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في هذا التقسم الاتباعي الذي لا بد" منه لدرس تاريخ الحضارة البشرية “ ليس أوضح خدوداً 
ولا أبرز قسمات من حقبة الأجبال الوسطى التي تبتدىء من انيار العالم القدم وتداعي كنااتف 
الامبراطورية الرومانية السياسي وبثبانما الحضاري »> خلال القرن الخامس لمسلاد “ فهوت الى 
الحضطض تحت وطأة الغزوات التي قامت با الاقوام ال جرمانية وهي التي عرفت في التاريخ باسم 
«الغزوات الكبرى» . وقد ظرت هذه التسمية في اخربات القرن الخامس عشر مم انطلاق عد 
الانبعاث الفني الايطالي “ واكتشاف العا الجديد والانشقاق الديني الذي قوّض أركان الوحدة 
الملسحبة ؛ وها طلوع « العصر الحديث » . باستطاعة المرخين ان يطباوا الننلر وان يتباحشوا 
ملا حول ملاءمة او عدم ملاءمة هذه المحدود التاريخبة المرسومة . هل بجحب ان نره انيار الما 
القدي الى « أزمة » الفرن الثالث > وبذلك نضم الحقبة المتأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الى تاريخ الاجبالالوسطى» أخذا بنظرية الاستاذ فردينان لوط او ان نذهب؛ مع نظرية هثري 
بيربن التي تحافظ على وحدة العام المتوسطي الى ظمور الاسلام وامتداد فتوحاته المظفرة في أواسط 
القرن السابع ؟ وعد الائبعاث الايطالي الذي ظہرت بوادر طلائعه ورواتعه ٤‏ قبل عام 0۰۰ 
بكثير » ألا يفرض علينا هو الآخر » جعل القرن الخامس عشر بدء التاريخ المحديث ? ومن جبة 
الحرى لا كانت نتائج الاكتشافات ال جغرافة الكبرى اخذت تطبع بعيدا الوضع الاقتصادي في 
اوروبا ٤‏ بعد عام ٠۵۲۳۰‏ فېل بترتب علسنا ان نلحق بالاجال الوسطی كل الوادث التي تقدمت 
هذا الاثفلاب الجذري ٩‏ ولا بزال المؤرخون الانكليز يتباينوت رأيا للبوم ويتضاربون النظر 
ماسائلين فيا بينهم ما اذا كان «النظام الملكي» الذي يبز الانظمة السياسية الحديثة ؛ ظهر عندم> 
أي في انکلارا ٤‏ اہتداء من سنة ۱۲۲۱ ٩‏ او بعد ذلك بنحو ثانين سنة » أي عام ٠0۳۹‏ . 


فاذا كانت دود الاجبال الوسطى الزمنية قلقة مضطربة > فالتشويش لا بزال بلازم لليوم 
التسمية التقليدية مذه الحقبة التاريخبة . فالمصطلح الدارج الاستعهال بثير فينا ففكرة التقال > 
او فكرة مرسلة قامة بن ذروثين او قبن › او بالاحرى ؛ صورة فجوة أو هوة قامة بين 
مضارتين: حضارة قدية وحضارة كلاسيكية . غير ان مرحلة الانتقال المديدة هذه الي تطاو لت 
ألف سنة وأكثر ؛ تفقد أي معنى يفيد صفة الانتقال . ومع ذلك فمذا التفسم الذي بحرو فيه 
على هذا الشكل » لا مملى" له > حقى في حال افتراض الغلط ء إلا في ما بخص اوروب الفربية ء 


۷ 


ت 


فلا يكن ان نطلقه لا على الشرق الروماني حيث بقيت التقاليد التوارثشة على سعيويتما ونشاطما 
حتى القرن السابع للمبلاد » والتي تناسخ الاخذ بها والعمل بموجبما » بالفعل » قبل سقوط 
القسطنطيشسة بد الاتراك المانبين “ عام ۴ه ٠٠‏ » ولا على الشرق الادنى ايضا الذي عرف > منذ 
أواسط القرن السابع ؛ حضارة جديدة لا تزال قائمة للبوم ٤‏ ولا بالاحرى» على آسيا القصبة التي 
يجب أن نستعرض هنا اريخا منذ غزوات قبائلها الرحل » منذ القرن الرابم حت أواسط 
القرن الخامس عشر » عندما تأخذ امبراطورية المغول بالتفكك والانحلال فالانمبار . لا يتخلل 
التاريخ فجوات وفراغ . فةيي حقبة تأريحية ؛ مديدة السحابةء؛ تدوعت فا اجزاء هذا العا 
وقباينت وقلت فما الاتصالات بين اجرائه المتباعدة ؛ كان لا .بد من ترا كب الازمنة وتماظلما 
بعضا على بعض> ولو لأمد قصير. فاذا ما حافظناء مراعاة للسمولة» على هذه التواريخوالمسميات 
الملصطلح علسما “ *فالطواعبة التي تيز الاسانيد التارمخية » تمن هذا الأستمرار الذي لا بد 
منه للتاريخ . 


هل من داع بعد هذا » لتبربر طة حتتمت الأحداث تناسقما وانسباقما على هذا النحو ?. 
هشالك مزتان أساسیتان تطبعان»؛ في نظرنا؛ الحضارات‌الى تماقيت بين القرنن‌الخامس والعاشر: 
الساع الافتى الجفرافي ورحابته من جبة ؛ ومن جة العرى هذا السبتق او التقدم الذي سجلته 
على الحضارة « الغربية » التي لا ترال في القلملط ٠“‏ الامبراطوريات الآسيوية الكبدى ودول العام 
الاسلامي ومالكه . فاذا ما فتحت الغزوات الجرمانية ثم الصقلية › امام الاقطار الارروبية 
الوسطى والشمالبة والغربىة ؛ أبواب الحضارات على مصراعيما؛ وهي حضارات كائت تعاني كثيراً 
من عوامل التاخر والانحطاط » وتخلفت كشرا عن المضارة المنوسطة القدية » واذا ما جاوز 
المد الاسلامي وتعدى بكثير > الحدود التي عرفما الاقدمون بحيث أوغل جوا لمع السودان 
واريتريا ومدغشكر » واذا ما استطمنا » لأول مرة في التاريخ ات نقتفي اثر هجرات البدو 
الرحل في أواسط آسبا في حدود الامبراطوريات التي اسسا اهل الحضر حثى حدود سيبيريا ٤‏ 
فقد كانت بيزنطبة والعام الاسلامي والامبراطوريات‌الاخرى التي تركزتفي أواسط سيا مر كرا 
لحضارات باسقة من أزهى وأزهر ما سبل الثاريخ من أمثا هما » هي هذه الحضارات بالذات الي 
عرفت ان تحافظ وتحتفظ بالتراث التليد الذي خلفته روما والمونان قديا , 

واخذ الوضم يتحول والال تلبدل بين عام الف والقرن المحادي عشر . فاليقظسة القي دب 
رسیسہا فی جنہات اوروبا ٤‏ اذ ذاك ٤‏ تبلورت عن فوران اذ یتسم وباشط لیېلغ ذروته بعد 
ثلاثة رون . فق المد الما الاسلامي يشیدل ي هده القية اذ اعترته عوامل اټ به الى 
الانکاش‌والتوقف وال مود کا اعتری د وله" و مالکهعوارض تنبیءبظہور قوةجدیدةتنمثل في‌هدذه 
الأسر العسكرية التي برزت الى الصف الاول من المرق الطوراني » سعتى رأينا > بعد لأي قصير؛ 
جانا من البلدان الاسلامية ومعظم هذه الامبراطوريات الآسبوية تغرق وتختفي تحت سبل المد 
المخولى اللمبارف . وهككذا ما كاد القرن الثالث عشر ينتصف حتق الدنا نشين شيا من التوازن 


۸ 


القصير الامد » يقوم بين اوروبا الاقطاعية والاسلام التركي وآسيا المهولية . 

وهكذا إ بلبث ان ظہز ني الارل والثاني من هذه احالات ما اصطلحنا عى تسميته بالأزمنة 
الصعبة . ففي الحين الذي تننكمش فيه آسبا على نفسما قابعة في قوقعتما وتفطمع كل اتصال ها 
بالقارات الاخرى “ ويشمد الاسلام صعود دولة الاتراك العثانبين » ترى اوروا التي تتجه اليما 
انظار المؤرخين محاوليل تتم اوضاعبا ونظمہا؛ تحاول؛ وهي تعاني من فقد ان التوازن في 
اقتصادياتما “ ومن الصراع الطبقي في مجتمعما “ وفي ما نشاهد من نشأاة دوطما > ان تتبين معام 
الطريتى أمامما وان تحدد ؛ قلقة ٠‏ إهدافما والقوالب الفكرية التي ستستقر عليما . تحوال بطيء 
لممري » شأن كل هذه التطورات التي طبعت المحقب التاربخبة قبل ان تبلغ حر كتما السرعسة 
المرجوة » انما هو تحول استطاعت معه اوروبا الاقطاعىة ان تنتقل “ وئيداً “ وتستحبل رويدا؛ 
الى اوروبا العصرية وتنشىء طما ادوات سطرتما الطالعة وفتوحاتما القريبة . 

في هذه الحقبة التارمخة التي تقتد الف سنة > وني عالم كمالمنا هذا آحذر بالاتساع والتنوع 
تتراكب الحضارات او تسير جنب الى جنب دون ان يستطيم المؤلف ان يتوقف ملا عند كل 
واحدة منما . ومن الاهداف التي يتر مما هذا الكتاب ؛ ان 'ببرز للميان » عوامل التقارب أو 
التماعد التي تجمع أو تفر”ق > من قريب أو بعيد “ بين ا مغرب الاقصى والبابان »> مثا > أو بين 
إسلاندا واندونيسيا . فقد نتج عن هذا كل بالنسبة للحلقتين الأولى والثانبة اللتين صدرتا من 
هذا التاريىخ وثلك التي هي برسم الاعداد ٤‏ حدثان رئیسان . 

فقد اصبح من المتمذر » ان أ نقل من المستحبل › الكل جلة عن عالم متوسطي ٠‏ قلب 
المدنبات القدية » والحور الذي قامت حوله » منذ اللحظة التي تحت فيها كل من اوروب 
الجرمانية - اللاتنبة “ والشرق البزنطي » وبعدها بقليل ٠‏ الشرق الادنى الاسلامي › اتجاها) 
مفاراً للآخر . كذلك اصبح من المتعذر ايضا ان نضع للحضارات الاسلامية الأسوية دراسة 
عاصة مستقلة بذانما وتكون نوعا ما » ذيلا أر :لحا ؛ اذ أن هجرات اقوام الفباافي الآسبوية 
وشعوب فلوا ا اخذت تارس ضغطما في وقت واحد ؛ طمن رقعة جغرافىة تند من سول 
هنغاريا حتى مشارف الصين . ولذا فقد حارلنا ارس نرمم في خطوط متوازية “ صوراً مقتضبة 
هذه الحضارات الي طلمت وازدهرت بين امحبط الاطلسي غربا والحبط اهادي شرف ٤‏ وین 
الدائرة القطببة مالا » والصحراء الكبرى جنوبا . وهكذا يستطسع القارىء الآدبب ان يتنم 
بتفهم ودراية » بالرغم ما يواجمه من اختلاف البلدان وتباينما » الروابط التي تشد تاريخ البشر 
بمضا الى بعض ؛ هذا التاريخ الذي برتكز اصلا »> على وحدة الاصل والارومة ؛ ولس على 
الانقسام والتنابذ . 

ومن جة اخرى ٠‏ فتلوع هذه الحضارات وتلوا > والتباين الكبير في معرفتنا فما وفي 
معلوماتنا حوهما » والمراجع والاسانيد العلسة والتارخبة التي تلض بهذا كله يسمح لأي مؤرخ 
ان ينصرف لدرسما ٠‏ بالقدر الكاني من الملل والدقة . وعندما سنتكلم عن المدنية الاسلامية بعد 


۹ . 


حين » سنبين الصعوبة التي تعترض المؤرخ في رمم صورة كاملة مده المدنىة » لما من الدقة 
والضبط والصحة ما للصورة التي ترما لتاريخ أوروبا » وذلك من ناحبة اختلاف المصادر 
ر ا ما ا و ا وبان «المؤرخين » وهي 
عوامل لا تساعد الا على رمم فكرة عامة “ آنية » لا صفة نهائية ها . فما عى ان تكوٺث 
دراسة المدنبات الاسلامة النائية ولم يضع هما ا مؤرخون بمد› الا صوراً موجزة مقتضبة . 
وتاريخ اوروبا نفسما الذي ينعم بدراسات تفوق دفة كل ما يتوفر من امثا لما حول هذه المدنيات؛ 
لا تستقم فبه وسائل البحث والتقصي > ولا هي عندم سواء “ أو على لسبة واحدة ؛ سواء 
تعلقت بتاريخ القرون العلا للاجيال الوسطى التي تفتقر “ كثيرا هي الأخرى » للنصوص 
التارخبة ؛ هذه النصوص التي اخضعما النقد التار خي للصرامة ذامما والشدة نفسما التي اخضع هما 
المؤرخون نصوص التاريخ القدم “ والتي لا بزال الكثير من معطياته “ محاجة ماسة بعد › ا 
هي الحال بشأن التاريخ الكلاسكي “ لأيد الدليل الار كيولوجي والشاهد الاثري . وحوادث 
الغرنين الرابم عشسر والنامسعشر التي تفتةر للتأصسلوالتسفير والتوشق » دوا اكداسمكسة 
من الوثائی والمحفوظات تنتظر بصبر جل من پنہض لدرسہا ویتصدی لنوشىقہا ئوقا نپا 
بل واصول . 


وهذه المادة المتنوعة موضوع هذا القسم من تاريخ الاجبال الوسطي تقاسما اربعة اساتذة 
وراحوا يما جوا ممالجة الاختصاصي المتدير . فقد درست الآ نسة أوبوايّه حضارات آسا 
( القسم الاول : الفسل الثالث والرابع > والقسم الثاني : الفصل الثالتث ) . اما الاستاذ كاهين › 
فقد اخذ على نفسه معالجة تاريخ بيزنطية والعالين الاسلامي والصقلبي ( الفصل الثاني والرابم 
والسادس من القسم الاول ٠‏ والفصل الثاني من القسم الثاني“ والةصل الرابم من القسم الثالث ) 
اما تاريخ اوروبا الغرببة حتى القرن الثالث عشر › فقد تولى الككتابة فيه الاستاف دوي ا 
الاول : الفصل الاول والخامس » القسم الثاني : الفصل الاول والرابسع ) “ بيا تصدى الاستاذ 
مولات للتأربخ للقرنين الرابع عشر وللا عشر (القسم الثالث : u‏ الاول والثانيرالثااث 
والخامس ) . وهذا العمل العامي التعاوني لا بد له من ان يلصف بالوحدة والتجانس في ميم 
الاحاث التي تناد على وضعما هذا الفريتق من الاساتذة . وقد جرى النظر فما ملا 
ورو جعت مراراً واعیدت احبانا کتابتہا من جدید › برضی المؤلفین انفسہم ٤‏ على ید مروض 
خبير ؛ همه الاكبر ان يؤمن 4دا الكتاب » وحدة الخطة وافراغما باتتساق ٤‏ ووحدة 
التجانس والتناغم “ اكثر ما تم لتصحبح بعض الاوهام والهنات » والمفارقات التي انزلتق الما 
قم بعض هؤلاء الكتبة » وهي شوائب لابد منها في عمل شارك فيه وسام مثل هذا 
العدد من الاساتذة > فلا يعليه قط ان ينتسب او يدعي التوفتق والنجاح > ويكفبه ان يملن 
هنا أمام اللا انه من المتعذر على القارىء ان يتبين امام وحدة الموضوع والمادة » ماهو نصيب 


كل واحد من هذا الفريتى المامي الكرم . 
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توق ا لحَضان الشرقية 
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انهيًارالعالم الرومًاف: الفرب 


(من القرن الخامس الى السابع) 


حوالي عام ٠٠١‏ ؛ احتفل رجال الفكر وجممرة من كتاب اللاتي ومؤلفيمم “ ميد عظمة 
روما ؛ هذه المدينة التي جعت تحت مسمَّى“ واحد › كل « الجاس البشري » وأتاحت اشاس 
أجم : « ان يعيشوا مواطنين ورعايا مدينة واحدة » كأعضاء أسرة واحدة » > وفتحت الجال 
واسعا امام الشموبلمتعارفوا ويتازجوا وينصمروا معا عنطريق‌الاتجار والحضارة والمصاهرة؛ 
بنا اخذ الشعراء المسيحبونبينمم بطو”بونروما ويعظمونما لأنها هبأتالما أجم» بعد ان نشرت 
فوقه ألوية السلام > وجمعته كا تجمم الدجاجة فراخما تحت جناحبما »> ليشتر كوا معا في شراكة 
واحدة وايان راحد . وينه العبارات انطلقت آلسنة روتبليوس ناتبانوس وكلوديائوس ٠‏ 
وبرودانس؛ معبرين عن مشاعر الارستوقراطة الرومانية بأجمما؛ حماسة دافقة الشعور اندفعت 
من أغوار النفس المطمئنة . وقد آمنوا جعم وطبدا بان حدود الامبراطورية لن تلبث ات 
تختلط بحدود العا المتمدن اذ ذاك > بيا ينعم من هم من هذه الحدود » بوحدة شام لمت متهم 
الشعث . وهذه الوحدة هي مادية » في الدرجة الاولى . فقد اختفت هذه المنازعات الاقليمية › 
وزالت هذه المشادات السياسبة وما جرت البه من دفع وجذب » وقطع ووصل › وارتفعت 
الحواجز التي كانت تباعد بين الاطراف المتضادة » وبرى أعضاء الطبقة المسبحية ٠‏ أينا وقع منم 
النظر » في أي من هذه البلدان امحبطة بالبحر المتوسط إحاطة السوار بالمعصم > أقارب هم 
وأصدقاء » ومصالع وأطبانا واملاکا . وکلم ينج النهج الواحد ٤‏ سواء أقاموا على حدرد 
ارين “ او سكنوا دارة من هذه الدارات الشارقة الي مرت بها بريطانبا > ويلعمون بمستوى 
عيش رضي رغبد . وهذه الوبحدة المادية تفتحث ٤‏ من -جبة اخرى » عن وحدة ثقافة . ففي كل 
حواضر المقاطمات الرومانية وقواعدها ومراكز أقضيتما » مدارس تزع نعمة العلم والمعرفة على 
الراغبين فيا “ حثى اذا ما صقللت نفوسمم “ عاشوا مما الامجاد التارخبة الواحدة » وتذوقوا 
الروائم الادبية الواحدة وهاموا بهذه الصور والمحسنات اللفظبة والبيانبة التي وردت على أقلام 
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الخطباء » وهاموا بروائع الفن الملنني . وهي » الى هذا » وحدة ديئة ایضا بد ان تغلغلت 
المسحبة بين طبقات امحتمع الروماني الملىا » فلقحت المناهج الدراسية بقوالب جديدة اتسمت 
بالعمتق الفلسفي“ وهو العنصر الذي كانت تفتقر البه من قبل؛ ا انما اقتبست ؛ من هذا امجتمع؛ 
ما کان عله من تنظم فکري وذهن › بدونه م يكن في مقدور النخبة الرومانية » ان ”تقل 
على هذه الديانة السرقمة الجديدة.. فالذين عاصروا القديس اوغسطبلوس وابرونيموس تحسسوا 
الروابط ذاتما ٤‏ وهجست نفوسم بالمواجس ذانما التي أثارتما فم مصائر الامبراطورية “ قبل 
ذلك بائتي سنة » في عمد أباطرة الاسرة الانطونية . فلم یکن لیخطر مم على بال حتی ولا ان 
یتصوروا بان حادثا طارئا ما بلغ من شدته › سيزعزع أركان النظام الامبراطوري فيحول 
دون مواصلة روما لارسالة السامية التي أعدتما ها التقادبر الإبة وهبأت ها أسباب النهوض بها“ 
فتحقتقت على يدها وحدة العالم > ووحدة الثقافة » والوحدة الديئية , 

أخذت هذه الوحدة تتم > والحتى يقال » منذ أواسط القرن الثالك في ظروف قاسية كانت 
تزداد تعقبدآً وما بعد يوم . فالجهد الذي بذل بسخاء للحد من غروات البرابرة > او بالاحرى 
لتحويل اتجاهما والتخفيف من أهواطما “ بعد ان طمعوا تخبرات الامبراطورية وسال لعابهم في 
حلوقم ما خبروا من نماما ورأوا من ازدهارها وما بذل من جد للمحافظة على استقرار 
الادارة الامبراطورية في الداغل بعد اضطراب حبل الامن لكثرة الثورات العسكرية يقوم بها 
الطامعون في السلطة والحاولون اغتصابما والاستئثار بها » كل ذلك وما البه أرهتى البلاد وأهظ 
الادارة وعطل جانبا كبيرا من نشاطمها ففي أواخر القرن الراب “ كانت الامبراطورية لا 
تزال تشر الاعجاب في النفوس وتستبد بالخواطر لرحابة رقعتما “ وهيبة عظمتما » وهو وضع لا 
يستطيم المؤرخ إلا ان يلاحظ فيه بعض النزعات الخطيرة. فمن جة اخذ شطرا الاميراطورية : 
اشرق والغربي “ بنزعان منذ وفاة الامبراطور قسطنطين الکبیر ٤‏ عام ۳۳۷ ٠‏ أأڪثر فأ كر ۽ 
للاستقلال التام > بمعزل الواسحد عن الآحر ٤‏ بحبث قام في کل ماما امبراطور خاص وشن 
جبة اخرى ؛ لما كانت كل القوى الناشطة في الامبراطورية »> من سباسبة وافتصادية وثقافة 
وديلىة تت ركز حول الشرآق البوناني» اخذ الغرب اللاتبني يشاهد اثر الاعراض التي انتابته» انحلال 
النظم السياسية التي ورثها من التاريخ القدي ٠,‏ 
اول ما يطالعنا من عوارض هذا الامحطاط تدهورالروح 
الوطنبة وتحللما . فبعد ان كانت الامبراطورية في بده أمرها ٤‏ 
عبارة عن اتحاد عدد من المدن » تنعم بالاستقلال على نساب وأقدار متفاوتة ٤‏ اذ ہا تتيحول 
الى ملكىة مطلقة من الجنس الفرعوني “ معقدة الادارة . فالاعباء التي كانت البلديات تضطلم بها 
من قبل او متروك أمرها لامبادرة الفردية؛ أصبحت الآن من خصائص الادارة العامة » او عا 
على دوائرها المعقدة الكشرة النفقات» فأثةلت كاهل‌الشعب وأرزحته تحت وطأجا. وهذهالروح 
الوطنة الرومانية التي كانت تبعث النشاط والماسة في قلب كلوديانوس کا أثارت حماسة القديس 
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اإرونيموس ٠‏ استحالت شيا من التعلتق الصوري او الشكلي بهذهالمدئية التي رفعت روما منارها 
عا“ ولإ ليث هذه الروح ان شاا عاطفة من الزهد وعدم الاکترات إلى الامبراطوري 
والوظفين الذين يۇمنون الادارة ويصرٌفون الاعمال. فأمام موظفین جشمین؛ لا همهم سوی تأمین 
چباية رسوم هم اول من يفيدون مما ٤‏ نرى المواطن الروماني ۳ جانب السلسة ويحاول كلا 
استطاع الى ذلك سبي ؛ التبرب من الازاماته المدنية والتسلص منما . فمن عضتم الفاقة بينهم 
اعتصموا المرب إو أعلنوا العصيان المكشوف . وبينا محاول الأغنياء وسراة القوم الا عل 
المزيد من الاعفاءات والاستئناءات القانونبة “ تجيشنفوس الميسع بروح العصبان والتمرد . 
وتتمثل هذه الروح ٤‏ على أشدها > في هذه ال ركات العسكرية 3 التي تنکررت حوادثها : فالناس 
يتملصو ن من الخدمة المسسكرية . فيدلا من هذه الفرق المسكرية الت لا شان ها ولا كر وزن› 
تفضل الدرلة عوضا عنما وبدي ها » كبة من النقود »> تكب أو تصغر › تنقص أو تزيد “ على 
نسبة المرصة السانحة والاجة الطارئة »> تلح ها تجنيد فرق من متطوعة البرير أقوى على 
الحرب رحسل السلاح . ففي اواخر القرن الرابم > ليس الجيش الروماني » سحت في ملا كات 
العليا “ سوى فريق لم من الاغراب المرترقة . فم ٠‏ في الغالب ٤‏ جنود ملء وفاضيم الماسة > 
يتمجنندون الدفاع عن الدولة التي تدفم مم المرتبات والأعلطبات؛ وعن مدنية يتمنوناستمرارها 
رامتداد سقلا وتلل ظما . ومن دواعي القلق الذي يشغل الال ويقلق الخاطر هو ان 
المنظمة السياسية الوحيدة اللاشطة ؛ والقوة الفعالة الوحسدة لدى هذا الشعب الروماني الذي 
پماني امود “ هي پيد االداوة أنفسيم . 
وهذا الاغطاططل الذي أصاب امش واوهنه » نراه خلخل مرافق التبجحارة ويذهب برواء 
المباة في المدن ويشل فما كل حر . ففي الغرب ؛ ولا سا في غالبا -حبث كان للسلام الروماني 
اكير الان في تلشط عوامل الزراعة وانباص مرافقما “ الخدت الحركة الاقتصادية والتجارية التي 
قامت لي الرنين الارل والثاني على قواعد اصطناعية واهبة › بالانحطاط تدر مج واعتراها 
الذبول, فالطيقة الارستوقراطبة كانت تع ول على الاغريق في الحصول على ما ترغب فيه من اساب 
البح رالترف يؤمن توفيرها هم٤‏ تجار شرقوت؛ سبطروا على حر الاستيراد ٤‏ ييمعوك الرومان 
اکار کشر ما یشترون ملہم “ وہذلك اخدذوا بمتصون ٤‏ شیا فشیثا » ما ترا من احتياطي 
امعادن الممينة في الةرب » خلال الفتوسحات الرومانية . فقد اشتدت حاجة الناس الى الذهب ؛ 
مسد وار القرن الرابعم » الامر الذي أختر “ الى جد كبير وشل" حرك المقايضات 
التجارية » وارك بالثالي > ا ميا على الحركة التجارية بين الاقطار النائية » فأدّى الى تقمقر 
المساة الاقتصادية فى المدن ورا . وقد انكمشت المدن الكبرى خلف اسوار اقامتہا حوها 
عل عيمل لتللتي شر الاشطرابات التي نشبت حلال الفرن الثالث في الامبداطورية؛ او استحالت 
الى حصون وقلاع سمصيلة ل تلبث إن فارقتما معام الحياة وغامت عنما كل مظاهر النشاط . 
ركان من راء هبوط قبمة النقد الفضي » ان تعطلت حركة المقايضات في المدث واصبحت المواد 
الهذائة مسر ة ا لال٤‏ الامر الذي دفع الاثرياء من سكان المدن الى مبارحتما والاعتصامبالدارات 
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يشيدو نا مم في الارياف؛ حيث كان من السمل عليم تأمين حاجتهم من‌المواد الغذائية؛ وحاجة 
ذوم . وهكذا اخذوا يتذوقون السكنى في الريف › كا بستدل من رسوم الفسيفساء التي يعود 
تارخما الى القرن الرابع “ فيستسامون للادذم . وراحوا يستعيضون عن الكماليات المستوردة من 
الشرق بمصنوعات عحلبة » وان كانت دون الاولى دقة صنعة > الا انها دؤا بكشر كلفة ونا . 
وقد ضعت جمبات التجار والصناع التي ازدهرت من قبل في ألمدن ؛ لمضايقات جباة الضرائب 
والرسوم “ بعد ان تفننوا في إبتزازها » واخذت بالاحلال » بعد الذي عانت من ركود الاعمال 
والاشغال اثر تناقص عدد زبائنهم من ذوي اليسار. وهكذا اتجت البلاد نحو نظام من‌المماملات 
الاقتصادية قفى على الزراعة “ فبارت الارض واجدبت » وهكذا رامت المدن واسواقا 
والطرقات القامة في الريف تزول معا لما شيثا فشيئا ؛ ا ضاقت فما سبل العيش على الاهلين؛ 
بعد ان قل النقد المتداول بين الناس » کا تعطلت الطرق التجارية » الأءر الذي م يكن ليسہل 
مهمة الدولة في جباية الضرائب وتحصبل الرسوم المفروضة على الحاصيل الزراعبة > وأصبحت لا 
تعو“ل إلا على ضريبة الخراج والأعناق التي كثيرا ما كانت تجبى عبنا “ الأمر الذي كان يعقتّد 
امور الجباية ومجمل من المتعذر الانتفاع من الرسوم الجباة . وكان من جراء اعهاد الامبراطورية 
المتزايد على الريف » ان اخذت الدولة الاعقاد على كبار اللاكين مباشرة » فعولت على المصادرة 
والسخرة في تأمين أوّد الجرش والموظفين الاداريين والطاممات المسكرية › فبأت بذلك تفتيث 
السلطة وتشعا . 


وهكذا ساعدت الدولة على خلق نظام اجتاعي جديد بالرغم من الجبود التي بذلتما 
الامبراطورية الى رأت ؛ تبسبطا لممتما ولتأمين الاستقرار في تحصبل الضرائب » أن تربط › 
ورزر اة ٠‏ کن رل جر رة اااي قارف ركد هرا سو عه قاغطاف 
المدن واشتداد وطأة الضرائب تسببا في انسار طبقة صغار الملاكين الذبن كانوا يتمتعون بشيء 
من الاستقلال ٤‏ و ملم على طلب حماية من تتوفر لمم القوة والبأس ؛ ليردوا عنمم غائلة 
المستبدين وجشم المستفلين ؛ وبذلك قضي تماما على الطبقة الوسطى ›“ ك ازدادت الطبقة 
الارستوقراطبة والطبقةالمشبخبة الاخرى نفوذآ على نفوذ؛ بعد ان اقتصرت الوظائف الحكومية 
علا . وهكذا ل يلبث رب الارض الذي اتخذ من قصره حصنا حصنا ٤‏ ونصب حوله الحراس 
يسرون على سلامته وامنه ات أصبح السد المطلق على هؤلاء المعمرين الذي يعملون في ارضه 
وحرثون مزارعه »> وبضطرم لدفع رسوم خاصة له او تأدية بعض أعال السخرة مقابل حمايته 
هم وتحمل مسؤولياتيم امام اصحاب الشأن . وهكذا م يعت المزارعون والفلاحون الذين يعملون 
في جواره ان وضعوا › م ایضا › انفسہم تحت حایته ٩‏ وقدموا له بکل اخلاص ؛ ما یازم من 
الخدمات . والى جانب هذه الاقطاعات التي نشأت في اللاد وكانت بأمن من مضايقات ذوي 
الشأن لما نعمت به من حماية المتزعمين» اذ الجتمع اذ ذاك؛ بالتفتت والتفسخ؛ فاقفرت المدن من 
سكانما بعد ان ساءت الاحوال الاقتنصادية وأخذت الحتمعاث الريفية تتمتع با مزيد من الاستقلال 
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وهي على أتم استعداد لإد-خول تحت طاعة من يمن فما الرعاية وال ماية ٤‏ وعاثت في طول البلاد 
وعرضا جماعات من المنمردين “ وانتشرت في أرجاء البلاد طوائف من الأرقاء الفارين والفلاحين 
الذبن برزحون تحت وطأة الضرائثب والرسوم المةراكة علبهم سنة بعد سنة . 


وهذه القي الروحبةالحضارة في الغرب) تبدو قي أواخر القرن الرابع؛ 
على شتى مظاهرها : الدينة والثقافىة والفنة »> وكا ا اقل تأثراً 
بهذا الاممار . فتحت تأثير المسحة ٤‏ وبفضل عا للديانة الجديدة من جذور شرقية وشعية ؟ 
أذ الفن والفكر بيتمدان شيا فشيثا »> عن مظاهر ها الكلاسكبة ويتليسان أشكال وصوراً 
جديدة» فتحت تأثير الفلسفة الافلاطو نة الجديدة التق اخذ بها كلمن امبرو سوس واوغسطينوس> 
ارتدى الرسم على الزجاج المذهب ٠‏ والتصوير على الالواح العاجية المزدوجة التي كثر استما ها في 
شمالي ايطالما > طابع] م" عما بلغه التجريد الروحي . فاذا ما رأينا الفنانين يكثرون من حفر 
صور بشرية على جوانب النواويس ٠‏ بارزة غضوا » ظاهرة تجاعيدها »> فبحتا منهم بالاحری ٤‏ 
عن فاط فنية جديدة وليس عن قلة دربة فنبة في الصناعة » اذ كانوا بحاولون التعبير ليس عن 
لمال الصوري بل بالا كثر» عن المنصر الفائتق الطبيمة الذي جاءت الديانة الجديدة تعلن للانسان 
عن وجوده ٤‏ وتفعم به قلبه . 

ومع ذلك ؛ فلا بد من ان نلاحظ ظہور بعض امارات التقمقر في هذا الجال . فاهہوط عن 
المستوى الذي لا بد من تسجبله هنا ٤‏ جاء دة لاناشار القم الدينة والثقافىة بسنن الطبقات 
الشمسة . فكاما انتشرت المسبحبة بين طبقات الجحتمم الرومانى الارستوقراطي »“ وتغلغلت بين 
ثناياه؛ فقدت من“موها بنسبة ما حققته من سعة وانتشار . فالروح الدينية التي نمسا لدىالنبيل 
بولان ده بلا" “ احد سراة القوم في مقاطعة البوردولنه ؛ هي روح دينة مدسرة؛ مرححة جامءت 
على مقباس نهج الحباة والعميش الرخي الذي انتهجته الطبقة المشبيخة » اذ ذاك . وهبوط المستوى 
الثقافي برتبط > الى حد بعد ٠‏ بهذا الانكاش الذي حلخل الوضم الاقتصادي وقضى على حباة 
المدينة » وذهب بساهجما . فق لة الطلب او انعدامه لدى الطمقة الارستوقراطة التى أخذت 
تأتلف» أكثر فأكثر » مع حياة الريف وعادات أهلهء أدت بالتالي الى التقليل من الانفاق » والى 
اففال المصانع الفنبة؛ ا أدى هذا كل الى هبوط ملحوظ في الاساليب والمناهج الفنية نفسا › ا 
يبدو ذلك واضحا في معام الفن الجنائزي ؛ في مدينة آرل › عام ۳۹۰ . فا مدن رها سکانا ٤‏ 
ڳا تخبو فما جذوة الحباة الفكرية “ مثلة بالمدرسة رمز النشاط الثقاف » اذ ان المدرسة مي مكان 
اطالة ااي الادة ودرا عتما جر مو لاان الدهة رر کل و ےا : 
بألفون حياة الريف دون أن بقطعواء مع ذلك» كل انعطاف نحو الذشاط الفكري. فم يعقدون 
اجټاعات هم دورية كلها استطاعو! الى ذلك سيلا فىتعاررون الكتب » ويتبادلون الرسائل 
مع بعضم » فتبقى المراسلة أنشط وسائل الاتصال ؛ ويممدون بتربية أولادم لمربين من اللاصة. 
ومع ذلك فكلا استحالت التربية نشاطا عائل] ار عملية بيتية»؛ ر كاما ضعفت او قلت الاتصالات 


تداعي الضارة وانہمارها 


۲ - القرون الوسطى 1۷ 


مع الخارج “ ضمرت ٠‏ بالتالي » الاعراف الثقافية والتقاليد الحضارية “ تحت تأثير الوسط الريفي 
الحشوشن . فالاهتام بالثقافة الكلاسيكية القدية › في اخربات القرن الرابع “ أصبح وقنا على 
نخىة مختارة , فطالا استطاعت هذه النخبة أن تثبت وجودها في الوسط الحضاري وني المدينة “ 
استطاع بالتالي › الفن والفكر معا ؛ ان بحافظا على شعلتيا مشبوبة وهاجة . ما اذا ما تفرق 
شمل هذه القلة الحتارة وراح كل من أفرادها يقبع بين أملاكه وأقطانه الواسعة » في عشرة 
موصولة مع الفلاحين » فلا بد من ان تنقلب الحال غيرها . وهكذا بابتعاد المقفين عن المدينة 
وانقطاعمم في شبه عزلة في الريف ٠‏ لم يلبثوا ان يفقدوا كل رواء المدينة وان تخشوشن طبائمهم 
وتغلظ أرواحيم . 

وهكذا ما كادت شمس القرن الرابع تيل نحو الغروب »> حتى رأينا التحول بخم على المدنية 
في الغرب دون ان يشمر الناس فعلاً بحقبقة ما محري امامهم او يقم حولمم . ففي الوقت الذي 
تنعدم ؛ في الدولة؛ كل وسائل العمل والتنفذ» ويتجاذب السلطة الفعلية كبار الاقطاعين وقادة 
الجيش › وجلهم أغراب › لا تلبث تقالبد الريف وعاداته ان تلشط وتستبد بالاذواق والاخلاق 
والاعراف > فتضعف ٠‏ بالتالي مباهج حباة المدينة وهذه الحباة الرهيفة التي سادت أجواء المدن 
وعمرت بها الحاة في ظل اقتصاد نشط وتجارة مزدهرة . وسبحدث قري) ما بعل من هذا 
الانميار ويسير بهذا الوضع الذي صورنا الى النماية الحتومة التي رمت ها في هذه الموجات المتتالية 
من الغزوات تشنما القبائل الجرمانية . 


وقع وراء نري الرين والدانوب ما اصطلحوا على تسميته بالمالم البدبري او 
الهمجي › أي هذا القسم شبه اجول من العام الذي ام يكتب له ان ينعم 
ولا قيض له ان يسمم بالحضارة الرومانية . وهؤلاء الاقوام البرابرة الذين يعيشون على حدود 
الامبراطورية هم الجرمان “ وم قبائل من سكان الارياف › ما ان يستقروا فوق تربة مسكة 
شحبحة حتى يعالجوها بأسالبب بدائية . الوحدة الاجقاعية عندم هيي الاسرة ويؤلف يموع 
الأسر من صلب واحد قبلة تتوزع الى بطورن وأفخاذ »> يتألف من بعضما احلاف عسكرية 
تعرف عندم بأقوام او شعوب . ن هة العو د : الفرنج 4s‏ وم على فرعين او 
شعبتین : ومەiاه؟‏ و وەrنەuم‏ › والالامان › والبورغونىون وەل 8u‏ والفندال › 
والاستروغوط والفيزيغوط »> تحت امرة رؤساء أو قادة حرب » م على الغفالب ملو كم 
وأصحاب الكامة النافذة > والحل والربط عندم . وال حدود التي كانت تفصل بين هله الاقوام 
الجرمانية والاميراطورية الرومانىة ليسث؛ على كل حال؛ صعبة النفاذ > ولا من العسار التسرب 
عيرها والانسراح في المناطق اارومانية ؛ فقد سبق لميشربن أن لوا الى بعض هذه الشعوب > 
النصرانىة ٤‏ انا على مقالة الآريوسية واا » کا حدث للجرمان ان اجتازوا ؛› پأعداد 
كميرة متراصة ۲ هذه الحدود ؛ لبعملوا مزارعين في بعض الاقالم الرومانية › او لبؤلفوا فرة) 
مرتزفة في الجيش الروماني . وقد استطاعت روما ٤‏ مند عام ۰ ٢‏ ان يمن على هله الحدود 


اموجات الجرمانية 


1۸ 


بنجاح وتتشده بمراقبتما . إلا ان الضغط على هذه الفواصل اذ رشتد» في أواخر القرن الرابع؛ 
بدافع من ضاغوط او كابوس لا يقاوم“ من قبل هذه الشموب التي اخذت تتململ وتتمطى وتاج 
في هذه الفمافي الشاسعة الممتدة من أواسط القارة الآسبوية . فل تستطع الحدوه الرومانية وما 
علما من قلاع وحصون ؛ الصمود في وجه هذا اأضغط ولا احتال شدة الصدمة الدافعة٤‏ فاارت 
أمام سيل جرٌّاف من هذه الاقوام تدافعت من الثغرات التي انفتحت امامما “ فاكتسحت في 
اندفاعما اوروبا الغربية ودكت منما المعالم . 


وأول من اجتاز حدود الامبراطورية على الدانوب ؛ من هذه الشعوب > قبائل الفبزيغوط › 
وثاروا في وه الامبراطور فالنس عام ۳۷۸ . وقد استطاعت حكومة الاميراطور تغدر وجمة 
هذه الموجة البشرية وتحويلما نحو الغرب ٠‏ فلم يلبث ملکہم آلاریق ان فتح مدينة روما ٤‏ عام 
۰ واحثات جحافله » عام ٠) ١١‏ غالا الجنوبية في الوقت الذي اجتازت فيه قبائل الفندال 
حدود الربن تجر وراءها مما من‌القبائل الجرمانة الاخرى كل لن ما4 والسويف وعءفس؟ ٠٠‏ 
وذلك في البوم الاخير من سنة ٠٦‏ ؛ ومن اسبانما التي استہاحتہا شعوب الفندال واقامت فا 
ردحا من الزن تستعید عافیتما وقوتما ٤‏ راح ملکہم جنسریق بفتح هم > عام 4۲۹ » مقاطعة 
افريقيا . أما شمالي غالبا » فقد راح غنيمة باردة للفرنج والألامان والبورغونيين الذين انتهى مم 
مطاف الغرو؛ الى مقاطعة سافوى؛ عام 4۳ ) . وبين ۳١ ٠١‏ » اضطرت الفمالى الرومائىة 
لاخلاء بريطانيا وترك شؤون الجزبرة لسكاما من اقوام الكلتين الذين ‏ يلبثوا ان عانوا الأمربن 
منغزوات السكسون ومماجماتهم المتكررة » محاولين من وراء ذلك » اقتطاع الأراضي الواقعة 
على شواطىء بحر الشمال وخلىج المانش . وتمكن الكلتون من الصمود في وجه هؤلاء الغراة 
حى اواخر القرن الخامس . الا ان الجرمان توصلوا الى طرد سكان البلاد الاصليين ؛“ الى الشال 
والغرب ماما. وجلا قم من البريطانبين‌الى شبه جزبرة الارموريك؛ في غالباء هربا ما تعرضوا 
له من ضغط السكسون. ومنذ عام  )٠١‏ ۲ه) انطلقت موجة اواز بقيادة أثىلا؛ من سول 
بانونيا تدك تحت سنابك خيلما غاليا وسل البو في ايطاليا الشالبة . وني عام ٠۸۸‏ “ دحل 
ثبودوريتق ملك الاوستروغوط ايطاليا » على رأس جيش لمحب . وهكذا في أقل من قرت 
واحد » استباحت موجات عارمة متواصلة من اقوام الجرمان وشعومم “ معظم مقاطمات 
الامبراطورية الرومانبة في الغرب بينا بقي شطرها الآخر > ني الشرق » سليما مصونا الى حبن , 
والرأي امعول عليه لدى المؤرخين هو ان بجملوا من هذه القبة حداً ينتي عنده التاريخ القدم» 
ويبتدىء معه تاريخ الأجيال الوسطى . نما هي لعمري ٠‏ النتائج التي ترتبت على مذا الخاد 
الطارىء الذي أثسَر مسقا في تاريخ الحضارة ? 


فالانشاءات الرومانية الممثلة في هذه الدساكر والقرى والمزارع والحاميات المتناثرة اتيا 
عل اطدود 1 ف ايعاد متفاوتة ¢ ما وطأه الغراة الطارئون بار جا هم 4 زالت معا لما مام من 
الو جود دون انث ببقی منہا اث بعد عبن . فتقاسمت أقوام من السكسون والبدیطانہین سکان 


۱۹ 


البلاد الأصلبين » مقاطمات بريطانا . وسبطر على مقاطعة الفلاندر واقلم رينانبا بين الدانوب 
وجبال الألب » قبائل الفرنج والألامان والبفاريون المنلصرة › وراحثت تستعمر بوسائلما > هذه 
المغاطمات وتستفاما “ بنا نزح عدد كير من الرومان عن هذه الارجاء “ واقاموا يعدا الى 
الجنوب * بینم سلفان التريفي Salrien de 1ıtves‏ الذي اء وسكن مدينة مرسلسا . 
ووقعت اعلاق الفن وروائمه › والمباني التي كانت تزهى بيا هذه المدن »> والرباش الفاخرة الي 
ازدانت به صروح سراة القوم > وداراتيم الجيلة في الارباف > كل هذا ذهب فريسة للغزاة 
الفاتحين . فل يبالوا قط با هذه الدرر والغرر الفنمة من قممة وشأن فاهماوا امرها وام یلیٹ ان 
عفا الكشير من معالمما فاصبحت نسا ملسا . وهكذا زال من الوجود ما کان قاما فما من 
مدارس وکنائس › کا بادت فما الجوالي والجاعسات المسحة ؛ وارتفع كل اثر للحدود 
الرومانمة “ واققسمت هذه القباثل الجرمانية الاقالم الرومائية الواقعة الها فوزعتما 
على ما عندها من بطون وافخاذ » فانتستما الماعة وحولتها الى مزارع ومراع 
فسادت فما اخلاق الوثنىين وعاداتمم . وقد حدث شيء شبیه بہذاء في مقاطعة الارموريك 
التي نزلت ا جالبات من بريطانىا هربا من وطأة الغزاة السكسورن » وني جال كنتبريا الى 
الشال الغربي من اسبانيا حيث عاد السكان الى طبائعمم البربرية في المناطتى التي م تدرج فيم سا 
اللحات الرومانة ؛ انما سادت فما لغات اليشقى ومسووه3 والكلتين وغبر ها من 
اللفسات الجرمانية . 


اما في الجنوب من هذه المنطقة فنتائج الغزوات البربرية كانت اخف وقء) . فقد كان عدد 
البرابرة الدبن انساحوا في بعض اطراف البحر المتوسط الغربية كاسبانما وافريقباء قلبلا 
نسب » اذ يعبر مضيتق جبل طارق › الى افريقيا “> بصحبة جنسریتق اکثر من ۸۰ الفا ا ل 
یدمل اسبانا تحت قادة ثودوریتی٤‏ سوی ۲۰ الفا من الاستروغوط؛ حبث اخذوا بستمرئون 
تدر ؛ المدنية الرومانية » اذ اعتنق السواد الاعظم منم اللصرانية , صحبح انم کانوا 
مدججان بالسلاح » قساة الةلوب جشعين وكان عورم خلال ايطالا وغاليا واسبانيا في طريةبم 
الى افريشيا كارثة هز“ت اركان العالم اللاتني وهددته بامحاق »> لا الزلوا في هذه البلداات من 
خراب ودمار » وہب وسلب › وما اضرموا فیہا من حرائق ضروس اكلت الالحضر واليابس, 
فمذه الكنوز التي طمرها اصحاما من الاغنياء وسراة القوم في الأرص > إستبقاء ها وجعلما في 
منحى من عبث العابثين > لم ر النور ثانية ولم يعد السا اصحاہا٤‏ بعد ان ارتفعت‌الغمة وانقشمت 
الغهامة السوداء “ ما يدل على ان عددا كيرا من اغنباء الرومان لقوا حتفمم خلال النكبة > 
أو لوا عن اوطامم دونما رجمة . وبين الذين آثروا البقاء حسث ه > أو ل تقتلممم العاصفة > 
من آل امرم الى الراب والدمار؛ کا وقع متلا لمولان ده بلا الذي جرب ان يتعاون مم الغراة 
وآثر العيش بينم محافظة منه على مقتنياته واملاكه وثروته الطائلة » مع انه كان من الميسور 
له ان ينجو بنفسه مم ذويه ٠‏ الى املاكه الواسعة ني الشرق . وعمت الفوضى البلاد لكثرة 


Y۰ 


الاضطرابات والانتفاضات الشعبة . فقد ثر العببد وتمردواعلى اسبادم » وراح البائسون من 
الفلاحين والمزارعين يناصرون جحافل البرابرة الغزاة ويشدؤن من‌ازرهم. وعمت الفوةى مرافق 
البلاد الاقتصادية : اذ اختل حبل الأمن واختلت بالتالي الحرك التجارية > وانقطعت وسائل 
الاتص'ل والانتقل کا انقطم استيراد المواد الغذائىة من الخارج . وما هو انكى من هذا كله 
وأحز" في النفس واوقم » سقوط روماعام ١ ٠‏ بد ألرابرة . فكان لذا الحادث دوي 
بعد في النفوس انزل الملعم في قلوب المالم المتمدن»؛ حتى أن القديس ایز وذ موس انقطع حینا عن 
متابعة عمل » فى عزلته في بلاد البيودية . اما الوثنىون من اعضاء الطبقة المشخ_ة ؛ فراحوا 
بردون هذا الحادث الى عمل انتقامي من جانب الآ لمة بعد الذي اصابما من زهد الناس بعبادما 
وانصرافهم عنما »ا رأوا في هذه النكبة النكباء نتيجة وخيمة لزواجر المسيحية وتواهيمها. 
وغشىت قلوب المسحبين هواجس مؤرقة من القلتى والاضطراب › فأخذوا يتساءلون بشيء من 
الحيرة : اذا م يصن الله مدينة القديس بطرس ? وراح فريق منهم “ بعد ارت وقعوا فريسة 
الوساوس يتقربون من الأصنام التي رذلوها من عد عبد » واآطرحوها جانبا بعقّرون آمامہا 
رؤرسهم مستغفرین؛ قارعبن صدو ره ندم واسغا؛ کا اخذوا بروجون الشوائع بقرب ناية الما . 
واسمع ما قاله بهذا الشان بروسبير الا كويتاني : « فارق السلام ارضنا هذه “ فاصبح كل ماتقع 
عله المين سائراً لازوال . » ولكي برد القديس اوغط طنوس شماتة الشامتين ودعاة السوء 
والشانئين وبقوي ضعاف الاان وضع كتابه : « مدينة الله « pay . Cité de Dieu‏ ذلك فا 
كادت الماصفة تر حتى تناسى الاس ويلاتما ونتائجما المشؤومة » ا عادت الثقة الى النةوس . 
وماان اطل‌عام ٤)۱۷‏ دی راح روتىلىوس غتn|ذو‏ س Rulilius Nanaliaııts‏ د عالا ولتفی 
بعودة الحبوحة والرفاه “ وعودة الفشاط التجاري وحرك المبادلات وحباة اللو . اما الكاتب 
اوروز )(۳٥4٥‏ فعاتی على الحادث فائلا : فالغزو حادث طاریء وانققی. فقد “محت به العناية 
الإهة لتذبح لادابرةالانسراح ني الامبراطورية الرومانية اأظفرة؛ وليفيدوا ما فيما من حضارة 
ومدنبةونصرانية. وقد ارتفعت في روما بین ۲۲( - ۰)) کنیستان: الأولى باسم‌القديسة ا 
والثانىة باسم القديسة ماريا الکبرى ( ماجور ) > وفرشت جدرام)ا بالفسيفساء » سيراً مم 
التقالمد الفنة المرعبة منذ عمد قسطنطين . 


ترك غزو القبائل الجرمانية » للبلدان الواقمة حول البحر الابيض 
المتوسط > أثرآ عقا > إلا في البنىان السباسي وتنظماته . فبعد الغزو بمدة 
قصيرة “ راحت المحكومة الامبداطورية تحاول اعطاء صبغة شرعبة لإقامة البرابة في المقاطمات 
التابمة اروما . فقد اعتادت الامبراطورية ؛ منذ عمد بسد » استقبال رجال الحرب من بين 
البرابرة . فل تكن جحافل الغزاة لتختلف كثيرآ ني الأصل عن فبالى الجيش الرسمي » اذ ذاك. 
ففي توزيمېم على الأقالم والمقاطعات » دمج همم في الملا كات والأطر العسككرية المعمول ا في 
البلاد ٤‏ بعد ربطہم والاستیثاق منېم بالمواثیتق. فقبل ان یط آلاریی ایطالیا بسنابك خیله» کان 


الاشكىلات الجديدة 


۲١ 


ضابطا کسیرا في الیش الروماني برتہة Magister Militium‏ › ¥ ان احلاف الفيز بغوط أقطعوا ٤‏ 
وجب معاهدة عقدٿ معېم ٤‏ عام ٠٥‏ ) > مقاطمعة الاكويتان . وجرت اتفاقات ماثلة مع غير 
هؤلاء الشعوب أأضفت الشرعية على استيطان الحلفاء الجدد من الفندال > ان لم يكن في اسبانىا› 
عام 4١١‏ ؛ أقلته في إقلم نوميديا > عام ۳١‏ » وني افريقىا عام 4 ) » کا أضفت الشرعية على 
اقتطاع قبائل البورغونيين “ مقاطعة السافوى › عام ٠٤۳‏ . وثيودوريتى نفسه الذي كان رئيس 
هؤلاء الاحلاف » أصبح ؛ منذ عام 4۸۳ “ بطرية) وقائداً للحيش . وقد احتفظ هؤلاء اللفاء 
بقوانينهم الوطنية ويا هم من تشكلات مستقلة اختصوا بها . فاملكهم وحده »> حت التفاورض 
مع روما ٤‏ وله وحده حت ابرام المواشتق؛ التي تعد بموجبما تقدم كل مساعدة عسكربة مقابل 
القمام بأد رجاله . 


وتلفمذا لسئولىاتها من هذا القبسل » راحت الامبراطورية تطبتى » بعد ان تينما وأخذت 
تعمل موجسما ؛ الاساليب ذاتما والمناهج نفسما التي كانت متبعة من قبل» لتوفير السكن وأسباب 
الراحة لموظفيما وأفراد جيوشا. فكانت الدولة تساممم أذونات بالسكن ؛ وباستلام ما م بحاجة 
اله من المواد الغذائة “ من مستودعات التمون العامة ومخازن الإعاشة . وأمام انلشار حركة 
العدش في الريف التي نشطت أسبابما »> اذ ذاك »> ومواجمة ضرورة توفير مقومات السكنى 
الطويلة “ رأت الدولة نفسما مضطرة لتعديل قانون « الضبافة » المعمول به > اف طليب الى 
الملاكين التخلىيعن ثلث او ثلثي بعض متلىكاتهم “ لقواد هذا الجيش الذين راحوا يوزعوما بدورم ٤‏ 
بين كبار الرؤساء والضباط. والظاهر ان العملبة تمت دون ان تثير صعوبات كثيرة » اضا لة عدد 
البرابرة الذن اقتذى تدبير سكنام ؛ لسا ؛ ومن جهة اخرى ؛ فقد جرت العادة أن يقم بعض 
أعضاء الطبقة المشبخبة حامبات عسكرية على متلكاتيم > وحداتها من الإرابرة . ولم متعض فمذا 
التدبير التعسفيسوى فل من أصحاب الذوق الر فيه؛ أمثالسدوان | لaٹıر Sidoine Apollinaire‏ 
الذي لم يكن لمطبق او لبحتمل خشونة هؤلاء الترلاء ا شان الطباع ومضايقاتمم . وېقىت 
الدوائر الادارية العامة ماضة في سيرها كا لمعتاد > م بزعجما كثيرا؛ تحمل أعباء جديدة نزلت على 
المدنمين من ج راء تأمين أوّد جيش احتلال بصورة مستمرة > وهو عب»ء جديد أضيف الى 
الاعباء الثقملة الاخرى الترتبة على سكان بعض المقاطعات الرومانىة “ من هذا القببل . 

كانت السلطة الفعلة“ والحتى يقال » في هذه الولايات » في يد ملك البرابرة الذي كان الشعب 
يختاره رئيسا عليهم . والةوة التي له > والسلطة التي كان يارس صلاحيات ا بتفويض رمي من 
مثلي الشعب اتاحت له : مراقبة الادارة والاشراف علا عن طريتى نوابه الذين كانوا بلقبون 
ب - كونت - وهو لقب مصطلح عليه في مراتب الجيش ؛ في عد الامبراطورية الرومانبة 
المتاخر > فيسرون على سلامة الأمن في الاقضبة الواقعة تحت اشرافيم المباشر . وهكذا )م 
تلبث تشكبلات الجيش وانظمته ان حلت محل النظم الادارية “> بعد ما اعتراها من تحلل 
واسترخاء » في جميم انحاء الامبراطورية . وهكذا لن تعتم المفاطعة ان تصبح ملكة مخضم من 
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فسا من رومان وبرابرة للقائد المسكري المتولي شؤون الحرب . وكثيراً ما حاول هذا القائد 
املك بسط نفوذه وسبطرتهالى ما وراء حدود المنطقة الي تخضم لادارته العسىكرية» الامر الذي 
كشراً ما اضطر معه الامبراطور على الانكفاء نحو الشرق فتتقلص رقعة الامبراطورية 
وينكمش سلطانه . وقد سبتى أن تم نقل مركز الماصمة في القسم الغربي من الامبراطورية من 
مدينة ترف > الى مديلة مبلانو ؛ فالى مدينة رافينا “ عام ٠٠۴‏ > وهي مرف معزول ملقطع 
يقع بين الغباض والمستنقعات وينفتح على البحار النوتانىة . وعندما ثار الجيش الروماني » عام 
مطال] لنفسه بذات الامتبازات والمناقع التي کان ینعم بها جيش الشءوب المتحالفة > قام 
ۋائده ادواکر pl Odoacre‏ الاميراطور ومحتل القصر الاماراطوري في رافينا ويسكن فه › 
ويمعث بشارات اللك الى بيزنطىة . وكان من شأن هذه الجر كة ار اعادت إلى الامبراطورية 
وحدتما » اذ لإ يصبح لما من بعد الا عاصمة واحدة هي القسطنطنية . اما الغرب فقد بقي شرعا 
وقانونا؛ مرتىطا بالشرق که باسم الامراطور قادة القبائل الإربرية باعتبارم مثلي الاماراطور 
ومفوضين سامين في هذه المناطی . وجاء في رسالة بعث ا سيجسموند > ملك البورغونيين ؛ 
الى الامبراطور أنستاس في مطلمع القرن السادس : « اني اظر بمظبر الملوك وشارات م › بين 
رعق ٤‏ پا انا جندي من جنودك » . وهكذا نرى كف ان الشطر اللاتنى من الامبراطورية 
ان يتقامه عدد من المالك تنعم كل واحدة منا ‏ بالفعل » باستقلاها التام . 

وعلى نقىض ما حدث في المقاطعات الواقعة على الحدرد » إ يتسبب الترتيب الجمديد الذي 
سارت علبه العلاقات السياسبة »> باي انقطاع أو انفصام في استمرار سير الحضارة وتطورها . 
فالبرابرة م يؤلفوا سوى اقلية ضعيفة حتى في المقاطهات التي استقاوا بامورها على ساحل البحر 
'المتوسط ؛ حبث تم مم ملء السلطة المطلقة ٠‏ ا انم لبثوا ؛ مدة طويلة »> موزعين جماع_ات 
صغبرة معزولة عن سواد الرومان الأكبر . فقد احتل الاستروغوط » في المدن الايطالية احياء 
معبنة اختصوا بها . فالرؤساء الجرمان ؛ وحدم “ اخذوا ينون اتصالاتهم بالطبقة المشخة › 
فيشايمون النظام الجديد ويسيرون معه بنسبة ما مكنم من العيش على هوام ٤‏ ويستمرون في 
تأدية الوظائف الادارية التي يقتضسما نظام الح . وقد اخذ الغزاة بستمرئون حضارة سكاف 
البلاد. فالاخلاق والعادات والاعراف والتقاليد التي حجملوها معهم كانت من الانعطاط والتأخر > 
ما منع الارستوقراطبة اللاتينبة من الاكتراث با » فاعرضوا عنما ورذلوها » باستشاء بعض 
أشكال وصور من البذل والعطاء الشخصي التي ما ليشت ان تغلغلت بين الاعراف والتقالسد 
المعمول بها . 

وعلى حلاف ذلك »> أقبل البرابرة بشوق من يقبسون أرضاع الحساة الممذبة المصقولة وم على 
رقين بان علامة الل الوحيدة » وسمة الشرف الثلى »> هي اقبال المرء بكليته > على الآداب 
الرفىعة والعب ماما » كا يقول سدوان أبوامنير . وهكذا راح الكثيرون يتتامذون على مدرسة 
الرومان وينمجوت مجم . 
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فباارغم من الخواب والدمار ونيب كنوز البلاد وغير ذلك من الاسالباحة والأعمال الوحشبة 
الى رافقت غزوات البربر او عقيتما» فقد كان من جر"اء دخول علاصر خشنة › فظة بين النخبة 
المقفة» ان تدنى كثيرآ المستوى ال حضاري العام» فساعد هذا التقمقر علىالانتقال من حضارة مدن 
ناعمة الى حضارة ربف‌غلىظة» فظة؛ مخشوشنة دون انععدث او يقح أي انةطاع في سير الحضارة 
واستمرارها . ويستدل من رسائل سدوان ابولمنير الذي عاد ماخوذا من زیارة قام پا لبلاط 
ملا الفبزيغوط » في مدينة تولوز »> ان هذه الثقافة الحضارية لإ تتأثر قط في بعض الأجواء 
الارستوقراطة الرفعة؛ عند منتصف القرن ا جامس › ول تفقد شیثا يذ كر من نعومتما وتېذيسا 
ورهافتہا . وبمد ذلك بمدة وجيزة؛ نرى قصر ”ملك الفندال » في افريقيا » يصبح مر كزاً مرموقا 
للاشماع الثقاني والحضاري في تلك البلا » ا نرى الماك يودوريتق محاول > في القرن السادس > 
ان يسد الى سالف عزها > الحضارة الرومائنبة في ايطالبا » اذ أخذ برعى معام هذه الحضارة ؛ 
ويمنى بصبائة المباني فی روما وترمیمما؛ کا شد » في مدينة رافيناء عدداً من الككنائس والمائر 
وفةا للطراز المحماري المعمول به في الاميراطورية البيزنطبة » وأجرى عطاياه بسخاء على المدارس 
ومماهد الفصاحة والسان القانمة .في المدن الكبرى > هذه المدارس التي ل يطرأ علبما ما غير من 
مناهجما وأسالسيما “ بنا أهل الق ورجال الادب محاصرون باب قصره »> طمعاً منم بصلاته 
السخنة . ففي الحين الذي راح فيه الاسقف إينود كه« » أسقف مدينة بافي مس٠۴‏ » بطري 
عالا » ويي عاطراً » في خطبه البليغة الحبو كة على قواعد الفصاحة والبيان ؛ ويتدح الك 
« الإديري » لكونه رومانبا بقلبه وعقله وروحه > أخذ الكاتب الشاعر ورجل الدولة بوسيوس 
٩ )٥۲۲ - 4۸۰ ( B0‏ محاول ان يوسم من أذهان معاصريه ويشحذ أذواقمم لتذوق الروائم 
الفكرية والأدبمة الكلاسيكة التي طلم با الفكر البوناني الخلاق “ بعد ان تعذر علبمم فراءتما 
بلفتما الاصلسة » كل ذلك امانا منه واعتقاداً بأن الممورية الرومانية باقية أبد الدهر “ وانه لا بد 
من العمل على إحاء آداا ۰ و کسىودوروس Cassiodore‏ فس4 ° الذي ولىك رومان وتولی 
رئاسة الديوان الملكي» محاول؛ عندما يدعو للتساهل والتسامح المتبادل “ ان بهيء انصمار الغوط 
والرومان انصہار؟ كلا كاملا . 

وهذا الانصمار “ هل كان وشىك الوقوع > بعد ان انثنت المدنبة الرومانية عن حدودها 
الشمالىة وانكفات الى الجنوب حتى مشارف البحر الابض المتوسط ؛ فعادت بذلك وثيدا؛ 
سبرتما الاولى » ضمن الملاكات وال طر الجديدة التي طلعت اذ ذاك » على البلاد ؟ لا لعمري › 
وذلك لأنه لا بزال هنالك حاجز يفصل بين الزعماء الجرمان ورعايام بتمشل جاجز الدين . 
فالشعوب البربرية كانت اعتنقت المسحنة؛ انما على مقالة الآريوسبين وتعليمهم» أي انهم برسفون 
في المرطقة . فقد كانت همم كنائسيم ومعابدم واکلیروسہم ٤‏ کا ان حزبیتم الدينية 
هذه كانت مدعاة لتوعبتهم من الوجة القومىة . فيدلا من ان يمودوا الى الرأي القوي ؛ 
اى الارثوذكسبة » أخذوا باضطماد الكاثولبك وراحوا يطردومم من كنائسيم وجادمم 
زرافات عن أوطام . وفي الواقع ٩‏ فقسد كانت روما في نظر جمسم المسحبين رمزاً للوحدة في 
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الابعان الواحد ؛ وهذا تولى الاساقفة الذبن أصبحوا بد هلملة الأدارة الرومافية واحطاطا ؛ 
الناطقين الر مين بلسان السكان والمدافعين الشرعبين عنم وعن مصاليم؛ کا أخذوا بنظمورن 
حركة مقاومة طابعها ديني »“ راحت تنتظم وتشتد ضد الدخلاء الحتلين. وهذه المقأومة تىدو على 
أبرزهاء في غالباء بزعامة سدوان ابولينير الذي أصبح أسقفا لمدرنة كليرمونت ؛ فسعى جاهداً؛ 
بعد عام ۷۰ » محاول ملع اریق ٥ا٣۴‏ »> ملك الفبزيغوط › من ضم مقاطعة ارفیرني ٤‏ الى 
متلكاته » وهي مقاطعة معظم سكانما كاثوليك . ومقارمة ماثلة في افريقيا حرّض عليما ويدفع 
الما مواعظ الاساقفة المبعدين عن كراسي ابرشباتهم > وأخرى في روما ثفسما حيث أخذت 
المؤامرات والدسائستحاك بكثرة ضد الك شودوريق. واذ رأى الماك نفسه قي خطر بترصده؛ 
حزم أمره على الشدة ٠‏ والتزم موقف الدفاع العثيف . فقد قضى وسوس والبابا بوحتا الاول 
فما اأسبرن ف بلاط ملكالارستروغوط. واشتد الضغط واأزداد أواراً مث اد لدد جدا 
امالك التى أنشأها البرابرة » من الاساس . ولك بتخلص الشب من سبطرة لاأ تطاق ٤»‏ خارجة 
على الدبن؛ راح الكاثولىكيؤيدون؛ من جبة؛ الدسائس التي كان الاميراطور كما في بيزنطة؛ 
طمعا منه باسترداد سلطته على البلاد ؛ ومن جبة اخرى ؛ كان تقدم برابرة الشمال ٤‏ وه الفرنج 
الذين لا بزالون على عبادة الاوثان “ يغذي في النفوس ؛ الاعارن بامكان اعتناقمم المسيحبة على 
الرأي المستقم . وهكذا »> بعد مائة سنة على بدء الغزوات »> ساعدت المعارضة الدينية التي قام 
ا الرومان ضد ملو كم من الغوط والفندال » على طلوع وضع سباسي جديد في الغرب “ يفصل 
سواحل المحر المتوسط المرتمطة بالدولة الموانىة؛ عن القارة الى وقعت فريسة بيد أ كش الجرمان 
مجبة وبربرية » كان شأنه ان برسم اتجاها جديداً لتطور الحضارة في الغرب وبرسم خط 
سیر دید لتار خا , 


افريقبا ويستخلصما بوسر من مغتصسسما الفندال ٤‏ تكن » فا بعد “ أي 
في سنة ۵ه ٤‏ من ان حرر مقاطعة تىك »پا36 ( الاسم الذي عرفت به مقاطمة الانداس في 


بلدان البحر المتوسط 


عمد الرومان وهو مشتق من اسم نہر تىس 3611[ أو هر وادي الكيير الوم ) ٤‏ وبذلك تم له 
الاشراف على شطري البحر الابيض؛ والسبطرةعلى معابره وجازاته ومضايقه . فير انه ا يكن 
له من الوسائل الحرية ما يساعده على الايغال يمدآ داخل البلاد > عن سيف البحر . وهڪذا 
بقيت في ا مغرب مناطتق شاسعة ا تخضع له» کا بقىت في داخلاسبانا مناطق تخضع للفيز بغوط. 
وم تجرر أية محاولة ضد بلاد غالبا ومقاطعة البروفانس فما فتر كت وشأنما ؛ لتروح فريسة بيد 
الفرنج . ولكي يعيدوا ايطاليا الى سبطرة الامبراطورية “ مباشرة » اضطر قواد يوستنبانوس ان 
خوضوا مار حروب دامة استنزفث الكثر من الجيد المرر “ والدماء الطارلة ٤‏ والتضحسات 
الغالة والوقت‌الطويل؛ اذ انحرو الفتح هذه ضد الاو ستروغوطابتدأت؛ عام ٠٥۳٥‏ واستمرت 
تی عام ۳ه » فاضطر عندها العدو ان يلقي سلاحه ويستسل ٤‏ بعد حروب ومعارك طاحبة 


Yo 
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وبالرغم من الشوائب التي اعتورت هذه الملات العسكرية › فقد ساعد الفتح على ضم بعض 
المقاطمات المطلة على البحر؛ الى الامبراطورية الشرقبة التي بقع معظم أقاليمما الشرقية على مقربة 
من البحر وتتقبل مفاعلات الشرق ومؤثراته . ومنذ ذلاك الحين ؛ أخذت الهاذج الفنبة تغرو 
هذه البلاد متغلفلة فما عن طريتى المرافىء الايطالة الكبرى » أمثال : رافينا “ وابولي > 
وقرطاجة؛ يشجم على الأخذ بها وعلى الترويج مء هذه ال جالبات‌البونانبة التي سبقت واستقرت 
فسما منذ القرأن السادس»› مثلة بأفراد الجند والموظفين الاداريين وغيرم من شناد الفاق والتجار 
القادمين من بيزنطبة ¢ انتقل الما “ في القرن السابم » عدد كبير من رجال الدين والرهبان 
الذين فروا أمام الفتح الاسلامي . وهذا التغلغل البشري الذي صحبه تغلفل في آخر › يتمثل 
بهذه المباني التي شدت في مدينة رافينا بعد ان تم جلاء الغوط عن البلاد يشمد عالب] على روعة 
هذا الفن الذي كان تأثبره عقا » ا يبدو من خلال هذه الرسوم الجدارية التي تزين تلك المباني ؛ 

ولا سما كنيسة كاستل س سبريو الصغيرة على مقربة من مدينة مبلانو » منما الى الشمال قلبا . 

کان من حراء ذلك تلقىح الفن الشعي ف الملاد بالاشکال والنماذج الفنة اليزنطىة الي ٤‏ بعد ان 
تمازجت بالفنون امول بها في تلك البلاد» ا نشاهد ذلك في فسفساءالکئيسة الرومانة المشادة 
على اسم القديسين كوزموس ودمبانوس > وساعدت على اتاج روائع فنبة تفرض الاعجاب »> 
طبعت الفن الايطالي طبلة الاجبال الوسطى . 


والاتصالات الوثقة التي ربطت هذه المقاطعات التي تم تحربرها بالمراكز الثقافية والحضارية 
الكبرى في الشرقالادنى» ساعدت كثبراً علىاذكاء شعلة الحضارة فبا . إلا ان عحاولة الامبراطور 
يو ستنبانو س القبام با قام به من فتوح جرت الدمار والخراب على تلك المقاطعات “ وارزستما 
تحت ما انات علا من ارزاء فهوت الى الحضض . وهز” الخراب الذي نزل بها ٤‏ ما تبقى من 
معام المدنية الرومانية التي حاول ثدودوريتق » من قبل “ صيانتما والحفاظ عليما . والى هذه 
الحةمة يعود بالفعل الانطاط الذي أصاب روما . فقد الغبت فيما » عام ٠٥٠١‏ وظفة القنصلىة؛ 
ا ابطلت فما الماب المصارعة عام ٠٠٩‏ »“ والعاب الظفر عام هه . وآخر اجتاع لس 
الشوخ اه6 يعود لسنة ٥۷4‏ . وقد ”دهك الريف في هذه الحروب وقضي على الكشر من 
النخبة بين صفوف الطبقة الارستوقراطة ؛ كا امثلأت النفوس وأفعمت القلوبحقداً وضفبنة على 
الببزنطبين الذين م يكن هم من م سوى استهار ظفرم الى اقمصى حد . فلا عجب ان تصبح هذه 
التقاطعات » بعد ان اناخ علىما الدهر بكلكل > لقمة سائغة للطاعين الما والراغبين فما + اذ 
ض سوی خس سنوات على استسلام آخر الحاربين من الاستروغوط »> حتى اجتاز »> عام 
٤ ۸‏ شعب جرماني جديد › م اللمبارديون؛ جبال الألب وانقض على شمالي ايطاليا التي كانت 
استازفت كل دماا . وبعد ذلك نحو قرن » راحت خىول المسلين تدك پسنابڪما أرض 
افريقما “ فبغمر الاسلام شمالي القارة فتغرق تحت سيله ال جارف . فدلا من ان يعيد' الفتح 
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البيزئطي الوحدة الى الامبراطورية الرومانية ويوطد منما الدعائم “ ساعده بكس ذلك اما 
على عزل هذا القطاع الجغراني الواقع بين شواطىء البحر المتوسط الشمالة وجبال الابنين 
ومجرى نهر البو الاسفل » كا ساعد على فصل شبه الجريرة الايطاليبة وما اليما من جزر ؛ عن 
مالي افريقيا وامتداداتما حتى اسبانيا من الغرب والاقما بالشرق . وبذلك حبل بين الارة 
الاوروبىة وين هذا البحر اللاتيني وما بل من تراث “ قد » حالد » فارتقی بين احضان . 
البربرية الجرمائية ومجيتما وراح يلظم نفسه تدر يجبا متخذا من استقلال غالبا الفرنجة محوره 
ونقطة دائرته ۰ 


احتل الفرئج السالبون Francs Suliens‏ الماطعة الواقعة بين الربن ؛ شرقا» 
ونير السوم “ غربا . فانشأرا » منذ منتصف القرن الخامس علاقات تحالف مم 
الدولة الرومانىة الصغير ة المقتصرة رقعتما على مقاطمة إيل ده فرائس ؛› هي البقبة الباق-ة س 
الاماراطورية الرومانية في غالبا ؛ يدفعون عنما ؛ ما استطاعوا الى ذلك سبل » عوادي الدهر؛ 
وقمديات المواز والفزيغوط وقراصلة السكسون . وحوالي عام ٤ ۷٠‏ حل أوفر امراء قبائل 
الغرنج نشاطا » هو اللك شلدريق ؛ في مدينة تورنيه > محل الحكام الرومانيين . ومكن اينه 
کاوفیس من التغلب ٤‏ عام ۵۸٩‏ ۰ على سباغر يوس امور ١‏ آخر هلام الحكام الرو مانن ؛ 
في معر کة سواستون واستولى على كنوزه ومجوهراته ١‏ ثم راح يصفتي » تباعا » ملوك القبائل 
السالية الاخرى ٠‏ الراحد بعد الآر ؛ وتغلب على قبائل الألامان وقلتم اظافرم » واخضعم 
لسلطانه النامي“ كل المقاطمات الواقعة بان نېر اموز 1euse‏ ولوار La Loire‏ . واستطاع في 
السنوات الاخيرة من القرن الخامس طرد الفيزيغوط بعيدا عن مدينة تورس › فوقع تحت تأثير 
مطراما القديس مرتينوس فاحسن وفادته ؛ وتأثر بامخرقسات والعجائب التي تت على يده ٤‏ 
فقرر اعناق المسبحبة ؛ ليس على مقالة الآريوسين كغيره من برابرة الجرمان » بل على المذهب 
الكاو لكي ٤‏ رتت حفلة تلصیره في مدينة ر مس ١ا[ ٤‏ بین 4٩٩‏ و ٤ ٥۰٩‏ فاصبح کاوفیس 
بلك الرئيس الاوحد لإدولة الكالوليكية الوحيدة في الغرب . فكان لمذا الحادث صداه الداولي 
في جمسسم الارجاء » تبلغه بارثماح كل اساقفة غالبا حتى ان احدم هو المطران أأفيت اا4 ٤‏ 
أسقف مدينة فبينا عبر بام اميم عن ارتياحه لمذا التطور العظم “ وراح بحث الملك الجسديد 
على ان يشرف پنفسه على أعمال الرسالات التي تتولى الكرازة والتبشير بالدين الجديد . فضي هذا 
دعوة صريحة لباشرته بتطهير جنوي غالبا منطغيان هرطفة الآريوسبين. وبالفعل أرسل كاوفيس 
جيشه لمماجة الفبزيغوط ) فكسرم وهزممم شر هزية في موقعة فویه 6الس۴ ٤‏ عام ٥۰۷‏ ) 
وقتل الملك ألاريق » وطاره فاول جموشه الى ما وراء جبال الببرائيس . وبعد غزوته المظفرة 
هده ؛ ارتدى في مدياسة تورس ؛ وشاح القنصلبة الذي أرسل له الامبراطور انستاسوس , 
ومنل ذلك الین؛ کا بۇ کد الفدیس غریغوریوسالتورسي ادوا بلقپونه ب «قنصل و اوغسطلس» , 
ثم الحضم قبائل الفرذج المعروفين بد هام۴ »على الرين؛ وجاء واستوطن باريس وفيما توفي 
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غالبا الفرضجية 


عام ١١١‏ » بعد ان ترأس ٤‏ في مدينة اورليانس › أول يمم وطني عقدته كنيسة غالبا الفر نة 
واكمل بنوه عله» واتوا الرسالة التي شرع ا“ فضموا الى متلكاته ملكةالبورغوتين؛ عام 0۴4»› 
واخضعوا مقاطعة تورانج . والملك برت »> الذي وقف الى جانب الامإراطور يوستنمائوس 
وآزره في حروبه في ابطالبا > 'بقطم مقاطعة بروفانس > وضرب السكة الذهب ء فكان أول 
ملك « بربري » يضرب السكة باسمه . وهكذا ما كاد ينتصف القرن السادس حتى أصبحت كل 
غالا » باستشناء مقاطمة بريتانما واليشى منما »> ومقاطمة سبتمانبا الةزيغوطة > مع قسم من 
جرمانىا » تؤلف معا ملكة واحدة ؛ هي ملكة الفرنج . 

انه لنظام سباسي غریب : فالاميراطورية | ترح تکوین هذه الدولة ولا نشأمما » فم هذا 
كله معزل عن الأعراف والأطر الشرعبة « للتحالف » واصول « الضبافة » والإقراء “ دون ان 
بحصل شيء من الخراب “ وربا بدون أي مصادرة بالجلة لأملاك الدولة . ولیس مايؤكد أو 
ثبت ان زعماء الفرنج استولوا على-جانب من الأرضينالتي كانت ملكا للارستوقراطة الرومانة 
فی غالا؛ هذا لو سلمنا فرضا انهم صادروا قسما من الاملاك العامة . زقد سات وحدة الايمان 
المشترك عملية تمشتل الطبقات العالبة في الحتمع > اذ ذاك . ففي الربم الأخير من القرن السادس 
رفني غريغوريوس التورسي باعتزاز كلي > وهو سليل الطبقة المشيخية » ا جد الأثيل الذي يلا 
بردتمه لانلسابه الى أمة الفرنج . فلم يكن في هذه المرة »> دخول أي من البرابرة في -حوزة العام 
الروماني “ بل على عكس ذلك قاما » اذ ان جانبا من العالم الروماني دخل بين متلكات امة 
مسسحبة » لا تشدها الى بيزنطية صلة ما . من حواضرها الكبرى ومراكز ال جذب والئقل فما 
مدن مشہورة کباریس واورليان وريس وسواسون › و كلما واقع على مشارف العام المتحضر ؛ 
ان قسه] من متلكاتما كان تد بعد » سواء من الشرق أو من الشمال ؛ لصل الى قلب الب برية 
الجرمانىة . ففي هذا الإطار الجغرافي الاثنوغرافي نرى التقاليد الرومانية تندمج بالمادات 
وتهازج بالأعراف التي حلما معهم الغزاة الطارئون لبخرج من هذا الانصار البطيء وهذا القازج 
الوثد ؛ حضارة كل ما فما أصبل . 

يز هذا المر كنب ؛ منذ بدء أمره »> والحتق يقال › باغغفاض ملحوظ في المستوى الحساتي 
والثقاني والحضاري › م عن هذا الفارق العظم القاثم بين القارة والقسم الجنوبي منم : ايطاليا 
وافريقبا الشمالبة الذي نشطت فيه الحباة من جراء الاتصالات المستمرة مم الشرق . وهذا 
الانعطاط الذي استطال حبله حى مطلع القرن السابع » طبع بدوره النظم السياسية القامة اذ 
ذاك » کا ترك طابعه على الوضع الاجتاعي؛ والحركة الاقتصادية والفكرية والديئية ٠‏ في المملكة. 
2 م یکن کلوفيس وخافاؤه من بده > بمكس ال مالك الارلى التي أنشأها 
البرايية» من أحلاف الامبراطورية ؛ ومازمين بالنالي “ مثلهم > بالولاء للدولة 
الرومائية واحترام نظمما ومؤسساتما » بعد ان ولتم رعایتہا وأدخلتېم في دمتما ٤‏ فاتحين » 
أحراراً ؛ متحررين من كل التزام نحوها . فقد أخذوا السلطة علوة“ وغلاب ٤‏ مد ان قضوا علي 
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منافسيهم وأزالوا مزاختم . فقد رأوا ني السيطرة التي لت ال مم صاغرة" » حقا من حقرقبم 
الشخصة ٤‏ وجزءاً من ترک ام پکونوا لبو دوا .عن ادارتم ها سانا لادء بتصرفون با كفا 
يشاؤون )› ویلتدون 4ا من برغبون من الائصار وا عاسب ٤‏ بتقاسما ورتېم فقا للأعراف 
المتبعة . وهكذا قسمت ملكة كاوفيس » عند وفاته عام ١٠١‏ › بين أولاده الاربعة . فنظر 
اللمرك المر و فون ؛ الى المقاطعات التي الث الم ؛ نظرة ہدائہة ¢ واعتهروها لوعاً من الاقطاع 
التوابع »> هم عليما ملء ااسلطة ء أذ منم بالتقاليد التي سار علا أجدادم ملوك تورنه . 
کاو ادرت نسپ قادة درب پتوذرن چیرشم لخوض المعارك ؛ ويسمرون؛ اسم الشعب؛ 
عل اسلتہیاب اباب السلام وااطمأنينة ٤‏ و تروس الاحټاعات العامة ٤‏ بعقدر نا لإجراء العدل 
و إفامة القضاء فما “ ومحرصون على حسن ليل قراراتهم وأوامرم , فبعد ارث نشروا 
مل ا أطراف غالناء e‏ عل a e‏ أ » الجدمة 
ا قامٹ a lL‏ کک 
ا نى ذلك وراح ممققه الك ثمودوريق تفسه . وکان كفم ان ينعموا بالساطان . فاللك 
أو الك » في ثظرم ليس سوى وجه من وجوه الاساار الشخمي , املك وحده دوت سواه ٤‏ 
سی الاستمتاع په ٤‏ على هواه ٤‏ دوا رقب أو سب . وکان پثولی الادارۃ ہاسمم ٤‏ في 
في المقر من حاشة عريضة ۰ وکان جل ما بطمه‌ون په آوفار النقد المتداول بن الاس ٤‏ 
المأل . وكانت جباية التراج وضريبة الاعداق ممقدة للغابة لما كانت تفتضبه من اليد الموصول 
لتامين الدقة في سجلات المساحة والاحصاء , وکانوا ہاور جما تاما كل ما يتمبل بالضرائب ' 
المباشرة التي ام تالفما طباع القبائل الجرمائية وأعرافيم الثوارثة . فليس من عجب 4 رالالة 
هذه ان يعر سض الاوك بسمولة كلية عن هذه الرسوم والمحقوق المرتفقة التي كانت تؤمن دخلا 
ضعیفا هم٤‏ فاسلېدلرها پرسوم فرضوها على التدقل رالانتقال؛ وعلى معارض التجار وأسواقمم؛ 
لا في جباية رسو مما من سېولة وسر عة ۰ وکا أملت تدرا النظم الادارية التي سمل ما 
طوي رررعي جاب| أبّان الادارة الرومائية ؛ فل تابث ان تنو سي أمرها وعفي ذكرما . اما 
الادارة اة في القضاء ار الداثرة مم ١‏ فکائت من صلاسيات حا اداري ٤‏ من خاصة 
املك حمل لقب « كونت » ر كت له أعباء السلطة الادارية والمسكرية؛ همه الاكبر ان ابوصل 
الى القسس الملسي ٠‏ المائدات الي اها رسوما ار غالفات ) تفط پقسم ضشل مما رتب 
له ولراله ومماونیه , 


والمملى اجرد ار الاسمي للدرلة ؛ فد كل مدلرله في الرقت الذي اتسعت فيه رقعة الدولة 
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السالی ٤‏ الى ماو کہم » فرأی ملوك الير وفنجيون أنفسمم مضطرن > إبقاء على السلطة المطلقة 
التي وقعت في قبضة أيديم > ان بفوزوا بأيد هذه الطبقة التنفدة > ويجوزواعلى 'نصراء هم 
عن طريتق اشراكهم نافع السلطة . وني هذا السبيل أأخذوا يوزعون على من أنسوا منهم الولاء» 
الأهب ؛ ويقطعو نمم الاراضي الواسعة » جذبا مم واستداء » لقاء تعمد بتقدم الولاء بقطعوذه 
هم وآ ثروا لمناصر تمم والشد' من ازرم ٤‏ هذا الفردى من الاحرار الذن تعېدوا پالولاء 
للك ¢ فجعاو م ف ع داد رجال حر سم ٤‏ وأنعموا علمم رلقب کونت » وأولوم 
شيا من سلطانمم “ وأقطعوم بعض الارضين › وعدوا اليم ببعض الوظائف »> من 
بم أساقفة روا من حم و حدم اختيارم وتر شم لإدارة الابرشيات والاسقفيات . 
وهككذا ساعدت المبات التي أغدقما هؤلاء الملوك ؛ والأعطبات التي أسبلوها اصطناعا للانصار؛ 
عل إنشاء طىقة جحديدة من الاشراف ٤‏ توارثف اأصحا با هسه المناصب ll‏ عن سلف ۲ وهي 
طبقة م تكن معروفة من قبل » في اجتمع الفر نجي حيث لم یکن ما پیز ٤‏ اجتاع] ٤‏ الاغنياء 
عن الفقراء . وهكذا ل تلبث بعض أسر الفرنج » على أ ما أقطعت من ارض وسلطان ؛ وعلى 
أ المصاهرات التي تمت بينما وبين الطبقة المشسخىة من الغالو - الرومانہين» ان نعمت بامتمازات 
شاصة؛ من بينما « فدية الدم » المشرتبة للقامين على خدمة الملك؛ وهي فدية كانت ثلاثة اضعاف 
الفدية المترتبة لغيرم من الاحرار وأزود . 


طالما عرف المير وفنجيون ان بحافظوا علىقوة بأسمم“ استطاعوا ان محتفظوا بأ عنة السلطة؛ 
عن طريتق توزيع عوارفمم وإنعاماتمم » بدقة وحكة وتدبر “ على من رصةطومم . فأطفأوا 
بالدم والنار كل حاولة عصان أو انتفاضة على السلطان » وبذلك عرفوا ان منوا ولاء كبار 
القوم ¢ وبواسطتمم ؛ السءطرة على البلاد . وعلى إثر وفاة ملکېم داغوپیر ple ¢ Dagobert‏ 
۸ ؛ توالى على أريكة الك »> عدد من الاوك › مات كثيرون بيلهم وم في مبعة العمر وشرخ 
الشباب بعد ان انكمم الاسترسال الباكر وراء لذائذ الحياة ومباهجما بنا تولىنفر منهم؛ خبول 
معتوه» منحط؛ مام الملك؛ فأناطوا امرهوسياسته بغيرم. فعاد ذلك على الطبقة الارستوقراطرة 
بالمزيد من النفوذ رالسلطان “ وراح النبلاء “ في كل من المقاطعات الثلاث التي توزعت الما املاك 
التاج؛ وهي نوستریا ں۷[ واوسترازیا نوهو وبورغونا ٤‏ یاظمون أمورم ويضبطون 
شؤو نېم على شکل یؤمن همم استهار هذه الإالات حسام الخاص واستخلاص خیر اتپا ومواردها 
لانفسہم ٤‏ هم ف ألبلاط اللي مثل أو مندوب هو رئيس الخدم؛ أو قم lلقصر Maire du palais‏ 
الذي كان؛ أصلاء المتصرف بخدم القصر وحشمه» يقوم بأحط الخدمات وأخسما. وكان يشرف»› 
بح وظيفته » على مصارفات الك وحاشيته “ ويتولى تنظم تنقلاته بين دارة واخرى › ومن 
قصر الى قصر ؛ جامعاً في قبضة يده موارد المملكة ويقرر وجوه إنفاقما . فمو المسؤول الأول 
عن الترحيب برائري الةصر من أبناء الأسر الشريفة يستجدون منه التوصية ويطمعون على يده 
بكسب العطف ونيل الرعاية العمل في حاشية املك ٠‏ بتدربون في المعية على الوظائف التي لا بد 


4 


من ان پنتدبوا يرما ها . فليس من عجب ٠‏ والأمر کا ذکرا ٤‏ ان يصبح سادن القصر 
[e mere du palais‏ ¢ مما الت البه الاسرة المالكة من انحطاط › الشخصة المرموقة الأولى» 
في البلاد » مع ان وظيفته كانت ٠‏ في الاساس ٤‏ جد متواضعة . وهكذا تقع » في اواخر القرن 
السابع ؛ حر كة واسعة في ميدان التطور السياسي والاجتاعي » اخذت بوادرها تطل »› منذ 
أواخر عد الامبراطو رية الرومانية » فقد 'تنوسي كل ما هو مصلحة عامة مع الامو وله 
مفموم هذا المصطلح » وألغيت الضرائب عن الرجال الاحرار “ واستعيض عنما بفرض شدمات 
شخصية ؛ عليمم أن يؤدوها خدمة فعلبة في الجيش أو في القضاء والحا؟ . فملء السلطة المانية 
صارت الى فثة صغيرة من كبار الملاكين من النبلاء الذين بمحوزون اعدادا كبيرة من الارقاء والمسيد 
الاش اء الماملين في الارص ؛ والى مقدمي الفرنج ؛ من هم دونيم ثروة وجاها “ يعمات 
تحت إشرافمم . 


رفي الوقت داته ٤‏ انتفت من ملكة الفرئج معا هذه النظم الاقتصادية المتوارثة عن التاريخ 
القدم . فد نشطت الى هذا العد؛ الح رك الشجارية رلا سيا حر كة استيراد المنتوجات والحاصسل 
الشرقية . فقد كان سبتى للملك كاوتير الثالث ٤‏ ان أئمم ٤‏ في حدود عام ٠ ٩٩‏ مى رهبات 
دير كورب ماطءه) ٠‏ بح الامتيار والتموين من المخازن الرمية في داثرة المكس ٠‏ القائم في 
مرفأ فوس 4 » من اعمال مقاطمة بروفائس؛ ا أعطوا الحتى انيلناولوا من المخازن الم كورة) 
اچم من الطيوب والأفاريه » رالتمور رالتين ا جفف » وكات كبيرة من زيت الزبٽون؛ اذ 
کان رھہان الدیر المذ کور پستہلکون ٤‏ پومیا ٤‏ کیاٹ کہیرۃ من ھذہ اواد التي کان 'بتی ہا 
من بلادان البجر المترسط رالشرق الادنى . وكان بةوم في حواضر البلاد الکاری ؛ جالات 
سورية من بود رتصاری ؛ حدق اصحابما البونائة ؛ ولیس بعجب ؛ واحتكررا تحار هذه 
الأراد الامنبية ؛ وكان من وفرة النقد الذهي العائد للوك الدرلة الميروفنجة من جباية 
الرسوم الممروضة على بضائع التجار وسلميم “ ما يقم الدليل عاليا على رواج هذه التجارة 
وازدهارها , غر ان هذه الر كة التجارية العذت تضعف مم الزمن “ وما عتمت ا زالٹ 
ماما تماما واندرس كل اثر ها > في فجر القرن الثامن . فحلت الحاصيل الوطنية محل البضائم 
الأسثوردة من الشرق رال جنوب. ولي الخابة الواقعة بين ۸١ - ١‏ ايد الديران الملكي همل 
استمهال ررق الد دى ٠‏ الممري الاصل رالصنع ٠‏ ويستهءض عله بالرةوق ٤‏ کا حل في مقاطمات 
الشمال ؛ الشمم محل الريت › في انارة الكنائس . والمعادن اللسسلة راحت تستعمل ؛ في الاكار ٤‏ 
في صناعة اللي واجوهرات التي كان حرص الاوك على ممما رتكون ممرعات طائلة منہا ٤‏ کا 
سر صت الرهبائمات رابناء الطبافات الارستوقراطة على ادلارها والإكثار منىا , وتوقةوا عن 
سبك العملة الذهسة بها [كاار سك الفضة بعد خلطما بالرصاص بنسبة عالة ء ما افقدها الكثير 
من قممتما الذاتية . ومن تدني قيمة اللقد ي عد الدرلة الميررفاجية نستطسم ان تبن الى اي 
سد بلغت ال ر كة التجارية في الطراما وائكاشما في هده الحفبة بالذات , 


۳١ 


وهذا التدهور الاقتصادي » كان من بعض نائج ه انحطاط الحضارة 
الكلاسكىة . فقد عرفت ان تحافظ على مستواها ؛ مدة أطول > ي 
المقاطمات الجنوببة من المملكة الميروفنجة ؛ ولا سا في مقاطعة البروفانس . فقد عبن الك ؛ 
في أواسط القرن السادس » احد رجال الاكليروس › في باريس ٠‏ اسقفا على مدينة أفشبون» فقد 
شعر الاسقف الجديد في مم نفسه واعماق قلبه انه لا يلق بتولي رعي هذه الاسقفىة ورعاية 
المؤمنين فسما “ لما كان عله من خشونة الطباع وقلة البضاعة الثقافية اذا ما قأارن نفسه با بلغه 
مسحو منطقة الجلوب من درجة عالىة في مدنیتمم . كذلك نری مشاغل احفر والنقش في 
مقاطعة الاكويتان »“ تصدآر؛ في القرن السابم؛ نقوشما الذسة ومحفوراتماء الى كل انحاء المملكة. 
ولكن هذه المقاطمات الى اغرقت فما اصول التقالءد الرومانبة > وضربت جذورها بعد في 
الأرض منذ عمد سحبتق » كانت تقم على اطراف المملكة الميروفنجية » في الجنوب ١‏ وقعت 
إلتالي فريسة للنهب والسلب - ولا سيا مقاطمة اكويتانيا منها - من قبل جيوش الفرنج التي 
لا عمل هما . وهكذا تعطلت عندها ؛ على مر الزمان ؛ كل قدرة على الاشعاع › الى ما يقم 
وراء نهر اللوار ؛ فغلست على أهلما الأزعة البررية ؛ وخشنت ٻالتالي طباعہم وبهسّت افہامهم › 
وندرت فما وسائل الل وطمرت النوازع الى طلبه والسعي وراءه » باستشناء بعض مبادىء 
بداثىة » ساذجة ؛ كان بتلقاها الرهبان ورجال الاكليروس ؛ في المدارس الاسقضة . وقد 
اختصرت الادارة الملكية واستہانت محبث كانت تقلع واطنين اداريين على مستوى واطر من 
التعليم . فانمدمت القراءة ‏ وتضاءل جداً عدد الذين بحسنون مبادىء الط ؛ وتباعدت جداً 
لهة التخاطب ؛› عن اللاتينة الكلاسكىة ؛ لتستقر منما على مجسات هي بالاحرى لفى . 
اغاغ فر ر وا اا ای رم عل ارما زاف ۶ ریا بن کر وعلا شأنه وامره“ 
وعد في اواسط القرن السادس ؛ من يتبادل ممم الرسائل من اعضاء الطقة المشخية القديمسة 
في غاليا. وني هذه الحقبة بالذات تقري)» نرى غريفوريرس التورسي يكتب بلغة لاتمنية مهلهلة؛ 
ويلو زمانه الذي أصاره ليشد ذبول الادب وأفول الثقافة . ففي القرن السابع “ يكاد الاسقف 
و ن الكاهوري Didier de Cahors‏ بکون الشخص الوحيد الذي مت له مسحسة من 
الثقافة القدية . وثر١‏ صlحب Chronique de F'rédé gule‏ يشکو زمانه “ ويلوم دهره ٤‏ 
لكشة ما يعتور اريخه من شوائب ونواقص ؛ مسؤولة عنها هذه البربرية الى صارت 
الما البلاد . 


تقر الحضارة 


وهذه الةيقرى العامة تظمر على انها في التنظم البدائي الذي بدت عليه النصرائية “ اذ ذاك. 
صحبيح ان غاليا حققت وحدة الاان في عهد الدولة لير وفنجية . فلم برتفع فبها ١‏ خلال هذا 
المد “ أي صوت ناشز “ ولا ارتفم فرها هذا الجدل الديني الذي يشره ظهور المشاقين المراطقة > 
الامر الذي يكوّن » والح يقال “ دلبلا قاطما على ما بلغه الفكر اذ ذالك »> من تبللد وتيهم 
وتحجر . صحبح ان الملك برعى جانب المسحبة ويكلا بعنايته الكنائس والمعابد فيغدق علها 


۳۲ 


عوارفه بسخاء > ويعترف للاديار بانعامات وامتيازات كشرة » ويعفي املاكها من الضرائب 
والرسوم . وليس من شك في ان ثروة الديارات واأؤسسات الدينية والرهبانية نمت نموا 
كيرا في وقت ساد فىه الاعتقاد ان الخلاص الاإبدي وقف على الاحسان والتصدق . إلا ان هذه 
المؤسسات أ صيبت تدر يجا » هي الاخرى »› بانحطاط ذريع كغيرها من المؤسسات التي برجم 
عمدها لامدنبة الرومانية في العهد الامبراطوري. فقد كان الاساقفة 'بنتقون»؛ ني القرن السادس»> 
من بين أعضاء الأسر الارستوقراطة الغالو - الرومانمة الحافظة > من تم مم شيء من الثقافة 
وكانوا من دوي السيرة الميدة ومكارم الاخلاق . ولذا الف المصف الاسقفي » في هذه الحقبة 
المعروفة بتفسخ الاخلاق وتحلل المبادىء القوية؛ أنشط الطبقاتالاجتاعبة وأنقاها على الاطلاق؛ 
في عد الدولة المبروفنجة . إلا ان ماوك هذه الدولة بالذات > ل يعتموا ان رفعوا لامنصب 
الاسقفي الذي يتمتع بانعامات ومنافع عديدة » عدداً من أنصارم والمقربين اليم من العامانيين > 
من لا قىمة خلقىة او أدبة هم > ولا هم لمم غير استار مناصبهم الجديدة في ما يؤمن ممم المزيد 
من الربح . والحامم الكنسية القومة التي كانث تنعقد من وقت الى آخر وتضم أساقفة البلاد “ 
تحت رئاسة الك > ويتخذ انعقادها رمزاً لوحدة الكليسة بكامل ما يتصل بلايان والعقدة ؛ 
أذ انعقادها يقل “ شية) فشيثا » في القرن السابع “ الى ان انقطع تام) بعد عام ۹٩‏ > وبعد 
هذا التاريخ أصبح عدد من الاہرشبات شاغرآً بنتظر عبثا من لاه باستحقاق » ولا سيا 
في الجنوب . 

وفي الواقم > ان ما اصسبت به الحارية من وهن وانحطاط ؛ وهي ما هي في النظام الكشسي؛ 
کان شدید الخطر في نتائجه . فالوثنىة كان لا برال ها > في الإيالات والمقاطمات الواقعة في شال 
البلاد؛ عدد كبير من الانصار والاتباع. ففي كل اطراف المملكة؛ تسرب الى صفوف المسسحبين 
كير من أعراف الغزاة والبرابرة الفاتحين » ا نشط الاحذ بالاساطير والثرافات الوثنة القدهة» ` 
کا یدو ذلك واضجا من معال المدافن والطةوس الجنائزية “ اذ ذالك . وهذا أدى بدوره الى 
تأخر الحماة الروحة » وبالتالى الى تخلخل الاخلاق وتفسخما . وبلغ من انهبار الرازع الديي في 
الطقة الارستوقراطرة ما ترتعد وله الفرائص وتةشعر له الابدان “ فانتفت الاخلاق من الماة 
الزوجة » وشاعت أيا شروع » عادة التسري والمعاشرة الجنسبة غير المشروعة > وأمل العدل 
واسالبسحت العدالة > فصارت الكامة للقوة » ومقاضاة الحقوق للسبف بمجية لا تعرف الرحمة . 
وتبدو على المباكل البشرية التي نيشت من أجداثما » ثار الكاوم وال جروح التي أصابت أصحابا 
وجرت عليهم الشوّه او الكساح > وكلما تلط عالا بارتفاع معدل الوفيات بين الاطفال 
وانخفاض نسبة المراهقين. وفي هذا كله» دلبل ناصع وبرهان قاطم على صحة ما تنوه به النصوص 
والوثائى التار ىة ؛ من عنف الكبار ي معاملة مرؤو سيم »> وبؤس الطبقات السفلى وما تعانيه 
من سوء التغذية . وظواهر هذا الوضم الزري “ تبدو على ياء في كل مرافتق المدئية؛ اذ ذالك: 
فساد التقاليد القدية المتوارثة من أقدم العصور وتفسخماء وتةلغل العادات والذهلية الجرمانية» 
والانتقال الى الممحبة المرعبة . 


س القرون الوسطى ۳۳ 


ومثل هذا التحول والقبقرى “ حدث في اسبانيا » في القرن الرابم ابان حك الاوساروغوط 
على البلاد . فقد اعتنقت قبائل الاوستروغوط فما العقيدة الكاثوليكة > بعد إن تخلى ملكمم 
ريكاريد ل622 › عام ۸4ء > عن القول بقالة الآريوسبة ٠‏ الأمر الذي سل كثيرآ » حركة 
التقارب فانصمار البرابرة > بامجتمع الاسباني الروماني . فنجم عن هذا الانسياح الاثنوغرافي > 
تحلل في المقومات الحضارية وتفسخما . وقد رسم لنا أبزيدوروس الاشلي الذي توفي عام ۰٠٣٩‏ 
في کتابه الموسوم: «وءogاد ym‏ » صورة عن التراث الادبي للحضارة الرومانية التي زهد الناس 
في قراءة روائعما الفكريةوأعرضوا عنما أا إعراض؛ کا زهدوا بقراءة روائع الإدب‌الكلاسيكي؛ 
وتنوست اللاتينة “ وبطل استم الما بين الاس › ا نلاحظ النهبار اللطة الملكبة وبروز الطبقة 
الارستوقراطبة . إلا اث العنصر الجرماني الذي اندس” في شبه الجربرة الايبرية وانساح في 
أرجاما » كان اعجز من ان بلقدها بعوامل ومؤثرات جدي_دة تؤمن ها شيا من التجحدد 
والانبعاث ولو كان فىه ما بؤول الى إفساد الحضارة الرومانىة وتبغىلما . وقد تسيب الرجوع 
الى الممجبة وجاهلية الجرمان ؛ في هذه البلاد “> عن انممار عام امتد افشاً وعو دیا ٤‏ محسٹ ان 
السرايا العربية الاسلاممة القلة لدد والعدّد التي ماجمت البلاد » عام ۷٠١‏ ؛ استطاعت على 
ضا لتما؛ فتح البلاد وتصضتما دسسرعة فائقة؛ بعد معارك قللة دون ان تلاق فما مقاومة كميرة. 
اما الوضع في غالبا » فقد كان على عكس ذلك تماما »> ولا سما في هله النطقة الواقعة بين ري 
اللوار والموز “ وبين البحر الشمالي “ نقطة الاتصال بين اللدان الرومانة القدية وبين البلداف . 
الجر مانية . فالتقمقر التدريجي الذي اصببت به النظم الحضارية في هذه النطقة > وتدهور الثقافة 
والاخلاق والعلوم التي تبلتغتما من الاجمال القدية » كل ذلك أمكن تعويضه ؛ الى حد بعد > 
عن طريتق العناصر الاصيلة التي نقلما معه الام البربري . فانصمار الشعوب والاقوام في هله 
الرقعة من العام جاء بنتائج طببة وأعطى أشمى الثار. ففي وسط أكبر انهبار حضاري؛ وأعتق 
انحطاط فكري وخلقي شہده التاريخ ؛ بدا من خلال القرن السابع » مع ذلك » رسيس حركة 
بثتر طلعما ببده نمضة جديدة مبارك . 


وھکلا ٤‏ فالطرک التجارية التي كادت تتوقف رتنقطم ا پبن 
بلدان البحر المتوسط ؛ اخلت تستعيد شيا من نشاطما وتلتظم 
تدريجا في أطُر جديدة » وذلك بسا و كما طرقات تتجه شطر شواطي غالبا الغربسة والجزر 
البريطائة . فالملاعة نشطت أكاز فا كث عل ماري الان واللوار زير الانش ضوب حر 
الشمال ؛ تتنةل السفن بين مراقىء المحبط الاطلسي الاأرروبية وقد نشطت حرك التحارة 
والمقارضات ف مرف روان ومرفاً کنتوفىك Quenlon'ie‏ الذي فام من عېسد قردب على چری 
TS‏ ف مقاطعة ازوق . وبفضل تحار من قبائل الفربزون F'risons‏ الذن کانوا 
يؤمتون الاسواق التجارية في سان دنيس واره(1 ٠.‏ وأسواق لندنوبورك التجارية» قامتعلاقات 
بين غالبا ورينانبا الجرمانية والبلدان الواقعة على البحر البلطيقي . ففي الوقت الذي قلست فيه ' 


برادر يقظة تلوح في الافق 


۳t 


المملة الدهبة ؛ احدى وسائل المقابضات النجارية الكبرى ؛ في العهد الروماني “ درج استعال 
النقد الفضي في جسم أنحاء غالبا ؛ وهو نقد الف الانکاو سکسون ضربه ٤‏ كل ذلك جاء دللا 


ومن برادر هذه امرك التجددية؛ انلشار الديالة المسحة. فيعد ان رسخت الديانة الجديدة» 
في المدن وحواضر البلاد الكبرى » الخدت تند الى الريف وتشر فيه على نطاق واسم ٤‏ لا سيا 
بعد انتقال الطبقات الطافرة البه واقامتما فيه . وأماكن العبادة التي أفامما الاساقفة في الةرى 
رالدساكر الريشمة؛ والككنائس الاضة التي شيّدها كبار اللا كين في متلكاتمم الواسعة على مقربة 
من الدور والصررح والفيلات التي قامت همم فما ٤‏ ا تلبث ان اصبحث مراكز اشعاع ديني » 
وقواعد للكرازة والتیشیر بسند ها عدد کییر من الرهہات والر انات ٤‏ کا أصبحت بعد 
قایل؛ مرا کز ماعات مسسسة تالت مھا رعویات وشوراشات جدیدة , واحدت هده ارک 
التطورية تسير مخطى راسعة . فأبرشية مديلة بورج مثا » الي ام تكن لتعد في اواخر القرت 
السادس سوى خسن بيعة او كليسة؛ رأت هذا المدد رتفم بعد مسين سلة من تاريخه الىأ كش 
سن مائة كليسة . ومن جهة اخرى ؛ راح كار الاساقفة الذين عاصروا الك داغوبير “ أمثال 
القديس إيلر ا » رالقددس أران )(٠٠‏ والقديس سولميس ٠‏ بالومون دوريا برحلات راعوية ٠‏ 
دمو ت خلا ها وپتلفرن ما ٿم عليه عیو م من آثار الوثلبة والصلمة ٤‏ ا يصادرون مراكڪز 
عبادة الاصنام بعد ان يغير وا ملا الأسماء والمسميات “ ويضعرها تحت حماية او شفاعة احسد 
الشمداء الغديسين » او على اسم امد رؤساء اللائکة » کا أطلاوا مسميات مسيحية » على مرا كز 
العبادة رمواقم الج الوثنبة “ وأليسوا صيغا وأشكال مسييحبة ؛ المرامم الطقسية التي كالت 
تقام في الارياف ؛ ناشرين على هذه الكفية الرمز الصوري ار الحرفي » على الاقل “ الديانة 
امسيحية , وقسسد قام أساففة اراك المتهدمة في الشمال ٠‏ في ويون وكمبريه وريس ٠‏ يساعدم 
مر ساون قد موا ٤‏ م ایض ٤‏ من مقاطہة اکوپتائسا ٤‏ بینم القدیس اماند ۵ا4 ٤‏ پکرازة 
الدبن ال يديد في المقاطمات الواقمة الى الشمال من غالبا؛ بعد ان ا كلسحتما موجة الرنج وتوشتلث 
ملا المادات والاعراف, وهكذا تم هم ان برفعوا راية اليب فوق معام نري امون والإسکكو, 
وفي الرن السابسم؛ ادنا ارى الرموز والشارات المسيحية حل في مقاطعة اللورين ؛ حل الرموز 
رالشارات القبرية الرثئية فيا , 


رهلالك رسيس سرک دد تېدر ؛ هي الاحری ۲ على الفلون ٤‏ پد ان ات الغررات 
اير مالمة مما فنا جديدا حمل كل مار مات اللشامط محبث ۶ كل البلدان المتليتلة في غريي اورا 
وهو فن ملازم للبداوة ولأهل الظمن › يستوحي ملهاته من مف الضارة الجائبية ٤‏ مع ميل 
قري للار كيز الصوري وازعة شديدة لاسلطاق الأشكال اليوانبة > هو فن مّرَة الحداادين في 
مناعة الاسلمحة و شغلا مادنرتصنيما؛ أر“ل ما ادوا في تطبيقه؛ على صناعة اللي والجحوهرات 
الدقيهة المنع » لت ماديا من أن المنام رأجاما وأندرها ؛ كالذهب والحجارة الكرية. 


o 


ففي زخارفه المستطبةة الأشكال التي تشبه » الى حد بعيد »> زخارف القبور الجرمانية في الغرب 
الي تظمر على قبر شلدريك المبروفنجي ٠‏ المدفون في مدينة تورنیه ٤‏ عام ۸ ٤‏ اوعل القمور 
والمدافن الانكلوسكسونية أو قبور الفيزيغوط في اسٻانيا . وهو فن طاریء » جاء من الخاري» 
مغابر في مقوماته المالىة » للحالة الرومانية > يتميز باحتقاره التصنع ٤‏ همه ان برسم الأشباء ا 
تمدو في الطبيعة . وهذا الفن الدخيل على البلاد مغاير تام لامبادىء المالبة التي التزم الرومان 
انبا وعملوا ېا ٤‏ فوجد في شمالي غالياء في القرن السابع “ مرتعا خصبا وتربة صالة للازدهار 
والتطور . فقد صلع الصاغة في بدء أمرم مصوغات من الحجم الكبير › اختفى تقريا] كل أثر ها 
البوم ويكن مع ذلك ان نتبين غناها من بءض فةرات من سبرة القديس إيلو ًا . فقد بلغت بعض 
وجوه الصناعة على أيديهم “ درجة عالية من الاجادة والاتقان » ا طبقوا أساليب جديدة في 
افراغ الشبمان وصناعة الحديد والتفنن في شغله > في منطقة باريس؛ واستطاع الصاغة ان مجددوا 
من وسائل إلمامم > فحاولوا > دون ان يتخلوا اما عن التجريد › ان بر موا على أشكال 
واوضاع معبنة ٤‏ صوراً بشرية. ففي الين الذي راح فيه الفن الجرماني يوسم من أفقه في المناطق 
المجاررة لنهر السين ٤‏ شد الناس مضة حقيقية وبعثا صحيحا للأسالبب الفنبة الرومانبة والحفر 
والنحت ونقش الحجر > وذلك تحت تأثير المؤسسات والمباني الدينية وما رفلت به من غنى 
الزخارف وعناصر التحلية. وقد بلغ من شهرة بعض المد سين والمنائين ما حمل الرهبان في انكلترا 
على استدعامم ليشرفوا على زخرفة كلائسمم وتحليتما > ولكي يبنوا هم معابد جديدة تحلتت 
واجماتما بهذهالمسلات‌الي ميزت المباني‌الغالةالكلفة في هذه الحقبة. وكان منزخرفة هذهالكنائس 
وتحليتما ان هض فن النقش والفر الذي تركز اول ما تر كز »> على مقربة من الحاجر والمقالم 
الرخامية في جبال البدانيس “ وراح يقلتد بعض الناذج الواردة من الشرق › الحلاة بالنقوش 
رالتعاریش‌النباتة؛ ثم تلبث أن انتقلت؛ في اواخر القرن السابم؛ الى مقاطمة إيل ده فرانس»› 
لتكون من ثة على اتصال مباشر » بدكاكين الصاغة الذين بستوحون الفن الدبري . وهنا أذ 
الرسامون المعنيون برسم الصور البشرية > بجددون » على شاكلة الحفارين الذين تفشوا نواويس 
كنيسة جور ١ه[‏ الحفر الناتىء الصور البشرية » في الحجر الكلدي الطري . 


أن اقتباس الرموز المسيحية وتطبىقما على مشاهد حباة الانسان وفقا لعقلمة سكان الريف»› 
ورسيس ال ر كة التجارية الذي اخذ يظهر وبقوى ؛ وممارة الرسامين الفنية؛ كل هذا وما البه) 
كان بشير. نضة واضحة العام . ولكي تشتد هذه النهضة وتنطاتى في غالبا ا مير وفنجة كان لا بد 
نها من وضع سباسي يغار الوضم القاثم يسمح بقولبة الأطلر الارستوقراطة . غير ات انتشار 
المادات والطبائم الجرمانية » كالولاء الشخصي » ورفافة السلاح » كل ذلك هأ الأخذ بحركة 
تعدد النظم والارضاع السباسية في البلاد . وقد اخذنا نرى في مقاطعة اوسترازيا ؛ التي كانت 
تعتبر أشد مقاطمات‌الفرنج إيغا؟ في اهمجية “ وأبعدها ذهابا في البدبرية؛ تظمر حول قم القصر 
او سادنه یلمم ا نو Le‏ مکونات الولاء والبذل والتضحة وکلپا من‌میزات نظام‌جدید. 
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وكانت غالبا بحاجة ماسة الى أأطر ثقافية وفكرية “ ولا سيا لنظام منهجي لملم اللاتينية 
الکلاسیكة تساعد رجال الاكليروس وتوفر م الاسباب والوسائل ؛ لتفهم الكتب المقدسة › 
وتليح في الوقت ذاته “ إصلاح المصف الاسقفي »> وشد أزر رجال الدبن في أعاهم التدشارية 
ورسالتهم » کا تساعدم على عاربة أبإطل الوثنية وشحب ترهاتما ورذ هما , وقد أُخذنا نشاهد 
في اخريات القرن السابع » يفد على مرافىء المانش الجديدة » مبشرون انكلو سكسون الذن 
استعطاعوا ان بحافظوا على التراث القدم كاملا) نقيا؛ وان بحتفظوا بديانة أنصع رسولية؛ وأنقى 
تعليم) » وأكار فعالية » واوثق ارتباطا بالكرسي الرسولي . 


تلفت الكنيسة ؛ خارج ملكة غالبا » الآراث الروحي لروماء 
بعالم جديدة طبعت المياة الرهبانية والاسقفية والتبشيرية . 

وهده اليا الرهبائية التي كانت ظهرت »> في وقت مبكر »> في مصر ٠‏ انتقلت عادتها الى 
الغرب واركزت أسسما على شواطىء مقاطعة البروفانس › حيث تأسس عام (١١‏ و ٤)1۸‏ 
دیران : اوا در لارینس 18 ۰ والآخر دير سات فکتور ٩‏ في مرسبلما . ومن هناك 
انارت المياة الرهبائية في ارلندا » عام ٤ ٣١‏ على يد القديس باتريك وتلاميذه الشر . 
ورسخت الديانة المسيحية والياة الرهبائية في هذه الجزيرة بحيث أصبحت غور كل حياة دية 
فعالة ¢ ية ١‏ محسة ) وم شت وانلشرت في بادان اخری . راستقر في خلد رهبان الجزرة 


الرهبان رمل المبشرن الرسولى 


« 


ان الاغاراب والارتحال الى الخارج > من احسن الرسائل التي تؤول الى تقديس النفس وتدنىها 
کار فا کار ٤‏ من الله سبحائه وتعالی » وازيدها تفربا من الكال المسحي . وهكذا انتشر 
الرهبان امرسلوت من ارلندا ني كل البلدان الكلتية الاصل واللسان : في اييكوسا واشمال 
الغريي من انىكلارا والارموريك . وفي اواخر القرن الخامس › رحل الرهبان الايكوسبون ؛ 
بقيادة رئيسمم ومدبرم القديس كولبان ؛ الى ملكة الفرئج والى غيرم من الشعوب الجرمائة ٤‏ 
فاسسوا تباعا؛ أدیارآ عدیدة ٤‏ مہا در لو کسویل ااه ٤‏ عام ٤ ٩۱۰‏ ودر سان غال » عام 
۳ ودر پوبیو ٤‏ في لمبردیا ٤‏ عام ٩۱۵‏ . وهکذا رضحت مما اتجاه التبار الروحي الذي 
بلغ أقاصي البلدان المسحية في الفرب › حت بلغ قلب جرمائيا وادخل فما اناطا مختلفة من 
الما الرهبانة ؛ وملاهج متنوعة . غير ان المحيساة الرهبانية في ارلندا م تلبث ان عرفت 
صورا وارثدت مظاهر قاسية مازمثة ٤‏ وبدائية في مظرها » اذ ان منطلقى الحاة الرهبائية 
كان في الكثب المفدسة ؛ رعلى جموعسة من النموص والايات المفدسة تفرص في ملتزمها› 
تعليما ابتدائيس) ومعرفة اللغة المسكتوبة بها الكتب الازلة والطقوس اللبتورجسية ؛ وهي لنة 
اسنها رهہان ایکوسیا واتفنوا استعما لما ٤‏ وعرفوا ان بحافظوا على تقائها > لا سا وان لف 
الأملين الدارجة الاستعمال ؛ كانت؛ بحلاف لغة المسحمين في غالبا؛ مغارة ها تماماء لا شون 
البتة من افسادها , والظاهر انيم ار يكولوا ليكترثوا كثبرا بالثقافة العلمائية او الدشوية ؛ 


۴۷ 


لا سما وقد لبست ال ر كة الديشسة مسحة من الزهد المتزمت والتنسك الحافي لواقم المحباة. ا 
صوروا المغفرة وخلاص النفوس على اسس منفّرة “ لا تصلح ابداً ركيزة للتمدن والتحضر . 

الا انه اجذ يظمر “ في الربع الثاني من القرن السادس > صورة جديدة للحماة الرهبائيسة › 
نرت في ايطالا التى استباحتما الحروب والغزوات الغوطية . فقد نشا فى مقاطعة ورسي 
الأبطالة راهب هو الراهت بكرن ؟ من اشر ة من سكا اريت ٠‏ اتم لازت .تلق 
في روما » قدراً ملحوظا من الآ داب اللاتينية . فقد وضع عام ٠۲٥‏ لارممان الذن تحلقوا عله 
والتفوا حوله ؛ في دير جبل كسسنو “ فرائض للحباة الرهبانبة اتخذت قسطاء) ها الاعتدال . 
فقد رأى هذا المرشد الحكم ان الاسرة الرهبانية التي يتولى رئاستما رس مسۇول › بحب ان 
تبرز وكأنما مليشيا أو جمعية هما نظام فرقة عسكرية “ يشوم أفرادها معا > بالصلاة الواحدة 
المشتركة » أولى وصايا الله الكبرى واسماها . وعلى اعضاء هذه الاسرة ان وقموا علنا وخطا 
تعېد کالتعېد الذي بقطعه ر جال الحرب ۰ بان پنېجوا » في حباتهم المومة ٤‏ جا سوي » 
مازنا “ »يقم يومبا “ بين العمل البدوي دونا إرهاق مضن للحسم أو تحرج “ تشه ملابسېم 
ونظام عيشم “ وطريقة إشغاهم الوقت وملء الفراغ “ نظام المحند العاملين في الريف؛ اذ ذاك. 
فالدير هو مكان عزلة وانقطاع عن حباة العام “ ينعم ويتصرف باملاك واسعة “ تجعل ساكليه ٤‏ 
ومن فيه ؛ بأمن من العوز والسؤل » ومع ذلك »> منفتح للجميع بحب لا يبعث في الناس النةور 
من النظام الذي يسير عله » ولا بجمل نط العيش المتسع فيه “ الناس تجفل منه اوترغب عثه 
او تسخر به » اذا ما عن" لأحدم اعتناقه والعمل به. وم يدر في خاد القدیس بند کتوس قط ان 
يمد الى الدبر برسالة الكرازة والتبشير أو العمل على شر الحباة الروحية والمسحية . فالدر > 
في نظره ٤‏ م یکن سوی ملاذ منکفیء على نفسه › منطو على ذاته »> في هذا المالم الملضطرب 
الكثير الصخب والنهار عى نفسه . وكان من اختصاص البابوية المشنة ؛ في أواخر القرت 
السادس » ان تحمل الجساة الرهبانة ٤‏ ا وضمما القديس بند كتو س وقدها بفرائض بسَلة »> 
صربحة » تكون اداة طببة لنشر المسحة بين الناس . 

منذ فسح يوستسايوس لايطاليا؛ في القرن السادس» كان الكرسي الرسولي» في الامبراطورية 
البعزنطبة؛ ابرشة محورية أو دائرية تخضم لرعاية الاماراطور الضبقة . وكان تأثير نفوذ البطاركة 
الشرقمين ٤‏ في الكليسة البونانة المتصاعد ؛ هدد جديا ؛ رئاسته الروحة واولويته . وكارس 
البابا » على عكس ذلك ؛ يمحتل مركزاً مرموقا في إيطالبا التي مزقتا غزوات البرابرة 
والحروب التي جرت فا ؛ شر مرق وارهقتما » وتخلت الامبراطورية المبضة الجناح “ والمنهوك 
ألقوى » عن ممة الدفاع عنما . فقد أصبح البابا » على إثر انيار النظم والمؤسسات المائية 
والاةارية “ سيد روما ورئيسما غير المنازع . وكانت املاك السدة البطرسبة » وهي اغنى 
عقارات من نوعہا ٤‏ في ایطالنا » تدر" عله موارد طائلة . فاضطره هذا الوضم بالذات لبتولى 
بنقسه الدفاع عن روما » لصد المجات المتتالبة التي شنا علبما الدمارديون ٤‏ انه رأی نفسه 
مسؤول عن تنظم الأمن والسمر على استشابه . واذ كان ثل على احسن وجه الوطنبة الرومانية 
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كانت سلطته هي السلطة الحقة التي يثوجب عليما الدفاع عن المصلحة الرومائية العامة . فلا 
عجب ٠‏ والحالة هذه » من ان ينظر اليه اجاج والرحالة البرابرة > نظرتمم الى امل الشمقي 


الشكل ( رقم ١‏ ) ب المسيحية اللاتيلية في الفرئين السادس رالسابع 


الويا لروما ولفكرة الامبداطورية التي بقبت عالفة في اذهان الاس وجمرة السكان . وهسذا 
لعمري شيءَ طېي وتفکیر في محلا ٤‏ لبعدم عن بيزنطية والمال البوناني» اذ ذاك . وهلا الوضم 
المتسيز على هذا الشکكل ٤‏ عرف الباب غريغوروس الكيار ۰ - ۰ اعظم پارات ااال 
الوسطى راشمرم عل الاطلاق » ان يستعل وينتفع منه على الوه الامثل » لمصلحسة الكرمي 


۳۹ 


الرسولي . وهذا الروماني الذي كان يةر“ ويعترف متواضعا ٠‏ مجه اللغة المونانىة “ والذي كان 
اسس في دارته » على هضبة القشبلىو س واه نظاما رهبانا » سار على وتيرة القانون الرهياني 
الذي وضعه القديس بند كتوس ٠‏ ادرك جيدا انه يتحتم على البابا ٠‏ لبصبح في مأمن من القبصرية 
البابرية الببزنطبة وطوار ما » ان بكون رأس الغرب الإديري * وراعيه . فالكتب التي وضعما 
وانتشرت بسرعة ساعدت على توطيد الكرسي الرسولي وإشاعة هسبته . فقد هنا وأعد" اعتلاق 
المبارديين للديانة المسجحية في ايطاليا “ وتبادل مم اساقفة غالبا واسبانيا » عدداً من الرسائل 
التعليمة التنظيمبة »“ وراح يعمل على تشجيم الكرازة بالدرن المسبحي ٠‏ بن الوثنين في الغرب . 
فقد راودته بين ٥۸۸ - ۵۸١‏ فكرة تبشير الانكاو سكسون بالمسيحية . وقد تم له ذلك » عام 
١ه‏ » عندما ارسل الى الجزبرة البريطانية » عدداً من الرهبان البندكتمين برثاسة 
الراهب اوغسطىنوس , 

وكانت انكلةرا السكسونية ما تزالعلىالوثنة والصنمة بعد ان حنق‌الرهمان الاإيكوسون 
حنقا شديداً على الغزاة . والبعثة الدينية التي جاءت برئاسة اوغسطىنوس ٠‏ اسست ها درآ في 
کو زیی ۶ کان آول دو تومه الرهاهة اند كتا عازج رطا لما .افد لقت ف ادی: 
امرها » نجاح عظما حيث شہدت تنصير معظم ملوك الدول السكسونية القامة في انكترا› 
اذ ذاك. وحدث على إثر ذلك؛ ردة فعل وىة اوشکت تۇدي یکل شيءَ وتذهب بالنجاحات 
التي سحقتقتم| البعثة الدينبة “ هبام منثوراً. واستؤنف العمل القبشبري الديني » في البلاد “ على يد 
رهہان إرلنديین استقروا ٤‏ عام ٠ ۳٤‏ في لندسفارن بحبث رأت انكلترا نفسما » التي أصبحت 
كلها مسيحية؛ على جين في المياة الرهبانية » ختلفين متباينين»؛ ها نج الرهبان الايكوسيين» 
والنهج الروماني . 

في خدمة البابوية “ وبعد تعرفمم على النهج الرهباني المتجول الارلندي ؛ تحول الرهيان 
البند كتبون ٠‏ الى ميشرين. الا امم م يكونوا ليكترثواء وم بعد في اواسط القرذالسابم» لأمور 
الفكر والثقافة . ففي الكنيسة الغربمة »> كان العد الكلاسكي ومن يله من الكتبة ورجال 
اافکر؛ يقابل بالازدراء؛ کا كان الاس يشعرون برهبة أو يتمبوذالعناية والاهتام بالاثارالفكرية 
الكلاسيكية التي لا ترال تحمل اجمل ما في الوثنية من غذاء ادبي . وقد راح عامل من الزهد 
والتحرج مجلم يستنكرون كثيرا هذه المنعة الفكريةالتي توفرها فراءة "ارم العامائية الدنبوية. 
أفَلسّم بتعرض الاسقف ديزيه » مطران فسمنا “ للشجب الشديد والتنديد العنيف؛ من قبل البابا 
غربغوريوس الکمير لانه راح يعم اجرومة الحو والغراماطہی . وقد ظہرت ضد هذا الوضع 
الشاذ المتحرج » اول ردة فعل » في اواسط القرن السادس . فبعد موت ثيودوريق» راح وزبره 
كسيودوروس يحاول » بالاتفاق مع البابا اغابي » فتح مدرسة لتعلم الآداب في روما ٤‏ تڪون 
على شاكلة مدرسة نصببين » واخذ في تكوين مككتبة في روما وجمم نواة طببة ها عندما سقطت 
روما بيد جوش الامبراطور يوستشسانوس» فقضي على المشسروع وهو في المہد. وکان کسبودوروس 
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التجأ الى ساحل كلابريا وسكن دارة له جيلة للغاية في مديئة فبفاريوم“ ودل الدير بعد أن ج 
الحياة الرهبانية . وهذا النهج الجديد الذي ارتضاه في حياته ولرفاقه کان نج قوم من السراة 
ذوي ثقافة عالية > تحرروا من الهام المادية وجمعوا حومم طائفة من الكتب. اما لهم الرئيسي 
الكتب المقدسة . وخلافا للتقالىد المتبعة من عهد إيرونيموس التي كانت تنتةص من قم الثقافة 
الكلاسكىة » رأى کسیودوروس انه لكي يتفهم الانسہان التب القدسة حت فهمها › كان 
لا بد له من الاستعانة بالآداب الرفيعة . وراح ؛ في آلخر ايامه ١‏ يعد في هذا السيبل “٤‏ راجا 
موحداً مجمع بين الدراسات الكتابىة والعلوم الدنيوية “ وهو منهاج بسطه باستفاضة في اللقتين 
اللتين بتالف منها كتابه امنور : « النظم » وبفضله كتنب للمدرسة القدية البقاء بعد 
ان کادت تفقد كل اثر لها وتضمحل ٠‏ لو ام تجد ها في الدير والحباة الرهبانية خير مموارت 
4ا وځار مسەف . غير ات امحبط لم يكن حليم] ولا مسعفا . فالحاولة جاءت في غير أوانما ٤‏ ولم 
تتخذ ها الظروف المهيثة ٠‏ ا ان الاهتام بامور العقل والفكر م يكن تلك بعد الاديار المند كنمة, 


وهذا الموقف يقةه الاكليروس من الثقافة الكلاسيكية تبدل اما » بعد هذا » نحو رر 
من الزمن ؛ وذلك بتأثر من رهمان مشارقة لجأوا الى ايطالبا وافريقبا . فقي البلاد النوتائية › 
راحت المسيحية بعد ان رسخت أصوها وأعرقت ني الارض › تتمثل جانبا كبيراً من القافة 
البونانية “ واخذ الناس يتذوقون التراث الادبي القدي . فراد اقبال الناس على تلقف هذا الادب) 
في روما أول ثم في انكلترا التي ترت منذ عمد قريب . فالىعثة الرسولة الثانبة التي عمد 
الہہاء عام ۴۹ ني اکال تنظم المكنيسة الانكاو سكسوئبة كانت تحت ادارة رجلين تشّما 
من الشقافة الشمرقية العالة > ها ثيودوروس الطروسي الذي قد يكون من خريجي مدارس 
اثينا > وهدريانوس ؛ وهو رجسل افريةي الاصل تخرج بالآداب البونانية واللاتيشة في قرطاجة 
البيزنطية . ففي الوقت الذي سربلا فيه الكنيسة الانكليزية بمذه المزايا ؛ منحاها تنظ) أسقفا 
شديد الاسر وشداها الى البابرية بروابط متينة وأدخلا على المدارس الابتدائة القامة في الاديار» 
حبث كان المرتدون الى الدبن المسحي “ بتلقون مبادىء اللاتينية التي لا بد منما لتفهم الكتاب 
المقدس ٠‏ بناجا تملا أقوى ببكثير من الإرتامج المعمول به ٠‏ الى ذلك الحين » يفم على شاڪ 
الإرنامج الذي ست لكسودوروس ان وضعه من قبل “ وكان يتوخى التعمتى بأسرار اللفة 
اللاتيشة وآداہا ٤‏ « ساکا » “ کا جاء على لسار الطوباوي باد الحرم » وهو أإرز من خلفما 
واش م على الاطلاق: «على القلوب“ العلم درفاقا» . فلم تعتم الديارات البندكتبة الجديدة »> أمثال 
دير وبرماوث وبارو٤ان‏ اصبحت منائر للثقافة في تلاك البلاد وراح مؤسسما پند کتوس سکوب 
ینشیء فما مکتبات ٤‏ اذ جاء روما زائراً ست مرات متوالسة ٤‏ وکان یعود في کل مرة منہا 
عملا بالخطوطات؛ ر يلبث ان قام في مدينة بورك“ أكبر مركز للتعلم في المسبحبة جمعاء. وتحعت 
ڌأثر هذا الازدهار غير المتوقم على هذا الشكل الذي عرفته الثقافة الكتابة في دبارات ارلندا 


١ 


وانكلترا الشرقبة والغربية “ ظهرت عام ۷٠١‏ ؛ في الجزبرة رسوم التحلية والتزاويق البديءة 
التي تربن روائم الخطوطات واعلاقما »> في هذه الحقبة ٤‏ منېا مثلا کتاب مزامیر در کنتورېري 
الذي يحمل صوراً ورسوما مستوحاة من ماذج قدية جيء بها من ايطالبا ومن افريقبا ؛ وملما 
ايض] انجىل لندسفارن الذي استعار رسوما حبوانسة وأشكالا زخرفة استعملت في مجوهرات 
بربرية بعد ان جری تکیر حجمما . 


وني أواخر القرن السابم؛ في الوقت الذي أغرق الفتح المربي حت سبله الجارف؛» الممتلكات 
البزنطبة في افريقىا وكادت أمواجه الطامبة تهدد الفزيغوط في اسبانباء غادر ميشروت؛ الاديار 
الاتكلو سكسونمة لىقوموا بتأسيس ارسالمات تيشبرية» في الاطراف الشسرقة لامملكة الفرغة 
حسٹ کان لا بزال يوجد بعد جماعات من اشر كين . وهكذا أقاموا من جة ٤‏ صلات وطبدة » 
اة اأروساتة رأقرى ت الفرل ن الرس اة ا ا مه ان ا 
أك شأن في مقاطعة أوسترازيا > ومن جهة اخرى ٠‏ بين وجوه الأقافة اللاتينية الأڪثر سويت 
ونشاطا »> هي الثقافة التي وطسد أركانما الطوباوي باد الحترم في البلاد وت مدها تلام يذه ٠ن‏ 
بعده > وبين الفن الغالو - الروماني في منطقة باريس . وعن طريق هذه الاتصالات الر باع 7ة 
الاطراف » ند السبيل امام طاوع حضارة الاجيال الوسطى . 


۳ 


(رعبن مان 


ق 
السش رف 


۹ يڻو هن" اسك أن اشرق ؛ ف اة الواقعة بين القرك الخامس والسابسم انلف عن 
الخر ب کشر من يٹ الوضصم الاساسي , . في الوقت الذي قامت في الغرب دول جر ها ئة 
حلت سحل الامبراطورية الرومائية قامت في الشرق ؛ واستمرت قامة سق عام ‘for‏ 
دولة مشت فسا « ر وهای ٤»‏ ۾ ي الامراطورية « المازئطية » بام عا متا بيزنطة الى 
ر فت في عېد قسطنطين اکير « القسطتطتية .ل BLP MOE‏ 
الطريتى من الاجيال الوسطى؛ ليختلف كيرا عن الوضم الذي لاس "متها في الغرب؛ بمد ان 
جدد شار لان راوتون ٤‏ شاا ونفخا فيها دما مديد , فالقطبعة جاءت اقل مفاجأة في اشرق 
مما في الغرب ٠‏ بيا سارت حركة التطور والتبدل لدى كلها ؛ بإتجاه واحد حت في المراعل 
الارلى من هذا التطور . 


تالفت هذه الامبراطورية من مقاطمات مختلافة كل الاختلاف , 
فشبه المزيرة البلقانية » باسلشاء بلاد البونان منما ٤‏ هي أقرب 
شہم) الى الغرب الارروبي ٤‏ من آسيا » ا ان «مم قيزت » هي الاخري » عن باقي أجزاء سا 
الرومائية؛ اذ كثير؟ ما ماو لنا ان نطق على كل أجزاء الامبراطورة الرومائية ٤‏ الصورة المغرية 
المذابة ٠‏ الي تر مما هما الرثائق ا صيحبح ان هله الاقالم 
همت بير وقراطة ونظام‌اداري ومالی افتر الغرب‌الى أمثاله مع ما يسلتبسم من نائج الا وهي 
کره الاس رالسکان لشكل الدرلة . فضد قام في الشرق رالغرب على السواء ٠‏ اقطاعية عرفت 
n‏ بيا زالت طبقة الفلاعين الاحرار من 
ارود او کادت ۲ اذ استيسال ة قم مثا عبیدا او شه عبید علقوا الارس وارتہطوا پا وھا 
لے 3 ا و الضراثب او من قسوة اسيام الى يث استطاعوا سبلا , 
أما في المدن رالفرى فاد راسست الدولة تيز كدلك على ارضاع الحيساة الاجتاعية عن طريق 
إلزام الناس البقاء لي الينة التي وروما عن آبامم؛ والتمرس بالسؤ رليات العامة التي عدت المهم ٠‏ 
فاسہصسیت علیمم الانفاس في كل ملاعة اسارفوها أو متجر فتحوه ؛ فاسحلكرت الدرلة صناعة 


الاه راطو رية الررمائية اشر قية 


۳ 


الاسلحة والمنسوجات الغالىة الثمن؛ کا تسات بنفسما امور قوين المدن الكسيرة وتزویدها بوسائل 
العش › منما الماصمة القطنطىنة »> وذلك عن طريق المصادرة او الشراء بأخس الاسعار . 
والحيش نفسه بتألف › کا هو في الغرب > من « برابرة » محترفين > ل يلبث قواده ان استاثروا 
السلطة ٤‏ کا استأثر زملاؤم با » في غالبا وايطاليا واسبانيا وافريقيا > بينا يستقر رجاهم في 
أراضى الامبراطورية بشكل دشه > من وجوه كثيرة حى « الضافة » المعمول به في الغرب ؛ 
وضرورة محاربة الغزاة الطارثين وفقا لأساليبمم المبعة في فرقة النيالة > كل ذلك وما البه» عقتد 
جداً تنظم الجيش وطريقة تشكيله وجعلت تكاليفه باهظة مرهقة . 

فا هي ٠‏ با ترى؛ الاسباب التي جعلت الامبراطورية الشرقية تصمد بنجاح؛ العوامل المدامة 
الى هددتما > فمكنتما “ أكش ما مكنت الغرب ؛“ من المقاومة والوقوف بوجمما ؟ لفرة قصير ة 
لعمري ؛ کا مجحب ان نعل “ اذ ان الرلايات الاوروبية تلبت ان اكتسحتما في القرن السابع > 
قمائل من « البربر » أكثر شراسة وضراوة من قبائل الجرمان » ا اث معظم القسم الآسبوي 
والافريقي مما سبذهب فريسة غراة جدد لم يكونوا في الحسبان . فقد أمكن تفادي شر 
موجات البرابرة الاولى عن طريق تحويلمم شطراً آخر › او بادماجہم في الجيش ؛ في حال تعذر 
امتصاصهم وتلهم . فالسر عكن رده » والحالة هذه » لسبب خارجي “في بعض وجوهه . 
فالامبراطورية لم تتعرض‌لضغط ماموس إلا في اوروبا. فالولايات السبوية المعروفة بغنى مواردها 
بقمت سلىمة “ تتعرض الفبنة بعد الفبنة > روب بشنما علمما الةرس ؛ وهي حروب ) تقسم 
بالخطر الذي تثل على أشده» في تغلغل البربر وانسرابمم في جيم ارجاء اوروبا » اذ ان الاخطار 
التى كانت تمده الدولة الساسانىة من الشمال » كانت تحول دون توغل جيوشما يميد » داخسل 
الامإراطورية» مم العم ان هذه الحروب ا تكن لتمدف إلا السيطرة سياسا على بعض الولايات 
الشرقة وليس الى مما واقتطاعما نائ . وهنالك سبب خر يقوم أساسا في القوة الكاملة في 
قلب الامبراطورية الشرقية التي حالت دون اكتساح البرابرة لمدينة القسطنطينية والاستئثار 
بالسلطة » اذا ما حالفمم الحظ وعبروا مضايتق الوسفور والدردنيل “ اذ كانوا يفضلون » لدى 
سنوح الفرصة اللامة » التوطن في مقاطمات الغرب . 


وتةوق الشرق على الغرب كان يتمشل ٠‏ فہل كل شيْء “ في 
التحارة والصناعة التى أت بدورها الى ازدهار المدن ؛ والى 
تكشيف عدد السكان في الريف . صحسح ان التجارة الدولية كانت تقتصر على بعض السلع الثمينة 
التي كانت تفي برغائب الطبقة الارستوقراطة » فلا تأ_ير ما »> والحالة هذه ؛ على الماهير 
والطبقات الشعبة “ بن امحصرت حرك النقل في الداخل على محاصيل زراعبة بالاكش ٤‏ ذات 
طابع اداري محض اکثر ما هو تجاري . وبالرغم من هذا » فقد كانت فمذه الحرك التجارية اة 
کہری » ) کان هما تأثير كير على الطبقة المورجوازية الغنمة في المدن وبالتالي؛ على سكان المدن؛ 
اذ كانت تومن همم أسباب العمل وأود الميش . فالحركة التجارية تنجه بالا كثر شطر آسيا : المند 


تفوق الشرق اقتصاددا واجقاعا 
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وحتى الصين . فقد فقدت هذه الجركة البساطة التي طبعت المعاملات الالة خلال الاجيال 
المنصرمة ؛ اذ كان التحار الرومان يملغون يسر المراكز والاسواق التجارية في المند والصين . 
اما الآآن » وقد عرف الساساتبون ان بربطوا بقوافلهم البرية اقطار آسبا الوسطى بسواحل البحر 
المنوسط الشرقىة » وان بؤمنوا الاتصال حريا باهند وموانثما بعد ان عزلوا البحر الاحمر لبر 
الخلسج الفارسي “ فقد سبطروا تماما واحتكروا حرك النقل فكان ذلك مورد ربع عظم هم کا 
سبب القلتى والانزعاج للامبراطورية « الرومانبة » . قد بتنطح البعض للةول قيزعمون ان الشرق 
المتوسطي ؛ كان بالنسبة لآسا القصبة النائىة » في وضع يشبه » الى حد بعد > وضح الغرب 
بالنسبة هذا الشرق الادنى › يعاني مربراً ا كانت تعاني اوروبا ٤‏ من استتزاف الذهب . انه 
اناع لا او هري من الفلو رالدطط ع اق شالك رادت 4ب لا تتن لسرب ناف 
من الذمب « الروماني . فالصناعة التي عثر على بعض انتاجما في الصين » كان باستطاعتما ان 
تؤمن القوازن » مم ائه لا بزال سرا من الاسرار كيف استطاع النقد البيزنطي ان محاف-ظ > 
اجالاً متطاولة » على متانته وقوته على الشراء > بحبث اصبح النةد الدولي المتعارف »> وهي 
منانة لا تأتاف ولا تنسجم البتة مم افتراض افتقار البلاد للنقد أو القول باختلال 
الزات التجاري . 


ولكن ما عسى ان نمثل » ني أعين تجار البحر المتوسط الشرقي؛ هذه التجارة مع الذرب؟ فاذا 
ما انع ملا النظر ملا في احوال الغرب › في هذه الحقمة “ كان لا بد من الاعتراف » بالدلل 
القاطع والحجة المؤيدة » باستمرار هذه العلاثتق التجارية في قلب الدول « البربرية » وانحطاطمها 
في آن واحد » وذلك لقصور الغرب عن الشراء بعد ان مرت وسائله وضعفت » وبعد ان قام 
اسطول الفندال باعمال القرصنة في البحر » ولو بصورة موقتة . وق يتغبر اايضحقاما اذا ما 
نظرنا اليه من الشرق. فقد استطاعت الرك التجارية ان تحافظ على مسلواها وعلىاميتها؛ بالرغم 
ما كان عليه الغربمنضعف في اقتصادياته» دون انيعلتى اهل ااشرق كير أهمية على هذاالوضم؛ 
بالرغم ما اصطلحوا اجالا على تأمينه من الارباح الطائلة . والشيء الثابت الذي لا يوجبه الشك 
هو ار الامبراطورية الشرقة ؛ مكلت › مذ اواخر القرن الخامس > ان تنشىء ها عارة 
قوية “ وان تؤمن سبطرعا على البحر في الوقت الدي بدا لنا فيه انما في سبل التخلي للبرير “ عن 
سلطتها على الإر . وبفضل هذا الاسطول ؛ ستتمكن من استرجاع اقاليمما ا مغتصبة من قبل ؛ 
قانعة بالشواطىء البحرية “ بعد ان استرجعت افريق.ا واسبانىا وشبه جزرة ايطالنا > مكتفة 
ما علا من موانیء ومرافىء تنفذ منما الى الداخل دون ان تنوغل فبه كثيراً مع ذلك › ما 
يؤمن ها أسباب الدفاع عنما“ نزولا منما عند مقتضيات الدفاع . ومع ذلك من يستطبع أن برعم 
ان حر الاتجار مع اقطار « البرابرة » كانت اكثر صعوبة مم الولايات «الرومانة» فالمصنوعات 
البيزنطية كانت تصل › حتى اواخر القرن السابم » الاقطار الواقعة حول الدانوب أو في اوروبا 
الشرقية لتبلغ منما شواطىء البحر البلطيقي “ على يد زاء وطنيين مقابل الفراء والرقيق 
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بردم عن طریتی القبائل او عن طریق مساوبات الحرب أو کائت تجدد ا هبات واعطیات 
الديبارماسبة البيزنطبة »> استدناء“ لزعماء القبائل والشعوب البربرية . وليس ما بشت البتة أو 
بژید ہشکل من الاشكال » ان الاو ساط التجارية في القسطنطىنمة أو في سوريا دعت الى 
الحروب او حبذت قيامما بقبة عرقلة الحركة التجارية » أو طمما باسترجاع اراض طالما تعرضت 
للغزو ؛ وتالمت ما وقع عليما من هب وسلب ؛ وذلك طمعا منم في استثار هذه الحروب 
والاستفادة من الفتوحات الربة . فاذا ما اثفتی واعرض الامراطور برستشانوس عن هذه 
وضرب بها عرض الحائط وقام بعجلاته المسكرية المعروفة للسبطرة على سواحل البحر الأببض 
المتوسط في الشال والغرب والجنوب ؛ فنزولاً منه وامتلالاً لدوافع ونوازع مالة ؛ 'ملحَة» لا 
ترحم. فك من مرة تحكت بالسياسة البيزنطبة المليا» الرغبة ال احفة بفرض رسو موضرادب جديدة 
وتنظم احتكارات جديدة “ وذلك بالرغم من معارضة كبار الملاكين وارباب الاعال والتجارة 
لذن ام یکو نوا لساهموا کشراً ذه المنافع الحكوممة . ولذا كان على الدولة ان تمن ٤‏ ميم 
الوسائل ؛ مقتضيات الدفاع وما بحتاج اليه من وسائل الاغراء “> لاصطناع الانصار “ وقطم 
الالسنة ‏ وإثارة البرابرة »> ال سا پش وتوفير اسباب البذخ للبلاط وحاشته › 
وتأمين اود الغوغاء في العاصمة “ وعدم تبجا بشيء . وهكذا »> اذ عرف الشرق ان يضحي 
بمقاطعاقه الدائرية في الغرب ويتخلى عنما للقبائل الجرمانبة ؛ استطاع با لديه من موارد › ان 
يۇمن اساب وجوده وان يستمر حیا ٤‏ وان بقوم بجوم معا کس › ويحقتق في الداخسل 
الاصلاح المنشود . 


والتعبير الاجتاعي عن الجرك الاقتصادية التجارية ظهر» على أعه» في ازدهار المدن. فقد نشا 
في الغرب من آسيا الصغرى؛ وسوريا وأعالي الجزبرة؛ في ما بين النهرين؛ مدن عظيمة؛ كانطاكة 
مثلا ٤‏ وشيءَ آخر له مغزاه ومداوله الواضح » عدد كبير من المد الوسطى ؛الصغرى برزت 
كالفطر في هذه البقاع »> أوجبت على أولي الامر ؛ مسؤولبة تأمين أسباب العيش لسكانما وأدت 
بالتالي الى انشاءات هندسبة “ زراعبة » لاستهار خيرات هذه الارضين کا يستدل من الحفريات 
الحديثة » واستغلال سول سور الداخلية . ومن المدن الكبرى الاخرى في هله المنطقة > 
مدينة الاسكندرية التي خلافا للمألوف من هذه المدائن » قامت وازدهرت على سواحل لاد 
ظلّت ريفية في الصمم . ومن بينمسا ايضا مدينة القسطنطنمة العاصمة الاولى للامبراطورية › 
ومرفا جيل الموقم حصينه “ملا البلقانبين يون الما هربا من غزوات البرابرة ونجاة بأنفسمم 
من المخاطر الي تتہددم باستمرار › اعت ا رع ر ان ا 
الميون ؛ فارضة على أولياء الشأن مسؤولبات جساما لتأمينأسباب امحافظة على النظام؛ والمواد 
الأولىة لتموين السكان واعاشتمم راساب الدفاع التي أصبحت أ كثر حرجا . ولذا كنا نرى - 
وهذا من بعض “مات هذا المصر المميزة ‏ الاسوار وأعال التحصين تقام حول هذه المدس 
تزيدها منعة وقوة مقاومة > ولا سما في عمد الامبراطور يوستسانوس . فجمال الماني العامة أية 
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المرودح الام تشہد عالا عل ما عرفت الامهراطورية » أذ ذاك > من لعمة سابغة وازدهار 
سمت ولو کان اذا ٤‏ موقوتا ٤‏ وغیر مستقر ٠٤‏ ولو قامت على أنقاض من الخرائب . وکارس 
صاب هذه العقارات يسكنون تلك المباني ؛ وان م يكن دام في متلكاعيم العقارية . وقام 
حول المدن مباشرة “ طبقة بور جوازية متوسطة الغنى »> عدّلت من شأن اصحاب الاقطان 
الكبرى الأبعد الى الوراء . والملكمة القروية الصغبرة نفسما ؛ بدت راسخة » فى بعض الاماكن“ 
وتسام بدورها في وين المدن الكبيرة . فالطبةة الصناعية نفسما في المدن تتوزع الى فئتين 
کیرتین ما: الفئة الزرقاء والفثة الخضراء . ولقد لعبتا دوراً بارزاً في تئشط الالعاب الرياضة؛ 
عن طريت المباريات التي تنظمما من آن لخر » وهي ألعاب كانت من الحسوية والنشاط ما لسينا 
ممه ان تد کر پاا کات تۇلف جرا من الحرس الوطني السۇول عن النظام العام ٤‏ ا انت 

تۇ ف اعمات ہلالکر من دقائقہا تلعکس علا الحزبات الى انتابت الطقات الاحاعية؛ 
اذ ذاك . وعلى هذه الكيفية يكن لنا ان ندرك جيدا ان الانتفاضات الشعبية التي كانت تؤول 
الى اسقاط الأبإطرة كانت ٠‏ على الغالب “ ترتكز على احدى هذه الفئات . وقد محدث أحانا 
ات اکا من واحد من هده الاحراب كان بشترك في التآمر على صاحب الاطان ؛ ڳا حدث 
ذلك تاما في الفتنسة التي أثارها نكا على الامبراطور يوستديائوس ٠‏ ولم يشمكن من الخمادها إلا 
ابح هائلة “ مريمة » عبد بللفيذها الى المرتزقة من جند « البرارة» . 


اصطلح ا مۇر شون على ان بروا في عد الامبراطور بو ستشانرس oY)‏ — 410( 
العمر الذهبي للمدئية الببزئطبة , وهذا خطل في الرأي ووم لا سند له ولا دلبل 
عله ؛ مجحب رده اص » الى الاثر الذي تر كته فتوحائه الحربة ؛ والى غي الباني الي شدماء 
وما كانت عليه من فخامة وأية » وطائفة محترمة من الأدباء والشعراء تمر بهم البلاط 
الامبراطوري . رمع ذلك ؛ فل سحل" هذه الاعتبارات كلما » دون تحرج الوضم وتأزمه حيث 
کاد پستحل کارثة) لما حف به من ضعف وأخطار . وعلینا ان ترف هنا مم ذلك ٤‏ ان ما تم 
له من ارادة حازمة » شاا لممري “ شموة جارفة لبح والاسراف » مكتنه كيرا من شد 
الةرى رالطاقات الي کات له خير معوان على انجاز اا تي التي تت على عہده وأقامت له الشمرة 
المالية الني يتمتم بها وسحفظما له التاريخ , 

کان علیه قبل کل شيء ٤‏ ان بقبض بيد من حديد » على أداة الك والادارة ومن على 
امجحتمع , لباس الآن الفشل الذريم الذي آل اليه . اشر كه بتوسيم محاولة بدىء ا من 
قرن ماص ٤‏ تعمل بالقائون الو دوسي “ وهي موسوعة قالوئية طت ما پمکن الائتفاع به من 
اللشريم الروماني 4 عل سر۸ التطور الذي یی بالاخلای والعا دات ¢ وانتصار اة النهائي 
وفوزها امان 7 فالةانون المر ساني هر ال الذي استقت مه کل الشہو ب اللاتيدة شرا ہما 
و#وائيشا . فيو الالر الخالد الذي يعتمده الور حون رالفقماء في تصورم ملامح التاريخ القدم . 
ويجد هذا القائون تكملته في الحموعة المعروفة ب ماويىا(] ١‏ وهي مرعة أ ضيفت اليه فا 


پو لياس 


44 


يعد » وهيمن على وضمبا الروح الذي سبطر على من قاموا بجمع الموسوعة الارلى ؛ تالف من 
اجتہادات رجال القائون ونظرياتمم الفقبية . 

ومد ذلك الحين اكتسبت الدولة البيز نطمة بعض السات التي لاز متها » وهي مات كانت ؛ 
والمتى يقال » نلدبجة حر كة تطورية طلعت مع عمد قسطنطين > تبدو “ قبل كل شيء ٤‏ في دمج 
اللكنيسة بالدرلة . فد أظمرت الكنيسة » في الغرب ٠‏ العداء » للملوك والامراء الجرمائرين 
لضاوعمم بامرطقة الآريوسية ؛ وانتقصت من شأنهم لا كانوا عليه من وضاعة الثقافة » ومسكلة 
في الحضارة وعجز في الادارة » ولذا نفرت من وصايتمم ولم رض منېم باي رعاية . اما في 
الشرق ٠‏ فالدولة هي تحسم لارادة الحكومة › قسمطاسما الدن حبث تلعم الكليسة برشاية الدرلة 
الى لا تفل عن الكنيسة نفسما “ مسسحة” . وهذه الكنيسة » تلقث من أبناما المؤمنين ومن 
الدرلة فسا ما أفاء عليم الغنى والسلطان . فبطاركتما » ولا سا بطريرك القسطنطيلبة بينمم» 
هم اقطاب جذب ووزن . انما الكهة الاخيرة للامبراطور ٤‏ حق في ما هو من امور الدين ؛ مما 
كان رآي البابا القابسع بعيدآ» في روما, وني هذا بةوم ما اصطلحوا علىتسميته بالقبصرية البابرية. 

فالامبراطور او الفاسبلفس هو السيد السند المطلق » من أي اصل نشا ٤‏ وأا تتكون السلطة 
المسكرية التي افترعته ؛ والسلطان الذي ٣ل‏ البه على الأكثر » غلابا واقتدارا , بعزله عن عامة 
الشمب وحتی عن رجال حاشیته ما نشېد له من غلى لا بتصوره عقسل ٠‏ ومرامم جب التقيد 
بها والعمل بوجبما في قر أشبه ما يكون مدينة مقفلة على نفسما تشبما “ من بعض الوجوه ٠‏ 
بالتقاليد الئي سارتعليما هذه الاسر الملكية السرقبة » والتي جاءت وفقا رك ثطورية داشلية. 
وقد خثي بعضمم في مطلم القرن النامس ان بهد الفاسيلفس الح فيتخلى عن أرمّته › ۴ا 
حدث في الغرب. فما هو يصبح في ناية الفرن ؛ ويمقى ابدا : القائد الاعلى الذي برس الميوش؛ 
ورئیسا پدیر کل شيء ویشرف على کل شيء . وقد اسعتشد في ممته رهط کبیر من المساعدین 
مرت بهم مكاتب الملكومة المر كزية ودواوينما “ او تولوا قبادة ال جوش في الولایات ٤‏ ا يشرف 
على المصالح العامة موظفوت كبار “ هم مكائتهم الشخصية . ومع ذلك ليس هناك من ارادة 
واعبة منظمة تؤمن التماون بين هذا الشلت من الدوائر والدواون ؛ غير ارادة الفاسيلفس 
والكل مصيره اليه وحده » في نظام مسلسل من الالقاب والرثب “ بعضما شري عض بشير الى 
وضع خاص في المحتمم؛ والبمض الآلر يتبلور في وظائف وصلاحات فملمة راقعية. ركل هولاء 
الموظفين علمانيون “ سيصبحون تدر يجيا ؛ مع الزمن موظفين في الدولة يتقاضون مثا المر شبات 
والاحور ٤‏ بعد ان استیدلوا بهم الحكام المحلين الذين محاولون دورما الترب من الأشال الشافة, 
وهکذا ثری ان المر كرية فی آبان ذرر ما . 

وتتمثل لنا نزعة يرسنيانوس الى الاببة وااعفامة في دذه الدهاار التي يدها وتاشد الالباب 
بمظمتہا ٤‏ رامی) مما الى تچید الله عز وجل واعلاء شان الامپراطور . والمہہ فی ملا کله انتب 
اطل' من هذه الرغبة التي نولت من الشعب منزلة التقدير والر فى فتيناها ١‏ اثر في مديد هو من 
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اروع وارقع ما عرفت البشرية من امثاله » مث بكليسة الحكة أو آجيا صوفبا التي يغرق البوم 
في ظلاها الطلبلة الرارفة » هذا الجي من استانبول الواقم الى الغرب من مدخل القررت 
الذهي » مع ان ليس في مظمرها الخارجي من روعة الجال ما يصدم الرائي أو يصدعه . ولكن 
ما ان يدخل المرء الى صحن الكليسة حى يدهش لضخامة المبنى ولفن ما تقع عليه المين 
من الرخام المتعدد الألوان “ ومن هذا البح في الزخرف الذي لا تشوبه شاثبة “ وارتفاع قبته 
التي تلا القلب روعة ورهبة من هذه الجرأة التي راودت المندسين اللذين أشرفا على هندسة هذه 
الكنيسة ؛ ها ايزيدوروس المي وانشميوس الترالي . فكان عملم) الفبي هذا ملمما بعد لف سنة 
لاممند سين الاتراك العهائيين والروس من بعدم . فالماسي البشرية التي توالت فبا بعد > لم تارك 
شیا بستحت الذ كر او التلويه به من ذه الكنائس الاخرى » الى زانت العامة مهندستما 
امتنوعة › اذ کان بعضہا برسم لنا بازيليكا مستطية الشکل » کا برسم البعض الآخر شكل صلیب 
برناني . ففي مدينة رافينا ؛ احدى مدن ايطالبا الشمالىة الغربمة التق أعد فتحما من جديد ؛ 
بسقطميم اله نيدرك أجل الفسيفاء وأحفظما الق تلد إصررة الأمبراطور وة 
الامإراطورة ثيودورا حط )ا كبار الموظفين . صحح أن فن احفر والنقش كان اذ ذالك > في 
ابان اطاط »> غير ان فن الزركشة وتريان المباني ام يبلغ يرما من الدقة ما بلغه اذ ذاك . فالرء 
لا بزال يتذوق النقوش الفنية المسلة التي أودعما الفنالون البيزئطءون الخشب والعاج . ولا تقدل 
عنما جال هله الماسوجات المشرقمة المنداخل الالران ؛ الشرقىة الطراز “ والتزاريتى البديعة التي 
كانت تحاسي المخطوطات . وهذا الذي يبدو لنا البوم على شيء من الجود في الاإيكونوغرافيا ٤‏ 
قد يكون سببه الامطاط الفي » انما جب رده بالاكار الى نظرية أسمى في رسالة الفن . 


فالفن « البيزنطي » مدين لموامل اخرى غير يونانىة ؛ تتصل وريا وارميليا . وهو أعجز 
من ان يلص ار يلل كل فلون الشرتى الادلى . علينا مم ذلك ان ننجتب المغالاة لثلا نقع في 
الحمة المعاكسة التي وقم فما بعض من كشفوا عن هذه الفلون , فباستطاعة عاصمة اميراطورية 
كبري وسدها ان تفرغ مثلهذا العده المديد من المؤثرات المباينة في بوتفة واحدة. وفي مقدور 
دولة كبرة قوب ان تبني وسحدها كليسة على مثال كنيسة آنجيا صوفيا . وهذا الفن البيزنطي م 
يائلصر في اشماعه على الذن أسموا في المثور على الاكتشافات الي سحقةوها وعلىمن جاء بعدم. 
فمن قبل برسلسيانوس › استقدم 'أسباد رافينا وحكامما ؟ من بيزئطية + تمهتّرة الصناع الذين قف 
اليوم مشدوهين امام انجازامم الفنية , وعلى ببزنطية عولت القرون العليا من تاريخ الاجيسال 
الوسطى في استلبام أسرار الفن واستيحائه . 

وقد ست الآداب الببزنطة ؛ هي الاخرى ؛ الهج الذي ارتضته فا مک “ وېقىث 
معافطة عليه ٤‏ مسككة به , فالايحاء الفلسفي والعلمي ضاقت منه الائاس ؛ لعمري ؛ مع انه 
بشي محافطا على تفاليده التي اعتمد ما مدرسة الاسكندرية ومن ثم" « الجامعة » الجديدة التي 
تأسست في القسطنطبلية . وفي المقابل ‏ ازدهر عل التاريخ الذي وجد مادة جديدة له في الاجاد 


۽ - الفررن الوسطلي 


العالية التي حققتما المدنية البيزنطبة > وني هذه الحروب الني نبضت با . في طليعتهم المؤرخ 
برو کوپوس ( + ٥٩۲‏ ) الذي انتقد الامبراطور يرستنيانوس بعد ان كال له المدح والثنارء وذلك 
في كتبه المتعددة : « حروب الفرس » و « الفندال » > و «الاوستروغوط » وكتابه الآخر : 
« رسالة في الباني» وني كتابه: « التاريخ الحفي » ( الذي اقل ما يقال فيه انه بزرع الشكوك). 
فع ما يتصف به من صغائر الخلق » فمو شديد اللاحظة › كاتب مجيد » زودنا بمعلومات من 
الطبقة الاولى حول عيده. وقد عاصر برو كوبوس جمرة من المؤرخين من عامانمين وكنسيين › 
#حعضم من اصلل شرق . ومن الشرق خرج ايضا هؤلاء الفقماء الذبن عاونوا الامبراطور 
يوستليانوس قي موسوعته القانونمة وي ماوەچ1 , کل هذا وما اليه » ادب بتجه بالطبع › من 
الارستقراطة زقد افسحت الديانة المديدة ا محال »> في هذا التعاون الذي قام بين المۇمنين 
ورجال الاکلیروس › لظہور شعر دیني › مقفی ٤‏ طلع له اول من طلم رومانوس › وعلی 
شعره ومدائحه تغذت تقوى الشعب البوناني طبلة اجبال متطاولة . 
e‏ هذه المدئبة التي كان محورها على البوسفور “ راحت تعلل نفسا مع 
: ذلك بانما « رومانبة » . فالفكرة التي تجسمما روما وتثلما قىم 
تس مو کار فوق‌هذء الصور الزائلة التي تبلورت على شاشة امحتمع » عاشت طویلا بعد اسار 
الوحدة الرومانية وزوالہا . ومن ثم ٤‏ فالاعتقاد الوطد بان تراث روما القدية انتقل الى 
القسطلطينية ؛ روما الجديدة ؛ جعلما رأس العام المتمدين الاوحد . وهذا الاان إ يأت يوم 
اقوى وأرسخ تشد علبه الدولة بالنو اجذ» الا عندما ترىنةسما مرحة للتخلي عن احدىمقاطماتما 
للبرابرة . فلم يكن اقوىمن هده العاطفة بجيش با قلب يوستنيانوس » هذا اللاتمني الايللبري 
الأاصل والحتد فتحمله على القيام بسلسلة من الحروب لاسترجاع الولايإت المنفصلة > 
تسول له نفسه بتحقيتق هذا الملم الممسول . ومع ذلك فقد ادارت بيزنطبة ظهرمها 
لروماء وعندما سقطت ولاية الإللیریکوم بيد البدابرة واستباحوا باحتما ٤‏ ل یکن احد من رعايا 
الامبراطورية »> باستشناء سكات ايطالىا “ يعبر عن افکاره وخواطره باللاثينية . ولم یکن من 
أدب معروف رائج الا الآداب البونانية والآداب الشرقية . ويوستنيانوس نفسه الذي عمل على 
جمم النصوص القانونىة واللشريعىة الخاصة بالق الروماني > باللاتينبة ؛ اضطر ان يصدر بالبونانىة 
القو انين التشريعية التي اصدرها فما بعد ؛ وتسمى عندم ب ؛ وماآ ء۷0[ , فالانحطاط الذي 
أصاب في الغرب › منذ القرن الثالث ٠‏ الطبقة الارستوقراطبة نصف المتهلينة > قضى تماما على كل 
انتشار للثقافة الاغريقمة؛ فليس من الغرابة بشيء اث تلسع الموة في المالك البربرية کا سنتسين 
ذلك عا قريب : فلم يعد الشرق والغرب يتفامان . 
وهذه الوحدة البديعة المنظر التي كانت تبدو على الشرق في الظاهر »“ اخذت هي الاغرى 
بالتصدع شيا فشيئًا بعد المشا كل الاجةاعية والقومية التي تحالفت عله > فمزقتها كل مزتى . 
وهذه الدولة « الرومانىة » التي عجرت الفمنة بعد الفينة > عن تأمين حماية مقاطماتما الشرقسة 
والدفاع عنما ضد تعديات اعداما الاقواء ورد كيدم الى حورم › والنحوط للأزمات الاخرى 


Q+ 


التي اشتدت فيها جباية الضرائب › وغير ذلك من الاسباب كالمركرية الادارية والدينة ؛ 
كل ذلك وما البه “ قوّى النزعات القوم.ة وقد الخدت الشعوب الآسبوية ومصر على الاخص 
تمي › أکار فاکش › الدور المظم الذي لعبته في اقتصاديات الامبراطورية الرومائية وترسخ 
حضارتا ٤‏ وهو دور زاد خطره وشأنه بعد سقوط الامبراطورية الغربية . ومن جة اخرى »> 
فقد كان لمذا اللقاء التدريجي الذي تم بين الارستوقراطة القسمة على التراث المليني وبين 
المسيحية المتغلغلة بين الطبقات الشعبة الواسعة التي أ تففد الشمور بقوميتما »> ان زاد في ازدهار 
الحضارات الوطنية الي يتما مسحة دقىقة من الطلاء الپواني . ولذا ٤‏ فقشد بدت الدولة 
البيزنطية رالنظام السامي الذي انشأثه اع ر و » وكانيا سطرة اجنسة 
دحيلة على البلاد “ ليس ما ببررها “ والانتظار الَر م الطريل الذي اضطرت إلى الاعتصام به 
علاصر قومية متعددة كالاقباط والسامين والارمن ؛ الخد يفت من عضد الدرلة وخاجل 
وحدتیا , ما ا ہاء الاسلام وظہرت موجاثه الاولى حتى راح يستثمر نجاح » هذا 
الرضح المسلائم . 
وهذا التفسخ بداعلىاشده في هذهالمشاجرات‌الدينية التي ادى 
الما اختلاف المقيدة وتبابن تعالم بعض الشيم والهرطقات 
ااثي شجرت بين المسحيين . ويصعب على المؤرح تصور ما بلغته هذه المشاقات من العلف 
والب#ضاء حول القضايا اللاهوتبة وما اثارته من الشقاق بين الطوائف الكثيرة التي طلعت في 
الاجيال الثلاثة الارلى لمسيحبة . قد يكون في اة الادب الكذسي ما يطبم بالغلو ذه 
الحدة . ومع ذلك › فالروح الديلية الشرقبة تسبطر عليما ؛ اكثر ما تسبطر على الروح الديئية 
الغربية الني تتم “ قبل كل شيء بمشكلة سلوك الائسات › النظرية القائلة بان الخلاص يقوم “ قبل 
کل شيء ٤‏ في تفم النظام الالهي بحيث يفلى فيه الانسان بصورة سلببة أو يتدبر أمره معه 
بصورة تكاد تقارب السحر . ولم يعتم ان اصبح واضا بان وراء علماء اللاهوت + الجاهير التي 
كانت تضم ورات اجاعية وقومية اكأر من حضوعما لؤارات دينبة صرفة . ومع ذلك يبدو 
من اللازم ان عرض هنا بامجاز » القضابا الدينية التي ادت الى مثل هذا الوضع الحرج ›“ اذ انما 
كانت بالفمل سي) مباشرا همده الائفصالات التي لا بزال عضا قانما اليوم . 

فالاشتلاف الجوهري بقوم اصلا على الصعيد الديني > ويتناول وجود طبيعتين في السيد 
المح : الطبيمة البشرية والطبيعة الالمية. ففي نظر البعض الذين كان يمهم في الدرجة الارى ؛ 
احافظة علىالوسحدة الالمية او الجائب الالمي في شخصية المسح) فظمورالسيد المسيح بلحمه ردمه) 
رآلامه رصلبه ٤‏ | يكن الا تشبيم] . و هذا قال اتباع الطبيمة الراحدة , اما خصوميم ٤‏ 
رأوا فی هذه كلما قائ مطلقة ووقائم لا براجيما الك ؛ تختلف عن الطبيعة الالمية بحبث 
ان الآ لام التي تنملتما احداها لا قس كال الثانية بثيء . وصاحب هذه المقالة هو نسطوريوس؛ 
بطر برك الفسطنطيلىة في الفرن الخامس ٠‏ ولذا عرف اتاعه بالنساطرة ار اللسطوريين . 


المشا-جرات الديلىة راللغاق المذهي 
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والحقيقة ان كلا التعلمين › في جملا الله مزل عن الألم عر”ضا عل الفداء الخطر . حنث اٺ 
ما اصبح فبا بعد الارثوذ كسبة اليوتانية الرومانىة كان قوامه القول ياتحاد الطسعتين» وهذا مر 
عظم لا ينفذ اليه عقل الانسان . فبعد ان حال النفوذ القوي لاصحاب العقبدة المونوفيزية في 
القرن الخامس > دون انطلاق العقيدة النسطورية » استطاع النساطرة ان دوا هم منطلفا 
واسعا في الدولة الساسانية . وانتشرت مقالة القائلين بالطبمة الواحدة بين السامين “ بعد اس 
رأوا في هذه العقيدة استمرارا للتقاليد والتعالم بوحدانبة اله كا انتشرت كذلك بين الاقباط > 
وبين الارمن ايضا ؛ على شيء من التخفف والتسامح . اما « الارثوذكسة » فاحتفظت بالبونان 
الى حانب روما › والعام اللاتني ؛ واخذ اصحاب الطسمة الواحدة »› بنظرون الما نظرم الى 
دانة اسباد اللاد الغرباء اصلا عنہا . وقد تمنی مطار کة انطاكة والاسكندرية ( ولا سما 
كير لس الاسكندري » في القرن الخامس ؛ مقالة المونوفيزيةووقفوا الى جانما “ نكاية بزمیلمم 
بطريرك القسطنطينية؛ لمر كز الستامي الذي كان ينعم به لدى السلطة العلبا . وقد مضوا في 
موقفېم SS‏ هم ومؤازرة الرهبان هذا الموقف المتشدد . 

عرف الشرق قبل الغرب بكثير > الحياة الرهبانية التي ازدهرت فيه وازهرت على اشكال 
وألوان مختلفة › على السواء ان في البونان أو عند الارمن والاقباط . وكانت الحساة الرهمانسة 
تعتمد قاعدة هما القوانين التي وضعما القديس باسيليوس فاتخذها الرهبات دستورآ هم “ سواء 
انقطعوا للحياة النسكية التقشفية أو لحساة التأمل والذوبان ني الله . فبمضمم عاش حباة مشتركة 
بن جورم كرهبان در القديس سابا الذي انشىء في القرن الخامس » على مقربة من القدس › 
اما البعض الآخر فقد ارتضى لنفسه حاة نسلت وتوحد فانعزلوا عن الناس وانقطموا للتأامل › 
شأن رهبان القديس معان العمودي ؛ الذين انوا على شاكلة معامهم ومرشدم ؛ بقضون حياتم 
في التأملات وم قابعون على رأس عمود لا يفارقونه لىل أو پارا » ولا صفا أو شتاء“ ٤متېجمين‏ 
لله في شبه المخطاف مما بلغ من حمتارة القبظ او زمررر البرد . وقد أحاطت برجال الله هولاء 
هالة من القداسة والتقديس حلت في قلوب الشعب ٠‏ فتسكاثر عددم ونا بحبث بلغوا عدة آلاف 
في منطقة وأحدة ٤‏ ما حدا بالكثيرين الى الكفر العام > والالتحاق مم ٤»‏ 'ممرضين طوءع) 
واختباراً » عن ملذات هذه الفانية وبمارج الحياة. فقد كانت حباتهم کا كانت اقواهم وتما لهم 
شا للشر وسوء السلوك والغنى والسلطة . واذ كانوا بفتةرون الى سلطة امقفة حازمة › 
فكشرا ما كائوا اداة طبعةالاثارة الفتنة اذ كانوا غالبا وراء كل سجس او انتفاضة شعببة 
تقوم با الماهير بمناسبة المشاجرات اللاهوتية وما تحر النه من اعمال العف . وكانت هده 
ألخصومات الديية سبب تفنص الحماة في جسم اطراف الامبراطورية البيزنطبة وتسمم العلاقات 
بين مختلف طبقات الشعب ؛ جالبة على البلاد حهعاء ادهى المخاطر ؛ طرلة قرنين كاملين »> حتى 
اما ياء افعالرل فى عن ااب عة اة ت الرمهاد بمو ان ادن 
السيطرة البيزنطية الولايات التي كارن معظم سكانما من المشاقة “ فوضعمم أمن من طفيان 
الكيسة الموثائية : 
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ويمكن إمجاز المراحل الحاسمة في هذه الحقبة على الوجه اناي ففي عام ٠۴١‏ انمقد ممم 
ا ورم المرطقة النسطورة > فراح اتباعما يلجاون الى الدولة الساسانية . وفى سنة 
١ه ٠‏ انعقد جمع خلقيدونيا ورَذّل هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة في السيد المسح . ومع 
ذلك بةرت مقالتہم تلعب دورا بارزا في سوريا ومصر ؛ وكان تأثبرها بالغا على الاوساط الحاكة 
تى في القسطاطىلية . وتردد الاباطرة في اتخاذ سياسة ترمي الى دة اصحاب البدعة المونوفيزية 
واشاعة السلام في طول الملاد وعرضما ؛ وذلك عن طريتق تنازلات وامشازات خاصة. وقد 
فشلت هذه السياسة ولإ تأتر كلما ا لمرتجى ا انما حلفت للدولة صعوبات مم روما نفسما “ تلتما 
ماو لة اتساد بين الكنيستين “¥ ادت من جبة ثانية الى اعتاد سباسة البطش رالقسوة ضد,اقباع 
المرطفة المونوفيزية . وقد اصلام الامبراطور يوستشسانوس حرباً حامية اصاب رذاذها جمسع 
الطوائف والميسم المشاقة وجميم النآرجين على الارثوذ كسة : كالآريوسمين اشر ڪين ۽ 
رالفائلین بالمالوية واليمود على السواء . وراح اتباع الونوفيزية من جهتهم “ ينظمورن جمتمم 
وصفوفيم بصورة ماثية عن طريتق إنشاء كلائس مسنقلة مم : كالكنيسة القبطبة والنسطورية 
والبعقوبيسة » نسبة الى مؤسسما إعةوب الإرادعي ومن ثم ارميشيه ؛ لكل منما لتورجىتما 
الام تما القومية راساقفشها . ركذا امبح لكل من هذه القومبات كنيستما 
« الوطنية » الحاصة بها . 

وعبثا سارل الاماراطرر هرقل › في القرن السابع ؛ وهو براجه ادهی الاخطار رالغزوات 
من قبل الفرس رال فار والعرب “ إمجاد جال لاسلال التفام والسلام؛ عنطريق صب عقائدية 
حديدة . وهله المارلات تصدر عن الامیراطور انما ٹلنای عا بعتاقد من حفه بالشريع في ما 
نص بالایان . رانتہی به الامر الى حرم الحديث عن طبيعة أو طبيعتين في السيد اسبح » 
عاو الترويج للةول بشية راحسسدة ففط ٠‏ هرطقة القائلين بمشيثة راحدة في السيد المسسح 
on Clme‏ ) و ان ګن من اقناع احد عل القول بفالته هذه , و كان من نتجة هذه 
المحارلة ان ادت في عد ملف الامبراطور قطان الثاني » الى اثارة ازمة حادة مم البابوية كان 
من پەض تثائجما ان اثار ضده رعاياه البونان في ايطالبا برعامة الرامب مكسموس المعترف , 
وما عتم ان جاء الفح العربي يسلخ عن بيزنطية رعابامها في الشرق › فتؤول هرطقة المشلة 
الواحدة في السيد المسيح الى هرية نكراء وفشل ذريم اضطرت معه المحكومة الامبراطورية › 
في الصف الثاني من القرن السام ٠‏ للشراجمع والتىكر هله العقيدة , 
رفي وط هذا ااصطرع اليف اخذت حضارات جديدة تلظم نفسما على 
أساس من الثقافات ااقومية كالسريائسة والقطة والارمشة والكرجية 
والمصرية ؛ رهي ثفافات معظمها تقول وترجمات واقتباسات عن البونانة امتزجت تراث قومي 
ساعدت شوب الشرق الادئى قى تر سيخ دعام استقلا ها الروحي والكشسي . ول ثلبث ارميف) 
التي وقع معظمما تحت نهذ الساسائيين ان ألّفت جزء من اصل هذه الجموعة من القوميات ذات 


المدنيات الفرمية 


of 


الثعافة المسيحبة في سيا الغربية فقد أدآت مساعي رئيسما الديني ساهاك والكاهن مسروب › في 
القرن الخامس › الى تزويد لغة البلاد بأمجدية خاصة بها > ساعدت على تكوين أدب قومي ارمني» 
هو ٤‏ في الغالب “ ادب ديني مسيحي › ملقول ›“ والى وضع عدد من کب التاريخ تخلّد ذڪر 
الامجاد الوطنية . ولعل أشير هؤلاء الكتاب هرموس خورين الذي تجمله تقاليدم من رجال 
القرن الخامس؛ بینا جح انه عاش حوالی ۷۰۰ › والی جانب ارمينيا قامت بلاد الكرج التي» 
مع بقائا على الارثوذ كسبة > تألرت كثيرا بالنغوذ الارمني والبوتاني على السواء . 


اما الادب القبطي » ومعظمه ديني »“ فمو قلبلل الشأن . والادب المحبشي الذي اشتق من 
الادب القبطي › لا بزال اذ ذاك في القمط . وآم من هذه الآداب بكثير ٠‏ الادب السرياني . 
فالماوم الدينىة تؤلف منه السواد الاعظم “› وهو على حانب کر من التنوع : كاللاموت والحق 
القانوني الكنسي “واللبتورجبا والادب الروحي؛ ولا عجب في ذلك اذ ان معظمه ادب رهبائي. 
وينقسم الادب السرياني الى قسمين تجمم بينهما حدود سباسبة واحدة : الادب الغربي والشرقي › 
وذلك نسبة الى مواطن الشعب الذي كان بزاوله . فالادب السرباني الغربي ازدهر بين القائلين 
بالطبيمة الواحدة > ومركزه العلمي هو الرها ومدرستما اللاهوتبة المشمورة التي أنشلت في 
أواسط القرن الثالث . اما الادب الشرتي فتالف من أتباع الكليسة اللسطورية »> ومراكر العمل 
علد نصبين من مدن الجزيرة في سوريا ؛ وجنديسابور ؛ في العراق » وكلاها يقعان ضمن نفوذ 
الدولة الساسانية . والذي م المؤرخ بنوع خاص هو الكتب التار خب ة التي وضمما اصحاب 
الطبعة الواحدة ( يشوع العمودي ويوحنا الافسسي ؛ المتوفى سلة ٥۸۷‏ ) وهي مؤلفات شېد 
4ا بالجودة والبراعة اللغوية . وال حدر بالذ كر هنا التنويه عالا حر كة الترججمة والنقل الى نشطت 
عند السريان ولا سما النساطرة منهم > اذ تم على يدم نقل معظم الروائم الفكرية الفلسفية التي 
وضمم| البونان . وعن طريتى هذه الترجمات وصل الى الاسلام؛ وعنمم الى اوروبا الغربية؛ معظم 
التراث الفكري الملني وني مقدمتهم أثار ارسطو والافلاطونية الجديدة ؛ وبطليموس 
وھ بوفراتیس وجالیلوس . وقد اشتېرت جندیساپور بمدرستما الطببة وبیارستاا » کا اهتمت 
باهندسة (إقليدس ) وبالكيمياء . وقد تكاثرت في هذا المهد؛ الكتب المنحولة ما لتق مشكلة 
امام الاجبال الطالمة في التمسيز بين الاصبل منما والمدخول . غير اننا لا نرى في هذا الادب › 
باستشاء الأدب المسحي مله ٤‏ محلا للتاريخ القدع ولا للادب البوناني الدننوي “ولا بالاحرىللادب 
اللاتني باستشناء « رواية الاسكندر » . وقد أدى السربان » في هذا الحال » خدمة عظبمة للمال 
بعد الذي عر رف من اعراض الغرب المسبحي حتى وبيزنطية عن كل ما ينضح بالوثئىة › 
وازدرا) له . 

كذلك وقع على الحدود الفاصلة بين بيزنطة والدولة الساسانية “ الممود الذين » بالرغم مما 
تعرضوا له من اضطہادات وتشرید؛ عرفت آدا ېم٤‏ في هذه القة التاريخبة فترة من الازدهار, 
برئس الطائفة “ في المنفى “ زعم روحي » مسؤول في نظر أولباء الامر ومثلي السلطة الملباء 


o 


عن امور طائفته » کالبطار کة انفسم . ولا زهدوا في کل مطمع سباسي کان أ كابر القوم في هذه 
الملة » هم العاماء الذين كانوا ينصرفورن لدرس الكتب المقدسة والشريعة الموسوية؛ الذين ألفوا 
طبقة الربانية يتقدمم المعلم الاكبر المسمى : غاوون . وقد كانوا بتحسسون ٤‏ من عهد قدم ٠‏ 
بضر ورة جمم الاجتهادات الدينية والاحكام والسان الفقية المتعلقة بالعقبدة او المنظمة لشؤورت 
الحباة . وقد ابتدأت حر كة التجمبع هذه » في القدس > منذ القرن الثاني > وانتمى العمل منه 
في المدارس المشورة: سورا وبوسيديتا الوافعة على مقربة من مدينة طيسفون؛ ف القرن الخامس 
فتالف من ذلك » التامود المعروف بالتامود البابلى . وهو بتألف من مموعة ضخمة من الأصوص 
والاحكام والاجتمادات التي تنتظم التقاليد اليمودية “ بعد ان انكش هذا الشعب على نفسه 
وانطوى على ذاته امام ما لاقى من اضطادات » وبعد غلبة المسبحبة وانتصارها وانتشارها . 
وقد كان الود في الغرب يعوّّلون على اخوتيم في الشرق اجبالا عديدة؛ في كل ما يتعلتى بأمورم 
الدينية يستفتونهم في كل معضلة عقائدية . 

وليس اقل جدارة بالاعجاب والتقدير › اهام هذه الكنائس المسحية بالفنون الجبلة . فقد 
اخذت ارمشسا بلشييد الكنائس العديدة بعد ان اعتمدت على عدد كير من ابناما الممندسين 
انتشروا في انحاء الامبراطورية البيزنطية . ولعلهم ساموا في تقل ميزات المندسة المعمارية 
الكنسبة الى الغرب لا بين هذه الكنائس او الببع من تشابه ومحا كاة > وعنما اخذ الفن المعماري 
الرومالي اولى مفارقاته المميزة . وقد كان لكنيسة الكرج ›“ هي الاخرى طرازها المماري الذي 
طح مدرستبا . وقد اعطى الفن المعاري الكنسي في سوريا عماثر بديعة لا تزال مقو ماتا 
المي بادية للعبان في خرائب هذه الكنائس رالاديار في القر نين الخامس والسادس التي رادها 
روعة ومہابة انا قامت في بقاع اقفرت اليوم واصبحت هجرا مسا > منها : قلب اللوزة ٤‏ 
وطور مانن › ومار سممان العمودي . وقد ازدانت هذه الكنائس بالكثير من انوثي الزخري 
الشسرتي الطابم واللون . وازدانت باشكال متنوعة من الرسوم الهندسبة التي تحاكي ضروبا 
متنوعة من نبات وحبوان تأتلف مع المحموع الهندمي . کذلك ازدهر فی مصر فن مستقل من 
المندسة الممارية الكنسبة “ امتاز بانسجام الالوان الزخرفية “ وبامانته لاصول الفن المليني 
مزة بهذه الصور البشرية وبالماج الحفور والانشة المزر كشة» ما عاد على هذه الانجازات المعمارية 
بالشمرة الواسعة . 


کج من مرة تجاوزنا » ونحن نستعرض صورة هذا الشرق في واقعه الحّز ٤‏ في 
هذه الحقبة التاركخبة » حدود الاميراطورية الساسانبة؛ اذ من الصعب جدا 
ان نقل من المستحيل » ان نقتصر على الامبراطورية البيزنطية في درسنا لتاريخ الشرق الادنى 
في مطلع الاجبال الوسطى . وهذه الدولة الساسانية التي قامت منذ القرن الثاني خصما عنيدا › 
ومنافسا خطيرً للامبراطورية البيزنطمة » عكن مضارعتما ومقارنتما ببدزنطية من عدة وجوه. 
فقد ضمت › فما مته بین متلکاما » ابران بر متا حتی مشارف المند »> وجانب) کہیراً من بلاد 


الدولة الساسائية 


ما ين النهربن وارمينما » كا ضمت ما وراء النهر من بلاد الصغد وبكتريا “ وخوارزم وخراسان 
( بحر آرال ) وا ازات المفضىة الى التر كستان الصبني . ووصف هذه الدولة « بالقومىة او ؛ 
الوطنية؛ فیه تجاوز لا يسوغه مسوٌغ: فسکان ما بين النهرين والارمن ليسوا بابرانيين اكثر متمم 
بيزنطبين . ومع ذلك » فما من شك ان هذه الدولة عرفت‌ان تحقتق ٠‏ باللسبة للدول التي تعاقبت 
على الحم من قبل “ ازجا كبر » وتلاحا اشد واقوى » عند الاكثرية الابرانية أو اقله عند 
الطبقة الارستقراطىة فما . 


قامت هذه الدولة على توازن متأرجح بين المقومات الثلاثة التي تألفت منما : طبقة الاشراف 
وهي طىقة فدية قوية في البلاد ٤‏ إقطاعىة حاكمة » وطبقة رال الدن ؛ وهي طبقة غنة 
مقدرجة المراتب » مسلسلتما > تنعم بعطف الدولة وسندها »> وادارة مركزية جكمة السبك 
والحبك »> وفوق المع نظام ملكي مهيب يفرض الاحترام . وني اسفل السام الاجتاعي طبقة 
الشعب تعنى بالفلاحة وحراثة الارض ينتظمما طبقة وسطى من صغار الملاكين . وتكتظ 
حواضر البلاد الكبرى ولا سيا عاصمتما طيسفون الواقعة على نهر دج » بطبقة من الصنساع 
المهرة النشيطين . وهذه الطبقات فا ما للطبقات في المند من تماسك ان ل نقل من تحجر وتعدد» 
تتحسس الى حد بعيد » بالروابط العائلية المتوارثة التي حاولت الدولة في روما » النهج عليما 
واللسج على منواطما . وقد كنت الدولة “ بعد ار اعترضت محاولتہا صموبات عديدة “ من 
ينما الاخطار التي تهدد» ) لدى بيزنطة ؛حدودها الشمالة لاستمدافما لغروات البرابرة الطارثة» 
من ابقاء سبطرتها على الطبقة الارستقراطية العليا التي كانت تصطرع مع طبقة الفلاحين . 
ولعل محاولة الاصلاح الاي والضرائي التي قام بها املك قواد وانوشروان ( سنة ٠٠١‏ ) كانت 
ٿرمي من جبة الى تأمين امريد من الفعالىة »> ا رمت من جبة اخرى ؛ الى تأمين المزيد من 
العداله “> في توزيىم ضريبة الخراج . ولدس من المستہعد ولا من الخطل بشيء ان نفترض بان 
السياسة الحربية العداثية التي انتمجتما الدولة الساسانية كانت تخفي وراءها رغبة شديدة في 
کبح جاح كبار النبلاء وما عرف عنم من جشم وقلة انقباد . 

وعلى هذا الجيش الذي يؤلفالنبلاء اأطرّه وملا كاته الاساسية؛ تهيمن روح الدولة الالميشية 
التي عرفت بشموتما الجا حة للفتح والتوسع . وبردف الجيش وحدات من المرترقة» سوادم من 
الارمن . اما فرقة المشاة التي كان افرادها من بين طبقة الشعب › فقد فقدت الشأن الذي كان 
ها في الماضي کا خسرت بالتالي » الكثير من نفوذها الاججاعي . 

والملك الساساني الذي يلقب ملك اللوك » كان يتولى بالفعل قبادة الحرب کا كان رأس 
الحكومة والادارة »> وله شخصة تحف با المابة والعظمة والقدسية ؛ ويعيش في جو من البذخ 
والغنى والاسراف لا يكن ان يتصوره عقل “ يعود اليه الملك محتى الوراثة “ بعكس الامر في 
بيزنطية . وهذه الابهة والعدالة > وحسن التدبير والادارة الرشيدة ؛ والاقسدام في المرب › 
والثقافة الواسعة › هي كلما من بعض قسمات الصورة التي رما لنا المؤرغون عن برام غور 
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وکسری ائوشروان . وعاشت في اذهان الاجبال اللاحقة “ بعد ان ضفرت حوها التةاليد ما 
ضفرت من وشي الال المحنح » بعد زوال الدولة الساسانية بكثير ؛ وهي قسمات لوّنما لنا 
بالوان أخاذة زاهية “ الفردومي في ملحمته الخالدة «الشاهنامة » او كتاب الملوك » التي وضمما 
في حدود سنة الف . وفي عد فرامدار الكبير » الصورة المثالبة لمنصب الوزارة في الاسلام > 
نعمت الادارة الملكىة بكشر من الشهرة . فالادارة تبهى با نما من قوانين ادارية دققة ا تفخر 
يما ها من خبرة عملىة في تدبير وون الدولة »> وهي تولف من ذاتها طبقة خاصة » عرفت في 
عد الدولة العباسبة ان تستعد سبق وکان ما من نفوذ واسع . 

ولاف للدولة الفرثبة » اصبحت الديانة المزد كة أو الزرادشتية؛ دين الدولة الرمي» تشدها 
الى النظام الملكى اوثتق الروابط . وهي ديانة تتدرج فما الرتب وتتسلسل المراتب “ يأتي في 
المرتبة الأولى منما الموبذان أو ا لجوس الاكبر » تطالعك هماكل النار اينا وقع مأتى العين . وتم 
في القرنين انامس والسادس استنباط ابحدية جديدة ساعدت على وضم الأفستا وما اله من أدب 
ضخم ٤‏ يعدل داب الديانات الاخرى التي عرفت الكتابة. ومع ذلك > جرت ؛ من وقت لآخر؛ 
اضطمادات شبية با كان بحري منما في الامبراطورية « الرومانية » اخذت ما الدولة من ليسوا 
على دين ملو كم » وبذلك شادة ضمنية على ان هذه الديانة ليست قوة لا اعتراض علا او 
مسلكما بها من الميع . والسبب في ذلك » انما يمود أصل : لملاقاتما بالنظام اقام “ وبالطبةة 
الارستوقراطبة . وباعتبار هذه الديانة دين الدولة الرسمي »ل تحاول بوما أن تتيجه في دعو تپا من 
غير الابرانيين ؛ واف تماليمما بالرغم ما تحمله من عوامل «العل » والح التي تقول هاا بقبت “ 
بالنسبة للديانات المسكونمة الاخرى الي تسمى للاناشار وجم المريدين والانصار؛ غامضة ؛مبممة؛ 
تعاني من ال جفاف والقحط ؛ وتبقى اعجز من ان تحور جوابا عن القضايا والاسئلة التي بوجیها 
الما ان العصر . ولذا أطل” على ابران في القرن الثالث » ديانة جديدة » كتب هما بالرغم ما 
تعرضت له من عنف واضطاد “ان تعرف بعض الشمرة “هي الديانة المانوية “التي عرفت رواجا اكير 
ين الطبقات الشعسة › وعتّث نفسما بقضة احلاص › وتقدمت من اذهان الناس بكونا تألغا 
لاديانات الاخرى » نحل بالذيوع والانتشار و كسب الانصار . وفي القرن الخامس نرى ال مانويين > 
اقباخ الديانة الجديدة ؛ منتشرين ليس في الامبراطورية الساسائية فحسب » بل أيضا) في شمالي 
افريقيا “ ومصر؛ وروما والقسطنطينية حبث لم يستطيموا البقاء طويل اذ ان هرطقة الالبسجين 
ستظر مذ ذلك بزمن طويل ؛“ ولا سما في اواسط آسبا » حث اعترفت بالديانة الجديدة رما 
احدى مالك الاتراك › في القرن الثامن “ وبقىت تقريبا شه ديانة رعمىة في تلك البلاد “ الى ما 
بعد الفتوحات الاسلامية » في القرن الثالكث عشر . 


وي الولايات الشمالىة والشمالىة الغربية من الامراطورية.الساسانبة المفتوحة للثقافة المندية ٤‏ 
بعض أتباع البوذية . كذلك نشاهد لدى الشموب غير الابرانية التي تقطن الولايات الغربسة > 
اللصرانية تنعم محرية كاملة . فمقاطمة طور عابدين الراقمة الى الشمال الغربي من مديئة الموصل 
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تفص بأديار السريان؛ )ا نرى طوائف من النسطوريين تلتجىء الى الدولة الساسائة» اثر القطيعة ٠‏ 
التامة بينما وبين الحكومة البيزنطبة؛ وتعملعى تنظم نفسما ككنيسة مسنفلة تحترعاية الدولة 
وتشیء هما مقراً بطر رکا في طیسغون ؛ ومدارس عرفت بنشاطما وازدهار الآداب فيما ؛ ا 
مر" معنا ذلك . وتقوم الكنيسة النسطورية بدعاية واسعة لكسب الانصار والمريدين . إلا ان 
العراقيل التي ثارت في وجببا في المناطتى التي سواد سكانما على الزردشتبة > وي الاقالم التابمة 
لبيزنطبة » جعلتما تتجه بأنظارها نعو آسبا الوسطى ؛ من الدولة الساسانية وخارج حدودها , 
وسبلعب المرساون النسطوريون دوراً بارزاً بين الاتراك * وفي ما وراء مالكم ؛ طب الاجيال 
الوسطى. وكان للسهود جوال في الدولة الساسانة؛ کا رأينا ذلكفي حديثنا عن «التدود البابلي». 


وعند نباية القرن الخامس »“ ظمرت في ابران » دعوة الى ديانة جديدة» هي المزدكية؛ كانت 
في حققتما » أكش من كل دعوة ديئية سابقة “ استنكارا صارخا للوضع الاجقاعي في المسلاد . 
وقد امتازت الديانة الجديدة عن المانوية التي اشتقت منها وصدرت عنما » بالدعوة الى شيء من 
الاشتراكثة في مقاسمة خيرات هذه الارض ونميام ا بالسوية ؛ وهي دعوة طالما تردد صداها في 
الاجبال الوسطى. وينسب خصوم هذه الغالة؛ الى اتباعباء الشطط والمروق»ويتممونمم بالمطالبة 
باشتراكىة المرأة » ليس لعمري انسباقا منم مع شہوة الجسد بعد الذي عر فوا به من 'مغال توم 
باحةرام الظواهر » بل احتجاجا منم على عادة التسري المتبمة على نطاق واسع بين عظاء البلاد 
الذبن کانوا بحشدون في حرممم “ من النساء ما يشاؤون » وتحطيما منمم الهوارق الاجتاعيسة . 
وقد أذ اللك قواد مدة” “ بتعالم مزدك ٤‏ اذ رأى فيه عونا له على الارستوقراطية » إلا انه 
عاد وتخلى عله وأسامه العذاب والتلكبل به . وسنتبين ار المزدكية في بعض الحركات الدينية 
والاجاعبة الني ظبرت ؛ فبا بعد » في العهد الاسلامي . 


فالادب الدينى ايعد من ان يئل وحده -بضارة الأبرائىين , فضي بلد 
هي نقطة التقاء الحضارات وتقاطم الطرقات التجارية - وهو امر 
لا یتنافی مع الخلى الاصل والايداع - تلتقي معا ؛ التقاليد القوسة؛ 
والمؤثرات المندية ٠‏ والتفاعلات البونائبة والمريانية > حتى و «الطورانية » وتترك الرها ظاهراً 
في آداب البلاد وفنونا » على نسبة ما سمح بتقدیره وتقویه » ما تبقی من حطام هذه المدئة 
الي وصلت الما بالرغم ما انتاہا من تقلبات الدهر وأدوّله وصروفه . فالتاريخ الرسي ؛ 
والحسكايات على لسان الحبوان الى وصلت الا شعراً أر نشا ؛ وبعضما من المد » والقصص 
الف أو الماطفي » كل ذلك فيه ما برضي الطبقة الارستوفراطية ‏ والطبقة الوسطى > وفثة 
الموظفين . فعن طربتى ترجمة هذه الآ ار الى العربية أو الى الفارسية ٠‏ لغة البلاد في عد الفتح 
الاسلامي » والى الارمنية “ والبوانية والكرجة والسرينبة > وفي الاقتباس منما والتمليق 
عامما ٤‏ وصلنا صدر طب من تاريخ الدولة الساسانة الذي علق به شيء من الاسطورة ٤‏ کا 
وصلتنا آثار هي على كل شفة ولسان» كقصة برلمام ويوشافاط التي فما استعادة لمياة بوذا > 


الاد رالفنرن ف عېد 
الدولة الساسانىسة 


۵۹ 


وكتاب كلىة ودمنة › وهو من كت المحكايات على لسان المحنوان مشپور ٤‏ کلاها منقول عن 
الادب المندى » على يد احد عاباء النساطرة المدعو ”بر ”زويه . وطالما تغنى الشغراء حب سرو 
الثاني وشيرين . وبروي لنا الرواة نكات تبين الدور الذي لبه اثنان من رجال الطرب ما 
سركاك وبرباد فكانا مصدر وحي لموسقن « العرب » فاء بعد وقد جاء اكتشاف لعبة 
الشطرنج وسبلة تسلية وترفيه نقلما الصليبيون ممم الى الغرب؛٤‏ بمد ذلك بلحو ء٠٠‏ سنة؛ وشاع 
استعمالما في الديار المسسحىة . وقد برز الى جانب فضل البوان على تقدم إلعلوم؛ ما المد من 
تأثبر في هذا ا لجال» ولا سيا على الطب» وعل الفلك والرياضيات. ول يكن اثر المند على الفنون 
المبلة باقل من ذلك › في الولايات الشرقىة . 

وقد ظہر في غربي ابران فن جديد ؛ ساساني الطابم والنشأة » عرف ان يمازج بين المؤثرات 
الفنبة من العصر اهلاني والفرثي وبين تقالد قدية تع ود لعمد الدولة الاخينية. وفي جلا ما وصل 
البنا من معالم هذا الفن “ باستثناء ابراج النار ٠‏ القصور الواسمة الأاء المعقودة ( إبوان ) ؛ 
والنقوش الحفورة حتى في قلب الصخر الاصم والتي قعيد الى الاذهان»؛ التي الجيدة التي سجلما 
احد الملوك فيا مضى ٠‏ والفسيفساء ٠‏ والالواح الموشاة امنا ٠١‏ وغير ذلك من مصنوعات البلور 
الصخري › وانسجة الديباج المزر كش حيث برسم الفنان ؛ على هواه “ صور النقوش الحفورة 
او الصور التي تكون صاغتما مخبلة شاعر جموح . وقد اثر هذا الفن بيدا في جميم اقطار 
الشرى الادنى » ودخلت بعض علاصره هندسة عض الكنائس دون ان يفقه الاس ما معلى › 
حتى ان بعض هذه المصنوعات الفنة بلفت اوروإ الغربىة على يد فلائين قدموا من الشرق . 

واسس ماوك الدولة الساسانية في آسبا الوسطى ولي الغرب من ابران وبلاد ما بين اللهرين › 
مدنا عدودة عر فت الازدهار بفضل ارك التجاربة الناشطة التي تحولت بعض مسالكما القادمة 
من اند » عن مصر › واتجت الى موانىء المحر المئوسط الشسرقية - اهبك عن الةوافل الإرية 
التي كانت تؤمن الاتجار مع الصين . أما كون النقد المستعمل في هذه الممكة هو الفضة وليس 
الذهب “ فمرده الى افتقار الامبراطورية الساسانية هذا الممدن » ولا تأثير له البثة على وازيت 
اليزان التجاري ٠‏ اذ ذاك . وكان لرك التجارة بين الصين وموانىء البحر الاببض المتوسط من 
الشأن ما اثار حصومات عنرفة ين پیز نطة وابران » فتسعاول الارلى الافلات من الطوق الذي 
نصبته الثانية لتجار ما » ا تحاول التخفيف من حدة الاحتكار لطرق التجارة فتت بدورها 
مر افىء البحر الابيض المتوسط لاقضاء على هذه الحاولات , 


کان امام بيزنطية وسيلتارى لا غير » لتفادي الطوق الذي ضربته 
الامبراطورية الساسانية حول تجارة الامبداطورية الرومائية > ارما اماد 
طرق مواصلات سل ول لتجارما الدولية م اواسط آسیا, فا ہت انطارها شطر المحرالا جر ؛ 
اذ الحذت دشتمر واده رف عنده دولة جديدة اعثنقت المسيحية منذ عد قريب علد الطارف 


ال جنوي دود مصر ٤‏ عرفت اسم ٤‏ لكة اکسوم ٤‏ هي المحبشة البوم . فہہ۔ .د ان فسعت الممن 


بيزنطيسة وسا 


+ 


واخضعت لسبطرجا المنيين الذين كان مم فضل يذ كر في تأسيس هذه المملكة » راحت تکسر 
من حدة احتكار النحارة والتجار العرب للحر كة التحارية في هذه المنطقة ولا سيا مع المند > 
کا ان الامبراطور يوستنبانوس اخذ بحرضهم على مزاححمة الابرانبين في هذا ا لجال . فل تأت 
احاولة أكلما الم رتجى في هذا الباب؛ الا انما ت ركت اثراً طب وخدمة عمبة جلى؛ أذ انما اتاحت 
لىحار هندي ùl Cosmas Indocopleustes Je)‏ يضم جفرافبة حشاها بالمعلومات والفوائسد 
العاسسة جمعما من مصادرها الوثىقة . وقد رأى البيزنطبون في الدولة التركبة التي قامت في آسيا 
الوسطى ؛ حوالي منتصف القرن السادس »> فرصة سانحة افادوا منما واستخدموها نجاح 
لكسر حدة الطوق المضروب على تجارتمم . فبالاضافة الى مواق الصداقة والتحالف التي 
عقدوها بسر ٠‏ بين بيزنطىة والاتراك ٤»‏ حاولوا في عمد الاماراطور بوستنيس الثاني ( ٥٦٥‏ - 
۸ ) أن يفتحوا طريقا جديدآً امام التجارة الدولية مم آسا مر عبر القوقاس؛ متفادية بذلك 
المرور بالبلاد الابرانية . لا نعلم بصورة قاطعة ما الذي ادت البه.هذه الحاولة ."و مها لا شك 
فيه البتة “> ان حركة من المقايضات التجارية انطلقت من المبين نحو الشرق » مرت بقاطمات 
روسنا الجنوبىة والىحر الاسود » على اثر سقوط المقاطعمات الوافعة بين نهر الفولغا والبحر 
الاسود ؛ بيد الخزر الذبن اسسوا دولة تر كبة الاصل › في هذه المنطقة › في القرن التالي . 

ولك تلحرر من ابران وتخفف من شدة قبضتما علىالتجارة؛ راحث بيزنطية تحاول فة 
بعض السلم والحاصيل الغالبة الشمن التي تستوردها من الخارج » وذلك عن طريتق توطين 
زراعتما في بعض الاقالم الصالحة ضمن الامبراطورية. واستطاع رهبان من الذساطرة “ في اواخر 
عېد بوستسانوس ان یطلعوا› ليس على اسرار صناعة الرر فحسب ٤‏ پل ایضا ان جلبوا ممم 
الى القسطنطينية؛ كممة من الفمالج مع ما يازم من المعلومات والفوائد والئبرة اللازمة لتربية دودة 
الحربر. ول تلبث تربية الحربر ان دخلت سور والمونان وكيليكيا . صحبح إن الحرير البيزئطي 
م يغنِ قط عن استراده عن طريتى الصين وابران » لا من حسث الكمىة ولا من حبث النوع أو 
ا جودة » فقد رأى فيه الابرانيون » مع ذلك مناف) خطرا حسبوا له الف حساب . 

وهذه المنافسة الشديدة بين بيزنطمة وطيسفون ؛ تلبست وجما جديداً ودخلت جال 
جديداً هو جال الدن . فبالرغم ما عرف وشاع عن تجرد المبشرين وكرازتم للدين الجديد » 
فاعتناق المسحة » انا كان يعني » في نظر الساسانمين » تقدم] عسوا لصالح بمزطبة ورا 
ها في بلاد « بربرية » والسير على نظام سباسي واججاعي وفقا للنمج الببزنطي» الا اذا كان النظام 
الكنسي الجديد والبيعة التي ادى الها “ كنيسة لا قتثل لنواهي الفاسب مفس واوامره . ولذا 
اخذ الساسانيون بنظرون شزرا » لانتشار المسحة بين قبائل المهواز »> في جلوبي روسيا او في 
الجزبرة العربمة ؛ مالم تكن على النسطورية »> كا هي ا لجال مع حلفاع| اللخمبين في الحيرة > ولم 
يكن من الممكن حاربة المسحىة عن طريتى المزدية او الاتخاذ منا يدا » في هذا محال . 

فالوضع الحربي او المسكري بین الدولتین ازداد حرجا وسحدة لاشترا کا حدود وأحدة , 


١ 


والمنافسة التجارية التي احتدمت بينها » والدسائس التي حاكهامن كلا الجانين : الارن 
والسريان ٤‏ والمزاج الحربي الذي "عرفت به الارستقراطية الابرانة “ والموقف الذي وقفته منها 
الحكومة الساسانبة » كل ذلك وما اليه > يفسر لنا > حالة الحرب المرمنة التي قامت باستمرار 
بين بيزنطية وطيسفون او بين « الرومان » والايرانيين » مندذ القرن الثالك . فالضغط الذي 
استہدفت له ايران من قبل « البدابرة » في القرن الخامس » أودى »> ان ل يكن الى زوال هذه 
العداوة الزرقاء التي اقامت) بعضا عى بعض » فالى التخفىف »> أقله» من حدة هذا العداء و كسس 
شو کته > لير بيزنطبة . غير ان شمور ابران بالاطار التي تتېددها › وازدیاد کلا الدولتین › 
مقدرة اکر على الحرب › کان من شأنه ان بزيد الوضمم اضطراما »> والحرب اندلاعا بصورة 
اقوی واعلف . وقد بلح الوضم الذروة › في مطلم القرن السابع › اذ استحال الشرق الادنى 
شعلة واحدة ٤‏ وکانه برکان تار اندلعت حمه على آسبا الصغری وسورا با فما فلسطین . وقد 
شدره العام المسيحي مول الصدمة؛ اذ سقطت هذه البلدان فريسة في يد الفرس؛ واصبحت مصر 
نفسما في خطر ماحتق » حت انم أجلتوا الاحباش عن البمن وحلتوا فسمامحلهم . وني عام ۲۹ 
اشر كت جوش الساسانين والآ فار محصار القسطنطينية والكل يتحسس قلبه في مكانه من 
احټال ستو طما بابدي الفرس وحلفائم . وقد قام الامبراطور هرقل بجوم مما کس اضطر معه 
العدو الى التقمقر والنكوص على اعقابه والتراجم الى ما وراء حدوده التي اصبحت هدفا هجوم 
الروم . غير ان هذا الجهد الحربي الكبير اممك قوى الجانبين لكثرة ما استنزف من دماء 
الفريقين . وراح آخر ملوك الساسانيين بحاولون عب الخلاص من الورطة التي سقطوا فما 
والازمة التي استمدفوا ها . اما في بيزنطبة فقد كان يعو ز المحكومة لمل الشعوب المستقلة على 
الاخذ برجمة نظرها » كثير من الذوق والمقدرة في اجتذاب الناس » اذ ان الكنيسة المونانية 
على الاخص › کانت اکثر تصلبا واشد تعصبا من اي وقت مضی . وعلى بال من من النساس 
خطر يوم او تصور احد انه سيخرج من الجزيرة العربية خصم جديد سيرمي بكل ثقله على 
الدولتين المتخاصمتين وها اعجز من التصدي له او الوقوف بوجه؟ وقبل ان تأزل بكلا الطرفين 
مثل هذه الىكارثة الدهماء »> كانت حروب الفرس سبا لذهماب الشطر الآخر من الامبراطورية 
البيزنطبة الا وهو شبه جزيرة البلقان » فريسة بين البرابرة يتصرفون به على هوام٤‏ بعد ان عاثوا 
به طویلاً واستنزفوا خیراته . 


بحب ان نطرح جانبا الوم القائل “ بان التاريخ »> ولا سا تاریخ 
الحضارة؛ بحب أن يقف عند حدود الدول التي تعرف النظام وتنمسك 
باسبابه . فالتفوق غير المنازع‌الذي تم مده الدول ٤لا‏ يعني البتة انهم" جميم المبادين»وانه تم للجميع 
على السواء وبنسبة واحدة > وان الانحطاط الذي أبتلي به البعض او ان الرتي الذي حققه البعض ' 
الآلخر » قد ازال الفوارق وذهب با لمسافات ؛ كا انه ليس من الممكن إن نتصور الواحد 
دون الآلخر من هذن المالين : عام « الروم » وعال ابران ؛ او عام « البرابرة) فک بالاحری 


برابرة افريقيا راسبائيا 


1۲ 


ان يكون الوضم على مشل ما وصفنا عندما تداعتث الحدود المشكرية للخراب وانمارت . 
فالفقر شبه المدقع الذي نعانيه لجة المصادر والمراجع “ لايسمح لثا بان نذ كر شيثًا عن هذه 
الاقطار الافريقة الواقعة ما وراء الصحراء الكبرى او على حدود السودان . واقل مسا يمكن 
ان نۇ كد هو ان الجتمعات الزنجبة التي كانت تور في هذه السباسب» ل بربط ا بشعوب البحر 
المنوسط ٠‏ روابط وثبقة بحيث تتفاعل بعضما ببعض وتنفمل . فال ّل » مر كبة الصحراء ؛ كان 
يتح للبرابرة الرحل٤التغلغل‏ مع ما اليم من السلم“داخل الصحراء لببلغوا مشا رف اللىجر . وقتّم 
الأحباش في مواطنمم الجبلبة دنية اتصلوا معما بيسر “مم مصر واليمن)) التف منقام منمم على 
سواحل البحر الاحمر ؛ ملكة تعرف بملكة اكسوم؛ اتينا عل ذكرها من قبل. اما ما تبقى من 
اقطار افريقيا الاخرى » فلن يدخل التاريخ العام الا بعد مجييء فاسكو ده غاما . 


ومقابل ذلك ؛ فقد دحل في القسم الشرقي من جغرافة اوروبا الحديشة قبائل وشعوب 
جديدة ٠‏ أو بالاحرى » شعوب بقىت حتى هذا اليد بمعزل عن الدول « المتمدينة » . وسأروي 
فسا بعد بالتفصيل والتيسبط اللازمين “ قصة الشعوب الى وطئت اوروبا الشرقة او اوروبا 
الوسطى منذ القرن الرابع “ واستقرت بها“ بينم شعوب من الاتراك والمغول والفنلنديين؛ الذين 
يلف تارم شطراً من تاریخ اوروبا٤‏ وا وز الذین ببق منېم شي ءیذ کر في‌اوروبا الوسطی‌بعد 
ان تراری عنم أتتلاء ومنهم ينحدر مع عروق اخرى٤البلغار‏ (دولة الكوبرى ني مطلم القرن 
السابع ) الذين انقسموا فيا بعد على انفسم الى شطرين ٤‏ اقام احدها على نهر الفولغا الارسط 
بين استوطن الشطر الآخر؛ مقاطمات الدانوب الاسفل ؛ ومن بينم شعوب الفار القادمين من 
البلدان الواقعة حول الدانوب ( القرنان السادس والسابع ) الذين م يى من عرقهم شيء يذ كر ؛ 
وامنغاريون الذين استقروا بعد طول المطاف › ني الةرن الماشر في هذه المقاطمة التى لا تزال 
تحمل اعمهم لليوم ؛ رالاتراك بحص المنى ٠‏ الذين تركوا > ما وراء سيا الوسطى »> بين الفولغا 
والقرم > بعد ان اختلطوا مع غيرم من هذه الاقوام “ ملحة الخزر التي قامت › بين الةرنين 
السابع والعاشر ؛ وذلك قبل ان پبعوا ؛ اپتداء” من القررن العاشر يصحة وڇ [eci‏ 
والاوغوز » قبائل واقواما أقل منهم تطوراً ؛ واخيرا المغول > ابتداء من القرن الثالك عشر . 
والشيءاأشترك بينهذه امالك وييزها عنسواهاء سواء أبلغت في تطورها درجةعالية أم لا هو 
سبطرة طبقة ارستوقراطية محاربة » رحالة > وتحكها بجانب من سكان البلاد الاصليين > برسف 
معظمهم في الرق والعبودية ٤‏ جرو مم وراءم كفا اتجھوا ویستقرون حبث انتہی بهم المطاف › 
بعد زوال قائدم ؛ محبث ان الرواة والمۇرخین لا بذ كرون شيثا عن مغامراتمم ؛ بل يكتفون 
بذ كر ماني القادة والرؤساء ٤‏ ضاربين كشحا عن بروز الصقالبة وتوسمهم في الأرض ٠‏ فلا يشعر 
الکستاب بوجودم بعد ان کون استفحل شأنهم ونبه ذکرم , 

فسبطرة البدو كانت ادا مسةرخبة الحلقات » خفيفة من الوجمة السياسبة؛ اذ كانوا يؤافون 
أصلا » حلاف من القبائل تشتد بينما أواصر القربى او تتراخى ؛ لا يمارسون على الشموب التي 
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أخضموها » سوى سبادة خارجبة يقنعون منما بدفم الخراج وشد الازر يوم الوغى › فلا تار 
ڊشيء على وضېم الاجتاعي والننظم التي ينهجون علمما “ بقطم النظر ؛ طبعا ٤‏ عن الاشخاص 
الذين يفشلون في حركة عصباناو ترد فيفرضونعليمم ذلالعبودية. وأقل مايكنانيكونوا أد“وه 
مولاء الاقوام الاضعان لسبطر تیم“ ان نوا فہم عادات جديدة كركوب الخسل ١او‏ الحافظة 
على أسباب التجارة والنقل في اخشن مظاهرها » وقد توارثوها جيل بعد جل ؛ من التاريخ 
القدي؛ وساعدوم على احلال بعض التشكملات السياسة محل نظممم القبلىة التي كانت تتراخى 
أو اصرها مع التنقل والظعن . ومع ذلك ء علينا ألا" نغلو في الامر فنقم في النقيض > کا جرى 
لبعضېم في تقرم المغموم السياسي عند الجرمان » بعد ان خضم فرق منهم ؛ كالصقالبة مثلا ٤‏ 
لنير العنصر الاصفر “ فاستتجوا من ذلك عدم عجر الصقالبة السياسي الذين عرفوا » مع هذا› 
ان بتطوروا كالجرمان انفسہم ٤‏ عندما كانت الظروف تسمح همم بذلك . 


ان توسع الصقالبة في شرق اوروبا وانساحمم في أقطارها › لا يقل 
أهمية في التاريخ عن انتشار الجرمان في غربي اوروبا . ولذا ترتب 
علمينا ان نتعرضص مده القضبة باساب في دراستنا هذه > اسوة بالجرمان . والواقم انله قاما يأتي 
الامر على هذا النحو » حتى لدى المؤلفات التي تسب في وصف الغزوات التي ادت الى يديل 
الوضم في اوروبا “ بنا تقتصر هذه المؤلفات نفسما على التعرض بامجاز» لاصقالبة وتح ركام » ان 
تضرب صفحا عن ذكرم بالكلية . يكن ان نرد ذلك لفقر مصادرنا وندرمما . ومع ذلك »› 
لا بد من ابراد ما هو معروف ثابت في هذا امجال؛ ليس في فصل عابر مجزوء»؛ بل كجزء أساسي› 
اصيل من تاريخ اوروبا المشترك . 

تضاربت آراء المؤرخين حول أرومة الشعوب الصقلبية واصلمم الاول. فيم برجعون ؛ من 
حمث اللغة » الى العرق املد - الاوروبي) ابناء عمومة الليتوانمين ؛ ولو قيزوا علمم واختلفوا , 
في بسدء النصرانية > لرام يسكنون البقاع الواقعة الى الشرق من نهر الفستول › ا ارام ٠‏ في 
العصور المتأخرة للامبراطورية الرومانية » قد يموا بتأثير من موجسات الغوط »> بعضمم شطر 
حال الکربات “ والمعض الآلخر الذين عر فوا بام 4es‏ “ شطر القسم الجلوبي من روسا 
اليوم . ان انتقال الجرمان وارتحاهم غرباً اوجد فراغا شغله الصقالبة بعد ان قاموا محركة 
التفاف » وراء الكربات فاحتاوا بقاع الدانوب الاسفل ونير إلايلب. كذلك حمل سل غزوات 
أهوتز والبلغار والآفار » قسما منمم . وكان من جراء فناء قبائل ماري وار تحال المبارديين 
ان حدث فراغ آخر فی سهول الدانوب ٥‏ ا پکن ني وسع الآفار مله وحدم ٤‏ ولذا جاءت 
قبائل صقلبية عبر الكربات واستلتها » وبلغت في تقدمها نر الساف ؛ وجبال الألب الشرقة > 
جا اطلت على مشارق بافاريا ومقاطعة التورنج» واشرفت على سواحل البحر البلطيقي “ وري 
دنار والدونا حث كان رسبطر ٠‏ الى الجنوب ؛ قبائل من الاتراك “ والى الشال » قائل الفاز 
او الفنلدديين غير المتراصة الافراد . وقاموا» على مثال البلغار وال فار“ باعمال الغزو والسلب 
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كيا قاموا باعمالالسلب والنهب فيالاقالم الواقعة عبر نهري الساف والدانوب بعد ان اجتازوهاء 
في مطلع القرن السادس . ولا شك ان في الببزنطبين ل يعلقوا كبير امر على هذه-الغزوات 
والتجاوزات التي ادت اليما » فاهاوا الدفاع عن هذه المقاطعات لما تكلفه غالا من العزيزن 
امال والرجال “ وهو ثمن مرتفم لا يعد له بشيء الفىء الذي تجنبه الدولة من هذه المقاطمات › 
والفوائد المالية و الاقتصاديتالتي تؤمنما ها٤‏ لاسما وقد حدثت‌هذهالغاراتيشنما البلغار والصقالة 
ابان حروب‌الفتع‌الي جضت بها ببزنطىة لاستعادة ولاياتها السلسب مثلة بايطالما واسماثما وافريقاء 
فتعرضت لغزوم المقا طعات التي تلناوح بين تراقبا ودلاتيا . وكان الشمور العالتق بالاذهان الف 
هذه التجاوزات م تكن طليعة فتح منظم › وعندما تمت الغلبة »> عام ٠٠١‏ على الآفار عم 
الناس شمور. عارم بان حدود الدانرب صامدة > تقوم على حراستما والدفاع عنما وحدات يكن 
الوثوق بولانما . غير إن حركة العصبان التي قام بها الجبش « الروماني » المزعوم “ بعد ان عبل 
صهره وثار ٹائره من حروب مررة ل تعد عله باي نشم او کسب › والمجوم العنيف الذي شنه 
الساسانيون > كل هذا ادى الى تحطم الدفاع عن الحدرد ؛ ودك مماقلما وحصونما . وقد سبب 
عبور « البرابرة » الموصول فمذه الاير واستباحتهم للاقالم الواقعة وراءه جلاء قم كبير من 
سکان الربف راحوا يہحثون عن ملجاً امین يلوذون به » قوم في هذه المواقع الدفاعبة الحصينة) 
کا ادى > من جہة ثانىة “ للابقاء عى بعض مدن حصىنة تحط ما الحاممات المسكرية . ڪل 
هذا ل یکن فبه کفاء ولا بدیل لما تقتضیه الحرب من ثن ولا لا تجره من ویلات . و کم من 
مرة بقبت الارض شاغرة تنتظر من يشغلما . وقام الصقالبة اذ ذاك » بحركة عامة حملتهم الى 
سواحل بحر اجه وشواطىء البحر الادرياتكي ؛ دو مها وحدة ني القمادة او خوض معارك 
کميرة ٤‏ وبدون « حوادث » تذكر . وحوالي عام ٠٤١‏ ؛ جاءت موجة جديدة من الصقالة › 
فسا الكروات والمصرب؛ انطلقت من جوار نري الاودبر والةستول “ وانضموا الى من تقدممم 
من ابناء مومتهم فاحتاوا مقاطعة الليريكون بعد ان استعان هرقل بهم لدفع الآفار وحدم > 
ما كلفه هذا العون من تضحات تالت بتخليه عن بعض المقاطعات ؛› ومح مم بلاقامة الى 
ا جنوب الشرتي من نري الدراف والساف»؛ وعرفوا هناك باسم الساوفين . وفي الفةرة الواقعة بين 
۰ - ۷۸۰ ۲ جاء فریتی من البلغار بقمادة أسبروخ ¢ ان الاك كوبرات ؛ واقاام بموافقة 
السلطات الببزنطة > ني المقاطعة الواقعة بين الدانوب الاسفل والبلقان “ محبطين بالصقالبة الذين 
سبةوا ونزلوا في تلك الكورة › معترفين مم بالسبادة والصدارة . ۰ 

وني الربع الاخير من القرن السابع “ بعد ان دب الفساد رالانحلال بشوب الآفار »> تكن 
أمير يدعى سامو » من انشاء اول ملكة صقلبية قامت حتى ذاك » في القعة الممتدة من جبال 
الألب النمساوية “ حتى مشارف البحر البلطبقي “ ضمت بين العناصر التي تألفت منما : الذشيك 
والموراف والساوفاك . اما ما تبقى من قبائل السلاف؛ في الشمال “ وم الذين عر _ فوا منذ التاريخ 
القد پام 7e۸‏ “ فذا كل ما يعرف عنهم ٤‏ مم ما تم مم من مواقع بين الفرنج والسكسون. 
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ومع ذلك › فليس بين صقالبة الشمال وصقالبة الجنوب من مفارقات ملحوظة . فصقالبة الشرق 
وحدهم يعدشون في شه عزلة او انفراد . 

يغشى ضباب حالك القرنين اللذين استغرقم) انتقال البلقان «الرومانىة» الى أيدي الامارات 
الصقلبية الاولى التي عرفما التاريخ . فالآراء تنضارب حول الاتساع الذي بلغته الموجة السلافية 
او الصقلبية : ففي الوقت الذي يبل فيه المؤرخون اليوتان الى التقلسل من شأنه» يبالغ المؤرخون 
الصقلبيون في أهبة الدم الصقلي الذي انصب في جسم بلاد البوتان القدية » مسب ها الانحطاط› 
في نظر البعض او باعثا فما د فقا من النشاط؛ في نظر البعض الآخر . فاذا ما استطاعت اللهجات 
الصقلبية ان تتغلب على مقاطمة مقدونبا وترسخ فيما > بقيت البوانبة مم ذلك اللغة المسبطرة 
على شبه الجربرة البلقانية . اما مقاطعة إللبريكون › « فتصقلبت » الى حد بد بفوق ڪثيراً 
« جرمنة » أية مقاطمة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية » في الغرب . ليس من يدعي › 
والح يقال ٤‏ ان قدامی « الرومان » انقطم دابرم تامأ او زال كل أر م في هذه المقاطعات › 
بالرغم ما استېدفوا له من مذابح ولبات اجلاء وإفناء فقد بقيت جالبات ملهم متمسكة ببعض 
سواحل دلاتبا “ او مطمثنة الى بقا ما في بمض المدن الحصينة . الا ان الغزاة الفاتحين ا يلبثوا ان 
امتصوا تدرا هذه الجالمات المعزولة وسط شب جديد دخىل ؛ اضطرت لصانعته والتقرب 
اله عن طريق المصاهرة والزواج . ولا بد من ان نلاحظ › بعد ذلك بعدة قرون ؛ ظمور شعبين 
جدیدین: ها الالبانبون والرومانبون الذین لا یکن ان بکونوا طلعوا من لا شيء او هبطوا من 
السماء . فالشعمب الاير ذو الاسم الغني المدلول ؛ والذي يعرفه التاريخ قديا اسم الفلاك او 
الفلاح وهو الاسم الذي عرفمم به الصقالبة“ قد يكون؛ على الارجح ؛ من ذراري هولاء الاقوام 
الذين جرى نقلهم الى هذه المقاطمة بعد ان تم فتحما على يد الروهان »> في عمد الامبراطور 


ومكايدم . فبعد ان شل البلقان من استقر منم فيه ؛ عرف الذبن أقاموا منم في الكربات ان 
بصمدوا و سلوا الدفاع عن انفسمم بوجه الطامعين ببلادم . 

يعجز المؤرخ أن برسم صورة امبنة »> دقىقة للمجتمع الصقلبي بعد ان تم له ما تم من توسم 
ويقظة في رقعته ومجاله الحبوي . فالقبلة او الحاة القبلية هي الاطار الذي بتحرك طمله . 
فا محجرة الاجتاعبة الصغرى تتألف من عموعة من الأسر تستثمر معا رقعة معبلة من الارض . 
دون ان يتملع أفرادها بملكة معينة . فالصقالبة م > اصلا مزارعون من اهل المحضر ؛ يشمرن 
الى حد بعيد » الجرمان ؛ قبل هجراتيم المعروفة › ألفلوا » بالنظر لاتساع رقعة السول التي 
يفطنون بينما ٤‏ استدال مساكنمم بصورة دورية ٤‏ دون ان برکنوا الى نظام زراعي نڈیط . 
انصر فوا مم تس كېم بالزراعة الى المد والقنص وجمم الفراء الثمين » وجني العسل والشمع 
يقدمونه زعام ورؤسامم ٤‏ رسوم طاعة وولاء» فبتصرف به هۇلاء في متاجرم او مقابضا تېم 
او يتخذون منه هدابا وأعطيات . وتوصاوا الى صلع بعض الحاجيات الاولبة يستعماو ا في 
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معايشهم . لانعرف شيثا عن امورم الديثبة وان كانت ممال الديائة الطبيمية عاشت طريا بن 
تقاليده الشعببة . فلم تبلغهم النصرانية بعد » ولا عرفوا شيا من أمرها . 

وهذا التلون الاجتاعي الذي اذ يبدو علهم“ ظہر في هذه الفتره التي تمت خلاها همجراتيم؛ 
والملات المسكرية التي قاموا بها . ونشأت تحت ظل بعض الرؤساء والزعاء جماعات او فثات 
صغيرة. ولكي يمن الزعم أوّد جنوده اضطر ان يقتي له أملاكا وأطبانا ہد بأمر العناية بها 
وحرثما الى أرقاء وعبيد وقعوا في الأسر . وأدت حركة النقل والاستيراد الى انشاء خازنت 
ومستودعات هم على بعض الانہر او على مقربة منہا ؛ وهكذا نشأت مثلا > في روسيا واوروبا 
مدن أمثال : کف ونوفغورود . هذه صورة ذهنبة تقريبىة › أكثر ما هي حقيقية لا كارثت 
عليه الوضم الاجتاعي عند هؤلاء الاقوام . 

استہل تاريخ الشعوب الصقلبة على شكل مختلف تماما عما بدا عليه تاريخ اورو! الغربية في 
هذه الحقبة . فال جرمان الذين كانوا تفاعاوا “ بعض الشيء “ بالحضارة الرومانية قبل ان تصير 
الهم تركة روما » استقروا بعد طول المطاف ؛ في متلكات الدولة الرومانية وعجتاوا بامحطاطما 
وانحلا ما » انما عرفوا ان محافظوا على خط السير القدم دون احداث اي فراغ ار فجوة . 
وهكذا فا جتمع الذي قام في الغرب خلال الاجبال الرسطى ؛ هو الوريث ء من وجوه عدة › 
للتر كة التي خلفما الجحتمع الروماني . اما الصقالبة » فملى عكس ذلك تماما > فقد بقوا بالفعل > 
خارج العام « المتمدن » . فمن انتهى جم الطاف للاقامة في المقاطعات التي كانت يوما ٤‏ 
رومانىة » فقد ألفوا هذه المقاطمات تفقد الكثير من معالم رومانيتما ٤‏ فتَبربَرّت فان لدم 
ان بحاوا حل الاقوام التي اكتسحوها وان يستأصاوا »> دوا عناء > المدنية التي وجدوها منذ 
قدر مم ويقتلعوا منما الاعراف والعادات . فالاجيال الوسطى شدت اذا انتقال الصقالبة من 
الطور القبلي وخروجمم من الوضع الذي كانوا عليه من قبل » دون وساطة روما . 

فامام هذه الاحداث الي توالى وقوعما على ابطالىا اضطرت بيزنطة للانكفاء والتراجع ؛ 
امام اللمبارديين في ايطالبا » والبربر في افريقبا > والفيزيغوط في اسبانيا . وها هي على قاب 
قوسن وادنی لتفقد اغنی ولایاتیا› واکثرما عطاء وسخاء ني آسیا ومصر ٤‏ حیث ستقع أمور 
واحداٹث على شکل ل یعرف مثله من قبل . 
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رض (لادی 


هذه الاجيال المتعاقبة التي شهدت » في العا المتوسطي » إنحلال المحضارة البوتانبة اللاتينية ؛ 
او انپيارها التام سحلت عند الدول والمالك الكبرى ؛ في سيا ٤‏ عدا پارزا من الازدهسار 
والتحلل والانجازات الكبيرة. وهي حقة تبزت من جبة ثائية بغليان القبائل الرحل الضاربة في 
فاوات هذه القارة وصحارما » وما اسحدثته فما من اضطرابات وتع ر کات تمت ميم ارجا ما . 


قفي مطلع هذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في القرن الرابع > نري المحاور الثلاثة الكبرى 
لمدئيات الآسوية الضخمة : ابران وامند والصان “ تتفاوت درجة ولسبة في منوب التطور 
الذي الخدت باسبابه . فد مر معنا كيف ان ابران ؛ في عمد الدولة الساسانية » استبطرت 
وتطلعت الى التوسم » محاولة ان تحل محل روما “ في ولاامما الشرقبة » وان تستأر لفسا 
بطر المواصلات التجارية الي تخارتق قلب القارة الآسوية » وان تتكافا تفوذا » في اواسط سيا 
مع قطبي الجذب الكبيرين : الصين والمند . فقد عرفت المد في عمد السلالة الملكة غوبا 
طورا من ابرز واشرق عود ارما المديد إشماعا حضاريا وفكريا 'قتّض هما ان تحيامسسا. 
فالوحدة السباسية التي سحانقتما في الداحل ٠‏ قابلما في النارج ازدهار امتد إشماعه لببلغ اعالي 
آسبا والصين و كوريا والبابان » من الشمال » ا بلغ من ال منوب ٠‏ اقاصي مقاطمات اند الصيلية 
والانسولاند . فقد بلغت البوذية في هذا الميد » اعلى ذروة عرفتما من الازدهار » وذلك بفضل 
النفوذ التقدم الذي حاقته على يد فلاسفة اطلعتمم مشمورین بینم :آز نغاوفاز وہندرهاللذرن تبث 
شر ها الادپية ان دخلت المبين وانلشرت فما ايا ائلشار . وفي الرقت ذاته عرفت البرامائة 
بعثا ديئبا جديدا اعتبرت ممه دين الدولة الر مي في الهند » كا تالت المازلة ذاتسا لدى امارات 
جنوي شري سا , اما الصين ؛ فبعد الأزمة الادبية والاهاعبة الق ادت الى سوط دولة امان 
وجدت نفسما ؛ في اواخر القرن السادس »> منفسمة على ذاتما > موزعة أشتاتا ٤‏ وم تابث بعد 
الذي اصابا من ذل وهوان ان ذهبت فريسة جحافل اواز التي أوغلت يمدآ حق فلت 
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اقالىما الشمالية » جار“ة وراءها قبائل مغولية كثبرة » التي عرفت بعدم استقرارها » وهككذا 
انشطرت الصين من الوجبة الساسة الى شطرنن : في الجنوب الحكومة الاميراطورية الشرعية 
بيها نشا في الشال عدد من ا مالك التر كمة . المغولية »التي ي تستقر على وضم ولا حال ٤‏ شاا في 
ذلك » شان الدول الجرمانية التي ظرت للو-جود في الغرب اللاتنني » خلال القرن الخامس › کا 
يصورها لنا المؤرخ غروسه ؛ فراحث تتطاحن فما بينم وتقتتل محاولة تصفية بعضما البعض 
الآحر . وفي سنة ۳۹۸ ٠‏ تكن اتراك تبغاتش او توا من فرض سيطرتهم التامة بتأسيسمم دولة 
«واي» اة ال جانب » ووا اها ووقفوا پوجه کل من تحدثه لفسه بېاجمتما . وا تلبث هذه 
الدولة ان اعتنقت البوذية واصبح رجالما من اشد الناس استهساكا بتماليمما والقشدد في الحفاظط 
علا » واخذوا يتطبعون بطبائم الصمشين ويتمثاون"عاداتمم واخلاقمم » فأنشاوا في ٹسال 
البلاد عدداً کرآمن المعايد الملة 

وكانت فمافي سا وسباسبما مرتعا لعدد من القبائل التر كية - المغولية تضرب في "فافا 
المثرامية الاطراف ؛ مع فريتى من فبائل البدر الرحل الي الخدت هي الاخرى ؛ تنحرك باتحاه 
البلدان المحظية؛ حبث يقوم حرثما والعناية بها اقوام من الحضر الدبن ألفوا الدعة والباة الناعمة , 
والحذت هده القبائل الر حل ؛ تدق “ على فترات متقاربة » في موجات ماراصة متلاحقة ؛ 
سمدود المد وابران , ول ثلبث ان احتلت راستاثرت بکابرل والبکار بان وغندهارا وتارم › 
پا راسحت دولةا الموبتا ( المند ) والساسالمين ( اران ) تحاولان صدم وملعم من التفلدل 
في الداحل والعيث فيما فساداً, واستمر الصراع نها محتدما كنت ممه قبائل المونز المفتالية 
من حفض شو کة ابران والسل منما, وقد تعرضت الد لارام بعد الضعف الذي لت اليه اثر 
امار دولة الغرہتا عام ۲)۷١‏ بعد ان الشةت على نفسما٤فماثوا‏ فيما ما وسلب)؛ والقوا با الذل 
والموان . وقد استطاع اد امرامم المعو مسپیراکولا ان يوغل مرتين دال البلاد > سثة 
٢‏ و ٥۳۰‏ سی بلغ سول الفائیم فاحا ما خرابا يباب رقام فما بقتلة ومذابح هائلة , وکان 
سبتق لأتبلا » قبل ذلك لحو ثمازين سنة » ان قام في الغرب “ بثل هله الفظائم التي تقشمر 
مرا الابدان . 

وشلال هذه الائتفاضات الدامية وبالرغم مثما ايان نشد ازدهار البوذية التي كانت عامل 
تفار ب وتمدئة بين هذه الشموب التباينة ؛ كا اتاحت لاصين الحافطة على مواصلاتما مح املد 
والبلدان الاعرى الرافمة الى ال ملوب الشرقي من الةارة الآسيوية . فلم تعد المد بالحور الوحيد 
في هذه المنطقة . قد طلع علينا ‏ في اواسط آسيا ٤)‏ مراکر غاية في الامة ٤‏ منہاا؛ کوکا 
وافغانستان رغندهارا , والى هده المراكر المحديدة المرزعة بين المندوسيت والغر والارائين 
والطوشاريين؛ المد اجاج البوذيوت يدون من الصبين على الاخص) ععاولين العثور على اللصوص 
الي كانوا بأشد الداجة الها حبك لوا اند الغانجية تى الهم ادر كوا الانسولاند. وئشطت بين 
هله الاقطار حر كة من التبادل الثفافي » اسشدفت على الاحص ؛› البحث عن النصوص البوذية 
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الى جانب تأمين الملاقات الديبلوماسية وهي علاقات » كشراً ما عمد أباطرة الصين الى الرهبان 
البوذيين الرحالة بتأمسنما . وكانت اول وفادة غادرت الصين ؛› برئاسة فاهىان ٤‏ سنة ۳۹۹ ولم 
تعد اليما الا سنة )٠4‏ ؛ بعد ان جابت اقالم تارم وغوندهارا وسمول نهر الغانج » واقامت 
مدة في سبلان وصومطرا . وقد توالى ارسال الوفود بعد ذلك ؛› فأرسل تشي - مونغ ٤‏ من 
سنة ٠٤‏ الى ٤ ٤۲٤‏ وتلاه تاو - بو من ۲۲) الى ۴ه) “٠‏ تم واي - تسي ممن سنة ٠٠١‏ الى 
٩‏ »> وكانوا يتبعون طرقا صمبة المسالك » عسيرة المرتقى » اذ كان علمم ان بجتازوا سلسلة 
جبال بامير ويعرضون انفسمم للمخاطر المتعددة ويقضون بعض الوقت في الاديار التي كانت 
ترحب بهم وتحسن وفاديمم ويتعون انظارم بمشاهد البلاد الطبيعية التي كانت تختلف كثراً عا 
ألفوا مشاهدته منما في بلادم » وهمم أن يصفوا بدقة ا مرخ »> ما رأوا وشاهدوا من معام 
ومشاهد “ في وصفمأ على مثل هذا النحو من الدقة ما فبه متعة المؤرخين المحدثين . وقام بدوره 
فريتق من الرهبان البوذيين »> من اصسل هندي او فرثي او كوتشي › برحلات معاكسة بلغوا 
ممما الصين » بعضمم وفد الما من مقاطعة فو - فان القصبة ( كمبوديا ) . ونحن مدينون كثراً 
مؤلاء الكان البوذيين بهذه المعلومات الدقبقة والاوصاف الرائعة التي وصلتنا عن اواسط سا 
واهمند والبلاد الواقعة جلوبي شرقي آسبا . فمن المشاهد التي وصفوها لنا ترتقص امام اعيننا 
البوم > ماجريات ملوك المونز في هذه الحقبة “ وانماط ممايشهم تحت المضارب واخبية اللباد التي 
کانوا یعیشون تحتہا » کا نستطيع معما ان نكون لنا فكرة صحبحة عن هذه الاحتفالات 
الدينىة في المند > وغنى الطسعة فها ؛ وعادات السكان واعرافم من امار وتشام : 

ولما كانت البوذية الهندية بلغت الذروة من الازدهار في هذه الحقبة ٤‏ فلاس من عحب › 
والحالة هذه » ان تصبح المند قطب جذب لآسيا الشرقبة برهتما . ولذا فا منطق يدعونا لالفاء 
نظرة متفحصة على الحضارة المندية في هذه الحقبة التارخبة الواقعة بين القرنين 
الرابع والسابع . 


١‏ المند تبلغ أوجبا في عبد دولة الغوبتا 
والتي حاولت فيما كل من ابران وروما اثباتوجوده) والعمل لترسخ نفوذها؛ عرفت المند فارة 
من الدهر انقسمت فبا على نفسما وخفضت من جانبپا فخت فما سعلة النشاط وتضاء لت فبا 
مظاهر الباة الثقافة والفنىة فمنذ عام ۰ هذا الوقت الذي قد بکون عاش فه 
فيلسوفان هنديان من أشهر الفلاسفة الذين اطلعتهم سماء المند ها : آزنفا وفازوبندره - مم 
انه ليس‌ما ينع الافتراض انها ظرا بعد ذلك بنحو قرن - ظهر في اقلم بالاليبوترا٤‏ امير من قبلة 
غوبتا قام ببعض الحروب عادت عليه بفتوحات موفقة . ونقطة البدء انطلقت من مدينة ماغادها 
الغدية . هذه البقعة المغدسة التي رأت البوذية فما النور ٤‏ وکان لایزال السُشاهد بری ٤‏ عام 
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٣ ١‏ قصر آسوكا > قان في باتالسوترا ٤‏ عاصمة الموريا . فبمد أن بعث امراء الغوبتا الى الوجود 
ملكة ماغادهي » راحوا يوستعون اطراف ملكتهم هذه لتشمل جائ كبيراً من الهند > ا 
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ان نفوذم امد الى ولايات المد الجنوىة؛ واشتد على الاخص > في اقالم البحر الجنوي . مرت 
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فوس هولاء الاباطرة بر E e‏ والاھتام ا والاحتفاء بالعاملين ها ) 
فراحوا دشندو ا ویکلاون بسنايتېم و ورعایتمم الدانات الک ادى في البلاد ؛ كل ذلك دم 
محتذون و ملوك الدو ل الالخمة والكد ولة الساسانمة في ابر ان ٤‏ کا حاؤ وا بأ کش من د دلل على 
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اضظپار بطشېم وقوتېم وسبادتمم . 

وقد تعاقب عل المحیکم بعد شاندراغوبتا الاول » المؤسس المةقي فمذه.الدولة الذي لانمرف 
عله ما بطفىء غل » عدد من كيار اللوك » اشرهم سامو دراغو تا (۵ 9۳۸٥-۳۳‏ وشاندراغوپتا 
الثاني ( ٩ 14/٠4-۸۳۷۹‏ ) وکوماراغوبتا الاول ( ٠٥١.4۱4‏ ) واسکندراغوبتا 
٥١ (‏ - ۷ او 6۷٠‏ ) . وي عيد الاخير مثيم بدت على هذه الدولة عوامل الضعف والوهن؛ 
فانفصلت عنما بعض الإإالات التي كانت تابعة ما من قبل » ولم تلبث ان ابارت هذه الامبراطورية 
تحت الضربات التي انبالت عليما من جانب الو نز الرفتالمين ٤كا‏ نفضت الدول التوابع لما النير الذي 
کان برهقما وترم به . ومع ذلك فقد تاإبعت هذه الدول المهيضة الجناح ؛ امسج وقديرت أمرها 
حتى القرن السابم » الى ان ابارت وسقطت > على أثر ظمور دولة جديدة برهنت على ما تم ها 
من حول وطول › وباس وبطش . 
لأول مرة منذ عد سحت ؛ أي من القرن الثالث ق. م. استطاعت 
اند ان تعد وحدتپا وان پتولی الک فسا ملواد وطلوت › والشيء 
الذي له أمية خاصة هنا » هو ان الغوبتا > شعورً منم بهاتين اليزتين › وتقدرآ مهم نافسع 
التي تعود منهها على البلاد ٤‏ راحوا بحاولون ربط اسرتيم الللكية باسرة موريا ١‏ التي ركت اسما 
عالنا وشهرة واسعة تناقلتما الاجبال حلفا عن سلف : فقد حمل عدد من ماو كم أسماء ملوك 
دولة موریا ٤‏ وراحوا بزعمون انم پتحدارون من سلالتہم وعرقېم, فالى جانب الشمور بالوطلية 
والعزة القومية؛ اخذوا يتطلعون الى ترسخ سبطرتيم وار كيز سؤددم ؛ وفتا للتقاليد والاعراف 
المندية . فأعادوا الى الوجود وأحبوا عادة الذسحة الفسدية بأبهى مظاهرها ؛ بسا فيه الحصان ؛ 
وهي عادة كان سقط الاد با والسير عليما » لكلفتما الباهظة . رالظاهر ان الغوبتا علتةوا على 
اعادتیا أمة کہری ٤‏ میٹ ان عددا من ماو کہم لقب : « مجدد ڏپحة السات » . وکا 
الشام بده الذبيحة يقتضي له عددا كبر من أضاحي الحبوانات الكثيرة التكاليف ؛ فد صان 
الاحتفال بها بستدعي استعدادات طويلة قد قد سلة او سلتین. کا ان الاسمتھال بہا کان پستغرق 
شرا بكامله . وان الماك الذي تم في عده هذه الذبيسة يقوم هو نفسه بمراسمما فيخاد دهسكره 
ا تخلد أمجاده مدى الدهر. ومن الدلائل التي تشير الى رغبة الغوبثا بالظمور بمظمر السلطة المطلفة 
والقوة والباس > هذا المدد العديد من ائيل الاصنام التي أمروا بنصبما وكائث تلصب وفنا 
مراسم عبادة خاصة وتحمل اسم الامبراطور نفسه فتجمل مله بلك شخم) الما ار بالاحرى 
إ4 . وليس من المستحسل البتة ان تكون الوقفة او الرضم المسى ؛ « بالرضع الارروبي » › 
الذي تكش مشاهدته في الصور ر ٺpa‏ ) /conograghie‏ ) العائدة مدا المصر ١‏ اقتيسا ملوك 
الغوبتا وأحذوها من وقفة الامبراطورية لشاه اران .لا خاو من هة البثة٤انئشير‏ هنا الى ان هذه 
الوقفة ترتہط الى حد بعد برش يعمل من الازاويتق الميوائية ما يشير ٠‏ ولو بصورة رمزية؛ الى 
ما للشخص ال جالس من ضفة عامة الشمول , 
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فالملك الذي هو شببه بالا هة ؛ وملك الكل »> هو الامبراطور نفسه “ صانم ( الزمن ) 
( ۵1۸ ) . فو كالشس مخضم لنظام دقق وبضفي على النظام الكوني دقته وانتظامه . 

فالمصادر التاربخية تبرزه لنا نموذجا كاملا للكشاتريا او الجندي النبيل . ومع ان السلطارت 
يأتىه عادة بالوراثة » عله ان بستحتى عرشه وصوطانه مما له من مناقب شخصة رفيعة > أسماها ‏ 
وأرفعما ؛ على الاطلاق » ماشه مسرة شعبه وغبطته » وذلك عن طريتى تأمين العدالة واشاعثه 
المدل على السواء . وهذا عله ما دشير البه اللقب الذي يحمل « راجا» والذي بطلق عله › 
وهو لقب او كنبة انها تعني « السار او التبرج » ثم زاده الفوبتا سمواً وتفضيلا بلحت كامة : 
مّراجا وهو وصف لا 'بطلتى إلا على الاباطرة أنفسمم . 

ولكي بتمكن الملك من القمام بواجباته على الوجه الا كمل والامثل؛ بقتضي أن تتوفر له تربية 
ثامة . فمو مخضم › في عمد الطفولة › لما مخضم له أطفال الطبقات الثرية وسراة القوم > ويقص 
شعره على شكل اكلل ويتم زواجه في السن القانونىة . عليه ان يكون متضلما من النصوص 
والآبات المقدسة وان يضعما دوما نصب عينبه عندما مجلس للحك والقضاء؛ وان بحسن الاضطلاع 
با )سۇ ولىة اللقاة على أكتافه . ويدرس الفلسفة وما وراء الوجود »> والمنطق > وعل السباسة › 
وفن الحرب واصول الزراعة والتجارة »> وفرض الشعر والموسقى . فالهدف الارل الذين يضمه 
نصب عبثيه هو الاكثار من الفتوحات الحربية محيث تبلغ أطراف ملكته « أقاصي المعمور » . 
وي هذا السبيل عله ان يعرف تام) ما في ملكته من امكانات وطاقات كامنة »> ويتين حقبقة 
وضع الدول التي برغب في مماجمتما وضمما الى متلكاته “ فيستمين على ذلك بالوسائل الديباوماسية 
قبل کل شيء » حتى اذا ما باءت بالفشل ولم تت أكلماء عمد الى السمف واتخذه عدة الجرب . 
كل شيء يتوقف على السياسة التي يضم الملك اصوها وينهض بأسبابما » كا بتوقف بالتالي على 
الروح المعنوية العالبة في الجيش . 

وعندما بكون ولا للعهد ٠‏ قبل ان يصح ملكا » عليه ان مخضم لحةلة تكريس خاصة 
وفة] راسم التي يتم مو جما تكريس املك ؛ انما على قدر اقل ونسبة الخحف من الزهو والغنى , 
ينضحه الكمنة بالزيت وتتم المراسم التالبة > وفقا للمقاليد المرعبة الاجراء» بيا ينصرف الشعراء 
والزجالون للتغني بامجاد الاسرة المالكة » وتنتمي الحفلة بتقدم التحبة لوالديه . واذاذاك يصبح 
اهلا لتحمل اعباء ا لحك مع الملك » اذ اصبح يتمتم الآن بنصف السلطة . واذ ذاك ٠‏ يعمد اله 
بادارة احدی الولابات » بحف به لفف من الموظفين وبطانة تدور فی فلکه ويور با قصره . 

وني الوقت المقدور ؛ محري تكريسه ملكا بكل اة وجلال» وفقا راسم لا تتغیر و ضمت 
مذ العمود الفمدية ٠‏ وجري الاستعداد لفلة التكريس وتحدد مراحلم ا وترتيماتما “ في قرار 
بتخذه الك الخارج “ في جلسة رسمية جمس الوزراء . ويتولى المندسون بناء جاح خاص 
رتفم على ارم رکائز ٤‏ ثم يؤتى برئيس البراهمان فينضحه بالاء الأخوذ من انهر المند القدسة . 
ویوزع المىك هذه الناسبة السعيدة مكارمه رهباته بسخاء ٤‏ ک) بأمر بالعفو عن ااساحين حقی 
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من كان هنم خكوما عليه بالاعدام » ويأمر بإاطلاق سراح المحبوانات المعتقة » ويعبد الحزية 
الى المضافير في اقفاصا . وبعد هذه المرامم “ يأخذۈنە الى دارة جديدة اعدت له خصيما › 
وبجلسونه على اريكة بعد تطميرها ويلبسونه حلة جديدة ثم ينظر الى المرآة ويعيدون البه 
بشارات الح > من بنا مظلة وزوج من المذبات وغعرش وصوطان وسحذفة » واكلل من 
الذهب » وكرمي قوائه من الذهب الخالص . ثم تربع اللك الجديد على ارية العرش في بو 
القصر الكبير » تحت المظلة . وعند الانتهاء من هذه المراسم » يطوف منطبا احد الفبلة “ في 
اسساء المديلة ماراً بشوارعما الكبرى . 

فالمصادر الادبية التي تمود لمذا المد لا تنفك عن وصف الابية وال جلال الذي كانوا حون 
به املك » وهذه المواكب الزاهبة بالحجارة الكوية واللياب المزر كشة » والزهو الذي كان 
بتلالاً به القصر الامبراطوري ٠‏ ولمعان الملابس وبربةما »> ونور الحلى والجوهرات » وغير ذلك 
من مظاهر الغنى والثراء رامال الي تم عن ذوق ر هیف ما ری صورة عله في هذه الرسوم 
الي تزين جدران المعابد والهيا كل . 

واوقات الامبراطور تحدد بانتظام ودقة » ا في الماضي ٠‏ فبلملن 'مؤذن حاص مكلف 
بهذه الميمة “ تعاقب الساعات ومرورها اذ ان بين الزمن وشخص الاميراطور ؛ علاقة مباشرة. 
يبتدىء النہار بتعبين العسس في اماكنم » وفقا لنوباتهم ٠‏ ثم مجلس الملك للنظر في امور الدولة. 
وعد ان يكون الامبراطور اذ القرارات اللازمة واصدر التعلبات التي بقتضيما تصريف 
شؤون الدولة سواء" في المدينة ام في الريف »> بستحم ويتناول وجبة خفيفة من الطعام وينصرف 
للدرس والنحث . ثم يا خف باستلام رسوم الجباية والخراج » عبتا او نقدا ؛ وينظر في ترفح 
المأمورين والموظفين وجري علبهم مكافآ ته . وبعد ذلك برأس مجلس الوزراء ويستمم الى التقار بر 
الراردة على القمر من 'المبون والارصاد الميثوثة . ثم يأخذ ق طا من الراحة اذ ينصرف فوايته 
امحببة او يتصرف للتأمل . وبعد ذلك يذهب لبستعرض الفبلة > وخوله ومركباته الحربية 
وجيش المشاة » وينظر برفقة قائد الجيش الاعلى » في الخطط المسكرية التى بقتضما النهوضص 
بالحرب . وعند غياب الشمس بأخد بتلاوة صلاة الغروب؛ ليستقبل بعد ذلك موفديه السربين . 
ثم يتناول ماما جديدا » ووجبة ثانبة وينصرف لدرس بعض القضايا العالقة “ لبتجه بعد ذلك 
الى جناحه الخاص على اصوات المرسيقى ٠‏ ويتلناول وجبة العشاء . وهو ستبقظ باكرا عند 
الجر “ على صوت الابواى الصادحة > ويستجمم افكاره مستعرضا في خاطره اهم الواجبات 
ا مجر تة عله » ويطلع على كيفبة تلفبذ القرارات التي اتخذت من قبل “ ويبصدر اوامره وتملماته 
السربة “ الى عماله وجواسيسه > ويتقبل بر كة البراهمان وادعبتهم وتضرعات الكمنة “ وبعرض 
شؤونه الخاصة على طبيبه ومنسمه الرمي؛ ويعطي الطاهي الارشادات اللازمة › ويقدم مراسم 
التكر لبقرة مقدسة . رهكذا يرى نفسه على اتم استعداد للاضطلاع لهام والواجبات التي 
ستمرض له في پومه . 
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فاذا كان كل شيء بتوقف على امك او الامبراطور + حور الدولة ورڪنما 
الر كين ؛ فمو لا بزال محاجة الى مؤازرة وزرائه والجعة القى ثل ااشعب 
وكبار الموظفين الذين لا بستفنىعنهم في تصريف شؤون الل. فا 0جس التمثبلي هو هبأة سياسية 
مل بها منذ المد الفشيدي » وهو عبارة عن مجلس شورى خاص . ومع ذلك ؛ فمذا ا مجلس هو 
احدى القوى الحسوية في الدولة “ ينتخب املك رمحا كمه اذا ما بدر منه ما حط من شأن الك > 
وياندم له النصح والرشد في كل ما يتصل بأمور القضاء وشؤون الادارة . ليس علدا أية فڪرة 
عن تشکله وتألیفه » اذ نرى بين أعضائه امراء من العائلة المالكة “ وقادة حرب ٠‏ وكملة 
ومثلين عن الحرف رالمين » حتى وبعض المقدمين من الطبقسات الشعببة . اما القضايا السباسة 
وما الما في من اختصاص مجلس الوزراء الذي يتالف من ٣‏ وزراء “ على الاقل » وقد يبا 
هددم أحبانا مانية او عشرة ؛ ورما وصل أحبانا للثلاثين والقرارات التي تۇ خن بأ كثرية 
الاصوات ؛ تأتي نلىجة المناقشات السرية وتمادل الرأي بشأنها . فاذا ما أصبحت المناصب 
الوزارية وراثية » كان لا بد مع ذلك من موافقة الملك على مارسة صاحب الحتى هما . وقد 
محدث بالطبم؛ ان مختلف مجلس الوزراء رأيا مم الملك؛ ار انه يغرض على الملك وجبة نظره . 
والملك يصدر القرارات بمراسم او « فرماثات ملكية » "يدها الديوان الملكي › ما وة القانون 
وتوجب الإلزام ما بقي الملك حا ؛ الا اذا صدر أمر ار قائون حاص بالغاما . وتشدد المصادر 
التار ية على ما للوزراء من أمية “ اذ انهم يتولون الك في حال تعيب الملك . فالى انب 
وزراء دولة » تل كر هله المراجم منصب الوزير الاول “ الذي لا بقل صاحبه أا وأهمية في 
الامور المدئية ؛ عن منصب كاهن الملك الناص او مستلشاره الديني للأمور الروحية . وبين 
هؤلاء الوزراء وزير الخارجية ؛ ووزر الشؤون المالبة ؛ والمدلىة قالوزرالاول او رئيس 
الوزراء هو الو سبط بين الرزراء والملك ؛ او اللاطق امه رالمعبر عن آراثه وسساسنه . عير ان 
الغرارات التي تمل بسياسة الدولة وتصريفم-ا التصريف الصحبح ٠‏ فتؤخذ في مجلس الوزراء . 
من الحتصاص الوزراء اللطر مثا » في كل ما يتعلق هة الملك وأته وجلاله ؛ كحفلات 
الثتويج » ومواكب اسفاره ؛ ومراسم ال جنائر الملكية , فعلمم ان يروا على النظام وتأمين 
أسبابه في حال غباب الملك ار موته؛ فعلى رزب الخارجية ان يؤمن حسن العلاقات الديباوماسية 
والثهافية وان بهيء عاد الاسحملاف والمماهدات السباسبة ؛ وان برفع للملك تقارر مفصل جول 
الهدايا المرسلة البه من الخارج . ويشرف وزر المدل على ابرادات الدرلة ودخلما ؛ مجلس الى 
البلك علدما يقد للقضاء ؛ ويعد التقار بر لكل قضة بلظر فا ٤‏ ويتشل عرائض ااملتمسين 
وشكاويم لير فعا بدوره لملك. ومن الادوار الممة والءسؤولية الكبرى › الدرر الذي بيترتب 
على اهن الملك »› فہر لا بقل شانا) عن دور الوزر , فالمك يكن له اتر اما کہیراً ونساشاره 
في امور كثيرة ويعو“ل على رأيه السديد . 


الدرلة ورالادارة 


ويلإلوزراء امبة"» الحسكام الاداريرن فجباة الضرائب والرسوم > الذين يعمد ايم بتأمين 
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الادارة في القطاعات التي يشرفون علسما ويضطلمون باعباما : كالمساحة والمالىة والشرطة 
والمدل » وادارة مزارع املك واملاكه الواسعة > ومراقبة الاسواق التجارية وتقنيتما > وادارة 
معامل الدولة > واستغلال الاحراج واستثارها ومراقبة الزراعة وتربمة الماشة > والاشراف على 
الصناعة > ومراقبة تجارة الخدرات والمشروبات الروحية › والاشراف على المسالخ والمواصلات 
النهرية والببحرية “ والنقل البري. وبين هؤلاء الموظفين الكبار من يعنى خصيصا بالأمور الدينية › 
ما فما النظر في شؤون النساك والمتزهدن . 

عدد کبیر من الموظفين يعمل باستمرار لتامان حسن سار الادارة في الملاد وامنما ۽ كالسفراء 
الذبن يتمتعون يبدأ الحصانة » وحكام الولايات والاقالم والقادة وكمار الضباط في الجيش › 
والقوامون على محفوظات الدولة وغيرم من الموظفين قي هذه السلسلة التي استطالت حلقاع ا في 
عد دولة الغوبتا ؛ ولكل منمم القابه الحاصة ومراتيه , 

ويأتي في اسفل السام الاداري مأمورون أقل شأنا : كالشعراء المنجولين » وكتبة السر 
ورجال الادب والكتاب » وحلة شارات الك والحرس الخاص بكنوز الك أو محرممسه؛ 
وسائقو المركبات المربية او الفبلة والطتراس والخدم والحشم؛ والحارسات المدججات بالاساحة 
المعروفات بامم ه۲4۷ . 

وتقسم البلاد ٤‏ ادارا الى ولایات واقضىة ؛ بتولى الامرفي الولاية حا عام ەرف بام 
نائب الك ؛ له في مركز الولاية بلاطه وحاشبته كالملك في عاصمة الدولة . وتقوم في القرى › 
هيات ادارية تعقد لدى الاقتضاء » مقسابلات مع نائثب الملك » وتتمتم بصلاحبات قضائية 
وتنفيذية كا تتمتع بحت الاشراف على الم سسات الدينية . والعاصمة نفسما التي فيم ا يقوم الملك 
ووزراؤه » تخضع اداري) الى لجنة من اربعة اعضاء برأسما مقدم يشرف كل عضو على قطاع يضم 
ربسم السكان القاطنين فما “ كا يقوم الى جانب هذه اهيثة مجلس بلدي من اعضائه مثلورن عن 
النجار والصيارفة والكتبة. اما في الريف؛ فاهيثة الادارية الحلية)برأسما موظف قائم بالاعمال . 
وعلى هذه الوتيرة تسر الادارة الخاصة لدى كبار الاقطاعبين فيشرف على هده الاملاك مدير 
عام» یتلقی اوامره وتعلب‌اته جیش من الخدم والأمورن . و كذلك قس الدول التوابم او الدول 
الدائرة في فلك المملكة فهم ينهجون ٠‏ على العموم ٠‏ النهج المتبع والمعمول به في الولايات ٤‏ مم 
الاحتفاظط شرعا ٻشيء من الاستقلال الاداري 

وال جيش الذي هو الر كن الر كين الذي يقوم عليه استقلال الدولة وقوام هذا الاستقلال > 
يمن اسباب سلامة البلا والدفاع عنما . وهو يتألف عادة من فرفة المشاة > وفرقة التالة 
وفرقة الفسلة . اما فرقة المر كات الحربية “ فقد استغني عنما في عمد دولة الغوبتا »> مم انما من 
عدة السلاح التقلىدية في أهند . وهنالك فرقة جديدة ؛ عمل ېا منذ عېد قريب “› هي الاسطول 
الحربي الذي بتولى حماية الشواطىء البحرية ويسر على سلامتما ٤‏ جا محافظ على الملاحة النهرية . 
ويقوم على الحدود » حاميات عسكرية بقبادة ضباط مجربين. وهذا الجيش يتأالف من فثات عدة 
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بينما'فرقة الحرس الدائم » يتوارث افرادها الخدمة حلفا عن سلف > وم حسنو الدريب 
ويتناولون رواتب طمبة . وهنالك فرقة من المرتزفة “ حاضرة دورما للخدمة وللتدخل ؛› 
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الشكل ( رقم ) ) المد في عد درلة الغوبتا 
١‏ ب امراطوریة الۂرپٹا ۲ ب عرب سامودرا غرپٹا ( ۲۲۵ ب ۸۵+ ?) 
و « کالب » تشد وسعداتما من بین اسحاب احرف رامن ٤‏ و «احلاف» پستمان بہم وارجم 
ايهم محذر كلي وتحسمب ؛ ووحدات يتألف افرادها من جنود نموا بائفسهم مل صفوف العسدو 
هربا من مطالم تعرضوا ها ٤‏ کا توجد وحدات اخرى تضم رهطا من لم المج رسكان المابات 
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والاحراج . وتتألف الكتاثب في الجيش من وحدات يتوزع افرادها الى عشرات ومماث 
والوف . فاذا كان اللاك هو “ مبدئا ؛ قائذ الجيش الاعلى » فالقبادة الفعلبة يتولاما قائد 
عام ch sem pi‏ وهو سخصة بارزة في الدولة تمدل ؛ ان ا تاز ؛ حصي ولي المهسك ٤‏ 
بتقلد مهام وظبفته السامية بعد ان بجري مسيحه » وفقا لمراسم معيلة كمراسم الملوك ) برفرف 
مامه عل مذهب . 

فلا عجب ان يكون هذا الجهاز الاداري الضخم كثير التكاليف ؛ باهظما » بالنظر للاعباء 
امرزحة الي تراجمه في توفير المرتبات لكل هذا الجيش العرم من الموظفين على احتلاف 
در جام . 
تغتذي خرينة الدولة بموردين رئيسين ها جباية الضرائب “ والطراج, 
فرسوم الجبساية هي التي تفرض على غلة الارس والحاصبل الزراعة 
والحيوانية . فللامبراطور منما » مبدث) » السد"س الا ان هذا الممدل عرضة لتر : فكد يبل 
ثاث غلة الارص او ربعا اذا كانت الارس غسة معطاء » وقد تصل سصته الى تصف الغلة اذا 
كانت من المواد الشمبنة كالعاج وال جارد . والعادة المتبعة هي ان 'تدأفع هذه الرسوم نهدا بمد ان 
توزن محاصل الارض وزنا دققا . فالرسوم تفرص على الما كة رالخضراوات ؛ والمسل 
والخشب › کا تفرض على القرى »> في الريف > ضريبة مشارة يتلاهسد المزارعون رالاهاون على 
دفعوسا ٤‏ کل محسب طاقته ودل ٤‏ )ا تفرض ضرائب سلوي على اصساب الاطبان الكييرة 
والصغيرة » على السواء . وفي عبد الغوبتا “ فرضت على البلا ضريبة حاصة اصابت مستأجري 
الاراضي . ولا كانت الدولة تاذ على نفسم ا ميمة السهر على سلامة المراعي وال مول › فٻي 
تفرض علیہا ریم حراسة اما ؛› کا تفرش رسوا اضافية على الذين يستفيدون من شبكة 
الري رالسقاية . وهنالك رسوم دخولبة وتعريفات جر كية على البضائع الراردة من الريف الى 
المدينة . يتنارح معدها بين ٤ه‏ وبين ٠١‏ . ولمل ألحف هله الرسوم هي الي تفرش على 
الطب والحبوب والمواد الدهنية > بيا برتفم ممدل الرسوم المارتبة ملى تجسارة المشرربات 
الروحية ١‏ المقللة من حيث المبدأ » ان في ابام الاعياد والتجممات المامة , کدلك پفرض رم 
غاص عل قمر الموازين والفاييس » وهي عماية حجري ثلاث مرات في السلة ٤‏ کا تفرض ر سوم 
خاصة على وسائل النةل وانواعبا »> حى ما كان عاضا منها . وتخضم لارسوم في دوائر المكس 
كل لات التصدير » كا انه محظور تصدير بعض المواد » تحت طائلة الجراء والمصادرة : 
كالاسليحة والجاود » واللي والمبوب والمواشي » ویستشی من هذا الرمم بعض المبوب 
الستوردة , رأيازم الال والصناع بدفع ما اراوح بين ۲١ - ٠١‏ في المائة من دشلىم ١‏ ويمفون 
من دفع هذا الرسم ٠‏ اذا قبلوا ان يمملوا » مص الرقت ؛ مساب الدرلة . ريدفسم الماملون في 
تربية الماشية» عينا او تقدا» حسما تاروت وهلالك روم اخری تعلاې شرينة الدولة, کرسم 
التأشيرة على تذا كر السفر “ والمسالح والمىمسات والبغي وغبر ذلك , 
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مرافی اليلاد ومصادرها 


هذه الرسوم والضرائب تنال كل المواطنين مبدئأ » الا انها عرضة التخفيف ار الاعفاءات » 
في مناسبات وظروف مصبنة ١‏ كالمعد"نين ؛ والحبالى » واأرضى والطاعنين في السن والزهاد. 
وکہان البراهمان وهؤلاء ينمون بحت إلمي . كذلك تعفى من الر سوم المقاطعات التي تمد الدولة 
برجال الجرپ , 

روتلك الدولة عقارات واطانا طائلة . ا تلك احتكارات عديدة يعود دغلما للخزينة . 
وفي عبد الغوبتا فرضت الدولة ملكيتما على الاراضي الموات » غير المستثمرة وحظرت على اي 
كان تلكا او التصرف بها تحت اشد العةوبات . ويعود لما وحدها ملكنة معاملل الحيا کل 
والنسبج ومعامل تنقية فازات الفضة والذهب ›“ ومناجم المحجارة الكرية والمرجات واللؤلل 
واللح ؛ وقاعات اللعب واللاهمي . والى الملك او الاميراطور تمود التركات التي لا وريث اء 
باستشناء البراهمان » والاغراص التي يعش علب امعد ان تفقد “ کا ان رسوما خاصة تفرض على 
ا حاجیات المسروقة او المعقودة ثم يعرف صاحبما . وفي حالات الحرب او الأزمات المالية 
تفرض ضراب استشائية » يتحملها الجيم » على اساس تأمين التوازن بين دخل الدولة › 
ونفقاتما المامة “ مم تأمين فائض الطوارىء , والدولة تتحمل نفقات مر زحة كالمبات الي 
تففما ٤‏ رالاستفالات الدبلة الق ليبا ء وتامسن اعاشة القصر ومن فيه من رجال الحاشية 
والبلاد ؛ وتكاليف المصانم والممامل ؛ والمشروعات الي تأخذها الدولة على عاتقا “ ومرتبات 
هذا اميش المرم من المأمورين والموظفين ٤‏ بین مدئیین وعسکریین » اذا ما ضربنا صفحا 
واهملنا جانا المرتبات والاعطبات الملكىة الالخرى . ولا بد" من اللاحظة هناء ان هذه النفقات 
البامظة.لا تصيب دافعي الفترائب على السواء ؛ في تنال بالاكار ٠‏ التجار والصناع ؛ اذ اس 
البراهمان معفون من هذه الضرائب ٤‏ کا ينعم الى ا١/٠6‏ بانمامات كثيرة . 


يستدل من المراجم الماندة فمذا المد ارت الازدهار عم جيم أطراف 
البلاد “ ابان سك دولة الغوبتا > أفرادا وجماعات . فقد سبطر على البلاد 
جو من الطمائينة والامن “ لا بد مله ولا ندحة عله لنمو التجارة وائلشار مرافقم ا ؛ فكانت 
الطرقات تهس بقوافل التجار وما الهم من عربات النقل؛ يقرد خطواتمم دليل محنك. اما المدن 
فتز دان پالمباني امل المتناثرة على جاني الشوارع العريضة ٤‏ کا کائت کا کین البقال ين وعرباتٹ 
الباعة رازن التجار تفص بالسلم والبضائم على أنواعبا . والزراعة التي هي مم مراف البلاد 
الافتصادية هي قوام الثررة رما الر كين » فلا غرو ان تلشط ويلسع ميدا ما یوما پعد یرم ۰ 

والمزارعون ١‏ وعددم لا حم ؛ وستيلحدمون الحاريث الي ترما اا 
اابلاد من الشعير والارز » وقصب السكر والسمسم ورالصهفران . وبنضل نظام الري البديم ٤‏ 
ولسميد الارس وتمسساء کان باستطاعتمم ان وستفلوا عدة مواسم في السبة الواحدة. فالمراعي 
تفص بالكلا يث لسرم وقرع الثيران ذات السنام والثيران الماد رالبقر والمجول › والمحصمان 
رالبغل ؛ رالماعر والمل . 


الال الاقتصاديد 


۷۹ 


وبين امن والحرف‌الدارجة ند كر النجارة رال لمحدادة والصباغة؛ وحباكة المرب والاصواف؛ 
والصباغة ؛ والبناء > والمندسة الماريه والتقطير ؛ واستخراج الزيرت ؛ رحفر الماج والصيد 
والاقنص رطحن المبوب » رالطب » والطب الببطري ٠‏ والموسيقى والرقص + رألماب الحفة 
والرشاقة واللسري » والصرافة والتجارة . وأصيعاب هسه المرف يلتطمون جمميات رنقابات 
بحست کٹیرآ ما ری قریة ما حارف سکاما سحرفة واسحمدة ٤‏ ما رئیسما وکاتپ سرها وجلارزما. 

رالى سانب التجارة التي تقوم على التعاطي بالمبوب والمجارة الكرية ؛ وملسوجات الرين 
وصلاعة الماج والافاويه والماشة ؛ تردهر الصلاعة التي تمنى بالغرل والمياكة » وصناعة المحيال 
والسيور » ودباغة ال ماود وشمل الملى والمجوهرات ؛ وصلم الممادن راستخراج الفازات, رالمجارة 
الكريمة وتوضبما ؛ راعداد المقاشر الطبية وبعض الماد الكيارية , 

اما معاوماتنا عن النقد والمبلة » في هذه الحقبة ؛ فقليلة , فقد درج استممال الدينار الذهي 
في شېد الغوبتا » رهر اسطلاح دشل المد من المالم البونالي الرو ماني » وكان يساري عندم ۹ 
pk‏ وهي مل من الفضة » أي ما بوازي قيمة ۲۲ روبية) في الوقت الحاضر . رقد عرف 
القرم “ اذ ذاك ٠‏ السفتجة او السند الاي , والمعررف ان ٠۲‏ ديلاراً رنف كانت كفي لاعالة 
مسة رهبات ف ايوم 


كانت اة الاجتاعبة لا رال مناسمة الى طرائف . فلم يطرأ أي تير 
جذري على هذا الرضع . وقد زاد القفاطم رالتباعد نظريا بين هذه 
الملبقات تحت تأثير البر اهما ؛ اما بالفمل ٠‏ فاثنا تلاسمظ يعض التحمف من هذه الناسعية ١‏ اذ 
کشر ا ما تعفد عاو د زواج ہین أپناء طبقات متباينة ؛ ما أدى الى شيء من الط الطلبةسات 
راز جما بهضا ببعض) الامر الذي جل ‌الةربتا على اصدار ارامر مشددة بإاسارام نظام الملبقات 
رالتشسد مسار مات الي ترد آل شك بعید. فاي مېد تیر بالاز د هار التحاري رالافتصادي روزن 
الطبانات الدنيا » اروات طالئلة؛ أر "مس ارار الامر من ان ينز ع ملاو هذه الطيقات الى الاسلاكار 
بالساطة معتمدن في سمرت ذلك ٠‏ عى ما ثم ها من غي رافر . رالذي يمدي لنا من المر اسم 
الادبية التي تمو د لمذا المد ان الأررة ار الفثي) ميمت امسار ار المقياس الأجاعي الأمثل؛ 
ربالةالي الرسلة الفضل لتخطي نظام الطمةسات ؛ بالرغم من تشد د البراهيان رتشتمم بام ار 
رعذاد ٤‏ پوقفہم ١‏ لا پازسمرسون سنه قید آمل ٤‏ ہنا پات طبفة ک دار با متسر ة مردی) ٤‏ عل 
اللا کین رر جال الحرب) را یکن من النادر ان نری پیم من ارس مہنة ار مرف ۲ ار وشار ل 
عضرا في النقابات المبسية , 

فالاسرة هي ايمر ة الامجهاعية الارلى . رلدا بقث الث بية تسير رفة) لشم المثار ف المد م 
الذي كان يقسم اليياة الى أربسم مراعل مميزة : الطغرلة + المدرسة ۲ الراة الزرجية + ارهد 
وهي مراسل کان لأر ية فما شان راي شات ١‏ تيقد بغار ة سر ة علد الارتداء ا شم مپسا 
انة‌طاع الطالپ پکلیته لماه ( ۲٠‏ ) ۲ ریلارمه رميش في حمطه , تمل مله ګل ما بر ی‌نشسه 


الرضشع لاتحي 


A 


بماجة اليه في هذه المحياة رها فيه التمرس على استمال السلاح . وبعد أن بم داثرة ممل 
ازوج ليس بدوره امرة . وأنواع اازیات ا یطراً علیہا تغییر پذکر » الا اننام تعد 
نسح تي عمد الفوبتاء جا كان متبعا من قبل أو مشروطا من الماب اة أو الماب عسكر ج 
أو رياضة . 

والمائلة بعناها الواسع › إ تكن لتقتصر على الجدود والابناء من الصلب الواحسد بل تفم 
أيضا البطون والارحام الجائية وذداريم ومن الهم من احلاف وتوابع ٤‏ ودم وحشم » 
وعمال وارقاء. کل هذه الموع تسكن عا رما هو قزل أكار منه مسكن خاص. وراي الاسرة 
هو کبیرها وسیدها وقاٹد‌ها ٤‏ له حتی تعد الزوجات ؛ زوجته الاولى مي امرأته الشرعة › 
تشمرف على البيث وتميمن على الادارة المنزلية » ومن هنا تبدو الاهمية التي يملقو نيا على الآولاد 
الذکور . فان ل پنجب الاب ذكورا تعقدت امور الوراثة واردت أشكال وألوانا هي أقرب 
الى الاعراف ما للفانون . فاذا اي يكن في الأسرة ولد ذكڪر احتاط الاب للأمر وراح بتلمس 
الحيلة فيجعل من ابنته الوحندة دابا لا اڅ له » . وباستطاعة الاب ان پګېنی ابنا له او پشاري 
له ايتا . وپاستطاعة هذا الان بالتبني ان برث أباء الحقيقي وأباه بالتبني . وقد محدث ايضا ات 
يفطم نسل الاسرة ؛ فتذهب املاكما لاملك » باستشناء النراهيان , 

اما نظرة الرجل لزوجته فالدظرة الى سيدة جلي › حاآرمة مرشدة وهادية وصديقة . ولذا 
كان تائيرها عطره] في الاسرة . في قابا تخرج من البيت » راذا ما خرجت فبتحفظ كلي » بعد 
ان ترتدي إزارا ار ملاءة. فاذا م 'تعقب فقدت الكثير من مازلتما وشأنما. فاذا ما ترملت فقدت 
حن رعاية الاسرة وذهب هذا المت شرعا لکستما ار زوج انا , فېي لا تررٹ ٤‏ اا ی 
ٹا ان تال صداقہا راھدا الي قدمہا 4ا زوجما فی حباته ٤‏ ولا سیا جوهراتپا وما ها من ل 
تبفی ها مدى اليا . والى هذه الحقبة بالات بحب ان رد ظہور تقالمد « المرأة الأمينة » التي 
رق فسا فرت محرقة الملب مم زورجما ٤‏ کا پستدل من نصب تد کاري تاریځه سن ۵۱۰ ٤‏ 
اكلشف في أران . فالارامل اللواتي لا يتبمن مثل هذا التقليد ولا يتشان له حكن عل أنفسين ٤‏ 
شن أم أبين » بالائرواء » والاننكاش عن الجتمم ١‏ بتجنين التإرج “ ريعقصن شعورهن » ويمشن 
ماز و بات مازهدات , فز راجین من مدید ٤‏ أمر غير مرغوب فيه ٤‏ تشجبه العادات ٤‏ وجه › 
ال اذا وقع من احد افراد الاسرة ذاما “ أي أقرب أقارب زوجما التوفى . 


ا وهذاامجتمع الذي يوم أصلا على الطبقية؛ حوره الاسرة او العائلة ويشتظمه 
e‏ عدد من القوانين , فالسرقة هي الجرم الوصوف ٠‏ بحارفما محترفون مجربرن 
ويستمماون ها عدة حاصة , يداون المنازل بعد تحطم الابواب و كسر اللوافذ ؛ او شرق 
الجدران ١‏ ريقرم على تعقب اللصوص واقتفاء ارم موظفون خصوصیون › پتخذون فم بدا 
من كل الو سائل المكنة : كالميلة والتجسس والارغبب والتشجيع . ولا كان الماك هو القوّام 
عل أملاك رعایاه ومقشنیاتم ٤‏ فليس بستفرب قط ان بوي آمر تقب اللصوص امتامه الخاص , 


۸۱ الفررن الوسطى‎ ١ 


وتنزل مازلة السرقة » كل ال منح الشبىهة لما : كا لغش في اللمب > والتلاعب بالفاييس والمكاييل 
وزيب العملة > وتزوبر المستندات العامة او الخاصة » والشادة الكاذبة ٠‏ والغش في صتع 
ا حاجبات الوص علمہا . ویدغل بین كبائر الجنايات والجرائم الموصوفة : القتتل > والخطف 
والاغتصاب ؛ ووساثل العنف والاكراه »“ والاههاتات » والحاق الضرر المادي او الاقى 
رللدولة وحدها حت الاقتصاص من الجرمين . فالعقاب يختلف طبما باختلاف نوع الجريية أو 
الجناية “ فبتراوح بين دقع تعويض وبين الح على الغرم بالتعذيب أو بالقتل أو بالنفي »> بمد 
السجن والاعتقال مدة من الزمن . فقد بطل تعذيب المذنب > في عد دولة الغوبتا » الا في حال 
تكرار ارتكاب الجرية فبحك على الجاني بقطم يده السمنى . فاذا ما جلسوا للقضاء عقدت 
المحكة واحبطت الحا كمة بالممابة وال جلال» سواء ترأسما الملك بالذات » أم اخد القضاة في االات 
الاخف . وكثيرا ما تنتقل هىئة الحكة بكاملما في إثر حملة عسكرية “ فتشكل > اذ ذاك » من 
املك او من احد نوابه “ ومن الةضاة أو المسلشارين » ومن كاتب عدل » ومن عحلفين . ما 
الحا ك المكلفة النظر في قضايا النقابات الميشة فتتألف هبئاتما عادة من ذوي النبرة المشمود هم 
بالنصفة لحل المشكلات العارضة . 'تعرض الدعوة وفقةا للقواعد والاصول القائونىة في عريضة أو 
الټاسءرفع للقاضي ٤و‏ يعلى علىلوحة؛ موجز مقتضب للقضبة ؛ بحيث يتاح النظارة والمشاهدين ان 
يقفواعلىالوقائم . وبؤدي شود الإثبات؛ وعدده ثلاثة شبادتم بهبثة ر“مية “وهي شادة مفروض 
فما ان تكون صادقة › ناطقة بالحتى . فاذا ما ثىت زور الشادة وہتانها؛ عوقب الشاهد يتر احد 
اءعضاثه عقابا له . واذا ما ظمر ان القضية مرتاب بامرها أو مشكوك با أمر القاضي بالاحثكام 
الى الله » أي تعريض المبة المشكوك بامرها للتعذيب والتنكيل : كالكي أو السلتى بالماء الحار 
لاستخلاص الحققة . ويبلت الح كتابة للجهة المدعبة ولا يكن نقض الح الا عند ظمور 
بات جديدة دامغة . ويناط بأمور خاص هو مأمور الاجراء “ تنفيذ المح الصادر ؛ أما اذا 
نص الح على عقوبات جسدية أو على القتل » عد بتنفيذ الح لملاد لا ينتمي لطبقة 
امحكوم علبه . 


وهذا الاطار الحضاري او الريفي الذي تلف" المحتمم الطبقي في الماد 
يدو علبه بعض التحسن دون ان یکون دل عليه اي تغبیر جذري . 
فالماصمة هي المديلة المنهجية او المثلى » محبط بها سور ضخم يستدر حوله خندق يطفح بالماء ء 
وبرقى اليما من ابواب ضخمة . ويستعملون في ناء القصر الملكي والمباني العامة والهيا كل 
وبيوت السكن » الحجر والطوب او الخشب. اما السقف فمسطح » وقد يأتي مقعراً او محدوديا 
من ڄېتيه او على شکل هرم َ مث تطل عليك كل الاشكال اهندسة . اما المواميد فتطلى 
او تلبس باللك الازرق او الاحمر» وتحلى برسوم نباتبة او حبوانية بالوان زاهية ؛ اما الذوافذ› 
فتلبس شعريات من. الجر او من الخشب لقره العبورن الشوارد والنواظر الو قحة . ويملو 
العواميد : كالبل مزر كشة تحمل رسوم حیوانات في شى المواقف او الاضافير من الزهر 


اطباة العامة رالخاصة 


AY 


الغواح واللالىء الساطمة » يتدلى بعضما من السقف او من الجدران . وتلبس الجدران احبانا 
الطنافس المسلة تتاوى مما القلائد والاضافير . اما الكيوّى > وهي من ميزات المندسة 
المعمارية القدية »> فاصبحت علمراً زخرفا › رتلبّست اشكالا وصوراً شى تحت ازمل 
النفاش ومرقه . 

وكان الأمن برفرف والسلام سوه الطرقات والمسالك النهرية وكلما بحراسة الشرطة > بعد 
ان نشطت علبما حركة المرور والنقل “ بالرغم من الرسوم المفروضة على من يسلكما . وخر 
عباب الم مارات من السفن الضخمة تعمل على الاشرعة المديدة “ مرتفعة المقدم والمؤخرة ؛ 
تزينما ررس التلين وغير الك من الميوانات البحرية . والملاحة النهرية تقوم على قوارب 
بيضارية الشكل ؛ رة مجاذيف مفلطحة الرأس . وتدرج على الطرقات : الفبالة المسرجة 
باناقة » والاحصلة على الحتلاف اسر-جتما النالنة من الركابات ؛ وقد زاين رأسما بالريش وتدلت 
من عنقما قلائد الجلاجل والاجراس . اما السابلة فيمرحون ويسرحون ؛ محمل المتالورت 
والمالون بینہم » سلاا من الامال على ظہورم او على اکتافېم او رؤوسہم ٩‏ کا محملون 
ارلادم عل اررا کہم : اما عالات الاشراف رالنلاء فيسرن في هودج تحره عربة مريلة 
بالرياش ٠‏ او مله «مالون حاصة » او جره زوج من البقر “ ا لا ترال هي المادة للبوم . ويةوم 
على جرالب الطريقق ملاجىء بأري اليما الزوار والحجاج ؛ فيجدون فيما ما بجتاجون اله من 
اسباب الراحة » وما برغبوت فيه من طمام ٤‏ دة محدودة من الوقت لا كن تجاوزها؛ وفقاً 
الحالات المارضة . ريةرم في المداطستق امهظرظة ؛ كنطقة مغادها مثلا؛ وهي المطقة الي 
شرحت منمسا سلالة الغوبتا الملكية > مسلشفبات ومستوصفات لمعالجة المرفى الفقراء > 
والمر مى اموز الذبن لا مورد همم ؛ راليثامى والارامل والمقطوعن الذين لا عاد هم ولا 
سلد » فرضمون للفحص الطي من قبل طبيب ؛ ثم بصف هم العلاج الناجع “ وتؤمن 
عاتم من الادرية رالاغذية ؛ ولا يسم فم بارك المستشفى الا بعد ان پم شفاؤم ماما . 


رالبدح الاثم يطالمنا في الفصور اللكية وصردح اهل اليسار ؛ من الطبقة الارستوقراطية . 
مالك مقاعد راطبة تاوم على قوائم 'جلجليّة الشكل › أو تشبه اقدام المحبوانات ؛ واخرى 
اعلى مالعدا ؛ مرشاة بالطنافس » ازدان ظرها برسوم حيوائية » دقبهة الصنع ٤‏ ناعمة الصلعة > 
تکفل لسالس علا الراسة التامة كأئه على اريكة الملك . وقد بطل اسنمال الكراسي ذات 
المرافى'› کا زال ؛ استممال الاستدارات المصنوعة من الخيزران وحل محلما مساند مستديرة من 
القماش الخماط , كلك دشل الاستمال ادج جديدة من الصحائف راراي المطبخ ؛ جيء ببعضما 
من اران ٩‏ کالکرافیات الطوية الملق » والاباريتق وهلالك ما يشير الى رواج عض الادرات 
الزجاجية ؛ رصناعة القصب والخيزران جو"دت كثير] صلع الاطاق والسلال التي اعتاد الناس 
ليها بسراعدم , أما غرف الثرم “ في » على الاججمال ضبقة يشل السربر معظم مساحتم| من 
الداشل ٠‏ سز بمسند او وسادة عند الرأس راحرى » عند الارجل . رالكوة ار المشكاة الي 


و 


ارى اعانا في بعض الجدران تضم عادة الله الموسيقية الحببة لدى صاحب الدار كالفيشارة 
المقببة . ويقوم في المحرة منضدة تطرح عليما المساسعيتق والماجين الي يكن استم اها اثناء 
اللبل » كا أ لهرا ان يتر كوا على الارض الشماعدين والاباريق المذهبة . امسا غرفة السلاح في 
تمص الاسلحة على الواعا وعختلف اشكا هما تتالى بياضا ولمانا ¢ كالسوف المندة ذات المقبض 
المستدر ؛ واشاسر القصيرة اللصل ؛ ار طويلتما , ريرجد في قمر الك رفي دارات الأفنياء ؛ 
موعات من الاسلحة المنطمة تدطييا شاصا بينما الرماح والفؤرس + والخناجر على الراعا ؛ 
والقسيي والنبال والمرارات رالدبابيس . وللالماب الرياضية علها المرموق في باحات القمر 
رحدائه ؛ كالثره الذي عم استماله شیر وادشلوه ی على فلات تلوي الاوك الرممية ؛ 
رالاراسجيم الطفسية ا لی رایت رالمصي المتراكبة . رام الملاهمي 
راكارها شيوعا هي الموسيقى والرقص › فاللك تفه هو من كار هراة اللاعبين على القائرن › 
و؟ من قطعة نهدية تبرزه لثا ينار على الفائرن . 

کذلك تنوعت كشرا الازياء واللابس ؛ وغلا شما مدان سلا صلمما, فالشاش الناعم المشم؛ 
والديباج المزر كش والانسجة القطنية التي ماك في جميم اطراف الامبراطورية؛ ار بتي بها من 
اران » هي اكار الاقمشسسة رراجا راستمما؟ , فالملك والامراء برتدرن اا ناه( القصيرة ار 
الطريلة + كا تندلى على اردافيم ؛ علائى رسلاسل انتما النجارة ,الكرية واامجرهرات + کا 
ان کبار الموظفین رر جال الجر ب رالمسيد يلبسون اردية فضفاضة الا جام رالاردان ؛ قد تكرن ؛ 
ا رجه المارفون ٤‏ ساءت من الفرب . كذلك ترفل مقلات السرتات اللكبرى روسيفاتما 
بساطين تحتل شفافسة رطرل ؛ بلا ساملات المذبات رالراقصات » رغير من من المرافقات 
يلسن سارات فصلت مى قدردهن قمرة الام . وهذا التاوع ذاته يبدر عل اشسكال : 
فالراجا يليس عمة مزر كشة تشبه الناج » اسلا كما من الذهب ؛ كا اعتادرا أن يضرا في القر نين 
انامس رالسادس » شرا مستمارآ مقا . رياص اهل الككيف من رسال الرقص رالو ستى؛ 
وغيرم من الندم » شمورم قصيرا ويزيلو نما بزهرة . اما اللساء فيعقصن شمرهن على اشكال 
تلف بین مقبب وترو ط؛ ار یملاصنله فرق اهن او پضفرنه جدائل تتدلى طوبل على الفلمر 
ار الاأكثاف » ا ترتدين بمضين اكالسل من الزهر ار المجارة الكرية . ثم يضفن الى زيلتين 
عودا من اللالیء تشم لررا رپا“ وستاء وحمل على صدررهن انواطا کرب تندلل من اعنافېن؛ 
ري مما "مین لررات من الاساور اللكرية , ويش الر جال مارم بسر من ال مار النسساعم ا 
تضم اللساء الللاشل بارسملين + ويليسن اقرامل الذهب ار الماس + رالخواثم الكرية في الملصر 
ار في غيره من اصابع المد الراعدة . 


في هذا اير المابق بالبڈح رالفى ؛ لمت اللميسساة الديلية في 


المهند ؛ أوسا . فالموذية المئفنحة رالمسطرة على عسال الردح 
رالمادة ؛ عرفت ازد مارا كيرا من الحباة الرهبانية الي جممت بين التائ رالبذح . فالر ماي 


الاه الديلية رالفكر ية رالفاية 


AL 


في اديارم ينعمون بحماية. اماوك؛ وعطفم فيشدقون علمهم “ ولا سما على طبقة البراهمان ٠‏ المبات 
الطائة “ E‏ وفي ظل هذه الرعاية ا لمشبعة بعطف الغوبتا تزدهر الحاة 
الروسحبة سمحاء » أثيرة › مىخارة فتتكالر الاديار وتناشر في البلاد وتصبح منائر لعل بقصدها 
إرهبات الأغراب المطاش ال المرفة والمكة الال . وهکذا ٹری مثا عامل سلان بأمر 
بپناء دبر في بلدة بردغايا ؛ لارهبان السنغمالمين » کا ان اسرة سوماترائية تشيد ها درا آخر في 
مدينة تالاندا »> وهي مديلة بوذية رأت النور ہین ٩۷‏ - ۷۳( والتي جاءها فما بعد زائراً 
هيوانهلسان . ويلقى الرهبان المتجولون في كل هذه الديا رات ٤‏ کل ما اجون اله من اساب 
السلوى والترفيه» کا حصل لاراهب‌الصيني؛ فا هيان اذ يأتي رئيس الدبر بنفسه لير حب بقدوميم 
ويتصدق عليہم با بحتاجون اله من لياس وماء وطاس a E‏ 
ورحيتق عصير قصب السكر الذي يكن تناوله في غير اوقات وجات الاكل القانونمة ٠‏ 
صم بشرفة فسا من الاثاٹ والمفروشات ما فيه راحتهم وبحجبز مم الاشتراك بالباة الرهبائىة 
وفروضما طبلة بقانم في الدير. ولم يكن من النادر قط ان ياسع الدير لاكش من الف راهب 
وراهبة ومبتدثين من كلا الجلسين . وكان الزوار يدهشون لكأرة الاديار في مدينة تلاندا ٤‏ 
وتحدد مبائيا “ وغل أثاثما ؛ ورحابة غرفما »> تجري فيم الطقوس الدينية مواسمما بكل اة 
ولال ٤‏ في جو پلناغى مدي الاناشيد الروحبة ويعبق بالمخور المتصاع د كالغمام “ وپاریج 
الزهر والرمحان ؛ تثلالا زينة الميكل على اضراء القناديل الى م افا ران ا 
على انام شجية من الموسبقى النامة المتصلة , 


ولاوح المدارس المندسة بين ملاسك بسيطة منواضعة وبين باحات وافلاء شاسمة مور 
برك الطللاب رروام العم يتحلقون لفات حول اسائذة ومعاميل مشرد لهم بالفضل › فبتلقون 
الى جائب دروس الفلسهة والحكة » اصول الصرف والنحو والمنطى “ وتمل ات مستفيضه ؛ 
وشروحا موسمة في الموسباى وفن التمثيل “ والرقص والرمم الملون . 


وهل من غراة في هدا کله عد ان ازدهرت الفلسفة رأيدَمَّت الآداب الرفيعة ؟ فالشعر 
الوجدالي وال لمي ٠‏ رفن التمشيل نفسه »> وغير هذا من اللشاطات العقلية حمل بارزا » أثر 
الشاعر المندي الاشير كاليداسا ( القررت الأول تى . م ) الذي اعطانا : الغيمة الرسول 
He (‏ ) ومولد کومارا ٤‏ ولزول راغو ۸۲۲۵ ۲۲ اچم وروایته الالدة « إعاراف» الي 
اراها مار تة البوم الى جمسع لات المالم > والي ملت مرارا في دور عديدة التمشل في 
المرب . وقد بلغت اللمة السدسكريامة القدأح المملى نقاء“ تحت ريشة كاليداسا , فقد رسم لنا 
هلا الشاعر المندي المندع ؛ صورا ااذة تاها المسرح المندي ودرج عليما منذ عد سحبتى > 
وهي صور ثور بالطبيمة رال مدان السندسية الغداء » رجلت لا اغوار النفس البشرية بفن فيه 
الكشر من وازع الادب الکلاسیکې ۽ بعد ان ارزت 8 مشأاهد نة عن ۽ ملك مدنف مه 
اليب » وم رج ماجن ضحوك » ولاعب مدمن الح منه الوس كل مأخذ › والراهبة البوذية 


Ao 


والملكة السود » والملكة الظلم وغير ذلك من صور النفس البشرية التي نطالعما في كل زمار 
ومکان . كل هذه الصور ليست الفمل سوى ركائز عرف كالمداسا ان يضفي علمسا من فله 
وعامه الواسعين » ومن المال الجسم ما بلغ فيه سدرة المئتمى ؛ كل ذلك في نظم جزل ؛ ولغة 
مشرقة؛ مشعشمة» ونان مزهر وقوافي راقصة مرقصة؛ حملا من المعاني ما لا تستطيم الالفافل 
مله . فالفن؛ في عد الغوبتا “ بلغ الذروة » اذ جمالية الاسلوب ؛ تقوم “ قبسل كل شيء “ في 
الاماء دون الافصاح » وفي الاكتفاء والاكتناه درن التعبير ٠‏ وفي الرمز “ دورن المرموز الله › 
رفي الاشارة دون المبارة. هنالك شعراء لا بقارن ثانا وشأرا عن کاليداسا . اضاؤرا كالشب؛ 
جو الغوبتا » رألةوا على عدم ٠‏ أله قاما عرفت الد مثله . منم ؛ شودرا كا الولف المفررس 
ل « عربة الفشار » ؛ وفيشا كادتتا ؛ وامارو وار تراهري . 


ول يكن تالتى الفلسفة » ني هذا المد » عند البوذيين اقسل مله عند امنود . فالاشران 
ازانغا وفازوندو من اتباع المدرسة الرمزية في الماك وضما اذ داك ١‏ مؤلفات كائت ؛ 
لقرون عديدة » احور بل الاساس الذي نيشت عليه التعاليم البوذي التي مثلما امسن ثيل ٤‏ 
« الوسيلة الکیری» ار ۸ 0۸ا۸ سوا في المد ار فاللدان الأسرية الاشرى : ول ثلث ان 
بلغت ثار ها الصين » بعد ان هرت في المد بقليل . رهه الصيفة التي برزت عليما البوذية 
على يدها “ برغم من ظرورما في مطلع النصاثية تفريبا ١‏ امتلفت تام عن الشمالم الاساسية 
الممثلة « الوس الصغری ۲ اثر ط1] أو ۲۴ا۲ , ولس من العمٹ ان ند کر هنا بان 
آزانما وفازربندو حرجا اصلا » من غندهارا » هذا الاقلم الذي رقم تحت تأثير المدارس 
السريائية الفارسية رانفعل با ١‏ رهي المدارس الي عابت مدرسة الاسكلدرية رررئتما ٠‏ اي 
الملسفة الاشراقية والالوية . تفرم فلسهة اليوغا على النظرية القائلة بان الراقسح ار الرادث 
الواقعبة ٠‏ ليسث سوي یبال ووم وشلاف) مدر سة او ر ب ۸ا M۸‏ الي ادت پاتا عا 
الی اقول العدمیة “ رصل پہسا آزائھا رلا سیا فازرہندر ال نتائج مناقضة ماما : فاذا کان گل 
شيء وها في رم ؛ فالرصول الى هسده النليسة رالتا كد من الامر ) هر الاقرار ذاه برجرد 
كر ٠‏ وهكلا » فالفكرة الجردة ار الفكرة الوعاء ؛ تزاف الاس التي لقرم عليما الثالبة 
المطلغة ,وقد كشب" لبه النظرية ان نتشر في جمیسم ارجاء آسہا رادت بالتای ال هذه الشار ات 
البوذية المارمة التي بلغت أقا صي الصين راليابان . 

ربرهلت الفلسفة الملدية ‏ من جمتما > هي ايشا ؛ عن لاط بصع مقارنته ؟ من قريب ؛ 
باللشال الذي سبجلته البوذيا في هله اة ففي الرقي الذي ادت شه تلور احمارلات 
الاخيرة لار كيز الام اللكبرى رامت النظم الفلساية البندية ؛ تبرز ولتطور با لمرضت له من 
شرو وتماليق وتفسيرات “ بشق الور والاشكال الي تتح عنما الكر الفلسفي اليندي ۲ 
وتباور عله ؛ كالاشلاقية الديلية »> والزهد رالتلسك » والمنطق ) وسل الطبيمة »> رعل ما رراء 
الطلسعة الديي » واللامرت رالفلسفة » ولاسم الارراح ار التقمص ؛ رما للفمل من الر شار ؛ 


۸ 


مؤذ ( مه7 ) والوسائل المختلفة لخلاص النفس a‏ اوه[ “ وغير ذلك من الموضوعات 
والتجريدات العقلية التي راح المقل الهندي بغوص فيها . كل ذلك يقوم على اساس وطيد من 
استقلال الطسعة الانسانبة « والارواح › المادة والروح . وعن طریی سلسلة من النفي ؛ 
توصلوا > هنا وهنالك ؛ الى تخديدات وتعريفات لما من الدقة واللطافة ما في اللغة 
السأسكريتمة من طواعبة ولمونة ومرونة ٤‏ او ماتتمح له من مقارثات ومقابسات تيص 
ٻالحذتى . ومن هذه النظريات الفلسفة المندية التي طلعت اذ ذاك > نظرية الفمدانتا الت أطلت 
علا بن وم ٠‏ م ادت قطور ي اميه الغالن :+ 1 


وبالمقابل ٤‏ نرى فن الرسم يبلغ اذ ذاك امه . فبعد ان استفاد من خبرة الماضي » راح الفن) 
في عمد الغوبتاء محاول التعبير عن الافكار الجديدة. فبينا نرى المثالبة المطلقة تسيطر على الفلسفة 
البوذية وتستبد بهاء وبإرز في النظريات الفلسفة المندية عنصر الروح واحتلاله الصدارة» فالزعة 
للتنويه عن الاشباء المحسوسة بالرمز > واضفاء شيء من الروحانىة علا“ بلفت أوجما فى فن 
التصوبر التشكملي . وقد وضمت ٠‏ اذ ذاك » أحاث تحددت فيه وتعبنت الاس التي تقوم علبما 
القواعد في المستقبل . فلم يسبتق ان رأينا في المند » مثل هذه الامية يعلقونما لنقاء الصور 
والأشكال وسنانما »> ولتأامين مثل هذا التوازن بين الكتلة والقيمة » وتأمين مثل هذا التناغي 
والانسجام بين المقاييس والمسافات . فقد كان للنظرية الفنبة في المند “ في عمد الغوبتا “ تأثر 
شديد الدفع على جمالية الفن » بحبث ان الموضوعات الفنية التي عال جما هذا الفن » في تلك اة 
أصبحت ناذج احتذاها الفنانون وسارواعلى هدما ووحسما “ حتى بعد زوال هذه الدرلة » 
وثوار يما عن مسرح السياسة في الهند ٤‏ محبث امتدت المبادىء التي اعتمدتما وقامت عليما ؛ ليس 
الى جمبع أقطار آسبا الجنوبية الشرقية فحسب »> بل ايضا الى أقصى ما بلغته الر كبان والقوافل 
الذاهبة الى الشمال واشرق . والمندسة المعارية التي ترعرعت في المواء الطلتق » اخذت اصوفا 
تطبتى على المعاإبد ومسا كل والاماكن الصخرية المؤلسّهة كا مغاور والكموف . وهكذا أخذت 
الجدران ترتدي أشكال وصوراً “ هي البوم من أروع ما طلع به الفن في الهند . 


۲ أقطار آسيا الجنوببة الشرقىة 


بعد ان خبرت أقطار سيا الجنوبية الشرقية » في القرنين الثالث والرابم “ حركة واسعة 
من الاستمناد واقتباس الحضارة المندية “ اذا بها تقعم من جديد » في الحقبة الواقعة بين منتصف 
القرن الرابسم ومنتصف القرن السادس ؛ تحت تأثير موجة جديدة من انتشار هذه الحضارة ؛ 
والاقبال على مقوماتما وملا . ومع ان هذه الاقطار كانت تدور “ اذ ذاك من الوجة الساسة) 
في فلك الصين وتخضع لنفوذها ؛ وان مصادر تاريخما الر كينة في هذه الفترة بالذات من تاريما › 
هي صينية في معظمما “ فار بخما الحضاري والثقاني؛ في هذا العهد هو مع ذلك ؛ امتداد لحضارة 


AY 


المندية فما . فمن المعقول > جداً » والمالة هذه “ ان نلقي على هذه الاقالم » نظرة شاملة من 


هذه الناحبة بالذات . 


ببرز تأثير لهند على أمَّه» في مقاطعة فو نان » عام ٠١۷‏ » وهي تخضم 
اذ ذاك » لسيطرة دخىل طارىء معروف باسم المندو تشان _ تان الذي 
أرسل الى امبراطور الصين » آنئذ “ هدية تتأالف من أفمال سحسلن ترويضما . والملك هو أمار 
هندي الحتد بلقب « ٤ » Chandan‏ وهو لقب جاري الاستعهال .عند الكوشانا ٤‏ من سلالة 
كانيشكا . من المعقول جداً ان تكون الفتوحات التي قام بها الغوبتا في هذه المةاطعات المتسهندة 
الواقعة الى الجنوب الشرقي من آسبا » دفعت أماما عدداً من الامراء والبرامان والادباء > جوا 
عن مواطنہم واستقروا ناا في تلك الربوع . وبفضل هوؤلاء القادمين السسدد الذين اقتلمتم 
الاعمال الحربية وقذفت بهم بعبداً عن مساكنمم “ انطلقت الموجة الجديدة من النفوذ المندي في 
البلاد “ عناصرها الرئيسبة كانت في معظمما من شرق المند وجنوبىما . وقد آل الامر يمد 
تشان ۔ تان الذي لا نمرف عنه شيئًا يذ كر ؛ الى ملك جديد يدعى كوندينا > وهو من براهمة 
المند “ وقم عله الاختبار لبتولى الامر في فو نان باسم الشعب «الذياخذ بتغيير قواعد الحياة 
واسسما وفقا لناهج الند > > کا جاء في تاریخ آل لوان . وقد أرسل احد خلفائه المدعو 
سري اندرافارمان او سریستافار مان عه بعثات الى بلاط ملوك سوئ Song‏ “ وذلك وان 
٣٤‏ و ٤۴۸‏ ۰ کا اہی ان پازر ٤‏ عسکریا وحرہا › ملک لن - لی ( ٤۳١‏ - ۴۲) ) في 
حر وها ضد التونکان . 

ومن سلالة هؤلاء الامراء “ طلم المدعو جايا فارمان ؛ الذي كان أوفد بعثة من التجار الى 
مدينة کنتون ٤‏ غرقت سفنتم › لدی عودتېم فتحطہت على شواطیء لن س بي ٤‏ ونا بننهم 
من نجا » ومعم راهب هندي اسمه اغازینا . وفي سنة )۸) ؛ ارسل جا فارمات › الراهب 
المذكور بهمة رسمية الى ملك تسي » في الجنوب › يلتمس مؤازرتمم عسكريا في اة يوجمبا 
ضد لن - بي . وحمل هذا الموفد السباسي معه : « صورة لأريكة اللك من الذهب المنقوش 
المصلوعة من جلود الضباب “وفلا مصلوعا من خشب الصلندال؛ وصورتين لاحدالمعابد مصنوعتين 
من الماج وإنائين من الزجاج » وطبقا من فاوس السمك لتقد التمر » . ويتبين من العريضة التي 
كان عليه ان برفعما للك تلك البلاد » ان البوذية كانت معروفة ومنتشرة في فو تان » مع ان 
عبادة سبفا كانت هي المسيطرة علبها؛ اذ ذاك . ومقابل ذلك استودع الامبراطور السفير هدية 
لملك جابا فارمان »> جموعة من خمسة اثواب من الاتمشة الحررية الفاخرة تتناوح بين المنفسجي 
والعقبقي “ علبما رسوم صفراء وزرقاء وخضراء ؛ ولكن ابى ارسال المساعدة العسكرية 
المرجوة . ويتابم تاريخ آل تسي ال جنوبيين رواينه فقول : 

« سکان فو . تان مشود همم باليلة رالمكر » فيستولون علوة عل سكان المدن التي لا تخضع فم ريتخذون ملم 
أرقاء » من مانتنياتهم الرافرة ؛ الذهب والفضة والاتمشة الربرية » ويرتدي أولاد الاسر الكرية الديباج » کا تلبس 


مقاطعة فر ۔ تان 


AA 


النساء عندم أقشة تشهما من الوسط وترشلما عل أجسامين بدون شياطة . اما الفقراء بینہم فیسٹرون عررتیم بعش 
المنوجات الغلبظة , ويشتمل السكان في فو - نان صلع النواتم والاساور الذهبية وصلع صجحائف الفضة, ریبلون 
مساکنمم من النشب . اما ملکېم ۰ فیسکن مازلا ذا أدرار متمددة ء رومن اننزارا خرل منازشم من دعام 
الخشب , ريلبت عل مقربة من البحر وع من النبات أرراقه من ۸ الى ه أقدام ء يضفروا ويمجدلرنا عل أشنكال 
متنوعة يغطون با منازهم , ويفضل الئاس لسكنام الاماكن الرتفمة , ويصلعون هم قوارب من جذوع الشجر 
يبلغ طول الواحد ماما من ۸4۰ q4 dl‏ قدماً » وي جوفو ا بعرض ١ہ‏ ۷ أقذام + وجعاون مقدم القارب ومۇطرته 
عل هبئة سمككة , فاذا ما انتفل الملك ؛ رکب فلا » وهو.مطمة بركن السا اللساء ايضا , ريلم الناس بالتفرج 1 
ار نضا برغم المتشاجررن عل انلشاها , ربدلا من ذلك » فم بحمون سلاسل معدئية حتى تحمر ؛ على المتشاجرن 
ان ارما ف el‏ مسافة اقدام فتسارق اصابم المذئب » اما الاړريء فلا یصاب مما باد , ار ا يلقراٹث م 
في الام فن کان الق عليه ادر الى القعر ينا الإريء مشيم يطفر على رجه الماء , من فاکٻة البسلاه علدم قصب 
السكر ٠‏ والرمان والبرتةال رالتمر , اما الطبور راللديمات في ذاتا الموجودة في الصين » . 

وپعد ذلك بقلل ٤‏ آي ٻين ٥۰٢‏ و ۵ه ٤‏ زود تاریع آل لان بعاومات اضافة جديدة : 

۷ 7 مم في الملات الي بطر ا , ويشترك عدد ن الأسر في الازرد بالاء من موص مارك ۽ من عادامم اة 
القوي الطبيمية رال ويد ريضمرن ه14 صورا من الإزراز ؛ من کان له ملا ر چان صلعت له اربع اید » رمن کان 
له ار بہة رموه ١‏ صنعٹ لہ ماي اپد › قك کل واسحدة ملا شي ما ؛ عصفور هلا » ورلں هدا › او حران 
مالك ١‏ ار القمر ر الشمس ۽ ر کپ املك في جرال رلدلاته الفلة و كلك سراريه ومحظباته و رسال البلامل ,فاا 
ما مجلس اللك جم عل ادى ر كيه بيا رفع الثائية ٠‏ رتفرش الإرض امامه بالطافس رالسجاجيد » وضع (ple‏ 
نة الذهب رالجامر EY u,‏ شای الذقون رياص الشعر رالتاز عل اربع طبةاث , والدفن ف 
لاء رلك باطر اج ابلاة في الأمر والدفن با ری تحمل A44‏ اة رمادا» رالمراراة في الأرى ار في قار ؛ 
رالدفن ف اهراء الطاتق مميت تاي الطبرر واللسرر رتلتاش دة المت , 

ترف مایافارمان عام ٤ o۱4‏ ا ان اتمم علبه الامبراطور عام ٥٠۴‏ بلقب و قاکد الوب 
وملك فو .ان ». في شېده٤‏ دشل راهبان من فو . ثان؛ الان ؛ فاستيخدمم) الامبراطور لعرفتم) 
اللعة السنسكريتية ممرفة جيدة ٠‏ لنقل الكثب المندية المقدسة وتر تما الى الصياية ,. وهكذا 
استمرت العلاقات الثقافية رالدينية ناشطة بين الاقطاب اللكبرى في سيا “ وهي الماد والصين 
راا 

ومافه عل المرش ابنه اأدعو رودرا فارماب الذي ارسل ٤‏ الى الصين ؛ پان ۵۱۷ و 0۴۳٩‏ 
ET‏ وفود سماسة؟ کان بلك اسر ملواكد دول فو ب اك اي زالت من الو دود عقب سدوادٹ 
مسہمة تشر ست بسا البلاد رأّت ٠‏ في اراسط القرن السادس ؛ الى انشقاقما فانقسامم| على 
فسا ٤‏ ارک رراءها ذكرا لا مح في شبه جزرة اند الصبنية » بعد ان قيض 4ا اث 
ثامب درراً ٻارز؟ » طوال خمسة قرون . وقام في البلاد حكم جديد تولته اسرة 
اة بعر فما السو ا پام تشاب E‏ اثلث عاصة فو ب نان شلوة ؛ وأضطر الاك 
الى اهرب Ll‏ يسه ر اموب ٠‏ وارل عاهل من هده الاسرة ادردة هر شارا سینا ,۽ واد 
ذال تالف من فو ى نان ومن تشان س لا دولة سجديدة؛ تول الامر فما املك با فافارمان الارلء 
الذي کان ل بزال ياك ( عام ۸ شید مطلم امار اطو ری امار الي پٹ نی رار القرٹف 


۸% 


الثالك عشر > اكبر دولة ارتفع لواؤها في المند الصبنية “ اذ ذاك > والتي خلتفت لا حضارة 
عريضة » لا تزال ممالمما الماثلة تحدثنا عن العظمة التي تالتما والسيادة التي حققتا . 


بقبت دولة لن - بي > في هذه الحقبة “ تتابم لاما المسكرية ضد جي - نان 
کا ان اعمال القرصنة الت کانت تقوم بہا زرعت الخوف في خلج تونكين ٤ا‏ بقبت 
على عادتيا في ارسال الجزية وبعث الوفود الى بلاد السين . وقد تم للملك فان - ون اث يفتح 
قسما من جي - نان » ل یلبث ان فقده فان - فو › عام ۳۹ ٠‏ الذي بری البمض انه هو نفسه 
ا ملك بادرا فارمان الاول › الذي ترك لنا عددا من الرأقم والكتابات السنسكريتية وغيرها من 
النقائش التي تساعدنا على تكوين فكرة صحيحة » عا كان عليه الوضع الديني في تلك المملكة > 
حبث نرى عبادة سبفا تسبطر على البلاد ؛ وتهيمن فما على النفوس . ولاول مرة نشاهد “ على 
ارض المند الصينة اللنغا ا ملكبة هذه المبادة التي اخذت رمزاً ها قضيب اله« سيفا » وهو 
رمز بقاء الملك واستمراره وفي سببله شد المير والشامز « الجبال اهنا كل » مأوى لملك الإله 
الذي کان يلقب ب : بهادرسفارا . وقد اضطر حفيد الملك فان - فو او ابن حفیده ان يتنازل 
عن عرش جدوده ( القرن الخامس ) لساب ابن اخبه ٤‏ وسافر الى المند لتكتحل عبناه بمرأى 
نهر الغانج ٠‏ الامر الذي مجعلنا نفترض انه كان هنديا ورعا وتقا , 


سلا الشمبا 


كان الشامز لا بزالون بعد » على ما 'عرفوا به من حشونة الطباع وجفوة الاخلاق ؛ قراصنة 
قبل کل شيء ٤‏ بزرعون الخوف في قلوب جيرانېم من سکان مقاطعة جي - نان ٤‏ بعد انٺ 
استباحوا شواطئما ٤‏ عام ۴١‏ في حه طمت اكش من مائة سفبنة من سفنمم . وقد حاولت 
الصين تأديمم في حملة اعترضتما عاصفة هوجاء » فاعادت الكرة علا “ بعد ذلك بقليل “ اي 
سنة ))٩‏ “ ادت الى نهب عاصمة الشامز › الواقعة في مقاطعة هويه > وسات منها اكثر من 
٠‏ لرة ذهنا . وبعد ان اعلن حضوعه ؛ راح ملك الشمبا بوالى بعثاته ووفودها الى 
الصین کا فعل عام ۵٩‏ و ۵۸) و ۷۲( ٤‏ ثم بین عأم ۵۰۲ و ٥۲۷‏ , 

وبعد ان توالى على الك اسرة جديدة ؛ راح ملو كما برسلون كمادة اسلافمم بعثاتم الى 
الصبن . وفي عام ٣١‏ » تقلد الملك ال جديد الولاية من الصين . الا ان خلفاءه من بعده > حاولوا 
الخروج عن طاعة الصين وزحزحة نيرها عن اعناقمم الا ان حظم الماثر جملهم يتضر سورت 
ببأس اسرة سويه الصينبة الجديدة وقوة بطشما » فاجبر تمم على استمناف التقاليد المرعية ووصل 
ما انقطم ملها . وسنرى الشمبا > في عمد دولة تانغ ؛ بوسعون نطاق ملكتم » في الجنوب 
وبزرعونما بالاديار والوقوفات الدينية . 


تشبر العاومات التي يكن التمويل عللما ان شبه جزيرة اللاي 


الحضارة المندية : فالسنسكريتمة فما هي اللغة الرسمىة ؛ والموذية والمندو كبة بلغتا منما اعلى 


0 


س جزارة اللاو والانسولاند 


مبلغ » في وقت كانت فيه مدنية سكان البلاد الأصلين ل تكن بعد تطورت كثيراً . والمسلاي 
مقسمة الى عدة مالك صغيرة ضالمة بالحضارة الندية ٤‏ على درجات متفاوتة في تطورها . برتدي 
الاس فيما ثيابا قطلبة وشمورم مسترسلة » يتحاون بالحجارة الكرية ويازينون بمقود اللآلىء 
والمحوهرات ؛ وقد جودوا الباه ٤‏ وعرفوا إقامة الحصون والإسوار حول مدائنهم “ وبنوا ها 
الابواب المتحر كة على مصراعين . والى هذا » هنالك اقوام لاءبزالون على مجيتمم الاولى حاون 
فن الممارة وبثاء الاسوار واتخذوا بدي عنما صفا من السباج . والملك بحبى سحياة كلما بذخ 
واسراف حط به المديد من البرامة » وهو نصف مستلق على سرار مصنوع من جا الضب ؛ 
فاذا ما غادر قصره ؛ فعلى فل غلبظ ال جثة تملوه حنمة بيضاء اللون يتقدمه ضاربو الطبول 
وىمللة الاعلام» پحف په جرسه الذي يسر الطاوف في القاوب لفظاظته وخشونة طباعے۔ه. 
وكانت جرر صومطرة وجافا تابعتين » أنذاك » للوك هذه البلاد “> تطالمنا فبما معام الحضارة 
المندية » جاءتما من جثوبي المند متيجمة نحو رأس كومورين . وما لا شك فيه قط ان هذه البلاد 
تلبادل الئمشيل والبعاث مم الصين » في الفرنين الخامس رالسادس غير ان الاشباء الفنية القي 
امنكن المثور علا وجممما تام عن تأثبر المند البالع؛ اذ رى بينما ائيل لبوذا من طراز مدرسة 
امارافالي ( جزبرة صومطرة ) أر من طراز الغوبتا في جره ورلبو ‏ مؤيدة بذاك المملومات 
المستمدة من النفائش ایر ڀة ۰ 


۴ الامبراطورية الصسذة في اعقاب أزمة القرن اثالث 


في الوت الذي كانت فيه المد تشم پصداً الى ما وراء حدودها ٤‏ كانت ار ع سا المين 
تتر بص الدرادر وهاي الصماب في الداخسسل . قام على الح ٤‏ بعد زوال دولة لمان فيا 
سلالة تسن الي اسسا ساو س ما٤‏ على اتقاس الامبراطورية السابقة . الا ا الامبراطورية 
المديدة ‏ تكن من السبطرة على الصين برمتما الا لفترة عشرين سنة تاریبا ( ۲۸۰ س 4( 
اذ ادت غزرات البرارة ؛ من ٿان وهونز ومدول ٤‏ تفرع ابراما بعنف ؛ وتحاول پلجاح ؛ 
مرارآ ) عبور سعدودها من الشمال . وقد كان من جراء إقامة هؤلاء الاقوام من قبائل رتل في 
اللماطمات الشمالية ؛ ان ادت مذ عام ٠ ۳٠١‏ الى انفسام الصين درل؟ ومالك تناحرت فيا بينما ؛ 
طلة قرنين كاملين » جرت على البلاد الذل رالهران , 


انپا فة سالك مفللهة ؛ هذه المفية الي کالب فسا الغراة الفاتحون ٤‏ بین ۳۰۲ ۴۳٣۹۰‏ 
على اقتطاع ار سال الصين فذاقث البلاد من طشم رهمجيتمم ألراذا سالمسف وصلرفا من الجور 
رالاذى . ففي عام ٠ ۳١١‏ امول الغزاة الطارئون على العامة لو - انغ “ والقوا القبض على 
الامبر امور ١‏ وذو ١‏ اكش من لصف سكان مدہلة تشائغ ‏ نهان ٤‏ وساموا الاميراطور الاسر 
الل رالمبانة ؛ شم قشلره شر فدلا ٤‏ رسد ان اسليشدموه اقا » السيد الاد الميديد ؛ الطاغة 


۹۱ 


الاي : هونغ - نوليونان + اللقب بحت : « تبلا الصين » إمعانا منهم باذلاله وتحفيره . وقد 
تكررت الماساة ذاتها ؛ بمد لأي قصير من الزمن ؛ علدا قام الميوئغ - لو بغزوة جديدة 
ارصلتہم الى تشائغ . نغان واقاموا فا . وكان مصير انر ملوك تسن » في الشمال ٤‏ وهو 
الامبراطور متي ( ۳٠١ - ۳٠۲‏ ) الذي وقم في قبضة ملك الوئز ٠٠‏ ان اى غاس الصسحرن 
والطناجر ١‏ ثم أعلدرم . 

فامام هذه الاهوال التي انز لما الغراة بالصيشين ؛ وما الحقوا بهم من ممانة ومذلة؛ بمد ابن 
استباحوا باحتمم وزرهوا البلاد شراب ودمارا » راح السکان ينز حون عن املاكمم ويشّرون 
پانفسېم » نحو ال منوب . وفي عام ٤ ٣۹۸‏ 'لودي في نانککين بامڊراطور ڄديد من اسرة تسن 
فكان ذلك إيذانا بان هذه الدولة لن "بكب هما استر-جاع الشبال , وكان من جراء هذه المرات 
المشيفة ان زادت من الفوضى في البلاد » رافشدتما بالتالي لذة الميش الرشي وجه لت أمن الب لاد 
الداعلي ريشة في مهب الربح » وزادت من شقاء الشمب المسكين ربؤسه . وعزا الادباء ورال 
اللكر سفوط دولة المان وزوا ما من الوسجود ٠‏ الى فشاء سره الاشلاق في المحتمم اللي ٤‏ اذ 
ذاك + بعد ان دب الفساد في كل مان » فأرهن الطبقات الاجتاعية وشلشلما ١‏ ففخت 
وانساحت وذمب رمحا في الارض ؛ رليس من برعري ار يبال بين الأشراف رالبلاء رالطبةة 
البور-جوازية . کل شيء کان بترقف على اشلاق الامبراطور الذي ديه يام" الناس رعلى منراله 
يلسجون رعلى طته يهجون : أَفَلتّم يكن الامبراطور التقوم التبم رقسطاس المدل المروم؟ 
فسوء سيرة الامبراطور وفساد سريرته ذهب بالتوازن الذي كان يشل رشجم الآشرين عى اسثداء 
سذرء ١‏ وعلى التسلل من الاشلاق الفاضلة > رالتنكر لكارم الاخلاق رالمبث بالفشائل 
البشرية . فلكي يعرد النظام العام ويمرد الئاس الى الاعتصام بكارم الاشلاق + كان لا بد من 
ذهاب الدرلة وزرالما . فالازّة التي نرلت بالبلاد ركادت ترردها اللكة .جا مر ملا في الجلد 
الساہقى من هذا التاربع ٠‏ احدثت البلبلة رالفرفى في ثظام البسسلاد الاجتاعي رالافتمادي › 
راقلفث الاواطر رالشمائر “ راثارت الشكرك في نلرب الميكماء ردفست الفككرن الى الاس 
رالقنوط ؛ ١ا‏ مل اليكم الصبني تشرئم . تشاع . لرن ( وال سلة ۲٠٠١‏ تقر بب) ) على القرل : 
الى أبن امسر با رى ! 

فلالة تسن الملكية ااي اسار سلت فيالبذخ وائسرف مار كما لأطايب الباة رلذائدماء أغفلت 
کل ما من شان ان يعد النظام الى تابه ريضبط سير المؤسسات العامة وسن لما , ديج 
انپا سار لت » ي اول عېدها + الاهتام براق الزراعة ‏ حور الاقتصاد الصيني ور كله الر كي ؛ 
وذلك من طريق انشاء المزارع ورتعمير الأرش ؛ راقامة السدرد للري ١‏ رلرزيم الاراضي عل 
الأسر الصيلية بلسبة معبلة , كذلك حارلت الحد من اطماع كيار اللا كين رصدم عن ترسيسح 
أملاكمم عثوة راغتصابا »> رالؤول درن ممم افراد الشعب من الائثفاع بالاحراج + رجاري 
الامر » رالمرتدمات المبلية , رفي هذا السبيل عينوا جيشا من الم ظفين للاشر اف على سن 


۹۲ 


اتطبيتى هذا الاصلاح الزراعي الذي الخدت الدولة بأسباإبه . الا ان كل هذه الحاولات ذهبت 
سدی وصارت الى الفشل . فالملكة الكيرة بقىت الاساس الذي قام علبه المحتمع الميني ٤‏ ول 
يطمع هذا الشعب الضعيف › الميض ال جناح › البائس البائس › الذي بتاكل الإسى والاسف ٠‏ الا 
ان يلوذ بده المخالية الدينبة “ قانعا من امره ودنباه » بالكفاف باهوزى الشرور »› والقناعة 
باي قسمة ضثزى “ بعد ان وقعت البلاد فريسة المحسوبىة والاتجار بالنفوذ . 


عندما رأت السلطة الامبراطورية نفسما مرغحة للتخلي عن القم الشمالي من 
البلاد الغراة من البرابرة » الل الشعب ينزح زرافات ووحدانا ؛ ا 
اخذت أسر تجلو بقضما وقضبضما عن الاوطان متخلىة عن ارزاقما ومقتشاتما “ بعد ان ”سدآت 
في وجمها اباب الرزق وانقطعت اماما سبل الميش . والطبقة الارستوقراطية التي استقر 
معظمم| في ناننكين › اخذت تطالب؛ كحق من حقوقما المكتسبة الاستئثار بالوظاثف ومرافق 
الملاد الكارى . 

وهذا القسم من البلاد الذي تساقط عله جيش لمحب من الناز ين الذين نجوا بانفسمم من 
الشمال ؛ إ يكن الصبنيون استكلوا > بعد › تعميره واحياءه . صحبح ان إقامة المائلة ال)الكة 
في هذا الشطر من البلاد “> ساعد كشيرآ عملبة التصيَن وحمل الاهلين على الاخن باسباب 
المدنة الصبضسة وتثل حضارتا ؛ كا ازدادت الجر كة نشاطا » باقامة المىظفين » واصحاب 
الرقب المالة في البلاط ؛ والادياء والمكرين » راصحاب المهن والحرف » بين ظهراني الشعب > 
والنلود الى الدعة والاستقرار » بين افراده . وعلية التطبم والتخلق بالاخلاق الصيلية هذه“ 
ا تتم بالسمولة المر-جوة . فاللايين من اللاجئين الذبن افتلعتمم العاصفة وطوحت بهم نحو الجنوب› 
اقاموا فيه تراو ده الفكرة بالرجوع بوما من حيث أنوا “ ويعاودم الحنين الى الفردوس المفقود؛ 
ولن يعتم ان يعود الهم استقرارم المنشود . ولهذا رفضوا ان یدفعوا ما بترت علہم من 
رسوم “ وأبرا ان يقوموا بالتزاماتهم الوطثية . وعبثا حاولت الحكومة اعادتم الى الصواب 
وقد كيرم بوجوب اعتاد جادة الاعتدال والرشد . وعندما ادر كوا ان الوضم فد بطول أمده؛ 
ورا امتدت سحابته اكثر من الوقت المتوقم “٠‏ قبلوا باقطاعمم بعض الأرضان في جو تلعب فره 
المصالح الشخصة وتنضارب المنازع الفردية . ولم تكن سنة ۳٠٠‏ حتى استطاعت الدولة ان 
تفرض علبمم ضريبة الاملاك واستيفاما . ففي الين الذي راح فره اللاجثون يتجاذيون المنافع 
ومجرون المغانم الخدت سفينة الدولة تغوص في بحر من الفوضى المخزية فتزول من الوجود 
مفحة الحال لغيرها , 

کان لا ہد من الانتظار الى عام ٤ ٠٠١‏ حتى نرى رسيس الحياة يدب من جديد في جسم 
هذه الامة “٤‏ بعد ان تكن » اسکافي قد اصبح فما بعد قائداً باسم لیو - پو ٤‏ ان يستر جع باسم 
سالالة تسن “٤‏ مقاطمة نان - بن من يدي المغول مو جونغ ٤‏ کن من ستر جاع ملكة هنو س 
تسن في تشن - سي وبستولې على مدينتي تشانغ - نغان ولو - انغ . م تكن هده النجاحات . 


الصين ال ملو بية 
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سوی پر سلب ٤‏ اذا استطاعت قہائل هونغ ۔ لو من اساراد تشائغ ۔ نغان ٤‏ کا ان لیو - پو 
رصل » بعد ذلك بسلنين » الى لع لعز امبراطور من اسرة تسن › رتاسيس السلالة الملكية 
الارلى من اسرة سولغ . واستطاعت هذه السلالة ان تحر أذيا لما متمارة سى سلة ۷١‏ ) دون 
ان تكن من الفضاء على اسباب الفوضى راستلصال شأفة فساد الاشلاق في البلاط ورساشيته > 
ولا ان تکون آمل لان نک لادا تجثاز مرح من الازمات الخانفة . رشلاف) لا كان منتطرا › 
فاد تماقب على الم سلسلة من الاوك الفاسدين المهسدين ٠‏ او مسن الشباب الغر الذين نق مم 
البرة انمازت باتهم بالاجرام السياسي او فل امراء الاسرة المالكة » ار الارصياء على المرش 
وعشيقات الامبراطور . وهو عبد ملطح بالدماء المطلولة > في لمرة من البح رفساد الاشلاق "٤‏ 
وقد فشا السكر والتبثك ست بين امساب اتان , 

وقد شلف اسرة سوئغ على المم) سلالة لي ( ۷۹) - ٠٠۲‏ ) فسارت على غرار سابفتما؛ 
فكأن) من معدن واحد رطبنة واحدة » ففي جو من.القتل السياسي رالاجرام ؛ صار الامر 
في الدرلة الى المقربين راصحاب الحظرة من الخاصة . وقد كان عبد الامبراطور للم فو تي 
٠٠۲ (‏ - ۵۹ ) مرل قصيرة من التمل في اتبان المربقات رالمنكرات الشائنة . فيد كانت 
حيائه من بساطة الميش ما قارب الزهد » رمع ذلك فقد عرف هذا الامبراطرر ان برف بين 
شجاعة ال اندي الباسل الاديب الذرافة. واعتلق) عام ٠١١۷‏ البرذية راطم بكليته لراسباته 
الدیلیة »> سی انه دشل بعد ذلك بمشر سترات طفية الکہان » بث أمسل راسبائسه 
ومسلو لیاته في الیم فانپالت على الامہراطوربة الازمات راضطرب سبل الام فما بمد اس 
اشتد ساعد المند المرارقة ٤‏ رراح ادم پنتصب عام ۲۹/۰۲۸ ؛ اللك ريستار به دة ثلاث 
سنرات ٤‏ روسل من انكين عاصسمة ملكه . رفي سنة ١ه ١‏ صار المرش الامبراطرري في 
المنوب الى سلالة جديدة تول الامر فما اسرة تشن اني عبجزت هي الاشغرى ؛ عن ادشال أي 
اصلاح في الدرلة ٠‏ ملم يلما اسرة سراي فاستلت نادككين مدة بذ السك السيل لترسد السين 


من دیل , 


ركائت فبائل الب ابرة » في هله الايا » قد انفضتّت على الصين الشالسة 
راقاست فا درل ر مالك باصت عضا العداء رادت تلیار فا بشما . 
من هذه الدریلات ؛ هونغ - لو في شانسې ٤‏ رلېغالش في منطقة لاب لوم ٤‏ رمو س جونغ في 
ملشرريا الجثوبية . صحيم ان أسرة هون س لر استطاعت ان تولف ۲ في الشال ٤‏ ملكة قرية 
عتما تشائ ء نغان إ تفل مساسشما عن مساسة الدرلة الي نشاب في الصين ال لثربية , شير ان 
ما تمرضست له من النازاعات المنيفة الدامية ۲ في الدال ١‏ بين الغزاة ١‏ حمل من المتمذر دا 
ام سياد مر کزية ۲ فلم نکن انری الا مذابم لا سد ها رفسادا في الاشلاق غر ذلك من 
ار دات التي يلدي هما اين جا , ركان لا بد من الانتظار تى ملتصف القرن الرابع ؛ 
اد دہ ضابط من اسل مرل ٤‏ کا هر اأراجم ١‏ بستفل بالامر في مديلة تشائ ب تسسات ٤‏ 


اسي الثااسة 
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ويژسس فما دولة . وقد تمن ابنه فو - کیان (۳۵۷ - ۳۸۵) من تدویخ ملک هو - جونغ 
وما الى املاکه وأصبح بذلك سيد الصين الشالبة » بالرغم من تصَّدّي امبراطورية الصين في 
الجنوب له ٤‏ وقيامما لاول مرة ٤‏ هجوم معاكس . وكذلك يشتد في هذه الحقبة ساعد امارة 
تبغاتش › التركبة الاصل ٠‏ اذ استطاع زعاء اسرة توا ان يژسسوا مم علكة وحکموها من 
- ۳۹۸ باسم ملوك وایي ٢‏ ثم الى سنة ۳ه » بد ان دخل القسم الاکبر من 
الصين الشالبة تحت امرتهم “ بالرغم ما تعرضوا له من غزوات البدو الرحل في الفمافي المحاورة 
هم “ فأنشأوا بذلك رحدة عاشت مائة ولمس سني . ويقصّر الةل عن وصف العظمة الي 
بلغتما اسرة واي في الحك ؛ اذ بفضلما رسخ امر البوذية في الصين “ وئليست باحلاق الصسنين 
وطباعمم . فكانت ادارتهم من اكير العوامل في نشر أسباب الحضارة في البلاد . فالتقوى التي 
عرف بها ملوك هذه الدولة > تر كت اثرها ةا في النقش وفن الفر › اذ بلغ الفن الديي › في 
هذه القبة الذروة من الاتقان › کا يۇ کد المۇرخ غروسه › محىث بمکن مقارنتہا بہذه الروح 
التقوية التي ميزت مماصرم من ملوك الدولة المير وفنجبة “ فكان ذلك خير اداة اتأمين وحدة 
البلاد وصمرها في برتقة وأحدة . وهنا أيضا نرى الديانة تتلبس عادات واعرافا تننزى باهمحة 
وان بقيت بعيدة » مع ذلك » عن المنكرات والفظائم التي اتاها النتري الملقب باللحبة الزرقاء : 
شا هو ( ۳۴۳۲ - ۴٣۹‏ ) الذي لم تمنعه غيرته على البوذية ورعايته ها٤‏ من ان بٽەظ ٤‏ رهر 
الى مائدة الطعام “ بشواء لحم عض محظباته اللات . 


وتبقى ؛ مع ذلك ؛ قصة الامبراطورة هو (١٠ه‏ - ٥۲۸‏ ) خير مثال ايضرب على وحشية 
القوم وهمجيتمم بالرغم من اعتناقمم البوذية والءمل بفرائضما . فقد 'قض لما ان تدخل حرم 
الاماراطور “ محظىة من حظباته امسات › سعباً من احدی ماما وهي راهبة بوذية عرفت 
بالبلاغة والفصاحة وذرابة اللسان وخر" جتما في تعالم البوذية . فقد كانت الوحيده من بين هؤلاء 
السراري الي رغبت بانجاب صي > وهي رغبة تجر الوبال على صاحبتما لو تحققت؛ اذ ان العرف 
المع عند ملوك دولة وابي كان بحتم قتل ام ولبة المد » تفاديا لقبام الامبراطورة الضرة 
بمحاولة اغتصاب العرش “ ومع ذلك ؛ ابت ان بجروا لبا اية عملبة اجهاض ؛ ووضعت ابا 
دون ان پأمروا پقتلہا ٤‏ ول تعتم ان اصبحت بعد موت الامبراطور تشي - سونغ > وصبة على 
المرش +“ تح بامم انما الذي ام يكن عره بتجاوز نمس سنوات . وتيز كما بالحزم والشدة 
والعزم بعد ان تسامت زمام امور الدولة > واشرفت على سير الادارة الحكومة ؛ الى ان ترف 
اينما فجأة رله من العمر ٠۸‏ سلة . وقد حامت حولها الشات فراحوا تمو نما بانما دبرت فقتل 
بدس السم له . زلكي تخفف من غضب الشعب راحت تدعي ان ابنما ترك وريا للعرش اتضح 
فا بعد انما ابنة . واذ زينت لا النفس الامارة بالسوء ان الامور استقرت ران ثورة الشعب 
هدأت ؛ راحت تزعم ان القضبة جرد سو بعد ان التبس الامر على القابلة ٤‏ واقترحت ان ترفع 
على العرش ابن عم ابنها ؛ وهو صي لم يتجاوز الثالثة بعد “ تكون وصايتما عليه امتدادا 
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لادارتما وحكها . ونشبت على الالر ثورة حمراء قام ها الشاكون المنذمرون › باز عم اد 
قراد ال ميش الذي امر محاصرة القصر الامبداطورة ولكي تتفادى غضبة الثائرين رانتقامم » 
التجات الى احد ادير البوذيين وقصّت شعرها » رادمت عيثا انما سلكت الحاة الرهبانية . 
فہعد ان قہض عایہا حکموا علیما باوت غرقا ٤‏ فطرحوها في لېر هوائغ د هو , کل هلا ٤‏ 
وقد إبرهلت الاميراطورة هو عن غيرة شديدة صل الموذية رالحافطلة على طارس العبادة , 
فہإیماز ملا سافر سونغ د بان وصاحبه هواي - شائغ قاصدین الېند ٤‏ رملا معا ٤‏ لدی 
عردتا ٠۷١ ٤‏ كتابامن كتب البوذية على مذهب الرسية الكبرى , 

وي سلة ٠١١‏ أنشقت ملكة واي على نفسما الى شطرين ٠‏ شطر هر - نان الذي عاش ٠١‏ 
سنة ؛ وشطر شانسي الذي استمر سبسم سلوات بعد زوال الارل . رلاسرة واي بمود الفضل 
الاكبر في ضم الصين الشمالية التي رسفت طويل تست سك الغراة الدخلاء ؛ الى امبراطورية 
الین » في ال ٹوب التی عائت ؛ الى عدم ؛ ما عانث من سرء المي رفساد الادارة , 


استمرار العمل المضاري في السين e‏ 2 
ما رنہا من شوائب وعورات في الظاهر ١‏ ربالرغم مسا 
تساقط ملها من ضرہات وازل ہا من کوارٹ قاعمة , فقد كان ما من الوية رالةرة رالنشال 
ما صانم من الاسام »“ وأمن لما الاستمرار ٤‏ بالرغم مسا حالف علمما من ريلات . فولاء 
الوك البرابرة أنفهم أدر كوا جيدا ضرررة اممافطة على هذه الحضارة رصياشما من كل ما من 
شانه ان پلحق ہا الاذی او لقص من قیمتا . فامتد یلہا رل پنقطع بالرغم ما دی راسارق" 
رأمکن تتينه بفضل ما أدرشل على البلاد من اصلاسات جديده شما تبي الط الصيني » رائشاء 
نظام عقاري مديد ؛ راقتباس البوذية . 
فانط الصيني متم باستفلاله مزل هن اللغة ٤‏ اذ هو تصور رمزي للافکاري ٤‏ لا بال کشر 
ولا پہتم ما بطر على الالفاط من تغبير يتلق بالنطت . رلہذا كان الط في السين ١‏ كا برل فيه 
ولل » أشبه ما يكون بجريدة ية ناطلة للأطرار الحتلهة الي مرت بها المدنية الصيلية لشد على 
دهومة الافكار واستمرارها بالرغم من طررء الغراة لبلا رافتطاعيم لبم امز اما , راذا كان 
على اسیاد الہلاد ادد ان پستعملوا اللمةالدار ج فیہا؛ کان لا بد لم من‌ان تانر ها ریستعملوما 
فيسل غلبم الاشل اساب المحضارة المسلية . 
وام يقل تظام الاراضي المممول به في البلادء فمك ار اسما » أمبية في تأمين استبرار المضارة 
الصيلبة ردهومتبا . فالمشكلة كائت لممري تحتف في “مالي المسين رالسلالات اللكية التي قامت 
فيا ٤‏ عنما في انوب . ققد امرف جل م المسكام؛ في الشمال» الى تشغيل اكبر عدد كن من 
اليد العاملة في الارس اكار مله الى قأمين استفلال الاراضي الشاسمة المارامية الاطراف رلذا راح 
ملوك أسرة داي بحارلرن وزيم الاراضي بالسوي › اذ ان الأملاك السعيرة الماررك استهارها 
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للفلاحين » تنطلب “ اذا ما تساوت مساحات » قدراً من الد العامة اكبر ما تتطلبه الاملاك 
الكبيرة . الا انما م تستطم ؛ لوحدها اجراء اي تخفض في مساحة الاراضي غر المزروعة ٠»‏ 
ولا ان تومن المدخول المالي الذي كان من المتوقم ان يؤمنه نظام القاية ونظام التمريف الذي 
عملت به الحكومة في الاملاك الزراعبة الواسعة . ولذا ”عمل بالنظامين معا في وقت واحد . 


فغزوات البدابرة وسيطرتيم على شمالي الصين هدد البوذية بكارثة ماحقة > اذ راح الغزاة 
يضيقون عليما الخداق ويضطمدو نا لذرجة انم حظروا على الشعب اعتناقما خلال القرن الرابم. 
وعلدما استفحل شان هذه الغزوات » اخذ الرهبان البوذيون يلزحون عن لو - بانع ؛ ملتحقان 
بالبلاط الامبراطوري الذي إنتفل الى تانكيين ؛ مخلفين وراءم الما كل والمعابد والاديار بعد ان 
عات فبا القراة واستباحوا باحتما » وسلبوا ما فما من كنوز وتحف فنبة “ بمحبث أ يبتق من 
سوی ۲۲۱ معبداً من اصل ۱۳۷۵ . وغْيّر اباطرة اسرة وابي ٤‏ فيا بعد » موقفمم المدائي من 
البوذية ؛ وعاماوا اتباعبا ومريديا بالمسنى » فاعتنتق بعضمم مقالتما وقالوا بتعاليمما > حت ان 
احدم وهو الامإراطور هونغ › تنازل عن المرش ؛ عام (۷١‏ ليدخل احد الاديرة ويقفي ما 
تبقی من يانه راهب . ان تصرفا من هذا النوع كان يلبع › ولا شك › من تةوى هؤلاء المرتدين 
الحديثي المد ؛ كا كان رمي ؛ من جبة احرى » الى اهداف ديباوماسبة , فالبوذية ؛ ذه 
الديائة التي خلت البلاد من الخارج؛ والتي كانت تزرع في روع أتباعبا الايان بقدرتما على تخلاص 
فوسہم » كانت تسم لاقامة علاقات مم البلدان التي كانت > بالقوة ان م نقل بالفعل › منطقة 
لائلشار الحضارة الصسلبة فما , وميا يكن ؛ فقد بلغت البوذية في الصين » في القرن السادس › 
ما بلفته المسيحية في جرمائيا » شلال الحقبة ذاتما . 


ومن الصين الشالية انطلقت اولى بمثات المرسلين البوذيين الذين ام يكونوا ليقتنموا با لدعم 
من التب البوذية ؛ يها كان الرهبان البوذيون في المد + بخاطرون بانفسمم وبتيجشمون الخاطر 
والمشقات ؛ في جاه الصين؛ يدعون البوذية فيا ويمملون على انتشارها في ارجامما .وقد لكونت 
من هده الرحلات سكشات كاملة ومجموعات كبيرة من كتب‌البوذيين الدية, فقد قام في اواخر 
القرت السادس؛ برعاية الامبراطور فو ب ثان؛ داثرة لاترحمة والنقل كانت تعمل بنشاط في مدينة 
تشائ ثغان , وير من ثل هذه الحرية اللقافية هو الراهب البوذي كومارا جيفا “ الذي 
اشرف طى هذا الممل فلا باس اذا » من الوقوف قلبلا عنده »> نستجلي شخصيته البارزة “ فقد 
رأى الثور في اسرة هندية من مقاطعة كوكا » وادته امه » التي كانت ابنة ملك هذه المقاطعة 
الذات » وهو بعد في مبمان الصبا » الى مقاطمة كشمير ليتخرج في الآداب المندية رالبوذية 
علی عامایما ورھبانما , وقد کان اپره بوذي ورعا » راودته الرغبة من قبل» في ان يسلك المياة 
الرهبائية . وقد غادر الفتی کشمیر ہمد ان أتم تحصبله. وتوقف في طریتی عودته الى کوکا ؛ في 
ماناطمة كشجار » سنة واسدة ؛ یلازم علماء مدرستين من مدارسہا كانتا قبل انظار طلاب 
الملل ورواد الممرفة » كا كانت معاهدها موئل الثفافة وبهجة الرسالة الصبنبين في ذلك العد . 


۷ س القررن الرسعلى 


وې تلك الاثناء ٤‏ هاجم ائب ملك فو کیان مدینة کوکا, عام ‘Farrar‏ واش اسیراً ممه 
الرامب کومارا جيها الذي کان لع اسمه واشتېر امړه بین علماء زمانه . وهکذا کټ هذا 
الرامب الذي ري في عروقه الدم اندي رالكوتشي ¢ رالذي إستمحر علوم البوذيين e ٤‏ 
ید عاماء كشمير » ان يندم الى الصين حيث اذ بار جمة امم كتب البوذية المندية وتماليما ٤‏ رلا 
سما الکتاب المسمي : « لرتوس الايان القر م أو plismy ¢ Lotus de lu bonne foi‏ 
Sunk‏ الذي وضعه الشاعر المندي الاشر اسفاغوزا بعلوان : « دلل الارسالطاهرق 
ر کتاب فنا لأسسابه ur Adin‏ و کاپ المدرسة الناقدة أر Mudhyaumiku‏ » 


في الوقت الذي كان فيه الراهب فا . بيان وصحبه يمادرون الصين في اتجاء آسبا الوسطى 
وا هند » کان هدد کہیر من الرهہان امنود ٤‏ آپماون باستمرار الى تشائغ ‏ ئغان او الى كين , 
فہمد قدوم فا ہہ پیان بقلل ؛ أي سموال‌عام ۷۲۰ قام برذا بهادرا يرجم الى الصيلية : «اضفورة 
الزهر » ؛ رهي رسالة رمزية في رسدانية الكون ؛ هي بثابة التوراة لدى القائلين بالباطلية في 
مقاطمة هوا س ن . ففي مطلم القرت السادس » أقام راهب هندي آنر ٤‏ امه بو دیل ارما من 
انکین عند ملوك رايي في سوئ تشان . رترلى رئاسة فرق ديلية ينقطم أصحابا التلصشير 
والتجريد الديني والفلسفي » هي ديات "عر فت » في الصين ‏ بام تشا . رفي سلة ٠1۸‏ قدم 
انکین راهب هندي آل يدعي باراماراا وترم فيا المجمرعة الفلسفية الديشة المسماة ؛ «الراسطة 
الصفرى » التي ألفما فازوبائدر » قبل ان بمثتق مفالة « الراسطة الكبرى » , 


وعد ان تم الفكر الملسفي الميني مئل هذه اللكتب المبمة ؛ من فة رسديلة عرف الفكر 
الفلسفي الديني في السين عدا من الازدهار رالتالق ؛ اجه في كثر ن ماه ليس شطر البرذية 
فحسب + بل ايشا حو الكونفوشية رالطارية , وركذا ممن الفكر المندي ١‏ مم أن الملفة 
الصينبة ؛ ائئہت في رار الفرن السابع ؛ بعد ان رفست من سم هسه التمالم “ الى تكوين 
فلسفة ملارية لا تفل مرا رمثالية عن الفلسفة البرذية , 


وهده المر كة الفلسفية ال مجديسدة الي برزت في الصين » ان ذاك ؛ رأدت الى ازدهار المرذية 
ميث جعلت متنا ممق ٠‏ منافا للطارية بحسب هما ألف ساب + إ 'للحتق + مم ذلك ؛ أي 
تغبير يذ كر في مم البوذية , فقد بيت ديائة شسية ؛ مالية . فال جانب الممل المظم الذي 
ااه القامرت على سر كة الار جا ) ادت الى الممابد الملحوتة في الميخر تطبر للوجرد ؛ عام 
٢ ۸٤‏ ولا سا ي مقاطمة یرت س انغ على ساكل الممابد البوذية المفررة في قلب السضخرر 
الماتبة في ران هوان » اسدی مقاطمات اففانستان ( پامیان ر ککراك) ۲ رالی ما وراء هذه 
البلاد في المند » يث بيكش عددها , ركان إعداد هذه اميا كل رترضسها يلثط ار يمد رفا 
لصروف الدهر في عد درلة راي » راستمر الاهقام پا سڻی ماوع درل تانسم ۲ با ائمر فت 
المناية ٤‏ في الرقت ذاته ١‏ الى حار معابد صشرية اشرى في لوئ س من ١‏ الراقعة الى املوب من 
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لو ب يائ ٤‏ کا کان انشیء ٤‏ عام ٢۲ہ‏ معبد سوئ ۔ ہو - سو ٤‏ في مقاطعة هوان . 

ففي المين الذي انقطم فيه بعض الرهبان الصبنسين للتأمل والتجرد واوغلوا يعدا في حركة 
التجريد الفلسةي البوذي الى ان بلغوا فا الأوج » وقف السواد الاكبر من الشعب عند بعض 
, الطقوس العملية البسيطة ٠‏ الكفيلة بان تفضي بصاحبما الى الولادة من الجديد > في الناء »> مسم 
الآ هة » أو اقله ؛ الىتأمين حباة شرية تثوفر فسا اسباب الغبطة والسمادة. فالحماة النسكبة في 
الاديار العادية مقصورة اساسا ؛ على الاخذ ببعض القواعد المهمة؛ كمزوف الراهب عن الزواج > 
وعن افتنائه خيرات هذا المالم لنفسه > وان يعيش من الصدّقات التي تقدم له ؛ وان لا يأكل الا 
مرة واسحدة في النمار ٤‏ قبل الظمر بقلبل » وان يقوم بفروض الت أمل . وعلى مثال الطاوية 
انشأت البوذية في الصين ٤‏ مراسم وطقوسا غابة في الروحانبات ؛ مع ما فما من تعقيد؛ مخصصة 
لكر م الموتى . اما العبادة نفس » فقد بقيت على بساطتما » اذ كانت تةوم على فعل العبادة ٤‏ 
وعلى تقدبم الدذور والتقادم ؛ من زهور وبخور , 

وكان تأثر البوذية ظاهراً جدا على الطاوية “ في هذه الحقبة : فالعزوبية امر مفروض على 
التلاميذ أو الرهبان الذين يعيشون عيشأ مشت ر كا؛ وانشر القول بثقسص الارواح وتناسخها بين 
الناس ؛ وقد أصبحت ال هة كاثنات مارية ؛ حرنة بكل احترام » مممتما الارلى إرشاد الناس 
وثامين خلاصمم الاإبدي . والى جائب الديانة الشمبية يطلع من صمم الطاوية مشكرون وفلاسفة 
عرفوا استقلا مم الفكري » أشبعوا بتعالم المدرسة الكونفوشبة ؛ وان كانوا خر جوا علبما لا 
٣لت‏ اليه من تحجر في مبادما واوضاعما العامة . من هؤلاء المفكرين ٤‏ مثا تاو یوان منغ 
( ۴۷۲/۳۹۴۳ - ۲۷ ) اكير شاعر عرفه الشعر الغلائي “ قبل ثائغ . والشيء الميز لدى هؤلاء 
المفكرين » هذه الحرية الفكرية التي كيرا ما أفضت بم الى مواقف مستقلة غيرت اساسا من 
مجرى سحياتهم الرظائفية أو المسلكىة. وني عبد الخدت تظمر برادر هذا الشعر الو-جداني الذي 
بلغ الاوج في عبد اسرة تائغ » هذا الشمر الذي غنى جال الطبيعة ؛ وبرزت فيه رهافة الحس 
الصيلي على نبا , 
ألحتى حول البر ابر ة الى الصين الشمالبة الفوضى فما والةلق بين الشعب , فيمد 
ان نزحت طبقة الشبلاء باجممم سا ونت بنفسما نحو الامبراطورية الصينية في 
الجنوب ٠‏ راحت تميد تلظيمما وتستولى على املاك شاسعة “ وتحبي الامتمازات التي كانت تنعم 
بها ٠‏ ومختصر القول ٠‏ العمل على تنطم الامبراطورية , اما في الشمال “ فاد وجد اسياد البلا 
المد أنفسيم » في باد مول ففره با لموارد الشرية ؛ دون تنظيمه على الرجه الذي برغبون . 
ولذا راحوا پستمبنون على نطاق واسم ٠‏ بهذا الفريتق من الادباء المنكرين الذي بقي قان في 
المقاطمات الشمالمة في الريف › واتخدوا من بينم ؛ الموظفين الذن بقتضفي حسن سير الادارة 
وجودم » وقسموم الى تسم طبقات » على لستق مسلسل لي علاقاما » تثالف ‏ منما الطبقة 
الارستفراطية في البلاد؛ تتمي فيا بينما بالقاب حخاصة كالباب القديم - رالباب الجديد - والباب 


اطياة الاجياية 
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الشريف »› وغير ذلك من الكنى.والالفاب . وهذه الارستقراطية الجديدة ار تكن لترضي قم 
بالزواج بغير الفريق الآغر او بمصاهرة من‌هو ادفى نسباءولا سا مع الجزاة الدخلاء بعد استفحال 
الشعور بكره الاجنبي وكل ما هو اجني » واحتدام الروح العرقية في هذه الديانات الواقمة تحت 
حم وسيطرة سلطان دخيل . ومثل هذا الوضم ل بحسل قط دون بعض التدابير والاجراءاث 
العمالىة كا أدى بالتالي “ الى امتصاص الحتمع الصبني مده المناصر الدخلةء على البلاد . ومكذا 
تكونت في البلاد أسر وعائلات كبيرة > ذات املا وعقارات واسعة › يعيش رؤساؤ ها في 
المدينة > ويتدغاون بحسب الوظائف التى يقومون بها “ في امور الحكومة وشؤون الدولة ؛ 
وهكذا انتقلت السلطة شيئًا فشيا من المحكومة المر كزية » الى الارستقراطبة صاحبة الاراضي 
الواسعة . وهذه الطبقات الاجتاعة متميزة » تكاد تكو نيمفلقة على فسا “ وتضم الى النبلاه 
والبورجوازية والشمب . فالوظائف والمراكز الكبرى هي وقف على النبلاء “ اما ان الشعب 
الذي يستحيل عله “ الوصول الى اي منہا › فمترتب عليه ان يقنع بالدون منما , فالفوارق 
الطبقية عظيمة .جد بين دولة واي » حيث التدابط المسلسل يتحجر ويقسو) وبين الجحتمم الصيني 
في عد دولة تسن والطمان ٤‏ حسث کان في مقدور شذاذ ال فاق ان يثروا وبرتفموا اجتاعا ٤‏ ق 
يبلغوا العرش . وهذا التراكب الطبقي الاجقاعي تضاعف بشيء من الوحدة السياسة » ازالت 
معا هذه الامارات والدويلات الصغيرة » الواحدة تلو الاخرى . وكانت الامبراطورية الصلية 
في الجنوب لا ترال تعافي اعراض التفسخح الخلقي . وکان لا ہد من انتظطار چيءَ دولة سواي 
للقضاء على هذا التفسخ الاخلاقي » ولاعادة الوحدة الى الصين برمتما . 


ولعل اهم اثر ترصكه لنا ا لمجتمم الصيني في هذه الحقبة » هي هذه الهاثيل ار الد مى اليائزية 
التي عثر علا دون ان تمكنا الحفريات الار كيولوجية التي اجريت في هذا اهال ؛ من لسة 
بعض منما الى الجتوب » او ان نردها كلما الى الشال . وما يكن من أسّرهاء في تلح لنا ان 
نتبين السات التي طبعت بعض الشخصبات التاريخىة في هذا المد ؛ ممظميم من البلاء ا 
برجحون ٤‏ من فرسان پین نساء ور جال + ولا عجب ٠‏ اذ ان اساد البلاد المدد م اصلا من 
هؤلاء الفوارس البدر الرحل › الظاعنين في الفبافي الرملية . ويستدل من هذء الدمى ما كائث 
عليه هامة الحصان من صر وانحناء في العنق ٠‏ وارتفاع في المؤرة » بيا برتدي الفارس ملم 
رداء فضفاض) له قبسة » واسحيانا قبعة من اللباد ٤‏ بيا ثرى منم من يليس رداء صدا ٤‏ ومشداً 
عند خصره . أما الفرسان النساء فير تدين فساطين طويلة ضبقة تصل اردان ا اما المئدلىة ؛ الى 
الارض » بيا نرى بعض النساء يلبسن فساطين فصلت على قدودهن » ها ذب" طويل دا ) 
محيث تضطر الراحدة للم اطرافه وملا على ساعدها » اما شمرها فمرفوع ٠‏ تغطه قرضة 
مفلطحة تنزل الى الأذئين » هما طرطور؛ ينتمى طرفه بعقفة » وهو زي يشبه الزي الذي عرفت 
به المرأة المغولية , 
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نسنتج بان ما درجت النساء على لبسه قي ال جنوب » كان اخف واتعم وحمل سحائب متاية : 
غامام تصلب ملوك وابي في الشال “ تطالمنا في بلاط اسرة تسن رهافة. الذوق والظرف . 
فالرسوم الجدارية القائمة في مغارة بن - انغ > في مقاطعة لنغ - من ( حوالي عام ٠٣١‏ ) حبث 
نری صفوفا من ملوك دولة وایي » تبرز لنا ما م عليه من لبس وثير وظرف كيس صيني 
الطابم ٤‏ له اردية طوبة الأرداف ؛ متدلىة الاجام »> وعة مختلفة الاشكال والاذواق . وفي 
الطرف الاقصى من الصين؛ نرى في كوريا مقدمات النذور » نساء تنائيرهن مطعحة ) مكسرة › 
وفساطين مزينة بالفرو . والفرسان يتطون صموة جياد غنية السروج ؛ ويلبسون قبعة حلاة 
بالريش ؛ سلاحمم الةوس والدشاب وكنانة من الزي المغولي . 


؛ ‏ آسبا العلا وانتشار المونز 


يفم من المصطلح ال جغرافي : سيا العليا »> مه المناطتى الشاسعة التي تشمل منغولا 
والتر كستان الصسني والتيبت وتفرعاتا السباسبة والعرقبة واللغوية » ما 'بلامس اند او يشارف 
اران : كمقاطعات کاتسا وغندهارا » وبكتريا ؛ وأركوسا » وبلاد الصلغند حتى مشارف 
نهر الأو كسوس ٠»‏ اذا ما اقتصرنا على الأسماء القدية . ففي هذه الفباني الشاسمة رأينا » منذ 
القرن الرابم؛ بين الشعوب والةبائل والاقوام التي مور فيها؛ حركة عارمة لشعوب روح وتغدو؛ 
وقبائل تنحرك › وأقوام تغلي بالدشاط الحموم » وقوافل تروح وتجيء ني هذه المسالك التي كان 
رسير عليما تجار الحربر والسلع الشرقية؛ وسرايا الرهبانو كہلة البوذيين؛ بقطعون هذه الصحارى 
تاشر بن البوذية داعين الناس لاعتناقما »> وجيوشا جرارة تير » هذه مظفّرة منتصرة ٠‏ وتلك 
جارة وراء‌ها أذبال الأس والفشل. وتطالمك ؛ الفبنة بعد الاخرى › في هذه الصحارى الحرقة؛ 
جزء من الاراضي الصالحة للحرث والزراعة ؛ هي واحات 'تطلع من الزرع والضر'ع »> ما فما 
صلاح المابطین فسہاء ار القائین علہہا؛ کواحات تار مثاءتلیا قفار لا حد ما ولا قرار برتد عنما 
الطرف وهر كلسل ) تسر الخوف وتزرع الرعب في emg LS‏ 
بجازف إالمررر فيم . 


ففي هذه الحقبة التي حن بصددها ؛ نرى موجات من البدو الرحل تدق أبراب المناطق 
الزراعية بشكل مقلتق ا تأنس مله من قبل ؛ طمعا منما با بلغته هذه المناطق من تطور في 
سالپ اسٹارها » او شہوة مہا با یلمم به سکانما من خيرات وافرة »> بعد ان نفرت نفوسا 
من حشوئة الصحراء وجفوة الطبيمة » امام ما تفع علبه العين من غنى وثراء بين اهل الحضر » في 
رقت غصت فيه البادية بالفاثض من سکانما وأهلما ؛ فاندفعوا كالشاب الساطم › بقتطعون منما 

ما رغېوا في اصطفائه من خیرات ا › ويسليحون ما طمعوا به من فيء ورفاء . ومعظم هلام 
الاقوام الذبن بسر حون ویر حون في هله الشافي هم من الترك والمغل ٤‏ بتجاو زوا ؛ في تطورم؛ 
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لطاق اة الطعن » بالرغم ما اعرف عنهم من ذكاء وثرازن في القوى المقلية ؛ وما جبلوا 
عليه من روح علية “ بنا اهل الحضر من سكان المدن والريف “ الذبن يسيطرون طى مساحات 
واسعة من الاملاك والارضين ٤‏ وسجلوا تطورأ لا باس منه في زراعتم » قد استساموا للدعصة 
والسكيلة ٠‏ واسارحت منم الاخلاق . 


وتةوم هذه الشعوب ٠‏ ني القرن الرابم بدفم رضغط لا يقاوم احذت ممه تغلى كالفسدر . 
ولاول مرة ملذ عد بعيد » توصل البدو الى تأسيس مالك همم مستفلة » أرلاها ملكة جوان ‏ 
جوان التي انشأمما قبائل الآفار بين ٠۷‏ ) -- هه » ا ان قبائل من المنول تشدم الى الآفار 
وشائج الدم والقربي ٤‏ تاد براجة اوروبا ویتمکن شارلان من کم ماحم فیما بمد ) وپس 
سبطرته عليهم . رتكاد لا تول بأسا عن هذه المملكة ء ملكة اخرى » اسسا اقسوام اواز 
المفتاليين ؛ فانقضت ججافلمم ؛ في مطلم القرن السادس ( عام ٠٠١‏ ) على الافغائستات والمند 
عخلفة وراء‌ها الثراب روالدمار ثم تطالمدا ملكة اخرى هي ملکة تر . کيو ٤‏ اسسا أقوام من 
التراك ايلوا الساسحمة » فيا بمد » في ملطفة طرفا ٠‏ لقبائل الويغور ۸٠ا/)‏ في أشريات 
الفرن السادس . 


وسم اتلاب مررق هله الاقوام + فقد عتم شصائس مشار ٤‏ بعد ان مر تیم طررف 
البيثة الفاسية » وطبعتمم ميسمما وتضرسوا مخشونتما , فلم بونرا ؛ رالحق يقال »> من البدر 
افلس › اذ کان ملو کہم يدون في المدن . 

ر ارا بالعثرن i)‏ لفات المأء Ny‏ 1 ییون فم مساکن 4 اللياد ' درن Mn‏ امامل الباردة 
بسا طون شتاء؛ امراق المشدلة, فال وة الراسدة عي مشار ك بين مدة اشرة؛ پاصارن نساءم في اما کن مزر ا 
پار ارم پمدها عن مضارب الفبية من ۲١ ١‏ ال ٠٠٠١‏ لى ( لياس للسافات مد السيئيين كديا برازي طرله ١۷اه‏ 
مارا ) , ديام اللك ار رليس القرم عدم باسلا ررسلات متلفلا فير مره شرا ہمد شر , پالم ې هره 
شلال فصل الشثاء مدة ملالا اشير . عرفرا امف رالشجاعا رالاقدام , » ( مأشرذ من ١ا‏ ) أو فمل ۷ه ) , 


وعندما يسافر الملك أر ينتفل : 


لا سطس ممه ية مر يما من اللباد » لرل كل ضلم من اضلاهما ١‏ ] دما ٠‏ درانما من السجاد رالملنافس 
ابميلة . ويرلدي يابا من الديباج داري المرشى ١‏ داري أرق رسرب من الأب قرم على ار بيع قرائم من اله 
بشکل غللا , رارندي (زرجته الارلى ار بر امز ر کش تر راا ديا لإ يتل طرله شن ۾ ادام ادل 
منه اللألء راطليجارة الكرية بالران ختلفا , اذا ما شرت اللككة شرت لي هرد يله صربة . اما في المغإل ٠‏ 
لري سء ل سریر من الذهب بشکل فيل اپيش ۲ له ست اياب ؛ راربا اسرد » ( من رسلا سرلم » پرن 
بعثران ؛ « المرا المبتاليرن ب ارجا شافان ) 


ریشرف هولاء الاقوام الر سل على كثير من المدان والارياف سيل لما البدر لرؤيتما لا 
فیہا من رفا وشیرات فتحدٹېم نفو سم پالاستیلاء علیما , وکائت ٤لک‏ شوتان ملا ۲ على 
الاشص ؛ مثالا للشو ة ؛ لما كانت عليه من لراء رغلى 
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فالللك يحتمر؛ قبمة يمارها خرف كمرف الديك ؛ ويندلى عل رقبته من الوراء ملديل من المرير الحخسام طوله 
قدمان رعرضه ۵ قراریط , فاذا ما حضہ سفلات ر سمي 0 قرعت الطبول ٠‏ وفحت الابواقی ودقت الصنوج + في 
جو يبق مرأی القرس راللشاب » ورتين وخسة رماح » ربط بالك ؛ حرسه الذي لا يقل عن الائة 
ناجرم . وتليس النساء لوعا من السراريل › وسارة مشدردة الى الخصر بزتار ويركين اليل كالرجال 
( المصدر ذاته ) , 

رعلى مثل هذا الوضم من الازدهار ا مر ؛ تمدو مقاطعة غند‌هارا . 


سول لصبة فيساء تتوسطما مدينة شااس غارمي با موا من أرياص غناء » عامرة بالسكان النامين با هم عليه 
من دمة را(دهار ؛ رالبلاد كثيرة الاسمراج دافعة المياه » رالترة شصبة تعطي بسخاء ( المصدر ذاته ) , 

ركان هؤلاء البدى الرمل بسطدمون ٍي للغلاتيم اما مالك فامة »> منظمة او يعترض سيرم 
وتفدمهم جواجز طبيعية ٠‏ حول درن وصولمم الى الصين » سورها المنيع › کا ان افغانستان 
انت بدررها تتيمك بالمعابر وا لجازات التي تفضي الى عددهارا والمند ؛ ويقع جزء ملا تحت 
سبطرة ابران الساسائبة » بيها تفرم في الناطتى الاخرى جال ۸ا الصعبة المرتفى » سائ 
درن الوصول ال الست . 


اما اواس ٣سا٤‏ فسكانما من المند الاور وبين » بتكامون الطوخارية؛ وهي لغة بينم وبين 
الارمشة والسلافة؛ رالابطالية رالكاتىة » اكش من آصرة ورابطة ٤‏ او پستمملون في تخاطبمم 
الابرائة الشرقية و ممظممم شةر ولمم عبونزرقاء وم على البوذية , وقد ثأار بعضمم بالحضارةالليلية 
ڳا بستدل من آثاره الغة ٠‏ رلا سما من قام منم في غندهارا والنکارا ٤‏ بها احذ البعض 
الآلدر ولا سما من سكن منم الراحات الشرقة “باساب الحضارة الصينبة؛ وتطبعوا با فتبلفمم 
تاشر تسا ۲ مارات الارائية » ا يستوحون ايان » مبادىء المالبة البيزنطية . 
فالافغانستان جزء لا بتجرأ من هذه الحموعة التي تؤلف كل جغرافي] وحضاريا . وتصدر هذه 
المناملتى القر ية التجائس ٤‏ عن طراز جدید مشارك فما يلا » ذي طاېم اراي بوذي ؛ 
پاز”ی بعلم سضاري 'مشترك هو حصباة هذا الاتصال الواقع بين ابران الساسائية والعام 
البوذي. وهذا امريج الذي تمل معالمه بين القرنين الثالث رالرابع في بابيان وككرالكء ثم في 
طرفان و فز ل ركرك ( في القرن السادس رالسابع ) رصل الصبن عن طريتق اسرة واي الي 
اتل ملو کا ٤‏ عام توان ب هوائځم ٤‏ وهي موقم حرلي وسو تجارية تفم عند تخوم 
الصين الغر بمة ٤‏ شلد مشار صحراء غوبي ؛ في نقطة نجه الها وتلتقي عندها ء هذه المۇثرات 
الي تلك طربقی شعارة ار ر . 

فلا عب ٠‏ رالحالة هذه » ألا" يقوى هؤلاء الاقوام الرحل الذن بحومون في هذه الفبافي“ 
على مهار مة الرغبة الشديدة الي تراودم على احتلال هذه الاراضي الزراعية الخصبة؛ ويتحرقون 
لاغتسابپا من اصیساہا ٤‏ والاستئٹار ہا فیہا من مراک حضاریة جذابة ٤‏ مغرية ٤‏ وما. الما : من 
مساید وها کل ٤‏ ومدارس رأديار ؛ قامة وار القصور الملكبة > ومن اسواق تفص بالبضائع 
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والسلع والمواد الغذاثية . فأخذوا! برنون باشتهاء وعلخب؛ الى هذه المدهشات المغرية الي عرف 
ال المحضر ان بطلعوا بها “ بعد ان يقابلوها با هم عليه من قسوة الحظ وقسمته الضأزى > أبداً 
في طلب الکلاً والماء »> وقد خعرت اجسامېم » وخوت بطونهم › لما أصابهم من حرمارت › 
وقاسوا من جدب الارضص وجفوة الاقلعم ؛ وعضة الطبيعة . ففي القرن الثالث › نرى قبائل 
اموز تتحامل بصفوف مككنظة > على سور الصين › تربطمم الى ملوك الصين روابط أشه ما 
تكون بتلك الروابط التي شد"ّت ؛ في الغرب ٠‏ القبائل الجرمانبة الى الامبراطورية الرومانية 
في الغرن الرابم . وكثدراً ما كان زعماء الونز ختلفون الىعاصمة الامبراطورية الصمسة ويترددون 
علا » متکسبين من هذه الاتصالات . وكثيرآ ما استعملتهم في الفرق ا لمرزقة من جيشما 
واتخذت منہم عونا لہا علدما اصببت دولة ألہان بالمجز والوهن . وهكذا اتح المديد من 
هۇلاء الندو الرحل الخيفين › ان جتازوا » بأعداد متزايدة» السور الكبير ؛ واس يميشوا 
داخل الصين . وعلدما انطلقت شعلة الحروب الاهلبة »“ اثر انيار دولة الان » راح الهونز 
يشبتون وجوده وقد شجمتهم الفوضى الضاربة أطناہا في البلاد » فوضم المقبمون منهم ف 
الداخل » أيديهم على الاراضي التي كانت بتصرفمم “ تحت ستار شفاف من الشرعبة > ملوحين 

پأقد قدمستهم الصينية . اما من کان منهم في الحارج » ققد توافدوا عب بسنة التضامن مع ابناء 
عموستهم . وهكذا» بفضل هذا الدفع المشةرك › اضطر ملوك تسن ان پتخلوا لېم عن شمالی 
الصين . وقد مر معنا كف ان هذه I E‏ تکونت؛ اذ ذالا ٤‏ 
م تبث ان ذابت ني قلب ملكة واسعة اقامما الهونز › زالت بدورهاء هي الاخرى؛ عام >٣۹‏ 
وراحت فريسة مالك ودول أنشأها البرابرة فيا بد › نهارت بدورها هي ايضا “ وزالت 
من الوجود ٠‏ عندما استطاع أتراك تبغاتش او توا انشاء امبراطورية وایي » عام ۳۹۸/۳۹۱٩‏ . 


وفي الوقت ذاته > قامت ٠‏ قبائل اخرى من الهونز - بعرفون بالموذز المفتالمين؛ أي الموئز 
ابض › كا يسميمم المؤرخون البيزنطيون > وهبطت من اعالي جبال ألتاي» واستقربمم المطاف 
قي التر كستان الروسي ٠‏ تم إتجهوا نحو الصغديان ( سمرقند ) والبكةريا التي بلغوها في عد 
الملك الساساني بهران غور ( ٠١‏ - 4)۳۸ ) . وعد ان انتصرواعلى خليفته الثاني : فيروز 
٠۵۹ (‏ - ۸4 ) استقروافي مدينة مرو وهراة . الأان اران الساسائىة كانت منمة 
وعرفت ان تدافع عن متلكاتما . ولذا تحول المونز > بة#ضم وقضبضهم ٠‏ باتجاه افغانستان ؛ 
بعد ان دفعؤا امامهم » باتجاه غندهارا » المندو - الفز الذين كانوا يسبطرون على تلك المنطقة , 
ومن ثم » راحوا باجمون المند »> ويحاولون بسط سبطرتمم عليما »> في سلسلة من المعارك 
والحروب الدامبة الكت دولة الغوبتا . وامعن الهونز في مجيتم : فساموا سكان هذه المنطقة 
الذين الخذوا ؛ منذ عهد بعبد “ باسباب الحضارة الملينية واعتنقوا البوذية “ الوانا من العذاب 
واصنافا من الالام » وأذاقوم الذل والموان؛ بعد ان قاموا بمذابح هاثلة بين السكان»؛ واضطهدوا 
بعنف ٠‏ الاعات البوذية وهدموا اديارم » وقضوا على ما عندم من روائم الفن الميلة ؛ ودكوا 
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معا المضارة الوائية . البوذية؛ کا بۇ كى ا مۇرخ غروسه. وعندما بدث ترش م امار اتالضعف 
على دولة الغربتا + هاجمم ا اهو بعنف شدید ٤‏ فتوالت غزوامم الماحقة بقمادة طورامانا 
وم هيراكولا »> فزرعت الراب والدمار وارزحت المند لمدة قرن . واستهدفت الديانة الموذية 
الإضطماد الشديد ؛ فدمت الاديار ؛ واستيبحت الحرمات “ وقضي على روائم الفن “ فاتلفوا 
کل ما وصلت اله يدم" ؛ وېفضل ما الحقوا بالبلاد من خراب ودمار ٤‏ نری انفسنا عاجزین 
عن درسي مما فن الوبةا ¢ ل م لال بعص الاج النادرة الي وصلت اسنا ولاف لايناء 
عمومتمم الذبن استروا في شمال الصين واعرقوا فما ورسخوا » نرى برابرة الموئز > في لهند > 
بزولون تماما من أرجاما » من اواسط القرن السابع » اما لاستئصال شأفتم “ او لذوانمم بين 
سکان الہنجاب وغوجارات ٤‏ حيث ل يلبث زاوم ونبلاؤم ان انصروا ني إبوتةة 
الارستوقراطبة اهندية , 


ر کالا ےطوط برسل جساته فی کل تجاه ٤‏ کنا ارسلش قبائل المدو الر حل في اواسط 
آسبا ٤‏ سرايا سجممافلما في كل مهب ؛ مضبقة الخداق على العام البوذي “ دافعة اماما كل من 
صدمته من سشعوب واقوام ٤‏ تدك مم امالك والامںاطوریات فقد وا متهم ارات پدرع 
مدع من وة جپشما وباسه ٤‏ تعول ممه اهموئز في شمالي پر ارال ٤‏ نحو اوروبا ووطئوا پسنابك 
یلمم ورجلمم الامبراطورية الرومائية ( ٠۷١‏ ) . فالوصف الذي ترك لنا عنمم المؤرخ اميان 
سجاء ژد الى جد بعد ٤‏ ما ذكره علمم اؤ رخون الصبذيون : 

بز اراز ية » كل ما يكن ان يتصوره المقل ار بخطر على بال انسان , ففد جملرا الزراعة ولم يفايرا وما 
می ازل ار بیت ار کوځ , فم ابد في درران » ألفرا متسد الصفر ؛ زميرير البرد شتام رحارة الفيظط صيفا ٠‏ 
ماهم رارلادم ہمد ان پکردسرم فی عربات تسیر مللاقلا , يلبسون مهفا شثاء » اردية من الكتان » رمعاطف 
من ساود ابر ذان شيطت بها الى بعش ؛ وقد امثمررا شوذا من الجلد رلفرا افخاذم الكثيلة الشعر إسيور من 
اللاب اميشن » رائتمارا في ارجليم الي لا شكل ها رلا قرام » ولا شسباعدم على السير عل الاقدام , رسلا 
رمب لسرا قط ليرب المشاة؛ بها اذا ما صاررا على مرة جيادهم » شلتهم قطمة من اللواد الي ر کون » واهرز 
من هذا اليل المبرر المليد الذي يطل فارسه كالديم الماصف ار كالشماب الحاطف , ليس من يضاهيمم برسي 
القسي رالشبال » ن مد نېي لا تيء , 

والفارس ملم جل بقوس 'شدا وتر ٤‏ وله ذظر لسك يقدح شررا من عبن غارفة في 
حجر ها الضتى » وأئف مفلطح وو-جنتان بارزتان , هو من هؤلاء البرابرة بالذات الذين سبطاون 
صلينا عد ذلك بالف سنة > اي في الفرن الثالث عشر ؛ عندما تندفع الموجة العولية ثائبة ٤‏ بمد 

وبعد اك سبطر المونز طى ملطةة السمرل الثرامة ٤‏ ن جبال الاورال وجبال الكربات ؛ 
أفضوا الى سہول فلاا ٤‏ وملہا دلوا هنغاریا. واجتاز احد ز امم آتبلا٤‏ نهر الدالوب ٤‏ عام 
واه پد ذلك بش سنرات › باضه وقضيضه ١‏ معو غالبا ١‏ قبل الرين “ واضرم 


10 


الحرائی في مديلة ماز ٤‏ بوم ۷ نیسان ( ابریل ) ٤)٥۱‏ رجاء پام مديثة اررلان ر یضر ب 
الحصار حوما؟ ولم يلبث انتراجم الققري الى مدينة ترو ی يث اباي بابشم هزية؛ رما اد 
ادراحه الى الدالرب وها هو لاض من دید على اپطالیا؛ عام ٢‏ رغاد مما لمموت ر قفي 
غه في مقاطعة بانونما بعد ذلكبسنة , وهذا الغازي المرعب الذي لقبوه مح « أرط الله المملت» 
هو الانسان النموذجي الهواز . قصير القامة “ عريض المنكبين »> ضشم الرأس » غارق الميئين ؛ 
أفطس الانف »› كالم الرجه » امرد ار يكاد ؛ سريم الاساشاطة رالفضب » رمع ذلك فقد كان 
يؤر السباسة رالديباوماسية ؛ ران شلت فال الميلة والمكر » فى عنف المرب ۲ اعرف عله 
تکاله على زرع اللئراب والدمار» وان دات اللاس‌عن ررح اة عندهقاضي] بين اهلد وذريه) 
مستسلم بكليته الشرافات . رصل مثال المو نر في الصسين الذبن كايا يشوت مذبين هم من الملياء 
والادیاء؛ لزاه بط تفسة برهط غار م من ادباء المونات ورالررمات رالطرمات. فر صورة مسلفة ۲ 
ونذر بطاوع الغازي المسسائم المغولى الاشہر نکر شان . وکیا زال کل اسم وذکر الہرئز 
المتالين في المد ؛ ففد تفتت ماهير المرنز الي استاقما ابلا ٤‏ إار ما ناا من تشعءث رشتات 
فی اعقاب موت ریسا وقاندها ‏ فانکفات محر سېول ررسیا رمقاطمتي دبرر دجا رميز با , 
والت منم بيزئطية ١‏ عام ٠۸‏ › عند رى الدالرب الاسفل ٠‏ رتالت منم تالبة + عام ٠۵۹‏ 
وفشت مشاساتپم الداشلية رالمررب الاهلسة الي نشبت بيمم ؛ من عضدم فتدلس طلم ) 
واكش امرم ؛ عندما اطلت موسج جديسسدة كاسيحة من هؤلاء البرابرة ؛ هي غررة الآفار 
الذن اندضرا على الامبراطو ر البيز نطب ٤‏ يرم كان بو سلنيانو س يلفط الفاسه الاير ة ( م٠٠‏ ) 
واتموا الى ارروبا راسسوا مم ملكا امد من الفولها الى مشارف النمسا » رلم بلبشرا ان دشاوا 
من ديد » في عرالكا ميت مع الفسطالمطيشية ؛ في القرن السابح . 

وقد اسس « البدر » الرسل في القرن السادس ١‏ امبر ار رية اشرى ۲ في مفراما رالصسار ي 
ا مجاررة ١‏ كان الام فيها لاسرة تو س كيو ٤‏ فتيمالف ماو كما مم بيزئطية ضد ابران ١‏ رامشدرا 
المردقیة ٤‏ ا رجح المارفرن ٤‏ اسللادا ما ذ کرء ٹیر فسلکلس سیم واا , 

پرسارن شمررمم لشدل على اکثافېم ریسکتری مضارب من اللباد ' ریتناارن بین ملاطما راشری طلا داه 
والكلا . يتسرفرت لثربيا الاشية رالسيد , سلاسميم اسيم رالقرس الصافرة رالدرم ٠‏ دارم رالتجر اليف , 
ر پتجاطقرن بلدا عل ساريم ١‏ فشرهم الاکیر ان چرارا ي ساسا الرقي/ رالار لاگ ده ان رارزا مرضي ۲ 
عل ارتیم ( من ملف طفل ؛ عام ١۸ء‏ ) , 

ول بحسن ملوك هذه الاسرة سياستيم » فانلسمت درلتيم قسمين مشافسين ٠‏ ل ليشا ان 
ضعف شأن) » فزالا من الر جود امام سبطرة اسرة سواي ١‏ ثم اسرة تائم ١‏ رعفا كل ار ها , 

فہالرغم مس الفوارق التي باعدت بين مده القبائل البدرية ٤‏ وبالرشم ما قام پینسا س ررب 
املبة داشلبة اقامتما بعضا على البمض الآمر ) فد شدها مما ؛ رشائم مشار كا » رتقالسسد 
واعراف متداربة » أمنت هما شيا من التجائس , فد ليت على هذه القبائل الأمتة ؛ رجمارا 
القراءة والكثابة > وجرا جميما لهجا سوبا من سمياة البسداوة ) يقضرن معظم ارقاتيم على 
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صہوة جیادم ٤‏ کا صف لنا اخبارم ڪتاب القدامی ٤‏ بعیشون بين قطعانېم ومواشېم › 
ولستظاون مضارب من اللماد . طباعہم خشنة فظة وم متوقدو الذهن والفيم اون انم 
برهط من الاداء ورجال الفكر والقل» مم ما كائوا عليه من سرعة الغضب؛ وما ”عرف عنم من 
مجية ووحشية تزرع الارض خرابا ودمارآ ٤‏ فكانوا خير سلف لملاء المغول الذين طلموا في 
القرن الثالث عشر راسسوا امبراطورية من اوسمع ما عرف التاربخ من اماما , وتدل 1ثارم 
والمعام التي تركوها وخلفوها على فن متجانس يعرف بفن الصحراء ؛ وهو فن قوامه تصوير 
الحسوان ٤‏ نجل الكشر للآن من مقوماته رمفارقاته » لعدم وجود حفريات الرية منتظمة. ومع 
ذلك » بإلامكان الآن تيز بعض مدارس خاصة في فن الصحراء تحمل في ثناياها الكشر من 
الموثرات الابرانىة والصسنية ؛ حسما تكون قامت وازدهرت على مقربة من الصين او من ابران . 
فاينا وقعت العين رأت رسوما لحبوانات مختلفة : هنا أيّل جام » وهناك عراك عليف بين 
حيواناث حقيقية او وهمية ؛ فن تكثر فيه ملامح الصبد والساة بصحبة السائة تظمن طلا لاماء 
والمرعى » لا يخاو من اثر ظاهر على فنورن اهل الحضر المفيمين على مقربة من البادية ٤‏ تبدو 
ممالمه أك فاكثر كلما اتسءت اعمال النبش والفريات الارية . 


ه - الصين في عبد دولة سواي 


عرفت الصين عدا من الاضطراب والقلق ٠‏ إر انقسام دولة واي على نفسم ا الى شطرين 
متميزين : ها دولة باي تي ( عام ١٥ء‏ ) ٤‏ ودولة باي تشابو ( ۷ه ) ١‏ عرفت الاولى 
بتمستكما الشديد بالبوذية ا قالت الثانبة بالكونفوشبة . واوشك هذا الوضع اث يلحق الاذى 
الكشير بالبوذية . فقد عرفت الدولة الاولى »> طوال عدها الذي استمر ۲۷ سنة؛ ازد هارا غريا 
للهن البوذي ٠‏ الذي اذ يناى ويبتعد > اكثر فا كر في تلك المملكة > عن الفن الجاف الذي 
ساد عبد دولة والي ٤‏ واتحه حو حركة تجددية ناشطة » مدا بذلك الطريق لظور المدرسة 
الفنية التي طلعت في عبد اسرة تانع . وقد تيزت هذه الحقبة بإلاضطهاد المنيف الذي 
شنه مارك دولة باي تشاير ضد البوذية واتباعبا في المملكة . وعلدماتم مم “ عام ۷ه ٤‏ 
الاسشلاء على دولة باي . تسي » امتدت حركة الاضطماد التي اطلقوها عحسث عت ااصين 
الشمالبة . وام يدم هذا الوضع الشاذ طوبلا » اذ استبد بالامر احد سَدّنة القصر هو انغ . كيان 
بعد ان استولی على الح عام ۵۸۱ ۰ راسس دولة جديدة هي دولة ماوك سواي . وبعد ارپ 
ملك سبع سنوات » على الممين الشمالبة وحدها ٤‏ تمكن من فتح انكين ٤‏ عام ۸۹ء والاستيلام 
على امبراطوريتما وبذلك تم له توحيد الصين بعد ان بقىت مجزأة نحو من ماثة وسبعين سنة . 


وقد عر ف الامیراطور بائغ - کیان شخصا؛ برعایته للبو دية وبتعلقه بالطاوية٤‏ بلا تک ٣ر‏ 
للكونفوشة وراح يناصبما العداء , ففي الوقت الذي راح فيه برمم هيا كل البوديين ومعابدم ٤‏ 
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ويشارك في الحج الى مقدسات الديانة الطاوية ؛ تقية مله وتةربا > أصدر أوامره باقفال عدد 
كبير من المدارس الكونفوشمة . خلفه على العرش اينه ياغ - تي ( ٠٠٥‏ - 11۸ ) الذي انتج 
له نحا جدیدا اقل تمسکا من ابه بامور الدن . فصرف جمداً كبيرا في تجمدل العاصمة لو - ياغ 
بعد ان آ رها على سن - غان - فو ٤‏ واتخذها دار سكنى له “> وفتع ترعة مائبة ٤‏ بن انغ - 
تشايو ويو - بانع “ واستسل للملذات يقضي أبامه بين الكأس والطاس . واضطرته النفقات البالغة 
التى اقتضتما هذه الانشاءات ان بفرض رسوما وضرائب باهظة على رعاباه » فأرزحما ؛ ونشب 
من جراء ذلك ثررة لاهبة أدّت الى قتله . وبوته انتهت دولة سواي التي استمر كما تما 
وعشرين سلنة . 

وبالرغم منقصر مدى هذه الاسرة في ال حك فقد كان تأثيرها بالغ في سير الحضارة وتطورها 
في الصين . وکان من جراء تحقىق وحدة الصان »> اث نشطت حرك فكرية عارمة : أدت الى 
محا ولة توحد بين الاديان الكبرى الثلاث في الصبن “ الا وهي البوذية والطاوية والكونفوشة . 
والرهبان المنود الذبن غادروا الصين على اثر موجة الاضطمادات التي هبت علبها » استأنةوا 
العمل بتقليد قدم من الرحلة الى الصين : فالراهبان اراندرياساس وجيناغوبتا اللذار فرا 
بنفسيما “ عام ٠ ٠۷4‏ عادا الى الصين في عمد دولة سواي . كذلك قام الراهب بوذيسري يكرز 
وييشر في هو - ان واستطاع مل الراهب الطاوي تان _ لوان » الذي توفي حوالي عام ٠٠۰۰‏ 
على اعتناق البوذية الصوفة الي عرفت في المابان » باسم idismeرا.‏ . وقد پذلت الود 
السخة › من جبة اخرى »> لربط ما انقطم “ وازالة الضعف الذي أوهن العلاقات بين البلدين 
المتجاورين خلال القرنين الماضبين؛ عرفت خلاه) البلاد عہداً من أسواً الممود استباحة واضطرابا 
وخرابا . وقد وضع عام ٠١‏ › فهرس بالكتب والاسفار الدينية التي امكن انقاذها . 

فاذا ما تكن عہد سواي القصير من اعادة الامن والنظام والوحدة الى الصين “ وأتاح 
للنفوس المتاجة ان تدأ وتعود سيرتها الاولى الى التجريد والتأامل الفاسفي ٠‏ فلم ييكن هذا العيد 
لعمري ٤‏ بعہد مبدع خلا"ى . فقد بدت على الفن مات العہد : فمو فن جامد متثاقل “٤‏ جاف > 
قاس ٠‏ تنقصه “ اساسا ؛ نبضة الحباة وهذا التألّى الذي عرفت دولة انغ ان تضفيه على هذا 
الفن . فالصين على شفا عد جديد من الانبعاث والتوعية يشر بطلع زاهر ٤‏ مجيد . 
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رشعل ( ری 


فجرالاستلام 
(من المّن الساع الى الم التاح ) 


بين لو ردو با الغيبمة ال خذة مدنيتما بالققرى ؛ وبين العام الآسبوي الدي ا ستجمع بهد 
نشاطه وس تر جع عافيته » ما أل به من ضربات موجمة أازلتما به جحافل إرابرة البدو الرحل > 
ظمر الاسلام كالشماب الساطع » فحبّر العقول بفنوحاته السربمة القاعمة ١‏ وباتساع رقعة 
الامبراطورية الجديدة التي أنشأها , 

نحن امام شعب کان للأمس الغابر مجول الاسم » مغمور الذكر “ فاذا به بتحد ويتضام في 
بوتقة الاسلام ٤‏ هذا الدين الجديد الذي انطلتق من ال جزرة العرببة , اكتسحت جيوثه ببضعم 
وات ٤الدولة‏ الساسانىة وهدت منما الاركان»ورفرفتبنوده فرق الولايات التابعة للاماراطورية 
اليزنطبة في آسيا وافريقبا؛ باستثناء شطر صفبر منها بقع غربي آسبا الصغرى» وام تلبت جبوشه 
ان استولت بعد قلبل »> على معظم اسبانيا وصقلية › وان تقتطع > لأمد من الزمن “ يقصر او 
يطول » بعض المقاطعات الواقعة في غرلي اوروبا وجنوبيم| > ودفت جيوشه يمف شيد ؟ 
اواب الهند والصين » والحيشة والدودان الغربي »“ وهددت غالبا والقطنطيلية شر مستطير ٠‏ 
وقد تهاوت الدول » امام الدع المرب الاسلامي › كالأكر “ وتدحرجت التىجان عن رؤوس 
الملوك كحبات سبحة انفرط عقدها النظم ؛ وهذه الاديان التي سبطرت على الشعوب والاقوام 
الضاربة بين سير داريا والسنغال » ذابت ا يذوب الشمم امام النار ؛ بعد ار أطل على الدنا 
دين جديد له من الاتباع والمريدين ٠‏ اليوم ٤‏ ما بزيد على ثلاائة مليون . وانجلى غبار الفتح 
وصلصلة السلاح عن امبراطورية جديدة ولا اوسم ؛ وعن حضارة ولا اسطع » وعن مدنية ولا 
اروع » عول علبما الغرب في تطوره الصاعد ررقيه البناء ؟ بعد ان نفخ الاسلام في قىم موات 
من التراث الانساني القد روحا جديدة عادت معه اله الحباة » فنبض وشم وأسرى . وهه 
الاسباب مجتمعة > كان لا بد من ان بحل تاريخ العالم الاسلامي علا مرموقا ني ثقافسة رجل 
العصر ٤‏ كا كان لا بد لرجل العصر هذا من ان يفم جيداً ان المدنة لا يقتصر مدلوها “ على شعب 
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او بلد متحيز في الزمان» وان يعمرفجيداً افقبل توما الاكوبني الذي رأى النور فيايطالياء طلع 
آبن‌سينا المولود في احدى مقاطعات التر كستان؛وان مساجد دمشتى وقرطبة ارتفعت قباها قبل 
کاتدرائية نوتر دام في باریس پزمان ٤‏ والا ينتفص من شأن الما الاسلامي اليوم في ما يعاني من 
مرة ستنقشم بأسرع ما يظن › وألا ينظر الى التساريخ الاسلامي من خلال مرثبات آلف لىل 
ولبلة > هذا الاو المدهش ؛ الاجنبي النثاة » الذي دالت ایامه وزالت لپاليه ؛ والذي ما لبث 
المرب ينظرون البه شيء من الحنين الى الفردوس الفقود » بل علينا اعتبار هذا التاريخ قطمة 
من صمم التاريخ الانساني المتنوع بتنوع الازمنة والامكنة “الذي لا ثزال»؛ بالرغم من جزئياته 
وخصوصاته ؛ تاريخ هذه البشرية الواحدة الجامعة الجعاء , 

يتحم علبنا ونحن نستعرض تاريخ المرب والاسلام ؛ التصريح؛ بلكل تواضع هنا انه بالنظر 
للغلروف الماثلة في وضمما القائم “ لا نستطيم ان نجاو تاريخ الاسلام بالصورة التي جلونا بها 
تاريخ الغرب . فالنقص الفاضح الذي نراه في الوثائى التاريخة › والفقر المدقم الذي عليه 
المحفوظات الاسلامية العربىة › لا تسده هذه الوفرة > ولا يعوضه هذا الغنى المحافل فى التراث 
الادبي الذي تفه المرب من طارف وتليد . قبالرغم من الجبد الطب الذي بذله المستشرقون 
في الغرب ؛› في جال فقه اللغة والألسْنِّة اكثر منه في التاريخ » وبالرغم من المحرة العسة 
لمحديثة التي اخذ الشرقبون باسبابما بعلم واصول › فلا بزال العمل محاجة بعد › الى قرن واكثر 
للحت بر كب المؤرخين في الغرب . فالشيء الذي سنقوله ونقرره بهذا الصدد سکون لاقتضابه 
وإيجازه “ اقصر بكثير > من الفصول التي مهدا بيا هذا البحث . 


المريرة المربية قبل الاسلام e‏ رت سابع E‏ 
سكنوا شبه الجزيرة الي حمل امهم قبل ظمور المسحبة بزمن 
طويل “ يعيشرن فيما عيش البدو الرحل ؛ في وضع اشبه ما يكون باعل البادية والوبر › البوم) 
ذرارم الاقحاح . وكانوا منقسمين قبائل بخضعون لشيثة الشبح او لرئيس القبملة ويأتقمرون 
بامره وبسيرون بهديه ٠‏ بنا تتفرع القبيلة نفسما الى بطون وافخاذ ؛ لکل منما زعيمما “ جما 
بعضا الى بعض عصبية قبيلية > هي القاسم المشترك ايام الكر والفر “ يتألبون تحتها في حرو م 
وغزواتہم .اما ديانتهم فكانت من التبسبط بحيث تتصل بالمقائد السامبة المشتركة في جوهرهاء 
مع جمسع شعوب المنطقة ٤بخشون‏ اكثر ما مخشون عل الابالسة وكانوا يعبدون بعض‌الجارة المؤهة) 
كما هي الحال في مكة ؛ بقيمون في اعبادها مواسم للشعر والمفاخرة . وينقسم العرب في موعيم 
الى قسمين متمازين : النمنسون في الجنوب > والنزاربون القدسمون في الشال . وفك حداثت 
موجات بشرية انتقلت معما بعض قبائل الجنوب متخطية الى الشمال » ابناء عمومتمم هناك . 
وبالرغم من هذه الانقسامات › كان بخامر العرب شءور شيء من الوحدة ملل یر نشل بده 
اللغة الشعرية التي قطعت شوطا بعيداً في التتكل والاستقرار . ومن بين مشاهير الشعراء في هذه 
الحقمة امرؤ القيس . فقد فاخروا بامجادم الوطنية وما تبهم المحربية »> كا فاخروا « بایامهم » 
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التارخبة ونظموا الحكة فاوجروا واعحزوا . 

وقام عند أطراف الجزبرة العربية في البمن مثا > مجتمعات بشرية قطعت موطا قصا في 
تطورها ؛ فقد قام في اليمن “ قبل طاوع المسيحية بمهد كبير » ملكة اشتہرت باحدى ملكاعا 
هي الملكة بلقيس أو ملكة سبأً . وقد قام بعد ذلك بكثير » عدد من المالك اشتهر أمرها في 
عد الرومان ؛ كنملكة النبطمين أو الاناط »> في بتراء » تقع الى الجنوب الشرقي من البحر 
امىت » والملكة زنوبيا التي ملكت على المنطقة الواقعة غربي القرات “ كا قام في عبد الببزنطيين 
ملکتان ملو كيا من النصارى »“ ها مملكة آل غسان أو الفساسنة »> وملكة اللخسين “ تؤازر 
الأولى منها ملوك بيزنطية وتدور في فلكمم٤ببنا‏ يدور اللخديون في فلك ملوك فارس ويشدون 
منهم الأزر . فبين) كان الغساسنة يقبمون في اذرع » اتخذ اللخميون طيسفون ( اليرة ) قاعدة 
مم . والجدير بالد كر هنا مو ان قبلة كندة استطاعت ان تولف في القرن الخامس كفي قلب 
الجزبرة المربة “ تحالفا حقيقءا . وقد انشأت بعض القبائل “ في بعض المدن ما » نوع من 
ا لحك على اساس من النظام الارستوقراطي تولى الأر فبه كبار التجار اصحاب القوافل التجارية 
کا في مكة مث » اذ كان الامر بىد قسلة قريش . وكانت الجر التجارية قد نشطت في شبه 
الجزبرة العربمة ؛ اما عن طريتى البحر الاحر » او عن طريتى القوافل البرية الي تحولت عن 
موانىء النحر المذ كور تادا للاخطار الى كانت تتېد دها . وكانت هذه المنطقة قد اغخذت 
اتر ال مد يمد * يقو الذرل القوتا الحاورة ٤‏ فشجارب :ضارعا ها الزاقرات: 
فقد حاول الساسانون ان محققوا لمصلحتمم الخاصة ويسبطرواعلى الحركة التجارية في الحہ__ط 
الهندي › بمنها اخذت بيزنطة تحاول ؛ عن طريى مصر ؛ تحويل هذه التجارة > الى مرافقها 
مساعدة حلفا ما من الاحباش . وهكذا راح الفرس والاحباش بتجاذبرن السبطرة على المراكز 
التجارية الكبرى . وليس من المستبعد قط ان تكون المشاحنات التي قامت بين الطرفين > بهذا 
الصدد » سببا من الاسباب التي ادت الى انيار سد مأرب ؛ وراب نظام السقاية الذي مل به 
مدة طويلة » والى هذه المجرات الواسمة التي عقبت انيار السد . کا أدت الى هذه البقظة التي 
الخذت تتمامل بها القبائل المربة “ اذ ذالك . وقد حدث في الوقت ذاته ا تغلانلت المؤثرات 
الاجنبة في البلاد العربمة “ اما بواسطة القبائل المقيمة على الاط الدائري › أو بواطة الجوالي 
المسحبة والممودية التي نشأت في بعض المدن › كال جالمة السهودية في يشرب التي أصبحت المدينة 
بعد ان هاجر الما الني العربي . وهكذا نرى جمداً ان العرب ل يبقوا في عزلتہم ٤‏ کا كانوا من 
قبل“ بل بدت علبهم معالم يقظة عارمة زاد من أوَارها وقوعمم الى أطراف المدنيات الكبير ة. 
صحبح ان البلاد التي جاوروها لم يتوفر ها جماعة من کار اللاهوتین › ولذا تثزّت عقالد سكا نما 
الدينية > بكل دنات الشرق وعةائده الشعسبة ؛ الا انما ديانات جديدة » حديثة لمن كان مثلهم 
ضالما بالشرك الاكبر“ منذ أجبال سحقة ؛ في هذه الحقبة بالذات » اذ ساعدت الظر وف ال0ادية 
القامة ؛ اذ ذاك على ابجاد حالة من القلتق والاضطراب كان يكفما شيء بسبط جداً لاضر اما 
وتحودلما اى غلىان دانم 
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هذا هو بامجاز » الوسط الذي رأى فيه الي العربي النور ‏ وشب قي جو تجاري شارك 

ببعض نشاطه قبل ان يتفرغ للدعوة التي قام با . 
في هذا المحبط الذي وصفنا “ ولد عمد بن عبدالل > الي المربي وضاتة النسين > الذي 
جاء يشر العرب والناس اجمعين بدن جديد » ويدعو' للقول بالل الواحد الأحد» 

وليكل الوحي الذي نرل من قبل ٤‏ مجزوء » على البهود والنصارى » وهو على يقين من امره 
انه تلو آي الل في خلقه » وا يدع یوما انه غر انسان مخلوق › وهو من سلالة الانبیاء › ولیس 
باسم يسوع الناصري “ بيهم الكريم كانت تماليمه في غاية 'البساطة » تذككرنا من وجوه 
عديدة٤بتعالم‏ مومى ووصاياه٤قي‏ نطاق القربى المنصرية التي تشد المرب الى العبرانيينالاقدمين. 
فالله الذي يدعو الى عبادته هو الواسحد الاد القبوم الكلي القدرة . يدعو الانسان الى الطاعة 
والتسلم المطلتق ٠‏ الى الاسلام » اذ ان الله كر رحم يعد عباده ومن يلتم امره اليه “ اي 
امل » بالجنة »> ويبعث في قلبه الايان والثفة بوعد الله . وهو لا ينهي المسلم عن السمي وراء 
خيرات هذه الدنيا » انما بالشكر تدوم العم » اذ ان الله هو وإهب الاشياء ومشم الارزاق . 
وهذا الموقف > وهذه القلاعة الدالية لا تازم صاحبها الا بالدعاء لله والشكر له » رالسير على 
تعالیمه روصایاء ٤‏ وال لهاد في سبل حسما يدعو البه تبه ورسوله ٤‏ والاعتصام بكارم الاعلاق ٤‏ 
والتزام حب الفضبلا > والتصدق للغير » من اي لون او جلس كائوا » وفة) اللتقاليد العربية 
المرعية » والرفق إلمرأة . هذه هي بامجاز الرسالة التي ققام مد يدعو اليوسا العرب في مكة ؛ 
باسلوپ جزل ٤‏ وعبارة معت بين الامحاز والاعجاز , 

غير ان قريش شيت على نفسما من أمر هذه الدعوة الجديدة ؛ ووجد أسيادها فيب 
تدا لمقی دتم وشطرا عل نفودم . فقاموا يض طم درن الاي ر صحبه ۲ ما مله مل اميحر ة الى 
يثرب٤‏ عام ٠۲۲‏ » الي عرفت مندذ ذلك اين باسم «المديلة» او مدينة الرسول. ومن‌هذا التاريخ 
أو الميجرة احك العرب يؤر حون ؛ ومنما بيتدىء اساب الهمجري . وقد تغير مرقف الي العرلي 
في المدينة : فلم يعد لكتفيي بالدعوة » بل راح ينظم جماعته من الانصار رالصحابة . اذ كانت 
الشمريمة لا تلف عن العقيدة ار الاان ؛ وتتمتم مثلما بسلطة المبة مازمة ؛ تضبط ليس الامور 
الدينية فحسب ٠»‏ بل ايضا الامور الدئيوية ؛ فتفرض على المسل الزكاة »> وال ماد ضد المشر كين 
ملم على الاسلام ونشر الدين المنيف . وبعد مواقم عديدة مم قريش ٠‏ استطاع مد فتح مكة 
فال أهلما و أقباوا علىالدعوة اللحديدة محافظة منم على ما كان مم من مكانة في الجاهلية . وقد 
فر ض على كل مسام ومسامة الج مرة الى بيت الله الحرام لكل من بستطيعه . رل ثلہت القہائل 
ان اقبلت عل الدعوة تقدم شضوعما . وعندما اقيض الي العر بي ٩‏ عام ۳۲ ؛ كان مد انتي 
من دعوته ٤‏ کا اہی من وضع نظام اجقاعي يسمو كثيرا فوت النظام القبلى الذي كان عليه 
العرب قبل الاسلام؟ وصمرم في وسحدة قوية ؛ وهككدا تم للجزرة العربية وسحدة ديلية مقاسكة) 
م تعرف مثلم من قبل , 
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وقد اوشك موت النبي ان بقلب الوضع في الجزبرة ٤‏ رأسا على عهب > لو ا( يتدارك الامر 
ابر بكر خليفة الرسول > وامير المؤمنين بعسده ؛ في سلسلة من الحروب العليفة 'تعرف بحروي 
الردة . وولي الامر؛ بعد ابي بكر٤الماروق‏ عمر بن الطاب ٠44 - ۳٤‏ ثاني الخلفاء الراشدين؛ 
پعد الرسول . ولكي ببقي المرب كتل ماراصة › کان لا بد من تجنيدم في شدمة الدين الحليف» 
وارسالمم في سرايا لفتح الاقطار الجاررة . 


تم الفح العربي بسرعة ادهشت الفاتحين انفسمم . ولم يكن الغرض من 
هله الحروب › في الاساس سوى الغرو ؛ فیحاء الاصطدام يكشف عن 
عورات اللخمم رالضعف الذي يلتابه ؛ فاستحالت الفكرة الأولى “ الغرر »الى فتع ؛ ساعد 
عليه » وسل اءره » ال ماسة التي جاش بيا الغراة الفانحون . وهذا الضعف يتكشف عنه العدو 
فام اصلا في هذا الكدره الذي حل الاهلون لك الروم ؛ فآثروا عدم مقارمة الغزاة “ بل ان 
سما من سكان البلاد تراطا مم الغزاة وعمل على نضرتمم . «ليس بلامر اليسير قط ان نتخلصمن 
رة f~‏ الروم» کا جاء على لسان اسبد امو ران من اللساطرة ۰ تم فح سوریا سة ٤ 1۳٩‏ 
بعد ان پرشر بھ عام ۳۳ ٤‏ وقد پوشر ہفتح الہراتی فی الوقت ذاته وتم پائ عام ۴۷ ٤‏ اما 
فح مر قد ۴ با و ٢ ٦)۲‏ وقد ت فتح اران پائ پاس ناء بض القاطعات الدائرية؛ 
عام ۵۱ . وقد ساعدت طممة الملاد اة ؛ على تنظم شيء من الدفاع « الوطني » خلافا 
لامر ف الولايات اليز تة أذ ما کادت موش المرب تطل عل لهھ الولابات سی راح 
اما اونما بسرعة » ويف رون الى القسطدطينية ان م بتواطاوا مم الغزاة الفاتحين . رقد بات 
من الصعب على السلمين ؛ بعد ان خفتّت حماستهم وف اندفاعمم + ان يفتحوا آسيا الصغرى 
یہہ ان فشالت ساو لتان 4 للاسلملاء على القطنطملىة ¢ ويسط سيطر تم على آسا الوسطى 
يث اصح نمر السير داريا »> منذ اراسط القرن الثامن “ الد الفاصل ٠‏ بين الامبراطورية 
كذلك ام يكن فتم شمالي افريقيا ؛ الامر اين لشدة مقارمة البدبر هذا الفتح ٠‏ ولم يستقم الامر 
امام إل رسك ان روم لسا هة اا اسیانہاء ثم صقاة؛ اھ ذلك بنجو رن من الزمن. اما 
ال٣ري‏ بشادة عبد الر من الغافقي سل ۳۲ , 

وا دلت وٹ سطرة العر ب والمساكين اقاليم ساسہة امتدت من ار هدوس ¢ 
شر قا ٤‏ الى ہر التاج ٤‏ فی اسہاذيا ٤‏ غربا » ومن بحر أرال مال الى اقلم السنغال نوب ٤‏ وكام 
مناطی ثأثاف 2 عة لر ب ¢ رتتوافی عاداا وممایشما رمرم للامرر المعارشية من 
شا اسیشا چام المومءة الي ل تولف سیل الکیر ن من سکان ادت البلاد الاصلين عن 
اس امات اهرب ومطالمم الاساسة ۰ وهلالك مفارقات س ف الجشرافة والتاريح ؛ جلت 
الفر ق كميرآ بين هذه البلاد . لا بد من التدريه عالا هنا ٤‏ انه بمد الفح ؛ جرى ثنظم هده 


الفترحسات المربرة 
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البلدان في إطار وح دة فضفاضة على اسباس من الاتفاقات المشسروطة لتأمين ضوع السكان 
واستسلامهم . بي ان قول انه اذا ما ادت الفتوحات الجرمانية الى تقسم اوروبا » فالفتح 
المرب ادى بدوره الى وحدة الشرق الارسط . 

ربدلا من ان يذوب الفاتحون المرب بين اكارية بكان البلاد الاصليين» مع ما بين الجانبين من . 
فوارق المادات والاخلاق ٤‏ نرام ازاون في عبات صکكرية خاصة بم ؛ نې مقاطمات ل تاذ 
يعد تام باسباب الحضارة والتطور » فاذا بسكان البلاد يدون على هذه امات التي ا تلبث ان 
اصبحت مدنا عامرة “ كالكوفة زالبصرة مللا + في جثوبي العراق » والفسطاط في مصر “> 
والقبروان في المغرب ؛ ر كلما مراكز زراعبة » عامرة لقم على ماربة من الصحراء في الداخل ٤‏ 
بعبدة عن الببحر ومواصلاته اذام پکونوا قد طوعوه بعد › ولا آلفوا ر کوپه . اما الجيش الذي 
کان پتالف من کل من پستطیسم حمل السلاح*“ فیلضسم الى فرق ٩‏ تتم رکز في مقاطات عسکرية 
تعرف عندم اسم « جلد » تجري عليمم الارزاق والمرتبات من الاسلاب والمفام المرية كل" 
محسب مرقبته » او من الرسوم والضرائب المروضة على الذميين رعلى من يدشل ممم في طاعة 
المسلمين مستأملين . وبق القببلة وسعدة ها شأنما الاجهاعي» بالرغم ما تعرس له من انفسامات 
تقتضبما مستازمات الفتح المسكري » تحت امرة الفليفة ومن يماونه من الصحابة والائصار 
والتابعين . وكشا ما ادت العصيبة القبلية الى الاقتتال رالتداعر بين قبائل الشمال رال جنوب › 
ملاصرة مثا للحزبية اللاشطة التي دعا الما الرضم المجديد في العام العربي رالاسلامي “ فمرقت 
شملہ رفرقته شیما راسزابا ادت الى اشلبا کات دامبة اسٹرت قرنا راکار , 

كان لزاما ان تفضي الارضاع ال مجديدة » بعد هذه الفترسات الراسمة الي ساعدت على حل 
ازمة حلافة البي العربي عمد › الى أزمة جديدة ٠‏ اطول من الارلی راکار تعقدآ . فق راه 
تدهم الدرلة المديدة؛ مشكلات ضخمة ام كن ايسان رلا شطرت على البال؛ مثا مثا قضية 
الم » اتطلفت من مي هذه الفرارتق المميهة والاشتلافات ال مذرية التي تلازم الحتلاف المسالح 
والاهراء الشحصية ؛ في الطاهر “ رالتي اقامت الماعة واقعدتها ؛ بمد ان زال ال ميل الارل الذي 
صب الي رنأصره . رمکن رد هسده الاستلافات الى اعتارات قد تيدر غريرة في لظر 
البعض » رالني يكن ردا اصل الى هذا القرابط الداحلى الفري الذي يشد المعيدة الديليسة الى 
النطام الاجاعي . فالتكتلات السياسية التي طلعث علينسا » اذ ذاك » لإ تلبث ان اصبحت 
احزاب) وشا هما عقائدهسسا رتمالمما اللاهوتية الي اصبحت جزءا لا يتجزأ من رضمم ا 
السباسي رالديي . 
في هذا المر اك السياءي المنيف الذي رقف فيه الخليفة ميان » ثالث الخام اء 
الر اشد ٤‏ وس مده ممارية امير الشام ؛ ضد علي بن ابي طالب ۽ ان عم الي 
ېره ۲ ورام التلفاء الراشدن » تبرز للعين رالنظر ثلاث نزعات لا بد من الرقرف علدها , 
لئد البدء ؛ رى فة الذين براردم الحلم الممسول > السعب الال ؛ الذي بى لڪل دين 
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جديد > والذي برمي لإبحافظة على مظاهر الحياة البدائة الارلى واحبامجا > مثلة خير قشل 
« بدامى المسلمين »> والغئة الاخرى الي تتالف من هذا الفريتق الجريء الذي يعمل على الافادة 
من الظطروف القاية وقسخير السلطان اصلحته ومنفعته الشخصة ؛ وبعبارة اخرى > بن من 
يقول بالتية ويتمسك باه داب الدين الحنيف > وبين هؤلاء الحكام الاداريين > من يتولون 
تصريف الامور » ومعظميم من آل قريش الذين مهم في الدرجة الاولى > ان يسترجموا» 
ني الامة > النفوذ الذي كان لفريش في مكة » أّان عيد الجاهلمة ويسدوا الما » السادة 
والنغود اللذين قتعت بيا من قبل . وظمر بين الفثة الاولى نزعتان . فالخوارج رأواان المۇمنين 
سرام فیا بینم اصلا › فاذا کان لا ہد مم من امیر پتولی الامر بینہم فأولام به اقر ہم الى الله › 
درن نطر الى الإصل او العرق »> مع وجوب محاربة من كان بين بين في دينه > من المامين » 
پاعتباره مارق) ؛ ارجا عن جادة السبيل . ومثل هذا الرأي يتف اما والمرف التفليدي 
المرعي ال مانب بين العرب. اما الشيعة» فالتمسك بالاسلام الحنيف ؛ انما يعني في نظرم» التمسك 
بم رة الي ولا سما پاهمل پیته وولده من ابنته فاطمة وصپره علي بن ابي طالب . فالامر عندم 
اکر من جرد مہداً خلافة بشرية » هو الرفض بالتسليم ا يذهب اليه خصوممم بان صاحب 
الامر : الامام ٤‏ ليس سوى جرد حا ٤بل‏ اعتقدوا عن يقين ان الوحي الحمدي جب ان يستمر 
وات پبقی فې اهل عارته ٤‏ وبذلك يبقى الخلىفة الإمام اهادي الميدي في امور الدين ٤ء‏ وبالتالي 
المزم على عدم التهريتى بين الدبن والسماسة . فلا عجب أن يفوز ٠‏ بنماية الأمر ٠‏ الساسيون 
بشخص معاوية بن ابي سفيان » مؤسس الدولة الأموية في دمشتق ( ٠٩١‏ ) . وقام الخوارج 
بحوادث دامية رفتن في ممظم المحاء الدولة الاسلامية دون ترابط قط . اماالشيعة ؛ فقد رأوا 
امل البیت منېم پستشېدون فې کربلاء » عام ۸۰ ۰ وینالرن شرف الشادة » بيا انصرف پلو 
امية لتبیت دعام ملکېم وترطید ساطانېم . 


وعلدما يريسع مماوية بالخلافة » جعل دمشتى عاصمة لملكه »> مكرسا بذلك ما کان لا بد 
مه » وهو التحول عن الجزيرة المربية “ مؤذنا بانتماء الدور التاريخي الذي لعبته بإاعطاء العام 
دينا جديدا وجيشا شما الى حارج الجريرة العربية » ليغمرها الصمث من جديد . صحبح ان 
لهريشة اليج الى منكة “ واستمرار ابناء الانصار والصحابة في المدينة المنورة حفظا هاتين 
المديلتين اللتين بهدسما المسامون ؛ مازلة كبيرة في القارب »> دت في نفوس البمض الرغبة. في 
الثورة والائتفاضة في وجه السلطة › الا انبا حاولات باءت جميعما بالفشل . وقد اضفى انتقال 
مر كز اللنلافة الى دمشتى اة مازايدة لعرب الشام فاصبحوا عاد الدولة الجديدة رذخرها» 
واصبحت الشام في النزلة الارلى بين الاقطار الاسلامية تفضلما جميعا ولا سيا العراق حيث كان 
اتصار اهسل البيث اقوياء بتيشذون من الكوفة مر كرا لدعايتمم ولدعوتهم . واضطرت الدرلة 
الناشئة ان تمتمد في ادار مما على اهل الشام الذبن اصبحوا عماد الدرلة فأمدرها بالممال رالمرظفين 
من ابناء البلاد » ومككذا رجحت كفة التقالمد البيرنطية على التقاليد الساسائية . 
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لما عرف التاريخ والحتق يقال » فشوحات كان هما » في المدى القريب ؛ على الاهلين “ مشل 
هذا النزر الصغير من الاضطراب محدثه الفتح العربي لمذه الاقطار . فمن لر يكن عربا من الاملين 
يشعر باي اضطہاد قط . فالبهود والتصارى الذين م أيضا من اهل الكتاب » حت لمم انب 
يتمتعوا بالتساهل وان لا 'يضاموا . وكان لا بد من الوقوف هذا الموقف نفسه من الزردشتمة 
والمانوية والبوذية وصائبة حران » هذه الطائفة التي كان اصحابما يعبدون النجوم والكواكب › 
وغيرها من الملل والنحل الالخرى . والمطلرب من هؤلاء السكان ان يظمروا الرلاء للاسلام 
ویعترفوا ہسیادته وسلطانه » وان يؤدوا له الرسوم المترتبة على اهل الذمة تأديتا “ والامتناع 
عن كل دعوة دينية همم لدى المسامين » وات بحافظوا على عروبة الجيش . رفي نطاق هده 
التحفظات التي م تكن لتؤثر كثيرا على الحياة العادية “ قتع الذميون بكافة حرياتمم. والى هذاء 
فقد كان من الصغب جدا على العرب المسامين الذين ألفوا اقلية ضئيلة جد في وسط هذا الخمم 
من الأمم والاقوام التي يسر الله لمم السيطرة علا ؛ ان ينجوا جا آشر + ريأاشدوا الاس 
بالشدة والا لكانت المروب افنتم واكلتم . 

رثالفت ادارة الدولةمنقطاعين؛ يلظم الاول سياس ة المسامين ؛فينظم منم م شون ارب رالسل 
وامور المبادات “ ويؤمن اقفقسام المرتبات والاعطبات دم الزكاة ويتولى “وون هذه الادارة) 
في عاصمة اللافة دمشتى ؛ وفي الاقالم موظفون عرب . اما الثاني فعنى بشؤرن سكان البلاد ولا 
سیا پتنظم الضرائب وجبایتہا » پتولى القبام به والاشراف عليه عمال وموظفون من اهل البلاد» 
پتولون كتابة الديراث وضرب السككة بلغة البلاد “ وغير ذلك من امور الادارة التي لا علاقة 4ا 
بشؤون الدين . ونرى في القطاع الارل » بزداد التباعد أو الائفصال بين الدرلة والدين . فالدن 
ينظم مېدي) کل هيء في المحياة العامة والحباة الحاصة ؛ محسث لا كن ادال أي تغبير 
عایما أو تمسدیل . 

وقد انتظمت الملاقات بين الدرلة وسكان البلاد الاصليين بسمولة كلية روفلا لروح القائويت 
المممول په في البلاد » والنطام الساري المفسرل ٤‏ ڳا هي امال مم کل فتح جسدید . ر پیٹ کل 
ملة أو طائمة معتفطة بقائرما الناص وبا لموظهين الذن يسمرون على الشؤرن الديلية علدا 
باسالشناء ما كان منما تابا للق العام ف#رجعه المحكومة + أر ما ملت بالملاقات الناصة بين هذه 
الطوائف بعضما بعض › فكان امره مترو كا للقضاة الذين كانوا يتمتعرن بشيء من الاستالال 
باللسبة للحكومة 1 e‏ اما هي الي تول امر ليلم رتأمین مر تبات ٣‏ ریسېرون على تی 
قائون ل تكن الدولة اصدرڌه . ونلاحظ تطورآ ملحوظا يطرا على رضم النصار ی پہہےد ان 
احتفظت بيعم بجانب من مارسة المدالة في الامور الخاصة ولا سا المائلية ملا . رهكلانا 
برز المطاركة والاساقفة الرؤساء الاعلين لطوائفم ثعاو سلطثيم سلطة الموظفين الاداريين 
المحليين ؛ حتى أن اليود انفسمم ام سدوا بأسا في الاسعتفاظ برؤساممم الدينيين وبربابشمم 
ومعاخامېم الاکار . 
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الشريعة الاسلامية اساسا الوحي الحمدي وهو وحي وثعالم تکتب فی عېد 
ممد» فتناقله الصحابةفي قلو م كا تنافل الرواة الشعر منقبل ومن بمد. فيل 
مکن › لعمري ‏ القول او التسلم إوجود او بامكان وجود اختلاف » او تناقض في كلام الله ? 
واهام صومة الذبن راحوا يتممونه بعدم التدين او المروق > راح ثالث اللفاء الراشدين ؛ عثان 
ان عفان » بجمم القرآن من حامليه ويدونه بحرف عربي م يبلغ بعد الطواعة اللازمة > وهكذا 
طهر الةرآن برضعه الحاضر . وم يكن الغرض من جمم آي القرآن على هذه الصورة إعداد ترجمة 
مفصلة لياة الي العربي او ترجمة مسمبة له »> بل بالاحرى جم وقائم حباته وتماليمه الي 
حدثت او وقعت في ظروف وامكنة مختلفة » والنروج من ذلك كله بكتاب او قرآن »> 
منجي٤‏ اي٤‏ غیر مربوط بزمان او مکان . ولذا جاء ترتیب آیات هذا الق رآن وسوره لا براعي 
التطور التاريخي بوط الوحي المحمدي ٠‏ اذ بد العلماء البوم من الصعوبة بكان»؛ تحديد اماكن 
هذا الوحي وتحديد الظروف التي نزل فيما . 


ومع ان القرآن هو اصل العقيدة الاسلامية وركنما الر كين » فمو ليس مم ذلك ؛ مصدر 
الشسريعة والعقدة الاسلامية الوحيد . فالقرآن هو كلام الله امازل . الا ان سلوك الرسول 
العر بي “ واقواله ؛ واسادیته ٤‏ حتى مسا كان مما لا ملت بالوحي » ها قوة تعلمىة مى 
بكشير ما للناس من امثا۵ا , ولذا بدا من الميد لا بل من اللازم “ الرجوع الى هذا كله 
والاسارشاد په واهدي مسا فيه من موعظة وحكة وعبرة لاام الشريمة المحمدية ٤‏ اذ هنالكک 
حالات وظروف راوضاع طرأت على الامبراطورية المربية ٠‏ ل برد في القرآن ما يعرض هما او 
ما پسمح ممما یتما i‏ وهكذا راح المتمون ؛ بالامر يدرسون التفليد او سلة الرسول يستخرجون 
ما الاسحكام رالقاسات المر اة ؛ بستخد مو نها ضد الشيعة والخوارج 8 وھکذا ادوا يمم 
اقوال الي واحاديثه بالرجوع الى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ؛ وم يلبث ان نشا مسن 
هده ارک علم مدید هو علم الحدیث ۰ اطلقوا عل من عدون به اسم المحدثين وقد فام 
اصيحاب الملل رالبدع الاسلامة ٤‏ عرزا مغالتمم او لمواقفم» بدعون احاديث نبوية) بعضها 
تحرف وبعضما مول من الاساس » بحي راح الحدثون يضعون حدوداً صارمة ليمیزوا بين 
المسييح مثا والزائف . ری مۇر سو العم في هده الاحاديث ؛ وای تتعلی بتطور 
الاسلام اكثر مثا وثائق تدير جوائب غامضة » في سحياة لني العربي . 

ركذا العذت تتضح مبادىء العقيدة الديئية في الاسلام > ا تحددت ار كانه المسة أو 
الفر اعد الكبرى التي بض علا ادن اطمدید ¢ ړهې : الشادتان ٤‏ والر اة وصوم رمضان 
واللاد أو المرب المقدسة ضد المشر كين؛ والحج الى بست الث الحرام > مرة في الحياة على الاقل؛ 
رإقامة الصلاة مسا في النار . رهي تقام ؛ بإلافضل »4 في موضم معن للعبادة هو المسجد؛ ولا 
سيا يوم المحمة جريا على عادة إفامتما بوم السيت ٠‏ علد البمود » ويرم الاحد» عند النصارى . 
فالمسيسد » كالكليسة ؛ هو مكان للعبادة ا هو مكان تعقد فيه الماعة اجاعاج__ا المامة للنظطر 
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وتبادل الرأي . وقد حدث ان حوّّلوا کنائس الى مساجد » غير أن العرف المتبسم هو أن يعد 
في أ كثر الحالات » بتشد المساجد » الى عمال من أبناء البلاد . وهذا المسجد يتالف » في 
الداخل > من بهو فسح الارجاء الى صحن كبير أبياء فرعبة وأروقة تقوم جیعا على صفوف 
من الاععمدة » تنتي الى حائط مستقم الخط تقوم امامه حنة تتبجه الى القبلة “ وامحراب 
والنبر حيث بقف الامام مصلا وخطيبا . ويتد امام الهو فئاء رحب أعدّت فيه أماكن 
للوضوء تجري فسما المباه . ويعلو المسجد عادة “ مئذنة تشبه القبة في كنائس النصارى “ يعتلسما 
المؤذن خمسا في النهار يدعو الماعة : « حبا على الصلاة » . فالصلاة لا تستدعي ولا تتطلب ؛ 
مبدثيا » أية رتبة دينية لقرؤسما . فمن السهل على كل مسلم ار يتفم دينه ومحفظ ما فيه من 
حدود. وما من احد يتلقی من الله عن طريق التكريس أي مراسم اخرى » عونا خاصا او نعمة 
ليسير بحسب هدى دينه . ومع ذلك ؛ فلم يلبث ان ظير بين الماعة طائفة من الفقهاء تخصصوا 
بأمور الدن وتفقسوا بفرائضه؛ كتب لأصحابا انيلمبوا دوراً بارزاً في‌الاسلام» هم طائفة العلماء, 


يطراً على بمموع سكانالربف تقريبا؛ ولا على السواد الاعظم من سكان 
امان » و كلهم غير مسل » أي تغبير يذ كر في سير الحباة ونمجما . فقد 
اخذ المسسحبون الخارجون عن طاعة بيزنطية » ينظمون أحوالمم ويضبطون شؤونيم الديلية 
والكنسسة الخاصةبعد ان تخلصوا من مضابقات‌العاصمة وازعاجما. وسيدفعون غالا ٤ي‏ المستقيل؛ 
ثن قسرعمم للتقلسل من اتصالاتهم بباقي العام المسبحي» فقد اقتصرت علاقاتيم “ مع الامبراطورية 
البيزنطية في الوقت الحاضر » على بعض الاتصالات الانسانية » بالرغم من الحروب التي كثيرا ما 
شجرت بين المسلمين والروم . وقد راحت بيزنطبة » بالاحرى ؛ تشعر بالاسف المرير لفقدا ا 
أغنی ولایاما ماديا وروح . وخير هن ثل هذا الوضع ويصور هذا الواقع “ احسن تصورر ٤‏ 
هو يوحنا الدمشقي» احد كبار الموظفين في البلاط الاموي؛ الذي كشر بالعالم بعد حين؛ وائقطم 
لعبادة اله راهنا قي دير القديس ساباء القريب من القدس؛ واشر لاهوتمي الكنيسةالشرقة الملكىة 
في هذه الحقبة > ولعب دوراً بارزا في الجدل الديني الذي احتدم في بيزلطبة حول تكرم صور 
القديسبن . وقد عرفت هذه الكليسة بالملكىة › لبقاما على الولاء « للك » او لامبراطور 
بيز نطبة ٠‏ وللعقيدة التي ترعاها القسطنطينمة ؛ ا قيا أذى" كبير من جراء فقدان ا السلطة 
إلكنسية ولشغور كراسي بطري ر كيتما > في المرحلة الاولى » ثم لتوليما » فيا بمسد ؛ من قبل 
بطارة أكثر التصاقا مر كز الملافة الاسلامبة > منهم بطريركنة القسطنطينية . وقد بقيت ؛ 
بالرغم من هذا » نشيطة حية » كا نرى من سيرة القديس يوحنا الدمشقي . 

والى جانب الكنيسة اللكية قامت الكنيسة المارونمة التي اخذث اسما من اسم رامب 
یدعی مارون ٤‏ الا ان ابتعادها عن بيزنطبة وعدم الاستقرار في بطرير كية انطاكة › جملا 
تتردى في المرطةة المونوثولية او القول بمشيثة واحدة في السبد المسبح ٠‏ في الوقت الذي تنكرت 
ها كنيسة القسطنطبنبة وتحولت عنما. وقد اخذت‌هذه الكنيسة تنظم شؤر نا في رضع “بين بين؛ 
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من الانشقاق والانفصال » تحت ادارة بطربرك خاص بيا“ وبااون قصد معان . وإأرغم مسن 
عداوة اتباع عقيدة الطبيعة الواحدة الذين كانوا ينعمون برعاية الخلفام وينالوت حظوة فى 
اعبنهم ٠>‏ اخذ الوارنة يستقرون تدر يجيا على سفوح جبل لبنان الغرية “٠‏ یغد ار اخذوا ی 
حرثم) واستفلاها ٤‏ وعد ان رأوها امنم جائبا وآمن سکام من تلك المضاب والنواحي 
الواقعة الى الشمال من سوريا والتي سكنوها رحا من الزمن ئي بده امرم . اما اصحاب بدعة 
الطبيمة الواحدة من يماقبة واقباط وارمن “ والفساطرة ٤‏ ققد استطاعوا في اول عمد السيطرة 
الاسلامة ء ان محافظوا على عدد اتباعہم و کنائسېم . وقد هب البطربرك إبشوتممب الثالث 
النسطوري » الى وضع سلس من القشريمات الليتورجية والقانونبة > ثم انصرف الى التألىف في 
الامور الرهبانية وسير القديسين والتاريخ الكفسي eT‏ مم الح رکه 
الملمية التي نشطت اذ ذاك » ولا سما في الطب . وقد بر علد اليعاقبة في هذه الحقبة “ ولاسما 
في الحياة الرهبانية ؛ يعقوب الرهاوي الذي كان اوح د عالاء زمانه › بل قطبهم وعميدم ٤‏ 
ادیب ؛ شاعر 6 اقل › مۇرخ ؛ مفسر » مشترع » وفيلسوف لاهوقي صاحب التصانيف المحة 
المشىدة . ما ازدحم العم قي صدر احد ازدحامه في صدره »“ فكان ملفان السعة الاكبر. وبالرغم 
من موقفه المعادي لبيزنطىة من الوحبة العقائدية فقد بقي عقل متفتس) للقس 8 
المسيحي الموتاني . وبالرغم من الفروق اللاهوتبة التي قامت بين الكنيستين » فقد جما المداء 
ضد الكنيسة اليوثانية“ وتأثرت الواحدة منها بالثانية فاستعملتًا في الطقوس الدينية واللتورجية 
لغة واحدة بالرغم من بعض الفوارق الطفيفة . فقد أثر البعاقبة تأثيراً بالغ على الاقباط 
والارمن ٠‏ بينا تابم النساطرة جمودم لنشر المسسحية في الاقطار الوسطى من سا . 


وهذا الاستمرار نراه قاما في حباة البلاد الاقتصادية والاجتاعىة . فقد وزعت الاراضي في 
اريف الى قسمين منميزين : الاملاك الخاصة “ والاملاك العامة “ ثم اضيفت اليما الاملاك التي 
فقد اصحابها ملكيتهم لما » لفرارم من البلاد عند الفتح او لوفاهم في الحروب التي دارت 
رحاها اذ داك . فالقسم الارل من هذه الاراضي ترك لاصحا پا › شربطة ان يدفعوا عنما 
ضريبة عقارية هي الخراج التي كانوا يدفعو نما من قبل للدولة البيزنطية او الساسائية . اما القسم 
الثاني من هذه الاراضي › فقد أجر الى مزارعين او مرابعان ( ( إقطاع ) معظمهم من المرب ؛ 
بقصد استثارها واستغلا لها وفقا لعقود خاصة »> رأى فما بعض الفقماء من اهل البلاد استمرار؟ 
نظا م الحكم الذي عرفه البإزنطون وعملوا به طويلا ٤‏ مم أن الدولة الجديدة التي ا تكن 
ألفت بعد مثل الفروق الدقىقة “ اعتبرتما املاکا تشبه في ملکستہا ٤‏ هذه الاملاك التي كارت 
معمولا بها في الجزرة العربية قبل الفتح . فالاقطاع هو ملكىة عقار يول صاحبه جيم المحقوتق 
الاقتصادية » مع ما لذلك من حدود SS‏ 
ومجمل ما پتصدق به عشر رمحه او مدځوله . فېو لا يتمتع باي من الامتبازات التي تحت قانون) 
للاطات العامة » على المرابعين او المستأجرين › فسلطته علهم هي اخف من سلطة اصحاب 


۱۹ 


الاملاك على مزارعيم “ في عد البيزنطين والساسائيين . وعلى هؤلاء المزارعين أن يدفعوا 
رسوما شبيهة برسوم الخراج المترتبة على أصحاب الاملاك من الفلاسين ؛ وهکذا نری ان هاتن 
الفئتين من الاراضي ل تخضما لنظامين اقتصاديين بختلف الواحد عن الآر اختلافا جذري] . 
وهكذا لا نرى وجا « للاستمار » العربي “ الا ما جاء استهارا او استفلال؟ للاراضي الموات 
غير القابلة للحرث والزراعة . وهكذا نرى ان الفتح العربي “ كان احف وقعا بكثير على 
الاهلين > وكان شعورم به أقل بكثير من شعور الناس » في الغرب » بغزوات الجرمان 
واحتلالمم لاوروبا الغربية . 


ان هرب « ارباب » الاراضي البيزنطيين من البلا “ وحاول ملاكين عرب حلمم أقل دراية“ 
وخبرة منم بنظم الاقطاع ٤‏ م بجلب ممه الحرية للفلاحين , وكارن من الحظور على المرب ٤‏ 
مبدثا ؛ ان يصادروا أو ان بختلسوا أملاك سكان البلاد , اما في الواقع ٠‏ فقد ساعد الشءرر 
والسرور بالخلاص من المحتل المستعبد “ وفقدان الادارة والنظام الذي ران على السلاد » في اول 
الفتح » بعض قادة المرب وزعمامم ؛ على اقتناء قرى وضياع طموها الى متلكاتيم السابقة ٠‏ 
وأعفيت من ضريبة الخراج » فلم تستفد الدولة منما غير اسيفاء العشر ‏ ومثل هذا الوضع م 
يكن واحداً سوي في جميع انحاء الامبراطورية الاسلامية . ففي ابران ملك » اسقط في ايدي 
أسباد البلاد و كبار الملاكينء و'سدات في وجوهېم ملافل الہلاد فل يستطموا ان پنجوا بانفسمم» 
ولذا بقي عدد كبير منهم داخل البلاد ام يستطع النجاة بلفسه . واذ رأى زعاء المرب الفسيم 
مزل عن كل رقابة حكومية › قاموا بعدد من التبجاو زات » حد منما اضطرارم التغيب كثيراً 
عن املاکېم بداعي ال ماد ٤‏ وعدم خبدتمم ودرايتمم بسياسة الأرض والمناية ا . وقسك 
الفلاحين بالارض وتعلقم بها في عمد الادارة السابةة » إ بتأثر كثيرا مم الفح المربي . ولذا 
کان لا بد من الکشف عن اهاربين لاجبارم على فم ما بتر تب ملم دمه عن املا کم ف 
الريف؛ من ضرائب ورسوم » لانم لا يزالون مسؤولين؛ قانونا » عنها امام الادارة المالية , ولذا 
أرى الوثائق البردية في مصر ؛ حيث كانت أعمال المراقبة المالية لا تزال فيما على اشدها » تأاتي 
على ذكر هؤلاء الفارين ؛ لدرسجة اما اصطلحث على ثسمية ضريية الاعناق ار الرية المستحاة 
عليهم ١‏ بكامة « جوالي » أي اللاجئيين ؛ رم هؤلاء الذين بارتب عليمم شحصا دفع ضریہس.ة 
الاعناق أو الجزية » بقطم النظر عن الاراضي أو المقارات التي يلنكونما, وهذه الضريبة الثائة؛ 
أي الجرية ء التي فرضت على غير المسلمين ال تكن ضريبة جديدة فرضم| الفتع عليم ٠‏ اذ کائٹ 
بيزنطية تفرضما على کل من ام يکن نصرانیا٤او‏ ل کن حراً. ومکدا فالیاة وطرق الباة کل 
هذا بقي على ما كان عليه قبل الفتح »> ول يتهير غير المستشيدين من هذه الضريبة , وهو أمر 
بکن لکترث لہ الاهاون » او لیہتموا له ؛ پقلیل او کثیر . 

اما المؤسسات البلدية والخاصة » في المدن؛ فقد ہقیت دونا تیر بذ کر وپقہت تعمل کالمتاد 


في ظل النظم التي سارت عليما الادارة الجديدة , 


۲۰ 


وهل من فير يطراً على التجارة ؛ با ترى ؟ فقد تم بالطبسع » الغاء الاحتكارات الرسمسة ٤‏ 
ا 'لسيخت سبطرة الدرلة البيزنطية ؛ على الاسواق في مصر ؛ وهي سبطرة كان يقصد منا 
ڌأمان اساب توبن العاصمة القسطنطينية . وقد تتكون خفت » أن ا تتوقف تام › الم صڪة 
التجارية في شمالى الشام ؛ ولا سما تصدير الزيت والزيثون » الى مقاطعمات آسا الصغرى 
والذي نرى انه ام محدث اي توقف أو انقطاع في حركة التصدبر من مصر التي استمرت فامة على 
ايدي بعض التجار؛ ا ان الائتاج بقي على وفرته حتى في حال ثوقف حركة التصدبر؛ وتحولت 
الى سوا جديدة تشمشل ني هذه المدن الراقعة على مشارف الصحراء؛ حديدة كانت ام فدية ٤‏ وني 
مقدمتما دمشتى عاصمة اللافة الاموية . ومن المائز ان تفترض هنا بان الوحدة الساسية الق 
لفت هذه الاقطار بعضا الى بعض » ما وقم ين العراقى وآسبا الوسطى ٠‏ والتي كانت + الى ذلك 
الین ٤‏ بین دفع وچب ٤‏ بین اماراطوریتین متجاورتیل ٤‏ متنافستین ٤‏ کان هما وقم طيب في 
الارساط التسارية » مع أن الاس يليوا فائدة هذه الوحدة ١‏ إلا بعد حين. والممم أن نلاحظ 
هنا ٤‏ على ضوء سوء الفممالناتج عن نظرية عرفت بءض الشمرة؛ ستطالعنا بعد حين؛ انهل محصل 
قير كير في التجارة المحرية : ل في محر الهند الذي سبطر ملى التجارة فيه الابرائيوك ولا في 
المحر المتوسط: فالعرب پکونوا رجال محر کالب یزنطبین ۰ فلم روا ما لم الا في بعض االات 
و الاصطدامات المسلحة » استمرار العلاقات التقلمدية الى ربطت + مندذ اجبال “ بين البلا 
المسيعية ال فة ال الشال من الجر التر سمل ١‏ وبين معان البلاة الرافعة ي نوبي هلا :المخن 
والتي دلت تحت سبطرة العرب والمسامين . فقد يكور لق » بعض الاذى بالشغور السورية 
الراقعا غل مرب من الدوةالقالنة أو لوج ودها عل سفرية من جزرة قبرض ٠‏ رالظاهران 
نشاط الاسكندرية التجاري لم ڀتاثر ٻشيءَ بذ کر من هذا کل . 
وها الاستمرار عبنه يلازم الحساة الفكرية : فحضارة سكان البلاد 
الوطشمين وسعضارة العرب تسير كل مثا في حط أو اتجاه معاكس » الا 
ما اتصلل يمال الفن . فالادب عند العرب ٠‏ في الةرن الارل للهجرة يسبطر عله الشعر وفق) 
لممود الشمر العربي في العصر الجاهلي ٤‏ مد ان احذ ينعم برعاية الامراء والخلفاء 
يستدنون راله ريالطعون السلة الشعراء » فقد تلفح بوضوعات جديدة ‏ تكن مطررقة من قبل 
کت الامراء ؛ استدارارا لمطامم ٠‏ أو كتصوير حياة الاحزاب ؛ وغير ذلك من الموضوعات 

تي لصف لنا سحداة الدعة التي احذ المرب باسبابما, ومن بين الشمراء الذين ب "زوا في هذه الحقبة 
ف الخ والمجر على السراء ١‏ ثلاثة م ازغ شعراء عہد بین امبة اما ٤‏ واعلام شاا وذکرا ٤‏ 
الاطل من قبائل الشام النصرانبة ؛ والفرزدق وجرير . هنالك شعراء غيرم ساروا على عمود 
الشمر المربي ففرا » في لطعم » ا ني ال مبوش العربيسة في فتوسحاتما المطفرة ٤‏ نظموا في 
موضوعات شتى ؛ كالهاسة والموعطة والرثاء > وني العقائد وفع للاحزاب التي ينتمون الها . 
O e‏ را پشپ سیا غذريا » ڳا نر في شعر مجنون 
بلي ٤‏ أو يفيض اسى" ولوعة صف لتا عداسن دمشق والمديدة ومنكة ؛ على انفام المغشين 


وار ا س قارب 


۱۲۱ 


والقيات . اما النثر “ فبقى باسكشناء القرآن » وقة] على التغني إيام المرب والوادث المروية . 
كل هذا > واللغة تزداد طواعبة ومرونة ويسلس قبادها مع المفسرين والحدثين » لتصبح في 
اواغر القرن السابم لغة الادارة والدواوين , 

اما الادب القومي »> جال الكلام فيه قصير “ اذ لا مخرج معظمه > من التاليف الكشسي › 
ا سبتى وأشرنا الى ذلك من قبل . ومع ذلك ؛ اخذت تطالعنا بوادر جر علمبة > تتمثل خير 
تمشسل في حر كة الترجمة ونقل العلوم الدشبلة كعاوم البوتان والفرس والمند الى المربية » على يد 
النصارى من سربان ونسأطرة . فبيلا لا نرى احدآ ببرز في التإريخ عند اروم“ يلتمم امام 
فواظر نا اسم المورخ الارمني سيوس اذ بعت بلاده تتمتع بشيء من‌الاستقلال الاداري» لي المد 
الذي كتب فيه ( القرن السابع ) ؛ ا نرى ٠‏ عند الاقباط » برتفع امم الكاقب يونا يكير 
وهذان الكاتيان عاشا الفتح المربي وتركا لنا شيثا عنه . وهكذا فال ضارة المسيحية ٠‏ في الأرف 
الادنى » في القرنين السابع والثامن » تتمثل شير تيل في الامبراطورية العربية ؛ بيا لا نرى في 
هله الحية؛ شيا عند الروم يستاهل الذ كر والثاويه باستشناء بعض الآ ثار في التاريخ رالتصوف؛ 
وذلك في هذه الفترة الممتدة من منتصف القرن الابسم حى مطلم القرن التاسم . 

وقد اشتر كت الحضارتان معا في ما ترى من انتاج فلي “ يمد به المرب الى المندسين 
المماريين من أبناء البلاد ويستخدمون له موادا مي » في معظمما ؛ من خلفات الممود الماضبة . 
فاذا ما اقنضت فروضالمبادة ومناسك الدين في الاسلام “ان يتميز ناء المسسد بالاصالة والاقساع 
من حیث مقاییسه » فنقوشه وزينته من الداخسل وتحليته تبقى مستواة من الطراز الو طني 
المممول به في البلاد . وهذا الاستمرار في الى-ائل التفنية والمغي في استلمام الموشوعات رالناذج 
الاهلبة » يبرز أك فأكار » في المباني المدنية بحيث ان نسبة قصر المشتسّى في الاردن ٠‏ تيقى 
أمراً مشک و كا فيه جدا ؛ رلا يكن بالتالي ؛ اللسلم به بصورة مطلقة . ومن أشبر هذه الآ ثار 
المندسية الباقية الى يومنا هذا ؛ مسجد ترو بن الماص » فاتح مصر ؛ في الفطاط ٤‏ ومد 
قبة الصخرة الذي يسمه البعض غلطا ميحد خر ٤‏ والمسجد الاقصى » في القدس ؛ وكلاهما من 
الجازات الخليفة الاموي عبد اللك بن مروان ؛ وبر جم تاريخ بناما الى أواخر الفرن السام , 
وعد ذلك بقليل المسجد الكبير في دمشق » اأمروف باأسجد الاموي + الذي كان ١‏ أساسا» 
كنيسة باسم الغديس برحنا مدان ولا ةل شيرة عن هذه اساد مسجد القير رانالذي ل ببق 
مله شيء بذ کر , 


اخسد الوضم الاجم عن الفتح المربي يفير تدرا + وينقلب 
ظېر!ً ليطن ؛ تحت عوامل سديدة عديدة . ملسا في الدرسة 
الارلى ؛ إقبال الاهلين على اعتلاق الاسلام افواجا افراجا ‏ رهي 
رک تشیر الدھش في مظپرها ٤‏ اذ یوم با اصحاب ادیان ارفر غلی › ماديا وحضاریا » واوفر 
عددا . الا ان هذه المحركة ل تأسر سواء ؛ في كل مكان » اذ باي في بض الاقطار اقليات ديلية 


اقبال سان البلاد الاصلين 
ل اطتسسساق الاسسلام 


۲۲ 


ماراصة العدد ٤‏ جا هي الحال مث » مم الطاثفة المارونية في لبنان , وقد كان المسحيون + على 
الاجال »> اكار سكا بعقيدتمم ودينهم من الزردشتية »> مثلا »> ومي ظاهرة يكن ردا 
بالا ری “ الى اسباب عديدة ؛ منبا مثلا القوة الادية التي كانت اة في کشیر من الاقطار 
الاخرى »> ومن جة الحرى » تلل المسحية بين الطبقات الشمبية فيي الجتمع اتقام اذ ذاك . 
ويتضح من هة اخرى ٠‏ ان العرب ٠‏ ملعلاف لما سار عليه الفاحون من قبل ؛ الس فوا يدعون 
سكان البلاد لاعتناق دينم “ بيا اعتاد الفاتحون فيا مضى » ان يقبلوا على اقتباس ديانة البسلاد 
الي فتحوها ٤‏ وهي في مستوى ثقاي اعلى وارفع . وما بلغ من حسدة الجدل الديني »> وعنف 
الحروب التي قامت بين الاسلام رالديانات الاحري ؛ فقد كانت هذه وتلك ديانات من نفس 
المسترى الذهي للمؤمن المنوسط > اذ كان من العسير على المؤمن المادي ان ندرك » ار ان يمم 
کا حب » ار ان پیز بين مفارقات رجال اللاهوت . فيعد ان مل النصارى وسئمت لفوسمم 
عن الملاقشات التي ادت البه المشاقات الديلية والمأهيية ؛ وهذه الشروح > والتفاسير 
والتمالمتق الملسفىة اللاهوقبة التي لت اليما او شجرت علا ؛ فقد رأوا في الاسلام تبسيطا . 
ملول لعتهداتم » غاية في الاستمرار والتر كيز . وهسذا الاسلام الذي اقباوا عليه بعتلقونه 
زرافات ووحدانا ٤‏ کأنه ل يکن في نظرم ۽ مدا الاسلام الذي شرج من ٻبن يدي عمد : فېو 
دین طرأ على اتباعه تطور کبیر من ان اصح في تاس شديد مم الشعوب والبلدان التي تم 
إحضاعما » بعد ان ادل عليه معثلقوه من الاعاجم ما ادارا من رواسب تراهم الروحي ؛ 
وبمد ان لقحو با لقحوا من صور رناذج وقوالب جديدة. ولکي نفېم٤‏ من جېۀ اخری) حر 
اعتما الاسلام بالملة» علينا إن لا تفط من سابلا الفوائد رالمنافع المادية رالادبية والاجتاعية 
التي لمع المؤمنون ال مدد في قطفما من اعشناقم الاسلام » اذان ااذ الاسلام دينا هم > 
بجمامم من أبناء الطبقة السائدة الميمنة في الدولة ؛ ومن أعضاء الجتمم المسيطر . وهكذا 
فاعتناق الاسلام » كان في نطر الغرم اشباعا انهم طبقي “٠‏ ولشوة اجاعية » وتحقيقا لرغبة ار 
لالم طا راودم تسین وضم اجټاعي ٤ر‏ طا!! او ردم ٤‏ وها وض ېم٤‏ مورد الذل‌والموات) أ كش 
ما هو ارضاء لنزعة ديشة ؛ او لطلب امي من مطالب النفس البشرية السامية . فالمرتدورف 
الاسلام » لإ ينالوا حال؟ ؛ المساراة مع العرب من الوجمة الاجتاعبة؛ التي طمموا بالحصول عليما , 
فالاسلام الذي اعشنةره یکن دورما هذا الاسلام النشل في الحكومة والادارة المر كربة . فهر 
كشيرا ما كان ؛ اسلام هله الملل رالنسل الاسلامية المعارضة . وهكذا فلكي تقو“ي هذه الملل 
من جائبما المستضعف › وتشد من أزرها امام الاسلام الدولة او الاسلام الرسمي ٤‏ نرى اتباعما 
رةومون محمد كبر لدى سكان البلاد الوطتيين » لملم على اعتناق الاسلام ؛ رفعا لقالتمم 
ار سز یتم الخاصة , 


فالدولة الأموية كر "ست سبادة العرب وسبطرتم . ففي نظر الفا تعين؛ المربي والمسل شيئان 
اد وسات متر ادان , فالافہال عل الاسلام واسعشداقه بال ٤‏ من قل کان البلاد ¢ مىمان هدا 
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الترادف “ وذهاب بهذا التوافتق › اذ في مثل هذه الحركة تفليب عنص على علصر آلخر وترجيح 
فریتق مسا على فریق مسلم آخر ٤‏ والدين الجديد لا بقر مثل هذا الامر البتة . فلأ ول الذين 
اعتدقوا الاسلام من غير العرب “ أنزلوا مازلة القوم من القبية » فجعلت منهم أشبه ما يڪ ونون 
أبناة ها بالتيني٤‏ همه الموالي »» بأخذ زعاء القببلة مم تحت رعايتم وحمايتم . ومع ذلك فوضع 
هؤلاء ا موالي كان بالفعل ٤‏ دون أبناء القبسلة “ وهو وضع بر موا منة > وتألموا له كلما ازداد 
عددم »> وكاما تباعدت عن الاذهان ذ كريات الفتح »> واخذت الدرلة الجديدة في تنظم امورها 
بعد ان اصحوا ذخز الدولة برفد ونما بالعنصر الاداري . وقد اقتصر وضعهم في الحروب › عل 
دور انوي ٤‏ لا خوهم أي حتى بالغنائم والاسلاب التي يصببما العرب في فتوحاتيم . وفوق هذا 
فلم يكن وضعمم المنسبة للظام الضرائب ما ”غب فه . فاعتناقهم الاسلام »> كان بحب اف 
يدي › في نظرم › الى اعفائمم من الجزية المضروبة علبهم قبل اعتناقمم الاسلام ٤‏ كان بجحب 
ان نول ضريبة الخراج المترتبة علهم “ الى اعشر . فلم محدث شيء من هذا علا . أفکان من 
المعقول “ ان تقل الدولة ثل هذا الرأي الخطل وقد أرشكت حروب الفتح ان تنتمي > وان 
تقل يشل هذا الفيء المتدني من الرسوم والضرائب ؟ وال حل الذي انتموا اليه مع الوقت» هو الغاء 
الجزية “ هذا الميسم الذي يدمخ الذمسين والخاضعين للاسلام > على أن تستہدل » فما بعد برسوم 
اخرى تحل لما “ وان بقي تصنيف الاراضي › من الوجة الضرائبية ؛ على ما كان عليه ٤‏ من 
الفتح : فتبقى ارضا يترتب علا الخراج » هذه الاراضي التي كما صاحبما حتى بعد اعتناقه 
الاسلام . وهكذا استمرت قانة» هذه الظاهرة ؛ ظاهرة عدم المساواة ؛ مثلة خير قشل بالنظام 
المالي وجباية الضرائب › هذا النظام الذي سارت عليه الدولة الجديدة . وأمام هذه الظاهرة من 
عدم المساواة ؛ قام المرتدون الى الاسلام بطالبون باجراء المدل بالسوية وتأمين المساواة بين 
المسامين » من أي جنس او عرق كانوا » وليس بين العرب فقط . وهكذا » فحركة التذمر الق 
ا 5ا د 0 6 کد مادو ا ر رل دالا 
الجديدة . فقد هدتفت الى السمطرة على الالام من الداخل » في هذه الأطر ذاتها التي ارتضاها 
الاسلامله وعمل بها. وعلى هذا الاساس؛ قامت الحر كة في ابران؛ بل الموالي الامثل٤‏ وفي المغرب 
الاقصى » بين البربر من سكان البلا الذبن راح العرب محبلون فتبائيم عبيداً ؛ وعد ذلك »> في 
سانا » بين طقة المولدن ؛ هذه الطمةسة الي تالەت من ملاطي ااسهين او من الذن اعتنقوا 
الاسلام ؛ من سكان البلاد الاصابين . وباغت الجر كة اشدها في ابران ٤‏ وقد ساءها ان يعتمد 
الاموبون على اهل الشام دوم » فيي تدبیر امور دولتہم “ بيا رأى سكان الولايات الاخرى 
أفسمم يذهبون هم أيضا ضحية هذا النظام . والحال فقد كانت ابران > من بين هذه الولايات ؛ 
القطر الوحمد الذي كانت له تقالبده الوطلبة أو القومية . 

وهكذا تاتقي في جال النظام الضرائبي “ جما الى جنب ٠‏ الةضية القومية والقضية 
الاجتاعرة » وزادا تداخلا وتشانکا وتعاظلا في نظام الملكية الذي ”مل په في الدولة 
الاسلامة . ففي ابان الفتح ؛ ”تر كت لاعرب >٠‏ الحرية في ان يقتنوا » شراء” او غلابا > 
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الاراضيي التي كان على سكان البلاد “ مبدئا » ان محتفظوا بها . الا امم راحوا یو سعون من نطاق 
هذه الملكية عن طريتى التالجثة › وهي ضرب من التوصية او من الإرتفاق » في الغرب + بلجا 
اله من الناس المبتضمفو الجانب »> ليأمنوا شر ال جباة الشرهين › وسوء معاملاتهم » او لعجزم 
عن تأدية الرسوم المتاخرة عليمم من السنين الؤجل الدفع > فرطلبون الانضواء تحت حماية زعم 
قوي بعد ان مچملوا املاكهم في استهاره وتحت ثصرفه بصورة وراشة . اما في المقاطعات 
والولایات الواقعة على الحدود > فكثيرآ ما عمد المرب » في غفلة من الخليفة او الأمير > الى 
اغتصاب املاك السكان الذين لا بزالون متخلفين في تطورم › بعد ان يسيمو م ا هوان الوانا ء ا 
فعاوا مثلا » مع قبائل الدبر » في المغرب . وقد رأینا في اماکن اخری » کابران مثلا ٤‏ کار 
الملا كين من سكان البلاد ٤‏ يعقدون صلحاً مم القادة من امراء الجيش »> من مندرجاته ؛ استهار 
الطقات الشعبية السفلى ٤‏ بحيث يمارضون اعتناقما الاسلام > لثلا بزعجمم مثل هذا الارتداد» 
في بطر اة تمن المنافع التي تؤمنما هم هذه الترتيبات الخاصة التي عقدوها مع اولي الشأر . 
وهککذا| ذرى عدم المساواة تفر بين النزعات الوطلية والنزعات الاجتاعبة » وفي هذه المعارك 
الت لن تلہث ان قامت ہین المسلین ٤‏ نری فیا کل فریتق يضم بین صفوفه ٩‏ عربا وغیر عرب 
من الائصار . 

اما على صعيد الءواطف والمشاعر » فالاصطدام رقم بشكل مدهش : بين اشد العرب 
استمساكا بالنقالبد ؛ من جمة ؛ وبين اشد سكان البلاد ثورة ومطلب) . فببا راح الفريتق الارل 
منم يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية والتمسك بلثقاليد الاسلامبة الاولى ؛ وهذا يعي 
الوقوف في وجه الدولة الاموية اللصف العلمائية “ بيا رأى الفربتى الثاني »> في قطبستق الشريعة 
الاسلامية؛ المساراة بين المسلمين ؛ على صعيد الأ أطر راملا كات الني تلتظم الادارة العربية “> مندذ 
الەتح . ربدون أن يرضحوا مطالسمم والاهداف التي برمون المما ؛ رى ° اامريةان يطالب 
الأشد بشعمم النظام الاسلامي وتوسيعه. وهذا التحالف ل يكن قامًا على ما قبه ليس او شموض. 
فمن العقول جد ان تجمم الناس على استبدال نظام بغرض استطاع ان يطفىء بالدم الانتفاضات 
الي فامت هنا رهناك ٤‏ بإمحاد اوسم واشمل ۰ رهر اتحاد ادی › على ما حف په من هوض › 
الى النصر المر شس . 
وقد اتخدت المعارضة شكال شق . فالخوارج الوا تايبدا وزرا 
رة بي امپاس رانلاب الس 2 
في کل من ابران وممر » ولا سا في المغرب حيث استفحل 
امرم رعظم شانہم بعد ان استجاب الاهاون من البرير هذه الدعوة لتوافقما مم النزعات 
الفرشرية الديلية المتاصل بينم ؛ غير ان بعد بلاد البدبر من جة “ وانقسام فرق الخوارج على 
بشما من جہة اخری › اذ كانت طبائعمم طبائم اهل البادية الذبن ”عرفوا بالعلف والتہور › 
كل ذلك سال دون ان محقةرا فوزآً فاصلا , وقد وجدت الأورة خير تعبير هما في فرقة الشيعة )> 
او بالاسری ؛ ف هدا الشعرر المارم الذي کان الشعة حير من ينل ٤‏ الا وهي 
صورة سلطة پتلفى صاحبها من الله رانا » مناقب خاصة ٤‏ فكرة تستهري معا 
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امساب النظرية التقليدية الذبن يقدرون ما ني رسالة مد من قمة سامية » ڳا تيسم للابرائبين 
الذبن أللغوا حك الساسانبين وارتاسوا اليه . رقد اذ البعض بضيفون الى نظرية المح همذه؛ 
آاراء وتعالم تعكس امجاد السلف وال جدود عند الاعاجم . ركان الشمة يطالہون پان كوف 
الک في ارلاد علي بن ابي طالب وذریته ؛ بنا راح غيرم يتمسك باسرة الي دون ان مخصرا 
ملا فرعا معنا ؛ واظمروا استمداده لناصرة اية حر كة ذات شأن . واستطاع احد ارلاد 
المياس » عم الرسول العربي “ ا تم له من دراية وحسن سياسة ؛ ان پم له داعبة في شراسان 
( مااطعة تقم الى الشمال ارقي من اران ) » هو ابو ملم الخراساني » وان يرجه هذه المعارضة 
لناصرة أل العباس ٠‏ وان يسقطوا الثلافة الاموية عام “۷٠٠١‏ فيؤسسوا هكذا دولة جديدة 
استطاعت ان تسلمر في الم ؛ ولو نظريا ار مبدئ) » ملى الاقل › الى مطلع القربت 
السادس عش . 

حاولت الدولة الاموية» لممري؛ ان تكيف نفسما مسب مقتضيات الوضع القاثم» راستطاع 
الخليفة عبد الملك › ان بود ٠‏ لاسياب اقتصادية وسماسية مما اقتضتما روب الامویين ضد 
البيزلطمين “ ضرب السكة والنقود في ايام كه » فضرب ودا تحمل كتابة عربية > ملسا 
الدينار الذهب > ورنته ) شرامات وه سلشغراما » والدرم الفضة › وزئته غرامسات ر ۷۹ 
سلتيغراما ؛ وهي اسماء مشتفة أصلا من الديلسار رالدراخم البيز نطيين ¢ وكانت قرمة الثاني الى 
الاول پلسبة ۷ الى ٠١٠١‏ على اساس الفضة ؛ اني مدل ٠ ١‏ من سمر الذهب . ومن الا مال الي 
اقا الخليفة عبد الملك ۲ في يده > تعريب الادارة ولهة الدواوين ؛ اقل ف مر کز اللافة . 
وقد اول الليفة ”مر بن عبد المزيز “ وهو اللاك الخالي “ في نظر ال مو رين العرب بتةراء ٤‏ 
ان یطبتی خلال که الذي دام سلتين لا شيره » البرتامج الاي أو الضرائي الذي طالب به أهل 
المدينة . وعلى ضوء سحالة المرب مع بيزنطية التي لم تعد » ا في المامي #سلسلة ملصلہ اللقسات 
من الالتصارات › ندرك مض الشيء » سياسة الشدة رالتدابير الداسية التي اتحخذها التليفة ١‏ رلا 
سیا بزید الما ٤‏ ضد النصاری ؛ في عض المناطتق » ولا سيا ضد اللكيين ٠‏ اذ فرض عليمم 
اپراز چواز سفر في تنقلایم في أطراف مص › کا فرص علیہم زيا شاصا من اللباس + رتحطم 
الشارات المسحبة البارزة للمبان . كل هله التدابير “ إ تكن على شيء من الرصانة »> ول تأت 
باي علاج السك المتاتة من اعتداتق الابراليين للاسلام بلجل * ۴ا انا ل تفد شينا وا تند فتيل 
في تانير اعلان الثورة » ولا قي إنساء أجل ساوعل الثلافة الأموية . 

بالطبسع ام يستطع النظام العباسى ال جديد الرجرع بالنظام المالي الى ما كان عليه من بساطسة 
في عبد عمد . فل ابد شل أي تشيير على نظام الخراج . رمم ذلك » فقد كائت الدولة الجديدة 
تلف كثيرا عن السابقة , فالفضل في اللصر الذي ساقه العباسيون وبه استطاعوا الإطاسمسسة 
الثلافة الاموية “ انما يعود » أصلا » لمرب المراق الذين ناصبوا الامويين في الشام المداء ٠‏ ولا 
سيا للنوالي من الابرائبين ؛ وعلى الاحص + للخراسائيين من بينيم ؛ اذ كانوا حر الدرلة المباسية 
روسبفما المصلت » فأعادوا الاعراف المتبعة في عد الدولة الساسائية , امسا البدر من العرب “ 
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فقد أبعدوا الى الصحراء بعد ان يأسوا من تطوبرم وتكيفهم » کا أبعدوا كذلك» عن الجيش ؛ 
الذي تألفت صفوفه من الخرسانبين “ فاقباوا ينخرطون في كتاثبه واصبحوا العنصر الفني فه “ 
ورمزا مده التغسارات الجديدة أو تل ها ؛ تأسست عاصمة جديدة للدولة المباسة »> هي 
بداد ٤‏ الي قامت على مقربة من مدينة طيسفون » عاصمة الساسائيين من قبل. وقد انتقل معظم 
سكالا الى الماصمة الجديدة “ ونقاوا معېم عاداتېم واعرافېم . وهکذا زالت سيادة اهل الشام 
وذهیت سيطرتيم مع ذهاب الدرلة الاموية ؛ فتحول قطب الجذب ونقطة الدائرة ؛. من المحر 
المتوسط » الى المعنط المندي ومحر العرب , 


مدف النظام العباسي الجديد الى وصل ما انقطم من القراث الساساني » كا رمى ٤‏ من جمسة 
اخرى + الى إسلال التمسك باهمداب الدين حل « الالحاد » الاموي . فالنظام القائم هو نظام 
إسلامي » لان صاحب الامر فيه هو من سلالة النبي ٠‏ فاتاح له ذلك » ان يتمتع ٠‏ بوصفه الإمام؛ 
بكل ما هذا المر كز من المبابة والجلال والوقار “ دون ان تكون له القوة ٤‏ . بالفمل > لبغير 
شيا من الشريمة او ان كلما . وهذه الصفة الفائقة للبشر التي تلتستما » الامامة > جملا 
ندرك جيدا البذخ الذي كان عليه بلاط الخليفة > وعزلته عن الاس + محبث لايليسر هم 
رؤيته » الأ في ملاسبات خاصة ؛ كالاعباد العامة مثا ٤‏ وهو برتدي باپة وجلال ٤‏ ملایسه 


كدلك هذا النطام القائم “ لائه قفى على كل ما يشتم منه امتمازات سباسبة ومالة »> وقضائية 
وعسككرية ٤‏ بحيث تود فائدتما على المسلين كافة ولا تفتمر على العرب وحدم . اسلامية أيضا 
هيده الدولة لاعتادها كل الاعتاد على عااء الدين والفقياء ء حتى اذا ما اجعوا على امر كاثف 
اجماعہم هذا برا له ؛ واعترافا عدم مخالفته او مغابرته العقيدة الاسلامية “> بمحيث ان جيم 
المؤسسات رالسظم التي طلم ا الم قد تبدو وكانا من مستازمات الننظي الاداري للدولة . 
وعلى هذا الاساس بجحب ان نفهم « كتاب الخراج » الذي ألتفه ابو بوسف الانصاري » المتوفى 
۸ + بأمر من اللئلىفة هارون الرشد , 


فد اعتمدت الادارة المباسية المناهج الادارية الي عول عليم-ا الببزئطيون والساسائيون» 
من قبل ؛ وهي ادارة ؛ تألفث أصل من عدد من الدرارين المتلاصقة - ومن كلة ديران هذه 
انات کلمتان فرنسیتان ؛ ها ۲۵ا1 و 0000٥‏ - شرف علا موظفون اداریرن کبار ٤‏ 
اشبه ما پکولون ب ١۲٥میک‏ لدی البازنطین › دون ان پتالف من موع رؤوساء هده 
الدوارن ؛ مجلس وزراء. ولاف لما کان بچري في بيزدطبة حسٹ کان الاميراطرر هو نفسه › 
روح هذه الدراوبن وهزة الرسل بينما » كان الثلبفة العباسي ؛ في بداد “ يعمد بالاشراف على 
ادر ان ٤‏ الى زر شه من پەد bosorg “ fruhmucliin‏ لدی الساسانيين, وکان الوزر بتعېد 
تأمين العمل الاداري » مستعمنا على ذلك بعدم من الع مال يأتي بهم من بين انصاره ورجاله. ولذا 
كان شى من نفو سلطائه ؛ رهذا ما حدث بالفعل الإرامكة » هذه الاسرة الفارسية الي 
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اثارت + ما بلغته من غنى وسؤدد ولطان ؛ هواجس الخلفة هارون الرشد ؛ فنکبما شر 
نكبة ونكل برجاها وقفى علسهم . ومن ام الدوائر التي بم الوزر انتظام العمل فما دائرة 
جباية الرسوم والبريد ٠‏ وديوان الرسائل . وكان البريد يون »> احبانا نقل بعض الامتعة 
الخاصة › انما الغاية الكبرى منه تأمين تبليغ العمال » في الولايات “ الاوامر والتعلىمات الصادرة 
من الحكومة » کا محمل الى الادارة المر كزية مطالب الاهلين في الملحقات » ومظاليم . فالبريد 
کان يلعب » في هذا الجال » دور الامن العام » في حكومات هذا العصر . ويقوم باعمال البريد 
سعاة يستخدمون الخبل لقطم الطرقات » وهي على الاجال حسنة “ يقوم على ابعاد متساوية ٤‏ 
محطات خاصة لتأمين حاجة المسافرين “ وتسمبل متابعة سفر البريد بالسرعة المرجوة . أما 
الدواوين القانمة عة الوزبر ٤‏ فكانت تقوم باعداد الاوامر ؛“ وتعين الموظفين والكتية والمال ؛ 
وتأمين المراسلات الديباوماسبة بعد ان يمهرها الوزر مخاتم السلطان , 


وهذه الادارة التى عولت اكثر مما عولت على الدؤاوبن ؛ كانت تكثر من القراطيس 
والوثائتق والحفوظات “ ا تكثر من السجلات الرمبة . وهي ادارة مركرية ٠‏ قانمة دوائرها 
الكبرى في العامة بغداد . وهذا لا يمني قط ان الفوارق الاقلىمة ملا > ولا سما ما تعلق هنما 
بجباية الرسوم والضرائب › قد زالت واختفى كل اثر ها من الوجود . وكانت ههفه الدواوين 
تجمم في مكاتب الادارة العامة ما تحتاج البه من المعلومات › کا كانت تشرف على اصدار الاوامر 
والتبلىغات »> وتؤمن استلام رسوم الجماية > بعد حسم تكاليف الادارة المحلىة . وكانت ادارة 
لملحقات تناز ؛ هي ايضا بالدقة كالادارة المر كزية . وكان يقوم في الولاية قائد شل الخليفة “ 
کا ان الوزر کان پتمٹل فما محا ك مدني او عامل “ البه امر الولاية وضبط الادارة »> يستقل 
الواحد عن الآخر ؛ يشرف الارل على الجيش ا يؤمن الثاي الولاء للخل فة والموارد المالية التي 
تحتاج السا الادارة . 

اما العدل الذي کان امره » ادا على هامش الادارة او الحم > فقد بقي من اختصاص 
القاضي . غير ان عدم كفاءة القانون احانا > وعدم وجود الموجبات القانونية للمراجعة او 
الاعتراض » وعجر القاضي عن تنفيذ الاحكام التي كان يصدرها على الزعاء النافذين »> كل هذا 
ادطر الدولة لامجاد دائرة خاصة يشرف عليما قاض“ هي ديران المظالم الذي كان ينظر في امور 
التجاوزات على حقوق الآخربن . اما الفقماء فكانوا يعملون بالتعاون مع القضاة في كل ما يساعد 
على قطبتق احكام الشريعة . وهكذا رأينا يطل علمنا قضاء دولة الى جانب قضاء شرعي يث 
القاضي . وقام في حواضر البلاد الكبرى > دوائر للشرطة كان يميد الما السهر على الأمن 
وتأمين راحة العباد > مستعنة في تحقق هذا كله ؛ على فرفة « الاحداث » ٠‏ او الفتوة . 


وهذا النظام او الح الاسلامي القائم » كان اعجز من ان مدل كل 
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شكل ( رقم ٠‏ ) ب العام الاسلامي حوالي القرن التاسم 
- الطرق التحارية ۲ - طرق المج ۳ - اراض اسلامية ٤‏ - اراض بيزنطية 


۹ - القرون الوسطى ا 


التي الخدت منما الشوره المياسبة قكاة” ها , فالفوارق السياسية والاجتاعبا إ للق شيا من 
حدتا » اذم يؤخذ شيء من اصحاب الاملاك.الكبيرة ؛ عربا كانوا ام اعاجم » لارضاء هذه 
الطبقات؛ أو للحد من هذه المعارضة الديلية» عن طريق فوز سلف تالف من اشتات الاحزاب؛ 
فكيف برضي الشمة مثا ٤‏ عن عد ٤‏ لیس رجاله رالقامون على امرہ سن ولد الامام علي بن ابي 
طالب » وبين الصار الامويين ؛ فريق من الاكراد؛ قشم بالتفاليد الغدية ؛ وبينهم ظهرت فرقة 
الزبدية . كذلك بقيت راكدة تحت الرماد > مله الحربىات والمصبيات التي فرقت بين 
العصبیات » ار انما انبعت من جديد تحت مظاهر واشكال جديدة . فائتصار الابرائيين ا 
بزحزح العرب من طريقيم ؛ بل إضطرم اانا للوقوف موقف المعارص , اما المنتصرون 
الحقيقيون ؛ فقد كانرا اهل حراسان الذبن تر كوا جائب) ؛ فثات كثيرة" من الابرائيين لعمرضت 
من قبسل لأذى الساسانيين ولسوء مماملتهم » فبقوا على تشكياتمم يتذمرون برارة . رلعلهم 
قاباوا بشيء من الاسف والسرة » روز بعص الاعاب الذين ساعدم انتصارم على الفلمور'“ 
فسارعوا » بعد ان تت همم الغلبة؛ للتخلص من ابطتلمم القومي بالفضاء على ابي مسلم الشراسالي 
الذي امن النصر للعباسيين . كل هذه الامور ثبقى غامضة > مبمة “ مجولة ؛ تصعب معرفتها 
بالتفصيل المرتجى » الا انها واضحة في شطوطا الكبرى محيث تفم جيدا وندرك اما ان هذا 
الغليات الفكري رالاجتاعي الذي هيا الثورة المباسية ‏ مدأ بمد ان تت له الغلسة رسةقق 
اللمر , 


وهذا الاضطراب الذي ضرب سرادقه عال) في كل مكان : في اسبائيا سيث إستطاع اسسد 
الامراء الامويين بعد ان جا پنفسه من المذايح التي اعدها مم المباسيون ) ان يشىء له درلة 
مستفلة ٠‏ ولي المغرب) مع اللنوارج ها سلفمسّل ذلك بعد سين ١‏ رفي مر تحت ضفط لاء 
الخراج الذين زاد وضعيم حرجا 4 الصعوبات الناجمة عن الالجار سم بيزئطية > ولي سوريا 
التي ا تعفر للممد المديد » إغتصابه السلطة مما والاستتثار به درا . وما هو ارقم مدلول؟ من 
هذا كله » وافدح نتيجة » الاضطرابات التي شجرت في ابرات تما ٤‏ سيت رى تطل عليشا ) 
تحت مظاهر ديلية ؛ مطالب اده واكثر تمقيدا . ومسل القول ؛ فيذه الماطقة ال جبلية الممتدة 
بین ر اسان وارمیلیا وما السا من سکان؛ سوادم پمیشون على جوانب الاسلام في هذه المناطق 
الجبلية التي تشرف على قزوین »› تبفی ادأ في غلمان من جر اء هذه الدعرات الديئية المتتالة 
التي ادت اليما عض الثمالم الديلية الاسلامية الماحرفة ١ا‏ يمتمل به سكان هسه املاط من 
رواسب الائوية والزردشتية ؛ هذه القرالب الديلية الي حنست اليما دورما تفرس الطماات 
الشعبية في اران القدية . وركذا كشفت هده الاقوام عن وجود معارضة قوية »> قرمرة ؛ 
واساعية اتتصبت في وجه هده الارساط الما كة التي ربطت مصير ما + في ا مالين الديي 
والسياسي ٤‏ مير المياسين « الشعو بين » . ومن اماق بعص هد الائثفاضات انملل ع 
المطالب الصابة ؛ فرددت اصداءها طبقات الفلاحين الرازسين تحت جور كار الملاكين ء 
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فراحوا بنزلونيم “ وفقا لنزعاتهم الدينىة “ منزلة الغربب الغتصب . ولمل ادهى هذه الثررات 
طرا » الثورة التي قام بها الخرمية » فانطلقت من بدعة اسلامية منحرفة قالت يبدا الحير 
والشر؛ واقرت عبادة ابي مسل الخرساني > وقالت بالتناسخ والاياحة الجئسية › وباستواء الاديان 
جيعا > وذهبت للمطالبة بالمساواة الاجقاعية . فبعد ان "هزم زعيميم بابك الخرمي “ قي مطلحم 
القرن التاسع “ في اذربيبجان › انضمت بعض فرقم “ فيا بعد » الى الثورة التي قام بها مزير . 
واذ ذاك » قام صعالبك الفلاحين اجون كبار اللاكين من العرب » في هذه الاقطار ال جبلية 
الواقعة الى الجنوب من بحر قزوين > ما اضفى على هذا المراك طابعا قاس . وبعد اا سيطر 
الخرميون واتباع مزيار على المنطقة سيطرة تامة ٤‏ حقبة من الدهر “ انيزموا شر هزية > في عمد 
المعتصم » على يد قائده الافشين . الا ان ابادتيم م تؤد قط الى اية تهدئة في المعارضة التي اخذت 
تعتمد ؛ مذ ذاك » على عناصر اسلامية خارجة . صحمح ان المباسين تحرجوا من العمة 
ظافربن »> كاسبين » الا ان ا جود القومي الذي بذلوه م يبق بدون تأثير على هذه التغبير ات 
العسكرية التي ستفضي بهم الى الماوية ؛ بعد حين . 


وهذا التطور ليس باقل وضوحا مله في الاخرى » ان دخول السكارن في 

حظيرة الاسلام واقحام الاسلام بالتالي في الحضارات القومبة وتغلغه في 
الطبقات الشمسة كان بمثابة اقحامه في هذه المشكلات اللازمة هذه الحضارات › واعطاء العا 
الاسلامي حضارة واحدة حلت محل الحضارتين المتجاورتين اللتين رافقتا قبام الدولة الاموية . 
في هذه الحاولة لتوحيد الحضارة » راح اهالي البلاد الوطنبون بطالبون عالا ؛ في ان يكون 
مم دور بارز ليس في الجال الروحي فحسب بل ايضا على الصميد الاجتاعي» ولا سما الابرائيون 
بينم ؛ عن طريتق اعادم الشعوبىة . فالمنصر العربي م يكن لمهمل جانبه ؛ مم هذا فالاسلام 
نفسه ؛ منذ دعوته الاولى » اثار ضمنا هذه المشكلات ؛ ووعد اتباعه بالثراء والتعمى › فحاء 
الاعاجم بينم يسممون بتحقمى الوعود المقطوعة , في هذا الايغال مقا في الفكرة “ وفي هذا 
التوسسع في جنبات المعرفة ١‏ سام عدد كبير من العرب ١‏ ا سام باعداد اكير » الاهلورث من 
سكان البلاد » لا سا الموالي ينهم . وهذا التمبيز العرق العنصري الذي تلبسه الغموض وسبطر 
عليه الابهام احبانا » يعد له من اهمبة أو قيمة . فالكل يشار كون في نىج واحد من الحياة : 
فالشيء المهم الآن هو ان الثقافة الجديدة التي تطلم على البلاد “ إ يعد يعبر عنما بالبوائية او 
السريانية “ بل بالعربة . وهكذا صح لنا ان ندعي قبام ثقافة عربية . ولفة العم والعه اء 
انفسم »التي ينعت وأثرت › فارتاضت ولانت »ل تعد هي العربية الدارجة . صحبح اف 
العربية الدارجة تغلغلت عقا دين الطبقات الشعبية ولا سما بين الجاعات الموانىة والقبطىة 
والسربانمة “ بعد ان اصمحت اللمجات الحلة من قل لدى هذه الطوائف ؛ لا يفمما غير رجال 
الدين . فكان لا.بد للعربية من ان تظمر وتظفر ؛ بعد ان اصبحت لغة القادة والزعاء والشريعة 
الاسلامة . وهلى كانت بلغت ما وصلت اله من سبطرة وسيادة وسؤدد ٠‏ لو م يم ها مأ تم س 
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دقة البيان في التعبير ? الا ان الانتصار الذي حققته كان لعمري ؛ ابمد من ان بكون كام . 
فاللغة البدبرة قبت اللغة المححكية في ا مغرب . وال جدير باللاحظة هنا هو ان الايرانيين الذين ا 
مجدوا قط غضاضة عليهم في ان يمتنقوا دين الفاتحين » استفطوا قي مماملاتيم بلهجاتم المحكرة» 
ول یلہث بعضہا ان اصبح لغة الفکر والادب ٤‏ بعد ان تأثرت کثیر › في مفرداتما تأثرآ ل نر له 
مشيلا في دراسة عل اللغات وتطلورما . 


فان لم نستطم ان محده بالفعل » هذه الفوارق بوضوح وجلاء > فسولة المرش تقتضنا ارف 
نلقي تباعا نظرة عجلى على النثاط الفسكري الذي تجلى باحسن مظاهره » اذ ذاك > في مدا 
التيار الذي رمى ال تمم اعمتى وتطبيق ادق للاسلام ٠‏ او الثبار الآلغر الذي يتمثل' في ثقافة 
اغى واو سم ؛ هي على الغالب مارجية عن الاسلام . فتفيم الاسلام يقو م اساسا على تفرم 
القرآن؛ فادت هذه المركة الى هذا الفيض من التفسير رالشرح والتملى؛ وتعدد مجامم الاحاديث . 
النبوية ؛ وغربلتما ومخلما لانتقاء صحاحما » بعد أن ارتاب کثيرون في صحة جائب كبر مما ٤‏ 
ما اقتضى عددا من الاسائبد الق » وان ل ترص النقد الحديث ؛ تشد » أقلا؛ على هذا الاهاي“ 
رعلىهذا احرص اتمميز الصحيح من المدمول أو المنحول أو المدسوس ملما٣‏ فكانت هذه الصحاح 
الي من اثبتما صحمح البحاري ؛ ومسل ( اواسط القرن اللماسع ) . ولكي يطملن المء الى انه 
يفم فما صحيسا منطوق الآيات الكرية ومدلو ها » اضطر الاس لدرس ماني اللغة من صرف 
وو ٤‏ ومسل المفردات راشتقاقما واصو ها > و كلما علوم قام علیما عاماء اعلام ٤‏ رلا سیا بین 
الاعاجم من سکان البلاد الاصاين ۽ ول سر ف سه اة الي آامتدت کشر من رٹ 
مذهبان في اللغة : مدهب البصريين وزعيميم غير المنازخ سيبويه ؛ رمذهب الكوفان . 


وبعد ان استقر ت اللموص واتضست مثا المماني والمدلرلات » کان لا بد من لاهوت يشرح 
أحكام المبادة » ويوضح الق العام والخاص » وين له الانسجام يرضح مماينه . کل هذا تم فی 
الةرن الأول من الدولة العباسبة ؛ على يد كبار علماء الدين والفقماء , فالذين باعد ينهم نظريا ؛ 
ليس اختلاف النص ؛ بل الر وح الذي يستمماون فه ٿطبيش هذه الآيات ٠‏ وغيرها من الأحاديث 
الدينية . فا مدهب المالنكي اعتمد النص الحرفي . اما الشر وح والتفاسير التي لا بد" متها فيتقيلما اذا 
ما حازت اجماع عاماء المدينة » لأما مدينة الرسول ومد الاسلام . اما مذهب ابي حليفة ١‏ فمو 
على كس المذهب السابق الذ كر > برتكر على الفبكر الشخمي ؛ أي على الاسمتاد ؛ شرط ان 
يحاس بالاجماع » رليس باراء فقماء المدينة ودم , فأمام هذا الشجارز في الرية الذي قلق له 
البعض » رمم اعتقادم ائه من المستسل ان بلص الكتاب عل کل شيء ٤‏ راسرا پقولون پالقہاس 
سو ازا . وهو ما قال به المذهب الشافمي بالات , وبحر كة رجمية صد المدهبين الأخيرين اللذين 
رماها بالتجديد المذموم + امام المشا كل الي عائت ما الماعسة كثير! » راح ابن سل يدعو 
التمسك بالتفسير الر في للكتاب › درن ان يہالي برأي الفقماء وغيرم من علماء الأمة . هذه هي 
المداهب الففمية الاسلامية الاربعة الكبرى التي يمارف با السلة والقي مجوز لاي مسل ان بشم 
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منہا ها بريد »“ وبالتالي القاضي الذي يعد البه النظر بأمور الناس ويقضي فم . 

وقد انش المذهب المالكي في ا مغرب الاقصى ٠‏ بمةا سبطر المذهب الشافمي » خلال الأجيال 
الوسطى ؛ على الما الشرقي الذي نطتى باللسان العربي ٠‏ قبل ان يتنكر له الأقراك ليقتصر › فيا 
بعد ٤‏ على جزر اللاو . وقد كان لامذهب الجنفي مثل هذا النفوذ وسعة الانتشارء عند المياسان 
ولا سيا عند اهل خراسان فيا بعد » وعمل الاترأك على نشره في جيم البلدان والأقطار التي 
رفرف فوقما لواؤه . اما المذهب الجشلي الذي لم يعرف له رواجا كبيراً الا في العصر الحديث > 
عند الوهابيين » ني الجزبرة العربية » فقد كان أثره بارزاً في عدد من الأقطار التي يتكلم أملها 
المربمة . وهذه المذاهب الفقمبة الرئيسبة الأربعة التي بحب ان يضاف الما ا لمذهب الجعفري 
المعمول به لدى الشممة “ تاز فما بمنما باعټادها على الاجماع » أي اتفاق الفقاء والعاماء رأيا في 
موضوع معان . وهكذا فلا ترى عند المسلمين قانونا او تشريعا واحداً ينبثق عن هة تشريعة 
في الدولة › انما يوجد لديم قوانين تأتي من خارج الدولة » وعلى الدولة ان تأخذ بها وان قطبقما . 
فالقضية تقوم كلما على معرفة ما تقوم علبه د كتاتورية الفقهاء في وجه الدولة . فقي مطلع العصر 
المباسي نرى أنفسنا لا نزال من الاسلام الدولة في طور التنظم . 

وهكذا بعد ان اعتمد الشكر الاسلامي على اللاهوت والفلسفة > وجد نفسه > وجما لوحه 
أو أخذ لحسابه مواجبة هذه القضايا البشرية الخالدة التي تلازم كل الديانات الكبرى . منها مثا 
قضىة الحرية والقدر . فين قدرة اله الكلي القدرة وعدله الالمي؛ وبين القدرة والحرية الشخصة؛ 
راحت نصوص القرآن والديث تقسع لكل التفسيرات . فالقدرية التي قال اصحام ا بحرية 
الارادة» في اواخر الدولة الاموية» بدا اصحابما في نظر الأمويين عناصر تدعو للعصيان والثورة) 
الامر الذي جعل العباسبان برحبون بم . ثم طلعت علنا قضبة العقل والايمان . وهكذا ظهر 
عل الكلام أو القاس الفلسةي » والتتكلدون ؛ اي جماعة الذين يعتمدون على اكلام لتوضبح ما 
نمض من الوحي الحمدي وتةسيره . وهكذا طلعت النظرية الدينبة الشعبية التي أخذت يبدا 
اللشسه . ولا كانت هذه النظريات مجردة ؛“ أي عقلائبة »> كان بخشى ان تبدو مخالفة الدين أو 
مغابرة له بعض الشيء . فقد نشب » في هذا الجال »> جدل عشىف كان له اثره العظم على التطو بر 
الفكري في الاسلام » ثل في مذهب المعتزلة » الذي ضم » في الاساس › قوما ممم جداً النقسد 
الادبي » والإتزان السياسي ؛ فناصروا الدعوة العباسىة . فراح بءض خلفاما يؤيدون الاعتزال 
ويفرضون على الناس الاخذ به والدعوة له . وقدعلتمت المعتزلة القول مخلتى الةرآن فادخلت 
القلتى والاضطراب على القلوب والاذهان »“ وانتهى الامر الى حاربة الخلفاء العماسبين الذين جاؤا 
بعد المأمون ٠‏ للقائلين بالاعتزال . 


وهكذا بلغنا عطفة حساسة من تاريخ الثقافة في الشرق الادنى . 


وقد نظر المرب الى التراثالادني القدم نظر مم ال عنصر دخل 
جاءم من الخارج , فقد عي الداخلون ف الاسلام حدیا ¢ دمج الديانة اجديدة ف تقال دم 
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راعرافمم الفكرية . ومثل هذا الاهتام واجه المسيحيون في العصور السابقة . الا ان ادماج 
ادب دن جدید في ترات امة ما » كان بحاجة الى عملية توضبح > أي الى شيء من التكييف 
والتر كيز . ومن جہة اخرى ٠‏ اتخذت هذه ألثقاهة » اللغة المربية اداة تعبير لما واقتضت جداً 
طسبا من الترجمة والنعريب › والتفسير والتعليق والتلخبص . فمذا التشابك والتداخل بين التقليد 
والأعراف المنباينة ,الذي شمدتاه قي العصر المباسي »ل يلبث ان ادى سريعا الى وضع هذا 
العصر » وجما لوجه مع التفاعل والانفعال المتبادل » وبالتالي الى اغناء بعضما البعض ؛ والى 
طاوع عدد من الاكلشافات الجديدة . وهكذا » بدون ان بحدث أي تشير جذري على سس 
الفكر » في تلك اللقبة “ شد العام »> مع ذلك » بةظة عارمة تشبه من نواح كشرة » الانبماث 
الفي والفكري الذي شېدته اوروا ف القررى السادس عشر ؛ فادى الى احاث 
وتطورات مدهشة . 


انصرفت الجود “ بادىء ذي. بده » لتأمين حرك نقل العاوم الدخبلة وترجمتما “ وهي حر كة 
اخذت بوادرها تظہر في عد الدولتين الببزنطمة والساسانىة “ على يدا عاماء السريان ومفكر مم ؛ 
وادبامم . وقد اعتمدت الترجمات الجديدة على نقول سبق وضعما بالسريانمة » الى ان عادت 
تعول على النصوص البونانمة الاصبلة . ولقىت حرك الترجة والنقل تشجيعا حاراً من الخلبفة 
ا مأمون الذي الخد تحت رعايته » عددا كبيراً من المترجمين في الشسرق »> فنماوا > على نطاق 
واسم ¢ من الادب النوتاني “ کا نلوا »> على نطاق اضق » من اللغة الفملوبة الي کانت اداة 
الاتصال » بين المند والمحر الاببض المتوسط . وقد اقتصرت حركة النقل هذه » على الم لفات 
الماسة التي يسيل تطببقما عملا » وعلى الفلسفة > بعد ان حاولت الدع الدينية التي أطلتّت اذ 
ذالك » ان تحد فبا سلاحا ما في هذه الاصومات والحادلات الدينىة التي شجرت › اذ ذاك . اما 
ال ار المونائىة الادببة او التارخبة الصبغة “ فقد استبمدها النقلة المرب › عدا وقصدا » ا 
استبعدها من قبل وال نقلما السريان والنساطرة » م ايضا. وقد سار الغرب ؛ فما بعسد » على 
هذا النهج ؛ عندما راح ينقل “ بدوره “ الآ ثار الادبية التي خلفما الاسلام والمسلون . فقد نقل 
المرب “ عن الفلوية او المندية “ في عداد ما نقلوا من الآ ثار الملة “ القصص والحكايات 
والامثال التي وصل منہا قدر کمیر الى عہد لافونتين فاستخدمه » ا نقلوا غير ذلك من القمص 
التي لقبت رواجا عظرء) لدى الشعب . والجدير باملاحظة والتنويه عالبا » هو ان > في دولة 
سبطر فما الابرانبون “ ورجحت فما كفتمم ؛“ استمر المسلمون » في نقل كل ما يتصل بتاريح 
اران وتاريخ المرب القدم معا » بنا بقي التاريخ البوناني الروماني مستبعداً . 

فكل الال والنحل والاعتقادات شار كت › على اقدار متفاوتة ؛ ممذه الجركة . ان اعتناق 
عدد كير من سكان البلاد “ الدين الاسلامي “ وانتشار اللغة العربية في الاقطار وبين الطاوائف 
التي بقيت على النصرانية او على المهودية “ والاتصالات العلمية بين العلماء المنخصصين > ولا سيا 
بين الاطباء > كل هذا وما اله هو من بعض النتائج التي اتمح لنا تسجيلما “> بحيث ان الثقافات 
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الاصامة وجدت نفسما منفسمة الى قسمين مشباينين. دخل اوها کعنصر مقوٌم٤‏ في ما اصطلحوا 
على تسميته بالثقافة الاسلامية » بعد ان أسقط في ايديم اماد صفة اخرى اكثر ملاءمة. 
اما الثاني الذي بجحب قصره على ا محال الديني “ والتسل بتمتعه بشيء من الاستقلال الذاتي »> فقد 
تبلور في ما بدا من آثار'اللغات السريانة والقبطة والفلوية والعربمة “ حتى بعد ان استعربت› 
فقد بقبت على هامش‌التبار الكبير؛ وظيرت مظر المستحاثات المتحجرة وهو طابع ما لبث ان 
زال من الوجود في اواخر الاجبال الوسطى . 


وهككذا انلشرت ؛ في الشرق > مؤلفات ارسطو الحققية او تاك الى انتحلما أصحاب 
الافلاطونبة الحديثة » کا انتشرت مؤلفات ابرقراط وجالينوس واقلیدس وبطلیموس ٤‏ رہن 
هؤلاء السَهسلة الذين كانوا؛ في الوقت ذاته» كتابا مشموداً مم بالامحاث الدينية والفلسفية» الراهب 
التسطوري حنين بن اسحتى ٤‏ والرياضي الصابيء ابت بن قره من حران ؛ وکلاما من رجال 
الفرن التاسع » وقد كان سيت لابن المقفع » احد اعلام الكتاب العرب في لسك العصر ؛ رمن 
كتا الرسائل المشورين “ ان ترجم عن الفملوية كتاب كبلة ودمئة . 

وتجلد لملا الفرس عدد كير من المار جين »> کا قام للترجمة مدارس عديدة . وحدث ايف 
ان الادب المسعي جد طريقه الى اللغة المربية لتقريبه من اذهان المسسحين. فاذا كان البطريرك 
ديرنيسيوس التلمحري ( + ۸٠١‏ ) كتب بالسريانبة ما كتب في العارم الديلسة والتاريخ ؛ فقد 
وضم الراهب الملكي يودسيوس ابر قره مصنفاته باللغة العربية ٠‏ اهجا في ذلك > نمج القديس 
يرسسنا الدمشقي . 

فقد کان من جراء اختار الافكار ؛ وظمور بعض الصعوبات التي اعترضت علية الانسجام 
والتكيف مع الوضع المديد؛ ان احدث الميجان بين البهرد فالترحيب الذي كان بلاقيه من حين 
لآشمر ٤‏ من يدعون امم المسح المنتظر القادمون من اسہائا الى فارس ؛ کان يسبب س 
کبیر؟ ٻين أتباع هذه الديانة من جراء اجارارم التعالم التلمودية . وكانت الرلايات تشر » في 
الصمم برطاة الد كتانورية الادبية رالسيطرة الاقتصادية التي ثمت لعلهاء الناموس في العراق ‏ وقد 
حدث ان اشتد شان شو كة فرقة القر"ائين التي ر" جد عدد من اتباعما في بلاد القرم . فقد كانوا ٤‏ 
رهم بحارلون الرجوع لأسفار المد القدم > بحارلون تفسير عقائدم الدينية » وفتا المبادىء القي 
قالت با امازل , 

لا لعمرف شا يذ كر عن طائفة الزردشتية . وجلل ما تمرف عنما ان في القرن التاسم تم جمع 
اللصوس الهيشسة الفدية الممررفة باللصوص الأفسسنية » ا تم وضع مؤلفات دينية جديدة لمذه 
:إلطائهة » محاولة من اصحابما الحافطة على تراثيم امام الاسلام » كا ان في هنذا النشاط شمادة 
صالبة على سعبوة هله الطائفة . وقد يكون مسلكما هذا اوحى المباسيين الموقف الذي وقفوه 
من أتباع امانوي » مد ان نمم أصحاببا بالتسامح الديني الذي نمم به أتباع المداهب الديلية › 
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الاخرى ؛ فقد اخذوا ممطاردة E‏ وهي التهمة التي ألسوها ٤‏ بعد 
ثورة بابك الخرمي؛ ؛ لكل هذه الدعوات‌الدينىة التي خشت السلطة انا ار اونجس ما راء 
باستشناء الشعة والخوارج. وقد رأى العباسبون أثراً لمانوية وتعاليمما في هذه الثورات الاسلامية 
والحركات المدّامة التي قامت بها بعض الفرق الديثىة > في ابران » بعد ان هدد نشوا الدولة 
العماسبة بأخطار شديدة . 

فالازدهار الفكري والادبي » وهذه الانتفاضات التي جرت الما بعض العتقدات الدينىة . 
تکفر لتملاً وحدها كل نشاط الاسلام. هنالك اناس ظمئت نفوسهم للكال الانساني؛ وهامت 
قلوهم تمكارم الاخلاق والتقرب من الله . من الحال التساؤل ما اذا كان التصوف الاسلامي نص 
عله الاسلام الاول» ام اذا کان نشا عن العادات والاعراف الدينبة التي «ملما معهم السكان الذبن 
اعتنقوا الاسلام؛ ام اذا كان نشا عن الحباة الرهبانية عند المسحين واهنود. فقد كان التصوف› 
TS‏ »> نوعا من الزهد . وقسد تشل على أته في عېد الدولة 
الأموية ؛ في شخص الحسن البصري . سا راح يستعنض عن الادعبة الاسلامة بطلبات تيء 
قائلا للاغخطاف الروحي e‏ ينظرون اله نظرة کلہا التشكك رالتحسب ۴ 
وقد استطاع رجال الصوفة ان يتعرفوا ؛ تدر جا » الى النظريات التي تقول با الافلاطوئ.ة 
الحديثة ؛ ما أدى الى تجديد في الافكار الصوفبة . فقد راح المتصوفة بلبسوري « الصوف » 
مسوحا لمم “ ولعل من هذه الكامة اشتقت » في الاسلام > كامة « الصوفية » . 


بعد ظمور الا ثار الةلسفية والدينمة » في القرن الاول من الدولة العماسة > 
ازدهرت حركة أدببة عارمة عادت على اللغة المربية وآدامما بالثراء والنمو > 
ا اطلعت من الروائم الادبمة في الشعر والنش» فصقلت معا العقول والاذوأق؛ ومذبت الخال 
والماطفة » بقطعم النظر عن القصص والحكايات الشعبية التي كان يتناقلما الاس ابا عن جد 
وهككذا ظمر « الادب » الذي كان براود ظمور الر جل الاديب » ني القرن التاسم والعصور 
التالىة . وقد دخل الانشاء الادبي كل المؤلفات الادبة والدينىة » اذ اضفى علمما عبارة رشقة 
وبيانا اصع الاساوب ٠‏ يقبل على الاخذ به “ كل من تعشتى الحرف ومال اليه . والفضل في ظمور 
الادب على هذا الشكل > بعود لكاتب البصري المشمور الحاحظ ( ۸٦۸ = ۷۷١‏ ) الذي عرف 
ان يوفسق بين مذهب البصريين والكوفيين . كذلك عرف أن يوام بين تعالم المعتزلة وبين ما تم 
له من ثقافة عريضة » متنوعة » كل ذلك في بيان عربي ناصم “ ولغة ساحرة > متمكة > کا يمدو 
لنا ذلك في كتابه «الحيوان» وهو كتاب في العلوم الطبيعبة» حشاه معلومات لا تثمن وأقاصص 
كل ماهر الساة الفكرية والاجتماعبة التي هزّت مشاعر جيم معاصريه . وبعد الجاحظ بقلل 
ظر الكاتب الفارسي المشمور ابن قتيبة الذي شارك ال جاحظ في تكبف الادب العربي . 

اما الشعر فمو اكثر تمسكا من النش “ بالتقاليد العربية . وقد لمع في هذا العصر شاعران 
کبیران ٤‏ ھا : اپو تام والبحتري . وضع کل منېا « حماسته » التي بالرغم مما فامن شعر 


الآداب والفنون 
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منحول ٤‏ وسرقات شعرية ٤‏ تبقى اثراً لا تبلى جندثه . فالشعر « الحديث » بطل علىنا من 
شعراء ابرانيين ؛ شعرم عطل من اية مسحة اسلامة > يفتقر كلا القرصن والاخلاق الرضسة 
ينضح احيانا بالفجور ومجون البلاط » ويفع مثه الحب العابث الذي تعتعه السكر يسار مارحا 
في الازقة والشوارع ؛ انما هو شعر ينبض بالرقة والاحاسيس المرهفة » بانتظار طلوع الشعراء 
الناجحين الذين يأخدذون معالجة الموضوعات السباسة والديئية؛ وما ليثوا ان فضاوا على القصدة 
المامرة الابيات‌الميئية؛ على مود الشعر العربي ؛ شرا ممفمف العاطفة ؛ يتمثل شير تمشل بالرمز. 
ولمل اکبر هؤلاء الشعراء وأسیرم ذکرا هو او نواس ( + ۸۱١‏ ) ومحب ان نذكر معه شاعراً 
آغر » عرف بالوصف الدقيتق » تولى الللافة لموم واحد » هو ابن المعاز ( اواسط القرن 
التاسم ) . 

ويلسىة ما نستطيم ان نين الامور > نرى ان الفن العباسي اذ بزدهر بدوره ٠‏ محاول؟ أن 
پود بين مختلف المذاهب : فالمساجد ازداد عددها ازديادا كبيرا لاستمماب المسامين الازايسد 
عددم پاستمرار ٤‏ وذلك عن طریق بناء مساجد -جديدة أو بتوسيم القدم منما, مسجدالقيروان؛ 
بود القسم الاساسي مذ الباق لموم “ الى مطلم القرن التاسم “ وبقي طراز پنائه ملسجه) مم 
الطر از ا#ندسي الماد السورية الي اقيمت في المد الاموي . وعلى عكس ذلك » رى قصور 
اللمغاء المباسسين في العراق “ تستوجي في عمار مما التقالد الساسانية . فان لم يصبلنا بالفعل شيء 
من المديئة « المستدرة » اي بغداد القدية ؛ فقد رصنا من الفن المعماري المباسي المدني ٤‏ بقايا 
حرية كل ملاحظة » مي کل ما تبقی من مددیئة الت بوم] ان تحل محل بغداد کر كز للخلافة» 
هي مدينة سامراء التي كان يملوها برج عال, يشبه ابراج النار المعروفة لدى اتباع الزرادشلية . 
وهذا الفن يستفتق على تفسه ويئشط ؛ مم ان معظم الانشاءات الباقية منه لوم ١‏ تعود الى 
تاریخ لای للميد الأول من دولة المباسمين . يجب ان نشير » مند الآآن الى الفارق الذي بزداد 
اتساعا وتباينا بين المبائي المدئية والمبائي الديلية . ففي الاولى لرى رسوما بشرية وحيوائيسة 
کمیر ا ما عمد الیا ار سامون في تزيین الحاجمات المادية ٤‏ مہ) کان من تأثیر حركة تطورية ظہرت 
فيا بعد » وسيطرت على بعض امات دون غيرها . اما في الثائية “ فلم تلبث هذه الرسوم اف 
سر" م استهیا ما ٤‏ اذ کان مرها يہسث ٠‏ کا هي المحيال في الديانة المبدية ؛ على الاعتقاد بشيء من 
عبادة الاصلام , 


* 
ٿبدو پيزنطىة » ازاء العا الاسلامي في القرن الثامن ؛ مدعاة للاسف 
والسخرية مه] , فقد حرجت من الماصفة الي هبت عليم ا في القرنتب 


الماغي » مشخنة امراج ممشمة ال ملاح ١‏ فراحث ببطء وتبل كلي » تستجمع قواها وتسوي 
من اها ولميد تلظم شؤ رما في الداحل . والأزمة الدينية التي الخدت اربص بسا من جديد ؛ 


المياة العلهة في بيزنطاية 
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تسم الى حد بعيد ٤‏ مع الاحداث والافكار الو یی تتفاعل ہا وتعتلس؛ هذه الولایات الي اقتطمہا 
مما الاسلام . 


وقد أرغمت الامبراطورية على ال لتخي س الكتير من المقاطمات الاخرى : فقد اذ سكان 
ايطالا في الولايات التي لا بزال مصيرها مرتبطا مصير بيزنطية “ ينفضون عنم تباع] > سيطرة 
اجنببة طالما بر موا منما » ارهقتېم فارزحتمم : تحت وطأة جباية صارمة زادت تجا وتا 
بعد فقدانما الشرق ؛ ونفرتيم بيذه الارهاصات الدينية ولم تملع عنم خطر الغزو اللمبساردي . 
وستفلت منما صقلية في القرن التاسم . ولكن ما العمل وهذه كلها متلكات نات عن قلب 
الامبراطورية ومر كزهاء يغلب في الحفاظ علا الغرم على الةم .اما في البلقان ٤‏ فقد أصبح الخطر 
البلغاري “ بعد عام ۷٠١‏ ؛ في المنطقة الواقعة عند الدائوب الاسفل » سبفا مصلتا فوق رأسا 
وكاو سا بقض مضجمما . وقد استقر الصقالبة في الباقي من اطراف شبه الجزرة البلقانة “> بعد 
ان أقصوا قلىلا الى الشال . وبفضل علبة تبادل السكان الصقالبة في اسنا الصغرى ٠‏ والاسويين 
في المونان وتراقما ؛ استطاعت الاميراطورية ان تعد سبطرتما التامة على مناطى حبوية جدا هما 
أما الى الشرق » فلم يقم بين المسين والبيزنطيين » اثر الفشل الذي آل اليه حصار المرب الثاني 
للقسطنطىنية ٤‏ عام ۷٠۸‏ » سوى غزوات دورية » عرفت عند المسلمين « بالصوائف ٠‏ تحدث 
تغمر ات جوهرية في مناطتى الحدود الدائرية بين الجانين »> وان كانت انزلت فما الخراب 
والدمار. وهككذا اقتصرت الامبراطوية بالفعل؛ على المناطق الحبطة ببحر اجه »> وهي مناطق 
معظم سكانها اغريق أو متأغرقون؛ انتفت منما أو كادت تنتفي > الفوارق العنصرية او العرقية. 

وهذا الانكاش ار التقلص ال جغرافي ارقمة الامبراطورية » تم وسط تغبيرات وتطورات 
اجتماعبة من الصعب على ا مورخ أن يتبين مداها » وان محدد ابعادها . فالخاجة الشديدة لليد 
العاملة التي عانت منما المقاطمات الصالحة للزراعة ؛ في القرون الماضة »> حل محلما الآن » فيض 
من الشغية ونقص في الاراضي الصالحة للزراعة > بقطم النظر عن الوسائل التقنية الزراعية . 
والذي يبدو للمدقق › مم انه من العسير جداً تحديد الكيفية > ان الممتلكات الواسمة والاقطان 
الشاسعة ؛ انكشت رقعته ا بعض الشيء » بنا ازدادت الملكىة الصغيبرة ؛ وهو تطور جاء ٤‏ 
اعمري » مفيداً جداً » لاتنظم المسكري . ولعل خير دلبل على ذلك ٠‏ القانون الزراعي » هذا 
القانون الذي صدر في مطلم القرن السام “ والذي ينوه بوجود جماعات او فرق ريضة ٠‏ بدا 
لبعض المؤرخين‌ان بروا في طاوعماء أثرا من آثار الماعات الصقلبية التى تكاثر عددها بين طبقات 
الفلأحين وسكان الربف . وهذا الاثر لا يكن تجاهل او التغاضي عنه. فمو يتمشل » خير قشل» في 
هذه المستعمرات الريفبة التي عرفت ان تندمج وتنصمر في هذه الأطر والملا كات البيزنطية ؛ مع 
ان البالغة في تقدير هذا التفوذ وتقييمه لا تخلو من خطر >“ اذ ان هذه الماعات التي يشير الا 
القانون الزراعي لا تنضامن فيا ينما الا امام جباية الرسوم وفرض الضرائب › مع الملم ان هذه 
الماعات القروية الصقلبية م تتعرف على نظام الا بعد ذلك . ومن جمة ثانبة ؛ نرى ان نو الملكية 
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الصفيرة وتوسمما ي بقض على الللكيات الملهائية الكبيرة» ولاعال درن اتاع الملكية الكأسية. 
فاد حار الارقاف » والمبات التي كان جود با المۇمنون ليرفع اله غضب السماء عنم ٠‏ ولمجابمم 
الويلات التي ما زالت تنتام * ورغبتهم في استيداع املاكمم ومقتيناتهم في حاية الكئيسة » كل 
ذلا ساعد کثیرا فی اثراء وثراء الاكلير وس القائوبي والعمساني “ ولا سا الاديار التي ما زاى 
ذفوذها الادبي والمادي › لذا بالنمو والازدياد في جميسع انحاء العال الملسحي . 


والصفة العسكرية الي طبعت نظام السك والادارة في بيزنطمة أذ ذاك ¢ ولا سما اللاط 
الامبراطوري ٠‏ أت عن طريتق التجديدات التي أتتّخدت والتي يعود بعضما أصلاء الى عرد 
الامراطور بوسشسائوس “ ومعظمما في عبد اسرة الامإراطور هرقل “ الى اعادة تنظم الجيش 
والادارة معا , فقد كانت ادارة الولايات ؛ من قبل ؛ بيد الحسکام المدنين ؛ ميا دعت الاعمال 
ار ية » الادارة العسكرية والجيش الى التدخل » حتى عندما يضطر الوضمع العمسكري الجيش 
للبقاء في الولاية ؛ فقوم الادارة المدنبة فسا بتأمين أو د الجيش وما بازمه من تجميزات “ ولو 
التيجا اانا الى اعمال المصادرة والاستملاك . اما الآن فقد انقلبث الامور أمام حطر الوضم 
القائم » وانسكست الادوار روطت الادارة . فقد انقسمت البلاد الى دواثر عسكرية أو 
« ابالة » يقم فما ميش تول فادته قاد ٤‏ پضطلم تفسه يكل اعباء الادارة المدئة 
ويشرف على اعاها الحتلفة ‏ وتوريدات الجيش ووسائل اعالته تتأمن علا » ليس عن طريق 
المصادرات الادارية ٩‏ ڳا في السابق ؛ بل عن طريق اقطاع افراد اميش » حصصا في الارض 
يستلەرو نا في ما يژ معیشتمم وأوّد ذر م . وھکذا موا على کل الجيش في الامبراطو ریة 
البز ية نظام) اما یعرف علدم ب )انا ( وپالوانیڈ اا4 ) جری تطبیقه › 
ند عمد يميد ؛ على « حلفاء » روما من البرابرة . وهذا النظام الذي جاء تكلة طبيعية لقيام 
المستم رات السكرية؛ کان له تأثير بالغ على روح الجبش ومعنویاته) اذ اله ساعد کشرا على و 
الملكية السشيرة وما ادت اله من نائج اجاعية , 


من المهارقات الصارلة التي استبدت بالخواطر اذ ذاك ¢ هو ان الاععال الحرة؛ بين المسين 
ويزنطبة التي ر كدت ريما وف" أوارها » قد اعقبتما بالفعل على ما يظمر > حرب إقتصادية. 
ان اشفاء الطابع الاسلامي على النقد المنداول ؛ واحتكار الدرلة مصانم ورق البردي» والتدابير 
التي تنسم بالحذر وعدم الثغة ؛ التي اتخذها المسامون ضد النصبارى » ولا سا ضد الملكيين اوغرت 
صدر اباطرة بزنطبة وحلتمم على اتاد تدابير زجرية » انتقامية . فاذا كانت رقعة 
الامبراطورية تفلصت رانكشت ؛ فد بقست پيزنطىة سبدة البحر “ ا يشمد على ذلك القانون 
الممروف بةائون الرودسبين ره اشبه ما يبكون بالقائون البحري الذي تم وضعه في ذلك العيد. 
فالاباطرة الباز نطءون المعروفون بامم الاسرة الاإيصورية + الذين انتجوا هذه السباسة الحازمة) 
یکن پو سەم قط ان چحولوا دون ذهاب سبطرة الامبراطورية على التجارة مع آسبا رتفت ما 
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من ایدم ۰ حتی انهم رأوا انفسمم مضطربن للتنازل للشجار وللكبار اصحاب الاقطان الراسمة 
المسبطرين على القطاع الخاص »؛ عن تامين مويل القسطنطينة الذي كان تحت اشر افم الباشر ؛ 
والتوقف عن توزيم المواد الغذائية على الفشراء من سكان المدينة . ولذا راحوا بعاولون المحؤرل 
دون إتمار الدول الاسلامية مع اوروبا “ ها سموا لابقاء القسطنطينية ويعض الموانىء المحرية 
الكبرى التي يسيطر علبما البيزنطيون ؛ تتحك بالل التجاري وتأمين الاشراف على الملاحة في 
البحر المتوسط » اهجين النهج الذي كانت مجته انكاشا في المصر الحديث بتسكما بسالك 
البحار على نطاق اوسع . غير ان النبجاح ا عالف قط هذه السياسية البسيدة المرمى . فاذا ما 
امكن الاستمرار في عملية تأمين أود الماصمة والبلاط الامبراطوري ٠‏ رها هدف الاصكومة 
الاول والاكير»؛ فلم يعرفوا ان ولوا دون هبوط الجر كة التجارية في حوض المسر 
المنوسط الغربي . 


فاذا ما الحذنا بوجمة نظر ا مورخ البلجكي ماري بيربن الذي كان رادا من رراد الث في 
هذا المحال » فالاسلام هو المسؤول عن تدهور الشجارة في امسر الاو سط ؛ في هله اليقية ؛ ورعن 
انةطاعما المغاجىء الذي ادى الى زرع الاضطراب والبلبلة في حياة الغرب الاقتصادية ٠‏ اذ ذال 
وقدهور الوضم التجار ي الدي م يکن كاملا ٤‏ یکن رده مم ذلاف الى اساب ودوافع اخری 
فقد رأى فريق من المؤرخين ان الاسلام احدث بتظة عارمة في الركة التجارية في الغرب + أل 
کن مؤسسه ورجاله الأول جار ماهرین من قبل ؟ أو لکشب لاتباعه ان پلشروا ألربة 
الاسلام في كل قطر وصةم ٠‏ فرفرفت اعلامه رحفقت بنوده »> فوت هده الاقطار الواقعة بين 
السودان في الجثوب ٠‏ وير الغو لسا في الشمال ٠‏ ار المثدة من الصين شقا ال مشار ف جر رة 
مدغسنكر بجنوبا ‏ ومن ممة ثانية ٠‏ ان تدهور الم رك التجارية بين الشر ن والشرب ٠‏ ثم قبل 
الغتيح العربي الاسلامي کشر ؛ ول یکن الاسلام کار ار عليه , فقن عرفت بيزئطة ان عافن 
على تجارما رعلاقاما الاقتصادية مم متلكامما الراقمة الى المارب من ايطاليا ¢ رعلى شواطىء 
البحر الادرياتينكي . فالر كود التجاري الذي اصيبت به البلدان الواقمة الى ما وراء هذا القطاع 
الإشرائي المحدرد» بحب رده » الى هذا القطور الداشل الذي احذت په اور وبا٤‏ اكش مه الى 
هذه السماسة التي انتمجتما بيز نطية فأبت علا ٤‏ لاغراص مالية »“ ان تتجر مم اي قر › ار 
تم علاقات اقتصادية مم اي مرفا لا پقم تحت سبطر تا راشرافا المہاشر ٤‏ رھو وضع لم پلبث 
ان ادى ) مسد لأي قصير » الى سيطرة مديدة البندقية على اللاحة البمعرية سمطرة ادت 
تكون تامة » ومحسكما شبه المطاق + بالاسواق التحارية » اذ ذاك . ومن حة اشرى ١‏ فالفرب 
الأسلامي کان ہمد ؛ طري العود ؛ تحشن الطباع » لببمث النشاط في المر كة التجارية مسسم 
يدان الشرق الادنى . ولم دف هذا كل الا بعد ان تم للاسلام السطرة عسل مزر الحر 
المعو سط والتمحم ٠‏ بالثالي ٠‏ باللاحة البحرية بين اطرافه التباعدة » وذلك مذ الةرن القاس . 
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عانت بيزنطبة » في هذه الحقبة »> من قضبة ديئة اقامت 
الاهلين واقعدتيم في جيم انحاء الاميراطورية البيزنطية > ) 
يكن من الصدف قط ان تحدث» في هذا الوقت بالذات الذي 
شهدت فيه سيا الغربة “ ولا سيا الولايات التي تجاذب اطرافما المسامون والبيزنطون > هذه 
الاضطرابات التي كانت ارمينيا نقطة الدائرة منما . فا ماية التي متعت با هذه المقاطعات الناعمة 
بشيء من‌الاستقلال الداغلي ت امراف الاسلام؛ فصلت بين الكنيسة الارمنية والقسطنطىنة؛ 
وباعدت بين الطرفين . وقد ساعدها الوضم السياسي المضطرب الذي ساد تلك المنطقة وسبطر 
علمما ٤‏ في نشوب هرطقات ديلىة حادة ٤‏ كالمرطقة « البولسىة» ؛ الى لا نعرف شا بذڪر 
عن تعاليمما ولا عن نشأتما والني ترتبط بعض الايء “ بتعالم مرقبون التي انتشرت من قبل › 
في مصر رالشام وفارس ٤‏ وآلی امرها الى مذهب مانى الذي كان اساس تعليمه الشَسوية اي 
القول بوجود علصربن امان : التب والشر ؛ وهي مقالة سبطرت ردا من الدهر ٤‏ على اذهان 
الناس وتفكرم وتحسكت اران قبل الفتيح الاسلامي . وقد كان من اشد المنكرات لدى اتباعما 
القول : بالتشبيه ووضم الصور للمقدسات والمؤ هات ؛ وهو احق شا ركهم فيه “ الى درجة 
اف ٠»‏ جبرانهم اتباع العقيدة القائلة بطبيعة واحدة في السيد المسبح “ اذ كانوا باون التسام 
برسم صورته لانه يتلافى والألوهية . ففي هذا الو العابق بالكره للصور والحنق الشديد على 
من بر مما » نشأت هرطفة تحطم الايقونات والتدكر لتكريما ؛ هله المرطقة التي اقامت 
الاس واقعدثيم ٠‏ ومزقت الامبراطورية كل مرق › اذ يعد الامر محصوراً کا في العصور 
الاضية > بحدل لاهوتي » بل تعداه الى العبادة ٠‏ ليستحيل » بعد قليل > قضية سياسية 
واستاعسة > هرت الخواطر واقلقتا . 


تكرم الايقوات المقدسة وتعطيمما 
يقم بيزئطيسة ريقعدها 


من مطاهر التقرى واامادة لدي الشب البيزنطي ٤‏ تکرم ص ور القديسان والادةونات 
المفدسة ؛ رهي عبادة غالى الشعب في يعض مظاهرها وخرج عن الصدد المرسوم ٤‏ اذ ا۶ہٹ 
الاك » الى الرمز منه الى المرموز النه “ وأرشكت ان تفضي الى الصنمية او عبادة الاصنام , 
وهذا الاحراف في التقوى عن هدفما الاسمى » كان يسبب صدمة عنيفة في النفوس العطشى الى 
النقاء الر وي ذات الحساسية الديذية المرهفة التي احبت ان ترى في ائبات الدهر والنكبات الي 
ثالت على البشرية » في ذلك العم » صواعق السماء وذاجر غضبما » تأدي] هم على معاصيمم . 
اکان م الاماراطور لرن الثالث الأيصرري ان اصدر ¢ عام (YY‏ امراً بتحطم الايقونات 
دة ؛ ہمد ان حرم تكريما “ وتقدم أي احترام ها . فليس من عجب أن يقابل المؤرخون 
المسسجيرن هذه التدابير التعسفة “ وهذه الاضطہادات ؛ بالحقد ويناصبوها العداء ٤‏ ويروا فما 
ل د ی التدابير الي ادها الالفة الامري بزید الثاني ¢ سا المعنى . ومن الثابت ا 
تسل من قريب بالمسلك الاسلامي المسح »> ونت الى الدعاوة البولسة والمونوفيزية بأوثق 
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الصلات » وتنضح بل تنترى بالكثير من مقالة المعتزلة التي احدثت ثورة في قلب الاسلام 
وقد ائطلق صوت يرحنا الدمشقي مدوي] في الشرق ؛ مسك الهائلين بكرم الايةونات المد سة 
باليجج الدافعة والبراهين الدامغة : فاذا وجب رذل عبادة الصور والايقونات ؛ فليس من ينكر 
ما نما من قسمة مذيسة مثالىة تحتذی» ورمز مستطاب لا بد مله للحفاظ عل ايان حي" ٤‏ جي › 
بخشى عليه من التيجريد الجاف , 

و تلبث المعركة الداثرة حول الصور ان ارتدت مظاهر جديدة وتلبست وجوها جديدة 
و كثر المناضلون عنما والمکافحون دون شرعیتما بین الرهہان» وي مقدمتېم ٹيوذوروس الستودي 
( مطلع الفررن التاسع ) » اذ ان الحباة الرهبانية بدت منفّرة للعةلمين » ا ان عددا بير 
من الايقونات المغدسة الموجودة في الاديار ؛ كانت ترلى اصحابا الكثير س ‌النفوذ والسلطان > 
ا تلب همم وللادیار الي محتفظ با » الکكشر من الربح املال والدشل الوافر ؛ مث لھ 
النذور رالأعطبات التي يفدقما الم منون اء . ولم يكن بستطاع هؤلاء الاباطرة المسكريين؛ 
ولا في مقدورم قط ان پتصرفوا بده الکدوز ولا ان يتسلحوا ا للاديار من هسبة ولفوذ ؛ کا 
تشهد على ذلك الاجراءات والتدابير المالبة الي اصدرها ضد الاديار » في مطام القرن التاسح 
الامبداطور نيقوفورس الارل ؛ مم كونه من اتباع الفائلين بتكرم الصور؛ ومن انصارم. وقد 
احتدمت هذه المعركة وبلعت درو تما من الشدة ؛ في يتيل متواليتين ( ملقضف القرن الثامن 
والربم الثاني من القرن التاسم ) واصبحت حدثا يزرا في هذا المراع الطويل يقوم به 
الامبراطور لاسيطرة صل اللكنيسة » ولاحد) على الالص › من نفوذ الرهسان ؛ والخفض من 
سبطرتمم الاقتصادية والاجهاعية . فلاعجب ؛ والالة هذه أن تير هذه المعركة الحتدسة > 
صعوبات جمة مم المرب ولا سيا مم الباوية حيث ل تشجاوز عادة تكرم الايةونات الد المدل ؛ 
وا تب مغ الزبى من الغلو ما بلغته في الشسرق ؛ رلذا ام تستصوب الاسباب والدوافع الكامنة ورام 
الدعوة لتحطم الصور وتحرم تكريما . وفي النماية ام تلہث السلطة الامبراطورة ان تكست على 
اعافاءما وانللت وتحطمت التدابير التعسفية الي الخدم ا على صخرة التقرى الشمبة والتضامن 
الشديد الذي قابل به الشعب المومن والرهبان ٠‏ استمداء الدرلة للابقونات والتدكر لتكر مما , 

وهکدا استحال هذا التضامن الديني الصلب شكل من اشكال الرطنية الراعبة “ راصح 
شمارا برفع في وجه هذه المفاطمات رالولايات التي بسكم سكاما في مباري المرطقات رالتعالم 
الديشة المدامة ٠‏ رالطابع المميز للتار يخ الببزنطي ؛ ليس باللسبة لامي هذه الامیراطرر س 
فحسب پل ايضا پاللسة العام الاسلامي اجاور لما, كل ذلك جاء تتيجة لفوت الدشاط الكري 
والادي ؛ البارز هلا پروزه في كليسة الغفرب ۲ ولا سها ملد ان مجرى التعبير عن شراطر 
الماعات الاسيوية وافكارهاء في أطر المدئية الاسلامية وسضارتما . وقد قبت مقالة البولسيين 
الدينية المرطفة الوسحيدة ذات الصرلة في الامبراطورية البيزنطية » الى ان حت بالدم راطلثت 
جذ وتا ؛ في الصف الثاني من الغرن التاسع ؛ في هذه الممليات الحربية التي اقتضتما تالوية 
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الحدود؛ ودعا اليما تدريم الثغور ضد المرطفة ؛› الطابور الخامس للسامين بين صفوف 
الارثوذكسبة . وهكذا خرجت الكليسة من محنة بدعة تحطم الايقونات “ حصة » مطتمرة 
منقاة ؛ مجلوة كالعروس في خدرها ٠‏ کا يملل الوضع خير تيل في صورة وذو روس الستودي 
وهكذا بؤازرة قوى الشعب وأيده » "حرجت الكنيسة في الشرق اقوى جانب) واصفى عقيدة 
وأدل فنا » وابين تعبيرا » وانصم رمزا با اعترف الايقونات المغدسة من تكرم يتجه لمرموز 
اليه اكثر مله لارمر . 

ومع ذلك › فقد کان من توالى الضربات ؛ وفقدان الامبراطورية خير ولاياتها واغناهسا› 
كبر الاثر على الآداب والفنون . فقد مر معنا كيف‌انه حتى مطلع القرن التاسع؛ لم بمدا الادب 
شر عدد وجیز من سار القدیسین . فلا مؤرخین › ولا فلاسفة ولا مفکرین حتی ولا لاهوتمین . 
فالقدیس بوحنا الده‌شقي ٩‏ اپرز رجال العصر فلسفة ونضالاً عن تعالم الكنيسة؛ لمع امه رشاع 
ذكره في محبط اسلامي . والفن» عاودته الحياة وعرف شيئ من النشاط » وان لم تقرك لنا بدعة 
تحطم الصور وتحريما “ شيا من اثر المد يكن التمويل عله لابداء رأي معلل مسلود . 
واستناداً الى مخلفات الفن في المر اللاحتى » محتى لا ان نقرر بان التنكر للايقونات وتحر يم 
صنعبا ؛ ساعد كثيراً على البحث عن رسوم للتحلية والزيلة . وقد راح فلانون شرقيون؛ ولا 
سيا الارمن منهم » يعنون » باحباء رسوم التحلبة والتزبين » من حبوان ونبات؛ ما هو متبع في 
بلادم الام . رالبعض منهم بحبون تقاليد مدرسة الاسكلدرية الفنية ويبعثونها حية . وهكذا 
يصح لنا ان نتكلم عن ظمور فن عاماني » بنا الفن الدبني » بعد ان عم انتشاره بين طبقات 
الشعب أصبح يقنع برسوم عادية من الحباة البومية “ توحي الكثير من السخرية اللاذعة الي 
تذ كرنا بفن الغرب ٠‏ اذ ذاك. فزوال بدعة تحطم الصور والايقونات وضع حداً لتحلبة الكنائس 
بالر سوم الدنوية . اما في بالات الفن والفككر الاخرى ؛ فسفشد؛ مذ ملتصف القرن التأاسع > 
يقظة فنية واديية حرية بالذ کر ۰ 
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أوروبًا ف عزة وانزواء 
(القرس 1.۸( 


رأث اوروبا نفساءني مطلم القرن الثامنممددة شر مستطير أطإ” عليما من الفتح الاسلامي 
العربي » بعد ان وطئت سنابك خبل العرب ارض جرررة الاندلس > فاذا هذه القارة موحشة 
بعد إيناس ٠‏ تعالي البقمة الباقىة من الثقافة القدية فما سكرات الموت » باستشناء بعض ملاحىء 
ها معزولة ؛ بيغا كادت تلتبس على الرائي معام النصرائية فما “ بعد ان تداخلما ما تداخل من 
رراسب الوثنية » انتقلت اليما فيا انتقل » مسن اعراف برابرة الجرمان وأساطيرم > بعد اس 
استباحوا باحة البلاد وعاثوا فيا خرابا ودماراً . فاوروبا ارض العنف والعسف على ألوانه › 
تسيطر عليما ارستوقراطية عطل من كل ثقافة »> صاخبة » جشعة > هي ابد وراء لذاذاتما » 
وقد أطلقت ها المنان ؛ فاستمطرت› وعبشت؛ دون حسیب او رقیب ٤‏ ولا من پکبح جاحپا. 
واوروبا هذه › أوحشہا سکانما ٤‏ وافقرت اقطارها ٤‏ فراح من ينی بالارض منہم ٤‏ حرثم‌-ا 
باسالىب بدائىة › فىؤها محدود ودخلما مقسوط . 


صحبح انه يطالعنا » هنا وهنالك ؛ بعض مراكز » للحباة الروحبة ٠‏ فما 
وزن ومقام؛ وبعض ملاجیء للفکر؛ فما حدوية واشماع؛ وبعض تشکبلات 
سياسية اقل تخلفا من غيرها ؛ وهي عناصر › على طتما ٤‏ مشنتة ٤‏ موزعة » معزولة اس ها 
من أثر كبير . فانكلةرا التي تحتفظ في أديارها البندكتية بأغنى المكتبات وأحفلها طراً» 
الثراث السيحي وباقافة الكلاسيكيه القدية > هي منقسمة على نفسما > متفسخة » فتقاسما 
مالك » سواء في ضعفہا؛ تتناحر فما بينما وتتقاتل لأتفه الاسباب . وبامقابل ؛ فاذا ما تم لسادن 
القةصر في نمملكة اوسترازيا » بان دو هرستال ؛ ان بر وض الارستوقراطة في المقاطمات الثلاث 
الاخری ؛ ویکبح من جماحما “> ويخفف من غاوام ا ؛ واستطاع ؛ بقوة السلاح “ اخضاع 
الشعوب ال جرمانمة المحاورة له ؛ فبفضل ما له من سلطة وشكمة شخصبة ٤‏ لا اساس ها مدا 


تفتتما السياسي 
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اللوحة ٠١‏ س المنظر الداخلي لجامم قرطبة الكمير ( اسبانا ) 4 القرن الثامن ‏ القرت الماشي. 
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اللوحة ٠۴‏ مد موفانشفارا ( المند ) » القرن الماشر . 
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ولا قوام “ في و قت انحدرت فبه الحضارة في مالي غالبا الى الدرك الاسفل » بنا كانت الأطر 
الكنسبة من الركاكة والضعف بث تعجز عن مساندة ومعاضدة أي بعث سباسي قوم في 
البلاد . اما ملكة السبارديين في شمالى ايطالىا > فذكريات أجاد روما وأيامما الغر لا تزال حة 
في النفوس ٠‏ والتقاليد الفنبة فيما محترمة مرعبة > والمدن في ازدهار “ والنخبة بين .العلمانيين لا 
تزال بعد ٠‏ على اتصال بالثقافة القدية . وقد جعلمت هذه العوامل نفسما العمل الاداري لي البلاد 
صعباً عسيراً : فالدوقة من اهل الحسب والنسب › في نزاع موصول مم نظام ملكي لا سند له 
ولا عاد » لنهك قواه في محاولات للاستملاء على الولايات البيزنطبة »> بفبة ضم ايطالا تحت 
سيطرته . واخيراً وليس آخراً » فاذا ما استطاعتث البابوية؛ بفضل الرهبان الانكلو سكسون»› 
ان توطد من تفوذها بين الماعات المسحبة الإتىكاثر عددها في الغرب » فالبلاط البابوي الذي 
جهيمن عليه جوال من الاغريتق والسريان والدلات » حاولة اضفاء الطابم البيزنطي على الطقوس 
اللمتورجة ؛ يقم تحت تاشر بطار كة القسطنطىنىة المقائدية “ کا برزح تحت وطاة ولا 
الامبراطور الثقيلة بها نراه يعاني مر ءا في الشمال “ من ضغط الاسارديين الذين أصبحوا خطراً 
مداها يتدد باستمرار » املاك الكرسي الرسولي وسلامتما . فانتفاء أي تعاون بين هذه القوى 
القانمة » المتدافسة فيا بينما “ والتي يقعدها انفصاطما ويشل فما كل حر كة ونشاط > جعل اوروبا 
الملسبحية منطقة مكشوفة ينال منما بسر وسمولة . فالغزوات الموسمية التي تشنما علا قبائل 
الفريز والسكسون الوثنبة من الشمال “ توهنما وتنكما . اما في الشسرق ؛ فقبائل الآ فار الذين 
استقروا في مةاطمة بانونما > هدد بخطر مستطير “ سكان مقاطعة فنسسبا؛ ولذا فروا هاربان 
وفزعوا الى الغباض والمستنقعات الواقعة عند مصب نمر البو ٤‏ يعتصمون بجزرها وخلجانا . اما 
الجنوب من آوروبا “ فموجة الاسلام العارمة ١‏ تهدد ابتلاعه تحت جرف من الفروات الكاسحة . 
والكتتائب العربية التي سحقت ببضعة معارك› ملكة الفزيغوط قي اسبانيا ۶ تجأوز مدها شمال؟ء 
جبال البدانيس » واحتلت + عام ٠ ۷۲١ - ۷٠4‏ مقاطعة الرو سور ٠‏ والقسم السشلي من 
اللانغدوى»؛ وفي سنة ۷۲١‏ اتنجهت كتبة من فرسان المسلمين » عبر وادي الرون > ولبت مدينة 
أوتون . وبعد الك بسبع سلين » أنفذ الامير عبد الرحمن الغافقي سراياه على طريق بوردو 
وبواتىه » في اتجاه نهر اللوار . 

واتفق في هذا الوقت بالات ان تم شيء من تمم القوى EA‏ 
زادت ا الايام متانة خلال القرن الثامن “ وحدت بين زعاء الفرنج وقادتهم » وبين المرسلين 
الانكليز والبابوية ؛ التي راحت تسعى للتحرر من سبطرة الأمهراطورية البدزنطمة . وكارن من 
شان هذا التيار الوحدوي القوي ؛ ان لاحم بين اجزاء الغرب اجمم وقوى من عضدها؛ وكون 
منما درعا تةي به شر الغروات وما تجره من ويلات “ ولو لفةرة قصارة او لامد وجاز. وقثرة 
التمبل هذه واستجماع القوى › كان نما تأثير حاسم على مجرى التاريخ “ في الاجبال الوسطى ٠‏ اذ 
افسحت الجال لاول عملية تألىف ذاتي في اوروبا » كانت الاساس الركين والحور الوطيد الذي 
ستبنی عله نېضة اوروبا وبعشا فیا بعد . 
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نشأت على سواعد فريتق من عبادة الاصلاح السباسي ؛ يتور 
الى اسرة من كبار الملاكين في منطقة الموز ؛ فاتخذرا 'تكاة” 
هم في ما بنشدون من اصلاح > وظيفة سادن او قم القصر “ وهي وظبفة ا يلبث شاغلما انت 
أصبح ٤‏ بعد ما لت اليه اللظلم الملكىة في عد الدولة الميروفنجة من هلهلة وانمبار “ الاداة 
الطبعة للقمادة والتوجه › واتخذرا قاعدة لانطلاقهم احدى مالك الفرنج الثلاث > اكثره_ا) 
خشونة طباع »> وافلا سكانا > هبي ملكة « اوسترازيا» »> حبث بدت الطبقة الارستقراطة 
فما “ اكثر مرونة “ واقل حرثا وتهذيا ؛ والمسحة الحديثة النشأة فما ؛ اكثر رواء ونشاطا 
ونقاء . فعند وفاة پابین ده هرستال » عام ٠۷٠4‏ إستولى على الح والادارة بعده › أاحىد 
ارلاده الطبيميين “ هو شارل » الملقب ب مارتل “ بشد ازره معظم رعاياه ويلتفون حوله . فا 
لبث أت اخمد الفتن واخضع لسلطانه ملكة « نوستريا » > وصد في مقاطعة « بواتو » ٤‏ عام ۷٣۲‏ 
تدفتق سبل الغراة العرب بقادة اميرهم عبد الرحن الغافقي › فبرز لاناس اجمم حلص البلاد 
وملقذ المسبحبة في الغرب . واستطاع »“ بد حروب ومعارك لاحقة › ان بوقف سل الغزو 
الاسلامي ومحول دون تقدمه الى الشمال > وتخضع لسبطرته ؛ بضربة معلم حاذق » مقاطعتين : 
الاكويتان وبروفانس . واسند الوظائف الكبرى في الحم والادارة » الى موظفين اكفاء 
يتمتعون بثقته » إصطفام من بين اعضاء اسرته ومن خاصة الأسر الكبيرة في اوسترازيا ٠‏ 
واعتمد على مناصرة رجال الا كليروس يمدم بكل ما محتاجون اله من عدأّة وعتاد . واذ بدا 
له ان لا بد من اخضاع جرمانيا لسيطرته» قرر ان يساعد المرسلين والميشرين على تشر اأسبحة 
فبا ٤‏ ولذا وضع جمیم امکاناته ونفوذه تحت تصرف المبشرين الانكاوسكسون ؛ امال 
« فيليإرورد » ٠‏ رسول قبائل الفريز “ وفيرمان › الذي اسس › عنام ۲۲٤‏ + في راتخنو » على 
ضفاف بحیرة کونستانس › اول در انشیء على ارض جرمانبا ٤‏ راخیراً ونرغلسو ؛ واسمه 
الأول « فلفريد» › الذي عمل بعد ان ترود بتوجسهات البابا وارشاداته ؛ على تنظم الحياة 
الرهبانية في مقاطعتي هس ؛ والتوريلج » و كليسة بافاريا , 


ظمور الامبراطورية الكاررلنحية 


ولا کان اولاد شارل مارتل “ قد نشأوا نشأتمم الاأرلى في الاديار “ فقد وقعوا؛ الى حد 
بعيد ٤‏ تحت قأثير رجال الدين “ فأخذوا ٠‏ مساعدة القديس بونيفاسدو > القبام بعملية اصلاح 
شامل المؤسسات والنظم الكنسة › اذ داك . ولا تم الامر لمابين › عام ۷ واصبح سادن 
القصر وحده > اخذ بؤازة رسول جرمانيا ومبشسرها الاكبر ؛ في اقامة صلات له مع الكرسي 
الرسولي الذي استجاب فمذه المبادرة وعطف علا مشجما تخلصا من ولاية بيزنطة البيضة 
ومن الصبارديين بعد ان ازداد ضغطمم عله . ورغبة من اليابا في توطبد سلطة سادن القمر “ 
مصلح الكنيسة وحامي المرسلين الغبور ؛ مح له رما ان محا محل آخر ملوك الميروفنجين 
الضعبف . وفي ستة ۷١١‏ تم“ انتخاب بابين ملكا على الفرنج . ولكي بر كي هذا التبدل في الاسرة 
الحا كمة؛ باسرة اخرى ويبرره؛ فبضفي بذلك على مغتصب السلطة هالة من المبابة والوقار تةوق 
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بقمتما ا مالة التي كانت تف خلفاء كلوفيس الشرعبين ؛ راح القديس بونيفاسيو يدهن اللاك 
الجديد بالزيت المقدس . وهكذا تم تكريس العاهل الجديد وقنصبه رما . وقد جدد البابا 
سه ٤‏ عام 4 ؛ تكريس اللك الجديد ومسحه بالزيت الممدس ٤‏ )ا بارك ذريته من بعده “ 
وده البرك نحا لمائلة بابين > تكر يا للاتفاق أو التحالف المقود بين ملك فرنسا واسفف 
روما » وتوطیدا له » راح الماك بابين يأخذ تحت رعايته الخاصة البابا غریغو ريوس الثاني ونزع من 
ملوك افيا اللسبارديين “ الولايات التي اغتصبوها حديثا واقتطموها من بيزنطبة ووقفا »> بكل 
احتفال » على الكرسي الرسرلي . فائعم عليه البابا ٤‏ بالمقابل » بلقب : « بطريتى الرومات » 
وهو تصرف فيه الكشير من الاعتباط والتعسف »> بدا لذاء غير قانوني » اذ انتزع متلكات كانت 
اإبمة » من قبل ٠‏ للامبراطورية البيزنطبة ؛ ‏ ان البابا انعم برتبة ليس من حقه ولا من صلاحياثه 
ان ينعم بها ؛ بل هي من صلاحبات الامبراطور . وقد كانت هذه الاسحداث والنطوات الي 
رافقتما » الجر الاساسي في إقامة سلطة البابا الزمنية ¢ ا كانت المسعف على تحربرها بائ »> 
من ابعة القسطنطينية ؛ وجملما ات ول دوما » على حاية دولة الفرئج ها . وهكذا تأت من 
بعمد اسباب اعادة الامبراطررية في الغرب . 


وقد سل القبام بده السياسة ويسر تنفيذها » الفتوحات الحربية التي حققها ابن بابين > 
امروف بامم كارلوس الكير ار شارلان ؛ الذي قاد جيوش الفرجة كل سنة الى طفر مؤكل › 
موسما بذلك حدرد المملكة الى اقمى ما بلغه تلل المسيحبة في الغرب . واستولى على عرش 
اللبارديين و يسط سلطانه على الدويلات المستةل اداريا » في جرمائيا المسيحية > وبدل جوداً 
مر رة في اخضاع السكسون وحلم على إعتناق النصرانبة ؛ رقضى على سيادة « الآآفار » > 
الشديدة الشكمة » رمل كتائب الاسلام على التراجم رالانكهاء »> عبر جال البرائيس . 
وبلغ من اتساع رقعة ملكة الفرئج عام ٠۸٠٠١‏ وسن فوة نفوذها ان راسعت الاوساط الكلسية 
تفيكر جديا مث الامبراطورية الى الرجود ؛ لصالح الدولة الجديدة ؛ والرجوع بذلك الى 
التفامد القدمم الذي انقطم عام 1۷١‏ “ علد سقوط روما بيد ادواسر ملك الميرول » وامتد 
هذا الانفطاع ثلاثة قرون بات فما الغرب ملقسما على تفه ١‏ دام القلق والاضطراب ٤‏ ١لا‏ 
يعرف الاستفرار » ربذلاك عادت البه وحدثه السباسية والروحبة . ويرم عبد المبلاد بالذات من 
سلة ۸۰۰ ٩‏ سجر تريس شارلان في كديسة الفديس بطرس ؛ رفةا للطقوس والمراسم المميمة 
في القسطنطينبة “ وألبس الثاج ونردي به امبداطورا على 'الرومان ,. وبعسد ذلك باثنتي عشرة 
سلة اعارفت بيزنطبة براقم الامبراطورية ؛ وإعادتها من ديد في الغرب . 

رمم ذلك فقد كان من نصيب ال ميل التالي اي ال جيل الذي عاصر الامبراطور لويس الوآرع 
و شد النرذ الذي كان يتمتم به “ اذ الك »> رجال الكليسة ذوو الثقافة المالبة » تطبيق 
المبادىء التي أدّث الى بعث الامبراطررية , فالامبراطور هو القائد الأككير للشب المسيحي > 
عليه ان رمن ادارة كل القضايا الز نة ؛ ا ان سلطته ار حلافلہ لا یکن ت#رلتہا , وهسکدا 
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فالمرسوم الامبراطوري الذي اصدره عام ۸۱۷ پمنوان Ordinatio Tmperii‏ . کون قد 
وضع حداً للتقليد الجرماني الذي عمل به الى ذلك الین » رالذي کان برجب بان يتقاسم وَرَثة 
املك ملكته من بعده ؛ بنا ادعى الامبراطور نفسه عام ٠١‏ سق الاشراف على دولة 
الكرسي الرسولي والتدخل بانتخاب البابا , 

ساعد ما کانت عله الاسرة التكاروللحة من ثراء وغنى » وائيساط سلطان الفرنج واتساع 
ملكتم “ على النهوض باسباب المدنية الغربية “ وهي مدئية محدودة الطاقات مع ذلك ؛ فل 
بطراً سوى تفمير بسمط على المقومات والملاصر المادية » والاتصالات التجارية “ رالتاليف 
الطبقي الاجاعي في البلاد “ ينا نلحظ تطورا محسوسا في القطاع المدني » مذا القطاع كارن 
بتر دی في احط د ر کات الفوضی والانحطاط , وقد امكن استدراك هذه الارضاع غير اللامة ؛ 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن » عن طريتى تقوية النظم والاجرة السياسية »> ماادّى 
الى إستتباب النطام وتوطند اسباب الوسحدة , وکا نشا جو ملام ٤‏ حلم ٤‏ يسمح پازدهار 
امور الفكر وانلشار الثقافة الئي كادت شملتما تلطةىء في اواخر الد الير وفنجي ) رهي 
ثتقافة أطت علسلا فكرية ذهنية » في البلدان الانكلوسككسونية »> وفلية في المغاطمات الشالية 
من غالا ٤‏ فادّت طوالم حر الائبعاث هذه الى لتاثج طببة ؛ مدت الطريق لطلوع بضة 
أحذت تلمو ولسع دو نما انقطاع . وقد عادت هذه البرك التجددية بالغ والنفع على المناطق 
الواقعة بين هري اللوار والرن “ اي على هذه الولايات الفرحية القدية » قلب الدولة 
التكارولنجية ونقطة الداثرة فيما . ففي هذه الرلايات قامت اوطد الاس وارسخما؛ رمن 
هذه المنطقة جاءتنا اكار الوثائى والمسلندات , فمن هنا جب ان 'نطل لثرى الصفات راليزات 
التي طبعت بين ۷۸١‏ و ۸٠١‏ المدلية الكارولنجية »> قبل ان نتبين ما كان ها من أثر بين “ على 
الاقطار الاشرى ؛ في الغرب المسحي . 
فلا عیسپ من ان تأي الارضاع الاقتصادية رالاستاعية ٤‏ في 
شمالي غالا ٤‏ والمالة هذه » راهنة » ركبكة » بدائية امير 
و احبر ؛ بعد هذا التردي الطويل شلال هذه المدة . فالسكاث فما قلبلون ١‏ ولوزيميم ليس على 
سواء »> والوسائل التقلية المتبعة في الزراعة م تكن لتصلح الا للاراضي الافيفة الثربة ؛ السلة 
الحرث والفلاسة » سوادها من الدلغان والرمل ؛ بها الاراضي المممهة الثربة والككثير ة الرطربة 
امل امرها للاراج رالغابات رالفياص والمستنفعات , ريفصل بين رقاع الارس المزررعة 
مساعات واسعة من الغابات والا راج ( ثرا ية ترا من الان ٤‏ رادها من سين الى اشر 
بعض الحطابين رالرعاة . والظاهر ان استتباب الأمن في مده المئطفة ٠‏ بين ١و۷‏ س ٠و۸‏ 
احدث تيدل؟ ملسوظا من الوجبة السكائية او الديرغرافية , فالقرى القامة في السيل المرطل 
منطفة باريس حيبت يةوم باستهار الاراضي واستفلاها » المديسد من الأسر “ كانت تفم من 
السكان » اذ ذاك » ما كانت تضمه » تقريا ؛ في رار القرن الثامن عشر . رهي كثافة كبيرة 
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اذا ما نظرنا اليما من خلال عطاء الأرض ومحصوطا . ومع ذلك + فده النسبة العالية في معدل 
السكان م تتسبب باية هجرة نحو الاراضي البكر . ويبدوان الناس في ذلك القرن » كانوا اعجر 
من ان يرستعوا نطاق اراضيمم الزراعية عن طريق احياء اراضر جديدة لازراعة . ول بحن 
الوقت بعد ليسمح باستمرار الازدهار الديوغرافي واطراد موه “> بحبث يتضاعف عدد الماملين 
في الارض والمستلكين على السواء ؛ فيؤمنوا استمرار نمو ثروة البلاد باطراد . 


فليس من عيجب ٠‏ بعد هذا » ألا يكون أي أثر يذكر للحر كة التجارية » اذ ذاك . ات 
استمرار نغزوات المرب في الجنوب > والحروب التي ساقما كل من شارل مارتل وبابين » اح 
بعضما برقاب البعض.الآغر ؛ وقد قضت على كل ما بقي من ان النظام الاقتصادي الاقدم ؛ وذهبت 
بعالمه في تلك المنطقة ؛ فاتجہت الح رك التجارية صوب البحر المتوسط. فالمستعمرات الصفيرة الى 
شات في عمد الير وفنجيين بفضل تجار مشارقة؛ والتي تألف منما ععطات على طريتى القوافل “قد 
ثلاشت واندرست › وحل محلما ٤‏ مع الزمن “ تجار من أبثاء البلاد يتعاطون البسع والشراء وفقا 
للمناسبات “ بقوا؛ مع هذا ؛ ندرة . ومع ذلك ؛ رى كيف ان هذا الاصلاح البدائي من جة 
وتوطید اسباب الامن ٤‏ في شمال غالا ٤‏ من جېة اشری ٤‏ ساعد ٤‏ ملد عام ٤ ۷۵١‏ على اضفاء 
شيء من اللشامط ؛ على اطار كة التجارية في البلاد . 


ومن جة ثائبة > استمرت رك استيراد المصنوعات الشسرقية الغالية الثمن : كالأفاريه 
والطيوب والمطور والديباج وغير ذلك من الانسجة الم التي يتهافت على اقتناما الأفرياء وأبتاء 
الارستوقراطمة من عامائيين و كلسين » على السواء . والشيء الوحيد الذي تبدال هنا وتغير ؛ 
هو تحول التبجارة عن ا )سالك المدية التي كانت تسلكما في طريقما الى الغرب » الى مسالك 
جديدة , فراسمت تعتمد بالا كار ٠‏ اما على المرائىء البيزنطية الواقعة في جنوي ايطاليا ؛ وعلى 
البحر الادرياتيكي ؛ وعبد وادي البو ٤‏ او على مجازات جال الالب رمراتا ومعابرها » او انما 
كانت ”ر د برآ ٤‏ متلبمة الطرقات التي تجتاز البلدأن الصفلبية او طريتق البحر البلطيقي الماثية > 
وهي » اذ ذاك ؛ لطر الطر > رقاعدمما الكبرى جزيرة غوتلائد » ومنما تدخل مجاري الأهر 
الكبيرة في اررربا الشمالبة , ومن اة الحرى ؛ تطلم علينا تيارات جديدة تتمثل بحركة 
المفايشات التجارية ٤‏ بعد ان ادوا بلسج الاتمشة وسبا الاجواح في بعض البلدان الواقمة 
حول المحر الشاي ٠‏ مسا کان بغذي » بعض الشي» ٤‏ رك تصدير بطيئة . كذلك اذ تجار 
الفرنج ؛ ابثداة من الفرن الثامن » يبيعون في الاسواق الاسلامية “ بعض مصلوعاتهم كال سلحة 
الم الصثم التي كانت تصلع في المامل الراقعة الى الشمال من غالبا ؛ € كانوا بثولون الاتجار 
ارقت » فببيءون ارقاء رقعوا لي الأسر » من البلدان الوثلية “ وهي تجارة رابحة انما كانت 
حجري بشحفظ كلي » والتاء . وذهب بمضمم الى القول ان حركة التصدير هذه نوها المطرد 
کانت ذات شان كبر على الغرب + الذي كان اقامر تى الكن » على استيراد المواد الشرقية 
لاء امان بامظة › معشمدآ في دفع أثمانیا عل ما کان لدیه ؛ بعد » من احتياطي النقد » دون ان 
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تكون له القدرة على تعويص الشتانف او المتسرب هنما الى النارج . وهكذا فتح التيار التجاري 
مع العام الاسلامي » لمجال لادشال ممادن ثميلة ولات قوية وطرحما للتداول لتنهذي الحركة 
الاقتصادية والمفايضات التجارية “ الأمر الذي مكن الغرب من دفم ممن السلم والبضائم التي 
کان يستوردها عن طريق بيزنطبة والتي كادت حر كة استير ادها تنقطع لانعدام وسائل الدفع 
فكان ذلك بدء تحركة لم تلبث بعد لأي من الزمن “ ان قلت الرضم ماما . 

وهذا الانتماش ؛ الو جل انما مؤ كد - للح ركة.التمارية؛ والاتجاهات الحديدة التي اتجمتما؛ 
أّى الى تتسحتين ابتنين : تبدو الاولى فى هذا الاصلاح التدريمي للنقد والعملة > عند الفرنج ‏ 
وهو اصلاح تم بین 4 ر ۷۹٥‏ ؛ وعام ۸۲١‏ . فأمام تداول النقد المربي والصةلي ٠‏ في البلاد ٠‏ 
كالديلار الذهب او الدره الفضة » استطاع ملوك الفرئج»“ صن طريتى سك عملات عاثلة ما > من 
سان الى آلمعر » ان يسدوا الى القدارل دينار الفضة ويشتوا قيمته ٤‏ وريا آم مم دلساك بر بطه 
بالنظام النقدي التبم في العام الاسلامي . فليس من عجب قط ان يكون لاصلاح النظام الالي 
وتقويته اثر كهر على ار كة التحارية . ثم ان هذا النشاط التجاري اء نة طبمة مده 
ا لحر كة الدموغرافة السكانية التي برزت برادرها في هذه الماطهة الواقمة بين نري السين والرين ؛ 
فأدّت بين ١ ۸۵١ ۷۵١‏ الى نمو عدد من المدن القدية رترسعما » امثال ؛ آر اس وفردرنت 
ومتز؛ بها نرى مناطتق سكانية تطلم وتكار رتتوسم؛ سول مراكز ناشطة للابجارة) او لقفر ينع 
البضائم وشحاما » تقع على مجر نهر السين الاسفل > وهر اموز والاسكر ۲ ار على ساسل 
المانش والبعر الشاي . 

ومح ذلك ۲ لا بد سن الاعثر اف هنا ان تاشر ذا الانہعاٹف الافتصادي کانت شم فة 
وسفيفة الغاية ٤‏ بكاد المرء لا يشعر بها ولا ياسيا , فاذا ما اليد المؤرح على تسه الاشارة اليما 
والشنویه پا ٤‏ فلاا یه من بعد » وتك الطري للابضة العمرانة رالاقتمادية التي انەللةت 
مو جېتا ف‌الةرن الادي عشر) اد لم یکن؛ في مقدور المرء؛ ان پبلسس) ار ليتداسس التدهر ر المي 
والا کش الذي طبع ؛ على العموم ٠‏ الوضع الزري الذي كان عليه الوطاع الاقتصادي في المد 
الكار وائنجي ؛ وهو اقتصاد ريدي الطابم » لا شان بذ کر لددن فسه ٤‏ اذ كائت الممادن اکر ية 
مدة بشككل جوهرات ماز نا الصاغة ؛ رالمدد المتدارل ادرا للفاية ١‏ )ا يدل على ذلك من 
الرهونات على الاملاك » ومن المسابك الكشيرة للعملة ٤‏ اذ كان يةوم على مقربة من كل مر كز 
ماري هام ؛ معمل لضرب السكة يؤمن ما بحتام المه الاس رالءملاء من ةرد » عدد الاقتضاء , 
رهذا النوع من الاقتصاد هدفه الارل ثأمين أرد الميش للتار ؛ درن ان بأبه لتحقيق أي ربح 
اضافي » ممتمدا في ذلك على غل الارض درن سواها , 
ده الاسیاب الي اقسا على ذكرها ٤‏ كان عاد الاقتصاد ٤‏ 
هذه الاقية » الثر وة المهاربة أر الملكية المقارية > متكا النظام 
الامتاعي منذ اقدم ال صور ؛ ركن لا يبرز ثأن هذه المرسة على سقيفته الا على ضرء الرتائق 
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.والمستندات العائدة طلم القرن التاسع . وقد اطلقوا على هذه العقارات أو الللكبات الضخمة 
ام مد// ٠‏ وهي مزدرعات كبيرة قاممنما عدد کبير في االات توستریا وأوسترازیا؛ ولا یدځل 
تست هذا المسمى الاملاك الصغيبرة الحجم التي يستقل اصحابما في استهارها . وهذه الاملاك 
الرامة الاطراف لا بستقر وضمما على صورة ثابتة ؛ لما نتا ها من تير وتبديل “ تاتجين عن 
الإرث والبيم “ والشراء والمبة » وغير ذلك من الاسباب التي تعثور الملكية من عوامسل 
التصرف . فلا عجب “ والالة هذه » ان قتفاوت فما بينما مساحة واتساعا . فبينا تكوٺف 
مساسحة المقار هنا مائة هتار ٤‏ مثا اذ پیا » هنال ۱۸٩۰۰۰‏ أو ۲٠٠٠٠١‏ هكتار. . وبالرغم 
من هذا الفارتق في المساسة » فطريقة استهارها واحدة هي » 'يعْمّل ا على شيء من التوافق 
والانسجام . في على العموم ثقسم في استثارها › الى قسمين أو شقين : القسم الحفوظ لصاحب 
الارس أو مالكما ؛ ولسميه: « الرباعة » » والقسم الم جر للاستهار . فالقسم الحفوظ هو الذي 
تفل صاسعب المفار باستهاره لابه الناص حوره الفلا أو الدارة وهو نقطته الدائرة في المقار 
ومجوره) الذي يم٤‏ عدا مزل صاحب العقار “عددا من المنازل وبىوتالسكن لن في خدمته من 
شدم وحشم ومزارعین؛ ا يشتمل عادة على كنيسة او مصلتى. وهذءالرباعة تفم قطما عختلفةمن 
الاراضي الزراعية؛ يلف مموعما ثلث او ريم مساحةالمقار القابلالحرث والزراعة؛ بينما قطع 
الكرمة عندما تسم طبيمة الاقام بزرعہاء ومر وج٤‏ واراض بور“ ومراعله‌اشية٤وغابات‏ واحراج 
للمسد والقلص . أما القسم الثاني منالمقار؛ فيثالف منقطم لازراعة هي الدر"ار مورلا الذي يقم 
بدوره الى عدد من 'فطم قابلة لزراعة؛ توضم تحت تصرف المرابعين يلمر ونما ووستغاو ما٤‏ رفغا 
لسر رط مميلة » رمم قوق الإرتفاق على بعض الةطم البور في الق المحفوظ لسيد الارش . 
رلبعض هذه القطم الزراعبة میزات شاصة تنعم بها وتیزها ؛ ولذا “میت اس۵٠ ٠‏ تناز 
عن سواها بالاتاع . ركشرا ما وستفل الدوّار الواسحد لاتساعه »> اسك من مرابع راحد 
فيقسم حصصا بینم . 

وتسم الاملاك الكبرى رالمقاراث الراسمة على النعو الذي اقتضته الطريقسة المستعملة أذ 
ذال للاستهار . فالفيلا هي اضخم راوسع من ان يستطسم صاحب الارض تشفيلما واستهارها 
لرسده . في تاج ؛ بالنظر U‏ كانت عليه وسائل الزراعة ٠‏ اذ ذاه ٤‏ الل مدد کر من 
المزارعين رالشغيلة . شر ؛ ان ندرة النهد بين ايدي الناس ؛ كثيرا ما حالت دون اكتراء ما 
ازم ما من المد العامة كذلك كان من ا مره رالمرزم مما لماعب الاملاك الواسعة؛ استيخدام 
أر تشغيل عدد كير من الارقاء والعبيد ليس من السلا حادم أو توفيرم ؛ ولا سيا وئتيجة 
السسل ل تكن قط مشجمة ‏ ولمذه الاسباب ٠‏ فضتّل أصحاب المقارات الواسعة استهار قسم من 
املا كېم هذه على د عبيدم اى اسرار المزارعين » فيستامرون رفقا لشروط معبنة » الارش 
المقطومة لمم ٤‏ ا برغبون ؛ على ان يؤمتلوا ردم رأ رد دوم ٤‏ لقاء تمدم بشيئين ؛ الال 
تدم مبلغ من الال ٤‏ كل سلة » لاحب الارض؛ وفي هذا دلالة واضبحة على أن هؤلاء الفلاحين 
کان باستطاعتمم ان يقي موا بض الاعمال التبجارية الي تود علبیم ببعض الدشل ٤‏ مہا کال 
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ضشلا ٤‏ ا کان علبهم ان يقد"موا » موسميأ ؛ بعض محاصبل الارض وسيثا معنا من غلا لها › 
وشيثا ما تنتجه العائلة من الاشغال البدوية “ كقطع من الخشب المشغول أو المنقوش ؛ وبعض 
الاقمشة ما ينسج على اليد أو محاك في المنزل . كذلك بيترتب علبهم ان يساعدوا با لجان » صاحب 
الارض على استهار القسم الحتفظ باستهاره لنفسه “ کا يترتب علبم ان يقدموا له »> عدداً من 
أيام السخرة » في السنة يتبرعون بها لفلاحة أرضه > أو مساعدته قي ا لحصاد › وقطم المشب 
والقصىل ونةل الغلال > والسير على سلامة وصانة المباني القامة على املاكه . وهذه الخدمات 
يتبرع بها الفلاحون » هي في نظر صاحب الارض › ام بكثبر من الرسوم النقدية أو.العينة التي 
بترتب عليمم تقديما له . وبالفعل ٤‏ فقد كان كبار ال ملاكين » في الةرن التاسم ٤‏ يؤجرون قا 
من اراضہم “ لیس طمعا منہم ما تدره علدہم من دخل وغلال ٤‏ بل لمۇمنوا لانفسېم الخدمات 
الثانوية التي كان يتوجب على المرابعين تقديماهم » بعد ان يوفروا مم الشيء الصعب أو المسير في 
الامر “ الا وهو دفع اجورم . من الطبيعي جداً الا تؤمن هذه الطريقة لسبد الأرض في السنة 
الواحدة » سوی دخل بسبط . غیر ان کبار الملاکین کان ہمہم جداً ان تؤمن نفقات معيشتهم 
ومعيشة ذويهم “ وان ترسل الى اهرام وحواصلمم بانتظام » المواد الغذائية عن طريق نقلما 
بالسخرة » وان تساعدم هذه المفنة من الدرام التي يقبضونا من المرابعين أو من بيع الواد 
الغذائية الفائضة عن حاجتهم ؛“ على شراء ما برغبون في شرائه من الكالبات ٠‏ التي بتاعا من 
وقت لآخر ؛ من التحار المتحولن . 


7 فالجحتمع في عمد الدولة الكارولنجة هو مجتمم برتكز في الاساس؛ على الث وة 

ا العمقارية > وحمل تنظيمه الطبقبي سات اللكية العقارية . فمو مجتمم يقوم 
أصلا » على الرق والاسترقاق او الموالي ؛ شأن امحتمم الروماني في عمد الامهراطورية الرومانية 
المتأخر؛ والدولة الميروفنجة . فالتمميز التقليدي المتوارث بين الملاكين وبين ا)والي؛ أساسه نظرة 
اهل العصر في ذلك الزمان. فا لا كون م وحدم اعضاء في اتمم ویشار کون وحدم پنشاطاته 
المسكرية والقضائىة »> كا بستدل على ذلك من بعض المصطلحات والمترادفات اللغوية كا نرى في 
کامتي pa € France s Libre‏ ان الرق کان ؛ والح يقال ٤‏ سائراً القہقری › کا هو ابت . 

فالآداب والاخلاق المسة الى كانت تحظر استعباد المَسّد او المتنصّر ؛ كانت تعتار 
ای ی الا وار ع ان کن افا ا 
الانتقاص من قيمة الطبقة الماماة . فالأسباب التي تكن وراء هسذا الوضع > هي » في يميا“ 
اسباب اقتصادية صرفة . فالارقاء الذين كان يؤتى بهم من البلدان الوثنية > اصبح الاتجار بم 
عملة رابحة منذ ان اصبحوا سلعة تشرى وتماع ؛“ يشد التجار المسامون الما الرحال . ومن 
جمة اخرى ٠‏ فالاخذ بنظام التملك الواسع والعمل به » أّى الى امال استعيال فرقاء الارقاء 
في الاعبال الزراعية الباهظة التكاليف . ففي مطلع القرن التاسع كان الارقاء يؤلفون شر ة في 
المائة من موع سكان الريف » سوادم الاكبر يعمل ني المزارع والحقول. وقد ساعد وضعپم هذا 
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على التخفيف ١‏ بصورة محسوسة ٤‏ من الروابط التي كانت تشدم يسيد الارض ؛ مع العم اث 
ھا الوضع كان عندم وراثا ٤‏ جعلم دوم مرتبطین ٤‏ دوا حبص ؛› سدم ٤‏ فيسومبم 
الةصاص ألوانا والعذاب أصنافا ؛ وله ال حى المطلتقى والاخير؛ على كل ما بملكون حتى على ولدم 
وذراريم . فهم لا يستطيعون الافلات او التنةل » ولا ان بتزوجوا الا بنا على رغبة سيد م 
راذن صریح مله ٤‏ کا علبہم ان پستجیبوا ٤‏ سریما » لکل مطالبه . فاذا ما استقر احدم مع 
اسرته ني الدوار الزراعي الذي تحت تصرفه ؛ فواجباته تخف وما ٩‏ اذ بنحصر معظمپا في 
اسار الارض المقطوعة له » وهو استهار باستطاعةه ان بورثه اولاده من بعده . ففي الابام التي 
لا سخرة علهم فما يستطيم الواحد ان يعمل في ارضه دوما اعتراض من احد ٤‏ وان بتمرف 
بهلاله کا یشاء ٤‏ فییسم قسما منما. کذلك ٻاستطاعتہم ان بوفتّروا ٤‏ وان یدختروا هم مال 
وان يۇمنوا مم را حلال؟ ٭ کا پاستطاعة من کان بينهم على شيء من النشاط والاقدام ٤‏ اف 
بشتر وا ارض] حرة ويتصرفوا ببكل حرية باستهلاها . وكلما ازداد انلشار النصرانية في الريف 
اند جوا أكثر فا كثر» في المتمعات المسحبة واكلس را ؛ بالتاى » شيا من الشخصة الادبية > 
فزوا مم لا يصبح جرد مساكلة وتسر" » بل يتم وفقا لمرامم الأسرار المسبحية ؛ له ذات القبة 
وجري على اللمط الذي محري مع الاحرار . 

فاذا کان وضم المدد الاكبر من الأرقاء الحسذ بحسن في نطاتى الملكية العقارية الواسمة ؛ 
فوضم المرابمين الذبن تسميهم الوثائق الثار ية الي ترجم مذا المد ب مما ) ١ء‏ لا ينعم إسوى 
شيء شيل جدا من الرية , فم الاسم “ جزء لا يتجزأ من الشمب المر ٤‏ ويخضع الاسم للنظم 
التي مخضم ها العامة . غير الهم مخضءون ٠‏ بالفعل ؛ لمشيئة رب الارس الذي ينظر اليهم نظرته 
الى متاع ٤‏ پستفلہم کیا پشاء . ریصدار البہم ارامره دو نمسا رقیب او حسیب . فېم ٤‏ في 
الاساس معفون من الراسعبات العسكرية ¢ الا ألم مازمون الدخول في تدظہات سبد الأرض التي 
دمملون لیا٤‏ کا e‏ ارون على دفم ر سدم عاصة اذا ما رغبوا في كاف من محل امم ٭ ک 
أن من کان منم يمل في اراض, اصة يعمل العبيد ٤‏ بازمون القيام بالامال الشاقة التي 
يطلب الى العبيد “ القيام با , فالمدلول بين الحرية والعبودية لا يزال عبد ؛ والفارق بيثما قوب ٠‏ 
لصح انزال المولى او الفلاح المعمر ٤‏ فائون) » مزلة المامل الششيل . ومع ذلك فيم يلفوك 
ممم ٤‏ عملا ؛ طبفة واحدة مرهاة » رازحة . وهذا الفارق الاسجتاعي الاقتصادي الطابسع 
الذي فصل بين العمال الذبن بهء مون في الاملاك الواسعة > وبين الرجال الاحرار الذين يمملون 
ف اراضشمم الخاصة » بزداد امي بوما بعد برم ۰ 

والفلاسون الاحرار يشار كون مجميم النشاطات العسكرية والقضائية في مجتمع الفرنج ٠‏ 
الأ ائه علدما تكوب لروة الراحد منم متواضعة ؛ فلیس في وسعم ان پمہدوا باستهارها الى 
اشر ٤‏ رکہدم عضورم امام اا واشارا کم شلال الصيف بالات المسكردة؛ مصارفات 
ونفقات لا وسل هم پا ٤‏ يثفادى الكثير ون منم حملا ٠‏ رداك عن طريى وض انفس م 
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تحت حماية أاحد کار اللاکین » ورعايته فحوالون قطعة الارضس التي علکو ا الى اقطاع 
يسلللمرونه كفلاحين في حاية متنفذ كبير . وهكذا ل تلبث الطبقة الوسطى ان دابت فغابت 
ددرا . والانيبار الذي اصيبت به الطبقة الحرة يرز بصورة اجلى “ تفوق كار الملاسكين 
العقاريين الذبن يعمل في استهار اراضيهم › اثنتا عشرة عائلة على الاقل “ بحيث بلتحقون بخدمة 
الجيش فرسانا لاسي الدروع . وهذه الطبفة التي تتميز في الشرام البربرية والقوانين 
الكارولنحة بالقاب فخرية وشرفىة “< روموت طiliة‏ * Oplimales ڇy ‘ Proceres qin‏ 3 
Ns‏ ۰ تزداد ثرا وغنی ما ينال علسما من الانعامات والأعطبات العقارية الموقوفة على 
اوظائف العالبة واصحاب المراتب السامية » عسكرية كانت ام كنسية . فم اسباد الفلاحبن 
الماملين في املاكهم > هم وحدم الت براقب,الجيش والس القضاء والحا » والدنو من الملك 
والاتصال به مباشرة » والتمتم بالمحرية التامة . فمذا اجتمع الريةي الطابع حبث المراتب 
تعطى بلسبة ما ملك الفرد فنه من اطىان واملاك “> ملقم الى طقاٹ منعزلة بعضم ا عن 
بهش » مغلتق علا طمن الاراضي التي تستثمرها » لا منفذ ها على الخارج ؛ جماع اللطة 
والشأن فما بيد قلة من كبار اللاكين . 


e‏ لا كان سَدّنة القصر في مقاطعة اوسترازيا هم كبر اصحاب الاملاك ؛ فقد 

٤‏ استطاعوا ان يقبضوا على زمام المىك فيما ويستولوا على السلطة . فحاولوا 
ان كوا بالفعل “ وهي مهمة شافة للفاية دونها خرط القتاد . صحبح ان الوضم الاقتصادي 
الذي كان علبه المحتمم اذ ذالك » كان اعدم على ذلك وبمحعل مهمة الح سملة نس » اذ ان 
ممظم سكان اريف والطقة العامة في الارض ؛ كانوا کلہم مخضعون ٤‏ مح ظر رفم الاجتاعنة؛ 
للا"ك كبير ٠‏ بقوم في منطةتمم . وتحقستق هذا المدف لم يكن يطلب اكثر من الحافظة على 
التاج وعلى احترام ما ملك من سرطرة اقتصادية “ واكتساب ولاء بضع مين من كيار النبلاء 
في البلاد . ومن جبة اخرى ٠‏ فقد كان المفمو م العام للدولة وللواجب الوطي لا بزال بعد 
غامض) » غانا مستغلة) . فا کتساب ولاء بار النبلاء انما کان يتم عن طربتى اغراقم باهدايا 
والمبات» أو بإاخضًاعءمم بالقوة والبطش. وهذا الاستسلام والخضوع هو بالطيع موقوت؛ ووضع 
متأرجح » وذلك لعدم وجود اجزة تتن من الملاقات بين البلاط والرئاسات الاقليمية . ففي 
وقت کان فره تجول الافراد وةل الارزاف والمهتنات ضا للفاية ؛“ والقراءة والكقابة في 
سملي الى العفاء والزرال » فالعلاقات السباسية كان لا بد من ان ترتكز على المد المباشر 
ااةطوع؛ وعلىالاتصالات الشخصبة وعلى الذ كريات٤اذ‏ ان الملك الذي لم يكن في وسعه ان يكون 
في کل مکان ٤‏ ي ڪن له من ممل في المقاطعات سوى الكونتية » هؤلاء الموظفين الكبار الذن 
كانزا » على الاحمال »> دون المءة المو كولة الهم “ يعاونيم قله من العملاء بعملورن ني الوظائف 
التضائمة الدذا ؛ بفتقر ون كلا » الى عدد كاف من صفار المساعدن ؛ لبتمكنوا من القيام يهام 
الأدارة ف دوارم  *‏ حب . وهؤلاء الحكام الأداريون ٥‏ نسم من کار لاڪين ¢ غر 
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قابلين لارفت أو المزل ٠‏ مبدئا > بعيدون عن امك“ ويعشمدون لبا على انصارم في المنطقة. 
فكشيراً ما قر "دوا هم انفسمم على النظام » وضربا بالانضباط عرض المائط . ومن جبة الحرى 
فالرسوم امحباة من افراد الشعب “ والتقادم التي كان علسمم ان برفعوها لدلك »> وهي عادة 
بعمل ا منذ عہد المیر وفنجبین ٤‏ )م تکن تمد املك بموارد كافىة “٠‏ ملتظمة الدخل › حسٹ 
بستطہم معا آن حتذب ولاء الأمراء > ويصطنع النبلاء حوله عن طريتی توزيمه ٠‏ الفنة بهد 
الفينة “ الاعطبات وافبات السخة . 

ومع ذلك؛ فقد استطاع الكارولنجون ان يسطروا > في اواخر الةرن الثامن “ على 
الارستقراطبة معتمدن “ في ذلك › على وسائل وذرائع شتی . منہا ایم کانوا ونظمون کل 
سلة ؛ حملات عسكرية سلوا وراء الحدود . فاالكة الفرنجىة > هى عسكرية فى الاساس »> 
ارفا را في سم طا ٠‏ فال هر کل ى شي امي الك مر 
قہل کل شيء ٤‏ قائد حرب وقائد سلاح . فبمجرد ما کان قوم بوظفته هذه ٤‏ ویژدي هده 
الخدمة » كان ذلك امتدادا لسلطته وسلطانه » فىتقوّى ويتوطد » وعندما جلد شعبه وبدعوه 
لمل السلاح “ يصبح هذا الشعب في قبضة يده وتحت تصرفه . فكل من كان حرا “ ولا سا 
الاغشباء ؛ عليه ان بابي نداء للك بدقة وان يتقمد بالموعد المي “ وإلا" تعرض لجراء ثقسل 
ولغرامة بامظة . فأقل تلكۇ او تأر يبدر منهم خلال العملبات المربية “ مجر على المذثب أو 
المغالف اشد العقوبات . فةي كل صف يتوجب على الارستوقراطة الفرنجىة ان تحتشد على 
ادق ما کون من الانضباط والنظام » في فترة تطول من حزيران الى تشرين الارل » فتشعر > 
فا نما » بتضامن اكير عن طريتق ما ينما من زمالة السلاح ورفاقة الحرب “٠‏ تحت ادارة 
امك وقادته . ثم فالحرب كانت دوما حرفة مربحة ٤‏ مغلاية . فالغزو والاسلاب والمغام ؛ 
والاراضى امفتوحة ؛ كل ذلك مد الملك وبوفر لاملك ؛ وبعد له ظروفا جديدة ومناسات 
اهزة > لبوزع عوارفه ومكافا ته على الذبن يتفانون في خدمته »> وهذا السخاء يكسب ولاء 
الأخرن : والشيء الجدبر باملاحظة هنا هو أن حارلات التمرد او شى عصا الطاعة › حوادف لا 
تقم الا في اعقابمعركة خاسرة او موقعة فاش . فالحرب وما تلبحه للجيش من اسلاب وغنام؛ 
هي اولی ادوات الك وأمثلما على الاطلاق . 

واذا كانت الحرب تتجدد في كل سلة “ فهي ليست بالك مستمرة دام > والا أصبحت 
سلطة الاك نفسه فصللبة موسمبة او حبنية “ عليما أن تتوارى وتختفي في الاشمر القلعود » أي 
عنما يكون الحاربون ملازمين بيوتم ومنازطم . من المسير ان م نقل من المستحيل؛ الاتصال 
بهم لوعورة المسلك > وصعوبة المرتفعات معزولين بءضمم عن البعص لاتساع رقمة المملكة › أثر 
حرب ناجحة وسّعت من اطراف البلاد . ولذا كان من لمهم جد ان ببقى استنفار الاك 
لوحدات جشه معمول به واللاد في حالة حرب معلنة ؛ من حين الى آخر > بحبث يتم الجميح 
مشاهدة ما للملك من قوة وبأس › وما له من بطش حتى في.أيام السل »> عندما يكون الجيش 
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مرابطا في قواعده خلال فصل الشتاء. ولذا كان من الحتم على الك ان يكون له عبون وارصاد؛ 
له بهم کل الثفة > يبشتهم في جميع الولايات > تشدم الى الملك او الى الأسرة الالكة > وشائج 
القربى الوثقى “ وأخلص روابط الود عن طريتق علاقات شخصبة لما من المتانة ما لآصرة الدم. 
ولذا بین ٠٠۰‏ كونتا الذين کانوا عارسون الک ویضطلعون مام الادارة في ختلف الإالات 
والولايات › في عد شارلان والامبراطور لويس الور ع وتحديد مرا كز اقامتہم ٤‏ کان 0 من 
عنما ؛ بهم الملك ان بترعرع تحت انظاره » في البلاط الملكي ٠‏ أبناء النبلاء > وهكذا يصبح 
لدى هؤلاء البافعين الذبن عاشوا فيي رفاقة للك مباشرة ؛ واتصلوابه »> وسكنوا فيي غرف 
القصر وحجراته العديدة الفسسحة» شعور الان نحو الاب» كا بجعلهم تذكرم هذه الالفة › أكثر 
ولام له > أكثر ثقة به عندما يمودون › بعد انفراطمم من الخدمة > الى ايالاتيم الخاصة. ولمذه 
الارستوقراطبة في شمالي غالبا »> وهي ان مجعل الملك »> عظاء الدولة ووجوه البلاد وأعبانما › 
أتىاعا له . 


في مطلع القرن الثامن كان عدد الرجال الاحرار الذين يضعون انفسمم تحت 
کلف ميد محميمم ٤‏ او رئيس پسبج علمهم حناحیه » كرا جداً دون ان 
يفقدوا شيثاً من حريتهم وحقوقهم . وهذا الخضوع او التكريس الذاتي كان يتم وفقا لمراسم 
وطقوس › نقرأً وصفا ها > وببانا عنما » لاول مرة “ في وثىقة حررت عام ٠ ۷١۷‏ فرجثو 
طالب الماية ويضع يديه بين بدي السيد السند الذي يلنمس رعايته “ فيصبح بالك من 
«ازلامه » ٤‏ مدینا له بالولاء والخضوع والامتثال . ثم بؤید او مختم قحکويسه هذا پتادسة قسم 
احتفالي ٤‏ وأبشہد الل والناس » على صدق ولائه وامانته . وكان يتلقى بالمقابل “ الماية وغير 
ذلك من المنافع المادية » منما مثلا اقطاعه › با لحان “ ارضا يستثمرها طالما بقي موال] وعافظا 
على العد المقطوع » تعرف عندهم « باقطاع » او أخاذة . وينشا بين الرجلين شيء من القرابة 
الروحية والادبية . فالضعف الذي كانت الدولة تتردى فبه» واضطراب حبل الأمن في البلاد» 
وتطبم الاقتصاد بطابم ريفي محض ؛ كل ذلك ساعد على ترسبخ هذه التقاليد ؛ والتىكين ها 
في النقوس » وهي اعراف وتقاليد ها جذور عمبقة في الجتمم الغالي > الروماني ٠٠‏ وجرمانيا 
المداثىة . ان اسلاف بابين وشارلان استخدموا الطريقة ذاتها؛ وبهذه الطريقة بسطوا نهوذم على 
اوسترازيا باكملما > وهي تقالند تغلغلت في صلب الحكومة بعد التغبير الذي طرأً على دولة 
الفرنج » محلول الاسرة الكارولنجبة محل الاسرة المبروفلحية . 

فا ملوك تشہثوا › قبل کل شيء “٠‏ بان ينالوا من يعہدون الهم مهات رسمبةء“ كونتبة كانوا 
أم من ارباب المناصب الكنسية العليا » الاعتراف بالولاء والطاعة » وان يتما الواجبات المقاة 
علبهم من جراء الوظائب التي يعدون بها البهم ؛ منما خدمتمم للملك ؛ سبدم وزعيمم؛ خدمة 
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ملكية رتبعية 


تصوحةء. وعن طريق انابتمم لبعض دوائر الباية ٤‏ ار بتوزيعمم علبهم قطعا من هذه المقاراث 
الواسمة الارجاء التي يكوا “ استطاع اوائل الكارولنيجبين ان مجعلوا ٤‏ في عداد زبائنهم أو 
تاہعیہم “ اغنی اللا کین ٤‏ وکہارم الذین ام يلبثوا ان امسوا « توابم لملك » » ولذا ترتب علېم 
اکٹر ما بارتب على غیرم من الناس ٤‏ ان پقوموا بواجباتہم کرعایا مخلصین » فینخرطوا في 
الجيش وم بحسن عدة وعتاد > والاختلاف الى محكمة الملك ؛ ومساعدته بكل قوام ؛ على 
تأمين اسباب الراحة واستتباب الامن في البلاد . اما الصغار من بين اصحاب الاملاك ؛ فكان 
عليهم ان يضموا انفسمم تحت كلف اتباع الك انفسمم . وهكذا » فالطبقة العليا في هنذا 
المجتمع المر رأت نفسما مندة كل الاندماج » في نظام مارابط من الولاء السلسل ¢ والمواثىق 
المقطرعة للتابم رلتابع التابم ؛ تى تصل الى شخص اللك , 

وقد جاء هذا النظام مجدي) فعالا » ثابتا ارتكر عليه كل بيان الدولة وکما ا ٤‏ بعد اس 
مكلت تقاليد التبعية والرلاء في هرس التوم » وائتظم الأشذ بها عرفا ونصا , ومدة الاستمياد 
حسددت بكل دفة ررضوح » فالفريقان مرتبطان الراحسد لمر مدى الساة ؛ الا ان يثجاوز 
السسد راجباتە ارز رج إعسدا عن الميدد ؛ راقطاع التابح أحادة پستفلما ويسلتمرها ما 
دامت قانمة رابطة الملاء > هو ما ييز » اكا فاكار »> العمل بئظام السَبَمية . وهه المنافع 
تود على التابع ٠‏ تأئي ثا لولاله وحضوعه » ولذا استشمرها مدى الحباة . اما اذا أل" 
پراسمباته وٹ پقسمه ٤)‏ کان من سی سید الارش ان پستضخلصما مله وان بقطمپا عله . 
وهككدا فالككّرم الملكي ببقى مشررطا + واسال المصادرة يبقى اكإر وسائل الضغط والتأئير . 
اما طبيمة التبعية فسا »> وطبيمة راجباتما ؛ فنبقى غامضة » مبهمة , غير ان الك يثوقسع 
ان یقوم رجاله پراجباتېم بکل اشلاص ؛ وان پانرا الدلیل على تماوېم تعاونا نیرا ؛ نې التي 
الحرب رالسلم عى السواء , 


ويمد ان ألمشم الكاررلنجيون » براسطة تام عسکري شات من متانته ومداه روابط 
الدم » ومتتنته ررابط التبعبة رالمراكلة » بم عشرات من الأسر رالبيوتات الشريفة المسيطرة 
على الأررة العقارية في البلا » ادرا بحاولرن ادال عض التسسينات على النظم الادارية 
الي ترارلرما من اليروضجيين . فعبثا طلبوا من الكونشة ان يلظموا اعمالمم الادارية 
ويضبطوها رنکمرا قيدها ؛ ران نشوا مم درار اصة للفظ الرثائق رالحفوظات , وقد 
راحوا م أنفسہم يضمون مذكرات رملكرات تباورت ؛ في انعر الامر عن هله القرائين الي 
سجاءت لضبط الأرامر الشفره الصادرة التي كانرا بسلشتر ما في ربيع كل سنة٤‏ امام ال ميش الحلشد 
رالمتأهب للائفضاس . وساولرا ان يلشددرا في مراقبسة ملام الاقليميين . رفي سلا ۷۸۹ ) 
تللشيم الرتائق التاريية؛ لأرل مرة؛ الى شاط مفاشين متجو لن سمو مم ۲ امارا00n‏ ااا 
تلبث صلاسباممم ان اتضحت » شيا فشيئ) راتسمت , فاد كان موفدو الك » في مطلع 
الفرن التاسع ٠‏ بجربرن » في فرق مختلفة ٠‏ تضم الراحدة مثها درما ؛ اسقفا و كونتا » وعددا م 
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الإالات يتراوح عددها بين ٠١ - ٠‏ ليس للبلاط فيا أي مثل . وقد انتظمت هذه الدورات ٤‏ 
اللازمة وياصرفوا للاظر في امر تلفمذ أوامر الامبراطور وكفية تطبىقما “ يشرفون على اوضاع 
الامن في ربوع البلاد . كذلك كان عليمم ان مجمعوا شكاوى الرجال الاحرار » اذا كارن هم 
الجرأة على الاعراب عنما » وان 'يصلحوا ما ساء او اختلط امره من شؤون ادارة الكونت في 
الإبالة التى عد اله بادارتما . 

واذ تبين للكارولنجين بأن هذا التفتيش م يف دوما بالغرض ولوس بالتالي كاف] ؛ فقد 
راحوا بحدّون كثيراً من حرية تصرف الكونتة › لا سا في ما مم من ضلاحبات تخوهم النظر 
في امور العدل وشؤون القضاء » في أثر توسیم صلاحبات محا کج البلاد ٤‏ عندما انشیء في قلب کل 
ايالة “> هة من القضاء المسلكين المعروفين ب اء ؛ غير قابلين العزل والرفت > بجري 
اص طفاؤم وانتخامم من قبل الفتشين . وقد كلفوا حضور الجلسات الاحتفال ة العامة محكة 
ابلاط وكان على الكونت ان يأخذ رأم بعين الاعتبار والاحترام . 

ثم ان امتداد سلطة الملك وسلطانه الى مناطق شاسعة » جعل من المحتم انشاء حلقات اضافية 
متوسطة ٠‏ بين البلاط والكونشة » اتسمت بالاحكام . والى حانب الولايات والاالات الةر نة 
امثال نوستريا واوسترازيا وبورغونما »> هذالك مناطى اخرى في الامبراطورية كايطالبا 
والا كويتين والمافار؛ اصبحت مالك ها استقلا ا الاداري “ ينما الولايات الواقعة اما على 
الجدرد في الشرق ٤‏ باتجاء شعوب الدانمارك والصقالىة والآثار › وفي الغرب ؛ على سد ود 
بريطانىا ٤‏ وي الجنوب في هذه المناطى التي استخلصوها من سمطرة العرب المساين؛ فقد انشلت 
فما ادارة عسكرية خاصة هي دان في حالة تأهب للحرب › تحت ادارة قائد عسكري مباشر؛ 
براقب »عن كشب ٠‏ أعمال الكونتىة وخضممم لاوامره . وهذه الاعفاءات الي اعطبت لدد 
ادنا ری أملالك الأساقفة ٤‏ ورؤساء الاديار خارحة عن سلطة الكونتة é‏ و'مداخلات 
معاونيهم“ وبذلك أصبح صاحب المر كر الديني » في نظر الرجال الاحرار ٠‏ القاطفين على املاك 
هذه العقارات › الممثل الوحيد السلطة الملكىة . فمو الذي يةودم للجيش ؛› والذي يقتص من 
مخالفاتمم ٠‏ ويقدم لمحا الملكىة > المحرمين الذين افترفوا جرام كبرى . وهكذا اخذ الاحبار 
ورؤساء الاديار يمارسون ؛ بالنظر لما يتمتعون به من نزاهة »> ومن ولاء لللاط > جانبا من 
الادارة الحكومبة في قسم كير من المملكة . وهتكذا نرى أن المعزة الاخيرة التي اتصفت ها 
النظم والمؤسسات السباسة ؛» في عد الدولة الكارولئجة انما كانت الاتحاد الوق بين السلطة 
الملكىة والكنسة . 

وبالفعل » فقد ارتدت السلطة الملكة » خلال القرن المامن ؛ في كل من ملكة الفرنج 
ربيزنطية والعا الاسلامي » صبغة دينية ظاهرة » أدخلت تغبيرا عقا على طبيعة السلطة. 
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ومفمومما . ققد جاء ذلك نليج ملطقة لف التكريس . فبعد ان بكرن الك مختارا من 
الله » ليمثله على الارض ؛ اصبح من حقه ان يارس شيا من الكېنوت رراجباته . فلم يعد 
سا 1 مطلةا , فقد ترثہت عليه مسؤولىات ؛ وحمل واحبات جديدة نحو شمبه ورعيته > 
عليه ان يسمر على الكليسة وان يدافم عن الضعفاء والمساكين وان يشر على الارض المدل 
والسلام» وها ام ما براود لعواطر مستلشاري الملك من رجال الدين والكئيسة . فاذا ما تحددت 
سلطته على مشل هذا النحو ٤‏ کان ازاما على رعایاه ٤‏ ان پتعاولوا معه ران پیذلوا اقمی‌ما بيده › 
لتأمين السلام رتوطيد اركانه . وهكدا تبدو الفكرة الذهنية؛ المحردة؛ للدولة؛ هذه الفكرة التي 
غامت كيرا في عد الدرلة الميروفنجية »› وثتبلور على هذا الشكل الشؤرن المسحية 
العامة لتختلط بشؤرن الشعب الذي اصطبغ بإالعماد والذي تولف الكليسة فيه › 
قوامه الادي والديني والمنصر الضابط له . قد يشك المرء في ان تكون هذه الفكرة الذهدة 
مكل الدولة السباسي قد رجدت هما صدى قويا في واطر الارستةراطيه العلمائية > 
في عد شارلان . فليس بالةليل النافل ان قسي هذه الفكرة ؛ الي ظمرت واطلتت علينا في 
هذا المد “ الاطار الاساسي لكل النظم الملكية التي عرفتما الاجبال الوسطى . هنالك مراسم 
ار تدابير اصة ٠‏ لمتورجبة الطابم ٤‏ رآها شار لان خليقة بان توطد حکه وتشید سیادته › 
تتمثل في هذا الةم او السمين المغلظة يؤديها صاحبما ويده على عض المقدسات . فقد بعث الى 
الوجود تفلد قد دوسي امره ٤‏ وذلك عیدما او جب ٤‏ عام ۲۷۸۹ على کل رعایاه ٤‏ اتف 
بقسموا بإلا“ يتوا شیا دا٤‏ سيء الى اللك او یضر ٻه؛ ثم فرض › عام ٠ ۸٠۲‏ الالتزام والتقيد 
فمل » براجباتهم الديلية من حيث تناول الاسرار ؛ والتعهد بالامتناع عن كل عالفة الشرائسم 
الكلسة والمدثية؛ والممل عى ما فيه مرضاة الله وحدمته .رتست طائلة قسنم يؤدونه ايديم على 
الالبل ار على فخسائر الفديسين » يضعون وجبه نفوسمم وقوام تحت تصرف الامبراطور “ 
اسبح المحتمع في ملكة الفرئج مرتبطط) با ملك ٠‏ لازم ؛ بحسب النكريس الذي تم له > بتوجيه 
شعبه رقادتة الى الالاص . وركذا فاشاعر الديئية ٤‏ کوّنت عضدا ادبا قوبا شد من أزر 
الةرى المادية المطيمة الي قبت للدرلة اللكاررلنية . 


و ذلك ٠‏ مدا التنطم السياسي للدولة بہقی 0 لعمري ٤‏ اھا ا هو عایه من طاہم 
وهو لد پار ضررري ل پیکن پد مله ٤‏ فلاقی غاا مدهشا ۲ اا ما نظرنا اله من لال 
الارضاع الافتصادية راحتممة غير اللامة بجدا ؛ فاصبحت ملحكة الفرئج » اذ ذاك ؛ اشبه شيء 
بملكة برفرف فوقما الذظام وتنم بالسلام الداعلي ٠‏ مدة صف قرن ؛ وهي نممة بقي ذكرها 
ردلا 1 ادهان الاس وشواطرم ¢ وهکلا ¢ اتاج عا الساطة واعادة البطام ٤‏ البلاد اة 
الديلية رللثقافة ان ا الكثر 2 التطرر والازدهار ۰ 
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الرواد الأول ذم النضة “ هم المرساون الانكاوسكسون الذين نشروا 
لواء المسيعحبة فوق ريوع جرمائياء بعد ان شد من ازرم؛ سدّنة القصر 
قي اوسترازيا وجعلوم يفكرون بان التماون بين الكنيسة المتجددة بالاصلاح من شأنه اث بطد 
سلطتما . وبطلب صادر عن بابين القصير القامة وابه كارو لان “ قام القديس برئيفاسيو باصلاح 
شامسل عم الكنيسة الفرنجية وتناو ها من جمسع نواسيما ٤‏ وذلك وفةا للمبادىء والمناهج الي 
و ضمت غلال المحامحم الاقلمية الثلاثة الممقردة تباعا ٤‏ عام ۳ و ۷44 ٤‏ في اوسترازبا وو ستريا 
وقد تابسع تملبة الاصلاح هذه وض باسا ا ؛ ملك الفرنج الذي اصح ٤‏ عقب تکریسه ٤‏ 
شخصية كلوتية الى انب كونه ليغا للبابا » لبصبح ٤‏ عا ۸٠٠١‏ > الامبراطور »> اي رائد 
المسيحية ومرشدها . وقد تم في مطلع القرن التاسع » اصلاح كل النظطم والمؤسسات الكلسية 
ولنقيتما من الشوائب اللاصفة بها . رهكذا برزت كليسة الاجبال الرسطى , 


الكتيسة الكاررائسة 


مده الكليسة قائونيتما الممبزة . ففي أواشر عد الدرلة المير وفنجية »> كاري قام في شماي 
غااما » المديد من الأديار ااي » عائت الامرن مى الفوضى الضاربة أطنامساء اذ ذال 
ومن مدال ملات العلمائيين » واختلاف ج الا الرهبائية لدى الكثير من هذه الرهبائيات التي 
ل معافظ علیما اصحاپا ٤‏ وترزیع شارل مارتيل جانا كيرا من املاك هذه الاديار > على اتياعه 
ورعایاه . وهم ذلك فهد كانت هذه الاديار ألم رأتاى هذه امسات على الاطلاق + فقد كاد 
اهتام القدیس ہونیفاسیو با لا یذ کر . ول پتمکن قط من مل جيم الرهبان على اتباع قانون 
بند کنو س وفرائضه ٤‏ هسلا القانو ن الذي کان على امسن ما پکون تطبسقا وعمل په » في الادیار 
الجرمانية؛ الحديثة اللشأة» ومنما انتفل؛ على النمط ذاته) الى أديار ار سترازيا , وي هذه الاديار 
ازدهرت الحياة الرهبائية وفة) للنزعات والمنامج الانكاو سكسولية > اذل يكن رؤساء هسه 
الادیار نجرد مدیرین قاہمین ہین رھبائیامم ٤‏ کا ارادم ان پکک ووا القدیس بند کتوس ٤‏ بل رس 
ومبشرين ؛ النشاط ملء وفاضمم › يةومون بأعال اللكرازة لجسل › تحت اذاف روما 
مباشرة ٠‏ وا پلبث البحث والدرس ان ر جحت كفثه في هده الأديار على كفة الاشغال المدرية . 


وقد حرص کل من بابین وشار لان على اہقاء هذه الاديار ٠‏ في حالة جمدة رعل مسدرى عال ۲ 
حار اين مع ذلك استخدامما لسياستم الناصة , فقد استمر را 'يلمون ببمض الاملاك المأشو دة 
من عقارات الادیار ٤‏ ویقطہون عض اتصارهم ولد امہم من الماائہین الین پنعموٹ پا لہ ہاب 
رهبائية ٠‏ اطيب املاك الاديار وأجودها . الا الم حر صوا على ان تال الاملاك الباق ۸ بين 
ايدي الرهبان “ امسن عفاية وأا > وبالفءل فقد قتعت الماعات الرهیانة ٤‏ ي ع ده ٤‏ 
بجميسع اسباب الإسر والراحة . وني هذا الوقت بالذات بر زت الدعوات التي انمرف ااا 
للعلم والدرس + اذ أن الاخى بالنظام العقاري على الشج اأعمول به اذ ذال ١‏ والسير يأمسلاك 
الاديار عل الطر هة المقار ی ااي و زعٹ مو سما الامسلاك ١‏ سدرار الكثير بن من اارهسات من 
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الانمراف للاعمال المدرية التي بتطلسما ثأمين اود الحاة . وقد نظر اللوك الى رؤساء هله 
الاديار نظر مم الى موظفي الاإدارة ومأموري المككومة › فراحوا صطغو م ویتخیرو مم من 
نفس الوسط او مستوى الطبقة الاجقاعية التي بختارون منما الكونية »> او من بين اولاد النبلاء 
الدين ”نشوا في البلاط الملكي ؛ وعمدرا الى هله اللية وم عادة من الشاب الذي زر 
پالنشاط ٠‏ مات ادارية وسساسية دقيقة . فقد كانت الكيسة » بين ۵۰ 4 ملاذا لحقافة) 
ومول العلم والفكر » والبوتةة الارلى التي صاغت وافرغت النمضة الفكرية والفنية التي اخذت 
تظهر اذ ذاك + ا كائت بلا منازع + الاداة المثلى والعنمر الفعال ٠‏ رالعامل الاقرى في نحت 
الحضارة الفرنجية وافراغما رفة) للقالب الاقتصادي الذي تحك بالوضم الاجقاعي » في هذه 
الحهبة » وبدلك كانت الكنيسة السند الاقرى رالدعامة الكبرى في هذا الانيعاث الذي انطاق 
في المد التكارولنجي . 


فی عهد لريس الور ع ٤‏ وقم حادٹ هام یکن رده لتأثر رئيس احد الادیار هو پند کتوس 
انيا الا كويلسي الذي تاقث نفسه الال بتفسير جديد اكثر صرامة » الفرائض الرهبانية 
المد كتية . فد اقلم الامإراطور من جبة؛ عن الاشاراف من اموال الاديار واملا كيم ١‏ ورهب 
هلانمة عددا مہا » سق انشخاب رؤساما كل سرية »جا ان القالون الذي صدر عام ٤۸١۷‏ 
ار جب السمل پھر اض القدس ہند کوس بعد ان اجری فا تہدیلات مہمة ٠‏ اذ ابطل الاد 
بالنطرية الانكلو سحكسونة للسياة الرهبانية المفتوسة التي تثوزع بين الدرس والتيشير ؛ واحلل 
لما نزعات ٠‏ تلسجم ؛ اكار فاكثر ؛ مم الياة الرهبانية المشترك التي "عسل با في دنيا البحر 
ااترسط > والتي تلماز باللشدد في عرلة الرهبان » والاقلال من الدروس ؛ رالاكثار من القارين 
ايمر رة , ومندذ ذلك المين ٠‏ الك عمل الاديار القبشير ي بالتضاؤل شيا فشي ٤‏ رادت 
الاسافية تلمب في الككنيسة الدور الارل في هذا لغار , 


انت الرتبة الاسففية قد بلغ مثا الاطاط كل مبااغ ٠‏ لي مطلع القرن المامن ؛ مع انما ها 
امحل الال والدور الابرز في التلطم الككدي . رقد كان اصلاح هذه الرثبة “ الشغل الشاغل 
الاراشعات ١‏ راملاء اللكرامي الشاغر ة مثما باساقفة اكفاء > راقصاء من كان غير امل منهم 
وقطميم عن شر اكة الكنيسة ١‏ وتنظم الجامع الكنسية , رقد كان هذا الاصلاح عملية شاقة ؛ 
استماره من بين كمنة ابلاط ار من بين رؤساء الاديار المنقدمين في السن »> شريطة ان يكوارا 
من اصساب الککفاءات ؛ مشہودا مم بالف ل رالتای › اذ کان الامر پتعلق پتنصيب اسلف 
راغا روسسا لنطقة يقر م مر كزه في قاعدة مي على الاجمال ٤‏ مدينة رومانية الاسل ؛“ بتولى 
هر نفسه تدر الكنة رهاة الكنائس ؛ ريتولى امر اربيتمم رر يمم في امور الدين + ومراسم 
لطر س الكشسبمة والمسادة» في مدارس شاصة تقوم على مةربة من امقر الاسقفي ؛ وبشرف 
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على مساك الؤمنين وتصرفبم > ويساعدم على القيسام بواجباتمم الدينية والمدنية على احسن 
وحه € وبذلك يدون السبيل امام الكونت واللك ؛ لاستتیاب الامن رالسلام في البلاد ٤‏ 
واشاعة المدل بين الناس وخضع الاساقفة انفسمم لراقبة شديدة من قبل موفدي الك 
او تحت رئاسته ٤‏ کا ان مجالس الاكليروس العامة كانت تزوادم بارشادات وتعلمات علمم 
ضرورية في دولة تتداخل فما الامور الروحبة والزمنمة بصورة لا مكن انفصامما .. وكا 
للاساقفة القمام خدمة امل > واحباء للتقاليد المعمول بها في الكنيسة »> راح الامبراطور 
شارلان في مطلع القرن التاسع “ يعطي انماممات ميزة لمتقدمين من الاساقفة او المر وليت 
امو كول اليم امر الاشراف على الاساقفة التابعين مم ؛ والذين اصبحوا بعْرَفون ٤‏ )ا في 
الكنيسة الانكلوسكسونية » برؤساء اساقفة . وهكذا بعد ان تم على مثل هذا النحو > اصلاح 
الاسقفبة »“ وتنقيتما من الادران والشوائب التي تسربت الها › وبعد ان أ مدت بالأطر 
والملاكات اللازمة » احتل المصف الاسقفي › في الامبراطورية الكارولنحة › بعد عام ۸۱4 ٤‏ 
محلا بارزاً » ورای نفسه مدعواً ٤‏ کا جاء على لسان ونان الأورلماني “ ف کتابه : « حول 
النظام الملكي » › ليس فقط لقيادة الرهبان وتو جيم “ فحسب ٠‏ بل ابضا العلمانبين والرهيان 
على السواء > وعلى السير احسن ما تستطمه السلطة الملكىة الآخذة بالتقمقر “ بحاعة المسحين 
الى معارج الفضلة والكمال المسحي . 


وهذا الاصلاح الذي تناول الرتبة الاسقضة والمصف الاسقفي › ادى ؛ من جبة ثانبة “ الى 
تةوية الاجمزة والمسسات الكنسبة والهامانية السفلى . فقد اذ الكمنة “ في المدن بعيشون 
عيشا مشر كا » تحت اشراف ورئاسة المقدم بين الكہنة “ وفقا للفرائض والقوانين التي سنا 
الاسقف كرودغانغ › مطران مدينة متز » في منتصف القرن المامن “ للفيف الكيلة الذين 
بخدمون في الكاتدرائية الاسقفية . اما الريف “ فقد اخذ بتنظم كنائه على اساس راعويات » 
وذلك منذ عد الدولة المروفنجة . فقد بقي امر خداّام هذه الكنائس الريفمة مرتبطا الى حد 
بعيد ٤‏ بڪبير الملاكين » ولي الكنيسة الارل » لا سا وم على الغالب » في جل مدقم لما مم 
عليه من تربية سطحية للغاية “ تزداد انحداراً وسوء لعاشرتمم اناس مخشوشنين » اجلافا . ومع 
ذلك فالتطور جاء عظما » اذ اتاح هذه الحتمعات الوثنىة » المنعزلة في هذه الا طعات 
المسيحية » ان تذوب تدريحا وتندمج معا ٤‏ بحبث اصبح تحت تصرف اكثر الماعات الريفة 
خشونة ؛ كاهن يعنى خدمتم الروحية . 

وهكذا بفضل الجهود المشتركة التي بذ ما كل من البابا وملك فرنسا » أمكن توحيد الاعراف 
الكنسية ومناهج الانضباط بين رجال الكنيسة . فقد تلقى شارلات من روما ٤‏ عام ٠۷۷4‏ 
المحموعة القانونة Iladriana lul‏ التي ا تلبث ان اصبحت القانون الدي مشت عله ڪليسة 
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الفرنج ؛ كا تلقى على التوالي؛ فا مد“ نصوصا لبتورجبة طقسبة منها: «اللبتورجة الغريغورية) 
التي حلت اللبتورجبة الرومانية محل المادات والطقوس الغالية المتباينة 

وهذا الاصلاح الكشسي الذي مكتَن من تحضقه “ اعادة' السلطة الملكية وتقويتما كان بحتق > 
النقطة الاساسنة التي انطلقت منما نضة ثقافبة وحركة تجددية تنارلت الآداب والاخلاق . 
وبفضل‌هذا الاصلاح للاخلاق‌والاداب‌الذي تم بفعل‌ما کان ار جال الا کلیر وس‌تأثیر فال ؛اصبح 
الملمانيون أسلس قبادة “ واقل خشونة في طباعهم . مجحب ألا يذهب المرء للظن ان الناس “ في 
هذا العصر » كانوا يسيرون بدي التعالم الانجبلبة بكل دقة . فقد كانت الامور الدينية خارج 
الأدبار » على جانب كبر من البساطة والسذاجة > لا ينحرج الناس فبها كثيرا »> ولا يتورعون 
في ركوب الم ركب النشن . الا انه هنالك.تطور ملحوظ يبدو بوضوح في الاسرة الملكية . فمنذ 
عمد بابين » ل يعد القتل السباسي القاعدة المطردة لوصول الى ال حك » ا ان عادة التسري اخذت 
ف الانلساح من‌الاذهان؛ ان الاولاد السفاح اصنحوا من الندورة بمکان؛ ا انمرف الامراطور 
لويس الور ع الى اصلاح البلاط منذ ان اعتلى‌العرش؛“وحرص‌علىاستئصال الموبقات والمنكرات. 
وهكذا اخذت الامة الفرنجة تتخلص تداربحا ما علق بها من شوائب الممجية . 


هنالك › كذلك ؛ بعث ثقافي وفكري» انا على نطاى أضتق واشعاع اخف> 
افاد مله قلت من رجال الكئيسة » وبضعة لاف من الرهبان وضع مثات 
من رجال الدبن المامانيين . في نظر رواد هذه النضة والناهضين بأمرها » كالقديس بونيفاسيو 
ومساعديه الاقربين » فالحباة الدينىة مجحب ان تسير جنا الى جنب مع الدرس والبحث والتعل ؛ 
الامر الذي حمل المبشرين على تأسيس مدرسة في كل دير أنشاوه » في جميع اطراف اومترازيا . 
وهكذا جاء الاصلاح الديني للكنيسة في الغرب مقرونا › مذ البدء “ ببعث الحساة الفكرية 
رالمقافة . وهذه الثقافة هي ديثية محتة دف ؛ في النهاية » الى خدمة الله والى افتماج نىج قوم 
في الحباة > قواعدها الكبرى : الديارات الرهبانية والكاتدرائبات المنوزعة بين شعب مخشوشن 
الطباع ؛“ بليد الذهن ؛ متبلتد الأمم , وهي كذلك ثقافة لاتينة الطابع ؛ لغوية في جوهرها ؛ 
م يكن الغرضمنما سوی‌تیسط م نصوص الكتب المقدسة؛ ا نقلما النا مترجمة ارونيموس؛ 
ومؤلفات آباء الكليسة في الغرب “ عن طريتى دراسة الادب الكلاسيي اللاتنني . وهي الى هذا 
كله» ثقافة منوحي الطقوس اللبتورجبة؛ ساعدت الاماديح والأناشبد الغنية الرائعة التي أبدعتما 
على تحلبة وتزويتى الكت التقوية والكنسبة والكتاب المقدس . 


ازدهار الآداب 


انطلقت هذه الحركة الاصلاحمة من ہین المرسلین الانکاو سک ون » رل تلبث اس اتحہت 
الاتجاه السديد في السنوات الاخيرة من القرن الثامن “ عندما وضعت الفتوحات الكارولنجية > 
الولايات الفرنجبة ؛ وجا لوجه مع البلدان الجنوبية »> حيث كان التراث اللاتيني الروماني اقلل 
اندتاراً وانحطاطا ما صار اله امره ف‌البلدان‌الاخری»وعندما اخذ شارلان‌نفسه بېتم برفم‌المستوی 
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الثقافی بين رجال الاکلیر ف هال غاا رق هاا الل ابل لمال الفرجي ف 
بطانته ؛ وای محاشيته › فن نامل اکر وال من ا اتی پم من بلامل 
الاممارديين ؛ امثال بطرس البيزي ¢ وبولن الاكيلي ؛ والشماس بولس “ استقدم پہ شم مسن 
بين الاسانىين » امشال شودولف الذي سم ؛ فما بعد » اسقفا على مدينة اورلمان ٤‏ ومن بين 
الائنكلز ١‏ الک شاد مدر سي مدرسة بر٤‏ بعد ان اچتمم به اتهاقا؛ في اپملالماء واستاقدمه 
الى بلاطه عام ۲ , وقد کان هولاء افون عونا له وعضدا وبا اذ اشم اعداد الأطش 
والملاكات اللازمة لتعلم منجي يعطى بانتظام في مدارس الكنائس الاسقفية » رالديارات 
الرهبانسة او في مدرسة البلاط ؛ برتادها رجال الاكليروس من أبناء النبلاء وسراة الوم اذ 
اعتاد الاميراطور ان تار من بیلمم » أساقفة الكديسة وأحبارها TE‏ وضع الکویشس بنوع 
لماص راجا وڈ جسے) لادرس أن ذيرعه واناشاره في سلاسل من كتب اللصوص التي هبأها 

وأخرجا للناس » وهو بج جام عن طریتی مرتبانوس کابىلا » امتدادا اشح الذي کان a‏ 
المعو“ل في الادب الكلاسيكي القدم . ريتألف الب نامج المذ كور من حلقشين متميزثين » تمرف 
الارلى اسم r‏ وتشمل التعلم الاساسي الذي يضم ثلاثة فر وع :المرف والنحو؟ مم شررح 
وتفاسير للنصوص اللكتابة لتيسير فم اللة اللاتينية »> والخطابة او فن الانشاء + وال يدال او 
فن المنطق . اما الأاساني فمعرف باسم ٩ rir‏ وهو دف عن طریتی ملم اساب 
والموسيقى و «المندسة » اي الجهرافبة الى تزريد الطالب بدررة موسوعية من المعلومات رل 
الطبيعة العام . 


سارت هذه الح رک ا۵وپثاء في البدء ٤‏ فجاءت نتائجما متواضمة » اذ م يكن لدى المفكرين 
والكتتاب المعاصرين لشارلان > رمعظممم اغراب ١‏ باسلشناء الراهب سان ريكيسه انملبرت ؛ 
رغبة في وضع مؤلفات اصيلة ٤‏ ہل کان جل رغبتهم ان منوا ؛ ما اتطاعوا؛ الناذج رالقراعد 
الي بلغت الم من الماريخ القد م . وقد تصرف ؛ هؤلاء الاسائدة ۲ تصرف عطلاب متواضمي ؛ 
ليس هم من هاجس سوي طلب العم والسمي اليه . فاليم عدم وضع الادرات رالاجرة 
المىصل لملم » راعادة الثقاء والاصالة اللغرية الى اللصرص المسيسسسة ١‏ وتلقيح نص الكتاب 
المغدس ,وقي هذا السيمل؛ رفير لموس راضيجة) مو هة ٠‏ وتيسير ا لعدد اكاز من اللسح) 
طلم علدا طراز جدید من الئط پعرف عدم الكارر لبي الصغير ) وهو عرف اعتمدته عل 
ذطاقی واسم ٤‏ دار اللسخ ) ll ( Neriplorium‏ انشلت ف مدينة تررس » رکا 1 يساو زوا 
کشر ۲ ا جة الابتدائمة من اللفة الارلى i‏ “ أي درس المرف رالنحر على أساس من 
الشروح والتعالنق التي وشءما درناتس » وبريسيائوس . وقد امن بعد هذا المد الطب ٤‏ 
وبعد عدة قروت من اممة والبررية ربط ما ائةطم » ووصل من الفمم من امور اللاليليسة 
الكلاسكية » اذ بفضل ما على به اللساح من الر همات؛ من مار مل و اترا م مله الأصموس؛ 
اکن انقاذ القسم الأرفى من تراث روما الادبي والفكري , ركذا اصبست للفة اللاتيلة ٤‏ 
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في غاليا » المنزلة التي بلعث اليا في البلا الانكاوسكسونية : لغة عل وانضباط ودقة > تنميل 
مدآ عن اللهجات الشمبية الححكية > وتسمو فوقما بكثير . ومن الموادث الاساسية البارزة 
الي ادت الها هذه المرحلة الاو لى من الانبماث التكاروانجي ٤‏ هو ان اللهجات الرومانية اتجہت 
كل ماما » في تجاه مفر”د . وهككذا أصبحت البلاد المسيحية ثنائية اللغة ؛ مزدرجتما . 


ركذا 'فئض للجدل الذي تخرج على هذه المناهجر اذ ينتج في الحقبة الي عقبت وفاة 
شار لان » ان مي قدا في مضمار التقسدم والرقي . فالرك الاصلاحية الي قام پا بند کتوس 
الانياني الذي شي من انمراف الرهبان حو الادب الملماني وانقطاعيم البه ورأح ينقص من 
الساعات الخصصة للدرس ؛ في الاديار “ تؤلف دللا ر على الاقساع الذي بلغته حرك البعث 
الادبي › مجحب اضافته الى الدليل الآشر القائم في هذه المغاومة التي لقيتما هذه الحركة الاصلاحية > 
في الاوساط الكنسية الاكار تطورا . فقد جاء قوي من هذا التيار فريتق من المتففين الأجانب 
ممظميم ارلنديرن؛ هذه المرة؛ فر"را من وجه الغزر السكنديناني الذي تعرضت له بلادم؛ بينام 
سيدو ليوس سكول » ومون أريجينا الذي کان على اتال مباشر بالفكر الفلسفي » رهو اول 
فلسوف ليغ ؛ شلال الاجيال الرسطى + في الغرب تيز بالمودة والإصالة + مع ان معظم رجال 
الفجكر اللاممين ؛ في القرن التاسع م من الفرنج . وقد اعرقت قافتہم ورسخت ٠‏ راتسمت 
مدار کہم ورسحبت ملا المنہات تشد على ذلك رسائل لو ده فاريار . فاذا كارن البعض متمم 
امثال رابات مور سار على شطی الکويٹس ووضع لله كثب نصوص للمدارس ١ا‏ وضع صب 
ریه تثفیف الرمہان رر جال الاکلیر وس + فالسواد الاعظم بینہم حاول ان بشت طریقه برض 
٣ار‏ ششصة تمي بالاصالة ٤‏ راما ملا الى اربمة اغراضص ر تيسبة . اوها اغنام اللبتور سسا 
رالطقرس الكاسة عن طريتى وضع اناشيد وتراتيل ديلية تأتي مخسجمة مع إلره ج المرسيقية الق 
تمددت مد ان روعي فما التنافم امسلل عى أساس من الرموز الجديدة . والثالي هو الأظر 
في المؤسسات رالنظطم السياسية امول بها “ اذ قام أمبار راساقفة 'عرفوا بقوة عارضتيم 
ومالدر تيم على المدل رالناقثة ؛ امال اغوبار ده لبون وجوتاس الارر لاني بحاولان الملشب 
رالتکف وتام الائسجام بين المتمم الماماني والجتسح المسبحي . رالثالث هو الناريخ الذي 
شل ١‏ في مله الللاقيسة أدجلمارد » وأر"مولد الاسود المعروف ايها يإسم نيثاره “ اذ في 
مل اريخ تتبم ؛ داقتفساء لر سير الشمب ايحي عو المدف الذي وضعه نصب عبني . 
راشيرا اللاهوت ؛ وهر الاب القصرى لكل ثفافسة ديئية اول مع بسکاسیوس ردږتوس ٠‏ 
المترفى ١ ۸٠١‏ اكير لاهرلي الفرنج في الفرن التاسع ؛ رغوتشالك دہ فولدا تقریب فم قضاي 
الامات الکبرى . سبسم انه یجب الا تغلو کثیرا في تقدیر هذه لآثار الادبية الي ية لما وبر ز سپا 
کارة الامشمادات ؛ رالني كثيرا ما تفتفر الى بساطة العفرية والبداهة » وتبقى تعلية بمحتة ٠‏ 
الا ان ما فسا من زم وقوة ؛ يكوآن برادر اليقطة الفكرية > في الغرب ٠‏ 
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في الادب والفكر »> كذلك نہضة في الفن ترتبط ارتباطا وثةا بالاصلاح الذي 
تناول الوضم السباسي والساة الديشة . وقد جاء هذا الاصلاح اسيق من غبره 
ما رافقه من وجوه الاصلاح الاخرى »> واكثر اصالة »> وأقل اتكال وتعويلا على الماضي > اذإ 
يعد الفنانون كالادباء » مثا » منمكين باحتذاء الهاذج الكلاسبكبة › فتتاز ”ى انجازاتهم الفنة › 
بنوازع وتبارات فة بدت طوالعما منذ اواخر القرن السابع “ بين نهري اللوار والرين ؛ في 
هذه المنطقة بالذات التي تم فيما التقاء التقاليد القديمة مم العنصر البربري الجديد > فازجا 

وقد تجلت قدرة الفنانين والرسامين الغالمين الفنىة “ في هذه الانشاءات الهندسة التي تمت 
خلال عد شار لان » مث خير ثيل »> في كنيسة جرميني التي ”شيدت وجرى تزيبنما وفقا 
للاساليب والمناهج القومبة المرعبة الاجراء . واذا كان ملك الفرنح الذي بنى كنيسة البلاط في 
مدينة اكس › وارادها دلبلا على ان قوته هي من طبيعة قوة اباطرة بيزنطة > فالميندس أويد 
ده متز » هو ابضا من مقاطمة اوسترازا . 

فالعہد الخصب بلانحازات ›“ هو › هنا ڳا في جال الادب والفكر »> الميد الذي حاء بعد 
عام ۸٠4‏ › فالكنائس والمباني الاخرى التي ترجم الى زمن لويس الور ع ولوثير “ امال 
كاتدرالىة ريس القديمة » وبزيلىكا سان جرمين دو كسير > تحوي هندستما المممارية ٤‏ ما يم" 
جب دا على التجديدات التي جاءت تعبير عن حاجات اللبتورجيا الجديدة والتي تمد السبيل 
مباشزة ٠‏ للهندسة الرومانية . ان انتشار عادة تكرم دخائر القديسين ادى الى الحاق البزيليكا 
من‌الطراز القديم“ والتي رى منما وجا في كل من الشرق والغرب» ببان جديدة لاستعمالالزوار 
والحجاج › اذ يقوم الى الامام “ لحلة بشكل مغارة حمث نرى جدّث القديس في صحن من 
صحون الكلسة ؛ يعلوه معبد بشكل محدآّب » وفي الداخل اروقة » قلبلة الارتفاع يعاوها 
منصتّات » وكنيسة فرعبة يعملوها برج من كل جانب . والشيء الجدير بالملاحظات هنا » هو هذا 
التغبير الاساسي الفاصل “ اذ نرى الانشاءات الفرعبة »> الضخمة تحل فيما الاعمدة المتخذة من 
الحجارة ؛ محل الاعمدة الرخامة التي سارواعلى استما ها في الزيلىكات » كا حل الخشب 
محل العقود . 

وهذا الفن الكارولنجي يبلغ دروته في تزويى السكتب والمخطوطات والتوشاث البديعة 
التي و شيت با انواع ال جود المستعملة لتغليف الكتب > وهو ازدهار يكاد يكون مفاجثا ؛ | 
يوطىء له المد الميروفنجي السابق › بشيء » اذ ان زر كشة الانجيل المعروف بانجبل غودسكال 
قت قبل قدوم العلماء الاجانب الى بلاط شارلان . وتجدید اللبتور جیا ل يكن بعيداً عن هذه 
الانشاءات بعد ان جرى تبني اللستورجبا الرومانية وتجديد نسخ الكتب المقدسة » كل ذلك 
تسبب عن إنشاء مدارس حاصة لتحلة المخطوطات وزركشتما بالماج › كمدرسة سان دنيس 
وتورس » وماز » وهوتفار ٤‏ و كوربي » واكس لاشابىل » وقد اطلعت هذه الورش او المعامسل 
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نبضة الفنون 


الفنية كبار الفنانين الذين بعد ان استوحوا الصور والرسوم البشرية المرسومة على الافاريز “ ا 
هي ال حال في مغارة اوكسير “٠‏ والنقوش الظاهرة على بعض الاقمشة المستوردة من الشرق »> 
وحفر المصنوعات المحديدية في منطفة الموزيل » طلعت علينا بروائم فلية » كتوراة كشسة 
القديس برلس خارج الاسوار > وكتاب القداس المعروف بكتاب دروغون» ومزامير ارارخت»› 
او توراة شارل الأصلم . 


هذا هو الوضع الذي بدت عله الحضارة في الغرب “٠‏ بين ۷۸١‏ - 
٠‏ + في هذه البلدان الواقعة بين نري اللوار والرين “ وهو وضع 
الخدت تتار به وتتفاعل معه جم اجزاء الامبراطورية الكارولنحية . واذ كانت هذه 
الامبراطورية تتبجه “ مشبعة الى حد بعيد » بالعوامسل والمؤارات الدينية » وكان جيم الذين 
يقومون بالتوجيه الروحي فيمسا من رجال الدين “ فليس من عجب أن تتجه افكارم » في 
الدرجة الاولى » اتجاها مسبسب) وان روا » )ا رأى اغوبارد اللبونى » بان كل النزعات الخاصة 
بجحب ان تنمّب وتدسكب في وسدة شاملة . ولا كائت الولايات التي تشم مثا هذه الحضارة 
هي حور هذه الدولة التي تشطي رقعتما الجغرافية ميم ارجاء الغرب تقريب] » وملك الفرنج هو 
المالك الم الاكبر من العةارات الواقعة الى الشمال من غالبا » ورأس الطبقة الارستوقراطبة في 
كل من اوسارازيا ولوساريا ؛ فقد اصبح الامبراطور الروماني “ والرائد المشارك للبابا» ولجيح 
امو ملين بالسيد المسيح . وقد مد لائتشار هسه المحضارة الكارولنجية ٠‏ الملاقات التي شدت 
الفکر ور جال الدین بع ضا الى بض ؛ شدا کا عن طريتی الزبارات والرسائل التي بادلا 
فیا بیئہم ٤‏ رالکتب التي پتعاورو ا »> ا رہطت پنا هذه الاجثاعات الدورية التي تمادها 
الارستوقراطة الملهانية بمناسة الملات والسرايا المسكر ية والاصل الواحد المشترك الذي يمع 
بين مختلف العامين باعمال الادارة ؛ من اساقفة ورهبان و كونتية “ الذين ؛ بالرغم من لوزعبم 
في جميم ناء الامبداطورية ؛ يمردون تهريبا للاسرة الكبيرة الواحدة ؛ اذ قضوا معا في البلاط 
الراسيد » سسداثة راحدة مشار , صحيح ان الامبراطررية ليست الغرب كل او بكامل » وائه 
لا بزال في بم الاقالم “ تقاليد ونرعات محلبة قومية . و مدا م يكن الاشماع ال مضاري في 
هذه المدئية الكارولئسة ؛ عل لسبة راحدة؛ وېمدل واحسد في جمیع لاء هفء المناطق 
على السواء ‏ 

عرفت الاقطار الواقعة عبر هر الرين ٤‏ من بر الإلب حى جال الألب » كيف تلصهر في 
برتقة واحدة. فقد قام الكارو لجو پتحضیر جرمانيا في الرقت الذي كانت تجري فبه حروب 
المت ليشضموا هذه الاقطار لنفوذم . فبتميينمم الكوئاية في هذه المفاطمات » وبائشاء الولايات 
السكرية على الحدره ٤‏ أو "لتوا » من عي بدرون ار لا بدرون؛ الاقوام المتأرجحة في عالفما 
اتجاهما المرسوم وأطرها السياسية . ان دمج هسله الرلايات في صلب المملكة الفرجية ساعد 
كيرا على تشجيسم اللشاط التجماري على اختلاف وجوهه » وعلى تيد السبل لظور التجممات 
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المديشية الكارى . ولم يلبث النظام العقاري ان عم الريف وانتشر فيه ٤‏ دون ار يبلغ ٤‏ مم 
ذلك ؛ من التوسم والامتداد ؛ ما بلشه ف القسم الشمالي من غالا ٤‏ اذ بشت الملكة الصغر ة 
الرة خو پا بکشرة ٤‏ ورائحة کل الرواج في الولايات الدائرية في الفراز ٤‏ وسکس وسا 
والمقاطمات الألسة الاخرى . وقد قام الميشرون بنشر الدين والثقافة معا » بعد ان أقاموا مما 
مراكز اشماع واحدة تتمثل ؛ ير قشل » في هذه الديارات البند كتة » امثال دير رايخو ٤‏ 
وسان غال وفولدا ٤‏ وکو في ) کوریي اليديدة (. ولا کان من الراسب مده الثقافة اللاتبة ات 
بتلقفہا رهاب ورال ال لر وس من اصل جر ماني › فقد اشد ت ٤‏ عن طریق المعاجم الدني 
أت الى وضعما وتصتفا ٤‏ الى تثییت بہص اللہحات الا لمائية القومءة . وهسفه الثقافة الي 
والمصدر ١‏ تأت الحضارة الكارولنجية » في أي مكان »> بأنةى منما في الانيا ٤‏ وقيلض 4سا 
ان تستمر في تطورها الصاعد مدة اطول ل بتم مثلما لأي منطقة رى . 


وعلى عكس ذلك » فقد اصطدمت العوامل والؤارات الفرجية ؛ في الاقالم الراقمة الى 
ا منوب من مدينة تورس وشالون على الصون ؛ وجبال الألب > بتقاليد وطنية متاصلة فى 
نفوس اصحابپا »لا تلن ولا تني » في قلیل او کثیر, فا منوب من غالبا کان بؤلف حيطا شدید 
الهاسك والتضام* ؛ صعب النفاد اليه : فلا النظام المقاري المعمول به على نطاق اسع في غير 
هله المفاطعات › ولا أعراف التبسة وتقاليدها تاملت فيما ار أعرقت في ارضبا , فالنظم 
رالمظامر الشقافية المعمول با في هذه الاقاايم عانت كثيرا» وأصابا المزيد من الأذى ؛ شلال 
هذه الملات والغزوات المسككربة التي تمرضت ها تلك الاقطار خلال النصف الارل من القرن 
الثامن ٠‏ والمقارمة المنيفة التي قام با السكان مناك ٤‏ سالت درت تجددهسا عن طريق المزارات 
الفرخية المقسربة السا من الشال . رهككذا نرى مقاطعق الاكويتين وبررفائس تزلصان ٤‏ في 
مېد شار لان ولويس الرّر ع » فراغا في شريطة الغرب الثةافية » في هذا المصر. رعلى كس 
ذلك ؛ فبقابا المحضارة الحدية في ايطاليا اللمباردية وفي المغاطمات الثابعسة الكرسي الرسولى > 
دب الا الدشامل رفاضت بالسياة عندما نعمت بالأمن راللام اللكاررلنجي ۲ والحرك الثجار ية 
مع اشرق شقت هما مسالك جديدة عير شبه ال جز رة الايطالية »> بد ان تمطلت ار تلت 
الاتصالات رالمغايشات التجارية في البحر الثبر يني ٠‏ فعادت هذه المر كة باللشامل على التفاليسد 
المدثىة » وعادت السياة ترشر من جديد في هذه المدن المريقة ؛ رلا سيا تلك التي رقمت ملا 
في سېل الہو» أمثال میلانر؛ و کوسًارشبو؛ رفراره. رقامت في نفس هذء المدن ثفافة إ لنقطم 
رشائجا بالثفافة الميلينة لاما نجي عن السيطرة الكلسية . امسا في الفن فتمود الصور 
والاشكال الرومانية للظمور بشيء من المود» تحت تأثير المرامل البو نطية؛ سواء في محفرراث 
الماج الباردية الاصل أر في الصفائح الذهببة الني تغطي كنبسة القديس امار رسيرس في ميلانو؛ 
أر في المسيهساء الرومانية الوسجودة في كليسة الفذيسة براكسيدس»أو في ائيل سيفيدالده فريرل 
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المسننوعة من اللك. وولاية اسبايا المسكرية هي في الوضم ذاقه : فالروح العسكرية الفرغجبة قلبلة 
الاار في هذه المقاطمة التي يأهلما لاجئون من الفيزيغوط ؛ وهي تقطة عبور ومركز تجاري 
كشبر الاتصال بالمام الاسلامي . 

وهنالك ايرا » بمض المقاطمات في المال المسيحي اللاتينى التي لا مخضم للامبراطورية ٤‏ 
كاممالك الممغيرة التي امت الى الشمال من اسبانيا او في الجزر البريطائية “ اذ لم تخل النمضة 
التكارولنبجية من اثر على مللكة أستوريا حيث سيطر التداول بالنظام النقدي الفرنجي ٤‏ وحيث 
اذ تدريس الآداب اللايلية بردهر وفقا لاهج ذانما ؛ وحيث راجت بعض ماج المندة 
المممارية المعمول بها في الشبال , اما ال جزر فيقست في شبه عزلة . فانكاترا وحدها ليا ساب ٤‏ 
اذ ان المقاطمات الكلشة الاشرى التي دب الها المحم لمل سند عد بد“ أي من ان تمرضت؛ 
في اواشر القرن الثامن ؛ لغروات السكندينافيين ؛ هي في سعالة تضعضم كلي . ومع ان البلا 
الانكلوسكسونبة ا تفع مباشرة تحت تأثير فود الدولة الكارولنجية الا في ما ينمل بنظامما 
النقدي؛ فالفرتق پکاد لا یذ کر » في الوضم الحضاري » بين الطرف الواحد والآشر من المائش , 
فد ادت سضارة القارة ؛ من انكلترا ؛ مض الملاصر رالؤلرات الاساسبة ؛ من بشما للام 
الكفسية رالتمايمية + فاذا كانت النطوات التي قطعتما النمضة الفكرية في الدولة الفرفة اقل 
بروزاً من الملصر الذي استمدته من ثفافة ال رة البريطانية “فا مدرسة الاسافية في يررك ٣ل‏ تقل 
شان ٤‏ تی مد ان غادرها الكويلس » ما لمدارس غالبا الشمالىة من سطوع وتالق ؛ رلا شك 
في انه تم" في يلال الغرن الثامن؛ وضم الراثمة الشعرية باللجة القومية؛ المعروفة باسم اه٠‏ , 
ومن جبة الحرى » فكلا الطرفين »> مشبعان بالتهالبد ال مرمائية الواحدة . ومع ان النظام 
القضائي العمل به في المجتمم الانكاوسكسوني ؛ والنظام الآلمر ال ماري الاد به ٤‏ في لدان 
الفر نج ؛ يسان عن كير من مواطن الفربي وفيم) الكثير من الوشائع الوثفى » فالاول هو » مم 
ذلك + اکر مبررا؟ لان رراط التبعية فيه ليست من الهاسك رالترابطل في نطامما ما هي عليه في 
الثائية » رارضاع الأطر التي يتم فما استهار اأكة المقاربة ليست ىة المحلقات . فانتكلارا 
افادت كشرا » ا افادت غالبا الشمالية + من ازدياد اللشاط في حر كة المبادلات رالقايضات 
النمارية . فتجارها يصدأررن الملسوجات الصوفبة للاقطار الجاورة لبحر الشمال ٠‏ ويبيء و من 
التسار المسامين الةصدير رالمبيسسد . كذلك أفادت اكلا » بين الفرئين السابسم رالتاسع ٠‏ من 
الناسية الادبية » اذ ان ملكا « أوفتا » تمامل مع شارلان » كالند اللسد . ركذا كانت 
سمشارة الغر ب اسي )۲ سحوالي عام ١ ۸٠١‏ لارل مرة مذ انطلاق موجات الغروات المرمائية 
الكبرى ٠‏ ذات تأثير يتن » رمتجائسة كل التجائس » بإلرغم من الفوارق الحلية العارشة ‏ 
ومن الر بع الثائي من الفرن التاسع ؛ اصيبت هذه الرسعدة) 
وهذا الزحم الذي جاشت به المدئية الكار ولنجية يصدمتين 
عسفتين » منلازمتين الواسدة مم الاشرى ؛ من ية : المطاط اللكية الكار وة التي كانت 
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الر كن الر كين مدا البيات السياسي الذي قام في الغرب» ومن جبة المرى» الغروات التي تعرضت 
ما هده المبلحڪة في وقت واحد من الجثوب والشال والشرق * 


قفي عد بابين وشارلان » وتحت تأثير الانصار التدريجي للسلطات الروحبة رالزمنية › 
دشل على النظام الملكي الفر جي عاملان متضادان : الاول عامل بدائي قدي » يقوم على مبداً 
عكري » اساسه المنق والحرب والسلب ؛ وبفضل هذا المامل “> امكن السبطرة على 
ارستوقراطية الفرنج . اما الثاني فمبدأً ديني اص » وعنصر يديد رأى ان يام السلطة وبقمد 
سبادتها على مراسم وانظمة طقسبة 4 لبتورجية ؛ اساسا مراسم التكريس الر “مي والصم 
الاحتفالي تصبح معا مسؤولمة ال ملك الاولى والڪبرى › الحافظة على السلام وتأمين الميالة بين 
الناس » وتؤمن له مناصرة النخبة الممتازة من رجال الفكر واهل الرأي رالثفافة بين رجال 
الكنيسة . وهلا التوازن الذي قام واسثمر ردحا من الدهر ؛ كان واهي الاساس اص ؛ فل 
يمتم ان اتل واضطرب . فمنذ ان تولى لويس الور ع مالسد المع » افضْى تطور النبضة 
الادبية والفكرية الى المزيد من نفوذ رجسال الكليسة » فراسوا 'ب#لشءون الامبراطور بالتزام 
حدود واجباته في الحافظة على السلام “ والسر على اشاعة المدل بين الناس 


وهكذا بدا الاميراطور وديما ٤‏ مسال) ؛ وانقطم عن اراس الملات والتجريدات المسكرية 
وقياد ا الى مسا ورام الحدود . ومضن المشرون في دعرتمم ية والتيشي بتعالىمما» 
عاو لون اقناع رؤساء القبائل الوثئية باصتناقمم الدن الخديد , ركان من راء مدا الموقف 
والرضم اموصوفين ان فوت على الملك فرص الب رالسلب الي كانت تليح هما المزرات والملات 
الءسككرية » اي ان ذلك رمه من الوسيلة الوحيدة الي كائت كله من بط #وارفه ‏ وال مرد 
ٻانعاماته على رعایاه ٤‏ دون ان يس" هذا اللكرم والسشاء بشيء ثروته العقارية , ولذا ل تلبث 
اروة الكارولنسسين المهارية الضخمة ان ذابت رتطابرت بددا , 


وساول الملك ان يبرز الناس ؛ متصها ادل والمدالة ؛ رات يتم راجباته بكل دة 
ويقوم بالمسل رليات التي ترلاها في مدل التكريس الر ية ؛ وهه الواسسبات التي فرضتما عله 
ررابط التَبَمبة التي تشه الى النبلاء . الال ان حفلة التتكريس ٠‏ رهد التبمية ٠‏ اللتان زادنا 
كثير؟ من نفرذ الملك الكاررلنسي الارل » ورفعت غالبا من شانه »> وزادته مابة ررقارا؛ 
اتا شا » مديد ضيه) لساطة الك , 


فحفلة التكريس الرسمية التي كانت تم ضور رجال الا كاير وس الاعلين + رتحت اشرافمم 
وئفوذم » ل ثلبث ان سجبما وعد رمي إقطعه الممسوح باسم الرب > على نفسه ) باس يضم 
دود لسلطته رسبادته , فمنذ عام ۸)۳ ١‏ راح الأمبراطور شارل الاصلم ٤‏ يتمد في كواين › 
وهو محضور کار رجال الدین رالدنیا في ملکته ۲ ریسم ملفا ٤‏ انه سیتمرف رفا 
« اقتضبات المقل والمدالة » » وات يءطي لكل راد ؛ د مما كانت الطبفة التي بنتمي الما ؛ 
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الشكل ( رفم ١‏ ) ء ادرد! العربية في الم الإرل من الارن التاسم 
١‏ ت الامبراطر ریا الجار رئيا ۲ - الدرلة الباويا ‏ ۲ - المملكات الببرلطية  ١‏ يلاد مسحية اشرى 
mm #‏ مراکز الاشاع الاي ار ليسة ۹ امسات اللجارية الکبرى ¥ درد الشرقه » لفر تسا 
الفر بيا ¢ hk‏ اقلسام الإمبراطررياة السار رة عام ALY‏ 


على التبمية ٠‏ فلم يسان يقم سلطة غير مشر وطة من قبل السيد الرئيس + على التابع المرؤرس » 
ہل علی کس ذلك ٭ کان پازم السہد ان پہب "لساعدة تابعه والدفاع عله ١‏ اذ کان من سقه ان 
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لا يتوقع اي ضر" او أذى من سيده . وهكذا » فاللك كان يتردد في استرجاع الامتيازات 
والالقاب الشرفة التي كان ينعم بها على رعاياه “ عندما تحين وفاتيم » او ان يعاقب 4 بالصادرة 
ذه الانمامات ؛ من من رعاياء يتهاون او يقبل با يلطخ هدا الشرف ار يشينه . وهكذا كان 
الك يفوت عله فرصة تجديد الموظفین كامسا سنحت له ٩‏ من وقت الى آغر ٤‏ وان پزیدم 
شمورآ بقيمة الولاء له عن طريق اعطامم درا في قصاص مثا يكون عبرة تبر . ومكذا 
فالر ابطة التي قامت على الولاء ادت تتحلل شيئ فشينا “ ولم تمد لتؤدي ما برجى لما من 
حدمات ومافم . وهككذا بدا في الثلث الثاني من القرن التاسع »> ان نظام التبعبة الذي أح 
وضمه رؤساء الدولة الكارولئسة الأول “ بات اعجز من ان يتح > إشضاع عفلاء هذه الدولة 
لسلطان ملك متردد » كير الوسارس رالمواجمس وهو ام يعد عندم ٠‏ بقائد حرب بقود ميشه 
لللصر › ولا بالواهب ال مواد الذي يوزع عوارفه »> وأعطباته بسشاء . اما في اوساط الطبقأت 
الاجتاعبة السفلى التي ا تتاشر بعيداً بهذه الافكار والنظريات الكسية » فقد عرف هذا النطام 
ان بهي محكة » الروابط التي شدّت مثلى الأسر الارستوقراطية الدئيا الى رؤساء الأسر 
الاستوقراطىة الملنا . وعلى هذا الاساس تألفت تدرا ؛ هبات سياسية صغيرة؛ جاشت نفسا 
بالنز وع لمزيد من الاستقلال “ التي › بال رغم ما تہ" ما من شان دود » وجدت نفسما اڪار 
استمدادآ للانسجام مع البليان الاقتصادي الذي ل بترك جال راسا للعلاقات ؛ من بعد ؛ ومعم 
البنبان الاجتاعي الذي كان يؤمن السيطرة رالسيادة لكبار اللاكين من اصسحاب المقارات 
الشاسعة . فالسلطة الملكىة »> رأت نفسما مشاولة “ لا تبدي ولا تميد “ امام الاعتبارات 
الاديية المشدودة اليما ٤‏ وامام مشارفة المصف الاسقفي ومراتته ٤‏ فاسیدت بالانقسام على نفسما 
تنو ازعها اجزاء ملكة الفرنج “ وتتجاذب اطرافما وصلاحياما + كل لنفسه . 


والذي عجل في هذا الانقسام » الانمتلافات التي مزقت الاسرة الكار رلنسية » عندما رأي 
اويس الور ع ؛ بمد ان طمن في السن وشام » اسه تانازعما الرغبة في المفاظط على وحسسدة 
الامراطورية والمل الى الاح بالتقاليد المائلية القدية التي كانت ترسي بان برزع امبراطرريته 
على اولاده باللساوي . جم عن هذا الوضم عراك عنيف بين الامبر امار ر الرالد وارلاده؛ زاده 
احتداما آراء رجال الاكلير رس الذبن أفتوا بضر ورة الحافطة على سلامة الاميراطورية . ثم 
و يدق الأعطبات؛ Ui‏ ماه للإنسار س اء الار ستو قر اة ( الدن راسوا بدررم بهو 
ولام م باراد ٠‏ برسو على من يدفم أعلى الالمان واساماء ما زادم راء وغثى. رايا تم اقلسام 
اور وبا الغربة فتوزعت الى مالك متبابنة » وذلك رفا لساهدة فردان ؛ العقودة عام ٤۸۳‏ 
اما اندو د الفاملة بين هذه امالك فشطرط الطرل ١‏ بست دشل في هذه المالك راسدة من هذه 
الدويلات التي اترم شار لان استفلا هما ٠‏ الا رهي الاكويتين ؛ وبافاريا و ايطالما ؛ يضاف الما 
جزء مساو من الولايات التي تالت منما ملكة الفرنج , ركذا أطلتت علينا ملكة فرنسا 
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أو فرانكبا ؛ في الغرب ؛ وقفت حدودها الشرقمة علد نهر الاسكو والوز والصورن وجبال 
السبفين ؛ وملكة فرنج الشرق الواقعة ما وراء الرين وجبال الألب » ودولة الشة تتوسطمها 
امتدت من البحر الشمالي الى ايطالبا في ال جنرب > فضمت المدينتين الامبراطوريتين : روما 
واكس لاشابيل “وهي الحصة التي عادت للامبراطور هذه الرقبة المسرفية التي أ تكن تمن لماملما 
سوى صدارة أسمبة لا غير . أما المملكة الشرقية حبث النظم والمؤسبات الملكية كانت احدث 
عدا ؛ وأعلى ني النفوس ٠‏ فقد عرفت السلطة الملكية فما ان تحافظ > لمدة اطول + على 
تماسكما > مع انه الحذت تبرز فيما أكثر فأكثر » نزعات اقليمية هي تمبير عن نوازع الشعوب 
الجرمانىة الدفينة . ومقابال ذلك »› رأينا المملكة الوسطى تلناار اشلاؤها الغرببة حبث اذ 
مثو السلطة الملكىة المحلسون ؛ من مر كيز ودوق » الدين كأنوا يتولون . إيإلات حربية كبيرة؛ 
ينظروف الها كأنا اقطاعات عاثلمة » دون ان يقطعوا أو ان يصرموا ؛ على اللكشوف › 
روابط الْتَسَمة المتخلخة التي كانت تشدم الى الك > فاستطاعرا ان بتحرروا ؛ بسرعة > من 
كل وصاية أو ولاية > وان نشوا هم امارات وراثبة . وقد راح بعضہم “ بمدان اصبح 
التكريس »> وليس الدم ؛ هو الذي يولي الشرعية › يغتنمون وضع الاحطاط الطيعي الذي ل 
اله دة احفاد شارلان “ وانتزعوا منم ٠‏ بالقوة › الرتبة الملكية عن طريتى انتخابهم من 
قبل طبقة الاشراف في الامارة . 


ولم مخل' اقنسام الامبراطورية وتنالرها » كا رأينا > من أار سيء على وحدة الكنيسة تفسما . 
فد حاول رؤساء الاساقفة › في الغرب ء خلال النصف الثاني من القرن الناسم “ ناهجين في ذلك 
نهج المر كيزة » بط سبطرتيم على المطارنة الذين تحت ولايتمم » كا حاولوا التحرر او النخفيفمن 
مراقبة الكرمي الرسولي واشرافه › ا فعل مثا » هنكار » رئيس أساقغة ریس )۸۸۲-۸١(‏ 
وقد رد الكرمي الرسولي » بالطبع » على هذه الحاولة > متذرعا بجموعة من القوانين ٠‏ عرف 
في التاريخ باسم uses Dertales‏ 4 مم انه ا یشك احد في صحتما. وقد اغتم البابا نىقولاوس 
الاول فقدان هببة الامبراطور ؛ وراح يدعي الأولوية الادبة للبفة القديس بطرس › ويملن 
بالنالي > انه القائد الرحند لماعة المستحيين » کا ادعى لنةسه الحتى محاكمة اللوك وال جزم قطعا 
بقضايام . ولكن هذا البر الروماني؛ رئيس دولة صفيرة عاجزة عن الدفاع عن نفسما؛ واسفف 
رما هلو انا غرف لاط ابات رما ف وة الر رة راطا الررناتة وات في روا 
وهو بأشد المحاجة لماية فعالة قبل الامبراطور. وهكذا في مطلم القرذالماشر؛ والامبراطورية 
لوست بغد؛ سوی لقب هزیل پتنافس على مله عظاء سول لمبردیا؛ رأى الكربي الرسولي نفسه 
بنحدر الى أدنى دركات الانحطاط » درن ان يفقد » مع ذلك » سلطته الروحية تامأ » على 
الكنيسة في الغرب . 


وهككذا؛ في الوقت الذي تستطم فه ملكة مرسبا الاحتفاظ بسبادتما في انکلترا › جەل 
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التصدع الذي اصسٿ په الذرلة الكاروللحة في القرن التاسم » اورواً کلہا مدفا لطاع الهراة 
بحا ولون ہشہا.وقضمہا من جيم المجبات . 
تعرضت المسيحية في الغرب “ للهجوم من كل المبات : فقد 
هاجمها المسامون قى الجنوب ؛ فاستطاعت جوش الفرنج » في 
القرن الثامن ان تصد هجوم المرب وان لحملهم على الاراجع والنکوص عل أعقاہہم الى ما وراء 
جال البر انیس . فقد كانت الولاية الواقعة.على الحدود الاسبائية ؛ وهي رلاية عسكرية > ف 
الاساس » درعا قويا تولى أمر الدفاع عنما اسرة من القادة المسكريين الاشداء »> وقفت سداً 
مشيعا ضد لوسم المرب والمسامين » من هذه اللاحية . غير ان البحر كان حرا والبلاد الراقعة على 
سبفه مكشوفة . فمن اسبانا الى المغرب٠“‏ امتطاع قراصلة المسامين انث تارا اللبزر الراقعة الى 
الفرب من البحر الابيض التوسط » كجزر البليار و كورسكا مئل عام ٤ ۸٠١‏ ثم صالية الي تم 
فتحما تدرا ان۸۲۷ - 4۹٠۲‏ ومن هل المتوحات المتقد مة ادوا برسلو ن سرايام لغزو السواحل 
المبحرية الواقعة تحت سبطرة المسيين ؛ باقصد السلب والنہب . وهستلذا تمرضت للغرو امم 
المتعاقبة مدينة نیس ( ۸۱۰ ) ومرسبلیا ( ۸۳۸ ) ٩‏ وآرل ( ۸)۲ ) وروما نفسما ( ٤ ) ۸4٩‏ 
کا ان مقاطعاٹ پریل وکمبانا تمرضتا مرارا همده المغازي . رفي السثوات الاشيرة من القرست 
التاسم » أنشا فريتق من المسلميل ؛ في سبال المورس) الى الحثوب من الالب؛ قاعدة همم ضرا 
فما ٥‏ ادوا پلسللون مہا الى كل جات الألب ؛ قاطمين بذلك طرق المواصلات » بين غالا 
وايطالا » فارضين الرسوم الباهظة على التجار ووفود اجاج ٠‏ مدة ثلاثة اجبال . 

ومن المحر ايضا جاء الغراة بطرقون ابراب غالبا من الشمال ريهزو ما بعنف . فالقبائسل 
الجرمائية المستوطلة حول الاقطار السككنديناف ة٠‏ كالار ويج رالدانمارك ٤‏ کانت بلغت شاو 
بیدا بان الملاحة » واستطاعت»؛ شلال القرئين السايم والثامن؛ ان تجسن كيرا من بناء السفن 
التي ٿستمملم| > وهي ؛ على الغالب » قوارب لا ظير فما ١‏ مثو طة الميجم ٠‏ لسم الرادة مثا 
من 4١‏ الى ٠١١‏ رسل؛ کن استسدامما في الملاسةاللرية ر ماري الامر الفيفة امام . ربفضل 
ما كان عليه هذا الجيل من تقدم فني و-جرأة واقسدام ؛ راح هؤلاء الاقرام الذين اصطلح الغرب 
على ميتم اسم الور مان او الثورمنديين ( أي رال الثال ) اجمرن الأميراطررية مدفرعين 
الى ذلك رامل عديدة . من ذلك مللا » الضغط الذي تعرضت له الب لدان المسحبة ؛ رازدياد 
السكان في سكندي اهيا ٠‏ الامر الذي دا بم للبحث عن مرارد جديدة للميش . رقد انطلق 
الثر وجوت افواجا صغيرة ) يحون مم عن اراض جديدة پعشرو ما , رهکذا ) لرا ان 
اسلو ا٤‏ دون ان عد ٹ احتلا هم أي دږي" ار صد له في انار ج٤‏ زر شتلاند ررر الار راید 
وار هبمل هبریدس ۲ وراسرا ٤‏ ملد سام ۳١‏ حار لرن ۲ من سواسل لانکشر ١‏ الاسللاء على 
ارلمدا واسلباحتما » يها استطاعرا + في وار القرن التام ٠‏ ان محتلوا اسككئلائدا فما , 
اما قبائل الدانمارك فهامت بسلسلة من الذزرات الجريئة اتر كت مسا فرق أكبر رارف عددا 
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یتولی قیادتما زعاء من الشعب . 

وهذا الايغال يتم هذه المرة ليسعلى ايدي مزارعین او صادين؛ بل على ايدي تجار قراصنة؛ 
تماطوا » ملل عد بميد ؛ الاتجار مع التجار المسبحبين في البحر الشاي ؛ وهم يعرفون جيداً ما 
عله سكان مناطقه التاخمة > من غلى“ وازدهار » في شمالي غالا او في المقاطمات 
الانكلوسكسونية فكلا أنيسوا وجود حامية برليسية تحافظ على الامن > في المرافىء الي 
کالوا يأتو ا » اقتصرت معاملانهم على تأمين الربح الال من المقايضات التجارية “ التي يقومون 
ا . الا انهم عندما كانوا يأنسون مكنا للضعف ار مقاومة خضفة » كانوا بتخاون عن التحارة 
فيقضون بالقوة والبطش › على ما في الموانىء التي يمو نما ٠‏ والمدن التي مبطونها) من ثررة 
ومتاع » ياعون السكان عببداً وارقاء › ویستولون على ما قم عليه ایدیم من مال وفضة ٤‏ 
ويرغاون في دال البلاد حا عن مفانم جديدة . فقد اقتصرت غزواتېم ٤‏ في بادیء الامر ٤‏ 
على سواحل الفريز “ ملد عام ۸٠١‏ » وسواحل انكلترا والمنطقة الواقعة علد مصب نير السين » 
ثم ولوا من المانش ٩‏ فنېبوا فوارموتبه ٤‏ عام ٠ ۸۲١‏ وسواحل النافار ٩‏ عام ٩ ۸۵٩‏ واخيراً 
داروا حول شبه المريرة الايبيرية “ فدخلوا البحر المنوسط ؛ واذ )م يبق شيء في المناطتق 
الساحلية نوغلوا في الداخل على متن سفنم ٠‏ ثم ارام يتخاون عنما ويتحولون فرسانا , وليس 
ما پثل تغلهلېم مثل قصة جلاء رهپسان دين سان فیلېرت › الذبن غادروا ديرم في لوار موتبه ٤‏ 
قبل عام ۸۱۹ ٤‏ رراحوا پہحٹون عبثا هم عن ملاد بلچاون البه » الى ان استقر بهم المطاف في 
پاد ة تررنوس ؛ على نهر الصون ٤‏ عام ۸۷۵ . ومنذ ملتصف القرن التاسم اخذت هذه الفرق 
الدانہار كا تستقر في المناطت التي هزر نا ویسلہبحو ا وپلشئون فا مستعمرات هم بعد ان 
اسششدموها قراعد مؤقنة بقضرن فبا فصل الشتاء . وسكا » فاد الشئت دولة سكلدينافسة 
شملت الم الشاي السرقي من انكلترا٣قامت‏ حول بورك. رفي سنة ٩١١‏ إنازع النورمنديرن › 
من ملك فرئسا ؛ الاعتراف رما باحتلاهم المنطفة الراقعة عند مصب لير السين واقامتم فيما 
بائ ٤‏ فعرفت باسمېم « ورمندیا » , 

وہعد ان استسہ سسحت اررربا و لبت على مثل هذا اللحو ٤‏ تعرضت » في اللصف الارل من 
لفرت الماشر ؛ لغرو جدید ٤‏ قام په فرسان جاؤرا من برادي آسبا » هم الملغاريرن أو الجر . 
ففد کان استھر بم المطاف فی سہول بانونیا . ومن هناك ٤‏ قاموا ٤‏ قبل عام ٤۹۰٩‏ پغزوات 
شاطفة + باتصد اللهب ٠‏ باتماء الانيا الجنوبية + ومنما موا شطر اللورين ولبسسارديا ووادي 
الررن؛ وبلغرا مةاطءة پررغونيا » ومقاطعة ٌي » عام ٨۳‏ وروما عام ٨۹۳۷‏ رالا کوپتین؛ 
عام ٤۹۵۱‏ رکا ل تسل اة مفاطمة في المرب من ويلات الغرو , 
يدهش المرء عندما يفكر بذا الاح البعسد تصسبه غزوات القرصلة 
والب رالسلب , فالمسيحة اللاتبلية م تكن معبّاة لحرب دفاعية . فقد 
قاد ملو کہا سعٹی الآن » م انفسہم ٤‏ حملات دائرية ؛ رجش الفرئج الذي کان بطيثا في تح ركانه 


Ye 


لالج الغزر المديدة 


للحشد والتيجمع » كان متكيها لحل هذه التجريدات العسكرية توجه ضد عدد معن بمكن تحديد 
موعد اهجوم عليه مسبةا » قبل المباشرة باهجوم بكثير » ركان دفاعه برتكز على سلسلة من 
الحصون » القلاع تفوم فيما حاميات بعده واف تستطيع » کا هي الحال في كتلونيا ومصب نهر 
الإلب الدفاع عن درد الاماراطورية ضد عدو طارىء م ساجم بوساثل واسالسپ شس کل 
الشبه » الاساليب والوسائل التي كانت تحت تصرفه . الا ان هذه الترتيبات والتجيزات برهنت 
عن عجر تام في موا جمتما غزوات طارئة » غير متوقعة » تتجه » بالادرى ؛ فد السواحتل 
البحرية الي امل تحصينما لعدم نوقم المجوم علم ا »> أضف الى ذلك عنص المغاجأة ٠‏ رتأثير 
الفشل الذي حى با لمدافعين في الاصطدامات الارلى > فاثارت فيم عقدة نفسبة وشعوراً بالعجز 
فت“ من عضدم وزادم ضعا راهان . هذه الاسباب جتممة ؛ وقعحت اوروبا؛ خلال قررل 
كامل “ فريسة سلة المنال » وتالب عليما من الويلات رالذل رالمران ما كان له التأثير السيء في 
المناطق الراقعة الى الغرب يث كانت ادود البحرية ممكشوفة في كل من ال مزر البريطانسة 
وملكة الفرنج . 

فقد ساعدت هذه الفزوات ؛ على ملل النطم وتفسخ المؤسسات الملكبة رائتقصت كثيراً 
من هيبة الملوك رخفضت من شو كليم بعد ان عجر الجيش عن ره فائلة مده الفز راث › 
فحاولرا ٤‏ مذ عام ۵ ۸ ۲ اليد من اعمال النہب » في غالبا رانکلارا » عن طريق شراء سلامة 
مالكمم بانظم جباية خاصة ودفع غرامة سلوية لللورمانديين؛ وهو سل ليس فبه ما يشر فم ) 
انه يلر الشعب ولا يعطي نتائج يكن الاطمئنان الما . ومن جمة احرى »> ار تفاقم 
اضاطراب حبل الامن والشعور بعدم الاطمئنان اضطر الدولة لتوسيم نظام الرلايات العسككرية 
pe dl ( Marches )‏ اطراف المملكة والاكثار من القلاع والمحمون » وعلى توزيم اليش 
الملكي على نهاط معسلة للقيام باتمال السمر على الأمن » ران يشلترا عن المسادره في الامسال 
العسكرية + لمشليمم الاقلمرين . ركذا أعت اللساس رميات افشكارم لفبول فكرة وزيم 
سلطات القبادة , 


وقد سببت هذه الغزوات خسار مادية -جسمة للفاية . ققد نهب الغزاة اررربا رموه ) 
جانب) كبير ما لديا من مختزن الممادن الكرية . واذل محدث فقدان الموهرات الملشسررة في 
الاديار » تأثير مباشرا على تداول النقد » بين الاس وعلى الحركة التجارية ١‏ فالامر بج اء على 
عكس ذلك من هذه الفديات والغرامات الي كانت تفرش بائتظام على البالك والقاطءات » اذ 
سرمت البلاد من مات كبر ة من العملات المسكوك. وقد قاست الارياف ملى الاص › كثرا 
من هذه الغروات) اذ ان سان المدن كثراً ما وجدوا مم مأمنا وملاذا شمن الاسوار اة 
الي ردت عنم مجوما مفاسما ٠‏ هذا التطور الديوغرافي الذي لوسظ في المقاطمات الراقة 
الى الشال من غالبا > في مطلع الغرن الاسم » ترقف فبجأة وائةطع بغثة فاقفرت ازام الب .لاد 
الاک تہرضا مده الخاطر؛ من راء ما تعر"ض له الاهلون من اعمال القل رالمدابح» راللملف 


۱۲٦ 


والإجلاء ١‏ والفرار “ ونقص المواد الغذائية “ فعادت الأرض ورا ليس من يعن بها . 


كذلك لى بالتراث الادبي والفكري الكثر من الاذى › اذ إن الغزاة اخذوا بهاجمون على 
الاخص ؛ الديارات > في ارلندا وانىكلترا وشمالي ملكة الفرنج » للنهب والسلب والخراب؛ ينها 
فر عدد كير من الرهبان من الاديار الالخرى ؛ هربا من الغفضب المدام ٤‏ حاملین ممم دخائر 
القديسين وما خف حمله من الحلى وا لجوهرات والاواني الكرية > سعبا منم وراء ملجأً يأمنون 
اله ويطمتنتون الى سحكناه؛ وقد استمدفوا؛ بمد ان انقطعت اسباب الممش للصروفوالظروف 
المريرة التي بخفم الجلاء المفاجىء > لمن عضتهم الاقدار بانباب حداد > فتحللوا من فرائقهم 
الكنوتية “ واستبيحت مكتباتمم » وتفرقت محتوياتها من الخطوطات ايدي سبا » واهلت 
الدروس › وانقطعت كل عناية با . وهكذا قفي على الجر كة الفكرية التي كانت اخذت تزدهر 
في عبد الدولة الكارولنجبة مع انهذه الحركة ) تتأثر كشيراً من جراء التقمقر الذي بدت بوادره 
مع انحطاط الدولة المد كورة . وقد انحدر المستوى الثقائي والحضاري بعد ان تغلغلت في البلاد 
وانسمرحت فما عوامل الإربرية واهمجية والوثندة ٠‏ وعمت الفوضى التى بحملما ممه الىؤس 
والشقاء “ ومثول الخطر الماحق باستمرار . 


صحبح الما رجعة او حركة الى الوراء ١‏ انما حر كة محدودة > موقوتة . أما انا محدودة 
فلان کل بلدان اوروبا الغربية لم تتضرّس بدرجة واحدة من النراب والدمار ‏ الذي جرته هذه 
الموجة من الغزوات على الناس ؛› € انا كانت قصبرة المدى ومرث دسرعة باستقشناء تلك التي 
تعرضت هما الجرر البريطانية ؛ وغالبا الشمالىة > ومقاطعة بروفانس » تخللما فترات طويلة من 
اهدوء والسلام؛ أمكن رت الفتتى واصلاح ما تعطل او اختل من شؤون الادارة والاس»؛ ولأنه 
قام ٤‏ في کل مکان تقريبا »> ملاجىء وغابات ومد حصننة وأديار امكن تسوبرها وتحصينما 
بسرعة؛ حبث يمكن التخفي فما والتواري وراءها٤‏ عند اول بادرة خطر > ووضم أمن الاشياء 
بأمن من عبث الغراة . وأما اما حر كة موقوتة » فلأن الغزوات توقفت » وقد ألش الناس » 
في الغرب» شيئ فشية] هذه الاساليب الحربية. فكاما ازدادات أعال التحصينات حول الصر وح 
والقصور » قلتت › بالتالي ا لمخاطر التي تنطوي علبما هذه الغزوات » ا عادت على القامين بها 
بكسب اقل . وفي الوقت ذاته ؛ وقمت في البلدان الاصلبة التي حرجت منما هذه الغزوات › 
تغبیرات جذرية خففت من شو کتہا و کسرت من حدتها. فا مجر الر ستل استقروا ناما في سول 
هنغاريا حيث انقطموا الفلاحة والزراعة . والسلطة الملكية > اشتد منما الساعد وقوي المَضلْد 
في البلدان السكندينافية : في النروج > في اخريات القرن التاسم> مم الملك هارالد هارفغر ؟ وفي 
الدانهارك ؛ خلال الفرن الماشر » مم الملكين غورم و « هارالد ذي السن الزرقاء » . وهكذا 
خفلت وطاة النطر الى ان توارى تام . وآخر مرة استهدفت بلاد الفرنج لخطر جلل ٤‏ کانت 
عندما تعرضت › عام ٩۲١‏ > لغزو جيش لاب من الدانهار كين > والاصر الذي سجله ملك 
جرمانیا ٤‏ عام ٩٥١‏ ؛ عند نير اللخ ٤‏ فوضع دا نمايا لطر الجر . وعندما سقط > عام 


۲ - القرون الوسطى Y4‏ 


۲ العقل الذي اتخذ منهالمسلون قائدة همم في جبال ءاه[ من اعمال مقاطمة بروفانس٣امكن‏ 
تطير منطقة جبال الألب من هؤلاء القراصلة الذين عاثوا فساداً في تلك المنطقة » مدة طوية . 
وهکدا انقضی عہد الغزوات دو نما رحعة لتىقی انکلترا تماني وحدها ٤‏ سی منتصف القررن 
الجادي عشر ؛ ضغط قبائل النوروى ؛ محسث اصبحت اورويا البرية في مأمن من اي غزو اجني . 


ومع هذا “ فالغزوات التي وقعت في القرنين التاسع والماشر ٠‏ إ تحمل في ثناياها ٤‏ غير 
الخراب والدمار . فالاتصالات الجديدة التي ادت الها ؛ ساعدت كثيرأ على نش المسسة 
وتغلغلما بين هؤلاء الاقوام . هنالك ع دد لا بأس به من الفبكلغ ٠‏ اقتبسوا مبادىء الديانة 
المسيحية ونقلوها معمم الى ارجاء سكندينافيا سحبث امازجت بالعقائد الوثلية واستطلت بها , 
وأهذه الفارة من « الابان المختلط » مدت السبيل نهائيا» لارتداد هؤلاء الاقوام» الى المسحية ؛ 
بالملة بعد ان لقوا تشجعا حار من قبل الملك هارالد ¢ ملك الدنمارك »> والملك و ارلاف» ملك 
الثرويج . وقد کان من اثر هذه الغزوات ان عادت بالنشاط على اير التيجارية . فالائتهال من 
جال القرصنة الى جال الثجارة حر يكاد لا يشمر بها الائنسان . والمحمات الدامة للغراة 
الثورمنديين ؛ كانت خلال فترة الحروب ؛ امكدة تقام فما الاسواق التجارية والممسارش . 
والحركة التجارية؛ في البحر الشمالى؛ التي اصببت بشيء من التأر »خلال المجومات الارل الملفة؛ 
م تلہٹ ان عادت سیرتها الارلى من النشاط . واخیراً ولیس نرا » شہدت بمض الفاطمات 
استيطان الفيكئغ واستقرارم نهائا في ربوعما ؛ بشق الاشكال رالاوضاع » كصبادي اماك ؛ 
وتجار متجولين بين ارلندا والسواسل البحرية الاخرى ؛ وربعض وحدات من المعمرين الزراعن 
في الشمال الشرتي من انكلارا ٤‏ وظهور ارستوقراطية عسكرية » سيطرت ص كان السسلاد 
الاصليين ؛ عند مصب نير السين , وهذه المقاطمة « لورمنديا » | تمم ار امبست من ائشمل 


المهاطمات الي عرفما الغرب ٠‏ تشهد الحر كة الزاحرة التي قامت فما › عى صب الاربة 


وهكذا بعد ان توقف تطور المدئية في الغرب ٠‏ من جراء الاضطرابات رأعبال السلب الستي 
رافقت هذه الغزوات › إ تابث الحضارة ان استائفت سيرها وثيدا عندما عاد الامن الى نصابه 
والسلام الى محرابه . صحیح انه ام تعد الى اوروبا وسمدتا ٤‏ ولکنما اسمتفطت یر ما ده 
العصر التكارولنيجي . وهذه البذرر الطيبة التي هبطت في الارس في الميد الذي اسماط بشارلان 
وحفة به ام تلبثان أتت ,طلنما شيا٤اختلف‏ طمعمه وتبابن مذاقه باشتلاف الاقطار المسحة . 


قاست انكلترا من هسذه المزرات التي تحالمت علا اهوال؟ شدادا) 
مدة طويلة . فأديارها ال كانت منائر أشنت على الفارة ججماء» 
أصبحت رابا يابا . ومدينة بورك ٤‏ مسةط آلکویئس › اشپر علماء زمائه ٤‏ اصبحت ٤‏ بين 
۹٥ - ۷٠‏ عاصمة ملكة سكندينافية رثلية . ومع ذلك ؛» فالضارة الانكلوسكسونة 


ائكلشرا السكسرئية 
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عرفت ان تجتاز الملة التي نزات ما ٤‏ بسلام “ ولم ثلبث ان مضا بعد ا استجممت قواها 
وللمت من شعثما . فاتحدت من ملكة وسكس » اكثر مالك الجررة الى الغرب + قاعدة ها > 
رعرف ملکہا ألفرید الکہیر ( ۸۷۱ - ۸۹٩4‏ ) ان يقاوم مناد “ الغراة السكندينافان وارب 
يسر جم منهم قسما من الأارض التي کانوا اغتصبوها مله ؛ واستطاع ان يقي تحت سبطرته 
وسلطانه كل الاراضي التي فتحما او استر جما ٤‏ محبث ألتفت كل المقاطعات الانكاوسكسونىة 
ملكة واحدة . وحاول اللك الفريد ان يعيد الى الثقافة رراءها » فاستقطب حوله في البلاط ؛ 
عدداً من العلماء الرهبان استقدممم من القارة ؛ ولا سا من مدينة ريس . ولا كان مقتنا صل 
الاقتلاع ان اساب المعرفة مجحب ان تشر بين طبقات اتمم الملماني ؛ لم يقصر جده فقط على 
لشر الآداب اللاتينية والكلسة . فوضع تحت اشرافه المباشر ترجة الآ ثار الكلاسكية الى 
اللجة الشعبية “ من ينما كناب غريشو ريوس الكبير المعنون « واادماود۴ مرا » او الرسالة 
الراعوية » یٹ نري مديد راضسا لهمة الاسقفية ولاهدافما ؛ ا أشرف على ترجة « التاريخ 
الكلسي ( لاطوباوي سد ونلسل مولفات « یلوس » و« روز » وکتاب Soliloques‏ 
لاديس اوغسطيلوس ؛ فساعدت هله الترجمات والنةول على تقعمد اصول النشر الانكليزي 
وترطیدها , 


ففي الوقت الذي كان فيه ملفاء ا ملك ألفريد الكبير : كأدارد القدي «وأثلستان»» يراصلاون 
اساد شد غزاة الدانہار كين رترصلوا الى تحر بر القسم المالي الشرقي من انىكلةرا› اما ٤‏ 
استمرت الثقافة ؛ في ازدهارها مستمينة على ذلك بالمؤسسات وافيثات الكسبة التي عادت الما 
العافية رامذت تتسدد , وعل تقيض ال رة القدية » عولت حضارة اليررة ؛ هله المرة؛ على 
مؤازرة القارة ها ١‏ وجاب دم بجديد فما بجيء به من المراكر الثقافية والمضارية الجرمائية 
المشبعة باخلص رانفى التقاليد الكاررلئجبة . فاصلاح الحسساة الرهبانية الذي باشر به القديس 
و دولستان » ٤‏ فې در غلاستونېري ٤‏ في مافاطعة “مرست ۲ جری الاحسسد به وفقا لمبادىء 
رالةواعد التي سیر علسا رهبان در فلدري سر رار ٩‏ وسان پیر الکیير « واینسيدالن » › 
برعي هله البرك الاصلاسة كل س الاسعبار « إبثلرولد » من ولشسار ؛ واوزوالد من ورسستر ) 
الذي استهدم الى الد يث يميش ٠‏ يمد اله بالتعلم ؛ الراهب الفر جي « أبون ده فاوري » . 
رقد التہت هذه اير كة الاصلاسة بإاعلان ما يعرف ؛ « الاتفاتق القائرني للامة الانىكلازية » ؛ 
رذلك في مم رلشسار ء الذي انعفد سرالي عام ٩۷١‏ . وهسلا الاصلاح للحياة الرهبائية في 
اكلارا .» ساعد كثيرا مى ازدهار الحياة الفكرية والفلية فما + اذ كانت قاعدمما الام 
کائدرائبة ولشسان التي كانت مر كرا متاز لاسخ الحطوطات وزشرفتما وتنمیهما ٤‏ بعد ات 
اسټوعت في اما الي هذا الهاج الكارولنحية . وقد درج اذ ذاك استمال الحرف 
« الكاررايني الصغير » »> وائشر في جيم مراسكر نساشة المخطوطات في افكلارا ٤‏ بيا 
سارت الكهاأس ال جديدة التي انشلت اذ ذاك » في طراز عمارتما ؛ على الطراز المندسي المستعمل 
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في منطقة رينانبا . وقد اذ اللشاط يدب ايضا » في اواحر القرن العاشر ٠‏ بين هذه الةاطماث 
الانكلوسكسونىة التى ما زالت عرضة الخطر السكندبناني . واشتدت سلطة الك رقويت 
هيبته في النفوس » خلال الجروب التي دارت رساها لاسار-جاع البلاد الفتصبة . غير ان انتكلارا 
فقدت ما كان لما من مركز الصدارة في الاشماع الحضاري المسيحي . فالسناء الذي طبع 
مدنيتها » اذ ذالك » مكلسب ملقول هو » واللمضة التي نشمدها فما ليست سوى رميض 
جاءها من تالت النمضة في القارة . 


a‏ في ملكة فر نكا الشربة + کا سحددمما معاهدة فردان » بلغ الحلال السلطة 

فرلکیا الار السياسية وتدهورها > في هله الفارة > دا ل تبلغه من قبل . فقد تناز ع 
السلطة الملكىة » طوال القرن العاشر “ خلفاء شارل الأصلع وورثة المر كيز د روبرت القوي › 
الذي كان تولى امر الدفاع ضد النورمنديين ومقاومتمم ؛ بعد ان استقر بم الام ٤‏ بن اللوار 
والسبن . وقد ادت هذه المناقساث بالنلىجة الى المزيد من اتقام السلطة الملكية . فقد اصبحت 
المملكة عبارة عن امارات مستقلة الواحدة عن الاخرى ٠‏ بينها دوقيات : فرنسا ٠‏ وبورغونياء 
واکویتانیا ٤‏ ولورمندا ٤‏ مثلة لاهم العناصر العرقية او الاثنوغرافية التي تسكنا پمضسا 
امتداد مده الدويلات البربرية القدية » الغرها الدوقية الي تیکونت من اساطان غراة 
الذورمندیین واستقرارم فیا › با ثألفت امارات احری حول کوللیات عديدة ٩‏ ملسا : 
کونلہة الفلاندر › وفیرماندوا ؛ و مایا ٩‏ وأو › وترلرز ٤‏ بعد ان تكن امراؤها من شرضس 
سیظر م وهم على الطمةة الارستوقراطة المحلية , صح ان اساد هذه الامارات 
رالکرنتیات “ بستمرون كالمو ظفين التكارو لجان الذين پتشحدرون ملم ١‏ على ولام للك انا 
هو ولاء لا يعني اية تابعية او علاقة لمضوع› او ابي ارتبامل بالملك. فالناداة بهم التي كائت ترليهم 
تى اصدار الاوامر وفرض القصاص والعقاب - وهو حت کان يلاله اسلافيم العام شاص من 
املك اصبحت ةا وراشا كسما ٤‏ پستمملونه دو نما رقب او مسدب . وامطاط السلطة 
الملكية وامحلا ها هو اشد وطأة في جنوي الملكة بث ل يتح لتافاليد التبعية السكاررلنيجية أن 
ارس وکن بين الناس . ففي السنوات الاشيرة من الفرن الماشر » ل ليث الكونتية السمم 
ان فقدرا سبطرتمم؛ والحقوق الملكية تفلت لتستقر ي المقاطمات والاقضية ار في اسد الاديار 
التي تنم بالاعفاء او بيد القيّم على احدى القلاع او امد الحصون . وامر الماداة بالك تتوع 
وتشعب ٤‏ واد پا بطل علا وضم اص او نطام اص هو ما يعرف بالاقطاع , 

ويتميز هذا الوضم السباسي القائم بالهموص الذي بكثلف ممنى السلطة المامة. فكل سلطة) 
۵ي ساطة شاصة , فالدي بتولاها بالارٹ ری فسہا جرءا لا پتجزا ما تم له من میراث › فہارس 
هذه السلطة لما فيه يره و متفعته اللاصة , فهو ميد امحرار الرسجال دفاعا عن شؤرنه الخاصة ) 
والرسوم التي يتقاضاها الفلاحين لقاء الماية التي ير ليمم إياها “ لا مزر ها سوي العرف امول 
به » ولا راحوا پطلقرون علا اسم « العوائد » . فاذا ما في في امر ٤‏ ار اصگر ک) في 
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قضية ما » فطمعاً مثه با تؤمنه له هذه الاقضبة والاحكام » من منافع خاصة › كالغرامات 
والمصادرات . طبيعي جد ان تكون هذه النظرية غسرت كثيراً من مهوم مؤسسات الدولة 
الكار رلنيجة ونسظلمسا > ومن قوام الحتمع نفسه . فالميش الملكي توزع بين المخافر او رابطت 
وداه في القصور , وهذه المنثات القضائمة العامة القدية المد “ استحالت حاشات شاصة > 
ودوائر استشارات الكونتية حولت ؛ هي الاغرى » الى بلاطات اقطاعبة بختلف الما أعضاء 
الارستوقراطة الحلية » ومجالس الائة او الألوية اصبحت محا؟ تابعة للأمراء تتولى حاصكمة 
الفلاسين التابمين ارب الارس ؛ سوام منهم الاحرار رالارقاء ء وامام السلطة .الخاصة التي يتمتم 
بها ارباب القصور واصحاب الامتبازات + فلم بلبث التسين بين الرية والمبودية عندم ان زال 
قدر يجا من اذهان الناس؟ بنا .اتسعث الموة بين هؤلاء الفهراء الذين بستلمرون بانفسېم املا کہم 
وعقاراتيم ٠‏ وبين الأغنياء او السراة من الأثرياء الذين تومن همم أملاكمم الواسعة دك طا 
بستطمون معه اقتناء صان للطعان ٠‏ وتام اسليحة كاملة كفارس »> والتمرن على مسايفسسة 
الفرسان في اوقات فراغہم » فم وحدم يستطيعون ان يلمبوا دور له شأنه في الممارك . ففي 
اواو القرن الماشر » في هذه الفارة التي انتسخت فما كل ممالم المنظمات العامة التي "عل بها في 
عبد الفرنج » ارى ا لمجتمم العاماني يقسم الى قسمين بارزين : من جمسة ٠‏ الفلاحون سواءاً أ كارا 
مرابعین او مستأاجرين او مشدودين الى ملكية الارض . فيم مخضمون لعدل وعدالة السيد او 
الرب الذي يعيشون في كلفه واستهار ارضه ؛ هذا السيد الذي له الولاية على المقاطمة » او مسن 
تمود البه ملكيتهم بحت وراثي , ومن ج اة ٠‏ الفرسان وم محاربون محارفون معفورن من 
الضرائب المممول بها في المنطفة ؛رالدين لا برتبطونبه الا برابطة الرلاء يونا طوعا واختار) 
والذين تربطمم رئيس الاقطاع روابط وعلاقات خدمة السلاح رالاستشارة »> روكلا شدمة 
عمد ردة النطاق » والذين لا بخضعون لأي ضفط ار اكراه . من هذه الفئة تطلح النخبة المحدودة 
لأصحاب الولاء ا حلي ؛ من نسل المساعدين المسكريين في عبد النطام الملكي القدم , 


ان اساليلاء رؤساء الشرطلة الحلبة على صلاميات القبادة ر كن سوى ثطبيقى موفتق للظم 
السباسية والاجاعبة المتبمة في الاقتصار المقاري يث المراسلات في وضع لا تسد عليه ؛ 
رمث السلطة الفعلية هي بيد كبار الملاكين . وهذا التفاطم او الثوزع السلطة الذي تبات 
أسبابه منذ هيد عبد وتار لطوره برهة من جراء توسيد السلطة الملكبة في عد الدولة 
التكارولنجة » بدا للناس ابان غررات السكددينافين والدائهار كين » المنظمة الرحيدة الي 
باستطانمتا الحافلة على السلام رالنطام, فلنجاڈر من ان ری فی هذا المیادٹ » عاملا من عوامل 
الالمطامل رالاحلال فالنظام الاقطاعي ساق ؛ على المكس ؛ پعض الثوازن » وبیدو انه مد 
السبيل جيد؟ امام اللشار المانية الهربية . وباللسل » فقي الوقت الذي استهر فيه النطام 
الاقطاعي نبالي) في فرنسا ؛ في ارامر القرن الماشر؛ لبرت بوضوح وجلاء برادر لبضة جديدة, 
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كان النظاء الاقطاعى اقوى وامتن ركن ارتكزت اله اللطة 
,ا ا ا 8 وهي النل ر e‏ 
قوامه النظام الاقطاعي : ۰ ا 
هوغ كابت ملكا » دغل هذا النظام صمي التفاليد العاثلية 
مر كيزة فرنسا القدماء » اغى الاسر على الاطلاق في غاليا الشالية.. فمنذ هذا التاريخ فصاعداً 
لس للك حقوتق مجزأة »> متقطمة ؛ متلاثرة » بين مموعة المقاطمات التي تشكلت ملا فرنسا؛ 
اذ ذاك > من المسير استهارها والائتفاع بها “ بعلم واصول » بل جم من الحقوق المجاسحكة ؛ 
نواتها وركيزتها الكبرى »> املاك وعقارات ومداخيل تلفة محشودة حول باريس ولورليان . 
والى هذا الاساس المقاري القوي الذي تفوق متانته متائة اقوى الامارات الاقطاعبة ‏ اذ ذال 
جب ان يضاف دعامتين قويتين 'اوسجده) النظام الملكي الفرنسي ؛ هما : من جة حفلة التكريس 
الرمية التي أضفت على شخصبة الملك › هالة رمزية وممابة في قلوب الميع “ فجملىت منه بحت ) 
المدافم التقلدي عن الكنيسة ؛ وهو تكريس » بولبه » وفعا للتقاليد الىكارولئيسية > قى تدم 
عدد كير من خيرة رسال الدن والا كليروس لاقرشحمم للمناصب الاسقفة ورئاسة بعض 
الاديار » ومن جبة اخرى رابطة التبعبة الي تصبح الاساس ااصسيح لملافة أديية 4 روسسة ؛ 
شت الى شخصة الملك » ليس كل ارباب السلطة في المملكة » على اتلاف مستوياتهم ٠‏ اذ ان 
سلتم الولاء او تسلسله فقد شكله المرمي ؛ وتوزع الى وحدات من التبعيات المستفلة ¢ لا عد هما 
ولا حصر » بل اك الدوقية والكونتية سلطة ونفوذاً . 


ومن جة اعرى »> فده النهضة الاقتصادية التي ظہرت برادرها في عبد شأر لان ؛ اشذت 
ماما تنضح اكثر فاكش . ففي سنة ٠١‏ وما اليما > رى أدلة بينة تشد على شاط الماملين 
على احباء موات الارضين ؛ وتكاثر عددم في البلاد ٤‏ رذلك بفضشل تسين تاي ادل على 
وسائل الفلاحة والزراعة » استطاع معا الفلاون والمزارعون ان يعمروا الاراشي المحرجية ء 
وان پتماونوا معا ويتناهدوا على إحباء اراض جديدة للزراعة ؛ بعد ان اقتثصر ملم من قبل؛ 
على القطم الجر داء الواقعة في قلب الغابات . فميدت هله الورش والمشاريمع الزرراعية السبيل 
لمضاعفة اناج المواد الغدائية > وسيلت بالتالي ؛ الطريتى امام تطور ديوغرافي وتكاثر عدد 
السكان؛ الامر الذي ادّى؛ تباعاء الى الفضاء على الاراضي البور“رالى تسميلاتصال الناس بض مم 
بيعص » فلشطت القابضات التحارية »> وتبايع الاس تيبل سرش باريس > والملم المستشرج 
من سواحل الحبط الاطلسي “ جرى تسويقه وتلفيقه في مناطتق الشمال » بيا الشطت المرسكة 
الاقتصادية » مع اسبائيا الاسلامية » كا ازداد ؛ في اللصف الثاني من القرن العماشر ٠‏ عدد الثيار 
المتنةلين الذين كالوا ينقلون سلميم من البحر الشمالي > عبر رادي الموز » وهضاب مفاطمة شميانا 
وبورغونيا واوفيرتيا ووادي الرون حتى البلا الاسلامية . 


وعلى طول هذه الطرقات في هذا القسم الشرقي من ملكة فرنسا؛ اقرب هذه المقاطمات الى 
مراكز الاشماع الفكري رالفي في جرمانیا وایطالیا؛ في هدهالولایات‌بالذات‌الني ا تعرس کفیر ما 
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لهروات قبائل الشمال؛ والتي كانت ملاذاً ارجال الفن والعاماء والكتب» نرى يفشط ويزدهر هذا 
التراث الادبي والثقافي الذي انتقل البنا من عد الدولة الكارولنجية . وقد نشطت العمل بمض 
المدارس الكاتدرائة “ منها مدرسة ريس > مثلاً “ التي جرى تجديدها وبعثها في اواخر القرن 
التاسم “ على بد رئيس الاساقغة فولك › لبتولی ادارتپا پنجاح ٤‏ بعد عام ٩٩۷۲‏ جریرت 
دورياك الذي استطاع ان محصل › خلال افامته في روما وي الولايات المسكرية الناهبة 
لاسبانىا > وان بجمم اكبر قدر من المعارف والمعلومات » حول الفنون والعلوم التي تؤلف نراة 
منہاج الد Quad rii‏ . ولا كارن الصف الاسقفي منمكا اذ ذاك › بالشؤون المادية 
والدندوية » وملغسا بالمؤامرات والدسائس التي كانت تحاك في الاقطاعات رالامارات › 
ویلسکع ء على العموم ؛ في وضع زري من الاحطاط ؛ فالمراكز الاكثر نشاطا 
وإثارا » كانت › ولا شك الاديار » أمثال دير فلوري سير لوار» حيث كان عل المنطتى وال جدل 
بزدهر على يد الراهب اتور » احد تلامنذ مدرسة رمس ٤‏ ودر سار مرسسال ده لیموج 
المشهور بكونه قاعدة نشطة لذساخة المخطوطات وتز ويقما وتحلمتما “ حسث كانت تبذل عناية 
خاصة بتطور الطقوس اللمٽورجىة » واډخال تحسبنات على التراتبل والااشيد الكنسبة المتمددة 
الاصوات » مهنئة السبل لطلوع المسرح الديني . واخيراً در كونك › حيث تم حفر ونقش 
صندوقة ذخائر القديسة فوا“ فكان اول تثال تم وضعله في الاجبال الوسطى ء واخياً 


« در کلوني» . 


تأسس هذا الدبر عام ٠۹٠۰‏ على يد غلموم الاكويتاني > وتولى ادارته الراهب « برنون » 
رئيس در « بوم » » ودر « جيني » » وادخلت عليه الفرائض البند كتبة › کا شرحما وفاسرها 
وعلق علا بند كتوس الأنماني . فبعد ان تخفف الرهبان عل »> من كل المهام والاشغال المادية 
والبدوية >“ وعدوا الى دام بةضاء حوائجهم وتأمين خدمتهم وأامنوا کفاف ممیشتهم بفضل 
ابرادات املاكهم الواسعة > انصرفوا بكليتهم لما فيه مرضاة الله » والاحتفال بكل اة ؛ 
بالطقوس اللتورجىة. وكان الدير » وفقا لارادة مؤسسه ؛ بمعزل من كل تدخل عاماني بشؤونه؛ 
برتبط مباشرة بالكرسي الرسولي في روما “ وتال في اواخر القرن العاشر انعام الاعفاء الذي 
علا جمهور الرهبان والآباء > على اذاعة شرة هذا الدير ورفم اسمه في العام المسيحي › فتدفقت 
علبه المبات والأععليات . وعهد الى رؤسائه « أردون » » و د أيارد » » و « مايول » ٠‏ وكلمم 
بعض المؤسسات الرهبانية › ا عد البهم بقبادة هذه الاديار التي ترلوا اصلاحها ورئاستها . 
وهكذا » اطلت علدنا الرهبنة الكلونية التي ضمت عددا من الاديار > تعمل تحت رثاسة رئيس 
تنالرت اتا على طول الطرقات التجارية 


AY 


وكانت هذه الطرق فضي بسالكها الى مشارف اسبانيا الاسلامية . اما الرلايات المسسة 
الواقمة علىهذه الحدود؛ كمملكة استوريا “مثا ققد كانت ملاذا لمده كير من مسيحبي اسبانا 
. جوا بانفسمم من سم شلفام قرطبة حاملين معهم سالب هندسية معارية جديدة »> وعناصر 
تحلية وزركشة مستمدة من الفن الشرقي . وقد قام في هذه الولاية الاسبانية اديار مزدهرة كان 
نها من الشهرة وبمد الصست ما ذب الها جربرت دورياك ¢ ليدرس فها الرياضبات والعلوم 
العربية . E‏ رلت على اغناء الثفافة 
الاوروببة . ومع ذلك فقد كان الجانب الشرقي من الامبراطورية الكارولنجية القدهة » في 
النصف الثاني ا ؛ المر كز الاكير هذا الاشماع الفكري الديي في الغرب . 


فكها ان تأسس الدرلة الكارولنمجة ارتككز » في القرن المامن »> 
واتخذ قاعدة له اقل المقاطمات الفرجة تطورا ١‏ وابمدها| 
إيغال؟ في الروح الممجية > هكذا تم" تجميع الفوى السياسية وتوحيدها > في الم الشرقي من 
اوروبا؛ في قطر هو اسعدث الاقط ار الجرمائية عهدا ٻالمسسبة بث الاعراف والمادات 
والتهاليد الجرمانية > كانت لا ترال محتهظة بحيويتها ونشاطها » وسيث قام التنطم المسحصكري 
وارتكر على طبقة واسعة من الرجال الاحرار ؛ هو قطر الساكس الذي انتحب اكه الدرق 
هاري ٤‏ عام ٨1٩‏ ملکا على جرمانیا فقت امك المامل الجديد ينطر الى السلطة التي ا 
له » نظرة پداثية وصرف سل هه للدفاع عن ولایته شر ان انه اوتون الکیں ( ٩۳٩‏ - 
SBS NS‏ 
فقند جر تنوه في اتفال رمي هلي › و-جری تکریسه ودهله بالزیت المفدس في مدينة 
اکس لا شاپبل . وحاول ان بحد تدر يجيا ٤‏ دون ان بلغي رتبة الدرقية › من استقلال سامل 
هذا اللقب من امراء البلاد “ ران محملمم على الاعتراف محقوقى الملك داخل الدرقيات الوطلة > 
وان يم علاقات مباشرة مع الكوئلية نسم وداج يطبق ايرا الأسالیب التي سار علیما 
الارائل من مار الدرلة الكار رة حاولا ان ممل من رال الاکلیر وس الذين يثرلى هر 
نفسه ارشيحهم لمصف الاسقفي ؛ ريقلدم لقب كوئت ونه في المنطقة الي يقم فما الكر سي 
الاسقفي » معاوئيه ومسلشاريه في الادارة ويش بهم كل الفسسة . وركذا تكن من المد من 
امتیازات الاماراث امحلبة > وان يؤمن السيادة وق المندارة للك الذي هر وده المدافع 
الاول ؛ والمناضل الاکبر عن السلام ١‏ رمةي العدل ين التساس ؛ رموزع العدالة في كل ارجاء 
المملكة الجرمائية »> دورن ان يغار في استعهال قوق التسمة وآصرة الرلاء التي له لمم . 
هكا ا يتمكن صفار الرؤساء الحليين من أن يفتسبوا » جا فمل في فرنسا » السلطة الملكة › 
اذ بقي الاس في المغاطعات ال مجرمائية يشعرون قا بر جود ميش وو جود هيبة للسلطة المامة , 
وهتكدا بقي يا في النفوس الشمور بالبرية » هذا الشمور الذي جمل الاس محسون الفسمم 
مرتہطین راسا باعراف رتقالید ملكا . 


جرمانیا وامېراطوریة ارون 


۱۸44 


وهذه الانتصارات محققما الامبراطور اوتون الكير على الصقالبة والجر ؛ زادته مهابة في 
النفوس واحترام] عندم » فاستطاع ان يتابع الرسالة التي قام بها الكارولنجبون باش الديانة 
المسحية وحلما ابعد الى الشرق والشمال » واصبحت مدينة مبورغ في عده “ قاعدة للكنائس 
ااسككندينافية الحديثة العهد “ ومرجعا رئيسبا ما . وفي سنة ٩٩۲‏ ؛ انشىء في مجدبورغ كرسي 
اسقفي“ واخذ نفوذ ملك الانيا تد الى البلدان المسيحية المجاورة لجرمانياء ا كان اللك الحكم 
الفتصلل فى هذه الاختلافات والمنافسات‌العائلية التي نشيت في فرنسا » بين الكارولنجين وانصار 
روبرت کاہت »ء واخضع عام Ate‏ مقاطعة لوارنجا لسلطانه › وأتاه »عام ۳ ولاء ملك 
بورغونبا ٤‏ واخیراً اعارف په ملکا عام وفي عام ٩٩٩‏ نودي به ملکا على ایطالا ٤‏ 
وولا"ه البابا يوحنا الثاني عشر » رتبة الامبراطورية ؛ وهو شرف عاد حقا وشرعا لن له حق 
الصدارة في لبرديا . إلا ان الشيء الوحبد الذي أضفى أهمبة كبرى على تتويج الامبراطور › عام 
۳ + هو انه » لأول مرة منذ اواسط القرن التاسع “ وجد الامبراطور نفسه ٠‏ اقوى سلطة > 
وأشد سطوة من أي امير قام في الغرب › اذ كان باستطاعته ان يمن » بالفعل ٠‏ توجيه العالم 
المستحي وفبادته . وير دلل؛ وأقوى شاهد على ما نقول » هو ان الامبراطور اوتون ٠‏ غيرة 
مله على الدور السباسي الخطير الذي أسنده اللأسقفة الجرمانية » أولاها مهمة اصلاح الكرسي 
الرسولي وانقاذه الارستوقراطية الرومانية من الدسائس التي تحط من شأا . فقد خلع البا 
پوحنا ٤‏ في مع عقد تحت راسته ٤‏ واستدله بہابا آلخر . فقد کان اوتو الکبیر ٤‏ حت » شار لان 
اذ » وكان لتنومجه بالتاج الامبراطوري ٠‏ المدلول الذي يمني انه الباعث الديد للاميراطورية 
الرومانىة , 


وهذا البعث “ وهذا التجديد للامبراطورية الرومانىة طال واستمر ء أذ حمر الامبراطور 
هذه المرتبة في اسرته » في الوقت الذي جری فیه تکریسه › تم تکریس زوجته امبراطوزة؟ 
کا توج ابنه مسبة » باسم اوتون الثاني ٤‏ عام ٩٩۷‏ . وبعد اث أمّن هذا المنصب بالوراثة > 
تلبّست الامبراطورية معنى" اقوى واوقع في النفس › کا راحت هيبتما مكن في عقول الاس 
وترسخ في نفوسمم شيا مع النظرية البيزنطية في ذا ا لجال » وهي نظرية مد على نشرها 
والدعوة ما رجال الاكليروس في روما والاميرة البوثانية ثيوفانو زوجة اوتون الثاني . وكان من 
الامبراطور المجبرماني الثالث › اوتون الثالتث ( ۹۸۳ - ٠٠١۲‏ ) ان امر بنقل' كرسي ملكه الى 
روما . وبالاتفاق الام ٠‏ رأيا وروا » مم الكرسي الرسولي الذي شغ أداذاك تحت اسم 
سلافسترس الثاني» صديقه المي العام جربرت دورياك؛ رغب » على شاك الامراطور قسطنطين 
الكبير ؛ من قبل “ ان حمل من وظبفة الامبراطور “ بعد ان يستبدل تدريج) كل اشكال 
السلطات السياسية التي تقاسمت اذ ذاك ؛ المسحبة اللاتينبة » رئاسة هي في الصمم : ادبسة › 
مسكونية ومسالة . فكانه كبر شأنا وزاد مهابة بعد ان تبنتما نظريات الرهبان الاكثر ثقافة 
الذين تألفت منم بطانة الامبراطور لويس الور ع“ وسياسة اللاينة التي اتخذها تجاه الاستقلالات 


۱۸48 


القومية “ ساعدت كثراً على ربح الشعوب التي اعتنقت المسبحية حديثا »> في جماعة المسيحيين 
الكبرى » كالدو ق البولوني « ماسكو » » والملك اسطفانس المحري اللذبن اعترفا برئاسة البابا 
الاماراطور ردا اعلى ها ۴ 


والى الشرق من الحدود الى جملتها معاهدة فردان حداً لمملكة فرنسا؛ رافق اعادة 
الامبراطورية ازدهار واسع في الحياة الروحية والنشاط الفكري والفني » هذا الازدهار الذي 
جاء تتمة للنهضة الى تمت في عمد الامبراطورية الكارولنحة ›» وفقا للأطر والتوجهات التق 
وضعتها له الكنيسة “ وال اتخذت عاداً ها » تطور المؤسسات الدينية برعاية هؤلاء ملوك 
ومازرتهم الشديدة » اذ ان هذه المؤسسات نفساء أفت» هنا » كا ألفت » في عيد شارلان» 
سند قوبا للدولة الجديدة › وأیداً قوبا شد" من ازرها ووطّد من شأنا . 


كذلك ٠‏ انطلقت الحركة »> في كل من انكلتر! وبورغونىا > باصلاح شامل للحباة الرهبانىة » 
في القرن العاشر ء راعى »> ولو بعيد > وضع الكنيسة الختلف في كل من شبه الجزبرة الايطالىة 
واللورين . واشرف على بعث الحماة الروحبة “ في ايطالا > فريى من الزهاد والنساك “ تأثروا 
الى حد سد » بساك الصحاري والقفار “ امال القديس نبل الذي رغب الامبراطور اوتو 
الثالك في استقدامه الى روما > والقديس « روموالد » » الذي عرف أن يود بين طريقة 
الرهبان العائشين معا عيشة مشار » وبين النساك والحبساء »> في رهبانبات مشت ركه تتالف من 
رهبان وزهاد » جرى تأسيسما على مقربة من مدينة رافينا » وفي جبال الابنين » عرفت فيا بعد 
برهبنة « كامالدول » . وعلى عكس ذلك ؛ كان القامون بالاصلاح في اللورين عديدين › اوهم 
« جبرار ده پروني » ٩‏ فراحوا بحاولون اصلاح فرائض القدیس بند کتوس لارجاعہا الى نقاا 
الارل . واكش مذاالفريتق نشاطا وحماسة » هو حنا فندير ٤‏ الذي انتخب › عام ٠۹٩۵٩‏ 
ريسا عاما لدبر « غورز » في ابرشبة متز > وفرض على الرهبان قانرنا صارما > وافسح مجالاً 
واسما للطقوس اللستورجىة “ وشدد ؛ بكس در كاونى » على التقمد بفرائض التنسك واعال 
التقشف » وفرض على الرهبان » المودة الى الشغل البدوي والاتصال الدائم بالاساقفة . فلا 
عجب ان بحدث هذا الاصلاح للحاة الرهبانىة الذي تم تحت رعاية الاميراطور وانتشر في 
جرمانبا ٤‏ تأثيراً بعيداً على رجال الاكلير وس العلمانبين ؛ وساعد على تكوين احبار هم 
قيمتهم الادبية العالية ؛ امال نوتحر ده لج ٤‏ و « پرتار هلدشام » ٩‏ الذن انقطعوا لنشر 
الثقافة » وتأمين ازدهار الآداب والفنون . 

وهذه المطالب الثقاغية العالية “ تفممما الامبراطور اوتون وتبنتاها “ وراح؛ تشبما بشارلان 
وللاسباب ذاتها > ينشىء مدرسة في قصره ويلحقما ببلاطه » واستدنى البه عدداً من علاء 
زماته وحمل الثقافة ؛ فاستقدم من اللورين : « روثنه ده لويس » › وعدداً کبیراً من ايطالنا ؛ 
بينهم « لاون ده فرسايل » و « لوتبراند الكريوني » ٠‏ الذين انشأوا في مراكز التعلم 


۱۸١ 


الكبرى » في لمبرديا » المعروفة بتمسككما بالتفاليد الادببة والبيانىة الرومانبة . ففى كل مكان 
من هذه الامبراظورية التي مما الاصلاح “ سارت الحرك الادبية والفنية “ في النج الذي انطلقت 
منه في اواخر القرت الثافن “ وهو نهج اخذ ينمو وبزداد منأثراً بالروح والاهداف الواحدة »› اذ 
كانت ؤطأة الغزوات خفيفة عليه > فلم تحدث فيه اي انحراف عن الصدد ٠‏ او اي انقطاع عن 
البر . والمراكز الرئيسية ذه الثقافة هي هذه الاديار البند كتية الكبرى التي تأاسست في مطلم 
الامبراطورية النكارولنجب ٠‏ امثال كورفاي > في مقاطمة الساكس › ورايخنو ؛ وسان غال ‏ 
في مقاطعة ٠‏ الصواب » . فمي التي غذّت المراكز الاخرى القامة في منطقة الموزيل > وذلك 
عن طريتى الملاقات الثقافبة التي ربطت بين مناطق الشمال وسل البو في ايطالما »> فامتد اثرها 
نحو الشسرق البز نطي عبر البندقبة › التي كانت في أبان ازدهارها , 


فالالة هي أشبه ما تكون بالوضع الذي تا في مطلع القرن الناسع : فأم وجوه الذشاط 
ارجال الفكر هو درس الصرف والنحو وتألىف كتب في التاريخ › منہامل : د تاریخ 
الكسون » الذي وضعه « فبتوكند » ؛ والاهام بدرس الليتورجيا وتذيبما عن طريق وضع 
اناشيد والجان موسبقبه دينبة » كالانجازات التي حققما في هذا المضمار هو كبالد ده سان امان ٤‏ 
ونوتکر او تویتملوده سان غال » ولا تزال الآ ثار التي وضعوها حبة الى يومنا هذا بصيفتما 
وروحما . واذا كانت وضمت القصائد الشعرية المساة وينما ۷ كالتى وضمما كسار ده 
سان غال » او ان الاساطير الجرمانية القدبة قد نقلت شعراً الى اللاتبنية “ فقد تلفحت بافكار 
وموضوعات جديدة جدادت منم ا الكل وبعثت فما روحا جديدة ٤‏ الا انبا كانت على 
الاجمال » محاولات تقلمد ومحاكاة لآ ثار كلاسبكىة » كمذه المزليات وال لات الى وضمتها 
الراهبة الرئيسة « هرأوسلويثا ده غندرشام > عنذية فيما حو الشاعر اللاتبني تيرانس . 
وعندما اراد الممندسون ان يشدوا الكنائس الكبرى من غير عقود مردوجة المنايا ¢ كالكنيسة 
القامة في دبر جير نرود » راحوا يستلممون المباني الضخة التي انشئت في عمد لويس الور ع . 
واستمرار الاساليب الفنبة ورسوم الديكور وائنحلمة التي راجت في المد الكارولنجي ٠‏ يبدو 
واضحا في الفنون التي اعتادوا ان يسموها الصغرى ؛“ كا نرى ذلك في بدايإات هالدشام 
البرونزية؛ وفي قطم العاج الموجودة في كنائس كولونيا ومةز أو في الجوهرات الموجودة في مدينة 
تريف وراتزبون؛ وفي منمنمات «اخترناك» المزوقة “ ورانخنو؛ أو في افاريز غولدباخ واويرزيل . 
« فالنهضة التي رافقت عمد الاباطرة وتوت › هي بالفمل المصير الذي انتہت البسه جود 
ألكويئس “ والمېندس « أويد ده ماز » والفنا الذين تولى تنستق مخطوطة المزامير 
في اوترنحت . 

والجدر بالنظر والملاحظة في معالم الحضارة الغربية » لي اواخر القرن المامر هو التأثر 
البالغ للمهد الكار و لنجي . فاوروبا برمتما ٤‏ با ها وفبېا من حدود وتخوم ٤‏ وماهي عليه من 
انظ ۇمۇسنتات اة ؛ ومن نظام التبمية وعادة تكريس الموك ومسحمم بالدهن › وبمث 


AY 


الامبراطورية ؛ ومؤسساتما الاقتصادية ؛ والسادة الاقطاعبة › والنظام الالي ؛ وماالى ذلك من 
مؤسسات دينية › وما حش فيا من روح وفن ؛ كل ذلك اخذ شك واضحا فى هذه الفارة 
التي نعمث فما هذه البلاد بالامن والوسدة ؛ وهي هذه الحقمة البالمة النصف القررن 
تقر يا التى احاطت بسنة ۸٠١‏ فالمسيحة اللاتىنة؛ اذ اتخذت ها مثلهذاالزمن‌الوطد اصسحت 
منای عن الغزوات “ ويمعزل عن الطوارىء المفاجثة » وتجددت كلا عن طريتى المبسادلات 
وازدياد السكان “ هي ني اتم ازدهار وعلى اسن ما تكون استمداداً للانطلاق . 


۱۸۸ 


این سوت 


الشرقالادن : ازدهار وأزسَاته 
( القرينان التاس والعاش) 


عرف العام الاسلامى » بين منتصف القرن التاسع ومطلم القرن الحادي مشر ٤‏ کیف پفید 
الى سعد سيد ؛ من هذه النهشة الروسحية وها الازدهار المادي'اللذين تسات أسبابها في القرنين 
السابقين » وها نيضة وازد مار حالف علا من الازمات رالضائقات الاججاعة والسباسة 
والدينية ما افده الكثر من الرواء ٤‏ واذهب عنما الكثير من مباهج النماء . ففي هنذا 
الرقت بالذات ؛ رات الاميراطورية البيزنطية ؛ تمم ما قشمّث من احواطا ٤‏ وما تفكك من 
اوسا هما ٤‏ رتقرم ؛ هي الاغري ٩‏ باصلاح شامل لاوضاعپا) لاقى هو الآمر ؛ مشا كل رصموباث 
اجټاعية تجاربت اصداؤها في میم ار جاء الامبراطورة , فنحن امام امبراطوريئين تتعادل 
فبا كفتتا ميزان القدر » في وقت كان كل منم "حال ان يطبم مصير المدنية وأبفرغ أحداث 
الدهر با يتت رطاقته على البناء والتكون والائشاء, رما بلغ بيثهها الخصام والمداء ٤‏ واشتدف 
بن المائمين المفرة وال مفاء تى راتا لستمطران السباء اللات الراحدة على الاغرى؛ فلم یکن 
ما بد من ان يقوم بينې) شيء هو اشبه ما کون بالتمایش السلي ٤‏ نال معسه کل منېا ذاه 
الد ابد الدهر ١‏ فاع شيء قريب أو شبيه ٠‏ ما تم هما من لظم اجناعية وحياة فكرية 
وادبية لن هو في عر رامد من الزمن مم الآشر . فاذا ما تشاجرا وتراشقا الضربات راللكات؛ 
ففي اوشاع ومصطلحات مشار کة مما جیدا کلا الفر بین ؛ لالا على صعید سوي واحد . 


فالسموبة الفامسة في رشم رمسم بباني لمجتمع الاسلامي المقرامي الاطراف ؛ من جبال 
الاطلس رمشارف الارقبائرس غربا ؛ حى نهر المندوس شرقا » هي نفسما الصعربة يلاقيما من 
برسم مل هذا الشكل البيالي لسجتمم الار رربي + الممتد من لير عبر ( في اسبانيا ) الى جبال 
الاررال , فلن نةف » والمالة هذه ٠‏ الا عند القسماث البارزة ؛ راللامح المميزة ٠‏ والمفسارقات 
امش كة + رالاسداث الحبري الناتنا , 


۱۸4 


فالعم الاسلامي والجحتمم البيزئطي ؛“ كلاهما » من الوجمسة التقنية > في دود 
المستوى القدمم تةري] : فل محدث في اي من الجانبين ؛ اي اخاراع راكتشاف 
جدید استطاع ان غير أو ان يبدل من الارضاع السياسية التي احاقت بالانتاج والمادلات 
التجارية , فالتجارة واوضاع الحياة في المدينة بنعمان ر كر متاز اذا ما قرسا بالوضم الذي كان 
عليه الغرب في هذا العصر المشترك » وعلى درجة اقل » اذا ما قيسا ها كان عليه الوضع في 
التماريخ القدم . ومع ذلك ؛ فليس هو بالوضم المسبطر أو ا لمتحم ؛ اذ ان معظم الاهلين يقطنون 
حارج المدن؛ في الريف ؛ والزراعة وتربمة الماشة ها المعّول عامم) الاك لدى الدولة والحتمم؛ 
ونتائج التجارة » تبقى ٤‏ ملح "هذا محدودة , ومع ذلك ٠‏ بد من التشديد هنا) 
على التبجارة اذ ان التطورات العظيمة الي شضعت ها كان هما تأثير بالغ “ وصدى ميق 
ف القطاعات الاقتصادية الاشرى . 


التجسارة 


فالتجارة الاسلامية والبيزنطية حر كتان متلازمتان متماقدتان » لا يكن فصلا او تصوار 
الراحدة متها دون الاخرى . فده هي سحاصل تلك . غير ان الاولى + كائت اوسم جال 
وارسحب اففا من الثانية » وتتحك بتجارة السلع الاساسبة مم سيا » .التي اصبح العراق مهسا 
اشبه شي بالمفتاح . والفليج الفارسي » اكار ما هو المجر الامر نفسه ؛ الطريتق المرصسسل بين 
المحيط المندي وبلدان البحر الابيض المتوسط . فمن مرفا. سيراف ؛ على سال ابران ٤‏ ومن 
أبلتّة والبمرة » في العراق » كان التجار » شأمم في هذا العصم شأنيم في عمصر الساسائيين ؛ 
برجو ن حاملين بضائمم باتجاه اقطار المند الغربية ٠‏ تروت مع جواليمم العديدة في مده 
الاقطار ؛ ويلتقون مع التجار الصيلين في طريقمم الى سبلان , وقد قطعت تمديات القرصان ؛ 
في الهرن الثامن هذه الحركة واوقفتما “ ثم عادت سير مما الاولى في القرن التاسع » شط الشجار 
فلغوا معا الصين وشار فوا خان - فو ٠‏ الراقعة على مقربة من كلثرن )۲ حيث كانت تر جسسد 
جالية اسلامية تتمتم بشبه استقلال اداري . ولا كانت الاضطرابات الدامية الي وقعث في 
الصين ؛ شلال هذا العصر » قد سببت سراب هذه ال مالية) انتالمت نقاط تلاقي التار ؛ الى شبه 
جريرة اللاي او الى سيلان »> دون ان يكون مدا التصيير اثر يذ كر على اليركة التجارية .وقد 
تر کٹ لثا اخبار الرستالة رالارصاف التي وضموها لنا ؛ ذكر هذه الاسفار ؛ ملسا في القرن 
الثامن : الرحل الماسوبة الى سليان »> وفي الفرن العاشر الرحلة الي رضمما سير افيان برزررج الي 
تد کرنا اخباره بقصص السندباد البحري . ففي الاسف ار التي اموا بها ؛ باتجاه اليمن رالبسر 
الاحمر حنى مرفا جّة » رافريقبا الشرقية حثى مشارف جربرة مدغشقر › تفوق الفرس › 
قبل القرن الماشر ؛ على المصريين » في هذا الجال , ۰ 

والطرقات البرية كانت تنطاق من العراق متجمة الى اراسط سيا مارة بالحداء ٠‏ في ابران ٤‏ 
للاقاة التجار الصینیین ٤‏ پيا اتحہت طرق أخرى شو وريا رمصس والامبراطورية البيزنطة) 
كانت سيا الوسطى ٠‏ من القدم » اد مراكز الاشماع النجاري » اذ كثيرا مسا يم التجار 


۰ 


المسدون في هذه المنطقة “ المين والحند وبلاد الفولغا . ويستدل من النقوة التي عثر عليا 
المنقبون انهم وصلوا الى مناطق بحر البالطبتق › ا ان تجارآ آخربن بلغوا الاقطار الشمالية الغربة 
التي لا يعرف عنما الرحالة المرب »> شيئ كيرا ؛ وبرى النمض ان هذه اللقطات الوفير ة التي 
عثر عليما انما هي من بقايا الفدية والاسلاب التي اصابها « النورمنديون » في الغزوات التي بلغوا 
فيما مشارف محر قزوين . وقد بلغ هؤلاء الجار في اسفارم اقوام البلغار في منطةة الفولغا کا 
تشہد على ذلك رسالة تر کہا بن فضلان حول وفادة ديباوماسة ٤‏ عد ا الله احد الخلفاء 
الصساسمين » اجتاز فبا آسبا الوسطى › وى رال ا اة كبرة التعريفت باقطار استنت 
فما بعد روسبة . ولعل هؤلاء المسلمين بلغوا في اسفارم ٠‏ نو الغرب ٠‏ مدينة براغ ؛ عاصمة 
تش کو سلوفاكا ٠‏ البوم . وقد يكون من الغلو كان ان نسب أهمبة كبرى لمذه الأسفار »او 
تأثبرآ لا تستحقه على اوروبا الوسطى واوروا الغربمة . 


فاذا لم يكن للتجارة المصرية نشاط يذ كر في اله.ط المندي ؛ قبل الدولة الفاطمية ؛ فقد 
بلغت قوافل التجار المصريين “ ستثناء الشام والعراق » الى الحبشة وقلب الودارن والمغرب 
الاقصى . فالازدهار الداحلي الذي عرفته الملدان الاسلامية في الغرب ؛ واستىلاؤم على كبريات 
الجزر في المحر الابمض المتوسط؛ كجزرة افريطش ( التى احتلما لاجئون اسبانىوت ) وصقلمة؛ 
والقواعد التي أفاموها في شبه الجزبرة الابطالبة - ولا سيا باري منها “ منذ القرن التاسع - 
وسردينيا و كورسكا وجزر البلبار ؛ شجمت كثيراً حرك التجارة في البحر المتوسط › وأمثنت 
للمسلمين السبطرة التامة على البحار الواقهة الى الغرب › كا جعلت الطمأنينة والسلام برفرفان على 
طرق المواصلات بين مصر والمغرب الاقصى . وقد طردت بيزنطية من كل عحر اجه والبحر 
الادرياتسكي لا لقت من تهديد القراصنة السوريين والدلمات ؛ اضف الى ذلك ان اسطوها 
التجاري اصبح في خطر مدام ؛ من جراء الثورات والانتفاضات التي قامت في البلدان التي 
تستمد منما حاجتما من البحّارة كالثو رة التي قام با ترما الصقلي» والعراقىل التي قامت في وجه 
التحارة الحرة ؛ وبعد ان اعید تنظم هذا الاسطول في اواخر القرن التاسع > بقي ٤‏ سواء مله 
عمارته الحربمة وعمارقه التجارية »> عاجزآ عن نحقتى ما كان له »> في الاضي ؛ من سبطرة 
وسبادة . ولذلك اتحهت الجر كة التجارية»؛ في بلاد النصارى ٠»‏ الى تجار البندقة ومدينة امالفي؛ 
من رعايا الامبراطورية » ولو بالاسم > وقد عرفوا ان يعقدوا » في هذا ا لجال » مح جيرانم من 
المسامين » عقوداً واتفاقات مجدية للغاية وستعوا من احكامما فما بعد “ بحسث دخلت مصر في 
احكاما ؛ بعد ان احتلما ملوك الدولة العسدية الذين جاؤوا من المغرب . والشواطىء المسحية 
الممتدة من روما الى برشلوا ؛ بقىت مقفرة موحشة بعد ان عاث فما القراصنة المسلمون > 
وتوصاوا الى اقامة معاقل مم في جبال المورس بين اقل العر وف ب أممأه ٠‏ ء»م:) . وقامت 
في اسبانيا حر كة تجارية ناشطة › اتصلت برآ بمملكة الفرنج في الغرب ٠‏ كان واسطة المقد فما ٤‏ 
تجاراً من الممود يقيمون في البلاد المسمحية اكثر منم تجار من المسامين » اذ لم يخن برضورت 


۹۱ 


بالتمامل معهم في المناطتى الراقعة جبالالبدانيس الى الشمال . اما في البحر» فلم يمد ليرضي التبجار 
الاين ء ان يستفيلوا ‏ قانمين ؛ التمحار القادمين من الشرق مع ما لديم من السلع والبضائم , ' 
وبدون ان نشیر هنا الى هذه المپورية المسرية الغر ية القصيرة الامد التي قامت في بكشينا على 
مقربة من الماريا والتي 'بقي عام ٠٠١‏ »“ نطاق اتصالاما البحرية مقتصرا على نقطة ضيقة “> فقد 
كتب ابن شردازبه أن التجار الاسبانبين من الود“ كثيرآ ما بلهوا “ عن طريتى الإر أو البحر ؛ 
بلدان الشرق الاقمى “ فكانوا بذلك ييأون قلب الوضم التجاري لصالح الغرب ؛ لصالح 
النصارى . اما في المخرب ؛ فقد كانت أفريقما ( تونس ) اللتفى الحركة التجارية في البحر 
المتوسط » اذ كانت القوافل التجارية تجتاز المحراء فلنتمش لمروره الواحات القانمة اكار الى 
الغرب» امثالمدينة ساجااسة القائة على سفح جبال الاطلس الغربي» رالقاعدة الكبرى للخرارج 
في هسه المنطقة . 


وقد طہرت بيزنطبة ٤‏ أمام الاسلام » مظہرآ زرا . ولا يمي هلدا انا ا تستهد من ازد‌هار 
الحر كة التسمارية الكبرى الي كانت ناشطة › اذ داك ؛ فالطرق الآسيوة التي تفضي الى سراحل 
البحر الاسود بجحب ان تر عتما بالقسطنطملة؛ وعلاقاتما مم شموب الدالرب راو كرائما ميسرة. 
والمشاريمم التعجارية الايطالة في الشمال من البحر الابيض المتوسمل يقابلما قدوم الروس الى 
الةسطلطينية . والمسامون ايها الذين انشأرا مم فيا جامما » وهي سر كة ادت على ابامارة 
بيزنطيسسة بالربح الوافر من الرسوم الي انرا يتقاضو نما ٤‏ كا عادت عليمم بالتكثير من النذردذ 
والمكانة » درن ان يلاح ظوا قم ما في هده الح ر كة وراء ما من طر في المستقيل بنسبة ما 
لى رعاياها عن سكيم بالاسواق التجارية وفتح اسواق جديدة لتحار تيم , 

وهله الجر كة التبجارية الناشطة في كل قطر روصقم من بلدان الشرق الادئى » كانت قدرر ) 
في الدرجة الارلى ؛ على الخامات رالمواد الارلية الي تفي بمطلب الياة )ا لنارلت سلما غالسة 
التسكاليف رالامان هي ابد مطمع المظماء و كيار الاغشاء . ركان التسار المسلوك بستوردرن ن 
الشرق الاقم التوابل والأفاويه ( في مقدمتما الفلفل ) » راليجارة الكرية والماج من المند 
ومن افريقيا » رالذهب من السودات واطري من السين الى انب المر بر الرطي + رالاششاب 
الشمينة امقر والصندل ؛ من اندونيسيا ٤‏ وشي البلاء من سسا الصغر ى واررربا راللود 
والهراء » والعسلل رالشمع ؛ من روسيا » واشيرا المييد رالارقاء ؛ من بين صقالبة دلاتيا على بد 
شار ايطاليين ؛ أو صقالبة من بلدان وروا الوسطى ؛ من سوت النخاسة في براغ ؛ واراكا من 
قہائل التزر او اتون بم من اراسط آسیا » وزثرج السودان . ومن بین السام الي كانت نق 
في دال البادان الاسلامية : حرير مناطق بحر رين ٠‏ رالةطن رالسور المسثررد من المسلاد 
العربية ؛ واللالىء رالاسفايج من اطراف مان ٤‏ ا استوردرا كل الممادن التي تفتقر السا البلاد 
المربية من ابران وشمالي المراثى وا مغرب والائدلس ؛ يث كانت تثوفر بغزارة هذه المعادن ى 
أنراعہا ركائرا إصدرون الى البلاد الراقمة ارج الاسلام السلم رالمصلرعات التي تم عن تفر 


۲ 


مارات الفن الاسلامي.الصناعية.» في مقدمتما المنسوجات والمصلوعات المعدفة.. فاذا ما 
وضعنا تجارة الرتى .جانبا “ نرى ان تجارة.بيزنطبة كانت تقوم على مشل هذه الاصناف » انما على. 
درجة خف من التبوع . فالاولوية الئي احتفظ بها هذا العام وذاك ٤‏ تقوم بان كلاها كان يصدآر 
للخارج بضائم رسلعا مشغولة ٠‏ غاية في الدفة بيا افتصرت المرك التجارية في الملدان الاخرى؛ 
على استيراد المواد الاولية . 


من الصعب ؛ وام المتى »> ان نتبين كيف كان يتم التوازن في هذه الح ركة التجارية وتداول 
النقد “ اذ ان كل الوثائق التي لدينا غامضة للغاية . فاستمرار هذا التبار التجاري بين بلداافت 
الشرق الادنى راقطار آسبا النائية ٠‏ على الاخص » دلبل كاف على سلامة اوضاعما “ اما ان 
ينتقل قلب هذه الحر كة النجارية “ فيا بعبيد الى مصر ١‏ فامر يمود لاسباب ودوافع اخرى . 
وبعد هذا کل › فقد احتهظت کل من بیزنطہة ودول المالم الاسلامي حتى ظمور الحروب 
الصليبية بنقد من الذهب ا يتم مثه لغرب شيء » وهو نقد مستقر “ قوي » معتمد دولا ٠‏ مع 
العلم ان كل من اران ؛ ومن اسبانا ابتداء من القرن العاشر ؛ عوّلتا بالاكثر » عى النقد 
الاإببض ؛ أي الفضة . وكان هذا يتعارض م ما كانت عليه الملاقات التجارية في الداخل حبث 
تدنت طاقة النقد الشرائية لأسباب ضرائببةمنذ القرن العاشر. ولا شك عندنا قط في ان هذه 
الحركة التجارية العالمية كانت ادت الى احداث نقص في النقد المشداول ؛ لو ل تعوض مناجم 
الفضة والذهب المىجودة في نوما رالسودان هذا النقص ؛ بيسر . وبقال ان بيزنطة الي کانت 
تشتري من الشرق اكثر ما تبيعه» حققت النوازن في مبزانما التجاري بفضل المشترياتالاوروبة؛ 
ا ان توفر النقد في اوروبا الغربية يعود لا كان تصدره الى البلدان الاسلامسة › في اشرق 
والغرب ؛ من سلع وبضائم . ولعل في هذا التأ كد بض الغلاو من حبث تقدبر أهمبة الحرڪة 
التجارية في هذا المثلث الجغرافي . وما يكن من الامر “ فبيزنطسة لعبت دور المستىلك أو 
الوسيط ؛ ولم يكن هما بالحقبقة كبير تأثير على الجر كة التعجارية العامة . 


قلما فام التجار باسفارم لوحدم او متفردين , فالتجارة البحرية “ اقله قي 
ما يتعاتى باحبط اندي › كانت ›“ تبعا لارياح الموسمية »> تتكيف بها من 
حیث مواعید الذهاب والإیاب . وکانت کل سفبنة تضم دوما الى جانب قبطانها »> عدداً من 
التجار . اما في البر “ فالى جائب هذه الاساطبل النهرية التي كانت تخر في الشمل ودجلة وغير ها 
من الانمر > كانت الاسفار البعيدة تم مم القوافل » فتعتمد الجال > وطرقا سالكة لتعذر الرحلة 
على مسالك غير صالة . 


التقشة التجارية 


والتاجر المالي الذي حوب الارض مستثمراً ماله وممارته > هو هذا الذي يصفه لنا كتاب 
« الف لبلة ولملة » : ولکن م یکن احد لجر ماله وحده . فعن طریق اتفافات بجر ما مسع 
غيره من التجار > او بالاشتراك برأس مال يتناهد بعضمم على تكوينه بدفع اقساط منه على 


4۳ القرون الوسطى‎ - ١۳ 


اخم معينة ؛ كان التاجر ينمض لعمله ويي في مشامراته على برك الرحمن ؛ وهي عادة ارجم 
باصو ها الى الاجبال القدية .. رالاموال المستثمرة على هذا الشکل › کان بو تی ہا من جہات 
شتی ؛ فيشارك با المال ور جال الادب » وصغار التجار من مح طقات اتمم ٤‏ وسار 
الملاكين وابناء الارستوقراطبة من رجال الجيش . فاذا ما راح التبجار يسللمرون بعض امواهم 
ومکاسمم في ابلياع الاملاك » عمد كار الملاكين الى تشغيل جائب من اموالمم ٠‏ في المشاريع 
التجارية » وهي مشاريم كثيراً ما تهددتها المخاطر والارزاء , الا ان هذه المضاربات كثيرا ما 
عادث على اصحابا والقامين بها بالربح الوفير > وحفزت اصحاب الطبقة الوطى على الاقبال 
عليما . وعلارة على ذلك ؛ فالدولة كشرا ما سامت من جانبما بهذه التبجارة » اذ لم يكن اموك 
والامراء يأتقنون هولاء التجار على مبالغ طائلة ٤‏ مسامة” ملہم پہذه الحرک فحسب › بل كثيرا 
ما کان التجار يشار كون بجباية النراج ویتصرفون ٤‏ في تجار تمم ومضارباتمم باموال | تكن 
لتتثوفر مم مما اقتصدرا واف "روا وكا بيت المال تسه يستفيد ؛ هو ١‏ الآعر ٤‏ من جبابة 
الرسوم المغروضة على هذه المقايضات ٠‏ اذ كان عليم ان بتفيدوا بدفعما فعا للاصول . 


وتحسين الامهاد » وتوفير اللقد ام تكن اخس فرائد هذه المماملات التجارية ؛ فليس فيما من 
جديد . ومع ذلك » فاد كانت هذه المماملات محري على نطاق ل يبلغ من السعة ما بلغه ؛ اذ 
ذاك , فاذا ما حمل التاجر ممه نقدا عدا ؛ فل يكن ؛ على الغالب ؛ كيات ضشة ار مبالسم 
كبيرة ؛ اذ كان لكبار التجار ؛ في الاسواق التجارية الكبرى › تسلاء ار ركلاء معتمدرن 
بسحبو علیہم سندات لشخص ثالث » فيدفعون له من ميم “ مسا يطلب اليم دفعه ؛ لقاء 
فائدة معينة . والعمل بهذه السفالس ( جمم سفئيجة ٤‏ رالكامة فار ية ) کان شیا متمارفا لدی 
التجار ١‏ اذ ذاك » كا ان السند او الشيك كان تعدا ٻالدفم من قبل مرقمه ؛ اذ ان الد + كان 
بیسد حاملہ ٤‏ پشاہسة قیمة السند . رل ار رک او میرائا ٤‏ مہا بلغت ٩‏ ا پس کر اورت ) في 
جردله » من السندات المستسفة عليه ؛ ما برب على مسا يتر كه من اررة نفدية . رکان بیت 
امال پستوفي حصته من هده الرسوم ٤‏ ویدفع بدوره ما پستسق عليه من ديرن . ففي مر كز 
ماري كير كالبسرة » مثا »> كائت المبالغ المستحقة على التسار ار مم › تدفم لاصسابسا ار 
تستوفى منهم عن طربتى الاعهاد المالي , ركثيرا مسا كان التبجار المتنقلرن يستردعون ركلامم 
مبالغ طائلة »> بعد ان پتمہد هولاء عدم مسا ار التمرف با الا بامر صریح منم . رقسد کان 
الفائون بحرم شرعا » الربا ايها كان » رمع ذلك فد كان الربا فاشيا ٤‏ في کل مان ٤‏ حيس ل 
التسار على القائون لثامي الكسب غير المشررع . 

كاذت المماملات اإسرفبة وقلا على كار التجار, اما المبارفة فقد تيز را عنم انيم اشتصرا 
امال الصيرفة العلية . و كثيرا ما كان مؤلاء المسبارفة ٠‏ سجابدة ( الكامة فارسية ) أي يميد 
الهم من قبل بيت الال » يديهم ٠‏ بتمبيز اليد من الزائف) بين هذه النقود التي دافم الشراج 
وکالرا بتفاضرن عمولة عن شدماتم هله ٤‏ ا کان باستطاعشمم ان یشار كرا » بالمضاربات المالسة 


۹4 


والاعال التجارية . 


وکان من جراء اعتناق سكان البلاد للاسلامواقبال المسامينعلى التجارة ان كثر عدد المسارفه 
في المدن والمراكز التجارية “ وهي اعبال تعاطاها النصارى والمود والمجوس وعدد من المسامين > 
على السواء . فالفوارق الدينية لي تلف حاجزاً او حائلا دون احد لتعاطي مثل هذه الاعال . 
وکان کبار التجار ؛ ولا سيا البزازون بينمم ؛ يأنفون من التعامل مع التجار بالمغرق › او التجار 
المنجولين في الاسواق لانتاء معظمهم للطبقات الدنبا . 


والتاجر ؛ سوا أ كان مساب او غير مسل » لإ يكن مازما بدفع رسوم المكس إلا عندما 
مجتاز الحدود بين باد مسبحي وآخر اسلامي, غير ان التجزؤ الجغرافي وقيام امالك رالسلطنات 
والخانات الكثيرة “ في العام الاسلامي ؛ جعل من هذه القاعدة شيا وها او حبرا على ورق . 
وما يكن » فقد انشئت في المدن والحواضر الكبرى للتجارة رسوم خزن ومرور » كثيراً ما 
ندّد بها وانتقد من فرضها “ الفقباء الذين كثيرآ ما خرجوا من الوسط التجاري ذاته “> مع انيم 
ل يتعرضوا بكامة نقد ضد ضريبة الخراج . ولبازموا التجار دفع هذه الرسوم > کان علمہم ان 
يودعوا سلعم في الفندى الذي كان يقوم عادة » عند مداخل المدينة » ثم يممدرن الى اللصرف 
بہضائعهم وبيمہا من تجار المفر”تى » اذ كان من الحظور على الاجر ان يبع بضاعته بالفرادى . 
و كثيراً ما تقاضى رؤساء القبائل وكبار الاقطاعبين رسوما خاصة « خوّة » يفرضوها على 
القوافل كرمم حاية . وكانت حركة التجارة في المدن مستمرة ؛ اما الاسواق الة اة على طريق 


الحج ؛ فلم يكن لها شان يذكر , 


وكانت الدولة والمسآت الحلبة تستوفي رسوما عالبة من الوس بلغت ٠١‏ / على المسلمين > 
و۰٣/‏ على غيرم ؛ ما ل ينمموا باستثناء اص . وقد محدث ان تقوم ال3ولة-نفسما بالنجاره ؛ 
في بعض المالات التي تشتد فبا الجاعة » تأمسنا منما لواد الغذائية . وقد كانت تحتكر في 
بعض الاحيان الاتجار ببءض الاصناف أو المواد “ كبيع الذهب الخام مثلا . وهذه الاحتكارات 
كثرت انواعا ؛ وتمددت مناهجما في مصر . وعلى هذ النهج سارت ايضا بيزنطبة عندما كانت 
تسورد كمبات وافرة من المواد الغذائية › محدوها الى ذلك ؛ الرغبة في تأمين تون البلاط 
والمامة . اما في البلدان الاسلامية » فتدخل المحكومة م يتعمد على ما بظر › الاهتام مخزن 
مقادر كيرة تحسبا للطوارىء وفرض رسوم على المواد الغذائية الاساسة كالطحين رايز عند 
ارتفاع الاسعار » وبيم المواد باسمار مخفضة عند نشوب الجاعة . وفي ما عدا هذه الاستشناءات؛ 
يبدو ان اسعار المواد الاساسية م تتبدل كشرا. الا ان الاسعار كانت تختلفى اختلافا ينا بين 
قطر وآخر : فالطحين ؛ في مصر كان سمره ار خص مرة او مرتين ما كان عله في العراق . 

ركذا رى اث العام الاسلامي برمته نظم جبداً اعراف التجارة وآدايا راساليما 
التفنبة وهي اعراف وآداب واساليب لم تلبث ان انتشرت في جيم أطراف عال البحر الابيض 
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المتوسط المسيحي . ولكن من أبن لنا ان نعرف › ني هذه الجر كة التجارية الى ازدهرت › في 
ايطاليا مثلا » ما هو > في هذه الاعراف ٠‏ بيزنطي او عربي > من التراث الماضي القدم أو من 
الاشباء المستحدثة في الظروف المتشابهة الواحدة ? والثابت الاكمد هو اث الجركة التجارية 
البيزنطية الي تيزت بالسلبية وامحصرت في حبر جغرافي ضيتق ٠‏ م يتم ها شيء ما تم للحرڪة 


ا والصناعة التي كانت دوما من النوع البدوي »> تكن تتعارض وتشغيل 

عدد كبير من الفَعّلة والعمال > في بعض المحالات . حن نعرف الكشير عن 
وضع الصناعة في الاميراطورية الببزنطبة ؛“ في القرن العاشر “ وذلك بالاعاد على كتاب مشمور 
عنوانه :» کتاب الر ٹیس وا Lal . Livre des Préf‏ معلوماتنا عن الرضم التجاري في المالم 
الاشلامي “ فهي متوفرة جداً “ ولو جاءت متاخرة عن تلك › وذلك من الكتب الموضوعة في 
« الحسبة » والتي يعتمدها « المحتسب » الذي بشرف على تنظم الاسواق التجارية ويسر على 
اسباب الأمن فما . فغي كلا الوضعين > فالمظاهر البرانبة أو الخارجبة والناحبة الادارية للنة 
تحظى بعناية اكبر ما 'محظى به وصف المين أو اصحاب الحرفة انقسهم . 


لا بد من التمميز »> سواء في بيزنطية او في الاسلام “ بين الجرف التي تقوم الدولة بتنظيمما 
والاشراف عليما » وبين الحرف الاخرى الخاصة . بدخل في الفثة الارلى › الى جانب ضرب 
السكة ودور الصناعة والمصانم الحربية ؛ مصانع النسسج التي كانت تومن صنع الملابس الفخمسة 
اللازمة ارجال الجاشية والبلاط او لديوان اللك ؛ كالديباج الموشى بالذهب واسلاك الفضة › او 
الحرر الملون بالقرمز والارجوان ما تدأب عى صنعه دار الطراز » في الدول الاسلامية “٤‏ 
وال منمف«و6 › عند البيزنطبين > كذلك كانت الدولة تحتكر صناعة البردي في عصر > الى ان 
زالت صناعته وماتت عند ظہور صناعة الورى او الكاغد . اما ما تبقى من الصناعات الاخرى 
فصناعات خاصة » ولو فرض على بعضا ؛ کا في بيزنطبة مثا »> وجوب تأمين بعض الاصناف 
اللازمة للحكومة › في الدرجة الاولى » تبتاعما بالثمن الممين مع الرسم المفروض ؛ او تستوفي 
منها عبناً بعض المصنوعات › كرسم مقطوع ؛ وهي طريقة ليس عندنا ما يشير الى وجود مثلہا 
في العالم الاسلامي “ اذ ذاك . 


وكانت الحرف في التاريخ القدم والاجبال الوسطى تنتظم حلقاتها على اساس نقابي . وهذه 
النقابة ؛ هل كانت تشبه لعمري ٠‏ ا #جةااه١‏ في التاريخ المتأخر عند الروم وهو جہاز دولة في 
الصمم “ ام انما كانت صورة سابقة أوانما > لمذه النقابات التي قامت في الغرب › فبا بعد » أو 
هي مؤسسات ومنظمات خاصة؛ في جوهرها ؟ لا شيء من هذا على الاطلاق في بيزنطىة. فمذهب 
تدختل الدولة المعمول به في بيزنطية والمنتقل الما في جملة من انتقل من تركة تاريخ الروم المتأخر؛ 
جرى تطبيقه على النقابة او اهل الحرفة الواحدة > مع الاخذ بعين الاعتبار ان وفرة اليد العامة 


۱۹٩ 


جمل من غير الضروري قط٤‏ انتساب العامل للحرفة امراً متوارثا أبا عن جد او امراً إلرامًاً. 
وقد خضمعت الحباة النقابة والنشاط النقابي »> عندم ؛ لقانون حك »> دقق > تضعه الدولة 
وتشرف عن كشب ؛ على تطبىقه . فالنقابات المنبة في القسطنطينية تقع اداري) > على رئيس 
الشر طة الذي يتوجب عليه ان يسجل الاعضاء في الحرفة المعبنة رخص بانةاء أعضاء جدد 
الها . وسترى ٠‏ فبا بعد > ما هو عليه الوضم النقابي » في العا الاسلامي . فمع ازدياد الطاجم 
الديني للدولة في الاسلام > خضعت الحرف والمن لادارة المحتسب ولاشرافه ؛ وهو المويڪول 
الله ؛ أصل ؛ السر على التقبد بالفروض والواجبات الدينية » والاعتصام بالآآداب العامة »> أي 
انه مشارك للقاضي من بعض الوجوه والصلاحيات “ وتقوم الدولة بتعسينه كذاك ؛ دون انث 
بكون للقاضي أي اشراف فملي على وظبفة الحتسب. والشعور السائد؛ مع ذلك هو ان النقابات 
اجہزة تعمل من من الادارة العامة اكثر مما هي تشكىلات عفوية ؛ اذ ان هنا ٤‏ کا قي بيزنطية؛ 
ليست المميات الشعبية التي تنتظم سلك الماهير “ مبنية قط. ولا يبدو قط ان النقابة تكو"ن» 
علد رؤساء الورش » الاطار المادي لحاة « معلل الكار »> : 


وما تكن عليه طبيمة هذه النقابات “فالقانون‌الذي تخضم له ممل الطابعالاقتصادي الواحد؛ 
ودف الى غرض واحد › الا وهو الحۇول دون المنافسة وتأمين شيء من الاحتكار للحرفة 
الواحدة » الامر الذي يفرض القول بوجود سوق ضبقة ملا بسمرعة › وبتحديد الأجور رالصفات. 
التي مجحب ان تتوفر في صاحب المهنة > تأمين] لمصلحة المستلكين والمنتجين ؛ على السواء» بعد ان 
بصبحوا في مأمن من كل مزاحة أو منافسة . هذا ام ما جاء من احكام وتوصبات في ڪتاب 
Livre des Préfels‏ الذي اشرنا المه اعلاه . اما في الولايات والإرياف > سواء في بيزنطمة ام 
في العام الاسلامى » فالامر م يكن على مثل هذه الدقة » اقل فيا يتعلتق بالاجور والاسعار > 
بعد ان يكون الحتسب اخذ على عدته “ تحديد الأجور ؛ وتحرر المكاييل والموازين والسير 
علسما من الزبف والتلاعب . وعندما تعمل الصناعة تلة لحاجة سوق في الخارج ؛ تضفي علمما 
المراقبة من قبل الادارة » ضمانة أكبر لحسن الانتاج واتقانه . 

اما في المدن فالممنة أو الحرفة لما اختصاصما وحترفوها . واصحاب البنة الواحدة يميلون 
في سوتى واحدة أو في حي واحد » وعلى هذه الوتيرة سار الغرب فيا بعد , والروح النقاببسة 
هذه تغلغلت بعيداً بين الموظفين الاداريين واصحاب المن الحرة . ومخضم ارئيس المينة العمال 
المتدربون والعال المباومون › واصحاب المرتبات المعسنة ٤‏ حثى العسد الارقاء > في بيزنطية »› 
حبث كان يسمح مم بمارسة بعض المهن » على مسنؤولمة اسبادم الذين كانوا محتفظون لانفسيم ؛ 
يقسم من اجورم . وعلى الاججال » فالعمل اليدوي هو بيد اصحاب الحرف والمين ٤..سواء‏ في 
المدن أو في الربفءفيكل ما يصون مصالح سيد الارض. واصحاب الحرفلا يشار كون؛الا ما ندر 
في الاعمال الزراعبة » فقد نظر الفلاح الى الرقمتق نظره الى ابن المدينة › لا براه الااعلدما يضر 
مطالء] “ بل خشونة ؛ محصة سيده من الغلال . في الورش العامة » يلف العيال المباومون 
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الفسم الاكبر من السد الماملة » بنا لا يكو"ن الارقاء سوى قلة بينهم “يتصرف بهم سيدم رفا 
للحاحة ومقتضات العمل . 
كثيرآ ما غصت المدن بهالة السكان تتالف من الافتا كين » والشطتًار › 
والدجالين والتطَفة والسرقة » بتحل الواحد منهم في عيشه على المغفتلين ؛ 
ویهتاتون من فتات موائد الاغنیاء ٤‏ کا في روما قدي » وکا هو الوضع في بعض مدر الشرق 
ايوم“ حيث عدد السكان هو اكثر بكثير ما تم" عليه اة الوضع الاقتصادي فيم . 


فالمدينة » في الاسلام » ابتعدت كثيرا عا عر رف هما من هندسة ولخطيط في عمد البوتانت 
رالرومان . فل تحتفظ ا كانت عليه من شوارع راسمة عريضة تسير في الجاه واحسد مشارك ؛ 
ولا بالوسط الحوري الذي كان يولف منما قلب المحياة المدنية والاقتصادية . فباسلاناء القيمرية > 
اني هبي سوت الاقمشة والبزازين » والتي بقيت قانمة في قلب المدينة > ائتفلت الحر# التجارية فيما 
بالاسمرى الى الاطراف » الى تخار جا > اي ابرابيا البرائية . وكثير؟ ما قام عل الساسمة العامة 
اللكشوفة مسجد كبير. وقام في المدينة الراسدة؛ المتعرجة الشوارع والازقة» اسياء عديدة كاد 
الواسحد ملا پستال تفریب) في عزلته ويلع با بقدم فیه من حر مہا انککشت ممالا , ولنفتح 
السوت في هذه الاحياء من الدال »> عى افلية مكشوفة بيا تدير ظرها للشارع في بجدار أمم 
لاثغرة فيه ولا نافلة . ومع ذلك حذار من ان تفلو في تتم الصورة المرسومة . فا لمدينة الفدية 
اني ا قتميز دوما بتخطيط هلدسي مط ؛ إ تلبدل ماليا بالسرعة المرجوة ٠‏ رلا بالفسسدر 
اللازم . فانقسام المدينة الى حارات او احياء ل يحل قط دون قيام نشاط جماعي فما امثد ال 
جيم اطرافما , فد لا تقع ملا المين طى ممالل التجدد جديرة بالذكر ار التلربه ٠‏ الا ائه يبز 
في كير من هذه المدن » كدمشق وبغداد > مثا ؛ شبكة متازة من الاقنية البديعة لمر الاه ٤‏ 
وايصا ها الى جميع الاسحياء »> رالاكثار من سبلل المياء رالاسواس فيا “ رالتاي من الجبامات 
الممومية . 


وهذه التفسبات الادارية الي كانت عليها المدن في عبد الامبراطورية البيزنطية الاعلى ٤‏ 
يبدو لنا انبا مثلت دورا بارزا في هذه الاضطرابات التي كائت تلشب » الفيلة بعد الاشرى ؛ في 
القسطانطبلبة وتهزها بعثف . وقد عرفت المان الاسلامية مثل هذه التلفليات رالتفسبات الي 
جاءرت استمرارآ لما عرفت من امثاطما قدي , فقد قامت في المدن السورية ٠‏ ملل القرن الماشر › 
منطمات الاحداث يتولى افرادها السير على الام والمدرء ) رهي ملظبات كثيرا ما مام الاعضاء 
امنتموت الها بحركات انتفاضبة ملسا کانرا پأئسون شعفا ار راشا) من جائب صاسب 
السلطان » وذلك تعيرا مهم عن عسسدم رضى المواطلين » أو عن رجود غليان فكري بين 
الناس , ومن حبة اشرى ؛ لری في عسدد کیر من مدن ابران ٤‏ رفي بغداد بالذات ٤‏ منطبات 
اکا تعقيدآ في نمسا ١‏ ترف عدم باسم « الفتوة » التي ليد > من يث الاشتهاق ؛ مع 
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الالحداث ؛ واعضاؤها « الفتبان » ٠‏ وهي منظمة روعت الكثير من عادات المرب واخلاقيم 
قدي » كالشيجاعة وال جرأة والجؤد والعصبية او التضامن . فاذا كان المصطلح عربي] » من خيث 
الوضع والاشتهاق٤لمدارله‏ يم عن تشكبلات يمود اصاما مهد الدلةالساسانبة؛ قدت الكثر 
من عروبتما او ماتيا المربية . فبمعزل عن الاسرة والفبية ؛ پتماون افرادها على السسل ما٤‏ ' 
کا بتعارلون فيا بينہم علي كل ما ومن لمم الرفاهية والاشراح والادويح عن النفس » وكلا 
امداف لا تم على شيء من الامور الديلية . والی جائب هذه الفئة » ثرى طبقة العتّارين ؛ وهي 
طبقة تالف من رة البائسين والمعوزين الين لا قوام هم ولا سند ٠‏ يمون على وجوهيم 
ويتطفاون على مراد الناس ؛ وقد باومون بحرکة سجس من وقت الى اشر » فتتثاقل وطاتم 
على الاحيام الغنية “ ويطالبون محلم من شرطة المدينة إيحدوا من وطأنما . ومع ذلك رى 
هؤلاء الفتيان يصبحون في الفرن التاسع » نةطة الثفل لنجمع فثة الميارين “ فينظمون انفسيم 
فی وسدات هر قائوئیة . فالمدلرل الاديي مذا التضامن الذي يدن به الفتيان ؛ لا پتنافی مسعم 
حت او واج سرقة الاغنیاء واستخلاص ما پرغېون في استخلاصه من ارزاقېم ٤‏ والا سیف 
نستطيم اث درك ار نم صرف هسده الطبقة من اللصوص الاشراف الذن يسرقوك لمساعدة 
عيرم , وقد عرف الفتيان في الفرئين الماشر رالادي عشر ؛ مواقف سبطروا فيم على الرضحم 
السياسي في البلاد » اذ كثيرا ما اصح ريسم » كا هي الال اما عند الاحداث » رئيس 
الشسرطة ؛ في المدينة . 


رياة الناس في الريف اصمب إحاطة با من الحساة في المدينة 
الي اسصبيعت مسادة التاريخ الاسلامي الاولى والمين الاول 
لمسادره الحتلهة . فالريف هر قرام الحياة منها ؛ يدها بحاجتما من القمح وبغير السك من 
العلال وامحاصيل . في لا مملى هما بدالا ٠‏ رلا بدون الفلاح ار المزارع الذي يصمب مع ذلك 
تحديد محل في الجشمع الشري . فبين امديئة والريف » لا حل لرك تبادل تجاري , فالتجار 
بتماطون الاعمال › ہین مدينة راشری ؛ والار باح التي محققو پا ٩‏ جب ردها ٤‏ بعد کل ساب ٤‏ 
الى المنافع التي مجنيما كان المدان الاغنياء > من مسل الفلاح رالشدل الذي يقرم به . رلسكن 
مال ذلك لا تلفي الريف شيا من المدينة , فالسكن فه ١‏ رالعذاء» واللبس رالادوات»؛ كلما 
امور في غاپة البساطة ) تدر محلا , 

فليس من داع بعد هذا » الط رالاستفاضة في تين ما كانت عليه الوسائل الفسة في 
الزراعة من اہم بدائي ٤‏ اذا يطرا علمما اي تطور اساسي ملد التاريح القدم حت القررب 
المشرين . رمم ذلك ققد شجم الاسلام أقئّمة عض المرروعات و رطسا فی اما کن جلت 
ز راتما من قمسل . لصب الستكر ٠‏ وزراعة الترت الذي عليه تفثات دردة الق او المرر »> 
دشلت فثون زراعتما الى الغرب , والاساليب المنية الي عولوا عليا في ري الاراضي › في 
اشرق ادخلت الى الائدلس رراجت فما اما رواج , ومر المدن ٤‏ رثكال السکان ٤‏ زاد من 
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شدة الطلب على الواد الغذائة . فقد كانت عمارات كثر من السفن تحر دجلة ناقلة المواد 
اإغذاثة الى بغداد . ومع ذلك فل تود هذه الحركة الى أي تحسين بذ كر في حباة الفلاح؛ وبالتالي 
في حماة الريف . 

فالنشاط الزراعي هو ابداً رهن بحاجة الاراضي والناي للناء . وكانت مسؤولة الادارة 
الاولى تأمين الاعمال والاشغال التي تومن وصول الاء من الآبار او الأمر “ واسالته الى حسث 
تشتد الحاجة اليه . واساس الضريبة على الاراضي ونسبة الوسوم المفروضة على المزارع تختلف 
باختلاف طبيمة الارض ونسبة ما هي عليه من ري طبيعي او سةاية . فالاراضي المشجرة ثؤلف 
طبقة خاصة . وتربية الماشية كانت تجري على نطاق ضيتق » والفلاحة إ ببكن يقتضي ها جمد 
كبيرا » بنا همل امر تسميد الارض بالاسمدة الطبيمة . والظاهر ان صناعة الالبان ومشتقاتما 
كانت > مع الحنطة » اهم ما يمول عليه الانسان في امور غذائه . 

وكانت تربية الماشية جل ما يعتمد عليه البدوي في امور معايشه . فالبدو الرحسل متهم 
اعتمدوا تربية لمل » بيا اتخذ البدو الظواعن » عباداً مم تربية الاغنام > يظعنون ما طلا 
للكلا والمشب مع تقلبات فصول السنة . والتعاون المشترك .بين السدو والحضر هو من الاهور 
الحيوية في المالم الاسلامي > وهو في ابرا اقل منه في البلاد العربية الاخرى » قبل هجرة 
الاتراك الذين وتحدوا من مظاهر الحياة في البلاد . فقد قام الجانبان بتبادل محاصيلمم . ففي 
الازمنة والاقطار التي طغت فما الانقسامات والتحزبات الساسية كثيرآً ما فرض البدو على 
سكان المدن تقد العوائد المينبة . والاملاك الواقعة عند الحدود » كان استهارها ينتقل مناوبة 
وبصورة مطردة “ بين البدو واهسل الحضر ؛ الا ان اختلاف انظمة الح > والاضطرابات 
الاجتاعية التي كانت تقع › كشيرا ما الحقت تغبيرات اساسية في نسبة سكارن الحضر والبدو ء 
على السواء » وبالتالي بين المناطى التي اعثاد البدو ارتمادها والمناطق الا-غرى الى كان يستفلم_) 
سكان المدن . وكثيرا ما تحول اهل الظعن الى مزارعين ؛ وهو وضع كثيرا ما نظروا اله ظرة 
هزء وازدراء » واعتبروه معطا هم . وعندما يستقر بم المطاف ٠‏ بازع زعياؤم للسكنى في 
المدن؛ الامر الذي ساعدم على تعاطي الحاة الريفية دون ان يقومواء م انفسمم › 
بامور الفلاحة . 

ونود کثيرا ان نعرف فما اذا كان الازدهار الاقتصادي ادى الى اي تحرر أو تحسين في حباة 
الريف ؛ او ادى ٤بعكس‏ ذلك ؛ الى المزيد من ابهاظ الحباة وارزاحم-ا , فال جواب الواحد لا 
يمكن ان يعبر تماما عن الوضع الذي ساد واستبد في جميم انحاء المالم الاسلامي . وعكن القول 
باختصار ٤‏ دوا الاق او تعمم ٩‏ انه حدث › ولا ریب ٤‏ من جراء ذلك » شيء من تر کیز 
لملكية ؛ ومن التضيبتق على الفلاحين “ والى المزيد من الاحراج في وضعمم »> والامعان في 
الوس . فالمسؤول الاول عن هذا المصير القاتم » انما هوالطبقة البورجوازية التجارية » واڪثر 
منها مسؤولية » الجيش نفه . فالملكة البورجوازية التي عادت الى عد بعد » سطرت على 
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الحدائتى وال جنان والبساتين الواقعة قرب المدن ؛ وهي اقطان عرفت بغناها وخصبما خم ما هي 
عليه من ضبق المساحة او الرقعة » ا انبا سمطرت على مساحات عق ارية واسعة شملت قرى 
بکاملہا م يكن من اللاد راط ۴ قاري هنا رغال ١‏ لي الجن الول نالدرا اا٠‏ 
الفلاحين يتمتعون بلكمة قوية الجانب › وهي ملکية ) يستطيعو! ان محافظوا علنپا فما بعد › 
الا شى الانفس . فالظروف التي ساعدت على استمرار المشار كة في مزارعة الارش + تعد 
تتوفر الا في المغاطعات التي توزعت فما الملكبة العقارية و کلف تشفیلہا غالا ٤‏ الا انپا كانت 
تمطي دخلا طسبا ٤‏ وتزخر بالسكان » ا هي المحال في لننان الماروني مثلا ... امافي غير 
اماکن ؛ التي كانت توفرها الاعال التجارية » فالارباح قد استخدمت في شراء الاملاك 
والاقطان المقارية “وهي ملکنات نت وازدادت على اساس تش الجباية الذي ملل به اذءذاك. 

وكان الفلاح عندما بروح فريسة العوامل الطبيعبة او بقترض لأي حادث عائلي › يقترض › عادة. 
من امالك اجاور له ء وعندما برى نفسه عاجزاً عن الدفع كان ری من مصلحته الخاصة › ان 
بتخلی عن ارضه للدائن واضعا تفسه وذویه تحت رعایته وحمایته ٩‏ ویعمل مزارعا عنده . ومع 
ان القانون لم يكن لبقر او ليعترف باية عبودية تشد الفلاح الى ارضه ؛ كان الفلاح المعسر الذي 
يعجز عن دفع دينه > يتعد بوفاء الدين بالعمل في الارض . فاذا ما حاول اهرب أو التهرب أو 
التملص » امكن مطالبته ا علبه ؛ لا سيا وان جميم سكان القرية كانو| مسۇولن › جاعسا› 
أمام ادارة الجباية » عن جميع الرسوم المقرتبة على قريتهم . 


وقد عرف القسم الجنوبي من العراق تغييرات اخرى تقربنا من عمد الرومانين . ولكن 
مجحب الاحتراز من القول بتعميمما . كان كبار اللاكين في بغ داد يستشمرون الاراضي الخصبة 
الواقعة على جنات شط العرب » وبزرعونا قصب السكر مستخدمين ها عددا كيرا من 
الزنوج بعد ان تافص كثيراً عدد الفلاحين › يأتون بهم باعداد كبيرة من سواحل افريقبا 
الشرقية. تالف منمم جماعات تسكع افرادها في فقر مدقم والبؤس؛ ا يشمد على ذلك كتتّاب 
العصر . وفد زاد هذا الوضع الفلاحين بؤسا بعد ان تعذر علمهم مقاومة هذه المنافسة الشديدة 
التي تعرضوا لما . وقد ادى الوضم المد كور “ في النصف الثاني من القرن التاسم ٠‏ الى ثورة 
الزنج » فانضم الهم بدافم من الشعور بالتضامن “ عدد كبير من الفلاحين . وقد امكن ؛ بعد 
جود طويل ٠‏ التغلب على هذه الثورة اسوة بثورة الزنج ؛ في عمد سبارتاكوس ؛ بعد ان وضموا 
الخلافة ادنى من قاب قوبين من هلاكما . الا ان هذه الثورة تر كت في الطبقات الشممبة بذورا 
م تلسث ان طلعت في انتفاضات عفة قامت فبا بعد . 

وکان من جراء الہؤس الذي غر الريف أن ترافد الناس على المدن فصت بسكاما وزغرت 
ارباضما بالوافدین علبما طلبارالمیش وفراراً من الضيتى الخانق الذي اخذ بتلابيمم “ ما ادى 
الى اضط راب حبل الامن في البلا › ولا سيا في هذه المناطق التي بأھلہا الاکراد ؛ اذ کائت 
اعال اللصوصة ضاربة اطناا . فقامٹت في البلاد عصابات من شذاذ ال فاق تسلب اللارة 


ا 


وتبلص كبار الملاكين وتقتصرم > واستفحل خطرها بعد ان نمم الى هذه المصابات عدد 
کبير من اهل البدو ٠‏ 


SN‏ ما كان نظام اميش مسؤرل؟ »> الى حد بميد » عن المصير المطل الذي 
أل اليه الوضع في الريف » كان لا بد هنا من إلفاء نطرة الى الوراء 
تتسلى الجيش رتشكيل . 
كان هذا الجيش علد الفتوحات الاسلامية الاولى يمني المرب ٠‏ يتام اودأ من المغانم 
رالاسلاب ؛ ومن المرتبات والاعطبات التي "تد "فم له . غير ان بم الملاصر المقيمة باستمر ار 
على الحدود؛ تيزوا مض الشيء » عن الحوة مم في السلاح وزعوا على الياميات في المرخرة. 
الا ان لوقف حروب الفح > وعدم الائضباط > الذي نشا في صفوف اليش » رالتفارت في 
القدريب المي والتةني » بها كانت المرب تتطور وترتدي اساليب ل يالفما المرب من قبل ؛ 
والحاف الموالي بالطلبات ؛ كل هذه الاسباب وما اليا ٤‏ ادت کا رأينا » مم الانقلاب المباسي > 
الى إقصاء المرب واقصارم على المرتبة الثائة؛ "تؤشد منم هند الحاجة » يعض المناصر اللازمة 
للاعبال السريمة . فالملمر الخراساني المد يؤلف نفطة الثدل في اليش رقرامه الأرلى رمادته 
الاساسية ؛ تدفع لمم المرتبات السخية . رهذا ال ميش نفسه هو الذي شال ورجح ؛ في مطلم 
الفرن التاسع » بمد الممارك المتتالية ضد الامريين » كلة سا شراسان ١‏ اذ ذالك » على اشيه 
الأمين الذي كان يسانده الملصر العربي في الميش . ركان من الصمب “ رام امسق » على 
الخراسانیین الین کانوا پشمرون بالوتهم ونفوذم ) ألا" داشرا ذا النفوذ على عبرم ويوا 
به » ار ان پیقرا ععافظین على ولام + محر الخليفة ؛ في كل اللاسبات » اهبك عن ان ميد 
عاضر تم ها الاستمداد المي والمسلكي ۲ إا يکن درما بالامر الیسیر ٤‏ وهو امر یکن نکرانه 
او التشكك فيه » الا في بلاه البري يث كانت طبيمة الممارك وال حررب » لتطلب الاعتاد 
على الشالة الل رالتمويل عليما ؛ ما کان يننن له تدریبا اکبر رارسم . وکانوا ولون صد 
صفار القوم العمل فيي ال جيش من ا تكن لمم طاقة على شراء ساتم من ال مياد رالعتاد . 
رفي الربم الثالي من الفرن الثالك + تت شطرة ية ٤‏ الى الامام ٤‏ وذلك پتدپبر ن اة 
الممتمد . فازدهار التسارة ١‏ راتجسساء سر كتا حر البلدان الشبالبة ؛ سبل اقتداء الكشر من 
الارقاء والمبيد › من سکان هده اللدان » رلا سيا من بين الراك مهم الذين اشتمررا بتهاليدم 
المرپنة ٤‏ یٹ کان الاهارن پتلون بارلیاح ررضی عن ارلادم ٤‏ رغبة“ ملم لي ناميل مستفبل 
افضل مم عن طریتی الحدمة في بیش السلین ١‏ تی ان قائلم کائت تحارب پمضمسا پسشا 
رلثهاتل فیا پینہا طمما في اسری بقعرت بين ايديم ١‏ ليبيعرلمم بيع اللماج في سر اللشاسة ؛ 
کا جرى ذلك من بعد » ارؤساء الصائل من المبسسد في افريقيا , ركذا ضم ميش الغا 
وحدات من المد اة عددم پتکاار رویسر ہا بردفه من‌الاسداٹ الارقاء؛ پد ان یم تد ربمم 
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.في القصر ٤‏ وتار يجمم.في امور الدين والجش؛ ويدروا على اعمال الحرب وفنون الكر والفر .اما ما 
تىقى منوحدات ال ميش فقد كانت تنالف من ابناء الملاد»ولا سيا منبين الغناصر النشنة الطباع؛ 
شا نم شأن العبيد الاتراك › يمماون تحت امرة ضباط رؤساء من ابناء جادتهم ٠‏ وبعد ان برقؤا 
الا وبصبحوا في مصف الضباط الاعلين > بنېجون > معتقين اترا آم عبیدا ٤‏ اة 
تختلف كثبرا » با تم مم من اسباب الرفاه والقوة والسبطرة او اا رار 
اذا ما شنا ان نسقط من كل حساب “ المد العاملين في الاعمال المنزلية . 


وهذا الجمش الجديد “ كان اكثر كلفة ونفقة ١‏ بالطبم من الجيش القد م 
فالخلىفة » كالاباطرة الررمان بالنسبة لقائد الولاية » كان جل اعتادة على 
ا لمش › کا ان مصيره كان يتوقف ؛ الى حسد بعد على ولاه هذا الجسش له . وكانت ممرفة 
هذه الامور لا تفوت الجبش ؛ ولذا لإ يكن لبتورع في مطالبه والتشدد فيم ا . فبيت الال ام 
یکن يستطسم الاعتاد على على دغل مطرد محمث کن له مواجہة دفم مرتبات عالبة , ولمذا كان 
أفراد الجيش بفضاون ان يوا بض الاطيان التي تدر" علبمم مزيدا من الدخل والارباح 
بطمئنون لما ويموّلون علمما اكثر من تعويلمم على مرتبات يقتسر صاحب السلطان في دفعما . 
ولمذه الاسباب ٤‏ كان لا بد من خصبم بتوزيعات خاصة من الاقطاع » كان الحليفة > الى هذا 
المد ٠‏ بتضرف بها لذبن يلاقون عنده حظوة خاصة . ول يكن هذا التدبير وحده كاف ٤‏ أذ 
ان كة الاراضي التي امن الخلبفة التصرف بها »> كان بحد مما اتساع الاملاك الامبرية ٤‏ 
ول يڪن من الممکن انتزاعپا من ايدي الذبن صارت الى ملکيتهم منذ عهد بعد ٤‏ وماسذ٬‏ يده 
القرن الماشر » اخذوا بوزعون على الجند ٤‏ حت اسم اقطاع ؛ الرسوم المستوفاة عن الاملاك 
الخاصة ؛ لىس فقط عن طريتى مرتبات 'عهد الى مأمور بىت الال » او الى متمهدي الاملاك 
الاميرية > بدفعها هم » بل ايضا بالاعتراف لمم محتى استهارها واستبفاء رسومها بعد ان تتخلى 
الادارة عنما هم . هذا بعض ما كان عليه الوضم › أقلته في سواد العراق وفي غربي ابران . 
اما المناطتى الدائرية الاخرى ؛ فقد سارت الحركة فيما بتمهل كلي » كا اجتلف الوضع كذلك 
في الولايات التي بقي الجيش يمول في تشكيل » على القبائل التي بقيث تقاليد الحرب فبها قوية ؛ 
كلاد البربر “ مثا . 

وعلى كل » فقد آل الامر الى كارثة على الدولة وعلى سكان الربف معا . فالدولة فقدت ؛ ان 
يكن بالفعل “ فاقله بالاسم » الاشراف الاداري على قسم متزايد من الارس کا فقدت الإشراف 
على جائب من الفيء . فبعد ان جل اساد الأرض الجدد ومن يممل فما من المزارعين؛ كل شي 
بتعاتى بكىفمة استهار الارض والوسائل المساعدة على ذلك » فلم يعد مم من هم سوى الاراء 
بسر ع ما مكن ؛ سان عندم أأقفرت الارض أم اجدیت »› طالما کان بوسعمم استبدالما بقطمة 
غبرها اکثر عطاء واقل إمساكا . وبعد ان ايع ال اا و الاقطاعات > رأوا انفسمم 
يتمتعون بالثروة والقوة . فقد كان من اليسير على اللاكين البورجوازيين ان يروا صغار 


الاقطاع رالوقف 
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الملاسبين أو متوسطبمم “ على ظلب حايتهم » ولمم على التدازل عا ملكون من عقار + طا 
منم بحبايتهم ورعايتم . فاذا ما استطاعت الملكية البورجوازية » ان تحافسظ على شيء من 
نشاطما في المناطق التي اشتدت فبا حركة مجميل المدن ؛ فشد اضطرت للتخلى عن انب 
سكبير من هذه الاقطان » مله الطبقة الارستوقراطية > المنكرية رالمقارية ؛ التي طلمت 
من دید . 


وما هو أنكى من ذلك ؛ النطر الذي كان برزح على كواهل الدولة. فالنطام الاداري الذي 
بل“ په في عېد اوائل اللفاء المہاسیین › کان پنص › ا سبتی واشر ا الى ذلك من قبل ٤‏ عل 
وجوه قاند للجیش وحاک اداري» في کل ولایة» پستفل الواسد عن الآمر في ما له منسلاحیات 
وما يقم عليه من مسؤرليات . فلا يستطيم الأول دفعم مرتبات ال جلد الماملين تحت امرته الا 
من المدفوعات التي يقد مما له الماك المدلي » بيا لا يستطيم هلا الاشير اللهرض مسا يدير من 
طط الا بالاعتاد على الجيش رقائده » والدرلة في شبه البقين من رلائا ما , أما الآن + فقد 
اجه م كبار القادة في الميش المديد ١‏ للمطرة على الادارة الماشة ١‏ والتصرف بمملاما ٤‏ بين 
تمبين وعزل ومراقبة » والتصرف على هوام وارد الدرلة پر زعر ا على الجند أر ممتفظطرت با 
کا یشاؤون , وکا ل يلب قائد ال ميش ؛ في الرلاية ؛ مها افطل على الشكليات ٠‏ ان ابح 
السيد المطلتق . ر يفت الرضع على الخلفاء ررزرامم مها بلعث منم الففلة » فراسرا عار لون 
المد من الامر . ولكن ما ان لدل ثورة أر تدر في الرلاية حر كة التفاضة تس يستليجد 
ذرو الأمر بصاسحب ال ميش لااد الفثنة » فيشطررا اللسليم مر مين ٠‏ بسا رفضرا اللسلم به من 
قبل . واذا ما رغبوا في استمادة ما سلتمرا په ٤‏ کان لیم ان 'پدسمرا بذات الامئیازات ؛ 
على من يصطفرنه ٠‏ لاغعسادة الاسر الى صابه . ركذا اال اللطار على رسدة الأسيراطورية 
من شلال مطامم المسكريين » ومن مسسله الزعات الةرمية الي کان پتمشض با سا 
البسلاد الاصلبرن . 


وبالرغم من العلَبّة الي ت في الشمابة للارستوقراطىة المسسكرية ) بعد ان لضت من 
شان الغملاع النبماري رجملته في المرتبة الثائية بالرشم ما كان يل من قرة » رالذي كيا ما 
استمان باموال المسکرپین لابق ما کانرا پقر مون به من امال تجارية ١‏ بممل بنا ان مانب 
المعالاة في تصرير قوة البورجوازية . فيا بلغ من نشامل هذه الطبقسة رمن سمويت سا ١‏ فؤلاء 
التجار » سراء في العا الاسلامي ار في الغرب ٤‏ ل يكن نفرذم ؛ مها بلغ من قرة ‏ بالمامل 
الاكبر في شل الامبراطوريات الراسمة , 


وبالفمل فقد افضى التءصص المسلكي في الجيش رتشكيل الملسر ي الى التفري بين السلية 
المسككرية رالساطة الادارية ؛ كسائل التو جيه ؛ الرظائف الادارية , ققد كان يسه ذه الى 
المراطنين الاصليين من سكان البلاد ؛ وبتلك الى عنصم جلي ديل عليما , وقد مسل محل 
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النطام الاسلامي القدم نظام احتلال عسكري ٠‏ بلغ اشده مم فتوحات الدولة السلجوقمة ٠‏ الا 
ان معام هذا التطور برزت برضوح ؛ مذ الفرن التاسع . 

وفي الوقت ذاته “ برز الى جانب الملكية البورجوازية » والمسكرية وطلم 
من تفاعلمما » لرع آلمر من اللكية > كت لما اث تلعب “ فيا بعد » حتى في التاريخ 
الحدیث؛ دورا مازاید المية » الا وهو نظام الوقف او المبوس . وقد كانت نواة هذا النظام “ 
رهذه الاملاك والاقطان الي صارت ملكيتما الى رجال الدين؛ من أبناء الطوائف الاخرى التي ل 
سما الاسلام وا بلغا . غير ان الوقوفات التي كان جود با المسامون تلبست لبوسا شتى »> 
أفاد مما اراد امجتمم ار بع المبكات والمؤسسات العامة . فقي الحالة الاولى » دى النظام 
الى سحفظ ترك درية حاصة وصبائتما من الضباع ؛ وان كانت ؛ اجمال » صغيرة » لا كبير انب 
ما “ رذلك محجة تأمين اسباب الميش لأسرة فقيرة “ وبذلك حيل دون توزع التركات , اما 
في البالة الثائىة ٤‏ فقد كان الغرهس من المبة دعم تمل حيري ٤‏ او اقامة پناء دي ٤‏ مسجد ٤‏ 
ما + ار ذات ملفمة عامة ؛ كالمامات والمسلشفيات والانات ؛ اذل رد ص قائوني على 
سبائتيا رالمافظة عليما . رقد يفيد من هذه الرقفية اسرة ما من الاسر عندما يعهد اليما بادارة 
الرقف رباستفاء ما يدره من عطاء . رقسد شاعت عادة الرقف للأفراد وذاع استم اها ) وهو 
بثالف ؛ على الاججمال؛ من اطيان رعقارات وأشاء ا رى غير منولة؛ اذ اذه كان من المحظور؛ 
على الراقف » في بدء الامر » في مم وضيرها من البلاد الاسلامية؛ وقف املاك منقرلة . ويبدر 
ان التبر عات للمؤسسات العامة ام تكن مہمة قبل القرن اليادي عشر . ركان الوقف على الاجمال 
شیم الشأن اذ كان في مقدرر الملرك والامراء ردم ٠‏ راصجاب المراتب العلياء في البلاط ان 
بو مرا ہثبرعات ررقوفات فا آمبتما , رمم ذلك ؛ فلم یلیٹ ان اصح الوقف شان كبر ٤‏ کا 
ليت ادارته شيء من اللشدد رالشحرج ؛ الام الذي أفسد تحسينه »> من الرجسمة الاقتصاديد ؛ 


فأد“ى الى اهمال , 
يد اسيل الثمم البتزئطي باط الآشر ١‏ مما الاتحاه ذاه الد 
ا رقد متمم البيز نطي يتطور هو الاحر ١‏ متبما الامجاه دالسه الدي 


سار عليه التطرر في العا الاسلامي ١‏ رات ةيل ببمط الميزات الخاصة به , 
فالملاك رالاقطان الاصة بالبور-جرازية التي ام ترتكر على اررات عبلية تجارية + ا هي ال مال في 
الما الاسلامي ٤‏ ل يکن ها شان كير . فالثررة العقارية الي کائت مت تمرف البلا ضؤ'ل 
شأنما من مجراء الغ رات التي لمرضت هما الاميداطوربة البيزئطبة . وهكذا برزت في المرلسة 
الارل ١‏ مشي الفرن التاسم ٠‏ اللكسة الكلسية التي اول الاباطرة الذين قالوا بطم الور 
مہم ٤‏ سى نباو فو رس الارل ٤‏ عبتا ) المد ملا , رام تلبث اة الملمائية ان استانةت 
اطررها الساعد باللسبة الي ضمف فسا شان طبقة الفلاحين » في كل من الامبراطورية البيزئطية؛ 
ف عېدها الاعلى » رفي العام الاسلامي ؛ اذ ذاك » امام رايد عظماء الدرلة شأنا . فقد احدثت 
موسج العروات » سر كة ارام رقمقرى » دون ان تلق سركة التطور ؛ أي غير ار ول 
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بذ کر . غر ان اضطراب حبل الامن » وترا ك الديون ؛ بربا او بشير ربا > وجشع عفلاء الدرلة 
وطمعيم الاشعي “ كل ذلك وما البه > أدّى بالتالي : الى بيع الفلاح الار كة المقارية التي رصلت 
اله بالارث ؛ والى استيخذاء المستضمفين والقاسمم عطف الاقوباء “ ا ان المجز عن الدفم ّى 
الى شد الفلاح وربطه بأرضه “ رالسلطة الي لوفرت المت کريین ساعدت على ترسيع ما مم من 
الاملاك الراسعة والاطبان والمفارات “ فشا في قلب آسيا الصغرى › منطفة اأصبحت تلم 
تقريب] بالطمانينة » إلا انها ما زالت مع ذلك » ا لجال الاكبر للجباد من كلا الجانبين ؛ رفرما قت 
أكبر ملكبات من الاطبان لضباطل الجيش الذين كان معظمهم من أبثاء البلاد الاصليين › تغطي 
الواحدة منها باتساعما » ولایة پرمتہا › کا سصل الاسر الشہيرة من آل فوکاس ٤‏ رسکلیر وس ) 
وماللوس و کومنینس ١‏ بث استطاعوا ان بقوا بره الأميراطور تفه . 


وقد عاد هذا الوضع بالحيف الكبير على الدولة نفسما > اذ فقدت الكشر من دشلا 
وزار هاما ٤‏ ہمد ان عجرت عن إرغام عظاء القوم على دفع ما يترتب عملم دفعه من ر سرم 
وضراثب مفروضة على الاراضي التي اضطر لاتخلي عنما صفار اللاكين » كا أسقط في يدها 
عندما ارادم على التزام حدر د الاسستكارات المامة٤علدما‏ يممدرن لتمصريف عاصيلمم , كذلك 
فس دت الدولة كل سلطة لها » وراح عظاء القوم واكابرم بتحد”رن الما؟ في الاقضية التي 
تسدرها ضدم . کللك فقدت وحدات جسشما بعد ان اذ هذا الیش يعمد في تشکیله على 
طبقة الفلاحين الارار . فالوسدات الي كان هولاء المظماء بشكاو ما من بين الفلاسين التابمين 
مم ١‏ ل يكن فما من كارة المدد ٤‏ رلا من الولاء للامبراطور ما كان السسش قديا , رلذا امت 
ردة الفعل من فيل سسكومة الامبداطور قوية وسريعة مدا ؛ طرال الفرن الماش ) شد تضخم 
الملكية المفارية » كلسبة كانت ام علمائية . فد سظر القاترن عل کبار اللا کین شراء اراش 
الفلاسين»راعاد الىهولاء الاملاك التي اغتصبما منم مفتصبر مابالميلة او الششو الاک اه٤‏ ر فرش 
على المطاء ؛ في هذه الجتممات المسؤولة بالشكافل ٠‏ امام بيت المال؛ الضرائب التي ا ببكن في 
مککلة صهار اللاكين لما رالقيام با ٠‏ 


كل هذا ا جد فتيلا , ند القرن العاشر راح بمض الاباطرة ‏ امثال تیار فررس ف رگاس ۲ 
وير سلا رئيس » مسن الارستوقراطية المسكرية يمون اليمين ما بيدمون باليسار . فتاه 
الطور السلا الثديل؛ ل يمردوا بكارئون الا ٻاللكيات المتوسطة الحجم بيا ضسرا بالصلير ة مما 
التي فاندت كل قدرة ها على الاسسټال؛ والنپوس ا بارتب عليما من راجبات . ففي اراشر الفرن 
الم كور »“ أباحت المنافسات التي لشت بين المفياء “ رامكائية الحروب مع الارج ‏ للاميراطرر 
اللشبط اسل الثای » ان یتملب على هل الثررات الي اشبت في عېده ٤‏ ران قوم ہسادرات 
ثيرة ٤‏ فيبكبح من جاح الارستوقراطاة ؛ ویشد من شکیشہا . وقد اشلات هسسلده الم رک 
تنطور پسرعة آکبر » في القرن المادي عشم ٤‏ وهي سر کا شاہہت ال مير كه التي قامت في الما 
الاسلامي » ران تأحرت عنما لم3 » مع فارق ريد هر ان الامبراطوري البيزنطية استهدفت) 
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العنصري والتهاسك الديني ؛ ولبقاء الجيش معتصما « بالروح الوطنمة > 0 


ادى اشتداد النزعات الاجتهاعبة في المال الاسلامي الى استفحال امر 
الملل والنحل التي تلبست مظاهر ديلية اسلامية بنا اخفت في ثناباها 
مطالب ودعوات قومة مبطنة . واتسعت الفروتى بين هذه الملل » لوماً بعد يوم . فالخوارج | 
محافغظوا على كثرة عددم الا في بلاد البربر حبث استفحل منهم الامر “ واخذ بتلبس شكل 
دكتاتورية جماعبة بزعامة آل رست الذين ألتفوا » في اواخر القرن الثامن › امارة م في مقاطعة 
تماربت ( ولا وهران اليوم » في الجزائر ) وستمد هذه الفرقة السبيل لظمور الحرك التي قام 
بها د رجل المار » في ملتصف القرن الماشر » ضد الفاطممين . وقد اقتصر عملا ؛ في السده » 
على بعض الواحات الواقعة في القسم الشمالي من الصحراء » وثم في مقاطعة المزاب > وملما اخذ 
اتباعہا پنتشرون في الجرائر , . . 

اما الشيعة “ في التي استقطبت » في الشرق “ جيم الناقمين على الدولة “ بعد ان انقسمت 
الى عدة فرق ونحل اشتدت بنا المنافسات الشخصىة ؛ وبرزت الفوارق العقائدية والمنافسات 
الاجياعبة اليفة ؛ رظاهر الاختلاف احصر في شخصبة الامة الذن بلحدرون ولا شك ؛› من 
سبط علي بن ابي طالب › الا انهم مختلفون في بنوتهم منه . الا ا سوء ساوك بعض العاويين ؛ 
والاختلافات العقائدية التي نشبت فما بينم “ اوجدت بين الجاعة شعورا بان ساس الالمة 
انقطعت عند اختفاء الامام الاخیر رتواریه » دون ان کون مسات » وسعود بوما بشخص 
المبدي ؛ على شاكلة المسيسح المرتجى » في النصوص الكتابية ؛ قبل انقضاء الدهر »“ ليما العام 
عد وسلاما . ولذا» لا يكن ان بقوم على ادارة الماعة سوى قادة يتولون الامر انتدابا 
او بالوكالة » ليحافظوا مع عاماء الله على نقاء العقيدة ؛ كلما امور تناقض تام ما امع عليه 
امل السنة . فالثورة علا لا تجحدي فتلا » ولا تفضي الا لاحلال الماعة . ولذا كان من الافضل 
التقيد بالعقبدة الرسمة ؛ والاخذ بالنقية . 


الملل والتحل الاسلامية 


قلنا ان فرق الشيعة تباينت فما بينما . فمنها من رأى ان الامامة الشرعية تف عند الامام ' 
ا لخامس زيد ؛ الذي مات سنة ۷)١‏ »> وقام اتباع هذه الفرقة بثورة عارمة ؛ في منتصف الفرن 
التاسع » فانشأرا في طبرستان ( مازدران ) الى الجنوب من محر قزوين ٠‏ كا انشأوا في البمن “ 
امارتين لا ترال الثانية منما قانمة الى يومنا هذا . فتعااممهم وفةهم لا تختلف كثيرآ عن عفبسدة 
السنة وفقمما ؛ الا انهم غلبوا على امرم امام شيع أخرى . 

اما الشيعة الامامية “ فعدد الاة عند ٠١‏ إماما حرم الأمام مد > في اواخر القررثت 
السابع “ فهم بتميزون عن السنة بانتظارم المبدي > وبقومم ان جوهر'الألوهية > بصب في 
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الامام » كا بختلفون معهم ببمض الاحكام الفقهبة كزواج التعة او الزواج الموقت . وقد انتشرت 
هته الشعة في ابران ؛ ولا سما بين الديلم »> وبين العرب من سكان العراق وسوريا الشمالية > 
وتغلغاوا على نطاق واسع بين طبقة التجار ٠‏ الا. انم بقوا شبه مجولين في الغرب ؛ وفي مصر . 
صحبح ان بعض زعام الدينبين قاموا احيان) ثورات لاهبة “> دون ان يفعاو! ذلك باسم 
تعاليمهم الدينية » ودون ان بجروا وراءم اتباعم . وهكذا بقي اثره السياسي ضعيفا . 

وبختلف عن الشيمة الامامبة »“ الشيعة الاسماعيلية التي يقف الامة عندم عند الامام السابسم 
اماعبل بن‌الصادی؛ وهو شقبتی الامام موسی الکاظم؛ ا هو حسب ترتیب الامة عند الامامىة. 
فالاسماعبلة التي حافظت › ولو ظاهريا ؛ على العقيدة الاسلامية » اخذت الكثير من تمالم 
الافلاطونبة الحديثة والقول بالاشراق وهي مبادىء شاعت في بلدان الشرق الادنى » قبيل 
الاسلام بقليل . فهي تشرح آي القرآن على اساس من التورية والرمزية ؛ محسث ان الاديان لدا 
كلما سواء تقريا . فالانتقال من اله الى الانسان ؛ انما يتم على سبعة ادوار او مراحل : اوها 
الل ء ثم العقل الكلي الذي تحسد تباعا في سبعة أنبياء > سادسيم مد > وسابعيم ابن الامام 
اسماعبل الذي تواری » حوالي عام ۸۷۰ . وبين كل ني وني » سبعة اة > اوم بعد مد » علي 
ابن ابي طالب › اما الفاطميون فم اثمة الني السابع . وم يعتقدون ان الامام معصوم » وهو 
ملك النفوس كا انه سبد الناس اجممين . اما الخلاص وال جحي والجنة ؛ فأشياء لا تمي شيا كيرا 
علد الاسماعبلية “ بعد ان سلموا بتناسخ الارواح او التقمص . وهكذا ابتعدوا عن 
حادة الاسلام , 

يظمر ما تقدم “ ان عدداً قلبلا جداً من الاتباع والمريدين استطاع فيم نه التمالم 
واستمرامما . فقد كان على المريد ان يمر بسلسلة من التعالم السرية ؛ لا يبلغ منها القمة إلا فريق 
ختار . وتعال مما تىقى سرية ٤‏ ويقوم بالدعوة ها جيش من المنشرن الداعي ( جع دعاة ) 
جوأون العام لنشر الدعوة ؛ ودعوة الناس للاستعداد والتممۇ؛ بعد ان اقترب موعد بجي ء الممدي 
ودنت نبابة العام . وقد انتشرت تعالم الاسماعبلمة “ بين الطبقات الشعبية > سواء في المدث 
او الارباف . وتالفت منها جمسات مشة ونقابات على اساس من مبادما الى كانت محوراً 
لتنظياما . وني اليئات السرية التي نشأت فيما » جماعة « اخواف الصفا » التي لعرف الكثير من 
تنظياتا عن طريتق « رسالا » . وهذه الرسائل عبارة عن موسوعة العلوم والفنون في ذلك 
العصر . ووجدت الاماعبلية موطن] لما في المند وبعض الحاء فارس وأفغانستان »> وفي زنجبار 
وافردقبا الشرقبة . 

ومن الحركات المدامة » في الاسلام »> حركة القرامطة »> وهي نحلة قامت على اسا من 
الاطالب الاجتماعية والتعالم الدينة > هزت با أتنه من المجوادث الدامية : الجزبرة العربيلة ؛ 
والشام » والعراق وابران المد » وتر كت في اذهان الناس › ولا سا المخقفين منم “ ذڪريات 
مربرة لما جرته على البلاد من ويلات ودمار . وقد امکن کہح جماحا او حصرها في مناطی 
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ضيقة لا بخشى من شرها . وخوالي عام ٠ ٠٠١‏ اشتمل العراق والتبث جيم أطرافه بثورة 
لاهبة قامت با جماعة الفلاحين بعد ان أنضم الهم من نجوا من ثورة الزنج . وعد جود طوياة 
ووقالم مربرة امكن الماد الفتنة وانقاذ الخلافة العباسبة والحؤول دون سقوط بغداد . 


ول تستطم السلطة ان تقضي على اعشاش الثائر ن المعتصمين في المستنقعات او في المن-اطق 
الصحرارية ؛ الا بشت الائفس » ولا ان تخفف من روع الطبقة الما كمة الا عد طول عثاء ٤‏ ا انا 
عجزت عن منم القرامطة من اقامة مكومة مستةفلة في جزبرة البحرين في الخلتج الفارسي هي 
اشبه ما تكون بجمهورية شعبية جماعية » ممادية للطبقة الارسلوقراطبة ؛ مم انما شجعت اعمال 
الرق ؛ فزرعت الخوفى في السلاد وروعت مبكة بإالذات ؛ بعد ان استولت على اجر الاسود 
الذي بتبرك اجاج امه ؛ والحقوا اضطرابا في ارك التلحارية بين البصرة وسيراف . وقد 
الحقت امروب التي دارت ٠‏ اذ ذاك » الراب والدمار في اطول البلاد وعرضما ٤‏ واكت 
الدرلة المباسية ٤‏ فالفت ما بين يدي المسكريين؛ رهي ضربة ل تستطم ان تنص مثا . ربعد 
القض اء على" سر كة القرامطة فرت الاسماعيلية بشكل سباي ابرز ٤‏ فراحت ثژږد دعرة 
الةاطميين ومطاليتمم بالاسليلاء على السلطة ؛ وم من سلالة علي بن ابي طالب وابنته فاطمة > 
وقد كشب للسر# »+ هذه المرة + اسما اما , 


و بار ملم الاضطرابات الي مزفت الاسلام؛ کان من ااصءاب المافهلة 
على هذه الاميراطورية الاسلامية المقرامية الاطراف . ان كبح الحركات 
الانتماضية كانت تذكي المطالب الةرمبة »> وتحد من رغائب الشموب التي ألفت ان تح تفسما 
فسا . اما المل الآشر القاثم بارسال سام عكري شديد الشكمة ؛ فانما يمني ائشاء امارة 
جديدة مستفلة , وسر كة الائاسام السباسي هذه الني ابتدأت في الفرن الثامن ١‏ ادت تشد 
فا بعد . فبالاضافة الى الدرلة الأمرية في الانداس » ودرلة الخرارج في المغرب ب نشأت علد 
الب بر الديثي الممسسد بالاسلام ٤‏ درلة جديدة » هي الدرلة الملوية ؛ التي م تكن من دول 
الشعة ویس کي درل الادارسة الي ست اة فاس وسیلت نپا عامة أمارة مس ۰ ولي 
کیم pS‏ ر دة م ار کات ار لت الأمر ف افر رقا ال دول وراثہة مي دولة 
الاغالبة في اولس › التي عرفت ان تحامظ على علاقاتما مع الشرتى كا سحافضلت على نفوذ الحلافة 

اما في الرلايات الشسرقية ٠‏ فالوضم كان اكثر اضطراب) منه في الغرب . فايها القيا الظر ؛ 
واا الانقسام السما«ي شارا انار عل سسا لمل الف ۰ فالزیدرت ډسبطرون عل 
لمن بر مشا { رالقراءطة سل المدر ني وما الا ¢ اما ھر ااي بش ¢ ha‏ طو رل ¢ مسر سا 
لطر اپات دام فاءشت محافظة على رلاخا للساطة الشر عة , وقد استطاع ان طولون ٤‏ وهو 
فاند ترک اوفدته بداد لار جاخ الأمن الى نصابه ۴ ان لف في البلاد درلة جديدة : هي الدرلة 


اتسام الام الاسلامي 
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الطولونبة » زالت من الوجود “ في اواخر الفرن التاسع امام طللوع الدولة الاخشيدية › الي 
عرفت ان تحافظ على علاقتما بغداد . وقي القرن العاشر ؛ سقطت سوريا الشمالة وولاية الأرصل 
تحت سبطرت الدولة المداننة “ حبث استطاع سرف الدولة ان بكسب مدا مۇثا » پا نحقق 
من انتصارات في حروبه ضد البیزنطمین › وبرعایته للادب والادیاء . 

اما اران ٤‏ فقد شبدت »> خلال القرن ألعاشر “١‏ قبام عدة دول كردية تقاسمت البلاد من 
حر قزون حتی شطان دج . فقد قام في قلب البلاد ٤‏ بين الديلم الحديثي المد بالاسلام ٤‏ 
دولة قوية “ تولى الامر فما البويهسون > من الشبعة الامامىة ٠.‏ اما في شري اران › فقد تألفت 
في خراسان وبلاد الصغد ؛ دولة اخرى هي الدولة السامانبة التي انحدرت من آل الضحاك ؛ 
احدى الاسر الوطنية التي امنت للبلاد ازدهاراً اقتصادي] راشماعا ثقاف] عال) . وهكذا قامت 
في جميم ارجاء ابران ؛ دويلات وطنية > تولى الامر فما امراء من اهل البلاد . وهن الفةرة 
الةصيرة التي عرفت في التاريخ : « بالفةر ة الابرانبة ٠»‏ فان لم تستطم ان تحل سيا من هده 
المشكلات المإرضة فقد ارضت المطامع الوطنبة , وبعد فثرة وجيزة ٠‏ اي حوالي عام ٤ ٠٠٠١‏ 
سقطت الدولة السامانية فريسة هجوم استمدفته له من الخارج؛ ومن المجيش في الداخل ؛ كلاهم) 
على يد عناصر تركبة . وقد تقاسم الغزاة الاسلاب بالسوية : فتميكن المصاة من قادة الجيش من 
انشاء دولة ضمت ال مانب الاكبر من افغانستان » عاصمتها غزنة » اشترت بالما تي العظبمة الي 
قام بها مود الغزنوي . وإ تلبث ابران بعد ذلك بقليل “ ان وقعت فريسة لغزاة جدد 
من الاتراك . 

وقبل هذا التاريخ بكثير ٤‏ كان الاحطاط بلغ من الخلافة المباسبة › کل مبلم . فقد وقەثت 
بغداد نفسما فريسة لفتن متعددة فام پا المبّارون » ورحال الجدش . وعبثا حارل بعش 
الوزرأء؛ بالرغم من المنافسات الشديدة التي قامت فيا بينم ؛ منہم الرزر على بن عیسی ؛ ران 
الفرات “ ارجاع الامن الى نصابه وانقاذ ما كن انقاذه من الادارة المامة ؛ ولا سما ادارة 
ببت المال . وتماقب سراعا على السلطة اذ ذاكك ٤‏ باسم الخليفة عدد من الامراء عرفوأ ب : 
« امیر الامراء » ما كاد يستتب مم الامر ٤‏ حتى يتمادى بين ايديم الى الحضيض لقعم بسك 
أقرى . وني سنة ٩4١‏ » سقطت بغداد بين ايدي سلاطين الدولة البوة ؛ کا وقع الخلفاء 
المباسيون تحت سبطرة الديلم الامامية > وللا كان السواد الاعظم من المساين بقي ممصا 
بالشسرعبة ؛ لل يعمد الفاتحون الى إلغاء الخلافة ؛ بل حافظوا على ما لما من سلطة ر وة كانرا 
يتسلحون با لتبربر استئثارم بالسلطة في نظر السنبين . 
اما فتح الفاطمبين لمصر فقد أخفى في ثناياه “> خطراً 
أكبر هدد الخلاف_ة المباسية . وبفضل داعيتمم ابي 
عبدالله “الذي لاقى عند الفاطميينالمصير السيء الذي لاقاه ابو مسل الخراساني عند العباسين؛ راح 
احد الائة الفاطميين هو عبد الله الفاطمي “ يستغل الخلافات الداخلية التي نشبت بين الإدبر 


الفاطمويرن في مصر رالايو بمونفي الاندلس 
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وتذمراتهم ضد الاغالبة ٤‏ يستولي على الامر »> في افريقبا “ في مطلع القرن العاشر “ کا استولى 
على صقلية والمقاطعات التابعة لامراء آل رستم . وني سنة ٤ ٩٩٩‏ استطاع احد خلفائه هو المعز 
لدين الله ان يستولي على مصر > وأسس قائدم جوهر الصقلي > على مقربة من الفسطاط > مدينة 
جديدة هي القاهرة > وتركوا امر تدبير افريقيا لأمراء استقاوا ا تحت سلطة الفاطميين . ولم 
يلبث ان اصبحت الالماعبلية في مصر العقيدة الرسمية في البلاد “ مع ان الشعب ل يقبل عليما 
اقبال؟ ؤاسعا » کا ان الذمبين فبا حققوا لمم بعض النفود السيامي . إلا ان قبام خلافة فاطمية 
في القاهرة “ مناهضة للخلافة العباسبة في بغداد » كرس فصل مصر عن القارة الآسبوية . وقد 
نشطت الدعوة الاسماعبلية في مصر “ ترعاها السلطات الما كمة “ تشد من ازرها جامعة الازهر؛ 
وامتدت هذه الدعوة الى الخارج › ما اقلت اهل السنة . 


ان قيام دولة الفاطمسين › عند مداخل آسیا من الغرب ؛ م هدایء من ىجان المناصر 
المتطرفة في الاسلام . فعدم تحقيقما أي اصلاح اجتاعي في البلاد “ أفقدها عطف القرامطة . اما 
الاسماعبلية الذبن حلموا دوما بقتّام دولة نصف إهة »> واعتقدوا دوم بقرب انتاء العام ٤‏ فقد 
شى" علبهم كثيراً ما شدوا من الضعف البشري في الخلفاء والجحكام . فالليفة الفاطمي الحاڪم 
بامر الله الذي اعتلى عرش الدولة حوالي سنة ألف › والذي عرف بشذوذه > تبدّى للناس › 
فمذه الاعتبارات بالذات » تجسيما للألوهية . وقد لقت دعوته قبولاً عند بعض سكان سوريا من 
عر فوا فيا بعد بالدروز نسبة للداعبة الذي قام بالدعوة للحا في اوساطمم . وف الوقت ذاقه 
تقريبا ظهرت في شمالي سوربا فرقة النصيرية او العاوية٤‏ وهي فرقة قد يكونبعض أتباعما من بقايا 
الاقوام الوثنسين الذين اخذوا بشيء من‌المسيحبة والاسلامومبادىء الشبعة المتطرفة. فقد رأوا في 
علي نفسه ٤‏ الث‌بالذات ٤فتمثاوه‏ و احتفاوا بذ كراهوفقا الأساطير المبثولوجيةالقدية .اما الخليفة الجا 
فقد راح يضطمد المسبحبين والدين من رعاياه “ نزولا منه عند انتفاضة شعبة؛ اذ ساء الجاهير 
ونغتصمم كثيراً ما رأوا من حسن مماملة الحلفاء الفاطميين الذبن تقدموه للذميين > وأمر هدم 
كنيسة القىامة في القدس الشريف. إلا ان هذه النزوة ا يطل أمدها “ وبقىت برقا خلا . وقد 
كان لمذه الجر كة تأثير كبير على الحجاج المسيحبين الى القدس » وبقي صداها يتردد بعيداً في 
الاوساط المسبحبة في الغرب» بعد ذلك بقرن) فاتخذ منما بعضمم حجة مم عندما قاموا يدعون 
للحروب الصلبمة . 


و يستطم الفاطميون » كالمباسيين منافسمم في الشرق › ان يومنوا الاستقرار السباسي ف 
البلاد . فقد وجدوا انفسمم أسرى جيوشمم من البربر والزنج اضافوا الما “ تأمينا للتوازن > 
وحدات من الاتراك والاكراد والارمن ٠‏ بيا راحت افريقيا الشمالبة تحاول الانةصال عنهم بعد 
ان زهدوا سا وتناسوا امرها . ولکي قتصوا لانفسيم من الموقف العدائي الذي وقفته ضدم 
الدولة الزبرية في تونسى “٠‏ اطلقوا يد القبائل الفلالبة التي كانت تزرع الخوف والفزع في جنات 
مصر ووج وها ؛ في اواسط القرن الحاديعشر »> ضد افريقبا » فجرت علبما الخراب والدمار؛ 
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رأرلت بالبلاد ضربة قامة ونكبة نكباء ام تعرف البلاد ما اثلا بين الغروات التي تألبت علبما 
ملد القدم ؛ وبدّلت من ممالا الزراعبة وخلخلت نظامما الاقتصادي . فقد جمل الملاليون 
من البلاد قفرا يباب) ترتادها الركبان والقوافل “ رائتفت منما معال الزرع والضرع ؛ وتمدمت 
شبكة الاقنية التي كانت تومن سقابة الارس . ولم يستطم الإربر ان محواوا دون تقدم اللاليين 
لمو الغرب . فقد أنزلت غرواتيم الراب في البلاد » وقد كانوا السب الأول في هذا الخراب 
الاقتصادي الذي ۷ بژال پمال ممم المغرب الامرن 

وام يلبث الفاطميرن ان ولوا عن عقيدمم الاماعبلية . فقد كان من جراء حرمان الامير 
ازار » بكر الخليفة الفاطمي المسللصر ؛ من حت الخلافة » في اواخر الفرن الحادي عشر ؛ ان 
مز" ب له فرق من الارائيين و ضرا بأمره؛ فكان ذلك اول انفصال وقطعة الفاطميين . وقد 
عفبه انفصال ثان » في مطلع القرن الثاني عش ٠‏ عند التفاء ابن الخليفة الآمر ¢ الذي ولد بعد 
مرت أيه وقد رأث فيه اليمن؛ الرريث الشرعي للخلافة . وقامت بين الفاطميين فتن وحروب 
داشلة أفقدتيم ما بهي لمم من شان رمازلة في النفوس ؛ کا زادت من نقمة السنة علييم , ومنل 
ورم بدر ال مالي » وهو ارمي اعتق الاسلام ( اراتعر الفرن المحادي عشر ) الذي قام باصلاح 
شامل في البلاد » صار اسر الدرلة الى عدد من الرزراء م ممم من قادة الجيش. فاذا ما استطاع 
الالء مرن البهاء في الس الى عام ۲۱۱۷۱ مم ما كائرا عليه من ضعف ووهن) فالفضل فيه عرد 
لجير ام الشمفاء ١‏ من مة ' ومن سب اشر ٤‏ مله الدرلة المازلة التي قامت في الاراضي 
الممدسة » مم الصلببيين ؛ وفصلت بين مصر وبلدان آسيا , 


اما في الاندلس ٠‏ فقد راح الامير عبد الرحمن الثالك ؛ في مطلم القرن العاشر » بعلن تفسه 
حليفة ممستلا ريطم بذلك کل صل له بالمہاسيين رالفاطميان على السواء ٤‏ جاعلا من اسبائيا 
الاسلامة س الاندلس ‏ ومن سكانما الرطنيمن الذبن اعتنةوا الاسلام » منارة العام الإسلامي اذ 
ذاك , فالمالك المسيحية التي قامت في الشمال الغر بي مناسبائيا والتي عرفت ان تحافظ على سيادتما 
واستفلاه| بإلرغم من هجمات الساين ؛ والتائير البالغ الذي كان للانداس على المرب الاقمى ؛ 
رلا سما لما متا الميلة قرطية ٤‏ أمنت للائداس اشماعا ادبا وفکربا عظبما سامت فيه يح 
عناص البلاد على اليتلاب علائدها رمحلا , وقد اقيل مسسسيو البلاد على ملاصرة السك 
رالاسہام ذا الاشعاع المكري رالروسي الذي عرفته الأندلس اذ ذاك ؛ مع حرصم الشديد 
على اسشرار علاقتمم مم اځوانېم في الدین في امال ٤‏ وهو وشع لا اری له مشيلا رلو على نطاق 
اضبتى ٠‏ إلا عند الأرمن , وقد لعب الود دورا بارزا اذ ذاك رازدهرت امام وبرز تفوذم 
مث اب اسدم المدعر داي بن بررط وزر للشليفة عبد الرحمن؛ ا ان ادم نال الوزارة 
ہمد ذلك رن۲ رتم پلفرذ عریض في اسمدی در لالطو الفي الائدلس , فلا عحب اف ةرم بين 
العرب رالدي » وسكان البلاد الاصليين “ والارقاء ‏ ومعظممم من الصقالبة - اخثلافات 
راسطدامات ا یکن ہد مہا ٤‏ إ۷ انما ا تسل برا لا رصلت البه هلو الاصطدامات من‌علف في 
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الشرق ٤‏ ا انا تفض قط الى وقوف المسكريين وسكان البلاد الاصلسين “ وجا لوجه . واذا 
كان استطاع المذهب مالي ان يسبطر في كل من الاندلس والمغرب »> فقد تم" له ذلك دون ان 
برك أية رة في البلا او يسبب أي ضغط او اكراه . فقد كانت الاندلس ؛“ حق القرن الحادي 
عشر ٠‏ مثالا اللساهل . ومع ذلك فل تستطع ان تحول دون رصول بعض الشخصيات المدنية 
والمكرية الى الح واستثثارم بالسلطة ؛ على شاك سدَنة القصر جند ملوك الفرنج . وقد 
اشتهر احدهم حوالي سنة ألف؛ هو ابن ابي امير المنصور - الممروف باسم ه المنصور » في الملاحم 
المماة وeاوge Chanson de‏ . غير اناولاده لم يستطيعوا الحد من‌المناصر المتنافسةفي الداخل : 
من بربر وصقالبة » ووطنسن ؛ الذن ألفوا عددا من الامارات المستقلة عرفت باسم ملوك 
الطواثف لمبت احداهاء أي ملكة اشبيلبة؛ دور بإرز زا في الاشعاع المحضاري . وهذا الانقسام 
والتوزع کان من شأنه ان بيدد الاسلام في الصْمم » في الاندلس > في الوقت الذي راحت فسه 
«المسبحبة في الغرب تستفيتق من سباتما وتستجمع من قواها . 

بعد هذه النظرة الدققة في الآطور الذي خضم له الاسلام “> ل يعد من الدقة بشيء. التحدث 
او التفني بوحدة العال الاسلامي . ومع ذلك» فبالرغم من هذا التشنت السياسي ٤‏ رالتبان 
المتزايد الذي نلاحظه بين الموامل الثقافية والحضارية › فلا بزال الشمور بالتضامن قويا بين اقسام 
هذا الما . وسببقى هذا الشمور الميزة التي تطبع العالم الاسلامي بالرغم ما اعتراه من انقسامات 
سباسية وديلة واجتاعبة > في هذه الالف من السنين التي تعاقبت عليه . 
فتجاه عام الاسلام الدي اخك في التفتت ٭ ٹری الاميراطورية. 
البيزنطية “ تقوم في القرن العاشر بحر كة اصلاحبة تجدد فما من 
قوتها ونشاطہا › فلم تعد تعاني “ الا بعد ذلك بزمن طول › وعلى طاق ضبق ٤‏ من هذه 
الانفسامات الدينبة التي عانى العام الاسلامي فما ما عانى . فالحباة الرهبانية المشتركة تبلغ 
الذروة مثلة باديار جبل ٹوس التي تلف فبا بمنها ٤‏ تحالفا دول) من هؤلاء الرهان الذين ينتمون 
اى عدة بلدان من العام الارثوذ كي » أضف الى ذلك رحدة الايان التي تشد من الوحدة الوطنبة 
ويشند منما الساعد عن طريتى نشر المسيحية الارثوذكسبة بين الشعوب الصقلبية »> والدفاع عن 
امتمازات الكنيسة الارثوذكسبة من تدخلات البابوية المستضمفة الجانب . وقد تثلت الجر كتان 
خير قشل في شخص عل من اعلام الكنيسة ٠‏ اذ ذاك ؛ هو فوتيوس . فقد كان من امجاد جامعة 
القسطنطينية “ رفع الى الكرسي البطريركي “ عام ٣ه‏ » في ظروف مشبوهة كانت مدعاة 
للظنة والجدل » وراح يقاوم مطالب الكرمي الرسولي الذي ل بعترف بشرطنته بطربر كا على 
القسطنطىنية ؛ كا راح يغذي حر كة ارتداد الصقالبة والبلغار الى الديانة المسحمة »> وهي رسالة 
نشطت للنوض با كل من روما والقسطنطينية > على السواء . وقد نظر الرأي المسام البيزنطي 
الى البطربرك فوتيوس نظرته الى خير من يل المطالب الوطنية ؛ والى من يعرف أن محل من 
تدخلات روما ویقف في وجہہا . فالفوارق ؛ ما كانت طففة ٤‏ التي قامت بين الكنيسة 
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الشرقة واللكنيسة الغربة “ بززت على حدتما : كاختلاف الطقوس اللىتورجة ؛ اذ أن الكنية 
'اللاتىنة تستعمل الفطير في الذبسحة الالهسة بيا تستعمل الكنيسة الشرقه المير »> واختلاف في 
بمض الانظمة كقص الشعر علد الرهبان في الكنيسة الرقة لاي طقس انتسبوا؛ وهذه الةر وق 
بين الطبقات الدنبا في الاكليروس واصحاب المراتب العلا منم الذين كان يؤتى بهم من رهبان 
الأديار » والعلاقات بين الكنيسة والدولة “ واللغة المستعملة في اللبتورجبة والطقوس الكلسة › 
وبعض قضابا الايمان بعد ان ادخلت روما على قانون الاعان القول بانبشاق الروح القدس من 
الآب والابن . رالانفصال الذي تم على يد البطربرك فوتىوس ل يلبث ان امكن رتقه رما > 
دون سد الثهرة او الموة التي شجرت بين الكنيستين الشقمقتين ؛ وعندما سنحت > عام و٠٠‏ > 
امام البطريرك ميخائيل كيرولاريوس فرصة جديدة للانفصال من جديد › تمت القطممة نائ 
پینها ٤‏ وهي قطبعة تبات ظروفما منذ عېد بعد . 

وفي سنة ۸1۷ » صار العرش الاماراطوري ؛ في شخص الاميراطور باسسل الأول + الى 
الاسرة « المقدونية » التي بذلت جہداً طا في اصلاح نظم الدولة البيزنطة ومؤسساما العامة “ 
وني توطيد دعام الادارة وهمبة الدرلة في قلوب الأهلين . فامجموعات الفقمية > والمئله ات 
الوصفية التي ظمرت في هذه الحقبة نتيجة طببة لمذا الاصلاح ؛ هي خير المصادر التي تمدن باوثق 
المعلومات حول النظم وا مئ سات التي راجت ني الامبراطورية البيزنطية ‏ في هذه الحقبة 
بالذات . ان اعادة النظر بالقانون الموستشساني وتكلته باللغة الونانسة “ كل ذلك افضى الى شر ما 
يعرف بالقوانين الباسلة “ الي ظمرت في مطلم القرن العاشر “ في عرد الامبراطور لاون ' 
التاسع » والى هذه المجموعة من القوانين بجحب ان نذكر هنا : « كتأب الولاة » الذي جاء ظموره 
يكل سلسلة الكتب الشرعية المعمول با اذ ذاك . وعد ذلك بنحو قرن من الزمن > راح 
الامبراطور العلامة قسطنطين المندثر بالارجوان »> يضم عدداً من الرسائل والابحاث تولف 
مموعة هامة من الوثائتق رالمصادر الاولى “ تصف لنا العادات والاحتفالات الر عة التي 
كانت تجري في البلاط الامبراطوري »> كا تصف بالتفصيل » الادارة العامة في الامبراطورية > 
والملاقات التي قامث بينما وبين البلدان الاجسبة الاخرى . كذلك ظهر ني هذه الفترة بالذات › 
کتاب ٤ 7)۸۸ ٩‏ وهو حث يدور حول تلظمات الجيش ؛ تم وضعه في نطاق حاشمة 
الامبراطور المسكري نىقفوروس فوكاس . ومعم ان هذه التشسريعات “ والقوانين رالتنظمات 
التي وضعت ٠‏ اذ ذالك » إ تات اكلا كاملا ولإ تتباور علب عن اعمال ووقائم ذات شأن› قلىس 
في مكنة احد ان يلتقص من قيمة هذه الحاولة الجبارة او من نتائج ا الطيبة “ ولو جاءت 
منقوصة ٠‏ غير مكتمة . 

وهكذا نرى الامبراطورية البازنطة : أكفاً عدة" » وأمضى سلاحا » لاستثناف المجوم ضد 
المالم الاسلامي المتفكك الارصال. فقد اقتفى هما قرنا ( ۸۰ - ٩٠١‏ ) لبط سيطرما وتأمين 
سيادتا على قلب آسبا الصغرى “ وهي منطقة جديدة نها > بعد ان تخلصت من خطر البولسين 
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وشو کتہم » فقتلت منهم من قتلت » وأجلت منم الى مقاطمة راقبا ٤‏ من أجلت وأبعدت . 
وقد استمادت على الساحل الدائري للبحر الاببض المتوسط › ما فقدته من املاكما السابقة في 
ايطاليا الجنوبية باستشناء صقلية » وحررت جزيرة كريت من سيطرة العرب عليما . وقامت على 
حدودها الشرقىة بسلسلة من الملات والغروات » ثلقى ضرباتما وهجومما الامير سيف الدولة 
المداني رحده تقريبا » واستولت على المقاطعات الواقعة الى ما وراء جبال الطوروس › كاقلم 
انطاكبة في سوراا الشمالة والمعصون الواقعة على الفرات كملاطية والرها . ويمساعدة الارن الذين 
اشتہر عدد کبیر منم على رأس الامبراطورية امثال برحنا ازييسيس الذي لف فبقوفور رس 
على كرمي الملك »> حل اللفوة المسيحي في ارميليا محل النفوذ الاسلامي . وقد ممت وحسدة 
المصالح والمداء المشترك ضد اسباد المراق » بين البيزنطيين والغاطمبين » بالرغم مسن المرقف 
المدائي الذي وقفه الحا بأمر الله > من المسيسبين » وقاربت الاهداف فبا ينيم فأتام 
ذلك للامبراطور ان ياد تحت مايته المسسين؛ ولا سها الملكبين بينم في الاراضي المقدسة, 
قاما رأينا النغوذ البيزنطي يبلغ ؛ بعد الفتح العربي ما بلغه من فود في هذا العد . 

وفضل الوهن الذي ازل بالمالم الاسلامي » والتفكك الذي آل اليه “ استطاصت ارسيليا ان 
لستر-جم استقلا ها السياسي . فده البلاد التي لم تلسجم يرما مم النظام الاداري الاسلامي ول 
تالف معه ٠‏ انقسمت بالرغم ما قام في اطرافما من بمعض المحاميات الاسلامية؛ الى عدة امارات 
مسيحية مسالفلة ١‏ حي ولت مقاليد الك فيما رالتو جيه السياسي » ارستوقراطية عسكرية 
وكليسة مرت بالحياة اللسكية والرهہانية » پار بتو يماما > شمب يعتاش من امال الفلا 
والزراعة » مشدرد كغيره من طبفة الفلاحين في اماكن اشري » أكار فاكثر » الى الرس ٤‏ 
وبلهم جممات قوية من سكان المدن »> من محارفي المين رارف . كلل هده الامارات اهار فت 
على انساب متفاوتة ؛ برئاسة « ملك الملوك » من السلالة البغرلية الي كانت عاصتما مدينة ني 
الواقمة علد ملتصف نهر أراكس؛ وقامت الى الغرب» وحدات ارمثية ؛ في الاراضي البيز تملا 
کا قام غيرهاء من جهة الشرق في مارات ردول اسلامية. رقد جاشت هده الرسدات السياسية) 
على اختلافا » برو وطلية عارمة ٤‏ فراحت تتجاوب مع کل معضل رتتفاعسسل کل دال 
طاریء › وتتوزع اسرابا شيل ؛ هذه مع اللسسلاء المتنافسين ؛ وتلك مم الباع الكنيسة 
البونائية » فقد رأى الامبراطور باسيل الثاني ١‏ حوالي السلة الألف » في هسه المناسبة ) فرسة 
سانحة ليسط سيطرته على يعض هذه الامارات الارمنية ؛ ا اتا للتلفائه »> علدما أطل لمم 
الخطر التر کې مد ذلك لصف قر › بسط سيطرتيم على الامارات الاشرى , رقد راح مدد 
كبير من الارمن من انقطموا لاال الفلاسة رالزراعه وير الأارس المرات » رلبعش تلام 
من اقطعتيم بيزنطبة + عض الاأراضي » يأز سرن الى اراسط اسا الصغرى ۲ بعد ان افر تسا 
امروب المتتابمة » من سكاما 4 کا راح ضيرم يطلب الرزق هم في ارس ممر , وملسد ذلك 
الحين + تعرف ارميشسا في تاريما المديد قبام دولة موسدة في اراشا » باسلشناء امارة صفرة 
قامت في یلیکا » سیاې الحدیث علېا فبا مد , 
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فامام هذه الاننصارات التي حققتما بيزنطية » استطاعت ان تراجه مما الصقالبة والبلغار 
في البلقان › بشكل عاد على الامبراطورية بنجاح اکبر ما عادت عاسما به لاما المنكررة ضد 
الولايات الشرقة التي افاد منما كبار الاقطاعبين من الرجال العسكريين » في آسيا الصغرى . 
فالتوسع الديني » والديباوماسية الببزنطية التي عرفت أن تةم الشعوب بعضا ضد عض > 
والانتصارات الحربية التي حققتما جبوشما “ كل ذلك ساعد بالتضافر والتضامن »> على تحقيق 
مشل هذه النهضة » التى بفضلما عاد النفوذ البزنطي الى اقطار مرت بتطورات جذرية منك 
الزوات الصقلسسة الكبرى . ۰ 


بين القرن القاس والعاشر اخذت معلوماتنا حول البلدان الملقانمة تزداد أ كش 
فاكثر » وضوحا وتوشةا . فاينا اجلنا النظر > رأينا الاقوام الصقلبية 
تتكون وتشىء ها امارات مستةلة ٤‏ فىتفاعسل القائمرن منهم في الغرب » امشال الكروات 
والساوفين بنفوذ الكار ولنحين “ بعد أن دخلوا برهة » في وحدة الامبراطورية التي شكاذها , 
اما الذان قاموا منم في الرسط او في الشرق » كالصرب والمرسك على الاخص 4 فقد ساروا في 
تطورم الصاعد » على نهج ماثل . فالبلغار وحدم » بين هذه الشعوب ٠‏ يتمتعون بنظم سياسية 
نامسة ؛ يىز ما عرف من امثاله عند الشعوب الحاورة . منذ منتصف القرن الثامن ٤‏ حل عل 
المعاهدة التي عقدت بين بيزنطية والمملكة التي انشأوها الى الجنوب من الداثوب الاسفل › 
سللسلة من الحروب ٠‏ م يكن بد منها > عادت على « القيصر » كروم » بعد عام ٠٠١‏ بقليل > 
بنصر مسن “ استطاع معه البلغار ان يوسعوا شا فشا ٤‏ من نفوذم وسبطرتیم ؛ على حوض 
نهر مارتزا الاعلى ٤‏ ثم وسعوا من نفوذم نو الغرب وال جنوب الغربي » على الاقوام الصقلبية 
المستوطنة في حوضي نهر المورافا والفردار “ اما في الشمال الغربي » فقد اصطدم نفودم بغزوة 
الجر . وحوالي سنة ٠٩٠١‏ نرى القبصر سمعان يسطر على امبراطورية فعلية امتدت اطرافما 
من المحر الاسود شرقا الى البحر الادرياتيكي غربا » حبث المنصر البلغفاري اخذ يذوب › 
تدريحا] ؛ بين الاكثرية الصقلبىة : فالعنصران يعتبران مترادفىن » واللغة السلافية الخدت 
تد رمحا تحل محل اللمجة البلغارية التر كية الاصل . 

لانعرف شيا يذكر عن صقالبة اوروبا الوسطى من قبسائل الصوراب » والبولاب 
والموميرانسين والبولونسسن القاطنين ما وراء نهر الإلب وهر السال ٤‏ من دخلوا في حروب 
كثيرة مع الكارولنجبين 'واباطرة الاسرة الاوتونية . وغلك معلونمات اوثق حول المملكة القوية 
التي انشأها › ني اواسط القرن التاسع » امراء مورافيا فضمت “ فما مت من اقوام وشموب › 
التشبكروالسلوفاك. ولس من شك قط ان قامت بين الروس؛ وعلى الاراضي الروسبة؛ نزعات 
ماثلة وامارات ملشاية . وسشېد تاریخ هذه الاقوام ٤‏ هنا ايضا » تطورات حذرية ؛ اش 
تدخل علصر اجنبي جديد > يتمثل خير تثبل في هؤلاء الاسوجيين “ اخوة « النورمنديين » في 
اوروب الغربية > الذين كانوا مجوبون على ظمر سفنمم “ خلال الاراضي الروسية ؛ متلقلين عبر 


البلدان الصقلسة 
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الاير الكيرة » حتى بلغوا مشارف بحر قزوين والبحر الاسود . وقد صرآفوا نشاطمم بين 
التحارة والسلب » كا تشد على ذلك النقود الي 'عثر علمما في ماطقى محر البلطيق » وأاسسوا 
خلال القرن التاسع مواطن مستةرة على طول الطريت التجارية الككبرى الممتدة من البلطمق الى 
البحر الاسود مروراً بمديلة نوفغورود وكبيف ٠‏ وبسطوا مما سيطرتم على الصقالبة . وحوالي 
عام ۸٠۰‏ > قام زعيمم روريك » وهو شخصية تحط بها كثير من الاساطير › بتوطيد هذه 
المناطق التي تر با هذه الطريتى السلطائبة ؛ ووضعبا تحت سلطته . ولس ما بۇ كد قل ان 
انطة « روس » › أطلقت » اول ما أطلقت على الاسوجيبن قبل ان يعم اطلاقما على هذه 
الطائفة من الصقالبة » كذلك ليس ما يؤبد قط ان هذه الكلة أطلقت ؛ قبل ان تطلتقى عليمم › 
على فريتق من الصقالبة شضموا لسبطرجم ۽ وقد اصطلح البيزنطبون ؛ بعد ان استمملوا المديد 
منم مرتزقة في جيوشہم ؛ على تسمیتہم بشعوب e۹چ‏ ۷۵۲۵ ٤‏ مم ائم ل مپلوا اسم : 
« روس » الذي عرفوا به ايضا . وما بكن من الامر ؛ فليس من إزعم بعد » ان ملسكة 
کسیف ل تقم ها علاقات مم الصقالبة ٤‏ ولا تلقت شتا من الر الأسوجيين.. فتاریش هسه 
المملكة هو بالفعل حببكة من هذه العو امل رالمؤثرات ؛ وللسجة منطضة لصفليتا رلاشذها 
بمرعة ؛ بالهوامل والعناصر السلافة . وهذه المملكة الثي حدها من الشرق › بصورة عامة 
ملكة البلغار الوافعة على لمر الفولها » ومن الجنوب الشرقي ملكة النزر + رمن الجلوب ملكة 
البلغار على نہر الدالوب ١‏ کا تالخمت بعد ذلك بكشر قبائل ٠/٤/٠‏ والمحر الاسود ٤‏ 
ومن الغرب امارة بولونبا الناشئة الي كانت دولة قوبة حتى ملتصف القرن الحادي عشر * تولى 
مان راتا ملوك خلتدت اسماءم الآداب الشعمبية ؛ منم أوليع وإيغور » وأرلفا رفلادمير 
ویاروسلاف , والثابت ان ادى امیرات کسف تزوجت باري الاول من آل کاہت . 


وقد استهدف صقالبة الدانوب لضغط قوي من قبسل الجر ٠‏ وهم قوم من ارق الفيني » 
افليس الكشير من الطباع والاشلاق الثر كبة ‏ وقد زرحم عن مناطق الأررال ميث كارا 
ي#يمون “ قبائل البلشينيك » فاستفتررا ؛ بعد غيرم من الغراة الذبن سباوم) في سول بائونيا ٠‏ 
وهتكذا سبطروا على من فبما من صةالبة ٠‏ فصاوا بصورة نرائبة ؛ بين صاالبة الشال رصقالة 
المجنوب . وأقيتّض ١‏ لجر ان يسير وا في تطورم على لىج ا يعرف شيئ مثه ٠‏ لا شوب المواز 
ولا قبائل ال"فار . واستطاع المعر ان يصمدرا في وجه الشعءرب الي سجاورتيم ؛ وان يتشلتوا 
عن بداونمم ٤‏ ویتحضروا ريستهروا في مواطلم وي لفوا مجتمما يز باللكبة الماعية التي سارت 
جنب الى جنب واللكية الفردية وكادت محل عملا » وهو مجتمم الد في عمد سلالة اراد يتاثل 
مم المجتممات الجاررة له , 


وباي المحتمع السلافي سوام“ في تر كيبه تقريب) + لدى جيم الدرل الصقلبية او ذاب الا كاري 
المقلبية » عماده الاكبر وركيزته الكبرى الفرية أر الاسرة الكبيرة التي عرفت في البلقان باسم 
زدروغا ؛ کا ان زعاءم أر امراءم - وم سكام الأقضية على الغالب س وقد عرفرا في البلقان 


1۸ 


باسم : جوبان » احتفظوا لانفسمم حى وزيم الاقطان الناصة » على ائصارم وازلامم الدين 
اطلقوا علسمم اسم وrداہ8 ٤‏ بمہدون پفلاحتہا وزراعتما لعدد کییر سن الارقاء »> من اسر 
الحروب . وقد ألف الرتى السلمة الكبرى في هذه الحرك التجارية التي اخذت بوادرها تظمر 
علدم » في هذه المبادلات الي اخذوايقيمونما مع مدينتي قسالونيكي والقطنطبنة . ومن 
الاصناف التي كانرا بقايضون بها او يبيعو نا “ ما كان يقم قي ايديم من حصائل الصرد والقنص 
وجني العسل » وکان كار القوم منم يستوردون المنسوجات المسل والکالنات الي تۇمنېا 
العمناعة في بيزنطية . اما في روسيا > فالا فاق اخذت تكسم وتنبسط امام الحركة التجارية في 
ملكة كسيف ؛ فربطت بين البحر البلطقبي والبحر الاسود “ وكانت ضعفي تحارة بلغار الفولغا 
التي اتحت بالاحرى نحو سنا الوسطى . ولا شك قط في ان الحاصل الريفة كائت اساس 
الاستبلاك الحلي ٤‏ وعلما قامت بالا كثر الح رك الاقتصادية قي البلاد > وقد اخذت المدن الكارى 
فما تنمو وتتطور بسرعة بعد أن استحالت اسواقا تجارية نشيطة “ ومراكز سباسبة وعسكرية 
نما شاا » كدينة كيف ملا ؛ ونوفغورود . وقد كأن لاو كم حاشية تشبه الى حد بعيد » ما 
كان منما ملوك الجر مان » إبان غزواتهم على الغرب . من الصمب جد تحديد السرعة والاساليب 
التي استحال معما اعضاء هذه المحاشة الى ملاكين اسباد » كا بدوا لنا منذ القرن الثاني عشر › 
وبالتالي يستحبل علينا ان نعرف > ما هي نسبة الفلاحين i٣م٠«S‏ الذين كانواء من بث المدأء 
احراراً ٤‏ انما اخذوا بتحولون تدرا الى توابع “ من جراء الديون التي ارهقتهم » او لاسباب 
اخرى . وهذاالتطور تم على اقدار متفاوتة ؛ حسما يكون القوم في وسط المملكة > او في 
المقاطمات المكسوة بالاحراج الواقعة عند اطراف البلاد حبث السكان قلماون » وح الاس 
بلسكعون في فقر مدقم »“ في عزلة تامة من كل توجبه او مراقبة ؛“ في جوار بعص الاقام الفبنية 
الممعنة في خشونة الطباع والمهمحية . 


اخذت المسبحبة تتفلفل بين اقوام الصقالبة وتنتشر في اوساطيم 
الشعبية “ مغيرة نظمم السباسية > والاجاعية . فقد رأت 
بيز نطبة في حمل الدعوة المسبحبة البهم بسطا لنفوذها . وقد لقيت هذه الدعوة نجاحا كبيراً بين 
الصقالبة الم مين في مقدونيا والوتان ودلاتتا . وبفضل علاقات الكرواتين بالامبراطورية 
الىكارولنجة »“ اعتنقوا المسحبة اللاتيشة “ بنا تولى تنصير الصرب رهبان يوان ومبشرون على 
الطةس البيزنطي ؛ وهو اختلاف لا تزال أ ثاره باقىة ؛ ظاهرة على اشدها حق برمنا هذا ٤‏ بين 
العنصرين القوممين اللذين يتألف منا الشعب البوغوسلافي . اما الكرازة بين المورافين والنحاح 
العظم الذي اصابته ؛ فالفضل فيه كل الفضل يعود : « لرسولي الصقالبة » كيرلس وميثو ديوس . 
فن الانءازات العظيمة الى حققاها في هذا ا لجال > ترويد الصقالبة باجدية خاصة مستوحاة من 
الامحدية البونائة ؛ اناا منم) لارغاثب الى کثیرا ما اعرب عنما الميشرون الذين سبقوها 
الى هذه الدعوة » ا اعدا نصوصاً بلغتهم مكنوبة بالحرف الجديد »> ونظت) فم الطةوس 


لنبشير بالسيحية بين الستالبة 
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الستؤرجبة ؛ وشكلا كميسة سلافية ١‏ ميث يكن الت كيد هنا بان دول الدبن الجديد الى هذه 
الشموب الصالبية “ وآدابهم الفومية » كل ذلك هو من صلمم) . فا لمسيحية' الشرةية التي نشاف 
وتطورت ہین لفات رثفافات تلفة » سار لت دوما ان کف الطفوس الديثية وفرائش 
المبادة وفتا للسان كل شمب من هذه الشعموب » وقد سإعد هذا على تغلفسل الروح الديلية بين 
الطبقات الشمبية ؛ الا انبا اضمفت من سجبة ثانية الشمور بالوسمدة المسسحلة وارهنت الاتصالات 
بین الثفافات الام الاعری . فلا عجب ان تکون روما تطرت ال مل کیرلس ومیٹو درس 
نطرة ملؤها القلتى والريبة ٠‏ اذ م يكن عندها الا كئيسة رامدة » ولفة راحدة هي اللائينية . 
كذلك اثار مذا الوشع المواجس بين الالمان وحرك اتمم »> فعارضوا قسسام كئيسة سلافية 
لا تخضم لسلطة الاكلير وس ال مبرماني٤رهذا‏ ما يتت اما والفاعدة المرعية في الكليسة اللائينية. 
الا ان دول الجر مناطق الدانوب جمل الولاء الجرمان امرا لازماء وهككذا ند تاريخ الصقالية 
في او روا الوسطى عن تاريخ الشرق المسبسي . 

فالممل الكير شي عرف رك انكفاء عند البلغار ا لاقى لديم الا ارحب راشب ؛ 
اذ ان امراءم لم يلبثرا ان رقعرا ممت ثأثير المدائيات المسيحية الي الصارا عن كشب بةراعدها 
الکہری ٤‏ ا م تفم المنافم الي حو را من هده الفر بات الس اة اي طاعٹ مہا هسه 
المدثيات . الا ائم کان فلم ان سبوا سسابا لممارشة کار الةر م وعظمامم الین اترا بررن 
في المسيسية نظاما سياسا مليتا بالئطر ) رشكل يتلبس» التدشل الاجني في البلاد , رلذاراج 
الفيصر إرريس ( اراسط الفرن التاسع ) بلشدد في إنشام کيا رة رطفیس.ة في بلاده. 
فا لمساومات الي دارت سوقما اذ داك ٠‏ كائت رلا شك ؛ من هذه الاسباب التي ادت الى الرقيمة 
بين القسطتطينية وروما رال الانةصال الذي ثم في عبد البطررله فرڈ وس . کل هذا ددا 
بالككشسة البلغارية المستةلة السير في الااء الذي رمت ها الصطلطة ٣‏ رالمقاء فى إط. ار 
الكلىسة البوتائسسة ١‏ الأامر الذي ل يساعد ١‏ إطييمة الال ٤‏ على تة مواطر مارك اللذار 


امارضته الاهداف رالمرامي السياسية الي دغه غت آمامم . 


ر بعد ذلك پنسو قر ن) کان لا پد لار ر س من ان يشار | اللمر اثية بقالما الي ي ققد سبق 
ر اتی یمس امراء NIH‏ امم سما 1 وسل ام ال بال t‏ ری الامهر فلادیر سام 
درسي اسافي في کف پاربم عليه رلیس اداقفة . رې الین تفه ۲ اشد الم بمتاري 
المسيسة ؛ بعد ان رأرا ميم الرلدان الجاررة مم ١‏ متهم السا ١‏ فسذرا سذر ملكمم القديس 
إستفائس ١‏ فادرا المسيعسسة بقاليما اللاي . رمد دلك المي اشذرا بسر ريل في فلك 
الذرب رمتمون ؛ أ سار فا کار ١‏ بامور شوب الككررات رالالان رغيرم من الاقرام الماررة 
لمر الادراتيي 0 

فانتمار اسسا رفوزها اماي ف اورریا الر سط € e‏ اک من انتصار ا 


رسضارة جديدة , فد نت عه رة دید للدرلة ٤‏ مەی سدید لاشیکی اما وهي رة 


4 


حلا لرؤساء الدول الصقلبية تحقىقما واخراجما الى حيز الوجود ٠‏ الا وهي انشاء كليسة تنحم ٤‏ 
على شاكلة الكنيسة في بيزنطية ٠‏ باملاك ووقوفات غنبة برتبط بها فلاحون ومزارعون › يكون 
4ا اکلیر وس يؤتى بقسم منه › أقل في البدء ؛ من بين الاكليروس البوناني . فلا عجب قط انث 
تلاي مثل هذه النظرة »> حركه مقاومة على الصعبدين الاجتاعي والوطني › کا لاقت في بلغاريا ٤‏ 
في الحال » دعاوة تاشطة معادية لمسيحية » غذتما وبشتتما سموم التعالم التي نشر تا الجوالي 
البولسية التي كانت أبعدت الى تراقية “ من قبل »> بتوجبه الداعنة بوغوميل زعم هذه 
البدعة ورسوها . 


استمدفت الامبراطورية البلغارية » أكش دول البلقان تطوراً 
اذ ذاكوأوفرها أخذاًبأسباب الحضارة؛ هذهالاسباب‌بالذات؛ 
لخطر مدام ماحق > كاد يطبح بها . فبالرغم من الانحطاط الذي صارت اليه › في الداخل > فة 
بقیت مم ذلك خطراً ماثلا على البیزنطیین بتہددم باستمرار » اذ کانوا ادنی من قاب قوسن من 
البلغار الذين امتدت سبطرتهم الى مشارف القطنطىنىة . وبعد ان حشدت بيزنطية جيوشما 
قام باسيل الثاني باجم الملك البلغاري صموئيل ويصلبه حربا طويلة لا رحمة فما رلا هوادة »> 
استطاع ممما كثيرون من امارات الصقالبة “ في الغرب ؛ خضعوا لبلغاريا “> الى ذلك الحين > 
التحرر من ربقتما والتلمم باستقلاهم تحت رعاية الامبراطورية البيزنطبة > بنا وقعت بلغاريا 
نفسما تحت سيطرة بيزنطية واصبحت احدى ولاياتما في الغرب ( القرن الحادي عشر ) . وكان 
لا بد من مرور قرنين على الشعب البلغاري إرزح معما تحت نير العبودية “ قبل أن يستعيد حريته 
من جديد وينم بشيء من الاستقلال المشروط . 

اما ملكة كيف الروسبة ؛ فقد استہدفت ؛ في هذا الوقت بالذات ؛“ لسلسلة غير منقطمة من 
الهجمات العنبفة؛ شنتما الاقوام الرحتلالضاربة في تلك الفاني» بينهم قبائل البتشنيك؛ والاوغز 
والكومان ( بولوفةز بالروسىة ) “ ملحقين البوار بتجارتا “ والخراب باقتصادياتما » وان عجزوا 
عن النسل من استقلال الب لاد السباسي . واذ عجز خلفاء ياروسلاف عن تأمين سلالة ملكة 
وراثية ؛ انشقت المملكة »> في اواسط القرن الحادي عشر » على نفسما » اذ راحث كل من 
نوفغورود وكبيف ٠‏ وها حواضر البلاد الكبرى »اذ ذاك »> يتجه الواحد شطرآً مغابرا للآخر. 
فمن الطبيعي ان يؤلف هذا الضعف ٠‏ تصاب به البلاد » خطراً علبها . 

وقد وقعت بيزنطمة نفسما » في القرن الحادي عشر › في خطر ماثل؛ سببته ها الانتصارات 
نفسما التي حققتما. فقد دخل تمن حدودها؛ من جرّاء الفتوح التي قامت با “ شعوب وقومات 
مختلفة » متباينة . من هذه الشعوب » الارمن مثا » الذين ألفوا الاغلبية الساحقة بين سكارت 
ولايات الامبراطورية الشرقية » وكانوا حانقين على بيزنطية > لا بصفحون ها عبشا باستقلاهم 
الوطني » كا ان الكنيسة البونانبة التي م تستفد شيا » على ما يظمر > من عظة الماضي > راحتث 


الشرق الادلى ومتاعبه المديدة 
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ماود سيريا الارلى » وتتابع اضطادها للارمن ولاتباع المونوفيزية القائلين برجود الطبيمة 
الراحدة في السيد المسيم . اما البلغار ¢ ققد زادت ممارضتهم الاجتاعبة للاكليروس الواني 
من السکرء لسيطرة الاجنبي ركه للبلاد “و هذا المداء الشديد للاجني اوشك ان مجمل من‌المبادىء 
الي ماما پرغوميل » رمل بها وعل » الديانة الوطنية في البلاد . ومن بلغاريا “ انتفلت هذه 
التمالم رالمقائد الى الكررات »> ومنمم انتفلت الى فرنسا + لتطلم“' في الهرن الثاني عشر بشكل 
جديد » هي المرطفة الممررفة ب مساإع طا او مقالة الالبسجوا . 

وي الرقت ذاته ٤تماقمت‏ المصاعب والمشكلات الي نشات فب استفسال امر الارستوقراطة 
المقارية في البلاد ؛ بعد ان عرف الاباطرة المسكريرن في بيزئطة کیف پرجېونېا ویسیترو ا . 
فا ملوك الذن تماقبوا على اللك بعد الاميراطرر اسيل الشسسالي ٤‏ | پکوارا على شيء من قوة 
الشكيمة » فاستشدرا في الملحقات راسلسلموا لامر الراقم ٤‏ ہمسسد ان احاطت پیم بطانة من 
المدئمين ادرا باسباب الثفافة رفضلرا الدعة رالطبائيلة » فاستفحل شأن الارسنوقراطة 
المقاربة في هذه الولايات › رراسمت تسمى يدها لاناك الفلاحين الاسرار وشرابيم , وعلدما 
کان الاباطرة يطلبرن من النبلاء اللجند ورشدمة السلاح ¢ كارا 'یشدقون ملیہم ٤‏ من املاسگمم 
اة الاعطيات الوافرة؛ ا كانرا بجودون علبمم بانمامات شاصة » موفثة ار يلمر رما مدى 
اليا ٤‏ لا تلبث ان تبح وراثية عندم › تالف من هؤلاء اللبلاء رحدات عسکریة | نکن 
اکار لاء للامبداطور من زميلاتما في الغرب . ولي يأامن ملوك الررم شر مسسذء الوسدات 
وبژ منوا هم مسا پرازيا ۲ راحوا يشكلون من بين سكان الولايات الفريبة من الفسطنطيدة > 
بفضل الواره الغنية الي امنتما مم التسار ة ؛ اذ ذالك ٤‏ رسمدات من اأرتزقة » ازداد عددها فيا 
مد » بازدياد ازدهار التجارة في السسلاد تال معظمما من قبائل الفاريغ › الى اث راسرا 
پسلېدلو نا ؛ بعد هام ٠۰۵۰‏ ۲ پوسدات من النورمندیین في الفرب ٠‏ ار من قبائل الصقالبة ار 
من الاارالك بعد أن ري لنصيرم . وقد دعل ال ميش البيرنطي + فما بعد ؛ رسدات من الارن 
رالبلغار أفقدته وسمدته الادبية . ولا كانت هذه الرسدات المسكرية تفط برلاما لفادتها ٠‏ 
فل يسان شطر ما ملى اللرلل باقل من اللنطر الذي اطل" عليمم من لشكملات الشبلاء السكرية 
او من الجيوش المرتزقة الي ل سسا في الملاد الاسلامية , فاذا ل ياض الامر الى شليشلة 
الامبراطورية رانقطاع ارصا ها ٤‏ فلان الأررات رالانثاضات الي رضت ها كانت كثير! ما 
اتنتي بالفضاء على الفتنة رهي نې الہد ٠‏ ار باستيلاء الثرار على السلطة , رمندما اطلت ۲ا پد 
4ن اقارج اسار ماسلة ٤‏ کات الأرسترقراطة تسارع للسيطرة مل المي بالا ستملاه 
على السلطة , 


والطال ٤‏ ققد مثلت اماممم هلم الاشطار ر کات ملہم ادئی من قاب فر سال ٤‏ مل بق ائل 
الشاك الذين اصبدرا على الدائرب » ربالار اك السملجرقيين عتسد مداخل سيا المفرى ؛ 
رالنورمندرين الذن بعد ان انازعرا ايطالسسا انربيا من بيزنطية ٠‏ رصللية من الاسلام ؛ 


۲۲۲ 


اخذرا يحارلون ان نشوا هم موطىءقدم على سواحل البحر الابوني الشرقة ؛ وبفضل حادث 
مسف هبأته الاقدار المابثة »> اتاح الانفصال الذي اعلنه كيرولاريوس > البابوية المتحالفة مم 
النورمنديين للاستعانة بم في الخصومة القانمة ينما وبين الاباطرة الالمان » ان تسلك بجا ممادي) 
لبيزنطية . صحبح ان روما والقسطنطىسة وقفتا فا بعد ٤‏ موقفا اكثر اعتدال؟ ساعد على 
القيام بهذه المماوضات التي مدت لاحررب الصلسببة ورافقتما الا ان الوقمة الكبرى كانت قن 
وقعت ٤‏ هذه المرة ٤‏ على يد شعوب جديدة اعتنقت الاسلام حديثا . 


ان استمادة بيزنطية للولايات التي فقدما من قبل ٠‏ والاضطرابات التي شجرت في جميع الحاء 
الما الاسلامي رادت بالتالي الى انقسامه الى امارات ودريلات وسلطنات ٠‏ الحقت تغميراً 
مسو س في العلاقات التجارية » في الشرق الادئى “ خلال القرين الحادي عشر ٠‏ وجط مت من 
اللارم الةمام بعملية تأسمب جديدة عسيرة . فاهجرات الر كبة باتحاه الفلوات الروسة خلخلت 
كثير ا و القت اذى" عظبما بالملاقات التي ربطت بين البلدان الروسة وبين اقطار آسا الوسطى 
والامبراطورية السبزنطية . ركان من جراء هذه التشبير ات والتطورات الجدرية الي لحقث بطرق 
ار اصلات التجارية بين آسيا والفرب؛ ان حل البح الجر ومصر عل الحليج الفارسي رلاد ما 
بين ارين ٠‏ ا راح التجار الابطالون ينافسون التبجار البيزنطين والتجار الاسلام في علائقيم 
مم لدان البحر المتوسط . رقد ساعد على هذا التطور + في الشتى الارل ؛ عوامل عدة ؛ منما : 
القلاقل رالاضطرابات الي شجرت في الطرق ؛ وقسوة الميش والاعمال الرحشية التي قام با 
بفطاظة لا ترصف ف سيد المياسمان شع بدت الال راعمال القرصنة الي قام پا 
قرامطة المراق والبحرين ٠‏ رقيام دود جديدة فاص بين بخداد ومقاطمعة انطاكية اثر احتلال 
البيز نطين 4ا » يقابل ذلك اتفال ممصر السياسي عن ال حلاف ة المباسية “ وحركة الاستفطاب 
التي قبت مول الفاهرة ٠‏ رسمولة ةل المواد الغلائية وائلشارها بسرعة اكير في الموانىء القانمة 
على شواطىء البمعر المتوسط . رقد عادت هذه الحركة بالفائدة الكبرى على مدينتي البندقية 
رامالفي ؛ الارلى من راء استمادة بيزئطية للمقاطسة الواقعة الى ال جوب من شبه الجزيرة 
الايطالية ؛ رجزرة كربت › ومن -جراء الانتصارات التي تمت على سحساب الكروات الي املث 
ه14 الاتصال بسمرلة مم بيز نطية ٠‏ اما الثائبة ؛ فبعد ان اقامث لما علاقات طيبة مم الاسلام في 
افريةيا الشمالمة ؛ رات ترسم من نطاق هذه الملاقات ؛ الى ممر الفاطمة »> حتى أن غزوة 
الهلالبين لتوئس رالراب الذي زرعوه في البلاد » كل ذلك افاد منه الايطاليون الى كار حد . 
وبعد ان رأى المغاربة الفاطنون على سواحل البجر المتوسط الغربي اليف الذي لزل بهم من 
راء اناطاع سر النقل التجاري ؛ راحوا يعوضون عن لخسارتمم بمارستهم الفرصنة البحرية على 
السواحل القريبة من فرنسا و كتاوئيا وايطالبا الشمالنة . وائتظار رد القعل المسيحي لاال 
الةر صنة هذه التي كانت استمادة صفلية من ادى نتائجا“فقد افادت البندقية رامالفي؛ بن 
موقمپا التساري من هده ارک ۽ ومن سپا ری ٤‏ لما کان المغرب رأی اروته من الخشب ف 
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ر » ركان عاجزآ عن پثاء عمارة من السفن قوية؛ كان بإاستطاعة بيزنطبة ؛ بالطبم › اث فيد 
كشيرآ من الوضع الذي كانت عليه اللمبرصطة التجارية اذ ذاك » وقد ارت » لاسباب مالية 
عة » ان تجدب الما الايطالمين فمبطون القسطنطىسة؛ عوضا من ان تبمث بالبونان الى ايطاليا 
فسا » ہمد ان عجزت من دفع الايطالبين الاتجار مع المسلين مباشرة . رمكذا قامت حر کة 
منظمة من التبادل اليماري بين ايطالبا رالاسكندرية حلت جرئ) عل المرسكة الاشرى التي 
قامث ين حوري پحداد رالفسطنطيلة » واربت علیا کشر . فان ا تنعطم ر كا اللفسل 
'التجاري الني قامت طى القرافل في سيا “ فاننا نلاسط نصا كبيرا في المنارل من الثررة 
امثزلية » ني الشرق الاسلامي كا يشيد على ذلك » رص طبغة جديدة تثالف من المسكربين 
و كنبار اللاكين المقاريين . 


في هلا المالم الاسلامي القلقق ٠‏ ال ماش بمطامم الاحدات » 
والمضطرب في الصمم » ليس مساءيلفت اللظر ؛ ريستبد 
باللنواطر مشل الرواج الذي بلفته الآداب ؛ والازدمار الذي لت البه المحرة الفكربة . ما من 
امي الا وقامث وله سعاشية ارط فيا جماعة من امل اللكر رال مسي ) رما من قاعدة ار 
سماضرة الا وقام فیما للادب رالفن اسوای رائجة ٤‏ رراح لیر ون من ملست اممراهم ربم 
مم الدهر » ا راح كثيرون من اء الفرم رعليتمم بلباررن في تيسم اة الأدب 
ور اله ٤‏ ومتاسرة امل القن رالشسوم ؛ من اي لوث کانوا ٤‏ ار الى ابي ملاهب انلسوا . فادا 
دالت الر كان هن امجاد بمداد والسامائيين ٠‏ رالبر ممن رال مدائيين في الشرق » فاسسسار 
الفاهرة رالةبر ران » ربالرمو وقرطبة ٠‏ في الغرب ٠‏ عن المرك الادبية ٠‏ اسلا بطرن الكتب 
رالثاريخ . واتساع هذه الحر# الميكربة التي مت مشار المسسال الاسلامي رمغاربه ١‏ فشحث 
الباب على مصراعيه امام التدرع لظمور عجار فكرية عامة رتلفيم الافكار رالاذهان ي كل 
مان بالتالد رالطريف من ال ثار الادبية , 


وسمدة المشارة الاسلامية راتر مما 


رقد بلغ من غلى التاليف في العام الاسلامي ما جمل الاس يشر رن اة ماسة ان ينمض 
وپه رف په في فہارس عة , من ذلك مثا ١‏ فرس ان الندم + ر كتساب الاغاني لمساسره الي 
المرج الاسفماني ٠‏ الذي يعد ممق » من الككرز الادبية المالبة . رقد ساعد عى كثرة الثاليف في 
المالم الاسلامي رفرة الكاغد ار الررق الذي اذ المرب سر صناعته من الصين + رأدشارا بعش 
اسجناسه عن طریتی سمرقند ۲ وما ان اء الارن الماش سی انشرت مناعته فی جرم اطر ا 
العام الا لامي ؛ فتلاشت امامه صناعة البر دى جا قلت الابة الى الدررج رالرقرق الللدية الي 
طالا عر "ل لیما اللساح في دار الفرب , رقامت في بعص سرافر ايلاد الاسلامة الكوري درر 
للكثب ١‏ عمست بعشرات الالرف من التب جرى لسفي ها على 'نظم فلي شاسة ررعي فسا 
تسليف الملوم على أبراب رمطالب + رقام على شدمشما يش من اللساخ رالرراقين ؛ رالخطاطين 
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والمزوقين والمنمقين . كل هذا كان يفترض عدداً كبيراً من القراء والمطالمين “ وطائفة كسيرة من 
الكتناب وح الاقلام والمفكرين . 

اما نتاج الادب الوجداني٤‏ وادب الخيالاو الرواية فقد کان اقل رواجا من‌الکتب‌التي تبحث 
في الموضوعات الفاسفمة“ بنسبة ما عكن التفريتى بين النوعين ا مذ كورين. وقد رعى الامير سيف 
الدولة المداني الادب وقرب الأدباء الى بلاطه > فراجت دولة للشعر عنده > وراح الشمراء 
يتغنون بالحروب التي شنا ضد الروم کا راحوا يدعون للجہاد “ کا نرى خبر ذلك في شمر ابي 
الطب ا مني ( ۹٥٩-٩۱۰‏ ) . اما في سوريا فقد بلغ الشعر الذروة مم شاعر اسان : اي 
العلاء ا لمعري ( ٠٠٠١۸ - ٩۷۹‏ ) الذي امتاز بقربحته الوقادة وما وضع من الكتب الي تقيض 
سخرية وتنكها بكثير من‌امور الأدب والدين والفلسفة. وقد اسهمت الاندلس ذه الحرك اسہام) 
کبیرآ . فقد نبغ فیا ٤‏ في مطلع القرن العاشر “ الشاعر ابن عبد ريه الذي له حماسة ووضع 
عدداً من الشعر الاصيل . ثم طلع علينا ان حزم ( ٠۰۹١ - ٤‏ ) الذي غنی لنا في کتابه 
« طوق المامة » الحب المذري » وقام في اسبانبا من راح بقلده » كا لقي كثيرآ من الاتباع 
والمريدين . فليس من ينكر ما كان لذا النوع من الشعر في ما بعد » على شعراء الزجل او أهل 
الطرب ؛ في جنوي فرنسا نس1۲0 . 

اما في العراق » فقد كانت العناية شديدة بالنش “ محاول الكتاب تتبم خطى ال جاحظ دون 
ان يتمكنوا من جاراته او سبقه في هذا المضمار . وقد ازدهر فيه فن القصص والنوادر الذي 
بز فبه التنوخي ( ٩٩4 - ۹۳٩‏ ) “ کا برز فن المقامة وهي نوع من القصة تسير حوادثما حول 
بطل يستقطب ماجربات القصة يروما بشكل من النثر امسجم الليء بالتهك والسخرية . وأشمر 
اصحاب المقامات » الهمذاني ( ٠۰۰۷ - ۹٩۸‏ ) ومن هله الفون التي راجت في مذا العہد “ فن 
الرسائل الذي امتاز بفصاحة اللفظ وبلاغة المعنى جامعا بين الاجاز والاعجار 


وفي القرن الثاني للعباسيين برز فن التاربخ وال جغرافية وبلغ الأوج من الازدهار . وقد عي 
اول من عني بسر ة الرسول “ لاتصال هذا الىحث بالحديث )› وقد اخذ فن السيرة يقسع ويلنوع 
محافظا على وسائل الاعلام والءرض التي كانت له في الاصل . وقد ظمر في منتصف القرن التاسم 
مؤرخون امثال ابن قتيبة وأو حشفة الدينوري والعةوبي الذين وضعوا تواريخ عامة . فبعد ان 
أر"خوا مهود الكتب المقدسة > و « للأيام » عند العرب والفرس > ولا سيا مذ عد الاسككندر 
المقدوني » نرى غبرم بتعرض للبحث في الفتوحات العربمة كالبلاذري الذي له «فموح البلدان» . 
اما واضع عل الناريخ عند العرب > فمو الطبري ( ۸۴۳۹ - ٩۳۳‏ ) الذي وضع كذلك تفسيراً 
للقرآن . فقد كان عا نا » ومؤرخا وضم كتاب) ضخما في التاريخ » يمكن اعتباره موسوعة 
تارخية ضم كل ما وضم عن التاريخ القدم والتاريخ الاسلامي على السواء > وذلك بعبارة واضحة 
وپاسلوب من السرد الاخباري ؛ وهو نېج حذا حذوه کثبرون ٤‏ دون ان يېدي في الموضوع 
الذي ببحث» آراء“ شخصبة ما مجعل له قيمة كبيرة لدى النقد الحديث . ومنذ ذلك الحين اصبح 
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التاري اكش فدرن الآداب رراجا في الال العربي خلال الأجيال الستة التالبة . وقد برز بين 
المؤرشين» في القرن التالي “آي في القرن الماشر؛ المسعودي الذي توفي عام ٠۹٠٠‏ رالذي وضع لا 
کتابا ضا نص فیا کتبا ) ببق مما سویقسم ضثیل ٤‏ «مروجالذهب ؛ ضم عدا کہیرآ من سیر 
النلفاء طواها على فوائد كثيرة. ومن بين هؤلاء المؤ رين ايها الصولي ٠‏ المتوفى عام ٠)١‏ الذي 
بحدنا كير من المرارة » عن ذكرباته كمراطن بغدادي ل في بطانة الليفة المبامي , رقد 
راح عدد كبير من المئ رين لوا بين الفر نين الماشي والثالي عشر »> يكمارن تاريخ الطلبري + انا 
في غير النج الذي سار هو عليه» منم هلال الصبابىء٠‏ المترفىعام ١ه ٠١‏ الذي لم يبق من آثاره 
سوی عض نتف » ران مسکویه المتوفی عام ٠۰۴۳۰‏ )۲ صاحب كتا « تجار الامم » . رقد 
برهن كلا المو رين الاشيرين عن اطلاع راسم ؛ ومعرضة دقبفة لثؤرن الادارة عند المباسين 
والہو ہمان ر مدا کتاباتې) معلرمات زيل المائدة كانت مما لا لضب من النرائد رالمملرمات . 

وقد كان من راء الانقسامات السباسبة الي مز“قت رسدة المالم الاسلامي ٠‏ اذ ذاك اث 
طلمت علمنا ٹراریح عدیدة تېحث في تاریخ المغرب‌رالاندلس وممر رابران؛ لیس فی د کر ما هنا 
كبر فائدة . رقد شارك في سر التاليف هذه » عدد من كشتاب النصارى » كترا بالعربة 
قاريس بار الاسكندرية ( الاقباط ) سام في ا کاله فیا ہمد کثیر رن . روسان هولاء المؤر شین 
المورع اللكى محيى الائطا كي الذي سكن انطاكية ؛ في الربع الثاني من الارن المادي هشر ٤‏ 
رهي اذ الك ١‏ تحت سبطرة البيز تين › وفيما وضع اريه المشمور الذي جم فيه تاريخ المام 
الأسلامي ؛ لا سيا مصر رالشام “ وتاريخ بيزنطية : رفي له اة بالدات ظہر شدد من كشب 
الراجم ؛ وفا للبلدات ار المدن التي سكنوها » رتراسيم العلماء روفلا لطبهاتمم : كطبقات الفتماء 
والكماء والڈمراء رالمدئين رالقضاة ‏ رل يلبث هدا الفن ان از دمر فا بعد ؛ ازدهار! عفظيما , 

اما ال مبغرافيون المرب › فد وضمرا لنا آ تار رة" بالذ كر ۲ فككتبوا ي الر باسيات رعسم 
الفلك » سيرآ متهم على النييح الذي انتحاه بطليموس ١‏ وتر كوا لا ارسافا ية » شيقة افادت 
مما الدرائر الادارية الي كارا پمملرن فسا أو تابمين ها ؛ رهي كثابات تفص بالممارمات الدفهة 
والدوائد البريلة » دارت سرل اامال الاسلامي ٠‏ رتلارلت رمف المد رالمين رآسيا الرسطي 
وررسا ؛ والقطران الأشبران لا تمرف لسا شيا إلا من شلال هذه الككشب . 


فالمعلومات الي مترها كتبمم ارتكز الى تسرص من الرثائى الاسلة ؛ ها تمتمد ٤‏ من ية 
ائية > على ما نفل عنما الرسعالة المرب ؛ امثال سلبان ران فضلان , فالكتب الي وضممسا ان 
شرداذبه في القرن التاسم » والاصطشري ران سرئل + في القرن الماشر ؛ راشيرا المخدي › 
جرال سلة الألف؛ رهر اوسعيم راحوام مادة؛ عل الاطلای) اد تر "ل فیا ثيه ؛ على من تفده 
في هدا امار ؛ رهي ثب كرا ما لمت شراط رمصررات جفرافة ١‏ رصل عضا الينا , 
رهه الكثب تد كرا بالكتب الي جاءت على رمف الادارة المكرمة ) وهي على ملسف 
الطريتق بين الامات النظرية اني رضعما بض الفماء ١‏ كاي يرسف »> رالكتي الالرى السسقي 
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ظہرت فيا بعد » وهي اسيل أخذا . ولمل أم هذه الآثار ؛ على الاطلاق > كتاب ابن قدامة 
الذي باشر بوضمه في مطلم القرن العاشر ومات دون ان بتمه . وقد كان املف من كنار نقسّاد 
الادب ف عمره . 

وما عسانا أن انول عن نابغة عمره البيروني ) A AVY‏ ) المعروف باوروبا باسم 
iron‏ . فقد عالج نجاح مع الموضوعات ؛ وكتب بالعرىة والفارسبة . فنحن مدينون 
له بهذه المملومات الرافرة الدقة التي جمعما بعل ومعرفة “ بفضل وصف الفتوحات رالغزوات 
والعلاقات الديبلوماسبة ؛ التي فام با السلطان مود الغرنوي » في كل ما يتمصلل مدبات آسا 
والمند . فمو ؛ من هذا القبيل “ مؤلف ليس من يعدله في التاريخ الاسلامي “ على الاطلاق , 

وثرى بعضا من كتّاب العجم يستعملون تارة البملوية المندية ١‏ وطورا العربية الدخيلة على 
الملاد . والجديد في الأمر مر ظہرر ادب جدید ؛ فارسي ؛ اسلامي في الرقت ذاته. وساعد على 
ذلك اقتباس الابرانيين للامجدية المربىة . وقد جاءت رك التألىف هذه على غير استواء في بمض 
البلدان : قوية ‏ باشطة في الدولة السامانية البعيدة عن ألعال العريي؛ وئيدة ٠”‏ بطيئة » متأخرة) 
في ابران الغربية . ومع ذلك فستبقى اللعة العربة في ابران مدة طويلة » الاداة الرحيدة للتعبير 
في كل ما صل ؛ من قريب او بعيد › بالةرآن الكرم ؛ والعلوم الاسلامية والفلسفة . فاجادة 
العربية وتجويدها أمر ام يكن مله بد في الاوساط المففة “> وهي وحدها قادرة على ممالجة 
الموضوعات اللدرية , غير أن ما للعة الارانة من ميزات » وما لما من قدرة ظاهرة على ممالمة 
امرضوعات الالىة ثفوق ما للعربية منما ؛ والرغبة في التأثر على أكبر عدد ممكن من القراء ؛ 
كل ذلك مل من اللغة الارائة اداة طعة » مث » للتعبير عن شلات الفكر بفن وجمالية , 
ویہدو الفرق پعيدا مع الولایات الاسلامية الاخرى التي توارى كل اثر فيما للغات الابرائية 
والآرامية راللاثينية ؛ رمم لغة الإدير في المرب » وما كائت عليه من ضعف ووهن ؛ جمل منما 
جرد ميحة من اللمحات المعكية قل" من يكشا او يستمملما اداة للعيسر عن مكلوات النفس. 
فالادب الملحمي في الابرائية بلغ الذروة في الحاولة الارلى ؛ مع « الشاهنامه ٠‏ (او كتاب‌الملوك) 
للشاعر انالد الأر درسي ١‏ الذي اشر برضمما في اوار القرن الماشر ؛ وهو في بلاط السامائيين؛ 
ولا تزال للبوم اكبر رأ كمل ملاسم الابرائبين على الاطلاق » يقرأون فيما امجادم الوطلية قبسل 
الفتح الاسلامي ٠‏ بلغة شعرية بديعة . وقام بين الابرائين من عالج قبل الفر دوسي الفنون الشمرية 
على نطاق اضيى راضمف . ثم طبر النار الابراني في كشب التاريخ؛ في بلاط ال لوك الأول للدولة 
الغزارية ‏ مم البيهاي ( حوالي عام ٠٠٠١‏ ) وأحبانا في الكثب المفية , 

في اليين الذي تبر في ابران ورسخ اللغة الةارسية الوطلية » يطل علبنا في المالم الاسلامي 
لوع مديد من الأدب الشمي ؛ من المسير على المؤرخ تلبمه وتقصي مراسله لأن الاس تناقاره 
شفويا » ول يلكتب الا بعد ذلك دة طويلة > بلغ ازدهاره في عد المباسيين . وهذا الادب 
الشميي الجديد ؛ بتالف اص » من قصص اذ پعضه من الآداب القدية ؛ ا أستمد البمض الآشر 
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من تاريخ الاسلام وتاريخ شعوبه الى ذلك الين › فستألف من هذا كله مموعة قصص تعرف 
بالف ليلة ولب » التي ل يستقر وضعما النمائي الا في اواسظ القرن الرابع عشر. وقصص البطولة 
كقصة عنترة بن شداد مثلا »> تضع أمامنا صوراً ومشا هد من بطولات العرب “ بين قدامى 
ومحدثين ٠‏ بنا تتغنى الاخرى بالبطولات التي شمدتما الثغور الواقعة على المح دود بين المسامين 
والبزنطين » فتروي لنا المكان والدسائس والحيل التي كانت تجري كل يوم حتى ايام الج اد 
المقدس ٠‏ والملائى الودية التي قامت بين المامين والبيزنطين الذين كانوا اكش تفم للواقع من 
سادة بغداد والقسطنطىنة . من تلك القصص متلا الملحمة النصف التارخة» بعنواري : « سيد 
بطتّال غازي » التى بعد ان تحولت وتتطورت اصبحت اللحمة الوطنبة الكبرى عند الاتراك › 
في آسيا الصفرى . ولا كان الشيء بالشيء يذ كر » لا بد ان ننوه هنا »> ولو بصورة عابرة ٤‏ 
بالقصة البيزنطبة التي ل تلبث ان وضعت شعراً > وهي المعروفة ب « وبا)4 ونمء عن( » الي 
تضم أمامنا مشاهد مثيرة من حباة رجال الحرب على الحدود . 
اطلع القرن التاسع والماشر؛ أطبب الآ ثار الملمبة والفلسفبة التي عرفما الادب 
العربي في هذه الحقبة .وقد حاولواضمو هذه الا ثار الفكرية ان يبرزوا أمامنا 
كماماء محبطين بكل شاردة وواردة ٤‏ على شا كلة بيك ده لاميراندول » في عصر الانبعاث الففي 
والادبي » ني الغرب . ولذا يصعب تصنبفهم الى فثات معبنة . ومع ذلك يمكن ردم الى قسمين 
رئيسبين : الفلافة المتكامون أو اهل الكلام > وهي تسمية اطلةت في الاسلام على الاحثين 
في شؤون العقل أو الحكة › والماماء وهم هؤلاء الماعة الذين يعوّلون على الان فتخذون من 
العقل اداة تشد من ايانمم . فالفلاسفة والماماء ليسوا على الغالب سوى مظمر واحد الفكر ؛ اذ 
كان العقل بتجه دوما من المشكلات الفلسفية اكثر من تعويل هؤلاء على العلم . اما بين المم 
والتكنولوجيا التي تعتمد علسما الممن الاخرى ؛› فالاتصال يبقى ناقصا ؛ اذ ان الملاحظة والتجربة 
ها المعول علم)ا للوصول الى تحديدات وتعريفات واضحة › ولو ام يلفا أأساس العمل . فسواء 
عالج العا المقاييس والوسائل الحسابة التي يلجأ الما الرياض.ون » واستمان بوسائل النجامة 
والکمباء “٤‏ فهو يضم نصب اعبنه » اهدافا عملية » مع التأ كيد ان النتائج لا تتح قط 
بتوجيه العمل وفرضه . 

وعلى عكس اهل الكلام الذين نرام مناشرين في جميم انحاء العام الاسلامي “ لا نجد الا في 
الشرى > ولا سيا في ارات ١‏ علماء يعماون العلل »> وي القسم الشالي الشرقي منبا. فالطب 
يسجل تقدما حسوسا . فو بؤلف مہنة او حرفة مغلقة > او موصدة » لا تتفتح لاصسام ا 
وحترفیما » الا بعد درس ومراس وامتحان عسير » مجحب اجتبازه بنجاح . وهي مہنة مارستما 
مباحة للحميع من ېود ومسامان ومسان ٤‏ کا نری في اسرة آل مخت شوع السريائيسة » التي 
سبطرت على بار ستان جند يسابور . ومنذ القرن التاسع > نرى الامراء والحكام بنشئون هم 
مستشفبات حرية بكل احترام وتقدر. فالطبيب “ سوا أعَّمل في البلاط أو في المدنية > فهر 
شخصية بارزة ها شأنما واميتما . وقد اشتهر منهم عدد با بلغوه من كفاءات وقدرات عالة › 


العم والفلسفة 
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تحقتق على ايديم » في جالات : الكحالة وطب العين والقبالة وفن الاقراباذين ؛ والاڪتشافات 
العاسية التي حققوها في هذا ا لمضار “ كالدورة الدموية الصغرى بين القلب والرئة . وقد برز بين 
اطباء هذه الحقىة طبيبان طبقت شمرتيا الآفاق» ها الرازي المعروف عند الغربيين اسم عه 
الذي برع ايضا بالكيمياء وقد رأى إلنور في مدينة الري ( ۹۲١-۸٦١‏ ) “ واب سينا 
فلاسفة الاسلام » ني الاجيال الوسطى ؛"فكان له فضل عمم “على الطب » لا سيا بعد ان وضع 
كتابه المشور ب « القانون » وهو موسوعة طببة “ واسعة ٠‏ منهجة . وكتابه هذا كان عله 
امول في الشرق حتى عدا هذا فكان القسطاس او النبرإس الذي سار عليه الاطباء في اشرق 
الى هذا المد “ ا اعتمده الاطباء في الغرب الى عمد مولبير ؛ بعد ان عم نقله الى اللاتينية وطيع 
في روما لاول مرة ٤‏ سنة ۱۵۹۳ . 


اما عل الميثة الذي اعتمد كثيراً على عل النجامة “ فقد حقتق تطوراً حسوسا ارتكز من 
جة؛ الى ترجة كتاب « المحسطي » لبطلىموس كا ارتكز ) من جة اخرى ؛» على ترجمة مجاميع 
طببة تمود لمهد الساسانين والمنود . فمنذ مطلع القرن التاسع > أنشأ الخلفة المأمون مرصداً له 
فی بغداد › کا انشا بعده ٤‏ غيره من الامراء مراصد اخرى اشمرها على الاطلاق مرصد قرغانة ٤‏ 
كالمرصد الذي بناه شرف الدولة البو مي » في اواخر القرن العاشر . والاعم ال العلمية التي 
حققما العرب والمسامون حول : الإهليلج » والكسوف والخسوف »> وحركات النجوم السبارة > 
وقىاس درجة الداثرة الارضة على اساس فرضىة استدارة الأرض ؛ وما الى ذلك » يثير الدهشة 
والاعجاب ٠‏ اذا ما فكرنا في الادوات التي كانت بين ايديم كالاسطرلاب مثا » وغير ذلك من 
ادوات توارثما العرب في التاربخ القدم »> وعولوا علما في تحقق ما -مققوه من هذه الكشوف 
العلمىة » ولا شك ان البتاني ( ۸۷۷ - ٩٠۸‏ ) هو اكير علباء الفلك في زمانه . فقد كارن من 
صابئة حران ؛ هؤلاء الصابئة » الذين كانوا يعتمدون على النحامة ورصد النجوم . وبلغت شرته 
الغرب حیٹ عرف پام 8/1٥۸‏ . 

ومع ان العرب قباوا جداً في اقتباس الارقام المندية > فقد استعملوها مع الكسور المشرية 
والصفر ٠‏ فنحن في الغرب ؛ مدينون هم “ مع ذلك › هذه الاعداد التي اخذاها بالفاظما العربية 
حبانا . واشهر رباضبي العرب؛ راقدميم على الاطلاق > هو الخوارزمي ( ۸٠١ - ۷۸١‏ ) الذي 
ولد في خوارزم» بالقرب من محر آرال » واليه تعزى الجداول الحسابية المعروفة في الغرب) بام 
ga <“ logarithmes‏ انه لس براضماا الحقىةي ولا عرفا . غر ان کتاہاته حول المعادلات 
الجبرية قد جعلته اول من اخترع عل الجبر ووضع اصوله في العام . وقد عالج غره من الرياضيين 
الذن جاؤا بعده ؛ المندسة وحساب الثلمئات . 

اما الكيمساء »“ فلن هتم ها بنسبة الاهام الذي لقته عند المفكرن في الاجبال الوسطى . 


۲۲۹ 


فالا كسير الذي بحث عنه كل الكيسائين » في الشرق والفرب » على السواء “> هو من اشتقاق 
عربي . واشهر من عالج هذا العلم هو جابر بن سيان ٤‏ الذي عرف في الغرب بام مام » 
وعاش في القرف الثامن . والذي وصل البنا باممه من المؤلفات ٤‏ تم وضع بعضه بد وفاته 
بقرنين ٤‏ واكثر . وقد كانت اكثر تطبسقا » المؤلفات الت وضمما فريتق من علماء المعادن وعلماء 
النبات والفلاحة > اشيرم عى الاطلاق ابن وحشىة الذي ينسب البه رة » كتاب الفلاحة › 
من النبطبة الى العربية » والذي لا بخلو مع ذلك من كثير من الاوهام والاساطير والخرافات . 

كشراً ما جمع هؤلاء الغلاسفة بين الملوم والفنون والموسبقى › فراحسوا دستلېمون نظریات 
ارسطو العلية والعلوم الكوئية والادية التي قالت ما الافلاطونية الحديثة . واقدم هؤلاء 
الفلاسفة واعرقمم عروبة هو الكندي الذي لقىوه بفملسواف العرب ٠‏ وقد عاش في القرن 
التاسع . اما المغكر الكبير والفلسوف الذي جدد الفاسفة القدية فو الفلدوف التركي الحتت 
والنسب “ اعظم فلاسفة الاسلام على الاطلاق »> هو ان سينا الذي عاش قي بغداد وحلب ؛ في ٴ 
القرن الماشر “وعلى يده تطورت الفلسفة نحو الاشراقبة العقلىة . 


فامام مظاهر هذا التفكىر الى حاءت مغابرة للد ومناقضة لتعالىمه؛ و هذه المرطقات 
كشيراً امور العقل والوحدة . فقد رأينا كيف ان المعتزلة راحوا بحاولون التوفق بين الاعان 
والعقل. فالاشعري (۸۷4 - )٩۳١‏ والماتريدي الذي توفي عام ٤٩٤4‏ حاولا أن يضما في دمة 
الاعان ٤‏ سلاح القباس الذي عمل المعتزلة على تطوبره . ول تاق هذه الطرق والمناهج ؛ في بده 
الامر قبول الاجماع . الا انما م تلك ان انتصرت وانتشرت في القرن الحادي عشر > واصبحت 
جزءاً لا يتجزاً من تعلم الامة في الاسلام »> اضيف عليما شيء من التفكير العقلاني والشرعي “ 
على يد اهل الكلام الذين ظمروا فبا بعد , 
الامان ضد المقل ٤‏ ون فة المتصوفة ( هۇلاء المۇمنن بقار م الذين کشراً ما رمو بالكەر 
والزندقة . فامحاسي والسند ٤‏ في القرن الاس ٤‏ دعربان عن رغبتما في الزهد والنقاء الخلقي 
عند هذه النفوس التي لا تقم وزنا لاقاس ٤‏ کالحلاج ٤‏ مثلاً ( ۸۰۸ - 4۲۲ ) . الذي قال في 
بعض تعاليمه : « انا الحقىقة » وذلك في الوقت الذي احتدمت فه الحرب ضد القرامطة › 
فكفتروه ورأوا فنه خطرا على الماعة 5 فظموره يعتبر حادثة " نادرة في الاسلام › جرت عله 
ارت ٤‏ بعد عذابات الىمة مارحة تذ کر نا ءأساة المسح 


ادت محاربة هذه الزتدقة الى ادب خاص ) منه تفم ما كانت عليه هذه الملل والتحل. وقام 
في الاندلس » عند مطلع القرن العاشر “ حول ابن رة وأخذه بتمالم الافلاطونية الحديثة › 
شعور بالقلتق من جراء استةحال هذه التعالم ادى الى وضع ابن حزم كتابه المشهور عن الملل 


۳ 


والنحل > وهو احسن كتاب في الموضوع يصف لنا الفروق التي باعدت فبا بينما . وقد رأينا ما 


e‏ على تقض البحث المي الذي انفتحث اپوابه امام الجسعم ٤‏ يدو 

e‏ ان-الفكر الديني لدى الطوائف غر المحمدية ؛ اختلفت عنده 
مظاهرالياة العقاة » عنما لدى العام الاسلامي» مع انه ات مل اللسان العربي“ تعبمراً وتباينا . 
فهو بجدب ويتصلب عند المسيحبين فلم يطلع بأي اثر بارز > ولا أفسح ا لجال لطلوع أية مثاقة 
دينمة ممة . وقد اقتصر ال جدل؛ بعد ان تصلتّب وقسا ؛ على الامور الكنسبة دون العقائدية. 
اما الفكر الىودي فقد استىقظ برهة من الدهر “ ونقفض عنه الجود والس الذي اعتراه مسن 
جراء التمالم والمذاهب التامودية . ففي الوقت الذي راح فيه الاشعرييدخل على الالام اللاهج 
الفاسفىة المعر وفة > عرف رئيس الكنة ساديا »> في بغداد » ان بكتسب شيرة واسعة بتجديده 
الناموس القدم “ رراح محاول من جبته ٠‏ التوفيق بين النصوص الكتابية وتمالم الربانبين » أي 
بين مطلب الاان ومناهج العقل . ومن كل الجوالي المهودية ني اوروبا وآسا كانوا بقصدورث 
بغداد لاستمحاء تمالم مدرستما المشمورة . ومن الرسائل المتبادلة بين هذه الجاعات الديئسة > 
تكونت مموعة الوثائى المعروفة باسم Papiers de la Genisah‏ الي عثر علا ف القاهرة ؛ منذ 
حو مسين سنة » وهي جموعة تمدنا كل يوم باذج مشرة . ومع ذلك » فازدهار المدارس المَة 
الى قامت في كل من القدس » والقاهرة “ والقمروان - التي جاوز اشماعما ولايات ايطالا 
الجنوببة - والاندلس » يبدي بصورة قاسية “ الصدارة التي احتلما ربإبنة مدرسة يقداد ؛ على 
غير استحقاق او جدارة احبانا > مم ان الانحطاط اخذ يدب البها ويتغلغل فما “ اثر القلاقل 
والاضطرابات التي نشبت في القرنين العاشر والحادي عشر . واذ ذاك »“ انتقلت جذوة النشاط 
للأذب النبردى ٠‏ الى الدلدان الراقة ؤل عون النخر الأبيض التوسط ٤‏ وراست ‏ رثانة 
الاحمار ورئاسةالربابنة تضمحل تدريحا وتقوت. فاذا ما عرفت مدرسة القسروان الضعة والموان 
في عد الملالين »> فقد اشتهرت مدرسة الاندل بأن انجبت جبريل اللقسّي > احد فلاسفة 
المدرسة الافلاطونىة الحديثة الذي كاد کون غريا عن ملته »> ج كان شاعراً مشہوراً ٤‏ ان 
با بن باکوري راح یضع كتابا في مجالدة النفس والزهد » يبدو غريا جداً في الادب النهودي . 
ومنذ القررن الادي عشر » اصيحت الاندلس » ملاذ الفكر الودي › کا اصبحت مر كراً 
للاشءاع الثقافي في العالم الاسلامي . 


اذا ما قارا الادب البيزنطي بسا ظېر حوله من آداب اخرى في الشرق او 
فی الغرب › استطمنا ان نکو ”ن لا رأيا معللا ؛ وان نیدی سكا حول 
قيمته الايقية او اللسبية ١‏ فهو ينعم بعلم أكإد ١‏ وبدقة أوفر ‏ من الادب قي الغرب » واصاب 
نواحات اکر من التي حققما ٤‏ الا انه اقل غنا وتنوعا من الادب الاسلامي . فقسد عرف 


الادب البيزنطي 
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الاسلام ان يتمثل داب الشعوب التي دوخا ؛ وان يطبمما بميسمه المميز “ وان ينميما ويطورها 
بنا لم تشع.بيزنطبة على الشعوب التي خضعت لمحكما وسلطتها الا في ا لمجال الديني ٤‏ وقي بعض 
مظاهر خاصة من مجالات الفن “ ممع العل ان الشعوب التي اخضعتما لنفوذها لم يسمح ها طابعما 
البربري ان تستمریء عناصر ثقافىة اخرى “ کا ان بيزنطة كانت اعجز من ان تعطي الغمر 
شيا ما كانت تحرص عله من تراثما المليني التليد »> وبذلك جعلت نفسما بعزل عن كل مؤثر 
اجني يأتىا من الخارج . فقد استطاعت › وام التق » ان تقتبس؛ من الخارج > بعض العناصر 
التي شا ركت في تكوين فنہا . ولكن ما من شيء جديد في ا حال المقلي او الفكري . فل تكن 
من القوة حبث تستطسع ان تستغفي › دون ان تتعرض للخطر ؛ عن هذه العوامل الي ساعدت 
في إخصاب ثقافتما واغناما . وهكذا راحت الثقافة الببزنطية تتطور وتتكامل من الدإخل › 
وتعمل من حلقة مفرغة ؛ انمازت بالاخذ والقىس دون ان تكون ها القدرة على المطاء ؛ 
وبالتالي على الاشعاع . فقد كانت تحبا وتعيش لنفسما “ لا للغسر . قد يكون الادب الشعبي هو 
الشيء الوحبد الذي شن" عن هذه القاعدة » الا انه ادب جمول القدر » منقوص القيمة “> ليس 
من يشعر به الشعور الذي نعمت به بعض المؤلفات العلسة التي وضعت لشخبة مختارة من الطمقة 
الارستوقراطة . 


وبالرغم من هذا“ وبعد الر كود الادبي الذي طبع المصور الماضبة > وسيراً مع حر كة 
الازدهار والاشعاع الفكري الذي عرفتما الثقافة العربية “> عرفت بيزنطية › في الةرن التاسم > 
ازدهارا عظبما وتطوراً كبيراً في امور الفكر » فازدادت فما المدارس “ ودب النشاط في 
جذریا وسکب فا دما جدیداً » وصقلت الاذواق والطباع في كل ما يتعلتى بامور الفكر 
والةن . وعد قرون من المناقشات البيزنطبة الجوفاء حول قضايا ديثية !و سلسة لا طائل 
تحتما » اخذ الناس “ بتأثير من هذه المقظة الجديدة “ بحفلون بالتراث الحضاري القدي “ ولا 
سما باملىي هبه , فسا راح الاسلام بقل من هذه المقافة الموتانية بعص ما دد ۳ بالعم 
والفلسفة » انصرفت بيزنطىة للجانب الادبي الذي كان من العسير نقله الى العربىة لما يتنزّى به 
من الاساطر الوثنة والمىشولوا ¢ ولا دستدعی مله من ذوق رفمه . وراحت تکمل رسالة 
مدرسة الاسكندرية “ وان تعثرت منما الخطى واشتط النهج في القبس ٠‏ اذ اقتصر على حرفية 
مرزحة ومقعدة . ففي.هذا التطور من تارنخما » إكتست الثقافة الميزنطة أرج) من الفكر 
العلماني لا بتعارض او يتنافى قط مم الاعان › انما يتميز تماما عا خلفته العصور السالفة واللاحقة 
ا يتميز كلما عن الانتاج الفكري » في الغرب » خلال هذه الحقبة . فبالاضافة الى الؤلفات 
التعلنسة الطابع او المي سوعرة ادف ٤‏ وکت النصوص والادلة اموضوعة للحكام الاداردين 
والخاصة ؛ كانت كل الفنون الادبمة ٤‏ من نثر او شعر » موضوع اهټام خاص . ویارز من بین 
هذا الادب السةم أهزيل »> بعض قصص ومسرحبات ها قيمتما الفنية . وعم التاريخ الذي 
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بری مادثه الارلی لحد باستمرار › ترك لا » قبل القرن ادي عشر ؛ مو لفات قوي بقست 
على الزمن ٠‏ ابتداء من التاريح الذي وضعه يوفائس (غرة القرن التاسم) “ والتواريخ الالخرى 
التي رأث الور في القرن العاشر » بلشجيم من الابإطرة امال لاون السادس “ وقسطنطين 
امسر بل بالارجوان » وخافاؤم من بعدم » مما الثاريخ الذي وضعه لاون داكر . وقد لقعت 
تراچم القد یسین علی انواعہا ٤‏ رواج عظا) لا كان 4ا من وقم في تفوس افراد الشعب. وحريى 
بنا » ان نذكر هنا ٤‏ بعض الآ ثار النقدية التي نحا فبا واضعوها ٠‏ نحو لوقبائوس ٠‏ وان واءت 
اما كاة سر فة ؛ وكان علينا ان نتر القرن الحادي عشر لثرى ثرا ذات قيمة ارفع واممي . 
ويأتي الاريخ في حدمة هذه الآ ار متها التاريخ الذي وضعه ممخائيل اتشالبات ٤‏ ونىقوفورس 
بر بین ٩‏ و کدرینوس » وسکیلتزیس . کذلك علمنا ان نئوه عالبا هنا » بالكثاب الذي 
وضمه « اللستل ٠‏ لمكومائوس الذي ذم قصصاً مثبرة وعظات وارشادات عام , وقد پرزٹ 
فوت هده ار ل شصة پسم درس ۲ الذي کان من الطراز الارل ؛ رجل ادارة » وقياسوفا 
موسوعا ٤‏ رمجدداً لافلسفة الافلاطرنية ¢ وللافلاطوئية الحديثة » ا كان مورا وستكولوسسا 
بغار ى اغوار النفس البشرية ؛ في تابه الموسوم « کرونوغرافیا» › والماظم للتملم الجسامعي 
#ساعدة الامإر اور قسطتطان مولوماخس ( اواسط القرن الحادي عشر ) ٠‏ وام سس لمدرسة 
الفلسفة؛ الى سانب مدرسة الحقوق الي كانت قد الدرلة با تاج البه من رجال الادارة وال 


وبالرغم من هذا الاشاط » فليس ابرز للعين > من الادب الشعي الذي امتاز بإلاصالة 
والمفرة رالطبعية ‏ ركن ان نضيف الى هسلا اللون + فن كثابة سير القديسين ؛ رالقصص 
الم تو اة من القصصس الاش ی ٤‏ امال مبة پر مام ولو شافاط . واسوة بسا کان عليه الوضسم ف 
الغرب ٠‏ فالمسرسمية » كالةصص الشعي في الأجيال اللاحقة » مزيج س التلاحين والاغاني والسرد 
الاد مي ٤‏ تفس اانا ١‏ رحمنا تثل وتقرأ ٠‏ ويمةى هذا الفن ناشطا شى القرن العساشر . 
رقد طلم بعد قلسل فن مرل الأسرار ( ۹ ) ٩‏ وهو مسرم دړني عرفه الشرب ١‏ اذ دا٤‏ 
پثالف صلا من سوادث براع في سردها اللثرر جا . رلمل أشهر همده الآثار طرا؛ وان 
جلما العم مدة طريلة ١‏ هي بلا مراء ١‏ الملحمة الممروفة ب ١٠ء‏ «ا ا(1 الي استقرت في 
كلما الدرائي ؛ في القرن الثاني عشر » مم ان القسم الاساسي منهسا يود لفرن أر فرئين من 
قبل ١‏ وهذه الملسمة تذ كرنا بالا ص ال ماسية التي طبرت في الما الاسلامي ١‏ مسا سب راشرنا 
اليه من قبل . في تص ف انا وضما يا ٤‏ مثيرا ٤‏ مشاهد من حباة جندي پعمل في حاميات 
الششرم رالثغرر؛ رما تم له من علاقات مع بعص المسلمين ؛ تارة حربية » وطورا سامية۲ نستطيم 
معا ان تبي طظروف ومروف الملات رالصرائف التي كانت آسيا الصغرى ملعا مسا ٤‏ في 
الةر نين الةاسع رالماشر ٠‏ ا نتبين ما كانت عليه ٠‏ اذ ذاك ؛ اخلاق القوم الساكنين على ادود , 
رلا تزال كرات هذه اللسبة ية للبوم في تفوس افراد الشعب في البونان . 


رالادب الارمني الذي استوسى قسما من مقوماته ٠‏ من الاج الببزئطية رالسريائية ٤‏ رلا 
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سما الدينبة مما » اذ يتحر أكثر فأك » ويمتمد على نفسه في هذه الآ ثار التاريخية الي 
خلفما لنا توما الارزرومي»واستغانس طارون»وارستفاکس ده لسديفرد وهي آثار جد مفيدة؛ 
باارغم ما هي عليه من تفخم واطناب . وقد ازداد الادب الرهباني إزدهار ٤‏ خلال عد 
الأسرة البغراتبة . واكبر شخصبة علمية في هذا المد > هي شخصية غريغوريوس ماجستروس 
( النصف الاول من القرن الحادي عشر) > وهو نبيل ارمني > وقائد غسكري » عمل في الجيش 
الإ نطي > موسوعي الثقافة > جو" د اللغتين : الأرمابة والبونائية» وراح محاول اخراج مواطليه 
من العزلة التي وضعتهم فيا لفتهم الأرمنية . صحبح ان الشاعر الصوفي الأرمني غريغوريوس 
ناريك الذي عاش في اوائل القرن الماشر والذي ل يقم تحت اي ار جني“ قتع بن‌الارمن؛ ولا 
بزال › بشهرة اوسع ما تم لماجستروس . ولا. کانت بلاد جیورجیا هي الآخری» مفتری طرق؛ 
وملتقى الثقافات البزنطمة والارمنبة والابرانية “ فقد اخذت تستبقظ تحت تأثير ترجمة الآ ثار 
والمؤلفات الكلسة › وتتفاع لى مم الحركة الفكرية في البلدان الصقلبة الاخرى التي اخذت 
تتحرك وتتحرر سناسا » لتصل بعد القررن الحادي عشر > الى آثار تتميز » أكثر فأ كثر ٤‏ 
الاب اي 
في ميم أقطار اشرق الادنى ؛ المسحي رالاسلامي على الواء ٤‏ 
ينزع الفن غو التنوع لبقم له مذاهب أو مدارس « وطنية » خاصة > 
مم حرصه مع ذلك › على التمسك بمناصر مشتركة . وبالرغم من الفروق القاأة بين الفن 
الاسلامي والبيز تطي ٤‏ حدود راضحة امال رالصوی؛ بين هذه المذاهب الفسة المممول ياء في ا 
ا لجانہین» فکلاها بتجارب‌وحاجچات مجتممه الناص‌الذي استمرضذا؛ من قبل ٤لتطوراته‏ ا لمتوازية؛ 
فيستعمل كل منها وسائل تقنبة ماثلة. وي منا هنا ان تكشف) ولو بامجاز واقتضاب عن الموامل 
المشترك التي تؤلف ما بينما من وحدة؛ بحبث نستطيع أن 'نظمر؛ بصورة حسوسة > ما في هذه 
الاغازات التي حققتما هذه الفنون > من قوة النأثير والاغراهء . 

نحن نجهل اما التكنمك المندسي الذي بختلف › هنا وهناك » باختلاف المادة المستمملة في 
البناء كالحجر او الآجر او اللان > في كل ما بتصل بالباني المسكرية “والقلاع والحصون ؛ 
الدفاعمة » بالرغم من کثرتہا وعددها . للدفاع عن دود بيزنطة ؛ أو للدفاع عن البلاد 
الاسلامة » شد الر كين » في آسبا وفي افريقبا “ وهذه الرأبلط الي تقم فا متطوعة الغزاة 
الملبين نداء الجباد المقدس »> لوطدوا من سلطان الزعماء الحلبين > او لمراقبة المقاطمات الصعبة 
المرتقى ٠‏ التي كانت » في كل من سوريا وكردستان والمغرب › شوداً ناطقة على ما بلغته الاطة 
المركزية من شدة التفتت » والانحلال . اما المندسة المعمارية المدنية »> فلم يصل الٺا منم-ا شيء 
يذكر . غير ان الحةريات التي جرت في سامراء العامة الموقتة للمباسبين ٤‏ بعد بغداد > فقد 
كشفت عن ممال القصر اللاي التي تساعدنا كثير على تفم ما كان عليه هذا القصر من اوضاع 
خاصة؛ ا نرف جبدا انالقصر المقدس الذي شبدته اسرةالاباطرة المقدونبين » في القطنطينة؛ 


فنون اشرق الادنى 
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اتقوخى ارون الفا ار امي امل د ل دا ر ا فن ا فن م 
أكثر ما هو قصر . فقد ضم العديد من الأبنية : هذه السكن › وتلك التلهي والترقره » واخرى 
لدفاع “ واغرئ اتون وخرت ون الى ماج الما اللفة وحاكيته . كل ذلك يدي الفارق 
الكببر بين هذه القصور الفسبحة الارجاء > وبين هسذه امازل الفذ رة التق كانت مأوى الواد 
الاعظم من سكان المدن . 


اما الفمندسة المدنىة التي حفظت مبانسما أ كار من الاولى > فقد قام فما فروق بارزة اوجدما 
مقتضات العبادة » سواء أ كانت مساجد او كنائس . والقضىة المشتركة الى كان على المندسين 
مواجمتما وسحاما بالتي هي احسن » تلص في السقف الراسع الذي كان بجحب ان بغطي الردهة 
الكبرى المعدة لاجتاع المصلين . وهكذا راح المندسون المعاريون » في كل من القسطنطى نة 
وابران » بتعاونون معا لاقامة قتاباو قلاطر من الآلجر؛ مها استعمل ممندسو ارمسلا وسورياء 
ثم البلقان» الخشب لسقف كنائسمم المنبة بالحجر . وقد أدى التطور الذي رافق إقامة القباب ؟ 
فی کنائس بیزنطبة » الى جمل الطح بشکل صلیب بوناني . 


فاذا ما زالت معا اللكنيسة الاولى التي بناها الاميراطور اسيل الاول» فلا بزال قاما لوم٤‏ 
سواء في القسطنطينية ام في الولايات التابعة ها > كنائس عديدة متواضعة الظر ؛ استمدال 
بمضما الى مساجد وجوامع . ان عمد السلالة البغراتية هو بالف ل العصر الذهبي للهندسة المممارية 
علد الارمن ؛ ا يبدو ذلك في هذه التحفة الفنسة الرائعة التي تتمشل على أتمها في كاتدرائية ني > 
رار کان او ن ای کان ورجا رلا سا ف کیرات عاضم )اة 
ڪو تائيس . 


اما المسجد الذي هو عبارة عن و او صالة کبیرة لا مکان فيه نة او هکل ٤‏ قېندسته م 
تشر أية مشلة او صعوبة . مسجد ابن طواون ؛ في القاهرة ( اواخر القرن الاسم ) استوحى 
خطوطه الكبرى من مساجد بغداد المباسبة. وبشت هله المندسة مرعبة الجانب في عمد الدولة 
الفاطمية “ كا يظمر ذلك بوضوح » في مسجد الحا؟ الذي استوحىث في هندسته بعض العناصر 
البناثىة المستعملة في الغرب وطبقت في بناء جامعة الأزهر. اما في افريشا >“ فروائع القن العياري 
الشندسي“ تتمثل في مسجد القير وان‌الدي تم تشبده في مطلم القرن التاسع ؛ ودخلت في هندستثه 
عناصر مستوحاة من عمارة المساجد في الشام والعراق . اما في الاندلس ؛ فتحفة الفن الهندسي 
فسما “ هي مسجد قرطبة الذي استمر البناء فىه كث من قرئين (القرن التاسع والماشر) . اما في 
اران حبث مواد البناء لم تقو على مغالبة الزمن وعوامل الفلاء “ والمزات الارضة الكثيرة 
الوقوع » فلم يبت لنا شيء بذكر ما سبتى بناؤه القرن التاسع » وهو العمد الذي قام فيه مسجد 
أصفان الكبير الذي أدخلت علبه فبا بعد › تعديلات واضافات جديدة . ونحن مدينون لابران 
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الجدائرية . وبعد ان امسفت على هذه المساجد ايراج حازونية الشكل مستوحاة من الفن القد م 
العمارة » في البلاد “ انمث ت بظمور هذه المآذن المستدرة التي تلتصب مرتفعة حو السماء رالسي 
تتاف كل الاختلاف عن هذه المآذن المريتعة الكل » ذات الادرار ار الطبقات الضخمة الس 
شاع اسثما هما في مساجد لدان حوض البحر المنوسط . وما يلفت الائظار في هذه ا 
بعد ان مجثاز المنء الساحة المسورة التي تحط با “ ومد ان يدل بيو الجامم رصحله » هر هذه 
الأعمدة المديدة التي كيرا ما تعلوها اقواس ار قناطر متلوعة الأشكال ؛ من هسسلال الى 
قلطرة كاملة , 

ويوسمد بين المبددسين النصارى والمسامين رغبة قوية في زخرفة المبنى وتحليته ( الديكور ). 
فعد زالت اما ؛ ممالم الهاثيل رالشخرص والنفرش الضخمة؛ اتفسح امال لفبض من الرسوم 
رالزركشة لمسطحات عن طريتى الألران ار عن طريتى تقش المجارة وتفريغما ؛ ار عن طريق 
التلبيس ار التكفيت . وك معنا ورددرا على مسامملا ان الاسلام حرم ريرم تصر ر الكائنات 
السا في الممابد , فپ دا القول لا عاو من لشدد وصثت ١‏ لا تری قط الابرانیین يأشدرن به ار 
يازلون علد حدرده . فالمسالة ل تكن لتمني تصوبر ذات ال جلالة . بميثة انسان ؛ او على شكل 
یوان مہا کان کریا ٤‏ اذ ان الله روح پمار فو کل مادة وغرس واوق ٤‏ کا لا يمني اميسل 
التائنات لذاتها . فالفنان المسل لا يتسر قط ٤‏ ولنا على ذلك امثلة عديسدة ) عن تريين المباني 
امدئبة كل ما لديه من وسالل التحلية والزيلة : من بات وسبوان وائسان ٤‏ اذا کان في هذه 
الزسوم ؛ ما ينمض باسباب الفن » ار بريد من قوة سجاذبية التعلية » في اي المطاهر الي لبسدر 
علببا “ رفي اية الة من المالات » كالصيد رالقلص رال مرب , والثابت هو ان الفنان في البلاد 
السامة» هه الارل ان يأشذ من الكائنات رمرا اسقط مله ما لمن مال حسية لصل منما الى 
فكرة التجريد » ما لوسيه هذه المبائاك رالشجرات رالدرائر المندسية + رالخطرط الكتابة 
الماشابككة التي راجت رراجا عطبما في الما الاسلامي . رمسله النزعة بالذات م تكن غريبة 
عن الفنان البيز نط .تسه بالقدر الذي يفن ار يذهبون اليه ١‏ يح ار هؤلاء الفنانين لا 
بارددون قط مسد بدمة محطمي الصرر رالايقونات » في تصور الفديسين والألرهية نفسما ؛ في 
ا الا اهم على تكس الفنائين في الشرب الذين ازعو درما الى تجسيد ار آشبيه قصص 
الكتاب المفدس,) لبروا بدلك ۲ عن لاهوت جرد » باشكال وصور لا تتفبر رلا تتسول؛ هي 
فوق البشر + لا تعود السا المحياة الا علدما يستطيمرن اللسرف يلليم بكل رة , 

والمسفساء » هذا الفن الذي حكن رسله بالفن الارستوقراطي الذي طالمسا ركن البه 
الفدانرن وعولرا عليه في الأجبال الارلى من تارب البيز ئطيين رالاسلام ) رات بيز تطية تسليدله 
ار لستمیض هله بالا کثار من الافاريز الني تكلف ما تيكلده الفسيفساء » من نفقات , فالشواهد 
المديدة الي وصلت البنا من المبسالي الراقعة شارج اللسطنطيئية ؛ تبدر احيائا فحمة ١‏ ا لرى 
لسك في كنيسة الفديس مرقس في البندقية ( القرن المبادي عش ) ؛ رفي صفلية الور مندية 
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( القرن الثاني عشر ) “ وفي مدينة كف ( القرن الحادي عشر ) “ واكش بساطة في الكذائس 
الواقعة في الملحقات » ككنيسة دفنة في البونان » واحيان) كنائس من ذوق شعي خشن › 
ككنائس قبادوقية « الكمفية » التي عثر عليما من عمد قريب . ومع ان العا الاسلامي عرف 
استعمال الافاريز » فقد فضّل مع ذلك استعال القاشاني المغطى بالمينا والذي تفننت مصر كثيراً 
رصنعه . اما اران “ فقد اشتہرت بصنم البلاط المربم ذات اللمعان المعدني »> فاستعملت مموعة 
كبيرة مله في مسجد القيروان . ولكي يستروا الماني المصلوعة من القرميد البسبط › راح 
الفنانرن »› سواء البيزنطبون منيم او المسلهون ؛ بغطون السطوح بطلاء متعدد الالوان . اما 
المرمر “ فقد أقلصروا استعاله على الداخل »> واستعماوا فيه جيم العروق . اما الفنااورن في 
ابران الشرقية فقد حاولوا ارل بخلةوا نوعا من التحلة محرد رصف الاجر دون الركون 
الى الألوان . 


اما الزر كشة والتزيين بالحفر فلا يستعمل الا في تمجان الأعدة والكورنيش. كذلك الحدران 
التي ر تكن مرصوفة بالفسبفساء . وتكتمل اسباب الزيلة بوجوه الأرتحة الضخمة والفروشات 
والطنافس والسحاد , 


فبعد ان زهدت الفمندسة المعمارية با حفر والنقش »“ راح هذا الفن يثأر لنفسه بسمطرته على 
ادون المعروفة بالفنون الصغرى . فالا خشاب المسلة حفر في العام الاسلامي وتستخدم فاه 
على نطاق واسم ؛ في المساجد وفي المنابر . كذلك التكفيت والترصيم فمو من هذه الفنون التي 
اختص ا الاسلام . واسته)ال العاج يبقى رائجا على نطاق واسع في بيزنطبة › ا كانت 
الارستوقراطىة فما ؛ ميسورة ؛ رية ؛ قادرة على إقتلاء الصناديق الخشببة التي تحمل نةوشا 
تنب بالحياة » وهو فن بقي مستعملا في جع ارجاء البحر الاببض المتوسط : في مصر ؛ 
وصقلبة والاندلس . واشتمرت بيزنطة الابواب الضخمة اأصلوعة من البرولز ومصلوعاما 
الفضبة ومجوهراتها المنقوشة وامطعمة . وكنا رى في العام الاسلامي الصحان الكبيرة والصوافي 
الواسعة » والمغاسل النحاسبة “ رالمصابسح المصنوعة من البرونز » المستوحاة نماذجما من الفن 
الساساني ؛ والتي كانت تصنعم کذلك في مصر رفي الانداس ٤‏ ا كانت قصلم في المراق وابران» 
فنالت شهرة واسعة لا بزال يفيد منما من راحوا يقلدو نما “ حتى في عصرنا هذا . والاسلحة 
الهنية المصنوعة في المند اول ؛ ثم في دمشى وقرطبة لم تكن لتقل عنها شمرة . وفي صبع 
ا حلي والمحوهرات والدمى » كانت بيزنطية تخضع » كارروبا نفسما » لفن سكان البدو ٠‏ الذي م 
يعرف كثيرا ني الاسلام . 


ومن الفنون الاصة بز نطءة والغرب ٤‏ وىة اطرطات وتزو ةما إصور ورسوم دة ٤‏ 


يضاف الما اعانا صور بعض الامراء ومشاهد مأخوذة من الحماة المومسة . وفن تزویق 
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الغطو طات الذي مارسه المسحيون في لادان الاسلامية » لإ يلبث ان انتغل الى المسلين في 
أقطارم › فراحوا بزيدون المديد من الكتب الاسلامية الدينية كالةرآن »> مثلا . را يصل البنا 
ادج سابفة للقرن الثاني عشر . والتحف الفنية لفن التزويق الابراني التي اوشعت بعد هذا المد 
پکر ٤)‏ جاءت ولمدة عوامل ومۋثرات اخری . 


اما التزفيات التي استعملت على طاق راسم في جميسم امحاء العام الاسلامي) رلا سيا في مسر 
رابران » فامدتنا بصیحائف وصوان واطباق ترفل پشاهد متنوعة » وبمضما عطل من کل سلبا) 
ران وجدت فغاية في البساطة . رقد عرفت بيزنطبة هذه الصناعة » انما صل طاق شيت . الإا 
اما اتہر ت على الاكثر بساعة الزجاج ٠‏ فل بق من مصنوعاما سرى عدد قلبل بحفظ ممظمه 
رن هر عة كليسة القديس مرس الفدة ¢ في البندقمة ۲ وهي صناعة تقلت على ا سس رجه ٤)‏ 
ف امام الألامي۲ سواء في سامراء رفي الغرب ولي مصر؛ حيث اضيلت اليما صلاعة البلرريات؛ 
وقد عرف الصناع ان يتفدنوا كثيرا مسترعاتمم “ فاوئرها واستمملوا الزسباج مم الممادن . وقد 
مر فوا ذلك صناعة النوافل الزمجامة اللونة راث م يلوا فيمسسا ميلع الصتاع المسسيين 


وقد التمر الشمرق الأدنى بصتع الائسجة الفاشرة السسقي استعملت في اللابس ا استمملث 
ر الزر کس والتممامة ۰ وقد املنب الادباء و باس اليماج راز ¢ ¥ i‏ المسناعم ف 
اسیا م لأسا ل امال ار شة) خي مسر عاٹ ر لث 1 بر نة قبل الاسلام؛ رفامش 
4 دور ملكلية في بيز نطية ٠‏ ا عرفت بداد رالقاهرة رقرطسة دور طراز ١‏ اخرجت لثراة 
اثر م و اعيام ؛ ملسو جات حر ري مامسة سمحت بأسلالك الفضة رالذهب ) لا بزال بافا مما 
لان نماذح رائعة في بعص اللكنائس القدية في الغرب . اما فن صناعة السجاد الذي اشتمر ب 
ما تم مشا قل اوأر الاجيال الرسطی , کلاہے۔ 
عر مت صناعة ايلود فنا فليا سجو "ذاه الماع المسلارت رأنائره للماية , فالكهس) الارنسية 
dll J) Cd ouuier'‏ ( ) استفت ن ام هدینة ۲e‏ ) او ي اتر ت په المساعة , کا ا 
A ay‏ املو د اة ساوت هي الأشري ف کل Mart‏ اشرب الذي رد اساھ 


الس اة , 


اما الرل ان اللافية التي كانت ضارعا عل مستوي أدنى ١‏ فلم تمرف أذ فاك ١‏ ف شاما 
سدم ات الامنام اة الي ردت سند صقالية الفرب ١‏ لغشت اذ ذالد؛ انطار الرسالة 
1 ا اث مخلفات قسرر الامراء البلغار هي اکر شامد ؛ على انتقال النهاليد الساسائية 
ر الم از اله «رارية . كل ذلك ٤‏ علفات قمر ة ا ما شان ید کر ٤‏ فلس من عجس ال 
مرش ما الما المسيحي ر يرهد فما , وقد كان من تسيب الفشائين الميز تطرين ان يمارا الى 
(i lu"‏ متاطاملا ؛ م بلست اہداء البلاد ان اقباوا عليه پشثارنه > ریقہسون مله ما شاء هم 
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القبس ٠‏ بعد ان تتلمذوا عليه . 


وهكذا نرى ان الازمات السياسبة والاضطرابات الاجةاعبة التي هزت الشرق الادنى مسن 
ارکانه ٤‏ کانت اعجز من ان تسبب »› ني المال؛ انيار المدئية . إلا انبا مدت الطريق وأفسحت 
الجال امام عوامل وقوى جديدة؛ م تلبث ان اثرت تأثيراً حبقا في هذه المدنىة > وهددتها مخطر 
ماح نزل با في القرن اللادي عشر . 


۴۹ 


رعسل سان 


ا e,‏ 
الحضارانت الاسيويثة ف الاوح 
(من القرب السابع حتى السشا عش ) 


في الفررن الارلى من تاريخ الاجيال الرسطى التي شهدت في الغرب ٠‏ انطراء الما المسسي 
کا شہدت › فی الشرق الادنی؛ ظېور الاسلام رانطلاقه الشاب الر اصد عرفت الملاد الآسموية؛ 
من جهشما ٤‏ درس رفم من الازدهار سحلت مما مدنام) المحتلهة رقا قیاسیا فی جسم هسسسده 
البلدات . فشي مطلم مذه الحابة » أي في غرة الةرن السابع » كانت الاميراطر رية الساسائية على 
قاب قوسن وادنی من انپبارها وزرالما , ما امد ٤‏ فلم تلبٹ ان رضٹ من کب وتا ٤‏ پد ان 
بفضت لما غبار الدمار والتر اب الذي انزلته با الذزرات الماسهة التي قامت با قائل المراز ٤‏ 
وراحت اسرة هارشه ده كالرج سمي ١‏ على مثال اسرة الفربتا ١‏ لتميد اليما وسدمها , امسا 
السين؛ فيمد ان غلبت على غراتها من الار ال رالغرل بفضل السباسة الرشيدة ااقي اتبمنما سلالة 
انم المیدیدة ١‏ راست سط سبطر تیا ر سلطام) على القر کستان رالترنکین ٤‏ رمال مااطمسة 
الاسام ؛ بنا ريطت الاقطار الأخري الواقءة على رال البار اللاوبيسة سارها باد > 
ادت تور رلشکامل حت اتبا ورعا تا ٤‏ امد بالك ذا الاز دهار الذي تر مس ذه 
الررائم اندسبة الفشمة التي تتمثل على اسن رجه في هیا کل انکور وپارا پردرر ٤‏ کا راحت 
أقطار جديدة تعب ؛ بملء رلشسما ٠‏ من المضارات الآسرية . فسا هي الثيبث الي اعتنانت 
الوذية ٠‏ لن تلبث ان اصبست ١‏ على شاكلة اترك ١‏ صما تدا لاصين ١‏ رمسسلاةا للمردية 
اهددية ؛ وحمي" ها ترفر ها الرعاية وال ماية , أما الابان ققد اشذت ١‏ هي الاشرى + تستيائظل 
من سباما العميق ٠‏ وتقتيس بدو رها من مةرمات المضارة الصيئبة + رل تمم ان كفت را 
هي عليه من الصفات والمناقب القي أن تلبت ان ميز مسا رفر "دتا , وسمرك القطور الاما 
الي ادت الاقطار الآسبوية باسبابا ١‏ رجدت جذرما الكبرى في المد والصين , فکلا۸یا 
استطام اث افطل على ملاطق ذفر ذه المشليدية الي عرف ان يسمطر لیما : الصين في الثر ک تان 
والقر كين ١‏ والمند في املاط املد اة راندرئسا؛ ا استطاع كل ما ان خفنل 
بناهيجه وأسالسبه الناصة » اذ في الرقت الذي كانت فمه الصين متمد على القسرة رالمطش في 
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سباستما وتعمل على توطيد النظم الادارية التي اتقنتما “ واحتفظت المند > مم البلدان الدائرة 


عند هذا القدر نقف في هذه الموازنة > وهه الابزائية التاركخبة التى تقابل التطور الذي 
اخذت الافطار الغزبة باسبابه والمدنية التي اطلعتما . فلا ترى ني سيا حول هذه العطفة 
التاريخبة التي تكونت من سنة الالف › شيا يكن مقارنته بهذ البقظة » هذا الافبعاث الذي 
دب في الغرب الآخذ باسباب النظام الاقطاعي؛ ) لا نرى شيا كن ان نقارن به هذا الانقلاب 
الجذري الذي قلب الشرى الادنى » رأسا عى عقب . ضحبح ان الامبراطوريات الاسوية 
الكبرى ليست بعزل او بنأى عن اي تغبير او تبديل “ ولا مؤسساجا ونظمما متحجرة بحيث 
لا تقبل التبدل . فہنالك اخطار كثبرة تترصددا » يتحت علينا تحديدها وتبدآل باستمرار من 
حدودها واوضاعما > قبل ان تحمل الما الخراب . ومع ذلك فقد استطاعت ان تافظ على 
مقوماتا الاساسبة مدة اطول وان تصونما من عبث العابثين . فليس من فجوات عقة. يلحظما 
المؤرخ في تاريخ هذه الامبراطوريات » قبل طاوع الفتح المغولي الذي اخذت برادره ترتسم منذ 
فجر القرن الثالث عشر؛ فبعد ان عبثنا قلملا بالترتيب الزمني الذي نحاول ان نرس ضمنه التطور 
المتوازي هذه المدنبات الرشرية الكبرى ؛ علينا ان نكشف ؛ في هذا الفصل “ عن الخصائص 
المميزة فمذا العا الاسلامي ا تىدت لنا من خلال تطوره التار يخي حتى السنوات الاخيرة من 
الةر ن الثاني عشر او ابعد من ذلك بقلل . 

هي نظرة خاطفة »> جردئة نلةمما على تاريخ هذه القارة الشاسعة؛ خلال حةبة من الدهر على 
مثل هذا الاتساع ؛ والمدى الذي ننف على خمسائة سنة . هنالك امران يساعداننا في الكشف 
عن الطابح المميز لوحدة التاريح هنا ؛ بالرغم من تلك الاحداث الكثرة ¥ يساعداننا على 
اللامي فوقما “ ما : انتشار الءوذية وتوسعما ؛ في بدء هذه الحقبة »> والنشاط البالم الذي 
عرفته الحركة التجارية “ طوال هذه الحقمة بالذات . 


في هذا العام الاسوي ؛ كا يبدو لنا في القرن السابح “ الذي ينعم بالاستقرار 
الموقت وبالازدهار “ کا يظمر “ تلعب البوذية “ دوراً اساسا . فالبوذية؛ تنعم 
في اند رما برعاية الامبراطور هارشا ؛ والناطق الى تسبطر عاما كجزررة سبلان ووادي 
نر الفانج > هي اراضٍ مقدسة . وقد بلغت البلدات الواقعة على سواحل البحار الجنوببة 
وتغلغلت بين شعو ا » واقامت ها في التر كستان نفسه » نةطة ارتكاز قوية » أشعّت منها 
بعيداً . وقد اغدقت عليم ا اسرة انغ » الصينية › الانعامات الساہغة »“ وساعدتما على ايفاد 
كتائب من المرسلين والميشرن رالمحجاج ؛ الى الهند والبلدان الواقعة الى الشرق من القارة 
الاسبوية “ وبلغت التبت التي كانت بقبت ٠‏ الى ذلك المين > مغلقة في وجه المؤثرات الاجنببة > 
کا دخلت اخیراً کوریا والمابان »> حبثٹ استقرت » وازدهرت بفضل ما عرفت به من روح 


انتشار البوذية 


3 القرون الوسطى‎ -٠١ ١ 


مستكوئىة ٩‏ اذ كانت علصرا ضاما وة ربطت بين اشتات المدانيات التي لقستا وتغلغلت بين 
ثنایاها ‏ فایہا حلت رازلت › ساعدت على بسث مذاهب وازعات فة حملت ممما لیس تيار 
الموارات الحتلفة التي عملت على نشرها فحسب »> بل ايضا المقرية التي ميزت كل قطر من هذه 
الاقطاره مفرده . 


قام لال القرن السابم سلسلة متصلة الللقات من قوافل المجاج الصسلييل بغية زبارة المند 
را مرا كر البوذية المشمورة في الائنسولاند والتر كستان » يحون ادبن في الر الرثائق رالاسائيد 
التي كانوا بحاجة الما ؛ ومحرصون على جممما وسفظما , وقامت ر كيان اشرى ؛ في القررتب 
اللاحقة ؛ توم المابان التي ارسلت بدو رها المديد من الرفرد الديلية الى الصين. وقد على اللاطل 
الامبراطوري في السين » امبة كبري + على تبادل هذه الرحلات رتنطم كه الأسفار ٤‏ بين 
الجانين ٩‏ اذ كيرا ما اردف الوفود الني كان سلما ؛ بكاهن له ششصية لامعا »> كثيرا ما عمد 
اله مهات دياوماسية »> وكانه مدا الكاهن موضوع ارام کمیر ٤‏ ا تم لاراهب بي لسم ؛ 
الذي استهبلته عند رجوعه ؛ الاميراطورة نفسما ؛ عندها بلع الجر ابة الر ية من جبة الشر ق؛ 
على قرع الطبول والزمرر رتصداح امرسيقى ؛ على رأس وفرد من الرهبان ساؤرا من كل اديار 
الموذية رممابدم في العامة > ساملين الالام رالمظلات ؛ سارن على انغام الاجراق المرسيفية 
رالا اليل الديلية . ان عددا کہیر] من هؤلاء النیماج ام بمو درا قط لبلادم ؛ إما لمم استاررا 
پائیا فی الہلاد ال مہطرا فما ٤‏ او لائہم قضرا مہم فی طریقی عردیم ٩‏ )ا لمرشرا له من 
الاشطار الكر ة التي هددت حياثيم ؛ من عار هائسة اشر شاا سان ماري سر عة المطب ؛ 
ار من رقوعېم ې ايدي الفراصلة الذن كارا يميثرت بطر ق المرامسسلات السسرية رالبدية مل 
السواء + ار من رقوعيم اسرى بين ايدي اللصوص رقطاع الطرق الذين كثيرا ما جردرم من 
امتعشم رملايسمم ار قتارم۲ار الماطر التي كارا يسادفر ما في الاسرال اللارية رالمصاسب البرية 
كالر مال الائمة التي كان بغوس فيما سالكا » رغير ذلك من جهد رشنك وعناء عندمسا 
بحاولون فطع هذه الطر تى رالمسافات الشاسمة الي تباعد بشما , 


فقي الرئت الذي راسيث فيه قرافل الميجاج رالرفرد الديلية ممزأ باه 
الخاطر المديدة التي تعار شض طر يقم ١‏ نشطت اشاطا كيرا الطر حكية 
التمار ية التي قامت بين البلدان الواقمة على سراسل مار ابشو بب ريي الاقطار الأخرى ي آسياء 
قالش المہیئیۂ الکیر ة التي کان باستطاعشا ان لشن من ١ہ‏ س ۰ طا ٤‏ كانت قار من زر 
السود ول بضع ما طا ها ١ن‏ مواد ٤‏ بها كانت سفن المرب تلع پاد م ب فشر ١‏ فى الرقث 
الذي كابث فسه سفن سعزبرة حاف الأ وة من الليز ران ٠‏ لهه غر ا للاقاء اجار المسلين . 


صيدسح ان الانمطار الناجمة عن هذه اللاحة التجارية الي عرفت ان تمد على الر بام الر “رة 
كانت كبيرة لككارة سرادت الشرق الي طالسا ادت الما ١‏ رفمجرم القراصة عليما + اي القرل 
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عن خط السير في الطريتى المرسوم لتفادي هبجان البحر » او بيع البضاعة يسعر بخس جداً عند 
حراجة الموقف › مم أن الناس في المرافىء والاسكلة البحرية > ينتظرون وصوهما بفارغ الصإر› 
ڳا ان مستودعات التخزبن في المرافىء > كانت عرضة للحرائق “ عداعن رسوم الدخولىة والباج 
المترتبة على التجار » مع العلل أن الصينبين كانوا يدفعون ابىظ الرسوم وأثقلماء اذ ان وستق سفتمم 
كان يبز اجيم . ومعم ذلك ؛ فحرك المقابضات التجارية هذه التق وصفما لنا الرحالة المرب 
بكثير من التفصسل والاسہاب ؛ كانت تقوم على قواعد راسخة › ثابتة › کا نعمت بالازدهار . 

وقد بلغت الحركة التجارية هذه مدينة كنتون ؛ وهاي _ تشو على مصب نهر هواي › 
ومدينة بان تشو على مصب نهر البانغ قسبو › كا بلغت مقاطمة فو كيان . والقناة الكإرى 
التي تم فتحما باهر الامبراطور انغ - تي ؛ والتي جرى توسيعما فيما بعد بأمر من الامبراطور 
سواي ( ٤ ) 1۷ - ٠٠٥‏ سملت وصول اللاحة البحرية والنهرية الى داخل البلاد . وعند باوغ 
التحار مرفاً ياغ - تشيو؛ وهو مرفأً دولي نشط الحر كةومزدهر التجارة؛ كان ركلاء الامبراطور 
يمون البضائم» وحتفظون بها في العنأبر الحىكومية لمدة ستة اشمر. وكان البائم يدفم للشاري 
مبلغا من الال تأ كمداً منه وطمانا لجودة بضاعته » بها بأخذ الاخير عى عاتقه بمض الاخطار 
التي قد تتعرض فا البضاعة . وني ناية الرياح الموسمية عندما يكون البائم على أهبة مفادرة 
ارفا تص.مح الصفةة الننجارية قطعبة؛ اذ يعمد وكلاء الامبراطور الى قبض ثلائة اعشار البضاعة؛ 
ويساهون الباقي لاشاري . اما اذا كان الاميراطور هو نفسه الشاري › فيدفع نقداً ضعقيي الرسم 
المفروض »+ لا سا اذا كانت المبضاعة كافوراً. و كان الاجانب الذينيتجولون داخل الصين ينءمون 
ببءض الماية . كذلك کان لمم ان يإرزوا جواز سفرم والترخبص المسبق مم ولتجارتمم » 
والتمر يح عن المبالغ الي محماو| . وکانت. هذه الرخص تار ز فی کل مر کز لباية الرسوم التي 
قر" بها المضاعة . 

وفي الواقع ؛ فقد ألنَفت الصين؛ خلال اجال سحبقة » ولا سما من القرن التاسع الى الةرن 
الثاني عشر » سوق متازة لجار الخلج الفار سي ٠‏ وللتجار ا ملين القادمين من بغداد “ اذ كانت 
الأسعار مقبولة “ وتدع جال لتحقتق ارباح طالة عند طرفي الحبط المندي . وهكذا نشطت 
حر كة تحارية عارمة بين العراتى والصين ؛ على طول المراحل والحطات المديدة التي تر كزت في 
فراعد : کیداح ( شه جزرة اللابو ) وامبراطورية الجر ؛ وصومطرة ؛ وحافا » بالرغم مسن 
تبان العملات التي كانت الصفقات التجارية تم على اساسا » سوأء أ كانت نقداً ذها » ام فضة > 
في المند » أو نقدا من الفضة “ وسمائك النحاس »› في الصبن ار عبارة عن مقايضات عيثية في 
حار ال ينوب . واألوزن المممول به في الصين وبلاد امير وفي غير ها من البليان » كان القّاات 
المعروف بالقان « الرومانى » ٠‏ انما مرازين صبنة . والنشاط الذي عرفته حر كة المقارضات 
التجارية » كان تعبيراً عن ازدياد مطالب العام الآسيوي بأسره وحاجاته المتنوعة » ولم تڪن 
حاجات اميا كل والاديار درا جمبع) فلنبين عن كاب ؛ لائحة الاصناف المستملكة بومي) في 


و 


هكل ا - بروم » احد الاديار الميمة في كمہوديا “ في الفرن الثاني عشر ؛ وهي ؛ ۷ اطنان من 
الارز غير المقشور » و 4 كيلو غراما من السمسم ٠‏ و 4۸ كيلو من الفاصو ليا ٤‏ ر ٠١‏ كيار من 
القمح الاسود » و ۳ كيلو من سكر القصب ؛ و ه لیترات من الزیت ؛ ور ٠٠٠١‏ غرام مسن 
الزبدة المذوبة . والتبرعات الملكبة التي جود بها الملك » كل سنا ؛ ل تكن تقل شأنا عن هذه 
اللكيات » وهي ۲٠۷۹‏ طلا من الارز غير المغشور » و ٠١‏ طنا من'الرصاص ٩‏ و ٠۲۹4‏ كاو 
غراما من المصنوعات الذهبية ؛ و ۳۸٠١‏ كيلو غراما من المصنوعات الفضية ؛ ربضم مثات من 
,الكيلوات من اللحاس الاجر واللحاس الاصفر رالقصدر ) ر ه٠‏ الماسة) و ۹٠١‏ لولؤة؛ 
و٣0۲‏ جرا کر ما٤‏ و ۲٣‏ مظلا ٤‏ و ۷ قلوعا صینا ¢ ی o\Y‏ سريرا مسن امور ٤‏ 
و ۲۳۸۷ بدلة معدة لأ كسية القاثيل والإصاام . 

رفي الدرجة الارلى بين المواد التي كالرا تبجرون بها + تأتي الممادن على انواعا . الذهب الذي 
کان پؤتی په من ملاجم صومطرة و کوریا ؛ رالاضة من مناسمم شه جزبرة اللاو > بالاضافة )ا 
كارا يسمونه «الرصاص الابيض»٠او‏ الزئق الذي كانت الصين محاسة اله لتأمين مطاب عاماماء 
رالحاس الذي یکن بد مله لسك النقد ؛ راديد الذي اشد طلا اندو یسا عليه بعد ان 
کارا بقاپضون به جوز المند ٠‏ الفط اللازم السفن الصيلية . رياتي يمد داك » الأخداب 
اة كالبشم ( ٥٠ر۲‏ ) الذي كان اكبر ائتاج شبه جزبرة اللاب » والصسندال الذي كات 
المد وبلاد امير تلشبجانه بكارة » رالليزران » رالكافور لاقع العمديدة ) اذ كان يتارم مله 
زيت الكافور؛ ذات القيمة المالية لدى التجار المرب والمسيليين ولا سا اميداطررم ى السرا 
وحشب التمك في المند وكبوديا وأشيرا الاپئرس . رالعطور رالطرب على أصنافا المديسدة ؛ 
منما : المهر او الصبر الذي كان يذبت اسلا في مقاطعة أسنّام رالني كانت امود اصدافه الي ٤‏ مع 
ذلك ؛ من مقاطمة تشمما رلاد الجر ١‏ رالسور الذي كانت المين لستورده ؛ رالمسك الذي 
کان عبارة عن فوح يعطيه بعص الاعر البر ي الذي کارا يصطادرنه فيالمين رف ‌التست مد بره 
بارال او نص ااشباك ‏ وأفخره علىالاطلاق عند سان اتلج الفار سي ٤اانو‏ ع الذي کان پؤٹی به 
من الثيبت ٠‏ عن طر يى القرافل البرية » بيا امك المي والاشر الذي بوتي به من مز رة 
صومطرة ؛ كان سريم الفساد رالثلف عندما تعرش لر طربة البحر . رلذا كائوا يعمدرن لمر ٠"‏ 
في دوافج ویضه ونه في أو ية HE‏ ور مسا , وهذاالفرع من السك کات يوش من بعش 
ار ذا المستكي, رجارة التوابل والافاريه التي اشنمرت با الماد ربلدان جنوي سيا الشر فة : 
کاافلفل على آذواعه ومجوز الطيب ؛ و كبش القر ةل الذي کان برثي به من مقاطية كيداح ٤‏ 
وب امال الذي كان يطلع في بلاد اير ١‏ رالكبابة ار سحب الع رس ١‏ والممفر ان الذي كان 
اسار من اميد رودا ١‏ رالار فة ١‏ ب الا تسيا تعارة بعض اراد الطيح فة الغذال ة 
كجوز اند الذي يستضرج مده الزيت ؛ رزبت الوررن اسورد من المين ١‏ رستكر الب 
رالارز وغير ذلك من الحبوب . وبين المواه المينة الإخرى بحب ان ند كر العاج الذي كا 
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يؤتى به من المند ومقاطعة كيداح وبلاد المير > والعنبر او الند الذي يؤتى به من الصين ٤‏ 
وحراشف السلاحف البحرية يؤتى بها من البلاد الواقعة على سواحل حار الجنوب؛ وقرن وحند 
القرن من جافا وكمبوديا وغير ذلك من المواد الثمينة التي كانت تدر على التحار الغرب والمسامين 
ماسب طائلة » اذ زبائنهم من الصينبين كان همهم اقتناء سور يتمنطقون با “ مرصمة بالحجارة 
المذهبة او المفضضة وبغير ذلك من الحجارة الكرية > والباقوت الاحمر » والماس واللالى, » 
والعقق الي كانت تصدر من اند وسبلان وغيرها من بلدان سنا الجنوبية الى الصبن. و الى تحارة 
اهو اد الصبغية او الكهاوية المعدة الصباغة » كالزنجفر الذي تصدره الصين > والكبريت وملح 
البارود » وشلش السوسن “ والسنباذج المستعمل في صقل المعادن > وشمع المسل المستورد من 
بلاد الجير > مجحب أن نضيف الانسجة الثمينة والفراء : كالانسجة النباقبة » والخمل » والجوخ 
والمؤسلين القطني؛ والديباج المزر كش بالجرر وأسلاك الذهب . و كلما مواد كانت تصنع في اند 
وتصدآر الى الصين؛ مع غير ذلك من الحصر وقماش القنب. وكانت الصين تصد ر الفراء المصنوع 
من جلد السمور مع ان البلاد كانت تستهلك منه مقادر كبيرة تستعمل كبطائن لمعاطف الشتاء 
عند الاغشاء ٤‏ حتى ان بعض الحوانات كانت تصدر للخارج كالببغاء مثلاً >٤‏ برسلون به من 
ا حيط المندي الى الخلمج الفارسي “ وكلاب الصبد “ تصدّر من المقاطمات الشمالبة الغربسة في 
اند » الى العراف “ با كانت الصان تستورد : الماعز والجاموس والران . وبالاضافة الى هذه 
الاصناف والسلع“ هنالكمصنوعات اخرى كانت تصنع في الصين وتنفق في الاسواق النارجة»> 
منما القيشانيات الصينية التي كان براعى في صنعما اذواتى الزأبلن في الخارج > وأطباق من الك 
والنحاس والورق وأمشاط مصنوعة من الخشب» ومظلات“ وقدور حديدية؛ وغرابملومناخل 
وابر “ ويرادع الاحصنة وأحسن أنواع الخفوف وأجملما على الاطلاق تلك التي كانت تصنم في 
مقاطعة كمباي » في اند . وكمبودا التي كانت تصدر ريش الرفراف او الورأور ؛ كانت طرمعا 
لمرور المرايا الزجاجية الزرقاء التي هام الصبنبون بافتناا وكانت تصنم في بلدان الشرق الادنى. 


وقد درت هذه التجارة الناشطة على البلدان الواقعة الى الجنوب الشرقي من القارة الأسبوية 
رحا وافراً “ يتوافد اليما اهنود والصينيون لجمم في مارغبون في جمعه من الذهب والافاوية 
لکثرتیا + کا ان عدداً کبیراً من بینېم کان بقصد هذه البلدان ويقىم فما تفاد با للقلاقل 
والاضطرابات والثورات التي كثير؟ ما كانوا عرضة هما . وقد عاد ذلك على هذه البلدان بالغتى 
الوافر ٤‏ كا ان الاهلين عرفوا ان يفيدوا من هذه الاتصالات الممرة “ محضارات المد 
بالف 


البوذيين في القرن السابعم لسرحون فه ومر حون › ومرتما ارحالتېم 
امثال : هوان - تسائغ ( ٠٤٥ - ٦۳۰‏ ) ويي - تسنغ ( ٥٨٥ - ٥۷٥‏ ) م یکن لندور في خلد 
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انسان » ول مخطر على بال احد من السكان » اذ ذاك ٠‏ انه على قاب قوسين من الاخطار الارجية 
تېدده پأسواً مصیر ؛ تلتابه الواحد بعد الآخر » على فترات متلاحقة ٤‏ وجرت عله التراب 
رالبوار . ھنالك حادٹان ٹھیلان رزح تعتہا تاریخ هذه البلاد : إطلالة الفزاة العرب على اراب 
آسبا الشرقىة » وبروز الغراة المغول » في الشبال . 

ومند اوائل القرن الثامن؛ اخذت جحافل الغزاة المسامينتةرعابراب اند ردق مداخاما من 
الغرب ؛ دافم من الماد الممدس فبحتارن تدرك.) المواقع الستراتيجرة التي كانت تتس ارك 
التجارية مم المد والصين “ ريدو حون الولايات الشمالية الغربية كافغانستان وتر كستان وقد 
زرعت هذه الفتوحات مما الدمار والاراب ۲ا ل لر له مشلا مذ عد اموز ٤‏ فحطموا کل شيء. 
وقد شدت البوذية ؛ اذ ذاك » تراحما قويا وانكفاء بعد ما لقث من ملافسة الديانة اندر كىة 
الي كانت نذاك › في ابان ازدهارها » واخدت تارام امام الفزاة العرب يوغاون بميدا حق 
بلغرا المنطقة المهدسة في وض نير الغائيج . رعندما فضي تماما على خر ملوك الدرلة البرذية في 
لهند من أسرة بالا سينا “ كانت البوذية تلفظ في المند لحر اتفاسما > مسسم اليا البلد الذي 
اطلع النوذية وشدها تارعرع وللمو رتللشر . وقد عرفت اند قبل ذلك بقليل ٤‏ كيان 
مضطربا : فيمد الوسحدة التي حقاما املك مارشاده كانرج ؛ في النصف الارل من القرن السام > 
عرفت البلاد عدا من التفسحخ السياسي “ اذ راحت الدرل الكبرى فيا تتطاسن فيا بينما في 
سيبل تحقيتق السيطرة التامة “ الامر الذي ادى الى ررب راشتيا كات مثصلة ؛ ای ٣‏ من 
جبة الحرى » الى تشليت القوى وهدر ال جود ٠‏ رانماك المناط الاكار عرضة الخطر . رالمند 
الجنوبية الي كانت بناى عن هذه الغروات لبعدها ؛ قامت دويلامما تللاحر فيما بينما ونتفائل 
محزبا منها مم هله او تلك من امالك الكبرى . ومع ذلك » فهد عرفت الملاد عمد من 
الازدهار رعى فما جائب الفلون رالآداب . جا استطاع هذا القسم من المند إن حاقل عسل 
علاثقه مع البلدان الواقمة على شراطىء مسار املوب > ويلك امكن المافظة على مالم 
المضارة المندية فا . 

اما النطر الثاني الذي کش له ان ہلل ويغيتر كليرا » من معا سيا الشرقية + فقسد 
بدت پرادره ترز بوضوح ١‏ مد القرن الثامن . ملد عام ١ ۷)١‏ الد الترك من العرق ويغرر ؛ 
بلشوون مم امبراطورية » لقا بعد ذلك بلحو قرن » امبراطورية اسسا التوك من المرق 
كيرغر » فكان ذلك يدا من بميد؛ هذه الامبراطورية الضشمة؛ الارامية الاطراف الي اقام 
المول فبا بعد . صحيح ان الخطر ۲ من هده الم ٤‏ کان لا بزال مدا ١‏ اذ علية ترسعيد 
الاقوام البدرية الرحل الذبن كانرا غطرا على الصين من الشال والخرب ۲ ا تكن اكشملت بعد ٠‏ 
ران تتم وتکتمل بکل ما کان هما من نتائج الا في سنة ٠٠٠١‏ اي هدما لېر ګر سان , 

فانعلال المبراطورية الساسانية »> وانفسام المند وتفسشما على بعضمسسا ؛ الضف الذي 
اصاب مارك انغ » رالهتوحات الي قامت سسا سلالة سوئغ ٠‏ ثم انكفاؤم السريم في المسين 
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الجدوبة “ وايراً الاضطراب والقلتى الذي احدثه المغول > كل هذه الاحداث الجسام وما الما 
هي من معام هذه القبة التاريخبة التي امتدت خمسة اجيال بكاماما » مم ما جرت وراء‌ها من 
ؤس وشقاء ٤‏ وقثل وہب وسلب ٤‏ ما تحمله الغروات في مطاوما 1 ومع ذلك ٤‏ لا بد من 
المدويه عالا هنا » أن الثقافة البوذية بشيت دة في الاتساع والتغلفل طوال هذه الاجيال > 
فانشات في المند طرازا فبا جدیداً هو ما يعرف پطراز بالاسينا ٤‏ وبطراز تانع في الصين › 
وطراز مدرسة ارا في اليابان ؛ والطراز اندي ال جاري الذي سيطر في اواسط افا ٤‏ دوت 
ان همسل الابتاج الفني الذي ازدهر في تشامما في القرن الاسم » وفي امبراطورية الخير ٤‏ وفي 
ماكة الاي التي قامت في السام ابتداء من الفرن الجادي عشر . وهله الثقافة المندية إ تكن 
لتقل ازدمار! في المالك الاحری التي قامت في الد کن؛ کملکة آل پلافا ٤‏ وال غالو کیا ٤‏ وآل 
تشولا ٤‏ وال باندایا التي اعطتدا مبان هندسبة لم یکن ها مشسل في جماها . ولذا کان لا پد من 
استه‌راض نتائج هدا الازه‌هار الفني ٩‏ بلدا بعد بلد , 


"تدر رز اأماومات التي بدا با الحجاج الصبليون عن المند ؛ في القرن 
الس ابم استمرار الها ليد امندية و دو متا ¢ واوع العادات الي 
سار علبما القوم ¢ اذ ذا وهسسدا البذح رالود الذي لی عند سکام البلاد وماو کہا ۽ فېي 
بيا ٠‏ كالبر امان الذين جمارا قاعدممم المحلى في الباة الطمارة الى اقمى حدودها » رالسلاء 
مر د الاين كانوا من السلالات المللكية » » والتجار ايند۷ والمرارعون والفلاحرتف 
(radriu‏ ¢ واسشرا ملبافة المنبودين وم امل الطيقة الدذيا مم1 کا جز ارین والسادن وامللادین؛ 
الذن اجار وا عل الافامة رال کی ) ارج المدن , فاذا ما خر جوا من يدم وتدشلوا ¢ ساروا 
رس ماز ون راز هرا السار من سالپ الطر يق ار دة 4 

فالملك او الامراطور له الدرر الارل . فېو يعطي امل في کل شيءَ کا خم ف شه 
جيم الفضائل الي پیشلہا امار برت مرا ما , فالامبراطور هار شا هو صورما الام ٤‏ ومثلما 
الا على في نظر اجاج الصبليين » وهر المدافم الحلص » والسامي الور للبوذية ١‏ يلج سج 
الشو يتا في البدح رالابهة , قد فاز على الاص » باعجاب هوان السائع + الذي ازل عله 
ضبه) پضعة اسابیم فرصله : ائه من اثةف رجال عصره؛ واعلام کعباً؛ فحرص على ان بعل 
من بلاط ملتھی رال الفدكر رالادب ٤‏ من شاكلة : مايررا » وبانا ٤‏ وضم عددا من القصائد 
المستطابة رالتشلمات اة وکان ال سمائب هذا رجل جرب ٤‏ ا دلل على ذلك پناسبات 
تلد ید م ٤‏ کان رل درل ا برل شلال اروب رالمغاوضات السباسية الي ساضدته على توسسيد 
شمالي المند , فاذا ا پلازم درما جائپ الحباد في الامور الدينىة ؛ فقد نحا مع ذلك › حو کار 
ملوك المد و مشاه عام ٤‏ اذ کان ملساهلا ٤‏ سمو سا مم الدیانات اندي الاخرى وسار 
يميد في هذا الطريق محبث افضى الى مذهب ترحيد الاديان , 


مسالب اد رر یلاها 


4 


وباعتباره الوريث الادبي ملوك الغوبتا ‏ فقد يض الملك هارشا با مدنية التي خلفوها ؛ ورفم 
عا مشعل الازدهار الذي حققوه للند حت الةرن السابع . اما عاصمة ملكه كانبا كويجا 
أو K۸‏ وهو الاسم الذي تحمله الوم فکائت موضوع اعحاب هوان تسائغ ٤‏ اذ جاءت 
شلمة ام الشه بمواصم أسلاقه : 

د كانت على مقربة من نهر الغائج ؛ بحيط با سور عال وخندق ماء ينق . برتفع فيما الى عنان الساء 
المديد من الابراج الشاهقة » وققوم فيمسا الدائق الغناء والرياش الفيحاء » رالبرك الائية والاحواض 
البديعة كأما صفحة مرآة , اما اسواقما > قتغص'بالبضائمع الاجثببة من كل لون وجئس . إرتع سكانما 
بالهناء رالغنى ا ترفل أسرهسا بلرفاء . ايا جلت النظر » وقعت منك المين عل معارض من الزجور 
والرياحين والفاكة اليذة . رفيما نحو من مائة دير يضم موعما أكثر من ٠٠٠١ ٠١‏ راهب » وفيها 
ومن ٠١‏ ممبد لختلف ۲ة الهند 0 کا دقرم فسا بضعة آ لاف من الخوارج عل البوذية » , 

وهذا الوصف يكن اطلاقه ايضا على المدن والقرى والدساكر في الارياف ؛ اذ كلما ترفل 
بنعمة الرفاء والثراء ‏ كا نجد فما كثافة السكان . وهذا الغنى قوامه الاقتصاد الزراعي ؛ مم 
العم ان التجارة كانت تاشطة للغاية  “‏ ان المقايضات التجارية كانت على اشدها مع البحار 
الجحنوبىة , 

ويفيض الججاج الصبنبون وصفاً وتعريفا بامور الدين واوضاعه اذ ذالف , فیعد اث شالت 
الديانة المندو كىة وراجت ؛ اصبحت كل المراكز البارزة التي سبطر علا البوذيون من قبلل 
محوطة بمدن ومعابد هندو كىة » فمديئة بيناريس » احدى الم_دن المقدسة عند الهندو كين ؛ 
کانت تفم جوا من ۰ درآ للموذیین ٤‏ و١٠٠‏ هکل لار اهمائة ؛ لم تفقد لليوم شيا من 
اتا وفخامتما : 

« قرتفم فوا اراج من عدة ادرار او طيقاٿت »> ومعاہد ها مال فتان › صنعت من المحر الحرت 
والنشب بشتى الالران ٠‏ و كلما يقع ني رياص غضيضة » كثيفة الظطل ء يترقرق فيم! الاء السلسبيل » , 

وقد أثار اتباع سيفا اعجاب الحجاج الصينين ودهشتمم : 

« اذ ان بعضہم كان حلت الشعمر » بيا احتفظ البعض الآخر بغدائر متدلية فوقق أكتافيم ‏ دم 
عرايا الاجسام اما » لا يسترون عرييم شيء ( فرقة ال #7٠‏ ) رالبعض الآخر يأخد بفرك اجساممم 
إلرماد ومخضعون نفوسيم لأصعب العذابات وأشدها » فتصبح جسوممم دكناء كالحة , وبينهم من اعتمر 
ريش الطاروس کا ان بينم من يغطون اجساممم ببعض الاعشاب المضفورة ... وعلالك فريتق قلعوا 
شعورم » راحفوا شوارېېم » وبینېم من ارغی سرالفېم رأعقصوا شورم قوق رژرسم » , 

اما المباني البوذية والماعات التي تختلف الما » فشيء آخر عام . فالمديلة الرهبانية + الاندا 
التي كانت ٠‏ اذ ذاك ء في اوج عزها ومجدها ‏ هذه المدينة التي حربا المسامون ابان القرن الثالث 
عشر وجعلوها قفرا يباب - كانت تضم نحواً من عشرة أديار تكون معا وحدة » حيط بها سور 
من القرمىد ¢ له من جمة الغرب ؛ رتاج ضخم . وکان الدبر عبارة عن فاعة او بېو مسقوف ٤‏ 
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مربع الشكل تةريب) . اما الماني فكلنت هي الاخرى ٠‏ تصنم من القرميد “ وتتألف الواحدة 
من ثلاثة أو أردعة ادوار؛ تضم مساكن الرهبان › وقاعات للاجتاعات العامة ٤‏ واخری للملاة؛ 


یسکات 
> و تڪ ڪران ° 
ە شاور 


لاسي اهارا 


الشكل ( رقم - ۸ ) المند في عصر الملك هارشا ده كانوجا ( ١٤۷ - ٠١١‏ ) 


وشرفات . ويفصل بين الدر والدر فسحات واسعة فرشت بلاط القرميد “ أو جرى رصفا 
بشيء اشبه ما يعرف المد ة٤‏ ترلكد لنا الرحالة يي - تسلغ وصفا دقية] اصنمما. اما الجدران 
فمغطاة بلاط مصقول ٤‏ مز ج ماء الذهب و كسسارة الححارة الكريمة ؛ وأنشئت فماء على 
مسافات محددة ؛ مشار الهاشمل المموهة بالذهب . وهذه الاديار التي تؤاف معا جتممات زاهرة 
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وجاممات مشمة » كانت ها املاك واطبان واسعة بينا أكثر من ٠٠١‏ قرية تمن لها الرزق 
والمؤن اللازمة . وبرسل عدد كبير من المحسنين يومنا > ذه الاديار > مقادير كبيرة من المواد 
الغذاثية كالارز والسمنة والمحليب اللازم لغذاء الرهبان وتلامدتهم » كا ان الك نفسه كان جود 
علبهم من عوارفه السابغة؛ بهبات طائلة. ويد رس في هذه المعاهد الدينبة كبر جمابذة البوذيين» 
واوسعم علا ؛ فبلقنون العادم الدينبة كا يدر"سون الملوم الاخرى» وهو تعلم اجح» رصين؛ عل 
مستوی طلاب جامعبين ٠‏ بلغوا المشرين من عمرم »> وؤلوا درجات جامعية عديدة . ولا ير 
الطالب من صف الى اعلى إلا بعد ان بمجتاز بنيجاح »> امتحانا صارما. ويخضم الطلاب لنظام آسر 
بني على الىكة والاختبار البشري. ويترأس كل دير رئيس بكونعادة المتقدم علبهم سنا. والياة 
الرهبانية 'تفرّغ على ترتيب دقبتق » وفةا لسر الساعة الماثية ؛ هذه الساعة التي ترك لنا عنها 
بي - تسانغ ؛ وصفا دقبقا في كتابه ۸ - نه[ -  ٨۵«‏ الفضل الثالث منه ¢ وما جرس يقرع في 
الوقت اللازم إيذانا بانتماء عمل ما وحلول عمل جديد: كوقت الاجتاع المام “ او وقت الصلاة؛ 
او وقت ثناول الطعام . وعندما يأتي اللبل “ تقفل اباب الدبر ٤‏ بعد ان 'تركث مفتوحة على 
مصر اعيا طوال النبار ٠‏ وتختم > وتسلم الاختام والفاتيح للائيس . وجاعة الرهبات أنفسبم 
بةضون في امورم فبأخدذون احکامہم بالاجماع ؛ کا ان جمهور الرهبان بهبأته الكاملة هو الذي 
يةرر كل ما يزم لادارة الدير وأملاكه الواسعة . فكل سرقة او اختلاس “ يماقب عليه قاع 
بالطرد ٤‏ في الحال . وهذه القوانين والانظمة › مخضم ها المبتدئون انفسمم في السلك الرهباني ؛ 
كا مخضم ما الطلاب العلمانيون › ويجبرون علبيا جبراً . 

والحساةالممانة نفسماتتأثر الىحد بعيد منهج حماة الر مبانئي الاديار المندو كمةوالموذية. وهذه 
الاديار هي ملتقىتجمعات وحشود كبيرة توما في بعض الاعباد التذكارية الى محتفل بها الشمب؛ 
رالتى تصبح مظهراً من مظاهر البذخ والجاء . وكان الك هارشاء يقوم في كل سنة بتوزيع الواد 
الغذائية ؛ على كل الرهان في الامبراطورية ٤‏ کا كان مةد » كل مس سذوات؛ «ندوة الخلاص»؛ 
رذلك في السمل الفسبح الواقم على مقربة من مدينة الل اباد > عند ملتفى نري الفانج وال حًا › 
ويقوم “اذ ذاك » بتوزيم الصدقات “ على نطاق واس . وقد حضر هيوائغ - تسانغ “ سنة 
٣‏ الندوة التي وقعت في تلك السنة» تمن ساج من القصب برفع في الوسط برادفات نن القش»› 
حبث توضم المدايا على اختلافما : من ذهب “ وفضة؛ ولآ لىء ثينة وزجاجيات حمراء؟ وحجارة 
كرمة » وألية الخز والديماج والقطن ؛ ونقود الذهب والفضة . ويمدّون في خارج هذه 
الحظير ة » غرفة الطمام > فسبحة الارجاء > مسقوفة › وقاعة للاجتاعات تتسم لأكثر من ألف 
مقعد و كرسي ٤‏ يدعى الما الرهان واتياع اهندو كة والنساك المريان › والىۇساء › 
والمعوزون ؛ واليتامى ٠‏ والاولاد الذين لا سند 4م ولا قوام . ويضرب الامبراطور وحاشيته 
خيامم على مةربة من نر الغانج حيث ترسو عمارة من السفن النهرية “ بيغا تأخذ الفيلة والجيش 
مواقفما المعينة “ في السهل . وكانت عملية التوزيع هذه “ تستمر شهرين ونصف ٠‏ اذا ما اذا 
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بأقوال هوان - تسانغ »“ فتبتدىء بالبوذيين المحتشدين امام نشال بوذا “ وتنتقل بالتوالي » الى ٠‏ 
عة الشمس حاملينصورة أدريتىا ٤‏ ثم اتباع سبفا “ ويأتي بعد ذلك اتباع الدإنات الهندية 
الاغرى ٠‏ ثم تر «واكب التساك والزهاد العراة “ ثم مواكب الرهبان والعامانبين والبؤساء 
والمتامى . فوزع الامبراطور كل الاموال التي جحت في خزينة اإدرلة خلال السنوات امس › 
ها فى ذلك : « ملابسه الملكبة » واحذيته واقراط الذهب واساوره والاكليل الحط بتاحد › 
واللالىء التى نزن عنقه “ والدرة الثمينة التي نتدلى من مته » . فسهب رجال حاشيته الال 
لشراء هذه الكنور. ويميدوها الى الك هارا ؛ وفةا لتقل سار عليه جدوده الأولون كات 
بثابة رمم او ضريبة بتحملو نما طوعا واختيارا . ويزيد هيوانغ - تسانغ على الك فيقول : 
ولكن ما هي إلا بضعة ابام ٠٤‏ فيعود الاك ودي هذه الكنوز من جديد ؛ ويوزعما ا فصل 
في المرة الاولى . 

اما الحساة في مقاطعأت المند الاخرى ؛ فكانت على مثل هذا النحو المتناقض › من البذح 
والفقر المدقع ٤‏ ا کانت عله في ملكة هارشا . فالكان ؛ كأهل الد كن مثلا ؛ شديدو السمرة 
ويتكامون #حات مختلافة »> كلحة تلغو والتامول ؛ بيا كانت الطبقات الاجتاعة الملا ضالءة 
بالثفافة السلسكريشة . وقد جعلمم الماح الاستوائي الذي بعيشون فيه ٤‏ على استعداد نسي 
للغلو والتطرف : خمول من جمة » وفرط في الكلام والمساطفة » من جهة اخرى . وكانت 
اندو كبة هي المسيطرة بالفعل “ مع أن البوذية كانت لا تزال قامة على بعض نشاط . وق 
دارت بين الجانرين مارك وحروب طويل تورطت فما الأسر الملكية الدرافيدية “ الي عرفت 
كام! ادواراً زاهبة زاهرة من الاشعاع الجضاري . وقد استطاعت احداها ؛ وهي الاسرة 
اللكة البلافا » التي سدطرت عم ساحل الد كن الجنو يي الشرقي > ان تقم ها حضارة ازدهرت 
حتى القرن التاسع » فبنت في القرنين السابسع والامن > المباكل المشمورة في مديلة : 
مافالىبودام > وشدّت من ازر الآداب والثقافة التامولبة التي عرفت ٠‏ اذ ذالك ٤‏ عدا من 
الازدهار › لم تسجل مث من قبل ٤‏ کا كان لما اثر كبير على البلدات المستمندة او التي اخذت 
بالثقافة الهندية : كالمند الصيشسة وكمبوديا ٤‏ وتشامبا . اما دولة تشالو كيا التي سبطرت عل 
سواحل الد كن الغربية الشمالبة والتي تكن احد فروعما من تدوبخ ملكة اندراه القدية وفتحما؛ 
فقد تر کت ؛ هي الاخری ٥‏ ۲ ثرا حر“یة بنکل تقدیر واحترام . فقد کان ملو کہا رؤساء شعب 
مہرات ٤‏ وهو شعب ري ٤‏ شجاع ٠‏ باسل ٤‏ فار افراده بقوام البدنية “ وروا جنودم 
ونشأوم على ذلك » ولذا راحوا یضر" سون جبوشمم وافیاهم باحروب ویکوونېم پلیرام] . 
وقد تر كوا ٤‏ م ايضا) » مباني ضخمة › تأخذ بمجامم الالباب “ لا بزال بعض هذه العائر ماثلاً 
للآن في مدينتي ألورا ؛ وبادامي ( القرن الثامن ) . 

اما مقاطمات المند الشمالبة الغربية “ فقد تخالطت العروتى فما : كالترك والايرانين 
والآردين » وتازجث المذاهب والعقائد رالاديان »> كالديانة الفارسية القدية » رال مانوية ؛ 
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والنطورية والمندو كة > والبانبة والاسلام . واستمرت اتصالاتما التجارية > حر آمع اران 
وبلدان الغرب على اساس من تبادل السلع والبضائع المصنوعة في امارج > كالديباج والخر 
والسجاد والطنافس على انواعبا الكثيرة . فكانت هذه المقاطعات >٠‏ بالنسبة لموقعها الجغرافي › 
اولى الاقطار المندية » التي وطاتا سنابك خبل غزاة المسلمين لدى الفتح . ومع أن سكان هذه 
الاقطار كانت طباعہم الفت الغزوأات ماد اكثر من الف سنة وم بتعرضون ها من الممنة 
والميسرة » اذ كانت كلمأ تتسع طريةا واحداً واعتادت رؤية الفاتحين يدقون منا الابواب 
بمنف وجلبة » فقد هبوا جميعا يستمسنون في صد الغازي الجدد ويبذلون ارواحمم في سبيسال 
الدفاع عن ديارم ومنازمم . ومنذ ذلك الحين نشأت بينم عادات واعراق » لا بزال بعضها 
قانا حتى يومنا هذا » كزواج الاولاد منذ الصغر “ مغالاة منم في حافظتمم على نقاء إلمرق 
وصانته » والحجر على المرأة وفرض الحجاب علها؛ صوأنا ها من عبث الغزاة وشرود 
نظراتمم الامارة بالسوء . وكان من نتائج الفتح الاسلامي » لتلك الاقطار » ان انكفأت الحباة 
في المند على نفسما “ وانطوت على ذا ا ؛ وايقظت + في النفوس النزعات القومبة الغافة بين 
الاجناس والمال والنحل ؛ واوقفت تطورها وحجرته . وبعد محاولة اولى نحو المصالحة ؛ من 
آثارها هذه المساجد المندية الطراز الماثلة البوم في مدن غوجارات وكاتباوار » عادت 
مقاومة الاهلين تتصلب من جديد . وبذلك طلع على المند عمد قاتم »> حالك ؛ اضاعت معه 
هذه البلاد استقلاطما » ا استازفت فيه كل قواها . وهذا السبات العممق الذي استسامت اله ٤‏ 
م تفت منه الا لاما » في انتفاضات خلية ابدتها مقاومة الاقوام الوطنية . وكان من فضل هذه 
الردة ان صانت لدا » سالا صحبحا حتى الوم ٠‏ التر كسب الاجتاعي الذي عرفت به لهند » 
وهذه التقاليد الديئية والفلسفية “ وهذه المناقبية التي ميزت شعوب اند “ والتي لا تزال للبوم؛ 
في كثير من امورها واحو اها ٤‏ ما كانت عليه في القرنين السابع والثامن . 
يتذ كر القارىء الكرم كرف ان في السنوات الارلى من القرن السادس > 
هوت الى الحضيض › + لكة فو _ نان » اقوى الدول المستمندة الواقعة 
على حار الجنوب > وانشطما طراً مندذ عمد بعيد ٠‏ وذلك تحت الضربات القاصمة التي انبالت 
علىما من ملك تشان - لا ( منطقة بتاك البوم ) “ احد الملوك التوابم ها الذي يمتبر الأؤسس 
الاشقي لامبراطورية المير . وقد ازدهرت هذه الاماراطورية طتَلة قرن من الزمن “ وعاش 
ملکہا؛ في مقاطعة Syl Sambor Prei Kuk‏ < ثم في مقاطءة انغور ڊوراي اة » عيشة 
ملوك زمانه ٤‏ حوطا حبش ل مب من رجال بطانته وکبار موظفي دولته › بستقبل بکل اة 
واء ٤‏ ثلاث مرات في الاسبوع “ من يطمم بشرف المثول بين يديه . 

اما الموظفون فم على مراتب مسلسلة تسلسل آسراً ؛ وفقا لوظائفمم التي نعرف القاب 
حاملہما اکثر من معرفتنا لققة او ماهية الخدمة التي يؤدوما . وقد عاشت معظم الطوائف 
الدينمة الهندية الاصل “ معا في ظل هذا النظام الواحد ؛ كا نستدل على ذلك من هذه الرقم 
والنقائش الححرية “٠و‏ كلما بلغة سلسكريتية » شعرية صحبحة » ثم بلغة الخمير ¢٤‏ منذ مطلم 
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القرن السام . كل هذه المصادر تنوه عال) كف ان هذه البلاد تثلت حضارة المند 
السلسكريلىة . والجدر بالذ کر هنا ٤‏ طلوع عبادة خاصة هي عبادة اا دعن ( وهو اا ما1٣‏ 
علد الاغريق ) وهو رمز الخصب والاخصاب علد الاله سبفا ؛ التي كادت تصبح ديانة الدولة 
الرسمىة . ومن الأهمة بكان التنويه هنا بهذه الظاهرة ؛ كا سأرى بعد نحين . 

كان القرن الاسم في تاريخ البلدان‌الواقعة الى الجنوب الشرقي من اسما » عصر اخقار و'نضج. 
فلم تلبث الدولة الجديدة التي ظہرت ان امتصت دولنین « هنديتين » قامتا معا في مقاطءعة 
تشامبا » التي ابتلعت تدريجا ملكة لن - بي القديه فكو”ّنت حوالي منتصف القرن التاسم 
ملكة تشاسا الموحدة ما ملک شمر قياب الق تألات في الجتوب الشرني من جزرة صومطرة 
وضمت قسما من اللاير. اليما “ والتي برزت :للع مل بلشاط منذ عد قريب » فقد اخدت تخد الى 
أطراف شبه الجزبرة المد المسلبة والتونكين وتشامبا > في الشمال “ واضعة منذ انطلاقتا 
الاولى » الاس الي قامت علسما سبادتما وسطرتا على البحار ولا سما مضايتى تلك المنطقة , 
ولي الوقت ذاته» ظمر في جزبرة جافاء ملكة جديده هي ملكة سابلاندرا » أي ملكة الجبلء؛ 
وهو تعبير هندي العقائد الاندرئيسة التي" كائت تجمل من الجبال مبطا للآلة تستقر علا ا 
انه لقب حاكى › الى حد بعد » اللقب الذي كان بحمله ملوك فو ان قدا , 
فباحيامم هذا اللقب »> رمز ماوك جافا الى الدرافم التي جالت في أفكارم »> والاهداف 
التي نشدوها من اقامة سلطة شاملة . وقد يكون في تكسّيهم بهذه الكلية ما قد يشير الى 
حةوقمم المكتسبة على فو - ان . وقد وقعت في الوقت ذاته حوادث مهمة جداً زرعت الفوذى 
في ملكة اير وجملتما تنةسم على نفسما الى لكين ه1 : تشان - لا الإرية ( ضمت جلوبي 
اللارس والةسم الارسط مله ) »> وتشان _ لا المائة ( ضمت حوض نهر الىكونغ ) . وهنالك 
من الدلائل ما يشير الى ان جافا حاولت انتفيد من هذا الظرفبالذات لتخضم كمبوديا لبطرتا 
وتضمما تحت نفوذها. ومع ان المقاطمة الاير ة كانت تجتاز عدا مظل] » فقد عرفت ان تحافظ 
على استمرار الادتاج الفني فما اما جافا “> فقد عرفت ؛ هي الاخرى ؛ أن وصول سلالة 
سلاندرا للحك يتفق ي الزمن مم الوقت الذي عرفت فيه الوسيلة الكبرى للبوذية > ازدهاراً 
كبر ا في البنغال الغربي “ والاتصال الذي تم بينم وبين جامعة الاندا “ واستيناد كل الادارة 
الرمسة للملاد > كاتخاذها مثلا أسماء مشامة لأسماء امد > وتبني اللغة السدسكريتة المعمول با 
في سمالي اهلد . وغصت جافا اذ ذال » بالمنانى واله )اثر الموذية برز يشا الاش ااشہور المسمى 
Cai al ied‏ » الذي شد ٤‏ سنة ۷۷۸ . وبواسطته نستطمم ان نضم ترتدہ) زمن) للآثار 
المعمارية الاخرى . ولال ام هذه الآثار وأحلما على الاطلاق هو البارابودور » اذ في نقوشه 
البارزة الحفر » ما بشير الى بعض النصوص البوذية المندية . فيعد ان سمطرت البوذية على 
أراسمل افا » دفعت أمامما؛ الى اطراف الجر برة الشرقمة + العناصر الموالمة للهندو كبة) حبث 
نرى » منذ عام ۷۹۷ ؛ بع آثار لعيادة شارة الخصب اللوكية . 

وي مطاع القرن التاسع ٤‏ رقع حادث عظم في ملكة مودي ٤‏ وذلك عندما رجم امعر من 
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سلالة ملوك الجير > من جزبرة جافا » وراح محرر المملكة من نير الاستمباد لجافا “ وأسس عام 
۳ عبادة الإله > املك » في ميكل شيده > هو نفسه ٤‏ على قمة رابية هو جبل كولين الذي 
بطل على سېل انغكور . وهذا الحادٹ کان لا مخلو من مغزی کبیر فللتحرر كلما من عبودية 
ملوك الجبل “ في جافا ٤‏ کان لا بد له من الاحتفاظ باللقب ذاه الذي بعثما الى الوجود وأقامما 
هو نفسه ٩‏ فيضم اسمه ؛ وبالتالي شخصه › الى عبادة ال مج«ن] او-شارة الخصب عند الإله سيفا 
العجائي “ فو درع المملكة » وحامي ذمارها . ولمذا السبب بسله؛ اقام قصره على قمة احدى 
التلال المرتفعة “ وتسلم من يد احد البرامة رمز الخصب ( سم« ) الملوكي الذي رمز به الى قوة 
ملوك الجر وسیطر تم . واعتمد الراهب البراه اني النصوص المندية وراح حتفل بالطةوس 
الديلبة يملسا اجب ا ملك الذي كان هو الآخر كاهنا براهمان) ؛ وأخذ منذ ذلك الحين لير 
في صحبة الإله ‏ املك وبرافقه في جميع تنقلاته . وهكذا أطل على ملكة كمبودا عرد جديد 
بولود امبراطورية المير › هذه السلالة اللكة الانفكورنة الناجرة الاستقلال ٠‏ 

فضي الین الذي کانت فىه الممين ټواحه عہداً من الاضطراب والقلاقل نتف وآخر عېد الا 
تائ رالسلالات اجس ؛ وبا اخذت سنطرة ماوك سبلاندرا؛ من جمة اخرى تلحط لتزول 
تدرا امام بأس ملكة جافا الشرقية “ راحت ماكة المير تنجه بخطى ثابتة نحو الازدهار ؛ 
وتنحت هما الخصائص التي ميزتها والتي حافظت علدا حتى بده انحلا ها في القرن الرابع عشر . 

فالملك هنا » کا في اند > دو محور الدولة وقطاب الدائرة فما . فمو رأس كل ساطة فما 
والبه مصيرها . فمو حارس القانون »> والمشرف على النظاام »> وحامي الدين ء والحافظ على 
النذورات والوقوفات التةوية “ والناضل في سيسلل سلامة البلاد واستقلاها . فمو الإله على 
الارض . ومجلس املك للديوان مرتين في النمار وببرز من خلال نافذة ؛ مصراعاها من الذهب › 
املا bi‏ بده . بعلن عن وصوله بصداح المو سمقى وعن ترؤسه الدیوان بالیوی . فان مشى 
فلوس على الارض العارية؛ بل يفرشون درما تحت قدممه الطمافس المديعة . فاذا ما غادر قصره 
فەلى ظهر فته ٤‏ فوف هودج فخم , عاصمته صورة مصغرة العام » فالقلب متا هىڪل قا 
على رابىة يشبه جيل ميرو ٠‏ هو حور الدذا » ونةطة الدائثرة ومهبط الإله للك . ولحرص فل 
ملك على ان بشد » على نسية امكاناته »> جبلا معبداً ويلصب عليه بكل حفاوة ؛ عوط) 
المراسم الرسمية شارة رمز الخصب ملفوف) بالةمط الملكية دون ان يدري احد ما اذا كان هذا 
التمثال جديداً او من القرون الماضة . 

بتولى الادارة في البلاد ريتحك ما الطبقة الارستوقراطية : كالير امان واعضاء الاسرة 
االكة » واقارب حاجب الملل . والجتمم فه يحمل طابم التلسل : فبعد امك ياتي 
ال.راه ان تواً »> ومن كان على شاكلتمم من اساتذة الدين واللاهوت و « ارباب الزل » ٤‏ ثم 
بآتي ولي العهد “ فالوزراء ؛ فقادة الجيش » فاصحاب المقامات العلا والمراتب »> فرجال الحرب 
الاشداء » ثم سواد الشعب وليمه من البائسين ومناكمدالحظ . وني ثفالة اعتمم يأتي المقمدرن 
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والمشوهون › وال مدب والاقزام ٤‏ وكبار الحرمين وشذاذ الآفاق» والبرص ومن لا عذار هم . 

فاعضاء الطبقة الارلى وحدم : من الك الى الحاربين الاباسل » هم الحتى بدخول اكل . 

فالادارة هي كذلك بين يدي موظفین بخضعون لتاسل دقتق وثرابظ آسر : من وزراء ٤‏ الى 
فادة جيش › الى مستشارن › فولاة ٤‏ وحکام اقضبة “ ومدراء ناحبة > ومأآموري الخازيت 

والمستودعات > ورؤساء السخرة الذبن يقس مون الى اربعة مراثب يصعب علىنا تحديد ماهية كل 
واحدة منا على حدة . فاذا ما اخذا مين الاعتبار الاهمة الى بلغتما السوق التجارية علد 

امیر ٤‏ ظہر لٹا ؟ کان ضما عدد التجار ي البلاد) رقد یکون حکېم سک الفلاعين وسکانت 

القرى من الام الأجقاعي ٤‏ وهو وضع لا نعرف عله کبیر امر . وجل ما نعرف هو ان عدداً. 
كيرا منهم كان يعمل في حدمة المباكل والمعابد > عرضة لسخرية كبار القوم والتيك علمم . 


وقد سارت هذه الافلية > فترة من الدهر » تارة ممم الهندوكية واخرى مم البوذية > 
وراحت تحتفل بالاضافة الى لاء بعبادة خاصة ترتبط ولا شك بعبادة الجدرد : فالملك 
والامراء “> واصحاب المراتب العلا“ ورال الجيش البواسل »> اخذوايشدون وم احاء > 
معابد باسمامم وينصبون فما غثال احد الآلمة مو٠‏ باسم الاله الشفيم ٠‏ ركان الواقف يحرص 
جداً على هذه العبادة ويؤمن استمرارها » اذ كان الناس يمون كثيرآ لامر المصير بعد الروت › 
کا يبدو من نقبشة محفورة في معبد انغكور - قات »> مكرسة للساء والجحم على السواء . 
وهذا النوع من العبادة رالتكريس غير مألوف فط في الايقونوغرافا المندية . 
في هذه الدولة التي حسنت ادارما فسلسلت امورها > نعمت المواصلات بشبكة جيدة 
من الطرق النمرية والبرية » منما طریتی بري مباط » تراوح عرضه بین ٠١‏ و ۲٠‏ مارا ارقفع 
نره فبرزت جادته في تةاطم مستقم تق الزوابا؛ ومر فو الانہر وا لحاري المائية الضخمة على جسورة ˆ 
كبيرة . ويةوم على طول ریق مراحل ومحطات ممینة ٤‏ یسپر على الاهتام با فريق من 
الةر وين ٤‏ ويقوم في هذه امحطات باعة متجولون اماممم اطباق شى يعرضون علا سلممم . 
والنقل يتم بواسطة حالين محملون الاثقال على الظر ار الرأس او الكتف . اماالمرزح من 
الاحمال » فينةل على ظمور الافبال او يعمد بأمره الى عربات النقل »> وهي على عجلين » يجرها 
زوج من الثير ان او الجاموس تعلوها مظلة من المشم . اما اصحاب الرئاسات “ فيتنقلون في 
هوادجمم الخاصة ٤‏ بصحبة ‏ هتيم وما الما من مقدسات . كذلك نرى عربات كبيرة للنقل بها 
اربعة او ستة عجلات فوقما مظلة وستائر مدلاة تغطي مستودعات البضائم ٠‏ وخر ف اد 
العديد من القوارب التي ترك الحجاج الصبيون وصفا دقةا ها , 
فہاستشاء اها کل اة کلہا من الجر »> وأجلم ا على الاطلاق يعود لاقرن الثاني شرا ٤‏ 
عد انھکور ‏ قات › ملا ٤‏ فوت السك ن کلہا ثقر يا صاع من من الحشب وتسةف بالةش › 
ما عدا الةصر الامبراطوري الذي کان سقفه من القر مد الاجر , يصلنا شيء من هذه المبان 
الخشبة . وكان في القصر؛ على ما بقدر العارفون ؛ وفقا النقائش الحفورة ؛ جاح خاص بالعامة 
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من الشعب ٠‏ بيتأً م يتك احد من الرحالة » في ذلك العهد » أي وصف للجناح الخاص بالك . 
ومم) یکن من الامر ٤‏ فقد کان فیه قم خاص بالحرمم ؛ رآخر خاص يسكنى الملك ؛ يسمر 
على سلامته حارس خاص . 

اما الاثاث » فكان يتألف من مقاعد واطبة »> وغير ذلك من الادوات الحتلفة الجلة النقش 
والمنظر “ اضف الى ذلك شكة كاملة من السلاح على اختلاف أنواعه ينما مموعة من السوف 
اهندية؛ واخری من القسي ¢ والنبال والعر "ادات الى قلدوا منہا المنحنىقات المستعملة ف الصين « 
والمظلات » والمذبّات › والراوح والألوية “ وآلات الطرب التي كانت تحتفظ في عازن خاصة > 
اسو ا كان محري في المند . ويندو احاربون لاسي دروعهم ومعتمرين حودمم . اما المدنرون»؛ 
فكانت ملابسم ترفل بالكثير من الحلى والحجارة الكرية » وتتألف اصلا من سروال طويل 
لارجال ؛ ومن تنورة او قفطان للنساء . وتر اوقات النار رتمة على دقتات الساعة المائة , 
ولفت نظر السباح “ كثرة استعمال القوم للخلال او السواك » وماعليه القوم ؛ عادة ؛ من 
نظافة ؛“ يتلون برؤية مصارعة الديرك بعد ان اعتاد الك الاستمتاع بده الأفة البريئة بوما» 
ویراهن علیما ٤‏ ویدفع في حال خسارته ٤‏ ھا . وتلعب المرأة ؛ ٤ a:‏ علي مايندو؛ 
دوراً بارزاً . ولس بغريب قط ان براعى في النظامالوراثي قرابة الرحم ضمن الصاب . والاسر 
الکكسر e‏ تهدينمن للاملك › فيةمن في بلاطه مع سرابره 
وقمانه وراقصاته . و کثراً ما أ دی هذا الوضم بن الى التدخل بشؤون الدولة “ والى لعب دور 
بإرز في الحباة الدينية . 


فاذا ما عو لا على الوثائق الخطة الي وصلت لاء يمدو لنا ان الايد ومن الا من خدام 
وحشم ت ٤‏ لعبت دورا ھاما . فال حانب ا لمعد يقوم عادة دير بتو ادارته رٹنس عام يۇمن 
النظام ويهر على ضبطه وصانته بکل دفة “ کا دقوم بتدبير أهموره الأدية . فالر ئيس هو الذي 
يعين مةر بي الدبائح والمنجمين > بيا يطلع الحاجب بتامين مراسم العبادة “ ثم يأتي الأراقبون › 
والبراهمة والنساك والكان معېم عدد کبیر من الحراس : هؤلاء يقومون على حراسة الودائم. 
الثمينة و كلوز الذهب والفضة ٤‏ واولئك قد سة ومشاکی الموتي ٤‏ بنا حرس 
النعض مم الاواب ¢ والحدائی ¢ والنعض الآخر الر حى الي تطحن الارز او تمجه ٠‏ ولي 
هۇلاء حشود من الاتباع يقمون طمن داذرة امكل او خار حا دسېر ون عل تأمین انتظام 
الحباة في امعد وراحة سکاذه وشل مه عسل انواعېم کالمعنان مم إضفر الزهور والعنأية 
بالحدائى ؛ وغير ذلك كالنسوة الاواتي يعملن في تنقة الارز او طحله ؛ ومتعمدي الماشة › 
وناظري الارقاء والحراس » وآخرون بعنون بالکتب ونس خا وباحفوظات وصبانتما . اما 
الراقصون والراقصات وأهل الكيف؛ فرؤلفون طبقة خاصة بم . ومعظم هؤلاء الخدم قرويون» 
جيءَ بهم من الةرية القرية › وبۇتى مم باعداد أکبر في فصل الامطار ¢ وکلهم معفونك من 
السخرة او مصادرة الحكومة هم ؛ ولا يدينون بالطاعة إلا رئيس الدير . ويحظر علمم القيام 
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بأعال سخرة لفبر 1ة لا پعملون في خدمتما . ان معبداً واحداً هو معبد پاکو » ضم وحده ٤‏ 
في القرن التاسع ۲٠٠۴۳‏ شخصا ؛ ثلثام من العبيد الارقاء . وقد بلغ معبد ا - بروم » في القرن 
الثاني عشر ٤‏ شأنا كبر » اذ کان يعمل في خدمته ٣٣٣‏ ۷۹ شخصا ٤‏ من بينېم ۱۸ من ڪبار 
الاحبار ٤‏ و ۲۷۰ کاهنا ٤‏ و ۲۲۰۲ مساعداً و ه٠٠‏ راقصاً . وهكذا نستطيع ان ٹکو ”ن لا 
فكرة تقريبية ما كانت هذه الجوع الحشودة تحتاج اليه من المواد الغذائىة وااتكيات الضخمة 
اللازمة لتأمين عيشما . ولذا فليس من عجب قط ان يبلغ عدد القرى التي يلكا هذا اميڪل 
والدير القائم الى جنبه “ ۳٠٠١‏ قرية لوحده وكل هؤلاء الخدام ومن الهم من 'نظسّار » وراقبين 
يعملون جميء] في خدمة المعبد “ جعم معفون من الرسوم والضرائب › إلا انهم يتعرضون 
لجزاوات قاسبة اذا ما أترا شيا يس المعبد او يلحت الاذى والضرر جممرة الزهبان » او بؤلف 
تعدا على املاکه ومقنتياته . فاذا ما كان المسيء براهانا » فقصاصه الطره دون أي عقاب او 
جزاء مادي آخر؛ او فرص أية فرامة مالبة عليه . وبفرض على كبار القوم » اذا ما كافوا من 
المعتدين » غرامات عينبة » تدفع ذهب ؛ بختلف مقدارها باختلاف المراتب التي ينتمون ها : من 
ولي المد الى أدنى مأمور . فن حاول التملص من الدفح » ”حكيم عليه بالجلك على ظهره > 
مائة جلدة . 

ومظاهر الباة عند امير التي استمرت خصائصما الميزة في وديا الى وقت حديث › 
پقیت معمولا ہا ٤‏ دو نما تشسار كير > بيا اخذ شأن الدولة الإنقكورية ينمو باطراد ؛ منك 
تأسیس انقکور على يد بإسوفرمان الك ( ۸۸4 - ٠٠١‏ ) > الى ان بلغت اوجما في عبد الك 
باسوفرمان السابع ( ۱۱۸۱ - ٠۳٠۹‏ ) الذي كان من اشير الاوك الذين اعتلوا عرش كمبوديا. 
ونحن مدينون هذا الملك الذي كان من معاصري ملك فرنسا فيليب اوغست > والسك بردوين 
الرابع “ في المملكة اللائينية في القدس » باشاء كثرة»؛ رلا سيا هذه الماني الڪبيرة التي 
وصلتنا من عد دولة الير ٤‏ وعلی يده نعمت مديلة انقکور پسور دائري » طوله ٣٢‏ کیلو 
متراً ٤‏ حيط به خندق عبتى » وله حسة اواب ضخمة . وقام حارج السور المعبد الكبير الذي 
بلغت مساحته ۸۲۰٠۰۰۰‏ مٽر مریم . وهو بقوم في وسط هذا الجسم الضخم المسمى بأبون »> 
الذي يعلوه عدد من الابراج ذات الاربعة الوجوه . وقد كان املك جاب فارمان السابع “ بوذي 
صادقا ؛ برعى عبادة الاله املك ؛ ولكن ليس على مذهب ال مع«ز] الخاص بسفا ؛ بل وفة) 
لتمثال ضخم لبوذا جالس فوق الشعبان . وقد يكون هذا الك أصيب بالبرص > وهذا ما حلي 
على انشاء ۲٠١‏ مستشفى لسر ص ؛ وزعما على جسم انحاء البلاد . وفي عہده بلغت المبادات 
الشخصية الذروة من الازدهار والاقبال »“ انطلاقا من عبادة املك نفسه الذي برزت صوره › 
ليس على ابراج الجسم الضخم » على شكل ملك العام « وجهه في کل مکات » > بل ايض في ٣‏ 
مدينة اخرى من مدن الامبراطورية . ومنذ ذلك إلحين › ارتدى المظمر الاميراطوري صبغة 
دينية عنه . فالعاصمة الملكية والمملكة كلما ليست سوى صورة مصفرة هذا العالم الألهي؛ حسث 
النظام البشري يبقى صورة طبتق الاصل للنظام الالهي ار الساوي . 
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فاذا كانت اميراطورية المير هي القطر الوحيد > بين الاقطار المطلة على حار الجنوب التي 
غلك بشا ا معلومات واوصاف دقبقة > علا ان نعتبر “ مع ذلك > ان جميم البلدان الي 
تألفت منها هذه المنطقة الآسبوية الواقعة الى الجنوب الشرقي “ قد نعمت معا بحضارة 
واحدة ٤‏ قي هذه الفترة من تارمخما كانت التقالىد والاعراف المندية سج وحدها , فقد کانت 
هذه البلاد بطريقة ليس هنا محل تفصيلما باسماب ٠‏ تعبيرا واضحا لاشياء وامور لم رمز اليما 
في اند إلا تضمسنا وتهمحا . ومن بان المبزات المهر”دة فمذه البلدان ١‏ اقل أفترة معبنة ٠‏ المبادة 
الملكىة لا سيم[ التي كانت رمز للسبادة التامة والسبطرة الشاملة . 

ال ان الحوادث التي تألبت على البلاد فتضر ”ست بها “ وانبعاث المقائد والمادات القومة ؛ 
كل ذلك ذهب بفوائد هذه الوحدة ومنافعما “ وافضى » بالتالي » الى ترات هامة “ في 
جفرافبة اند الصمنبة والانسولاند . ففي الوقت الذي تابعت فيه كمموديا توسعها الجغرافي 
باحتلال بعض ولایاث آشامبا والسیام ٤‏ وراح الانامون » من جېتېم ٤‏ وستولون على الشمال من 
مقاطعة تشامبا ويتابعون » وثيدا » تغلغلهم صوب الجنوب » طلعت قبائل الثاي » قادمة ولا 
شك من یو - ان وظېرت في شمال السیام ٤‏ ثم اخذت تلحدر روید نحو مصب نېر مينم , 
ثم ان الالال الذي اصيب به ملوك لر يضايا > مك امراء جافا الشرقمة “ من بسط 
سبطرمم على بلران ارخسل اللاو . 


وعندما قام مار کو بولو ٤‏ حوالي عام ٤ ٨۸۸‏ وتشبو ‏ کاکوان ٤‏ عام ۹ ۰ لر حل الى 
الولايات الجنوبىة الشرقة » كانت دولة لخر 'تودّع آلخر ابامہا ٤‏ تحت الضربات الى االت 
علبما من قبائل الثاي الي کانت فرضت سطرما + اذ ذاك ٤‏ على الجانب الاكثر من السيام ومعم 
أن التشامہا فقدت صف اراضما ؛ فقد کات عرفت مع ذلك » اذ ذالك“ مرحلة من أهدوء 
من الازدهار؛ ومعما مقاطعة الانامء فرسة احتلال مغول ألصين. كذلك استطاعت جافا الشرقءة 
ان تحافظ على استقلا ها وان تستمر المضي في تطورها “ انما في تجاه جديد ؛ ملايوي الطابع ؛ 
اخذ يطبءها ويفردها ؛ على حساب التقاليد والاعراف افمندية الى درجت علا اجالا طوالا 
واحذت ہا حقبة طويلة من الدهر . 
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ن ستة الى سبعة قرون مضت ؛ رزحت الصين ؛ ف اوأر عمد 
الصين في عهد سلالة افع ن ا DESE IE‏ 
دولة سواي؛ تحت فوضى قاتلة٤‏ استطاع معما شاب شجاع ٤‏ جريء 
عرف بکفاءته ومقدرته » ان خلص البلاد ما تعاني ٤‏ هو لي شي مین . فقد کان هذا الشاب 
ابن الكونت الذي عمل ؛ من قبل أباطرة سواي ؛ حا كما عسكرر) على احدى المقاطعات وبرهن 


عن صدق ولاه هم. وقد ت ذا الشاب شخصہة بارزة؛ فنصبب ااه ٤‏ عام ٩۱۸‏ ¢ على العرش 
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الامبراطوري ؛ رقام شلال اربع سنوات کامل ٤‏ پمدة دروب وتجريدات حربة دومح فیا 
جميع اقطار المين؛ ثم اعتلى المرش هو نفسه؛ بعد ان بذل ما بذل من‌الشجاعة والدهاء السيامي 
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الكل ( رتم . ١‏ ) آنعا السيسية سراي عام ۷١١‏ 


امتد ۲۳ سنة ۲ استطاع ان يميد الى الین ۲ ١ا‏ کان ما من امبر اطر ري شاسة ١‏ وما كانت تنم 
په من جد رفضار . فضمت السرا مقاطعة مغر اما برمتما ( ٠۳١‏ ) واشضمت اتراك التر كسان )> 
والواحات المند ‏ الاررربية في صحراء شري ؛ رأنشات ها من بين هؤلاء الاقوام الي "عرفت 
من قبل ٠‏ بعداما للصين ١‏ انمارا ما عونا , رلا شك فيان الدسائس التي نكت في البلامل ١‏ 
في اعقاب هذا المد المحيد ؛ رالرمن الذي اصاب بعص الااطرة ؛ رالفظائلة الي بلتم سا بعش 
السراري والحظبات اذ زين الغرور لاسمداهن ان اسللت فسا امير اطو را وهذا الوضم الخزي 
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الذي استهر نحواً من قرن كامل › عرف ان يضع له حداً ائ) > الامبراطور هيوان تسونغ 
۷١١-۷١۲ (‏ ) لدى اعتلائه العرش . فالسطرة الصنبة التق عرف هذا الاماراطور ا 
بوطدها ویرستخ من اسباا » بلغت اذ ذاك > ابعد مدى عرفته الصین » في سيا“ من قبل . 
فقد دخلت في حدودها ٤‏ من الغرب جبال تبان - شان وجبال بافر »> فأخضعت ها طشقند › 
وفرغانة ٤‏ وجلجيت ؛ ووضعت تحت حمايتما كشمير وبلخ وكابول »> وتحالفت ضد المسامين » مم 
بخارى ومرقند »> وسبطرت على التركستان بكامله “> وحملت قوافل ا التجارية ا دسطت 
دبلوماسیتما ٤‏ نحو نوب والشرق . وهکذا تم ها اتح والسطرة على الممرات وامحازات 
المفضبة الى اند ومضايتى الحبط المندي . وهكذا عرفت الصين عدا من الحروب والفتوحات 
المظفرة تجاوبت أصداؤها الانجازات الفنية الصينية ولاسيا ما اتصل برسوم الممارك ورسوم 
الحبوان . وفي هذه الحقية استقرت امور الصين » ولو موقتا › وبلفت حضارتا واشعاعہا 
الفكري عدا مشرقا من الازدهار » ا نشطت المبادلات التجارية والديثية بين الصين والاقطار 
الآسوية الاخرى “ وبينما وبين بلدان الشرق الادنى الراقعة تحت السطرة الاسلامة . 


ومع ذلك ؛ فقد انار هذا البنيان الشامخ دفعة واحدة »> حوالي عام ٠ ۷۷١‏ عندما راح 
قائد صني اخرق ٠‏ مماجة اتراك طشقند بالرغم ما كانوا عليه من صدق الولاء للصين. واذ ذالكء 
شرعت مقاطمة يو _ نان » في أقصى جنوي الصين “ تتمامل وتتحرك في محاولة ها للتحرر من 
نير الصينيين »“ واخذت بماجمة القوات الصينية العاملة فيا . واذ كانت الصين استازفت الكثير 
من دماء بنيما في هذه الحروب الدامية التي استمر”ت اجبالا و كلفتما زهرة شباما “ ورغبة مثا 
في اعادة الطمأنينة والمدوء الى البلاد ؛ استامت لتفسخ الاداري والانقسام السياسي . وعندما 
زالت سلالة انغ » من الوجود ٤‏ عام ٠ ٩٦١‏ ل تكن الصين تتألف من غير الولايات ال جنوبية ؛ کا 
ان عدد السکان فما کان قد تناقص كثراً . 


فسلالة تانغ الصينمة التي امتد عمدها ثلامائة سنة ٤‏ قامت في بده ملكا “ بفتوحاٿ هي 
بين‌التقالمد الماضة وبذلك رمت ها نوذحا ووضعت منہاجا نسحت علی‌منواله ٤لا‏ جال الصذية 
الطالعة. رلوك سولاي الذن حةقةوا ودم النلاد من حدید؛ 1 اعام الوقت من حل الشکلات 
الي تأت عن علبة الوحدة هذه., فباشر ملوك تان الامر منذ ان تسوا ال٤‏ فحاولوا؛ بادیء 
ذي دم 4 القمام باصلاح شامل ف الادارة العامة # ولکن اانا والغرور إ فقد حاء هلا الاصلاح 
نظردا أ كثر منه عملا او واقعب) ؛ اذ إن الادارة كانت من التعقيد والتشابك بحسث بدا من 
المستحيل تقري) ؛ اجراء أي اصلاح فعلي في البلاد . فالتمسك بالتقليد » والاخنذ بالاعراف 
الستبدة » وجهل الموظفين المدنبين لمشكلات التي عانى منما كثيراً سكان الريف وتربصوا ا“ 
کل هذا بفشسر للا کف انالحكومة كانت تضطر الى إلغاء او تعديل القرارات الي کانت تتځذها 
او تصدرها › فيل ان تأي هله التدابير ارا ٤‏ او قیل ان ڌماشر بتطمةما ۰ فکل ساطة 
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مصدرها “ مبدثا » الامبراطور الذي كان يصدر فراراثه عندما مجلس للديوان > بنا كانت 
التغلبات والارشادات تدر عن الاحزة الکاری والمصتالح الادارية الرئدسىةء وترسل لدو ظفين 
والحكام الاداريين العاملين في الملحقات . وقد تغورت صلاحباتمم مم الزمن کا سارى . 


E N a E a 
الامتحان الناجح بين حل الشہادات الملما »> قي مباريات محجتازو ا‎ 
لمذه الغاية : شادة العالمبة التي تخول صاحبما للتقدم للمناصب > ومباريات لاصطفاء خير الموظفين‎ 
والعمال المدنبين والمسكريين ؛ واخيراً شادة تقوم الكفاءات » تبنى على علامات وترقمات‎ 
يضما رئيس الموظفين على طالي الوظائف والمتقدمين الما“ ان يكونوا من خريجي‎ 
الجامعات > وان بزكي ترشيسمم اساتذتهم . فاذا ما كانوا من ابناء الاسر الكبرى»» وهو *الوضم‎ 
السائد لممري لدى ال جامعبين » كثيراً ما الوا ا لمنصب الذي برومونه “ بأيسر السبل » بالاستناد‎ 
الى حسبهم ونسبهم“ وبالنظر لان الاب تولى الوظيفة من قبل؛ او لاستطاعة المرشح ان محصل على‎ 
الوظيفة المرومة بإسالنب اخرى . غير ان عدد المراكز كان محدودا ؛ الامر الذي اوجب على‎ 
طالب الوظىفة ان بنتظر طويلا للحصول علا . اما المماراة ؛ فقد كانت تدور »> على الغالب ؛‎ 
حول مواضسم ادبية . وقد يتضمن الامتحان بعض المواضع الرياضية والفلكية اذا ما اقتضت‎ 
طبيعة الوظيفة ؛ من صاحىما “ مثل هذه العلومات » مع حفظ بعض النصوص او التعلبتق علسما‎ 
أو التفسير هما او كتابة موضوع خاص . وكانت عنايتهم بضبط الحروف واتقان كتابتما تفوق‎ 
عنايتمم بالترتيب . والنجاح في المباراة كثيراً ما ادى الى اقامة المآدب الرسمية التي ل تلبث ان‎ 
. استحالت عادة رسخت في القوم واستبدت بهم في المناسبات المارضة‎ 


وقد سبطرت ٤‏ في العاصمة » خلال القرن الأول من حك ملوك تان (1۸- )۷٠١‏ مر كزية 
شديدة قوية » أضفت بالتالى اهمبة اكير على ثلاة اجهزة رئيسية هي : دائرة شؤون 
الدولة » والديوان الامبراطوري ؛ والسكرتيرية العامة . فقد ضم الأول ؛ مناصب الرزراء 
الستة وهي : الادارة العامة ؛ المالىة؛ الاديان » الجيش ٠‏ العدل » الاشغال العامة . اما الديران > 
فقد اشتمل ٠‏ الى جانب صلاحياته المعروفة ؛ الاشراف على مدرسة البلاط التي كانت تؤمن دم 
تدريس الادب › تعلم اولاد الاسرة الملكىة » بها دخل في صلاحات السكرتيرية العامة › 
الاشراف على مكتنبة القصر والحفوظات الملكبة “ ودائرة المؤرخين » ودائرة الاقتراع > وغير 
ذلك من الدوائر الفرعبة . فارتبط بالبلاط “ مثلا مجلس الدائرة الفلكىة الذي انمط به السمر 
على ضبط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلكبة ووضم النقاوم الختلففهة ٠‏ ثم الشؤون 
المزلىة » واخيرا تدبير الامور الخاصة بالقصر المو كولة امورها الى فريتق الخصبان . ولا بد هنا 
من ان نذكر ٠‏ ولو بصورة عابرة › الدوائر التسع التي كانت تشرف على المراسم الرسمية 
والاحتفالات الدينبة »> وكلما تتمتع باختصاصات وصلاحبات لا شان ا تتعلق بادارة المعايد 
واساكل والمدافن › وتأمين الاضاحي والتقادے “ وتنظم المآدب الامبراطورية ومراسم 
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التسريفات المتبعة في استقبال مثلي الدول الاجنية ووفودها ٤‏ کا كانت من اختصاصہم النظر 
في امور القضاء العلا والزراعة . 


وطوال المدة التي سبطرت فيما على البلاد مر كزية آسرة » حى مطلع القرن الثامن  “‏ 
تعرف الادارة في تقسلاتما الادارية “ دائرة ا كر من الولاية او الحافظة التي كانت تنقسم بدورها 
الى عدد من الاقضىة وهذه الى عدد اكير من النواحي . وباستثناء 'بعض الظروف الخاصة › 
تكن السلطة المليا في الولاية ٠‏ تلة لید موظف کبیر'واحد . وکان هنالك «ندوبون ملکنون 

يعمد البهم الامبراطوو بزيارة الولايات ومراقبة سير العمل في الللحقات على اختلاف دوائرها . 
وقد تراخت هذه المراقبة تدريحا ؛ نتجة محتومة لحركة ارتبطت › ولا ثْك ؛› بانحلال طبقة 
الفلاحين من جہة “ ومن جہة اخرى ؛ بظمور طبقة ارستوقراطية عقارية . ومثل هذا الوضم > 
طلم على الخلافة العباسبة وفي تشكملاتث سباسية اخرى لدى الغرب . ونلاحظ من ناحة 
اخری + بين ۷٠١ ۷٠٠‏ + ازدياد سلطة الموظفين الاداريين » في الملحقات » بالرغم من وحجود 
مفوضین حکومبین ومفتشين اداريين ممتهم مراقبة الاقضبة والحافظات والولايات الكبرى . 
واستطاعت معظم الوحدات الادارية الكإرى ان تحقتی » خلال النصف الثاني من القرن الثامن “ 
وطوال القرن التاسم “ شبه استقلال اداري تحت زعامة حكام جمعوا بين السلطة المدنية 
والعسكرية. و ممل القول؛ فقد شمدت العاصمة التي تنعت بالسبطرة التامة في الشطر الاول من هذا 
العهد » سيادتما تتناهيما الولايات الاخرى ؛» ورأت في هذه السبادة والقوة العسكرية التي سارت 
في خدمتما شبحا اخاف السلطة الامبراطورية» بحث ان كلا من كبار الحكام في الولاياتالكبرى 
اصبح في القرن العاشر › دولة ضمن الدولة » بوقف سلطة الاماراطور عند حدها , وراح اقوام 
ساعداً يعن سقوط العائلة المالكة ويتربع هو مكانما على العرش . وهكذا أطلتت علينا > عام 
۰ سلاله سوئ . 


اطوط الكبرى هذا التطور تمنا أكثر من الصلاحبات التي تتم بها جيش لمحب من 
الموظفين ؛ موزعين على مراتب ودرجات . وبدلا من الافاضة في التفصىل والاسترسال في 
العموميات يكفي ان نعطي بعض الايضاحات التي لا بد منما . فالحكام المدنيون في الولايات 
كانوا ينتقون من بين اعضاء العائلة الملكية. وكانوا قلما يقبمون في الملحةات ؛ فيكلون امر الح 
والادارة الى تائثب او وكيل يعبنونه ويعتمدون عله في تصريف الامور . ومن هنا نتبين بعش 
الشيء › الامية التي اخذها الحكام العامون و كبار القواد الذين لم يكن عددم لبتجاوز الجسين › 
وکان تحت‌امرتهم وحدات من‌قوى الجيش يراوح عدد افراد الوحدة؛ عام ۳ بان )۰ 
و ٠ ٠٠٠٠٠٠١‏ جندي بين بلغت القوة العسكرية التي رابطت في ولاية هو - باي 0۰ اد 
ان أكثر منثلشي قوة الجىش كانت ترابط في المقاطمات الحربة الواقعةعلى‌الحدود .وقد اضطر تمم 
الامور المسكرية ؛ شيا فشيئًا» لأن يسيطروا على كل المصالح الاخرى :على مستودعات وعنابر 
اللموبن “ والشؤون الالىة » والاشغال العامة “ وامور القضاء . وکثیراً ما ادت اقامتېم مسع 
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الحكام الاداريين في دار الولاية الى اصطدامات» الى استصفايمم ملء السلطة الفعلية في المقاطعة. 

ففي الايالات العسكربة القانمة وراء سحدود الصين الخارجية » كان يقم المفوضون المامويت 
السبعة “ وهو عدد أ تعرف مثله الصين في ازهر عيودها وي اعظم امتداد لسبادتما عبر التاريخ؛ 
وهي االات كادت تررل من الرجود › في اواخر عد هله الاسرة بلبة فقدان الصين السبطرة 
على هذه الابالات المسكرية . فرقعة المحمية الواحدة التي يتولون المرها كانت شاسعة “ اذ اف 
مية واحدة #مت بين أرجاما ما يلف اليوم لر كستانالروسي والةركستان الصيني وأفغانستان 
وکان هولاء اكام 'یصطفون من بین کہار الاداریین احليين ؛ ويعمل تحت ادارتیم موظفون 
دلوك ومارسون صلاسبات مدئسة وعسكرية على السواء ‏ ویقومون الاشراف على عدة 
مقاطمات ار عدة رلايات عامة , 

فالولاة الذین برتیطون بالامبراطور ششصا ٤)‏ بلغ عددم عام ۲۹ نحو من ۳۵۸ رالا ٤‏ م 
لزل هذا المدد الى ۳۲۸ ٠‏ سن ٠)١‏ ؛ دون ان دحل في هذا العدد البادان الثابعة للصين موجب 
مواثیتق . ویقسم الرلاۃ الى رتب ودرجات تلف بامحتلاف عده السكان في الولاية الني يعملون 
فېا وهو عدد کان پتیحدد دوريا بعملية احصاء نجري في ارقات معبلة ٤ویتراوح‏ پیل ۲۰٠۰۰۰‏ 
و ٠٠٠۰۰‏ صائلة او اسرة. فاذا ما تمادلت رلاپثان اسداها ئې الداخل رالاخری على الحدرد» 
ہمدد سانا ٤‏ اءت الثانية في مرتبة اعلى . رالنواب الولاة كانوا أثبت عملاء الامبراطور 
مر کزا ٤‏ تنارح عددم بین ٠۵۲۸‏ ر ٠١٧۳‏ الپ وال بین عامي ٥۳۹‏ و ١٤۹٤ا‏ کانوا 
افر بهم اتصال بالأهلين . وفرق الأسر التي كان ريسما يحمل كل مسلولية ويتعرض وحسسده 
للجزاء اذا ما الهم اد أعضاء اسرته بالتدصير + تأي الةرية الي كانت تتالف عادة من ٠٠١‏ 
اسرة ٤‏ کا ان مس قرى كانت لولف ناحية . وريس القرية هو الشيخ أي المتهدم في السن بين 
سکاما ٤‏ ویثرلب ابه ا بترتب على مدر الناحمة ان يمد قانمة بالافراد الخاضمين في القرية وفي 
الناسية ٠‏ للضرائب ار لأعمال السخرة ‏ وبدلك يصح في مقدور نائب الرلاية ان يصنف السكان 
حسب فثاتهم ٠‏ ويشرف على لرزيم الاراشي ١‏ ومحافظ مى السجلات العقارية وجدول الضرائب 
رادار ال مہا ٤‏ کا كان باستطاعته ان إعافط بدفة على نفام البريد ١‏ وعلاير الدولة ومستودعاتما 
ويضم تحت اشرافه السير على الطرقات العامة ريمن سلامتما وسلامة الملاحة اللهرية , وهو 
پرسله امي الشمب ۲ عليه ان برعي مكارم الاعلاق وبؤمن أَوَه الميش للأرامل ٤‏ ريضم نحت 
مايه الايتام رالبائسين ١‏ رينظر بنفسه في القضاء ريكافح الاربئة , 

اليش الذي اصبح طبلا عمد اسرة تائغ في الك قرام النظام ور كنه الر كين » ضع شلال 
الامال المتمافية ‏ لتطور سار جنب) لنب والتطور الذي مرت به الادارة . رمم ذلك فتعيئته 
بشت مشكل مستعصية بث أن الانتصارات الربية الي قفتا الدرلة في بسسده الامر بجحب 
ردها لمعدر؛ رالكفاءة الي لى سا قواد ال ميش رليس لتنظبات الميش . فال سلة ۷٣٢‏ 
تفري) » كانت الرسحدات المسكرية الني تددمما كتائب الميشبا الباسلة تعمل لشمر راد في 
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الحرس الامبراطوري ٠‏ يبنا الوحدات الاخرى التي ترسل الخدمة على الح دود كانت قفي في 
خدمة الجيش ثلاث سنوات » بنا الحاميات المرابطة على الحدود الشمالية > كانت تغذيها اسر 
خاصة فررضت علدا الخدمة السكرية الاجبارية لقاء بعض امتبازات ومنافع خاصة .و كثيراً 
ما أجبرت الوحدات العامة في الجيش المرابط في قواعده على الحدود»؛ على تجديد تعدها بالخدمة 
دون ان تعطی اتی بالر جوع الى البلاد “ فتؤلف بذلك جدشا حترفا مستمراً فى الخدمة . ومن 
امحتمل كثيراً ان تكون وحدات من هذا النوع » ألتفت حرس الامبراطور الخاص او عملت ف 
.خدمة بعض كار الحكام او القادة . اما الوحدات الاضافة الاخرى ؛ فقد جيء بها من بين 
الذبن صدرت علبهم أحكام قضائية > فير ساونمم الى المعسكرات المربية . وفي القرت الثامن > 
كان الرس الامبراطوري يتألف أفراده من سكان العامة وارباضما الذين بعفون من السخرة > 
لقاء خدمتهم في الجرس “ مدة ستة اشر “ ثم انزلت الى شہرين › عام ٥‏ . وكش عدد التحار 
الذبن راحوا بتجندون لقاء اعفام من الضراب المنرتبةعليمم ٤‏ ثم يعمدون الى استبدال أنفسمم 
بعسيد وأرقاء في خدمتمم . فببنا كانت الجبوش المرابطة في الشمال تتالف بعظمما على هذا 
الشكل › كانت الوحدات المرابطة على التخوم تلف جيثا معترة) بعد ان برهنت الطراثق 
الاخرىلتشكل اليش التي مل اء عنعدم جدواها . وفي سنة ۷)۹ صدر مرسوم ام؛راطوري 
الست موجه « الكتالب الباسلة » ؛ ول حتفظ إلا برعض وجدات للمحافظة على الامن . 
وھکذا کن لنا ان نؤ کد بان الجیش بین ۷۵۹ و ٩۰۷‏ کان پرمته جیڈ) محترفا . 


فقد عرف الصبنيون بقتهم للحروب واعراضمم عن كل ما يسببما او يدعو اليما ؛ وهو 
شور تحسسوا به ليس فقط ألر الانكسارات المسكرية المديدة التي منوا بها ؛ بل ايضاً بعد 
الصعوبات القزايدة الى صادفما اباطرة الصين في الداخل . فمن علامات الازمنة المميزة : اث 
الناس؛ اذا ما ملتوا القتال وسشموا الجروب) مالوا الى الدعة وطلبوا المدوء والراحة > وفضتاوا 
الاخلاد للسكنة والانزواء بعيداً عن صب الدنيا. ولكي يتفادوا داعي الحرب راح الصيليون 
بشوهون انفسهم . فهستيريا الحرب التي ميزتهم في القرن الاول من عمد سلالة تائغ > حل ماما 
روح الاستسلام والمقاومة السلسة » وکلہا امارات تدل على مبلغ تفسخ الاماراطورية . وهذا 
السأم تردد صداه عال) على لان الشعراء ولا سما تو - فو الذي کتب عام Y۲‏ فالا ¦ 


يؤسف له حداً فالحشود تتوال ۰ 

في الفامسة عشرة نرسل الى الشمال للدفاع عن الأمر الاصفر 

ولي الاربعين نجد الفسنا جنوداً ثفلح وازرع ؛ في غر البلاد 

ركلا وبعد ان ابيض منا الشعر + ندع السلاح من جديد بعد عودة قصيرة 
تبأ لمذه المياة » وما أشقاها مع الارلاد . 


وهذا التحول والتطور غو سبطرة جیش ترف له ما بارره وز کيه في هذه 


تلور الح 
و الثورات والانقلابإات الاجتاعية التي جرت الىۇس والشقاء على الجاهير الشعبة. 
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صحمح ان البلاط يستمر كمألوف عادته »> في هذا البذح والبطر الذي عرف به وشاع عه من 
غد الزمان . واحسن شاهد على ما نقول » هذه الخزفات القبرية؛ الدقىقة الصنع ٠‏ العائدة هذا 
العمد التي تبرز لنا صوراً من ترف البلاط » وموا كب الراقصات في غلائلما ا مشر ة تستر منم__ا 
الاقدام الناعمة »> ومنظر الحاربين متطبن صہوات جادم ٤‏ کل داسك ينم عن متمم فروسي 
مترف . غير أن الشعب اخذ مذ القرن الثامن بتربص مشكلات عانى منما الامرن ؛ كان من 
بعض نتائحما هذا التداقص‌الفاضح فیعدد السكان . ففي اقل من ه۷سنةاي من سنة ۷٥)‏ الى ۸۳۹ ٤‏ 
هط عدد سکان البلاد من ۲ه ملبونا الى ۰ ملبونا » بهد ان زال في اواسط القرن الثامن كل 
اثر لللكة الةرويين التي كانت الدولة تحافظ علا ؛ فرزحت تحت ما تراقع علبما من الضرائب 
واعمال السخرة والخدمة المسكرية والديون المتراكة › مما اضطر معه صفار الملا كين الى بسع 
ما ملكون من عقار والعمل في خدمة كبار الملاكين الدبن كانوا في الوقت ذاته من كار 
الموظفين . وسم صدی هذا کله في ما کتبه اونغ - یوان ( ۷۷۳ - ٤ ) ۸۱۹٩‏ اذ اء 
على لسانه : 


« تزداد حیاة جیراننا من القرویین ؤسا وما بعد يوم , فما اسرع ما يسنزفون غلال ارضهم ء ويدفعون الى 
آخر بارة ما یترتب عل اکواخهم من رسوم » ویأخذون بالبكاء رالعويل وهجران اوطانهم » ویتضرررن جوعا 
ريوتون عطثا ء ورون صرعى الى الارض , تلثامم الارياح والامطار ويشكون البره شتام وارة القيظ صبفا » 
ويستننشقون السموم القتالة المهلكة » رتتراكم عل الطرقات جيف الموتى , فمن عشرات الاسر التي عاشت هنا مم 
جدوڊډي لم تق اسرة وانحدة . وبين الاسر العشر التي عاشت هنا مم ابي » م يبق سوى ائنتين او ثلاثة » ومن بين 
الاسر المشر التي عاشت معي هنا مدة اثلتي عشرة سنة م يبق سوى اربسم أو مس اسر لا غير , فاذًا م قت كلما » 
فقد هاجرت ورحلت عن الدیار وبقىت وحدي هنا » , 

واذا اردنا ان نأخذ باقوال الشعراء “ لسان حال هؤلاء الناس والمتكدون باسمم ؛ فالتجارة 
بارت وماتٽت هي الاخرى . «فةقد كانت الحكومة في ابتزازها مراف التحارة كالنەرة في 
شما « ۰ ذلك فقد اد التجحار يتاب ون ٤‏ یکل الوساثل لدم ٤‏ المقابضاث التجارية 
طمعا بالارباح التي تدرها » مع التجار المسلمين والاسواف التجارية في بلدان جنوي شرقي سا٤‏ 
وهكذا استطاع بعضمم ان يتغلب على ما تعرضوا له من فداحة الرسوم البامظة الي فرضت 
علمم ٤‏ واعمال ا لمصادرة والضرائب التي رزحوا تحتہا ۲ بحبٹ انیم کانوا يدفعون ۱۰ في المائة 

فانیار طبقة الفلاسحين »› والعراقيل الى سدت سبل التجارة 4 و اعا الاة الاقتصادية ف 
الامبراطورية الصمذىة ؛ کانا من اكبر الاسباب التي دعت للثورة التي انطلقت في اواخر سنة 
AVL‏ فالاتراك الذين كانرا استقروا في شمالي الصين وجدوا في الوضع الموصوف ؛ فرصة ساغة 
لزحرحة النبر الصيني عن اعنافم ۰ فلم تقو الاسرة الالكة على تحمل الصدمة ¢ وراح اللظام 


۲19 


الاقطاعي الجديد الذي أطل على البلاد من خسلال كبار المرظفين ء يسده ها الضربة القاضة 
فسقطت وترارت عن مسرح التاريخ . 


في هذا العام الصيني الشاسم الاطراف الذي عرف عبداً من الازدعار 
في بده الامر “> وماعتم ان راح فريسة طفيان سلطة ناشرة ؛ متم 
الناس بحرية فكرية ل يعرفوا ملا من قبل > فارتفعت الاصوات منددة بعبث الارادة 
الامبراطورية . ولم يكن من الغريب قط ان نسمع في ا محال الديني جدلا صاخبا > مم البوذية 
وضندها على السواء . ومع ذلك فعد عرفت البوذية في هذا الممد ازدهاراً انتشسرت معه وامتد في 
واحات التركستان الصبني الذي خضعم اذ ذاك » لاشراف ملوك التانغ الا انهم نظروا الما ٤‏ في 
بده الامر “ نظرتمم الى ديانة غريبة > ولذا تاصبها العداء المكشوف » المستمسكون بالتقالىد 
والتمالم الكونفوشبوسبة : « ما بوذا ٤‏ بعد هذا كله > سوى بربري دخيل ٤‏ بختلف عن الصيني 
لغة ولسانا وزيا » . وبالرغم من شدة هذا النقد وطرافته » رعى اباطرة التانغ للبوذية عهداً 
واخذوا بنصرتا › وروا بتعالمها وحجاجما , وبدافع من هؤلاء الملوك › راحت مصانع 
احفر والنقش البوذية تعمل بكل نشاط : والى هذا المد تعود المغاور المشمورة في لوغ - بن 
وما تحمله من حل النقوش ؛ فارتفعت في البلاد معابد وهباكل بوذية كثيرة > وهذا المدد المديد 
من التاثيل والشخوص » وکلا ينم كانت البوذية غريبة بالفعل عن الصين » اذ ان كل هذه 
الانجازات الفسة كانت من طراز هدي حاول الفن الصني ان ياطف قللا من طابعا »> حسث 
تطل علبنا 'مثل” وتقاليد جالية تختلف كثيرآ عما ”عرف في الصين من امثاها . صحبح اف 
تتطَُم البوذية بطابم الصينية في الجالين الفكري والففي تم ببطء كلي > فاقتربت بالاكر من 
التارية “ سير منما مع حركة تطورية اخذت باسبابما قبل جيء سلالة تاخ بکثير . 

وتابعت ديانات اخرى دخلت الصين منذ عدة اجمال » انتشارها في البلاه . خق» تغلغلت 
الماوية منا في منغوليا > وكسبت لها انصارا ومريدين صادقين لدى اتراك ويغور في تارم 
وشمدت هما معابد وهبا كل في معظم المدن الكبرى في الصين . والمسحة على المقالة النسطورية 
دخلت » هي الاخرى ؛ الصين وشدت اول بيعة لما في مدينة تشانغ - نغان ٤‏ عام ٠٩۴۸‏ 
ونعمت فما برعاية مستمرة . ومنذ عام ٠ ۸)٥‏ تعرضت البوذية فما لاضطاد عام اصطلت 
بنارها ديائات اخرى « دخىل » . كذلك استہدفت التاوية والبوذية لمماجمات عنهة من قبل 
اتاع الديانة الكونفوشبوسبة ٤‏ باعتبارها. ديانتين كثيرتي التصوف وذات مراسم غريبة . واخذت 
المماجمات تشتد ضد الحباة الرهبانية والنسكية؛ واللاععل البوذي ؛ وضد سلبية التاوية والاعال 
السحربة التي أتمهت بها وغير ذلك من التبم الي الصقوها بها > كا بجحب التسلم ايضا بان اتباع 
التارية والكونفوشيوسية م بروا اي فائدة من تحالف) ضد البوذية التي عرفت ان تتخلق باخلاق 
الصين وتتطبم بطباعما حسث بدت و كأنما ديانة جديدة قالت بوحدانة الوجود » واخرجت 
للناس نحلة جديدة تمرف عندهم بنحلة التأمل او التجريد لقبت انتشاراً واسعا في طول البلاد 


الحياة المقلبة والدينية 
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وعرضما ٤‏ حتی انما بلغت البابان تحت اسم د زن» ٤‏ وهي مذهب روحاني محرك المشاعر 
وحمل الفرد عل القنام راسم ذممة شخضة رك الراظفا والشفقة ف القازي ١‏ يك طرق 


وعهد دولة تانع الذي امتاز ؛ من جة ؛ بالبطولة والفروسة ٤‏ ا امتاز ؛ من حہة اخرى ؛ 
بروح النقد والسخربة والصوفبة ؛ شد انتشار صناعة الورق واستعهاله أ كثر فا كثر فنشط ذلك 
ظمو ر الطباعة الخشية وممد الطريى امام الطباعة بالحروف المتنةلة > وذلك بعد التوصل الى 
حروف مملقلة اتخذت من الدلفان او الفخار ( النصف الاول من القرن الحادي عشر ) . وقد 
اتاحت الكشوف المامية التي أمكن تحقيقما » في هذا ا حال » الثقافة ان تقطم مراحل من الرقي 
والتقدم خلال f>‏ التانم والوصول ال شيءَ من التألف في مجالات الفكر والدين والةاسفة 3 


لا يصح قط ان نجهل او نتجاهل الدور البارز الذي لعبته 
الملدان الحاورة للصان ف هذا الطور الحضاري الذي مرت 
به البلاد في عمد ملوك تالخ , وهذا الدور يبرز على امثلا ؛ من كتابات الرحالة هيوان تسان 
الذي قام ني القرن السابسع “ برحل الى واحات التر كستان » وعرف إن يصفما لنا وصفاً دقة) , 
وكان يقم ي هذه الافالم » مالك ترابع ؛ تبايلت فما العروق الاثنوغرافسة واختلفت اللغة 
واللجات ؛ وكانت تر بها طرق تحارة المحرر » فتترك فما حركة ناشطة بالازدهار ٤‏ کا كانت 
عراً لهؤثراث المحضارية الغربىة في تغلغاما نحو الصين “ فكنت بالثالي ملتقى حضارة المرب 
وابران الساسانية ا انتهت الما ممال الثقافة افليئية البوذية؛ والمند بعد ملوك الغوبتا “ والمانوية 
حت والتیت, وعن طریق هذه الواحاث بلغت البوذية الصين مع المؤثرات الخارجمة الأخرى؛ 
اذ ان المناطت المتاخمة للصين من الجنوب الشرقي »“ والتي كانت تقم تحت مراقبتما واشر افا 
المباشر » كالانام والتونكين » كانت قطءت لوطا بعيداً في تصسنما بحبث ل تكن قادرة على 
مدها بعناصر جديدة تجدد من ثقافتما وحضار ما , 


وكان سكان هذه الواحات ؛ ومعظممم رجال حرب ورعاة ؛ يعيشون على التجارة والزراعة 
تحت تبعبة الصبن وولامما › مم محافظتېم على عاداتم الخاصة وعلاقامم الروحبة باهند . فةى 
کانوا مستمسكان بالبوذية. ویتکامون جات هندو اوروبة ٤‏ فقد جماوا من مالکہم متاحف 
للادب والفن البوذي » وأضفوا على هذا الاخير طابعا مميزاً > هو صني الست في الواحات 
الشرقمة “ ابراني الطابع في الشمالبة منما > هندي المظمر في ما وقع منه في الجنوب . وهسدذه 
الرسوم والصور التي تغطي جدران المغاور تعطينا صورة صحبحة لما كانت عليه الحباة والنشاط 
الديني في هذه الناطتى من معام ومظاهر . وهذه الر سوم التاريخية التي تعود طمذا الممد ٠‏ قد 
زالت من الصين وابران ول تسل للبوم غير تلك الي كانت في التر كستان الصبني “ فوصلت النا 


اعسات الصملية ف کد درلة تان 
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شاهد عدل على ما كان عليه قادة القوم من ملبس وممشر بشاب على «الزي اندي او الصيني “ 
متطين صٻوات جيادم في هجوم على المحصون والقلاع تحت خفقان السارق ؛ او سائربن اهويناءء 
مرتدين امل حلمم وزينتمم فنحن امام عام جناش ٤‏ یمیش على الحدود عيش بذخ واباء 
وشمم > في اطار اجتاعي خاص به . وهو عام برجم الققرى لبوي وئيدا في البربرية »> خلال 
هذه القمة الي تمد من اضتمحلال ابران الساسانة وسلالة قان في الصين . 


ظمور سلالة تان في الصين » في القرن العاشر حمل معه الى الملاد > 
جوا جديدا > اتسم بالمدوء والسلام . فبقدر ما حافظت سلالة 
تانع على تقاليد البلاد القدية »> وخاضت من حروب › وهدرت من دماء ز ىة ٤‏ وعانت من 
المحاعات وتضاريس الساة بين حلوها ومرها ؛ احتقر ملوك دولة سونغ العنف والحروب الفتح 
والغزو فقد م ملوك تانغ ؛ في ايام دولتم » أن بشبموا اذواقم من الفنون والاشاء الخارجىة › 
محسٹ بدا اشهر شمراء هذا العصر : لى - ايو اقرب الى الفكر الغربي منه الى نفسىة الصسفين 
وذهنيتهم . اما في عمد السونغ » فاننا نشد »> خلاف) لذلك › تجديدا للقم التقليدية “> وراحت 
مدنيتهم تبرز ٤‏ في كل المحالات » ما هو صني الطابم » في الدرجة الاولى . 


الصين في عمد سلالة سوئ 


فما ذلك لضعف فيمم ؛ او لزهد او عدم اكتراث قط . فقد كان باستطاعة الأول من ملوك هذه 
السلالة » بما تم هم من حزم وعزم ومو الهمة ؛ ان يدوا الى الصين ٤‏ قوتپا واسہا بعد اف 
استحكت الفوضى مخناق البلاد في اواخر عمد تانع ( السلالات اجس ) . فقد وجدوا اماممم 
صعوبات جمة في الداخل والخارج على السواء؛ ولا سما هذا الفقر المدقع الذي كانالريف يتسكع 
وقسنسّل فما كل الرغبة في الحروب وخوض المعارك . والاصلاح الزراعي “ هذه المشكل التي 
أقضّت مضاجع المسؤولين وأقعدتمم » ازدادت تأزما بد من ان تلقى الحل المرتجى » فشلتت 
مزانمة الملاد وأوقعتما في الفوضى ٠‏ بعد ان انمدمت اسباب الجبابة › وتخلخلت انظمتما ؛ 
وزادت تکالىف الح والادارة ٤‏ وأسقط في يد الدولة بعد ان رأت نفسما في نحاقة مفرغة . 
وعد مو سسو هده السلالة الى بعص العااء الکونفوشوسان؛ من عحافظین ومجددين؛ پبتحقىی 
الاصلاح المدشود . ولكي يؤمنوا ما م باشد الحاجة اليه > ويمدوا الادارة بموظفين اكفاء ٤‏ 
اڏوا باصلاح نظام الامتعاات ووضعوها على مناهج واسالیب سارت علىما طويلا 8 واعادوا 
الى الاستعال النظام الذي جروا عليه من قبل بانشاء احشاطي للقمح حفظوها في حواصل 
الانتاج عن طريتى اللسليف على الغلة > والغوا نظام السخرة واستبدلوها بضريية على الاعناق 
تدفع سنويا . واعادوا مسح الاراضي من جدي د ٤‏ واجروا توزيعا جديداً لما > وهو اصلاح 
قصد مله في الدرجة الاولى ١‏ تسين الوضع المالي » اكثر منه اصلاح النظام الابجتاعي » اذ انت 
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نظام الملكبات الكبرى بقي معمولا به  “‏ انه كان من الايسر تأمين الضريبة العقارية . كل 
شيء نظم وفلرضت علبه الرسوم : الزراعة وملكية الارض والتجارة »> حتى البضاعة 
المرجودة في المستودعات فرض عليما رسم بلغ ۲١‏ في المائة من قيمتما ٤‏ يضاف البه ۲ في المائة 
اذا م يتم الدفع في ارانه. وتشجيء) للاعمال التجارية؛ اخذت الدولة بنظام التسلدف على الاملالء 
فانشأت فلا الغرض وكالة خاصة تعطي التجار سلفة لقاء رهن . فاخذت تكالف العيش تازل 
تدر يجا » واخذ الناس في الريف والمدن يعو“ّلون على الارز في معايشمم ٤‏ ا تشددت الدولة 
في ملاحقة المحتكربين . 


من اسف أن هذا الاصلاح لم يعمر طويلا . ولكي بتكن المرارعون من تسديد ما 
استلفوه على غلامم راحوا يستدينون من مصادر اخرى : من المرابين بفائدة تبلغ احبانا ۵١‏ 
بامائة بالاضافة الى ٠١‏ إالمائة المستحقة علممم للدولة . وقد راح المتعامون المعروفون بتحفظمم 
برفعون عقيرتمم عاليا ضد الذين قاموا بحر الاصلاح هذه “ فانقسم الناس على بعضمم في الداخل 
وعمت الاضطرابات » وفقد التوازن “ بنا وقعت الصين الشمالىة ا فما العاصمة بكان ؛ فريسة 
بيد اقوام الكبتات » والجرتشات . وبعد محاولات فاشلة قام بها اباطرة الاسرة سيون “ قر 
الرأي عندم ان يقيموا نمائبا في مديلة هانغ - تشيو “ متخلين عن القسم الشمالي من الصين . 


وهكذا بعد ان تحرر المفنكرون واللقفون من ضواغط الروح المسكرية البفيضة راحوا 
يعملون على تحقق نزعاتمم السمحاء واهدافمم السامبة . فيا من عمد حقتق في جال الفكر والان 
ما حققه عبد ملوك سوئ في تاريخ الصين . فالاباطرة انفسمم ضر بوا بسمم في الثقافة » لا بل 
كانوا ائةف من تربع على عرش الصين طرا » کا شد على ذلك الامبراطور هواي - تسونغ 
٠ ) ٠٠۲١ - ۱۱۰۰ (‏ الذي كان ذو“اقة > وعالا إلآثار وحفا بها »> جاعا ها » واقدا فنا 
وادب) » ورساما في بعض الاحبان . فلا عجب ان تصبح العاصمة الجديدة ٩‏ بین ٠١۹۷-۱۱۴۳۲‏ 
اشبه ما تكون بدينة متحفة ومقرآ حفى الفنون المسلة “ حقّل موقمما الجغرافي البديم “ 
بالمعابد والمياكل “ والةصور والصروح المبلة في مل هذا الجو العابتق بالسلام > وي متعة من 
العيش المترع ؛ وني مثل هذا الاطار الجغرافي البديع المناظر » اعطت مدرسة الرسم والتصور 
في عد دولة سونخ › بج روائمم ا الفلية . فبعد ان ارتبطت ارتباطا وثمةا يناهج الفلسفة 
والشعر الرفسع “ راحث تضم لنا مناظر تعبت بااظ لال المترعة بالسحر؛ السامحة في غلالة من 
الندى ٠‏ الغارقة في البعبد الرجراج › القامة على خطوط شاطحة . وقد رمت على أراضبّة من 
الحر بر الشفاف بالير الصني فبدت في قدمما كانما عنبر ماصم . وقد خضع فن التصور عندم 
هذه الماالمة الصوفة التي أل الما مفكرون انقطموا للتجريد والتأمل » معظممم من اتاع 
الديائة التاوية “ فبدت المناظر وکأم‌ارؤی متحازة »> عّرث عن اللهس برموز ٤‏ وو رث عن 
طبيعة الرسام الف لوف برسوم ممفمفة وهو تصور نفساني اول ؛ على طريقة الفلسفة > 
ومستعمنا بامحسوس ٠‏ أن يتهس جوهر النفس وحقىقتما وان يذوب معما . فاذا كانت الصورة 
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ذات اللون الوحبد تولف وجدها قصيدةفالفصيدة التي تسبح نسج بو دتما ملوك سونغ هي فسا 
صورة تاعمة ممفمفة تور باحس والشمور ؛ وبكل ما في الطببعة من حب وهيام . 
وقد رافق هذا الازدهار الفني إشعاع ادي واسع النطاق ء منکن له اختراع الطباعة 
فانترت الفلسفة الكونفوشموسة . فاذا كانت‌البوذية والكونفوشيوسبة والتاويةلا تزال مشار فما 
ينما لحدل عنبف ٤‏ هو من مبزات هذا المد المفر"دة * فقد ضمت كلما نصب عيديما “ هدفا 
واحداً : وحدة الوجود او الكون > فترد الكون والانسان الى مادة واحدة لاغير . فامع ما 
يقوله تشاد - يوفغ ( 1 -=- ٠١۷۷‏ ) بهذا الصده : « فللانسان والارض والساء تؤلف جا 
وحدة واحدة »> مع كل الكائنات التي كانت في كل الازمنة والامكنة “ اذ ان ناموس الڪون 
واحد هو ... بدا المحياة واحد هو “ وينبض في ايع ... » ويضاف الى هذا عامل تطوري 
تخنلط فيه وتقازج به اقدم ما عرف به المجتمع الصيني المدائي والنظرات الفلسفية المندية التي 
حلتما البوذية الى اطراف الشرق الاقصى . وقد ألبص تشو - هي ( ٠٠٠١-٠١۴١‏ ) هله 
الفلسفة صيغتما النائة التي تبرز لنا على أتم وجه ٠‏ هذه الفكرة ڳا تبدت لا في عمد ملوك 
سون . . وبالرغم من متانة هذه النظرية الفلسفية التي وضعما نشو هي وذهب صداها پعيداً في 
الارض › فقد فتحت ؛ مع ذلك » الباب على مصراعبه “ "مام التأمل في شبه حلقة مفرغة > 
مانعة في المستقبل » كل انطلاقة » نحو المذهب الروحي . وهكذا كان السبب في ذا الشلل 
الذي اصاب الفلسفة الصبنية بين القرنين الثالكث عشر والعشرين وهو شل زاده جموداً وقموداً 
الفتح المغولي “ وفيا بعد “ الروح الحافظة التي ميزت عبد ملوك منغ . 
منذ اوا پر القرن الرابع بلغت الحضارة الصينمة کوریا رالابان . ڪا 
دخلتما المودية . وي سلة ۲ه > حملت بعثة كورية الى امبر اطور البابان 
عثال بوذا » وبجموعة من المكم البوذية والكَم المأور“› وهو سحادث کان له اثر عظم ودوي کر 
تمل في اعتناق المابان ر سما للديانة البوذية . وقد نشبت اذ ذاك » حركة عذيفة بين الحافظين 
المشمورين بمعارضتمم للبوذية » وبين المحددين القد ممين الموالين ها » بزعامة اسرة سوغا الكيرة. 
وعندما تمت الغلبة للفريق الثاني » تمت معا ا لمناداة بالبوذية ديانة البابان الرسمية »> مم ارتقاء 
الامبراطورة سويكو العرش ( 1۲١ - ٥۹۴‏ ) > وهي من اسرة سوغا › فكانت اول امرأًة 
تجلس فوق عرش البابان واتخذت مساعدا 4ا احد امراء سوغا هو اومايادو سوغا الذي اعرف 
منذ ذاك ٤‏ باسم شوو کو تايشي ۰ الذي کان من اشر رجال عصره . واذ کان بوذي مخلما 
و فق د ادرك سمو الثقافة البوذية وتعالىما وتسامسما فوق ديانة البلاد المدائية المسماة 
و“ التي ل تستطم ان تعلو فوق الاساطير والخرافات التي عمتا حول مراسم التطمير 
ا ولم تخرج من هذا کله باية نظرية ادبة . واعقاداً منه على الخلقة الموذية؛ شوتو کو 
یصدر ٤‏ عام ٤‏ مرسوما تالف من ۴۷ مادة صح |تخاذہ ورا يكومة دات سمادة تال 
الناس بالعدل ؛ بعيداً عن كل استبداد . ومن هذا المد ارتفعت في البلاد اولى الاديار والمعابد 
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البوذبة ٤‏ فقد عد“ منہا 4٦‏ عام ۲۲ مت ۸۱٩‏ راها ٤‏ کا طعت 4ه راهبة ٤‏ وهي مبان 
البنا سال حتى القرن العشرين » ا كانت اما في مظمرها القدم . فليس من فرق جوهري في 


Mm 


۳ 


ا 


ٍ 


ٌ 


° 
rengS 


که ر 


1 


الشكل ( رقم س ٠١‏ ) الصين في عد درلة سوثغ ( حوالي ٠٠٠١٠١‏ ) 


المظير “ بين المعبد الماباني واهسكل الصبني . فمو يقم في ساحة مرّبعة الاضلاع تح به الاروقة 
کالدر؛ وط به إفناء وأسعة وع مبان صصة الاعال الادارية ف ادير . و برقی ای هده 
الساحة الفسحة الارحاء من عدة اواب ٤‏ فطل علا اکل الذي دشابه ال ھمساک ف امند؛ 
قاعة الوعظ والارشاد » فالمكتة ؛ فقمة الجرس؛ فموت المنامة ٤‏ وغرفة الطمام › والمطبخ ؛ 
وحجناح إلجامات تقوم كلما ف الخارج ¢ الل الال هن سور الدر ١‏ وهن ابرز اکل هلا المد 
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ومن اجملما على الاطلاق ؛ مكل هوريرجي » الذي تأسس عام ۷ + والذي اكلت النار احد 
افر رزته ٤‏ في حریتق شب فیه عام ۱۹4٩‏ . 

فاذا كانت الملاقات الرسمبة المباشرة بين الصين والمابات ابتدأت في سنة ٠ ٠٠۷‏ فالعاوم 
والفنون الصبذسة كانت دخلت المابان قبل ذلك بقلل عن طريتى كورياء منذاواخر القرن الخامس. 
فقد احدث دخو فا الى المابان “ بين الطبقات الاجتاعة الملماء حركة تعاطف واقبال قوية للغاية؛ 
بعد ان صدمت بنظرها الخارجي البسبط > وباعتقاداما البدائية “ الرجال الذين تألفت منم 
البعثة الصينبة . فقد بدا الةصر الملوكي كانه مجموعة من الاكواخ تعلو ابرا ا احواض المباه 
وعقتافات عديدة بركن اليما عند شبوب النار هدم الماني > منما لانتشار الاهيب واتساع 
الحرائى. اما الزي فكان بلس الجسم لبسا؛ مع سترة تشه ما کان مستعملا من امثا ها في كوريا, 
اما الفتبان “ فكانت شعورم توزع بین ضفر تین “؛ تعقص فوق الاذنين او تعقص فوق البين . 
والوشم الذي يمتبره الاغراب من مات النبل والشسرف ؛ فقد اصبح فرضه على الناس ضربا 
من القصاص . 

وقد اثر الازدهار الذي عرفته الصين في عمد الأول من ملوك تان تأثيراً بالغا على البابانبين » 
فراحوا بقتیسون کل ما هو صيني »> كالكتابة والرسم على الحرير وصنع اقلام التصوبر والورق > 
وعلم النجامة 6 والتقوم و تواریخ ايام السنة؛ وهندسة المناظر ؛ وبثاء الجسور . وتشا 
بالصين » راح البابانيوت محصتنون من شواطئمم البح ر ية “ ويتبنون نظام الضرائب»› وسك العملةء 
ووضع المراسم في استقبالات البلاط »> والملابس والزين الرسمبة في الاستقبالات » والرتب 
والمراتب في الوظائف . وقد كانوا اقتيسوا منذ عد بعيد “ اي منذ عام ٠ ٠٠٠‏ الخط الصيني > 
اذ قدرم الى اليابان ٤‏ هذه السلة بالذات كاتب كوري ء لاستخدامه في القصر “ وما انتصف 
القرن الخامس حت اقتبست اللغة الحلية في البابان؛ الامجحدية الصوتية المستعملة في الصين التي كانت 
تتألف من ٠١‏ صوتا صوروها حروفا رقتست على النستق اندي العتمد في التعلم . ومند ذلك 
الجن طلعت علمنا الحفوظات ؛ والسجلات » والاوامر والمراسم المكتوبة ؛ مرسخة في البلاد 
لاصول السلطة المر كز ية الحا كمة وسملت وضع تار مخينلاملاد ها ال ا)أزه× وال ا١٥1۸‏ ومجموعة 
من القصائد (Many i)‏ وبیات طوبوغرافي (Fûdoki)‏ كذلك طلعتث وادر دقظة فکرية 
وذوقبة تردد صداها ف الوسیقی الوطنرة ٤‏ اف ان الہاہان تت الو سىقى الى رأاحت ف عد 
انغ“ وهي صينية الاصل ٠‏ وموسقى 1١‏ المستوردة من كوريا » والنظرية الموسيقية التي لما 
معه لن - يي » وهي هندية الاصل؛ واكثرها رواج)» وموسيقى قرا ؛ من اسم جزإرة قريبة من 

کورا ۽ رک ل ا لمدارس المىسيقىة الاربعة ولا سما المنسوبة منم الى لن - يي ؛ ېدو معالما 

واضحة من خلال التطور الذي مرت به الموسبقى في المابان . 

کل. هذه المؤثرات الفنىة والفكرية دخلت المابان عن طريق الکو ربین . فالعدید من رجال 
الن والصناعة > بين ممندسين ورسامين ونقاشين ونساخ وغيرم من ذوي المواهب الصناعية ؛ 
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قدموا من بعيد وسككدوا البابان؛ لا سيا ابان الاضطهاد الذي اعلنته الصين ضد البوذية ؛ في اواخر 
القرن السادس. ولا بد من التنويه هنا بيذه الجر التي قامت في العصر التالي فحملت عدداً كبيراً 


وعندما راحت اليابان تقاد الصين تقليدا حرفا »> لذت عنما في جلة ما الخدت ٠‏ النظام 
الاداري الذي ع ل به في عد دولة انغ  “‏ افتبست اصلاحاتهم ونظممم الاقتصادية » دون ان 
يدركوا جيداً كيف ان الشكل الديوقراطي هذه السلطة لايأتلف قط مم التقاليد 
الارستوقراطبة الصرفة المنبعة في الطبقة الموجتمة التي تتالف › في الابان > من كار الملاكين 
للارض المتوزعين احزابا والمتنعمين بامتمازات الطبقات الممتازة . فادّى الامر في عد الك ارا 
( ۰۷ = ۷( ال شيء من الاتفاق للتعلرف اصبح معه الامەراطور )7e۸۸۵(‏ الدي هو في 
الاساس نظام وراثي؛ حاکما زمنباً وروحبا > فکان ذا » زعبما وطنا؛ و إا قوماً. فتحت 
سلطته يعمل جہازان خاصان؛ها ال .5[1٠10‏ الذي لا نرى له مشلا او مرادفا؛ في الصين»؛ والآخر 
هو مجلس شورى الدولة . فالارل مهتم بكل الامور الديئة ولا سا ما تملی منما بالممادات 
القدية » في البابان » بيا الجماز الثاني بؤلفا رأس هرم الادارة العامة الذي يتشعب منحدرا من 
الوزراء لبنتمي بالدوائر الحلية . فالرظائف لا تعطى لاصحاا والرتب للاملما؛“ وفقالاستحةاقات 
خاصة او لنجاح يصببونه في الامتحانات. فالوظائف والمراتب هي من حظ ابناء الاسر الكبيرة 
الذين تهيأوا ما واستحقوها بالدروس والعلوم التي تلقوها في الجامعة الامبراطورية . وابثاء كبار 
اراب البلاد الذين ساهموا من قبل في قادة اأمالكة ونوج ہا “ تسند البهم وظائف تستمر في 
بموتهم بالورائة , ولا كانوا بتقاضون مرتہات ضخمة لقاء هذه المراتب الشرفمة الى حملرنما »> فقد 
لوا عبا ثقيلا على خزينة الدولة الي كانت تتغذى من الرسوم المفروضة على المكلفين من غير 
اصحا ا من کلا الجنسین › دفع رسوم » منذ بلوغهم السادسة من رهم . ولا کانت الارض 
لا تو رث ؛ فقد کانت تعود الى ملىكية الدولة عند وفاة صاحبما ٤‏ ا كانت الدولة تمد الى 
توزیەما من جدید ٤‏ بعد کل ست سنوات ؛ فلا یکن التنازل عنما لاحد او یما من احد ؛ 
باستشناء قطم الارض التي تقوم عليما عماثر ومبان › او فيا اغراس من شجر اللك. وكان افراد 
الشعب يخضمون لثلاثة انواع من الضرائب : ضريبة على الارز تتناسب واهبة الاراضي اأزروعة 
أرزآً ؛ وضريبة اخرى تترتب على الرجال وحدم يدفمو ما عينا : السجة او بحاصل زراعية 
محلبة “ واإخيراً السخرة . والى هذا »> فقد لمح لكام الولايات ان محتفظوا لانفسيم بقسم من 
الغوائد المترتبة على السلفة التي استلفما المزارعون من الدولة؛ فيضطر هؤلاء لدفع فائدة فادحة > 
تكوّن ضرية اضافبة جديدة . ثم ان الندمة العسكرية الاجبارية ؛ تازم رجلا من اصل ثلاثة› 
على قضاء ثلاث سنوات » في خدمة الجيش بعداً عن ذویه ودیاره » هذا ان م تضطره الظروف 
للبقاء في الندمة العسكرية الى ما لا حد له > مع العم ان على الجندي ان يتكفّل بتأمين غذائه 


۸ - القررن الوسطى ۷۳ 


وعدته “وان يسبتمرني دفع الضرائب الثلاثة المهرتبة علبه» ا عليه ان لسم في التجيزات العامة . 
وهو إضي اكثر اوقاته في امال السخرة اكثر منما في خدمة عسكرية فعلبة . والبابان مدين إا 
هو عليه من وبالة الصحة لانه لم يتعرض يرما للغزو من الخارج “ اذ ان جيشه كان في وضع زري 
جداً محبث لم یکن برجی منه شيء . 

صحبح ان طبقة النبلاء رأت أملاك ها تنةزع منما ٠‏ ولو إممىا.؛ وأتعطى لأعضاء الاسرة 
الأمبراطورية “ إلا انه قبل أن يوضم القانون موضم التلةمذ »> نال رؤساء السوتات الكبرى 
تعويضات محسوسة على الاملاك التي انتزعت من ملكمتمم » ا نالوا مراكز عالبة » وأعفوا مسن 
ااضرالب والرسوم المفروضة “والسخرة والندمة المسكرية والمدفوعات العبلية؛ و كلما امتبازات 
أصبحت وراثية فى اسر م بتوارثونا خلفا عن سلف . وموجب امراب التي أربت علي ٠‏ 
بحتى همم الحصول على بعض الاتاوة من الأرز وغیره » وان بفرضوا بعض الرسوم › وان يتقاضوا 
فوائد على ما بقرضون. راذا ما دوا للامبراطور ولمیکومته خدمات سنبة؛ الوا عنما تقدبرات 
حسوسة ومنافع عيلية جزيلة . وقد اخذرا يعملون نازع من‌اللفس » عل توسبع دائرة مقتنياتم 
کاما استطاعوا الى ذلك سبلا : فبجممون بين وظائف عديدة عالىة ؛ ویمترّف مم بحت املاه 
المناصب السفلى من اتباعمم ومريديم؛ وبذلك فتحوا الباب على مصراعبه امام الرشوة والفساد. 
وهذه المكاسب والامتيازات المريضة التي كانت تزداد قيمتما بارتفاع ار كز وسمو الوظمفة > 
تمع بمثلا وأكثر ؛ رحال الدين من رؤساء ديائة الشننو والبوذية . 
هذه القوانين التي صدرت عن. جماعة مضت بعيداً في حرة 
تصينما وأخذها بأسباب الحضارة الصىنىة »> وهامت كرا 
بار كزية التي سادت البلاد في عمد دولة تانع ؛ صدرت لعمري ؛ عن ساطة مر كزية طرية العود »> 
ضعيفة العضل بحيث تستطيع ان تفرض ارادا على مصالح بعض الخاصة . وجاء قوزع 
السلطات واقتسامما بخدم الى حد يميد ٤‏ الجشم الدي جاش في صدور ونفوس بعض ڪبار 
الزعماء الذين راحوا ؛ امعان منهم في المقاومة ٠‏ يعتصمون في املا كهم الواسعة او في اقطاعام م 
S۸‏ ولم بلېشوا ان الوا تدر يج٤‏ اعفاءات متزايدة عن اراضبمم كا اعفي المزارعون والفلاحون 
المامارن في اراضبمم من السخرة. ولم تلبث هذه الاقطاعات الشاسعة ان اصبحت مالك مصغرة› 
مستةلة ضمن الامبراطورية . والموظفون الذين كانوا من كبار الملاكين ازدادوا نفوذاً وشأنا : فقد 
دوا ؛ من جبة ٠‏ با عطيات واسهة اجرتا علمم الدولة “ ا استطاعوا ؛ من جهة ثانة » ان 
دستثمر وا دوغا قد » اراض مم والمرارعين الماملين فما . وهكذا تكن كيار الزعاء في البلاد 
من استرجاع ما کانوا بتمته‌ون په من نفوذ وجاه ٤‏ واستطاع كير زعم هؤلاء الاقطاعرين 
ال ( ١اه‏ سا۴ ) أن بجممع بين قبضة يديه » كل مراكر القيادة والتوجيه “ وتوصل عن طربق 
أنصاره وأتباعه ومریدیه بعد ان اځذ عددم بالنمو والازدیاد »> ان بطر على المجلس الاع لى 
للنبلاء»“ والوظائف الكبرى في الدرلةء ويقدمللمرش‌الامبراطوري؛ الام؛راطورات والوصفات. 


نظا الاقطاعي في الباان 


۷4 


وسواء اعثەرت هذه الاقطاعات $٥۸‏ متاكات خاصة ار انعامات ناما اصحاہا للخدمات 
ا لجلى التي اد" وها البلاط »قد كانت النقطةالتي انطلتى منما وارتكز علا النظام الاقطاعي في اليابان. 
صحدح ان وحداتا اختلفت مساحة” ووضعاً وقواما . فالتي قطعت منما شوطا بعيدآ ي التطور؛ 
نزعت الى الانقسام والتفرع الى استٹارات تولی امرها ملتزمون ٠‏ بيا راحت الاخرى تقسم 
وتزداد بضم الاراضي المتفرفة بين أقضبة مختلفة > ومعظمما بتألف من مزروعات الارز يستغاما 
مکترون او مرابعون . اما التي كانت منما ملكا أؤسسة دينة »> فکان تول تشغبلما وڪيل 
فوضت اله العناية با والسمر علا فكان شه مالك ها “ بتقاةى لحسايه الخاص بعض العائدات 
التي مجبما من اصل غه الارض ٠‏ بمثابة مرتب له . وكثيراً ما كان صاحب الارض يقدّم “> هو 
نفسه ٠‏ للمزارع ما بحتاج البه من نصوب وبزار على أن يقم الفلاح عمل بامجان وان ي كامل 
امحصول عند تام المواسم » ا كان عليه إن يقدم » علارة” على ذلك ٠‏ عينا بعض ماصيل الارز 
وغيرها من نتاج الارض › كثيراً ما اضطر المزارع لشراما من اصحاب الاملاك الحاورة . ومن 
کان من هولاء المرابعین والخدام والارقاء صال) للخدمة في الجیش › کان عله ان يقوم شيء ٥ن‏ 
الخدمة المسكرية عند سبد الارض ليرد عنه عوادي الغزاة والميا ين . اما في الاقطاعات 
الواسعة » كان الو كمل يتولى ادارة الاقفطاع فبنظمما على شا كلة الادارة العامة في الدولة ٤‏ بعد 
ان کان تحت امرته؛ عدد كير من العهال التوابم لسيد الارض. وهذا السيد المستقل في اقطاح؛ 
كان مخضم“ مع ذلك؛ رئيس اعلى هو الجارس القانوني ذه الاقطاعات الذي كان ينتخب عادة 
من بين اعضاء مجلس الدلاء الاعلى “ فسكون من كار الاشراف او من الاسرة الامبراطورية › 
او من بين سراري الامبراطور؛ او مثا لأحد اهبا كل الكمرىي البلاد الذي ينعم بنفوذ عظم . 
ومقابل هذه الماية والرعاية الى بؤمنما الحارس ؛ ذا السسد ؛ بترتب على هذا الاخير » ان 
يدفع سوي مبلغا معينا يتناسب والخدمات التي بتلقاها منه عن البلاط . 


ان تاريخ البابان الداخلي طوال هذه الاجبال التي نستعرض هنا لبعض معالما “ ليس «وى 
سلسلة متصلة اللقات من خصومات ومواثق بين رجال الاقطاع على اختلافېم وذلك رغمة 
من السلطة المر كزية بتخفيض عدد هذه الاقطاعات ٠‏ او الغاء بمضما ار اخذها بنظام آسر عله 
ان تتقد به ؟ ول تتم هذه المقاراث الكبرى ان استحالت تدرے.] الى اقطاعات فاقت بقوتا 
المسكرية “ قوة السلطة المر كرية للامبراطور . فاليثيان الساسي الذي حذوافره حدو ملوك 
تانغ في الصين ؛ ساعد على الخاد مثل هذا الوضع ؛ اذ كان على رأس الادارة الم ر كزية » موظةون 
کبار پتوارثون هذه المراكز » لا عكن عزهم او رفتم “ فسدت ملم الالخلاق والضمائر › 
وماعت نفوسم . فحبث اخفقت الدولة “ استطاع نظام الاقطاع ان يجح “ لأنه عرف إن 
يساير تطور الشعب الياباني “ وان براعي طبسعته “ فتوصل الى حل مشكلة ترايد السكان » وان 
يؤمن النظام في الداخل ؛ بعد ان كان ال مءة/3 احسن ادارة ما كانت عليه الدولة > وان رفم 
من مستوى العيش . واستطاع ان بشکل وحدات عسكرية تفوق ثرا بنظامما وفمالیتہا ما 


Yo 


كان مما لدى الدولة .. ففي الوقت الذي كانت فيه الخدمة المسكرية ٠‏ لدى الدولة اشيه سجن 
انوم السجين فيه بأشغال شاقة » كان جنود الاقطاع بجدون في خدمتيم لذة وفخراً . 


وبالرغم ما كان عليه هذا الوضم الاجاعي في اليابان ؛ من معاناة وخموض ٤‏ فقد اء ؛ مم 
ذلك ؛ وضعا اء » سجلت الدولة فه “ خلال القرن الثامن “ اي في عد الماصمة تارا “ رقا 
قياسبا في تطورها التار خي . فقد راحت الدولة الي نممت ببنيان سباسي واقتصادي قوي › 
ترعى الآداب رالفنون وئؤمن )ا الازدهار . وقامث الدولة باصلاحات رمت ملا الحد من 
نفوذ الاسر الاقطاعية القوية واللسييج حول ملكية صفار الملاكين . رالبوذية التي اصبحت دين 
الدولة الر سمي » عرفت عمد من الازدهار لم تعرف مثله من قبل ٠‏ تمل بيده الؤسسات التقوية 
او الانسائية المديدة ؛ الني:بفضل ما نعمت به » تحت اشراف الامبراطور ومراقبته المباشرة ؛ 
من ادارة قوية »> صحيحة » استطاعت ان توسم من نطاق ملا الاججاعي » فانشات 
المستوصفات ؛ راهتمت بامر المرض ؛ رمدت يدا رفسةة للمعوزين وساعدت ر جال الدين ؛ 
ونشرت اسباب المعارف . فال مامعة الحكومية التي قامت في الماصمة ارا > عرفث ازدهارا 
کہیرآ عام ٤۷۰۱‏ اذ تالفت من ارم کلبات » هي الثاریخ رالادب والحقوق رالریاضبات › کا 
کات تعلم عل الاصوات والحط . وکان لارهہان البوذیین فود كبر ٤‏ فاد ترا وا الحفےلات 
الديلية » ونظمرا الاعباد الوطلية “ رشقوا الطرقات ف البلاد رانشارا الكثير من الكباري 
علبما ٤‏ وساعدوا على اللشجير وزرع الاغراس على جوائب الطريتق » وقاموا حفر الآبار راقلية 
صالحة لاري . رلم يفل عدد الرهبان اذ ذاك عن ۰ راهب رراهسة فې بلاد ترارح عسدد 
سکاما بین ۷ و ٩‏ ملابین لسمة ٤‏ اي بنسبة رامد في الائة من السكان . راستطاع الاباطرة ان 
يسسطروا تباعا على المرر المامة رففرا انتصارات 'مدرّية على قرام ال 4۸٠‏ الدن مسا 


«» 


عتموا ان ذابرا تدري) في جسم الامة البابائية , 


کان فن النمو بر المنصر الذي ومد بين هذه الأزعات على اشتلافما ٤‏ بالرغم من ان مامه 
الکبری لا ارال بعد صیلبة ٠‏ الا انه ال پرز اکا فاکثر » پطاہعه البابالي . رقد اتل مادة 
له عاضر شتی ٤‏ منہسا اللك الناشف المفررش على صسائف من المقرى ۲ والنساس اأذهب 
والقوالب المئخلة من الصلصل الممزرج بقصاصة القش والتين ؛ رالطلنق › فانخذ من هذه العناصي 
التي عالمما مارة المنقوشات الفلبة التي امدنا بها , رادت المملوعات اللسينة المعدة للاستمال 
ارد على الہلاد من الصين رالثر كستان الميني » رابران ؛ حثى رمن اقامي المد ١‏ وحفظ في 
میشی ا0ا الذي استعسل متسه فکان اقدم متيف في العسام على الاطلاق » يفت ابرابه 
امام الزائرين » مرة في السنة , وقد انشات الدولة » في طرل البلاد رعرضما ٤‏ مصائم رمعامل؛ 
اهتمث بشورن الرسم رصثاعة الجوهرات؛ واللك ‏ والسلال رالطترفبات ؛ على الشتلاف اشكاها 
وغير ذلك من الممنائم والمن لا تمرف شيا كيرا عنما . رامرسقى رالرقص الايقاعي الان 
ارعرعا تمت رعاية واشراف دائرة الطةوس والمراسم ٠‏ استمدا الكثير من مرسباثيا من المين 


٦ 


نفسما » ولا نزال نتم النظر › الوم “ بمرأى وجوه مصطنعة يعود صنعما الى هذا العهد “ حثى 
ان الشعر نفسه ظمرت له موعات من المنتقمات الختارة . 

و كاما امعنا السير في هذه الحقبة طالعتنا الفتن الكشرة والدسائس كما الاسر الكمارة ضلم 
بعضما البعض ؛ بتحريض مفضوح من الفوجوارا ولحسابمم > اذم يكن احد لكر ما كان 
هم من شأن وشأو ونفوذ عريض ا تشىء هما جدشا له قدرة ثابتة على 
الحرب والكفاح ٤تألَةت‏ وحداته من طبقة رجال الحرب والشفالنه » هذا الجيش الذي كلتب 
له ان يلعب فيا بعد “ دوواً كبيراً في الجحتمم الماباني . وما يكن > ففي عد دولة هاباات 
۱١۹۷ - ۷۸١ (‏ ) “ ولا س في الحقبة الاولى منما التي امتدت حق سنة ٠۹٩۷‏ بلغ الفوجبوارا 
القمة من القوة والسؤدد ؛ كا بلغت المابان الذروة في هذه الحقبة من اقتناس الحضارة الصبئىة »“ 
مع ان حر التعاطف هذه بين الجانبین كانت خفت فلبلا » کا هو ملحوظ . فالعاصمة الجديدة 
کيو تو » با قام فہا من هيا كل ومعابد “ وقصور وصروح › ويا بلغه فما البلاط 
الملكي من بذخ ني العيش ورهافة في الذوقى » برزت الفعل “ المرآة التي تجلت على ادما 
هذه النزعات » فبعد ان صقلت الاذواق لدى طبقة النبلاء ٤‏ مالت افكارم نحو الفنون الصمنية 
الجبلة ؛ الا انهم اخذوا » بهد ان وعوا شخصتمم وشعروا بقيمة الذات » بتكف العناصر 
الدخيلة وفقا لا بأتلف وطبيعة مزاجمم القومي . وهكذا قل ايضا عن البوذية التي اخذت 
علاقات ا مع الصين تخف وتتباعد ؛ بعد ان ارتدت طابعا قوم) . وهكذا بدت البابان كش 
استعداداً من اي وقت مضى › لتعي دات وتشعر بنبوغما وعبقريتما “ بعد ان اخذ الانحطاط 
ينخر في دولة تانع الصمنىة » فانحطت وزالت من الوجود › فتراخت إالتالي العلاقات الاقتصادية 
والروحبة التي ربطت طويلاً بين البلدين . 

وهككذا بدا البلاط الامبراطورى ني البابان أقل اخذا بالثةافة المسنمة » کا َس الشعر 
سمات ا كثر بابانبة واقل تقلدأمن قبل؛ وا كثر طبعة . وبعد ان تىكاملت وسائلالخط والكتابة 
راحت المرأة البابانية نفسما تتم بالأدب وتعنى بالتأليف وأمور الفكر وراحت بعض النساء 
ينظمن قصائد تفىض عذوبة وقمل اكش فاكثر الى التجدد . من ذلك مثلا : « مذكرات 
مخداة » التي وضعتما الادية النابانىة : ساي شوناغون ( ٠١١١ ٩۸۷‏ ).وقد 
تسبب التعلم ممعي عن فنحاأزيد من الكليات فاقبل عليا التلاميل وم بعد في سن حدائتهم 
يدرسون عل الاصوات » وآثار الصين الكلاسبكىة » والطب ؛ بنسبة واحد على خمسة طلاب. 
والفنانون من أبناء الملاد راحوا بأارسون بنجاح كلي الخط وفن التصوبر الصني › اذ بالرغم من 
التحرر الذي حققوه ؛ بقي ر جال الادب من البابائين ٤‏ على اتصال هتين بزملاځم في الصين › 
حتی بعد زوال دولة تانع ررفافا رتخا رارت عل ایا یبلاط الفو رار( ال ي 
وصاوا اليه من بذخ » ابلاط الامبراطوري نفسه > فمارسوا في الدولة د كنانورية فعلية . فاکشرو! 
من اقامة الولام في اسواق الادب والحفلات الموسبقبة » والمراقص الايائبة التي كثيراً ما تلّوا 
ا . فقد ألفوا في فصل الربسع الترفيه عن انفسمم برؤية حدائق‌الکرز في ابان نورها وزهرها؟ 
واستمتعوا برأى الاشجار تتعرى من اوراقما في الخريف »> وجلوا نواظرم بنظر الثلج بكس 


¥ 


قمم الجبال . اما المرأة “ فقد كانت بهجة القصر وعطره ؛ وشمم الحباة ومتعتما . 


هذا النظام الاقتصادي والسياسي الذي اقامه في البابان المتعصبون للثقافة 
الصبنىة والمقتبسون ها » في القرن السابم ٠‏ ل يلبث ان انپار ٤‏ عام و٣۹٤‏ 
ني الوقت الذي يضعف فىه نفوذ الفوجيوار! في البلاد بعد ان استكانوا الى الدعة واساتساموا 
بکلیتہم لملاذ . وتضخمت قببلتمم الى درجة فقدت معما الوحدة » فانقسمت على نفسما تحث 
تأثبر الدسائس والمؤامرات والاحزاب الداخلية والعصبية التي شدت البطون بعضما الى بعض فلم 
بستطىعوا الدفاع عن انفسمم ؛ وعمدوا بامرم الى رؤساء من المرتزقة » فاضطروا اخيرا للتنازل 
عن سلطتمم وسیادتم لاسلاء والبارونات ٠‏ القائين في المقاطعات “ والى اصحاب الاقطاعات 
الضخمة . 


طاوع عد الشوغونات 


وطلوع هذه الاقطاعىة الريفة جر" على الشعب موجة من التطير واللشاؤم »> زاد من حدتما 
هذه الاعتقادات والاوهام الشعببة التي راحت تروج وتنتشر »› هند رة بان سنة ٠٠۵۲‏ ؛ ستحمل 
معا زوال الناموس البوذي , فبعد ان اثرى الرهبان البوذيون » واستبحروا في البذخ وال جاه ؛ 
راحوا يناصبون بعضمم البعض العداء » ويوغرون صدور بعصم بالنم والدس والافتراء ٤‏ وكلما 
امور يتبا منما الدبن . ولذا راح الشعب يبحث له عن ديانة جديدة تحمل ممما التعزية والسلوان 
لن ذهب فرسة التشكك والارتياب “ فالتفت الى بوذا أميدا ٤‏ فاخذت عبادته تزدهر اذ ذاك 
وقنتشر . وفي الوقت نفسه اخذت المابان تنكفىء على نفسما وتنطوي على ذاا “ ولو بصورة 
مۇفتة » واقصرت علاقاما مع الصبن على الامور التحارية دون سواها > وانصرفت لفتح الجزر 
الواقعة على مقربة منما الى الشمال » حتى اذا ما تم 4ا تدو خا » في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر ٠‏ عادت المابان سير تما من الاتصالات مع الغرب . 


المحقبة الةصيرة التي مرت على البلاد في عمد دولة الرو کوهارا ( ۱۱۹۰ - ۱۱۸۱ ) ٤‏ رأت 
المنافسات والحروب يشتد أوارها بان الاسر الاقطاعية الكبرى التي راحت تلنازع السبادة 
وتحاول الخفض من جانب الفوجوارا “ كا اشتدت المنافسة بين قبائل التابرة والميناموتو» وتحول 
الاسرة الامبراطورية نحو ساحل المحر الداخلي . وقد تم الامر في سنة ۱۱۸4 ٠‏ لامير من اسرة 
ممناموتو > ان يعد الامر الى نصابه “ فأنشأ له عاصمة جديدة هي مدينة كاماكورا » وأقام فما 
نظاما جدیداً من الح هو ما یعرف عندم ب امسعه اک » وهو نظام حافظ »› ولو بالاسم ٤‏ 
على سلطة الامبراطور الذي استمر يميش في بلاطه وبين حاشيته عيشا سداه العبث و مته 
الغرور ٠‏ الذي بعد ان حاول عبثا اعادة نفوذه والاستقلال بالأمر ٤‏ وقم تحت وصاية الشوغون 
زعم النظام المسكري الذي جع في قبضته ملء السلطة . وقدعول في ضبط الامر على رئيس 
الاركان العام » وعلى عة علبا للاستئناف › ومجلس تنفيذي . وقد مثله في المقاطعات حاكڪم 
عسكري ل يلبث ات جع بين يديه السلطة المانية ايضا . وأخذ على نفسه جباية الرسوم 
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وااضرائب الترتبة واستلام ما ينود السلطة من غلال الارض . ولکي محدوا من استفلال کار 
الموظفين الحلمين» أنشأت‌الدولة دائرة للتفتيش ٤‏ وخلقت عددآ من‌المقرربن او الخبراء الاقتصادرين؛ 
وحققين اساثنائىين. وهكذا استمرت الآ لة الحكومية تسر ظاهريا وفقا للتقالند المرعبة ؛ بعد 
ان أدخلت عليما مثل هذه الاصلاحات الجذرية . 


وهذا الاصلاح الاداري الذي جاء يسدد من طوات السلطة ويقو"مما لصالح الشوغون ؛ 
يلبث ان اعطى اطيب النتائج في الجالين الاقتصادي والاجناعي . فنشطت التجارة الداخلية 
والنارجبة على السواء » فرادت حرك المايضات والمبادلاث . وقد نال التجار بعد ان توزعوا الى 
قابات علية وميئية تى نقل تجارتهم بكل حرية ٤‏ بعد إن تمېدوا بدفع رسم سنوي مقطوع › 
کہا تعہدوا بان بدفعوا لميا كل شلتو “ قيمة المبالغ المفروضة عليهم كذلك اخذ وضع الفلاح 
بالتحسن » وسار الرق في طريتى الزرال .. رالحادث٠لبارز‏ الذي احدث في اواخر القرن الثالك 
عشر ٤‏ دویا عطا في حباة البلاد الاقتصادية . هو ادال زراعة الشاي الى البابان . والمرأة 
نفسما الت هي الاشرى ؛ صما في هذا الاصلاح بليلما بعض الحةوق الجديدة , 


ولي الرقت الذي كانت ف الشنتو هي ديانة الطبقة الارستوقراطة في البلاد وائلشرت بان 
الطباقات الشمبية الديانة المعروفة ب 0روا ٠‏ تلفت البابان من الصين؛ مذهبا صوفيا جديداً 
لي رواجا عظیما في البلاد هر مهب ۸ه وهو نظرية فلسفة يعد ظمورها عطفة في تاريخ 
الفكر والفن في البابان ؛ وساعدت على تحبيز الشبوغ القومي . ومذهب ال م٠‏ هذا ٤‏ الذي هر 
تالف للتمالم اموذية والثاوية والمندوسية ؛ هو تعبير له الحركة الاجقاعية العكسية الي 
استہدفت مماربة البح والبطر لدى الطرفة امو حبة “ وردة فعل ضد صلمبة اللقفين وعيادة 
المتعلمين » ررك رجمة موحجبة ضد الشكاءات الي سارت علما ديانة الشلتو ) وضد ميوعة 
العبادات الطفسبة الني سار عليمسا اتباع أميدا ؛ وضد العصبية الديلية الذميمة التي يثلما ٤‏ على 
امسن ره ٤‏ لیکرن ) ۳ - ۱۲۸١‏ ) والاساطر الخرافة الي راجت في هذا العصر 
ومنما ائیمشت نظرية جديدة في المندسة المهارية الديية ؛ واستعهال اير الصني فيتصو ر المناظر؛ 
وا#يرا الاحتفال الشاي » ركلا امور تركت طابعما العميتى في الثقافة البابائية , وفي هذه 
اة تم میتی اميا كل والمعابد الكبرى الي احارقت او هدمث الناء الحروب الاهلية : وقد 
سجاه الصبليون يعماون في سرك التجديد رالبعث + وصلع الاشتل بعد ان اشتد الطلب علا 
بکارة , ربفضل هذا الائيماث + راح الشعر مجدد من لشاطه »> کا راح النثر ٤‏ بعد ان استقامت 
الملة ااميائية » يلحفنا برذه الآ ثار التارخسة › اشر 4| Heike Monogr Jاlطl JE‏ 
۾ Iletji Monogatari‏ ' 


وهه البابان المتجددة ؛ ستقوم وحدها ٤‏ لي القرن الثالك عشر > بعد تضحبات کثيرة في 
اقتصادياتها » ولي روما المربية ١‏ روب دفاعية مظفرة ٠‏ ضد غزو الغول لاصان , 
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Converted by Tiff Combine 


لضم ان 
عصوراوروباالأقظاعتة 
والأسلام التركي وآسيا المخولتِة 


(منذ القن الح ادي عش رحق القن الثالٹ عش) 


Converted by Tiff Combine 


ازن (اارللے 


w a 
حولت اورو ا‎ 
(الميسان الحادي عش والشافعشر)‎ 


ملالا ذظر اؤ رشون الى السلة ٠‏ لطر مم الى فثرة رعب وظلمة وفتور واعتقدوا انت 
مسرحيي الفرب ٠‏ الين افتدمرا بدئر نياية العام ٤‏ قد عاشرا مده الفارة متكشين على غرم 
شاچزين عن النمرض باي مل . اجل ٤‏ كل مسا هنالك يعمل على الاعتقاد بان ارتفاب نماي 
الازسة ؛ في طبهات عريضة من اعتمم ؛ قد غدا ؛ فمل التأمل المتواصل في كتاب الرؤيا) 
اشد افضافا في اراشير الالف الارل من المد المسحي ؛ ولكن ما لا شك فيه ايض) ان كبار 
اؤ لين في الكنيسة قد سار پرا هده الاعتقادات ران سواد ا ملين قد تغلبو على حودمم 
واسٿهررا في مسير تيم قده) الى الامام . ولا دو السلة ٠٠٠١٠١‏ في الراقم ٤‏ کشاق سیر پسدل 
كفجر لأمسسم ؛ في ذاك الماريخ ترطدت نمضة ارروبا) في كافة امقول ٤‏ بعد مرسلة اعداد 
طريلة الامد , أبمد حطر الغزر الذي تثافلت رطأته منذ قررن وزال ممائيا ٠‏ واقام انضمام 
المرب المولونية راللشيكية رالمتفارية الى المسمحية سررا دفاعا ملعا ١‏ في وجنه الشعوب 
الرسل من سان الصاف ۲ ربا كائت آثار الغررات الاشيرة في طریتی الزرال ٤‏ برزت سرك 
تر هة لن تورف الوهن طلة مالة رحسين سلة رمف , 

بید ان هذا النمو » می ملتصف الفرن الثاني عشم ٤‏ قد سار سيرآ مطرداً درن ان يدشل 
على الانظمة الساسية رالا-جتاعية الي قامت في اراثر الامعولاط الىكارولنجي اي تبدل يذ كر , 
فالاقطاعية ‏ رهي الاسم الذي اطلهة التفليد على هذه الانطمة = قد توطدت ثم استفادت من 
التفدم الشامل فسةفت › في آن راحد › مريدا من المررنة والاقدام , 


١‏ س اتمم الاقطاعي 
| بی في ار ر وبا ۶ في القرت المادي عش ۲ من وجرد تاساك السيطرات السياسية المطمى 


YAY 


التي يتوفتق سيدها > بواسطة وكلائه الحليين الامناء “ الى بسط النظام والامن على اقالم واسعة 
الارجاء. فان آلغر هذه الامبراطوريات ؛ تلك التي اسسا ملوك الدانمرك > حوالي السنة ٠٠٠٠١‏ 
على شواطىء بحر الشمال ور البلطيك » ١‏ تلبث ان تفسخت , وني جرمائيا نفسما » التي 
حرصت على الاحتفاظ بالتقالىد السباسبة الكارولنجة > وحيث,تحالفت العظمة الامبراطورية 
مم الملكية ورفعت من شأنما » رى السلطة الملكية تتفتت بسرعة بعد ان انبكما اتساع ماما 
المتنوعة وتنازعتما وتقاسمتما روما والولايات السلافة المتاخمة ؛ فمنذ السنة »٠٠۷٠‏ ثرى هنا ؛ 
کا في فرلسا او ايطالبا قبل ٠٠١‏ سنة ؛ ان السيادة اخذت بالتجزؤ . فشي كل مكار ٠‏ نرى 
املاب اليا والملكىات تفقد ؛ دون ان تزول ؛ كل سلطة فعلبة ؛ ولا تلبث أن تصبح جرد 
اساطر . اما الاك ؛ وهو الك رس » فبحتفظ قي اعين المع باولوية تتميز بطابمع غائق 
الطبيمة ؛ واحاطت مسيح الرب بالة عجائبية مموعة من الاساطر تكوئت وائشرت ائذاك : 
فالزيت الذي يسح به يرم التكريس يأني مباشرة من السماء ؛ وهو يستطيم ؛ جرد لمسة من 
e‏ ومن نٹ هو نميف کاهن ٤‏ ومحتل مرتمة دو نا مراثب کافة 
0 ۷ پستطیح احد ان بمتدي عليه بالضرب ) وهو ايرا جسيد النظام الالمي . ولكن 
الرغم من رأي المالم الاقطاعي هذا في الوظيهة الملكية » فان الملوك قد فقدرا في الواقع 
فة سلطتمم . ول تعد سلطتمم الفضلى ملكية بل اقطاعبة او عقارية : فاللك الذي لس ابا 
لاد موضوع ارام عظماء المملكة ؛ وهو ٠‏ الى ذلك »> شأن الاسياد الارن ؛ سيد اراضيه 
الائلبة واملاكه الوراثية وحامي الفلاحين المياشر فما , و لکنا في اغلب الاسسيان سلطة هريلة 
و ا 
عشر ٤‏ بماونة بعص الثيعة ا منز لين ؛ فی اخضاع بہض صفسار سکام الماصون فی « جز رة س 
فر تسا » ٤ ا٥ - ا٥ - |٠۵۲۲‏ ووضع د لتجاوزاتمم , والمضادة ٻين واقع شمف الك وبين 
ار سالة السامية الاقاة على عاتقه هي بالضبط اد مواضيمم الاعاني الاي ثمة الفرئسية رتلكالني 3بر 
بامائة عن مشاعر کمار الارستوقراطبين العلمائبين من امثال « عربة نيم » ار « تتويج اريس ) . 
بد أن الشيء المىم ٠‏ اذا غدت الملكات ماصب روحنة غير ذاث فعالىة ٤‏ أن تومن مېمة 
الية هي مممة الامن والمدالة الشرورية لامحافظة على الجتمع المسبحي . فد امنتما في الدرسبة 
الارلى » وبصورة عامة ؛ الكليسة التي سارعت مثل العم التكارولنجي الى الحاول مسل الملرك 
امستضمفين ٤‏ ا امنتما بعد داك ١‏ تحت اشد الاشكال اليومة حقارة » القوي الملبة الناصة 
واساد الطصرك , 


في السلتین ۹۸٩‏ و ٠۹۹۰‏ رواج المسرلورن الكلسبون في ممعي شارو 
وري -- وكلاهما من اعمال الأ كتين ؛ تلك المغاطعة ا بدا فما 
الاعلال السياسي أقوى منه في سواها - ركا سلام الرب التي ما لبشت ان اللشرت في 
أشاء غالا ا بمة والشرقىة ولسربت ) وافقة الاساد انس » الى ملاط شماليسة ارس 


اللاي ابلديدة 


YAL 


تنما كامارات متراصة . لسلتنى من ذلك جرمانيا حبث ما زال الملك ينعم بقوة تسمح له 
بالدفاع عن السلام بنفسه - وفي هذا دلالة على حقبقة الغاية من هذه الحارلة : فالمقصود هو انث 
لستبدل » حيث تصاب بالوهن » جميات السلام المشكلة بصورة طبيعية بين الرجال الاحرار في 
اطار المالك البربرية والموضوعة تحت اشراف الملوك › بجمعبة جديدة يكون الاحبار رؤساءها 
وتكون وسائل المقوبة فيما العقوبات الكنسبة > أي الحرم والابسال . وبشةرك في عضوبتما كل 
الاسياد ؛ و « كل من أوتي سلطة من الله > ٤‏ وكل الاغنياء ٤‏ الذبن تنحصر وظبفتمم في الحرب 
وقد يصبحون خير سجس وبلبلة) ويعقدون جمعة اليمبة احتفالية ويقسمون يمينا جماعبة تجدد 
كل جيل . ويتعمد اميم بالامتناح عن القيام بأعال الف حال الاشخاص الكنسين والمتلكات 
الكنسبة اولاً “ والفقراء الذين ليس من يدافع عنم ثانا » ويتلمون بالاضافة الى ذلك › في 
علائقمم المتمادلة > عن اللجوء الى السلاح خلال شطر من كل اسبوع وخلال بعض ايام الروزنامة 
الطفسية “ أي ابام « الهدنة الهية » ؛ ويتكتلون جميعهم اخيرا ضد من قد مخالف المثاق 
امشترك . ان هذا التنظم الذي ارتكز الى احدى أقوى العواطف الجاعسة في طقة الحاربين > 
أعني ہا احترام البمین » ا پنجح › والمتق بقال › في الؤول دون کل اضطراب ؟ پید انه ٤‏ دوا 
ریب ؛ قد فاق الادارة الكارولنجمة فاعلية ؛ وقد توصل طلة قرن ونصف ( لقد عقدت 
اجتاعات سلام الرب الاخيرة في فرنسا حوالى السنة ٠ ) ٠٠١١‏ انتظار اعادة السلطة الملكة ء 
الى تأمين السلامة اللازمة . وبإالفمل نفسه ٤‏ وسعت حركة السلام شقة الخلاف بين فئة رجال 
ا لجرب اعضاء الحلف المي ؛ وفأة رجال الكنيسة الذين يؤلفون مجتمه) خاصا مخضم لنظام 
مستةل يصونه ٤»‏ وبين جممور الوضماء من أحرار وغيرم . فقد فرضت على هؤلاء ) حى طة لا قد 
يقدمون عليه من اعمال عنف › عقوبات أشدً صرامة ؛ ويها يتعرض الفلاحون الاحرار » في 
الماضي » وفي الظروف العادية “ الا للجزاء النقدي ؛ تءرضت جرانمم “ في القرن الخادي عشر > 
لاعةو بات الجسدية ؛ وأسندت مجامع السلام تنفيذ هذا القانون الاستثنائي » أعني به قضاء الدم > 
اى ورثة قوة الماوك العسكرية › أي حكام الحصون 1 


فان الحصن» ذلك البرج المربم امؤلفمن طبقتين او ثلاثف؛ الذي ”شبد في السابى بالاخشاب 
واخد يشمد آنذاك بالحجارة ؛ والذي بعلو مرتهء) طببعنا او صتعنا تحط به أسوار من أوتاد 
خشبية؛ قد بقي“ بعد زوال السبادات الاقليمية ؛ رمزاً ومر كزاً الساطة الفعالة » أي «للحك» 
اما هذه الابنءة العسكرية > وهي قل العدد تسيا ء“ لأماء في أغلبيتما »> أبنمة عامة قديمة 
( وعلى المغامر الذي تحدثه نفسه باقامة حصن جديد ان بحسب حساب) للصعوبات المادية» ومقاومة 
الامالي “ وغارات حكام الحصون الحاورة الذين بقفون صفا واحداً في وجه الدخبل الذي 
يتطاول على حقوقمم ٠)‏ في في الدرجة الاولى ملاجىء بحتمى فما ساعة الخطر ؛ ونقاط تتجمم 
فيا الفرق العسكرية الحلبة . وان مممة تأمين السلام - وبالفعل تفسه » اصدار الاحكام 
الزجرية ني القرى العش او العشرين التي تحرط بالحصن وتوم “ کا درج التعبير “ تحت حايته» 


YAo 


او تحت كابوسه ١‏ او تحت سلطانه ١‏ مود بصورة طبيمية الى بد الحصن ء أي الى ذاك الذي 
يدو و كانه السائد بالذات » أعني به السيّد . ليس لمذا الاشير > مدا ؛ رفاقا لقنظم السلا 
الجدید »آي ست على ما قد بوجد في اراضي الحصن من رجال الكليسة رمتلىكاما ٩‏ فبتکرن من 
م عدد مواز من الاقطاعات رالصانات الصغيرة , ويشتظر هذا اأسد من الاسباد امار 7 
الارن له ؛ ومن كافة العامائسين الذن يتمتعون بةسط من ال رة يبح هم الاشتراك في المرب عى 
صموة سياد والقام غير قيام بوظيفتمم المستكرية » اترام العمرد التي قطءرها في سات 
السلام على الاقل › والصداقة رتأدية الندمات ااأرعرد ما ٤‏ ماابل #املات متادلة) حن تمم 
الاسترام والدعول في طاعة ااسيد » على الاكثر ؛ رلكنه لا ۽ارس سحيام أية سلطة قسرية . 
اما اة علمانيي الطبقاث الدنا المقمءن ل نطاق اطصن فلحت سلطته المطاهة . 


يتضح من ثم ان توزيم السلطات بعد ايار السلطة الملكية قد فرش تاظع المجتمع . رزج 
الناس ي ذاك المد “ وفاقا أوقفيم من الةوى الرادعة ؛ الى ثلا « طبقات » . راللاسود يذلاك 
فثات عمد دة ١‏ ابتة » اوجدها الاله تفه + ملد الالبةة ٠‏ وباعاراف الجسم + لمأمين انتطام 
العام » يقابل كل منما « سالة » اصة او رسالة معينة . ال في الطبة..ة الارلى اولك الدين 
بصلتون وتنعصر ممتهم أي التي جد الرب وبالسرل عل شلاص اميم ۴ راء يعدم 
او لمك الدين بحاربرن + وقد اسفد الم امر الدفاع عن الضمفاء وشم السلام الالمي ؟ راحل › 
تحت هاتين الشخبتين ؛ العمال الذين بتوجب علييم ؛ رفاقا لأسكام الممايسة اللهة + الاسام 
پمما مم ف اعالة اشتصاسيي الصبلاة وارب , ذال هو الخطط الوسر الذي رم ل اڈ ھاےے 
اجاهير عوالى السلة ٠٠٠٠٠‏ وعر عثه منذلذ في كل نان + في الاماث التملمره ار ال اعيل 
وي تنام الاستفلات العادية “ راشةل من جيل الى عمل اصح ملل قرو عد اکل 
الاساسي لمجتمم الغريي . 

کائت اولى هده الطمةات تفسا مؤلفة من كتين : فة اة بر اة الاساففة؛ رفا لار هرات 
التي اعرزما التلام »> رلکن اصلاسات تدر دة ادخلت علا مزيدا من الر سد ر مت عددا 
من الاوپات الكييرة في هدد مواز من « المعات » الاسساصة . ركانث هذه الطمةة فدية المد 
تلف وسدها بجسما ]له تقالنده واسمزته وقوائينه الاصة , رتجدر الأشارة مذ الأن الى 
ان حر جديدية ولطميرية بطيثة » تزع الى الشمبيز بيز ا افضل بين الروحانيات رالز ميات › 
كانت دة تدرا بطبمما بريد من الفر دية واكام الفصل بين الاين والا كل يكين , رمن 
یٹ ان لاء الایر ین مکرسون لندمة اله فانم بمتاشون من اسمسانات اؤ ملين؛ لا الاعشار 
الي تمو د مظمما للاسياد الم انين الذ ن اسس ادا ده الكنا ئس القر رية بل التقاد م الطقسمة ار الفصلية 
الي یستفید مثا دام اطئور نات ٤‏ رلا سیا دشل الاراهي ااي نقدم هبات تقو به لم سسات الدباية) 
رلمل الاعتقاد ا للاسانات من فمالية فدائية ل يكن يما اجى منه في الفارة الممشدة من او اثر 
الةرن الماش سق ارائل الةرن الثاني عشر) رقد مت شلال هله المدة لسبة مرتفعة من منلكات 


۲4 


الملمانيين المقدمة للاله وشدامه الارضسين الى متلكات الكنيسة . رالطبقة الكسبة طبقة غير 
م ؛ فكل السان سيد نفسه يستطيمالدشول الما بعد ان بتغلى عن الست اذا کان من طا 
الاربين ٤‏ رجب عليه في الظروف المادية ان يقدم مرا « لليسه » ٠‏ ويتوقف المر كر الذي 
سيحتله في سلم الوظاثف الروحية “ بصورة عامة؛ على اة هذه التقدمة الارلى. فہنالك تفارت 
ظاهر ني فثة « الممصلين » > والمسافة القانة بين مجالس الكنة القانونبين لي الكاتدراثيات» و 

اپناء اسیاد پعمیشون في جہوسة کاسیاد من حاصیل دخلېم القانوني ٤‏ وبين الا کلیر یکین الوضماء 
الغاممن بالندمة الروسية في الارباف ٤‏ وکام اناه لاحین پستفیدون مث دشل عارش ششیل 
رغالبا ما يضطروت ال ان يدفعرا افمرات بائسبم في اران ضي النورئيات الضبقة » هي بالضط 
امك اي فمل بین اشا نراه رپین تا لرن الو رال ل. ران هذا التمماز 
الاجهاعي الاير هو پې الواقم ای مز لان له انمكاسه دال الكليسة العلمانية فسا ٠‏ و تى 
في الاسسويات الرهبانة ؛ فقد الوا في القرىن الثاني عشر ٠‏ يفصاون فصلا راضحا ئي ادرة 
البند كتين “ بن رهبان التردل » اشرة افر سات ؛ وبين الرهبان المساعدن ٠‏ أاخوة الفلاحن. 
رمن هنا امام تيل سديث العہد يسدل الستار تدرا على التمساز القدم بسن الائسان الحر وبين 
المہد ؛ ولکله آییز راضح جداً پمين دأ لا يكن تخطبه في الطررف الطبيعة . 


4 جمع في مسساتين الفثلين الرئيسيتين اولك الذين تطلق علم النصوص اللاتينة 
المماصرة اسم « الجلرد» بيا تطلى علبم أصڪار السات الثمبية الغربمة اسم 
« الفرسان », ربالفمل بات مفيوما المحارب والفارس مارادفين شلال القرن الماشر + حن امس 
درر المشاة ٹالر را 1 المسارك رلرقف المسؤولوت عن اللسوء تصورة ملئطمة الى اسشدعاء مض 
الر جال الاحرار ؛ الذن لا بستطيمون تأمين عد ة الفارس المكاملة بسب ففرم المدقع . فان 
على كل جاندي ١‏ في الراقم ‏ ان يلساح وفاقا لاررته ٠‏ ولدلك كائت هة امار بين الحتر فين ٤‏ في 
الدرجة الارل ؛ طبفة اقتصادية »> رقد ترج ١‏ حرالى السلة ٠ ٠٠٠١‏ للائلساب الا “ افثياء 
صان رشني الاسلحة المجومية رالدفاعية ارلا ؛ رالقدرة ١‏ بعد ذلك ؛ على الثمر”ن على مسايفة 
المر سارن الثافة » ر مص رفت کا ؛ ايرا » لتابية الدعوات الى الاجماع والاشار الك في 
الملات المسكرية . ركان لزاما عليه بالثالي ان يون لديه رأس مال هام ( فقد كان من الدرع 
وسده ٤‏ في القرن المادي مشر ؛ بړازي ما پتطلېه مشروع استهار زراعې على بعض الاهمة ) 
رمتسم كاف من الرقت نوع لماص . فامتين الفروسية ١‏ من ثم ٤‏ كبار اللاكين العقاريين ' 
ارلمك الذي بمصتارن دشل املاك راسعة رثا شدام كثيرون ولا مجشسباجون الى ادارة 
استهارها بإنفسمم ٠‏ رالاتارات المفروضة على عددمن الاراضي الثابعة هم قسسد يبلغ العشرن .. 
وكامة راسدة » اولك الذن مخدميم عدد هام من الال . 
بد أن طباة الفرسات + "التي كائث في البده مفترسة الابراب لكافة الاغساء ١‏ ما عتمت ان 
ان اقفات رامست طبفة وراثة ٤‏ راء هذا التطرر طبيمي] جأ في زمن امحطامل اقتسادي 


TAY 


کانٹ فيه جميم الثروات عقارية وندر فه ان يتوصل احد الناس “ بمساعيه الفردية ؛ الى رفع 
او تخفيض قبمة ارثه بصورة محسوسة . وكان تطوراً سريم الخطى في فرنسا الوسطى حبث 
اكتمل في الربع الاير من القرن الحادي عشر ٠‏ بين) كان بطيئا في غير مكان وقي ناقصا هنا 
وهناك . وحین بلغ حداّه > لم يعد للثروة اي شأن » بل للنسب وحده . فورث ابناء الذرسان 
ملذئد - وحدم » باستشاء حديثي النعمة من المغامرين أو الفلاحن المثربن - صفة الفروسىة ؛ 
وح هم دون غیرم » عندما يبلغون اشدّم › الانخراط في فئة اختصاصبي المرب بعد حفلة 
اشراك عائلبة وبسبطة جدثآ يتسامون خلا لما اسلحتمم > بعد امتحان اهامتهم العسكرية »> من 
ايدي احد متقد"مي عائلتهم سنا . فكانت هذه الطبةة “رالحالة هذه ١‏ قليلة العدد نسبيا : ويبدو 
ان هنالك عائلة فرسان في كل قرية على وجه التقريب . 
وکان ین اعضاما تف اوت ملموس في الثروة › فالبعض یتلکون حصنا > ویتمتهون من ثم 
مح توزیم الاوامر على الفلاحين ومعاقيتمم واستهارم؛ ولكن هؤلاء الأسباد الكبار يۇلةورت 
خبة محدودة العدد . ويعڍش معظم الفرسان ؛ في بيت ريفي ؛ حماة نصف قروية ويشرفون 
بانفسمم على استهار املا كهم الصغيرة حين لا بقومون بوظيفتمم الحربية ؛ ولوس من النادر ااب 
نرى فرسانا فقراء “ هم اخوة الابكار في بعض المائلات الكثيرة المدد ؛ يضبق بهم ارثهم ويتعذر 
علمم تعمد اسلحتېم فىضطرون الى المغامرة رركوب الاخطار خوفا من الان دار الى طبقة 
الفلاحين, بد ان الفرسان يعم » سواء كانوا اغنياء ام فةراء“ يشتر كوں؛ اقله في بعضالمراحل؛ 
في معيشة واحدة هي معيشة الحاربين الحترفين؛ ويكتسبوب العقلبة اللازمة هذه المميشة : اعتبار 
حاص للةوة الجسدية ؟؛ ممل الى الا ثر الرياضىة »> في الحرب نفسما او في التاربن العنيفة التي ذو م 
مقامما وتعد 4| كقنص الوحوش المفترسة الذي نحفبهالخاطر £ والمبارزات التي تكاد لا تتميز 
عن المعر نفسہا والتي 0 تکن لمدة طويلة مبارزات فردية ف حابة مقف ٠‏ بل قیابه فرقتین من 
الةرسان ؛ في ارض واسعة الاطراف “ يتعاقب فره الكر والطاردة والتقتبل والفدية - واخيراً 
تفالمد السرف والابمان الى تستند الى قوائين الحرب . ويشكل هذا الحموع من العادات 
والشواعر التي ترد الى التخسص المسكري في طبقة الفرسان » اول عامل من عوامل الوحدة . 
اما العامل الثاني فامتياز يضاف الى الارث وبجعل من الفرسان »> منذ الةرن الحادي عشر > 
طبقة حقىقىة من النسلاء 4 فالفرسان ممم > سیب الخدمات المغروض علرمم ان يؤدوها 
للجباعة كلما »> يعفون من الفرائض والاعباء الى تنوء بقلم ا على طبقة المهال ؛ ولا يدوت 
واجباتهم التافمة ولا يعترفون بقاض يستطيع معاقبتم ؛ ولا پتوجب علیېم سوی القیام بېعض 
الخدمات التي تعمدوا لسيد اقطاعتمم “ بملء ارادتهم › القبام بها . 
ان طبقة الفرسان - وهذا ما ييزها ايض) ‏ محاطة كلما بالانظمة الاقطاعية . 


منذ ناية العمد الكارو لحي »> اقدم معظم الرحال الاحرار المنتمون الى مرتہة 
علبا » رغبة منم في تأمين الماية او فوائد اخرى مختلفة › على تقدمة شخصمم الى ولي" نصير ؟ 


الاقطاع 


YARA 


وهكذا فان الفرسان “٤‏ الممىمين في الاراضي النابعة للحصن وال ازمين بالتجمع فيه عند اول 
طاریء » قد غدوا اصحاب اخادات خاضعین لسد الحصن ؛ ومنذ انهبار القو"ّة الملكة - اي 
منذ او خر القرن العاشر في غالبا ؛ ومنذ اوائل القرن الثاني عشر فيي جرمانيا - اصبحت 
هذه الارتاطات الشخصة الروابط السباسبة الوحدة بين اعضاء الارستوقراطة . ولڪن 
صفة هذا الخضوع “ في الوقث نفسه “ قد تبدلت بشكل حسوس ايضا . فقد رسخ في کل 


السدء خلال الجعبات التي تفم رجاله حوالىه بصورة دورية » أن يوزع علبهم المدايا والاحصنة 
والاسلحة والنقود والمحلى فحسب ٤‏ بل حدر به ایضا ٤‏ منف تقد .خضوعمم له ٤‏ ان یکلفم 
تعد بعض الاراضي “ طبلة اخلاصېم له “ او مخصہم باي انعام آخر - سبادة كاملة على اقطاعة ؛ 
او حزء من الاءشار او الاتاوات › او استهار ارض بسبطة في اغلب الاحبان “ او ارض بتقسلم 
الفلاحين - على ان يدر دخلا منظما ءوض على الرجل شقاءه : وهذا الانمام هو الاقطاعة . 
ف اوائل القرن الحادي عش کان تسلم الاقطاعة لي مىن الاخلاص مىاشرة“ م درحت المادة 
على ان يدخل في احتفال تقد الخضوع ؛ وقد اوجدت هذه الوحدة الوثقة بسن الاقطاعة 
والخضوع تحوّلا في الرابطة بين رجل ورجل . ومرد ذلك الى ان تعمد الارض ؛ وهو المنصر 
المادي المموس المثمر > قد غدا اعظم اة فيي نظر رجال الحرب هؤلاء الذين يكادون يمجزون 
عن التحريد ؛ وعكست احيرا العلاقة الاصلىة بين المبة الاقطاعبة والارتب اط الشخصي ؛ 
فاعتقدوا بان وفاء صاحب الاقطاعة وخدماته وحتى تقديم شخصه امر واجب سيب الاقطاعة 
وان واجبات التابم تمثل بدل هذا الاستثار . وقد تم هذا التحول في الاعتقاد في الربع 
الاير من القرن الحادي عشر ٠‏ فاصبح السد وصاحب الاقطاعة مرتنطمن محقم) المشترك على 
ارض واحدة اكثر من ارتاطم) بوعد الصداقة . فما هو والحالة هذه موقف كل منم)ا ؟ 


ليس الفارس صاحب الاخاذة مطل التصرف باقطاعته : فقد يفقدها اذا ام بترم بنود عقد 
خضوعه ؛ ومحجز الد الاستثار حال شوت اخلال صاحب الاخاذة بواجبه امام عة كافة 
اصحاب الاخاذات . اما اذا بر التابم النببل بسمین ولاه فلا یکن ان یکدره مکدر في تصرفه 
باقطاعته ؛ ويستطبم ان بتنازل عن بعض احرام__ا لاصحاب الاخاذات التابمين له ؛ ويازع 
طبہعا الى اعتبارها كاحد املاكه الخاصة التي لا شيء بيزها عنما في الظروف المادية؟ وقد اعترف 
له » في اواخر القرن الحادي عشر؛ بصورة عامة ٤‏ محق بمعما او نقلما الى ورثته. اجل‌ان هنالك 
بعض الا ستشناءات ۽ فالاقطاعة › من حسث هي وراثىة ¢ لإ تقل التحرئة ٤‏ ولا ماص بالتالي من 
موافقة السسّد وتدخله حتى يستطبم متسل الاقطاعة الجديد التمتعم محتى الاستهار ؟ وكثيرا ما 
يضطر هذا الاخبر لدفع رسم الانتقال ويخضع لاحتفال تقدم شخصه . ولكن هذه الضانات لحتق 
السبادة لا تحول دور انتقال الافطاعات من يد اى بد » ولا دون قبام او زوال الولاء الذي 
تستازمه . فادت سولة الانتقال هذه الى تراخ اكد في الروابط بين اسان وانسان . فلم يتخب 


4۹ القرون الرطى‎ - ٠۹ 


السد ؛ بعد ذلك ؛ اصحاب الاخاذات التابعين له » بل غدت الوراثة والبيم بدخلان في خدمثه 
اتباعا جدداً غال) مالا يصلحون د لخدمة » اقطاعتمم بسب صغر سلهم او عجزم الصحي › 
او بکونون مجېولین منه ان لم بکونوا معادين له ؛ ومن حقنا الشك في حقبقة قمة ايان تقسمما 
الشغاه ورحدها خلال احتفال ا يعد سوى معاملة شكلية تخضم هما علاقة عقارية بحتة. اضف الى 
ذلك ان وراثة الاقطاعة وحق بيعما رفعا عدد الفرسان الذبن بارا > بعد تسلمهم اقطاعات 
ختلفة شى الطرق > خاضعين لعدة اسباد : وهم قد وعدوا كلا من هؤلاء بالاخلاص والندمة؛ 
وجلي انه بصعب عليمم التفرغ كلا لكل من اسيادم في حال انهم ينزعون بالتفضيل الى الشحجج 
بتعمداتم الحكثيرة حتى لا بقوموا باي منما . لذلك فان الارتباط الاقطاعي ؛ من حبث هو 
خاضع للاقطاءة > ابعد من ان يكون ابداً ؛ شأنه في المد الفر نجي › خضوعا كلا من الانسان 
لحامسه لا محل من موجباته سوی الوت . 


جب الا نمتقد مع هذا بان خضوع صاحب الاخاذة للسمد قد فقد ,کل فوته ؛ فېو قد بقي 
مرتكزا الى احد اخطر الافعال التي يكن ان تصدر عن المسيحي ؛ اعني به القسم . ولکن قوته ˆ 
قد غدت اكثر تفاوتا وتأاراً بالظروف . وها نحن نورد هنا ما جاء في رسالة وجپہا فولمر 
اسقف شارتر ٤‏ حوالي السنة ٠ ٠٠۲١‏ الى دوق « أكمتين ٠»‏ الذي استشاره في هذا الامر»> حول 
مفپوم العلائق بين السيد وصاحب الاخاذة انذاك . هناك في الدرجة‌الاولى الاخلاص المتبادل من 
حيث ان المتعاقدين بحتلان مستوى واحداً تقريبا ؛ ف « على السيد » في كل الامور » ان يمامل 
تابعه بالثل » وان ل يفمل صح اتهامه بسوء النية ». واذا ما ردد هذا التميد الى حقبقة جوهره) 
بدا لنا انه وعد ذو طابع سلبي : فان كلا من الطرفين يتنم عن القيام باي عمل قد يلحت الضرر 
بالآخر . وانما دستحسن انتكون الصداقة اشد حرارة وان تظر مخدمات ابجابىة: «اذا كان من 
العدل ان تنح التاإبع عن الحاق الضرر بسده؛ فمو لا بستحق اقطاعته بهذه الطريقة؛ ولا يكفي 
الامتناع عن فمل الشر “ بل بجحب فعل اير أيضا ؛ ويتوجب من ثم على صاحب الاخاذة اال 
بقدم لسسده المشورة والمساعدة باخلاص › اذا اراد ان يكون جديا بإلاقطاعة ومنسجما مم 
مين الاخلاص التي اقسمما. و « المساعدة » تعني تقد العون بكل الوسائلالممكنة والوسائل التي 
تفرضما الظروف ؛ وذلك بتقدي الال ؛ واستخدام النفوذ › في القضاء وغيره » لدى خصوم 
« الصديقى » ؛ وفي اغلب الاحسان إالقوة والاسلحة “ کا يلیی ذلك في مجتمم عسکري . 
واتضحت تدريجيا خلال القرن الثاني عشر طبيعة ومدى المساعدة الاقطاعة › وتحددت في 
الاعراف الحلية : وهكذا فقد بات من المترف به في فرنسا ان من حى السيد ان يفرش على 
صاحب الاخاذة ؛ بالاضافة الى الدور أت التدريسة في الحصن » الندمة المسكرية الجانىة اربعين 
يوما في السنة ؛ وان با تطاعته ايضا مطالبة تابمه بساهمة مالية > حين بتوجب عليه دفسم فدية 
او تسلمح اپنه‌او مېر ابنته او حين يشترك في حل صلبببة . اما واجب المشورة فتحب ان يذظر 
اليه من زاوية عرف خاص بجتمعات القرو ن الوسطى » اعني به الشعور الر اسخ بان رئيس الفرقة 
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لا يستطيع اتاد قرار خطیر واصدار حك والبت صر متلکاته ٤‏ دون عزض الامر على رجاله 
والاستئناس برأم ؟ فعلى صالحب الاخاذة » والمحالة هذه »> كلما طلب اليه ذلك » التوجه الى 
سیده والاقامة فی دران م وان هذا الاجقاع ٤‏ من جة ثائبة » ظرف بابح لارجلين اعادة 
الاتصال بينها وتوثيق رابطة قد يكون ار اها اليماد . وغالبا ما تضاف الى هذه الموجبات 
العامة حدمات متبادلة اكثر تلقائية واعمتق انمكاساث ادبية : وهكذا فغالباءما محدث ان برسل 
صادب الاشادة ابه لتمضة دات رتعلم منة الفروسبة في كنف السد وبرففة اولادہ ٤‏ لا 
سیا وانه سیدعی « لخدمتمم » فیر تبط بم من ثم ارتباط) اوثتق . ولیس من النادر احيرا الف 
تكون الملاقة اشد رثوقا ايها) » فلا ييز بين صاحب الالافة وبين اقزب اقراء سبده ؟ اذ ان 
الرابطة الاقطاعية ٤‏ بحين تنمرما مجاورة جسدية وروحبة ٤‏ تبرز بتكل قوتما وقي ؛ كالرابظة 
الدموية ؛ مأزمة" رموجبة , 


ان المقد الاقطاعي ؛ ا رأينا » اطار مرن جد ؛ فقد محدنث 
ان پقم ہین رجلین قراب حف فة ٤‏ اعني بها تلك الاحوة المتازة 
التي تماما اغان ایائىة کشر ة ١‏ رلكله قد يؤل ايضا الى جرد سمانة ضد الاعشداءات المنكنة 
حن یقرم بین قوتین غریبتین ار متہاديتين . ويبدو بصورة عامة ان قوة الاس.لاص ملوطة في 
جو هر‌ها وة كل من التابم رسيده : فالفارس الصفير الفقير “ التاسع لسيد عظم ؛ مضطر لان 
ندم ٤‏ بمزيد من الانساد ؛ هذا السيد الذي مشاه والدي رستطیم ان بقدم له مساعدة فمّالة ۰ 
رهي تختلف باختلاف المقاطمات ايها ؛ فةي الماطتى المسبحية الجدوبية ¢ تيدر المر جنات 
الاقطاعية اكار مرا راقل رضوعا , وقد تحرّرها اتفاقات خاصة ايض) ؛ فان عض الرعو د 
باللاضوح والطاعة ١‏ لا سما سين طم بين عظام الاسباد ؛ معاهدات حقيقية تلطوي على شر رمل 
غالبا ما دون في رثيقة سطية وتوضع حلال مقابلة حجري في رلاية متاحمة وتحداد بالتفصيسل 
کات المساعدة 

غير ان سؤال؟ برئسم اماما هنا : اذا كائت الهام الافطاعبة “ المتفارتة الفعالية “ تولف 
الاطار السياسي الوسمد لطبة الفرسان ؛ فيل باستطاعتما ان تمافظ على الظام داشل هذه 
الملمقة ؟ كسا الاعتقاد انما ترصل دانم الى ايثاق ارتماط صفار الفر سان الر فين يسيد الحصن 
اجارر ۲ فيي مجمع سعوالى المحصن ٠‏ رهو المر كز الرأيسي لللشاط المسكري ؛ جود الجوار في 
وسحدة مثينة ازيد في تراصما اطرة السلاح وتجتمم دورا ؛ اما في الهارين الحربية » اما في 
البلا الاقطاعي » حول السيد المشارك » المح الطبيمي للشلافات الداخلية , ون الثابت من 
ج ثانية ان شمرر انضورع ؛ في طبقات الفر سان الملا ؛ يشكل عاجرا فعالا في وجه 
المشادات : فان اسل اصحاب الاشاذات اكثرائا برحي ميرم بتردد دان في ماجمة سيده 
ماجمة سافرة ٤‏ رقد اسم هذا د ورفع الحصار عن کثیر من 
المصرن . وعلى الرغم س لسك ل ب يكن التدطم الاقطاعي Li‏ , فهو في الدرجة الأرى ا 
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ا 


يلف ٤‏ كا يسود الاعتفاد »> جازا متلاجا مجمم في كتل متراصة ؛ حول كل ملك او كل امير 
عظم + كافةالموالين في الاقالم “ بل جز الى حمايات غلية كثيرة »> مستقلة ليا بعضها عن 
بعض . ثم ان السيد ؛ وهذا هو الام » ما كان ليستطيم مراقبة كافة تصرفات تابعه : فبامكائه 
اث يماقبه بحجز اقطاعته أذا اساء الاحلاص المتوجب عليه > ولكن حقوقه عليه تقف عند هذا 
المد ؛ وباستطاعة صاب الاشاذة ان برتب ايشع ال برام » اذا ادى لاسياده الختلفين 
خدمات المساعدة والمشورة ؛ دون ان يشىكن مولام من الحاذ اي اجراء قەه : وقد پرز یکل 
جلاء نفص النظم الاقطاعية في الاجراءات القضاثية الاطبفة خي كافة الاء الغرب في القررتب 
اليادي عشم والنصف الارل من القرن الثاني عش . 

عندما یتجشم اسحد الفرسان ضررا پلحقه په احد افراداسعاشیته ٠‏ ليس س عا؟ نطامية 
لستطيع قبول شكواه واتخساد اجراء مباشر ضد الممتدي؛؛ الا اذا كان الرجلان عضو في ' 
جممية اقطاعبة واحدة . فيتوجب على الضحية والالة هذه ان حصل قا بيدهسا ۲ فتقوم 
مساعدة اصسدقاما › بعمل عسکري شد الخمم رذریه ؛ ولیتدیء بذلك سرب قد ندرم زم 
طويلا جد وقد تلسع تدريج] بحسب المالهات » وهذا هو الثار الخاص , فكل سلاف رسڪل 
ثزاع سول الارش وکل اهانة وکل بادرة في غير ممما قد تشي من ثم الى زاع مساح برلد 
بدوره احقادا اشری وانتقامات اعرى . بيد ان الفريان المتماديين يلبلان وما » برساطة 
الاصدقاء المشتر كين ؛ وبعد مسارمات طويلة ؛ بان ياصل في شلافم مجلس مؤلف باللساري 
من انصار كل مثا . عرض الضحبة شكراما » تد مسا في موفاما امان اقر باجا راسادها 
راتہاعما ٤‏ م پتناقشون وپلتمسون غالبا س الاله اما بدعرة ابطال الهريقين الى المبارزة ؛ راما 
باشضاع المدعى عليه لامتيعانات الماء رالثار الطفسية ۲ ريضمرن في النساية تسوية تفر بالتشلي 
عن بعض المقوق . راذا كان موضوع النزاع مالا » تفرر قسمته بسورة عامة ؛ امسا اذا كان 
جرية او ضررا جسديا » فيحد”د ١‏ ن الدم » الذي يترجب على الممتدي دفعه لمييع من الق 
بهم ضردا . راما يتوجب على انشا مين ان يقبارا كليم بررط الصلم ؛ فالقضاة ليوا أي 
الحةيفة سویی مصلحین ولا پأاشدرت على ائشسمم فرش سكم بالةرة . فشیعن من ثم امام قضاء 
بهيء راقص رباهظ الا کلائي ( لسلب الدفع لر سطاء رالقضاءة رالشپرد رالاہطال ) و اة 
غير ذي فعالية لائه لا يميد الى الضسية تما كاملا ريشم لى اللجرء الى العف , رسا كان 
التلظم الاقطاعي رده ؛ من ثم ٠‏ ليكةي الحفاظ على النظام رالسل » لر ا بكتمل اطار طبفة 
الف سان بو سملتين ؛ الاكثار من امان الممائة المتبادلة ؛ رترشق الروابط المائلية , 

تسم اليمين برضم اليد على السار المقدسة ار على كاب الاناجمل ؛ ومني رهن النفس رها 
احتفالیا ؛ فليس من تمل لير اكار الزاما لائسان يتم لاس الابدي ريشي بالاضافة ال ذلك؛ 
في امور الزمنية؛ نتائج الفضب الالمي . ويلفت النظر ان ارس القرن المادي مشر مرل على 
اقسام ايان كثيرة يتنم بوجبما عن استم هال القوة رالحاق الاذى المي . فمنالك البمين المسامة 
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المسمة جاع فی عبات سل الرب ؛ واعان الخضوع الي تعد دت بعد تزاید المشا ر کات الزراعىة 
والايمان الخاصة احيرا التي تفرص في ظروف عديدة فتصدق كل اتفاق وصفقة > ويقسما لس 
کل متماقد فحسب» بل کل الاصدقاء الذین برافقونه ايض والذین یصبحون ٤‏ نمدم هذا) ش رکاہ 
له في مله ويتعمدون بالحفاظ على السلم . فيدل الفارس بيده الطريقة في شبكة من الوعود الي 
تر بهطه ہائی) بكافة جير انه تفريب) » اي باولئك الذین بتاح له ظروف کثیرة بقابلېم فرا؟ فیضطر 
بالثالي الى كبح نزواته والز كون الى المدوء . 

بالاضافة الى ذلك يللب الفارس الى وحدة د ضبقة + تمه وتراقب اعماله ٤‏ اعني با تسه . 
فقد دت المائلة ؛ بعد اختلال بل الامن الذي عقب هبار الملكبات ٤‏ الخلبة الاساسة مجتمم 
الفرسان, فامست في آن واسحمد:اشد" تلاها) (ردرج استمبال اسمالمائلة المشتركبين جيم الاعضاءء 
وهو رمز هذا التجمم “ في الطبهة الارسثوقراطية EDIE‏ 
راعفام اتساعا : : فاحتفظت روابط الدم كل فقوا طبلة جال عديدة جامعة » حول الاکاں 
e‏ الفدة وائاء الاخوة رأبثاء الامام . ولا محدث البثة ان يعمل النبيل "نذاك مستقلا عن 
افر باه ۲ وهو في المرب راثناء المرافعة امام القضاء بحاط ادا ب « اصدقائه باليسد » الذين 
يقد مون له المساعدة رالدين يتوجب عليه مساعدتمم بالتفضيل على اعز اسباده ؛ وهو » اذا حرم 
کل رة فردية ٤‏ حن ولو کان ماز رجا وام برزق اولادا ؛ بشترك معهم في تلك ارت الجدود 
الذي يللم رئيس ال ماعة استهاره بمشورة الميع. وهذا التضامن الاقتصادي الذي يازم بالتعارن 
الداثم هو المامل المزم الارل بين عوامل الوسدة العائلية . وجدرر بالذ كر اس قوّة الموجبات 
السجية لسمم اسباما كبير؟ في اهاط على النظام . رمرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان الفارس 
غالبا ما ثليه انسباؤه عن تلفيذ لواياه المربية حشية منم منان بجررا جر" الى عمل لا برافقون 
عليه ؛ رفي الدرجة المائية الى ان تاك المممدين من ان يلاصبيم العداء كافة اقرباء ضحابام غالب) 

ما عملم على الداع عند اعتداءاتمم الستملة . ولذلك فان طبهة المحاربين؛ الي هي جسم لبس 
قوامه الافراد المنعرلن بل ددا ت من الماعاث المتشابكة نسبا وانساب] اقطاع) » هي 
طبقة سجسة وعلبفة لعمري › ولكلما ليست خارجة كليا على النطام , 


تلف الطررف الاقتصادية في الطبقة الاخيرة من الجتمم التلاف ا في الطبقثين 
الارلسن . فبين المامالسن الذن لا يلتسبون الى ية الفرسارت؛ وبين العمال الذين 
حصلون من الارس بعر یلمم ما پلزم لاردم راود غیرم ٤‏ من لا پلکون شیا ویستمطون 
شبزم على ابراب الاديرة وبنطلقون الى کل چا سعیا رراء اي سمل کن وپتعلون ویشفون في 
املاك الاسياد الراسعة تحت امرة ادام الازليين , ولكن سواد هذه الطبقة من الفلاحين 
الاسعرار فيي ان مروا اراضيمم المائلية على هوام ؛ الما يجب أن يز » في عداد متماطي 
امال الزراعة مولاء؛ بين المالالدن بستشدمرن المحراث واولمكالدن بر کشون ارضمم بالمعول. 


الفلاسرن 
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وهلاك ايرا فة من غبر النبلاء الذين لهم شركاؤم الخصوصبون؛ الخد”ام“ والذين يعيشون حياة 
بطالة ؛ فبولاء فلاحون ورثرا ارضا أحسن استشارها » او تملاء الاسياد وو كلاؤم في ادارة 
خدمة منزلبة او ادارة قطعة ارض ناثية كوفثوا بنصبب من الواردات التي يكلفون جممبا ؟ وم 
من جة ثانية على جانب كبير من البسار “ يتطون ال مياد ومتلكون الاقطاعسات في غالب 
الاحبان وتنجاوز مواردهم موارد فرسان کثمرین؛ على اہم نادراً ما بدخاون ( اقله في فرقسا ) 
في طبقة النبلاء المخفلة اقفالا كا في وجه حديثي النعمة . 

بيد ان هؤلاء المال ؛ بصرف النظر عن مقدار ثروتيم - وهذا ما بيز وضممم - قد خضعوا 
خضوعا تاما ليد لم بختاروه > بحميمم وبقودم ويعاقبهم ؛ والنظام المغروض علمهم نظام شديد 
بطبقه رئيس يتمتم حق نفسہم . وینتسب عدد کبیر مهم ؛ ممن دعوا بالفداديين.في القرن 
الحادي عشر؛ وبالحرس الخاص في القرن الثاني عشر ؛ الى رجال آخرين بزعمون ان هم علبم كل 
سلطة ؛ ومخضم الباقون منهم لسطرة سيد اصن في الارض التي يقيمون فما . وسواء کانوا 
عالا في‌القرية او اتباعا شخصبين - وم يتساوون في سوه الماملة - فانم مرون تجاه سدم 
بتآدية خدمات مختلفة بطل علبما اسم « العادات » - لان مداها د ده العرف - او و المدايا » 
احبانا “ لاهم اعتبروها تقادم تلقائية من الاتباع الحمسين الى حامي السلام . فہنالك الالزامات 
المسكرية اولا : على الرعايا أن يؤمنوا حراسة القصر “ وبقرموا في التحصنات عند حدوث 
اي طاریء > ويسبروا مشبا على الاقدام وراء الفرسان كي يؤدرا هم بعض الخدمات ؛ و 
پنوع خاص الاسام في بض الاعمال التسخمرية كالترميم والنقل وتقدى القرطان او لاغ ٠5‏ 
سبل تعد الحصن وحاميته . وهنالك الخضوع القضائي ثانبا : فهم تابعون لساطة محكمة السد 
التي تجازم “ في حال ال جرم » بالاضافة الى التعويض على المعتدى عله » بغرامة مالبة تتراوحج 
بين ثلاث (۴) وستين )٠١(‏ نحاسة » والي رفم قضتمم الى السبّد نفسه اذا ارقكبوا زنى او 
سرقة خطبرة او جرية قتل مقصودة . وهناك الخدمة الختلفة اخراً : فجامعو واردات السيد 
الحا يستوفون الرسوم على الصفقات وانتقال المواد الغذائية واستخدام طاحون السبد وفرنه 
ومعصرته ؛ والعمال القرويرن مأزمون في بعض الظروف باضافة السيد ورجاله أو تقدم كمية م 
المواد الغذائية توازي ما تكلفه هذه الضيافة : وهذا ما يعرف بحق ال وى ؟ وهم مازمون اخيراً 
« بمساعدة » حاميمم الذي يدعي لنفسه حى مصادرة المالاو الحاصيل الزراعة او كل ما بنقصه 
وما يريده ايضا في الغالب من منازهم : وهذا ما يعرف بح الاقتطاع . 

ان هذه الحقوق السيدية “ الختلفة بين سيادة واخرى › التي تنوء بثقل ا على كافة الرعايا 
بالتساوي »> سواء کانوا مالکسن او مستثمرن › وسواء کانرا احرار التصرف بشخصمم او غیر 
احرار » تلل في القرن الثاني عشر › بالنسبة للسيد “ دخلا اجل فائدة من كافة واردات 
الاملاك ؛ فاستغلال حت القبادة انما هو ما وفر لكام الحصون وللجممبات الرهبانية الكإرى 
ام الموارد ورفعهم الى مرتبة دوم ا مرتبة الفرسان العاديين الذين م يستفيدوا الا من كراء 
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اراضبهم . وتشكل هذه الموجبات كذلك » بالنسبة لمن تفرض علمم “ عبتا دونه الفرائض 
العقارية “ وينطوي بعضما على المزيد من الازعاج »“ لا سيا فريضة الاقتطاع التي نظر اللا 
الكثيرون نظرتيم الى السرقة » رالتي ارتمت على التظاهر بالفقر وقضت على روح التوغير انا 
ب الا ننسی ان هذه « العادات » هي من الضمانة والسلامة ؛ فبفضل السيد يسود النظام داخل 
الجاعة ؛ کا ان كل تمكير للامن يقمم بصرامة بزيد في شاا ان السبد ؛ وهو الحريص على 
احقاتق الیی » لا ينتظر شكاوى الضحايا کي يطلب تدخل عملاثه . فلهذا السبب »> ولان الفلاح 
الجاضم السبد :الا غير مرغم على تأمبن الدفاع عن نفسه » كانت الروابط المائلية في الطبقات 
الدنا اقل منما وثرقا في طبقة الاشراف . بيد ان التجمع هنا انضا امر مرغوب فيه لانه يليح 
دفاعا افضل ضد المطالب السدية : فقد وقف الفلاحون تدرا ض د استخدام حى اللفي “ 
شلال القرن الحادي عشر › في اطار القرية » حول المعبد ومقبرته “ وها مكانان حسما سلم 
الرب بصورة خاصة » وباستطاعة الفلاحين ان ينجوا فما من اشد اعال الملف والمصادرات 
ازعاجا - وحول الاخوية الي هي جمعبة صلاة وتماون متبادل . وهككذا تكونت الخلبة 
لتاس قن اجن الزبفي ١‏ اغى با الماك الفرني »اي جح مل بيع م اعضاؤها بممتلکات 
ae‏ بتفقون على تنظم استهار الارض وعى جعم الطب اشارا في الارافي 
ثرة وعلى تنظم الدورات الزراعبة - وجمصة ا ا « المادة » ٤‏ وتعارضص 
ا في القرن الثاني عشر “ الى حمل هذا الاير عى تخفيف 
نظام النفي . 
هذا هو ٠‏ مخطوطه الكبرى ؛ نظام المجتمع الاقطاعي . اجل » ان هذه الاوحة الاجالة ؛ 
التي تنطبق على ملكة فرنسا؛ فد لا تنطيتى جملة على كل جتمم اقطاعي > لان اوروبا متنوعة 
المناطتى والسكان . فالانظمة الاقطاعة » في المناطى الجنوبة مثا » افل رسوخا الى حد بعد ؟ 
وفي لمانا “ ابةى استمرار السلطة الملكية » الى جانب نظام الاقطاع « ١۸١٠٣٠ءل‏ » الذي 
ينظم الملائق الناجة عن الافطاعة » على القانون البلدي العقاري د ا٠اء٠‏ كرد[ » » الذي كن 
تطبىقه على كافة الرجال الاحرار “ نبلاء كانوا ام فلاحين ؛ وقد جلت بعض المناطق الاخرى ؛ 
كمنطفة الفريز » مثلا » حك السيد والاقطاع ؛ اضف الى ذلك اخيراً ان قيام الملائى السياسية 
والاجناعبة في البلدان الشمالبة الي دخلتما النصرانية > اي الجزر البريطانية وسكندينافيا 
والساكس »› ل ينقت الا بتأخر زمني محسوس : وهكذا فقد تألفت معظم فرق الفرسان 
الانكلو نورمندية ؛ حى السنة ٠٠٠١‏ » من مغامرين فقراء لا ملكون فترآً من الارض + دخلوا 
الخدمة جنوداً منزلبين يميشون على طاولة اسبادم ؛ ولم تصبح ارستوقراطية اقطاعية الا ببطء 
وبعد مرور زمن طویل . 


وعلى الرغم من ذلك فقد ارتكز الننظم الاجتاعي “ بصورة عامة “ الى تحديد النشاطات : 
فنالك غغبتان » اسندت الى احداه) الوظائف الروحبة والى الاخرى الام العسكرية ٤‏ 
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بتمدها عل جور الفلاسين . لذلك کان مستوی اة رجال الكديسة والفرسات رهن انتاج 
الممل الريفي ؛ وما زال هذا الاير > في ملتصف القرن الماشر > انتاجا هری یکاد لا یکفي 
لاعالة رسجال الاكليروس والنبلاء ؟ فاذا ما ارتم “ وزادت الحاصيل الزراعية » استطاع 
امحصصون الصلاة وال مرب الحصول على نصيب اوفر من الأروة رالتسرف به لرفاهيتمم راللفقات 
البلحية ومشاريم المتوسمات الائ والامحاث الفنية رالفكرية . ويلات النطر ان باطة 
اللشاطات الريفة تبرز بالضبط حوالى السلة ٠٠٠١‏ التي كانت ملطله) للسضارة الغربية . 


۲ . اللمو الاقتصادي 


ان استشناف النشامل الاقتصادي الذي لاحت دلاثل مذ الممد الكار لاي قد برز بصورة 
حاسمة » في اور را ٤‏ سوال السلة ٩۵۰‏ ۰ بعد ان الت دونه ٤‏ طيلة قررن ونيف ١‏ الذزرات 
الورملدية والاسلامية رالمنارية . فى هذه الفارة ٤‏ ہا يدر ؛ اي في المةرد القليلة الي سبقث 
السثة ٠ ٠٠٠١‏ اشرت بسرعة في الارياف المسحية + الي اعد تمميرها ٤‏ عداة اكششاف اف 
تقلية ذات نائج عظيمة جداا. اجل كانت هذه الاكتشافات قدي المد ؛ ر لكن تطبياما في الفر ب 
فد پفي عدو دا حت ذال الثاريخ . يتمذر في المحضغة تلم هذا الانلشار لأب الادلة المماشرة) 
راعي پہا آثار الادوات ار رسرما ٤‏ ادرة جا ريصعب مدید ترار يشما ٩‏ رلان التسرص لا 
تنطوي الا على القليل القليل سن المعلومات . رلكن كل شيء حمل على الاعتفاد بار الانطلافة 
الكبرى أي الغرب ارتبط ٣نذاك‏ ارتباط) وئية) بتبدل اساي في الطر الق الزراعية »> اي بثررة 
سقيقية بطبثة اتات ائتاج مزيد من المواد الغذائية محمد اقل مله في السابق ؛ ففليت فر رف 
المسباة الاقتصادية رأسا على عقب , 


ان هدا التہد“ل على جائب کبیر من التمقید ریتنارل شت مام الطر ائ 
الزراهة ابید انه بجدر بناء في سبل ترضممعه) ان نمز ل التسسينات المثلفة 
الني تارابط في الراقم ارابطا وله رلنداشل تداشلا مستدلها . يرم التبسسين الارل في اسششدام 
قوة المباء ال جارية استشداما افضل ؛ لبدو لابثا؛ مذ الفرن الماشر ؛ ان مجاري الاه قد نفلت 
وحوالت مباهما الى اقا ورانات وشلالات مسةة لتر بف مطاعن اموب رمساسر اأررت. 
قات المطاسمن المسائية عن الموارين والمطاحن البدرية ١‏ ررفمت عن المد العامة المثزلية عه 
ضير الحبوب الذي كان عملا شاقا جد ؛ رااحث فما الائمراف الى مام اشرى اعام 
ائتاج] . رفي الوقت الذى استشدم فيه الناس‌الطاقة المائية لرصارا الىاستخدام قرة الر“ الرانية 
استشداما افضل ایضا: فقد ظېر راناسر في الرقت نفسه تسین ملي في اسالیب قر نال راتات 
فاستميصض بالطوق الصبلب عن لبّب الحصان الرهل الذي كان عبشق المسران رينفص فرت اناما 


التحسينات التلابة 
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محسوسا ؛ اما نير الثور الذي احك صنعه وفاق) لقوى الحسوان الفاعلة » فقد تقل من الكاثمة الى 
القرون. وبرتبط بذه التقدمات الاولى تحسن في الادوات ؛ فقد استمىض» فى المذراة والحرفة) 
عن الخشب بالحديد ؛ فغدت الاداة اعظم فائدة ٤‏ واخذ الناس بستخدمون المسلفة ۽ واستطاعوا 
دصورة خاصة ربط آلات زراعبة اعظم طاقة الى دواب مقرونة ازدادت قوا . فقد انلشر 
نداك في كافة مناطق اوروبا الشمالىة٤‏ وني كافة الاراضي الخصبة الى لا مخشى أن تتضرر بالطراثة 
العمنقة » استخدام الحراث الكبير الثقيل ذي المجلات والقلب ؛ اما المحراث الحشي القدي › 
الذي لا بقلب الا وجه الارض › ققد خصص تدر عا بالاراضي الحضحاضة المحافة , 

قلىت الارض قلا افضل وهوٴبٿ وة انحسن ؛ واستفادت ابضا من تقدم طرق اخصاہا ٤‏ 
واصلاحما بالسجتيل؛ وهي طريقة انتشرت في غربي فرنساء ورا الذي اعتمد على نطاق واسم 
في لومبارديا منذ اوائل القرن الثاني عشر ؛ فتحسن من ثم انتاج العمل الزراعي وحدثت اخيراً 
ثورة في تحديد مواعند زرع المحموب الحتلفة ٤‏ فحاشت تدرا حل نظام الدورة الروماذة الي 
تتحد د كل سنتين »> ومحل طراثى بدائة اقل انتاجا » كالزراعة المتنقلة او الؤفتة »> أو زراعة 
الارض الحرقة » الدورة التي تتجدد كل ثلاث سنوات ؛ اجل لقد جرى هذا التمدل بكل بطء 
( اذ ان الطرائى الجديدة قد ادخلت » كا يبدو “ ني العمد الكارولنجي وني الاراضي الملكة 
اا اا ران کو ر و کی ل ی اعا ف ت م 
الت#نية بزراعة الارض سنتين من اصل ثلاث بدلا من سنة من اصل سنتين وحققت زيادة في انناج 
المواد الغذائية تعادل نصف الانتاج السابتق على الاقل » وانتشر مع الدورة الجديدة استمال 
القرطمان الذي آثره الفلاحون على الشمير . فقد استخدم في اغلب الاحبان حساء لتغذية 
الانسان ؛ ) استخدم لتغلية الماشة جزئ] ايضا فاسمم في رفم عددها وتحسين نوعما. وانتشرت 
بصورة خاصة تربية الخبول ؛ وكان هذه الظاهرة الرئيسبة “ التي غدت اساس تب دل كلى في 
اساليب الجرب “ ووجمت من ثم تطور الارستوقراطة الغرببة > صداها البعيد في الاقتصاد 
الريفي ؛ فمنذ اواخر القرن الحادي عشر اذ المحصان قوم مقام ثور الفلاحة لانه يفوقه سرعة 
في الحركة ويساعد » بحراثة الارض مراراً متعددة ؛ على زيادة الائتاج ؛ مم ان تعہده اعظم 
اكلافا . تلك هي الاستحداثات التقنمة المامة . ولشر ايضا الى انا استخدمت ببطء ايضا » في 
ام المشاريع الزراعية اول » وان مركز انتشارها كان » على ما يبدو“ السمول الغرينة الكبرى 
في المقاطعات الفرنجية القدية بين هري اللوإر والرين “ واا م تدخل فعلا » خلال القروتف 
الوسطى ؛ سوى ارباف جنوي انكلترا وفرنسا والمانيا الشمالبة ؛ اما جنوبي فرشا فقد حافظ› 
لاسباب مناخية بحثة ؛ على المادات القدية > اي على المحراث القدم وزراعة الارض دوريا كل 


سلتن , 
احدثت مله الأورة التقنة تجددا كلا في الحاة الريشة . فحاءت 
الانتاج والسكان : CE‏ 


الحصاٹں ٤‏ في کافة المشاريم الزراعة ¢ وپالیېود لفسه ؛ ا منہا ف 
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السابتى الى حد بعيد . ولم يعد للسيد من حاجة » بفبة زراعة القطم الكبرى الصالة للحراثة 
في اراضىه الاحتىاطة » لذاك الجيش اللحب من المسخربن : اذ ان بعض الافراد يكفون للقيام 
باماهم . فهو بالتالي لا يستدعي الآخرين بل يتفق معم على أن يدفعوا له ٤‏ عوضا عن وس ده 
الخدمة » بعض الال او محصولاثت زراعة . وهكذا زالت تدرج) معظم اعمال اللسخير التي 
فرضت في املاك الاسباد خلال العهد الكارولنجي . ففي السنة ٠٠١١‏ مثلا “ ابدلت برسم 
قدي ايام المملالثلاثة المفروضة اسبوعبا للسمد على بعض مزارعي در « مار موتنه » الالزاسي. 
الا ان هذاالطراز تفسه من الاعال التسخيرية قد استمر حتى منتصف القرن الثالث عشر في 
بعض املاك الاسماد من المنطقة الباريسبة . ومم ذلك فقد توقف شيا فشيثا سام المشاريم 
الزراعية الثابعة للسيد في استهار الاراضي الاحتباطبة ؛ باستثناء بعض الايام التي تحددها 
روزنامة الفلاح والتي توافى نبت المزروعات “ وخلال مرحلة الراثة بنوع خاص . ثم ان ادال 
الخدمات القدية بالاتاوات » وهو نلبحة مباشرة لتحسن التقىات »> قد در" على سبد الارشض 
موارد اضافة : اتاوات عينية تؤمن له توبن بیته وتتمح له انقاص مساحة اراضه الاحتاطة 
وتأجار قسم منها وزيادة عدد اأزارعين ومن ثم زيادة الارباح ؛ واتاوات نقدية تتح له شراء 
مزيد من الاراضي . فغدا السيد ؛ والحالة هذه “ اقل ارتباط) بارضه ؛ واحتل الدخل الدام في 
ابراداته مكانا متزايد الاهمبة ؛ واخذت مشاريم الاعمال الرراعبة » في املاك السد؛ تلفثح 
شيا فشيثا على الخارج . 


اما في الاراضي إلني بستثمرها الفلاحون › فقد اتاح تزايد انتاج ادوات العمل وتناقص 
اعمال التخير التي استأثرت دوريا في الماضي بقسم من اليد العاملة المنزلية » المحصول من الارضش 
على حصائد اوفر . اجل ؛ لقد تورجب علبم تسلم او يم بعض هذه الحصائد لتسديد الاتاوات 
التي توم مقام الخدمات القدية او لتلبية مطالب السيد الجديدة . بيد اليم محتفظون بفائض 
كاف لتأمين تغذية أفضل لعائلامم التي تلم بسعض الیسار في ارض زاد جشہا دون ار تزید 
مساحتما : فبكان هذا دواء ناجعا لمعالجة سوء التغذية المزمن >“ الذي ثقلت وطاأته منذ قرون على 
العام الريفي “ ورفعم نسبة الوفمات بين الاطفال وحال دون ازدياد عدد السكان., فغدت الحاعات 
نادرة بعد السنة ٠٠٠١‏ نرانتمت الى الزوال » بيا اح عدد سكان البلدان الغربية بزداد باطراد. 
يتعذر لعمري تحديد امية هذه الظاهرة يسبب افتقارا الى الاحصاءات الدقبقة “> ولكننا 
نستطيع › على الرغم من ذلك » ملاحظة مداها المام : فبحسب احد التقدبرات المقبولة النادرة 
جداً ٤‏ ارتفع ع دد سکان انكلةرا من ٠٠٠٠٠٠١‏ في السنة 141 الى ۳۷٠٠٠٠٠١‏ في السلة 
۸ ؛ واذا ما اعتبرنا أن ارتةاع عدد السكان قد سبتى المقود الاخيرة من الةرن الحادي عشر 
بزمن بعد » بجاز لتا الةول بان عدد سكان اوروبا الغربة قد ازداد “٤‏ خلال القرون الثلاثة التي 
عقبث السنة ٠ ٠٠٠١‏ ثلاثة او اربعة اضعاف ما كان عليه قبل هذه السنة . 


ا 
بتاز هذا الارتفاغ“ في ٻدايته ٤‏ بارتفاع كثافة السكان في الاراضي الزراعمة القدية اول : 
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فالاحة نفسما من هذه الاراضي قد توس الغذاء ٠‏ دون جد يذ كر > لعدد اكر من الناس ؟ كا 
ان نصف او ربع الارض المائلبة القدية يكفي البوم لتغذية عائلة من المزارعين ؛ لذلك فقد 
تقسمت الاراضي التي بستثمرها الفلاحون جزأين او اربعة اجزاء » فارتفع ؛ بالفعلل نفسه ٤‏ 
عدد المساكن والسكان في القرية . ولكن ارتفاع كثافة السكان قد رافقه بسرعة توسع الاراضي 
المزروعة على حساب المساحات المممة “ لانما كانت » يسبب وضم التقنمة “ اما قل الانتاج واما 
صعبة المعاملة . وهناك ثلاثة وفائم متوافقة كانت ملطلة] لنهضة احساء الارض الكبرى التي 
ابتدأت ؛ وفاقا لمناطتى النصرانىة ٤‏ ما بین السنتین ٩۰۰‏ و ۱٠۰۰‏ : استخدام وسائل جر" 
وادوات سرائة اقوی من ذڏي فل قادرة على استتصال الارومات العمسقة وقلب الاراضي 
الكثيرة الاتربة التي برهن الحراث القدي حتى الوم عن عدم سجدواه قيما “ وفائض اليد الماملة 
الي حررها اعتاد الطرق الزراعية الفعالة “ وارتفاع عدد الولادات التي يقاباما نقصان الرفبات 
ٻين الاطفال . 


اسهم الفلاحون والاسباد العقاريون في هذه المشاريم الممدة لتحويل الأعراج 
والمستنقمات » شيا فشيثا » الى اراض منتجة . وغاليا ما سق الفلاحور 
الاسباد الى النهوض بهذا العمل » لان استهار الاراضي القدية الصالة لازراعة يتطلب جهداً اقل 
منه في السابق : فبعد أن ينهي رب العائلة امال السراثة قى مامه مقسع من الوقت لاصلاح 
1 راشي لائر الها عدرل فیتاح له بذلك توسیع املاکه تدر حا ٤‏ فبقوم في فصل ااشتاء 
باحرا الاشجار الصفّارة وقطم الاشجار الكبيرة راستثصال الجذور ؛ وتصبح هذه الارض في 
الربيع مرجا اخضر يكن في السنة التالة حراثته وبذره “ وبعد ذلك غرس جفون الكرمة 
فيه ؛ واذا كانت الارض تعود لسد بقظ › فانه يفرض اثارة على من اصلحها ؛ والا طالب 
الفلاح بضمما الى ارضه الوراثبة . وهكذا »> بفضل هذا التقدم البطيء الذي أحرز على كافة 
تخوم المغاطعة ٠‏ اتسعت الارض المزروعة سنة بمد سثة , وما لشت الحقول الجديدة ار باتت 
نائية عن القرية “ فاقام الذين اصلحوها مساكلمم فبها “ وهكذا برزت عند دود المقاطءة 
مساكن متناثرة »> وغالبا ما وجد مصلحو الاراضي انفسہم وجا لوجه امام غبرم ممن أتى من 
القرى المجاورة ؛ فغدت الاراضي البائرة ؛ التي كانت ؛ فبا مضى ؛ تعزل القرى عرزل تما » 
رقعا مانشتتة مجدبة جداً . اضف الى ذلك ان ابناء الغلاحين ٤‏ حين يبلغون اشم » لا يتوفقون 
جميممم الى العمل في املاك ابام “ فيضطر بعضمم الى البحث عن الثررة في غير مكان > ويتوجه 
من لا يذهب مليم نحو المدن ٤‏ او من لا ینضم الى جور الاخوة المساعدين في الادبرة الجديدة ؛ 
الى الاسياد ذوي الاملاك الحرجية الواسعة حيث يقيمون مع بعض رفافمم ويكو"نون في قلب 
الاحراج ارفا زراعية جديدة »> بعد اعقاد الزراعة المؤقتة على الارض الحرقة ۲ هؤلاء هم 
الضبيوف » وقد ثبت الدليل على وجودم قي كافة المساحات المملة التي الفت كلما في المد 
الىكارولنجي جزراً مقفرة بين الواحات الآهلة بالسكان . 


اياء الاراضي 


۲۹۹ 


اما الاساد العقاربون فقد حدث هم ان وسعوا استهار م المباشر » كما حدث هم “> بغة 
الاستفادة الى اقصى حدود الاستفادة من عاهم ا منز لين الذن اصح لدم ملسم من الوقت “ 
ومن امال تسخير المزارعين التي م تستبدل بالاتاوات » ان اقدموا على زراعة بض اقسام 
اراضيمم الاحتباطمة اترو كة مراعي او احراجا . بيد ان معظم الاسباد سعوا في الدرجة 
الاولى وراء زيادة دخلممالدام والاكثار بالتالى من المشا ركات الزراعية. فقدموا لطالي الاراضي 
من الفتبان قطما ببكراً وطلبوا الم استثارها ٤‏ وغالبا ما امنوا مم > رغبة في اسقالتم > 
الادوات وحبوانات الجر والمال اللازم لمباشرة العمل “ ورفعوا عنم بصورة عامة ؛ الاتاوات 
المزعحة » وتعمدوا هم بعدم استيفاء ضريبة القطمع التعسفية وبتحصيل الضرائب الأاخرى بلسبة 
مقولة : فكان على المزارع »> بعد ان حصل على الضمانات التي تقيه مخاوف الخسارة في السنوات 
الاولى »> أن يقدم للسمد قسما من حصائده بتراوح بحسب المناطق بين ١|)‏ و ٠ ١|١١‏ إلاضافة 
الى البدل الضشل الذي بدفعه لقاء اقامته ف الدت الذي لشغله . كانت هذه الشروط مغرية › 
وقد اذيم خبر حسناتما في المناطتق البعيدة احيان) فافضت الى تنقلات السكان مسافات بعيدة > 
من المناطتى المأهولة قدي) والكشفة السكان الى القطاعات الزراعبة المستحدثة »> كالتنقلات التي 
جرت في اوائل القرن الثاني عشر مثلا وائتہت بسكان سنتونج ؛ الى مناطق مصب نمر الغارون) 
او بالفامنك ٠‏ الى مستنقعات سواحل البحر الشمالي بين نهري الفبزير ٠‏ والإلب . 


كانت نتىجة هذا الاستممار الزراعي النشط تبدلا سريء) في منظر الارياف الغربحة , 
فتنافصت المساحات المحدبة المهملة في كافة الاراضي السسدية ؛ وقد بلغ من هذا التناقص احيانا 
ان اختل توازن الاقتصاد القروي ؛ حن أي يبق سوى القلءل القلبل من القطم المحرجة التي توفر؛ 
بالاضافة الى خشب التدفثة ومختلف الحصائد > المادة الام لمعظم المصنوعات القروية والبلوط 
لتغذية الخنازر » وتؤلف احد المناصر الا ساسية في النظام الزراعي - او من تلك المراعي 
والاراضي المادرة الي لا مناص منما لتغذدة المواشي يسبب ندرة المروج وفقدان زراعات 
الكل . وتجزأت الاحراج الكبرى التي تخللت ا الفسح الجديدة » وبرزت « الارياف » وقامت 
القةرى الكيرة ذات التخطبط المنتظم في « السمول » المفتوحة؛ حين كان اصلاح الارض جاعا؛ 
اما « الغابة الظلبلة» فقد قسلمت غابات صغيرة قامت بينها المشاريم الزراعبة التي انتثرت في 
وسط البراحات » حين استثمر الاراضي السبدية مستعمرون ملفردون. و كذلك نمت الزراعات 
ايرا على جثبات السواحل الرسوبية وفي مستنقعات الوديان على ضفاف الانم ار الكإرى ؟ 
فالحرب هنا ا تعلن على الشجرة بل على الأاء » وقد اوجب الفتح »> المستند الى شبكة من 
السدود » تدبيراً جاء.] لتصريف المياه بسكل نظام جماعي شديد ؛ للعناية جز الوقاية. فتزايدت 
في كل مكان الاراضي التي تنتج الحبوب ؛ وقد بلغت هذه الزادة ذرو تا في منتصف القرن الثاني 
عشر ؟ وجاءت اتمال احياء الارض » التي انضمت نتائجما الى نائج التفدم التقني » تزيد في 
حجم المواد الغذائية وتتبح ارتفاع كثافة السكان . 


+ 


وکانټ النتجة المماشرة هذا الازدتاد ف مواد الاستېلاك وع دد 
السكان نموا في حركة القايضات . في السئة ٠ ٠٠٠١‏ قلت طبقة 
« الممال » ثلا شبه حصري بفلاحين عندوا في الحصول > من امام الزراعة ؛ على مسا يمن 
معيشتمم ورسد حاجات الفرسان والا كلير وس الضرورية ؟ وباستشاء حالات نادرة ٩‏ جری 
انتقال الثروة ؛ عن طريق الاتاوات ؛ داخ_ل الاراضي الخاضعة للسبد التي هي شه مقف . 
ولكن تحسن انتاج العمل الزراعي قد افضى شيا فشيًا > فمل تراد المشاركات وارتفاع 
الارباح من الرسوم النسبية المفروضة على الحصثد ؛ وريا بفعل ارتفاع قمة الاعشار الكنائسبة 
نوع خاص ؛ الى تزايد حسوس في موارد الاسباد : مأ حدا باعضاء الطبقات المليا الى رفع 
مستوام المعيشي وعدم الاكتفاء با مواد الغذائية الضرورية لاردم . واتاحت الظاهرة نفسما ‏ 
لمدد متزايد الارتفاع من الال “ الانصراف عن الارض الى فشاطات غير زراعبة بالضرورة ) 
والقبام باتمال جديدة » كالصناعة البدوية او التجارة ؛ تلبية لطلب الاغنباء , وقد تأمنت 
المواد الغذائية الضرورية هؤلاء الاختصاصين من فائض انتاج الاستهارات الريفية ٤‏ الا ام 
اضطروا لشراما ماهم ؛ فتعددت من ثم المقايضات خارج اطار الاراضي الخاضعة للاسياد ؛ 
واتصفت العلائى الافتصادية بالانفتاح والمرونة “> وخضم انتقال الثروات لحركة حثيثة . 
كانت النتيجة الطبمصة ان النقد احتل مر كزاً اعظم اهىة في الحماة الومىة ؛ ومست الاحة 
الدرام ؛ فاعبدت الى التداول تدريي.) المعادن الثمينة الحمدة في خزائن الصاغة ؛ ولكن ذلك 
م يكن كافبا ٤‏ فضربت في مصانع النقد قطع اخف وزنا وعب ارا ؛ فعمت النقود وفقدت في 
الوقت نفسه بعض قىمتما ولا سما | قيمتما الشر اة وغدت من ثم م اسہل تداو لا وامکن استخدامما 
داك لتامان عملبات الشراء ادو مية . وكانت النتبجة الاخيرة للتو سم الاقتصادي ارتفاعا رطا 
وشتفراً ف الاسعار : وبامكاننا تقدير مدى هذا الارتفاع مت علمنا ان من الحبوب » في احدى 
مناطق فرنسا » سبصبح في اواخر الةرن الثالث عر اعى منه في السنة ٠٠٠٠١‏ بعشربن ضعا . 


انتقال الممتلسكان والسكان 


وقد لفت انتباه المعاصرين ؛ بعد السلة ٠ ٠٠٠٠١‏ بين كافة مظاهر النمضة العامة في العلائق 
رهن الان ؛» كثرة الاسفار وتعددها والحركه الناشطة المفاحئة على الطرقات . فقد سمل الندقل 
احبساء” الاراضي الذي قلل من العراقيل الطبعية ( الاحراج الواسمة ومستنقعات الوديان ) 
واسېم من شم في تقريب المسافات بين الجاعات البشرية . بد ان تقنمات هذا التنقل ما زات 
بدائيه : فلمست العربات متوفرة بعد ٤‏ والا ار والمحر ه) للجميع اسيل الطرقات والوسلة 
الوحمدة لنقل الاحال المقملة ١‏ اما في البر فمنقل المشاة والدواب ؛ في الاكاس او على الاجلالء 
مواد غذائية خفيفة الوزن وغالبة الثمن بكبات صفيرة جدا > الا انهم بلىكون طرةا ختصرة 
غر محددة قد تفرضما هنا وهناك بعض نقاط المرور الاضطراري كالجاز او الجسر او الحاضة › 
والاديرة وبموت الرب المشيدة حديثا التي تؤاوي الضبوف جانا . 


على الرغم من بطء المسير ومشاق الطريتى واخطارها ؛ كثير ون ه › في القرون الاقطاعة؛ 


۳۰١ 


الذن ہجرون عائلتہم او جماعتېم ویقومون پالاسفار : رجال او ثساء › اکلیر وس او رهباٹف 
فرسان او اناس من الطبقات الدنىا . فالسفر هو اعظم لمو آنذاك؛ وافضل وسيلة لرجل الدرس 
والبحث کي بزید معارفه ويطلع على کتب اشری او عالط ممامين آخربن ٤‏ ولغبر الابكار من 
الابناء کي بنجوا من وصاية النسب الملة ,. ولمل المكوث في مكان واحد اقسى واجب يصعب 
على الرهبان احترامه . فكل ححة للتنقل مستحسنة ‏ "وغالن) ما يكون الج مناسبة للسفر . 
وتاي حبنذاك في رأس المارسات التقوية زيارة بعض الاماكن المقدسة - وهي عادة وثيقة 
الارتباط بعبادة الذخائر : والمةصود هو الاقتراب بالساد من بعص الحاجبات التي تشم پنەم 
فائقة الطبعة منذ ان لامستما في الماضي اجام القديسين . وغالبا ما تكون هذه الزيارة كفازة: 
تطهر من الخطابا المستة > ووسبة ايضا للحصول على مساعدات فورية “> واشفاء الجسد من 
الامراض » ولاستالة القوى الروحبة . وهكذا فان الرجال محتشدون في بعض التواريخ حول 
بض المعابد العجائيية ( وقد سى ورأينا ان الحرص على اعداد الكنائس لاستقبال هذه 
الجاهير هو في الاساس من تحو رات التصمم والتجديدات المندسية قبل القرن التاسم ) ؟ ومنذ 
السلة ٠١١١‏ أتسعت حركة الحج الروحي هذه ؛ فاختار القسم الاكبر من الحجاج آنذاك » هدفا 
ازیاراتیم ٤‏ اما روما ؛ واما اورشام والاما كن المقدسة في فلسطين ؛ واما مدفن القديس يعةوب 
ي کومبوستیل . 


| يكن هؤلاء المسافرون ؛ الذين يسيرون على مل ٠‏ لبلقلوا مؤنا غذائية تكڪفيمم طرلة 
سفرم ؛ ول يكن بمكنتهم كذلك الاعتاد ابداً على الضبافة الحائية في الإؤسسات الخيرية ؟ 
فحماوا من ثم نقوداً کی بدفعوا في طر يېم ا كلاف مأوام وغذاېم وغذاء دوا م ونقلهم محرا . 
و سادا هذه النقود لبائمي الحاصبل الزراعبة ؛ واصحاب الفنادق الم مان على جنبات الطر ق ؛ 
والاحامين»› والخبازین «٤‏ الذي احذوا آنذاك رقممون باعداد متزايدة في امكنة التوقف ومون 
ثروات طا » کا تويد ذلك المستندات . فافتحت من ثم امام المسقامربن الز راعين اسواق 
جديدة بفضل حرك الشنةل المتزايدة: فغدا باستطاعة الفلاحين تصريف قم من فائض حصائدم؛ 
وانتشرت النقود في الاوساط الريفة . 


بيد ان المزارعين الصغار لم يستفيدوا في الحقيقة استفادة كيرى من هذه الاموال ؟ فار 
القسم الا كبر منحصدلة مبسعاتيم قد عاد الى حزان الاسباد الذين وفةوا قوانينمم الجبائية لاتساع 
حر كه الداول النقدي ؛ باحلال الاتاوات النقدية او العبنة محل الخدمات القدية » وبالاكثار من 
الأو جبات ورسوم القطع . وانتهت النقود التي انتشرت بواسطة المسافرين الى الاساد ( الذن 
قاموا مباشرة احبانا مقايضة فائض مواردم »> ولا سا موجودات اهراء جمع الاعشار القائمة 
على مقربة من الطرتى الكبرى ٠‏ بالمواد الغذائة ) فكان حكام الحصون وافراد ال)ؤسسات الديلية؛ 
الذين بجبون رسوم القطم المامة والغرامات القضائية الطائة الارباح »> اول من استفاد من هذه 


۲ 


الحركة . فبات باستطاعة اعضاء الارستوقراطية الكنائسبة والعلمانىة ادال زيادة حسوسة على 
نفقاتهم . واستخدم رجال الكنيسة بنوع خاص مواردم النقدية الجديدة لتجميل الممايد : 
فشدوا بدراهمم ابنية جديدة واسسوا مصانم نقائة واشتروا لمواهف حللاً كمنوتية جديدة؛ 
وان هناك لصلة وثيقة بين الازدهار الغني ني اواخر القرن التاسع ونو صناعات التخصص > ولا 
سما صناعة النقاشة > وبين نمضة الاقتصاد النقدي . 

اما الفرسان فقد ضحوا بامكاناتم المالية على مذبح رغبتهم في الظمور؛ وفي التألتي بي الجعيات 
العا مية ؛ وهي من ملاذ النبلاء الارلى . فما عادوا يقسعرن بئتاج املا كهم والصناعة المنزلية ؛ بل 
تمودوا البذخ : بذح المائدة » الذي مل على تفدع الاصناف النادرة للضوف؛ والنبية في 
ا مناطى الشمالبة “ والتوابل في كل مكان ٤‏ وبذخ الزينة الذي حمل على اهمال المنسو جات البتذلة 
واقتناء الفراء والاقمشة الاجنبمة الثمينة والاجواخ ذات الالوان النادرة . اضف الى ذلك ارب 
اميل الى المصنوعات المستوردة الميلة “ الذي ل خلب في بوم من الايام والذدي حافظ على حر كة 
تجارة طوية المسافات في عمود الانكاش الاقتصادي “ قد زاد بصورة مفاحئة واسحدٹ تو سا 
جديداً في تجارة المواد البذخىة . وبا تزاید شر اء المصنوعات الشرفة الذي قابل تزايد في 
المسدر الى البلدان الاسلامية » نشط › داخل الما الغربي > انناج ومقايضة بعءض السلمع الثمنة : 
تحارة انور بین مناطق السين والواز ؛ التي قامت فسا اقصى الكبروم الشمالبة > وضفاف 
اللوار > وسواحل الاطلسي › ذبن انكلترا زعرلمدا ٤‏ راتتشار الابواخ المتازة الملسوجة 
والمصبوغة في مدن مقاطعتي ‏ الارترا» وفلاندر ۸ فشطت بذلك حر كة انتقبال البضائم في 
الوقت الذي نشطت فيه حركة ل اع . وسن المستحدثات التي تثبت الاتساع المطرد في 
الندل التجاري ان حكام الحصون » وقد اغرتمم المصنوعات الثمبنة التي تمر تحت حايتمم في 
الاراضي الخاضءة لسلطتمم ؛ فرضوا ؛ في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ٤‏ رسوه) حجديدة 
تناولت سلمع الترانزيت ؛ واضیفت الى الرسوم القدية المهروضة على عرض هلب السلم في 
الاسواق . وتالفت داخل طبقة العمال طبقة افتصادية بلغ من اهمبة عددهاكي اوائل القررت 
الجادي عشر انا کانت موضوع شر وط خاصة في ايان سلم الرب ٤‏ وقد نمت باطراد ضامة 
اولك الذين يؤمنون لاعضاء الطبقات العلا اأصلوعات البذخية الو تي بطلبو نپا : اعني پا 
طبقة التجار . 


كان بين اختصاصي التارة بعض افراد الاعات الاسرائيلية في المدن القدية 
الي لفت في اوروبا “ خلال مرح التقمقر الاقتصادي » مستعمرات التجار 
السرقبين القدماء واسمت + ا هو طبيعي “ في اتساع حر المقايضات . بيد ان المسيحيين 
الذين اذا مجنون الارباح من الاعمال التجارية قد ارتفم عددم باطراد: الوآكلاء الذن اسند اللمم 
سدم مام تجارية فعقدوا في الوقت نفسه بعض الصفقات سام الخاص وائتموا الى الاستمفاء 
من وظائفېم الاولى ؛ وبعض الماملين في‌الطرقات رالانار الذين وظفوا في التجار ة الاموال الاولى 


ر 
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التي جئوها من خدمة المسافرين ؛ وبعض ابناء الفلاحين الذين اضطروا النزوح عن املاك عائلية 
ضاقت بسكانا وآثروا المغامرة بتعاطي التجارة الصغرى على العمل الشاق في احياء الاراضي . 
کل هؤلاء کانوا تجار متجولين . وا لمجال ل بنفسح بعد امامهم حتى يستطيعوا انتظار الزين في 
بموتهم ويستحضروا البضائم من الاماكن النائية دون ان يكلفوا انفسهم مشقة الانتقال: فالبحث 
عن البضائم حبث تكون وافرة ومعتدلة الاسعار؛ ونقلہا وعرضہا على من بمکنه شراؤها باسعار 
مرتفعة » والاسراع > في مكان الببع “ الى شراء السلعة الموافقة التي يكن بيعا في غير مكان ؛ 
والانتقال بعد ذلك الى مكان بعد خر تاك كانت حال تاجر ذاك العهد» وهي شبيمة كل الشبه 
محال البائم المتجوّل ؛ وطابمما المميز هو الحركة » التي اشار اليما المعاصرون » بحبث أن تسمية 
احا كم الناظرة في الخلافات التجارية الصغرى ب « محا الاقدام ا مغر ة » قد استمرت في انكلترا 
الأورمندية زمنا طوبلك بعد ذاك المد . 

كان هذا النشاط في الحةمقة جزيل الفائدة “ ويبدو ان عدد التجار الذين اثروا سسرعة كان 
كيرا جدأء اذا ما اذا بعين الاعتبار الكراهة الدانمة التي استمدفت المهنة التجارية وسوء نية 
اجار الذبن كانوا في شبخوختمم “ يقدمون للكنائس والفقراء ميات ضخمة من الفضة والذةب 
كفارة عن الخطايا التي ارتکبوها ٤‏ حك تجارتمم » ضد عبة القريب : فمذا « بنتلكون » » احد 
سکان أمالفي الذي توفي في السنة ٠٠١۷١‏ قد وهب كندسة القديس بواس القامة خارج الاسوار 
في روما ابوابا برونزية طلبما من بيزنطبة » وشيّد كنيسة القديس ميخائيل في جبل غارغاو 
وجّز وتعهد بعض المستشفمات في انطا كية واورشام . 

غير ان حباةالتاجر محفوفة بالأخطار ابضا]: اذ عليه الدفاع عن امواله في الاهار؛ ومقاومة 
جباة رسوم الترانزيت الذين بحاولون ان يأخذوا منه كل ما لديه من اموال +“ وتحصيل اماف 
بضائعه من الزن النبلاء ؛ وعليه ان يبكون شجاعا وبحتاط لاخطر محمل السلاح ؛ وغالبا ما 
يتشارلالتجار وينظمون القوافل كي يواجموا الاخطار بقوة. اضف الى ذلك ان للتكتل حسنات 
اخری : فکل تأاجر لستفد من خيرة رفاقه؛ وحدث ان توحد الرساميل ااا ٤‏ تاح للتجار 
عقد صفقات اوفر كسبا .. في البدء كانت هذه الشركات » التي حملت اسماء مختلفة »> مؤقتة 
ومؤسسة ارح واحدة » ثم مت ٠‏ بصورة قانوئية > وفي ججماعة و ومنضطة نظمت تنقلاتما 
في مواعيد معينة وحدد خط" سيرها سلة) » كبار التجار في منطقة واحدة > وناقلي البضالم 
في نهر واحد ٠‏ والمتوجمين الى مر كز تجاري واحد . لتقي التجار على اختلاف مناطقمم > 
سواء كانوا منفردين او ملخرطين في هذه التكتلات المهشة لمقايضة سلعمم في ةقاط تقاطم 
طرقات التجارة الرئيسية؛ في اجتاعات تجارية كبرى؛ فان سوق العرض؛ وهي مر كز سام خاص 
في كنف سد المنطقة الذي يعد لفقرة من الزمن > لقاء رمسم طفيف > بحرية المعاملات التجارية. 
وتوفير ال ماية للجطليم “ جماز اساسي للتجارة المتجولة ؛ اما المديلة > وهي مأوى الاستراحة بين 
مرحلة انتقال واخرى › فجاز اساسي خر . فالحاجة ملحة الى مستودعات بقضي فما التجار 
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اشر فصل الامطارالقاسبة بانتظار فصل القوافل واسواتق العرص. رلذلك فان حرك القايضات 
التجارية وحركة التنقل على الطرقات قد احدثنا نهضة في الحباة المدنية في الغرب . 


ان المحموعات السكنة الجديدة › اي « الضسم الکارى » - هذاهو 
الاسم الذي اطلق علبما آنذاك » وغالبا ماوصفت ب د الجديدة » للابضاح 
- نشأت ونمت في موقم مناسب للانتقال › لأن المدينة مكان اتصال » وللدفاع ايضا » لان في 
المدينةلروات جب الدفاع عنما , فقامت من شم > على وجه العموم > قي جوار مدينة رومائية 
الاسقف والكملة القانونىين ومركز عدة اديرة ومحل اقامة بعض العائلات النببلة في اغلب 
الاحيان» وجمعت منم زبنا اترياء دامين .وقامت كذلك بعض الضيسع الكإرى في جوار الحصون 
امامة التي هي مرا كز سلطات قضبائية واسعة تقوم فما حامية عسكرية كبرى يجب وينما ؛ ار 
في جوار الاديار “ تلك المراكز الحصنة ابض » التي تجتدب المسافرين من حبث هي نقاط 
لاجتاعات دينية دورية . ولكن الي الجديد يكاد يبةى متمدراً ابد عن النواة السكنة القدية 
التي اسممت في تعبين مكانه : وتنحصر في هذه الاخيرة » المنكمشة وراء اسوارهاء الماماالديشية 
او العسكرية › ولا يقم فما بصورة عامة سوی رجال الا کليروس والجنود ٤‏ اما الضعة وهي 
في البدء مكان مفتوح قائم خارج الاموار؛ فتلتظم حول المكان الحصّض للاءالالتجارية (المرفاء 
الساحة العامة ) “ وهو في الغالب فسبح جد تقام فيه سوق اسبوعبة ؛ وتستطرل شوارعه» الي 
تعبط با الفنادق وفاقا لاتجاهات السير الرئي.ة ؛ ثم ان بيو تما نفسما “ التي يطل الدور الارل 
فما ٤‏ بباب عريض ؛ على الشارع الذي كش فيه الارة “ تعبر عن الغاية التي من اجلما احدثت 
المحموعة السكسة : فهي ولبدة الطريتى “ وهي بالتالي مكان مرور وتجحارة . 

ينقسب الرجال الذين أسسوها وتجمعوا فيما الى اوساط ختلفة . فالبعض منم “ وم قلباون 
في الارجح ؛ « دون جلسة » ٤‏ يدخاون في عداد التيجار الجوالين الحبولي المنشاً الذبن توقفوا فما 
بوما وأسسوا عائلة . وينتسب شطر هام من السكان الى المدينة القدية او الحصن او جواره : 
كالوكلاء > وخدام الاسقف او حا الحصن او الدير “ وبعض فلاحي الضواحي السابةين » الذين 
استموتهم مكاسب التجارة فتر كوا استهارم الزراعي وجموا بعض المال بسع عقارهم وأسسوا 
عملا . وينلسب معظم سكان الضيعة اخيرا الى الارياف الجحاورة . الا اہم ٤‏ ما کان منشام ؛ 
اند جوا في طبقة اجتماعبة واحدة ؛ البورجوازية » التي اتضحت صورتا في ملتصف القررٺث 
الحادي عشر ٠‏ وقيزت ؛ قبل أي شيء آخر » بدور اقتصادي خاص : فأعضاؤها متخصصون 
استخدام المراعي السبدية ( نسبة الى السبد ) الجاورة لمواشمم . 

لذلك ليست الارض؛ شأ ما في غير مكان ؛ الثروة الرئيسة في المدينة ٠‏ بل احتباطي الفضة؛ 


لبضة الباة المدنىة 
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سبائك او فود » رالبضائم المينة الخرونة . ولذلك ابض تجمم الأررات في المديلة رتلهسار 
بسرعة » ا إن الرابطة المائلية اضعف ماما في الحتمم الريةي لان اللشاط المبني هنا روطبيعة 
الاملاك لا عضعات لمرحبات اللسبية , 

اذا كان الناح الاقتصادي رالاجتهاعي ملاعا شاصا جدا في الضيمة الكبدى » فا تمظم 
السلطة فيما ماثل ني الاصل لتنطم السلطة في الارياف . فكشرونك بين سكان الةرية ؛ من 
پنحدرون من فلاحسبن مماجرن ل پېتمدوا کلراآ عن قرینېم الوالدية کې پتملصوا من کافة 
رواہطہم ٤‏ کانوا فدادیین واتباعا شخصیین لاحد الاسباد » و كثيرا ما ازعيجتمم ادمات ؛ الي 
از مرا ہا و سبد شخصم م٤‏ في مار س متمم . اضف الى ذلك ان الضيمة الجديدة قد قامت في 
الارياف » رالارس التي ارئفست علمم سا المساکن تؤاف على العموم بجڑءآ من افطاسات ريفة 
ردي ¢ واسیاد الأرش بطالہون شاغلي هده النطم بالاتار ات السابقة تسسا رتقادم اواد 
الزراعية › رحٹى لمدمات الحراثة , ولضمت المديلة كلما ايرا الى سح سيد أو عدا اسياد ٠‏ 
الاسياء الريفية من ملكاتم » المندمة المسككر ل اثلاء تاطم الاسواق رجمهوا شريبة القطم ؛ 
و'کادرا دتازعرت من التيحدار رورس امراهم { ومار سوا ارا مض ادر الي عرقلت امال 
امقارضة ؛ كامتياز الشراء بالدين ‏ رحتى ارهاق التجسسار الغرباء ؛ ر فر ض الر سوم على الصفقات 
ايشا وف محارل سان المدن الميمرل من اسيادم على تعديل ذطام الم هذا مستشدمين بم 
الاسلحة : احشياطي اممادن اللميثة الذي كدسوه رالذي قد بغري من بمدم الاطة ٤‏ رعادات 
التضامن اة ف السات التسار ية ¢ وترم عل رش امسار بار ة eT‏ اوه ف 
وام التحارية » رمشتّل" الممات السامة القامة بين اعضاء طباة الفر سان . 


رفي سبل تثبيت اقداممم امام سبد السلطة ؛ ادرا في أغلب 
الاسيان » اتحادآ اشد ورتا »> في هية جماء.ة تضم كل الفثات 
وكافة رؤساء العائلات في الفربة : اع بها جمسة البو ر جوازيين . قامت هذه الجة ؛ شاب 
امات الي الىت للدفاع عن سل الرب ؛ عل ين مترادلة » راسشيدفت ١‏ في الدرسة الأرل ٤‏ 
امافطلة على الرفاق بين المتحالفين ؛ فالدن يعتدرن على « سلم المديلة » يقعرن تست طائلة عار بات 
صارمة تاهذها الماع محضور كافة اعضاما, ررسدت هذه اها ذلك اة الشاطات الفر دة 
ها هو طبيمي › ارسع الاعضاء تفرذ في اعم الفثات قرة ؛ أي فة التجار ٠‏ برجه عام السقي 
تترفر لديا اعظم الو سائل الالية , 

برزت مقارمة الور جوازيات ار في المقامامات الغر ية حيث ساعدت الركة التجارة 
المتيزة ميد من‌اللشاط على غر المان المبكر» أي في المنطفتيناللتين تأثر تا ملد الممد الىكار ر لإي 


رکا النكتل المو ر راي 
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بامو حر المغايضات : ايطالا اللومباردية حيث بذلت ؛ مند النصف الارل من القرن الحادي 
عشر جود التحار الاولى ( وم هنا حلهاء طبقة الاشراف التي ألفت في المدن الجنوبسة أقوى 
علص بين وع السكان ) للافلات من قرة السيد؛ وشمالی فرنسا حبٹ تالت اعات 
البور-جوازية في ١‏ المان » في السنة ey‏ في السنة ٠۱١۷۷‏ ثم في إو فيه رکانتان ؛ 
وامتدت المقاومة شيا فشا الى المدن المختلفة »> الصغرى منها رالكبرى ؛ وافضت قبل السنة 
٠‏ + في معطم المراكز التجارية؛ الى التفيف من وطأة اقتسارات الحكام المزعجة . فرضي 
الاسياد > تحت ضفط التمرد احيانا - في السنة ٠ ١١١١‏ اقدم بورجوازير « لان » على فقتل 
اسافم الذي رفض تخفبف مطالبه - وتحت تأثير ملغ کبی من الال غالا » e‏ 
پفو اند الاتفای الذي د ساعد عل مو المديلة ريدي ف النماية الى ارتفاء عدد رعایام ٤‏ نح 
الممبة البورجوازية دستورا“ أي علدا شطب رمذيلا ٻالاختام ٤‏ يضمن د الحر 8 
د الاعفاءات » ؛ أي خفيض الرسوم ؛ 


تضملث بود دسائير المريات في الدرجة الارلى » وبصورة عامة ؛ وعدا اكافة سكاب 
المدينة » ومد انفضاء فثرة من الزمن سداد عادة رسلة وبوم ؛ لكل من يقصدها للاقامة فما 
بالاستلال الشخمي : فحاتت بذلك كافة ررابط الفدادية والاستهار التي كان من شأ ما اخضاعمم 
وراشا في الاب » لرجل لر -- رزالت بالفعل نفسه الراجبسات المفررضة على الاتباع ٠‏ 
كزراج الفدادي ارج الاراضي السيدية »> وحرمانه من التمرف باملاكه اذا برزق ارلادا» 
وسسظر التنقل عليه . اضف الى ذلك ان المادات السيدية ؛ ان م تلغ بكليتما ( اذ غالبا ما 
محتفظط السيد عض الامتبازات ربعض المكاسب ) » فاد اناصت انقاصا عظءما ؛ فاللندمة 
المسكرية + المطاقة على مضض › لاما تءرقل التدهلات النجاربة وقد رغم على استميال القوة 
ضد الزن والمملاء ‏ فد الست اسحبان) رحد“دت ابد ؛ راقتمرت صلاسة السسد الاضاثية ؛ على 
مماقبة ال برام الهطيعة اذا تفدمت الضسابا بااشكوى ؛ رفقدت ضرائب القطع طامما التمسفي) 
رالست بصررة شاصة افة امشازات السمد التمارية » وكافة المر اقل المفامة في طريتى الائنةال 
رالتسارة والتردد ريا على الممارس رالاسراق , 


كانت الممية البورجرازية ١‏ بعد حفيقى هذه الليعية ؛ لبي الى الالال في معطم الاسيان. 
صم المدينة رة نذاك , رلكن غالبا ما مدت ان بستمر التكتل البو ر جرازي تس بد 
اراز اانصر ران يعارف بر جود المعية في الدسترر ويرافق عليه , فتحصل جمعية البورجوازبين 
بالتالي على الشخصية القالرنية رارف قسطا من ةوق السمد الما م القدية ومسي سبادة جماعية؛ 
سبادة عسككرية ١‏ أذ أن البررجرازيين مازمون محمل السلاح ١‏ لاجسل شدمة المدينة لا السيد؛ 
ولال الدفاع عن ممالا التجارية ولتأمين جاح اميم ؛ وسبادة قضائية؛ اذ اس الصلاية 
الاستشنائية الي سسلت علبما شلال النضال من امل الحرية والني يارسما مدو التكتل »> قد 
سبلت الان عل سلطات القمم الهدية التي اقصاها الدستور عن المدينة ؟ وسيادة مالية ايرا 
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فتتصرف باموالما وتفرض الرسوم على كافة اعضاء الماعة سواء كانت مله الرسوم مسامات 
اقرت في السابق تدعا منامضة السيد ام عادات افطاعية قدية استردت بالشراء من المستفيدين 
مما . ويشترك كافة البورجوازيين على السواء في هذه السلطة الجاعية ويعقدون جمميات تمومية 
ويتحلون القرارات المامة متضامنين . الا ان ادارة الشؤرن المادية والشؤرن القضائبة رادارة 
الاموال العمومية تسد الى هبثة مختصرة منبثفة بصورة عامة عن الارليغارشة التجارية › 
اطلق عليما اسم المشيخة في البورجوازيات الشمالبة واسم الهنصلية في البورجوازياث الجنوبية . 

وهىكلا تكونت » بين السلة ٠٠٠٠١‏ ومنتصف القرن الثاني عر “ ونليجة لنضة التجارة ؛ 
رفي وسظ الما الريفي والمجتمم الاقطاعي ٤‏ اجسام غريبة هي المدن ال انیا لا ترال صغبرة 
جد رتکاد لاتفم سوى بعص ائات ؛ ونادراً عض الالوف » من الور -موازيين غير ان 
ظمورها قد احدث تبديلات عبقة ني الرسط الحارر , فقد شجع نمر المدن »> في الدرجة الارلى ) 
تسرب الاقتصاد اللهدي الى الارياف . كانت المدينة التجسارية ؛ في البده ٠‏ مرا امرض فيه 
بصورة دانمة سلع مشرية غريبة عن الانتاج الحلي ؛ ركان هذا المرض محرك في الطبقات الريفية ؛ 
اي الفلاسين ٠‏ ولا سيا في الأشراف و کار امضاء الا کلبروس؛ رغبة فی الائاق + فلستجم 
المدينة في راتما درام هولاء الئاس ؛ اي فائص الث رة الام عن انشا زراعي افضل , الا 
ان الامو ال المنةرلة ؛ المكدسة في المدينة ٠‏ وزع بدررها بعد ذلك: بالدين ٠‏ لان الشجار بسلفرن 
الريشيين ؛ زبنهم “ الال الذي يفتفرون اليه “ فتشسكاار القر وس بالفائدة التي يار سما اليرد بارع 
اص ؛ لان الربى محظر مدا على المسيسبين “ رالقررض لقاء رهرنات عقارية ااي تضم حت 
تصرف الدائن الارس رغ اصیلہا ست تسدید الدین ۲ وباشراء من امال المدن ایشا : اذ ا 
المديلة مر كز استبلاك ابت عامل المةرل رالراد الذائية ( فالب ور جوازي ؛ رلر كان تمض 
فلاح ٠‏ لا ينتج كل ما يمن غذاءه ) والراد الي تستعملسا السناعة المدئية كااصوف راشب 
وال باد , فساعد رجود المدينة على طبع رك التدارل النقدي بالسرعة راس نمل التطرر 
الداخل للاقنصاد الريفي رالاقدام تدر يجيا على تأسيس المشاريم الزراعية . 

اضف الى ذلك ان الحارلات البور-جرازية للةرز بالاعفاءات قسد قلست الترازت السبامي 
قلا اعتبره المعاصرون مشينا . فسا قد برزت في قلب التنظم الاقطاعي + البني على الاباء 
رالللسل ٠‏ سبادات لا هي بالنبلة ولا هي بالديلة ٠‏ راسلا ربط الملساران ؟ رهسا قد اء 
تالف فثة اسهاعبة جديدة؛ الطلبهة البور-جوازية ؛ المتميزة بدررها الاقتصادي الناص ربنظاشا 
الغائولي الممتاز “ اي المرة الشخصة » يدشل البليلة في نظام ء الات » القدية وني اللسلسل 
التةلدي في تززع الثررات + أذ أن العهال قد نزعوا ؛ عن طر يت التبعارة ‏ الى أت مسرا اعطم 
ثروة من الفرسان , وهككذا فسان المدينة ‏ اطللديلة » الي كانت مليما للمسلاسّرن الارن من 
اسبادم الذبن ينضمرن ؛ بعد مررر سلة » الى الماعة المورجرازية ١‏ وعبرة لستكان الةرى الذن 
بداوا بدررم ٤‏ پمسد سکان الان بنصف قرن تفریب] ٤‏ یطالبرن اسبادم پتسدید المادات 
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الاقطاعبة وتخفرفما “ قد غدت جرثومة تفكيك في قلب العام الاقطاعي . بيد ان نيضة المدرٺن 
والازدهار التجاري قد شكلا موقتا »> وحتى اواخر القرن الثاني عشر ؛ عوامل توسم قوية 
كانت الطمقات المسطرة › اي الفرسان والاكليروس ٠‏ اول من افاد منما . 


٣‏ - التوسع العسكري 


أدى ارتفاع عدد سكان الارياف الفلاحين الى اتساع الاراضي الزراعبة وائشاء قرى جديدة 
والى نو المدن؛ وأدت‌الظاهرة نفسما الىتنمة روحالمغامرة في الارستوقراطة .فاستموت المشاريم 
المسكرية أبناء المائلات الشريفة “ الذين ارتفع عددم ايضا) “ بتأثير من ميوهم والتربية التي 
خضعوا فا لا شما وام كانوا يحثون عن موارد اضافبة ؛ ولا كانت نظم السلم والقانون 
الاقطاعي والروابط الحتلفة التي تشدم الى كافة جارالمم 'تقصر على جوار'مسكلمم ظروف 
ومكاسب الحرب) فقد قرروا القبام حملات عسكرية بعدة. وهكذا كان ارتفاع كثافة السكان 
منطلقا لتوسم طبقة فرسان البر » وبخاصة طبقة فرسان و الفرنجة » والارستوقراطة العامانية 
ف المقاطعة الكائنة بان هري « اللوار » والرين ولکن نجاح هذه المشاريم بفسره ڪذلك 
تحسن تقلبات الحرب المعتمدة لدى الحاربين المسبحيين , 


يعود ام هذه النجاحات الى استخدام الحصان في المعركة استخداما 
متزايدآ ؛ وبرتبط هذا النجاح من ثم بتحسين عدة الخبول » ولا سا باعاد 
الركاب وتقدم ترببة الجباد »> وبالتالي بتقدم التقنيات الزراعبة وانتشار دورة استراحة الارض 
كل ثلاث سنوات وزراعة القرطمان . وما يكن من الامر “ فان المحارب الجدير بهذا الاسم 
في القرن الحادي عشر » هو فارس کا نعل . فنتج عن ذلك › في الدرجة الاولى » ان احارب 
استطاع » لانه فارس › حمل اسلحة دفاعية اثقل وزنا؛ وبالتالي اشد متانة وفعالية. وفي الواقع 
تست الا سلحة تدرمحا منذ العمد الكارولنجي. وقد تألفث في النصف الثاني من القرن الجادي 
عشر ٤‏ کا مكنا مشاهدة ذلك في الرسوم المطرزة على « فروش » « بابو » التي تصف حلة غليوم 
الفاتح على انكلترا » من عناصر ثلاثة : الخوذة المعدنبة الطويلة التي تتممما الى الامام قطة 
مسدطحة (الانف) تقي مقدمة الوجه“والدرع الطويل الذي يقي الجسم من الذقن حت الر كبتين؛ 
وهو مصنوع من جا تغطبه صفائح معدنية صغيرة > او حبوك بكلىته بالزرود المعدنية “ وهي 
طريقة الخدت بالانتشار تدرعسا؛ والترس الجلدي الكمار اخیرا› وکان شک اما مستدرا واما 
ثلاثي الزوايا . وكانت هذه الوقاية المتقنة باهظة الاكلاف ( ولتحسن التسلح » كا نرى » علاقة 
مباشرة بتقدم صناعة الحدرد وبزيادة الدخل السمدي الذي يتيع للندسل تڪريس مزيد من الال 
لمدته ) ؛ الا انها تجمل الفارس » ءا > بمأمن من اسلحة القذف › أي الحراب وسام القوس 
الصغيرة٤‏ التي لا يكن ان تؤذي سوى ر كوبته . ولذلك فقد تبدلت أساليب خوض المعركة ايضاً. 


تقنيات المرب 
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لىس بعد البوم من هجوم ينطلتى من مسافة طويلة ؛ لقد ترك استه )ال القذائف للمشاة الذين 
غدا دورم انویا » فکلفوا مهمة تأخبير اقتراب الاعداء فقط ؛ اما الجنود الحقيقيون ٤‏ فام 
ولبارون الآن با لمصارعة وجا لوجه . اجل قد يقوم الجنود بافمجوم راجلين احيانا ‏ - اذ ان 
الحصان > الذي يستخدم النةل فقط > يترك حين بصطدم المتصارعون - ولكن الاسلحة 
اهجومبة ايضاً غدت نذاك اثقل وزنا “ كي تح فري الوذ وتزيتق الدروع : وهذه الاسلحة 
هي الةؤوس او الرماح الكبيرة الي ت تستعمل بالذراعين . ألا ان الثىدل الحاسم بنوع خاص کان 
ان المرحل الفاصلة فى المعرك غدت» شيئا فشيثا؛ تصادم] بين الفرسان. واعطت الركاب” الفارس 
مزيداً هن التوازن واتاحت له هج خطة هجومية جديدة : يسك الترس باحدى يديه والرمح 
الطوبل بالاخرى وحمل على عدوّه بسرعة عدو حصانه ومحاول قايه عن السرج . فيکفي ان 
باقى على الارض بعنف فارس متلبك بعدة ثقبلة حتى يصبع مؤقتا عاجرا عن القتال ؛ لذلك > 
ودسسب الضمانة الكبرى التى توفرها لمحارب اسباب وقايته المعدنية المعززة » تيدل المدف من 
الاصطدام تدر يجا : فلم يعد القصد قتل العدو بل اسره وقبض قديته . واكتمل التطور في 
السنوات الاولى من القرن الثاني عشر “ فقامت المعركة يناك بسلسلة من المجات المتعاقبة 
قوم بها فرسان ثقباو المد ولا يكن مقاومتما اذا م مارس الاعداء التقنيات نفسما ويجهزوا 
باساب الوقاية نفسما . وقد اضبفت الى تحسن الادرات والاساليب العسكرية ربية استهدفت»؛ 
بكلمتما ٤‏ تلمبة الجسم راتقان فن الفروسية »> وطراز حباة كانت افضل تلماه التمارين العلىفة 
والالم اب الحرببة ؛ وذهنبة تحل ؛ فوق كافة الفضائل » الشجاعة الجسدية والغيرة على رفاق 
السلاح › ولك رغبة في توطمد تفوت الفارس الفر نجي › انطلاقا من السنة ۰ ٢‏ على کافة 
احاربين المتنين الآخرن . 


منذ اوائل القرن الحادي عشر انطلتىالمغامرون الاولون المسعودون 
من ضفاف السان في نورمنديا ٤‏ حبث استمرت تقالند « الفيكل » 
الجربة » وحمث ارقم الاظ ام الدوقي الصارم مسکري صفو الامن على الانتراح عن e‏ 
وكان اهم احداث التوسم الذورمندي شيجة اقدا م غليوم الفاتع في السنة ٨۱۹‏ على راس 
رة من المحاربين المحشودين من املاکه ٤‏ ومن بریطائا وفلاندر ابضا ٤‏ على الاسللاء على 
ملكة انكلترا . فاقصيت امناطتى الانكلوساكسونىة ٠‏ منلذ ذاك الحين > عن النفوذ 
السكنديناني وارتبطت ارتباطا وثيقا بمحضارة غالبا الشالية . ولا ريب في ان عناصر الثقافة 
امحلية > المنحدرة الى مستوى التقاليد الشعبية “ قد حافظت على نشاطما » بها ارسخت 
الطبقات المسطرة لغة البابسة وعاداع ا الاجتاعة وطرق تفكبرها . وانضمت المادات 
الاقطاعبة المستوردة الى النظم الصارمة التي خضعت ها الماعات الساكسونة لتحعل من ملك 
انکلترا اقوی اساد اوروبا في عېده . 

سبق لنورمندیان کثیرین ؛ في عد الفتح الانكليزي ؛ ان ذهبوا يحثون عن الأروة في 


ورم مدو انکلترا رابطالا 
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اقاصي التخوم الجنوبمة لمسيحبة اللائنية . فاكرى القسم الا كبر منم خدماتم العسكرية ؛ في 
جذوبي شمه الجزرة الابطالة حمث تحاہت سطرات عتلفة »> وحث كان اصحاب الدوقيات 
اللومباردية في الأبنين والحكام البيزنطبون في الساحل والمدن ااتجارية والعرب اخيرا الذين كانوا 
قد استولوا علىصقاہا رتصارعون‌باستمرار . فاستخدم هولاء اجنود الاقوياءيسمولةواستدعوااخوعم 
وابناء اعام الذبن كانوا يشون حا حقيرة في قصور الاساد العاجة بالاولاد . وهكڪذا فان 
احد هؤلاء المرتزقة المدعو روبير غسكار > وهو رئيس فرقة عسكرية تجمعها روابط النسب 
والاقطاعىة » قد انحز علا مدهشا : اذ انه قد اقتطم دغه في کالاریا ٤‏ و« اوي ۰ دولة 
عاد راستامما اقطاعة من البابا في السلة ٠ ٠٠١۹‏ شم سار قدما في فتوحاته على باري > في السنة 
٠٠۷١‏ وطرد الاغريتق طرداً ناا من ارطالىا الجنوبية “ وانتزع ؛ فى الوقت نفسه “ ويساعدة 
ابه روحجبه ؛ صقلا من المسامين قطعة قطعة »> وخضعت له باليرمو في السنة ٠١۸۲‏ > وحين 
اصح جا لامبراطور القسطنطينبة خطر له التوسم في إليربا ٤‏ فاحتل دورازو وكورفو . 

احرز بذلك في نقطة تلاق العوالم المت سطبة الثلاثة “ اللاتيني والبيزنطي والعربي ‏ اول تقدم 
حققته المسحة الغربمة “ رتأسست دولة جديدة اقطاعية امكل في اجمز تما العلبا على غرار 
نورمندیا ٤‏ على ان مللکما؛ ا في انكلترا > قد قتع بحقوق واسعة جداً على السكان الذين اخضه مم 
الفتح ؛ وافاد » بالاضافة الى ذلك » من موارد جبائية وأفرة تضمن له خدمات عملاء خاصين . 
فان صقليا “ وهي ملتقی لفات وادان وحضارات + كانت ايضا مبناء على الطرقات المحرية 
الكبرى تتمون فبه المواخر وسوق ذهب وتجارة كبرى . فمن هذه الزارية الاخيرة ؛ كاش 
احثلال الجزرة من قبل المسحدين وما الى ملكة ثابتة الاركان حدثا ذا أمية عظمى الغرب 
با ل ؛ وقد أفضى ذلك فعلا الى الحد من نشاط الةراصنة بصورة محسوسة ؛ وتوفرت كذلك 
عحطة امينة للنوا خر المسحة الي استطاعت باو مرافىء الشرق بمزيد من السولة . ورفسسم 
الحصار عن حوض المتوسط الغربي ؛ فلم قعد البندقية والادرياتيك الطرق المامة للتجارة مع 
الشرق » واتمح للنشاط التجاري الامتداد الى شواطىء كاتلونيا › ولنغدوك › وبروفنسا) 
وكلما قطاعات لا بزال قراصنة البالبار المسامون يضايقوا - بيا احتلت بيزا؛ وجنوى ؛ 
على شواطىء البحر التبريني الايطالمة »> محل امالفي التي استطاعت بفردها حتى ذاك المد > 
مو جب اتفاق مع عرب صقلا ٤‏ اجشاز مضق مسینا ٤‏ والتوجه بوا خرهسا التجارية شطر 
الشرق . 
امست شه الجزرة الايبارية جة اخری لاسترداد فتوحات 
غير المؤمنين » فاستقبل رؤساء الدول المسحة الصغيرة في 
الجبال الشمالنة » اي كاالونبيا والاراغون قشتالة > بدورم “ فرسانا من الفرنجة > 
والنورمنديين ايضا » ولا سا البورغونبين والشمبانين . واستطاعوا بفضل هذه النجدات القيام 
بغروات فصاية على مناط الاحتلال الاسلاممة المستضعفة : غارات مب مفاجئة اول > ثم 


المرب‌الاستردادية المرب الصلبيية 


۳11 


حلات فتح اكسبت المسحية »شيا فشيثا »> طرائد فتحت امام الاستعار الريفي والمدلي 

وتكون في اسبائيا ؛ ابان هذه المعارك الملمرة » شعمور جديد هو لمبير عن الةوة التوسمية الفتية 
لدى الفرسان الشريمين : فكرة الحرب المهدسة كممل توي يوم الخلاص . اما هذا الشعور ٤‏ 
الذي ستمب عله وقبثه الاغالي الايائية “ فد استهله ووجتبه المشرفون ى ادارة الكنيسة , 
قفي السنة ٠١١۳‏ » اعدات » تجاه وادي الابيد + اولى الملات المسككرية المنظمة عل غير 
المؤمنين » وقد حصل المشار كون فيا على مائة بسلامة متلكاتهم وعائلاتمم وئيل بمعض 
الغفرانات والهوائد الروسعمة . وقد قابل بطء النجاسحات الببريلية هله س اذ ان ساراغوسا لن 
تسافط الا في السنة ١٠١٠۸‏ - الائتصارات الصاعاة التي قيا فرديئان الارل ملك قشتاله : 
فهو قد دل كوامبر ملد السنة ٠١۷١‏ وفرش المزية ملى معظم الامسسسارات الاسلامية في شبه 
اليربرة ؛ واحثل ابه مدينة طلمطلة في السنة ٠٠۸١‏ ثم اضطر المسييسيون بعد ذلك لفارة من 
الزمن الى الشرام امام « المرابطين » الآ تين من افرييا ١‏ رليم مسا لبثراان استمادرا 
الاراضي الي شلوا عنما ؛ وغالبا ما سالف لفل الماع ضد غير المي ؛ رهر صراع أن 
يعرف بعد ذاك التاريع توقه) طريل الامد , 


القت ايرب الصلدمة بمو هما الاصري؛ عن الحيرب المهدسة التي رضت ضد الاسلام ٤‏ 
بتفاصيل بسيطة : فالحماريون المسيسيون ندرا في مشررع امار ك الك رسي الرسرلي في ادارته) 
ولستهوا شارة ميرة رمز الفدامء تشه » وصلرا على امشمازات راسعة رسد دة بدقة ٤‏ رعين 
هم هدف اعظم وسا من استمادة هضاب قشتاله ٩‏ اعنې په ائفاد قار المسيح , مذ انث 
انارت ٠‏ حوالي السنة ۲٠٠٠٠١‏ عادة ايام بالج ٠‏ لزايد السفر الى الأرس المغدسة لاله اهتبر 
اعظم المارسات نفا الخلاص الابدي » رقلا ضايقه العرب ١‏ الذي كارا ماساهلين مدا ؛ کا 
يمدو من ج ائمة اث الذزو التر كي ل مجمل الد حول الى ممابد قلطن اكار سرب , الا اس 
فرسانالهر ب٤‏ رقد مكلت ملم فكرة اليرب المقدسةء ادرا في اانص ف الثاني من‌الفرن الحادي 
شر بژ درن فر بض ای٤‏ ماعات صفیرة ملسا ۲ کا ادرا پد عودم م ۲ پیسطرن شور م 
بان الفشح ليس امرآ مستحبلا » يصون في الرقت نفسه اررات الشرق الطائة . راء الاندفاع 
الترکی احيرا پہدد بیزئطیة ٣نداك‏ تہدیدا جديا شطیر » ففکر الغرب رجرب رتاية المسبعية 
من سجة الشرق , استفاد البابا ارز اتوس الثالي من هذا ابر الام ردها كافة المسسسيين الممترين 
الندمة المسكرية والمحاماسسين شارة الصليب › الى الذهاب بأساستمم الى الفدس ؟ فصادفت 
دعوته؛ في رفت قصير؛ مجاسا ملفطم النطير قاب الخطط الرابري الذي كان متواضما في البداية, 
قفي كافة مناطق المسيحية اللائيئية ؛ لبي الفرسان هذه الدصرة بحاس . ركذا ابتدأت علي 
معدة لأن تدرم أ كار من قرنين سيسارر اليلين اليما عفرل النبلاء حثس فجر المد المعاصر , 
اعدت المرب الصليبءة الارلى مى مل ربالتفصيل : تنطلتق اربمة طرابير مسلسة رلك طرقا 
مختلفة وتلتفي امام الفطاطيابة . ليس هساك من ملوك ؛ لأن «للاء ايئمرا ندال بساطة 
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فعلبة ؛ ولكن أ كار الحاربين عددا وثباتا » اولئك الذين أفلحوا اخيرا في الاستيلاء على 
اورشلم في ٠١‏ توز من السنة ٠ ۲٠۹۹‏ انطلقوا من المناط الفر نة القدية . 

تنظم في الارض المقدسة بعد ذلك شبه حفر امامي بعيد للاقطاعية الغربية . الا ان هذا 
الصرح السباسي كان في الواقم ركك) : اذ ان السبطرة « الفرنجبة » م تتخط سواحل الشرق 
قط “ ولام ال تبلغ قط في الشمال ٤‏ حيث حققت أقصى اتساعما بامتدادها حتى الرها بوازاة 
كبليكيا ٠‏ الصحراء التي كان من شأنما ان تكو”ن فمذه السبطرة حدودا داخلية على بمض القوة؛ 
فالاسلام ما زال راسخ القدم في دمشتی وي حلب “ وهو ينوء بقل وزنه على هذه الطريدة 
الساحلية . وكان ركبكا في تر كىبه الداحلي ايضا : فمي العادات الاقطاعبة الغرببة ٠‏ المنقولة 
الى الشرق قلا صنما ؛ ما استيخدم هبكلا اوحد لکنان سباسي ل یوجده ریس زمرة - کا في 
الدولة الصقلىة او المملكة الانكلو - نورمندية - بل حکام حصون وفرسان اتحدواعلى قدم 
المساواة في جمعبة مؤفنة لتأدية فريضة الحج وخوض غار المعركة , اجل لقد قامت هناك ملكة 
كانت اجمزتما في البدء اعظم فعالبة ما تبدو في الاحاث التي وضمما رجال القائون الاقطاعيون 
في القر الثالث عشر : فملوك اورشلم م الوحیدون؛ مع ملوك انکلترا»› الذبن استطاعوا ؛ 
في منتصف القرن الثاني عشر > الحصول على الندمة المباشرة من اصحاب اخاذات لا برتبطون 
بهم مباشرة؛ الور ايض الذين م تكن الخدمة العسكرية؛ بالنسبة مم ٤‏ محددة في الزمان, 
ولكن هذه المملكة ي ارس الرقابة على امارات الرها وانطاكبة وطرابلس التي تأاسست ٠‏ ابان 
تقدم الصلسبمين؛ بمبادهات مستقلة ؛ فل يستطع الملك من ثم تحت وحدة القوى الضرورية للمذود 
عن حدود تحت بها الاخطار المداهة . وكان ر كيك » بالاضافة الى ذلك » لأن الصليسيين ٠‏ على 
نقمض الرتزقة في كالابريا > او رفاق غليوم الفاتح » إ بقصدوا اقتطاع سيادة وراء البحار 
والاستقرار فیما. فم قد تەہدوا بانقاذ اورشام بحراستما حراسة مستمرة > وقد عاد معظممم 
الى بيوتم بعد لوغ امنيتمم .ونيل الغفرانات . ومذا السب لإ تكن الدول الفرنجية في الشرق 
مستعمرات معدة للاسكان . اجل استقرت عض عائلات الفرسان وبعض الشركات التجارية في 
بءض الحصون المئشنتة وبعض المراكز التجارية ؛ ولكن الغربين بقوا أقلة فة في وسط 
سکان الملاد 

بد ان المؤسسات اللاتبنبة في شواطىء المئوسط الشرقية قد طال بةاؤها . ويعود ذلك في 
الدرجة الاولى الى ان الاسلام كان مستضعفا جدا ؛ ويعود ايض) الى إن مشروع الحرب 
الصلببة »> خلال القرن الثاني عشر واوائل القرن الثالكث عشر - على نقيض ما تحملنا الارقام 
التسلسلمة التي نسبنا مۇر حون في الماضي الى اعظم الجلات امبة على الاعتقاد به - هو في الواقع 
مشروع دام فف يكل سلة نذور جديدة؛ وني کل ربیع وجه شطر من الفر سان الاو روبيين الى ما 
وراء المحار ويقضونني الأرض المقدسة بضعة اشر“ وبضع سلواتاحمانا) فوفر ون لنظمي الدفاع 
جلوداً قد يكونون اقل خبرة وتدريبا ولكنم اشد هة وحاسا من جرش الاقطاعيين المحلبين 
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فسح ون | جال بعد تأ دية خد متمم لله سح ة ٤‏ لاف واج اخری من المج ند ؟ فتك ونت بذلك ح ركددائة ذهاب) 
واا زد على ذلك أن سات ديشة جديدة قد تأ سست و دصصت هذ النوع الجديد م ‌التقوى“ 
الذي هو الحرب المقدسة؛ فقد كان في الوقت نفسه رهبانا وجلوداً فرسان' المع د الذين وضم 
قاو نم في السنة ۸ ؛4 وفرسان مستشفی اورشلايم » والفرسان التوتونون ٠‏ وقد اسندت 
الم مممة استقمال حجاج الارض المقدسة وحمايتمم ضد غار الؤمنين ؛ ولم تلبث فروع 
اخوياعم ان انتشرت في كافة المناطق المسحبة وجندت صلسين جدداً وجعت الاحسانات من 
تعذر علسهم وفاء نذوره فابدلوها با لمال واستخدموها للدفاع عن الم سسات‌الصليبية في المشرق؟ 
وان الحاممات‌الدامة التي تعمد جا هذه الاخوبات في الحصون الضخمة المحمرة خير تحهيز والقامةعند 
تخو م العام الاسلامي» قد اسمت اسماما فعال > على الرغم من المنافسات التي قامت بين الجعبات› 
في اطالة وجود الامارات المسحبة . اجل لقد انكشت هئه الامارات شا فش) : فقد فقدت 
الرها ي السنة ١١١4‏ ؛ وسقطت اوزشلي في السنة .٠٠۸۷‏ ورلكن المنطقة الساحلية صمدت“واذا 
كان‌الفرنجة قد انكفؤا امام الاسلام؛ فامم اخذرا؛ في اواحر القرن الثاني عشر؛ يستمبضون عن 
خسارمم ببعض اراضي بيزنطية . فم قد استفادوا من تفوقمم المسكري ؛ واغرمم ثروات 
المدن البونانية » وغاب عن بصرم المدف الديني للحملات الاولى الى ما وراء البحار “ فاستولوا 
على قبرص في السنة ۱٠۹١‏ » ودخاوا القسطنطيئبة ووهاي السنة ٠٠١٠١‏ واسسوا فها 
امبر اطورية سريعة الزوال ووطدوا اقداممم لبعض الوقت في الموريه . وهكذا فان الروابط 
بالاو سط الشرق م سحل" قط ٠‏ بل اشتدت تدري.] . 


كان فمذه الاتصالات التادية ارها الكبير في تطور الحضارة الاوروبية . فلادرة هي عائلات 
الفر سان في فرنسا او انكاترا او جنوبي المإنما التي ام يشترك عضو من اعضامجا على الاقل في 
الاسفار الى اسبانيا او الارض المقدسة او المونان ؛ وقد غدت الحرب الصلية تقلدا في بعض 
العائلات الثرية “ يشترك فما مداورة جميسم الد کور الذبن محترفون الجندية؛ وما أن بعودوا حتى 
ينحثوا عن سيب للسفر مرة اخرى . لذلك فن الحرب المقدسة والتنقلات البعدة التي اوجمتماء 
قد ادت ؛ في الدرجة الارلى “ الى تخفيف نتائج ارتفاع عدد السكان في الارستوقراطىة العلمانيةء 
وحدّت من ظروف الفوضى والصموبات الاقتصادية الى كان من الحتمل ان محدثما » لولا مده 
الحروب ٠‏ تزايد ريع في عدد اعضاء طبقة امحاربين الحترفين . 

اضف الى ذلك ان هذه المشاريع العمسكرية قد ساعدت الى حد عبد على اثراء الغرب مادي) 
وعلى انطلاقة تجارته البحرية . الا ان هذا القول لا يصح في الجلات الصليبية التي وقفت فمو مما 
الحصري ؛ ولو بصورة منقطمة › موقةا عدائا حال غير ا)ؤمنين فعرقلت بذلك بعص الاعال 
التجارية »> ا يصح في الملات الايسيرية ٤‏ ولا سا في تلات استعادة صقلا کا سيقت الاشارة الى 
ذلك . وما يكن من الامر ٤‏ فان جرد الاحة الى نقل طوابر الحجاج المتزايدين پاطراد قد 
بعث ٠‏ في كافة موانىء المتوسط اللاتىشة ؛ حر كة بناء السفن ونشاطات الملاحة ٤‏ فدرت رسوم 
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المرور ارباحا هامة على جمزي السفن والبحارةالذين وظفوا رؤرس الاموال المجموعة في مشاريع 
تجارية وملاوا سفنمم الفارغة > في موانىء التموبن ٠‏ بالمنتوجات الشرقية ٤‏ كالتوابل » وحجر 
الشب ؛ والمصلوعات البدخبة التي يكن بيعما بأسعار مرتفعة في اوروبا ٤‏ وقدموا احباتا ٤‏ على 
الرغم من التحريات البابوية » الارقاء والاسلحة المربة للمسامين , فازداد بسرعة كلىة ؛ بفضل 
هذه التجارة المتواصلة احشاطي المعادن الثمينة في المدن البحرية ¢ ولا سا في ايطالىا > فعوّض 
تكديس الثروات المنقولة عن تخلف البلدان المسسحبة المتوسطىة في حقلل الانتاج الزراعي . وكان 
ذلك نةظة انطلاق توسع النتجارة الجنوبمة التي كانت بوادرها أسرع ظموراً منها في سواحل 
البحر الشمالي , 


ان تجار الجر في برشلونا ومرسلها “ ومخاصة في بيزا وجنوى والبندقية ٠‏ الذين مارسواء 
منذ الل الصاسةالاولى؛ بعض اشكال الشراكة الالمة ؛ كاش ركات العائلية أو شركات التوصة) 
الأۇسسة لسفرة واحدة ار لسلسلة مات “ وفي ذلك دلبل واضح على تقدم الہورجوازیات 
الايطالمة “ قد اسمموا اسماما ناثطا في الجلات الحربة المشنونة على المسامين والبازنطين ؛ 
فحصلوا بالقابلة » في افضل المواقع التجارية من البلدان الحتلة» على امتبازات اقليمية ٤‏ «فنادق 
هي مستعمرات تحارية صغيرة ومرا كز اعمال ومضاربات أسمت مكاسسما في اثراء القرى الشغربة 
التي السب التبجار الما وتذ كر احماء التجارة هذه › القانة في المدن الاجنيبة “ تذ كيرا غري) 
با مرا كز التي شغلا التجار السوربون في مدن غالبا واسبانيا في ارائل القرون الوسطى ؛ فترى 
والحالة هذه ان وضم المسبحية اللاتشة قد انقلب كل » من الناحة الاقتصادية > بالنسبة الى 
ااشرق : فم التجار الايطالبون والكاتالونىون والبروفنسيون من ستل الآن زمام الت ارة في 
سواحل النوسط الآسبوية والافريقية “ وجني الارباح . 


افضت الملات الصليبية بسرعة اخيرا »> باقامة الروابط المتينة مم اللدان المتقدمة ثقاف) › 
الى تهذيب اخلاق الفرسان “ ونشر استعال الطراثئتى والسلع الغريبة “ وادغال التقنبات 
الجديدة - وهككذا فان تقشسات التحصين الى نقلا الصلسبون الى الشرتى تحسنت فيه خلال 
القرن الثاني عشر ٠‏ فافادت اوروبا “ بالقابلة “ بعد ذلك » من هذه التحسيننات - واطلاع رجال 
الفكر على بعض مظاهر العلم والفلسفة والفن والادب ي المامين العري رالبوتاني : فجاءت هذه 
الاشكال والمفاهم رالطرائتق والمادات »“ التي حصل علما احبانا في امارات فلسطين وخصوما 
في ايطالما الجنوبىة او على جمة القتال في شه الجربرة الاببيرية “ وانتشرت بفضل المائدن من 
احج ؛ تنمي التراث الثقافي في اوروبا المسيحية . ودفع كل ذلك الى الامام بالنهضة الروحية › 
الي مهد نما المد الكارولنحي ٤‏ فتواصلت بہطء وعلى غير انتطام ؛ يساعدها آنذاك اليسار 
العام وازدياد الاتصالات وسرعة المقايضات على اختلاف انواعا . 


اا و ا اک 


1 كانت الكنيسة قد احتفظت في الغرب > حتى في القرن الحادي عشر > بامتباز التعلم ؛ 
ارتہط تقدم الثقافة والنشاطات الفكرية ارتباط) مباشراً بوضع الاجمزة الكذسية . اجسل لقد 
تحسنت هذه الحالة منذ اوائل الةرن العاشر “ ولكن النتائج الاولى تلاولت الكنيسة النظامية 
اول ؛ واذا سارت الحاة الرهبانية » حوالي السنة ٠۰‏ فی طربی التطہیر ہتاثیں انتشار 
العادات الكلونىة ٠‏ بنوع عاص ٠‏ فان الكنيسة العامانىة »> على نةض ذلك » ما زالت تعاني من 
اانةائص اللاطر ة سما الى ألمت منها المؤسات الرهبائية “ لا بل من نقائص اعت تأصلا › 
لان افراد اکلیر وسہا اکثر اختلاطا بالعالم وا كثر تعرّضا بالتالي ل#ساده . 


اما هذه المعانب في »> على حد تعبير اولك الدبن اشمروها 
وشكوا مما آنذاك > « النقولاوية » اي فساد الاغلاق - فق 
عاش معظم الكمنة العامانين »> في كافة درجات التساسلل الكمنوتي » عيشة العامانبين > ولوا 
الاسلحة ولم سحترموا قانون التبتل - والسىمونية » اي الاتجار بالقدسيات “ والمقصود بذلك > 
رصورة عامة » الرغبة في الربح > وبالتحديد » الاتجار بالاسرار المقدسة وبيم الوظائف الديذية 
بلمزاد . ومن العمبين سيب واحد عتى : هو الدور الذي لعبه العامانبون في توزيح أأم م 
الكلسبة . فالكنائس › كل الكنائس “ هي في الواقع تحت سلطة العامانيين . وكنائ الرعاا 
الريفبة هبي ملك العائلات الشريفة التي ورثت مؤسسي المد واعتبرت من حةما استثاره على 
غرار املاكما الاخرى وااتي لم تستحل كافة مداخل المذہح فحسب ٤‏ بل عات خدامه من بین 
اتباعما واختار مم بين اوضع الناس مرتبة حتى يكونرا اسلسمم انقياد . اما الاساقفة ورؤساء 
الاديرة فقد عبنم الملوك او بعض الامراء الذين استأثرو!ا بالصلاحءات الملكة . لذلك › وبتأثير 
من المغاهيم الاقطاعىة » كانت الوظفة الدينية » والساطات والمكاسب المرتبطة بها ٤‏ - لا سيا 
الانمام العقاري »> كالسمادة الاسقفبة او الاقطاعة الكمنوتية » وهو ملازم لكل خدمة دة - 
في نظر المعاصرين » بثابة استهار يعود لاسيد الماماني الذي يسامه لرجل الكنيسة بعاملة تقليد 
رمزية ٤‏ ثم يؤول اليه » على غرار الاقطاعة عند وفاة صاحبما » حين يصبح المر كز شاغراً . 
لس من الصعب رؤية نتائج هذا الوضع : فمن جمة » حل التقارب الذي حصل في الاذهاات 
بين الوظائف الكنسبة والاستثارات الاقطاعية » على عدم التمييز بين اخلاص التابم الاقطاعي 
والعلافة التي تربط خادم الكنيسة دسدها ؛ وهذا لعمري قشل حطر لانه قد يعني اخضاع 
الساطات الروحبة الى السلطات الزمنية . ومن جة ثانبة » ونحن هنا امام واقع خطير آخر ؛ ) 
بنظر الاأسباد العلمانمون ؛ حين توجب عليمم الاختار بين ار شحين لاحد المناصب الديئية ٤‏ الى 
صفاتمم الادبية “ نظر تمم الى الخدمات التي قد يؤدم| الختار هم “ وحتى الى المدية التي سرقدمما 
هم : وهككذا فان عدداً من ملوك القرن الحادي عشر »> من امثال فبليب الاول ملك فرنسا او 


فاد الاحلاق والاتجار بلقدسيات 


۳1 


معاصره غلبوم الاشقر ملك انكلترا ؛ وجدوا في الاتجار إا لمناصب الاسقفية وسيلة لزيادة 
مواردم النقدية القلة زدادة مہمة جوهرية . فافضت هذه الطريقة الى فاد الاخشار : اقصي 
المرشحون المثقفون امشمورون حاتم المثالية “ وانتخب الدساسون »“ أبناء العائلات النبيلة من 
طلاب الوظائف ۰ الذين فکروا قبل اي شيء آخر ٤‏ حین جمعوا کل کسب مکن من وظفتېم؛ 
باستعادة ممن انتخابمم “ والذين ‏ بتموا اطلاقا للتوفتق بين اخلاقم وموجبات رسالتمم 
الراعوية . ذاك هو الشر الاساسي الذي غدا استأصاله امراً واجبا . لقد سبق وواجه مصاحو 
الحاة الرهہانية “ في الماضي ؛ معضل ماثلة : فحلت ؛ لا سما فيي كلوني » ملم كل تدخل عاماني 
في الشؤون الدينة ولا سما في ملء المناصب الشاغرة . فتحت تأثير الرهبان الذين كانوا ٤‏ لا سيا 
في « الاورين “٠‏ على علافة مباشرة باكلير وس الكنائس المركزية » والذين توصل بعضمم الى 
الوظائف الاسقضة ؛ قامت حركة لاجل حرية الانتخابات العامانية وتسربت تدر ييا الى العام 
الكشسي , سقطت الكشسة ؛ منذ وفاة اوتون الثالكث تحت سبطرة الارستوقراطبة الرومائة . 
الا اما انقذت مرة اخرى من الفساد المحلى “٤‏ بعد السنة ٠٠٠٠‏ ؛ بفضل الامبراطور هثري 
الثالث الذي عبن ني الادارة البابوية العديد من الكمنة اللوتارنجيين › المتحلين بقم اخلاقة 
سامبة “ والمتأثرن الى حد بعد بالتبار الصوفي اللوريني > والضليعين في دراسة الحتق القانوني » 
والعارفين بالعبوب التي تأت منما الكنبسة . فانتمت الروح الاصلاحية الى الكرسي الرسولي ) 
واتسمت فه ٤بواسطة‏ بەض الرحال المتصلان ۽ من امثال الكردينال «هوميیردي موباغوتىە» 
بطابع اشد تمظما . وانءط بروما ؛ منذ ذاك الوقت > تنسمتق الجود الميذولة هنا وهناك 
لانقاذ الكنيسة العلمانية من التأثبرات الزمنية المفدة ؛ فكان ذلك بداية تنظم عام سيتتابع 
طبلة نصف قرن ونيف ؟ وقد درج التقليد على تسمته بالاصلاح الغريغوري نسبة لباب 
غریغوريوس السابع ( ٠١۷۳‏ - 140( احد ام باعشه 


کانت نتسجته الاولی تعظم مر كر الكليسة الرومانىة . فان اولرية 
الكارولنحي في الحموعات القانونة المعروفة خطاً بالازودورية اعد ايضاحما واعللت بريد من 
القوة في منتصف القرن الحادي عشر : وفي الوقت نفسه ( ٠١٥١4‏ ) الدي انفصلت فته 
الكنسة الغربمة انفصال نمائا عن الكنسة الببزنطة » اخذت تظمر مظمر هسثة تسبطر علما 
ادارة المابوية المر كزية الى غدت سلطة علبا ارتفعت فوق كافة سلطات هذا العام . واعتمد في 
روما ميل السذة ٠٠١۵۸‏ وتحت ظل قصور ملك جر مانا هاري الرابح ¢ مدا الانتخابات الحر 
المستقل » معزل عن رقابة الاباطرة الالمانمين ودسائس الارستوقراطة الحلىة معا ٤‏ ثم ما ليث 
ان سن" قالونا في ممم السنة ٠٠١۹‏ : سوف يتخب البابا بعد ذا التاريخ على يد اعضاء 
الاكلير وس الروماني الكرادلة . بعد هذا الاصلاح الاول » ارتقى اشد اعضاء الا كلير وس 
حرصا على عظمة مر كز الكرسي الرسولي الى رتبة البابوية “> فاسمم ذلك ايضا في اعلاء نفوذ 


الاصلاح الغريغوري 


14 


خليفة القديس بطرس ادبي . ولم ب الا كليروس والرهبان » منذ ذاك المحين »> عظم غضاضة في 
اضوع لسلطة روما » لس في حقل العقيدة فحسب › كا كانت الحال منذ زمن بعد “ بل في 
حقل النظام والانضباط ايا . اما الاسس الضرورية للنظام الكنسي » وفاقا بجموعة المراسم 
الي اختبرت ناء لامر غردغوردوس السابع والتي لست سوی موحز ٥14‏ في التالءة : 
رئاسة مطلقة للبابا الذي لا كن ان يقاضه احد ولا كن الاعتراض على احكامه “ ادارة 
الكنيسة الجامعة من قبل الكرسي الرسولي الذي يثله قصتّاد جب ان ينحني اماممم اعلى الاحبار 
رتبة » والذي يلم بكافة الاسباب المامة > وله وحده حت اللشريم »> خضوع رؤساء الاساقنة 
رالاساقفة خضوعا تام للسلطة البابوية الحرة في تعدي ل حدود الابرشات ونقل او 
اقالة الرعاة . 

وقي الواقم > تحقتى هذا البرنامج دسرعة : فان مبادرات امثال «هوغ دي ديه » ار «امات 
دولورون » » مندوبي البابا غريغوريوس فيي غالبا » وموقف البابا اوربانوس الثاني الذي ل يقذف 
في ممع « كليرمون » المنعقد في السنة ٠٠۹٠‏ > بالمسيحبة في الحرب الصليسة فحسب ؛ بل 
رمم باعطاء انظمة سلم الرب قيمة شاملة “ ابت النجاحات المستمرة التي حققتم ا المر كزية 
ا لجصرية . فغدت الكنسة اللاتشة “ منذ بداية الةرن الثاني عشر >“ ملكىة اوطد رسوخا من 
کافة السلطات الزمنىة في الغرب ؛ وقد فكر المثقفون في الكندسة الرومانية ٠‏ في سبلم 
مصاحة النابا الذي جل التاج والمعطف الارجوالي ¢ باعادة النصب الاعلى الذي دشر ف على 
ادارة المسيحيين في الحقلين الزمني والروحي “ مقدمين بذلك على مل جريء هو تحويل 
الاسطورة الامبراطورية الى شخص البابا . 


اضف الى ذلك ؛ في درجة ثائية > أن تصاب المابوات ومساعديم ٤‏ ان م 
يقض مائ على تدخل الاسساد والعامائين في تعان‌الاساقفة › فقد سد مه 
حداً عظا على الاقل . في السنة ٠ ٠٠۷١‏ اروضح البابا غريغوريوس السابع علانبة مغزى القرار 
السادس من ممع السنة 0ء1“ الذي کان ود رسم بان لا يدبن الكاهن لعاماني بتولة ڪدسمة ۽ 
وبذل جمده بصورة خاصة بغبة تطبيتى هذا الميدأ في وظائف الاساقفة ورؤساء الادرة . 
فاصطدم بقارمة عنيفة ابداها كافة المستفيدين من الاتج_ار بالقدسيات > وذوو المناصب الذين 
اشتر وا وظىفتمم وباتوا عرضة لان نموا من مارستما ؟ والامراء ايض الذبن لم يقباوا ٻالتخلي عن 
امتبازاتمم يسبب الارباح التي توفرها همم “ ولا سما يسبب الفوائد السياسبة التي يوفرها هم 
الاشراف على الكنائس الكبرى , فقام أنذاك بين باعثي الاصلاح والماوك ذلك الصراع الطويل 
المعروفءشادة التولبات. وصدرت اعظم مقاومة عناداً عن الامبراطور لان الامارات الاسقفرة 
في الملكية الجرمانية قثل امن عضد للملك الذي حرص على مراقيتما عن كشب ؛ اما الخلاف › 
فيعد تجابه طويل الامد طرحت خلاله على ساط البحث مسألة العلائتى بين السلطتين الشاملتين 
س وقد رأينا غريغوريوس السابع يستند الى حتى الربط وال الممنوح للقديس بطرس ويدعي 


مشادة التوليات 
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مر اقبة اعمال الامراء ۽ جز لنفسهخلم الاماراطور - قد انتهى الى المدوء؛ بعد تنازلات متبادلة. 

في السنة ٠٠۲١‏ ؛ تم الاتفاق في مماهدة « وورمس » عى صبغة تسوية اعدّها ي السذوات 
الاخيرة من القرن الحادي عشر عاماء القانون في دير « بك » النورمندي › ونةسحما الاسفف 
« ايف دي شارتر » ؛ واعتمدتما كل من فرنسا وانكلترا ٤‏ حبث لإ تتسم معارضة اللموك بذاك 
الطابع من الشدة . ففلصل ؛ في الوظبفة الاسقفبة “ بين المهمة الروحبة التي اقصر منحما > عن 
طريتى المكاز والخاتم » على الكنيسة وحدها » وبين امشازات ا الزمنة > من سبادات عقارية 
وقضائية ٠‏ التى ترك امر توليتما للسمد العماني وفة) للمراسم الاقطاعية , فلاس بعد من خضوع 
حقبقي للأمير بل جرد ين اخلاص » واذا توجب على الاسةف التوجه ابدا الى سید کنیسته کي 
يستلم من يديه “ بدشكل مادة رمزية » خاصات اللطة + فا كان ذلك لمحدث الا بعد انتخابه 
ا حر من قبل مجلس كمنة الكاتدرائية . اجلل يعدم اللرك وسائلالاقناع لانجاح مرشحممم ؟غير ان 
التعمين يهود الى ر جال الكنمسة » وفي ذلك ضانة لاختار يعمد عن الشبمة : فتحقتى بلك 
ادف الاساسي 

الا إن نجاح الصلحبن كان ؛ بالقابلة » حصوراً دا في ما تعلتى با مناصب الدنبا. فقد احتفظ 
الممانيون برعاية الكنائس الريفبة “ وأفله بحتى اقتراح تعبين « خادم النفوس » على الاسقف › أن 
م يكن بحت تعبينه بعزل عنه ؛ وهذا السبب بقي الاكليروس الوضبع عادي الصفات جداً , 
وعلى الرغم من ذلك فان الاصلاح الغريغوري ل يبت دوا نذبجة هنا ايضا : ففي غضون القرن 
الحادي عشر حصات الس الكنة ولا سا الاديرة على عدد کمیر ص کنائس الارباف قدمما 
الما مالك وها تلقائ] مثابة احسان وتصدق ؛ وحوالى السنة ٠ ٠٠١١‏ بعد ان انم الخوف من 
عذابات الحماة الثانبة الى مساعي رجال الكنسسة» ازدادت هذه الجر كة سرعة؛ فأعاد العمانرون 
معظم العابد التي كان الاحبار قد اقطعوم اما استارات اقطاعية . وهكذا فان حتى الرعاية ؛ 
في 'القرن الثاني عشر » قد مارسته في الغالب جعبات دينبة انقادت للضمير وأحسنت اختيار 
خدام الكنائس »> على الرغم من اما طالبت لنفسما بالقسم الاكبر من مداخل الكديسة ٠‏ تار كة 
خدام الرعايا في حالة عوز واملاق. يضاف الى ذلك ان حسن اختبار الاساقفة الذين اهتموا) 
كل في ابرشته؛ لدعوة هؤلاء الندام لاجقاعات دورية؛ ولمراقبة الاكليروس الريفي » قد اسهم في 
تحسن الاجمزة الدنما في الكنيسة الملمانية . بيد ان هذا التحسن كان بطئ) في الحقبقة : فلن تخار 
القرى ٠‏ لمدة طويلة > من اللكمنة المتزوحين والاسسان والمؤساء » او من الكمنة الحشعين الن 
(ستثمرون رعایام وماولون جي الارپاح المادية من الخوف السحري الذي يعثونه في النفوس . 

بيد ان تقده] محسوبا ؛ هو النيحة الاير ة لر كة الاصلاح ؛ قد بدا > خلال القرن الحادي 
عشر وأوائل القرن الثاني عشر > في سلوك العلمانرين الديني . فقد انجلى امامم > بصورة حاصة) 
مفو م الخلاص : فلأجل خلاص النفس > كان من الموافتى » في الدرجة الاولى » التموريض عن 
الاخطاء المرتكبة ؛ بعد ارتكاا » بالحسنات المتوالبة ؛ التي نطر الما كا الى غرامات قضائية 


۳۹ 


تدفم للاله لاستعادة راحة الضمير ؛ اما الآآن فقد ساد الاعتقاد شبثا فشيثا بأن الاعمال وحدها 
هي ما يعتد به وبأن تطبيتى تعالم الانجيل في الحباة امر'مستتحسن » أقله تلك التي لا تننافى 
كشيرآً واخلاق الفر سانوضرورات الحباة المومىة. ويبدو من جمة ثانية - وهذا هو نوع خاص 
الشعور الذي نخرج بهحبن ننظرالى تطور الايقونات المسبحية - ان الاله امسى اقرب الى البشر؛ 
فقد غدا منظره اقل ارعابا ؛ وأخذ يظمر تحت اشكال الطفل يسوع الملنة القلب ؛ واتسمت 
العذابات والمكافآت الموعود با بعد الوفاة » بطابم أكثر بعداً عن التجريد ؛ وانتشرت عبادة 
المذراء » الوسبطة رالمعزية» لارتباطما في الارجح بدور متعاظم الامبة لعبته المرأة »> نل 
لذب الاخلاق ٤‏ في م مجتمع ذاك المد . وما یکن من الامر فان نفادذ المواقف والمشاعر 
المسحبة الى e‏ من حركات الحاة العامانية “ الذي لن يتوقف طلة القرن الثاني عشر > 
هو النشجة المباشرة لاصلاح اأؤسسات الكنسة ولتعين الاكلر وستدر يجا نأي عن التأثيرات 
الزمنة فغدا ؛ بفعل ذلك ؛ اشد تطلما من نفسه ومن الغير . 


ما ا مارت ما ت افا اتكشسية وا فلاف ال الماداف 
الاقطاعية في طريتق الل حتى طرحت تدر يجا مسألة اخرى اعظم 
انساعا ومو » هي موقف رجال الكنيسة من روات هذا العام . هذه معضلة جديدة اثارها 
مباشرة تبدل الظروف الاقتصادية “ ونمو حر كة المقايضات والتداول النقدي» واثراء الغرب . 
فان حرمان الاسياد والعهانبين من حت التولية لم يكن لعمري » بالنسبة لأفراد الاكليروس 
الواعین واجباتهم ٤‏ سوی خطوة اولی : اذ ان تحریر الکليسة بحب ان پیکون کاملاً ویتماز بعود 
الى « الحباة الرسولية » والى طراثتق المعبشة في جماعات النصرانة الاولى لی . ولا يکفي من ثم ان 
کون الاساقفة افضل اخشارا وعلما واخلاقا؛ فحتى بتمكنوا حقا من تأدية رسالتهم الراعوية). 
بحسن ايضا ان يتخلصوا ويخلصوا اعضاء كر وسيم من كافة الاطلاع الزمنية والسعي دزا 
السلطة ومحبة البذح . اما الحماة الرهبانية فمن المستحسن ؛ بدون شك ؛ ان تكون أكش انعرا؟ 
عن التأثير العلماني وان تنظم تنظيما أشد صرامة عن طريتق التقيد بالقااورن تقمدا صحيحا ؟ 
ولكن هذا ليس مجوهر الامر: اذ بجحب بنوع حاص ان تقود الى الزهد التام في الشؤون الدنيوية» 
لا سها وان اناس کثیرین اخذوا پنتقدون رغد عبش « الکلونبین » ؛ فقد تکونت في « کلوني» 
ارستوقراطية رهبانية ماشت البيثة الاقطاعية والتقسم الجتمعي ماشاة تامة . ولكن الناس قد 
تساءلوا عا اذا كان بحسن بالراهب ان يعيش حباة الاسباد » في ابنية فخمة » وبرتدي اللابس 
البذخية “ ويا كل افخر الأ کولات ویتباهی ببحبوحته ومحرص على تأمینہا . فنشا من ثم »> في 
القرن الحادي عشر » تيار تأصل في التبار الغريغوري ثم تجاوزه قوة ؛ واستهدف اصلاحا اى 
جذورآ لس في اجهرة الكليسة فحسب ؛ بل في روح الكلسة نفسما ايضا . 
برزث هذه النزعة في كل مكان ؛ وحتى عند العلمانمين انفسم » وبنوع خاص لدى طغام 
الناس في المدت » السريعي التاار “ يسبب نشاطاعم الممنة > بالمعاضل الاقتصادية “ والمارفين 


الابتغاءات الديلية 


Y۲ 


خير معرفة مخطر الثروات » والذرن ايضاً من راء الاحيار الذبن يستطبعون مشاهدتمم عسن 
كشب والذبن تقف ادعاءاتمم بالسلطة الزمنية وقوفا مباشرا ني وجه توقهم الى الحرية . وليس 
من النادر ٤‏ خلال صراع التكنلات البورجوازية “ انتقاد ثروة الكنيسة ؛ وهكذا فقد فت 
في مدن لومبارديا » عند اولئك الذين اطلق علسمم بسرعة اسم «الباتاران » > حركة قوية 
غابتما تحقتق فقر الاكلروس ؟ واستوحى الشعور نفسه المېچ « ارو دي بريشا » الذي حرض 
بورجوازيي روما » في منتصف القرن الثاني عش »> على السلطة البابوية . الا ان كنة كثيرين قد 
شعروا هذا الشعور ايضا وتأماوا مل) ني هذه المعضلة وبحرا عن حلول علبة لارضاء هذه 
الرغبات . فبرزت هنالك نزعتان : احداها تعود الى الحباة النسحكية “ أي الى حباة أ كمل عزلة 
واعظم تقشفا؟ بنا تقود الثانىة الى الاملاق » وليس المقصود بذلك « فقر » « كاوني » فحسب؛ 
الذي وفتق بين الزهد الفردي والثراء الجاعي » بل الفقر الحقىقي» أي فةر آباء الصحراء » ايضا. 


بدت مل هذه الحاولات باكرا دا أي بمبد السنة و 
فى الكنيسة المامائة “ ولا سما في غالما الجنوبمة وايطالما حيث 
كانت تكلة مباشرة للعمل الذي ا به القددس « a‏ « بغبة تجديد الباة الرهبائية ؛ فقرر 
بعض الكهنة » دون التمغلي عن خدمتهم الروحية ٠‏ الابتعاد |كثر فأكثر عن العام + واتفةوا على 
اتمم بغية سلوك حباة مشتركة ني الفقر؛ كأ ولك الذين تجمعوا في « سان - روف » )٠١۳۹(‏ 
في أبرشبة فالسيا. فشجم هذه المبادرات خير الاساقفة فضيلة؛ وساندها بطرس دامبائوس احد 
عظام رسل الاصلاح ؛ وأكب الغريغوريرن على استعحداث مبادرات جدي دة ماثلة . تعددت 
عبات الاکلیروس شيا فشي ٤‏ وعاد كہنة جالس الكاتدرائات > على مثاهم > الى اللظام 
الذي كان قد فرضه عامم “ في المد الكارولنجي ٤‏ رپوا دانان » : فان هذه الجعبات 
الارستوقراطىة ؛ التي سلك افرادها ٤‏ وميم اء اشراف یتلك کل منہم قسما وافراً من 
سيادة کنيمتهم ٤‏ حباة حرة جد في مسكنمم الخاص » تحولت هنا وهناك الى جعيات حقيقية 
تخضع لبعط التفشف . غير ان كہنة عامانيين آلخرين قد تاقوا الى حياة أكثر املاق : فقد فرض 
« غلوم دي شامبو » والقدیس «نوربیر» على التلاممذ الذين تمافتوا عاممم في « سان ~ فكتور » 


المعبات الرهبانية الحعديدة 


في باريس » وفي بريؤنتريه “ في اواثل القرن الثاني عشر ٠‏ فانرا صارما جد مستوحى من ثلالة 
مؤلفات للقددس اوغسطىنوس »> ( وتبرز هنا أيضا النزعة الحاصة ذا المد » اعني با التصي 
على العمودة “ من وراء المد الكارولنجي الذي استةرت فره الكليسة في العام استقراراً فسه 
الكشر من سعة العيش ٠‏ الى تقاليد المسسحىة الاولى ) . لم يكن «ااشكتوربون» و«البريودتريون» 
مازمين بالفقر التام والحماة المشتركة فحسب “ بل بالسكوت ايض) والعمل البدوي والاحتفال 
الطقسي “ وساوك حباة مادية فقيرة جداً » فعاشوا من ثم في الواقع عيشة الرهبان ؛ ولم يتميزوا 
لا بفارق واحد: م یازم الكهنة القانونىون بالحباة الرهبائية علىالرغم من انقانم الى الا كليروس؟ 


۳۳۱ القر ون الرسطي‎ - ١ 


فان رسالتم الاساسية ٠‏ التعلم والوعظ» هي في المالم “ ولذلك فانم مد اسمموا بنشاط في نبضة 
الا كلير وس الملاني والعلهانبين اديا . 


تأثر العديد من الرهبان كذلك بقراءة آباء الصحراء - وكان النساك الايطالىون اول من بدا 
هذه الحرة ايضا في اواخر القرن العاشر - فرغبوا في سلوك حباة منعزلة والاهتداء الى الفقر 
الانجبلي . ونحن نرى في عدم ارتباحمم للتفسيرات التي تناولت قانون الرهبانية البند كتية منذ 
ا لنجاح المصاحين الذين اسسوا ؛ قبالة « كلوني » » في الربع الأخير من 
القرن الحادي عشر ؛ جعبات قوية جديدة . وتجدر الاشارة الى ان اتجاهاهبا كانت ختانة على ن 
حال : فنا يبحثون عن الزهد التام بالعام؛ كا هي حال جمعية « غراعون » التي اسسا « اسطفان 
دي موریه » في السنة ٠١۷1‏ والتي بتوجب على افرادها ان لا يقتنوا أي ثروة زملة ٤‏ حتی ولا 
ارضا لازراعة » وان لا يار سوا أي عل ؛ فاضطروا بالتالي لان يستعينوا مساعدين ولون 
رهبانا من الدرجة الثانية ويكلفون جم الصدقات لتأمين معاشمم المومي ؛ اما هناك فقد 
شد”دوا على فكرة العزلة ؛ ا هي الحال في الجعبات الكرتوزية التي أسسما القديس « برونو» 
وتلاميذه في الصحارى الفائمة وسط الجبال والتي شعت نساكا بجتمعون بين وقت وآحر ضور 
القداس ويةضون معظم حباتهم في السكوت والورع داخل قلسَبة فردية . 
الا ان الممية الجديدة التي عرفت اكبر نجاح والتي تأسس مر كزها « سيتو » > في السنة 
۰ عل ید « روبیر دي مو لسم » ٠‏ قد اعتمدت عادات اعتبرتها جرد عودة الى قائورن 
القديس بند كتوس وتةوي) للاغحړاف الكلوني ؛“ فجمعت بين العزلة رالفةر وحققت التوازن بين 
الأزعتين . العزلة عن العام اول : اقام السيستر سيون > شأن الكرتوزيين » بميداً عن الاماڪن 
المأهولة “ في قلب الغابات والو دان المستنقعة . الا انيم اعتقدوا بأن اغمن وسل للاهتداء الى الله 
هي الانصہار في جماعة ؛ فعاشوا حاة مشتركة صافة في خورس الد ومائدته ومنامته . 
والاملاق التام ثانا : فقد ألصتى باأرجبات البند كتية موم تةشفبي جداً ؛ وكل رغد في الأ كل 
والمليس فل به في كاوني رفض هنا رفضا باتا؟ السيستر سي محةر جسده ويسطر علبه. الا ان 
العائلة الرهبانبة قد اقتنت متلكات عقارية لأن ني ذلك ضمانة استقرارها واستةلاها . ونا حظر 
عليما + بالمقابلة ؛ استيفاء الواردات على انواعما > سواء كانت هذه الواردات محصول الاعشار ام 
اتاوات المستثمربن؛ ام خدمات الاتباع الشخصين ؛ فللاخوة ان يستحصلوا من الارض پأنف مم 
على غذامم ؛ وجمع كل در ٤‏ في وحدة عمل رثيقة » رهبان الخورس ؛ الماقسبين الى الاكلير وس 
او الارستوقراطبة > وهم اوسم ثقافة ومقمدون بارين روحية كثيرة ٠‏ والمساعدين » أي افراد 
الطبقة الدنا المتالين الى الحياة الرهبانية الذين لا يقدمون سوى امم لدمة الله ويو لفون الد 
العاملة القوية . ويفسر ارتفاع كثافة السكان من جمة “ ولا سا ضرورة عزل حماة الروح عن 
عام طفت عليه الرغبة في جني المكاسب طغءانا متزايداً ٤‏ غرابة تكاثر جمعمات الكمنة والرهءان 
الجديدة » في النصف الاول من القرن الثاني عشر > ولا سما السرعة الفائقة في امتداد الجعبة 


۲۲ 


اليسترسية بفضل صفات ادرة تحلى با احد اعضا اء برتاردوس ؛ رئيس در «كليرفى › الذي 
كان صوفبا ورجل عمل معا » وواحداً من عظام ذاك الممد . 

ایض] . فقد انتہى بعضهم ؛ في صراعهم ضد الزمنيات “ أي الادة > الى اعتبار هه الاخيرة 
مدا يثاقض ا خير » والى الالتقاء با مادم المانوية ‏ نذ كر منم في ذاك المهد «ببير دي برويس»› 
و « هري دي لوزان » اللذين استالت تعالمما ؛ على الرغم من حك السلطات الكنسبة علما › 
اتباعا مقتنعين ؛ لا سا في فرنسا الجنوبية . فساد الشعور في كل الاوساط > في الشاب ا في 
أكثر دوائر الاكاير وس العالي ثقافة “ بأن الحاولات التقوية الحارة تتعرض لطر الزيغارن عند 
حدود الایان القوم . فقد بدأ في الكنيسة الغربية زمن المرطقات › والصراع ضد ضلال العقل؛ 
واجامم التي يضطر فيا اكرون الجريثون الى التراجم عن اقوامم “ وقد بلغ من القديس 
برنار دوس المجېد في أعادة الوحدة اى چم الكشسة الذي مزقته الخلافات المقائدية الارلى اما 
سبب هذا الاضطراب فمو ان الكنيسة إ تقس اسيرة نظام جماعي بفرض معتقداً مشتر كا » 
وحريصة على العودة الى الجماة الرسولبة واهرب من غواية الثروات فحسب ؛ بل اوسم عل 
وأقوىحجة ايض . ان الاضطراب في اوائل القرن الثاني عشر لدلءل نضج فكري لا مراء فبه. 


ه. النمضة الروحية : الح ركة الفكرية 


ان لائطلاقة النشاطات الفكرية والحاة الادبرة ما ربررها : فالجوحة المتزابدة والتحرر 
التدريجي حيال المشاغل المادية والاطاع الزمنية أتاحا لرجال الكنيسة الانكباب بكليتم على 
رسالتمم الخاصة > اعني با مل الفكر . اضف الى ذلك ان امتداد نشاط الفروسية الغربية قد 
شجح الاتصالات محضارات الشرق › فاستحضرت من سوريا وآسما الصغرى خطوطات عربية 
وبوئانة ؛ وفي اسبانما المستعادة » ولا سا في طلىطلة ؛ وفي ايطالا » في بيزا٤‏ وروما؛ 
وصةلما » ودر جيل كسسّنو ٠‏ المركز الامامي للحضارة اللاتىنية » الذي اعد تأسس مكتيته 
في منتصف القرن الحادي عشر »> أكب الترجمون على وضع هذه اأؤلفات في متناول الكمنة 
الناطقين باللغة اللاتينة . 
بتوفر هذن‌السبيينتبدلت الاطارات المادية» أي المدارس؛ والاطارات الفكرية؛ 
أي برامج الدراسة ونظم الفكر ٠‏ التي اطبقت على الياة الفكرية منذ النمضة 
الكارولنجة . كانت الادرة حتى ذاك المد اعظم المراكز لشاطا » وما زالت بعض المدارس 
الرهيانمة “ في الةرن الحادي عشر؛ على حائب کر من النحاح؛ کمدارس الادرة في «سوابپ» 
ومدرسة دير « بك » في نورمنديا . وعلى الرغم من ذلك فان اعظم المراكز حباة آنذاك 
كانت علانمة وازدهرت في جوار مجالس كہنة الكاتدرائمات؛ في « لباج » و ف تور » و«انجيه» 
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و « ا مان » و « شارتر » الت لمعت مدرستما > بعد ان احياها فولير تلميذ روما › حوالي السنة 
و لرن اطادی هی ۶ واری اغ اال طت دارا ستو الهف غر 
منحدرات جبل القديسة جنفسيف وغدت في اوائل القرن الثاني عشر مكان اجتاع خيرة علاء 
المنطى المسيحبين الغربمن . افضى انتقال المدارس هذا من الادبرة المنعزلة فيي الارياف نحو المدن 
الاسقفة »> وهو ظاهرة وشقة الارتىاط انض بتوسم المدن وانتشار الاقتصاد النقدي ٤‏ الذي 
حر”ّر رجل الفكر من جمعيات الانتاج“ أي من الادبرة الريضية؛ الى جمل مؤسسات التعلم أعظم 
انفتاحا وأ كثر حرية ؛ فبات باستطاعة المعهين تلقين دروسهم جنبا الى جنب دوا تقيد بنظام 
مشترك؛ وغدا باستطاعة الطلاب‌الانتقال من معلم الى خر ومن مدينة الى اخرى - وقد احصوا) 
مع الحجاج والتجار » بين مستخدمي e‏ فا وكان هذا التنوع نفسه 
مثمرا مخصابا . 

اضف الى ذلك ان فاق فكرية اعظم اتساعا قد انفتحت امام المستمعين الذين بجلسون على 
الارض المغطاة بالموص ويصغون الى « الدروس » > أي القراءات التي يشرحما المندورن ؛ 
ويدونونما هم بامجاز . كان درس الفنون العقلية السبعة يؤلف جوهر العمل المدرسي الذي كارت 
جرد مخالطة سلة وسطحبة لبعض النصوص المقدسة او غبرها وتأمل بطيء في « المراجم 
الكبرى » ؛ فل يكن باستطاعة رجال الفكر » بعد مثل هله الثقافة “> وحين رضطرون 
للانتاج » الا مع ذ كرام الدراسة دون منطق واحكام . الا ان تقدم] مزدوحا قد احرز مند 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر : فقد در ست الفنون العقامة باعټاد طرق افضل “ ول يەك 
ها > خصوصا ؛ بالنسبة للعقول النسّرة » سوى دور تحضيري في حلقة الدروس . 

ا ء اللغة والسيان “ تلن ادوات التعير . الا ان اللغة اللاتينة › 
وهي لغة حبة حقىقىة لكافة رحال الكنيسة ؛ وقادرة على التسار عن ادق الافكار؛ قد حافظت 
على نقاوتیا كاماة لاا امست » ببعدها عن الالسن الشمببة ؛ منأى عن إعدامم ؛ وخصوصا لأن 
مطالعة كبار مؤلفي العهد الكلاسكى انحصرت تدربجا فى حلقات ضقة . فحدثت في أوائل 
ارد الاي خو د هة و جره هي ووه اناري ف سيل المرة أل ففاتة الور 
القدعة الكلاسكىة عن طريق دراسة خير مولفاعا الادبسة ؛ فتناول الشرح » في المدارس 
العلانة “ « فرجبل » و « اوفيد » و «لوكان » و « هوراس ٠٠١‏ لا كأمثلة لغوية متازة فحسب؛ 
في السابى ؛ بل باعجاب وتعطف عممتى . فتحرر المعامون والتلامىد تحررا كاملا من ذاك الجذر 
الذي اداه معظم المفكرين المسبحبين بصدد ال)ولفين الوثنمين ؛ وجعاوا منهم غذاء روح) > 
فاستندوا طوعا » مثلا » لحل المماضل الاخلاقبة ؛ وحتى المعاضل التي واجموها في علائقم 
بالخالى؛ الى كتاب « الصداقة » لشيشرون والى رسائل «سيدكاه. ورافق عخالطة الكلاسكيين 
هذه تصلع في الائشاء ؛ ويلفت الانتباه انشغال رجال الكنيسة في القرن الثاني عشر بالمارة 
الادببة ؛ فقد هذبوا الرسائل التي وجوها الى أصدقامم » وألفوا بموعات رسائل اخرى على 
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الطريقة الششرونبة مااة النشر ؛ ودرج ريس در « كلوئي » ؛ « بطرس الحترم » ٠‏ على 
طلب الراحة من متاعب وظمفته بكتابة قصائد رقةة الصبغة والنظم برفقة أاوسع مرؤوسيه 
ثقافة ٤‏ کا ان القديس برناردوس “ الزاهد “ الذي کان يؤكد مازحا لأبنائه في دبر « كليرفو » 
انه لا بعرف معام افضل من اشجار الغابات “ قد كتب عظاته وأبحاثه الصوفمة في لغة مليشة 
بببان رفيع . الا ان هذا الميل الى التصنم قد رافقه تقدم محسوس في الثقافة الحقىقية ؟ واذا ما 
استندا الى النتائج › للح على أساليب تعلم الفنون العقلبة کا طبقت في مدارس شارتر وباريس؛ 
جاز القول انها حسنة »> وقادرة؛ بتوجمما الادبي؛ على بعث الشغف بالادب رالايغال في معرفة 
القلب الشري : 

غير ان هذه الدروس قد اعتبرت 1نذاك جرد اطلاع أو"لي وتحضير لاستكشاف حقول 
جديدة . فبدون ان نتكل عن فمجة غدت اعظم ذاتىة ٠‏ ومحاولة اقناع وفراسة بدت 
نذاك في المؤلفات الادبية البحتة التي توغلت بعيدا “ ككتاب « أبيلار » « تاربخ مصائبي » او 
رسائله الى « ايلوييز » »> في التحلل السكولوجي » او حاولت درس الانظمة السباسية › 
ککتاب « جان دي سالیزبوري » ٤‏ « الجا ؟ » ٩‏ نری » منذ اواخر القرن الادي عشر ٤‏ تقدما 
سريما في بعض الواد الدراسبة التي م تكن حتى ذاك العهد سوى ملاح غير ذات شأن للفنون 
العقلية - بعض العاوم العملية التي ام يكن 4| مكان في حلقة الدروس المادية للاعداد الكنسي 
البحت - كاللاهوت و « أمته » التي الخدت تتحرر شيا فشية] : اعني با الفلسفة . 


ساعدت العلائتى الودية بالعال العربي على تحقيق التقدم في حةلين 
من حقول المعرفة : عل جرد اول ٤‏ الرياضات ؛ الذي در سه 
جربير في كاتالونبا منذ اواخر القرن الماشر “ واندمج تدر جا في برامج التعلم المعتمدة في 
« شارتر » و « لان » “ والذي ساند التعمتق في دراسته جموداصحاب النظريات الموسقية وأتاح 
الاكتشافات الهندسية الرومانبة ؛ وعل تقني ثانا “ الطب » الذي اقتبست طرائقه عن مفسّري 
ابقراط من المسلمين؛ وانتشرت براسطة مدارس خاصة اسست على مقربة من الحدود الاسلامية ٤‏ 
كمدارس « ساليرن » التي اشتهرت مند القرن العاشر “ ومدارس « مونبلييه » التي تأسست في 
اوائل القرن الثاني عشر . وهنالك ابحاث اخرى تخطت اطار الفنون العقلة السبعة > اعفي با 
امحاث الحقوقين . فقد دفع البما ٤‏ في آن واحد › نمو المقايضات التجارية وتوسم المدن »> اللذان 
اوجدا صعوبات قانونبة م يكن العرف الاقطاعي ليستطيم سلما > ومشادة التوليات التي أدت 
الى تصحبح الجحموعات القانونبة ووضع جدول عام بالمراسيم بغبة تين الادعاءات البابرية . وم 
الايطالبون بنوع خاص من قام بهذه الابمحاث التي سارت في اتجامين : نحو درس القانون الروماي 
بتفسير « المجموعة » » الذي تواصل في « رومانبا » بنوع خاص ؛ في المقاطمة اللاتينية الق 
خضعت لأطول سبطرة بيزنطبة » في « رافتا » اول » ثم في مدارس بولونيا التي أشهرها » في 
وائل القرن الثاني عشر » إرذيريوس مقر النصوص البهمة ؛ ونو وضع الح القانوني ائ 


العارم واللاهرت والفلسفة 
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بالتقردب بين المقترحات الختلفة الواردة في مجموعات المراسم » وهو محاولة توفتق افضت حوالي 
السنة ١١4١‏ الى « مرسوم » غراتبائوس . 

بيد ان اعظم تقدم تحقتى آنذاك في المحقل الفكري هو تقدم المنطتى والبحث العقلى المطبق 
على المسائل اللاهوتىة . ما زالت الفلسفة ٤‏ في القسم الاول من القرن ا ادي عشر ٤‏ جرد قران 
ثقاني تابع للجدل ومع لترويض عقل الطلاب ؛ وهكذا يفسّر المعامون امامهم ؛ في مدارس 
شارتر “ بعض النصوص التي تكس اذهب الافلاطوني؛ وبعض الصفحات من مؤلفات سينيكا؛ 
وبعض ابحاٹ « بوس » و «جان سکوت » ٤‏ ٹم شیر ون النقاش بطرح المسألة التي استہوٹ 
مفكري ذاك العصر › أعني بها مسألة حقىقة « المثل العامة » . ولكن هذه التمارين العقلية ما 
زالت بعمدة كل البمد عن المشاغل الدينية : فالمسسحي آنذاك بحاول الاقتراب من الخال بواسطة 
امحبة لا بواسطة مجمود عقلى . الا ان الاجة قد برزت حوالى السنة ٠ ٠٠۷١‏ بفعل يو المعارف 
والرشاقة التزايدة في القوى المقلية“ لا الى مناقشة مضمون الوحي» بل الى التعمتق فيه بالبرهان: 
فلم يعد الاله » بالنسبة لكمنة الجبل الجديد ؛ محبة فحسب › بل حقيقة ايضا ؛ وانا على المقدل 
بي تشابه الانسان به ٤فشرعوا‏ من ثم ددر سون العقدة درسا عقلہ] ٤‏ و الخد ایام دبحٹ عن التفمم . 
اما هذه الكامة « الان بسحث عن التشہم » فقد قا ها السید « انساموس ۲ ( ۱۰۴۳۴۳ = ٠١١۹‏ ( 
رئيس در « پىك ٥۲‏ ثم رئيس اساففة « کنتربږري ۲ وهو من شى الطر بق امام اللاهوت العقلي؛ 
الوشتى الارتباط بالفلسفة » الذي تقوم ممته بالتوفق بان الوحي والءقل . فطبةت طرائق 
الجدل على قراءة الكتب المقدسة ومؤلفات الآ باء وبدّلت منا الطابع تدر يجا . وتماظم رويداً 
رويداً دور التفكير الشخصي ؛ اجل ما زال القارىء يستند الى المراجمم التقليدية العظمى > 
ولكنه تصرف اها بمزيد من الحرية ؟ وحل محل الشرح الانتقادي والتهسير الحرفي بفضل 
« انساموس دي لان » “ تايذ القديس انساموس › وأحد مشاهير المدرسين > « الحم » » أي 
عموعة مقاطم الكتاب المقدس والاباء المتعلقة بمذه النقطة المامة او تلك من العقيدة . وعن الح 
صدرت « المسألة »: فاذا ما برز خلاف بين‌المراجم المتقابلة؛ يعود الى المنطق امر التوفق بينما؛ 
فبلعب العقل أنذاك» وهو ابد في خدمة الاان؛ دوراً اساس] في البحث عن الحقيقة . وهكذا 
تأسست الطردقة المدرسبة ( مسيناوواهء5 ) في غضون جبلين من الزمن , 


تلبث اخطار تحرر القوى البشرية هذا ان ظہرت » لا سيا في تعالم پبير ايلار في باريس 
وني جموعة المسائل التي وضعما تحت اسم « هكذا وكلا » . افليس احترام النصوص المقدسة 
والايمان نفسهممددبن الآنجسارة بعض المعامين العلمانين الواثقين من حجتمم وطاقاما؟ فارتسمت 
منذ ذالك الحين ردود الفعل الاولى ضد الجدل : لقد تصدى القديس « برناردوس » و « هوغ دي 
سان فکتور » - وها « نظامسان » مثلان خير تثيل اولئك الذبن يسعون وراء التواضم والفةر 
وبتوقون الى الاهتداء الى روحانية الكذسة الاولى والعودة الى الحراة الرسولية ؛ ويسلندون ؛ 
في سبل ذلك ؛ الى المد القد والقديس اوغسطىنوس والاباء البوتائين - للاهوتين العقلين > 
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وقابلوم بالطريقة الصوفية ممتبرين ان الحبة هي السبيل الحقيقي الذي يقود الى الله »> وقد 
وجدوا» في طريتى التأمل هذه ؛ عونا في التعبد للعذراء الوسبطة . وفي السنة ٠٠٠١‏ توصل 
رئیس دبر « کلرفو » ٤‏ في ممع « سنس » ٤‏ الى استصدار حک على بض اقتراحات جسارة 
تقدم با ابلار ٤‏ الذي خارت عزامه فېجر العام ؟ وفي مع « رمس » الذي انعد في السنة 
۱٤۸‏ توصل ٤»‏ بعد نقاش طويل ؛ الى حمل العم الباريسي « جبلبير دي لا بوريه » على التراجم 
عن رأيه . ولكن هذه الانتصارات تحققما الروح الرهبانية ؛ وهذه العقوبات» وهذه الاڏعانات؛ 
وهذه التضحبات يقدمما كبار المفكرين في سبل وحدة الكنسة ٠‏ م تكن لتنتقص من نشاط 
الاحاث المنطقىة . فما زال عدد الطلاب بتزايد باطراد في مدارس باریس حنث مجتمم اعظم 
الجدلمين مہارة وحسث يكتمل بثاء اول مذهب بين المذاهب الفلسفية الكإرى في الغرب . 


م يمى يو اللشاط الفكري في الكنيسة دو نما صدی في ارفع 
طبقات الحتمم العلماني التي وسعت آفاقما وهذبت أذواقما 
الملات المسكرية النائية ؛ فقد نشا وازدهر ادب مكتوب باللفة العامة معد لتسلية اولك الذن 
لا يستطيعون الاطلاع مباشرة على الولفات اللاتيثية . ثم جعت في اواو القرن الحادي عشر ٤‏ 
خدمة لأعضاء طبقة الفرسان “ وبساعدة ادباء حترفين ؛ من الكهنة في الارجح ٠‏ او اقلا من 
خر يجي المدارس الكنسبة » قصائد وأناشرد تناقلما الناس شفما حتى ذاك العهد . وكا فة 
مر كزان رئىسبانيقابلم] وحبان مختلفان. ففي الأ كتين “ انشدت ؛ في الاجتاعات الاقطاعية 
التي تختلف اليما السدات الارستوقر اطياث ايا » قصائد قصير ة باللجة الجنوببة من نظم بعض 
الأسياد في الغالب ( اول هؤلاء الشعراء المنجولين النبلاء هو دوق كتين « غليوم التاسع دي 
بواتىه » ) تدور حول موضوع أسامي هو العلاقة الحبية . ان هفه العاطفة »> وقد كانت في 


الشعراء المتجولون والاغاني الاهائية 


الاصل شموانمة جداً وموصوفة بوقاحة » تخلت شا فشثًا عن شوانيتما > في النصف الاول 
من القرن الثاني عشر › وتبدلت تحت تأثير المادات الاقطاعبة والروحانية المسحبة ؛ وغدت 
تفانء] على بعض اللڊس في سبسل السبدة الختارة “ « البعيدة » بالتفضبل وبصورة عامة . وفي 
الوقت نفسه ازدادت القواعد والاوزان الشعرية تعقمداً ودقة , 

اما في شمالي فرنسا ؛ فان مجتمم الفرسان » وهو اكش مبلا الى الحروب منه الى الحياة 
العا مية » قد ثر الملحمة المسكرية “ اذ قد تأخر هنا ارتقاء المرأة في حياة الجتمم المالى الذي 
يعبر عنه المام الشعراء الغنائيين الناطقين باللغة الشمالبة “ وانساع العبادة المريية؛ او نشاط الصوفي 
« روبير داربريستل » الذي أسس جممة راهبات في « فونتفرو » في السنة ٠٠١١‏ ؛ فأشيد 
بالفضائل النبة > البسالة ؛ والامانة لمسمح والانسباء ورفاق الحباة الاقطاعبة > في قصائد 
مسجعة متعاقبة طويلة يواجه ابطاها من الشخصات التار ىة في العد الفر نجي معاضل راهنة >“ 
كالصراع ضد « الوثنيين » المسلمين او متناقضات الاخلاق الاقطاعة ؛ وقد جاءت بعض هذه 
الاغاني الايائية ؛ ولا سيا اغنية « رولان » » على جانب كبير من الجال المثيف احيان) ؛ وهي 
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هن ثظم فنانين عظام انقادت 4م التقنمات الادبية . وني الثلث الُاني من القرن الثاني عشر > 
بنا توثقت الروابط ٠»‏ بفعل اتساع حرك القايضات الشامل » بين المناطق الشمالبة والمناطق 
الجنوبية » وبلا اخذت العادات الجنوبمة تدخل الى بلاطات شمالي « اللوار » بقعل زواج لويس 
السابم ؛ ملك فرنسا المقبل ؛“ من « البانور » ابنة دوق « الاکستين » ٤‏ تسربت الى ادب فرنسا 
الخشن ؛» مواضبم الشعراء المتجولين المحبية التي توسم فما وحسنما بعض الكنة المعجبين 
ب « اوفىد » . وتكون في الوقت نفسه “ تحت تأثير النهضة الادبىة والمقتبسات الشرقىة » لون 
جديد لاقصةالقدية تشابكت فيه ٤‏ شا مع تطور الذوق؛ حول شخصالاسكندر او «اينيوس»؛ 
المغامرات الحربية والدسائس العاطفية . 


> - النهضة الروحبة + الازدهار الفني 


ان حاولات مہند.ي العمارة والرسامين والنقاشين ٠‏ التي م يوقفما الانحطاط الكارولنجي ولا 
الغزوات “ قد افضت اخيراً؛ في الربم الاخير من القرن الحادي عشر › الى تتكون نمط عظم . 
کا ان تسمملات التنقل » التي أتاحت سرعة انتشار التقنيات المنية ومواضيم الالام »> والتقاء 
الفنائين التقاء متكرراً ومقابلة نتائج اختباراتمم » قد شجعت هذا الازدهار الحاسم الذي بعثه 
كذلك تقدم الدروس ٠‏ والمعارف الرياضبة بنوع خاص ٠‏ واثراء المسسات الرهبانة الكبرى : 
فاستخدمت الاموال الناتجة عن بسع فائض الحصائد وحصبلة الاعشار والاتاواث على الاراضي 
المستشمرة > لنقل مواد البثاء وتعد البنائين “ بمنا أتاحت حر كة التداول النقدي المتزايدة نمضة 
المصانم الفنية الاختصاصبة . الا ان النشاط الفني قد بقيي سائرا في الاتجاه نفسه : خدمة الله 
والاحتفاء مجده عن طريتق تحمل الكثاب المقدس ؛ ولا سنا المعبد . فلسنا نشاهد بعد “ کا هي 
الحال في الادب » فنانين يلبون طلبات الزن العلهاندين ؟ للك فقد بدت النهضة في تشد 
وتزيين الابنية الديئية الحتلفة الاحجام > ابتداء من الكاتدرائيات حتى اوضع المعابد الريفية . 
بيد ان ارحب الابئية هي الابئية الرهبانية : ففي الاديرة البند كتبة » حبث استمر تقليد اوجده 
« نوا دانبان » » لا سسا فروع جممية « كلوني » ٤‏ دفع احرص على تحقق « عمل الله » كاملا › 
بالرهبان » الى تكريس معظم مواردم النقدية لعظمة أماكن العبادة . فبعثت هله المشاريع 
الكنسبة فنا بنائا هو الفن « الروماني » الذي يتميز في المندسة بشمول استعال العقود “> وفي 
التزيين بالعودة الى النقاشة الكهرى التمشلمة والبنائىة . 


ظمرت الدلائل الاولى لنهضة هندسة العمارة في السنة ۰ في 
الوقت نفسه الذي حدث فيه تقدم الرباضيات » وقد لاحظما 
المۇرغ « راوول له غلابر » ؟ وان تنوه « بالمعطف الاببض من الكنائس الجديدة » الذي 
التحفته الارياف الغربة آنذاك لذو شمرة حلال. الا ان الابنية التي ارتفعت في السنوات الاولى 


هددسة العيارة « الرومائىة » 
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من القرن الحادي عشر پٹ بسطة وعاپسة وعاأريث ٤‏ وا تتطور الطرائق المعشمدة في العد 
الكارولنجي الا بكل بطء وتردد . فتصمم المعابد إ يتحول : اذ ان المستحدثات الرئيسية 
(اضافة الكنسة السفلية والصحن المحبط بالخورس والنارتكس أي جناح الموعوظين ) قد حققت 
في القرن الحادي عشم “ اشباعا لحاجات الطقس الجديدة . اما المعشلة التي سعى الفنانون نذالك 
لاما قيمع الغماء؛ فحاولوا تشر العقود فوت كافة اقسام الكنيسة» ولا سيا الصحن الوسطي 
الكبير » بعد ان كانت محصورة في الاقسام الضقة المتىنة من البناء “ كالسرداب » والطابق 
الارضي من المدخل الذي يعلوه برج الاجراس › وصدر الكنسة فوق المذبح : وتوجب علمم 
من ثم امجاد طريقة مكنم من تحسل جدران الكنيسة حجارة وملاطا اثقل وزنا الى حد بعيد 
من وزن الكل الخشي المعتمد تقلمديا في الكنائس الكبرى . اجل لقد توفرت هم بعض‌عناصر 
ألحل : اذ ا الممندسين الىكارولنجين قد استعاضوا عن العمود الر كيزة واستعملوا الدعام 
الخارجىة للجدران . ولكن ما زال اماممم تطببتق هذه التدابير الجزئية على المساحات الكميرة. 
فتمازت مراحلل عاولامم بالفشل المتكرر وتطأطئ عقود الصحن او انهبارها ؛ کا ورد في 
البوسات الرهبانىة . وقد ظمرت الصحون العقودة اول > على ما يبدو » في كنائس الارياف 
الوضعة الضىقة المظامة الحفورة في الصخر ؛ فى مناطق استورياء ثم في جبال البريئيه 
السكاتالوذىة . وانتشر شيا فشيثا استعمال الاقواس المتوازنة المتقاربة في العقود المستدرة الي 
یف ثقلما على ركائز تساندها الدعائم من الخارج ؛ ثم استعهال العقود المستديرة المتقاطمة 
التي تول ضغطما الى اركان الزوايا الاربع ؟ ثم استه)ال القبة ٤‏ وقد امتدت على اقواس صفرى 
ف الزوايا او على‌الاقواس الكبرى» وقد اتاح ذلكاسناد غماء الكليسة الوسطی الى الاقسام الضبقة 
الاربعة المحبطة بالوسط ؛ واكاشفت تدرجا ايرا كل الحلول المعدة لاساد العقود بعضها الى 
بعض . ولنا على هذه الحاولات وهذه التجارب» الموفقة او الفاشلة › التي استغرقت القسم الاكبر 
من القرن الحادي عشر » امثلة كثيرة في بعض الابنية المعقدة » كدير « تورنوس » في بورغونيا . 
فكانت نتىجة هذه الجود > حوالي السنة ٠٠۷١‏ › ظمور تحف رائعة كثيرة وابتداء عمد العمارة 
« الرومانىة » المظم . 

جاءت هذه الهندسة متلوعة جداً » فبدلت من ثم محاولات كثيرة لنسبة كنائس هذا المد 
الى مدارس افليمية ختلفة . اجل ان تصمم البناء الجديد الموفق > الذي يعود فض مجاحه الى 
فنان معبن “ قد اقتبس تكرارا في عدد من الابنمة الثانوية امجاورة » ولا سما في المعابد الريفبة 
الصغيرة التي اعتمدت في تشيمدها تصاميم هندسبة اقل توفىةا . بيد ان من شأن هذا التوزيع 
الجغرافي اغفال نشاط المقايضات الاقلىسسة » وهو بالضبط الظاهرة التي تيز أواخر القرن الحادي 
عشر : فالواقع هو ان عناصر مشاركة تتجانب في الكنائس الكبرى المفامة على طريق معينة 
مطروقة » كتلك الكنائس مثا التي تقم “ پان « تور « وکومبو ستل + مرورا ب « لیموج ) 
و « تولوز » ٤‏ على احدى طرقات الحج الكبرى الى مرار القديس يمعقوب . ونلاحظ كذلك 
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الالام تفسه والميتكرات المقاثلة في بعض الادبرة النائية عن بعضما والتي تجمعا روابط دينية 
الطابع . لذلك بجحب ألا نسقط من حسابنا العلائى الشخصية التي قامت ببنن رؤساء الجعيات 
الكنسىة » وانتقال فرق العمل من مكان الى آخر » في تفسير هذه التأثبرات المتداخة التي تبدو 
فی ہورغونما مثلاً حبٹ ظہرت وتوازت نزعتان متاينتان نشأتا عن النبجاحات الاولى الحققة في 
ا منطقة الاربونىة ( نسبة الى واه ٠مه:ہ8‏ ) فأفضت اولاها الى كنيسة کلوني الكبرى والاغرى 
الى كنيسة دبر فيزلاي . ولكن الواقع الام هو تنوع الحاول التي تناولت معاضل التوازرت : 
وهكذا فقد تجاورت فى « بواتو » الكنائس ذات الصحون الثلاثة المنساوية الارتفاع؛ والكنائس 
ذات الصحن الواحد» والصحون الجانبىة ذاتالعقوه المستدبرة المتقاطمة. والصحون الجانيىة ذات 
العقود المستدرة المتوازية “ والصحون الكبرى › اخيرا » المسقوفة بالقباب التلاصقة . وان في 
هذا التنوع لتمبيراً عن الحاولات الحثيثة والقوة الخلاقة العظمى التي اجتابت المحضارة الغرببسة 
كلما قبل وبعبد السنة ۵ 


4 خضعت تقنبات الزخرفة واسلوبما لتطور أبطأ حرك . ففي النصف الاول من 

ازخرهة القرنالحادي عشر ام تستىخدم سوي الطرائقوالواد المعروفة في العمد الكار ولنبجي 
تقر : فكان المزخرفون مصورين على الجدرات ؛ او مصوري لوحات مصغرة ؛ أو صاغة . 
وأتجت اجمل الزخارف الملونة » التي تجدد فما الاهام بدخول المواضيم التصورية المقتبسة عن 
الكنائس ااسبحة الشرقمة > في معامل « تريف » و « الخترناخ » الجرمانية ١‏ او في اسبانا 
الشمالمة والاكمتين المتأثرتين بفن النصارى من رعايا دولة الاندالس » كتلك التي تزبن مخطوطات 
بماتوس في تفسير كتاب « الرؤيا » “ ولعلما اجمل زخارف الكتب الغربمة المصورة في القرورت 
الوسطى . اما الفن المعدني فقد حقتق اجمل مصنوعاته في المناطق التابعة للامبراطورية » ولا سا 
في وادي « الموز » » حبث أ كمل « ريثيبه دي هوي » في السنة ٠٠١۸‏ جرن العماد الإرونزي في 
كنسة « القديس برتاماوس » في «لباج» . اللا ان زخرفة الابنية التي تقدمت الابثة «الرومائية» 
المظىمة قد بقىت زمناً طويلا في منتى البساطة : وقد تقثلت في جوهرها عض تنضدات بنائىة 
في الجبة » كالطراند اللومباردية المقتبسة عن الزځارف النارجىة في أبنية « رافنا» . اما 
الابتكارات الوثمقة الارتباط ببعضما والتي تحققت فجأة في السنوات الاخيرة من القرن الحادي 
عثنر » في التالبة : تزيين البناء الديني بالاشكال الزخرفىة المعتمدة على نطاق ضبق منذ زمن 
عبد في الرق والعاج والبرونز ؛ وانطلاقة النقاشة على الحجر التي ا تندثر تقنباتها اندثارا اما في 
غالا منذ النواويس الاخيرة الأزخرفة المنتجة في المصائع البيرينية وتيجان الاعمدة الاولى المستعملة 
في كلسسة «جوار» المدفنبة. انما لثورة فنية حدثت في آن واحد في « بورغونبا » حول« كاوني» 
س رما تحت تأثير الصياغة الاسبانية وتحت تأثيرات فنبة اخرى أكمدة » لأن الدر الكبير كان 
آنذاك » شأنه شأن روما » قلب المسحبة النابض ,وأفوى مراكز الجاذبىة - وني « لنفدوك » › 
في « تولوز » و « مواستاك » › بفضل الاتصال المباشر بالرخارف التصوبرية والاشکال الجرية 


r’ 


في امانا المستردة . فارتبطت الزخر فة المنقوشة منذئذ ارتاطا وشة) بنحاحات امندسة 


« الرومانىة » . 


انطوت هذه الزخرفة على فن تصوبري اول : فاذا حافظت المواضيم 
الهندسبة والنباتىة في الرخزفة البربرية على حبويتما » واذا تىكاثرت 
وتجددت بفضل المصنوعات الشسرق.ة المستوردة » فقد غدا الموضوع الرئيسي ؛ مرة اخرى › 
الشكل البشري > وني هذا التطور دلل عودة الى الماهم القدية » أي نهضة اخرى ملازمة 
لانمضة الادبة . ولكنه فن مقدس أيضا : فليس قشل الاشكال في ذظر المصور « الروماني » 
سوى وسيل لجمل القوى الفائقة الطبيعة محسوسة » ولا سيا عظمة قدرة الل الذي بظهر > في 
أبهى جلاله “ دان في الدينونة الاخيرة او في وسط رموز رؤا القديس يوحنا. وفن تزييني في 
جوهره اخيراً »> مرتبط إالاطار المندسي “ تتميز نجاحاته » بالضبط › في التؤفسق توفبة] مطرد 
الكال بين الاشكال وهندسة البناء . ول تزخرف في البناء سوى بعض عناصره فقط : تجان 
الاعدة » ببءض التبسمطات النباتية ارلا » وببعض مشاهد الحساة الى تل الاطارات الخصصة 
هما قام] ايضا؛ ا في كنائس مدطقة «اوفيرنيه»٠‏ في كاتدرائية «سان _ لازارة في اوي وفي 
در « فیزلاي ٠‏ والجسمة ابض)٤‏ سواء كانت الزخرفة بموعة عريضة من الافاريز والنقوش الناتثة 
الني يتوشح با الجدار الغربي بكامل “ کا في « بواتو » “ ام تزيينا في الابواب فقط . الا اف 
الباب الضخم؛ وهو بموعة معقدة تنداخل فما اإسطحات المريشة والتقببات وصفوف الاعمدة» 
الذي اخذ شك النمائي؛ على ما يبدو) في « كلوني » اول؛ بعد محاولات عديدة في الكنائس 
اابريونية الصغرى > والذي نسج على منواله في « بروفنسا » بأشكال تستلهم العصور القدية 
استلہاما مباشر » كان ؛ دونما ريب » اجمل ما حققه المزينون في اوائل القرن الثاني عشر . 

حداّت انطلافة النقاشة ا لمفاجئة في تريين المد من دور الرسم الذي بقي رئيسيا حى اواخر 
القرن الحادي عشر. ومع ذلك ففي داخل الكنائس؛ وتحت العقود المستديرة وفوی المذبح وفي 
اقسام الجدران الواسعة التي تنخللما نرافذ ضبقة ونادرة؛ ما زالت العصور ترسم بالالوان الممروجة 
إالماء والصمغ والآح “ يهادى فما المنحى الكارولنجي في الرسم على الجدران ء٤‏ بحرية اسحيانا کا 
في « تافان » ٠‏ او بتبسبط وتعظم على غرار الصور البيزنطية المصغرة . 

ان في هذا الازهرار التزييني لأروضح دلبل على ازدياد الثروات في الجعيات الدينية . لذلك 
فقد تشكى الراغبون في احباء روح الفقر في الكنبسة من المل الى الزغارف الراهة : فائتقد 
القديس برناردوس بشدة النقاشة الكلونية ؛ اما السيسترسيون الذين برهنوا في اول عد متهم 
عن حرية رائعة ومارة عظمى في زخرفة كتبهم ٤‏ فد حظروا کل تزیین في کنیستېم رما 
منم على الاملاق التام. ولكن فنمم اجرد الذي استمدف توازن الكتل الحجرية المارية قد حقق 
مع ذلك اروع جال “ کا في «فونلناي» او تورولمه؟ مال صاف وجرد ميق عن عل الاعداد 
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بفعل داك التوافى الموسقي تسه الدي رغب القديس ف هوغ دي کلوئي » ڦي رؤيته مثا ٤‏ 
بشكل رمزي › على التىجان المنةوشة فوق اعمدة الخورس فيي « كنيسته الكارى » . 


بمد ان الفن « الروماني » جنوي في جوهره “ عميتى الجذور في المقاطعات التي تأثرت من 
قبل تأثراً قوي بحضارة روما ؛ وصناعه الاولون هم المصورون الاستوريون وألبناؤررثفت 
اللومبارديون ؛ ازدهر في بروفنسا ولنغدوك وبواتو وبورغونا ٤‏ ول تختلف ركائز الكاتدرائىة 
وأقاريزهاء في اوتين وآرل » عن الزخارف التي تزن الاطلال الرومائية القريبة .الا ان المانياء في 
الوقت نفسه ؛ بقست أمبنة للتقالىد الفنسة الكارولنحة > ا ان الصحون المرتفعة في الكلائس 
النورمندية م تسقف بالعقود . وعلى الرغم من ذلك فقد جرت في اوائل القرن الثاني عشر 
عحاولات هندسبة جديدة في شمالي اللوار : فقد انتشر في « ايل دي فرانس » بين السنة 1۰ 
والسنة ٠٠١١‏ استعهال الاقواس المتقاطمة التي سبتقى واستهملت في السنة ٠٠٠١‏ في خورس 
كاندراثية « دورهام » ٤‏ وبرزت حسنات طريقة الغاء الجديدة في بناءن كبيرين ؛ كاتدراثية 
« سنس » وکاتدرائة و« سان دنی » . اما باب هذه الكنسة الاخيرة؛ فقد هشه ؛ بناء 
غل اشارة « سور اريس الذو > فاون رما جاورا من لنعذرك ١‏ فمو افا الاعد ةة 
حاصل النقاشة « الرومانبة » واولى آبات فن التمشل القوطي . 

كانت التبدلات الاقتصادية العميقة التي حدثت في السنة ٠٠٠١‏ اساسا لتقدم فائتق السرعة 
تحقتى »> بين السنة ٠٠۷١‏ والسثة ٠ ٠١٠١١‏ في كافة حقول النشاط البشري . حبوية نابضة ؛ 
اخصاب ؛ وتنوع ايضا : كان عد النمو هذا حافلا بالمتناقضات في السجايا والميول والاذواق . 
وقد برزت المتلاقضات؛ مثلا؛ في اشخاص ثلاثة رجال قاموا بالوظائف نفسماء؛ وظائف مدري 
اعيات الرهبانة ٠‏ وتعارفزا وكابوا ومثلوا معا واللساوي ارال الفرت الثاني عشر : 
« سوجر دي سان - دني ) ٤‏ وهو اداري ماهر ومستشار رشيد للوك فرنسا ؛ وبر المحترم 
رئيس در کلوني ٤‏ وهو ادیب رقیق » متزن و عطوف ٤‏ وېرناردوس رس دير کليرفو ٤‏ وهو 
متقشف وصوفي ومرشد حازم وعلبف للنصرانية . 

الا ان هذه التيارات الصاخبة المتباعدة اخذت تهدأً وتتقارب > في منتصف القرن الثاني 
عشر ٤‏ بعد ان توارى هؤلاء الرجال الثلاثة . فانفتح عمد جديد امام الغرب المسيحي > عبد 
تنظم وانضباط وتهدئة وكلاسيكة وأنة كبيرة متوازنة . 


عن رمان 


انتكقاءات الأسلام وبیزنطية وصراعا کہا 
(القن الحاديعشر - الاب الثاف عش ) 


ان الاوحة التي نستطيم رما لعا الاسلامي في النصف الاولى من القرن الحادي عشر قد 
تتميز » اذا ما قورنت بانطلاقة او روا المسسحبة ؛ بالفوضى السباسبة والانقسامات الدينىة > 
وحتى بالاحطاط الاقتصادي في مناطق واسعة من هذا المالم . وتا المسامون المتزايدون عدداء 
امام هذه المحن الخطيرة “ الى الوثام والوحدة » لا سيا وا المحكومات الخارجة على السنة > 
كحكومة الفاطمبين في مصر مثلا » ا تحقتى الآمال الموضوعة فما . فقدر لبعض المغامرين › 
الذبن موا قوة السلاح الى الدعاوة الدينبة فحقةوا انتصار الدين القوم وأسسوا قوة سباسبة 
جديدة لن تلبث وتثبت قدرتها “ أفلنّه على اضعاف او ايقاف توسم المسيحبة الغربية . وقد 
حدثت هذه النهضة ؛ فيي آن واحد تقريبا “ فيي طرفي العام الاسلامي : في الولايات الغربية 
المغرب واسبانيا - بفضل البدبر “ وفي الشرق بفضل تدخل القوة التركية . 


عاشت بين الصحراء الكبر ى والسودان قبائل من البربر الرحل اعتنقت 
الاسلام مندأعيد قريب . فكون منها بع المشرين »> في منتصف 
القرن الحادي عشر ؛ بموعة من غلاة المتعصبين شنت على الاوثان من العبيد الحرب المقدسة 
التقليدية . اقام البربر في ادبرة محصنة يدعى الواحد منا بالرباط الذي اشتق منه امهم 
« المرابطون » - « اهل الرباط » - . وأقنعوا » دونا صعوبة » بوجوب تنظيف المراكز التي 
صورها هم فقماء المغرب المالكىون كمراكز افساد الاخلاق : فاحتلوا في سنوات معدودات 
مرا كش والنصف الغربي من الجزائر الحالبة . ثم استدعام الى اسبانبا اولئك الذين أقلقمم ضعف 
الامراء المساين وتخلباتم في وجه الفتح المسحي ؛ وصادف ذلك من الحمة المسبحىة ° فاقرة 
حلول تصاب فرسان ما وراء البيرينره » الذبن سقومون بالملات الصلءمية فيي الشرق؛ حل روح 
التفام رين الادیان الي ما زال يثلما (السيد) في فالدسا. فتوحد بین السنتان ۱۰۸٩‏ و ۱۱۹۰ على 
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۳ 


ايدي المرابطين كل ما تبقى ٠ن‏ اسبانيا الاسلامية؛ أي النصف الجنوبي من شبه الجزبرة بين مصبي 
اتاج والايبر . وتوطدت بوجودم الد كتاتورية المالكة الممسكة بحرف القانون واللاهوت ؛ ا 
تجددت في عمده الحرب المقدسة ضد المسمحبين ا موقفهم من اهل الذمة في الداخل 
اشد“ تصلاً , 

الا ان البرير الاشداء ما لبثوا ان ترفوا في الاندلس ؛ اضف الى ذلك ار حاجات الجاهير 
الدينية ما كانت لتتقبل دكتاتورية الفقماء زمنا طويلا . فنشأت حركة جدي دة اعظم قوة ؛ 
وأعظم تيز ايضا بسبب انتما الى البربر المراكشين الحضريين؛ هي حر كة الموحدين التي أسسم| 
أبن تومرت ونظمما من بعده عبد المؤمن الذي ستملك سلالته منذ منتصف القر ن الثاني عشر حى 
منتصف القرن الثااك عشر . فنادی ان تومرت ؛› الذي تلقن في الشرق تمالم الغزالي الصىفمة 6 
بالمودة الى مصادر الاي سان المباشرة . ثم قرر تحطم حك الفقماء المطلتى ؛ فأعان نفسه ممديا » 
فمو م نفسه تقريب) الذي ألصقه الاسماعيليون بهذا الاسم . اجل »> ل يفلح بعمله هذا في الةضاء 
على نغوذ الفقماء الذي ما زال عظما في المغرب سحتى ايامنا هذه ؛ ولكنه استطاع ٤‏ كا حدث في 
اشرق ٠‏ ان يدخل على الدين القوم في الغرب عاطفة صوفة عبقة ستتبجسم ارتقاء اتا بإڪرام 
الأولباء الذي هو الصفة المميزة للورع الشعي . 


ان اسبانبا ا لموحدة » بعد ان تحررت من ظل المالكية؛ وعلى الرغم من 
استمرار تصلبما حال المس ين ٠‏ وحتى السود ٤‏ يحمت الطلاقة 
الىكر الاسلامي الذي بلغ فيا اوجه نذاك. انا “ والحتق يقال » لنتر ة هامة جداً: فقد حلست 
القافة الاسبانية - الاسلامية محل الشرتق في الحةول ااتى اخذ هذا الاير في اه اها > وني الوقت 
الذي كان فيه الغرب المسبحي مستعداً لن بتقبا › ايد ي المفىكربن الاس انين؛ اصول الأةافة 
الاسلامية. حرية في الحث والفکر لمل ان طفل عر عنما حار تعر ٤‏ قصته الفلسفىة « حي 
ان يقظان » التي توصل فا الى نوع من الديانة الطبمعمة تتغاب فما الماطفة على التمسك المرط 
بالشكلىات . ولكن الأ الأكبر في فكر الغرب المسبحي سنتر كه مؤلفات ابن رشد الذي وضم 
ارضح شرح منظم ذهب ارسطو: فقد عرضت فه تعالم الفبلسوف القدع و أا تفترض توافق 
الامان والعقل ؛ ولكنه اجاز القول بتطور الف لسفة تطوراً مستقلا » کا قال ابن اجه من قبل . 
رأكب الع الاسباني » في الوقت نفسه > على الايجاث الطريفة ؛ بعد ان اكتفى زمن) طويل يا 
يتوصل اليه الشرق : فقام مۇلةو الزحات الي ما لشت ان تر جت الى اللاتينة وعلماء الليات 
رعاماء تر كيب الأدوية کان الببطار » وعاماء الزراعة كان الدوام والاطباء اخیرا کان زهر . وما 
زال التاريخ عافظا على مستواه » فترك لنا الرحالتان ابن جير واب مد الغرناطي وصفا قا 
جداً » الاول للشرقى كله ما فيه بلاد الصلييين “ والثاني لروسيا . وقد حافظ الادب الصاني على 
مستواه یضا۰ فرفع الشاعر المتجول الفاجر > ابن كزمان ؛ اللون الشعبي المعروف الموشحات 
الى مرتبة الادب الرفيع . 
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وام يكن الفن دون العاوم مرتبة مجيدة في عمد الموحدين ؛ في اسبائيا ومراكش على السواء) 
حيث انصمرت تمالم الشرق رالتقاليد احلبة في تحقيق شخصي اصيل . فان حصن الرباط ؛ 
وجامم اللكتبية في مرا كش وقصر اشبلبة لا ازال توحي حى الوم ا انطوى علبه هذا الفن 
من متائة وأناقة » على الرغم من بعض التحوبرات اللاحقة . 


امتدت هده الثقافة الاسبائية الى ما وراء جدود السيطرة الاسلامية المنكشة . ففي صقلا 
الخمصة للدورمنديين ؛ سعسث عومل المسامون المفيمون بتساهل قل نظيره » تالق مركز اشماغ 
ثان ؛ دون اسباثيا شأنا على انه اعظم أهية؛ الى حد بميد؛ من الشرق اللاتيي؛ ائتقلت بوراسطته 
الثهافة الاسلامية الى الغرب . رقد عمل فيما مض الاين أتفسيم في سحدمة الأمراء المسيحيين : 
ففي صف القرن الشاي عشر رضح الادريسي » المولود في سبته رالمقم في صقلما ١‏ لروجيه 
الثاني؛ المؤلف الجغرافي الرحيد المزين بالنراسط القيمة الذي مله عربي معارمات وجيمة عن 
اورربا بالاضافة الى ما سبقه البه كبار الجفرافين المساين , 


وأتاسعت الثهافة الاندلسة بدورها ايرا انطلاة .ة الفكر البمودي الذي كائت مستهمراته 
الاسبائية “ "ندال ارسم مستعمرات السود الملشتتين ثفافة , لا بل ان الفشوحات المسيحية أو 
ر مشابقات امو سعدن انبا أمابت بالموه الى الانلشار في المالم كان ميمون مللا الذي استفر بائيا 
في الشرتق بنا اتصل معطم اخوته في الدين ؛ الميمين في اسبانيا المسيحية وفرسا المشوبية يث 
أحسلت رفادتم نذاك ٩‏ پاپشاء ملتېم في ايطالیا ؟ فشاصوا «ؤلاء س سطرة فود ماليا 
الاسلامسمة رالةر ران ؛ رهكذا تكوّنت في ملاطتى الحدرد بين الاسلام والمسبحية ثفافة بودي 
ار سحت التقاليد المهردية - الاسلامية الفدية تى ارائل الةرن الثالث عشر ؛ رعليت باللفسة 
العبدبة رالشمر الدبني رالدئيوي رالثاريخ البهودي رالدررس الملمية والفلسفية والديلية ٠‏ فروى 
ہہ امین التر دبل ٤‏ سل رار مماصره أن سر ٤‏ رلته الى الشسرف . رلس من ڈك فی ا 
الإ لفات الفلساية والديلية ؛ التي تأارت جزئب] بايث المسامين ؛ راطلع المفكرون المسحيون 
عامپا بدررم؛ هي أم ما ات بالشبة للةاريح العام . تصارعت فما لزعات الافلاطر نة المديثة؛ 
الي پکسا ۰ پو ذا حلاري » تكسا على الاق ؛ رمدهبا الارسطوطاليسية رالمقلية اللذاري 
أشاد با ان ميمون. فان هلا الاير على غرار مماصره أبن رشد ١‏ باللسبة للاسلام ٠‏ لأ سكار 
منګري الهو د وأعظميم مجرأة في القر ون الرسطى؛ رلكله اشر فلاسة الود لي هله الةروك. 
مرد ذلك الى ان اة الماعات الفكر ية ستتحه بعد ذاك التاريع احاهات متلفة ؛. فان ود 
البلدان المسحية + الذي | يمدرا لثمل مباديء اللو م رالفلسفة ااشرقبة ؛ وصادفرا صموبة لي 
الانسجام والبيئات المديدة ؛ سينادرن ؛ في الجر نفسه الذي انلشرت فيه المركة « الألبية › 
ٻالأزعات الديئية والصرفية الممروفة باسم مر كة ١‏ القبتّال » السرية الي رای تاا وزهر) 
اللور في اسبائيا في الدرن المالث فشر . رطرت موازاة الك صرفية مردية احخرى ترف 
بالماسدة اقل ارتباعلا بالتمالم الكري الآتة من الشرق رأشد تارا عض مظامر الحيساة 


ro 


الرهبانية المسحية » في احباء الممود في رينانيا التي كانت موضوع اضطماد قاس بناسبة الجلات 
الصلسبية ومحجتما . فارتبطت الساة الممودية مذ ذاك اين بثقافة البلدان المسبحية . 


حقتى النظام امود ا كمل عمل توحدي كان باستطاعة الغرب الاسلاميي ان بحققه عبر تار خه 
الطويل ؛ او اقل اخصب وحدة بين بلاد البربر المراكشبة واسبانا الاسلامية . فا مغرب الشرقي 
نفسه ٠‏ الذي هدده خطر غارات نورمنديي صقليا ؛ قد التجأ الى امبراطورية الموحدين ٠‏ التي ا 
يبق خارج نفوذها ؛ من العام الاسلامي الغربي بأ كله ؛ سوى بعض المغامرين الماقسبين الى سلالة 
المرابطين من بني « غانبة » المتحصنين في جزر البالبار . فادت هذه الوحدة » وهذا السلام 
النسبي الذي أمَنة في البحر آخر اسطول قوي ٠‏ الى انعاش الحباة الاقتصادية . اجل لقد كانت 
التجارة مع ايطالبا وفرنسا شبه محصورة في البيزيين وال جنويين والمرسيليين ؛ ولكن مراقبة 
نشاطاتهم ما زالت امراً مكنا في الموانىء التي حصاوا فيا على بعض الامتيازات ؛ اضف الى 
ذلك ان المحاصبل الحلية » أي المواد الآ تة من السودان النبجيري الذي بالذهب والذي قامت 
العلائق بيه وان اسبانىا منذ دخول المرابطين » قد وجدت ها اسواق تصريف مثمرة نحو 


الا ان فترات التوازن والازدهار هذه لم تدم طويلا . مذ السنة ٠٠٠١‏ تقردا » تحددت 
لات المسحمين ال حربىة لاستعادة اسبانما؛ وبرزتبوادر الشقاق بين السكان المغاربة والاند لى مين 
الذين ل يوحدوا کامتېم ؟ وغدا التجار الاوروبيون اشد تطابا, فلم قمر مسون سنة حتى انلکشت 
اسبانيا الاسلامة في ملكة غرناطة الصغرى » بها عاد المغرب الى انقسامه التقليدي . وكا 
كبار مفكري الاسلام ؛ كالصوفي ابن العربي “ قد شسروا بالجو یکفہر من حو هم فيي هذه 
الولاية المنعزلة في اقاصي الما الاسلامي “ فنادروها وتوجموا الى الشرق رقضون فيه ايامبم 
الاخيرة لأنهم ما زالوا يعتبرون الشرق + على الرغم من محنه الناصة > مهدا لتقافتيم . 


هل ترد الحن التي مر“ بها الشرق الاسلامي الى قيام السبطرة التر كية 
يا ترى ؟ ان الرأي» المتأش في الارجح با انتت البه الامراطورية العهائية 
في القرن الاخير من انحطاط وفقدان اعثبار “ لا بثورع عن الأ كمد بأم ا خنقت الحضارة 
الاسلامية خنة). ولكن في ذلك اغفا لواقع راهن اذ ان الاتراك لم بحتلوا آسبا الاسلامية دون 
ان ”يستدعوا فمذا العمل او يساعدوا عليه ؛ وان الفن وبعض الالوان الادبية على الاقل قد 
تابعت انطلاقا بعد فتحمم ؛ وان الانحطاط اخيرا ل بمحدث الا في القرن السادس عشر » أي 
بعد انقضاء خمسمائة سنة على فتحمم . وتوفق الاتراك في هذه الأثناء > بعد ان بسطوا سيادتمم 
على الشرق الاسلامي با كله اول “ وعلى الامبراطورية البعزنطبة كلما وجير انما البلقانيين ثان] » 
الى تأسس اطول ام؛راطورية متوسطبة عظىمة عدا بين الامبراطوربات التي تأسست بعد انيار 
السبطرة الرومانية . لذلك فان الواقم التركي » بشعل نتاثجه القريبة او البعيدة “ جدر بأن لا غر 
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به مرور الکرام . فو ابد من ان بکون انحطاطا › لانه حدآد معظم الخطوط التي مسّزت 
الدول الاسلامبة حت ايامنا هذه . 


نحن نعلم كيف ان الدول الاسلامية في الشرى‌الادنى انتہت منذ زمن بعبد الى تعبثة جموشما 
من الارقاء الاتراك الذن وقعوا في الأسر او ابتيعوا فتبانا وأعدوا للخدمة المسكرية وأد جوا في 
الجتمم الاسلامي . الا ان الحركه التي نشاهدها الآآن تختلف اختلافا كلا عما سبقما . لقد م 
الاتصال بين دول !لاتراك في آسبا الوسطى وبين الاسلام بواسطة بعض التجار وبعض الميشرين 
وحتى بواسطة الغزاة المتطوعين الذين غذًوا » عند حدود الوثفىة » روح الحرب المقدمة القدية. 
امام عظمة هذه الحضارة المتفوقة ؛ اقتفى عدد كبير من الاتراك؛ في القرن العاشر؛ بين «الفولغاء 
و « ألتاي » ؛ خطى بلغاريي الفولغا واعتنقوا دين الاسلام الذي كان قابا في نظر ال جاهير 
للاتفاق وبعض التقالد السامانية او لفتح ذراعبه لمعتقدات اخرى كثرة » والذي تلقى »> في 
نظر الرؤساء ؛ توجسمات فقماء الدولة الساماندة الحنفين . زد على ذلك ان الالام هو دين الغزاة 
ايض فاستموتهم نضالمته الاصلة ؛ واذ كانوا قليلي الاهتام لذاقة اللاهوتبين » وجدوا في الحرب 
المغدسة.» التي شنت اول ما شنت على الوثنبين من اخوانهم “ وسبلة لارضاء موم التقلمدية 
الى الغرو . 

استحال بذلك على الامارات الابرانىة جمع الارقاء من بين هؤلاء ا مسين الجدد. فانتمى الام 
بها “ تأمستا لتعبئة الجبوش › الى استدعاء وتوطين قبائل تر كية كاملة تدخلت بالتالي في النزاعات 
بن الاحزاب او اسهمت ني القضاء على الشيم السجسة . وهذا هو اصل مملكة القراخانبين التي 
ضمت الى التر كستان الصيني » الحديث المد في الاسلام »> منذ أواخر القرن العاشر ٠‏ المناطق 
ا منتزعة من السامانبين . وأسس الجيش التركي التابع لاء الامراء ٠‏ في + غانة » من امال 
افغانستان » امارة اخریى ما لشت ان امتدت الى خراسان ؛ آخر متلكات السامأنمين . 


جاءت الدولة الغزنوية ماثلة لامارات اخرى أسسما قواد الجسوش التر كمة ؛ الا انها اتسمت 
ببعض الميزات الجديدة : فقد اعلن زعماؤها »“ وم من السنبين المنصلبين ٤‏ عن تصميممم على 
انقزاع الخلافة من ‌الشيعيين؛ وأدر كوا بالاضافة الى ذلك انيم لن يستطيعوا السيطرة على جيشمم ٠‏ 
ولا دقع مرتباته بسخاء » ولا احتباس نشاط الغراة “ الا بتشجعه على الفتح » فنظموا بقادة 
مود الغزنوي لات موفقة على وادي المندوس . اجل ؛ ل يستمدفوا ني البداية سوى غزو 
المعابد البرامانية ؛ ولكن النتيجة الثابتة »> )ا رأينا “ كانت ندر الاسلام في اند الشمالبسة 
الغرببة : وهذا واقع تاريخي تيده جغرافية باكستان الحالبة . 

وهم الغزنويون انفسمم من استقبلوا في اراضبيم السلجوقبين » زعماء منطقة بحر آرال وقبملة 
اوغوز التر كىة ¢ فتأثر رؤساء هذ» الجاعات ٠ن‏ الرحل ؛ ولا سما طغري بك › بعالم الممشرين 
السنمين “ وانتموا الى الاعتقاد بأن الحرب المقدسة انما هي تحر الاسلام من المدع التي مز فته . 


FY القرون الوسطى‎ - ٠۲ 


في السنة | ٠١١‏ سحقوا الجيش الغرنوي الذي تأخر في العودة من اند : ففتحت امامہم ابواب 
اران عل مصراعسا. وصادف ان الخليفة العياسي كان راغ) آنذاك في التحرر من حماية البو مين 
الشعسين > وقد وضم القانوني الكمير » الماوردي ؛ تلبمة رغبته ؛ حا ّنه اصول اکم 
القو م . ولكن القوى الديثة تکف لاصلاح الاسلام فاستدعی طغري بك الدي دخل بغداد 
دون قتال ومح ؛ بالاضافة الى لقب ملك الشرتى والغرب ولقب الساطان » ملء السلطة 
الساسبة ؛ واسندت اليه ممة نصرة الدين الةو بم على البدع في الداخل وع الفاطمبين في مصر ٠‏ 
فضم خلفاء طغري بك › الى اران وبلاد ما ين النهرين ؛ سورا التي انترعوها من المصريان . 
قد يقال انهذا الحلجاء خطرا على الخليفة الذي استعاض عن سبد ضميف بوصي كثير الطلبات. 
ولکنه جاء نصراً للدین الاسلامي القوي ايض] : اذ ان الاسلام اللتف رسا حول راية المباسين 
الخضراء سستمكن» في كافة أنحاء الشرق الادنى»“ من اعادة تنظم الدولة في كنف الجيش التركي. 

غير ان للفتح التركي وجا آخر . فؤلاء التركان الرحكّل ام نموا الوص العقيدة اهتامم 
الةزو وكسب الفناثم من غير الۇمنەن . فىکان طعا بعد ان استقر هؤلاء الغزاة في ابران 
الغربمة ان يوجموا نشاطمم ضد الامبراطورية البيزنطة . اضف الى ذلك انهم ألفوا اتحاداً مسن 
جماعات قلة غير متلاحة واعتبروا السلطان قائداً حر با مؤقتاء فذضعوا بصعوبة لقوانين دولة 
منظمة اصبح ساطا م رئد) ها . افليس من الطسسي ايضا » والمالة هذه » في سيل تحويل 
اما هم الفوضوية عن الدولة » الحدر rr‏ “ وقبادتم عند الحاجة » الى غزو البيزنطين ؛ لا سا 
وان الجيش في الامبراطورية الونانة في حالة برثى لها من الفوضى “ والسكان لا تجمعمم وحدة 
ادہسة ? فعندما سحق السلطان الب ارسلان ؛ في السنة ٤٠۰۷‏ آخر حیش بزنطي في 
« مانزیکرت » وأسر الامبراطور الروماني رومانوس ديوجينس انفتحت امامم ابواب آسیا 
الصغرى . وکان العديد من بني عرقېم قد خدموا ف الجمش الموناني “ ولم رتردد المطالءون 
بالعرش › في نزاعا مم الداحلىة » في استخداممم لبلوغ غايامم : فاستدعوم الى أبعد من ادف 
الذي حددوه لانفسېم وفشسوا هم مدنا ما کانوا لستطعوا دخو ها علوة . وم يدرك المونانءوك 
الا يعد فوات‌الاوان ان الشعب‌الترکي» باسترطانه آسيا الصغرى؛ قد مز“تى اطاراتالامبراطورية؛ 
وان الارمن والسوريين المعاقبة › المعادين لبيزنطية »> قد ارتضوا بهؤلاء الأسياد الجدد > واف 
بونانسی آسبا الذبن انکفأوا تدرا حو شواطىء حر اجه . وأمكتمم الجروب الطويلة قد 
أعدموا وسائل الوقوف في وجه الاترالك ,. وھکذا تکون وطن ترک › هو ترکیا › لن يلبٹث 
المسافرون ان بتحققوا من حقىقة واقعه ؛ وهكذا حقنى الاسلام فتح بلاد جديدة . 


توفت الدولة السلجوقية في الحقيقة الى فرض رقابتما على الت ركان 
الذبن توزعوا خارج حدردها ؛ ولكنما بقيت دكتاتورية عسڪرية 
ت رة يدير شۇو ا الخراسانىون السنىون . فباستشناء اذربيجان حث استوطن التر کان ماعات 
کبیرة ٤‏ ل یطراً تمدیل بذ كر على توزيع السكان في الشرتى الادنى » كا ان الانظمة الادارية 
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رالادارات نفسما التي خافتما ابران والدولة الغرنوية ام تتغير قط انض . كان السلاطين الارل 

الثلاثة - طغري ب بك والب eS‏ ولک در کوا عدم 
أهليتم في الشؤون الادارية فتر کوا للوزراء أ مر ادارة الشعوب . وقد عر احدهۇلاء 
الوزراء ؛ نظام الك ؛ وهو هو شخصة بارزة نادرة » عن مفمومه للح في جموعة آراء ونوادر . 
ولکن مموعته م تأت مجدید . 

ليست الادارة أذن ما حوره السلجوقىون - وما الطغراء الى استعملت حتى السنة ٠۹۲۲‏ 
لفق الفرطا ات والشرادات الكانة رى طرف فب ب ل رة الفرة تيا :برق 
الوحدة السباسية الكبرى التي حققوها ٤‏ كان الجيش “ وهو غريب اما عن السكان ٩‏ المستفيد 
الوحيد من الفتح : فقد خمئص باقطاعات عظيمة من الاراضي › على ان هذا التوزيم “ على الرغم 
ما قبل فيه “ لم يفض الى اقامة النظام الاقطاعي » لأن الدولة السلجوقية قد احتفظت حال 
قماداتیا ا ية برقابة حازمة أتاحث هما السطرة بقوة على الارن الذبن كانت اقطاعاتم 
وضيعة على العموم . اما السلاطين فم رجال المح يقضون على سجس المدن في مده وبراقون 
حركات القبائل العربية او الكردية ويقتصون من الحلتين بالأمن والنظام . 

عادت هذه السلطة المستعادة بالخر في الدرجة الثانىة على السنة وفة ماما . واذا كانالاضطاد 
ل يتناول اتياع الدع الجديدة فرديا » فقد هدمت مؤسساتېم ٤‏ وبذل مجېود مادي وأدبي ضخم 
رفع شأن الدين القوبم وحصر ادارة الجتمع الاسلامي دون غيرم . فأسس المسۇولورت 
مدارس خاصة تأمنت فا لمعامين والطلاب سبل المعيشة والعمل ؛ لقسد وى عد المؤسسات 
نصف الناصة التى تلقن شى الدروس » وجاء عد المدارس العامة المعدة ؛ على غرار جامعة 
الأزهن ٤‏ مركز الامماعلة ف عضر“ لتوزيع فاق ديلة قوهة فة ترج من سء 
المدارس موظفو الادارة “ والقانونيون؛ مرشدوها؛ والقضاة ؛ دعامتما : تلك هي «المدارس» . 
يعود انشاء اقدمما عدا > وقد كانت في منتى الوضاعة + الى السامائمين الاخيرين والغزنورين 
من بعد . ثم ازدادت عدداً في كافة أنحاء العا السلجوقي بناء على رغبة المحكومة اولاً ورغبة 
كافة المظماء انا . وأول من أعطى الل ؛ في قلب بغداد » نظام الك ؛ بتأسيسه المدرسة 
« النظامية الفخمة التي تولى التدريس فما اوسع فقماء العصر شهرة ٠‏ ر سبها الاشعريون » الذين 
اهتم الرزر الكبير لنجاحمم . 

وف الوقت نفسه قام السلجوقمون ؛ المولعون بالبناء ٤‏ بتشيد الجوامع العظيمة والمستشفيات 
والمدارس والخانات والجسور “ وكلما أبنىة يدلما التقليد في واجبات الملك الواعي لمسؤوليته 
الدينية . وخصت هذه المؤسسات بواره متزايدة الاهمية : فالاأوقاف التي كانت في معظمما خاصة 
ومحدودة غدتمنذ ذاك الحينذا ت أمة عمومةواتسمت اتساعا غريبا وزادت من أهسة المعتاشين 
منما » رجال الجوامع والمدارس ؛ و كلهم دعائم أساسية للدبن الةو الذي بنفتى علممم . 

شاهدت الدولة السلجوقمة اخرراً امصالحة التي جرت ؛ في ذهن المؤمنين وموةنف المحكومة 
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على السواء » بين الصوفية والدين القوعم النثي أمسى الصوفون حلفاءه “ بأعداد متزايدة » لدى 
الشعب . وحين اكتشف المفكر الكبير الغرالي > بعد خبرة طويلة في تدريس الفلسفة الكلامةء 
ان لا قوة للدين بدون رضى القلب “ وان العاطفة الدينية التي لا تستند الى ارشاد العقل غالا ما 
تؤدي الى فقدان التوازن ؛ وان ما يدوم » في الواقع » هو اتحاد القلب والعقل معا » انما كا 
يعبر تعبير نافذاً وشخصا عن نزعة عامة في اوساط الارستوقراطة الاسلامية . اضف الى 
ذلك ان الصوفبين قد انصرفوا تدريجا » في الوقت نفسه ؛ عن حباة العزلة وألفوا الجعبات 
وخضعوا لقانون قريمم من المعبات الدينبة الملحية . فكان من الحتوم > ابتداء من القرن 
الثاني عشر ٠‏ ان تفضي هذه المادات الجديدة ؛ التي اخذت تنتشر منذ اوائل المد السلجوقي » 
الى قاسيس جميات دينبة حقيقبة كانت اولاها جمعية القدرية الي اسسا عبد القادر القبلان . 
اجل م حل ذلك دون ابقاء الصوفيين على عادات إغريبة عن المبادة المشتر > وزائفة جدا 
احسانا ؛ ولکن صفة منافاتا للديانة الرسمية واصطباغما بالبدعة قد زالت عنما . وها م 
ااسلجوقون انفسمم يسبغون علممم الاوقاف ويؤسسون الأديرة في المناطتى الحرومة منها . 
فجذبوم من ثم السهم واستغلوا النةوذ الادبي الذي كان لاوليايم على الماهير الشعبية . 


يبق من ثم امام المارقين من الدين سوى المداهنة » او اللجوء الى المناطتى النائة › او 
النشاط السري ايضا » وهكذا تاسست جمعة ارهابية توصل محر كما حسن الصباح > وهو مشر 
اسماعبلى اغضب الفاطمين بسب انتصاره لحر نزار ٠‏ الى الاستملاء »> عن طريتى الخدعة ار 
التمديد بالتشمير » على حصون منيعة عديدة » ولا سيا قلمة الموت في الجبال القزويثية . وليس 
المعتقد هو ما بيز هذه الشعة بلسرها وتنظمما المدهش واعتادها الاغتال السباسي كوسبلة مل 
کانت اول ضحاياه البارزة نظام الملك نفسه . وكانوا بسكرون المبتدئين شراب مزوج 
حشرشة الكف يذيقمم لذة الافراح الساوية . ولكن الاغتبال الذي «ارسه هؤلاء الحشاشون 
قد اعطى الكامة sus‏ مفپوما الفرنسي : ومرد ذلك الى ان هذه الشعة ل تلبٹ ان 
اشرت في سور دا حسث عرفا الصلىسون . وقد بقىت طوال احبال عدة مثار رعب ف کافة 
اناء الشرفق الادنى على الرغم من ضا له عدد اتماعما الحقمةمين 


مجدر بنا ٤‏ في هذا الجو الديني الجديد » ايضاح وضع اهل الذمة الحقيقي الذي شوهته دعارة 
ولكن وضم المسبحبين إ يتفير قط في الدول السلجوقية المنظمة › ولا سما في فلسطين . فان 
الحج الذي توقف عن طريق الاناضول قد نشط عن طريق البحر » ولم تقم في طريتى اجاج اية 
عقبة حتى اورشلم . والواقع هو ان الغرب قد ارتکب خطا › را کان مقصوداً عند بعضهم › 
بعدم التمييز بين عذابات يوتانيي ما الصغرى وحال مسبحبي فلسطين ؛ وهو خطأ وقعوا ف 
تحت تأثر شمور الفرسان الفرنجة حبال المسمين بعد اشترا کہم في حروب اسبانا . ولکن 
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تساهل الاسلام التقليدي إ يتغير قط » الا في اسبانيا بالذات » قعل التصلب المسحي . اما في 
الشرق › حيث ل تلصق بهم » كا جرى في الأندلس ؛ تهمة التعاون مم الفر سان اللاتين » فل 
بتار التساهل حتى بالملات الصلنية نفسما . 


م تنمكن الدولة السلجوقية “٠‏ على الرغم* من احباما المالم الاسلامي » من 
الايقاء على تلاحما زمنا طوبلا . فقد انفرط عقد السلالة المالكة غداة 
وفاة « ملك شاه » في السنة ٠١۹۲‏ : وافضى النزاع بين المطالبين بالعرش » وتوزيم الاقطاعات 
والوفيات المبكرة “ والقصور الشرعي الضعيف › الى تجزئة الامبراطورية التي استمجلما عبان 
الاتابكة » اوصباء على أبناء السلطان القر » وو كلاء على اقطاعاتهم » فرغبوا » كا هو طبيمي > 
في الحاول حلمم . فتوحب من مم تخصسص أفراد الجىش دوعا حساب باقطاعات حدندة ما 
عتمت ان اصسحت سادات وراشة . وتزايدت كذلك اساب التنافر بين اإلعرب والاتراك › 
وبين الترکان والاکړاد . كل هذا بفسر نجاحات الصلسببين وتقدم الجبورجبين واستمرار الخلافة 
الفاطمبة . الا ان امارات مستقلة اقل عدداً واعظم قوة واطول عمراً ايض) تأسست على انقاض 
الامبراطورية السلجوقبة السريعة الزوال وابقت في الشرق الادنى على التقسمات الجغرافبة الق 
أشات عن الغزوات التر كمة ؛ العراق وسور وابران وآسا الصفرى . 


تجزئة الالام التركي 


غدت العراق آنذاك مجرد ولاية في عام اسلامي م يعد لمعتبرها مر كزه الرئيسي › ولكنما 
استعادت » بفضل الانحطاط السلجوقي “ بعض الاستقلال تحت ادارة الحلفاء الزمنة ٤‏ شير 
ا لمترقبة حة) , وقد حاول احد هؤلاء ٤‏ الناصر > حوالى السنة ٠ ٠٠٠١‏ ان يعد الى الخلافة 
سلطة ديشسة حقىقة تعلو لطة الفقماء“ فم بنصرف + في سل هذه الغاية > عن مطاردة جءمات 
الفتوة فی پغداد فحسب » بل جعل منما احدی وسائل حکه ۰ ساعبا جہده لاصلاحہا من 
الداخل ؛ وتوحبد تنظ مما تحت كنفه » وتشجعما على تحقتق مثل روحي اعلى اوحته منذ امد 
بعبد بعض اشكال الصوفبة الماعية » ثم حاول جمم الامراء والنبلاء في فتوة ارستوقراطبة جمل 
منما نوعا من جمصات الفرسان ؛ واذا كانت هذه الحاولة الاخيرة قصيرة الامد » فقد كتب 
للفتوة الشعبمة ؛ التي اشرف على اصلاحما > ان تلعب دوراً غير قصير في حباة البلدان التر كية . 

اما تاریخ سوریا وبلاد ما بين النرين العلبا فقد سبطر عله » طوال القررن الثاني عشر > 
المراع ضد الصلسين . كانت هذه المناطى حتى ذاك النماريخ ؛ اما تابعة للعراف تارة ولمصر 
اخرى ؛ واما مراكز لامارات هريلة . ولكنما غدت نذاك » بفضل تقدمما على بداد النائة 
استعداداً للقيام بهذه المهمة > مركز تجمع لنمضة عسكرية وتجدد ادبي وثقافي . وقد حدث في 
اول القرن ان الارستوقراطة العربية “ ولا سا في امارة دمشق التي لم حدق بها خطر الفر سان 
الفرنجة ڳا احدق محلب › رضبت › طوعا او قسرآً “ بالفتح اللاتنني ا جاء في المد كرات الطريفة 
التي وضمما آنذاك اسامة بن منقذ . ولكن تجاوزات بعض الفرغجة واستمرار تدفق الصلسيين 
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لقت ؛ في سان المدن السورية ورين عاماء الدن » رك اعتراض على هذه اللاميالاة الاثمة ؛ 
وعلى انقسامات المسهين . فعرف بعص الامراء الاتراك کف بستاو ما في سبل بعث الكانات 
السماسية الكبرى لصلتمم . وهذا ما جاه زننکی آولا وابنه ذور الدین من بعده في ملتصف 
القرن الثاني عشر : فقد "ما الى امار تما في حلب ؛ رهي مور المرب المهدسة ضد الفرشية › 
شطرا هاما من ہلا ما پیل النررن العليا وسوريا با جما ٤‏ وچندا في وشا اعدادا متسارية 
من الاكراد رالاتراك . فاستطاعا رد الفرجة شيثا فشيئا الى الساعل السوري على الرغم من 
الجدات البيزنطية او الغربية التي تلةوها . وهكذا جملا من سوريا ٤‏ بقدابير هما الجائرة ضسسد 
الشيعة وبتأسيسم) العمديد من المدارس وال ميات الصوفية التي اسم فما بعض الماجرن 
الابرائيين ؛ ارسم المراكر نشاطا لممراع مزدوج ضد اعداء السنة في الثارج والداشل . اضف 
الى ذلك ان هذا التجمم سلته زيادة الأروة المادية : فافسسد مسرت بغداد مر كزها الارل في 
تجارة الشرق بعد ان استههلت به مسسدة طويلة احتفافطا مشا ؛ اما المرصل » وهي مر كز 
صاعي اقرب ملا الى منالجم دجا الاعلى ٠‏ وحلب ودمشق الفريبتان من الموانىء السررية 
ومستممرات الايطالمين التجارية ٠‏ فقد امست؛ مع الفاهرة والاسككندرية ؛ اوسع مرا كز المياة 
الاقتصادية نشاطا » لا بل تقدمت عل الفاهرة والاسكندرية ؛ رأمست مراكز الإسلام الفكرية 
رالفنبة ايشا ومرد ذلك الى ان مص الفاطمية التي فشت شقاقات جرشما و انقساماتالاسياعلية 
وفقدان الثقة بها في عضدها ١‏ ا حافضل على استهلا ها الا بفضل الماجز المز درج الذي يفصلما عن 
الاسلام التركي ؛ الممحراء رالدول الفر ية . ولككن ما ان حارل الصلميوت الاستيلاءعلى مرارد 
دلتا النيل الغثية شى اضطر المصربون لطلب المجدة من نور الدين . فارسل سيد سملب بقادة 
صلاح الدين الكر دي ؛ يشا فتم مصر ثم وضم سدا للشلافة الفاطمية في السلة ٠۷١‏ فوسد؛ 
بممله هدا » الاسلام الشرقي کل ہمد انشقاق دام قرنین کاماین , 


افضى هذا المتح بدرره الى قلب الفرى الاسلامية قلبا مباشرا في الحهل السياسي “ بطي 
غير كامل في الحياة الروحية , فاستهوى صلاح الدين بتفرق مسر المادي واستغل شمف شلفاء 
نور الدين » فاستلم إرث هذا الامير العظلم , وهكدذا رضمث موارد مصر رسوريا مما لي شدمة 
یش ٿر کې س كردي تحمس انوس المرب ضد الفرجة فاستاد القدس من الصليميين ( ۱۹۸۷ ) 
رردم الى طريدة ساحلية ضيلة . الا ان اموم المماكس المشيف الذي شنته الم السلسة 
اتال اتاج للمسليسين الفایل على هر مم الاشيرة ؟ لذالك ايل شلفاء اام الدن الابربيرن) 
ران صدرا عند الماجة هجمات ال ملات الصليبية البديدة ؛ يؤارون اقامة ملائق تجارية طيبة مم 
التبا الايطالبين على اطالة ايرب المهدسة . لا بل ان ادم » الكامل > مرف كيف برد“ على 
دباوماسية فردريك الثالي المتكيمة بوقف كر ايها , كان ار ذلك › ف مر ؛ رهي ملتای 
تمارة المند عن طريق البحر الاحمر والتبجارة الايطالبة في المخرسط ١‏ ازدهار! عظما مازايدا : 
ويؤيد هلا القرل ان ادى الش ر كات التسار الكبرى (شر كة كارمي) سارلت نلاك اسشکار 
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استیراد الابازر ؛ وان الماية الايوبية » نتيجة لذلك ؛ قد ناءت بوطأتها على البمن والمدنالمهدسة. 
الا ان المد الايوبي “ على الرغم من ان مصر المنجانسة وا لوح دة السلطة ‏ ثعرف القيادات 
الاقطاعبة اللكبرى والثررات والائفصالات الاقليمة “ قد حضم بدوره الجيش ايضا . ومنذ 
ملتصف القرن الثالث عشر ٠‏ اف اليش ؛ بعد أن عرز لدفع بطر المجوم الفر جي والغرو 
اولي ٠‏ برقم رؤساءه الى السلطة ؛ وجلمم ييحدروك من اصل عبدي ؟ فأسس هؤلاء اجنود » 
لقرون عدة ٠‏ عد امهالك المسكري . 


اما اران فقد عرفت تارینا اعظم اضطرابا ٤‏ وحوضا ادا › لاما ما زالت تناش مح رکات 
الشموب التي كانت فلق سيا الرسطى . وسةطت المناطق الاسلامية الواقعة وراء الا وكسوس › 
مدد الربسم الثاني من الفرن الثاني عشر ٠‏ تحت ححهاية « القراشيطاي » من غير المسامين س فقد دان 
الكثير منم باللسطورية - الذين عاماوا الاسلام معاملة غسسيره من الاديان غير مبالين بائتصار 
السة . وقد تتكونت عند الةريقين ؛ على اا المريسة التي أنرلوها سلطان ابران السلجوقي ؛ 
سجر ١‏ اسطورة التوري يونا ) ذلك اللاك الغامص الذي قالرا عن ملیکته انما تفع في مکان 
ما وراء الدرل الاسلامية وتكم نوا بأنه سقفي على الكفرة. رلكن كل ما حفقه «القراخيطاي» 
في الواقع هو الدفع بجماعات جديدة منالاشقياء الاركان نهو ايران الشرقية فماثوا فيا فسادا 
دون ان يو سسوا فيما کا دائ , وا يقاوم هذه الماعات ٠‏ في المباطق الشمالية الشربية المعتصة 
بالصحراء» سوی نموارزم التي ما لبٹت ان بسطت سبادتیا على ابران بکاملما. ولکن‌النوارزم‌ین 
م يستطيعوا ضم بداد الما * ولا فرص هايم على التلبفة » فافتهروا الى عضد الاسلام القوي ؟ 
ولا کانوا ٤‏ بالاضافة ال ذلك بجندون جیشہم من قہائل تر کی ا تعتلی الاسلام بعد ٤‏ ریہیشون 
لأجل المرب والساب ؛ فاليم ام يلبثرا ان فدوا كل شمبية . فلفم الغزو المغولي خرارزم لفمة 
واسعدة ؛ وتدفتى اليش اليزوم على المالم الالامي في الشرق الادنى > وعاث فيه فسادا 
رشرابا, را تثب من هذه الغزرات سرى المد الشمالية الفربية باشل حصثما وراء جبال مليعة؟ 
رقد ماشت ۲ نداك في کف امارات ار کس انلسبت ۲ من قريب ار بعد ؛ الى الغراريين ؛ 
رشضمت منل ارال القرن الثالث عشم لنطام عكري شبيه بنظام الماليك في ممم . 


اما آسبا الصغرى المثلة منذ عبد قريب ؛ رهي لحر مملكات الاسلام الركي + فقد كوّلت 
في البدء عالما شبه مغلق , رلا بزال الغموض كتنف هذه الفارة من تاريخما ٠‏ لأن الذين احمتاوها 
کانو ا راذا نشین شر اء عن لالد الدرل الاسلامةالقدية رعن الما البيز تطي الذي سلوا حلي 
رلأن مور شیا ؛ بالنالی ٤‏ ل پېدزوا الا في عہد تاشر . الا اننا مي فيا + على الرغم من ذلك ٤‏ 
قطاءين مشفابلين : تفي الرلايات المتاخمة للمدود اليونائية من جما اران شير مستافرين قريب 
بشدرن غزرات اليرب المهدسة باستمرار ؛ كارلئك الذين شضموا لسلطة رئيس مل فيه 
س دالشمند - ۲ في الأرجيم » صلة « اليكي  »‏ لا اسم المائلة ؟ ومن جة ثائية أسس احسسد 
فر وع السلالة السلهرقية) بمساعدة مض المواطلين الارائين ٤‏ ررغبة مله في التمايش السصي مم 
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بيزنطىة > دولة قوية وحدت آسا الصغرى تدر جا وضمت الا أرمينبا الغربة نفسما . وي 
ارائل‌القرن الثالتثعشر بدت سلطنة « الروم » السلجوقية - أي تلك التي سبطرت على الولايات 
« الرومانية » القدعة - و كأا دولة عظمى : فنهضت فما المدن التي كان التركان الرحل قد 
أخضعوها ؛ ونشطت التجارة مع آسيا الداخلبة والقسطنطينية “ ومع مصر وروسبا؟ وتدخلت 
اللكية لخدا نفل جبشا الهري ٠٤‏ ى شرن عوربا يلاد ما ب النبرين الملا قاجا 
الابرانيون الماربون من تعسف الاوارزمبين رمن الغزو المغولي الى منطقة الاناضول التر كمة التي 
ورثت آنذاك حضارة ابران وأطالت بقاءها ؛ اما علانقما العا العربي > حبث ألف الاتراك 
ارستوقراطة عسكرية فحسب ٠‏ فقد كانت مقطوعة تماما . 

أدى تقدم تركبا الجديدة نفسه وأخذها بالحضارة الابرائية تدريجا الى امجاد هوق بين 
سكانما وبين التركمان المتمسكين بماداتهم . ولكن جماعات مشردة جديدة > هاربة امام هجات 
الشعوب الآسبوية » ظلت تجتاز الحدود الاناضولية باستمرار طاممة بالمراعي؛٤‏ ثائرة على كل تنظم 
اداري . فاتخذ عداؤها للدولة السلجوقية طابم حر كة اجاعبة ودينىة »> يقودها المدعو « باب 
اسحتى » الذي لا نعرف عنه شمثا بذ كر . فالىه تعود اة كافة النزعات ؛ المارقة من الدين في 
لالب ؛ التي ارجفت دوريا » حتى فجر العہد المعاصر » التركمان التضايقين في المالك التي 
أسسوها بقوة سلاحهم . اجل لقد غلب بابا اسحتى على امره ولكن الاضطرابات التي أثارها 
مدت الطريق امام نجاحات المغول الذين فرضوا حمايتهم > في ٠١٠۴‏ + على الدولة السلجوقة ؛ 
وفضوا ہائ) » في الواقم » على سلطتما . 
نرى ازام علينا هنا القول مرة اخرى ان الشرفى الاسلامي ؛ 
الذي تبدل تبدلاً عظما بعل الغزوات التر كبة » والذي تجزا› 
سباس) او عنصریا ٤‏ تجزۇاً م يشاهده من قبل › ما زال يعرف حضارة زاهية جداً ٤‏ بوجممما 
الرئىسين » العربي والابراني. ونما انطفات الحماة الفكرية تدريمحا في طاق البرهان الحر فةط : 
فالغزالي كان آخر الفلاسفة الشسرقمين؛ بنا تحول الملم الى ترداد اقوال السابقين . اما التاريخ فقد 
ائ اعظم الالوان الادبية حبوية في العام العربي » واسفر عن انتاج وفير : التواريخ العامة او 
المغفلة > او الموسوعات الضخمة الموضوعة للةراء « العرفاء » ؟ مذكرات ان القلانسي الدمشقة 
الى جانب مذ كرات اسامة بن منقذ ؛ ترجة صلاح الدبن الماد الدين الاصفهاني ‏ وهي محل جداً 
في نظرنا “ الى جانب التاريخ العام الذي وضعه ان الاير الواسم الاطلاع ( اوائل القرن 
الثالث عشر ) وضمنه معاومات وأخبارا صحبحة كثيرة جداً عرضت ببصيرة وألعية ؟ تراجم 
العلهماء والاطباء لان القفطي وابن أبي أصببعة) وهي جلبلة الفائدة مؤرخي العلوم؛ وقد جاورت› 
في رفوف المكتات القاموس الجغرافي الضخم لباقوت > الذي يعود الى السنوات الاولى من 
الةرن الثالث عشر ايضا . وكان الانتاج الادبي بالقابلة اقل وفرة؛ ولكنه بلغ ذرى الحد 
« قامات » الحريري الذي سار على خطى الممذاني “ ينا تقلت الصوفية خير قشل بالاسباني 
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ان العربي الذي أمسى › في ملجأه الشرقي » اول عام عربي باصول الصوفىة الجديدة » وبالمصري 
ابن القارس الذي کان شاعرا كبيراً . 

واستطاع الادب الاراني من جہته “ بعد ان تخلص من قود كل ارستوقراطمة مستعربة ؛ 
ان يتفتح محرية كاملة. واذا بقيت خوارزم مر كرا لندريس الثفافة العربة واشتمر فما اللغوي 
الزخشري وكشرون غيره » فان اللغة الفارسىة قد تفوقت »› منذئذ › على اللغة العربية كوس 
للته در الادبي . وهو الشعر هنا ما سار في الطليعة وانتج اجمل روالعه : فعمر الخبام الذي عاصر 
كبار اللاطین السلجوقبین واشتہر خصوصا بر باعباته “ اللای بتشاؤم مستعذب ملحد ؛ كاتف 
رياضما وفلكا كبيرا ايضا ؛ وني القرن التالي » كتب النظامي ؛ الذي جاء من حدود اذربيجان 
الشالية “ روايات شعرية طويلة تتميز بشعور رقت واسلوب متقن السبك ؛ اها السعدي اخيراً؛ 
الذي عر طویلا وانى حباته في عہد المغول » فمو بدون مازع اشر الشعراء الفرس بديرانه 
« حديقة الورود» الذي ضمله > نثرآً وشمراً » امثال؟ مختلفة في الحقاثى الاخلاقمة . وانتج 
الادب الفارسي في الوقت نفسه مؤلفات صوفبة أ كثر عدداً واروع جمالا منما في الادب العربي : 
ونذ كر هذا على سبل المثال السهروردي الناثر' » والشاعر « فريد الدن العطار » ( اواخرالقرن 
الثاني عشر ) الذي اتجه نحو الادب التعلءمي ولكنه اوجد لونا سيبلغ منه الذروة » ابان الفتح 
اولي » في منتصف القرن التالي “ جلال' الدين الرومي الذي ولد في ما وراء النهر “ وقضى كل 
حباته ٤‏ ا يدل على داك امه » في سيا الصغرى حبث اسس جمية الدراويش المشمورين 
بامم الدأوارين . 

بد ان بعض الاو ساط التر كية » حى بين الذبن م يأخذوا بالحضارة الابرانبة › تأارت 
بالثقافة الاسلاسة . ويندو ان الاتراك قد نوا کتابتهم الخاصة ؛ فاعتمدورا كتابة القرآن . 
فاستخدمت وسبلة التمبير هذه “ في آسبا الوسطى › منذ القرن الحادي عشر > في وضع ملخص 
الكة الاسلامية » « كوداتكوبيلىك » > وفى نظم أشعار تر كة لا تزال شمببة حتى أيامنا 
هذه . ادخل علا « احد يسفي » بعض المقنبسات الابرائىة التي تتفت وشمور ابشساء جلدته 
الاتراك من الناحبة الديثبة . وارتسم عند تركان آسبا الصغرى ايضا ادب تناقلته الالسن اول“ 
ثم انتج بعض نفثات الافلام في عمد السبطرة المغولية . 

اضف الى هذا ان المد التركي - الذي امتد امالا من منتصف القرن الحادي عشر حتى 
منتصف القرن المالث عشر - كان › باللسبة للشرتق الادنى الاسلامي ٠‏ فترة ازدهار فني عظم . 
اجل ان من شأن اندراس الابنبة السابقة اندراسا تاما تقري] ان بحملا على المغالاة في الامية 
النسببة لل ثار المذائمة التر كمة . ولكن الواقم هو ان السلجوقبين والزنكىين والايوبسين كانوا 
مولمين بالبناء وان نوع أبنستهم ليس دون عددها اهمية وثأنا . ويبرز فما الاثر الابراني > او 
بالاحری الخراسانی > بروزه في الادب ؛ ولكنه رما تداخل فما ببعض التقاليد التر كبة ؛ ومم) 
يكن من الامر » فان فناني الاسلام الاتراك م الذي دفمرا بهذه النمضة العظيمة الى الامام . 
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م يمى من الابثية المدنية شيء يذ كر ؛ ولكن هندسة الهارة المسكرية كانت اوفر حظا في 
البقاء . رأينا من قبل ان حصونا كثيرة شيدت في الشرق الادنى خلال القرنين العاشر والحادي 
عشمر . اما في القرن الثاني عشر فقد ارتفعت بصورة خاصة القلاع والاسوار حول المدن : فقد 
اضاف صلاح الدين قلعة المقطم الى أسوار القاهرة التي بناها بدر المالي قبل السنة ٠٠٠١‏ ) بنا 
شد ابنه الظافر في حلب ٠‏ القلعة المشمورة التي لا تزال قائمة حتى أيامنا هذه والتي بلبت بهذا 
الحجم “ڳا يبدو ٤‏ حتی لاتکون دون الحصون الصلىبية اهمبة ؛ ولم يتوفق المؤرخون حتى 
بومنا هذا الى التمييز بين التأثيرات المتمادلة التي تفاعلت في الشمبين المتزا مين في سوريا فادت الى 
تقدم سريم في هندسة العارة العسكرية . 

ترك نشاط الوك الاتراك الديني وأعمالمم الخبرية ؛ ثرا باثىة كثيرة . وقد درس العاماء 
درسا مستفبضا جامم اصفہان العظم الحهز بأريعة أواون فخمة على جوانب فنائه » وبكشك 
داخلي كير عخصص اللسلطان “ ومئذنة مستدبرة رشقة لن بلسث طرازما ان نتشر انتشاراً 
وأسما ٤‏ وتشر فة ملفوشة اشير بينلا اأؤذن للخرة الل الفلاة ,راجت شرق القبؤر المشبة 
كضريح سجر في مرو الذي جاء اجمل وأ كمل من القبور السامانية السابقة . اما المدرسة » وهي 
طراز بنائي جدید بسا کنا وقاعات التدريس فبا “ فقد جاورها باطراد » على غرار الجامم > 
ضریح مۇسسما . وباستشناء سوريا ٤‏ أتاح استعمال القر ميد للبنائين الاستفادة من تنضمد القراميد 
نفسه لزخرفة الابنبة من الخارج > بيا استمرت طرائتق التزبين النقاشي او المتعدد الالوان في 
اعمال الزخرفة الداخلية . ونشأت عن ايصال القباب المستديبرة بحدران القاعات المربعة “ وعن 
تزيين اقواس الابواب الكبرى » المشاكي المدرجة > « المقرنصات » + التي درج استه اها انطلاق] 
من تر كستان حتى المغرب . اما مط الكتابة المدفنية الذي حافظ على دوره الزخرفي »> فقد 
افترب تدرا من الخط المادي ٤“‏ وغدا بالتالي أكثر اناقة ورشاقة . اضف الى الك ان فن 
الخطاط ملازم لفن المزو”ى الذي تعود نماذجه المعروفة الاولى الى مصانع بلاد ما بين النهرين في 
اراخر القرن الثاني عشر واوائل القرن الثلث عشر . وبحب ألا ننسى اخير؟ آيات الصناعة 
النحاسية في دمشتى ولاسيا في الموصل ؛ في تفيض حباة بتمشل المشاهد على سلمقتما “ تلك 
الممثلة على جرن الماد المنسوب الى القديس لويس ٠‏ الذي احضره هذا ا لك من الارض المقدسة 
ليزن به « الكنيسة المقدسة » في باريس . 

وفتح الاقراك في الاناضول نطاقا جديداً للفن » كا لدين الاسلام ايضا ؛ فاكتست البلا 
بالجوامم والمدارس والضرائح والخانات في قونيه رقبصرية وسيواس وديفريغي ؛ وقد تداخلت 
فما التأثيرات الابرانبة .بالتقاليد الحلىة في بناء الحجر » وإالتفقنة الارمنة الناصة بالنقوش 
البارزة . وليس بستبعد ان تكون بعض التمثبلات الحسوانية “ وحتى البشرية ٤‏ مستوحاة من 
ماذج تركىة قدية اتقن صنعما في سا الوسطى . فلا جال والحالة هذه ؛ امام هذا القدر اللكبير 
من المنجرات المعقدة والمبتكرة ٤‏ للكلام عن طابع هدام ترتديه السطرة التر كية . 
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امام هذا الازدهار الادبي والفني “ تيدر نشاطات الطرائف 
اللسبحبة الشرقية هزيلة جداً وشبه رسوبية . وقد أعرب عنما 
منذ ذاك الحين» الا عند الارمن واليعاقبة؛ باللغة العرببة وني مؤلفات معدة جور محدود جداًء 
وانما تحدر الاشارة الى ان الاقياط ؛ الذين كانوا متخافين عن مسنجبي آسبا ٤‏ قد دلوا #ہوداً 
کبیرا في سبیل نېضة روحبة ت ل ماص منا لبقاء طائفتمم فنتج عن ذلك وضم بموعات قالونة 
شرف علا آل ع دال في القرن الثالث عشر؟ بنا برز بمض المؤرخين الاقباط ايضاً: وهكذا 
فان ان العمد؛ الموظف لدی الابوبن؛ قد اس شتېر في عېد مسکر ف وروا بام Elmacin‏ “‘ وان 
مۇلفاته لقنت « مستشرقىنا» الأول مبادىء تاريخ البلدان الناطقة بالضاد . وبحب كذلك ان 
أخص بالذ كر الطوائف البعةوبية التي حدثت نمضتم الفكرية في الممد السلجوقي منطوية على 
ال اش ول i‏ شرم لااد اا المرى الد لارو ارب 
والونانىين مما ٤‏ قد آثروا اختبار موظفيمم الین ين مسحي الطقس السرياني ؛ ولا كان 
بعض هؤلاء يقيمون في بلاد تتكل البونانبة والبعض الآخر في بلاد تنكل العربية ٤‏ ٹر باعثو 
هذه الشرضة الاأدية العودة الى اللجة السريانية القدية؛ مم ان أُبناء دينم قد انقطموا عن الكل 
با ؛ بهذه اللغة العامة الميتة > وضع مفكر كبير » هو البطربرك ا » في القرن 
الثاني عشر ٠‏ يومءات نقلت الى الارمنية وهو بعد على قد الحساة ؟ وبلغت هذه الركة ذرونا 
في اوائل العمد المغولي لفات ابن العبري التاريخبة والسياسية والدينية ؛ الا ان عدم انلشار 
هذا الادب قد جمل من هذا املف آخر مۇلفىه امشمورين : 


الطواثف المسحية الشرقة 


كانت الثقافة الارمنية آنذاك اعظم حبوية وأكثر تنوعا . ما زال بعض الارمن يعيشون › 
عند حدود الاناضول واذر يجان ؛ تحت سمطرة الامراء الاتراك “ وفم البعض الآخر منم الى 
ملکة جور جما التي تأسست وتوسعت في القرنان الثاني عشر والثالك عشر ؛ فشجم هذا 
الانصار في دولة مسيحبة “ وان يونانية الطةس › على نشأة اول مر كز للثقافة الارمنة حول 
بعض الاديرة في سحوض الارا كس الاعلى . اضف الى ذلك ان أرمنا آخرين قد فروا ای کلیکا 
امام الفتح التركي لأواسط آسبا الصغرى . فتأسست هنا خلال القرن الثاني عشر“ دولة صغرى 
مستقلة ساعدما بيزنطبة وفرنجة سورا تارة وضايةوها اخرى › بلغت اوج عزها في اوائل القرن 
التالي مع مرها لبونالكبير وفتحت أ اما واسعة امام المقتبسات‌المونانية او اللاتىاية» حافظة 
ف الوقت دفسه على قوهية متحدذرة . اما مركز الاراكس ٤‏ البعيد عن التأثبرات الغر بية ٤‏ فقد 
أنتج خصوصا مؤلفات تارخبة والجحموعة القائونية المامة التي وضعما خبطار غوش . ولڪن 
مركز كلكا والفرات يعنينا مباشرة٤اذ‏ ان «متى الرهاوي »هو أحد ا)صادر الرئىسية لتاريخ 
الملة الصلسببة الاولى» وان للترجة الارمسة محموعة القوانين الانطا كبة الفضل في ايصال هذه 
الوثىقة الاساسىة القانون اللاتنني في الشرق 


ويمود لتأسس دولة جور جا احيرا بعث ادب هذا الشعب وفنه . فقد انضمت نذاك الى 
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المؤلفات الدينية المستوحاة من السونانبين اأؤلفات التارخبة > واللحمة القومبة التي وضعما 
« شوطا روستافيلي » والتي ي برز فما الاثر الابراني . واستمرت الطوائف الارمنية في الوقت 
نفسه » حتى تلك التي حرمت حق تشد الكنائس ؛ في وفامما لتزويتى الخطوطات . ولكن 
اسمامما الاعظم في تاريخ الفن بقوم حتى تار خه في الدروس التي لقنا الأرمن وال جور جبون على 
السواء للفنانين الروس وفناني البلقان ايضا في الارجح . 

اما النتيجة في ان حباة هذه الطوائف في ,سط الجاهير الاسلامية قد ازدادت انعزالا وما 
بعد يوم »“ وهذا ما يفسر ضعف انتشار ثقافتما ؛ وقد شعر رجال الفكر المستليرنو من أبناما 
مخاطر هذا الوضم . فا ان اتضح ؛“ في القرن الثالث عشر “ فشل اللات الصليبية للغرب 
اللاتبني» حتى جرت بعض الاتصالات بين الم سلين الآ تين من روما و كينوت الطوائف الشرقة؛ 
ولكن على الرغم من الاوهام الساذجة التي غرر موفدو البابوية من فرنسيسكان او دومىشكان 
انضسہم ہا ٤‏ فان الاختلافات قد بقیت اعظم من ان بسي التقارب مشمراً ودان) ؛ وکان من شان 
هذا التقارب > لو حصل ؛ ان مدد بالخطر التساهل الذي أفادت منه الطوائف الشرقة لدى 
المسلمين الذين رعا كانوا اعتبروه تعالفا سياسا مع اعداء الاسلام. اما الموارنة > الذين ضموا کلہم 
الى سوري الفرنجبة فقد عادوا كلهم مند القرن الثاني عشر الى الوحدة الكاثولىكية “ دون ا 
يضحوا بشيء من استقلامم على كل حال > ولكن لإ ينح نحوم » من الكنائس الاخرى ›» سوى 
بعض الفئات الارمنسة في كيليكبا . ثم تجددت هذه الاتصالات بعد الفتح المغولى > الا اا › 
على الرغم من فائدتها ٤‏ قد انتہت الى فشل ذريم . 

0 اذا وى انصار هذا التقارب وجميم شطر كنيسة روما ٤‏ دوك ڪليسة 

القسطنطينية » فلأن الامبراطورة البيزنطية قد زالت عملي من الوجود ء على 
الرغبم من التاعتما الاخيرة في القرن الثاني عشر . فلا ريب في ان عدوبما الداخلبة كانت مسؤولة 
الى حد بيد عن الكارثة التي حلت بها من جراء الفتح التر كي لاسبا الصغرى والتي اضف الا 
في السنوات الاخيرة من القرن الحاديعشر تقدم "تشنبك في أعالي الدانوب وهجوم الثورمنديين 
الايطالين على ابيروس . ولكن البتشنبك محةوا » والنورمنديين صدوا بعد زمن قصير . أما 
أتراك آسا الصغرى الذين لاقوا صعوبات جة في تنظم فتوحاتمم “٠‏ فةد استطاع البيزنطيون 
- بفضل عضد الملة الصليبية الاولى ايضا - ايقافمم واقصاءم عن مشارف النجد 
الاناضولي على البحر . فباتت بيزنطية آنذاك سبدة المضائق وابجه والمونان وتراقا 
وبلغاريا دون منازع ؛ ومن حيث هي حامية الصرب »> فان قوتا» على هبوطما ٤‏ ما 
زالت تلعب دور هاما في السياسة الدولية . وقد استطاع مانوئيل كومنينوس» في الربع الثالك 
من القرن الثاني عشر فرض احترام رأبه في الشؤون الدانوبمة والتدخل في الدسائس الايطالىة 
ولعب دور هام في الشرق اللاتيني. اجل لقد ثقلت وطأة تأثبر الارستوقراطية الملمانية في داخل 
الامبراطورية : فقد ازدادت « مداخل الحبطة » وأمست وراثبة > وضم العظماء الها موارد 
الادبرة التي قدمت مم بشابة مكاسب ؛ وكانت سلالة أل كومنينوس عونا كبيراً لانتصار 
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الارستوقراطة الى ادرت منما. ولكن خسارة آسا الصغرى › قد اضرت) في الوقت نفسه؛ 
اضراراً بالف باعظم عائلات الامبراطورية > فاستطاعت الدولة القاء الاهابة والخوف 
في قواها المدامة . وهذا ما يفسر استقرار عمد هذه السلالة اذا ما قورن بالانقلابات المتماقبة في 
الةرن السابى : فقد خاضت بيزنطىة آنذاك حروبا عديدة الذود عن حدودها › ولکنا نمث 
في الداخل » على العموم » بسلم نسي . 

بفضل هذا الاستقرار؛ سارت النشاطات الفكرية والفنبة سبرها الطممي . فالتاريخ لا بزال 
حقلاً خصا : فروت آنا کومنینوس وقائم ملك ابا لکسوس؛؟ وأ کل کسناموس روایتہا 
حتى ملك مانوئىل › وألف نكىتاس خونماتوس مثا مفصل مستفضا في التاريخ البيزنطي منذ 
تولي پوحنا كومنسلوس حتى يمد الجلة الصلبمة التي نظمت في السنة ٠ ٠٠١٠‏ بمنما حظي موجز 
التاريخ العام الذي وضمه زوناراس “ بعد مرور رمن قصير على تأليفه » بشمرة واسعة عظيمة . 
وکتب في الوقت‌نفسه ثہوفبلا کتوس الاو کریدي؛ المماصر لالکسہوس؛ ثم میخائیل خونماتوس 
واوستاخبوس التسالونيكي » في اواخر القرن الثاني عشر ٠‏ وبلفة كلاسيكية وعلمية » رسائل 
وخطبا ومؤلفات دينبة ملأى بالعلومات المفيدة . ووصلت الينا > بالاضافة الى ذلك > حامة 
اسم ٹموذورس بر ودروموس بنوع خاص ؛ عموع_أتث قصائب منظومة باللغة الشعبمة تد كرا 
ب « فون » ؛ وان هذا اللون > الجديد في بيزنطبة “> سيكتب له البقاء . اما الابمحاث الفلسفية 
فقد ضعفت بفعل حر كة ماثلة لتلك التي عرفما الاسلام آنذاك : فان جساراتبوحنا الايطالي › 
احد تلاميذ « لوس » قد أفلقت الارثوذكسين ؛ واحترز الناس من المستوحيات 
الوثنية » الى الخصبت ذاك الاخصاب المجبب في الاجبال السابقة ؛ واذعنوا كل الاذعان 
لنعالم الدن . 


اما الفن فلم يصب بالقابلة بأي وهن . فان قصر بلاشرن الذي شيده آل کومنيوس في 
اقصى « القرن الذهي » “ والذي تبقتى مله الجزء المعروف الوم ب « تكفور - سراي » > قد 
اثار الاعجابعلى غرار « القصر المظم » الذي اهمل شنا فشيئا. وما زال البيز نطيون لشيدون 
الكنائس في الاديرة والابرشات » ككليسة «الضابط الكل » في القسطنطيلية . ويلفت 
الانتاه بصورة خاصة أن اثر الفن البيزنطي ما زال يمد الى ما وراء حدود الاميراطورية 
انتكرش : فالملدان السلافة التي اعتنةت الدين المسحي حديثا طلبتالى مهندسي العارة البونانين 
تشمد كنائسما ؛ وني ايطالبا الجلوبية وصقلءا وضعت مواهب الفنانين الحافظين على التفليد 
البيزنطي في خدمة كيار النائين من الامراء النورمنديين؛ واستوحت بعض أبنبة المرب اللاتيني 
نما ک «سان ‏ فروت في بريغو»» بفعلتأثيرات غير واضحة ٤بعض‏ النماذج البئائية البيزنطية. 
واستفل مؤلهو وفنانو اللدان اللاتيلية او السلافة ما تعلموه بحرية > ولم يترددوا في البحث عن 
مصادر وحي اخری في امكلة اخری . وع الرغم من ذلك فقد حصل التوازن آنذاك بی 
بيزنطمة التي ما زالت تلض بالخباة » وبين الغرب الذي اخذ دستبقظ من سباته . 
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ان التضاد لمدهشبيننشاطات‌الفكر هذه والانحطاط الاقتصادي الذي منوت به الامبراطورية 
البونائة مند اواخر القرن الحادي عشر . فاما كانت الفتوحات التر كمة قد حالت تقريبا دورثت 
الاستعانة بيحارة الولايات الآسوية » حين مسّت الحاجة الى اسطول للوقوف في وجه 
الؤرمنديين ؛ اضطر الكسبوس كومنينوس الى التحالف مم البندقة > القوة البحرية الوحيدة 
في البحر المتوسط » لقاء امتيازات وضعت في يدها عمل احتكار تجارة الامبراطورية الخارجمة 
٠٠۸۲ (‏ ) . ول جد خلفاء الكسبوس حل آخر لاضعاف نفوذ البندقية الا بموازنتما بامتبازات 
مائلة نيحو نما الجنويينوالبيزيين ويفيدون مسا نا فات‌التي تةوم بين الطرفين. اما في الامبراطورية 
التي تناقصت مواردها الجبائىة تدر » فةد تعاظم باطراد تأثبر الجالبات الايطالية المقيمة في 
الاستانة » وتعاظم معه تدخل اللاتين في السباسة البيزنطية : فدول الصلسين التي ل تقم بعملىة 
مفبدة ضد اتراك الاناضول » قضت في الشرق على النغوذ النواني ؛ والجيش اليزنطي نفسه 
قد لجأ الى خدمات المرترقة الغربيين الذين ازداد عددم ازدياد مطرداً ؛ وتعددت في المائلات 
المالكة كا في الارستوقراطبة الزواجات الختلطة » التي ادخلت على بلاط مانوثيل كومنينوس 
عادات نصف لاتيشة . الا ان الشعب الموتاني لم نجرف في هذا التيار؛ فأظمر اشمثرازه » بتأثر 
من اكلير وسه؛ من التدخل الغربي . فحاول مانوئل اخیراً ( ۱۱۷۱ ) › بعد فوات الاوان ٤‏ 
التخلص من التجار الايطالبين “ مع انه ام يكن بغنى عنم ؟ فجاءت محاولته بثابة حرب معاة 
في غير أوانما افضت٣بعد‏ وفاة الامبراطور » الى تقتمل كافة لاتين القطنطنىة . وبذلك قطءت 
بزنطمة المستضعفة اتصاها بالغرب حين بدارجحان كفة الغرب على كفتما في ميزان القوى . 


جاءت النكبجة سريعة وغامضة ومسرحة . انتج مانوئيل كومنينوس سباسة عظمة ارهقت 
رعایاهء دون ان تجدي فتلا على کل حال» اذ ان کارثة ميرو كمفالون في السنة ٠٠۷٠‏ قد أعطت 
البرهان القاطم على استحالة استعادة تر كيا الآسوية . فاستمدفت غضبة الشعب الارستوقراطبة 
المسكرية واللاتسنن على السواء ؟ وعجر انذرونىكوس كومنيلوس المغتصب »> وحك سلالة 
« الملائكة » القصير “ من بعده » عن تأسيس أي ناء دام على الانقاض التي كدستما الحرضة 
المعادية للاتين. فاستفاد النورمنديونوالبلغاريون والصرب واتراك الاناضول منتصارع الاحزاب 
وقاموا في آن واحد مجماتم او بثوراتمم على الامهراطورية . واذا سعی « الملائكة » آنذاك 
التماون مع صلاح الدين على اللاتين؛ فقد فىكرتفئات اخرى بالتعاون مع هؤلاء لاستلام الحم . 
اجل نحن لا نعل بالضبط مدى اطاع بعض قادة الملة الصلببية الرابعة “ منذ مغادر تما الغرب › 
ضد الاميراطورية الببزئطبة . ولكن الواقع هو ان البندقبين وفرسان فرنسا الشمالبة قد دخلوا 
القسطنطينبة عنوة في اوائل السنة ٠٠٠١‏ وعملوا فا ن واستلابا وأقاموا على انقاض بيزئطمة 


« اماراطورية لاتىلىة » ضعىفة . 
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منطقة « طرابزرن » وملطقة اببروس و « أميراطورية » نقه بصورة خاصة التي برجح انث 
الأتراك رأوا من الخير ابتاءها علىشواطىء سيا الصغرى الغربية“ والتي توصل ملو كما “ بفضل 
جمش من الفلاحبن »+ الى توطید هذا اللا إلاخير لثتقافة يونانىة عرفت الازدهار آنذاك على 
يد « نيكيفوروس باميدس » واضع داثرة المعارف . ولكن ما أوردنا لبس سوى بقاع ماشتنة 
تسودها التفرقة نفسما التي تسود أمارات الامبراطورية اللاتبنىة . اما الذين سبستفيدون من 
هذه العملبة فمم دول البلقات السلافية في الدرجة الاولى ثم الاتراك في اجل لاحق بعد . لذلك 
تدم حملة السنة ٠‏ قضة التقارب النوناني االاتنٰی قط “ بل اوجدت هوٴة يستحل 
اجتبازها بين فرسان‌الغرب والجاهير المونانية اللتكتلةحو ل كشستما؛ وعكن القول ذا الصدد» 
ان الانشقاق الديني الذي لا بزال قانف) حتى أيامنا هذه انما يعود تاريخ الى السنة ٠٢٠١٠‏ لا الى 
السلة ن٠٠‏ 


كان مقدرا للشعوب البلقائبة “ بعد أن تحررت بسةوط ببزنطة) 
ان تبلغ ذروة قوتها في القرن الرابع عشر . ولكن هذا الةول 
لا يصح في رو سيا التي توقف تار ما قسوة ٤‏ على غرار الاسلام» مذ الربم الثاني من القرن 
الثالث عشر ؛ بفعل الفتح المغولي . كان التصدع › في هذه المساحات السلافية الشاسعة » قد لتق 
بامارة « كييف ٠»‏ ولم يكن غريبا عن هذا التصدع نظام انتقال الساطة القاذي باعادة توزيسم 
الاراضي؛ بحسب تسلسل معين؛ كاما توفي احد امراء العائة المالكة الى مارست سبادة متضامنة. 
الا ان انحطاط الدولة « الكبيفية » بره ايضا الى توس الشعب الروسي الذي تحت تجارته» 
داك ؛ شطر المانبا رقزوين بالتفضمل على القمانطىشة ؟ ويرد ايضا وخصوصا الى غارات 
سكان السمول البائرة من « كومان » او « بولوفتس » الذين طردوا سلافيي المناطى الجنوبة 
وأر موم على استه»ار السول القليلة السكان التي يروا الدنستر؛ او منطقة الغابات شبه المقفرة) 
في الشمال الغربي “ التي تد حتى اواسط الةولفا . فلشأت عن هذا اللشلىتث شءوب مختلفة > 
الاو راتت اروش لضن راهن الطو ال ر رز داك مطفان ر فر وة 
و بسكوف٤في‏ اقصى الشال٤اللتاناعطتا‏ اعمات الاقلمسة استةلالاً داحلء) وتاظمتا كجممور يتين 
تجاريتين ما لبثت عامة الشعب فيم) ان قارمت اوليغارشية رجال الاعمال والحكام ؟ وتظم 
« اندریه پوغولنوسکی » في الشمال الشرقي » مند منتصف القرن الثاني عشر » في الماطقة السي 
ستنمو فیا موسکو قريبا » امارة « سوزدال التي احدثت انقلابا في تاريخ ماص قرکزت فيه 
روسيا حول الدنار . 

على الرغم من هذه التبارات الحلفة التي ترتم بين الشءوب الررسية » احتفظت « کف » 
مر كزها الادبي : فانما وضعت في كف نفسما “ في السنوات الارلى من القرن الثاني عشر > 
ال « روسكايا برافدا » أي مجموعة الةوانين الروسبة > وظمرت المومبات المنسوبة لنسطور التي 
تشيد اثر امطورية او واقعية أتتما السلالة القدية . وفي « كسيف » ملك على التوالي قطاطين 


روسا قبل الفتح المغولي 
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مونوماكوس الذي ستتجسم المكة مخياله الشعي > و ١‏ يغور » » بطل الحرب ضد «الكومان». 
وان ما يفت الانتباه في كلما بلغنا من الادب المكتوب في ذاك الوقت؛ او من التقالند الشفة 
هو تى التضامن والوطنية الروسيين . ولذلك لم يكتف الادب بالنقل عن البوثانية » بل انطلق 
انطلاقة قادتهالى الاستقلال. ففي هذا المد اخذ بعض الشعراء يشعون روايات نصف اسطورية 
تمر عن المحكة الشعبية؛ استهوت الفلاحين الروس حتى فجر القرن المشرين , اجل ان تحريرها 
قد حدث في عبد متأخر جداً » وهذا ما مجعل الشك حسما على صحة رواية « حكة ايغور »> 
الشهير.ة . ولكن اذا صحت نسبتما الى القرن الثاني عشر فانها ترينا روسا النامضة قادرة على 
وضع ملحمة خليقة “ من حيث قيمتما الادبية “ بأعظم حضارات العصر . وبدا الاستقلال نفسه 
والمبقرية نفسما في الفن : فلم تعد روسيا القرن الثاني عشر ٤‏ على غرار الدولة الكسفبة القدية ¢ 
جرد ولاية من ولايات الفن الببزنطي . فقد عرف مندسو أيلية نوفغورود ويسكوف ڪيف 
بوفقون بين التأثبرات الموتانبة وتأثرات ال انبا الملطمككىة؛ جا عرف ذلك ايضا رسامو الإيقونات 
ومزوقو الكتب . ونشأت بصورة خاصة في المنطقة التي سبطلتق علبما اسم موسكوفيا »> أي 
في سوزدال وفلاديير ٠‏ هندسة ارة حجرية ٤‏ جديدة كل الجدة بغنى زخرفتما المصورة ) 
يستحيل علينا ان لا رى فيما تقليد للنهاذج الارمنية والجيورجية . ويبدو في كل مكان › 
بالاضافة الى ذلك » ان فنانبين روسبين كثيرين قد حاوا عل الفنانين الاجانب وطبقوا درو سيم 
حرية متزايدة . 


پید ان روسيا التي بدٽت حضارتها على و شك التفتح ٤‏ لن تذجو؛ شان الاسلام التركي الذي ردا 
مستةرآ » من كارثة جديدة : فقد دقت ساعة الغزو المغولي . 
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سن دی 


اا 
(القيت الثالك عش والرابع عشر) 


ان الراقع الجديد الذي ييز آسيا في القرن الثاني عش والذي رأينا في فصل ساق تحيزه 
البطيء » هو ان المد رالصين قد فقدا نفوذ ها المريتق في القدم على الدول الشرقبة في هذه القارة 
الواسمة الاطراف. امل كلتا ها تقسمان سسلاء؛ استناداً الى ماضيم) التار يخي الطويل ؛ بتحةيقاتا 
المدهشة في الحةل الفلسفي رالديني رفي قول الادب والموسيقى والفنون التصورية . و كلتاها لا 
ازالان الزع مين الرو تين لبلدين احدث عمد في آسيا ال منوبية الشر قية » أي كورب راليابان» 
اساند مركز ها هذا تجارة لا تزال ناشطة , ولكم) تشكوان للنام) من وهن داحلي هو النذير 
با طامل قریہب , 


سیت اند لبا الى شطرن بعل الغزو الاسلامي الذي سار في 
اندفاعه محر الشرق وبل البنغال التي أ كمل فتحما في السنة ٠١١۲‏ 
وا تعل اروب الداشلية الي مزقت الدول الاسلامية الحديثة العبد رأفضت الى هزية الغرنرييل 
امام الافغائيين الغوريين ؛ درن تدم الفانحين نحو ال ينوب ايضا . فانكفات امالك الحلية شر 
ر د کن » رتقاسمت شه ال جز رة وائتفلت السدطرة من هذه الى تلك بحسب محالفة الحظ مده ار 
اتلك في الممارك , اسل كانت المقارمة ضارية في وجه الغراة ولكشما تأثرت بهذا الانقسام وهذه 
الجر وب بين الاشرة , 


آسيا قبيل الئوسم الغرلى 


ر#زأت السان يدر رها ایشا بسك ان اشرش السو ایا عن استہادة ارت « التائ ؛ 
وآثررا) في مديلشيم ٠‏ المتحف «هائع -لشير) الانسراف الى الفن وعم امال وعم المءفولات. 
فضت كافة مناطق البلاد الكمالبة للد « كين ٠٠‏ الجورتشتات » الاد كماء الذن قوضرا ملكة 
ال « كسثات » وسققوا السيطرة عليمم لال الفرن الثاني عشر ٠‏ وبلغ منمم الهم هددوا عا صمة 
السوئغ ٠‏ فارة من الس , رفي ملتصف هسلا الةرن » بلغ عدد المواصم في الاراضي الصيلية 


۴ الفررن الرسطيس or‏ 


ست على الاقل : ا تنغ » في الشمال ( جمپول ) ؟ «١‏ لبارو - يان » في الشرق ؟ « ١‏ س قوع » 
في الغرب؛ کين ني الوسط٤‏ کې فوئ (نانکین) جنوي ملکة الکین ٤‏ وهائغ ‏ تشيو ايرا 
عاصمة السونغ . وكان من شأن المملح غير الثابت المعقود مع الكين ؛ الذن بنقضوء تكرارا ؛ ان 
تاح مولاء السبطرة على اراس شاسعة قاست الارن من غزرات وحروب متتالسة دامت 
قررنا عديدة ۲ راذا امك بلاط السونع باجادلات الادبة والفلفة ؛ فان شعوب الشمال قد 
اختبرت المياة القاسية التي تميشما بلدان اضمة لمكام لا برالون برابرة . 

كانت النلبجة الأولى فمذا الاشمطاط المزدوج رر الدول الأسيوية الاشرى عملا ان ا يكن 
نظريا » من سبادة الصين واهند . فسطم نحم الاماراطورية المبرية آنذاك تي عبد ولاية اللك 
« شور پافار مان » الثاني الکیر ( =والی ۱۱۱۲ ۰ ۱۱۵۲ ) | اجل انه اغتصس اللك اغتصابا ٤‏ 
ولکنه کان عاربا شاعا راداري) لامعا فم ال و سام » الرسطى ( ا لكة لربرري ) الى ملكه» 
رأرغم ال « شيا على معالفته محاربة د واي رفست » ( اام ) رشیتد مسد د انغکورفات › 
ادهش » وهو افضل طراز لمعد . ال مجنل ١‏ المكر س ل ٠‏ فيشنو » رامن لأن بكوف فرعا 
ملکبا : رفي کال هذا البلاء جال زر فته العم ما بعل مه رائمة من ررائع الفن العالمي . ثم 
سطع ذلك » مد كسوف جم عن هجوم الشمبا ؛ في ايام -جابافار مان السام ( أراشر الغرن 
الثاني عشم ) ٠‏ ولعله أشير مارك بودي ؛ الذي جز المملكة وعاسنما بافس ممابدها ؛ رأجز 
المديد من الالال الممرانية » راس المساشفيات ر سما بالسلطة الامبر اطرريذ تى ذرر تسسا 
رتماقصت الاب فوة الشمها السقي أففى اندفاع ١‏ انام » لحو الوب الى صر ها في الرلايات 
امشو ية من المد المسملية ٠‏ فانكمات الثأثر ات اندي ١‏ الفعل تشه ۲ امام حشارة رة 
الطابع . على الرغم من مذا الرضم اابائس الذي سل الشمما تراه المقدم الانادي في الال 
رالةرة امير ية في الذر ب رالحثرب؛ تراها عافطة على نزعتما الى ار ر م تمر ف في شن المارات) 
برا وجرا ٤‏ على كافة راما , الا ات السيام قد بات عر أة : فبرها ترسم اله و طاي ٠ ٠‏ الل ترن 
من الشهال ٤‏ تي ار اسطالبلاد الخاضمة | بذاك لطر ة ار بين ١‏ استطاعت اة وهار يمر جاب 
الابةاء على ضارما الموثية المأئرة اطضارة المدية تأاثر؟ جملا . رانطةات في ١‏ بررما» سلالة 
اثر لد العظام الذن دفءرا بلادم الى الامام في افر ن الثاني عشم ؛ راتكن الأفااد اللافية + على 
الرغم من الفوضى السياسية ١‏ قد اأصاءت بفضل برذية لباب الصمي ١‏ اني كات بر رها مر كرها 
المغضل . وبقرت اليزر احيرا مقمة الى ثلا الك : اة الكل درا اباد و كريفجابا» 
رأتباع ال و شرلا اساد اميد الماربية؟ ر ملكة د سورابايا » ( افا الشر فة ) الي لا مل عن 
تاريغما سوى الازر اليسير ؛ وملكة ۾ قادري ٠١‏ وهي أذري هئه المالك راعسا نثاطا + اني 
نلبين ان ثهافتما امندية #ضم تدر للنةاليد الحاية . 


اما المابان؛ الي سم و رايا اا ا ارال فررك دد j‏ ار ردت اأ ية ٤‏ راي 
ګانت آشدذة في المردة الى عبةريثما الئاصة في الخال الفكري رالفني » ما رالت عاضعة لسبطرة 


et 


عاللة ال « فوجوارا » القوية . واذا ما سادها الاضطراب » في القررن الثاني عشر “ بفعل 
منازءات العائلات الكرة الطاممة بالسلطة ؛ راذا ما طرأت على السلالة الامبراطورية تبدلات 
رة » واذا ما فرض نظام « الشوغونا » السباسي الجديد قوانين صارمة » فان الانطلاقة لن 
تتوقف الا في السنوات الايرة من الفرن الثاني عشر » روالاختلال الذي سببه هذا التوقف 
سسحدث في الزمن حين يبرز حطر الغرو المغولي. الا ان هذه المرحلة هي ايها الفارة التي أخذت 
فسا الصوفية « زن » » وهي في اول عيدها ٤‏ تطبم الثهافة البابائية بطابمما الخاص الميز . 

يتضم من ذلك ان البدرر التي ألفتما المد رالصين في كافة البادان الشرقية وال منوبية الشرقية 
قد نيشت حضارات جديدة - الجيرية والجافائية والمابائىة - وجعلت يعض الشعوب المتخلفة 
تمي سابقتما وطاقتما . الا ان المد رالصين قد افتفرتا الى القوة اللازمة لبط سيطرتمها على 
الشعوب الحبطة با ۴ لا بل تمر غلبم مقاومة ضدط امبراطورية اسلامية تحر كما عصبية 
المرب المقدسة رعالم بدر سار في طريت التنظم . 


مل العصور الفدية ) جات اعات من المدو الرسحل ماطقة الاراضي 
البائرة الشاسمة التي اؤ اب شطرا هاما من اوراسبا . وقد السب هؤلاء 
باجام الى الاسرة اللغرية الالتائة أي التر كية الغولية , ورلن مساكنم نفسما فرضت 
عام ٤‏ مل ار فب اإسشين (lai ٤‏ سما راعوا اسم طا ٻدائي شر دب ال الپ المحصارات 
المستةرة الي عامر تم استموت قبائليم من الشدم الإراضي الزراعمة التاخمة لبورامم فتجمعت 
i‏ فش وا فت ف وترم من ارهن لشن غار اث اع وة e‏ سجر اء تکتل CE‏ 
کمیر و هده الاعات بوره ما وقام بغز رة رهس فر" اماما السكان امرارعون الذن 
رلت مزر ر عام ال مرا عل اسسا پار رل لإ ەو ال لز امام ومواسمم ذا ا“ 
والیرر رهلا الر والفر فام تار یش الان all‏ لاو راثت الاوراسية اأمدر ل سوك الور اث 


ماي (le‏ مدر 


في الارافي الزراعبة ٠‏ رالعلاعرن يرسعون اراضمم الزراعية علد دود البورات . الان نوع 
عباة سان الحدرد ؛ رهر شبيه محبساة البدر > والحتلاط القبائل في الاراضي التي سلكتما في 
تدهلاما »> قد سلا الاتصال بين المدر الرسل واكان اميل , رمم الك فان سكان البورات ؛ 
الأمثاء اة العر سان رالرعاة الفاسة ٠‏ فد استمر تمم ذررة الممضارات المتطررة رتفخلما . ورادا 
م ندرا ف تقررضما؛ فان بعضم قد ٹر وا رس یسر ها وفوا اسان معضارة المأممين؛ فتص ٠ن‏ 
الدءض + اهر ل الک تات ١‏ الذين استوارا ئي الةر ن المحادي عشر على شطر من الصين الشالية 
رماوا من كن مةر ا 4م ٠‏ رتأثر البعط الآر بالضارة الابرائية > كالاراك ال « ريفرر ٠ ٠‏ 
الذبن اعتدةوا الماارية وتعادرا اصرل الاد فغدر! الر بين الحقي ةين للدول التر كية ‏ الغو لسة 
الأشرى ور فضرا الم ر دة الى الماة المدرية , 

قد هرا اانا عن اشلاه مم ي معالفة الدرل الككبرى السقي ارثأت طلب ساعد تم 


oa 


او أرمت على طلبما ‏ ولكمم انوا في الالب تيديد؟ يرا ردال) : فاد أتاحت مم شيوفم 
الصفيرة القيام بجمات صاعفة › ودر جوا علی ان لا پار کوا وراءم الا الراب والدمار ٤‏ فکانرا 
أعداء مرعبان , اجل ا يتوصاوا بعد الى ترحيد جماعاممم الفبلية الملشلتة في البورات . واكم 
ترصاوا الى تأسيس امبداطوريات سربعةالزر ال تمافبت عايما تماقب) مطردا على مر الزمن المسمنة 
الاد كية والميمنة المغولية . وغالبا ما قوس فيما اقل الناس تمر المالك التي ترصال أكار الناس 
تطوراً الى تأسيسما . لدلك بات لزاما علينا هنا القاء نطرة سريعة على هذا التاريخ منذ غزرات 
الةرت الرابسم الكبرى التي بلغت امتدادایما ارر ربا ؛ مم انسلا ٤‏ را هند ٤‏ مم مسپیراکولا. رمن 
شان هده العجالة ان تساعد على فہم نشأة عمل كيز ان رطابه المميز , 


في الفرن السادس؛ استفرت فيا بين الصين رمصاب الدرن ثلائة شمرب كبري ؛ ال و ران 
س چوا ) في ملغو لیا ٤‏ من مشر ریا سی « طرفان » ٤‏ ر « المون اففثالموف ؛ من شما 
منطفهة فراشمر الى مرو رمن الآرال الى الشاب والمرن الارروبيوت ١‏ رم من المرق التر كي 
في الار جح ٤‏ سول محر آزرف رمصب الدرن , الا ان الیرات ے جران ر هفشالي ار کستارس 
ردرا الى الوراء؛ في السلة ٠٠٠١‏ على يد ال « لر س كو ١‏ مؤ سبي الأمبر اطر رية المدرية الارلى 
التي عرفت تمطيء) على بض الاستفرار. ال لقد انم الثر س كير الى ملكتن ترأمين امئدت 
أراضما من مدشرريا الى شراسان؟ ركان مدا الاسام بالاضافة الى فر ضريشمم التدليدية مدعاة 
لعفم . ركان لاميمين منهم في الغرب مدرد مشار کة بیلہم بین بلاد فار الساسائية التي 
الست بيز طا مساعدتیم لیما فافظرا على اسالا همم تي الوم الذي استطاعت فيه سلالة 
تائم » المسيلية اليد سق اوانيم في ملدوليا ٤‏ قبطت سيلدالكه سبطر تما عليمم : ثم حلت 
حلمم أمبراطورية ار كية احرى هي امبراطررية الريفرر الذين اقامرا الى الجثوب م مسر ة 
و پیقال » ٤‏ ڄاعلین من ۰ قره بلفاسون » شاعم ممم ۲ رسیطروا ۲ رل طرفان ۲ مل شطر من 
تر کستان . شم غدا الریدرر اهل رار وضمةوا بفعل #ضرم ۲ فانازعت عاصمتمم منم في السنة 
٠١‏ + على يد « الكرغيز » رم من الاترالك الممجيين , كان ال ٣١‏ فار » ٠‏ في هذه الأثناء ٠‏ قد 
سفوا المون في البورات الروسة رأقامرا ہین الدئیسار رالدائرب ۲ پیا استفاد ال و شا = لو 
من الاترالك المتصيئين العائشين حياة بدرية رل « ها مي » علد طرف البررات الآر ) ن 
ضمف التائ ليستوارا على شمالي غري الصين (  ) ۸٠۸‏ رعادت متغرليا ۲ عېد «الکرغیز») 
وحتى السنة ۸۲١‏ ؛ الى مجيتما الارل » بيها كن الويفور ١‏ على الرغم من ضمام ٠‏ من تثببت 
أقدامېم في ار کستان . 

في أوائل القرن الماشر طرد الكرغيز بدررم رأبيدوا على أيسدي برابرة شرن ن العرق 
المعرلى ؛ م «الكبتات» , كان لاء قد اورا ؛ لثلائسة قررن حلت » المرب الى الاراضي 
السبلية ؛ ولكن القائغ .درم الى الوراء بضرارة ؛ فاستفادرا "تداك من انيار القرة الصيليية 
ودالوا بقيادة رئيس جريء رراء المدار الكبير رأقاموا على العرش الامبراطرري قائدا صدا 


0 


فرضوا حایتمم عله ٤‏ فکان ذاك مقدمة لاستمطان العديد من البرابرة في الصين التي ستتولى 
جاعامم فتحہا. وقد دامت افامة الكمتات زمنا طويلاً: فتصسنوا وحملوا اسم « کین » (ذهب) 
الصمني » وأغاروا تكراراً » طبلة قرنين > على حدود الصان الجنويية دون أن يفقدوا شيا من 
طاقتهم الجربية . وطمذا فان تارمم ختلف بعض الشيء عن تاربخ معاصرمم « الحريين » الذين 
سبتى ورأينا انم وصلوا الى اوروبا الوسطى في اواخر القرن التاسع وشنوا غارات مدمشرة › 
وان متفرقة » على بعض ربوع الغرب المسسحي قبل أن بردوا نائ الى سمل الدانوب ويستةروا 
ويعتنقوا الدين المسحي ويؤلفوا بعد ذلك سورا منيعا لمسبحبة في وجه الموجات الالخارة 
لغزوات البدو المتدفقين على اوروبا . وني الواقم اقام برابرة آخرون › في عېد متأخر » بین 
الفولغا وقزوبن: ففي هذه الرقعة من الارض التي يتلاقى فما الببزنطبون والعرب من تجار الفراء) 
والتي لجا الما العديد من الدمود هربا من اضطادات الامبراطور البزنطي رومائوس لبكابدلوس› 
يبدو ان الخزر اعتنقوا الدن السمودي . فردوا الى الوراء في السنة ٩٠٥‏ على يد امير روسي من 
« کف » ٤‏ شم سحةوا في السنة ٠١۱۹‏ على يد الامبراطور باستليوس الثاني » وا يتلاشوا مائ 
الا في السنة ٠٠۴١‏ . في هذه الاثناء > نجج الاتراك الغرببون ٠‏ او الةراخانىون ؛ في اجتماز دولة 
السامانين الاسلامية - وهؤلاء ابراننون سى ؤرأينا كيف سطروا سمطرة واسعة > سريعة 
الزوال ؛ على البختبسار » ومنطقة ما وراء النهر › وخوارزم وخراسان وسیستان ‏ وانتزعوا 
منهم منطقة ما وراء النهر التي ضموا الما قشغاريا فتر" كوها بأن نشوا فما الدين الاسلاني الذي 
کانوا قد اعتنقوه , 

بعد تلاشي الخزر؛ احتفظ « الكبتات » والقراخانيون موافعهم طبلة القسم الاكبر من القرن 
الحادي عشر . ثم ادمج القراخانيون ٤‏ حوالي السنة ٠ ٠١۷١‏ في الامبراطورية السلجوقية السقي 
كان مؤسسوها » المنحدرون من الاوغوز المغمورين ؛ قد اعتنقوا الاسلام ديت : فانفصل تارمم 
منذئذ؛ کا سبتى ورأينا “ عن تاريخ عال البدو “ مع ان ذهنيتمم الترانية المنأصل ستبرز تتكراراً 
في تصرفاتهم . وني الوقت نفسه › اقام شعب تببتي في « الاوردوس » و « الألاان » ؛ فأخضم 
هؤلاء الر حل الآخرون ؛ الذين عرفوا باسم « سي هيبا » ٤‏ شمالي غربي الصين بيا احتفظط 
« الكيتات » بشماليما الشرتي . 

خلال القرن الثاني عشر ايضا ؛ جرت تنقلات الماعات البدوية عند طرفي عالم البورات . 
ففي سول روسا الجنوبية ٤‏ حل محل « الخزر » « البلششىك » الذين سبق وعامنا أي خطر 
شكاوه على حدود الامبراطورية البيزنطبة من جبة الدائوب › الى ان قضى علسهم الامبراطور 
پوحنا کومنینوس ( ۱۱۲۲ ). ثم جاء « الاوغوز » الذبن عاثوا فساداً بدورم في البلقان وخلفوا 
اد « كبشاك » . وأحدق الخطر من جمة ثانية بصين السونغ ايضا » اذ هدا د الكيتات » في 
الشمال الشرقي “ و « البي - هبا» في الشال الغربي. فكان خط الامبراطور «هواي - تسوئغ») 
وهو شاعر افضل منه سباسي ٤‏ سحاولة مله لاخراج الكيتات من بکين ٤‏ في الاستعانة 


Yo 


بال « جورشات » الذن تشدم أواصر النسب الى المنشوريين الطالبين. فلم يكتف ائتصاف البر ابر ة 
هؤلاء هويا الداشلبة ومتشوريا اللتين عنما هم « هواي س توم ۲ , فنەد ان قوآضوا 
امبراطورية د الكيتات » + الدن کادوا قد ر کدوا الى التعقل وا دوہ ہمد اٹ تو دوا المحساة 
الصينية “ بسطوا ساديم على كافة أغاء الصين الشمالية مندفمين بحملاتمم حثى بلاد السونغ الي 
م بصدوا فما الا بصعوبة . 

شملت سيطرة الجورشات » من ثم ٤‏ علد فجر القر ن المالك عشر > رقمل مفامرة جلکز 
شان العمظىمة ؛ كافة واي مشو ريا والصين الشالمة ٠‏ بها استةظ السي . ها بالمناطق الشالىة 
الغربية . واقام الو یور ٤‏ پمد ان پاترا امل قرار ٤‏ في رامات تارم وکو کا٤‏ وطرفان السستي 
يدو ان ازدهارها قد تأر بعل ترام الرمال . وعاش القراشطاط ١‏ المتصينرن والمتنمررن ؛ 
عيشة البدو الرسل في الشطر الاغر من ار كستان؛ من « ها مي » الى «الآرال» و «شرجند) 
باسطين اتم على الماطفة القامة ٻسين أعالي ېر پنيساپي ولېر د آمو ب داریا » . ولت ٤‏ 
وراء هذا النر “ امارة ال#وارزميين »> وم الراك اعتنارا الاسلام ١‏ عل السلجرقين في ماطعة 
واسهة الاطراف مت » الاضافة الى شوارزم نفسما ١‏ شراسان رملطقة ء كابول » وغزنه 
رلاد فارس کلما تی جم رر جا , اما شال المند اير ؟ فد اتل الغرريون الافغان الذين 
تغليرا على الهزنويين . رشمل العام الار كي كافة آهاء الشر ق الادى الاسلامي ؟ رترسم الااراك 
اهو لون في ررسيا رالبلقان حت سمرل الداذوب . 


هذه هي الفسياساء الغريبة التي كو" نا السكان الرحل . وقد أمى بعضيم اهل قرار س مين 
ظہر جدکیز شان : تنالوا تللا مسشمرآ ملد قر رن ٩‏ درن ان برېط پیلېم تلام ساقي › 
رأسسوا مالك وامبراطوريات غير راضحة المدود وسريمة الز رال نسبيا, م تعرش رسدة اللغة 
عن مدد الممتهدات رالككيابات السباسية ‏ تألررا بالمضارة السينية تارة والمحضارة الأرائيسة 
اخرى ار بارا املاء التقالند الار كية ‏ المغرليسة ؛ راهتدرا الفاقا ؛ بحسب لىقلاممم المتلفة ؛ 
تارة الى المرفية ار الكونفوشيوسية ؛ وطورا الى المسيحية اللسطررية ار المائوية ار الاسلام ار 
المہردية . كانت محالفامم سریمة الزرال ٤‏ رل اثر را بتقدم المضارات بل سافظرا ي الغالب 
على عاداتيم الممجية . 
نکن اامراطرر یا ري ان ضوع هلا المالم البدري الملشرش لارادة كيز شان قد 
اعد؛ الي يقال » مل زمن بعد , للذ القرن الماشر رر 
المعرل ؛ بفضل تغلب اطاط على الاترالك الكرغيز ؛ من الرساية الا كية التي فرضت عليمم 
ملل ساقوطط البوات . وان , اضف الى ذلك اث تأسيس امبراطرري القراشطاط في الر سسس 
الارل من القرن الثائي مشر » قد مثلت سلا ؛ على الرغم من ضمف رؤساما ١‏ موسا الفزرات 
المدرية المديدة الظافرة قبل عصو ها بائة سنة : فيي الامبراطررية المعرلية الارلى الي اقامت 
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بعيداً عن مناشنما الاصة > في منطةة هامة من الاراضي الخاضعة حتى ذاك العبد لماعات 
من المقبمين ٠‏ 

ولكن قبائل عتلفة سجداً ما زالت تتلازع البلدان المغولة حوالي منتصف القرن الثاني عشر : 
التتر ٠‏ الول محصر المعذى ٤‏ والک ونر اث ۲ والاربرات؛ والمار كىت . وأقام اعد الى الغرب› 
في رقعة غير عحددة ماما٤‏ الكراييت الذين عاشوا عيشة بدوية واهتدوا الى اللسطورية منذ اوائل. 
القر ن السابتق ؛ والنمان ؛ ولملهم من اصل تر كي ٠‏ الذبن اعتاتق بعضمم اللسطورية وبقي البمض 
الأخر ا لل اما نة وادا ی ارايت رالثمان ¢ ڳا سساو ٤‏ بعض مظاهر المحضارة 
السطحبة ؛ فان دوع الملدان الغولية قسد اسممر مذ سيطرة الكرغيز في حالة مجبة ظاهرة , 
ليس هثالكه من #وعات سحكسة كبرة ؛ ابتة او متنةلة ء حاطة الاو تاد > على غرار « مدر » 
و الويغور ۾ ار و التو س کمو) ؟ بل دسا کر اسار ۃ رمعسکرات تتجمم فما بعص المائلات 
ار تفم فما عائل رامدة في اعلب الاحيان . فتفسخ الحتمع ٤‏ امي عل القبيلة وفروعما ١‏ تى 
عاد الى مسترى المائلة . ثم تملكت المائلة نفسما ايضا فمل الفوضى السائدة . 

ارتسمث علد أكار هؤلاء البدو الرسعل تارا ؛ في ملغولا الداحلة »> مض محارلات 
الر سد على أيدي ول ر د A‏ شان نسم 1 فقد جع ادم ١‏ المدعو قايدو » م بطربقة 
اعتمدها الفاتم فما بعد “ درل قمملةه الناصة ١‏ س الإر سيين ب المائلات اي طلبت حایته فأسس 
بذلك م الل الغو لة لار راسد ادارا ال سای ھ و کابول) الذي لهه ابن سه 
و امیا کاي ۲ ٤‏ ٹم اہن هسنا الاسر ١‏ کوترلا . اشد ساعد الول شيا فشيتا فاقا موا علائق 
صدافة « بالكمات » + أبناء جلدتمم المتصيئين والمتحضرن . ودعي کابول الى بلاط بكين 
الامبراطوري فأ دوش ضر اسه الذن ا يشتمررا پرقتېم ؛ پتمرفاته الةطة وقابليته النهة , 
ولكنه ١‏ على الر عم من المدابا التي أسبغت عليه ١‏ قد تحب لين يصب له ؛ وامر فيا بعسد 
بتفئيل مو فدي الامبر اطور رانقلب على الكيتات الذين ا يقارمره ؛ سيب انشام محاربة 
السونع ٠‏ الا مقارمة ضعيفة » رخاوا له الررا عن يعض المراكز الحصلة في شمالي انير « سي ب 
بشم » وتمېدرا له بلقدم شري سنري من الابقسار والاغثام والمبوب ( ٠١١۷‏ ) , ثم تناصم, 
المغول رأشقاؤم السار » فشحالف التار رالكيتات رأحرزرا عليهم نصرا سريم » فزالت 
« الملكنة » الو لية في ااصراع رعادت القبائل رالاحراب الى جز ما الفرضري , 

في هدا الااریخ ریا ( ۱۱۹۷ ) ٤‏ ابقر ج کر شان الور في سراد المائلة المنصرب على 
شفة رر ١‏ الارنوت » الشي . کا پوه « پاسرغاي » ٤‏ وهو ابن شای الان , کولولا» ٤‏ 
رسا على مم ١‏ اتات » في قله المر جي و کان فد اس ختطفب زر جه من پلاد «الما ر کىث) . 
سارب الثار الى سانب مه رقئل احد ز امم ۲ « تاموجين ‏ اوغا » حوالي السنة 109 f‏ ۳ 
تد حل في شلافات الکر ايت الداشلية رفاز بصداقة انيم طفريل الذي ساعده على استمادة 
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أطلتى على بكر أبنائه الاربعة اسم « تاموجين » تخليداً لذ كرى انتصاره على الزعم النتري. 
ولكن المسة قد أدر كته › على اثر سم دسه له التتر »> حين م يتجاوز تاموجين سنه التاسعة . 
فانتزعت مواشه من ارملته وأبنائه القصّر الذين آلت حالتمم الى البؤس والشقاء. اما تاموجين 
فقد التجأً “ بد طفولة قاسبة وغير مستقرة خلقت فيه جلد نادرأ » الى حليف 
ابه » خان الكرايبت الذي جمل منه صاحب اخاذة ابعا له. واتاح له ذكاؤه العملي 
الفطري ودهاؤه وطموحه ومہارته جير الشؤون العائلية “> ثم محاولة تجديد الملكية 
امغولبة مصلسحته» وحمل لقب الخان » الذى ل بحمله ابوه ,هللت له القبائل التي جمعما حوله فاختاز 
لنفسه ( ۱۱۹٩۲‏ ) اسم « شنکیز خان » الذي جملنا منه جنکیز خان استمر في استغسلال 
تحالفه ا جدي مع طغريل “ فنظم حل على التغر > تلبية لطلب الكبتات › ما اتاح له جني الالقاب 
الشر فة الصئمة “ ثم اقتص من اعدائه الشخصبين › واخضعم المديد من القبائل الجاورة لسلطة 
الكراييت . الا ان تعاظم قوة طغريل قد اثار بعض الانتفاضات ولا سيا ثورة بعض القبائل 
المتحالفة بقادة رئيس نودي به امبراطوراً ( غور - خان ) على منغوليا . ولكن الغلبة تحققت 
في النهاية لجنكر خان الذي سانده طغريل. فمزم واخضع؛ على التوالي؛ «التابوشيوت» - الذين 
تشدم اواصر نسب الى قسلته - والتتر ( ۱۳١١۲‏ ) “ والمار كىت »> والعديد من جماعات اخرى 
ددم شان . اس حىنذاك من نفسه القدرة على الانقلاب على الكراييت > الذين قباوا با لخضوع 
له » بعد ان قتل طغريل ؛ على الرغم من انتصارم عله في معركة ضارية . ثم جاء دور النيان 
الذن استتبعت هزیتېم خضوع د الاربرات «٠»‏ وال مار كىت »المنشقين والكرغيز(۷١١٠)‏ وغيرم. 


.بعد ان توحدت منغولما کلېا تحت سبطرته “ تولی جنکیز خان » الذي نودي ہا انا 
اعظم ( کاهان ) ٤‏ تنظم الدولة والجيش وباشر فتح الدول المتحضرة . بدأ بالصين الشالية ؛ 
مہاجا السي - هیا )۱١١۹(‏ اولا > وشانت) بعد ذلك حربا على الكبتات ستدوم خسا وعشرين 
سنة . وقبل ان بنجز احتلال الصين الشالبة > اندفع غرب) ضد القرا -- خبطاط ( ۱١١۸‏ ) 
وخورازم ( ٠١‏ ) » ضاما الى سلطته كافة المناطتى الخاضعة ارقابة هذه الأماره الأخيرة : 
مناطتی ما وراء النر ؛ وافغانستان » والقسم الاكبر من ابران . وارسل اثنين من خيرة قواده 
الى المناطق القزوينة؛ فاجتاحا جبورجيا واذربيجان واحرقا مدينة مذان“واصطدما «الالين» 
شمالي القفقاس » واخیراً هزما « الكبشاك » ( ۱۲۲۱ ) وامیر « کییف » ( ۱۲۲۲ ) ۰ 


اسس جنکاز خان » ني اقل من عشرين سنة - فمو قد مات في السنة ٠۲۲۷‏ -- امبراطورية 
شاسعة امتدت من بكين الى الفولغا . ثم جاء ابنه الثالك » « اوغوداي » › الذي کان قد عينه 
غلفا له . وتابع بدوره توسيمما > فانجز القضاء على الكبتات في مناطى الصين الشمالبة الشرقية › 
وفتح كوريا » ودخل في حرب طويلة الامد ضد السونغ سبجني ثارها خلفه الثاني “ وتولى 
استعادة بلاد فارس الغربة التي کان قد انتزعما وريث الامبراطورية الخوارزمىة . وبلغ بعض 
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قواده في اندفاعم ٤‏ جور جیا وأرمینیا ؛ وارسل غبرم ضد اوروبا : فان بلغاریا وروسیا 
الجنوبية راو کرائیا وپولوثیا ومورافبا وهلهاریا و کرواتیا ٤‏ وحتی شواطیء الادرباتیکي ؛ 
قد عرفت على التوالي ٠‏ بين السثة ٠۲۳١١‏ والسنة ١ ٠۲٠۴‏ اع ماهم التخريبية وقساواممم التي لا 
توصف . اسل ٤‏ لقد لتم وفاة اوغوداي رالتنازع على خلافته على الارتداد الى الوراء تى 
الهولما ٤‏ ولكنمم كانوا قد رسموا الامبراطورية نى ابواب اوروبا الوسطى . 


وحالت مدة ولابة الحان غويرك القصبرة )٠١١۸ - ۱۲١١(‏ دون تحابق فتعالدولالمسحية) 
وهو مشروع قد راوده کا يدر : ثم انصبت جود الفتح المغولى من بعده على الشرق الاقمى . 
فتولی ابن تمه « مونکا » (۵۱ ٠۲۵۹-۱۲‏ ) في الدرجة الاولى امر اصلاح ادارة الأمبراطررية ؟ 
الا ان تمل م حل دون تفسشما پعد وفاتسه . وائی الوه « كوبيلاي » اليرب ضد السونغ ؟ 
وتخلى المرل هذه المرة عن الاساليس التدمير ية العزبزة علبمم جوا تيجا جديدا نظموا بوجبه 
البلدات المتلة ننطءء) متطة) و هموا الزراعة ردرسوا المماضل الادارية الاجتهاعبة . وعد الهبار 
السرم اا في السنة AY‏ اسس کوپيلاي ٤‏ رهو اول اجني سبطر على امسراطورية مرها 
٠٠‏ اة ٠‏ سلالة « يران » ريني سباسة اباطرة المبين التقلبدية . فارجب على اصحاب 
الاشاذات الدين كائوا اضمين مده البلاد ان خضموا له ايضاء وو طد السبادة المغولبة على كو ريا 
وسارل تتكرارا الاستيلاء عل اليابان » رلسعله اضشطر للعدرل عن مشروعه بعد ان افتى اد 
الاعاصير افراد فرقه الغازي افناء تاما . را كن ارفر طا مع اثام وشمبا اللتين فرص عليما ‏ 
وعلی ہورما ایضا ہے مايا شير ذات الر ريا . ولوف ملك « قاديري » بفضل الما الي جما 
على افا في السثة ۴ الى الالقاء ٻالغراة في البعر ٤‏ فتعاظمت فوته پعمل الائهاڈ هذا واسس 
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کان راضيسا من لم ان الامبراطوري المغرلية قد بلعث سدودها القصوی ۲ وکات اروب 
الاهلبة ٤‏ من چېا ثانا ٤‏ قد اندلعت في متفر ایا فما ٤‏ فاضطر کوپیلاي الى تأدیب اپنساء 
دته سی يعدم ال النظام , رقد اصبحت كين في عده عاعمة امبراطررية شاسعة امندت 
تى الداوب والفرات . اجل لد بايث هله الأمبراطورية سحت سلطة الان الكيير الم في 
السین » لکن الیکم المباشر في کل « رلایا » اسلد الى سان ایضا : فد کم پلاد فارس › 
ملا ٤‏ هرلاکر ) اشر کربیلاي ۲ ( ۱۲۵۹ ۱۲۹۵ ) وافراد دریته من پعده . 


ا تضم ايا ضار ة٤‏ عل ما نع٤‏ شضوع سار ة الغو ل لس ازمات 
الجفرافة والاقلممة ,۽ کات اقامتمم في البوراث الشاسمة عرضشة 
لثبدلات فصوي في سالة الملاس ؛ ريسم قصير ٤‏ روصیف شدید الیرارة والمفاف وشتاء شدیسد 
المرد ۲ ر كسمت لاء المساسات ارباع عاصفة لا تسادف في طريةما ما يميا , کان مدا 
امنا الفاسي نبنا بتري صحة الاقوياء » ربالاشاء على السااء في سن مكرة , رلا عجب من ثم 


زات امأبضسارة المغرلية 
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اذا كان الشمب المغولي“سواء اقام في البورات ام في الغابات ؛ شمبا جليداً قوي الشكيمة . وكان 
طبيما ان تفضي حاة القناصين الشظفة »> في مداخل الغابات “ او الرع_اة في قلب البورات ؛ 
الى تطوبر الاجساد وفاقا لقتضبات البيئة : جذع ضخم وقةص صدري نام فوق سىقان قوسا 
ركوب ابل ؛ بصر حاد » ورشاقة عظمى . يأكاون اللحوم ويستيلكون الالبان ولون الى 
احتساء المسكرات . يتميزون بالمرح والشجاعة ؛ وبوحشة لا توصف أحبانا » ويبر هور في 
الغالب عن ذکام .و دهاء وحتی عن قابلىة لتقد بالقؤانىن 

تألفت ممظم القبائل من الرعاة . اما القناصون » الذين بحتقرون الرعاة ٤‏ مم أنهم دوليم 
تحضراً » فلا بمتلكون ماشة وولا > بل يعيشون من القنص ومن بعض الصناعء ات الندوية “ 
كالنجارة والحدادة . بجتذون النعال الخشبمة ( شانا ) شتاء ويتوكأون على عمي طوبة للسير او 
التزلج على الثلج » ومحتذي بعضهم نمالا من العظم الصقبلل تساعدم على التزحاتى على الجليسة 
واللحاق بالحسواتات . ينون اكواخمم من اغصان الشجر وإغطون_ا بقشور شجرة ترف 
بالبٽولة “ ويستطيعون نقلما جاهزة على العربات . 

اما القبائل الراعوية “ فمرة > بحسب تقلبات الطقس في البورات وحالة المراعي »> على 
انتجاع الكل دوريا وعلى العش عبشة بدوية . في الشتاء » تنزل القطمان الى الو رات حبث 
اناخ اقل برداً وتبقى فما طبلة اشهر الربيم لان اعشاب البورات نذاك خير ما تأ كل الماشة؛ 
ثم تعود في الصيف الى منحدرات الجبال حبث المناخ اقل حرارة . ولاجل هذه الجولات‌الطريلة 
يصمم كل شيء ني المساكن الوقتبة من زاوية سولة الانتقال . تنضد العربات في دائرة فتؤلف 
سور . اما المظال » التي غالبا ما تبقى جاهزة فوق العربات “ فءلى نوعين : عضا ( جير ) 
مستدير ومصنوع من لبد ور كب على هكل متحرك »ن قضبان والواح خشبية حول قضيب 
وسطي يعتر ونه مقدسا ؛ ويثبت في اللبد انموب صفير للتموية وتصم يف الدخان ؛ والبعض 
الغر ز شان ]رضن وف الارن قطي ارت با فار مف ار ين ار ا 
الاببض او المذهب . 

تجمز العربات الخشبية بمحملين كي تنقل ؛ بالاضافة الى المؤن ؛ بعض الادوات المدائسة 
كالاوعة الخشببة؛ والقدور؛ والدلاء الجلدية) والةرب ء والمنافخ؛ وتغطى بلبد اسود ينع تسرب 
المىاه “ ثم تجرها الثبران فتصر وترتج في سيرها على الطرقات . تتكدس فسا العائلات وصفار 
الحيوانات العاجزة عن قطع الافات الطويلة سير على الاقدام . ثم تاا القطمان التي حط با 
فرسان طون جياداً صغيرة متشعثة الرؤوس جهزة بسروج جلدية لست دون متطبما حباة 
ونزقا . وبختلط في القطعان “ التي تييجما النتعر “ الاحصشة والافراس والثيران والعجول 
والابقار والكباش الداجنة والاغنام والنعاج وحتى الابل احبانا . 

لا يتقيد المغول بنظام ممين في ما كلمم بل يئنقلون » شان كافة البدو الرحل > من التقتير الى 
الافراط في تناول الطعام . فكل عيد وكل حدث سار مناسبة لاقامة الولام . بتغذون من لم 


۳۹۲ 


الحصان او الضان مساوقا أو مشويا ٤‏ واللين الخاثر ( ترك ) » والثوم والبصل > وئوعا مسن 
الزبدة المغروبة لي أوعبة ششبية بواسطة عصا مجيزة جزئا بقطعة من جلد ؛ اما اذا مسسّت 
الحاحة › فام يكتهون بالغبيراء والعلببات البرية وال جذور الصالحة للأ كل , بثماون باحلساء لبن 
الفرس الحتمر ( كوماز ) ٤‏ الذي محرصون على التزود به اذا ما اضشطروا الى السفر عدة أيام 
مثوالبة . تشعل نيران الممستكر بالزناد وتضرم بالمنافح وتغذى بالاشثاء الجففة والاشواك والجذور. 
قبيل لول فصل الشتاء » تلحر الاغنام وتدحر لموما مبردة ؛ ومحفظ كذلك الحليب الجفف 
المسحوف . ولا يتوفر الطحين الا للفبائل التي تعيش حياة البدو الرحل على طرق القوافل » 
کشسلة امار كيت »مشلا . 

ومن ميث م رجال مرب رقناصون وصیادرن ورعاة) فد اتقنوا استعال القوس والسپام؛ 
المرضرعة في سمقيبة جلدية واسمدة شبيمة بتلك التي اعتمدها الغر » والسيف المعقوف ؛ والرمح 
الندددي . بتعارلون ملد الطفولة على صلم الاقواس والشہام من شب شر الدراق او العرعس 
ومز وما برؤوس من المطم آر من شب الشربنين ‏ ويجهزون عض السام برأس حديدي 
رهیب يصاون عليه لدى حدادي قبائل الغاباث ويطاونه بالسم احبانا . اما الطرائى التي 
يمتمدر نها في القلص فيي الشالبسة : اراج الموانات من مخابثما ومحاصرما قبل القضاء علمما › 
الاستمانة بالبيزان رالشواهين رالصةرر لقاص الطمور ؛ استشدام الوه في قنص الحصان الإري 
رال مار البري والكش ١‏ ار اللجوء الى الماد والاقواس في مطار دة الايائل والاوعال والظباء , 
بعر فون كيف خر مون البر اببسم من الارض بواسطة اداة حديدية وينصبون الشراك للحيوانات 
ذات الفراء ؛ ريطردرن الدبية من مارا ؛ ويصطادرن الشاك اسماك البسيرات رالا ار ؛ 
وتساعدم في القنص ۰ ا في المرب ١‏ كلاب مشورة بشراستما . فوق الممسكر لى اسراب 
من غر بان الزرع ؛ وتطوف وله ١‏ لي ٤‏ الدثاب رالثعالب وحتى الامر , 

يمد اقامة الممسككر لقضاء الابل ٤‏ ينظم السس حول النیران ۲ يامب المسيس بالكماب او 
يصوت الى الر رابات التي يتناقلما اهل البررات , ريتحول الممسكر » في مكان الاقامة الفصلية “ 
الى د مديلة » ۴ فمتالف سلاك من درائر عربات عديدة ١‏ تنصب المظال في الارض ١‏ وثؤلف 
مظال الرأيس وجرمه»؛ على بض المسافة من المظال الالعرى)؛ قمر بدائيا برتبط به › بإلاضافة 
الى اللندام رالعبيد اللكثيرين » قطي اص رمراع شاصة, ينمرف المغول؛ في ارقات فراغمم؛ 
الى صلع اللبد رالسور الال رالمررج ودد الئل اماب والاسلسة واهمماكل الشبسة 
لاهلال رالعربات ) ريمدرن ايرا امارد رالفراء , 

يعار ف تاريخ الوان السري «١‏ بان رائحة كرية لمث من اللابس السوداوة اللون الي 
ردا المغرل رر ذلك ال أ بمارت اسسام بال یار د والفراء رال أن الاغشساء piy‏ 
طون مماطلهم م التو محلو د السمامير رالشمالب رالهراقي والستاجب ؟ فم لن برتدوا ار بر 
والملسوجات القصبة في فصل الصيف قبل ان يتحر سلاد الصين . برسل الفتيان رالفثيات 


واا 


شہورم وتر کو مما ندل على دام . ومجز الرجال شمر رؤوسمم ما بين الاذئين ويلةرنه فرق 
اة بء رض ثلاثة اصابم بان هدبين ٤‏ ویېدلون ما تیقی مله ریماقدونسه وراء الاذن تابن 
پذؤابة دل فوق الاسيين . وتعلمر النساء المتزو جات قبعة غريبة الشكل مصنوعة من قشور 
الشجر يبلغ ارتفاعما قدمين صبليتين ؛ يغطينم| احبانا قهاش صرفي؛ ار حريري + للدلالة على 
الأررة ؛ وتلشي القيعة پذیل طویسل شه « کو تشائغ ہ تشرین › ( ۱۲۲۱ ) بلارزة ار 
كر البط , 


كان هؤلاء الحاربون ال سوروت الرر“اغرن في سالة تاهب داثم بغية الداع عن انفسم شد 
الموانات المغترسة او القبائل الماورة وكانرا يأرصدرن جيء المدر الذي يعون به اذا ما رأرا 
ائم الغبار رتفم في لاف ار الصةرا ذامم بالارش . رممتمم مؤلاء افر سان ول راپ ارب 
الي ترافشمم في كل الممارك والني هي مم مرضرع عبادة . يمتمدرن على مطايا ليست درم قرة س 
استاي پاعشاب البورات - ویمرفون کف پدار را ٤‏ ریستطیعون الاصرل مہا على کار 
جرد كن اذا ما استعماوا معا السياط ؛ فالحصان رف الانسان “ رتضفي علس الررايات 
الغرلبة شيسبة سيقي , بتدرع المغرل ٠‏ للامال الاربية ؛ بلاس رقساية من اليلد المسلوق ؛ 
ر قفون عل الاعداد اناضاس الصاعلة ؛ رلا يتر فةرن بالساة البشرية . رم بالاضافة الى ذلك 
نہالوٹ ماوت › ہل « امہر النبالين المعروفين في المال » کا باو مار کر برار. لتدلی جیو شم ؛ 
اإتمردة حباة الصحراء ؛ قدرة نادرة على حمل المشاق رتكتفي بلين الفرس ٠‏ الذي يشر سه 
الفرسات من الفرب العلعة بالسررج » رالملبيات البرية » رالطراثد التي بلشصر نا في رحلام . 
پسہررت ریلاموت عل صېرات شو هم ٤‏ رباطہون مسافات طررل درن رقف , ر پستطممو ك 
اذا ما نفدت مونم ٤‏ تأمين مميشتمم لمدة عشرة ايام ٠‏ بامتصاص دم جيادم ١‏ الي بترن اسد 
عررقما ثم يشدواه بشاقسسة المرير ار الكتا ١‏ ار باذابة بعص الملسب املف في قليل 
من الام , 


يمون اذا ما فو جرا یجو م٤‏ رراء عر باتہم الحیفاة بلغال :ار ہر ہرٹر رشقرت مایم 
اثناء هر پم ٤‏ بالسہام » لام بتفون الالتفات حر ردف جوادهم السار بهم بسرعة ١‏ رسس 
اتد الغز رالهارئيرن هذه الطريةة المبفة من قبلىم . يلارن بسررلة الل شدمات المراسيس 
رال جاو د اللتحقين بم من الاعداء » رلا بررن في المرب سرى طرف التفتيل رالسلب رالشيب , 
لضءون الاسرى لاعلبة رسحشة ؛ رلا يستفيد من عقربة المرت نفا ) بدرن اراقة دسساء؛ 
سوى اولك الین نون هم بعص الاعثبار » لانم بملقدرر بان الررح تفي في الدم . رلا 
كانرا ؛ شأن كافة البدر الرحل ؛ لصرصا ونمابين رقطاع طرق ؛ فانم بأئرن باستمرار اا 
ٹاریۂ لا یکفر عا ٤‏ مہیدین عائلة بکاملما دوا لبکیت طمیر ٤‏ مسنولین على المراشي ۲ ربن 
امراد والادرات ومضرمين النار في مراعي اطراف التزاع المغاربة على أمرها , رترزع غدائم 
المرب ؛ شأن الطرائد المهتنسة ؛ بين الرؤساء رالهادة رالماريين , 


U 


a‏ ضع المجتمع البدوي ؛ في هذا المال الميدد بالاطار ١‏ حضوعا مبدثي) على 

اج الاقل » الى تسلسل سلطة منظمة جداً بؤلف التكتل دال القببلة عاصرها 
الاساسي ؛ رهو يضم المائلات المشحدرة من سد واحد التي پعتبر جم اعضاما بان ما ممم 
مو صلة السب الشرعي . حطر من ثم تيار الزوجة من التكتل نفسه ؛ ولا كانت صل القربى 
من حبة الاب قد شملت ؛ سيب المتفرعات المائلىة ٤‏ عدة تكثلات جاورة ؛ لوج البحث 
عن الز رجات من التککتلات الي لا جد مشار کا بيلما وبملهم؛ والتي غالب) ماثکون مع مواشيما 
في مراع نائیة دا ۽ رغالبا ما پبحث رال تكتل معي عن الزوجات في التكثل نفسه الذي 
لا تشدهم البه اراصر القربى . ولذلك فان الملاية تبذل في ثل حقيقة روابط السب + شفي)؛ 
من سبل الى ميل . و رافق هلا الزواج من الغر ات تد الزوحات اها ٤‏ ل ان الزوحة 
الارلى تعشير ادا الزوسجة البكر ار الزوجة الرئيسة. احتطاف الزرجات عادة دارجة غالا ما 
تۋدي الى امال ثأرپة . وقد محدث ان پکون الزراج موضوع مفارضات بين المائلات-ريكرن 
اذ ذاك تكملا مفدة للتالف بين اللات - ٤‏ فاما بب الآباء ابناءم قبل سن الباوغ بزمن 
طریل ۲ فدهب النطيب في هذه الحالة ريعيش في عالة عروسه ٩‏ واما يتف البافع مع اسل 
الام فادها امدايا one‏ عمل ار ساود امیر سو داء wm‏ ويدفم 4ا دیا lun ٤‏ ةدم الءروس؛ 
بالاضافة الى مرها رشخداما ٤‏ هدي تمدها والدتها اة ابنشما . 

المائلات کمیرة ابداً f‏ ررلادة المي سدٹ سار مدا f‏ بطلةرن قسسلل المرلود الحدید اسم 
ارول ژيء رقع علیه تظر امه بعد الروضم ؟ ثم پسبهرن عليه بض اله دابا ؛ دار ؛ وفراش من 
علد السامير » وقمط ميطنة بالفرر . كل الارلاد ١‏ تى ارلاد النساء الثالویات “ بمتبرررتب 
شرعين ٤‏ ريعاملرن معام الاشوة والاشوات ورون معا لربية واحسدة , يضاف اليم الاد 
سمه ا رید رر ت من اپ شر لپ س اللكتل محر مون من الاشار اله في الدپائح ؟ و طعي 
آرم پقص ر عن الکتل ٤‏ فير موت في اغلب لاان » على تأسيس تكشل آحر . راسكن 
الارلاد الممنين ؛ ران كانرا فرباء عن التكتل قائونا ٤‏ يتمتهون با ماوق نفسما التي يتمتم سسا 


بمیش الارلاد کلہم مم رالدییم تی زراجمم . الا ان الان الثالي وحده ١‏ حى بعسك 
زراسمه ۲ بی في باه ابیه » لانه هو الذي يصبح ؛ بعد وفاة اپسیه ۲ سمارس الدار ٤‏ وبرٹ 
خباءء وزرجانه والادوات رالمواد والمراعي المائدة له , ريتفاسم الآلمرون ما تبقى من الاملاك؟ 
اما ا لمرن فلا يسيم سرى قلوة رشيعة ؛ رلكن النكر محصل على قوق اصة تشده الى 
عبادة التكتل . رغي عن البيان ان كثيرا من ادر » حتى في الطبفة الارستوقراطبة » بؤرلون 
ال الاملاق ولا يستطيمون المصول تى تصيبيم من الارث اذا ام ينتزعوه بالفوة مس اسيام 
الاغلياء ابملشعين , 


e 


اى للاساء > اللراتي تود الاعال المارلية اليمن ٤‏ دور عظما مدا في هذا اتمم : 
فن پشصين ويفيككن المظال ؛ ويقدذ العربات ومحلبن المواشي ريضربن الزبدة ويعددن اليب 
امف وساعدن الرسال 1 اعدا الود وص الاسكية ر الد وشارن بالمهايضة كل ما 
هو ضروري لامنزل . وبرافان القادة اانا ئي اروب ويقمن ابان المعركة باعمسال الرجال , 
رلذلك فان مولاء کشرا ما یطلبون مشورمین ؛ وقد ذظ التاريخ اسماء من كان من الرهن في 
مقررات بعض القادة . يضاف الى ذلك ان الامرأة » بعد ارملما “ تومن الوصاية لى اولادها 
القمتر ؛ وتار فا ٹصر فا alla‏ ممتلکات المالة ٤ر‏ تدر ادارة امسر رثفرد امار رن امانا , 

وقد ترم ايرا ¢ Ge‏ ردق اقسام الما بض الاشر "اش ٤‏ دارع رملا المالة ۴ فشك 
عدٹ ات بماد رجلان؛ يتسان على العموم الى تتكتلات تلفة؛ اتفاق صدافة بر طده باأضر ررة 
ادل اھدایا و تفل به بولممة ورقصسات اة aly f‏ أن سد اشرن ا 4 از مان 
ادل المساعدة في شى الظررف . 


تالف جيم الغرل الرسل من اربع طبهات متم ة : 
الارسةوفراطية الا كة » والر سال الأمرار ار الماريرن ؛ 
رعامة الشمب ١‏ رالعيمد الذين يشملرن » الى سد ما ١‏ الندام رال ماعيي الردر يان ٠‏ 

طف العمد من تسشتامم اثناء جرب اسر ة ار غزوة سيلب فبا الفشمات الاد على 
السواء ؛ ريلضم الى صفوفمم بض امسا کین الذین پر ن انفسہم لکل غر تکام ۲ ار بوش 
ابثاء عامة الشمب الذن يقدميم آبإؤم لأح د القادة ار اد الماربين اعارا هة مؤداة , 
يسيون كلم جزءا من املاك المائلة التي تقتدمم ؛ ربرزعرت مع الاملاك ار يداول 
ف مر الفشبات ررافقرین عند ازراجین , #ردیتمم ورالسسة ر لا زرل الا بالاعتال . 
وقد يدف أن تستست مل امل اذا ما لیت على امر هاا با لضم قماال ار ب ابل ارادا 
الى قبائل اعفام ثانا . اة العبيد قاسبة + ر لن امم لا تلف فط عن ٣ل‏ المدام الدين 
ازداد عددهم باز دباد ار رة الارستوقراطية . 

تتم ف عائلات عام الشعب بمتلتكات فر دية ما عدا ار اعي وربا القطعات مدا عثلف 
عليه ٠‏ المشار ك بيشما في التكشل , رورجم اما «ازمة قد عض ادمات رالاارات للاادة , 

ا محاربرن ار « الرفا » ؛ وم سمرت بتطرعي ال مرش ال مر مائية ؛ بألرن عادة من تئل 
غير التحتل الذي پد لون في شدمته ٤‏ درن ان پففدرا يئا من حر يتم . يشون بالطراسة 
الماكة في اتمم اولي وبرتبطون بزعم التکتل ار بالنبلاء المکین باتباع کئږن ۲ رلکن 
4م اطبرية ف لرك دتمم والانتقال ال کٹل در درر أن پتېمرا پامانة . بۇلەر ت سرس 
اليد الناص ويلفذون بيله الصفة الما الاطيرة المجائية »> فيشاطارن اجمل نساء الابائسسل 
الماررة ررستولون على الشبول ريسيررن با و المسككر ٠‏ ريشار كرن في المارك ٤‏ يسين وك 
قادة على يش التكتل الذي لا بجند الا في سالة المرب . يستشدمررن ذلك ملدربين 


االدطام الاستماعي قبل الامبر امار ريد 


۳ 


وسفراء وموظفین اداریین » ویشحولرن “> بعد اعادة السلم الى دام ويدحلون في حاش.ة 
الزعمم الذي قد پغدون مسلشار یه واصدقاءم الخلص رالذي يتوجبٻب عله اتمم على کل حال : 
فېو مازم سکام واعالتمم واكسامم وتء ليحم م“ ومضطر بالتالي الى شن المريد من الغزوات. 
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الشككل ( رفم ٠١‏ ) د القن في المرب ( ١۷ء٠١ )١٠١٠١٠١‏ 
١‏ » القن د الرر مالي ٭ ؟ - الان القرطي التفليد اللكارر لعي ٤‏ س التقليد الرر مالي 
٠‏ » امار البرنطي ‏ ۹ ب مصانم ازريق الاطرطات ‏ ب ب الابلية السيسارسية 
رتفم الارسثوقراطة اشر ! المائلات ١‏ الما رة الثررة » الي توصل زعسسما ٤‏ پوه او 
مار ته او سیر ته ار اررته ٤‏ ال فرص قبرله في فة المتدرن . تستطيم هذه المائلات ١‏ بقيادة 
ز ماما + التمشم بزيد من النهر د بار تهاع عدد »كلما وزبنما ؛ فارع من ثم الى الاستةلال عن 
الكتل ؛ رالاندسال عن الذن يضابفر ا٤‏ رجمسم کل من قد یمود علیما بالهاندة حول زعیمما ) 


۹1۷ 


نة مشمبة بذلك تر كىب القملة . في قد شعرت ؛ قل ان محقتی جنکیز خان توحسدها ت2ث 
سلطته » بضرورة الاتحاد تحت قادة الزعاء الذين بختارم مجلس القبملة لفقرات معبنة » كالمحرب 
والصمد المخمر مثلا » والذين لا مكن من ثم ان تصبح سلطتمم وراثية . 


يلف مموع التكتل “ من الزعم حتى العبيد » وحدة وثبقة العرى ؛ عرفت امم «اولوس» 
الذي يعني على وجه التقريب « التراث » او « املك » . ويتلك ارضا ( يورت ) تسرح فما 
قطعانه ويتقوت هو با هو ضروري لساته» ولا يعرفمن انواع التبادل سوى المقايضة البدائية. 
لازعم بعود امر معرفة المراعي ا ا وتحديد مواعہد التلقلات 
واقامة المعسكر ؛ وتعين الطرقات الوا جب سلو كما او تجشسما وادارة علمات القنص لتوفير 
المواد الضرورية لأود التكتل . 


منذ ان ارتقی جنكيز خان الى مقام الان الأعظم › 
توطد التسلسل الاجتاعي » ولکده ارتدى ني الوقت 
فسه طابما اقطاعدا : غدت الامبراطورية « الاولرس » المغولي ؛ و «الشعب _ الدولة » “¢ 
غدت تراثالتكتل الامبراطوري. وغدا افراد هذا التكتل ٭ وکلهم أنسياء الامبراطور امراء 
أمراطوریین ؛ ؛ جاسم هو الذي بنتخب الان الأعظم ولا حى لحد سوام أن يعن خلفة 
للامبراطور . يطمعون ايضا في امتلاك « اولوس ۲ خاص ېم ٤‏ ویصبحون بذاك اصحاب 
الأخاذات الكبرى في الامبراطورية “ وخضعون > حإن التنصبب “ لواجب السجود تسع مرات 
على ان تمس جبمتهم الارض كل مرة . أجل للخان التق في أن ياح كل او بعض ترام الذي هو 
عظم جدا على العموم : جور كبير من السكان “ الاراذ ضي ااضرورية لتجولامم ؛“ وخصوصا 
المداخيل الضرورية لتعمد المنزل الاميري التي توفرها الأتارات المفروضة على اهل القرار في 

الءلدان الحتلة حديتا , وتوزع هذه « الاقطاعات » من جمة ثانة بة دوغا نظر الى التجمع الجفرافي 
لأن الامبراطورية بحسب ذهنية الىدو واحدة لا تنجزا 1 


توزعالاقطاعاتايضا علىخدام الامبراظور الأماء ومرافقيهوعلى الارستوقراطبين والحاربين 
ا)لتفين وراء الامراء الامبراطوريين الذين بحملون جيعمم اسم الزعم ( نوايان ) : وتتالف 
الاقطاعات من بعضالعائلات وما يعود الما من مراع وقد تصبح هذه الاقطاعات «اولوس» اذا 
ما امتدت وتوسعت . يقم المستفيدون من هذه الانعامات في وسط أتباعېم ولکلہم لستمرون 
في خدمة زعدممم مع الجندين الذين بخضعون لارادتمم ؛ واذا م ألزموا بالاخراج وبوضع مجندمم 
تحت تصرف الامير الامبراطوري وباحتفال التنصيب امام الامراطور ؛ فان همم ملء السلطة 
على مرو سهم “٠‏ وينظرون في الدعاوى “ ويوزعون المراعي » ويتولون ٠‏ بالوراثة ٤‏ قيادة 
الجبوش المةسمة > بحسب هتما » مثات والوفا ( حتى عشرة آلاف رجل ) “ وبحتلون افضل 
مركز في لمات القنص > ويستأثرون بأحسن الطرائد المقتنصة » ويفرضون احيرا الأتارات 
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وأعال التدخير على عائلات اتباعهم . وباستطاعتهم تعيين مرؤر س م‌المسكريين ايضا؛ فيكتفي 
الامبراطور اذ ذاك بالوافقة على اختيارم “ وفرض حاية على بعض المواقع في اراضييم يدفن فيا 


الشكل ( رقم ٠١‏ ) - الشرق الادنى رارروبا الشرقية في ارائل القرن الثالك عشر 
١‏ - الدرل اللاتينبة ‏ ۲ - الدرل البوانية + - درل البلقان السلافية + - الدول الارملية والجسورجية 


أعضاء التكتل المكي او تخصص لاقنص. الا انيم “ بالمقابلة » بخضءون خضوعا عمة) للامبر اطور 


ولسید عېدتیم اللذین لا كنم ترك خدمتما ۴ لا مكنم بیع اقطاعتہم ؛ اما سيدم فيستطسع 
حرمأنيم من هذه الاقطاعة وتسليمما لغيرم ؛ کا يستطبع حرمانيم من قيادتيم العسكرية دون 


- القرون الوسطى ۳۹ 


ان يقبل بأیة مراجعة او شفاعة ,. ولکن مرکزم پکرس رمیا بکتاب ترلبسة )۲ او بض 
الالهاب الشرفية - كلقب « حامل الكلائة » الذي ملحه جلكيز شان - او پارات فشر لنا 
« ماركو برلو » لسلسلما : فللسبادة التي تضم ٠٠١‏ رجل -. أي تجند ٠٠١‏ جلدي > التق بلوعة 
ذهبية ار فضبة مدهبة ‏ راللوسة ذهبية ابد ومزدائة برأس اسد للسيادة التي تفم ألف رجل , 
وحمل اللوحة كتابة ملارشة تارك الان الاعظم رتاءن من يعمي أرامره . ولالكي اللرحات 
جميممم حت بالظلة في تنلانهم “ ربالمرش الاشي علد مدابلة الاس مم . وباستطاعة أرفممم مرلبة 
اقشناء جباد لنال البريد درن اذن صريم من الامإراطور ٠‏ ريستفيدرن كذلك مس الانمامات 
الامبراطررية ؛ الآنية الفضة ٠‏ و «السررج الل » ٠‏ راطراهر اجار ة الكرية » رالليول 
ایر ا ؛ وهي بر ما يداه أبناء البورات هؤلاء بعد أن بجمهرا لررة طائلة . رأضاف كوبيلاي 
الى هذه الائعامات انماما ايرا پام مرة كل ثلاث سثرات ؛ لباس اة ؛ رزار دهمي ٠‏ رأحدية 
من لد الال ‌اأطرز بالنءرط الفض.ة٠‏ ركان كل ذلك « مزدانا بلجار ة الكر وة راطرادر رأشاء 
الحرى غالبة لثمن عظيمة الةيمة » . ففبي كل سبد )> برتدي الامبراطرر رأصساب الائطاعات 
ال ٠۲ ٠٠۰‏ الذين بشكارن سور سه الأاص ١‏ ثيابا فاخرة كلما من رن راد , 


اا ان اعتلاء نیز شان عرش الامبراطرر ية يفير في الظامر شيا من الاصرل 
المغولية القدية الي اعتمدها مجلس التككئل في مين رئيس لا يتمتم بسلطة 
رراثية , فہمد ان اصبح تککتل الفالسع مجلا امیر اطرری) ؛ پات س سه انششاب الامبراطرر 
الذي لا یکن اشتياره الا من بين أعضائه , الا ان الرراثة أمست في الرافع امرا رابا ٤‏ بعد 
ان اح الاميراطرر يمين شلفه برجب وصية ۲ ب ابه الثاني محسب تفالد المطال ‏ وهر ايار 
يرافتى عليه المجلس بصورة عامة , ارئدي رة التكثل ء في سسا طرف ؛ مظمر ا استفال) 
شاص) استطاع الرامبالایطالې « جان دي بیان کاربینر » رژیته رالاعاب به فالس ٨۱۳0۹‏ 
جين ری اتخاپ د كريرك » : فيا تدر اأذاكرة ف السرادق الأمبراطرري ٠‏ متعم 
الفر سان رأمل المقامات داسيل اسرار القصم ؛ رلي الخارج يلتظر الحدي شد عفير بالافافة الى 
اليش الاقف حول اعلامه . وما ان يتم الدمين تى باو م اعشاء التكذل بالطةر س التاليدية الي 
رافش كافة الاسمئفالات المدامة ار الديلسة ١‏ برفمون الة.مة عن الرس > راون الزتار الذي 
بلارئه عى الأ كتاف» ر 'يجلسرن اللك على المرش اذهب الذي حل غل الطتفة المد الفدية؛ 
ریحیونه بلقبه الجدیسید ,ثم پقدمرن له اضوع ساجدن أمامه اسم در ات میٹ يس راسم 
الأرض ؛ فتيحذر درم جمامير المنتظرين في الثارج , ربمسد افسام الايان الاستفالية رتقدم 
الأبائح الميوائية ( فحول رجور ) ١‏ يدش الامبراطرر عرسده بترزيم الالقاب رامرات 
رالدر جات الرفيمة على شدام الامبراطرري الممتازن , 
سين بلغت السيطرة المغرلية أقمى مدردها ؛ مت ياء الان الاعطم ١‏ مسثفرة كانت 
إم تةي ؛ تدظيما دقيها جد , فشلال أشمر الامطار الستة » أي ن ايارل الى شباط › يلام في 
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الشکل ( رقم ٠۴‏ ) ۔ آسیا ني عہد جلکیز خان 


۳۷۱ 


قصره في كين “٤‏ حبث بحتفل بده السنة ال مجديدة في شمر شباط . ومن آذار الى لرار ٤‏ ينتةل 
الممسكر الامبراطوري الزاهي الى القدص براسطة الشواهين , بعد المودة > لإ يقم الامراطور 
فی بکین سوی ثلاثة ایام حتفل لاا پاعیاد کبری › ثم پذهب لقضاء فصل المر في مره 
لصفي « شائغ لو » ٤‏ في قمر من النيزران , فالبون شاسم بین هذه الساة المتفضلة وشطف 
امرش رالالحطار في الممسكرات الماولية القدهة . 'يقاام الى مجان الممسكر الامبراطرري ؛ 
الذي يضم مظال لا تحمى لأهل المفامات رعائسلاممم واخرى تجمم فيما الأسلسة والسررج 
وااشواهان؛ ممسیكر لر ماص بزوسات الك و الأرردرس ۲ ) له لدامةه رمراعيه اطلناصة. 
وتلوم بجائب المطل الامبراطورية الكبرى › وهي أنفس المطال اطلاقا » مظلة اشرى يتشد سا 
الك مسكنا له؛ مرس مدهلما باستمرار ؛ وهو ادا الى الملثوب ؛ اساد من المر اتب الرفمعة. 
تطى مجلود الانمر وتفرش ميم اقسامما الدالية ٠‏ ها يما العرارضص اللشبية ٠‏ مجلرد الفراآم 
رالسمامير ٠‏ وتشد فيها حمسال رر » رلستشدم لاستابال السفراء الأجائب - كفلايوم دي 
رويروك في السلة ۱۲۵۳ ۲ ميلس فسا الامراطور على سر ر مهب يصمد المه بثلاث درجات ؛ 
ارافقه زرجته الرئيسبة ربط په كيار موظفعه الذبن مجلسرن بحسب مرتيتمم . 


کل اجاح هام وکل عید ملاسبا لرايمة . رفسد رصف لا تنظیمما مار کو پرلر : مجلس 
الامهراطور اناه اللثوب امام الطارلة اليا ¢ ر مجلس الى يساره امرأته الارلى ( اليسار عاد 
الصيلبين هر المهام الارل )۲ مجلس الامراء الأمبراطرريرن الى البمين امام طارلات أدئى ار تاعا 
١‏ حیث لا پتمجاوز رأسيم افدام السبد الاكبر ٠‏ و مجلس الأسباد ارون امام طارلات اقل 
ارتفاع) ايشا ؛ وتجلس الى اليسار » رفاقا للأدريج نله ء زرجات الأمراء رالأسباد ١‏ ميث 
پس تسم الامبراطرر ری جسم مداعریه . برضم على مار لته ناء دهي کمیر بغار فی منه النددد 
باكواب من اللك المسني المذهب ويکب في أ کراب اصغر سا ۲ ملای بالتوابل ؛ بفارف 
النبيذ من كل ماما مدعران , يوسن خدمة انان اساد عظام يسار أنفيم رفا حاب ر يري 
مهب ؛ فيدمون له اصلاف الما كل رالشرب. ارت اللات الموساة جين م بالشر ب ؟ فسثر 
کافة اباضرين الى ان يشفي غلنه , 


لنذ كر بين الأعباد البارزة في اة البلاط عبد الد كرى السترية لار الامير اطور الذي 
بردي مم كار موظفيه ٤‏ الثماي المدهبة روتقيل المر ائب والمداي العامة من رعاياه, ران كر 
شمو صا عبد رأس السنة المديدة الذي تفل به فى شباط ١‏ ترتدي المسلاد كلما حلا بيضاء ٠‏ 
والبیاض‌ارن يتيمن به المغول س مع انه سيصيم لرن الاداد عندما لتر الم سلالة الغ امل 
الامیر اطور في هذا الد پأفراد عائاته ريستل صفرف امساب الاشاذات ابتداء من الامر اء 
تى الماسمت ومن کار الاسياد ق الاطباء والاياصة , تدم له المدايا الي بتر ادها اليم في 
داك الشبار ؟ و تقدم له كذاك » في هذه المناسبة ؛ الميزي امغر وضة عل البلدان العثل ؛ الاسصية 
من ار کستات رملهولماء والفملة من المد و مما رالايل من شراسان؛ والآنة الدهية رالفضمة. 


YY 


كل فرد ياندم اضوع بدورء للامبراطور ثم يبخر اللوحة الذهبية الحاملة اسمه والموضوعة على 
طاولة أشبه بالمذبح . وتلي المادبة التفليدية ألماب اشموذين لتسلية الحضور . 

يتلہى الامبر اطر ر بلمبة الكرة الموائية الي يشارك معه فيا كبار موظفيه “ ويمعاقرة 
المتكرات ساعات طويلة يتخللما عزف الموسيقى ؛ ولكن موه الاول هو القنص الذي بخضع 
لنطام دقتق ريشارك فيه الرف الضباط وروص لاجله ٠٠١‏ باز وصقر وشاهين + بالاضافة الى 
الحموانات السورية المبغير ة التي تروض لالجل فلص الطرائد الكبيرة ؛ والى اسراب كلاب‌الصيد 
الي بتمدها عض كار الاسماد لندمة الامبراطور. ويخضم مدا النظام كذلك اطلاق الشراهين 
واسترجاع الطبور المنقودة رالتعيد بالبحث عن الاشياء الضائعة . يسمم الامبراطور بالقنص من 
على مر فيه ٤‏ في حمل هو له بثابة غرفة اثناء تنفلاته . وعلى كافة كان المنطقة ٠‏ السموح ذم 
باقتنماص الطرائد ٣‏ باستشناء الايائل والبحامير ٤‏ طبلة الشمر بن او الثلاثة اشر الي بستغرقما القص؛ 
ان يقدموا للامبراطرر صل اقتناصم . 

اعدت المدافن الاميراطورية مند كاز مان في مليحدرات جيل « كلتاي» المغدس ؛ بنقل 
جار الان ات اليما في مو كب سجنائزي طويل يسير ببطء في المسالاك تى قلب البلاد 
المغولمة القدية . رعلى شرار ما درج عله الغر رالصيلون ؛ يتل مم المارة الذبن يصادفم 
ام كب . فيل شن امام ملس من طةوس البائ طالما برافقه دسح الخبول ابض ٩‏ ام اننا » کا 
پزعم رشید السن ٤‏ امام تدبر احشياطي لاميسافظة ؛ ما امكشت المعافطة) على سر وفاة الماك؟ 
مہما يكن من الامر ‏ فان المزرة الي اردت ٤‏ كما يبدر ٤‏ محياة ٠٠٠٠١‏ ضحيسة اثناء جثارة 
« مونگا » تهر نا تد كير ا غريبا بطةرس ١‏ مدافن العربات » في عد اوئل الثاريخ المعروف . 


قبل ان پنظم سجنکیز شان جيٹ) امبر اطوريا ٠‏ قامث المرب عند المغرل 
ا على 1 كتاف الستكان المسليسين رال جدود الحثرفين معا وقتم رجالالتكتلات؛ 
بر ئاسة ز ماهم القبلمين الى فرق محاربة رفرق مساعدة ؛ يضاف اليما » حول الرئيس ؛ فرقة 
عتارة قد تشم الف رہل اما الماربرن اثر فون ٤‏ الى اي تکل انلسبوا » فحیطون بارس 
الةرمي ار يوضشعون ايان ٠‏ بحسب مانتضيات الطروف › تحت امرة هذا القائد او ذاك , 


امامل كيز ان تفسه ١‏ في اابدء ١‏ راسة متواضعة س ۷١‏ رجلا فقط- ولولى أي الوقت 
تسه القبادة الملا لكافة رسدات ال ميش المغرلي ٠‏ ثم اضطره ترسم الامبراطررية رتعدد حملات 
الفتيح في المناطتى النائية الى رضم تنظم ثابث ازم فوزع السكان الذ كور » اعداداً التعبلة ٠‏ 
عشرات رمذات والر فا٤‏ ثم رحدات يشم كل ملا عشرة آلاف ر جل ررفع الحرس الامبراطرري 
كذلك الى عثرة الاف رجل ندر جعم من بين ابناء الاس ساد والاحرار البواسل ؟ 
رالتارم السات نفسه » بالاستناد الى صفاتهم الجسدية رشجاعتمم ؛ من بين ادبن الماطوعين 
« لا جوز لاد الاسعتفاظ إن بريد الائضام الى الرس » = الذين يقدممم اصحاب الاشادذات 
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وفاقا للقاعدة التالبة : « اخ » وعشرة رجال لقائد الالف › اخ وخسة رجال لقائد المائة > اخ 
وثلاثة رجال لقائد العشرة » على ان تؤمن كل من هذه الفئات “٠‏ بالاضافة .الى ذلك »› احصنة 
مجندما وأعددم . على عاتى هذه الوحدة الختارة » التي يشكل ٠٠٠١‏ من خيرة رجالما مقدمة 
الجيش ابان الحرب ٠‏ القيت واجبات دقبقة دانمة . في توزع عى الشكل التالي : الف عاس 
والف « حامل كنانة » ؛ وحراس نہاربون وحراس مائدة وحراس مظلة وامراء احور . 
بخدمون مناوبة طب ثلاثة نهارات وثلاثة لبالمتواصل .لا يستطبم احد دخولالمظلة الامبراطورية 
اذا ) برافقه رجال الحراسة ؛ ومن واجب هؤلاء > منذ الغستق » القاء القبض على كل من محاول 
الاقتراب منا ؛ ويعاقب افشاء عدد الحراس وموعد ابدالم بغرامة عة : ملابس وجواد 
جهز بكامل عدته ٠‏ وتتراوح العقوبات “ التي مح با الامبراطسور نفسه »> بين الضرب المكرر 
بالعصا وقطم الرأس ٠‏ اما التخلف عن الخدمة فيعاقب بثلاثين ضربة عصا في المرة الاولى » 
وسبعين في المرة الثانية وبالنفي اخيراً فى المرة الثالثة . وانكن الحراس استفادوا من امتازات 
تعوض عن هذه العبوديات . فالارس البسبط بقدّم على قائد الالف ؛ واذا ما تنازعا فالقائد 
هو من يعاقب . 

اهتم الحكام ؛ في هذه الدولة التي بقست عسكرية بدوية “ بالجيش والحرب فوق اهقاممم 
إلمسائل الاقتصادية والعقائد الدينة . لذاك فان المصادر الادبية الحافلة بالنصائح المسداة 
لاجنود ترفع النقاب عن الاسالبب الحربية الخاصة بالشعوب البدوية ؛ يشدد فما على العناية 
بالطبول والرماح ٤‏ وحراسة الاعلام > وسلامة العربات والمظال ؛ )ا يشدد على ضرورة الاقتصاد 
في المؤن ابا المعارك وعلى حص انتجاع الكلاً الضروري لتموين الجوش ؛ وعلى عدم اصطحاب 
الاحصنة اهريلة ااماحزة عن تسلى الحال او اجتماز الانر ٤‏ واخيراً على فف عدة المحصان 
بالاستغناء عن کل ما هو مزعج او ٹقمل : حب ان لا تضادى الاثعار الر كورة وان لا بترك 
الفارس الاعنة منسدلة . 

والامبراطور هو الذي يةرر موعد الذهاب الى الحرب بالاستناد الى رأي ملجسه؛ وبرسل› 
قبل هذا الموعد بيومين “ بضع مثات من الفرسان الكشافة . لا ترال القوة خفيفة» اذ ان الجندي 
لا بنقل سوى قربتين ملايين بلين الفرس الرائب › واناء خزفي لطي الطرائد التي قد يقتنصما في 
اطر ى ومطة فردة سر ة تفه من الط يعلق كل ذلك الر ب ف الأتاطات 
,متخذة اذن لتأمين سهولة تحرك الجيش . وهذه السمولة هي ما جمل المغول يتفوقون على اعداثم 
واحداث ثورة في فن الحرب شبية بتلك التي حدثت في القرون الوسطى واعطت الاولوية “ في 
الفرب والشرق الادنى على السواء ؛ لكتائب الفرسان الثقيلي التسلح . وهي ايض ما ارم 
العدو > الذي بهاججمه فجاأة نبالون خفيفو الجر كة » بانه امام جيش لا بحصى له عد . اجل لقد 
فاق عدد الجنود المغولنين “ وقد ضم شعوبا كاملة تحمل ‌السلاح؛ عدد الفرسان الغربمين؛ الموزعين 
وحدات صغير ة٠‏ الذي ل يتجاوز » الا في ظروف استثائية نادرة ؛ عشرة آلاف محارب. ولكن 
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ما نعرفه عن الةارات الصاعقة التي شنا المغول على ترڪستارن والشرق الادنى واوروا 
محملنا على الاعتقاد بان الذبن اشةر كوا فما لإ بتجاوزوا عشرين او ثلاثين الف رجل دفمة وأاحدة. 
وقد بلغ الجيش المد للحرب “ ين وفاة جننكيز خان > على ذمة رشید الدین؛ ٠٠۹۰۰۰‏ رجل 
مص منېم ۲۸٠٠٠١‏ لحراسة الامهراطورة والاهراء الامبراطوريين ووزع الباقون‌ثلاثرحدات 
في الوسط والشرتى والغرب . وحين يتكلم المؤلفون الشرقبون والرحالة الغربيون “ في عد 
لاحق »> عن جوش مؤلف من ٠٠٠٠٠١‏ رجل كوحدة غازية فلبلة العدد “ وحان يشيروريى 
الى ان الامبراطرر همل قواد اشرات رالمثات والالوف ولايصدر اوامره المياشرة الا لقواد 
وحدات المائة الف »> فان هذه الاعداد غير جدبرة بالتصديتى اذا م ندخل فما فرق المجحندين 
المعبثين في البلدان الخضمة للسبطرة المغولية > وهي فرق لا قيمة ها ولا تنقلالى مسافاتبعمدة. 
ونحن نعل من جبة أنه ان وحدات الفرسان قد بقبت اهم وحدات الجيش ؛ فان سرعة تحر كما 
وخدماتها الكشفة والجاسوسمة الممتازة ٠‏ وتوينما عبر مساحات شاسعة شه صحراوية قد 
فرضت الا کتفاء جندین اقل عدداً - واعظم تفوقا - الى حد بعید من کل ما استطاعت تمبشته 
نذاك الامبراطوريات وا لكات المتحضرة . 
يبدو ان المغول قد تعودوا أساليب اعداجم الحربية ؛ وانم قبلوا في الدرجة الاولى بالعر كة 
بن جيشين متقابلين . ولكنا لا نعل الشيء الكثر عن تقنية المعركة نفسما . اذ ان مصادرنا لا 
تصفب لنا سوی نوع من قابون مثالی يفرض الاقتراب « في الاعشاب الكشفة » واعداد الحنود 
لمعركة « بشكل محيرة » ؛ وشن اهجوم بغية اختراق صفوف الاعداء « كالثقب » . بعلي الخان 
مرتفما براقب منه حرکات الجبوش ویتسم قواه ثلاث وحدات : أقاہا عددآً پوضم تحت قباذته 
المباشرة ويتالف من اشد الحاربين مقاومة وبشكل الوسط 4 وتنتشر الرحدتان الرئيسىتان عل 
جانيي الوسط ينا وشمال »> أي شرقا وغرب) » لأن المغول يتجمون أبدآ الى الجإثوب . قبل 
المعرك الني تعطى اشارتما بدق طبول الان » نشد الحاربون « ويمزفون على لة شجية ذات 
وترن » ( ماركو بولو ) . لا تدور المعركة الافي النهار “ وتنوقف في اللنل ؛ ولكن ذلك لا 
يضشدنا شيا عن مراحاما الفنية. الا ان اعد الآلات الحربية الشببمة بالغرف المستطية التي تصنم 
من الاخشاب وتنقلما الفلة ؛ لا تخلو من الدلالة . يتاهى مار كو بولو ٤‏ ما عرف عله من مخرقة ٤‏ 
انه واتمامه‌قد علوا ضماط کوپلاي؛ استهال المنجشستى الذي اتاح في السنه ٠۲۷۳‏ دخول سيائ 
انغ على الان السفلى » بعد حصار دام مس سنوات . اما نحن فارجح ان مثل آلات الحصار 
هذه قد احضرھا مدد سون مسامون آ تون من بلاد ما بین النهرن . 
A‏ م يتصور امغول » شأن أمثاهم من البدو الرحل »> قانون] غير قانون القبيلة 
: وانتجاع الكلاء فاحتقروا اهل الةرار ولم يفكروا الا بتدمير قرام وتاريب 
حقو هم . الا ان فتو عاتم جماتمم بخالطون أاسا تفوقوا عايمم حضارة » فأحسنوا صلعا احيانا 
بالاصفاء المهم , وهكذا فان جنكيز خان قد صادف » في السنة ) ٠ ٠۲١‏ كاتبا تر كيا في خدمة 
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زعم « النمان » يتكلم ويكتب لغة « الويغور » ؛ عندما وقع في الاسر حاملا خاتم سيده - ما 
أتار دهشة الفاتحن‌البرايرة - استخدمه جنكيز خان»؛ فحررت وثائقة الرسمية؛ منذ ذاك التاريخ› 
باللغة التر كىة الويغورية . مم اسندت الله مهمة تهذيب أبناء الامبراطور وتعليممم الكتابة 
آخر كرايتي الاصل « ويغوري » الثقافة ايضا؛ فاسندت ال) اعنال ديوات الاميراطو؛ ية الذي 
قتعم بفضلېم شيثا فشيثا الى دواثر “ وما ليث ان شمل « الدوائر الصينية » بغة ادارة 
اماراطورية واسعة الاطراف . 
مت هذه النراة الأدارية وتحہزت في عېد اوغوداي ؛ لا سا بفضل وزاره وصدقه الكستاني 
- لبو تشو - تساي ٠»‏ وهو رجل غالي القدر ) بلعث ان اخذ بالحضارة الصبنىة , فأضءفت 
ال a‏ والصينية ا اخری ا ا . فقسمت أراضي E‏ 
ندند اراي الترال زالزاطي کر ا مرت E E‏ سس 
ذظاممة؛ الميزانية الي قامت على نوعين من الواردات: عشر نقدي يدفعه فلاو المناطق المتحضرة 
من اصل مواسمہم ٤‏ واقتطاع رأس من كل ٠٠١‏ رأس ماشبة فرض على الرعاة . وفي سيل تأمين 
الجاية لسمرعة ا حدٹث حلکاز خان هة من الهم و ضا الامراطوران ٤‏ استطاعث استخدام 
الار يد الامبراطوري ¢ م اعاد اوغودای تنظمما ٤‏ ولکنہا م تەش طودلا . 


في عد کوپیلاي؛ الذي اصلح الطرقات وخانات القواغل وزدع الاشجار الظللة على جوانب 
امسالك ؛ أثارت خدمة المريد هذه اعجاب مار كو بولو . ولا كان المؤرخون قد المخدعوا منذ 
ذاك التاريخ مواهب المغول الادارية وعبةريتمم التنظمة ) حدر بنا هنا ان صف هذه الندمة 
وصll‏ موجزاً : فالطرقات والمسالك سمح للسماة بقل الاوامر لسرعة حتى أقاصي حدود 
الامسراطورية . تقوم على مسافات معيلة - من ۲۵ الى ۵ ) ملا - محطات پوجد فا على الدوام 
ساقة ؛ وهداة » ورباطات ؛ وقطبم غم وعزن حبوب لتموبن المسافرين “ بالأضافة الى مبيت 
جز یر ېز »> معد لار الموظفين من ناقلي الاوامر الامبراطورية . واذ كانت بعض 
المعطات المامة تقسم لأربمائة حصان ؛ أُمکن القول بان أ گش من ۰۰۰ ۳۰۰ حصان کائت من ثم 
موزعة على الطرقات › بقدمہا كلما ويتعدها ‏ الا في المناطى الصحراوية حمث ث بأخذها الان 
على عاتقه - اساد المناطى وملاكوها . وقامت بين الحطة والحطة ؛ كل ثلاثة امبال » قرى او 
مراكز سعاة ونقلون ٤‏ سما على الاقدام > الرسائل والمواد الغذائية و «الأشاء الغريبة الاخرى» 
المىعوث بها الى الامبراطور؛ كان هؤلاء موظفين ذوي جور معفين من الضرانب على غرار أغلمية 
الضباط الامبراطوريين » براقب تنقلام كتبة مقيمون في كل مركز . اما السماة الفرسارن 
السرعان الذبن محملون ابد اللوحة الامبراطورية التي تسمح همم صادرة الركائب “ فكانوا 
بنقلون الاوامر الماجلة الى الأماكن البعيدة . 


۳۷۹ 


واذا نسبت الى ارغرداي ايضا بمض اشغال المنفعة العامة » كحفر الآبار في المناطق 
المصحراوية تسملا لاجتہازها › فان الادارة قد تنظمت تنظبما نپائہ] فی عېد کوبیلاي . ولکن 
الان كان نذاك » في الدرجة الارلى ١‏ امبراطور الصين ؟ لذلك كانت طرالقه صبنىة وموظفوه 
الاداريون صبيين . وني الواقم اسندت ادارة الامبراطورية › المفسمة الى ٠١‏ مقاطعة ؛ الى اثني 
عشر وزرآ صی) من عطام الاسیاد پشیمون ې امد قصور کین ویعلی کل ملېم پلوع مسسن 
الشؤون ؛ يتاروت بدورم سكام المقاطمات ؛ ويؤلفون ايرا عكة علا حیٹ يماو مم قاس 
وعدد من الكشة لكل مقاطعة ويتحدون قراراث مطلقة قي الشؤرن المسكرية وددودن 
عدد الفر الواجب تجشمدها ويصدررن؛ في الدعارى المامة » احكاما مبرمة؛ باسلشناء الحالات 
الاطير ة التي تعر ص على الامبراطور للفصل فيا , 


اما تاطم القضاء في الماطمات فا كثر تمقہدا اذ ان ثة عة اولية توي الخلافات في کل 
ممسكر ٠‏ بيا #ارس الاسياد سلطة قضائية في اقطاعامم ؛ رتلتام في الاولرس ا شاصة 
راس کل مما قاض كير . ريدو ان السرقة أكار ال مرائر لكرارا في العسال المغولى . وهي 
عاقب مسب ايشا اما بضر بات العمي - من ۷ الى ٠١١‏ - واما اعدام راي فيه الدماء * الا 
اذا استطاع السار دفع تسمة اضعاف قيمة المسروق . 


امام سمو اٹ امون فې اممراطورية عل مثل هدا الاتساع ¢ اضطرٹ یکو ما کوپیلاي؛ 
أكثر من ااا ؛ الى حمر جمردها في المشاغل الافتصادية , فأمدثت أقنية كرى بين 
کن وبانم تشو ١‏ و طافت هة من المفةين على القاطمات للاستعلام عن اماما ؟ وأعفي 
اأ ُي ابام لونم f‏ وور#ش الادارة ٤‏ في السثر ابت اة ¢ الوب وااواشي الي ما 
في سنوات الاخصاب , رمن أدلة سباسة المساعدات هده تأسيس المساشفيات راليام ومستوصفات 
المسر دوریم الاملمة والالسة با ان ٤ر‏ سا اٹ الموممة في فام الأهر 


كانت الاارات والشرائب » لفارة من الزمن “ كافية لتفذية الرانة الاسراطررية , ركان 

لاضرائب المبلية أهمية عطيمة : الطرائد الميرة رالكيرة ) الامبلة الي يقدمم) الاسياد للبريد 
رالمرس وال ميش ۲ المراد الغداثية على ألراعبا ١‏ ها فيا البطيح رالمدب ٠‏ الني تفدمما البلد اسب 
المتلة , يضاف الى ذلك الفريبة النقدية ( فضة ) المهررضة على المرارعين اأتحضرين ‏ رضريبة 
اخرى شاصة (ذهبا) مفررضة على اللم) ورسوم ارى على السكر المحم المجري المستكرج 
من جبال الصين الشمالية بكلفة اقل من كلفة الوود . ريدشل النرانة أيضا قىم من الرسوم 
امغر رضة على كافة السلع وال زى المئرجبة على البلدان الاجنببة ار التابعة للامبراطورية. فبدت 
اروة الاممراطورية ركأما تة اللفاد ۲ لسا تلاشت بالاكذار من المهد الررقي الذي كان ؛ 
کا سارى ذلك ۲ اد الأسباب الرئيسية لانميار « البراك» , 
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فأبن نحن اذن من اقتصاد بدائي ساد عالم المغول الذبن لم يعرفواء 
كا نرجح › القطم النقدية واكتةوا بلمقايضة البدائية * الا اتف 
بءض تخار تر كستان الصدني قد ركبوا الأخطار منذ أوائل القرن الثالك عشر وتوغلوا في 
منغولما بغيةتبادلالاغنام والابل ب جاود السمامير والسناجب . اضف الى ذلك ان قبام الامبراطورية 
الجنكيزخانبة ؛ بتسمله جمم الثروات الطائلة في الممسكر الامبراطوري » قد “مح باعادة فتح 
طرق المقايضة القدية المىجورة منذ قرون عديدة يسبب مخاطر المسير في البورات . ولڪن 
منغولما ليست من أفاد من ذلك » اذ ان نقل العاصمة الى بكين قد حول التجارة شظر الصين 
اشمالمة . وقد يكون جنكيز خان أدرك بسرعة أمبة طرق الحرير الخاضعة آنذاك لسبطرة 
الويغور ؛ فنظم » بالاتفاق مع هذا الشمب ٠‏ قافلة كبرى »› مؤلفة من ٠٠١‏ جمل جلما من كافة 
ڈروات سا » وأعدها لاقامة العلائتى التجارية مع خوارزم . فكان المجوم على هله القافلة 
ونما ٠‏ اللذان نظمم) احد الحكام الخوارزممين ؛ مصادفة مشؤومة وفاتحة حرب لا هوادة فما 
استمرت عدة سنوات خرب المغول خلا ها تخريا اا المناطق الغنية التي كان الخان قد رغب 
في الاتجار معا ء اضف الى ذلك ان الوزر بي - لو تشو؛ حين جاء دور الصين ؛ لم يتوصل الا 
بكل صعوبة الى اقناع جنكيز خان بالمدول عن مشروع وضمه › تحت تأثبر ذهنيته البدوية > 
لافناء السكان وتقويض المدن والاسواى واعادة المساحات الحت ل الشاسعة الى بورات ومراع 
لغول . ولكن فتح بلاد السي - هيا نذاك ( ٠۲۲١‏ ) قد سمح بجعلما طريقا رئيسبة للةوافل 
بين الشرق الاقمى والغرب › بنا كان لا مناص في السابتى > لبلوغ ابران والصين » من سلوك 
طردى طويلة محفوفة بالاخطار تمر منغولىا العلما . فأتاحت الطريق المباشرة ؛ المارة ب «سو 
تشيو » و « توان هوانغ » » واعادة النظام «ؤقتا الى الربوع المغولءة » ظمور التجار الاجانب 
مرة اخرى في سيا العلبا وباوغيم الصين . 


التجارة والملائتق الخارجبة 


كان استهار السكاناستهارآ منسقا .ينظم فبي هذه البلاد الأخيرة؛ كلما امتد الفح المغولي“فكر 
الأسباد ا مغول > الذين غدوا من كبار الملا كين في البلاد الحتلة “ باقراض الصسنبين “ بفوائد 
مفرطة › الأموال التي انتزعوها منهم “ وذلك بالاتفاق مع تجار جلهم من المسامين > أسسوا 
قابات وش ركات مصرفة“ وقاموا بدور الوسطاء لاقناع الاسياد بالموافقة علىالقروض لاصيين. 
الا ان هذا المظام › الذي جنى منه « تجار الاموال » المكاسب الرئيسبة ؛ قدالغي رسا في 
الىنة ۱۲۹۸ : فان السكان المصسنين ¢ الدين عوملوا منذئذ معاملة المغول ؛ قد حصلوا على 
ضمانات قانونبة ضد الفواند ال جائرة التي تتقاضاها النقابات الاسلامة وضد مصادرة نساء المدنبين 
واولادم . ولكن هذا التشريع إ يأت بالنتيجة المتوخاة » فاقتضى اقرار تشريعم جديد في 
السنة ٠۳٠١‏ والسنة ٠۳۰۲‏ ضد استثار استہدف الفلاحين والصناعين الندويين ¢ 1 محل درن 
انطلاقة التجارة الكسرى: ويبدو ان نشاطات المقایضات هذه قد بلغت ذرو تما في عېد کوببلاي؛ 
او ان ما جوز قوله فيم هو ان مار کو ولو قد افتتن آنذاك بمشاهدتا . 
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في الصين الوسطى مخرت السفن الشراعبة نهر «اليائغ - تسو » وسار غيرها في القناة 
الكبرى ؛ التي رما واكملما كوبيلاي ‏ لئمون بکین بالارز وار الضروري لانتاج اتمشتما 
الموشاة باشكال الزهور رمسو جانا الي تتخللما اليوط الذهبية؛ ومنسوجاا الحربرية المساء؟ 
وقد صدرت تشع - تو » في الغرب ( سو - تشوان » ) الحرائر الصيشسة حى اواسط آسيا . 
رانتارت على السواسحل البحرية مرافىء عجت بنشاط مناطم النظير“ فكانت «يائغ - تشيو » ٠‏ 
سو الارز الکہری ؛ وکائت د هائغ۔ تشو ٠۲‏ یٹ عاشت النهابات عشة الامراء ؛ مستودعا 
للستكر وصدرت المرائر الى المد والعا) الاسلامي ؛ واتجرت فو - تشيو بالنوايل والحجارة 
الكرية التي قامت اهم اسواقما في « تسيوان - تشيو » بيلها اشتهرت ملطفة ١‏ فو كيان » 
بمدناعة الاراني الصيثة . فتوافد التجار الاجالب على الصين من عرب » وفرس “ ومسيحيين 
شرقدین وغربیین › وهنود ومالیزیین ٠‏ فاسسوا مستعمرات حقيقيقة وجعوا روات طائلة من 
بیع ترابل جاورا وامند بارباح مرتفمة جداً. وفضل الماهدات الثجارية الي عقدها كوبيلاي مم 
, راجوات » المد ال بلوبمة ٠‏ ولا سيا راجوات ترافنكور و كرات . وقميد التجار المسيليون 
بدررم المناطتى الناثية كي ييموا فيا اليرير انام والملسوجات المريرية ويستحضروا متها 
التوابل رالاقمشة المىصلية رالملسوجات القطنية وا لجار الكرية , 

نشطت الملال التجارة ؛ برأ وممرا ٤‏ مع اران ٤‏ حيث ولت الميكم نداك عائلة هولا كو 
الممولية ٤‏ الي صدرت الطنافس والسروج رالات الرقاية الممدئية والادرات البروازية والارائي 
المزدائة باينا . رما الالر السبي البارز في التراويق الفارسبة سوى ليجة هله الملا .واشيرا 
اقيمت العلالق مم وروا ابضا , فوصلت طرقات «سدة بين مصب « الدوك » وبكين مروراً 
ائىة الكبشاك المغولمة رشمالي ار كستان الصيني ومنغوليا وء وقره کورم » . رائتېت الى هلم 
الطرقات طرقات اشرى تلطلق من رابيزرن والمنوسط الشرقي وتجثاز ممائية فارس وقر بتبرين 
و سمرفند رطشفند رامات ر كستان , راسست البندقية وجلو اسواقا تجارية في الفرى 
ومستممرات في بلاد فارس ؛ ففامت للمرة الار لى أي تاريخ العا الغربي؛ على طول هده الطرقات؛ 
علائق مباشرة بيله وبين الشرق الاقمى : رهذه هي المغالطة في نجه فتوحات امول الحربة, 

رنشطت في المسين لفسا عر كه الصاهات التجارية بلضل استمال النقد الورقي ؛ الذي سبق, 
ااسونغ ان استسماوء » رالذي افتبس اوغوداي مبدأء ؛ مسل السلة ٠۲۳١‏ › عن الكيتات في 
الصسن الشمالبة » رالذي استعمله كولاي ايرا استمال؟ منظما . صنعت الارراف النددية 
« السوداء ٠‏ من فشو شحرة الثرت ) رصدرت عن قمر الثارد في کين › منفارتة الساسات 
بسب القيمة الي تللا ؛ رساملة ساتم الامبراماور الذي يضمن #رعيثها , وقد فرص التداول 
با » ست طائلة عانوبة الاعدام » ملي كافة رعايا الامبراطورية , اجل لإ يبد التبجار استياءم من 
هذا النقد لالم استطاعرا بسمولة استبداله مواد غذائية مفيدة التصدير , الا ان سكوبيلاي ؛ 
بالاكثار من هله الاصدارات ؛ قد فتم الباب امام اللضخم الذي ساضي يي الفرن الرابع عشر 
الى الريار الامبراطوري الصينية . 
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ادت اعادة العلائتق الدولىة واستتماب الامن على الطرقات ؛ بدور ها ؛ الى 
ازدياد عدد الميشرن المتوافدين على الشرق الاقصى من كل قطر ومصر . ولكن 

المسائل الديئية لست شغل المغول الشاغل . فاذا اعتنقت بعض القبائل اللسطورية او الموذية 
وحتى الاسلام > فان اغلبية القبائل قد حافظت على مفاهم البدو القدية حبال تتكو"ن السام ٤‏ 
وهي معتقدات بسطة جد قامت علىما الدانة الشامانىة الخاصة بكافة الشعوب التر كىة - 
الغولية . العام في نظرها مؤلف من طبقات متماقبة؛ المنطقة الساوية “ وهي ملكة الثور ومةر 
النفوس الفاضلة “ تفم ١١‏ طبقة علا ٤‏ العام السفلي ٤‏ وهو مقر الظامات والاشرار “ يقسم الى 
سسع او تسم طبقات ؛ وتقوم بين الاثنتين مساحة الارض حبث يعيش بنو الانسان . تخضسم 
٠‏ السماء والارض الى كائن اعظم يقم في الطبقة العليا » تانغري › او الساء - اأؤلمة . وبين الآهة 
الآخربن ؛ تمنى الإهة اوماي بالاطفال »> وتتمثل اتوغان أو إيتوغان › اة الارض › بالهة 
الجبل “ اوتوكان » في الارجح . ويقم عفاريت لا محصى هم عد في الارض ٠‏ والمياه » وال جال »> 
والسنابيع » وهي اما كن مقدسة احبطت بالا كرام منذ القدم . ويتمثل العفريت حارس القسسلة) 
« السولد ‏ > ثلا محسوسا » بسار تعلوه جدائل من سبيبة الفحول > وهي في الارجح حبوانات 
مقدسة > عنبسة الاون وسوداوية الذنب والغفرة ٤‏ ويتصب الساري في حظار حط به نطاق من 
شجر الصفصاف يقوم على حراسته متولو شون العبادة . ولكن العفريت بسكن عل القببلة 
ايضا ( توك ) الذي تقدم له ذبيحة قبل كل حلة عسكرية . ولكل انسان كذلك إله مصير 
بژدي له واجب عبادة: فقد اکرم جنکیز خان اله مصير ه٠‏ السماء - الزرقاء - الازلىة؛ في کافة 
ظروف حباته العصيبة : وقد درج الفاتح على أن يتسلتى جبلا مقدس) وبرفع قبعته عن رأسه 
ويلقي زناره على كتفيه »> ويسجد تسع مرات مولا وجه شطر الجنوب , 

ومن ال جائز ايضا ان يكون « السولد » قد استخدم كذلك نطاق) لارواح الاجداد اذ ان 
المغول قد قدموا لها فيه وما كان افراد القلة يلتم مونما بعد ذلك في مأدبة طقسىة . واعتير 
جنکیز خاری بعد وفاته کعفریت حام ؛ فاديت له عبادة خاصة كادت ثل باله حقمقي . 
ولكن الطقس الذي احتفلوا به أكڪراما للجدود كان اهم الطقوس اطلاقا ؛ وكان الاقصاء عنه 
بثابة طرد من القسىلة . 

کان لسجود « الکوماز » وسکب الجر الطقسي صداهما حتى في اامسد الكمر الذي امر 
کوبملاي باحائه في کین في الثامن والءشرین من آب ؛ فقد سكب فنه على الارض ؛ لاخصاماء 
حلب الافراس الامبراطورية : قربان جماعي يقدم » کا ذكر مار كو بولو ٠‏ للارض والساء 
والارواح » ومن شأنه ان يمن للشعب بكامله السعادة والخصب والازدهار . 


الشامائىة 


فنحن اذن امام ديانة بدائية احيطت بعادات خرافية > كالتامل في راسل خروف عموس 
بغبة معرفة الحظ ؟ وباللعنات : فاذا ما قذفوا بالجارة الى الماء »> استازلوا على العدو عاصفة 
ثلج ومطر ؛ وبالدلالات الطبيعة المشؤومة > كلباح الكلاب ؛ وبالاارن التي ترافقم ا المدايا 


Ae 


والمآدب والرقصات الطقسبة ؛ ورا لوثم اخيراً : فان بعض تاميحات « التاريخ الري » 
تحمل على الاعتقاد بان الذئب والوعلة كانا رمزين جدود القيملة الجلكيز خانية بنا الصق 
ببعض المصنوعات » كالمر1ة » طابم مقدس بحرم مسا او استخدامما . 

ليس فمذه الديانة من كنة سوي السحرة او الشامانمين المت لحن بطل شد عله جل ثور أسود.. 
استيخدم هؤلاء الرجال الخشنون الدهاة > السلطة الفائقة الطبيعة » المترف همم بها “ بغية لعب 
دور شعي‌عام٤والاستئٹار‏ لا سا بین قبائل الغابات- بلقب‌الرعم (باق) وفرض انفسمم على ولاة 
الشعب . فلم بتردد جنکیز خان وخلفاؤه في اقصاء اكثرهم ازعاحا وحتى في التخلص منم 
اغتبالا . وعلى الرغم من ذلك كان وجود الشاماني ضروريا للقبام ببعض الطقوس وتقدم بعض 
الذبائح وتفسير بعض الدلالات الطبيعية . وني البلاط › تقدم الشاماني الاعظم › المتجلبب بالثياب 
الببضاء والمعتلي صموة جواد أببض › على كافة اصحاب المقامات في حاشة الاماراطور ؛ وقد 
درج التقليد على الاس تسواته قبل کل مشروع حربي ا 


ل يكن المغول ٤‏ على امانة سوادهم الاعظم لامعتقدات الشامانية القدية > 
مرتطين باية عقيدة معينة . فبرهنوا من ثم عن تساهل متساو > في كافسة 
امحاء الامبراطورية ؛ حال الديانات المتجانبة فما : البوذية والطاوية والكونفوشوسىة 
والاسلام والمانوية والبمودية والمسيحية النسطورية أو الكاثوليكة ؛ بإلاضافة الى شتى الشسح 
الشافة . فتمتعت كل كنسة بنظام قانوني وصلاحمات قضائية عادلة ؛ لا بل حصل بعضما على 
اعفاءات من الضرائب لاتباعہا . واشتهر المغول بفضو فم ف سؤال الاجالب عن دیانتېم دورٹف 
ان يعني ذلك “ بالضرورة ؛ اعتناقمم اية ديانة ؟ واذا ما أقدم بمضمم على داك ؛ فانم كانرا 
بحتفظون بخرافات غلظة ادت بكثر من الديانات الغربمة الى الفساد والانحطاط . 


الديانات الغر بم 


يبدو ان جنكير خان قد اعار الطاوية في البداية اماما خاص) . ومرد ذلك في الارجح آلى 
القوى الفاثقة الطبمعة المعزوة الى كماما » والى انه نظر الما نظرته الى شامانية فضلى . 
استدعی الى معسکرہ کاهنا مشہورا من « هو - بي ۲ ٤‏ یدعی « کیو تشانغ - تشوان » ٤‏ آمل 
الحصول منه على العقار الذي دۇمن الخلود . ذهب الكاهن العجوز في شهر آذار من السنة ٠۲١۲١‏ 
واضطر الى سلوك طريى طويلة تفاديا] للمخاطر؛ فل يبلغ الاوردوس الامبراطوري» وهو آنذاك 
في البلاد الافغانة ٤‏ الا في الخامس عشر من وار من السلة ۲ + ومكث فىه قرابة السلة . 
الا ان رواية مرافقه »> وهي مفدة جد لمعرفة البلدان التي اجتازاها “ لا تخفي احفاق الممة 
الديثية ؛ فخاب امل الفاتح لأنه م جد فيه ذلك المجائي القادر على ان يؤمن له الخاود ٤‏ ولكنه 
أصغى بلطف الى الحكم وتظاهر بالتأثر بتعاليمه واصدر أمراً مورا بالخاتم الامبراطوري بإعفاء 
كافة رؤساء الطاوية من الضرائب »> على الرغم من انه لم هتم اهام خاصا لفلسفة الطاو  .‏ ' 

اما في بلاط خلفاء جنكيز خان فكانت المسبحبة النسطورية اولى الديانات التي تنعت بنفوذ 
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واسع . اشرت اللسطورية في سا العلا والصين مذ الارن المامل بفضل كنائس ابران ؛ رلكن 
القائم ر مرها 1 الس4ة ٤ Alo‏ لاست بعد ذلك 1 المان ہد اا سافظت على سمو يشما ف 
ار کستان‌فاستمادت لشاطما التېشر ي في الشر ی٣‏ رلا سما في ارساط قبائلالکراییٹ رالارنکرت 
وااماننكوت المغرلمة , وفتح ها الاحتلال الجكيزاني ابراب المين مرة اشرى ؛ فتمكن 
ابطر برك اللسطوري ؛ في السلة ١ ٠٠۷١‏ من اسعداث أسافبة في كين . 


بيد ان الذساطرة ل يلت فطررا هل االاعتر اف الر "مي حي بطم ررا في ابلاط ال مولي انال رر ي 
تششنکاي الکراپیتي ( ۰-۱۱۷۱ ۱۲۵۱ ) ۲ الذي مل مله چلیکیز ان مساشاره تی قبل ان 
بلغ ذروة فوته ٤‏ قد افطل امه في ولابتي اوغوداي وغویرك . ول پفته ٤‏ کا ارجم ٤‏ پيا 
کان بشغل ما اسېم فمه اسپاما کییر ا ف نفام ادارة الاماراطورية ٤‏ اٹ پقدم کل مساعدة 
مکنة لأہداء دینه؛ اذ ان رشبد الدبن يشكر س عدائه لمسامين الذي شاطره اياه لسطرري غر 
هر كاداك ؛ ذر الثفافة الريغورية ابضا ؛ رالذي اسندت البه مممة ديب غويرك ثم أصبح رئيس 
وزراثه . ال ان الاين اعدما عدا آل ال الى مرننكا الذي آئی پذلك ل ساسا لا 
اضطہادا دیا ٩‏ اذ ان هذا الامیراطور الیدید قد اشغتار ف طرريا شر اسل محل تساي , 
اضف الى ذلك ان مونکا ٤‏ رهو ابن امير ة کراییاية لسطرریة رمازرج مس امرآتین ن طر ر یتین ۲٤‏ 
قد شمل پلساهلہ کل الدیانات لأئه رأى فما شير اداة للسيير دفة الم, قفي ١‏ ارردرسه» - ا 
ذكر روبردك س اشارك رجال الدبن اللسطوريرت رالمساءون رالبوذيرن رالطاري ن + باليستمم 
الديلية الرسمية » في اساد البلاط وار كوا كأس الئان الاهظم ١‏ الا ان اللسطرريين كارا ي 
مقدمة هلا المى كب المندس, رقد سدث امانا ان رافق مونكا زر ته الى الد اديس اللسطر رية 
الي كان برها على سرير مذهب موضرع قجالة المذبح , رقد اشثهرت رالدثه ٠‏ الي اعتلى ثلاثة 
من أباما العش الأمبراطوري ٠‏ يبس ة سياسية سارك لا لرمة فيه , وبمك رور )۸ سلة ط 
رفاتما ؛ أي في السنة ١ ٠۳۳۳‏ لرجبت ادارة كثية الصلبب ) رهي ادى الك س الس طورية 
الثلاٹ فی کان ہ تشيو من اعمال كان ب سو الى البلامل الامبد اطرري بال عن الاك رامات الفي 
پستطمم م مدوها ثادیتہا أمررة الاسراماررة اي کات قد ر ضعت ف المد : 


في سېد کوبلاي رغب راهہان نسطوریان شرقیان في المج الى اررشام . رصلا الى سلاد 
ما بین النېر ین في اسنا ۱۲۷۸ رل يامكن أي منما بارخ الاماكن المهدة ١‏ رللكن الارنكولي 
مرقس ( الذي لزني في السنة ۱۳۱۷ ) قد ائثشب بطر کا لسطرريا على بقداد بيغا اصع رفيفه 
و ربان صوما » ٠‏ الذي يلس الى ١‏ هو بي » سفير شان فارس لدي مارك الغرب ! لاستفيله 
و فبلبپ له پیل » ې باریس ٤‏ ثم استابله في « بوردر » ادراره الارل ملك انکلارا ۲ راستفیل 
ايرا في روما البابا الجديد لقرلا الرابع ( ٠۲۸١‏ ) . اجل لإ يثوفق الى مل الغرب على مالمة 
سيده ضد المهالبك › رلكن زيارته قد اطلمت اللكالر ليك الررمائين صل أهية المسيحية المغرلية 
ال كانت اعطم ازد‌هار! في فارس مما في الین على كل سمال , 


AY 


الشكل ( رقم ٠١‏ ) - آسيا الغولية في عهد كوبيلاي 


۳A 


وحدث باتجاه معكوس ان عبن كوبملاي النسطوريٴ السوري عيسى › الذي كان قد دخل 
في خدمة غوبوك › مدر لمكتب الابحاث الفلكية ( ٠١١۳‏ ) , ويبدو ان هذا العام والطبيب 
الذي أل بلغات كثيرة قد أوحى قرارا صدر في السنة ٠١۷١‏ قضى بحظر الدعاوة الاسلامية في 
الصين . وأعين بعد ذلك مفوضا لشؤون العمادة المسسحبة › ثم وزرا “ فعين كافة أبنائه > وم 
لسطوريون ايضا » في مناصب مرموقة , 

مجحب اخيراً ان نفرز مكانا خاصا » في حاشية كوبيلاي النسطورية » للأمير الاونكوني 
« کورغوز » الذي أطلتی عليه الصبشيون اسم « کوو لي کي - سوه والاوربیون اسم «الامير 
جورج » . كان » لجبة والدته »> حفيداً للامبراطور › وإ ينقطم › بمذه الصفة ٤‏ عن استخدام 
نفوذه في البلاط ر المسحبين » فأسس المدارس والكنائس النسطورية . اضف الى ذلك انسه 
كان ذا ثقافة رفعة واقتلى مكتمة قبمة “ واستموته المباحثات حول الكلاس كان الصيشان. 
رالفلسفة والتنجم والرياضيات . انضفم في السنة ٠ ٠٠۳۹٤‏ تحت تأثير المبشر « جان دي 
موذليكورفينو » » الى الكثلكة الرومانبة > وعد ابنه بام يوحنا ( شو _ غنان ) أڪراما 
لارامب الايطالى . وكان لارتدادهصداه البعيد لأنه ادخلالكثلكة الى قلب العائلة الجنكيزحانية. 


أدى تقدم المغول الصاعتى منذ نصف قرن قري > الى اختلاطمم 
با لمسريحمة اللاتينية في وروا الوسطى وقي سوريا اله رة على 
السواء . الان غزوم > على ما رافقه من تخر يب وارهاب ٠‏ قد خلتق في تفوس اكام المسيحين 
وهما - غذاه استمرار اسطورة الخوري يوحنا - بأن هؤلاء الغزاة البرابرة قد يصمحون حلفاءم 
على الاسلام. ومن واجبنا هنا ان تأتي على ذ كر هذه الحاولاتالتي لا فضل 14 ٠‏ بالنسبة للمؤرخ؛ 
سوى انها أتاحت الظرفلرواياتعديدةدو" نما المسافرون؛ ما كنا لنعلم بدو ما شيا يذ كر عن العام 
المغولي, كان البابا انوشنتموس الرابسم٤‏ ملد افتتاح ممم « ليوك ٠»‏ قد أوفد الراهب الفرنسيسكاني 
د جان دي بیان کارېینو » الى الخان الاعظم لیدعوه الى ايقاف هجاته على الؤمنین والى اعتناق 
الاين المسيحي مع شعبه . فسار الرسول عن طردتق المانيا وبولونيا وامارة كمف وبلاد الكبشاك 
وبلغ منطةة قره کوروم حابن كان مجاس الامراطورية ملتما لانتخاب غوبوك )۱۲١١(‏ . 
قدآمه الوزراء النسطوريون الى النسان الاعظم - مع ان التفام م يكن امراً سملا بين النساطرة 
الذين بحمبمم المغول لانم يؤلفون جزءاً من شعوب سا العليا > وبين الرومان الغرباء عن 
الامراطورية والخارجین من ثم على سبطرما - فتلقی جواب] خطیا ( مقدمته ترڪمه ونصه 
فارسي ) يلذر الباا ومؤمنبه بالخضوع الى من هو “ بنعمة السماء ‏ الفالدة ؛ « الان المحمطي 
لشعب المغول العظام » . بيد ان القديس لويس قد جداد الحاولة خلال اقامته في الارض المقدسة 
في السنة ٠٠٠١‏ ؛ فأوفد الرهبان الدومينمكان الثلاثة « جان دي كاركاسون » و « اندريه دي 
لونچومو » وأخاه الذين ساروا عن طريتى تبر وطالاس وبلغوا المعسكر الامبراطوري في 
منطقة الايمىلوالقوبق؟ فتقملت ارملة غوبوك هدابا ماك فرنساء ولكنما طالىته مخضوع صريح. 


الغول والمسيحية الررمائية 


At 


وانطلی رسول آلحر “› هو الفرنسیسکالي غليوم دي روبروك ٠‏ من القسطاطىة في السنة ٠٠٠۴‏ 
واجتاز بلاد الشاك يث ادرك مدى اطلاع الارساط النسطورية على شؤرن الغرب “ ومر" 
في « قيالسع » وهي مر كر طائهة نسطورية وطائفة بوذي › وقابل مونكا في جبال الالتاي , 
فصادف هناك اوربيين عة الحتطفوا في هلغاريا واستيخدموا في البلاط المغولي ب لوريبة مسن 
ماز متزر جه من مېندس رومي ٤‏ وصائغ بازيسي « يقم أخوه على امسر الكبير في باريس » 
مازوج مساة هلغارية ٤‏ وان رجل انکلیزي مولود في هنغاریا ایضا ‏ ومح له بالاحتفال 
بالندمة الالمية ٤‏ يرم عيد الفصح ) في كيسة قره كوروم اللسطورية ٤‏ واستطاع ٤‏ امام ثلاثة 
کین علہم الان ٤‏ الاشاراك في مجادلة ديدة علنية وقف فما “ على صصد الاڳات بإله 
وراحد ؛ الى انب الفةماء المسلمين ضد الفلاسفة ا . ولکنه على غرار سابقيه »ل بحرز أي 
نجاح على الصعيد السياسي . ١‏ هذه هي.وصيية السماء - الأزلية ؛ لا اله الا اله واحد في السماء“ 
ولا ملك الا ملك راسد على الارس هو جدکیز ان بن الله . فطولب ملك فرنسا مسن ثم 
بتهدبم شضرعه للخان الاعطم رقابل روبږرك » في طریتی العودة » ملك ارمیشسا (کیلیکا) 
هيثرم الارل الذي کان کار واقعية ول بار دد في الاعتراضی سادة الان الاعظم ؛ فحصلل منه 
بمد ذلك على صك حماية , رر الكلائس في كل مكان » ٠‏ ريعد مساهدة عسكرية . 


تہدلٹ الأمور بعض الشيء في بام کوپیلاي بعك ان بلغ عض التيعار الارطالمان) من حة؛ 
أسراق الشر الاقمى » و بعد ان اطلامت بمثة « رابان صوما » الشرابيسن ٤‏ من جبة ثانىة “ على 
أهمية الطوائف المسيحبة الآسيوبة . رليس ؛ بين المسافرين الايطاليين » أشر من الأشوين 
البندقيمن نييكولو رمافيو برلر اللذين طيا ٠‏ أثناء اقامتم) الأولى في بكين ( ٠ ) ٠١١١‏ بقالة 
کوپيلاي الذي کلفہا راء البابا بان پنندب الى الصسين مائة مقف « متعمقين في الفاورف 
السبعة » . رعندما عادا في السثة ۱ + درن الکن من ثبي طلب الئان ٤‏ اصطحبا ان 
ا ٤‏ مار کو بولر ؛ الذي تسمح لنا ررايتسه المشمورة ليسم مغامراتيم , مر“ّرا غارس 
رخراسان رقشهاريا رلوب رر › ربلغرا الصين الفربية ؛ ثم اجتازرا بلا الاونكوت التي أو مم 
ممتهدها الت طو ري پا سسا ملکة النوري پرسنا » وانتېوا فې شېر وار من السنة ۱۲۷۵ الى 
۾ شام س تر » مر كوبيلاي الصيةي , عبن مار كو برلو في الادارة الاءبراطورية - في مكاتب 
افر ال ي اج رأسندت اليه عدة اعمال مامة؛ لمكت في المين أكار 
من ٠١‏ سلة : وياب انه رافق بعص البعثات المغولية الى شمبا وسيلان , وغادر الصين بحرا في 
السنة ٠۲۹۱‏ عندما طلب اليه كربيلاي مراكية امیر مفولنة کان فد طیپا اید اليه » سان 
فارس , رام یمد بعد دالت الى الشر ق ممع ائه كان قد “مل رسائل موجبة الى البابا وملوك فرنسا 
وقشتالة رانکلارا . ولکن مغامرته لست فريدة من وعپا ؛ فان ابطالمين ارين قد أفاموا 
في الصين ر جوا اررات طاللة وأسندت اليم مهام رسمية؛ ك « أندالى دي سافيشيانو » الجاوي 
الذي عاد الى ارر ربا في السثة ٠١۳١۸‏ بصفة سفير لحان الصين , 


Ae القررت الرسطي‎ - ١ 


في هذه الاثناء » كان الميشرون الكاثراك الأرلون قد ترجموا الى الشرق الاقصی بابعاز من 
البابا تقولا الرابم . وحمل الراهب الفرنسيسكاني « جان دي موئتيكورفيلو » رسائل بابوية الى 
خان فارس وکوبیلاي ٩‏ فاقام بض الوقت في تبرز » وذهب الى المند مستمديا تاجرا ابطال)»؛ 
ثم الى الصین مث قابل حفيد الخان‌الاعظم وخلیفته؛ تیمور) وسر" بأنه مله على تايل الصليب 
بکل تقوی» . ولا ریب فی ان اعتناق الامیر جورج للایمان الرومانی وتشیید کلیستین في کین 
قد شلف ا تبارا تنمريا : « أكار من عشرة لاف تاري » » رهر عدد مبالغ فيه في الارجح ؟ 
وکن النتاثیج كانت مرضبة ها اذ ان الہابا اکلیماضوس المامس قد رقسی « مونلیگورفینو ٠٠‏ 
في السثة ٠۳٠۷‏ » الى درجة رئيس أساقغة » ثم ارسل البه اساقفة ارين ١‏ قبل اسداثف 
الاسقةيات في القرم و « توان تشو » . وتؤيسد وجود هذه اعمات التبشرية رواية 
« اودوريك دي بور دینوت » ۲ فين السنة ٠١١١‏ والسلة ٠۳۳١‏ زار هذا الراهس الفرنسيسكاي 
بلاد فارس التي تعر“ف الى كنائسما اللسطورية »> رالد حيث أفمى التءصب الاسلامي ) قبيل 
زيارته٤‏ الى تفتمل اربعة اشقاء قمر ؛ وسسث ما زال للكنسة اللسطر رية مؤمنوها في د القديس 
توما » ( ملماپورا ) وستلان رماوا و شمہا؛ والسین ایر ا عن طریتی کانٹون ؛ رکان ذال اک 
جعیات فرنسیسکائبة فی تسہوان ۔ تشیو ٤‏ وھائغ ہ تشو ) ریکین رٹ مکث ثلاث سذوات. 
وقد استهاد رئس الاساقفة مو الکو ر شنو الذي شض ٤‏ کیره من المرشر ن ۲ پر مات رة ۰ 
من « حماية بء ذوي المقامات الرفبمة المممدن » ؟ وكان يتو جه الى الان الاعظم بر صك 
اتفال ویېخره ویقدم له ااصلسب کي تله , 

بعد وفاة مونلکو رفيو ٤‏ شر مر کزه زمنا طریا ۲ مم عین بد کر س الثاني مشر شلا له 

يقم في بين سوی مس سوات ٤‏ وسین عينت البابوية “ في السلة ٠۴١٠١‏ + رئيس أساقفسة 
جديدا؛ كانت‌الصين قد ١لت‏ الى سلطة المع الذين حر “موا مار سة الد ا سحي في امبر اور يتمم 
رسب ارتباطه الرثيق بالسيطرة المغرلية , رباستطاعتنا اللساؤل هنا ما اذا تكن الارسالراف 
اللكاثولسكية ؛ سى بدرن ردة الفعل القرمية هذه ؛ صائرة الى فشل عتم . مسل موب أن عير 
أهمية كبري لارئداد جور من الألين الم مسين الثاب ين للطاس البيز أطي اشر طين في الرس " 
الاميراطوري الذين اء مندربرم ياندمرن ضرعم السلطة الررمائية ف الس ۲۱۳۳۸ اسل 
الاباطرة المغول أنفسمم ٠‏ على الرغم من تساهلمم هر كافة العبادات ١‏ سد برهثرا ) منذ قبل 
کوپيلاي ؛ عن تفضمل ظامر لل یناث الأسمرية فد سی ونا ان استدعی الى بلاطه طار با 
و لاما ردا فيه لمسادلات اللاهرثية ؛ رقد انمد في قره کوررم في اة ٠۲۵١‏ ماهر أشبه 
#جمع بوذي اصدر کا صر عا عل الطاریین ببب شرم كتابات مريمة رف اريخ الاصرل 
البوذية . فر جحت ملد ذاك الثاريح كهة البوذية , راذا أبقي على « ماب » العمادات الختلة 2 
الي كائت وسائل مفيدة للح ٠‏ راذا تأيد تكر ارا الاعفاء من ااضر الب الدي استناد منه كاف. ة 
« الر هان » ٤‏ تساطرة او طاویین »> مسامین ار بوذپین ٤‏ فان ذلك ل نم کربیلاي من اساد 
تدابير قييزية تاولت المسامين . كالر سوم الذي صدر في ااسنة ٠١۷١‏ حول تنظم بح المراشي 
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المعدة للقصابة بشكل يتنافى والطةوس الاسلامية - ولا سما الطاويين ؛ اذ قد صدرت الأرامر 
تكرارا بلاشاة مؤلفاتمم التي تسخ الاصول البوذية . ولعل الخان » کا بؤكد مار كو ولو » قد 
تلقی بهایا جسد بوذا من ملك سيلان مستقبل اياها بأبهة عظممة ؛ ومن الثابت انه استدعى الى 
بلاطہ لاما تیستہا ٤‏ مستہدفا ٤‏ من وراء ذلك ٤‏ هد ې المغول وتمان وفاء التيبت على السواء . 

ازدادت هذه الأزعات شدة في عد خلفاء کوبملاي الذن كانوا کلم بوذیین لشاطا؛ پاستشناء 
الأمير أنائدا الذي اعتنق الاسلام ثم اغتيل قبل ان مجلس على العرش . عرفت الصين من ثم غزرة 
حقبقية من الرهہان الیبین اول الامبراطور پسوت ( ۱۳۲۳ - ٠۳١۸‏ ) في فارة من الزمن 
اشضاعما لقائرن ؛ بنا كان عض المأهفين الكونفوشوسان قد حصاوا من أسلافه طى عض 
الاصلاسات الر جل التي ا تحت من تجارزات الكمان البوذيين . فاستمدت الةرمة الصسلبة مسن 
عدائه للبوذية شذاء جديدا لمفاومة سلالة الران . 


ان المغامرةالمهولمة المدهشة؛ بافضاما الى تكو ن امبراطورية آسوية 
عفليمة ٤‏ قد حوت في نمسا راثم الحلا لما . فا ان انتمى الفتح 
سی مستت اطانیة الى بطم وادارة . ولكن التفارت كان عفلا 
سجداً بين البدبرية المغرلية رتفشل الشءوب الملحضرة التي ماتا وطمعت في نكما , وقد برهن 
النظام الاقطاعي لمحتم ایدید عن انه جرد سکن رقي کح هذه الاررية وتدارك فوضى 
المغول الممسيقة الي شدت الآن مطرا سياسا ؛ ومرد ذلك الى الما قد حلفت؛ بدررها ؛ في قلب 
الشمب المغرلي “ هوة بين الأسماد والكبار المتشبعين عظمة ربدا ؛ وبين الحارين البدو الذين ما 
زال پوس الہورات یما علیہم . ركان من شأن سجس هؤلاء » اذا تعذر اخضاعمم للنظام ؛ ان 
بده باللاطر وسحدة الأميراطورية رازدهارها ؟ وكان من شان تحضر اولك ؛ من جمة ثائية ؛ ان 
يفاد الملصر الممولي الضائم في محر الشموب المحتلة طاقته الهمجرمية وشخصيته تفسما . أجل لقد 
استفظ بر كز متساز لمساط رأس المدرد ؛ منغرلء) ؛ وأبقي على الثقاليد رالمادات والطقوس 
المغولية ؛ ولكن المغول » في الأمور ال موهرية ؛ قد ذابوا في سضارة البلدان المتحمرة المتفخلة ؟ 
وقد زاد في ذوبانيم ان الادارة ؛ التي تمدر تدطيمما رفاقا لطريقة البورات السريعة في تمربف 
الأمور ؛ قد اسندت بالضرورة الى موظفين بلديين . ولدلك فان کوپلاي رحفیده يعور 
١ ) ٠۳١۷ “ ۱۲۸۲ (‏ وهم الممثلان البازمان الاشيران للسلالة اكز اة ؛ كانا امبر اطور بن 

صیلیین کار منما انين مفرلین. فا لث سجس مول منفولياء احرومين من مكاسب السلطة» 
ان او الى الظمو ر: فاند اس «قايدر») في سما العلياء شانىة انفصلت لبا عن الامبراطررية. 
راذا ي يستطع هذا التتكلمن قبائل البورات اعادة وسعدة العالم الغرلي اصلسسته؛ فانه قد شكثل 
عاجرا بين الصين التي المحصرت فيا » في الراقع ٠‏ سلطة الان الاعظم » وبين فارس التي ما زال 
سفدة هولاكو جالسين على عرشا . فكان مدا التكتل من ثم عامل أساسيا من رامل 
التقسم اللاسڻ 


لسع اسا الاما 
في أواشر الفر رن الر سملي 


FAY 


سندرس في فصل لحر تأثر غانبة فارس السريع بالحضارة الابرانية وسنبين كف أن نفوذ 
العناصر التر كة المنعاظم في المناطق الغربمة من الأمبراطورية الجنكيزخانبة؛ قد لاثى > خلال 
أجيال معدودة ؛“ كل ما بيز الاسم المغولي > ان يلاش هذا الاسم نفسه كلا . ويكفينا هنا ان 
نذ كر بأسرع انيار مفاجىء للسبطرة المغولمة في الصين الذي سبل ؛ في آن واحد »> ضعف 
الاباطرة الاخيرين - وقد كانوا منحطين يتح بهم أحباؤم المفضاون او بعض المتطرفين في 
التقوى _ وبقظة القومبة الصبنية . 

ولدت هذه الحركة الاخيرة في أوساط جمعات سرية سيل نوها وانتشارها تساهل 
ا لجنكزخانيين الديني الذي استفادت منه الشيع والديانات الرسمبة على السواء . وكائت هده 
الجميات قد انضمت في البدء الى النظام المغولي لاما قد ذاقت الأمرّبن في السابق من اضطہاد 
السونغ . استمدت شبعة النبلوفر الاببض »“ وهي احدى اعظم هذه المعسات نشاطا » نفوذها 
القوي من ايمانما مسح بوذي » ميتريا > بشرت يجيه القريب . فانطلقت الحركة الثورية من 
منطقة كانتون في السنة ٠۴٠١‏ › وتعاظمت فقوتا بفعل الفوضى المتفاقمة » وتحاوزت « اللاماث » 
المسبطرين على البلاط » والاضطراب الالي اخيراً الذي سببه التضخمم المستمر في الورق النقدي> 
فما ليشت ان عمت كافة أنحاء الصبن الجنوبة . الا ان الاضطراب قد سبطر علبما في البداية “ اذ 
ان العصاة المسامين قد أترا اعمال تخريبىة فظيعة . ولكن احد رؤساء الفرق المسلحة » الكاهن 
السابتق « تشو يوان - تشانغ » »> وهو مغامر في الخامسة والعشرين “ ما لمث ان تيز بعد نظره 
السباسي وبالنظام الشديد الذي فرضه على جنوده › محظراً علمهم كل سلب ونب » واستلم قبادة 
حركة التحربر . وبعد ان بات سبد الصين الجنوبسة كلما ؛ استولى على كين بسمولة في السنة 
۸ وقتتل؛ دونما شفقة ٤‏ كافة المغول‌الذين ل يتمعو ا امبراطورم الاخير في فراره نحو البورات. 

انه لحدث فريد من نوعه في تاريخ الصين التي طا ا اخضعما الفاتحون الشاليون . فالثورة 
القومية قد حررت » في الدرجة الاولى > الصين الجنوبىة من استعباد مغولى استمر أ كث من 
قرن ؛ ثم استعادت مناطت الشال التي سبطر علما منذ ٠٠١‏ سلة ملوك وارستوقراطمات 
عسكرية من اصل اجنبي . كان عمل تشو يوان - تشانغ »> الذي أسس سلالة ا منغ » بامم « هونغ 
- وو » الامبراطوري “ حركة قومية في الدرجة الاولى “ استمدت قوتا الرئيسبة من العودة الى 
التقاليد الصبنية الصميمة . وقد أدعى هذا المؤسس نفسه “ بفعل غربزة استمرار غريبسة › 
الانساب الى عائة التانغ » آخر سلالة قومية سبطرت على الصين بكليتما مع ان سقوطما يعود 
الى ٠٠٠١‏ سنة . وسمستمدف كل عمله > خلال ملك دام ثلاثين سلة ‏ اذ انه لن يوت قبل السة 
۸ _ طمس خللّة السبطرة المغولية وربط الصن الجديدة بأبعد ماص قومى ؛ وذلك باعداد 
حضارة تراعي » في جوهرها » التقاليد الصينية : وقد ارسخ كل هذا على سلطة امبراطورية 
مطلقة توطدت تدر عا “ واعادة منصب المندرين والالقاب الشرفىة “ والاحتفال بالعمادة 
الكونفوشيوسية “ واحياء جامع الملقفين العاسية . ولكن هونغ - وو الذي ما زال يذكر انه 


AA 


عاش في اسحد الاديرة حياة كاهن صيي؛ ل يسنجب كل الاستجابة » في الحقل الديني فقط ٠‏ ارغية 
اللكونفوشيوسبين » واستمر في ماية البوذية . اما في الحقول الاخرى ؛ فقد عبقت الصين بروح 
قومبة وتخثرت في تقاليد ستعرف الديمومة حتى سقوط المنغ في القرن السام عشر . 


نترك اذن حضارات الشرق الاقصى ساعة جلما تفسم الامبراطورية المغولية تلكش على 
فسا وقطع كل علاقة بينما وبين الغرب . فلن بده الاوروبيون هذه الملائتق الأ بد مرور 
اجسال عديدة ؛ أي ي اوائل القرن السادس عشر » تاريخ اسفار البحارة البرتفالين . اجل ‏ 
يبت من المغامرة المخولبة العظمى سوى ذكريات شنتمتما الصين المديدة ؛ ولكن متاحفنا تجملت 
ا بقي من رسوم مدهشة لفر سات وحموانات جممت بين الااقة المنية والواقسة المغولية . اما في 
سا الغرببة فكان مقدرا لذ كريات اللحمة الجنكيزخائية ان تمرف ديومة اطول عدا وتحاط 
بهالة من ا لمحد . فطبلة قرون سبطلتى اسم التتر على جماعات متلفة الالجناس › امتنقت كلا 
الاسلام » وعاشت سياة البدو الرحل في السول الروسية . وعندما سير الدكالي تبمورلنك ؛ 
بميد تول المع السلطة في الصبن » ان بقذف بواطليه من وراء النهر لماجمة كافة الحاء الشرق 
الادئى ؛ ستراه مختبىء وراء الاسم المغولى ويزعم انه امسا يكل او مجدد مل جلكيرشان 
وجاغاتاي ؛ وللكنه اتساب ادع ١‏ اذ ان النهوذ التركي قد حل مذ زمن طويل محل السبطرة 
المغولية في البلدان الممتدة من قشفماريا تى مصاب الدائرب . 


۳۸۹ 


رعس زر زح 


رر 
ا 


تنح أوروبَا الاقطاعيَة 
(حوا لی )۱١۲١ ۱۱١۰‏ 


يتوافتى الو رخون على اعتمار الحقمة الممتدة من ملتصف القرن الثاني عشر حتى السنة ٠١٣١١‏ 
تفريبا #ثابة العمد الكلاسكي للةرون الوسطى الغربية ؛ والفترة التي بلغت فما حضارة الةروفن 
الرسطى ذرو تجا وحققت تواز نما . لا ريب في ان الانطلافة الصاخبة التي اتاحت مزيداً من التقدم 
منذ السئة ٠٠٠١‏ قد هدأت نذاك وانتظمت ١‏ فان اطراد السمولة في اقامة الملائق “ واختصار 
المسافات › وقبام المفارتق الفكرية الكبرى ۔ كجامعة باريس ملا حبث يلتقبي رجال قادمون 
من كل الءلدان المسسحىة “ قد مدت الطريتى لزوال الفوارق الافلسة وتلاشي المقلمات المتماونة 
وانسجام الاكتشافات المتنافرة والتوق الى الوحدة., ان هذا المد هو عمد التآ لف ‌الكبرى؛ عمد 
« المرايا » + اي دوائر المعارف الي احصبث فما الممارف الشاملة ونسقت تنسقا منظا ؛ وعمد 
» ا مجموعات » حبث بجمم اللاهوتون ويقارنون كافة الآراء العقاندية ويصرفون ذهنمم وفطنتېم 
في التوف.تى بين البرهنة والوحي ؛ وعد البحث عن الوحدة والتوازن اللذين تعإر عنما “ علد 
مدخل الكاتدرائيات “ صور المسسح التي تجمم جما يثير الاعجاب بين قسمات الاله وقسمات 
الانسان والتي هي اجمل قشل تصويري لسر التجسد المسبحي . 


بيد ان هذه الوحدة وهذاالثوازن لقصمان . فتحت الانسجام الظطاهر اخذت القم تنقلب 
انقلابا كل عممةا . فقد اخذت تزداد ؛ ويوما بعد يوم “ اة النقد والتجارة في عام كان مايال 
شبه ريفي٤‏ فتخلخلت قواعد النظام الاجتاعي ٤كا‏ ان رسوخ قدم الملكيات؛ التي ادت تتحابه؛ 
دلائل الازمات الاقتصادية » والخلافات السباسة » وقلق الضهائر › التي ستبرز بكل واقعا في 
القرون الاخيرة من القرون الوسطى . 


۳۹۰ 


١‏ الاقتصاد اروف 


ليمدالسنة ٠٠١١‏ اخذت بحركة الاستعار الداخلى تسر ببطء فى 
استقرار الاقتصاه الزراغي -. ”^ . ا 
دول الغرب القدية . ال ما زلنا ني القرن الثالث عشر نشاهد 
امتداد الاراضي الخصيبة في منطقة لنكولن وقبام قرى جديدة في حوض الغارون ؛ ولكن 
المساحة الزراعة ٤‏ بصورة عامة » إ تتوسم قط . فقد امتد الاصلاح الى اقصى حدود الاراضي 
الصالة للاستهار وذلك فتيجة لتقنية زراعبة م تتحسن تحسها محسوسا منذ التجديدات التي 
ادخلت علا في القةرن الحادي عشسر ؛ وقد کان بحدث احيانا ان بعض الحقول » التي جوزف 
باستهارها تحت تأثير الشعور بالرضى الذي بحدثه كبب مساحات جديدة من الاراضى الجدية > 
قد يتتكشف [محا طا » فاهملت يمد عدة مواسم خيب ة . وغالبا ما ضاقت مساحات الغابات 
الضرورية لتوازن الافتصاد الريفي ؛ فاصطدم جامعو الاخشاب بقاومة الإساد والجسات 
القروية “ دفاعا عن حقوقمم في الكل والاحتطاب . ونتىجة لاطراد نشاط الفلاحين ؛ بات نو 
تربية المواشي ؛ لتموبن المدن باللحوم وصناعات الاجواخ بإالاصواف ؛ بتعارض وتوسع اعمال 
الحراثة : اذ ان ملاكي الاراضي البائرة “ الذبن كانوا بحاولون اسالة واجتذاب الفلاحين لزيادة 
مداخيلهم » في الماضي » اص.حوا برفضومم لانم باتوا بجنون مزيداً من الارباح من هذه الاراضي 
بتخصب صما مراعي للاغنام والابقار ؛ وني ولايات كثرة - خصوصا في انكلترا حث سمحت 
أذظمة مورتون وانظمة وأشتر للاسباد “ في القرن الثالث عشر ؛ بضم الغابات الى المراعي 
العمومبة - امست الزراعة محصورة في مساحات معبنة بفعل توسم المراعي . وما كان عدد 
السكان ما زال برتفع باطراد › على الرغم من توقف اصلاح الاراضي الباثرة “ فقد حدث في اوائل 
القرنالرابم عشر ان اکتظت الاریاف بالشر رکادت الاراضي الزراعية لا تةي لتغذيةعائلات 
الفلاحين ؛ ولنذ كر هنا مثل احدى الاقطاعات › الى الشال من حوض لندن » حبث ارتفع عد 
الس ركاء الزراعمين بنسبة الثلك في النصف الثاني من القرن الثالكث عشر دون ان تتبدل مساحة 
الاراضي الزراعية “ فكانت النتيجة » بعد هذا الارتفاع » ان ثلاثة ارباع المائلات إ تتمكن من 
تأمين اودها ني الاراضي الضبقة التي استلمنما. وهكذا فقد ضعفت؛ قبل ان تنقلب كاءا؛ النزعة 
امؤاتية الكبرى التي بعشت في آن واحد ؛ منذ ٣٠١‏ سنة “ انطلافة الاقنصاد الريفي وتقدم 
الاسكان » واعطت امتن اساس لتفتح الحضارة الرومانية . وما توازن منتصف القرن الثالث 
ءشر ٠‏ الجزلي » سوى نتبجة الر كود الذي سبطر على انتاج معظم اواد الغذائية 

ومع ذلك › فعلى الرغم من ظمور اولى دلائل التقمقر في النشاط الزراعي في بلدان اوروبا 
الغربية “ توالى التقدم الاقتصادي في حقول ونطاقات اخرى . فغد رز اولا » في مناطتى المدود 
الشالمة والشرقبة للعام المسحي ؛ باعداد الحقول الزراعبة وتأسس القرى : ففي سكلدينافا 
تضاعف عدد المراكز القدية المأهولة ؛ آنذاك؛ بمراكز سكنية اخرى عرفت باسم ( تورب ) ؟ 


۴۹۱ 


وحصل في السول الشرقة الكبرى » بنوع حاص » حدث ذو أهية رئيسية في تاريخ الغرب ؛ 
اعنى به انتشار المزارعين الالمان . 


حوالي السنة ٠٠١١‏ > ما كان الجرمانيون› الذين توسعوا بسرعة في 
المستلقعات المقفرة القامة على شواطىء محر الشال وراء نر الفبزبر؛ 
لمتخطوا » شرقا » المنحدر الشرق لغابات تورنج ؛ الا في حالات نادرة “٤‏ ما يثبت تراجعمم 
المحسوس تحت ضغط السلافمين منذ المد الكارولنجي . اما هؤلاء » فم وان اقبلوا تدر يجيا على 
التنصر وخضموا شتا فشثًا لظام الامارات > قد اشتقروا في مستوى حضارة مادية غاية في 
التدني . فالفلاحون منم “ الذبن يميشون جماعات في قرى صغيرة ومتنقلة “ قد خضعوا خضوعاً 
تاما لطبقة الاشراف والكنمسة اللتين استغلتاها بقساوة ؟ وقد تماطوا بصورة خاصة تربية 
المواشي وزراعة الحبوب الثانوية والذرة البيضاء » معتمدين ادوات بدائية جدا» في اراض صالة 
لازراعة ۽ لذلك خلت بلادم من المدن وبار الشطر الاكبر منما . 


الاستعمار الالماني في الشرق 


الا ان الا لمان “ الذين اهتموا في الدرجة الاولى لمقاومة غرواتيم » توصلوا “ بفضل ارتفاع 
عددم وتحسن اسلحتہم » الى بط سيطرتهم عليہم . وبینا كان بعض الرهبان الجرمانيين ؛ من 
سمستر سان وبري ونتريه ٤‏ عاكفين » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر »> على تأسيس أديرة 
كثيرة بين هري الالب والفستول › ادخل الامراء المستقرون عند دود الامبراطورية “ في 
طاعتهم » الزعاء السلافيين المسيحيين ني « شوارين » ومكامبورغ وبوميرائيا وسيليزيا واقدموا 
على فتيح اراض مازالت وثنية . وسار دوق ساكس + « هري الاسد » “ وافنى القبائل الفندية 
ني «نوردالبنجیاء ؛ )ا ان انسال « البير الدب » » فاتح « براندنورغ »» وسموا دولتهم على طول 
نهر الساريه بين الامارات السلافة المسسحية واجتازوا نهر الاردر في السلة ٠٢٠۴۳‏ ؛ وضموا 
بوميرانما في السنة ٠۳۹4‏ . وانجز في القرن الثالك عشر عمل على حانب من الاهمىة » في مناطق 
ائبة » بغبة فرض الاان بالمسبح على الشعوب الباطبقية : الروس والفنلنديون والليتوانيون ؛ 
الذين كانوا آخر مجموعة وثنية هامة في اوروبا . وقد نمضت بمذا العمل ميات دينية وعسكرية 
من المتطوعين الجر مائيمن: مل جممبة الفرسان المعروفين باسم « حاملي السيوف ٠»‏ وقد أسست 
خصصا لنشر تعالم الانجبل في « کورلاند ۲ ٤‏ وجمعة الفرسان التوتونمين الذين نقاوا مسن 
فاسطين الى الجبهة التىشبرية في الماذما الشرقة . وقد استدعى هؤلاء دوق مأزو فما البولوني > 
فتولوا فتح بروسما فتحا منظما انطلاقا من الفستول الأدنى ؛ فجمعوا في حملات صلسبة سنوية 
امراء وفرسان جرمانبا وپوهیمبا وبولوذيا ونظموا الاراضي الحتلة تدريحى) وأسسوا بان السنة 
٠۲۳٠‏ ومنتصف القرن الرابع عشر دولة رهبانية وعسكرية كإرى . 


رافق هذا العمل السباسي استممار زراعي راسم . فقد أقدم السيسترسبون والنوربرتيون › 
رغبة مهم في توفير النجدة ارهبامم المساعدين واستثار متلكامم استهاراً افضل › والفا ورف 


۳۹۲ 


الجرمائيون » لأجل احكام السيطرة على البلاد امحتلة وجني أعظم مكسب مها “ والامراء 
السلافون الحميون “ لأجل تأمين رعايا اشد اخلاصا من رعايام البلديين ٠‏ والتوتونون اخيرا ٤‏ 
لجل اعادة اعبار بروسيا مد ثورة السلة ٠٠٠١‏ وعملبة الافناء الى استدفت الملديين يسبسا “ 
على الاسثمانة باليد الماملة الالمانية . وكان جع الماجرين ونقليم الى مسافات بعبدة عل شاق) 
يستلزم اموال؟ طائلة وجازا دعائي] > فأسنده الأسباد الى ملتزمين » عرفوا ب « المستأجرن » ؛ 
من الفرسان ولا سما البو ر جوازيين الذين حصلوا ٤‏ لقاء اتعابهم » على مركز ماز في القرى 
الجديدة التي أسمموا في امارهاء؛ وتقاضوا جرء من المداخيل السدية. فاسهالت شروط المشاركة 
الزراعية (ضرائب فيفة) فلاحي هولندا ورينانبا وتورنج فجاؤوا من ثم وازلوا باعداد كبيرة 
فى الطةة الواقمة بين الإلب ومحر الباطيك والاودر رالجبال المعدنية ؟ ونزل ارون اعد الى 
الشرتى في برو سيا وبولوئيا الصةرى رحتى في الاراضي الحاورة لهبرغ ؟ ونزل غيرم ايرا في 
بعص البقاع المنعزلة مسن السول المنفارية وترانسيلنائيا , فكانت لليجة هذه المجرة الكإرى 
تزایدا سریما في عدد السکات: تأمست في سبلیزيا وحدها أ ك من ٠٠٠١‏ قرية سحديدة بين السنة 
۰ رالسلة ٠۳۴۵۰‏ . وکانت تما كذلك تبدل؟ كلا في منظر الارياف . ومرد ذلك الى ان 
الازارعين الا مان قد دارا الى البلا السلافية تقنيات زراعبة أكمل اتقانا الى حد ميد : أدوات 
فضلى٤‏ ر اة المائية ٠‏ رالآلات ‏ الحراثالكبير ذر الباسنة ا لديدية رفاس الحطابين المةملة ‏ الي 
اتات اسثهار الارامي الثاربة والشابات الظلبلة ؛ وزراعة الكرمة ؛ وزراعة الحنطة التي سحلت 
عل الذرة المضاء ؛ واراسة الارس سنة كل ثلاث سلوات ؛ رالتخصص الزراعي الذي ل يتر ك 
النشامل الراعري سوى مركز ثائري . وقامت في المساسات الكبرى المفرة ١‏ التي باعدت في ما 
مفى بين المرا كر السسكسة السلافية “ قرى كبيرة ذات نظام جماعي تأسست في وسط مقاطمة 
مشمة الى اراضص لزرع اصناف) #فتلفة منعاقبة . 

کن الاستم‌ار الا لماي عسکكريا ورهبائنا وزراعا فحسب . فقد جاء اختصاصبورف 
آلعرون ايشا : معد"نون فحصوا الاراشي في كاذ بلدان ارروا الرسطى واستثمروا عرو قا 
الممدثية ؛ واهل تجارة شصوصا ب ولذلك تيز الوسجود اللاني بظمور بعض الات في مناطق ا 
تمرف المدن قط , فاث المسشعمرات الزراعة الديدة الي قامث في اراس بکر ية دا 
واستندت الى اتاج المبوب اللميلسة السملة التصريف ؛ واستثمرت على أيدي ش ركاء زراعبين 
فرضت علیمم أارات تقدية ي الدرجة الارلى وأر جوا من ثم على العمل في سبيل البيم ٠‏ قك 
تأت بصررة طبيمية للاقتصاد التجاري . وقد ترفقت قرى جديدة كير ة) ملد تأسيسما + الى 
احداٹ سو ذات امشیاز ؛رکائت کلہا رثبقة الارتباط بدينة قام دورها٤بالضبط؛‏ بتاميناتصال 
هذه القرى بالتبارات التبجارية الكبرى . فائثارت مس ثم ي مماجر الفلاسين الالمان قرى كبيرة 
یاد کون مح بجر ماني , پيد ان الاستمار المدلي قد تخطی هذه المنطلة تخطبا عدا : فقد 
قامتث سل من المدن.التسارية على شراطىء البلطمك المنوبة والشرقية ابتداء من لوبك 
۱۱٤۳ (‏ ) تی ریغا ( ۱۲۰۱ ) ورپفال ( ٠۲۷۰‏ ) + ا أعمر الشجار الا لمان ٤‏ في القرن الثالث 


اوا 


عشر أكثر الأحباء نشاطا في المدن الجديدة التي قامت في بولونيا والدول الدانوبية وسكندينافياء 
ابتداء من « برغن » حتی ستو کېول . 


ان هذه المجرة الجرمانية الكبرى ادخلت نظم الحضارة الغرببة المثلى الى بلدا لاتزال 
بربرية »> وحتى حدود البورات الخناضعة أنذاك لسطرة المغول > وأعطت البلدان السلافة 
مقوماتما . فعوض هذا التوسم الجاني › باعداد اراض حديدة لزبراعة الحنطة التي اتح تصدر 
معظم مواسمما ٤‏ وبتلمبة الصبد في بحر البلطيك الغني بأنواع الرنك » وبتشجيع كافة انواع 
المغابضات » عن الر كود الزراعي التدريجي في البلدان الغربية.» کا اسهم في انطلاقة التجارة 
الاروروبية الكارى . 


ان النشاط التجاري الوثىق‌الارتماط بتقدم الصناعة وحر كة تداول 
النقود قد تزايد باطراد في كافة انحاء اور وبا حتى اواخر القررت 
الثالث عشسر . وانتظمت نائ حر كة اقتصادية دائرية : مر كزان 
رئسان ها شواطىء حر الشال وشبه الجزرة الايطالىة - وقد اشتهرا مذ اوائل الةرون 
الوسطى ؛ بسبب موقعم) > بنشاط التجارة - ومر كز ملظم هو اسواق شمبانيا الدورية . 


كان المرتكز الرئيسي للازدهار المطرد في المر كز الشالي التقدم المستمر في صناعة الاجواح . 
وكان هذا التقدم نفسه وثمتى الارتباط بذيوع الل ؛ في طبقات الحتمع العلا ؛ للمنسوجات 
الصوفبة التي تفوق انتاج الانوال المغزلىة اتقات وتنوعا والوانا ؟ ووثىق الارتباط من ثم بتقدم 
المحباة الاجتاعبة . وانتثرت اهم مراكر حباكة الاقمشة وصباغتما » في القرن الثاني عش ٠‏ غربي 
الواز والاسکو : سانت اومیر وأراس ولبل ودواي وامنان وبوفیه وکمریه وتورنبه . ولکن 
اكش المصانم نشاطا تجمعت شيثا فشيئا في الملاندر التي حاول كونتيتما بشتق الوساقل ؛ منذ 
القرن التاسع “ بعث حبا سا الاقتصادية . فأقم معظمما في دواي اول » ثم في ابر وغنت 
اللتين انتهى نشاطما ؛ في اواخر القرن الثالث عشر ؛ الى السمطرة سنطرة تامة على سوق 
اجوخ . لم تكن الصناعة » في هذه المدن الصناعية الكبرى - وهي الاولى من نرعما التي 
عرفها الغرب والتي جاوز سكانما » للمرة الاولى في ذاك المد “ ٠١ ٠٠١‏ نسمة - متمركرة في 
مصانعم كبرى » بل موزعة عى عدد كبير من المشاغل الصغرى المتخصص كل منما مرح معينة 
من مراحل العمل “ والمرف على ادارتها رب عمل هو “ بحسب المشاغل ؛ حائك او مقر › 
حلاج او صباغ “ ينظم العمل كا يطبب له بساعدة بعض الرفاق . الا ان الانتاج ؛ المد جل 
التصدبر البعيد؛ خضعم بكليته رقابة تجار مهرة » اصحاب اموال طائلة > وقادرين وحدهم على 
ابتىاع الخامات في الاسواق النائىة > وتأمين تصريف المصنوعات . وكان هؤلاء التجار + الذن 
غال] ما اجتّروا ادواتمم للصناعبين المدويين ودفعوا مم اتعابهم على اساس الوحدة المصلوعة )> 
عارسون رقابة اقتصادية تامة على ارباب الحرف الصغرى الذين استفلوا بدورهم الرفاق > وهم 


اجواح » فلاندر « 
رالتحارة الداخلبة المشتركة 
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الشكل ( رقم ٠١‏ ) - الاقتصاد الاررربي في اواخر القرن الثالكث عشر 

أ - الايطالبون ؛ ١‏ - المراكز الاقتصادية الرئيسة . ۲ - الاسواق الرئيسة,. + الطرق التحسارية 
الرئيسية , 

ب - ا۵السمون ؛ > مدن المائس الرئيسة . ١‏ -الاسواتق الرئيسية . ٠‏ الطرق التجارية الرئيسية. 
۷ ملططقة الاستمهار الزراعي الجرماني , ه۸ - الاسراق.الدررية المبائبة ۽ ١۸‏ ام 
ملاطق تصدر النبيذ . ٠١‏ أم ملاطتى تصدر العظل ١١ ٠,‏ - أم مراكز صلاعسة 
الاجواح . 


عمال متضوروك حوعا لسنجدهون اسموعیا ولا عمو رق بأية ماي ۰ ا عن مسل هذا 
رضم 6 مه اا الارل من الرة اللاك عر ٠‏ تى اشاي كب رة الإراجت 


40 


والاضرابات عن العمل . وقد حدثت اولى الاضرابات ؛ بمفمومما الحاضر “ في السنة ٠٠٠١‏ . 
فارجد هذا الصراع الحخفي احيرا بين البد العامة و كار اللتزمين »> وقد استمر بفمل الخلافات 
السباسية والرسوم على المواد الغذاثية التي فرضما شيوخ البلد النبلاه حتى لا يازموا برع الاجور؛ 
في السنوات الاولى من القرن الراب عشر > ازمة انتاج ؛ اخصرت في المدن الفانكية علىكل 
حال » وعوض عنما نمو صناعة الاجواح في « برابان » « وهيو » وښكارديا وشميانيا . 

كان انتاج الاجواح صناعبا “ منذ فجر القرن الثاني عشر » حافزاً للشاط التبجارة في المنطقة 
الفلمنكبة التي قامبت فيا “ مذ ذاك التاريخ “ اسواق اقليمبة دورية ٠‏ فکان لا بد من قوین 
الانوال الناشطة المتزايدة ابداً بإلاصواف الاجنبة الى ما لشت انكلترا اناصبحت سوقما الاولى؛ 
کا کان لا بد من الحصول » ني الارياف »“ على المواد التلوينية ٠‏ الاسليخ > والفوة التي تزرع في 
نورمانديا بنوع حاص › والومة » او المظل ؛ التي كانت منطقتا اونيس وبيكارديا اسواقها 
الکاری ؛ وکان لا ہد ایضا من استیراد حجر الشب ¢ وهو مادة خام اساسىة تستعمل لتقصير 
الصنوف وتثبىت اللون وصقل الاقمشة ؛ من شواطىء البحر المتوسط الشرقية . وكان لا بد 
اخيراً من ارسال المنسوجات الى المشترين المنلشرين في انحاء الغرب المسبحي > وحتى في مناطى 
اخرى نائمة . فجاءت هذه التبارات التجارية المتزايدة القوة تعزز التبارات التي تقاطمت تقليديا 
في محر الشال ناقلة الملح والنبيذ من فرنسا > والتوابل الشرقبة نحو البلدان الشالبسة . واستقر 
مركز كافة هذه المقابيضات شيا فشيثا في مرفا بروج الذي جہز تدر يجا » بفضل بناء ميناءيه 
الامامىين ٤‏ دام ( ٠٠۸١‏ ) وايكلوز ( اواخر الغرن الثالث عشر ) » لاستقبال أڪبر 
السفن حمولة . 

ولكن بروج - رهذا ما ييز نشاطما عن نشاط المد البحرية الايطالية - لإ تكن سوى 
ععطة او نقطة لقاء مفتوحة الابواب للتجار الغرباء ؛ فان سكانما “ الدين م بتماطوا الملاحة 
وتجهيز المراكب؛ لم ينصرفوا الى المهن البحرية ؛ فبقي زمام حركتما التجارية في ايدي الاجانب؛ 
اعضاء شركات التجارة الداخلىة اول » ثم الايطاليين في اوائل القرن الرابع عشر . 

نشت الشراكة التحارية بين المدن ( المانس ) عن اقامة الالمان في شواطىء البلطيك وعن 
تأسيس المدن الحديثة - وهي المدن التي قامت على مصاب الانهار وخففت ااضغط عن المناطتق 
الزراعبة الداخلىة من شلسفيع حتى لتتونىا . في النصف الثاني من القرن الثاني عشر اتد تجار 
هذه المدن في شراكة تجارية اقامت حوالي السنة ٠٠٠١‏ سوقا للبضائم المنقولة في فيسبي من 
اعمال جزبرة غوتلائد ؛ واستوردت من النروج الي مني اقتصادها بالمجز ؛ حلطة ارافي 
المزارعين » وضمنت رقابة صبادي الريك الوفير في سكانبا ومونتم با ملح “ واحدثت سوقا دانممة 
في نوفغورود » فاحتكرت من ثم كل التجارة في البلطيك . وفي اوائل القرن الثالث عشر ؛ 
افضت الرغبة في تأمين المزيد من الاسواق للمحاصل الشالبة > وللاسماك الجففة نوع خاص › 
والرغبة من ثم في تنظم العلائى بين قطاع تجارة البلطيك وةطاع تجارة بحر للشال » عن طريق 


۳۹١ 


اتصال بري بين هري التراف والالب “ بكبار تجار لوبك الى عقد معاهدة صداقة مم تجار 
مبورغ؛ثم انفم الى هذا التحالف تجار مدناخرى »ني الشرق وقي الغرب علىالسواء٤‏ ك« برهن »ني 
الساحل ؛ وكولونيا على الرين ؛ وبعد ان قامت مذه الشراكة بين التجار “ في البداية » باتت > 
في منتصف القرن الثالكث عشر ؛ شراكة بين المدن بقست لوبك والمدن الفندية قلا النايض . 
واسست فة « الاسترلين » اسواقا ثابنة متازة في « بروج » التي غدت محطتمم الرئيسىة ٤‏ ثم في 
لندن حث سمصلت هذه الشراكة من الوك الانكلز » يعن السنة ٠٠٠٠١‏ والسنة ٠۳١١‏ ؛“ على 
موافى جداً . وتعاطى هؤلاء النجار التشار كر تجارة المواد الثةبلة التي نقلوها وواكبوها 
في سفن مستديرة تقسع لمولة كبيرة وتجهز بطح بةصل طبقاتما . وقام نشاطمم خصوصا » في 
اواخر القرن الثالك عشر » بامتبار محاصدل اكمال › الفراء والعسل والرنك وقح مناطق 
الاستهار الجرماني ( حوالي السنة ٠٠٠١‏ استملك القم سح المستورد هن براندبورغ في فلاندر 
وانكلترا ) ؛ وامنوا كذلك نقل الصوف الانكلىز ي الى المدن التي قامت فما معامل الجوخ > 
وتجاوزوا بريطانما واتجوا نحو شاطىء فرنا الاطلسي ؛ الى بجون بورئوف > واوليرون 
ولاروشيل؛ بغية نقل الملح الى مصايد الاسماك في سانا والنسبذ الذي باع في فلاندر وانكلترا 
والمانبا . فغدا هذا الساحل الاطلسي نقطة تألب تجارة دولية » ا غدت اعراف اوليرون ؛ التي 
دو”ّنث كتابة في اوار القرن الثاني عشر ٠‏ قانوناً بحريا دول لكافة الربابنة الشالبين . وكانت 
النجارة على هذا الساحل بسبطة لا تستلزم رؤوس اموال كبيرة بالنسبة للحمولةالنةولة وا كتفت 
بالتقشات التجارية والمالمة الدائية . فاختلفت بذلك عن تجارة الايطالين الذين زاحموا هؤلاء 
التجار » في السنة ٠ ٠۴١١٠١‏ ادارة الاعمال التجارية في بروج ولندن . 


ان النشاط الاقتصادي ف ار كر الجنوبي - رهو قد تخطیابطا لا 
على کل حال ومال الى دخول مركز بير الشال وطمه البه - كان 
في الحقبقة اشد تعقداً الى حد بعبد . كان مرتكزه الرئيسي النبجارة البحرية ايضا التي ةر كزت 
تدريی] في مرفأبن : البندقبة القدية الشهرة » وجنوى التي ل تخلف وراءها منذ منتصف القرن 
الثاني عشر ؛ مرسبليا وبرثلونة فحسب ٠‏ بل توصلت ايرآ الى التغلب على منافستم بيزا. التي 
سةطت وافتقرت نہاثا بعد معر کة « ملوریا ( ۱۲۸۲ ) . اجل کان من شأن الملات الصالبة 
ان تعدتى تجارة المدن البحرية الايطالبة التي اتجہت قي البدء نحو الشرق بنوع خاص ؛ ولكن 
التجار » في الواقم “ استغلوا الملات المسكرية المسمحية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فقدموا ها 
مساعدة اسطو هم لقاء اسوانى وامتبازات اقتصادية : ولنا في عمل البندقبين الذين نكىوا بحملة 
السنة ٠١١١‏ عن طريقما » خدمة اصالمم واعاهم “ فقادوا فرسان الفرب الى فتح مدرن 
مسبحة » زارا اولا ثم القسطنطمنة > خير مثل عن هذا الاستفلال ؛ اضف الى ذلك ان روح 
الحرب المغدسة » التي وهنت كثيراً منذ اواخر القرن الثاني عشر على كل حال ١‏ ل نعم > من 
جبة ثانىة » من عقد اتفاقات تجارية مع الامراء المسلمين . لذلك ؛ وبفضل تقدم فن الملاحسة 


رجال الاعال الايطاليرن 
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ايضا ؛ واستخدام السفن الشراعبة الكبيرة والمتبنة “ ووضع الخرائط البحرية الاولى قبملالقرن 
الرابم عشر »“ فقد اتسم حقل نشاطمم اتساعا مستمراً . 

فتحت نمم في .اوائل القرن الثالكث عشر آبواب البحر الاسوم الذي كان وقغ) على التجارة 
الببزنطبة . فاتجروا مع شعوب البورات في كافا من اعمال القرم “ وفي تانا في اقصى بحر ازوف. 
واستفادوا من ان المغول اسسوا درلة تضم آسبا بكلىتما حتى شواطىء البحر الاسود » فاخذوا 
محاولون اقامة علائق مباشرة مع الشرق الاقصى : فتوصل بعض ال جنويين والبندقيين ٤‏ کا رأيناء 
الى المد وبحر الصين واندونيسبا. وتخطى المذويون جيل طارق نحو الغرب وترددوا على «سالي» 
وساروا ابعد الى الجنوب ممحاذاة الشواطىء الافريقية وعرضوا انفسمم للمخاطر › من الجهة 
الشالبة » بالدوران حول شبه الجزيرة الايبيرية . وفي اواخر القرن الثالث عشر “ وصلت طرتقى 
الملاحة الايطالىة » المارة في الاراضي المسبحمة والاسلامية على السواء “ ( اذ ان سةوط عكا في 
السثة ٠ ٠٠۹١١‏ وفقدان المراكر اللاتينة الاخيرة في الارض المقدسة ؛ لي عقا التجارة قط ) 
كافة انحاء المال المتوسطي ؛ من كافا وطرابزون حتى بيرا ؛ ومن القاهرة ودمباط والاسكندرية 
حتى وئس وبوجي وسبته بواسطة مستعمرات ثابتة . 

اما نشاطات الملاحين انويين والبندقين الثانرية > خلال هذه الحقبة في التالبة : استير اد 
حاصيل الشسرق من شب وتوابل ومصنوعات بذخمة الى اوروبا “ وتصريف بعض انتاج الصناعة 
الاوروبية » ولا سيا الجوح ونسبج الككتان الى الشرق ؛ ومساحلة بين المواذىء الاسلامة ابتداء 
من آسبا الصغرى حتى مراكش وهي نشاطات وافرة المكاسب حةا لاما تىاولت بضائع نة 
جدا » ولان المبيعات » في المرافىء المغربمة الغنية با معدن الاصفر ؛ كائت تسدد ذهبا دونا 
صعوبة . ولكنما نشاطات خطرة ايضا ؛ لاما تفرض الحازفة برؤوس اموال هامة تكون 
بالضرورة تحت رحة البحر والقرصنة . لذل ك فان التحسىنات التفلية المدخلة ؛ ملد السنة 
۰ حتی اوائل الةرنالرابع عشر ٤‏ على العمل التجاري والالي٤‏ قد استہدفت اول ما استہدفت› 
بالاضافة الى تنظم التصريف › الحد من هذه الاخطار وتخفف شدتما . ولكن مثل هذا التقدم إ 
يتحقق في المندقية اذ ان المورية > وهي شراكه مصالح واسمة خضعت بكليتما » ملد الربعم 
الاير من القرن الثالث عشر ؛ لرقابة كبار التجار ؛ قد اخذت ابدا على عاتقما ومسۇولمتما كل 
الاخطار الكبرى واحتكرت بناء السفن ونظمت »› في مواعيد محددة ؛ قوافل تجارية جماعرة 
توا كبا سفن الماية . و يمن تمان رؤوس الاموال الا بالاكثار من عقود الشراكة الفردية + 
وكانث الغاية من هذه العقود التوفيتى بين رجل شاب ولشبط يكلف مواكبة البضاعة بحراً 
وادارة الاعال في المناطتى النائية »> وبين متمول في سن النضج يقدم القسم الاكبر من 
راس المال ويوظف في كل رحلة عدة مبالغ ماثلة بغبة موازنة الاخطار . اما جنوى › 
وهي مدينة خضعت لنظام اكثر فردية » فقد عرفت انواع شراكات اعظم كمال . فقد 
كان بثاء السفن ٠‏ وهو الصناعة الرئيسبة في كافة هذه المدن المحرية - لان السفسنة ؛ في القرن 
الثاني عشر “ تخلتى بسرعة ومجب ابداطها بعد مرور مس او ست سنوات - منوطا بشركات 


۳۹۸ 


علك كل من اعضاما قسما من السفينة وييثون باكثرية الاصوات في امر استخدامما وينتخبون 
الةمطان ويتقاسمون الارباح . وارتكز مويل المشاريم التجارية بصورة خاصة الى عقود «طلب» 
لا تفرض على التا جر البحار اي اسمام ي رأس الال بل تتكلفه استهار النقود التي يقدمما المتمول. 
وما لشت هذه العقود ان تطورت فر كت للشريك العامل مزيداً من الحرية والمبادهة › فقام في 
منتصف الةرن الثالث عشر » بين الاسواتق الجنوية الحتلفة وبين المدينة الأم » نوع من نظام 
القر وض البحرية المرتفعة الفائدة ‏ على ان لا تسدد الا اذا حالف التوفيتق الرحلة؛ وهي الاشكال 
الاولى للضمان ضد الاخطار الحرية . فادت هذه الترظفات الحزأة ؛ وهذا التعاون بين مقرضي 
الاموال » المنحدرين معظمېم ٤‏ من ارستوقراطىة ملاکي الاراضي › وبين العملاء الضلممين بامور 
الملاحة والتجارة » الى تقدم الاعمال تقدما مستمراً في المرافىء الايطالبة . 


وتعاطى بور جوازو المدن الايطالية الداخلة ؛ التي تأخرت في الاهتام باقتصاد المقارضات ؛ 
تعارة المسافات الطويلة ايضا ؛ باستخدام سفن المدن الساحلية ولا سيا سفسن جبوى . ولکنہم 
الوا شراكات اطول بقاء من شركات « الطلب » وش ركات العقود الفردية وجمهوا رؤوس اموال 
اعظم ثانا » فتعاطوا ؛ الى جانب هذا النشاط › الصناعة والعمل المصرفي : صناعة الحرير في 
لوبك والصوف في مبلانو حسث الامات الآتة من سرديشا وافريقبا الشهالسة وانكلترا ؛ وفي 
فلورنسا حمث حوات الاجواخ المحلبة والنامنكىة الى مصنوعات بذخة من الطراز الاول؛ وعمل 
مصرفي في الاوساط اللومباردية والسيمونتبة الصغرى » استي » و كبيري » ونوفارى التي سلك 
سكانما منذ القدم طرقات جبال الالب فانشروا »> صرافين ودائنين وتجارا » في كافة انحاء فرنسا 
الشمالة حسث زاوا سكان كاهور ٠‏ الاختصاصبين الاول في الع ميات النقدية > وفي سينا التي 
اذ رجال الاعال فيا على عاققيم منذ عمد مبكر » جمع مداخيل الكئيسة الرومانية > وني 
بليز انس التي تماطت نة البضاعة والمرافة والاقراض بالاتفاق التام مع جنوى والتي جاء منما؛ 
في اواخر القرن الثالث عشر › اكبر متمولي باريس . ثم ان فتح ايطالبا الجنوبية على بد « شارل 
داجو » ( ۱۲۹١‏ - ۱۲۹۸ ) “ وقد انفتى عليه البورجوازيون التوسكانيون لقاء الحصول على 
مر كز اقتصادي متاز في ملكة صقلما؛ وانيزام السبشبين واللو كين بعد ذلك؛ جملا الحظ حالف 
الشركات الفلورنسىة ؛ حوالي السنة ٠ ٠۳٠٠١‏ محالفة مدهشة . 


تأسست هذه الش ركات حول احدى العائلات بانضام بض الدائنين ( وبتراوح عددم بين ه 
و٠٠‏ على العموم ) المقساوبن قانونا › المنصرفين عن الاسام في اي مشروع آلعر ؛ المكرسين كل 
نشاطېم لخدمة الجاعة ؛ وكانت تتصرف برأس مال هام جدا قوامه مساة الشركاء ولا سا 
الامانات الخاصة . وكان يماونها علاء مأجورون يوزع معظميم على تلف الغروع الم سسةفي 
شتى مراكز الاعمال الرئيسة في ايطالبا والشرق الادنى والغرب الارروبي ( في بروج وللدارثف 
وباريس › وفي افسنيون بعد ان امست مقراً البلاط البابوي ) . وزاولت هذه الشركات “ الستي 
عنبت بصناعة الصوف وكافة الاعمال التجارية > النشاطات الالبة بنوع خاص ؛ اي قل الاموال 


۴۹۹ 


من مکان الى ایر › والاتجار بالذھب ٤‏ مسک وکات او سبائك › ولا سہا الاقر اص بفاندةثثر أو ج 
بحسب الاخطار › بین ۷ و۴۳ / . وما ليشت ان اضطرت» توطيدا لر كزها في البلدانالاجنية؛ 
وتلافيا لاحطار الابعاد والحجز الحدقة ابدأ بالاجانب ؛ وسعا وراء الماية من عسسداء البلديين 
المستتر الدائم ٤‏ الى تسلیف الاأمراء اموالا طائلة جدا , مم انتہی الأمر ہا ۶ بسبب تفرقا 
التقي؛ واحتباطما النقدي الذي اتاح ها تقديم مبالغ طائلة؛ في قليل من الوقت ٤الى‏ ادارة اموال 
بعض الدول . وهكذا فقد ٣ل‏ كل اقتصاد ملكة أنجو الايطالية ؛ في اوائل القرن الرابم عشر ›“ 
الى ايدي الصارفة الفلورنسين ؛ ولعب هؤلاء دوراً مازايد الاممة في الآلة الجبائية ؛ المطردة 
التساط العامة في دمة المابوية ٤‏ وبين السنة ٠١۸١‏ والسثة ٠۴٠۰١‏ سلفث شر كة « فر سکوپالدي» 
ملك انسڪلترا !کار من ٠۲٠۲٠٠٠۰‏ ليرة استرلشة ٤‏ پا کان انان من لا اء پیش » «رمرش» 
مستشارين مالين للملك « فبليب له بيل » . وجلى ان امالا محارية على هذا الاتساع » متوقفة" 
على حمسن نوايا الملوك » وممددة بالجروب والاضطرابات الشعبية وهموط اسمار الممادن الثمسنة ¢ 
م تكن امن من الاشطار ؛ وبا ان الامائات كانت متوجبة الدفم حين الطلب كان من شان اقل 
ارتہاك عابر ان يفضي الى انار الشركة کاا وافلاس الشر كاء ¢ المسؤرلين باجسادم ومتلكا م 
دو نا تحدید . ولذلك ل تکن الافلاسات امرا ادر في فلورنسا , الا ان هذه الامال التي أدارها 
مر كزيا تجار مةيمون في اماكن ثابتة اجالا؛ رالتي قامت باطراد على الككقابة رالماسمة المحيسة 
( وهي ما زالت بدائية في الحقيقة على الرغم من استخدام الاعداد المربية رالصفر ملد السنة 
٠‏ تةريبا ٠)‏ تتوقف؛ ني الربم الاير من الفرن الثالك عشر ١‏ عن التوسع توسما مر ؟ 
فی کافة انحاء اپطاایا ٤‏ رائتہت تدر ] الى تطریق الاقتصاد الاررري بکلیته : راذا افظطت 
الشراكة المائسية على استفلا ها راستمرت في التحكم بمج سارة البلطيك كلما ٤‏ فم التسار 
الايطالبون من سيطررا ٤‏ بعد السنة ٠ ٠۳١٠١‏ على معفم تجارة الاصواف الانكايزية ٠٠‏ بث 
اوا حل التبجار الفدنكمين - رالذين كانت مرس ساتم في بررج اعظم ااؤسسات ازدهار؟ , 


تم الاتسال ؛ حشى داك الممد) بين المر كز الايطالي ومر كز مر الشمال 
بواسطة الطرقات البرية التي تحثاز سبال الالب رملكة فرئسا. 
ففامت منذ الةرن الثاني عشر ؛ في هضاب شم انيا يث تنفاطع هذه الطارقات ؛ اسراف تلاقى 
فما التجار الأرروبيون . في القرن الثالث عشر » ضدت هذه الاسياعات التسارية الستة ( راسد 
في لائبي وآځر في بار س سور س ارپ ٤‏ واثلان فې پر وفین » راثنات في طروا ) الني پدرم کل 
مما سثة أسابيسع وتتعاقب في مدار السنسة ؛ المر كز المقيقي للةجارة الككبرى »> الذي | يمه 
مار الاسواح في ارترا وفلاندر؛ والایطاارن پائمر السب رالئرایل فیسب ) بل تجار بررفشسا 
وانکلترا والمائیا وکاتالونیا ایضا , انطوت کل سوق على مرسلتین متوالثن ؛ شصصت الارل 
منم ( دول ومبيم ) للصفقات التجارية ؛ رالثائية ( شررج ) لتصفة المسابات بين التسار 
وقد اکم فیما نةل الاموال من سوق الى سوق ۰۲ ملد ارائل الارن اثالث عشر ۲ رلا کار ' 


اسراقی شمہانيا الدررية 


+ 


كيار رجال الاعمال في العام المسيحي م الذين يشار كون ني هله الاجتاعات شبه إلداية ء 
اختيرت الاسواق الشمبائية تدر يا مكانا تدفم فيه معظم الديون وامست مركز لعاملات 
كشرة تستہدف التعويض عن الديون . وانشر كذلك ؛ بواسطة هذه الاسواق وبفضل 
الايطاليين “ اللجوء الى الاقرار بالدبرن الذي اعتبر ؛ بشكل بدائي ؛ بثابة سندات دن تدفع 
في مان وہمملة پعینان مسب , فلعہت اسواق شمبانیا ٤‏ بفضل هذه د السفتجات » » وعلیات 
التعويض بين التجار > دور رئيسيا في لوسيم التجارة الغربية الكبرى » اذ انما ساندت اعالا 
مطردة اللمو على الرغم من الحاسجة الى تفطية نفدي حقيقية , 
بل نشاطما المتزاید در رته حوالي السنة ,. غر اننا نشاهد في السذوات الاخيرة من 
الةرن الثالث عشر ؛ بروز ظواهر لن تلبث ان حد من دررها . فينالك في الدرجة الارلى 
استقرار التبجار تدري] في مراكز ثابتة » ما اتاح هم » بعد تمدد الشركات ذات الفروع 
واستشدام الوثائق التجارية المكثوبة ؛ التفارس في امور الاعمال درن مواجمة الزن ؟ واقامة 
الايطاليين في الامكنة الرئيسية من شالي غربي اروا ؛ وائشاء شبكة طرقات جديدة تحايد 
شمیانیا , فان پثاء جسر فو هر الروس قبسل السلة ٠۲۴۷‏ قد فح طريةا جديسدة وصلت 
المندقة ومملالو بالملاندر مرورا بسان غرتار . ثم اتح تقدم التفنية البحربة “ في السنة YY‏ 
السفسنة الملوية الاولى لوغ بررج مباشرة ؛ ثم انكترا في السلة النالة . ركذا فد قامت 
مذ السنة ٠۲۹۸‏ اتصالات بحرية منظمة »“ وام فيي العقد الثاني من الفرن الرام عشر شط 
بدي موازاة انط الجنوي » فتم بذلك يز وسيلة نشل و الفلائدر افضل الى حد بعد من 
النفل براسطة المربات . وحدث اشير تبدل ذر طابع اعم اسيم في اطاط اسواق شمبانياء 
اعني به تهدم البياة المدنية المطرد , وقد ارتدى هذا التهدم اشكالا كثيرة -. ففي الفرن الثااث 
مشر اليذت المدن المشرى تفر في المناطقى الدائرية من العام المسيحي ٠‏ المائيا رانكلارا 
وسکندینافیا )الي کادت کون ریس بکلیتما قبل ذلك القار بخ رلکنه تز خصوما باحداث 
المراكز المدائية الككبرى ١‏ فمدت هذه الإشيرة اسواق) ناشطة واماكن دامة لتمريف البضائم في 
مناطق مطردة الاتساع » رقامت ؛ باللسبة لڪل منطقة » بدرر الاسواق تسه ؛ وهكدا 
انيه اللشاط التجاري في فرنسا الشمالية الى الثم ر كز في باريس ٠‏ المدينة العظيمة ؛ التي ربا باغ 
سکانیا ۸٠٠٠۰‏ نسمة في عہد ‏ فیلیب له بيل » . وجاء ايرا التمرل الداحلي في الش ركات 
الايطالية الكبري › التي باتت اسجہزة ذات فروع ؛ تتفت والطروف المجديسدة الناشئة عن قيام 
هذه المدن , 
ان التوسم التساري ؛ الذي اق لسر عة لا سا في العقود الاخيرة من القرن الثالك 
مشر + ققد ادت لشييرا في الرسط الافتصادي واستازم فيالدرجة الارلى رضم نظام 
ديد للئدارل النعدي . فد ارتفست كمية الممادن الممينة المخدارلة بفعل سمارة الماصرل الفائضة 
الي زاوها الايطالبون في سراسل افريقبا الشالبة وانتاج المباجرين الالمان الذين استشمروا مناجم 
فضبة جديدة في وروا الوسطی + لاسا منا جم فریبرغ في ساکس التي | کنشفت حوالي السلة 


١ ب الفررن الرسلي‎ ۲١ 


٠‏ . ولكن هذا الارتفاع في الكية الممدنية بقي طفيف) ؛ ول تتمادل نسبة رسائل الدفم 
ونسبة الصفقات الا بفضل تزايد تداول النقود الذهبية والفضية وتنظم وسائل الدفع الانعرى 
والبيع دين . ومم ذلك فد طرأ تجسن ملموس على المسكوكات . ففي الدرل التي ترطدت 
سلطتما في كل مكان على السيادات الاقطاعية » ل يارك اصدار الامراء للنقود المجدة الشابتة القعة 
كال نيمات السار ليلية الانكليزية في اواحر العرن الثاني عشر اوكاهلّر في سواب ب سوى دور 
محل للنقود الصفيرة السوداء غير القانوئية “ الي كانت تساك في المصانم الناصة . اضف الى ذلك 
ان مقتضيات التجارة الكبدى قد اوجبت ضرب فطع فدية تفوق » يارا ووزنا »> تلك التي 
راجت اثباء حابة الائنكاش الاقتصادي . ف نالك ارلا القطم الفضية «الكبير ة» التي ترت اكار من 
غرامین وتمادل ۱۲ درا “ اي انا تمادل الهطمة القدية الممروفة ب ن التي م استم)ا ما في 


حسابات بیع الملة ؛ وقد ضرب القطم الفضية الارلى في البندقة في السنة ٤ ۱۱١۳‏ فافتمدتا 


على الفور المدن الايطالية الاخريى ۲ وفي الستسة ۹ اصدر الدديس لريس القطم الثر رة 
( نسبة ال مدينة تور ) الكبيرة ثم القطم الباريسية الكبيرة (وهي اربعة اضماف القطم الثورية) 
الي اننشسرت في مولندا ووادي الرن عن طرق اسواق مانا الدررے ۲ ردت اساسا 
لسابات بيع الجا في الامارات الفامنكية ٠‏ وفي منقضف ٠۲١١‏ اصدر فردريك الثاني في صقلية 
القطم الاوغسطية ولكنه إ يضرا الا مللا للنفرذ وللاستملاك ا لحل فقط ؛ ولي السلة ٣و٣‏ ) 
اصدرت ې چنوی وفاورنسا في‌آن راسد قطم نادي ذهب مرتفمة العیار ازن ٣‏ غرامات ونما 
وتساوي عشرين قطمة فضية كببرة ( المنوي ؛ الفاورين ) رهي القطم الي اسبست ضرورية 
لاقتصاد سريم التوسع نداك ما كائت النفود الببزئطة ار المربية لثفي ااه » ررضمت في 
النداول قطم ماثلة في ميلانو » ثم في البندقية ؛ في السلة ٣‏ ؛ رفي فرنسا رانکګلارا ادر 
الفديس لويس وفيليب له بيل وهاري الثالك ايضا بم القطع الذهبية رلكن كات مبدردة | 
واذا راج الممدن الأصفر في هذه البلدان ؛ ققد راج بشكل الايطالي بثرع شاص. ران في النيساح 
الغريب الذي صادفه الفاررين المي ؛ وهر اساس فوة الشركات المصرفية الترسكائية ) لارضح 
رەز لاتساع النشامل الاقتصادي 

ان ارتفاع الاسعار الذي رافق ؛ مند الفرن المادي عشر ٠‏ فر الةايضات والشدارل النقدي 
شد تراسل خلال هله الابة : ركذا ارتفعت الاسمار الزراعية فی تور مدا ٤‏ کا ارتام بدل 
الارشس » نتيجة لذلك ؛ بلسة ٠١‏ بين السلة ٠٠۸١‏ والسنة ٠١٠١‏ , يزات هله اللا ۲ ا 
سہق ورأینا) بام المدن الكبير ة٠‏ ران في تشييد الكاتدرائيات المطمى لدليلا على الرشاء الذي 
عم كانة هذه المدن المطردة النمو , رلنظمت نذالك من جمة ثانية امرف السناعية :فالثف ارباب 
العمل رالرفاق رالمال الاختصاصيون في مل معين ‏ ول اويا ديلب رة ۲ رالفرا شر کات 
عرفت ب « الحرف » «والفنون» ؛ رقد نظت هذه التجممات مزاول النة رعاولت في الدرسة 
الاولى ؛ عن طريتى رقابة مدة العمل رطرائقه وئوع الائتاج » اليد من المزامة وتامين المساراة 
ہین اراب الفمل , 


۲ 


تسرب الاقتصادالتجاري في الوقت نفسه تسرب عقا الى الاوساط 
الريفية . فقد انفتحت امام المنتجين الريفيين اسواق متزايدة الاتساع 
عتمم الى جص قسم من معاصيلم م للبم , ورافقت هذا الوضع الجديد ؛ الذي تشہد عله 
بعض بود الاتفاقات حول الاعفاءات » والذي أجاز للفلاحين اقتناء المبارات وألغى الموائق 
المغامة في وجه الثبجارة والاحشكارات السيدية ؛ واحدث في القرى اسواقا دامة ومعارش 
موسمة للسوانات ٤‏ يدلا ت ية في نظام المشاريع الاستهارية الريفمة . فنمت زراعة 
الكرمة عل حثبات طرقاتالتصدر ؛رانتشرت من ثم کروم واسمة في مناطق فرنسا الاطلسبة 
اصالت اتصالا ماشراً بمرافيء التصدر ؛ اوليرون ولاروشيل وبرردو . رائشرت كذلك 
زراعةالنباتات الصباغية في شمالي فرنسا رفي المنطاة التولوزية وفي سهل المو . ونمت تربية 
الأراشي لشموين المدن الکبری العو ١‏ مسك الةرن الثالك عشر امن اللحامون. الباريسون 
حاجتهم من « بريا » ونورملديا . وقلبت تجارة الصوف اقتصاد الارياف الانكلزية ظمراً على 
عقب ٠‏ اذ ان الملاسمين والاسياد ادوا يسمون وراء اقثلاء امريد من الموامى لتلبة طلب 
الصدرين , وبحب هنا ان نذكر واقعين تان بصلة الى هذا التندل في ذهية المنتجين الذين ‏ 
موا آ نذاك العش من ارضهم فحسب بل لشسسين اناج استهارم ايضا رغبة منم في الكسب 
التجاري . فيناك ١‏ من جمة ١‏ تمده الاشكال المديدة لاسشجار الاراضي ؛ الذي 1 يعد دانما پل 
دد پاجل قد لا بتار ز سنوات ممدردات امانا ؛ قد انتشسرت عقود الضان رعقود المزارعة 
ئشار سريعا أي فرنسا رايط لسا ؛ ما اتاج سولة استبدال المزارعين الممملين بالمزارعين 
الکماء ؛ رالمطالبة باعشماد افضل الطرائق انتاجا ؛ والتو فق دورا بين دحل الارص رانتاجما 
اخةبةي . ومن جة اخرى رضعت ا )لفات الزاعية ؛ كالبحث في « زراعة الكرمة وريسشما » 
ا « رالتر دي ها لي آي پٹ د پر کر پسشوس » البولوذي ) umdة Boluge dh‏ ) ي الوضوع 
تفه + التي کان شهاما ٤‏ في کافة امحاء اور وبا ٤‏ عظلها جدا وراهنا , ضاف الى ذلك ان انتشار 
الدين في الارباف ؛ حرث غالبا ما ينص العقد على ان الحبوب هي مادة قرض الاستيلاك ق 
ترش علا فالدة موهة ( اذ ان اسل الوفاء محدد في موعد ارثفاع الاأسعار ) » وان عقود 
الملا التي يسام امول مو جیما مراشيه لحد المررين هة مقاسمته التاج اطم ٤‏ 14 ايضا من 
برادر هذه الذهدية التجارية التي تسر بت الى عام امقول , 
وبافت النظر ان أسياد الإرض قد أفادرا احيانا ١‏ كثر من الفلاسين من هذا التوسم التدريجي 
في آفاف الاستهار الزراعبي ومن هذا الارتفاع في نسبة النهد المندارل » وذلك يضاعفة الود 
في الأعمال الزراعية وبفرش الزيد من المرجبات . فكانت هذه ارلا حال البور-جوازيين الذين 
ر | امرا مم في السمادات المقارية بغية استمارها كا تمر في الاعمال التجارية £ فد طبةوا 
سشدة اأصميم اليديدة الاستئسار امؤقت ؛ رحدث بسرعة في ضواسي الدن التوسكانية انف 
a‏ شر وط ا)زارعة في السلوات الاسعيرة من الةرن الثالث عشر اصلحة سكان المدن , 
وي الوقت نفسه ١‏ تيز تدم الهايضات » في الارياف الائكايزية ؛ تعرز رضم السيد وباو 


كيف الاقتصاد الريفي 
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الاسختا المراشر: قل وسم پاستمرار؛ وعلى حساب اراضي المرارعة احتماطي الارض‌السدية 
التي اطرد تحسن استثارها بفعل اتقان طريقة استراحة الاراضي سنة كل ثلاث سنوات وبزراعة 
القرنما تفي الاراضي البائرة ابضا؛ وقد ضوعفت في الوقتنفسه الخدمات المغروضة على المزارعين. 


الا ان صغار المسللمرين كانوا احا أاخری › المستفيدين الاول من الاتحاه الاقتصادي 
الجديد . فان لاء فرنسا بنوع خاص + الدين اعتبروا الاهتام للكسب متعارضاً وشرفبم 
واحتقروا کل نشاط تجاري › قد استفادوا من انتشار الاقتصاد النقدی کي بتحرروا من استشار 
اراضیمم استثاراً مباشراً . ودون ان یصبحوا یوما اصحاب دخول من اراضبېم “ انقصوا 
مساحة احتباطمم وار وا منه قطعا كبرى رؤساء الأعمال القدماء في منزهم » وآثروا استيفاء 
الأثارات قطعا نقدية > فاستبدلوا النقد الضراثب العينية القدية » وذلك بالاتفاق مع المزارعين 
الذبن مسوا الفائدة من تصريف فائض حصائدم بأنفسمم في الأسواق الختلفة . وهكذا فارت 
تصريف محاصيل الارض تجاريا قد تحقق » في معظمه > بفضل الفلاحين أنفسمم ولصلحتيم ؛ 
نايك عن انوضعمم في السبادة المقارية قد تحسن تجسنا مستمراً. فانانقاص الاحتياطي قد أدى 
بااسيد الى التخلي عن معظم اعمال التخير التي ما زال يفرضما لقاء تعويضات مالية؛ ولم يطالب 
مزارعيه قط » بعد ذلك ؛ الا بالدرام ؟ ولكن الارتفاع المستمر في الاسعار قد خفض قمة 
هذه القطع ؛ فخفض من ثم اعباء الفلاحين : فقد غدا كراء معظم الاراضي »› في اواخر القرن 
الثالث عشر زهمدا جداً نبا . واضطر أسباد كثيرون احيرا ؛ للتعويض الى حين عن الوط 
التدر جي في قمه مداخیلم وللتخلص من‌ضائقة عابرة؛ الى أن يعوا من اتباعمم بەض الخحقوی 
التي كانوا يارسونها حبامم : فحصلت المعيات القروية؛ المتزايدة بإطراد؛ مرجب اتفاقية اعفاء) 
على الغاء أكثر المىجبات ازعاجا . 


حور التطور الاقتصادي من ثم الملائی بين فثات امجتمم الحتافة التي 
کانت قد تحددت في مرح الانكاش على الارض. كانت هذه التبدلات 
الأجقاعية معقدة في الواقم» وكائت أجلى نتائجما اماد المزيد من الفوارق بين الطبقات وتبمد 
المسافات - ا درج التعبير فيي ايطاليا آنذاك - بين الجسام واهزلى . وآلت على العموم ٤‏ 
كذلك ؛ الى ازالة التوازن بين الطبقات القانوذمة : فقد تحسن وضع العديد من غير الشبلاء بيا 
ظهرت بوادر الانحطاط في طبقة الاشراف . 


اتبدلات الاجتاعية 


اما دال طبقة الفلاحين » حبث كانت الاوضاع الاجاعبة ؛ في اواثل الةرن الثالث عشر؛ 
آخذة في التناسق والتشابه ؛ فقد ادخل انتشار الاقتصاد النقدي مزيداً من الفوارق . واجه 
بعض الريغبين حركة المقايضات المتزايدة على حين غرة ولم ياوا للسعي وراء المكسب وأرغوا 
على مضاعفة الانفاق > فتأخروا ماديا واضطروا › لسد عجزم » الى الاستقراض »> ورهن قسم 
من ارضېم ٤‏ وبیم بعض دخول ملکہم “ وتحویل ملکېم الحاص اانا »> لقاء مساعدة ما؛ 
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الى ارض تامة لاقطاعة » والقبول » في سمل تأمين المعيشة “ بأوضاع متزايدة الشدة . وما 
شت هذء الطبقة المنحطة المعرضة للاستثمار من قبل الاغناء “ ان رأت بام المي اقرار تدئيماء 
سعين أقدم رجال التقائون الحترفون »> لال القرن الثالث عشر » وبتأثير من معرفتمم للحق 
الروماني > على تطتى مفردات العبودية الواردة في هذا التق على أفرادها ١‏ باعثين حباهم رقا 
جديدا ختلف بض الاءتلاف عن الرق القدي ويتميز بأعباء نوعية وبالخضوع لتعسف السيد , 
كان هؤلاء الارقاء الفد” ادون قلءلي العدد في فرنسا ؛ والكنمم ألفوا في انكلترا ٤‏ بفعل اشتداد 
النظام الاقطاعي ؛ سواد سان الارياف . وانما يبدو بصورة عامة » باستشهاء الارياف الانكليزية 
رضراحي بعش المدن الايطالسة الكبرى » ان وضع جور الفلاسين قد تسن شحنا ماديا 
سوسا » وعرف في الصف اللاني من القرن اثالث عشر 4 على الرغم من زبادة الحقوق 
السبدية الامبرية وتكاار ضرائب الاقتطاع رالمساعدات النقدية الي غالا ما فحت الأغرات في 
اسار الارقاء) فثرة يسار استشنالنة تمادت ذکراها لدی الماهیر وأسمت في فرنسا؛ کا ترجع؛ 
في اعلاء ثفوذ القديس لويس راطالة التعدث باكه . وحدث احيرا ان ارقت ية ضيلة من 
الريشين سلتم الثر وات . والدلمل على هذا الإرتهاء ؛ الذي اعثبره الفرسان مشين] ١‏ ان موضوع 
الفلاح الحديث النمة ؛ المرأة رالاير الحدر بالثررة »> قد اشر فجأة في ادب ارال القرتب 
الثالك مشر , فنادرة في المقةة هي الفرى التي ا بتوصل اعد فلاسحيما؛ بفضل مارثه في بيع 
ائتاج عمل» الى اڏار رأس مال صغير رصل بعض الدشول من اراضي جیرائه وابلیاع بض 
الاراضي من الأر سان الممتقرين ؛ وبالثالي الى لكوين سبادة صغرى ٤‏ وفرص سبطرة اقتصادية 
راعة على الةرية “ رالعوش عيشة ايلاء دون عمل ؟ رلإدج العديد من هؤلاء المديثي النعمة من 
پثات الاشراف الر شين رترفش امش مہم ٤‏ بعد السلة ٠۲۵۰‏ › الى الفوز بلقب أشراف . 


لي“ ان الارتقاء الاقتصادي کان أ کار تقدما الى سحد پعید في ادن حیٹ یکن كسب الال 
راسشار» بريد من السرلة , رلكله ام يكن شاملا هنا ايشا ؛ وأدى التطور الى اخضاع شطر 
من سان المدن للشطر الآشر . رلدينا الكثير من الامثلة ؛ في الاوساط الي مرت با الطرقات 
الشسجارية الرئيسة في ممتصفالدرن الثاني مشر ٤‏ عن تجار جرا اروات طائلة, أذ الكشيرون 
منم ملل الك الرقت امواهم النرلة الى متلتكات غير متفولة ؛ فأعادوا ناء مسكلمم بالمجر 
و اسار هنوا العقارات واشتر را الاعشار والدشول رالسسادات في ضواحي امان , فاستقرت من 
ر الار رات رتككرنت شيا فشيث) في كافة المدن طبةة محدودة مسيطرة استمر افرادها في جع 
الأررات عن طريق مرزاولة الاعمال » ملسلحين ضد تقلبات التجارة بأرر تمم العقارية , ولا كائوا 
يشماطرن العقادة رالصر فة فاد اسيتطوا لانفسمم ٤‏ بةضل امواهم النهدية ؛ بارفر اللشاطات 
سیا ربشجارة المسافات الطريلة والاتجار بالنقد . رقد سيطرت شركامم المئية سيطرة كلية 
على و سرف ١‏ الصتاعين والسهاسرة الصفيرة وما كائت هله التجممات تولف هيكل تمع 
المدن ر تقوم » ڳا هو طبيمي ٣‏ بادارة الشؤرت العامة ¢ فد راقب اوسع البور جوازيين لروة؛ 
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براسطة اقوى الشركات المبشة “ ادارة الشؤون البلدية » وججمعوا مرا كز القضاء الرئيسة في المدن 
الداخلة في نطاق تکتلہم . وهكذا فقد فرضت طبقة كبار تجار الجوخ الاشراف في مدن 
فلاندر الصناعبة “ اصلحتما “ الانظمة على المين الدنبا “التي بزاو ها عمال الصوف ؛ وهكذا ايضا 
ادرت شؤون التكتل في فلورنسا من قبل الفنون « الكبرى » الاثني عشر > وقد احتل المر كز 
الاول بنا كبار رجال الاعمال؛ «تجار كالمالا . فتوصلت فئة البورجوازيين الاثرياء٤بقبضما‏ على 
زمام المؤسسات المدنىة “ الذي اتاح ها ان تنظم اة المدينة الاقتصادية خير تنظم لصلحتما 
وتدر امواهما العامة “ الى ارساخ تفوقما ارساخا نائيا “ فاتسعت الوة التي تفصاما عن الطبقات 
المتوسطة . ومالت طبقة الاشراف طبعا الى ايصاد ابوابها في وجه حديثي النعمة ٤‏ وهذه ذهلية 
طبقبة يمار عنما اقفال اجحلس البندق الكبير في السنة ٠۲۹٩‏ مثلا . وقد فاز بعض اعضاما بالنبل 
عن طريت القروسبة : فيي فلورنسا اختلطت الارستوقراط ة المنحدرة من اصل غير تسل ٤‏ 
خلال القرن الثالث عشر » بانسال عائلات الفرسان العريقة؛ وم يكن ارتقاء النخبة البورجوازية 
هذا الى مرتمة الاشراف وقفا على المدن الكسرى دون غیرها . ولكن اولشك لذن م بتساموا 
اسلحة الفرسان ٠‏ وامتلكوا مع ذلك الاراضي الواسعة والةصور ومارسوا حت التصرف وجمعوا 
بالاضافة الى ذلك كات ضخمة من الذهب والفضة › قد احتلوا في مجتمع أواخر القرن المالك 
عشر مركزا ارفع مرتبة من مركز معظم الفرسان . 

اذا ما استشنسنا انكلترا حسث عرف الاسياد كيف يستثمرون اقطاعاتمم بحذاقة “ واراضي 
الاستعمار الزراعي في الانيا الشرقرة حيث تألفت طبقة قوية هي طبقة الاشراف القرويين ؛ 
وايطالما وبعض مدن فرنسا الجنوبية حبث اقام الاشراف برضام في المدينة واسمموا في النشاط 
التجاري ٠‏ رأينا ان التطور الاقتصادي قد الحتق الضرر بالاشراف العريقين . فقد تعددت 
مناسبات الانفاق امام الفارس > الذي لا بتي عملا ٤‏ والذي يعتبر التبذبر فضبلة كبرى . وام يعد 
في القر ن الثالث عشر ليرتضي بعيشة اجداده الريضة القانعة ؛ بل ابر على التردد على الجعيات 
والبلاطات › ول يكن جائزا له » من باب اللياقة » الدخول اليما اذا برتد ملابس « شريفة › 
الالوان ييتاعما من التجار ؛ وما زالت المدة العسكرية تتعقديوما بعد يوم “ واذا هي أمست 
أكش فعالىة ٤‏ فقد أمست اكش غلاء ايضا . وتكامل كذلك فن التحصين وماجمة الحصون ؟ 
فتوجب تحويل البرج الخشي والترابي القدم الى جاز مركب من الاسوار الحجرية ؛ وغال] ما 
اضطر حكامالحصون آنذاك الى تجسد المتطوعين العترفين الا جورين - انتشر الارتزاق العمسكري 
في الغرب في الثلث الاير من القرن الثاني عشر »> وبعد مرور مئة سنة غدت الجيوش كلما 
مأجورة - کا اخذ صغار الاشراف ابضا بحفرون الخدادق حول مزارعېم ویشیدون جانا 
الحصون ویحولو نما الى بيت حصن . وجل“ ان كل ذلك تطلب مالا وفيرا » لا سيا وان الأسعار 
کلہا کانت آخدذة بالارتفاع . وانلشر استعمال الدرام من جة ثانية في كل مكان ؛ وكفوا عن 
اعطاء البنات نصسسهن من الارث المقاري مبدلمنه ببائنة نقدية ؛ وأخذوا بون الكلائس قليلاً 


٦ 


من الارض ومزیداً من النشد ٤‏ وطلوا ف وصیاتم اسجباء الاعاد السنوية واقامة القداديس 
وشيب الكدائس بفرضمم على املا كم دولا نقدیة دامُة تضخمت قمتما حلا بعد جل ورثیت 
أغباء هة على الورثة . امجل لهد ساعد امتلاك الاعشار والاستمرار في استثمار احتباطي ضبق 
استثارا مباشرا على ايدي الخدم النرلمين على تأمين معيشة العائلة وتلافي النفقات الغذائة ؛ 
ولكن الفارس يفتةر الى ا لمل لكافة الحاجات الالحرى . فعلى الرغم من ان اسلہدال الاأتاوات 
وأ #ال اللمسخير بضرائب نق دية وراتساع الوق الاميرية السيدية - فجمسم الأشراف طالبوا 
آتباءمم ٣‏ نذاك با اعدة المالية ١‏ وأحخضم الفدادون الجدد في فرنسا للاقتطاع اللعسةي س فد 
زادا موارد الامراف النقدية ؛ فان هذه الموارد باثت غير كافية واختل باستمرار » في السوات 
الارلى من الفرن الثالث عشر › ميزان سسابات الفرسان . فال ىء الاشراف ٠‏ للمحافظة على 
مسٹوی مميشتمم ‏ الى الاستدائة - لا من انسبامم راصدفامم » ا فملت الاجيال السالفة › 
وکلم يشارت ف الضاهة تھسا بل من المۇسسات الدينة المرزدهرة { ومن الور جواز بين 
و لومار دي » المدن والامراء 4 ادرا ٤‏ و استنزاف الال المستدان ؛ دسەوك ار افم 
قطمة فطمة ؛ كاب مناك بم اضرع ) لاء مال مساف او تسديداً لدین ) وسم الاقوق او 
الارافي الد التي کثیرا ما اشاراها فلاحون الریاء او متمولون پور جوازیون پہحثون عن توظہف 
مضمون لامواهم 


كان من شأن هذا الاضطراب الاقتصادي رهذا الافتقار التدريجي - الذي اعتبره الفرسان 
شاا عاہرا لن یلبڈرا ان يتملبوا عليه س وهذا المبوط الذي يسارعي الانتہاه اليه ارتقاء عض 
الطبقات من فير الشسلاء * امجاد ردة فعل دفاعة في اوساط الاشراف . فتشلوا تدريجيا؛ 
بضية حماية الاملاك العهارية ؛ عن المادة القدية القاضيسة باجراء قسمة مالساوية بين ورثة من 
درسجة واسدة ؛ ودرج العرف على ابقاء اللصيب الاكبر للبكر ؛ ار ادال كافة اخوته الحياة 
الرهبانية . رسك الاشراف في الرقت نفسه بعد ان فقدوا تفوقمم لبا » بامتيازاتمم الشرفية 
ربالشارات اطثارسة لتميزم الطبيهي , راحتفلت فم انظمة السل الا مائية ؛ في اواطر القرن 
الثاني عشر رشلال الفرن الثالك عشر ٠‏ ببعض المبرسات ربعط الالوان المعينة > وحظرت حمل 
الاسلسة على غير الاشراف ١‏ وقد حاولث الجمرعات الفرئسية “التي تبحث في الاعراف ؛ اظمار 
استشدام وسات الاقطاعبة وكانه رقف على الاشراف » راعارت اعتبار النبلاء ۸ة اعام 
مى الاقل ‏ من اعتبار العامة , اما نشيجة تفاقم الروح الطباية هله ؛ فمي ان الفرنسيين 
ذطررا الى النبل في السثوات الارلى من القرن الثالث عشر ؛ و كأنه صفة مبزة من صفات‌الرسالة 
المستكرية + اي الاروسية » ومن ثم الاروة ؛ تنتال بالوراثة طبعا : فہرزث نعرت جديدة 
( « الفارس » في ااشمال و « الشريف الشاب » في الجنوب ) تمر وق انسال الفرسان اجقاعيا 
الذن ل بتوفةرا الى مل الاسايعة على الرغم من پاوغيم السن الفائونية لذلك , ال ان اثبات 
اطابع الورالي اليل قد حصره من سدرد معيلة » ولكله أي ملع الالرباء الجدد من اجتيازها : 


¥ 


قلة اجتازتما بالكذب بعد ان عاش افرادها حاة الاشراف مدة طويلة كافية لانساء اصليم ‏ 
وكثرة بالحصول من الامير على تمديل القانون لمصلحة افرادها والاجازة مم بالانخراط في 
صفوف الفر سان المسلحين . 

ان هذه التبدلات الاجتاعبة كلما : اثراء النخبة من غير الاشراف الذين كانوا محاجة الى 
عضد السلطة لتثيبت ارتقامم » ولا سا افتقار النبلاء الذي عرضم لكل اذى وارغمم عسلى 
بسع حقوقمم وخدماتم من المظماء “ اتاحت لبعض الامراء ؛ الذين عرفوا » بفضل مر كزم 
الؤاتي؛ بالنسبة للتبارات النقدية كيف يستغاونما لصلحتهم ٠‏ توسيع بسط سيطرتمم . وكانت 
هذه ١‏ احباناء حال بض اصحاب القصور الذبن تحكمت حصونم بالطرقات الكبرى او بسوق 
تحارية أو بمدينة مزدهرة “ والذين جنوا مكاسب هامة من الضراثب التي فرضوه ا على مرور 
البضاعة وبيمهاءواستطاعوا ارساء دعائم امارتهم الصغيرة. ولسكن الحركة امنت الربح الوفير› 
ني الدرجة الاولى » للملوك ولورثة المناصب الكبرى في القرون الوسطى الأولى الذين مارسوا 
سلطتمم الجبائية على مناطق فسيحة وتتعوا من جبة ثانية بوجاهة كافية » واعتمدوا وسائل 
عمل ذات فعالمة كافية أيض) للحصول من المتمولين على قروض بشروط حسنة جداً . 


۲ - رسو أركان الملكيات 


بتضح من ثم ان انتشار الاقتصاد النقدي» يضاف البه اطراد سمولة الملائى بين البشر وبروز 
الأفكار الجديدة التى بشما التعمتق في دراسة الحتق الروماني > كان احد الاسباب الرئيسية للتبدل 
الذي نشاهده؛ بين منتصف القرذالثاني عشر واوائلالقرن الرابع عشر »ني نظام الغرب السيامي: 
فقد حلست محل تلك الكتلة الواحدة الكبرى › التي ل تنميز عن المسبحبة اللاتينة “ والتي تألفت 
من لايا صغير ة مستقلة كشبرة العدد ؛ هبي السادات > ملکنات کاری متمسازة ¢ هي الصور 
الاولى لدول اورو المعاصرة . بيد ان هذا التبدل قد ارتدى .٠‏ بحسب المناطق » مظاهر على 
بمض التباين . 
ليس من ريب في ان تمم السلطات قد تم بمزيد من الاعتدال والاستمرار 
في ملكة فرنسا على الرغم من انها قاست أكثر من غيرها من الانحلال 
الاقطاعي . فقد كان فما لاملكىة مركز مرموق منذ منتصف القرن الثاني عشر. وحدث خلال 
ستة اجبال متعاقبة ان الملوك لإ برزقوا سوى ابن واحد “ فساعدت هذه المصادفة > في الدرجة 
الاولى » على ارساء مدأ الوراثة في املك تدرا ؛ وبفضل هذه المصادفة ايض ارتبطت الثروة ' 
المقارية العائدة للسلالة الكابيتية ارتباطا متنم الانفصال بالتاج » فأعطته مرتكراً سيديا ثبتا > 
على ما تسم به من تواضع . أمند السنة ٠١۸١‏ تقريا » توصل الاوك › الذبن أحاطوا هذه الاملاك 
بکل عنایتہم » الى تخامتما سلممة “ وموسعة أحبانا ؛ الى وريثهم “ وسموا من جبة اة ٤‏ 


الملكبة الفرتسة 


۸ 


دانشل سدودها ٤‏ الى اضاع الأسياد العلمائين لسلطتمم , وحوالي السنة ٠٠۱۹۰‏ سین أخذت 
القرى الاقتصادية المتفاعلة لشجع » في كافة أنحاء فرئساء؛ قيام سيادات اقليمية ليست دون املاك 
الكابيتن اتساعاً ووسدة ٤‏ م ھۇلاء على عطي سدود الہ «ایل دي فرائس» , فأيدت السلطة 
الملكية مذ ذاك المين » رطوال قرن ونيف › تتمكن وتنقوي »“ ولكنما ا تتغير في جوهرها 
ول تفاد الطابيح الخاص الذي طبعت به في ظل النطام الاقطاعي . 


کان ملك فرنساء شات أي صاحب قمر آعر › ا عةاريا وسبدا حاكما مطل التصرف. 
وقد ألمت هذه الامتيازات الناصة المعقدة » التي يستحيل مرها في اطار واضح الحدرد) ما 
اطلی عله بالضبط اسم « الاداث » , فاستفاد اريس السابع وفبلیب اوغست ولوس اللامن 
والقديس لويس من كل ساحة لقوسيم هذه السبادة : الفتم المسكري » أو الصفقات الحقيرة ؛ 
او التطارلات التي أضفى عايما المرف ٤‏ شيا فشيا ٤‏ صبفة قائونية “ او سباسة المصاهراث ؛ 
ار اة المؤسسات الديلية مقابل الاشاراك مناصفة في متلكاما ؟ , وقهوا هذا الثوسم اانا 
بشم مساسحات کبری الى تراٹہم ( کم درقیسة ٹررمندی في اة ۸“ وقد کات آم من 
الامارة الىكابيتمة الارلى) او بكاسب صفيرة متماقية كثرة ليست درن الفم فعالة ٤ران‏ حصامت 
ف ااام ار تدم تدر ېي پطيء , رفد سی اللرك في دة ؛ من وراء هذه المكاسب ؛ الى 
تجميسم اللكفاف من الاراضي لتامين الال اللازم لائعاماتيم رالاقطاعات لأبنامم غير الابكار “ فلم 
موا لافتلاء سبادة ششصية واسة الاطراف اهقامم مستفبل ألسامم رلفمان لاص اصحاب 
الأعاذات ؛ وقد اعارفوا في قرارة أنفسم بان املاك السك ٠‏ المعدة لتأمين معيشة البلاطل 
وامحاطة بامارات ابمة ¢ لامجب أن لسير في لوسم لا باية له , ومع ذلك فان التراث الملكي ٤‏ 
بفضل المصادفات السلاابة رمادمات العلاء الملكين الماد ة ١‏ قد شيل ؛ طوال السنة ٠٠٣۷‏ 
الاسم الاكبر من المملكة ؛ فغدا الئاس لا ييزرن بين املاك المسك والسيادات المامائية الصغير ة 
الداشيلة فما و متلكات الكنائس الملكية ؛ ريمامار ما المعاملة سما . وام يلج من التوسع التكابيني 
بذاك سريی أربم امارات قامت عند مدرد املك وتوطدت دعایما پد تطور داخلی شبیه 
بذاك الذي اام ترسم سبادة الك رألمت كبانات ذات طابيع عاص قيزت عن فرئسا االكية 
بلفتما اسمیانا رباعرافہا وذهنیتما ابد : فلائدر ٤‏ غویان ٤‏ پورغوئا ٤‏ پرپتائیا , 

ران ملك فرنسا من جبة انيه » شأن أي صاسب قمر خر ٠‏ سيدا اقطاعا) ؛ وقد أعطاه 
مرمع الاراذي الناضعة له سق الاستهادة من مدمات شخصبة پژ دا له عض اصعاب 
الاقطاعات . فسمى الكابيئيون كلالسك رراء استفلال هذا الرضم ١‏ راستطدام التفاني الذي 
يفرش الاقطاع - رالدي اهتبر في ولايسة الفديس لريس لفسا مير وسيل مضمولة لاسقالة 
الاشراف - رتنطم الملائق الاقطاعية دال المملكة بحب يثالف مما شبه هرم يكون التاج 
رأسه الوسيد ؛ عى ان يشمل كل الاراشي المبيلة الي ام لدل بعد في الاراضي الملكية , ولعسل 
هذا المدف راءى هم بمزيد من الوضوح بعد شم لررمندي التي ارتدت الانظة الاقطاعية فيمسا 


۹ 


طابعا خاصا من التنظم والوحدة . اجل » ل بتوفةوا قط الى تحقمق هدفهم تحقبة) كاملا . ولكن 
فرنسا ٤‏ حبث کانت معظم اراضي الفرسان أملاكا خاصة بحتة »> وحبث الف الاتباع جاعات 
حلة صغيرة غير وشقة الارتباط » قد سارعت ؛› بفعل عملم وعل اسياد الامارات الاقليمية 
الموازي له “ الى اتباع النظام الاقطاعي > فخضمت الطبقة العلبا كلما لنظام من العلائى الشخصية 
والعقارية بات متلاحا ومتجما بکلسته غعو شخص اللك . فأقر" في الدرجة الاولى المبداً القائل 
بأن الك لا بقدم خضوعه لحد ٤‏ ڈ ثم حصل اللك تدرج) ؛ اما عنوة > بمد ح1 تأديبية ضد 
ا فر کک ب الد را اراد هه ارات ر 
هذا القمر من قصوره أو تلك الارض من اراضه ؛ عل خضوع كافة الاشخاص الما زين في 
المملكةالذين ل خضموا له بعد. وقد سمی‌بصورة خاصةال‌ان یددل ف‌تراثه ا حصو نرأعظم الحقوق 
مرتمة وأوفرها كسا » ودعا مرؤوسيه المناشرين من رجال الاقطاع الى ان يستمملوا الهم بهذه 
الطربقة اشراف الجوار من المرتبة الثانىة. وحرص الملك وعلاؤه اخيرا على الاستفادة من تفوق 
الدبادة ؛ و لما كانت هذه الاقطاعات جدبرة بأن « 'تخدم » » فقد غدت الموجبات الاقطاعبة 
آنذاك موضوعبة ومازمة مع انها ل تزل ٠‏ في معظم المقاطمات؛ مستبممة ومتقلبة : خدمة السلاح 
وخدمة البلاط › والمساعدة المالة ايضا › وقداوضحما الءرف في بعض الظروف ٤ايضاحا‏ اما ؟ 
وحتى الاقطاع الحدد > كلما حمل اللقب شخص ج ديد ؛ وخصوصا قدرة مساعدي اللك على 
التدخل في السادات المستقلة > واستخدام الحصون « المنتجة » » والنظر في دعاوى الدرجة 
الثانبة والتلاعب بروح العرف الاقطاعي لاكتداد صاحب الاقطاعة . فأثبت النظام الاقطاعي › 
بطبقه امير بقوي مر کزه استمرار توسم املاكه » بين اضعفت الصعوبات المالية العدد الاڪبر 
من الأشراف ٠‏ انه اداة ذات فمالىة نأادرة . وقد استخدمه فبلیب اوغست حتی بازع من 
« جان سان تیر » تابعه خیر متلکاته في فرنسا ؟ وحین ضحی القدیس ویس بشطر من فتوحاته 
الحديثة » بغبة حمل هنري الثالك ملك انكلترا على الاءتراف به سيدا عليه بالنظر لمتلكاته في 
البايسة ٤‏ کان مقتنما أنه الما بقوم بصفقة رأة ؛ وان في المصير الذي انتهت اليه دوقبة غويان 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ؛ التي انلكشت رقمتما باستمرار بفعل مصادرات متماقبة 
تلا ردود ناقصة › انه کان مصسبا في اعتقاده , 


أفضى توسم سلطة E‏ السبدية والاقطاعية ؛ الى تو سم اجزة الادارة , 
كانت هذه الاخيرة > في القرن الثاني عشر > بدائىة جداً : فلك » شان ای ساس فر ادرا 
بلجأً؛ لمساعدته على ادارة اروته العقارية واعال حکه؛ الى اهل بیته او « نزله » › أي انسباثه 
وخدامه وبطانته ؛ وان هذا المهور الصغير >“ الذي انضم اليه “> بين حين وآلخر » اصحاب 
الاقطاعات ال تون لتأدية واجب المشورة؛ هو ما الف « بلاط » الملك . واستخدم املك اخيرآء؛ 
بغبة الحافظة على مر كزه في السبادات التي تؤلف تراثه وممارسة حقوقه فيما وجمع دخوله منها ٠‏ 
مأمورين من اصل وضبع › م المثلون › الذين يلتزمون وظىفتمم التزاما بغية تبسبط علبة جم 
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امال . وعندما توسع التراث في اوائل القرن الثالث عشر ؛ بات لزاما على الملك تعبين ملين 
اضافنا كثر امانة وارفع نسب) » م القضاة الذين اختار العدد الاكبر منم بين صغار فرسانفت 
حاشته . وتيزت في الوقت نفسه اجمزة الادارة ار كزية . فبا تنظمت شتى ادارات «نزل» 
املك › شثا فشيثا > رفي تراریخ رصعب تحدیدها لان قیام_ا کان تلقاث] درن ان تةره قوانین 
ذظامة قبل الةرنالرابسم عشر؛ تفرعت عن الملاط ادارات ذات اختصاص ما ليشت › تدرجا؛ 
ان أصبحت مستقلة ودانمة : ادارة أسندت الما شؤون‌القضاء وعرفت ب د« محكة البرلار ۲ › 
وأخجرى انمطت با رقابة الأموال الملكىة > وعرفت ب « غرفة الحسابات » . غير إن الموظفين › 
الذبن دخاوا في خدمة الكابيتيين »> قد حفظوا من اصلهم الوضيم لاص ميزقدين أساسيتين . 
فمناك اول وحدة ذهليتمم وثقافتمم : فلم يقمقط أي بيز او تمارض بين «النزل» ٤‏ ميت الخدام؛ 
والبلاط ؛ وبين حاشة الملك واجمزة الحكومة وهنالك خصوصا الانقماد : فبعد هجوع 
مصالح البلاط الكبرى منذ اوائل القرن الثالث عشر ؛ بات كل رجال اللك وضيعي الاصل 
واستمدوا قوتهم من قوة الملك وحدها ورهنوا عن انصياع تام وعن تان لي في الدفاع عن 
الامتبازات الكابيتية . وهكذا فار سبطرة ملك فرنسا تعززت تعزز عظبما حوالي السنة 
٠‏ بفعل حر كة يعود الفضل الاكبر في بمثما الى هؤلاء المساعدين . اجل ريا تعاظمت هذه 
السلطة بفضل المر كز الفكري الذي احتلته باريس »“ مدينة المدارس “ وقد غدت عاصمة 
الكابمتمين الحقيقة الدامة “ ولكنما تمززت من جبة اخرى بالاشعاع الروحي القوي المنبثق عن 
الملك السابتق » القديس لويس ؛ الذي اهتم اكثر من اسلافه بالعدل » اي بالفضية اللكية 
الذات » والذي كان اول ملك في سلالنه وضع انظمة تشمل المملكة كنبا في الجال الاغلاقي 
الصرف . وعلى الرغم من ذلك فما زالت سطرة سبد اقطاعي توسعت سلطته الخاصة حتى 
شملت معظم انحاء المملكة . 


الا ان السلطة الملكية » التي ما زالت تتوطد باستمرار ؛ الخذت في الربع الاول من القررت 
الثالك عشر ؛ تتطور في حوهرها› وذلك فمل تأثیر مزدوج . هناك اولا تأثبر فكرة السلطة 
العامة التي بعثت حبة في اعةاب الدراسات التي تناولت الحتق الروماني منذ ارائل القرن . فان ' 
هذا المهموم الجديد للسيادة “ الوثيق الصلة بالاقتناع بأن السلطان » المستخدم « للخير العام » > 
لا كن ان يكون ملكا خاصا؛ قد انلشر خصوصا بفضل « قالونبي» القسم ال مجنو بي من الاملاك 
المللكية ادبن تلقوا عاوممم في مدارس «مونيلييه » . وهنالك كذلك تأثير اهل البطائة أنفسمم 
الذين ارتفعم عددم ارٹفاء) عظہ) بفضل تمقد الادارة المتزايد واطراد استیځدام الكتابة : فقد 
نشأت طبهة جديدة آنذاك » هي طبقة مثلي السلطة واهل القانون والقم . ولا كان هؤلاء قد 
عمموا مفموم السلطة العامة ؛ مؤكدين » بصي واضحة » ان الملك وحده ؛ في حدود ملكته › 
يتمتم بالسلطة الملكية » بات محرد وجودهم اثره امام ايضا . فان هة الموظفين الجا كمين ء 
المؤمنة جماعبا على سلطة اعلبرت آنذاك مثالبة ومغفلة » والباعثة الحباة في آلة ادارية امست 


١( 


قادرة على السير بمجرد حر كتما > اخذت في تلك الايام تتفوق على شخص اللك نفسه : ولعل 
«فم امب له بمل» هو اول ملك فرنسي تدنى تأثيره على تسمير الشؤون العامة . وبين اخذ الاحتفال 
بتتكريس الملك يفقد الكشر من اهسته اخذت اللطة اللكة ترتدي طابء) اشد تحرداً وااما 

ان هذا المظمر الحديد لاسلطة المطلقة ؛ المتفوقة على كل سلطة اخرى والختلفة في حوهرها 
عن سلطة الاسباد » ساعد التأثير ملكي على احراز تقدم جديد . فقد تبأ الناس شيثا فشي 
للأقرار بان لاملك ؛ الذي يممل بعد الوم للخير العام » ويب عن ارادة المجموع بحسب المبادىء 
التى استقتما الةلسفة الكلامىة من مؤلفات ارس طو السباسبة ٠‏ ويدعو احبانا ممل الطبقات 
المهيمنة في المملكة كي يعرض عليمم الاسباب الموجبة لقراراته - ذاك كان الهدف مناستشارات 
السنوات ۱۳۰۲ و۱۳۰۸ و٤۱۳۱‏ - اتی في ان بوجب على رعایاه »> خارج نطاق املاکه او 
نطاقى العلائتى الاقطاعبة > الخدمة العسكرية او ضرائب نقدية تقوم مقامما . غير أن التقدم “ 
بصدد هذه النقطة الاخيرة ؛ كان في الحقمقة بطىثا : فان الرأي القائل بان للك الحتى في فرض 
الضرائب » بالاضافة الى دخول سيادته العادية ٠‏ لم يكن غالبا قط في اوائل الةرن الرابم عشر . 
ومرد ذلك الى ان الاجمزة المالبة في الملكية ما زالت ابتدائية في عام لعب الال فيه دوراً 
متماظم الاهمية وني الوقت الذي انتشر فيه دفم المرتبات في الجيش الملكي وأحل الارتزاق 
المأجور محل الخدمات الاقطاعبة . 


في کشر من الامارات ٠‏ كفلاندر › وبورغونا ٤‏ والغويان في داخسل علكة 
فرنسا › وبروفسا او هلو عند -حدودها ٤‏ تعززت السلطة بالطريقة وبالسرعة 
نفسما تقري] ؛ اي بتوسم الاملاك وتعدد اجمزة الادارة وتوطيد السبادة بفضلل القانونيين , 
زلكن التطور ل تم دانا في زمن واحد . فهو قد تأر في مناطتى اسبانيا المسحية التي نحت من 
لطر العرب مندذ اوائل القرن الثالثعشروسارت في طريتق التوحد حول تاجي قشتالة واراغون 
لأن الساطة الملكىة فما كبحتما ارستوقراطبة «وستما معارك استمادة البلاد وحّدت منما قوة 
الامشسازات الحلية وخضعت ارقابة جمعبات المثلين القانونية . ولكنه كان مبكرا وحثيشا في 
ملكة صقلىة حث استطاع « فردريك الثاني دي هوهنستوفن » › في الربم الثاني من القرن 
الثالك عشر » وي بيثة تيزت بانقيادها وطواعيتما »> تنظم سلطة ملكية واسعة الصلاحيات 
ترتتكز الى ادارة تسلسلية خلصة جدا؛ وتسطر على الكنيسة نفسما حبثتتصرف وارد جبائىة 
وافرة . واتجه التطور اخيراً ٤‏ في انكلترا والاماراطورية “ اتجاها آخر مختلفا ماما , 

افضى الفتح في المملكة الانكليزيةالصغيرة الى اقامة نظام تبمبة اقطاعية ومشاركات زراعية 
على الطريقة النورمندية مخدم مصلحة الك ولا يتساهل > باستشناء ادود العسكرية في الشال 
والغرب ٠‏ بقبام امارات اقطاعية متراصة . بعد ان كبح الفاتعح جماح الارستوقراطة الانكلو_ 
نورمندية > حاولت هذه الاخيرة الاستفادة من المنازعات السلالىة السي عقبت موت هاري 
الارل )٠٠۳٠١(‏ “ بغبة الحصول »> على غرار ارستوقراطات البابسة “ على استقلال حرمت منه: 


انکاترا 
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فاستولت علىشطر هام من الاملاك الملكية واستأثرت‌بلةصور وشدت<حصونا جديدةواوجدت 
سلطات اقليمية اعظم تلاحا. ولكن هذه الحر كة كانت سريعة الزوال. بيد ان اصلاحاملكية؛ 
الذي مهد له هنري الثاني بلانتاجنيه في السنة ٠٠١١‏ › قدتم بمزيد من السهولة » لا سيا 
وقد ابقي على معظم انظمة العمد السكسوني الاساسية التي جمعت الشعب كله »› بفعل 
جعيات الكونتة والمئات المحلىة› ف ظل « قانور مشترك ٤»‏ هو قانون الك › 
بؤمن مذ الاير ؛ في احوال الغرو “ ويحسب الكيفسات التي نصت علا اتفاقية الاسلحة 
في السثة ٠ ٠١۸١‏ الحدمة المسكرية المنروضة على كافة الرجال الاحرار الذين يضم 
الم “ عند الحاجة “ الاتباع الخاضعون لتجنيد الزامي ايضا . فمذه الاسباب ؛ وعلى الرغم من 
ان المك المفتقر الى املاك واسعة والمحريص اا ع ا »> إ يقم اقامة 

دائة في عاعمة واحدة ؛ اتح السلطة الملكية فما ان تنطلق دون أن يعسقما عائق ئى . والدلسل 
على ائطلاقما المنكر أن أجمزتما الرئيسبة توطدت منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر : 
مثلورى محلون » مأمورو أحكام مدنية > يعملون بسلطة الاك › وقضاة يقومون بجولات 
دررية “ واداة رقابة مالبة » هي رقعة الشطرنج ٤‏ رمحكمة فضائىة مركزية ما ليشت ااثٺف 
تحزأت محكمتين » احداها ثابتة ( المحكىة المشتر كة ) والثانة متجولة ترافق اللك ( محكمة 
الاك ) “ فاعطى كل ذلك المىلكة مكلا متنا . وكان هثري الثاني وريكاردرس قلب الاسد 
اعظم ا عېدهما اطلاقا » واستطاعا وحدهيا مندذ ذاك المد الاعټاد على تفاي وغيرة ة موظفان 
ارين » « كتبة املك » ٤‏ واا اسم ملوك عيدهيا روء ايضا لانها اة ستثمرا؛ الى اقصى حدود 
الاستثمار “٤‏ حقوقم) الاقطاعبة ومكاسبم) القضائىة . ولكن شدة هذه الاعباء نفسما »> السيي 
اءت بثقلما على اسباد عقاريين عززت نزعتمم الاقتصادية مركزم - بينها هي قد اذلت الاشراف 
في فرنسا - جملت السلطة الملكىة » على نقيض سلطة الكابيتيين ؛ قبل الى الانكاش والحصر . 
وحدث مرتين خلال القرن الثالك عشر ان ارغم اوسع اتباع الملك ثروة › البارونات ٠‏ تساندم 
الكنيسة » على الحد من ادعاءاته ؟ لا بل حدث مرة في السنة ٠٠۳۹۲‏ اب نېم ادوا على عاتم 
ادارة شؤون المملكة طلة اشر عدة , ووضعت وثالق لدطىة ٤‏ كسثاق الل ٥‏ الذي 
تأيد تكراراً ؛ اظهرت لاء الحدود النظرية لتحكم ملكي استحالت مارسته دون رى علية 
الاشراف ومساعدتيم . اضف الى ذلك اخيراً ان القوة الجديدة التي استمدما جمبات الكونتيات 
من اثراء الفرسان» تلك الطبقة المسڪرية الى بات افرادها اعمان مسورين وولاة علين ٤‏ جاءت 
بدورها تزيد الطين بلة ني الحد من بطانة الك ومثلبه » باحتفاظما لمأمورين الذين تنتخبهم هذه 
الجعمات ؛ اي لماعة من الفرسان الحلفين ٠‏ بادارة العديد من الشؤون “ ولا سا الحافظة على 
النظام . بيد ان ما بجدر لفت النظر اليه هو ان تضامن البارونات والجاعات الحلية في مارسة 
السلطة قد حقتقت ٠‏ بين الامة والماك » وحدة لا مشل لصفاوتها في اي مكان آخر . واذا كان 
الك حادقا وشعسا ؛ توفرت له وسائل عمل قوية . 
كانت هذه حال ادوارد الاول في الربع الاير من القرن الثالث عشر . نقد كان اول ملك 
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انكليزي الاسم منل الفتح ؛ ان م يكن انكليزي النزعة » وملكا ظافر توصل بفضل فم بلاد 
الوياز وحملاته u‏ في سكتاندا » الى الحد من دور وتأثير عظام البارونات في اطراف 
المملسكة ؛ فقام باستقصاءات واسعة الحفاظ على الحقوق الملكية أو استعادما » في اطار العلائق 
الاقطاعية ؛ واستفاد ني الحكم من خدمات قصره المتميزة بالمرعة والمرونة ووسمع بصورة 
خاصة اجمزة « الصوان » المالىة . واستفاد ذاك من انطلاق التحارة ؛ فوجد موارد وافرة 
في استهار المارك ولا سما الرسوم المستوفاة على استيراد الجور وتصدر الاصواف والجلود؛ 
وعقد قروضا ضخمة لدى رجال الأعمال الق مين في لادن . فاستطاع بذلك »› الا في بعض 
فترات الشدة » مويل سماسته دورن أن بقل بالاعباء ملكة تفتةر الى الثروات الكبرى . 
وغالب ما أمر أخيراً “ رغبة منه في ابراز الجلالة الملكية بكل سناها ء باجتماع مجالس المثلين 
ومجالس البارونات » وجعيات اصحاب الاخاذات المكلفة مساعدة اللك على توزيم العدل ؛ 
« والجلس المشترك » الذي يقر الاعتادات التي يطلبما الملك»؛ وفرسان الكونتيات وبورجوازيي 
المدن الناشئة . وباستطاعتنا القول ؛ بعد كل اعتار » ان اللكمة الانكليزية » وان مرت في 
فترات عاكست مصالما واضطرت الى تراجعات غير ذات نتيجة » ا تتكن في اوائسل القرن 
الرايع عشر دون ملكبة فرنسا متانة ورسوخا , 


اما السلطة اللكمة فقد اذلت اذلالا تام) في الامبراطورية "ذذاك . 
ومع ذلك فان احياء التى الروماني والملائتى الوثيةة ببيزنطية 
وشخصية فردرياك بربروس نفسما قد عززت المفموم الامبراطوري تعزيزاً قوي . اجل لقد 
تلابست نذاك الامبراطورية والملكية الا لمانية بحبث كاد مسح الامبراطور من قبل البابا يعتر 
جرد اجراء طقسي واخذ امراء جر مانيا يعتقدون باتهم ه الذين ينتخبون الامبراطور فعلل ؛ 
وارتبطت ارتاطا وئقا بالتقليد الكار ولنجي » كا ابر ز ذلك اعلان قداسة شارلان في السذة 
٥ه‏ واختارت « إيكس لا شابمل »وا اطق الرينانىة مركز لفشاطما؛ و لکن الام راطو رية؛ 
مع ذلك » بدت وكأما امتداد مباشر لامبراطورية الرومانيين التي جد قانونيو بولونيا عظمتما 
الفريدة وطابعما المقدس . وفي الوقت نفسه الذي اعلن فيه الامبراطور اوغسطوس › في مالك 
جرمانيا وايطاليا وبروفنسا؛ عن حقه في الامتيازات الطلقة » كان يستخدم الانظمة الاقطاعرة 
لتوسيم سلطته , وقد طالب اخيراً » على غرار اسلافه “ بالسيادة على العالم > اي بادارة كافة 
الدول الأسحية » ومراقبة البابوية على الطريقة الكارولنجبة » وبالسلطة الادبنة على ملوك الغرب 
الآعر بن المعتبرين تابعين للامبراطورية . وسعى هثري السادس » في الواقم؛ الى بلوغ هذه السلطة 
بواسطة الملائق الافطاعية » فظفر مخضوع ماوك قبرص وانكلترا »> وحاول الظفر ضوع 
فىلىب اوغست . 
غير ان هذا البناء الساحر ماعتم ان امار لانه ا يقم على اسس مثينة . فالملكية الالمانية 
التي كانت بثابة ركيزة للامبراطورية قد افتقرت الى الاستةرار والهرية : ومرد ذلك الى انا 


اطسق الامبراعلورية 
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كانت ملكبة غير وراثية تضعفما “ ناسبة كل خلافة ٠‏ ألتنازلات الني يضطر ال ملك المنتخب الى 
القبول بها لمصلحة العظباء كي يننخبوه > وملكية دون املاك › هالمة “ منلسرة في كل مكان 
وغير ثابتة الاركارن في اي مكان . فكان متمذراً علا والالة هذه الاحتفاظ بنفوذها على 
المملكتين الاخريين. فالى الغرب من جبال جورا والالب» ل تكن السلطة الامبراطورية "نذاك 
سوى كامة لادلالة ها » وقد امسى تأثبر ها السبامي دون التأثير الفرنبي بمراحل . وكان لزاما 
لاحكام سبادتها على ايطالنا » الجوحة › الوافرة المدن > امال الارياف الجرمانية ٤‏ وتخفى 
الابإطرة الا مان كذلك عن ادارة عملبة التوسم نحو الشرق التي تمت بدونمم لمصلحة امراء الحدرد. 
ثم اتجہت الامبراطورية تدرج) شطر الجنوب : فقد ر غب هاري السادس سيد صقلبة؛ فيالسطرة 
على المنوسط ؛ کا صمم ابنه فردريك الثاني على تشد ملطته في روما .اضف الى ذلك ان مطالبات 
ملك الماذا ببسط سلطته على كافة الدرل المشسحة اثارت معارضات ضارية قضت في ايطاليا 
وجرمانىا على ما قى له من سلطة حققىة . فقامت معارضة المالك الغربة حسث اخ#سدذت 
تنضج الفككرة القائلة بان ال لوك ٤‏ وهم اباطرة في عالكهم ؛ لا كن ان برتضوا باية وصاية : 
وهكذا فان فردريك الثاني “ الذي سبتى له وتخلى عن كل حتى حاية مراعاة منه لشعور غيره قد 
فكل فشا دربا عنما غا ماو ك الدرب انالف ما ثيه رحدة روا تكون غاب حلفت 
يقاوم المرطقة وادعاءات الكنيسة الزمنية في آن واحد , وقامت ممارضة اشد نضالية رضت 
ا البابوية المنمسكة سكا متزايدا بأولويتما الروحة . 


زالت الامبراطورية اذن » كنظام » في منتصف القرن الثالك عشر » حين عجزت عن 
التغلب على هذه العقبات الكثيرة ؛ ولم يعرف الديومة > كحلم وحدة وملام »> سوى الال 
الامبراطوري الدي أحباه تيار فكري مسبحي غذاته مؤلفات الكاهن الابطالي « يواكم دي 
فلور ٠»‏ وقوّته في ال ونة الاخرة أمحاث عقائدية وضعت ايبماز من فردريك الثاني أثناء صر اعه 
مم الباب! . وقضى هذا الانيار على الوحدة الي ربطت ايطاليا بالانيا وأحدث في المناطتق التي 
كانت خاضمة خضوعا مباشراً للامراطور تققراً باسنا عقا » اذ انه » على تقض ما حدث 
في امالك الاوروبية الغربمة المتلاحة ؛ أدى ا الى التجزئة والنافسات . ففي الماذد_| عرفت 
الساطة الملكمة الذل روان حلال فقرة شغور العرش الىعقبت مارت فردريك الثاني رتجارزت 
عشسرين سنة وةيزت بأعال العف والحروب‌الأهلية واستباحة السلب في املاك الملك وامتيازاته 
وتوطتّد ال.لمطات الحلبة في ظل الفوضى الشاملة . فباتت هذه الدولة من ثم عموعة امارات 
مستةلة استأثرت بكافة الامتمازات ال ملكمة اما اغتصابا واما بفضل الامتمازات الخاصة الى منحما 
روو فان وا عارك امرش من م وو انت مف الامارات ف اشرق راض وواه 
الرقغة بنا هي كانكة ق الفرب ماش ومفنار 3 ذا لا شه ى ادي الزن رق افحت 
مكان) مدن الحرة الداحل في اتحادات تستمدف الدفاع السماسي » ا أفسحت احبانا ¢ في جبال 
الالب » مكانا لطوائف مستقلة من الجبلمين اخذت في سويسرا تؤلف الاتحادات . 
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رعرفت ايطاليا الامبراطورية تجزؤا أعظم في الساطات التي توزعت على بعض الامارات 
الاقطاعية وراء الالب ؛ ولا سما على المدن . ولكن التكتل البورجوازي ؛ الذي ما زال قوي 
في توسکانا ٤‏ والدي اخذ ‏ وهذه ظاهرة من ظواهر شمول انتصار المبدأ الملكى - يتوارى في 
لومبارديا امام قوة « مستبد » يتولى « السبادة » هو الذي عاد اليه السلطان وكافة الحقوق التي 
احتا دراسة التشريم الروماني ؛ وخضعت له الارياف الجاورة . ولكن خلافات داممة قامت 
بين هذه المدن المتنافسة تجارياء وحتى بين جماعات المدينة الواحدة احيانا حبث تباينت مصالح 
الاشراف والأثرياء وصغار الصناعبان فتجه» وا فئات متخاصمة متزاحمة . في هذه البسئة المضطربة 
بالذات وبين ‌الميمدي‌الذين تاقوا في منفام الى وطلمم السليب٤استمر‏ الامل الوطيد الامبراطورية“ 
أي امبراطورية رومانية حقا متملصة من التأثير الجرماني . 


وهناك اخيراً ادعاءات البابرية بادارة الها السياسية ؛ وقد تعاظمت بفعل امار السلطة 
الامبراطورية نفسه. فقد رسختعقيدة الأ ولوية البابوية في مقاومتما فرض الامراطور سطرته 
على العام المسيحي وعلى الكنيسة؟ وقد وجدت عضداً يما في الانظمة الاقطاعية وني المممومالجديد 
للسلطانكا جاء في مموعةالقوانين أ٣ا‏ sسم١0٠)‏ .و في القرنالثالتعشر اعتمرالابا تاج ثانا دلالة 
على تفوقه . ثم قام انوشتيوس الثالث بشروع بةابل مشروع الامبراطور هثري السادس» فبذل 
الجهد كي يؤلف حول الكرمي الرسولي شبكة واسعة من التبمبات الاقطاعية كان من شأما ان 
تجمع وراء الكليسة الرومانىة كافة ملوك العام املسحي ؟ وقد امست أراغون > وبلةاريا› 
وسيادة سیمون دي مونفور في لنغدوك؛ ثم ملكة انكلترا ؛ اقطاعات تابعة للكنيسة وبرهنت 
عن خضوعما بدفم فريضة سلوية . وقر الرآي شيا فشا على ان الامبراطور نفسه صاحب 
اقطاعة خاضم للبابا ‏ واستند البابا ونيفاسىوس الثامن » في اة بوبمل السنة ٠۳٠١‏ + الى 
اطروحات جيل الرومي وجاك الفبتربي التي بنا فما مذهب) متراص) من راء القانوندين حول 
السلطة المابوية » فاحتفل بسلطة اسقف روما؛ المرشد الوحيد للشعب المسيحي زمنيا وروحاً, 


1 ان هذه الادعاءات جاءت متأخرة في الواقسع . فلم يكن باستطاعة البابا » کا م يڪن 
باستطاعة الاميراطور؛ ان يفرض حايته على الدول التى تقاسمت اوروبا آنذاك . وكان من شان 
هذه التا كيدات إثرة عدد متزايد من اولثك الذبن ثأثروا بتحذبر المؤلفين السابقين ٠‏ ابتداء من 
القدیس برناردوس “ للحبر الاعظم “> من مغريات السلطة »“ واعتبروا ؛ بفعل الدعاوة المليفة 
التي يشنما المناضلون في خدمة فردريك الثاني » ان البابا انما يتنكر لرسالته الجحقمقية يسعبه وراء 
السبطرة الزمنية . فالعا المسيحي الذي توحد في العهد الاقطاعي وفي الملات الصلببمة الاولى 
قد تجزاً في الواقم نائء) . وقد احدث هذا التجرؤ نفسه > وتعزز السلطات العامانىة من جة › 
والتطور الاقتصادي من جٻة اخری » وتعاظم قوة المال وما انتمى اله من تول في الاخلاقء 
منذ منتصف القرن الثاني عشر ٠‏ قلقا مترايداً داخل الكنمسة . 


1٦ 


٣‏ تعرض وحدة الكنسة للاخطار 


بد ان السلطة الملكبة قد تعززت باستمرار في الكنسة »“ کا تعززت في امالك الغرسة 
زأمارات اانا اشر تة رالهاذات اة نى اعانا لهال ل الشرام ن الى حا 
تمدي تلك المقاومة الطويلة في وجه السلطات العامانية مناسبة التولبات اولا » و «السبطرة على 
العام » ثانا . فقد جع توسمع التق القاوني من اسقف روما » الذي نظمت المةررات الجمعية 
انتضابه تدرميا › المشترع الاعظم في العام المسيحي ؛ ومعصوما عن الخطا ؛ لار « حك البابا 
وسح الاله حك واحد» کا اعلن ذلك في اوائل القرن الرابم عشر مؤلف وضع بحثا حول 
الاولوية البابرية . وا ان الاجمزة الم كزية في الملكيات الزمنية قد قيزت وأفر"ق بينم تدريي)» 
كجدلك توزعت الشؤون الكسسة على لجان مختصة من الكرادلة الذين تعاظم شأ نم تعاظ| مطردا 
رالدين استهوا في منتصف الةرن الثالث عشر شارة #يزة هي الةبعة المراء , وقد ترايدت هذه 
الشؤرن في الواقم تزايداً مطردا ايضا :الندخلات المنمددة في تعبين الاساقفة؛ رالدعاويالقضائية 
المتككالرة المغامة امام نة روما . ولوسعت اشير › خلال القرن الثالث عشر ٠‏ الاجمزة 
المالية التابعة همده السلطة الماماظمة : فبيها طوامب بشدّة آنذاك إاعفاء رجال الاكليروس من 
الموجبات المببائسة الزمشة فرضت رسوم على الكلائس رالمستفيدين من الاربإاح وفرت 
مرارد نقدية شعرت المابارية على غرار السلطات العامانىة» الحامعه الما فساعدت هذه المركرية 
رهذا التفدم في المہاز الاداري على غرار ما حدث في الدول الاخرى ١‏ على لاحم الكليسة 
روسد مما . 
الا ان هذه المر كزبة اصطدمت بنزعات مما كسة قودة جد حر" كت جور 
الشعب المسيحي تسه , فصرف النظر عن التطور السياسي المامل على اق 
الو از رالمسب بالامراء رسكان المدن؛ الفبارى على امتيازامم؛ الى مقاومة الحصانات الكسية 
ومافاضاة رسال الا کلیر وس راخضاعہم راستفلالہم اسوة پغیرم من الرعایا - وار في موقف 
املك ميال رمال الكليسة ؛ ملذ القرن الثاني عشر “ في انكلترا ٤‏ حيث بلغت الساطة الملكية 
مرل النضج قبل غيرها ؛ امزنى عظبا في هذا ا لجال قامت حوالی السنة ۱۱۵۰ ٤‏ پتأثار من 
قد م الضارة نفسه ۲ تسسلاٹ سر کات تلادص النطام الادي والفکري والرر حي الذي فرضته 
التكنيسة الرومانية بوسائل اعظم رة , 

فينالك ٤‏ في الدرجة الارلىترايد الثمافت على ملذات العا وهو نتيجة مباشرة لتحسنظر وف 
المميشة ونمو" الملائ بين الناس .فان ميل الهر سان الى الاعات المالية؛ الذي ظمر من اراشر 
الفرن الحادي عشر في فرنسا المدربية وي بررفنسا وتسرب تدر ]الل کافة لاء اور وبا لال 
الغرن الثاني عدر وارتقاء الامرأة في مجشمم الاشر اف٣‏ رائتشار تلك الآراء راللباقات اني اطاق 
عليما اسم « الأنس » واستمدفت الحبة قبل اي شيء آشر ردمة السيدة الختارة) خارج الظمة 


الذرى المعادية 


۲۷ > القررن الرسطى ۷ 


الزراج المسيحي »> واطراد التفخل في اللذات على انواعما »“ كل ذلك صرف افراد الطبقة الما 
ندريجي) عن المغاهم رالموجبات التي فرضتما الكنيسة رافضت رريداً رريداً الى فوع من الشبدل 
في الم الاشلاقية . فلشأت من ثم في هذه الارساط محبة العام ظمرت ارلا في الهصالد الغنائية 
لافرسان الفرنسبين في اواشر الفرن الثاني عشر رفي الاطراء البريء للسمجة الدنبوية وادّت 
ايرا الى الخشية من ا موت الذي لم يمد ينظر اليه كلماية السفر وبداية الافراح الصافية » بل 
کانازاع وحرمان ٤‏ وما يويد هذه الخشية ؛ في السنوات الاخيرة من القرن اثالث عشر › التشير 
الذي طرأ على المراضيسم التصوبرية . اضف الى ذلك ان الرغبة في الكسب ؛ في اوساط التجارة 
وغالبا ما رافاما عند البور-جوازيين المحطاط كبير في الاشلاق -. راليرس على سني الارباح س 
اببسم والاقراص ۲ ل يأتلها ماما مع مارسة المحبة . وهكذا فكد افضى التقدم )ادي + عند رجال 
الاكلير رس ورعن الملمائيين على السواء ٠‏ الى التلكر السريح للتعالم المسسية . 


رهنالك؛ في الدرجة الثائية» تهدم امار م المقلية النظرية. فان الاداة الميدلية التي اشنبطت في 
النصف الارل من القرن الثاني عشم اساخدمت يمد ذلك مهاس في عام رجال الفكر رائتہت الى 
ترجيه تفتكير هم توسجسم) كلا . ولمل المضارة الذرببة إإ تمرف فة أشد اماما بالمنطق رالير هة 
رالنغاش رالتبويب والتجريد من الدرن الثالث عشم . رتفسمر جي هذه الاعات النظرية اهقام 
ارين المسيسيين رشغايم بؤلفات ارسطو الي نفلت تباعا من المر بية الى اللائيذية في اسمائيسا 
وايطاليا ملد القرن الاي عشم . وكان من شأن اعادة الملا الثقافة بميزنطية ٠‏ رهر دك 
رتسي في اريح ذاك المد يره فتم الفسطلدطيلمة رتأسيس الام اطررية اللائيئية في الشرق › 
مع انه مدن في الدربة الارلى لادم المراسلات برجه عام واتفلص المسافات ٠٠‏ الم ا ادشلثت 
مزيد من الناوص ملل عنالطة المد اهب الفلسفبة السابقة لامد الملادي . ود اعيلت الخطرطات 
البونائية نوع شاص در رسا اعفلم صراسة هن مزلفات الستاجير ي ( ارسطر | مسد ان رع 
عنما فشاء الممسرين المسامين اأشره) رميلى اعطم سرا ابض]. راسد اساتدة المدارس الباريسية 
وال السلة ۱۲۲۵ ۲ یدرت سر غلبم درفار نہ ي تطمق اسالب الفا فة العقلة على بث 
السائل اللاهولية ؛ رهر اتجاء حاسم لممري اذ ان المقل ليس ري رة الائسان راقفة "امام 
« المراجم » وجرلرمة استاقلال في رجه الاقلسارات الفكر با. رد زاد من اقلائى هذا المرقف ان 
الاساتذة رالطلاب ؛ ولمم من الاكلير رس۲ م مجدرا براطته نذالا منجاة من بظمالكتيسة 
القائمة , فمنذ ارال الةرن الثالي عشم اشد رمال الفكر بقصدرن بعش الرا كر الكاري مث 
بجتمم شيرة الاسائدة رتتوفر افضل اللكيتب ١‏ ورهكسدا تكونت ندرات الماسثين الأرل ‏ في 
برلرئيا لدراسة الفائون الر رمالي؛ رفي باريس لتعلم الفئون المفلية رالاستةساء اللاهرلي فر امت 
هله المدارس + المئميزة مزيد من الطرية ٤‏ مدرسة الكل رس الحلي ١‏ رل بعد باستطاعة الاقم 
وريس دراه ١‏ على اارغم من اسعمفاظما بامتيار من و امارة التملم » لاسائدة المد » مرافة 


التعلم والفكر مراقبة فمالة , 


1 


وهلالك ارا نزعة اعم انلشارا ورسوحا في الطبقات الشعبية وعلى جائب كبير من القوة ٠‏ 
ا بدو ؛ في عامة سكان المدن » برزت اشد خطرا على الانطمة الكلسبة ؛ مع انما كانت ؛ على 
نقمض النز عتين الاشريين » عامل اثراء وتحديد للروحانية المسحة . وقوامما تول تميق في 
الموقف الديني ومارسة التقوی وده استمرار تلطءف المواضيم التصوبرية الدبة وتفها 
واناشار عبادة المذراء الي باتت آنذاك ٠‏ لاعديد من النفوس ١ء‏ حور المسباة الديليسة › والرواج 
الغريب الذي عرفته الروايات المريفة المعطفة الماسوجة حول النصوص الانجبلمة ؛ وازدهار 
المأ اة الطقسبة التي كانت نةطة الانطلاق لمسرح الديني باللغة العامة . وقد سعت هذه الحركة 
الصوفة الطابم وراء التأثير ات الماطفة القادرة على ادال مزيد من الحرارة على مع الطقوس 
التي تفر ضما الصڪنيسة ؛ روراء كل ما من شأنه ان يؤثر مباشرة على الحواس ويتيح للبسطاء من 
الناس الامحاد ؛ بدون مداورة فكرية ؛ بإله عطوف ومعز” ٠‏ فالت من ثم طبعا الى الحد من دور 
اللكديسة الفاثمة . رالكنيسة القائمة هي بالضبط موضوع اللوم والتعيير بسبب تعلق ا المفرط 
بالماديات » اذ ا تطو ر العاطفة الديدية هذا كان في الواقم امتسدادا مباشرا الجود المبذولة 
ملد ملتصف الةر ن المادي عشر ٤‏ اي ملد حدرث النمضة الحاسمة في الاقتصاد النقدي ٠‏ بغسة 
اسحماء الفقر ايلي ضد رغمة الرؤساء الرو سان . 


استدف هذا التو الا ماد العاطفي المباشر بالسم » باحتقار رساطة الاكلير وس الفاطس 
في الزمنيات والمشمول بالشؤرن الادارية » واصلاح اجمرة المجتمع الديني اصلاحا جذريا , وقد 
افضى ؛ في اشكاله الةصمرى ؛ الى قبام بة مخثارة من « الصالمين » المندرين من المجتمسسم 
المهاني مباشرة ١ ١‏ الانقياء » ها اي فقراء واطبار ٠‏ المكلفين ايصال الروح القدس + بطةوس 
غاية في البساطة › الى ميو ر الشمب راقشاد هذا الور حو الخلاص بقراءة الممد الجديد عليسه 
بلغثه الناصة , عرفت هذه المر كة انلشارا راسماً وافضت في عض النقاط » لال اللميف 
الثاني من الفرن الثاني عشر ؛ الى هرطقات شبيرة . نذكر منها « هرطةة الاطار » السسيي 
سبيت اضرارا بالغة في سوبي ملكة فرنسا ؟ ومن لا تسرف الشيء الكثير عن تماليمما ٤‏ 
وليس الهرل بشنوية مانرية ؛ لقم اله انير في وجه اله الشر > سوى اسحد اشكا هما المتطرفة في . 
الار سح الذي زاده تطرفا الالو من اتباعا ٤‏ وهي قد جاءت متأخرة على كل حال وافسحت 
ااال لاقشباسات كثر ة ردشلت غربي ارررب بعل الاتصالات الي جرت سوالي السنة ٠١١۷‏ 
مع بعش الاسبار البوغوميليين في البلقان . وهي مدينة بنجاسمما -. الذي جلى باهرا لدى 
الهر سان اللو يمين المنير فين رراء امات الارضسة - لتفشف رؤسائما المسؤرلين الذين سلوا 
ودم ١‏ على تقيض الا كلير رس السكاو لكي الفاسد؛ اعباء الموجبات الاشلاقية القاسية و “محرا 
امور اؤ مني بالاشار الك بسلام في افراح العام وئذ كر هرطفة الحرى هي د الفالدية » الي كانت 
في البده شيعة فذراء اقتفرا حط احد بررجوازبي لبون ومر موا افسپم من متلكاتم بغية 
التوفبق بين باتهم رحياة المسيسح ) اصطدمث هذه الجر كة الالمجيلسة المصدر بعارضة الرؤساء 


1۹ 


الروحبين حين اراد اتباعما الملمائيون؛ حوالي السلة ١ ۱٠۸١‏ الاستثاء عن الكمنة راد اعرا حى 
تفسير نص العد ال يديد بعد ان أمثوا ترجمته › وطالبوا كذلك بح الوعظ ؛ ولكنما في 
الارجح حر كة استجابت لرغبات عميقة اذ انما ٠‏ على الرغم من معارضة الكليسة » ما ليشت ان 
ائلشرت ائلشارا سریما جد غربي وشر ق جبال الالب , 


كانت الكليسة من ثم مددة حطر ففدان الاخلاق »> ررقابة الدكر ؛ 
ا ا رارسالا سما أي فورها رة بن اشر الال رلك مقار 
هذه التمارات الثلالة جاءث قوية تحت ادارة السكر رسي الر سولي المتوطدة وبفشل كافة المراره الي 
ا تلم الكليسة الجديد . فبغية استمادة تأثير الككليسة على ساوك النبلاء مم اللساء ٠‏ استمر 
في الد رة الارلل المحمود الذي بدله رسال الاکلر رس مل مندصف القر ت اطادي هشر لطم 
ملقو س رذهنية الفر سان بالطابع المسسي ول ممل هذه الطباة المسكر ية د جمعية » بالمفمو م الديني 
لهذا التعبير تلكوت اشبه بالاخويات ؛ وذلك بالمصلاة على الاسلهة ارل؟ ٠‏ ثم بادشال بعض 
امار سات الطقسية على الاستفال بتسليم الفارس اسليجته » الاغتسال المطمر وسراسة الاسلحة 
لملا والمنارلة سلا ؛ وباليمين المغروضة على الميشدئين بالساوك مسب بعض الدراعد الاسلاقسة . 
رجب الاعاراف هنا بان المثل الاعلى الذي وضع صب اعين الفر ان كان فنا + بالكل الذي 
ارتداه » في ارال الفرن الثاني عشم ؛ في اسطورة « طرال » ؛ بارضاء النز عة الصو فيسسسة ١‏ التي 
جملت الفر سان الانغدو كيين سريمي التألر بر طاة الاطبار . 
ال١‏ ان ره الفمل الارل للكئيسة ضد الاشرافات في الاشلاق رالككر رمارسة التفرى كان 
لى الحموم غفا وز جريا , في قد أقدمت ؛ بغمة استتصال عادات التمار الالفة للمسة ؛ على 
اعلان رم الربي . وأصدرت كما فى آدمی الاعات شطر! فی مو لش ١‏ ارس طر الديد )) 
وې السلة 1 معت في بارس تسر کتابې « ما رراء الطمة 4 J‏ « لمات » 1 رف 
السنة ٠١۲۸‏ دعا اليابا اللاهرتمين الى الككف عن الاستماءة الفلسفة الرئاية في براهييم 
لاثبات الحقيقة . رطر رد الفالد ن سن قل السلطة الأسافية . شنت في السب ٠٣٠۸‏ ) لارة 
الارلى ١‏ حمل صلببية على مسممين ثبتت هر ملقتمم ‏ آعني بم ' ا اللامدرك ؟ نلعت لي 
الدء وسيل ضفل على الامراء الحليين لملم على الاسام في ية القمم » ر لكنما انتہت الى 
رفم وال انتهال ملسا م ال امم لين الان من د ابل دي فرانس » , اما استساء و قم 
اثر افات المقيدة ؛ اللذان ركا أبادهة الاساقفة تى ذاك التاريم + ققد نظلا رلا شمرما 
على يد بعص الامراء ار؟ ٠‏ وشم فر درياك الثاني ٠‏ ما بسن السة ٠٠٠١١‏ والسنة وج٣٠‏ ١رل‏ 
ل#مر يسع متلاسعم في هذا الال فرضت يرجبه عقربة النار عل المراطقة ثم على يد البابارات 
الذن اموا ۲ ابثداء من السثة ١ ٠٣۳١‏ ادارة التق ١‏ ار « الفيش > , ولسکن هنم القدايير 
از جر ية ؛ التي ا تات بالنلايجة المترشاة مما على كل حال ؛ تتكاملت في الصف الارل س القرن 
الثالث عشم ها بذلته الكئيسة من جد راع - ريعود الفضل في ذلك الى انرشلت, رس الثالث 


Ye 


الذي تمثل حبريته اوج السلطة. الرسولية - لماشاة التيارات الجديدة وجني أكبر فائدة منما . 


فقد پات لرام على الكنيسة ان تضم الما الحركة القوية.الداعبة الى الفقر 
والى مارسات دينية اسل منالا على الرضماء . وضع انوشنسيرس الثالث 
تحت حايته ججماعات الملمانين النقطعين العمل المشترك والؤاهدان في الأروات الذبن أطلق علمم 
اسم « المتواضعين » في مبلانو ؛ واستال اليه بعض جماهير الفالديين الذين رجموا الى الرأى القوم 
باسم « الكاثوليك الفقراء » . وشم البابوات بصورة خاصة تاليف وانلشار فرقتين ديلىتبن 
داحل الكنيسة “ تجيش فيما الروح الجديدة + أعني با متي التسوال + الدومينيكان 
والفرنسيسكان . تاسمت الاولى أبان ال جلة على « الاطمار » ؛ فقسد بجاء اتفاقا الج-لنغدوك في 
السنة ٠۳٠١‏ كاهناسبائي قائوني يدعى درمينيك (عبد الاحد) ؛ واستقر في تولوز » وحاول؛ 
مع عدد صفیر من رفاقه ٤‏ اقناع المراطقة ؛ بکلامه ولا سما سلو که الذي م کن دون سلوك 
« الصالحين » تفشفا وزهدا؟ راعتمد في رسالته ال مجديدة قائون القديس اوغسطي:وس الرهبائيء 
فتشلى عن كل رة زمنية وصمم على الميش من اللسول و كرس نفسه بالكلية الوعظ والتيشي , 
اما مشأ الفرلسيسكانية فةد كان شبمم) مدش ارك الفالدية ؛ تأر فرئسبس ٠‏ ابن احسد التجار 
الاسيزيين الأثرياء“ بالارشادات الالجيلية فوزع في السنة ٠٠٠١‏ كافة متلكاته على الفقراء وسلك 
سباة زهد تام رفرح كامل في شدمة « السيدة الفاقة » ٠‏ وأسس في السنة ۱١١۹‏ ۲ مع عض 
الشبان المتاثرين ثل ؛ أرلى الأسر الأحرية . وقدار للع حباة هؤلاء الملمائيين - وهو تفشف 
غنائي في اماد مرفي مم اسبح بلع من خلوصه انه اتی عند فرنسس پظہور آار جروح 
الاسيح في جسمه الذين درجي ا٤‏ دون ازعاج أنفسمم با موسجباث الطفسية الكشرة ؛ على التنقل 
رالتبشير بالاخلا الالنجليسة ؛ مستعطين خبزم ؛ ار طالبين علا لكسبه بشغلمم البومي في 
المشاريسم الزراعية الكبرى ؛ ان يعرف لدى كان مدن ايطالبا اأروسطى ماعا شبيم] بذاك 
الذي أسعرزه الفالديرن . 


جمبات الول 


ان هائين الر سالتين ؛ المتباينتين أهدافا رطابه) ررسحان) + المادفثين الى الاتصال المباشر 
ٻالاله عن طریتی الفهر ؛ شاا تلهائبا على غرار المديد من اهر طفات . ركسا بشستا على اثصال 
وش پر وما , فقد احسن او شاشرس الثالث الالثفات الى درمليك رفرس . وعرف شلفاره 
کف پمرت هاتین المعستین ر يستشدمو )ا :في السدة ۷ استةر درمنك في روما فسا 
وما لبشت جممبة الرعاظ ( الدرمینیکان ) ان عرفت از دهارا مفاج؛) ؛ فان أد رعا + الي تم 
نظيمما الداخلي آنداك › انلشرت من ثم انتشارا سريه) في كافة أغحاء العا المسبحي ؛ وتجاوز 
عددها ال ٠٠۰‏ في السلة ٠۲۳۴۵‏ , رسب للقديس فردسيس ان أرفد بعض رفاقه الى فرئسا 
واسانما ۲ ثم ان الكر دنال هرغولين الذي فوس اليه البابا ٠‏ في السثة ٠ ٠١٠١‏ حماية ورقابة 
الاحرة « الصفار » ( الةرنسيسكان ) ) اصبح بدوره حبرا اعظم باسم غريهوريوس الاسم في 
السنة ب٣٣٠‏ ؛ أي پەد مرور سنة على وفاة فرلسمس ١‏ فائت المعمة من م تضم ضوع اما 


۲١ 


لادارة الكنيسة الرومائمة . باستقبال هائين المائلتين الديشثين» المتميزثين عن الجعيات الرهبائةء؛ 
استعادت الکنسة نشاطہا ووضعت تحت تصرفما قوی ذاتقيمة کبری؛ فقد وفرت ها جمعبات 
التسو"ّل وسبلة بزت بها شع المراطقة > واستجابت لنزعات التدين الشعبي الجديدة التي لم تمن 
ها الكثلكة » حتى ذاك المد“ ما تصبو اله . وقد عرف الدوممنيكان و «الاخوة الرماديون»» 
قي الواقع » نجاحا منقطم النظير “ لأنم مثلوا > على.غرار الأغويات التي ترعرعت فا مضى > 
قريمة من المرطقة عقندة مسبحبة صوفىة زاهدة بالخرات الزمشة › ناشطة وعاملة في الخارج٤‏ 
متأصلة في قلب المدن بين الجماهير القلقة »> مش رك الملمانمين ١‏ بواسطة العوام الخاضعين للقانورن 
الرهباني؛“ في اصلاح الاخلاق والتطمير الماعي ؛ وعقمدة مسمحبة تبشرية » لا طقسمة فحسب› 
تومن بالوعظ المحر ؛ اللقى بلغة عامبة > معرفة الانجنل ممرفة مباشرة ؛ وذا الاتعاه الجديد 
ترتبط التعديلات المدخلة على المعابد المشيدة بجانب أدبرة الدومينيكان والفرنسيسكان التي غدت 
أأسواقا فسبحة تلقى فبا المواعظ وتفتح لماهير المدن الغفيرة . و يلبث «الوعاظ) و «الصفار» 
ولمذا السبب أصبحت هذه الجعبة العلمانية الاخيرة > في عد مبكر » وبدافع من البابا ٤‏ 
أخوية كينة - ان حلوا حل الإكلير وس الملماني العاجز عن القبام برسالته . 


حاولت البابوية كذلك استمادة الاشراف على الحر كة الفكرية في المدارس . 
وهم باباوات النصف الاول من القرن الثالث عشر › أي انوشنتوس الثالث اول 
ثم خلفاؤه » من انتصروا لأساتذة ومستمعي المدارس الجديدة على مجالس كہنة اللكاتدرائبات 
والسلطات العامانىة وساعدوم على تأسہس ڈركات مهنية متلاحمة ؛ هي الجامعات - أي نقابات 
الممامين والطلبة الحلفين ‏ وعل تق امتباز امم واستقلاهم الاداري . واذا استمرت الجحامعاتث 
الفقمبة في ايطالبا الشمالة “ أي حامعة بولونما » الى تأسست في عمد مسكر وحظىت عماية 
الأباطرة ؛ وجامعات ادوا ومودينا وفيتشلسا .٤‏ ني تردها على التأثير الابوي “ فان هيئة المعلين 
والطاءة الباريسين قد سعت ؛ ما بين السلة ٠١٠١۲‏ والسنة ٠۱١٠٠١‏ وراء نصرة الكرسي الرسولي 
على مثل ملك فرنسا ومستشار مجلس كمنة الكاتدراثية ؛ وقد أوجدت البابوية في ايطالءا 
جامعات روما وسینتا وبلیزانس ووضعت تحت ايتا مدارس موئبسلسه ٠‏ وأسست في السنة 
۹ جاممة تولوز لاش العقمدة القوية ني بيئة أفسدتيا هر طقة الاطهار “ وعطفت أخيرا على 
انطلاقة او كسفورد حبث ادخل يعض المعامين الانكليز بجاح باهر أسالبب التمام الباريسية , 
بفضل هذه المساندة » ويها كان المعسنون الجو”ّادون يؤسسون المدارس والتز ول بغة رعاية 
وايواء الطلبة الذين لا مورد هم “ انتظمت هذه الجميات التعليمية وتفرعت الى كليات أعدّت 
احداها » كلمة الفنون ٠‏ للتربية التحضيرية ووجهت الاخرى شطر ابحاث التخصص ؛ كاللامرت 
او القانون او الطب . اما في باريس فكان طلاب الفن “ أكثر الطلاب عدداً على الاطلاق لأت 
درس الفنون العقلية كان بستغرق بين سبع وتسم سنوات اجمالاً ومجمم قرابة ٠ة‏ معلم وأ كر من 
ألف طالب في الارجح . وقد توزع هؤلاء بدورم » وفاقا للغأتیم › الى اربع « امم » پوجه کل 


الحامعات 


۲۲ 


مما وكيل منشخب؛ وما لبث الرئيس الذي عينه الركلاء رئيا عليهم ان أصبح مع الزمن ريس 
الجاممة كلما والناطق الر مي باسما . 

ولكن السلطة الرسولىة أصرت علىرفابة هذه المؤسسات المتحررة؛ وقد استشدمت جميات 
اللسوال لبلوح هذه الفاية درن عناء . اجل لقد تالكر القديس فرنسيس أساسا لثدر العم بين 
افراد الأخوي التتكفيري التي أسسما والتي كان عليما » في رأيه » ان تستميل النفوس بثلمم الصالم 
في نمارسة الحسة والفهر والتواضم ؛ ولكن الكيلة الذين ارتفم عددم تدر يجا في صفوف 
« الصفار ۲ › لا سما بعد ماته “ وجموا الرسالة الفرنسيسة شطر الوعظ الماني > تاهجين من ثم 
نرج الدومیلیکان وقد شجمم الباباوات في ذلك . اما الدوميليكان المنقطمون لناقشة الهراطفة 
فکانوا مد تأسيسېم جال فکر حریصين على تلفي درو سم في شر المدارس ؛ اشرت 
جمميتمم في البداية ؛ انطلاقا من باريس ربولوئيا ؛ في المدن الجامعية الكبرى ؛ اضف الى ذلك 
اا تقیدت انون سارم بادارة رؤساما المامين ؛ فقدمت بذلك شیر ضانة لمتقدها القوم 
أسند البابارات الى هللاء واولثك النهرض بشؤرن التفتيش ارلا م وجوم شطر التعليم ٠‏ فدخل 
« الملسولون ٠‏ من ثم الى الامعات, رقد سحدث ذلك اما عرضا ؛ بامتداء بعض المعامين العلمائىين» 
کالاستاذن الماريسمين الانكليزيي التا عة ٤‏ اون دي فافرشام رالکسندر دي هياز اللدن 
ارندیا ثوب الةديس فرنسس في السثة 1 رالسنة ١ ٠۲۴۳١‏ اما مباشرة ؛ ففي السلة ۱۳۲۲۸ › 
سين أعلشت جامعة باريس الاضراب ضد الاسقف » أسند هسلا الاير تعلم اللاهرت الى در 
الدوميليكان القائم في شارع سان اك , وملك السلة ١ ٠٠٠١‏ تولت امسات الحديدة ١‏ العامة 
باشر اف الدکر سبي الرسولي المباشر ٠‏ ادارة الدروس اللاهوثمة ؛“ وتصدت للسالة الكبرى الناشة 
منذ سلوات عن ائلشار المكر البوناني . فحاولت التوفيق بين فلسفة ارسطو س التي انلشرت في 
المدة الأشغيرة بض أمماثبا: «السياسة» ٠‏ و ه البيان » ؛ و «الافتصاد» - والوسي ٠‏ والاعاراز 
بذلك من شطر القطيعة المازايد بين النشاط الفدكري رالتملم الكنسي فنجست بالفمل في حش 
هذا التاليف العسیر ؛ راذا مال الرنسیسکائی بونافنتوراء الذي يشت بانط المقلي» الى المخالية 
الافلاطونية » وهي في الراقم امتداد للاتبار الصوفي الذي قالث به مدرسة سان فكتور› 
فقد توصل استاذان من الدرسلیکان في امع باريس ٤‏ ها الپيږ الکولوئي وترما الاکوپي ٤‏ 
الى الثرفيتق بين لباب فلسفة ارسطر والمايدة المسيحية , وكانت ثرة امود المبدولة مد قرئين 
لكف الاداة الإيدلمة الو لين اللاهرئيين غين المنجزين اللذين وضمم) توما واللدين يو لفاس 
ارل مدهب لاهر ني كامل قام في العال المسحي الغريي . 

پيد ان اکس على الرغم من هده الدجاحات الثابتة رهذا التبجدد الذي دانث به لاروسائية 
المرئسيسة رالسكر الد ميلیکاني ٤‏ تتوص ل الى استما دة رتو طید مر کزها الذي أ حر جنه الطر رات 
الافتمسادية والاجتاعية رالسياسة رالماطفة . ركن القول ان المسافة قد ازدادت اتساعا» في 
الثلث الأشير من الفرن الثالث عشر؛ بين اجات المؤمئين الررحبة والأطام الكشي السائر سرا 
مطردا شر التصلب رالارة , 


۳ 


فقد برز الخلاف اولا بين العلماتنيڻ ورجال الاكليروس . نماعند هؤلاء 
المسحبين الذين ارهف حسم والذين بحثوا آنذاك عن غذاء روحم في 
فراءة المد الجديد - وتلسبة لمذه الرغبة ألجز حوالي السنة ٠٠٠١‏ في جامعة باريس نقل تص 
« الترجمة العامية » ثرا بعد اعادة النظر فيه - شعور عمبتى بالسخرية والحذر وحتى بالعداء 
الصريح نحو رجال الكنيسة . ولكن لا نخدعن' بيده الظواهر : فان هذا الانطباع ناجم جزثا 
عن ان العلمانبين » وقد استطاعوا التعبير عن مشاعرم ؛ بفضل تقدّم العلم “ م يعودوا بحاجة لقل 
رجال الاكليروس لافراغبا في قالب الكتابة الدينىة . وما يكن من الأمر “ فان هذا الموقف 
المدائي من رجال الأكليروس »> الذي ربا زاده تصلبا وعظ الاخوة المتسولين أنفسم » وقد 
ثاروا في مواعظمم على امتبازات الكهنة العلمانبين > فباتوا من شد المنافين همم في أغلب 
الاحبان » قد كان في جوهره موجما ضد وضع الكنسبين الزمني . أي انه استہدف هذا الوضع 
في المقاطمات الايطالية والفلمنكية حسث طمع رجال الا كليروس بأن يعفوا من الفرائض الالة؛ 
وني ملكة انكلترا ؛ اقطاعة الكرسي الرسولي > حبث عبنت الادارة الرومانبة عدداً كبيراً 
من الاجانب في مناصب الكنيسة العلبا > فاستثمرت الادارة البابوية هذه الكنسسة أا استهار ؟ 

وني فرنسا ايضا حسث رأى الفرسان المفتةرون أملاكمم العائلية القديه > التي تبرع بها اجدادم 
احسانا ٭ املاکا کنسة مزدهرة جدا » وحبث تحالف البارونات للافاع عن امتبازاتمم 
القضائية ضد تجاوزات احا الكنسبة وطالبوا القديس لويس ؛ في السنة ٠ ٠۴٠١‏ بأن « يعاد 
رجال الا كليروس ؛ الذين اثروا بافقارم › الى وضم الكنيسة الاولى “ ويعيشوا حباة تأملية .., 
ومحبوا المعجزات التي حرم منما العام ملذ زمن بعد » ٤‏ وحمث ثار « روتبوف » بشدة > يؤيده 
الجسم ؛ على اثراء الفرنسيسكان “ الذين تخاوا آنذاك »> في أديرتهم المعدة للدوس » عن زهدم 
الأول »> وكشف الستار عن نزعتهم الخفة الخطرة الى المذهب الصوفي القائل بمحبة الله 
وحود النفس . 


الا ان الانتقادات » التى حر كتما حملة فردريك الثاني العنىفة ضد روما ؛ قد تخطت هذه 
التفاصل وتصدت بالقدح لكان الكنيسة نفسما؛ ولا سا للملكية البابوية التي تقبزت في أواخر 
القرن الثالت عشر بابطا لتا وتعاطما السماسة واندفاعما وراء ال)ادة ê‏ وقل وسحلدت هده 
الانتقادات 4ا؛ في بعضأفراد الجمبة الفرنسىسسة؛ مناصربن نشمطين جداً » بعد وفاة بونافنتورا 
)٠۲۷٠(‏ الذي كان قد أفلح في الحفاظ على وحدة الأخوية التي أصبح هو رئيسما العام. فقد اعتبر 
بعض « الاخوة الصغار » تلطف مبدأ الفقر » أي حى امتلاك العقارات وقبول الاوقاف وتممد 
قماما افضل ٠‏ بثابة خبانة كبرى اروح القديس فرنسس . وهككذا فان أقلة « الروحبين » 
الضئلة » التي حر كما في ايطالبا خصوم السباسة البابوية وأفسدتما من جمة ثانبة نزعات صوفبة 
تتنافى كلب والعقيدة القوة > ولا سا النظرية اليواكيمية القائلة بارتقاب مجيء المسيح ثأنبة » 


نمو الروح العلمانمة 


a: 


فد وقفت بعلف في وجه « الدبريين » المثففين الساعين وراء سعة العمش “ وقاومت السلطة 
الرومائية . وني مستمل القرن الرابم عشر زلت بها القدم حارج الكلسة فالتحقت بالفالديين ؛ 
ورثة هرطقة « الاطمار » في رينانبا والاويات التقوية الملمائبة العديدة وراحت تضم التبار 
الصوفي ٠‏ المرطةي او القريب من المرطقة »> الذي إ لضب معيله في بوم من الايام , 

في الرقت تفسه أقامتادعاءات بوئيفاسيوس الثامن الشبوقزاطية في وجه الكرسي الرسولي 
كافة المدافسين عن الملكيات العلمائية ولا سما القانونين الماملمن في خدمة « بلب له پیل ) : 
فکان الشتام الي أطلقپا ڄا کو بوني دي ودي بام «الروحل» الفر سسا صداها في هجحات 
و لوم دي توشاريه » المنفة. فجاء ال الصادر باشارة من ملك فرنساعلى عة اهیکلمان 
التي استفادت من وزع فروعما في کافة أغاء العام المسيحي وتمودت جم الاحسانات للحملات 
لاصادمة ٤‏ فلعبت ؛ قبل الش ر كات الايطالبة دور مصرف الايداع والتحويلرالتي أدی ہا فقدان 
امسات اللاتبلة في الارص المفدسة الى هذا الدور المالي س انتصارا للسلطة العلمائية ٠‏ وزاد 
من النفمة صلى ر-جال الاكلير وس بلشديده على اندفاع الكليسة وراء الزمثيات , وين أقامت 
الادارة الماہوية» بعد السلة ٠٠١٠٠‏ في جلوبي فرنسا) قبل أن تستةر في افيليون؛ هربا من جو 
روما الفاسد رسجسما ٤‏ على مقربة من الممللكة الكابيشة ار تحث كفا تقرييا ٠‏ كازت قد 
فهدت الكثير من قومما الررحية ‏ فلسرب الى العام المسيحي قلق راضطراب م بكونا عيقين 
س8) ١‏ ویجدر بنا » الى جاثب مطاهر العداء للاكلير رس وده التي ائم معظمما بطابم المرج )> 
ان شير هنا الى قوة ربساطة ايان أكثرية المسحيين الساحقة - الا ان طر ها كارن في 
تفافم شەر , 
ان الممو د التأاليفية الني بها القديس توما الاكويني م تسفر ناك عن اي 
نة ؛ فحصلت الدطيمة بين الملم رالبحث العقلي ودراسة المالم والائسان 
من هة ٠‏ وبين سمقيةة الاارن الي تضم ار ةابة الكليسة من مجة الحرى . فالجامعات لم تاقد 
انةيادا سل) لالام الفكري الذي رغبت روما في فرضه علبما , رقد حدثت في باريس “ ما 
پهن السمة ٠١۴۴۳‏ رالسلة ه١٠‏ ) ازمة عليفة اقامث في وجه السلطة البابوية الاساتذه المامائىين 
ااراشبين في تمض عدد مابر التمام اأسندة الى الدرمينيكان رالفرنسيسكان لام شكترا في 
تضاملمم ممم راعذ را عليمم شضرعمم الاعى لسلطة غريية عن ساطة النقابة . وكان مقدراً 
ذا المر اع ار ادد جلا بعد جيل ویم مدار س انکلٹرا تفسما, رقد تعر شرا ذلك 
في الماممة ٠‏ لواح فكرية انطوى التعرس لسا على المزيد من المغامرة ٤‏ ضارہين بانذارات 
الكرسي الرسرلي والاساأفة عرض المائط , وقد رافق انلشار مؤلف « ارسطر الجديسد» 
السار فلسفة ان رسد بر اة اطباء مدر سة سارن دصورة باص نة ٤‏ فتواملث ف الدارس 
الباريسمة ؟ امل انما كائت مستوساة من ار سطو» و لكام اقل مله اسلساغة مسييحية الى سعد بعيد. 
ان هذه التماليم النطرة الي ابرزت استفلال البحث العقلي حبال المقيسدة ؛ عرضت للخطر > 


العام 0 اده 


{Yo 


من السنة ٠ ٠۳۷١‏ محاولات القديس توما لوف بين المقل والايان > فصرفت ابعد المهكرين 
المسنين تصعرة “ولا سما الاساتذة الفرنسين؛ عن الاحاث الفلسفية ووجمتمم نحو الافلاطونسة 
الصوفىة ؟ واعدت الطريق للتالىف الجديد الذي اقترحه « جون دونز » السكوتلنسدي ؛ في 
مستهل القرن الرابم عشر» لبحله محل تأليف القديس توما؛ المستخف به نذاك ؛ فو قد تخلى > 
بتأثر من تشربه تعاليم القديس اوغسطبنوس » عن التوفستق بين الفلسفة واللاهوت وبين العقل 
والابمان > وفتح امام هذه الامحاث طرقا متباعدة: « أن الله ام يوح للانسان الحقائى التي يستطيح 
المقل اوغا ؛ کا ان العقل لا يبلغ الحقاثى الموحاة من الله » “> ويستنتج من ذلك ان كل ما ليس 
مازلا کن مناقشته بحرية . اما الاساتذة الباريسبون المشهورون بجرأتيم» وعلى رأسمم «سبجر 
دي برابان » “ فقد استمروا في تهسير ارسطو وابن رشد عل الرغم من الاحكام التي استمدفتم في 
السنة ٠٠۷١‏ والسنة ٠۳۷۷‏ ؛ فميزوا هم ايضا بين امور الابمان - التي يسلم با بدون مناقشة — 
وامور العلم التي يكن ان يتناو ها العقل كل حرية . 


فتحت هذه الآراء امام البحث “ باستخفافما بالمراجم و ناداتا باولوية الاختبار “ الذي 
اعتبر مثابة مصدر لكل معرفة > حقلاً متحرراً من كل وصاية كنسبة . وببنا اخذت اسفار 
الميشربن والتجار تعطي صورة اکمل ٤‏ ان م تكن اصح ٤‏ عن مساحة المالم وتلوع الطبية ¢ 
وبہ ن اح نتشر استخدام اللغات الاجنيمة ٠‏ الو نائة والعرببة والعاروة “ التي فكر الراهب 
التكاتالو ني ١‏ رامون لول » بتلقمنما الميشر بن في فترة اعدادم لرسالتمم ٤‏ بات مکنا » مند ذاك 
التاربخ؛ اخذاع اغلاق الكنيسة وسباستما وحتى كماما لابرهان العقلي» خارج نطاق الاعان 
فتمدل الاخ الفكري تمدلا اساسا حتى بالنسة لاولأك الذين م ينأثروا مباشرة بفلسفة ابن 
رشد . ففي جامعة اكسفورد › انقطم الكاهن العهاني « روبير غروستات » ثم « الاخوان 
الصغيران » د جون بيقشام » و« روجيه بحكون » رم اقل اهجاما بانط ممم بالعاوم الطبيعية 
والرياضمات ؛ لملاحظة الاشاء »> اي لاطريقة الى كان بيكون اول من وصفما بالاختيارية . واذا 
تقترن هذه الابحاث ابذاك بنتائج حاسمة » فقد تأيدت مم ذلك › قي اوائل القرن 
اارابم عشر » بحصر نطاق الوحي حصراً دقمة) > حرية البحث الشخمي وعلمنة الملم الي 
تقدمت عامنة اجتمم في الارجح . 


4 اشعاع الحضارة الفرنسية 


کان لتطورات العقلىة ف طبقات المحتمم العاہاء خلال هله القة التي تداعت 
فيا انطمة الافتصاد الريةي والعالم الاقطاعي والمال المسيحي ٠‏ انعكاسما 
الطبيعي في تطور التعبير الادبي . فنحن نلاحط فه توسما مالا > اذ مند منتصف القرن الثاني 
تشر تاراضح لفرت انرشا الفدمتن رالطقن اة نظي واب افك المري 


نقدم التدريس 
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والعادات الحلبة اللكلشة » ا اننا رى مبلا متزايداً الى الجدل الحر وملاحظة الانسان والطسعة 
ملاحظة مباشرة وتحرراً متماثلا» اخبراً » حبال الانظمة الكنسة . 
ان الحدث الرئيسي ف هذه الحقة هو انتشار الثقافة الادة الي تمت بصل الى تحسن ظرورف 
الحياة المادية. لقد تطلب توسع الاعال من الو رجوازرين دراسة مہنرة منسقة؛ وبات لزاماعلرېم 
ان يمرفوا القراءة والكتابة والحساب وفمم اللغة الفرنسبة التي كانت "نذاك لةة التبجارة 
الكبرى . فتأسست لاجلهم » منذ اواخر القرن الثاني عشر » في المدن الايطالية والفلمنكية 
مدارس عامة لا تخضم لسطرة الأاڪليروس وتلقى الدروس فما باللغه العامة “ وقد ساعد 
ذلك على رسوح هذه اللغة . واناشر الته لم كذلك في طبقة الفرسان من قبل اللباقة العامة 
اولاء خلال القرن الثالث عش “ فشاهى فرسان كافة البلاطات الاوروبة وسنداا ٤‏ على غرار 
نبلاء الأ كتين > بانم يعرفون القراءة ؟ ومن قبيل الحاجة التقنية ايض ٠‏ لأن استخدام الكتابة 
في المعاملات القانونية » وكان محدوداً جداً في السنة ٠٠٠١‏ بسبب ارتكاز العقود والحق-وق 
المتبادلة الى الحر كة الطقسبة او الذاكرة او الشمادة الشفية ؛ قد تقدم تقدما سريعا منذ منتصف 
القرب الثاني عشر : فقد حررت الوثائو, ونظمث السحلات وجعت العادات المحلسة ف اکم 
توجب من ثم على الفرسان أن يعرفرا القراءة لتصريف شؤونم الخاصة؛ ولا سا اذا اسندتالمم 
وظفة ادارية في خدمة الامير . وادى تنظيم الدول وتوسم أجمز ا السباسبة > في القرن 
الثالكث عشر › الى تكوبن فة متزايدة العدد من الكثبة ومسجلى الهقود ومقسدي الدعاوى 
وماسكي الدفاتر الذين حصًاوا من العلم مبادئه على الاقل . وبات الكتاب اقل ندرة اخيراً . 
فماذ القرن الثاني عشر اخذ بعض الخطاطين الحترفين “في الاو ساط ال جامعمة الكإرى “يستنسخون 
ا)ؤلفات استنساخ؟ سريم ويءرضومما لامع ؛ دة للطلبات اأتعددة . 
افضى اناشار الثقافة الادبية في الاو ساط الملمانبة الى تقاص الادب اللاتيئي . اجل 


ا 
لقد وضعت باللغة اللاتينمة “ حنى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر › مؤافات 


هامة كبوممات الحبر الا ماني « ارتون دي es‏ و «الانشىکلودیانوس » ٤‏ وهو بحٹ 
فلسفي رمزي كبير للاستاذ الباريسي « ألان دي لمل » “ والاناشد الكنسة الرائع.ة 
التي ألفما « آدم دي سان - فكتور » ؛ ولكن اللغة اللاتينية ليست بعد السنة ۴۰ اقل ف) 
فنسا - سوى لفة التعليم المالي واللغة الطقسية فحسب » ما ادى الى فصل النشاط العلمي بعن 
المشاغل الجمالية بعد ان كانت هذه المشاغل وهذا النشاط وثيقة الارتباط في الحضارة الغربية 
منذ النمضة الكارولنحة . فارتفعت بالنسبة نفسما منرلة اللغات الشعبمة التي انبثقت مما لغتان 
ادبيتان جديداناضبفتا الى اللجات الحلبة “ لغة الاوك من جبة “ التي استخدمم ا الشعراء 
الغنائيون في كافة المناطق ال جنوبة من العام المسيحي اللاتيني؛ وى - فرانس ٤‏ من 
جہة ثانبة؛ التي تبسطتفي اوساط شمبانا وبيكار دا الادبمة والتي كان انتشارها شاملا. ومرد 
ذلك اف إن الصفة الاخيرة هي ما يمز هذا المد - - الى ان فرنسا احرزت في حقل الادب 
اراوية مطلقة يفسرها عظم المملكة بالذات “ وهي المنقدمة على كل ملكة غيرها في اور وبا من 


TY 


خث عدد السكان › وازدهارها »› والدور الذي لعمته في الاقتصاد الغربي الاسواق الدورية 
الشمبانىة » وتوسعما العمسكري في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الذي احل نخبة فرذسية 
اللغة في انكلترا والارض المقدسة وقارص ومورا >“ وبث الفرسان الفرنسين في اسبانتا 
اللسحبة وايطالنا الجنوبية > وقيام اهم مركز فكري في باریس اخیراً . وما یکن من الامر 
فان الادب الفرنسي هو ما بحب ان تيع فىه التبارات الختلفة التي استجابت على التوالي 


لادواق امور 


حوالی السنة ٠ ٠٠٠١‏ اخذت العادات الجنوبىة تلتشر في فرنسا الشمالىة ؟ ويغلب أن نقسل 
بلاط بواتىه الى « ایل دي فرانس » ٤‏ في اعقساب زواج لويس السام من « البانور دا كتين « 
في السنة ۹۴۷ ٠‏ واقامة نات البائور ؛ ليس في « یلوا ٤‏ وماري في شمبانا ٤‏ قد ساعدا 
مساعدة کاری على هذا الائتشار. وفي المناطی المحرطة بالاملاك الكابيتىة “ درج اساد الامارات 
الاقطاعبة الآخذة في التثبت والتوطد » و كونتية فلاندر وشمبانيا » والبلانتاجثيه »> على اف 
يضموا وم » في الثلث الثاني من القرن الثاني عشر ٤‏ عبات زاهہة زاهرة؛ ورعوا الأدباء فى ي 
مناز ۵ . ٠‏ خفت نصرة ت الأمراء هده لاذدباء قىل القرن الثالث عشر ين الت حاحات الساطة 
الملكة الحاسمة الى اكفمرار سنى الدول الدائرية . الا ان تذوق الشؤون > في ذاك 
المین» قد شمل أوساط) اعمتق رسوخا في الحتمم؛ فبلغ أهل القصور انفسمم : ففي السنة ٠٠٠٠٠١‏ 
ا الکونت « دي غين » نقسه ٤‏ ۽ الذي کان عاطا بالمشء ودين ٤‏ دتعود نظ الشعر وىة 
انتشار هذا الادب البلاطي » الحنوبي انشا »> في البداية »> الى تغبير الشكل الخارجي لمؤلفات 
الشعرية التي م تعد معدة للانشاد» على غرار اللاحم العسكرية الاولى “ بل للقراءة بصوت عال ٤‏ 
ولذلك بات الشعر مقفلى . وحدث لي الرقت تفه ٠‏ تحت تأثير لغة د الاوك » “ ان انتشرت 
وتدطت عواطف العشاق المتدللين وعادامم . لذلك فقدت الاغاني الابمائية ؛ بعد السنة ٠٠٠١١‏ 
ا را ا ا راطبة الطابم “واهتمت ي الهلل ال كرضي 
وتلاولت المواضم الغر ام ة في جو لا مخلو من کل مدهش وعنب . ùl‏ لونا ادبا اكش 
اجام مم المشاغل الجديدة ؛ هو القصة المتدللة “ قد ازدهر آنذاك مدينا بشمرته ل « ماري 
دي فرانس » و « غوتبه داراس » وخصوصا ل « کریتان دي طروا » الذي أعطى هذا الاون 
رائعته بکتاب « ايفن » ( حوالي ۲ - ١١۷١‏ ) . وقد تحولت فبه اللحمة الحربة ١‏ تحت 
تأثير « اوفيد » وبعض اللاحم القديمة » وريا القصص الببزنطمة »> وخحصوصا تحت تأثير التقاليد 
الاسطورية الكلشة التي وفرت حوالي السنة ٠٠۷١‏ ثلاثة مواضيمع روائة کبری هي مواضسح 
« ترستان » و « دي غرال » و « ارثور » ٤‏ الى سلسة من الغامرات المدهشة و «التسولات » 
التي تتخااما دسائس عاطفة تناو ها وصف دقمق . فجاءت القصة من ثم ملسجمة مع تهذب 
الاخلاق وتسسرب عادات التدلل الى طبقة الاشراف التي أشاد هذا اللون بقيمما الرئيسية : 
« الفروسبة » ٠‏ أي الشجاعة والاناقة ؟ و « العم » “ أي الثقافة والعدالة . 


۲۸ 


تي السنوات الاولى من القرن الثالث عشر؛ طراً تطور سوس على هذه النزعة الارستوقراطة 
التي بختلط فما الراقم بالنبال . فقد ثقلص الشعر امام النثر اول بفعل تقدم المطالعة الفردية . ثم 
جل ازدهار الطبقة البورجوازية من المدن مراكز رئسبة للحباة الأدبىة » كان أشهرها ٤‏ 
بالاضافة الى باریس ٤‏ آراس ٤‏ مدينة صناعة الاجواح والاعمال اأصرفية الكإرى ؛ ومقر ممم 
اشبه بمچمم ادبي عرف اسم ( ۳ ۵ا ) اسسته جمعبة ممشسة وديئية من المشعوذن ؛ وحن نعرف 
أكثر من ٠۸١‏ كاتبا عماوا فيه خلال القرن الثالث عشر. ثم اصيب ادب التدلل بالنبكة) وام بعد 
لبي رغبات الجتمم المالمي فأبدى مريداً من الاهتام لواقم المحسوس وتأثر كذلك بالمفموم 
سبحي للفروسية وأساليب الف لسفة الكلامة وثطور الفكر الشامل نحو الرقة والسرية ٠‏ فائتهى 
مع م لفات لانساو ( ٠۲۴١ - ٠۲۲۰‏ ) و « قصة الوردة» « لغليوم ا 
) الى رمزية غالبا ما تنكلف تمذيب الاخلاق . وانشر بالمقابلة ادب المناسبات المعاصرة؛ 
بشيكل ررايات عن اللات الصليبية س فقد ألف د روپیږ دي کلاري » و « فبلوهردوین ٨۲‏ 
بمناسبة حملة القسطنطينية “ القاريخين الاولين اللذين وضما ناا باللة الفرئسبة - وبرزت الرغبة 
في ر صف التةاصسل الواقعبة راأزاح البذيء التي لبتما الحسكاياتالةصيرة وطابقتما كذلك الارصاف 
الدقبةة التي طلم با جان ريبنار في القصة الغرلبة ؛ كا برزت اشيرا السخرية الرشيةة المرحة التي 
استہدفت النساء والاکلر وس وتعرضت للشدلل رالالاق الارستوفراطية ؛ ¥ بتضح ذلك في 
قصة ١‏ ا رکاسین ون گولىت » , 


ان هذه النزعة الى الواقعية والمجاء » الى أظمرت تة و المقل على الماطفة ؛ وهو موقف 
مدید دم شن صر ة وذ کاء ٤‏ قد ترطدت اا س السنة ۰ پا اهتمت الماهير اهناا 
متزاردا اؤ لفات المادفة الى جمل العام في متنارل الميع . كا ان المكتبات الخاصة » السني 
ادت تتلكون في منتصف القرن الثالث عشم ؛ قد عبرت عن الاتجاه المردرج ٠‏ المترايد تباعدا) 
شرو الورع الشخصي رالصوفي من جبة ٠‏ رحو معرفة الانسان والعال معرفة عقاية طلبقة مسن 
جمة ائية ٠‏ راشتملت بمورة شاصة على الكثب التالبة؛ المؤلفات التمليسة ؛ كدوائر المعارف) 
و الكتوز ۲ ۲ و ٭ سور العا »۲ المستوحاة من مؤلفات « فسان دي پرفیه » (عوالی ))۱۲٣١‏ 
رمؤافات تةرية ترام ال#ديسين ونصرص الكتاب المفدس او « مدائح المذراء » . لذلك فان 
الميزة التي تلسم با المولهاتالادبية الكبرى حوالي السنة ٠٠٠۷١‏ أي في الوقت نفسه الذي افق 
فيه مشرو ع توما الا کريي ٤‏ هي عردة ١‏ لا تلو من ال مفاء ٠‏ الى اة رالبساطة واللاحطظة 
انعر رة من كل اقتسار صريع ار معثري . وفي نسسدوة آراس شرت ألماب دم دي لامال 
الموسيفمة ( ۱۲۹۲ س ٠١۸١‏ تقري) ) مسرم متيعرر من اصوله الطقسبة ملقطم لتصوير الجثمم ؟ 
وازدهر ٠‏ بةضل الباريسي ر ويرف ؛ شمر بوط صادق يعكس مشاعر عامة البورجوازيين 
ويشدد بالمقارلة على الحطاط فضائل الفرسان . اضف الى ذلك ان جان دي موئغ وهو خير مثل 
لاروح ال مبديدة ٤‏ قد هام بالحة؛ في « قصة الوردة » الي وضمما وال السنة ۱۲۷۵ في باريس؛ 


۳۹ 


كافة الآراء الاجتاعبة المسلم بها وكافة العواطف المصطنعة والمعقدة؟ فهدم اس الاخلاق القدللية 
وسخر من عبادة الرأة وانكر تفوق شرف النسب ؛ وان في المركز الاولي الذي محلل فمه 
الطببعة رالعةل لاجلال مباشراً لمفاهم فلسفة ابن رشد . فانتهى بهذا العمل المدام عبد عظم من 
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الا ان هذا الادب قد استمر » حتى وفاة القديس لويس ؛ ادبا دولا تتذوقه النخبة في كل 
مكان » فأرحى من ثم » في مظاهره المنماقبة » كافة الانتاجات الموضوعة باللغة العامية في اوروبا 
الغربة . ففي كاتالونبا “ ولا سيا في البرتغال » سار الشعراء مذ اواخر القرن الثاني عشر على 
خطى شعراء جنوبي فرنسا المتجولين»؛ وكان للأغاني الايائية في فرنسا الشنالبةتأثير ها على ملحمة 
« السد » القشتالبة في الارجح . وفي أثناء الرحلة التي قام بها فردريك بربروس الى آرل ڪي 
يتوج فسما ملكا على بروفنساء تعرف المشعوذون الا مان الى الشعر الغلاي الجنوبي واقتبسوا عنه 
مقومات ادب التدلل . فنقاوها الى المنطقة الرينانبة حث اعطت النور للأغاني الاائية الا لمانة؟ 
وبع د السنة ۱۱۷١‏ ترجم « وولفرام فون اشنباخ » ومنافسوه القصص الفرنسنة الجديدة . 
وغزا الشعر البروفنسي المدن الايطالبة “ ولا سا جنوى » وحتى البندقية » فا كب“ عليه بلاط 
فردريك الثاني في صقلبا اكبابا مثابرا . وآثر الفلورنسي « برونتو لاتبني » ٤‏ حتی ما بين 
السنة ۱۳۲ و ۹۲۹۸ ان يضم بالفرنسبة کتابه «الکتز» الذي کان قد ألثفه لتعلم حکام المدن 
الارطالمة » لأنه اعتبرها « اعذب اللغات وأعظمما شمول . 


لعل“ اشعاع فرنسا هذا يمرز بمزيد من القوة ايض في المظاهر الفنىة لحضارة 
القرن الثالكث عشر. في الموسىقى اولا؛ فمنذ حوالي السنة ٠٠٠١‏ حق منتصف 
ولابة القديس لويس“ توسم الفنانان الباريسبان لمو نين و بير وتين في أمحاثم) حول الموسيةى المتعددة 
الاصوات ووضعا الاسس النائىة ليعض الالوان الجديدة التي ازدهرت من بعدها . وي الفنون 
الآضوبرية خصوصا ؛ ففي فرنسا الشبالية تتكون اعظم فنون الفروت الوسطى أي الفن القوطي > 
قبل ان يتشر في كافة انحاء اوروبا باسم «الفن الفرنسي». وهو فن مقدس شأن المن «الرومائي»؛ 
ولکله اعظم منه أنسانىة وواقصة ؛ فاستجاب من ثم للتطور الفكري العام ؛؟ وهو فن المدن 
ايضاً يعبر عن‌ارتقاء البورجوازياتواشماع كنائس ادن واحتجاب الأدرة الريفية بةمل تأثرها 
بصع و بات الاقتصاد في السسادة . 


الفن الةرطي 


حرر اللمط القوطي من الاشكال « الرومانىة » في النصف الثاني من القةرن الثاني عشر > 
ولكن هذا التحرر كان بطبا , فقد ادخل الفدانون السسسترسون ؛ ملد السنة ۱۱٠۸‏ في سثيو؛ 
ومنذ السنة ٠٠٠١‏ ني بونتمنبي٤الأقواس‏ المتقاطمة ال مجارية بين الزوايا الممقابلة في سقوف كدائسمم 
النسقىة العارية ؛ وقد استعملت أسالىب التسةمف ال جديدة كذلك في انجو وبواتو > ولكن دون 
ان يفضي هذا الاستعمال الى تعديلات هامة في'هندسة الأبنبة التي ما زالت ربعة ماراصة . 


{1 


وتحققت النجاحات ال حاسمة في الاراضي اللكية بتأثير من المندسة البنائية في « سان دفي » . 
وحارل مہند سو العارة ٤‏ في کاتدرائیات فو بون وستليس ولان وباريس وسواسون التي شرع 

بتشييدها ما بين السنة ٠٠٠١‏ والسنة ٠۱۸٠١‏ » مختلفة كل الاختلاف عن بعضما شان الكنائس 
الروفالا 6 رة کا في تصمدما العام “ من الفن د الرومائي » في نورمنديا › اسنټار 
كافة الامكانات التي بوفرها تقاطع الاقواس والتسنيد بالزوافر “ فتوفقوا في « لاآن » الى حسهة 
تتألف من ثلاثة مداخل عمبقة مسقوفة يعلوها موضوع هندسي تجمدلي وردي الشكل > بين 
بر جين ٤‏ ورتوصاوا في باریس الى رفم القباب الى أکثر من ٣۰١‏ مارآ . اما الرسامون والنقاشور 
المككفون تريين الاغلاق » فقد حوّلوا النقاشة « الرومانة » شيا شتا باضفاء مزيد من الاناقة 
والعذوبة على القاشل - الاعمدة والاشكال ٤‏ وخصوصا بطرق مواضيم حياة العذراء في سنليس 

اول ٭ ثم في لان » واخیراً في باریس حوالي السنة ٠۲۲۰‏ . 


ادت هذه الحارلات ٤‏ بن السنة ٠٠٠١١‏ والسنة ٠٠۵١١‏ ف فرنسا الكابيتة هذه بالدات + الى 
خاتى عا امال القوطي الذي جد أمثلته النموذجبة في شارتر > وقد شدت بين السنة ٠٠۹4‏ 
والسلة ٠ ٠۲۲١‏ وفي « رمس » التي بوشر بقشيمدها في السنة ٠۲٠۲‏ > وقي امان الى ابتدأً العمل 
فيما حوالي السنة ٠١٠١‏ . فجاء هذا العم طا استبداديا سبطر على الابنية كلما فحد من تنوعماء 
ويز هندسباً بلشامخ تدريجي نحو العلاء. في هذه الكنائس التي احتل فما الخورس مكانا متزايد 
الاتساع والتي قامت بحذاء صحنما المنخفضين كنائس جائبية - هي اوقاف عائلبة خاصة 7 
عن ثروة بعض الفثات الاجتاعية وبروز بعض المظاهر التقوية المتميزة س تحققت الوثية العمودية 
بارتةاع القباب ؛› ونحول القسم العلوي من ايراج الاجراس ٠‏ والانسجام بين الزوافر الحفيقة وبين 
دعاعما ٤‏ وابقاف الركائز الكثبر: المتحررة من التہجان حنی لا عق صعودها عائی . وق لم 
هلا ا أبلية « لوقه ٠‏ القصمة الي ارتفع خورسما ٤‏ قبل انمارها ٤‏ الى قرابة »ء٥‏ 
مقراً وار اجا الى اکر ۰ متراً . وف الوقت نفسه حوفت الجدران وكادت الأبئبة تصبح 
جرد د هکل يشوم على ال رکاثر والاقواس ؟ فاتسعت الأبواب واستطالت الذوافذ العلوية باتحاه 
أقسامما السفلى محيث زالت تدر يجا المسافة الوسطة الفاصلة بينما وبين ن اقواس صحن الكلسة ٤‏ 
وباتت ن الاتساع بجبث وجب تقويتها بعص عناصر التقوية الداخلىة . ا 
شابيل » الشاهقة في باريس ؛ التي ليست سوى هيكل زجاجي ؛ اكتال التهوية التدر ية , 

تتميز الطريقة القوطبة اساسا » في النقاشة » باستعداد روحي آلخر حيال مواضيع الصور 
المقدسة . اجل م تزل هذه الواضيع مقدسة “ ولكن الفنانئين ار بحاولوا اذ ذاك ٤‏ تحت تأ ير 
الثبدلات التي طرأت على الشعور الديني “ تيل قوة الاشخاص الفائقي الطبعة “ بل ما كن ان 
4 جام اعظم عاطفة اخوية نحو الانسان . ولا يعبر هذا الفن عن عظمة الاله بقدر تعره عن 
تحبته . لذلك فاننا ذشاهد في ال ركات والوحوه نيلوا ورقة؛ ولي الابتسامة تصنعا > وني العدون 
تەضنا وني الجفن تثاقسل يطبمان النظر بلطف بشري يناقضه التحديتق الساهي في الوجوه 


۱ 


« الرومانىة » . وكانت الخلوقات » في الوقت نفسه “ موضوع أهتام خاص . فبات للكائناث ؛› 
من نبات وحبوان»٤ولأعال‏ الانسان؛ مكاما في النقاشة التزييشة التي رتبت ووجہت بكل اتقان. 
وقد أفضى هذا الترتبب الجديد > الذي لا تزال تنعكس فبه نزعتا النفس الرئيسمتان في القرن 
الثالكث عشر - البحث الآ ني عن العطف الامي وملاحظة الأشباء بتبصر - في الحقل التصويري › 
الى اهمال المواضيم الخبالبة ( اذ ان المزينين م يستوحوا الرؤى ال ملبانية آنذاك “ بل المواضيحع 
الواقعبة وسير المسبح والعذراء والقديسين ) > واتقان تقليد النماذج النباتة التي عم استخدامما في 
التزيبن وانتشرت في كل كان » ومراعاة القياسات والتناستق في الشكل البشري . فبرزت 
النقاشة شما فشا في الجدار وغدت تثالا ( فالصحناء ؛ بعد تاج العمود » سائرة نحو الزوال ٠)‏ 
وانتہت > بفعل قىلتما الانسانىة ؛ الى الاقتراب اقترابا غري] من فن صناعة الجاشىل القدية : فان 
اشخاص مشہد الزيارة في رمس لا تختلف بوجوهما وملابسما عن التاثيل المونانية . 

وأدی جوف الحدران اخراً › حۇوله دون النقوش والرسوم التزيمنة ٤‏ الى ازدهار تقنہة 
الزجاج التي اعتمدت في الغرب مند القرن العاشر على الاقل مح منما “ حتى ذاك التاريخ › 
ضستق الذوافذ «الرومانية» . فانتشر استعهال ذاك الزجاج المقطع بواسطة مصانع الزجاج الكبرى 
التي قامت على التوالي في سان - دني في منتصف القرن الثاني عشر “ ثم في شارتر » وأخيراً 
في سانت - شابمل؛ وسبطر على كافة الطراثتى التصوبرية الاخرى؛ وفرض‌علىتزاويتق الخطوطات 
نفسما ٠‏ التي أنتج أجلما في المصانم الباريسة › اسلوبه الخاص : الاصباغ الماثلة التي تفصل بينما 
درائر سوداء تقوم مقام الفواصل الرصاصية بين القطع الرجاجية > والخطوط المنكسرة > 
والتبسبط الكلي . 

تتكون هذا النمط في الحوضص الباريسي ثم انتشر في كافة أنحاء اوروبا , ورد هذا الانلشار 
الى الاسباب التالية : تعاظم الدولة الكابيتة ونفوذ القديس لويس في الام المسبحي “ والمئشاً 
الفرنسي لبعض التمارات الدينية ولا سي) للجمعة السمسترسة التي انتثرت ادير ما في كل مكان > 
وشمرة المراكز الفكرية في « ايل دي فرانس » - فقليلون جداً ه ذوو المقامات الكنسية الذين 
ل يترد دوا على جامعة باريس ف القرن الثالث عشر والدن م وستطعوا من ٹم قل قيس من 
الطراثتى الفنة الفرنسة الى الكنائس التي اسندت‌الممم ادارتما في عبد لاحت _؛ وتأثير المصنوعات 
الصغيرة » كالهاشيل الماجة الباريسية او المذاخر الليموسيفية النحاسية المزدانة باينا “ التي 
قفدت اشكال الفنون الكبرى خير تقلد وصدرت الى كل مكان . 

یز هذا الانتشار بعمقه وشموله في الارض المقدسة بصورة خاصة > وفي البلدان الجرمائة 
بعد السنة ٠١٠١‏ على الرغم من أمانتما الطويلة للتقاليد الكارولنجية . ادخل السيسترسيون اول 
اعمال الاقواس المتقاطعة في مناطق المانىا الحتلفة وحق في اسوج؟ ثم استوحی پناؤو کاتدراذیات 
مارغ ومغديورغ ولبورغ منجزات لان وسواسوری ٤‏ کا استوحی پناؤو ستراسبورغ وکولونا 
الكاتدرائسات الفرنسبة الكبرى التي يعود تارخما الى اوائل القرن الثالث عشر ؛ وعلى شواطىء 
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البلطىك سقفت الكنائس الكبرى المبنبة بالقرميد “ في كل مدينة من مدن الشراكة المانسة ٤‏ 
کا في ستراسبورغ مثلا “ بفضل الفنانين الآتين من فرنسا ؟ ولكنه تقليد مكثار : اذ ان تمائيل 
نومبورغ وبيرغ المبلة هي » خارج فرنسا > التائيل القوطية الوحيدة.التي بمكن مقار تما بتاثيل 
شارتر او رمس . 


اما في البلدان الجنوبية؛ وهي مد النمط « الروماني » وأرضه الختارة » فلم يكن لفن « ايل 
دي فرانس » هذا الأثر الكمير . فحتى أواخر القرن الثاني عشر بقست غالبا الجنوبية أمبنة كل 
الامانة للطرائق التقليدية : والى هذا التاريخ يعود ازدهار النقاشة الرومانبة في نروفنسا وتحقق 
النقوش في فبك وني كاأتدرائية « بوي » . ولم يدخل الفن الشمالى الا بدخول الجعبة السسترسبة 
وبسط السبطرة الكابيتية “ أي بعد حروب الالبسين في لنغدوك » ومع سلالة انجو في بروفنسا _ 
وبصورة سطحبة جداً - أي بعد السنة ٠٠٠١‏ . ثم انتقلت تقنية الاقواس المتقاطعة عبر طرق 
احج » فظہرت في السنة ٧۱۹۸‏ في سان جاك دي كومىوستىل › ولکن کاتدرائات لوغو 
وسبغوفا » العائدة الى اواخر القرن الثائي عشر » ما زالت نذاك رومانة » على غرار النقاشة 
الکبری في کتالونبا وروسبون التي تمادى عدها زمنا طويلا بعد ذلك المد ؛ وم يشم عل الجال 
الفرنسي حةا > بعد ان نشره السمسترسبون في بوبليه ايض > الا في اوائل الةرن الثاني عشر » اذ 
فرض نفسه؛ في طلبطلة وبورغوس وليون؛ على مهندسي‌الكنائس الجديدة. رهنالك اخير أ بلدان» 
ما ايطالما وانكلةرا » إ بتأثرا بالنمط الجديد الإ تاثراً جرا . 


“ ففي انكلترا > التي بلغ من تشر با الثقافة الفرنسية وانقمادها “ في حقل التصور ٠‏ للتفنيات 
الفرنسة المصدر؛ اننا لا نستطيم التمبيز “ في القرن الثالث عشر؛ بين النقوش الباريسبة ونةوش 
ونشستر المزوقة؛“ واصلت الطرائق القوطىة ؛ الى اختارت فما قل سواها ؛ تطوراً مسنقلا منذ 
تة القت التاق اورا واشتهرى حر رها من ارائ النبظ «الروسان » التورندي 
مزيداً من الوقت . فحتى حوالي السنة ٠ ٠٠٠٠١‏ نرى ان كنائس « الفن الانكليزي البكور » ؛ 
وأشرها كنبسة سالسوري › تتألف من اجزاء متجمعة متلاحة وةم" عن ايثار فنانبما - الذي 
سنشاهده في العهود اللاحقة - لانبساط الاجزاء القامُة وراء المذبح “ ولا تزال محتفظة بأبواب 
وضبعة . اما الأمط « المزخرف » الذي عقبه ٤‏ وهو ماز باروز خطوط طفلة ؛ فقد تحرر 
تدر يجا من التأثير الفرنسي . وسواء غطت النقاشة الجبهة كلما بالهائل » ا في كاتدرائبة «ولز») 
او اعتمدت في الابسة المدفنة لتمشل الموتى تحط pt‏ مواكب النواحين مذرق الدموع “ فانما 
على مزيد من التميز والتفرد ايضا . اما في ايطالبا > حبث ل برسخ النمط « الروماني » نفسه في 
يوم من الابام » فان المستوردات السيسترسبة الى فوسانوفا وسان غالغانو » ثم استخدام الاقواس 
المتقاطمة في الكنائس الدومىشسكىة والفرنسسة الكبرى» الذى الحصر هنا في السةف ول يأفض 
الى العمودية ولا الى تجو“ف ال جدران » م تتوصل الى تغبير اتجاهاتما الفنية الاصلبة الخاضمة اما 
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التأثبر البيزنطي واما التقالمد القدية . 


اضف الى ذلك ان الفن الفرنسي قد اصيبحوالي‌السنة ٠۲۷١‏ بنكة 
شبمبة بتلك التي اصبب با الانتاج الادبي . فقد نضبت القرمحة 
الخلافة ؛ حلت المسائل التفنىة كلا ؛ ول تنجدد المفاهع قط ؛ وافرط الفنانون في التدقيق 
والرقة› دون ان يتجر اوا بعد » کا ي انکلترا؛ على نېج تزيين مستېجن . ساروا في النقاشة شطر 
التصنع والتفه . ولس هذا سوى مظمر من مظاهر الالنحطاط الثدر جي في الحضارة الفرنسية : 
فالمملكة الكابمتة قد فقدت آنذاك المر كز الرئيسي الذي احتلته في تطور الثقافة الغربية . 
ويره هذا التواري الى اسباب عديدة نذ كر منما في الدرجة الاولى التغبير ات التي طرأت ذ 
اواخر القرن الثالك عشر عى الاقتصاد الاوروبي . استفادت فرنسا في ما سبق » أكش من أي 
دولة اخرى › من التوسم الزراعي ؛ ولكن هذا التوسع قد توقف خلال القرن الثالكث عشر > 
فأدى توقفه ؛بفعل فقدانالتواز ن بين السكان المتزايدين عدداً والانتاج الذي انتمى الى الاستةرار؛ 
الى أزمة كانت مجاعة السنة ٠۳٠۷ - ٠۴١١١‏ الخطيرة اوضح دلبل على واقعما . واتضحت في 
الفترة نفسما مظاهر انحطاط الاسواف الدورية في شميانا ٤‏ وغدا الاقتصاد الفرنسي المزدهر “ 
بعد نمو التجارة الكبرى المطرد » وتوسم الأععمال المصرفبة » وانتشار النقود الذهبية ٤‏ خاضما 
لسيطرة رجال الاععال الايطاليين » ها يبدو ذلك بوضوح في باريس نفسما . 


ضعف التأثير الفرنسي 
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الى هذا المامل الاول من عوامل التراجم انضم تقمقر السبطرة الفرنجبة في الشرق الادنى : 
فضي السفة ٠۳۹١‏ استماد الوانيون القطنطينية وحصروا اللاتين في بعض السادات في شبه 
جزبرة موریا حبث ل پلبثوا ان تطلينوا » وني السنة ٠۲۹۱‏ سقطت عكا آخر معقل مسبحي في 
سوريا : واذا م بؤثر هذا التققر شيء على التجارة الايطالية > فانه قد حد من نفوذ الثقافة 
الهرنسبة . ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار كذلك ترسم الدول الدائرية : الانيا التي امتدت نحو 
الشرق وقامت فما المدن الكشر ة وازدهرت اقتصاديا بفضل الطرقات‌التجارية الجديدة المنحدرة 
السا من جبالالالب ؛ وانكلترا الى احستبعضتقالىدها المحلمة بعد ان فقد الملكوالارستوقراطة 
متلكاتها في البابسة الاوروبية “ وقشتالة الى توصلت الى حصر العرب المغاربة حول غرناطة > 
واراغون التي نمت تجارتما في المتوسط والتي انتزعت › منذ السنة ٠۲۸۲‏ » صقلبا من أيدي امراء 
اجو الذبن احصروا في ما خضع من شبه الجزبرة الايطالية لمملكة ابولي . ففرنسا لست وحدها 
بعد البوم »“ وبمكنتنا'تكوين صورة عن هذا التنافس في تاريخ جامعة باريس الداخلي : لا تزال 
المدارس الباريسة “ في منتصف القرن الثالث عشر “ تحتل مر كرا اولىا معترفا به »> ولكن 
المفىكرين العاملين فيم والاساتذة الذين يوزعون التعلم على طلابها ينتسبون بأعداد كبيرة لبلدان 
أجنبة؛ ک. « البير الكولوني » و « ترما الاكويني » والقديس « بونافنتورا » . واحتلت مدرسة 
ار كسفورد »> التي ما زالت تتقدم باستمرار “ مر كز الصدارة في بعض حقول البحث . وأفضت 
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الزاعاتالتي قامت في مستل لفرت الرابسع عشر بين البابا وملك فرنسا الى هجرة بعض الاسائذة 
والطلاب -. وهي هجرة اولى . اضف الى ذلك ان تجزثة العام المسيحي الى دول مستقلة متميزة 
قد حلت من مكانة المرا كز الفكرية الكبرى »> كجامعة باريس مثلا : وهذا ما حدث في السثة 
٢‏ مین ثفی فیلیب له پیل جون دونس٤المعروف‏ بدونس سکوت؛ بسبب ملاصرته اروما. 


مله الاسباب جميمما » تدنى شان النفوذ الفرنسي . فبمها ‏ يبت من أثر لانتشار اللفة 
الكابيتبة الواسع في الشرق الا في قبرص وموريا ٠‏ ازدهر في البورتغال واسبانيا شمر غنائي 
بلغة الشعب . اجل لا يزال افراد الطبقة العليا في انكلارا يتكامون اللغة الفرنسية ٤‏ ولڪاما 
لغة فرنسية مشوهة باطراد » وبقوا املاء لقصص الفروسبة التي تولف بيده اللغة ؛ ولكن اللغة 
الانكلزية » وهي لهة الارياف › اخسذدث تدش في المدن رتستعمل في الكتابة مرة اخرى . 
رلغلى الشمر كذلاك عن اللهة المرئسية في ايطاليا الشماليسة ثم في ايطاليا المجنوبية بعد تقمقر 
« شارل داج ». رفي الراقع انتقلت ادارة الثفافة من فرنسا الى ايطاليا في هذه الحقبة الممتدة 
من السلة ٠۲۷١‏ الى السنة ٠١٠١‏ الى هي بمثابة مرحلة نضج ماي باللسبة للملكيات الغربسة 
اشندت فيما الانتقادات الرجبة الى البابرية ؛ وقد اففى الم فيما على ارسطو الى الحم على 
فلسفة لوما الا كريني ٠‏ ومرحلة لوسم التجارة الكبرى ترسعا عطيما ٠‏ وممضة البلدقية وجلوى 
البرية رالممليات المصر فية الفلورئسية الكبرى , 


ان ايطاليا هذه + الي شيم علبما الاطاط تى ذاك المد 
وحضعت حضوا مهادي] للفزوات رالمايات الاجنبية ؛رالني تأارت 
أ كار من أبة درلة الحرى » من الاديس فرئسيس الاسيزي ٠‏ بالرسالة الرحمدة القادرة على تجديد 
مسيسية القرون الرسطى ؛ قد استمادت بفضل التجارة التي أحباها الجر ؛ استفلا لما الروسي 
روا الملاقة , ففامت في مدنا ٤‏ يث تتكدست اعظم الأررات المنقولة في الغرب » اة 
ماصة متميزة أغلتما العلالق بالشرق ورراسب الثهافة الررمائية الني الخدت تستميد نشاطبا , 
في ايطاليا اذن الي تسامت إرث فرنسا الادبي ونفضت حياة سمديدة في الألوان التي وهنت فيا 
پعد ان از دهرت في ما وراء ابال : أن تفليد قصص الفروسية الذي تلاثى » دال المملكة 
الکابيشية » في اکثار ممقد لا روئ له ٤‏ قد ود له موطنا ٤‏ في ارال القرن الرابم عشر ) 1 
بلاطات سكام لرمبار ديا المسلبدين ۲ ا ان الشمر المالي ار ؛ والشعر التوسكاني رالبولوني انيا » 
قد ايسا ودا دا شور الشمراء المتحولن في فرنسا في « النمط العذب ال جديد » , اضف الى ذلك 
أشير؟ ان ثهافة ارون الوسطي الكلاسيكىة ؛ المدرسية والصوفية على السواء ١‏ قد سقفت 
نذا » في « المزلة الامية ؛ ٠‏ التي تجمع بين الاهان العميتى رائتقاد الملكية البابرية 4رارة 
رالاعساببفر جيل رار سط رممرفة ابن رشد رتجيد عة الثدلل٤‏ منتى كالما وأعطم مانجاتما, 

رأدت ايطاليا للفنون فط اعظم تزا ايضا , رهسلا الط هو بعث تدر يجي للأشكال 


تباشي النمشة الايطالية 
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القدية مضت به ايطاليا الوسطى بصورة خاصة »› في تلك المقاطعات › ال لاجىء » التي تتأ 
شان غبرها بسبطرة المفاهم الجالبة الاجنبية . فلم ينقطم الدكان قط في هذه المناطق عن تشبيد 
الكنائس ذات‌الاعدة الداخلبة والجدران العارية المغطاة بالاخشاب وفاقا لنمط الكنائس الملكنة 
الصافي: فان كاأتدرائمة اورفباتو التي بوشر بتشسيدها في السنوات الاخيرة من القرن الثالكث عشر› 
أشبه بكنيسة ملكبة قسطنطينبة › على غرار كليسة «سانت ماري دي رانستفير» الني شيدت 
قبل ذلك التاريخ بقرن ونصف ؟ وبرزت مثل هذه الامانة للطراثتى القدية في التزيين ايضا سواء 
في الجهات حبث تتعاقب القطم الرخامية بأشكال هندسية) كجة «سان مبلياتو» في فلورنساء 
ام في اشكال التبلبط بالفسبفساء التي ر مما أل « كوزماتي» البونانىو لمشأ للكنائس الرومانية. 
اما النقاشة التي تأثرت تأثراً اطرل عہداً بالطرائق المستوردة من الخارج » فقد رجعت بدورها 
الى الماضي الروماني “ منذ اواخر القران الثاني عشر › في «بارم» حبث تتميز الاشكال الرومانية 
التي حقةما « بندتتّو انتلامي » بتوازن وجلال رشق لا يتميزان علا في النقوش الناتئة . وفي 
الربم الثاني من الةرن الثالكث عشر » غدت صقلبا » التي أعدّها فردريك الثاني > في تفكيره › 
لأن تصبح مر كز الامبراطورية بعد تجديدهاء؛ مر كزاً لنهضة صناعة التماشل القدية التي أنتجحت› 
في الفترة نفسما التي أنتج فبما « الاله الجيل » في امبان؛ التهاشمل النصفية العظيمة المتسمة بطابم 
روماني مسق التي حققہا ازمل « ننکولو دي فوجا» ا واقتبس جمېور من فناني توسکاا 
ارا » ابتداء من نقولا البيزي وانتهاء ب « تينو كايبو » مواضمع النقوش المقدسة المستوردة 
من فرنسا مستوحين في عملم نقوش النواوبس استبحاء مباشراً. وفي اواخر القرن الثالك عشر 
شملت هذه الجر كة التصوبر ايضا . ولا كان هذا الاخير مستقلا عن فن التزيين الزجاجي الذي 
جد له مكانا في كنائس ايطالبا المعتمة » فقد تأثر تأثراً عة بالفن البيزنطى الذي كان مزدهراً 
جدا ي وار عد النمضة المقدونية > فجاء التزيين الفسبةسائي الذي الجز فيي بيت العماد في 
فلورنسا ٩‏ بين السنة ٠۲٠٠‏ والسنة ٠ ٠۲۸١‏ تقليدا خالصا للاذج الشرقية . ولم بم « شمابوى » 
( ۱۲۰ - ۳۰۲ ) الا لاضفاء الحنان الفرنسسي على الصور البدزنطبة ؛ وقد واصل حاولاته ٤‏ 
في سينا .٤‏ دوشو و « سيمون دي مرتني ۾ . اما في روما فقد أنصرف الفسفسائي توريثي 
في كنيسة « سانت ماري » الكرى ( ١‏ ) + والمصور الجدراني كافالني في ڪلسة 
« سانت - سمسبل » ٤‏ عن تقليد صور الشرق الءوناني الجا مدة الم توية واهتدوا الى حاة الصور 
القدية ودقة قباساتما . فكانا كن مد الطريق ل « جوتو » الذي ادخل الماطفة القرطية عى 
الاشكال « الرومائية » فاحاها فی صور جدران كنہسة « اسیز » العلا ( ۱۳۹۹ - ۱۳۰٤١‏ ) 
وفي ارينا دي ادوا . 

ولكن الفترة ( ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ ) التي صور فما جوتو تلبة لطلب آل « باردي » ٤‏ وم 
من كبار صيارفة فلورنسا؛ مشاهد حياة القديس فرنسمس‌على جدران كنيستمم الخاصة المعروفة 
باسم كنيسة « الصلبب المقدس » » تصادف في الغرب فترة عقمت مجاعة كبرى اهارت فما 
الاسعار الزراعبة وأفضى القلتى الاقتصادي وتوسع السلطة الملكبة في فرنسا الى قبام التكتلات 
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الاقطاعبة ٠‏ بنا بدأت ت اعمال حربىة شه مستمرة مع انکلترا عند حدود غوبان ٤‏ وتصادف ؛ 
كذلك الفةرة التي اخنارها البابا بوحنا الثاني لتوسيم القصر الاسقفي قي افشورث 
E SNE SD‏ 
كتابه « الملكية» “ نظرية امبراطورية م يعد ما من وجود ؛ ومد > في كتاببه « المطهر »> 
و « الفردوس » » العظمة الاإبطالة . فقضي نذاك نانا على التوازن بين المناصر السباسة 
والاقتصادية والدينة والفكرية لحضارة القرون الوسطى الذي قدّر له » قبل خسين سنة »> في 
عد القديس لويس › ان يتحقتق بصورة عابرة في « ايل دي فرانس » . فاعترض العام الغربي ؛ 
E‏ کان لرتقب مدی 
دیومتہا . 


۳۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


اشم لادی 


الأيام الحَصيبَة 


(القرنان الرابع عشروالخامسعشر) 


Converted by Tiff Combine 


(زعن (لورل 


بعد ان اختل نهائا » في الربع الأول من القرن الرابع عشر » وازن العام المسحي السريم 
الزوال » دخلت اوروبا الغربسة مرحلة طويلة من الاضطرابات تمخضت بتحول عق في الدول 
والانظمة الاجتاعبة والاقتصادية “ والعقلىات . وللست بلايا حرب المئة سنة “ والكوارف 
البشرية “ وتراجم العام المسبحي امام الغزو المثاني > واضطرابات الكشسة الرومانبة »> سوى 
المظاهر السلبمة لمذه الولادة الشاقة . اجل لقد قوت هذه المظاهر المنافسات بين القوى الملكة؛ 
واستعجلت تحرر الدول حال السلطة الكنسة ؛ وأظمرت عدم التناسب بين موارى الامراء 
المالىة والعسكرية وبين وسائل ولايتهم على مجتمم زات فيه زوا مائ روابط التعلتى الشخصي 
والمقاري في النظام الاقطاعي . وبدا النظام الاجتماعي و كأنه يتفكك في شقاء الاريإف »> وفي 
انقسامات الاوساط المدنبة حبث انفجر حقد الوضعاء على اشراف ملشبثين بامتيازاتمم المنبة 
والبلدية . فبرزت في كل مكان عواقب انكاش الاقتصاد المتمادي : نقص في الانتاج وتنافس 
صناعي وتدن في النقد المتداول وفوضى في الاسعار . 

الا ان هذه الابام المعصبة لا تعني قط › ا مل الناس فالا الى الاعتفاد ؛ تشوشا حلا في 
الافكار وفساداً في الاخلاق او نىكة في القوى الخلافة . فان الناس آنذاك »> وان عاشوا عيشة 
جائرة كانت ناية الحياة فما قريبة جدا من منبعما احيانا » ل يبيتوا على البأاس قاعدة ولا على 
الدوار نظام . وان القرذ الرابع عشر المحافل بلمضادات والمتناقضات - التي هي مات الحياة 
پالات - لا يستیحی ¢ في حقل نتاج الفكر والفن » الازدراء الذي درج الناس على قذفه به . 

فبجدر بنا في الدرجة الاولى ان نلم بالابعاد الحقبقبة والانسانية هذه الحضارة التي أرادت ان 
کون شاملة مع تشبشا بتنوعما والقي حلددت الدولة تجردها في اجوانما . 


۱ أبعاد الحضارة الغربية 


ما برحت رقعة العام الملسبحي الروماني“ منذ منتصف القرن الثالكث عشر؛ 


الرقعة الجغرافمة تنکش انکا مطرداً 1 اۋ أقصرت ؛ امام الامبراطورية الموتانية 
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احد“دة > وامام الاسلام »> عل الجزر - قإرص ورودوس وكريت والارخيسل - وعلى بعض 
مقاطعات مورا والآتك ؛ ولكنما قواعد انطلاق ضصسفة للنہوض هجوم معاکس . ولم يڪن 
هذه المراكز المتقدمة ٠‏ القلبلة السكان؛ المتزعرعة بفعل غارات المغامربن الكاتالونيين والذافاريين؛ 
سوى قىمةعسكرية هزيلة؟ ناهبك عن ان مشاغل جنوى والبندقبة وبرشاوتا التجارية كانت كافية 
للحباولة دون تنفيذ مشاريع الملات الصلببية لو ان هذه المشاريع كانت أشد عزما ول تقتصر 
على احلام تغذما البلاطات الاميرية دون ان يكون ها أي صدى في الجاهير . لذلك تضاءلت 
الملائثى بين الغرب والشرتى في المنوسط الشرقي بعد ان عاث فبه القراصنة الاتراك فساداً. يضاف 
الى ذلك ان تدخل السلطة العهانبة قد ارغم الحضارة المسحىة على الانكفاء براً ايضا. فقبل نباية 
القرن الرابسم عشر تراسحعت حدود العام الغربي حتى شرق کرواتما وهنغاريا وبولونبا التي باتت 
كلما » منذ ذاك الحين ٤‏ ولقرون عدة ؛ مواقم تهددها الاخطار امام الاسلام التركي. وهو تراجم 
م يكن ليعوض عنه الفتح المسيحي للتوانيا عند الحدود الشالية مذا الما . 

ولم تعد المالك الايبيرية كذلك من القوة محيث تستطيع » في القرن الرابع عشر “ مواصلة 
الانتصارات الصاعقة التي أتاحت هما الاستبلاء على كثير من المواقع الاسلامية في الغرب؟ وسيقدر 
لامارة غرناطة ؛ في ارض شبه الجزبرة نفسما “> اث تدوم حتىى اواخر القرن الخامس عشر . 
فقشتالة غدت مسرا للنزاعات السلالبة ولاضطراباتالحروب الاهلية التي تحالف اطراف الغزاع 
فما مع المسلمين احيانا ؟ وعندما حاولت شن المجوم على هؤلاء اخفقت امام غرناطة في السنة 
4 »> وعلى بعض المسافة من « الجزرة » وهاء6 ما4 في السنة ٠۴١۴‏ . اجل لقد برهنت 
اراغون وحدها عن طاقة توسعىة ؛ولكنما٤بعد‏ ان استعادت من العرب المغاربة القطاع الفالذسي 
والجزائري الذي يعود المما٤اقتطعت‏ هما اميراطورية متوسطبة في العا المسيحي نفسه : فالسبطرة 
الكاتالوئىة »> وهي آخر سبطرة اشتركت في التسابق البحري »“ م تتخط المونان حبث أسست 
بعض الدوقىات السريعة الزوال ؛ ثم اضطرت ؛ منذ اوائل القرن الخامس عشر ؛ الى العودة الى 
حوض المتوسط الغربي : صقلا ٤‏ سردينسا > كورسكا » البالبار , 

كانت النتيحة اننقال مركز قل العام .المسيحي نحو الغرب . ولعل روما نفسما اعتثإرت 
عاصمة لا تلبق بأن تكون هذا المر كز بسب دنوها من الحدود الجديدة وتعرضها للأخطار . 
ويمكن القول » من هذا القسل “ ان اقامة البابوية في افىنبون قد جاءت نتبجة اختبار حصيف ؛ 
فان افون ؛ وهي ارض بروفنسة ضمن اراضي الكنسة ابتىعت فى السنة ٠۳٠۸‏ من «جان» 
ملكة ابولى “ كانت عاصمة موافقة يستطيم المندوبون والقصاد واقاو البريد والرسل الانتقال 
منما الى اهم مدن الغرب في آجال متساوية تقريبا : باريس في خمسة او ستة ايام “ لندرن في 
مانية او عشرة ايام > بروج في مانية ايام “ البندقبة في ثلاثة عشر او اربعة عشر يوما “ فالس 
في مانية ايام . 

في هذا الغرب الذي تحددت "فاقه ازداد وعي التجار والعاماء والحكام لتقار يم المتبادل . 
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وقد شجە نېم على ذلك بعض النجاحات التقنىة والنزعات الفكرية الجديدة التي جعلت التحليل 
والدقة في المرتبة الاولى من مشاغل الفكر ٠‏ فسوف يتبح قباس الزمن ؛ بفضل اكتشاف الساعة 
الدقاقة المتقنة > حساب دوائر الطول ؛ كا أن تقدم رصد الاجرام قد شى الطريت امام تحديد 
دوائر العرض ممزبد من الدقة , وبات بمكنة المسافرين » بفضل قدرمم Sy‏ 
تحدد باحداثياتما وعلى وضع الخرائط »> اختصار المسافات وتوفير الوقت . وتحسنت كذ _ 
وسائل النقل على الطرقات البرية والبحرية التي غدا التغلب على مشقاتيا امراً اوفر سهولة . ومنذ 
أواخر القرن الثالث عشر أفضى دخول البواخر المرتفعة والسفن الحربمة الماملة بان المتو سط 
والاطلسي والمانش ومحر الشمال » ودخول القوارب الشراعة المسطحة والمراكب الطريلة الضقة 
واللفيفة العاملة بين الاطلسي والبحر المنوسط » والتعامل ني بروج وعلى سواحل ملاحات راتو 
مع بواخر الشحن الشمالية الثقيلة > الى اعتماد هياكل متشابية في بشاء السفن . ويشير المؤرح 
« فیلاني » ٤‏ في کلامه عن اذ نشار | SS E‏ 
امحورية . وقد أمنوا للسفينة استة تقرارها فوت الياه بزيادة عدد الصواري واضافة الشراع اللاتيني 
الى الشراع المرسع ومضاعفة صفوف الجذافين في السفمنة الطربرة وتةوية اكل يتجميز مقدمما 
بطرف قوي . ونت « الانوار » الى مداخل المرافىء والشواطىء القريبة من الطرقات السحرية» 
وعم استعهال البوصلة . فادت الطمأنينة والسرعة الى اختصار المسافات . ومع ذلك فان السةر 
من البندقية الى بروج كان يستغرق في القرن الراب عشر ثلاثة اشہر ٤‏ چ | فما رسو السفن في 
بعض المرافىء للتمون ؛ اما نقل البريد برا بين هاتين المدينتين فكان يستغرق خمسة عشر يرما ف 
الظروف العادية؛ بها كان یکفه في الظطروف الطارئة اسبوع من الاحضار المتواصل . 


اما سب هذا التبابن فو ان الطريق البرية تفضل الطريق الماشة» النمرية أو البحرية من خث 
السرعة : اذ أن المسافة بين مراحلما لا تتعدى ١‏ او ٠١‏ كتلومتراً اجمالا . واقسعت العربات 
الكبيرة والمقيلة > التي تجرها الول المقرونة » لأ كثر من ستة عشر شخصا , الا ان العربة ذات 
المجلة والمحصان والبغل ما زالت» في الارجع» الوسائل المفضلة لنقل التجار البادربن والمسافرين 
الذر بن لا ينقلون أمتعة كثرة ؛ وهي وحدها ما يوافق الطرق الصعبة » ولا سيا معاير الالب التي 
اش ا شل امال فنية جريئة فاختصرت المسافات بين المتوسط ومحر الشال 
وهكذا تحولت لمصلحة الرين الطريتق التي كانت تؤدي في السابتق الى اسواتى شميانيا ال 
فاحدر اأسافرون عن طريت البريار والستىمر والسان _ غوتار الذي تأكيد قبسام « جسره 
امزبد » في السنة ۰ -~ و « السان برنار » الكير والصغير › حو جيف واسواق امانا 
الجنوببة ؛ وأثارت اقامة البابوية على ضفاف الرون ؛ لعاز « مون سي » ٤‏ ملافسة حرصكة 
نقل متزايدة في مجازي لارش و « مون - جنيفر » . ولذلك إ تقس المسافات > بالنسية لاناس 
يواجموذاخطار البحر والجبل؛ بقياسات الطول الألوفة؛ بل قرت بالايام التي يستغرقما قطمما. 
وقد ذكر المنادي الحربي « بږاي » ان « چیل له پوفیه » حدد اپعاد فرنسا فی منتصف القررس 
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الخامس عشر کا بلى : « اثنان وعشرون وما طولا وستة عشر بوما عرضا » . وهککذا فان ايعاد 
الغرب في الةرون الوسطی ما زالت تقاس يقاس الانسان . 


هل باستطاعتنا اقامة مقابلة بين انكفاء العا الغربي وتوقف حركة الارتفاع 

فى كشافة سكانه با ترى ? ان معلوماتنا اولىة ومتقطعة وغير متلاحة : بعض 
الا اا هة ف او رة راطالا رورا رن قرا اعصاء ق انات 
وسجلات تقدبرية ومطارح ضرائب ؛ وفي انكلترا جدولان بالضرائب الشخصية . فل يشل 
مفموم المائلة ثلاثة اشخاص او خسة اشخاص ؟ ان السؤال موضوع جدل . ولكن المؤرخين 
مجمعون عل ‌النظر الى القرن الرابع عشر والشطر الاكبر من القرن الخامس عشر نظرم الى حقبة 
طويلة تتمز بوط كلافة السكان , 


عرد السكان 


اجل لقد أدى ارتفاع هذه الكثافة في القرونالسابقة الى اكتظاظ المناطق الخصبة بالسكان» 
ولكن هذا الارتفاع بجحب ان يقاس بالنسة لوسائل الانتاج لا بأرقام مطلقة . ولس محتملا ان 
تتکون‌فرنسا فد بلغت ال ٠١‏ ملسوننسمة التي توصل السما «ف. لوت» انطلاقا من جدولالمائلات 
العائد الى السنة ٠ ٠۳۲۸‏ بنا ما زال سكان انكلترا في الوقت نفسه دون الاربعة ملايين . فان 
مساحات جدباء واسعة قد بقىت ؛ بسب الافتقار الى التقدم التقني » شبه خالبة من السكان : 
كالجبال التي لا يعيش سكانما الا من تربية المواشي (الالب» والبيرينيه» وجبال السبيرا الاسبانية؛ 
والابنين؛ وال جبال القدية في اوروبا الوسطى ) ؛ والتلال البائرة او البراحات في اسكتلندا وبلاد 
الوياز ؛ ومستنقعات المانبا الشالبة التي م ينجز صرف مباهما ؛ رسمول المتوسط الشاحلية التي 
انتشرت قا الملاريا . فلا عجب من ثم اذا تفاوت توزع السكان في الارياف : فضي سول زراعة 
الحنطة على مقربة من باريس “ في هضبة فرنسا »> عشرون عائلة تقريا في الكيلومتر المربع ؟ 
بنا لىس في تلال « هوربوا » الحرجة سوى ثاث هذه النسبة ؛ وعاش كذلك نصف فلاحي 
انکلترا في بعض كونتيات الجلوب والشرق . 

اضف الى ذلك ان هؤلاء السكان»الذين تفاوتتوزعمم وبات عددم مرتفع] جد بالسبة لالة 
الانتاج الغذائي “ قد عانوا الامرين؛ في بعض المناطى » من اضرار الحروب . فقد اقفرت بفمل 
مثل هذه الاضرار بعض مناطتى ولاية « بوردو » التي سسماجر الما ال « غافاش » في وقت 
لاحت . کا أن نورمندي التي بلغ عدد سكانهاء حوالي السنة ٠٠۳٠١‏ أكش من مليون نسمة ونصف 
اللبون » كانت قد فقدت » في السنة ٠ ٠٠٠١‏ ثلثي سكانما » فأثار خراب أريافما مراثي « توما 
بازين » أسقف ليزيو . ولكن هذا النقص فيي السكان يلاحظ في كافة انحاء اوروبا : ومرد ذلك 
الى ان نتائج سوء التفذية والانحطاط الاقتصادي كانت. اخطر و أعم من کر" الجىوش 
الغازية وفرّها , 

وقد سبتى انقلاب الوضم هذا ما عكن اعتباره تمهيداً ومقدمة له . فمجاعة السنة ٠۴١١‏ قد 
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أفنت عشر الاهالي في مدن صلاعة الأجواح في فلاندر الك فة السكان . كا ان الطاعون الاسود؛ 
الذي نفل من حي الى مسينا اسحد المراكب التجارية ؛ قد انتشر > خلال اشير معدودة ٤‏ حتق في 
انکلترا وسکندینافیا , اما اضراره › التي سما ا)ۇرخون المماصرون ؛ کا رجح ٠‏ فقسد 
تجاوزت مع ذلك كل تصور مكن ؛ فاراوحت فسبة الوفيات ٠‏ محسب المناطتى الميثلاة » بين ن 
وثلٹ يموع السكان . وقد دون سجل خورنية جيفري في بورغونيا “ وهو الوشقة الوحبدة من 
وعم الي وصلت السنا من هذا المد ٩ ٠‏ حادثة وفاة من اصل ٠٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ لسمة؛ ي 
السثة ۱۳١۸‏ وسدها م اضف الى ذلك أن ادبرة المقاطمات المتوسطبة قد اقفلت علا : فل یہی 
في موئیلیبه سوی سبعة أخوة من اصل ٠٠١‏ راهب درمشسکانا ؟ وفقدت توسكانا ثلاثة ارباع او 
ارہعة انماس سکان مد ما ٤‏ في الارجح , 


کان الطاعون پلاء شاملا تحدہ تکرارا حن أواحر القرن الرابع عشر ؛ ثم فتك بسكات 
بمض الناطق بصورة اصة » فطبسم هبطة كثافة السکان پطابم لطر جداً , وان هذا النقص 
اکر في عدد السكان ‏ ملتبجين ومستملكين س هسو الظاهرة الاساسية التي تفسر تفمةراً 
اقتصادي) طويل الامد . وما كان من امر التفديرات العددية ‏ فاا توحي لنا مع الك بمدى 
رک لا لیر لما من قیل: فان عدد سکان انکلترا قد هبط؛ على ما يبدو + الى ما دون المناوئين 
رالنصف في السنة ٠۴۷۷‏ . اضف الى ذلك ان ندرة اليد الماملة نذاك واقم أكيد في كافة أمحاء 
اور و ېا : فې المدن المزدهرة كبرشاونة وفاللس راشبيلبة “ا في ارياف قشنالة الي م تكن فة 
السكان في بوم من الايام - وليس ترقف حرب استعادة اسبانيا بغريب عن هله الحاجة الى 
السواعد في الار جح ۲ ولي الكلارا ا في فرئسا حبث الكشت مساحة الاراضي الاستثمرة 
اناا عطيه) ؟ رفي سمل ايطالا الجنوبية » وحتى في المائيسا التي تأر العمل في استهيارها 
الداشلي مع انما م تصب بالطاعون بلسبة غيرما , 


م يكن الضرر الذي نزل بالمدن أحف مله في الارياف , الا ان ا مدن ؛ في اعظم المناطق 
عضرا ؛ ما زالت ١‏ نداك وضسعة جداً؛ فرا قاربت فاررنسا ال )١ ٠٠١‏ نسمة ٠‏ قبل الطاعون؛ 
ورا بلغت ميلانر ضف هذا المدد ؟ رتراوح عدد السكان في معظم .ادن الداخلية س وديا 
وسستا و ادوا ملا س پان ۰۰۰ ۱١‏ ر ٣۵ ٠۰۰‏ لسم . اجل ا ترف مدر اوروہ کاہا نسب ! 
الناس تفسما في عدد السکان , فالی سمائب ھریسکا فی اراغون التي فقدت ١۰ہ‏ / من سکام ےا ٤‏ 
شت بر شاونة ٤‏ في ملتصف الارن انامس عشر؛ ٠٠١‏ ۷ عاللة تفريا ؟ وعلى بعص المسافة مسن 
الي التي هبط سکانما من ٠١ ٠٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ ه لسمة ٤‏ بيها مجدد أ كار من نصف المائلات التي 
تالفت مسا ؛ ام يبط كان لولوز ٤‏ بفضل تقاطر الفلاحين الماربين من حاو مم التضررة ؛ 
بالنسية تفسا؛ فقد الافض عددم من 4+ ١‏ وال السنة ٠٣١٣١‏ الى اقل من 4+ ۰ حوالي 
السنة ١٥إإ‏ , ريشاهد هذا التفار ت سه في مدن صاع اجوخ في هولندا التي ا يسجل رە ضها 
أي هبوطل قط المد استفر عدد سکان عشت حوالي ٠٠ ٠٠٠١‏ ب في حال ان بعضما الآلعر قد 


{fo 


امار ايار بكل ما في الكامة من معلى . يلات النطر ايضا البط ء الذي رافق ء على العطلرق 
المديدة للتجارية الدولة؛ تقدم المدن في مثل هذا الظطرف المسير : فجليف أ تشم سوى ٠١٠١‏ 
عاللة في‌السنة ۲٠٠١١‏ رفي الوقت نفسه تقريبا» كان سكان زوريخ درن صددم عشية الطاعون؛ 
رفي منتصف الهرن انامس عشر ا تبلغ لور مارغ ال ٠١ ٠٠٠‏ نسمة قط > مشجارزة بذلك الى 
جد پعید سکان فرنکفورت ۔ على الین ہہ ہیما ا پبلغ سکان لوبك ٤‏ رهي عور تمارة امار 
اهائسبة › سوي ۰ ۲۰ ار +٠٠‏ ۲۵ نسمة . مادا عسانا نةول سن انكلترا الريفية سيث 1 
بلح أية مديدة » باسللناء لندن » أكار من ٠١ ٠٠١‏ نسمة في السلة ٠۳٣۷۷‏ ؟ 


في ګافة هده المدن ؛ رسحتې في باریس ٤‏ اکر مديلة في اور ریات ۰۰۰ ٠۰۰‏ رر سسا 
٠١١ ٠‏ نسمة م برز الطابع اللصف الر باي الذي ل تفده كل في يرم من الايام . فسراء 
أفضى الازدمار في القرن الثالث عشم الى ابام الئاس بتادم متیر ٤‏ ام دفهم الاو ف مسن 
السار الى ابقاء مصادر التموين قريبة منم ؛ فان المساكن الجمرعة ؛ المخاربة جدا في بيش 
الاما کن قد تباعدت شمن اسوار ائبسطت داخ لما اراض راسمة شير مأهولة : سداق و کروم 
ومراع وقول , ریهود ذلك › پمد ان درت اسہاب العش + الى ان الاس ل يورا ليرا 
اكثار الل الا في الفثرات الثي عقب الاربئة ؛ اذ نلاسظ عند الباقين على قيد اليا ارتفاعا 
كبي أ في نسبة الزراج. رقد لاسظ د بير بن »+ في هرلندا التي م تمصب شان غير ها بالطاهرن؛ 
أصابتما بازمة السلاعة » اقبال ابناء الئبلاء على اليا الكمنو تبة رالفلاسين على يوش المرارقة ؛ 
پنها کر ست الفثبات بثو ليترن اه في سككون سداق أدرة المدن. ررام الصناع ون الفلتكيرن 
والبر ابانءو يطلبون 1 في مصانم سينا ر فلررنسا اأمثةر ة الل امثاهم٤‏ ينها انار التكا0الر تيوت 
رالنابو لون الممازفة رالمغامرات . 


رما دت آنداك مہاجرات ماما ل تستہدف ۲ کا سار یی ذلك اي اراش اافرن المامس 
عش ٤‏ اعادة استهار المناطق اضر رة پل كانت دلائل استلاضلرارن بي فة الساب والمرارد. 
فاد انتدل السكان في هو لندا من المدن التي تما البطالة الى الارياف + روفي الاما أن الاشرى 
من الار ياف التي سبطر علممسا الثرف من ميدي الر رب الى المد المففلة , رها استملمنا 
اساشفافب رضم السكان لاسفطلنا نسبة كير ة من المازبي ونسية ضعبلا من الارلاد في العائلات؛ 
رفي الرقت تسه المخفاشا كيرا في ممدال الاار . راذا ما اسلندنا الى بض المسابات الاي 
اریت بالنسمة لایکلارا ؛ فان معدل اطساة + الذي قدر ہہ )۳ سلا مراي السنة ١ ٣۳١٠١ ١‏ قد 
هط الى ١۷‏ سلة ابإن انشار الملاعرن ؛ ثم رتفم الى ٣٢‏ سنة في الريم الآرل من الار ب 
المامس عشم . رفد باخ من قمر المساة آ نذالا ان « کرمین » تفسه قد ظر الى اسان في 
الأامنة را مسين نظرته الى انان د مسن جدا » . رل بنجب احسد من اث مي الإامير شارل 
فرنسا في ال ابعة عشرة من ره زيرت في الائة رالاربمين مسلا كا الشيوح ؟ في سال 
ان مماصر ه ادرا د الثالث ؛ الذي قفي في المامسة رالستين » بدا لأباء جلدنه ؛ ي السثرات 
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الاحيرة 4ن حماته ٭ وکاله فضولي پلتمي الى جل غر جيلمم . وق ا اقتراب اارث ډدوره 
فی تضسمتی فاق اورواا الئی سبتی ورآینا انکاش حدودها , 


اطمحلت في الوقث نفسه بعض الخطوط التي أعطت ٠‏ أثناء اشماع الحضارة 
الفرنسة ؛ ظاهر العام مسحي , فان تعاض ساطة الملوك او الامراءء 
بعد ان عل الاس كمف يلظرون الى اعد من ادود المقلمدية للسسادة لضواحي المدينة ¢ قد 
صلب الاطارات القومية الي نيشت داخاما "نذاك روابط الفئات الاجقاعبة , احل لاسث 
ظر رف الاحتكاك بين عقلمات شمرب الغرب المتماينة ما اعوز الاجال السابقة : مشاجرات 
الفر نسمين والاسبانين على الطرقات المؤدية الى « سان جاك ۲ منافسات المحارة الثورمنديين؛ 
رعايا ملك فرنسا ؛ والبحارة الفاسكونمين رعابا ملك انكلترا ۴ تزاحم الابطالمين رالفر تسين 
والكاتالرنيين في اسا كل البحر المتوسط الناضعة السيطرة العهانية ؛ تصادم السلافيين والالمان في 
سول الشرق ؛ رتصادم الالمان والسكددينافين في البحار الشمالمة . ولكن التضاد خلال القر نين 
الرابسم عشر والنامس عشم قد ازداد شدة بازدياد رعي الشعوب لفرديتما تحت تأثير الاة 
المشتر# في كنف أمير واسعد وتأثر المصالح المشتر ك وتشاه الاخلاق والمشاعر , رفي الوقت 
ن#سه الذي تها قت فيه المزاحة الاقنصادية ٤‏ ادت المنازعات الديلية والمنافساتالساسية وتعابير 
« الوطن ٠‏ ي «الامة » ارلديء فی کافة اللغات) طاہا عادا جد ٤‏ لآن کل شعب احذ برف 
الى ديد سه ضد راه ف الدرحة الارلى , 

نشأت الامة الاننكليزية قبل غير ها بفضل قل عددها رتلاحما في جز رما , فقد کون » في 
الفر ن الثالث عشر ؛ ضد المطااب البابرية رالتمسف اللي » شمور جماعي ب « وحسدة المملكة » 
بلمغم درجة کبری من الةرة في ماطى الحدرد يث اصطدم بالةرمية السكتلندية ار بثشبث بشت سکان 
وة الریاز مادام الماصة , واهان سان ما وراء المائش لكارثسة پان کمورك )14 ( 
رلمعاهدة لور تون الد ١‏ ويمضوا السكتلندين ركان ملطاة الرازل الذبن دمم کر » 
الفرلسيين ضدم ٠‏ فوسدرا جردم رسددرا شعورم القرمي ٠‏ بينها نشا في الال الشعور تفس 
عمد الفراسیین ؛ وکات المامل الیاسم في المالین قدا مشتر ک) واحدا کا پشہد بدك مۇر خر 
المسکګرین : فرراستار؛ پان له پیل ٤‏ می دسکوشي ؛ ترما بازن » او جون دي ریدغ وتوما 
ولسنکمام . وقد تباهى كل من المنادي الر بني الفرنسي والمنادې مربي الانکليزي) في «نقاش» 
شیر بز باليدة + بتةرق رطنه و تفوت العادات السائدة شه . راعارف ۾ جيل له پوه » ٤‏ في 
«رصف البلدان»» ها لكل ن الشميين سن ميزات رعادات) رلكله إ محف تفضيل لأمته الخاصة : 
د ان شعرب هذه الممللكة اناس بسطاء ولا ورن الحرب شأن الآرن » . وقبل مثة سنة » أي 
من رلایة « چان له بون » اعثير امار سلالة « الفالوا » انهم وحدم « الفرنسيون الصالون » » 
پیا مثارا الاعداء الانكلز كافة ال مدرد المراة الذين وپور الملاد ٤‏ وقد وه پور جوازیر 
باریس اللوم « لاس طفان مرسیل » ریس التجار رقتاده ( ٠۳۵۸‏ ) لاه الف عصابات هؤلاء 
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الجنود » بين) صرخ قضاة «كاهور» البلديون › الذين أرغمتمم معاهدة كاليه على الاعتراف بادرارد 
الثالث ( ٠١٠١‏ ) : « راعذاباه > ما اصعب التخلي عن السيد الطبيدي والقبول يسيد اجنبي 
مجمول ! » وهو هذا الشعور القومي نفسه ما اثار الجاس » في عمد شارل السابع “ في قلوب 
اهاي « تورنءه » ولون الخلصين ؛ وبعث حرب الانصار في الأرياف الذورمندية ضد « الفرنسمين 
المنكرن » امواطئين على الاحتلال الانكليزي والمستضدين منه . 


وقصلبت بفعل المحركة نفسما ٤‏ في الطرف الثاني من اوروباء مقاومة البلدان السلافية للسبطرة 
الجرمائة او للفتع الاركي . اجل إن الامبراطورية الصربية التي أسسما اسطفان دوسان ٠‏ والي 
كانت ردة فعل استقلالىة ضد الماية البعزنطة > قد زالت من الوجود بعد هزعة كوسوفو الاولى 
٠۳۸۹١ (‏ ) “ ولكن ما ثر الاين البلقانين قد عرفت فترات مجدة بفضل هونبادي واسكندر 
بك : كانرا ٤‏ والحتق يقال » اعداء للاسلام “ ولكنمم ا يتشبموا بصليبيي القرن الثاني عشر “ بل 
بالبولونمين “ الذين انتصروا على الفرسان التوتونمين في تاننبرغ ( ٠١٠١‏ ) أو باحاربين اهوسين 
القساة الذن تنل منېم ملات عسكرية استمرت عشربن سنة ولا التدابير الامبراطورية القمعة 
الوحشبة ٠‏ ولا التنازلات الكنسة التي أقرت في ممم « بال » . وقد جاء في المرسوم التلظيمي 
سلدامعة براغ الذي أعلن تحت تابر « حان هوس » : « حب أن بکون الموھىمىون الأول ف 
ملكة بوهىسا > اسوة بالفرنسين في ملكة فرنسا او الالمان في الانيا , 


وعرفت مناطق‌اخرى ايضا ا تبتل كغيرها با حر وب والاضطمادات»؛ بقظة التضامن القومي: 
فقد كتب حرر العقود اللياجي «مریکور» › حوالی السنة ٠)٠١‏ ؛ «اللاد آخذة ف الاتحاد»؛ 
ولمست البلاد في نظره ارضا فحسب ٠‏ بل مموع الارادات التي تثلما وتتحد للذود عن استقلاها 
ضد السطرة البورغوذمة وعن لغتما ضد الثقافة الجرمانة؛ ونحن هنا امام طلمعة أمة صغيرة ترمز 
الها درجات الساحة العامة في لماج . ولمست بأفل فائدة ؛ من هذا القببل؛ مع انما أكثر تأخراً 
ف الزمن “ ولادة شعور قومي بورغونی في امارات هولندا التي وحدع ا مذ السنة ٠۳۸٠4‏ > 
السلالة المتفرعة عن سلالة الفالوا . وقد اضاف الحاح الفرورات السياسية والاقتصادية والنقدية 
والانضواء تحت سلطة امير واحد > ووحدة المصالح > الى التزعات الحلبة الخاصة المتأاصل > 
صوفبة مشتركة م يكن الأسياد > في اجةاعات « الجزة الذهببة » “ الوحمدين الذين أخذوا 
حافبتما . فحتى السنة ٠)۴۳٥‏ » استطاع « فلب له بون » »> الامير الفرنسي > تعلیل النفس 
إاعتلاء عرش قرنسا الذي كان هو اول صاحب اخاذة فيما ؟ اما ابنه شارل « المتهور » فقد 
أعلن تسه برتغالا؛ حتی لا بقول انکلیزرا)ء يسبب امه المنتسية الى أل « لنكستر » . وحدٹ 
في الوقت نفسه ان كامة « بورغونيون » التي أطلقت اساسا على انصار خاصوا انصاراً آخرين 
م «الارمداك» اصبحت نق ضا لكامة « فرنسبون » . وقد اسف « شستااين » مورخ الحولعات 
نفسه للنزاع بين « هاتين الامتين المحتلفتين » الفرنسين والبورغونيين » ؛ ولكن « اولفيه دي 
لامارش » و « جان مولشه » من بعده قد بغضا فرنسا ؛ وعبر امتاف « تش بورغونيا» « 
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في لخر القرن الخامس عشر › عن يقظة وعي شعب مختلف تام > هو شعب هولندا » الذي ما 
زال يتمس طريقه . 

اجل ان اوروبا لم تشترك اشترا كا متساويا في هذه التطورات . فليس هناك من وعي قوي 
حقيقي في المانبا مثا ٤‏ على الرغم من انما حاولت جمم شتات أبناما . کا ان الدول التي كانت 
تلف ملكتي آرل وبورغونا القدمتينتوصلت الى التخلص ناثما من‌القبضة الامبراطورية ودخلت 
الواحدة تلو الاخرى في التبعمة الفرنسبة او في تبعبة دوقبة بورغونبا أسباد هولندا ٤‏ ولم تعد 
الهجات الامبراطورية؛ بعد منتصف القرن الرابع عشر ٠‏ لتهبج الانصار الجرمانمين في ايطاليا 
الشمالبة . ولتم « الامة » الالمانبة حقيقتما »> يسبب حرمانما من عناصرها الغرية › الا في 
ظروف نادرة » كاحتكا كما بالقومبة التشبكىة مثلا ٠‏ اذ لم قبرز في أماكن اخرى وى نزعة 
عاطفية غامضة لا تتراءى الا في التوريات الادبىة . 

اما في شبه الجزبرة الايميرية فيجب علمنا ان تتكلم عن القومبات في صبغة امم . 
فالىكاتالونىونوالاراغونہونوالةشتالون والنافاریون‌یشعرون ویعاهون انم یتمیزون عن بعضېم٤‏ 
کا تشد على ذلك الحروب‌الأهلية الفظيعة التي قامت بينم باستمرار . وسبتى للبرتغالمين كذلك» 
في معر كة « الجوباروتا » ) ۵ ) ؛ ان أعربوا عن تصمسمم على العش ملفصلين عن 
ملكة قشنالة , 

على الرغم من تألتى ايطالا نذاك في حةل الفنون والادب “ فانم قد تأخرت ٠‏ أكثر من أبة 
دولة اخرى؛ عن ركب القوى القومية هذا . وعبثا نادى دانتي » في مستمل القرن الرابع عشر؛ 
ماله المسكوني المبني على الامبراطورية الشاملة والمسحية الرومانية؛ فكان الجواب الوحبد الذى 
تلقاه أنانيةافلءميةغاية في القذارة. وما زالالوطن )بعد مرور ممة ة٤‏ قضح في محاكمة «ارران 
فالا" » » سوى لبط من الافراد لا جوز ان يكون أي منم أعز عليه من نفسه : « فمل تجوز 
ان ارم على اموت من اجل وطن هو حصبلة هؤلاء ؟ » وليس باستطاعتنا الاستشماد › امام هذه 
الانكارات ؛ الا بيبترارك الذي تكن لعمري من تذوق عذوبة الحاة في ارض بروفنساء ولكنه 
شنسّر على افينون » منفاه في الديار « الاجنبمة » وراء الجسال وعبتر عن خلفة الشعبين في 
«١‏ دفاعه » ؟ او بكاترين دي سينا > التي تدين ها سلطة الكنيسة » سواء لمصلحة العام المسمحي 
اجمم ام موجب رسالة قومية “ بلاقامة في روما والبقاء في أيد ايطالية “ ١‏ بين سكان روما 
او ايطالىا» . 


أن قوممة القرن الرابع عشر ٤‏ من حمث هي جرد عاطفة تفاوت وعم 
ول تجش بعد الا حمءا بدائىة » وجدت اوثتق روابطما في وحدة لغة تار 
فما » بالكامات نفسما ٤‏ طرائق الشعور والتفكير نفسما . فقد اهتدى شعب فرنسا؛ في ازدهار 
النثر الذي بات وحده موافة) آنذاك للأخبار امحلسة والةقصة والمسرح الشعي وني « بومبات » 


اللغات القوممة 
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فرواسار ؛ وتتما « قصة الوردة » ) وملاسق « قصة الثعلب » ٠‏ ولي التحوبرات الكثيرة الي 
أدشلت على قصص الفر وسبة والأسرار والمزحات ٠‏ الى ميزات سجيته الي عير عنما لسار 
راحد انكفأت امامه اللات الاقليسة . ال ما زالت فرنسا ال مبدوبية « رطن لغة الارك »> 
رلكن لغة باريس ؛ التي ازداد استما ها باطراد في رثائتى الديران الملكي رفي رضم صيفة القرانين 
ادت ٤‏ تی في هذا الوطن ٤‏ تاشر بر ما بعد يرم اذ ان د اللغة الام » هي ما کان يمشمد عابه 
في الصكوك الرمية ولذللك فهد دهش المنادي الري « پړي ۲ من آث سکاب پر طاتا ٤‏ على 
الرغم من انهم رعابا املك ؛ « بكرن له لا يشما احد غيرم اذا ل يشعلا » ٤‏ في حال ات 
سكا كونلمة بورغرنيا وسافرا كمون اللغة الفرلسبة د بسمولة ١‏ . 

اما ايطالما رالانا ؛ الامتان اللتان تتامسان طريفما * ما زالتا مشمسكتين بامتمما الخاصتين. 
فاد بلعت اللمة الايطالية اما دراكا مع دانتي؟ عبر ت اللفة الا اة لا ما في المدن التسار ية 
عن التصلع الرمزي رالماطفي ٠‏ بينما لاحت مؤلفات « اكمارت ١‏ للنار ان بغدر التعبير عن 
الفكر ال رماي بالات . الا ان ارک الدومبة ا جد ها في لغة أپة بلاد مرتکزآ اقری مله في 
لهة برهيميا. فد انتصرت هنا اللفة التشيكية مع شارل الر ابس الذي أرصى؛ في رقيمه المي“ 
استشدامما ليما . رقد أثبشت اسسا جدرة ممالحة اصعب الراضيم + أي القائرن والطاب 
راللسفة راللاهرت ۴ فكائت لغة المملين رالرعاطل ر مار جي اأثوراة ١‏ رفسد هتف ترما دي 
ستيني فالا : « ليست ممبة الرب االمشيكية اقل مما للاليلية » . رين عار ما سيجيسمون دي 
لو كسمبورغ والبار وتات الالمان ١‏ استيشدمت العبير عن الشضبة ر الام القر ممين ¢ على ضر ار الشعر 
العنائي الصر بي الذي جد لمازر ١‏ المغارب على تسه في اكرسوفر ١ ١‏ تاج صربيا الأذهي ٠‏ . 

ريست الها الادبية رالاسهاعية التي سدهتما اللغة الائكليز ية اقل ما ييز هذا الممد. كانت 
الرطانة الاتتكارسنررمندية لغةالادارة راجا رأر ساط الور جوازيين الأر ياء رالار ستوفراطة) 
فلغ من "يدها عن هذه الطبقات الأجتاعية في اراخر القرن الرابع ‏ انه بات لزام) فسح 
المد ارس لتملسمما ران الناقشات؛ رها عن انض ر جال القانرن ١‏ أميحت مجر ي بالامة الان كل ب 
في البلاطات اللكية .وسين تجاسر هاري دي التكسار على التقدم مجه باللدة الانكلية؛ 
امام مجلس السلا ٠۳۸۸‏ ؛ لقالة ريشار الاسسالي اإرالى للفرنسمين + كان الشاعر ان د لنشلائد ؛ 
و « شرسر » رافاو الثرراة نه ( بإيعاز من ريكايف ) قد ترفةرا مسف رم قرت الى التعبير 
الاد عن رغباتمم الاجتهاعية رانتفادم للأخلاق ر مثلم الديني الاعلى , 
كان مقدرا مده القرمية الناطة ان لنمدر شيا فشيتا من هذا 
الستوي الماطفي رالادي الى امرك السباسي بشككل تلل 
بالسلالات الارمية ې وجه کل منافس اجشي مہا کان من امر سارقه الررائة , فسسقد هداد 
الستتكلندير ن ١‏ المشمورون برلامم الراسع لسلالة البروس) باقالة ملكيم دار رد ۲ سين فكر هذا 


0 


السلالات رالناس الرمية 


الاير “ وهو في الاسر ٠‏ بالتخلي عن ملکته لادوارد الثالث ٤‏ « مفضلین تقد جسم متلکا مم 
فدية له » ( ۱۳۹۲ ) . وي السلة ۱۳۳۸ فضل البارونات الفرنسيون فبليب له فالوا على ادوارد 
الثالثنفسه مع ان هذا الاخير حفد فلب له ببل من جہة امه؛ لأن فبليب له فالوا من «مواليد 
المملكة » . وكان لتهمة موالاة فرنسا اثرها الڪبير في تخلي الانكليز عن ريشار الثاني ولمم 
عل القبول بان عمه هنري دي لنکستر ملكا علمہم › کا ان البرتغالين هللوا لان زنى مغتصب؛ 
وحدث على تقض ذلك ٤‏ کا نری في اوروبا الوسطى ٤‏ ان السلالات الاجنسة نجنست في روطنہا 
ان استقرت سلالة انحو في هنغاريا بفضل مصاهراتما للارباديين ٤‏ دان 4ا تاج القديس اسطفارت 
بكثير من امجاده وحتى بط السطرة على بولونبا الى عادت وأقامت فما بعد الك سلالة 
سلافة حدددة زواج اللكة هدقیج م الامير اللتواني لادسلاس حاحلون ) FAY‏ ( .اما 
دوقة جورغونہا الذن ار سخوا اقدا٣م‏ ف ھولندا دسللة من عالنات المصاهرة فقد بلغ من وة 
مرکزم انم ل يتخاوا عنه قط ؛ ومن ا لجسل الثاني کان « جان سان بور » يتڪل لغة الفلاندر 
لأنه م یکن « سیده الطبمعي › 1 


وبرزت في الغرب احيرا » خلال القرن الرابع عشر > قوميات كنسبة حقبقية . ألم بقل 
الكشير خط والقليل صواب] عن اقامة البابا في افنيون منذ ان امهه بيترارك « بزويج البابوية 
من ملككة فرنسا » ? اذا كان البابوات « اللدموس ون » قد قبلوا في غالب الاحبان بأخذ سياسة 
ملوك الكابيتبين والفالوا تحت حمايتمم» فان مممة دوق انجو الكبرى لدى غريغوريوس السادس 
في السنة ٠۳۷١‏ ل تستهدف سوى محاولة ابة'ئه على ضفاف الرون . ولكن ردة فمل الرأي العام 
الانكليزي ضد الفرنسبين المستأثرين بالكرسي الرسولي كانت اعنف منما ضد دسائس البابرية 
الايطالمة . فقد كان حك التشريم البرهاني قاسباً جداً على منح الاجانب براءات التولية الرسواية 
وتهريب الموارد الكنسية وفوائد الحقوق الاميرية البابوية والاكثار من تقدم الدعاوى الى محكة 
روما : فقد اضف في ااسنة ٠١٠١‏ الى انظمة و التولية » ( ٠۴١١١‏ ) و «التحذر » ( ٠) ٠۳٠۳‏ 
مع دفع الضريبة الاقطاعبة التي توجبت على ملك انكلترا منذ خضوع « جان سان تير » للبابا 
انوشنتموس الثالث . واذا كانت المملكة المحرية» عند حدوث الانشقاق ؛ بين المالك الاولى الي 
جعت شملالناضعين لبابا روماء فانما كان ذلك؛ ا كتب آنذاك اسقف «غالواي» السكتلندي؛ 
« انتقاماً من الفرنسبين “ لا محبة بالحقبقة » . 


وتجدر الاشارة هنا ¢ على کل حال ٤‏ الى ان موقف الدول الخثلفة من المابو بين المتنافسين قد 
أملته النفسبة الاقليمية الخاصة عبنما » قكانت الحكومة الفرنسبة » بدافع من ال جامعبين ورجال 


to 


الشرع الذبن كانوا جد سعداء في مراقبة جم المكاسب الكنسية والجا ك الروحية ٤‏ اول من قام 
ٻالاختبار الغلشكاني » طبلة سنوات عدة ؛ بتحظيرها الخضوع للبابا ( ۱۳۹۸ ) . او لس في 
التوزيم غير ال مألوف » بحسب القوممات “٠‏ الذي اخضع له اعضاء ممعم كونستانس المعد“ للحم 
على المرطقة التشكىة ‏ وهي كنبسة اخرى قومىة تماما - الدلالة كل الدلالة ايضا على تطور 
مفموم « الامة » بالذات » الخصص حتى ذاك المد بالفثات ال جامة > وعلى الانظمة الدينيسة 
الجديدة ؟ فقد طالب الامراء - ويشهد على ذلك في فرنسا الامر الصادر عن سلطتي الملك 
وا مجلس في السنة ۱4۴۳١‏ - بأن يدبروا على هوام شؤون الاكليروس في الامم الختلفة » كها 
استحال الاتفاق مم البابا على الاشتراك في هذه الادارة : وهكذا فان القومبة اقامت الحواجز 
حتى ني حقل الكثلكة المسكوني مبدئا . 


وقد وى هذه الحواجز التقسم التدر يجي الذي تناول الامارات 
والمالك . الاان مفوم الحدودما زال ؛ بفعل الحاجة الى الخرائط 
الطوبوغرافية الدقيقة » جرد مجاز فانوني لن الحدود غير معروفة اما حث مجحب ان تقوم في 


الحدود البرية والمحرية 


الارض . وقد رافق الرغبة في المبلولة دون توضبح حدود الاراضي التابعة للاقطاعات › رغبة 
خفية في عدم تعبين حدود التوسعات الفيدة التي قد تحققما السلطة . لذلك غالا ما كان الفاصل 
بين امالك منطقة دفاعة : كالولايات المتاخمة للحدود الشرقىة الخاضمة ارقابة الكتائب الجرمائية؛ 
ومقاطعات الحدود بین سکتلندا والویاز حسث فصلت انکلترا عن سکتلندا » ا بقول النادي 
الحريي ري ٤‏ « ثلاثة ایام من الملاد الصحراوية »“ ومقاطعات الحدود الاسبانىة المتامة لمال 
الاسلامي . وكان المدف من الحصون التي شيدت عند تخوم الوباز وقشتالة والاكستين رسم الحدود 
ر“ تقریدا حبث ل تلف الجبال او الاحراج « سباجا » تقليديا ملام : ونحن هنا امام معنى 
جديد لكامة « الحدود » التي اقتبست اسام) من جبمة الحرب ٠‏ فحلت في اوائل القرن الرابم 
عشر محل كلمة « ولاية متاخمة » . ويبدو ان املك لويس الماشر قد استعمل كلمة « حدود» ف 
السنة ٠١٠١‏ للمرة الارلى في كلامه عن الحاميات التي تدافع عن المملكة في منطقة الفلاندر “ ثم 
استعملت ؛ في وقت لاحتى > في الكلام عن الجبة الاكبتيئة ؛ وعن كل منطقة تتنازع حدودها 
الجبوش المتقابلة . فسعى المسؤولون حينذاك “ رغبة منهم في التدقتق والضبط › الى تعمين 
الحدود بالصلبان والانصاب والاشحار ؛ وقد درجوا على تنظم الاحتفالات الدورية احباء لمذه 
الذأكرى »› كذاك الذي کان يقم اهالى باريتوس ورونكال منذ السنة ٠۳۷۵‏ ؛ ويلبادلون فيه 
التعمہدات والمجزى على صب جاز « پمیر سان مارتين » الفاصل بين أوديتمم البيرينية. وقد كان 
اوضع علامات الحدود بين الامبراطورية وجيرانماء وهو اعظم سهولة على جوانب الانہر - فربان 
الزورق في الرون يعرف أن الضفة المنى هي المملكة واليسرى هي الامراطورية - دوره في 
تدرب لجان التحقق ؛ وان رافقه الاخفاق احسانا » على التمصر والفطانة ؛ کا لوحظ ذلك ٤ف‏ 
السنة ٠۴٠١ - ٠۴٠١‏ ؛ في منطقة اللوربن والبار والكونتىة . ولكن الحدود » على صموبة 


tor 


رما في الاراضي ٤‏ ر -جودة في الاذهان » وهذا هو الام : 

واعتبرت حدوداً ايض] » في نظر اقوام القرن الرابع عشر “ التخوم البحرية؛ مع أن الحرب 
م تتقمد نذاك بأي قانون وان الشعب الانكليزي ادعى اللك على المانش » الذي اطلتى عله 
اسم « البحر البديطاني » في الخرائط الاولى . وامتد مفموم البحر الاقليمي - الذي ظمر في 
المتوسط - الى الشواطىء الاطلسبة »> ولا سا شواطىء هولندا الى #خضت آنذاك مادىء 
خصابة في حقل الت الدولي العام وادعت البندقية اللاك على البحر الادرياتيكي بكامله؛ وجنوى 
على البحر اللبغوري ؛ وقد قدار القانوني برتولو دي ساسوفراتو ( ۱۳۱۳ ۱۳۵۹ ) ب ٠٠١‏ ممل 
روماني - ٠٠١‏ كل تقريا _ نطاق اماه الاقليمية المطلقة . ودرج التقليد السكنديناني في حار 
االمال على تحديد المياه الاقليمية خط يقسمما مناصفة ؟ على ام٤‏ باستثناء الانكليز؛ قد اعتبروا 
البحر نطاقا حراً بصورة عامة . ومع ذلك فان الفلاندر > حرصا منمسا على الامن والسلامة “ 
اعلنت سبادما المطلقة على طريدة من المباه الساحلية يبا عرضا ٠١‏ كياومتراً تةريب) وتوازي 
المسافة القصوى التي يكن رۇيتما من الشاطىء » وقد عرفت بامم « ستروم » الفامنكي ؛ واعترف 
الفرنسون والانكليز والمدن التجارية المانسية؛ مداورة ؛ بهذا الستروم بين السنة ٠۴۷١‏ والسنة 
٤‏ . والدلنل على هذا احرص توسع صلاحبات احا ك البحرية؛ على غرار ما حدث ني الدول 
المتوسطبة والايسيرية؛ وقد احدثت هذه احا براسم في انکلترا (۱۳۹۰) ونی فرنسا (۱۳۷۳) 
وشملت صلاحماتما البحارة والملاحين على الشواطىء وفي المراكب وفي المباه الاقلىمية . 

غدا من ثم لزاما » لاجتياز هذه الحواجز الجديدة؛ ا حصول على اجازات مرور مؤقتة وقابلة 
الابطال. فأضيفت نذاك الى الضرائب على عرض البضائم ومرورها دوائر المارك التي أحدئت 
في كافة دول اوروبا . غير ان فكرة هذه الدوائر ارتسمت في انكلترا قبل نهاية القرن الثالك 
عشر « بالرسم القدي » الذي استوفي منذ السنة ٠٠۷١‏ على تصدر الاصواف والجاود » والذي 
اضف اله الرسم على الاجواخ والخور المستوردة « والرەم الصغير » على الصادرات الختلةة 
والرسم على المولة الذي استوفي بنسبة المشحونات » فبرهنت منذ ذاك الين انيا حاجز جمركي 
تين محماية المملكة البحرية . اما في فرنسا فان الضرائثب على البضائم “ التي اضبفت الى الحقوق 
القديمة وتناولت معظم اواد الغذائىة »> قد تاظمت منذ السنة ٠۳٠۸‏ تحت اشراف « رئيس 
مرافىء المملكة ومعابرها » . واستجابت الرسوم الماثلة في هولندا واسبانيا والب تفال الحاجات 
نفسما » بسلا عقد اتاق في كولونا ٤‏ في السنة ٠۳٠۷‏ “ فرض في كافة المدن التبجارية اماذسة 
رسا سیا لقمة البضائم المستورة من المناطى الاخرى أو المصدرة الا . 

فثنظمت بالتالي اقتصادات اقليمبة هي امتداد روح تقليد القرون الوسطى حول حماية 
الصناعة في المدن » ولكن اطارها أمسى قوم) آنذاك . وطالب المواطنون > في وجه الاجني 
الذي حسدوه وارتابوا منه؛ بالاستفادة من نظام فض لمم علده؛ ان م يكن من احتكار النشاطات 
التجارية . فالى السنة ٠ ٠۴۸١‏ بعود المرسوم الاول حول اللاحة الذي أعلن حصر التجارة في 


tor 


مرافیء ما وراء الماش بالسفن الانكليزية ؛ دو ان سشطيم الى الك سبلا على كل حال ؟ 
ولكن المصدرين الاجانب اضطروا الى دفع رسوم اضافية لأجل التخلص من محطة الاصواف التي 
تدبرها شرك واسعة الامتيازات من التجار الانكليز “ والتي تنقل ا من مكان الى آخر في البر 
الارروبي “ جاع ملا وسبلة للضغط السباسي : وفي ذلك دلل على توسع استخدام السوق 
المتازة. تأثر وضع الاجانب في كل مكان بهذه القومىةالاقتصادية؟فاذا م توا ببعض‌الامتيازات 
فانم في الغالب محضمون لت الملك بوراتهم؛ اضف الى ذلك ان الجموعات القومية التي يؤلفو نما 
تعيش معزل عن البلديان؛ على الرغم من تتعبا باستقلال داخلى: كالمستعمرات ( ع0[ ) البندقية 
والفاورنسة والكاتالونية في بلدان المتوسط ٠‏ والمستعمرات البرتغالة والقشتالبة في هارفاور 
حنث منحما « فتلدب دي فالوا » بءض الامتیازات ؛› وأسواتى تجار المدن المالسية في لندرن 
وبروج ٠‏ ولا سما « الملل » الاسبانية والايطالية في هذه المدينة الاخيرة . 
وجلي ان الاجني المنعزل » الذى كان موضوع حذر »> ا بطمئن قط لمصيره فقد تکررت 
بعد السنة ٠۳۸١‏ فورات غضب الشعب اللندني ضد تار المدن امانسة والصناعين الفمنكين 
بتأثر من كرهه للأجانب . و كذلك فان المسامين الذين خضءوا للنير المسبحي وعوماوا بتساهل 
في قشتالة واراغون ؛ قد عوملوا معاملة قأاسة في ماجورك والبرتغال حسث بقیت للرق 
شو کته . کا ان الود “ وم كثر في اسبانيا والمناطت الالمانىة > قد ذاقوا الامرين حين اعتبدم 
الشعب مسؤولن عن الكوارث الطبممية ولا سما عن الطاعون الاسود : فقد انفيجرت الحركات 
المعادية للأحباء السمودية في ورمبرغ وفرنکفورت ( ۱۳۲۹ ) وبرو کسیل ( ۱٠۳۷۰‏ ) . وااثف 
القشريم العام ٠‏ المستوحى من الحق الروماني » قد غدا حباهم قاسبا جداً . 


اضطر الاجني › رغبة منه في التخلص من هذه المعاملة القاسية » الى طلب التجنس » الذي 
قد حصل عله احانا : وقي هذا برهان جدید على ان الجنسىة كانت سائرة في التطور نحو 
مفموم قانوني معن . ففي فرنسا مثلا ٤‏ سن مجلس باريس » في منتصف القرن الخامس عشر › 
قانونا يعلن ٠‏ باسم التضامن القومي » حت السلطة المدنية في منع الزواج من الاجائب . 


جاء مفموم الأمة في الوقت المعينليساند مدأ السيادة الروماني الذي 
حاول الملوك والامراء الغربيون ارساء سلطتمم علبه . وقد ر كله 
تقليد قبول اعضاء المجلس الاعلى في فرنسا و « وحدة المملكة » في انكلترا ؛ فغدا هنا 
« السبادة والقوة » ؛ وهناك « السلطة المطلقة » التى تحدد كلما السلطة الملكىة . واعترف الملك 
في اقسامه البمين لارب “ ولارعايا امام الرب » بأنه ليس سوى حارس شعبه . وفي فرنسا 
نفسما > كتب ملف « حل الروضة » “ بإيماز من شارل الخامس ٠‏ « ان اللك يقام ... بارادة 
الشعب وحكه ». ومحث الملوك في كل مكان عن نقطة برتكزون الما في الاستشارات القومية : 
جمعبات حالس الطبقات ٠‏ البر انات » الجامع “ ومجالس المندوبين “ التي يطلبون اليما ابرام او 


فقدان السلطة المنظمة 


tot 


رفض المعاهدات ويعتصمون بأراما »> وكأ ا راء رجال القائون ؛ لتبرير اخطر المقررات في 
حقل السياسة الدولة . وباستطاعتنا الةول » في هذا الصدد > ان الامة › الى رمز الما اتفاق 
الامير ومثلي الجاءات » كانت مدعوة طبما لان تصبح مرتكز السيادة بإلذات . واذا ما نظرا 
من هذه الزاوية الى الصراع الفرنسي الانكليزي الطوبل الاقطاعی فى ظواهره والسلال فى 
أسبابه المعلنة؛ لرأينا انه ملك وقومي معا في جوهره؛ لأنه استعجل ايار الاظمة الاقطاعة 
و؛رهن في الوقت نفسه عن انه عاولة لتحديد النطاف الاقليمي والإشري حبث ستطيع ڪل 
امبر ؛ بل يتوجب علبه ؛ مارسة السادة كاملة . 

لا ريب فيي ان فاعلية النزعات التي أت الى تجزئة العام المسبحي وحدات ملكية وقومة 
قد اختلفث باختلاف درجة تطور الدول والشموبعلىالصعد السباسي او الاجتاعي ار الاقتصادي 
او الفكري . ولكنا قد صادفت في كل مكان حقلا خصبا بفضل فقدان السلطة المنظمة › منذ 
ان تزعزعت القوى الثلاث التي تركز علما الامل بتهدئة العا الغربي وتنظيمه وادارته . 
فالامبراطورية قد تحطمت مندذ انيار فردريك الثاني ولم تستعد قط » على الرغم من محاولات 
هري الرابع و « لويس دي بافيبر » ٠‏ الثفوذ والقوة اللذين كان من شأنيا دعم مطالبتما بادارة 
الامراء. وبعد ان بات التاج يماع ب مزاد العلني“ وبعد انسلخت عنما الاقالم الفرنسية والابطالية 
وجاور تما ا مالك السلافية وعمتما الفوضى الداخلية؛ ) تعد الامبراطورية سوى حل لا طائل فيه. 

اما البابوية » التي غدت على الصءد الزمني أعظم ملكية مر كزية منظمة > فلم ينازعما احد 
قط دورها العقائدي ورسالتما الاخلاقية . ولكن أنى ها بعث مزاعما الشوقراطة البالبة حين 
تبدو » في ملجأها الافيوني “ وكأا خاضمة لرغبات ملك فرنسا» وحين تزقما “ ابالف 
الانشقاق » المصالح القومية المتباينة ؟ فل تفقد دورها فيي ادارة السباسة فحسب > بل اخذت 
تفقد دورها التحكمي ابض : اذ ان حاولاتا الكثيرة في سيل التوفسق بين فرنسا وانكلترا 
قد ذهبث ادراج الرياح . فاضطرت من ثم ٤‏ في القرن الخامس عشر ٤‏ امام ازدیاد مطالب 
الاوك ؛ الى ان تسم للدول بشكل جديد من التسوية : اتفاق التخلي . 

اما ملكة فرنسا؛ وهي القوية بنفوذها التاريخي؛ فقد بدت لرجال القانون العبطين بفيليب 
له بل “ قادرة على الحلول في ادارة سباسة العا المسسحي محل الامبراطورية والبابرية اللتين 
برهنتا عن عجزها. وقد سبتی ورأینا کیف ان هئه الاحلام وغیرها ام تستند الا الى الذکری. 
ففي الوقت الذي تكونت فىه » كان نفوذ فرنسا ؛ مأديا وروح » قد مال الى المبوط . ثم 
جاءت الحرب واستعجلت هذا المبوط فكذبت الرقائم اقوال العاماء النظريين . 

لذلك فان مفكربن كثيربن اعتصموا بالصمت والانتظار بعد ان أعبام ادراك مصير تجزئة 
العام المسسحي وخلافاته . وقد اتخذ موقف الانتظار هذاء في النقاط الحساسة من الأزاع الفرندي 
الانكليزي » أي في بريطانيا ومنطقة الباسك » ولا سيا في هولندا ؛ شكل الاد وحتى اسمه 
الجديد . وعجزت امالك الاسبانىة عن تحديد مرقفما على الصعد الديي » فاعتصمت طبلة 


{oo 


سلوات ٠‏ بعد فمام الائشقاق › في « اللامسالاة » ؟ ران شق عسا الطاعة ؛ الذي رغب فمسسه 
اليامعمون الباريسمون في اواخر القرك »> کان هو ایض) ؛ من بض الار جه » ما اطا عليه اسم 
« الطريق الوط » ف الائتظار الي زاد في مخز اها ان الدن ادرا ا هم هسم الدن تل سر | 
ردقه قباساتیم وادعوا مم ذلك قول کل شېء ومر فة كل شيء ٠‏ فةابل تواري السلطة اأر و سحيسة 
عحز في السلطة الفكرية . 


۴ س هبوط الساطة الروحية 


ان الرن الرام عشر ٠‏ الذي هو « قرن الائشفاقات » ؛ قد نفل مضاداته ومتافضاته الي 
صعيد الفتكر فسه . لفد ا ملت تأليفات القرن الاق ال جريئة ؛ يسبب سشافاتما > ولسڪنما ؛ 
على الرغم من ذلك ٤‏ فد فتست ٣فاقا‏ بلغ من بعدها ان الناس تر لرا ندال في مسالکما 
المشاعسسدة , فسواء کات الطريتى فلسفة بغي الاستفلال عن اللاهر ت ر اطم أت تلرهب 
بسالکا بميدا في مجاهل الارليابية ؛ ار زرا علمية مغطر ٠‏ رسلطة انط + دطوامما الارلى 
شو التدقمى رالرضوح ؟ ار اانا پتمٹر اسان امام الطلم الأجتادي رالككرارث المئمددة) رمختلط 
شال) باس الاهسة رارف القض من المرت ؛ ريشي الى تفم شت انرام السرفية رتحريك 
المواطف ۲ فاننا نلاسظ في كل مكان ؛ رمحتي في قمر الحياة الذي يقر "ب بين ار ذيلة رالاضيلة 
ولا پیز بسلا ٤‏ التباعدات فسا رالاستلاف عله في السلرك رالتمرف . وام یکن من المسير 
فضم التباسات القرن رغباراله رافراطاته وارافاته ؛ رلم پاشر مذي الاشلاق عن ذلك في 
يله , بيد ان اليد الفككري هذا في سيل امماء الممارف الناصة رانطلاقة الر رح هذه ر ايان 
مسي سمي قد كاب اخقار! خصابا ودلياا على سحيوية في الحضارة الغر بيا بيد من ميا ان 
سلطة البابوبة الروسية رسلطة ال ماممات المكرية اسما لم تترصلا بعد ذلك الى مراقبتما ٤‏ ا 
لم لکنا » ٻأرلى جا ٤‏ من ترجيه مظاهرها المتمددة غر هد مشارك , 


أقيمت الدعرى على برنيفاسيو س الثامسن عة ربيل السنة 
۰ الذي بدا و گأئه رغم رر اؤ مئين ا مسین على ان 
يخر را سستدآ على اقدام اليرقراطبة الظافر ة ) وقد ابمما مسلشارر يليب له بل بكئل عناد 
طرال عش سنوات لقريبا » فكائت الظاهرة الأرلى مسن ظراهر مأساة الشبائر المسحية امام 
زرال ندرد أعلى سلطة مسسؤرلة عن مسائرم , وقد شمر اللك الررع شارل الجامس نفس ؛ في 
منتصف الطريتى التي سكا هذا المبرط السريسم ٤‏ بالحاجة الى استشماد ال على مسن نيئه أي 
ملاصرة البابا الافيليرني ؛ رلكن الؤمنين لم يلتطررا انةجار الانشفاق امار تى بشككوا في 
شلياة بطرس , 

تنا اعلاه الاسباب البعيدة الي أدت الى هذا اليوط : فان التمر البين على الأمبراطرري 


الانشعادات المرسة الى البار ية 


٦ 


بعد سقوط فردريك الثاني “ قد ألقى على البابوية وحدها عبء ادارة شؤون المالم مسحي 
الزمسة ؛ فكان هذا العبء اثقل من أن تنمض به وسائلما الراهنة ٤‏ واخطر هديد ابضا من ان 
لا يثير ردود فعل السلطة العامائية التي سارع قانونىو فيليب له بل الى مساعدتما واهتدوا في 
الحتى الروماني الى ما يؤيد مطالبة سدم بالامبراطورية الشاملة . انه انتقام السلطة الزمنية من 
السلطة الروحىة ؛ وقد زاد من نخاتلته انه تناول » اول ما تنارل » شخص المابا بالذات » الذى 
غالبا ما نمت « با مسح الدجال » » وان حدته لن تخف في المستقيل أي كانت سيثات البابرات 
او حسنام 1 

وما ار خطبت الخطوة الأولى حتى تناول انتقاد التجنى حاشبة الب ابا وشخصه وحق 
ساطته . ولم يحظ بلاحترام العام » بين بابوات القرن الرابسع عشر جعم ٤‏ سوی اوربانوس 
الجخامس وحده » ذلك الرحل القديس الذي انحنى أمامه بترارك . اما الآخرون فان الأحكام 
التي اصدرها معاصروم علمهم كثيراً ما تحولت الى الثرثرة » كروايات فبلاني الحبيثة او احقاد 
ةرارك ال جائرة > وكان هذا الأخير أول من يستفعد من الانعامات البابوية وأول من بنتقدها اذا 
ملحت سواه . احل لقد افسحت نة اكلنمنضوس اللامس ويوحنا الثاني والعشرن الممرطة 
لاولاد اخوتم) وتبذرات اكامنضوس السادس جال للانتقادات الشرعة I‏ ونا الثانى 
لرن اج الكل جا اها ر اة د كوس اللا هتي رر المساويى الف 
والمرجم اللاهوتي الذي نعم > هدفا بعد موته ملات بترارك والامبراطورین والمتسولين الذن 
حاول اصلاحمم . وان في عنف هذه الملات “ التي لا توحي الثفة امالا > لدلبلا على وقاحة 
متزايدة : فالمعروف عن « ماشو فيسکونتي » ؛ الذي ام محاولة السبطرة على يونا الثاني 
والمشربن ؛ انه كان يصرح علن) ان « البابا بعد عن البابرية بعدي عن الالوهية » . والحقيقة > 
على كل حال » هي ان ترددات هذا البابا في موضوع مشاهدة الله في السماء وتهوراته العتقائدية 
ورجوعه عن اقواله قسمل اسلامه الروح م تكن لتوحي ثقة عساء في شخصه . 

وقد بلغ السمل الربي عند حدوث الانشقاق حين تراشتى الحرم بإباوان متنافسان . فتبنت 
جاممة باريس › دون ان تقصد ذلك » جسارات ويكايف الذي حك على البابارين مف السنة 
۳ ودعا المسين للاتاد ضدها : وبلغ مہا حوالي السثة ۷ ۹ بعد فشل « طردقی 
التخلى » » ان نعتت بند كتوس الثالك عشر ب « المئشتى المتصلب » و « الهرطوقي الحقمقي » › 
و الثاني عشر ب « خرب الكئيسة » ١‏ ثم اهمها ممع كنستانس بالرق والسحر بعد 
ان اطلتى على الارل LEF‏ اسم Beis‏ ( المستغل ) والماني اسم ی Ero‏ ( الضال ) ٤‏ 
ون بلہث آباء مم كنستانس ان يعزلوا بوحنا الثالث والعشرين لانه « خطر وغير افم » . 

فلب على ظننا ان اباحبة الكلام هذه انما كانت في تقالد الةرون الوسطى ؛ اذ ان بترارك 
الذي اصدر احكاما سدئة المقصد على البابوات؛ یکن قط امقصد تحقير المر كز المابوي لانه كان 
عافط) ويعتبر البابوية مصدراً لكل سلطة . بيد أن انتقاد الاشخاص إ يكن من جمة اخرى 


to 


لمعزز هذا ار كز الذي ادر كه ايضا رشاش الانتقادات‌اللاذعة التي وجہث الى ممم الكرادلة . 
نمر كزية الحىكومة البابرية المتعاظمة قد اولت الكرادلة في الواقع شأنا عظما . كانوا مستشاري 
الايا حبن يدعوم الى الاجتاع وقاموا الى جانب ذلك بالاشراف على شؤون الديوان وا لحا ؟ 
والحلس الرسولي والقصادات وادارة دول الكنسة . وتكن بم احبانا من اتاع ساسة 
شخصة او اقله خدمة صوالح الأمير الذي يدينون له بارتقامم الى مقام الكرديثالية . وقد 
توفرت لامراء الكايسة وسائ المحفاظ على مرتتمم : حشم وخدم منز لون » مساكن عظمة ؛ 
ثاب رسمىة > نصسب من موارد الكنيسة العادية ( الخدمات المشثر كة ) “ انعامات استثنائة 
خاصة ٤‏ موارد الرتب الكدسبة الكثيرة على الرغم من مساعي يوحنا الثاني والعشرين لحد من 
سوء استما ها . وامتلأت مصالح الادارة البابرية بازلاممم الذبن كان الكثيرون متمم يتخبطون 
فی حالة عوز شدید ویسحٹون عن رتب كلسىة شاغرة . وتذکرنا هحة الانتقادات ضد هذه 
التحاو زات بلمجة القددس براردوس معنها احبار عصره . فبعد وصف بترارك لاء الرجال 
» الذين انمتمم وطعة جوخ راء صغار ة تتألف مشا فحتم » ٤‏ اعتار حرسون ):٥۲0۸‏ اش 
الذين مجمعون ٠٠١‏ وحتى ٠٠١‏ رتبة كلسبة » خليقون بان يعرضوا في معرض اث الحرمين ؛ 
وتلم نقولا دي كلامانج » ني « دراسته عن خراب الكنيسة » عن « لجحة جشعمم القاآة 
امرعبة ». واغتمت بربحت السويدية ؛ وكاتر ر السيمة من بلخمم اغتمام الر وسين الذين تعرضوا 
لاضطماد مؤسف فى الوقت نفسه الذي توسعت فه الحقوق الاميرية المابوية . ولكن هل كان 
لكرادلة افنسون أبناء اخوة وون اكثر من اسلافم كرادلة روما يا ترى ؟ وما هي قممة 
کلام الخادع الذي ل يثيته بالدلمل قط لا بترارك ولا فبلاني ولا مارسيل البادواني . فقد استطاع 
جوفر وا الباريسي بدوره ان يتم الرومانين بام لا محمون المابا الا لغاية مادية , 

الا ان الشكوى الحققمة لاعداء المابوية “ وهي ارعد هوی وبهہ)» فغیر هذا کله : فالمآخل 
على باباوات افبنيون امم كانوا فرنسين » وملاوا م الكرادلة بغاسکونین و کرسینین 
ومو سان بضمنون اخلاصمم وانتظروا تهدئة دولتمم الايطالبة حت ينتقاوا الى بلاد لا تكرم 
الضف ؛ وايدوا اخيراً وجة نظر ملك فرنسا ضد اننكاترا على الصعدين المالي والديلوماسي . 
وما باغ من غلو بعض هذه التهم » فانما قى اسممت مع ذلك » في حينه ٤‏ في احراج مركز 
ااسلطة الروحمة في معترك المنافسات السماسبة واضعاف ثقة الناس ما اضعاف) ملحوظا . 


النظر بان الامبراطورية الحديدة 


بعد ما الحقه ا القائونمون الفرنسءون من استذلال واخزاء . ففي السنة ٠۳١٣‏ بالذات » اعلن 
اكلمنضوس الخامس ف رسالته 0 العناية الراعوية « ¢ J‏ اأسلطة الءابوية E‏ اعلن بولا الثاني 
والعشسرون ( ف السثة ۳1۹ ¢ سق ف الراسة ف السياء وعلى الارش فود الكرسي الرسولي 


۸ 


أنذاك مر*ة اخرى اشد مناوئيه عناداً في المطالبين بالتاج الامبراطوري الذين تكنوا من ابقاء 
ايطالىا تحت رتهم . اجل قفى الموت علىطموح هاري السابمع عشبة تتومجه في روما (۳١۹۱۳)؟‏ 
ولکن لوإس دي بافبیر قد توفت الى حمل التاج » رغم انف البابا » في المدينة الازلية » في السنة 
۸. انه لنجاح سریع الزوال في الحةقة » ونجاح ظاهري اكثر منه واقعي:ذ ان کردينالا 
واحدا ل يتخل عن يوحنا الثاني والشرين ؛ ولم يظر احد نظرة جنّية الى الباا المزيف 
« پیر دي کوربارا » وادارته الوهمبة ؛ فاضطر الدخل بسرعة الى الخضوخ وأنهى ابامه ي قصر 
افينون حبث فرضت علبه اقامة هنيئة مغمورة . ولم تحضر المجاهير البيزية تمشلبة اذلال الشخص 
الخشي الذي يثل يوحنا الثاني والعشربن الا مكرهة وبناء على أامر امبراطوري . اما الامراطور 
فةد اضط, الى المرب من ملانو تخلتصا من سخرية الخفراء . ولكن اذا اثبتت هذه اهحات 
الامبراطورية عدم جدواها ؛ فان المراع المرب الذي اوجدته بين الامبراطورية والسابوية قى 
اتاح لاروح الملمانية التي سيرت أصحاب النظربات اث تطلع مجسارات ل تخطر على بال بشر 
من قبل . 

فحوالي السنة ٠ ٠١١۸‏ ل مجترىء السسترسي انجلبرت دادمون » في نقاش قريب العهد » على 
عيبن من قعود البه اللطة الواحدة الضرورية العام المسبحي , وبمد مرور مس سنوات › 
وبوحي من بعض ذظریات ابن رشد في الارجح ؛› اشاد دانتي بدوره ب « الشمسين » المتساو يتين 
بالتطابى . اجل لقد كان من المنادين بالوحدة المسحبة ولكله انا بانفصال محتوم بين السلطة 
العلمانبة والسلطة الدينبة > فقوض من حسث لا يقصد احد الاسس التقلبدية هذه الأخيرة؛ برغبته 
في الدفاع عن قمص الجسم السري التي لما خط بعد : وان دحضه الجدلي لر « هبة قسطنطين » 
قد مهد الطريتى » قبل قرن كامل › لانتقاد لوران فالا . وألف مارسيل اليادواثي“ أحد انصار 
لاورس دي پافسیر › في السنة ٠۳۲۲‏ » كتاب « نصير السلام » الذي اعان تفوق الدولة التي يعود 
الها وحدها أمر الاشراف على المصير الزمني للحنس البشري. فليست من ثم سلطة البابا الزمنية»؛ 
والبابا جرد ممتمد لمجم او للامبراطور » سوى حصلة سلسلة من الاغتصابات ؛ وليس بالتالي 
للسلطة العڪنسبة من وجود الا في الدولة وبواسطة الدولة : هذه هي استاج القصوى التي 
استخلصما مارسيل من مفوم الخير العام في فلسفة ارطو . اضف الى ذلك ان مضدر السلطة 
الدينىة » الذي هو جور المؤمنين » عامانيين وكېنة > قد جل من نظام المراتب امراً افلا ؛ 
وان الكمنة ٠‏ المتساوين جمدم ؛ برشدون رعايام الى خلاصمم بانوار الوحي دون غيرها . فلا 
عجب من ثم اذا ما حًا مشايعو « الانجمل الازلي » > من روحبين واخوة صغار ٤‏ في لوس دي 
افير “ المنتقم للحك على ميشال سيزينا » الذي مجسد الفةر الفرنسيسي الممزم £ واذا ما اقدم 
سكان روما على المناداة بالامبراطور في الكابيتول . وهكذا فان القحمة الامبراطورية “ الى 
هتف هما الوا كيسيون ٠‏ قدا ثاوّنت بالذ كرات الماضمة والابتغاءات القومية ايضا . ٤‏ 


هذه النزعات نفسما استجابت ٤‏ بعد مرور عش ربن سلة ٤‏ مغامرة « کولا دی ریزو » 
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الغريبة في روما : توي السلطة يوم أحد العنصرة من السنة ٠۳٤۷‏ ؛ استحمام رمزي في بيت 
الماد الق طنطني في اللاتران» عقبه تسلم الاسلحة في أول آب المصادفذ كرى حمل او كتافيوس 
لاقب اررس٤‏ بعد مرور اسبوعين » حمل الحامي عن حقوق الشعب ستة تىجان كمقدمة 
لتستّم السلطة الامبراطورية . فحدث آنذاك هذا التناقض الغريب : روما ا بدون 
امىراطور وبابوية بدون بابا : وكان علىشعب روما وعلى المدن المتحالفة معه ان ز تستعمد السطرة 
على الما وحتى مح الشارات الام.راطورية . اجل كانت المغامرة قصارة الامد وانتہت بشكل 
حزن ومضحك معا . ولكن في مجرد حدوثما لمغزى بعد الدلالة على عجز الكرسي الرسولي 
عن ادارة شون العا المسسحي الزمنية . 


في هنتصف القرن الرابم عشر هذا ل بعد تعبيرا « الشعب الروماني » و « الامبراطورية» 
ليشملا كافة الشعب المسبحي ولا كافة العام المسبحي . اطلى التعبير الاول نذاك على سكارت 
مدينة روما دون غيرم » ا اطلتى التعبير الثاني على المملكة الجرمائية دون غیبرها . وام تکن 
مطالبات لويس دي بافمير الشاملة لتخدع بلاط افبنيون : فقد درج احد الكرادلة على ان يقول 
للباب! : « اا الأب الأقدس » احذر الغضبة التوتونبة » . والشيء الوحيد امهم في نظر البافييري 
كان ملكته الجرمانبة وسبطرة عائلته على الامراء الألمان » وهو قد اكره على الدخول في صراع 
لا مخرج مله » لان التاج الامبراطوري كان ضروريا لتحقق ما يبصو النه . وأدرك خلفه شارل 
الرابم ان تنومجه في روما ( ٠١٠١‏ ) احتفال لا اة له ؛ وحن حصرت « البراءة الذهبة » “ 
في السنة ٠١١١‏ > حتى انتخاب الامبراطور يسبعة ناخبين من الألمان ٤‏ يدهش أحد من اغفال 
ادعاءات البلاط الروماني » لان تحرر الامبراطورية من الوصاية النابوية كان أمراً مفروغا منه. 


ويا كانت الامبراطورية تحققهذا التحرر وررايط التيعة الاقطاعة 
بين الكرسي الرسولي والتبجان الخاضمة له تسترخي أو تنحل › 
م تعد المبادهات والاراء البابوية لتلقى اذنا صاغية لدى الحكومات الا مقدار تأمين صوالح هذه 
الأخبرة . لقد كثر الكلام“ طوال الفرن الرابم عشر > عن حلة صلبية شاملة > ولكن الصوالح 
الخاصة a‏ الامنراء يتصامّون في كل مكان حيال نداءات الديلوماسية الافيئىونية في سيبل 
التدئة : فلم تنحقتى بالتالي وحدة المالك ضد القائلين بغير الدبن المسحي . وبرزت بحدة آنذاك 
ببب نعاظم الم كزبة في حكومة الكنيسة > مشكلة تقليديّة هي مشكة الملائق بين 
السلطتين . فقد تعارض منح بض الرتب وصوالح المانحين الماديين ؛ كما ان تعبين الاجانب خبب 
آمال رجي الجامعات واصطدم بالشعور القومي لا سما في انكلترا ابان الحرب الفرئسىة . 
وکان من شان استشناف الأحكام أمام « محكة روما » احتال اعادة النظر في الدعاوى التي 
فصلت فيما الحا كر الملكية ؛ كما ان جم الغرفة الرسولية للاعشار والضرائب والرسوم الختلفة قد 
حرم المحكومة الانكليزية من بعض الموارد الامسرية . لذلك كانت انكلترا أول من عارض 
هذا الوضع » وزاد في معارضتما له انا اتمت البابوية بالتحيز لمدوها . وليس مره“ اة 


الكنائس القومية 
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الشكاوى البرلانية المتكررة من تجاوزات الكرسي الروماني الحقمقمة او الوهية > ما فما لات 
البرلان الصالح على «مدينة افينيون الخاطلة»» واهية الانظمة المعادية للبابا التي اعلنت في السنة 
٠۳۵١‏ والسنة ۱۳۵۴۳ وجداٌدت او اکملت في السنوات ۱۳۹١‏ و١۱۳۹‏ و۱۳۹۳ ٤‏ ال فعالیتیا - 
فقد بقست حرفا مت - بل الى المبادىء التي تستخلص منما . فاا كان اللك هو الولي الأخير 
لكافة الرتب في انكلترا بوصفه سداً على حفدة واقفيما “ ادعى لنفسه بحت الحاول محل الأولباء 
المقصرين كي « يعد حرية الانتخابات » ؛ وما ذلك في الواقع الا ليراقب مراقة مباشرة كل 
تعبين في المناصب الكنسبة المامة ويفرض على الاكليروس اكبر اسهام ممكن في نفقات الدولة 
ويدير بنفسه كنيسة قومبة لا بكون البابا سوى مرشدها الروحي البعبد . ومنل السنة ٠۴۷١‏ 
اقترح اخوان اوغطبنبان على البرلان حجز متلكات الكنيسة كي سداد بواسطتما؛ للخير 
الءام “ النفقات الباهظة التي تقتضبما حرب مشؤومة › فسبقا بذلك النظريات الويكليفية . و 
غطىء الأساقفة الانكليز في تخوفمم من هذا الاقتراح : فقد كانوا بخشون الوصابة الملكية الثقبلة 
فوت خشيتمم المطالب البابوية . الا ان ا ملك ما زال يؤثر الاتفاق مع الكرمي‌الرسولي ومقاسمته 
اسلاب كنيسة اتكلةر ا على السير حتى النماية في تنفمذ المقررات المر اة المتطرفة , 


وم بنقض جل على ما حدث في انکلترا حتى نظمت فرنسا بدورها ٤‏ اثناء اضطرابات 
الانشقاق ؛ كليسة قومبة خاضعة للسلطة العلمانة . وطة بقاء البابوبة فرلسة » اقتصرت 
الاصطدامات بين الساطتين على المنافسة المميرة بين الحا ك المدنية الحا الكنسية التي حاولت 
جمعبة فنسان “ في السنة ٠ ٠۴۲١‏ التمسيز بين صلاحماتما الخاصة “ والتى اصدر شارل الخامس في 
مرضها مرسوما حل من صلاحبات احا الاسةفبة » الا ان الوقف اللاطف الذي وقفه بلاط 
افيذءون قد ساعد كثراً على تذلىل الصهوبات النادرة التي اثار تما براءات التولية الرسولية وحق 
الاسلاب او عدم اقامة ذوي الرتب من الأجانب . رام بحدث في الحقبقة اي امر هام حتى 
البوم الذي اقدمت فىه الحكومة الملكىة “ بعد مرور عشرين سنة على الانشقاق ؛ على تبني 
قضبة « الوحدة » “ ودعت الأمراء » رغبة منما في اكراه البابوات المتصلمين على الاستقالة › 
لان محرموم حت رقا,ة الكمنة الوطلين واسباب الميشة معا . وان حركة شى عصا الطاعة في 
السنة ٠ ٠۳۹۸‏ التي اعدمما كاة اللاهوت في باريس › وهي أول من طلع بالغليكانية ال جامعية > . 
والتي حظرت مؤقتا استشناف الأحكام أمام الكرسي الرسولي؛ قد أولت البر لان صلاحية مطلقة 
في قضايا الرتب الكنسبة التي تنح أصحابا دخلا معن) والدعاوى الخاصة بحياة الاسقفيات 
والخورنبات وجمعات التسول . وحبن تقررت في السنة ٠٠٠۴‏ العودة الى ااطاعة » إ تتخل ٠‏ 
صحابة الملك عن هذه اللكانية البرلانية» التي خولتمم حتى| لاطلاع على الشؤون الروحبة . فقد 
فرضت مراسم السنة ٠٠٠۷‏ على الكرسي الرسولي اختمار أصحاب الرتب الكنسية من بين عدد 
من الكنة تقرره لحنة جامعبة , فسارت فرنسا بذلك على الطريتى المؤدية الى الأمر الذي صدر 
عن اللك والحلس في بورج حول الشؤون الكنسة وأتاح تحديداً واضحا « للحريات الغليكانية» . 
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فكان هنالك أولا حتى كنيسة فرنسا في ان تدبر شؤونما موجب « القواننن المقدسة » » أي 
مقررات الحامع الأولى والأحبار الأرلين ؛ وهي كل لا جس ولا عكن ان حور بارادة البابا التي 
ل يعد لما على المملكة سوى « سلطة معتدلة » . وكان هنالك ثانا » في حقل الرتب الكنسة أو 
الحقل الجبائي؛ سطرة صحابة الك سرطرة فعلية على الشؤون الكسية : اذ ان الانشقاق العا 
الذي تفاسم المسيمحبين حول باباوين أولا ٤‏ ثم حول ثلاثة بإبإوات » قد حمل اللاموتيين على ات 
رسندوا» ولو موقت » ادارة كنيسة فرنسا الى « ابن الكنيسة الكر » وقضاته . وكي لا تتا 
من هذه السطرة العامائة الجديدة » لن تد بابوية الةرن الخامس عشر وسيلة أفضل من قسمة 
الصلاحبات عن طريتى اتفاقات التخلي . 


اضطرت المابوية » قبل ان ينتمي با الأمر الى هذا الحل » الى مواجمة 
الذعب امحمعي J 24 ٠‏ 

خطر آخر مصدره الكندسة نفسما استدف اذلال سلطتما اذلالا نايا 
فحت حدوث الانشةاق الكمير » كانت الأسباب المتذرع با أبدآء لعزل أحد البابوات وانتخاب 
بإب آخر يقارمه »عدم الاهلية أو جرية المرطقة . وبحجة الهرطقة هذه ادعى لوبس دي بافيير عزل 
يوحنا الثاني والمشر بن ٠‏ ا سبق لفبليب له بيل ان عزم على استصدار الح على بونيفاسيو س 
الثامن , وللكن باباو بن تحلبا اثناء الانشقاق بإهلية شخصمة ماساوية وتقاسا الشعب الأسيحي > 
فازهرت القداسة في كلا الجانيين ؛ كارن السسفسة > وكاترين الاسوجة وجيرار كروت بين . 
مناصري اوربائوس الرابسع؛ والرسول المظم فلسان فرييه بين مناصري اكل منضوس السابع. 
فأبن هي الحةةة با ترى ؟ ان تمة الهرطقة تلصتى بدون تبصر ؛ ما زالت في ذظر اللاهوتمين 
أضعف من ان تحل مسألة جديدة , فدوت حمنذاك ٤‏ كا م تدو يوما من قبل ٠‏ الدعوة لعقد 
المجامع “ ونضجت النظرية المحمعية . 


اذا كان الاحتكام الى امجح “ بصدد مةررات اصدرها اا ظالم أو غير راقف على الحقيقة > 
قد بات أمراً عاديا منذ قرابة قرن ؛ مرد ذلك الى انه استجاب لبعض نرعات الفكر المسسحي 
الي ا تخاو من حطر کسیر على کل سوال 7 استخلص بعص مم ¢ من تد ری الكليسة ا ده 
کونراد دي جلنموسن ) ماع المسسيحان ااۇمنن ف لالم پأسره ( ف السةة \FA*‏ ¢ النتائج 
القصوى ٤‏ مقاللين من دور نظام المراتب أو ملاشینه ماما . رعل نقہض ذلك ؛ حل بص 
الأساقفة “ الدلالة على خضرعمم للكرسي الروماني» هذا اللقب : « الاسقف بنعمة الله والكرسي 
الرسولى 4 وتناول التأديب الكنسي جان دي ويي ف السمة ۲۱ لاه عاسم ف باریس ٤‏ ان 
سلطة الاساقفة وحتى الكمنة تلش مہاشرة من الله دون ان تر بالہابا ١‏ فكان ذلك مثابة عودة 
الى أحلام « الروحبين » بصدد كنيسة پتنازل فما الكمنوت الرمي عن مكانه لبا رهبائية 
ينزل عليما الوحي » وانبام بتجات أمثال ويكليف وهوس على نظام المراتب > وتشجرج, 
للجمعمات الديذمة والرهبانية على مقاومة بحاولات الاصلاح التي قام بها يرحنا الثاني والءشرون 
وبند کتوس الثاني عشر وانوشنتوس السادس 4 
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LJ Js mum \‏ 
1 کل ( رقم ٠۹‏ ) العام السبحي الەربي في عمد الانشقاق الكسر 
— الال مسحي لاضع لار ر پالوس وای السلة Eh‏ 
۽ - منلاطق التناقس بین هذا وذاك , 


“ جدود السام الاس حي اللاتبي . 
۳« العا المسيحي لے کسر رال السلة V4‏ 

مدن جامعية و « مکاتب » » في القرنين الرابع عشر رالتامس عشر , 
al‏ 


اضف الى ذلك ان النظرية الجمعية قسد نضجت في الفرن نفسه الذي شاهد ترسم نظام 
اعمات الشمشلسة فى كافة الممالك , راعتقد مجلس الكرادلة بامكائسة الاستفادة من شاا 
" « " ي ال 5 ا 
فحارل بعد السثة ٠۳١١۲‏ فرض وصاية الكرادلة على الأعبار الجده . الا ان انتقاد الفائر دس ين 
والمفنګکرن قل طی اساھ الرغمات الاو ليشار شة ١‏ فلأسمسك انشت آراء مار سیل البادوالي ف 
السباسة الى حمل عليفة على نظام المراتب ١‏ اذ انما قالت مساراة كافسسة الكمنة وعينت لادارة 
الكنيسة المليا الجمع السام الذي ليس البابا سرى مل فحسب . رعلى غراره جد د غليوم 
در كام ° ف « واره ) ) دور امعم ٤‏ وقد اتا مت له سلاف اسل الا ل أت hm‏ 
الكديسة ل تلنافي وتمدد الابوات , 


بيد ان معاصري الائشااق + على الرغم من تارم بالآراء الجديدة ٤‏ لم يفياوا امم بواقسم 
انفسام الكنيسة وزوال هرد المابوية . فان م شات 1 سات 4 Fy‏ ونلارلا د اا 4 رلا 
سما J‏ هر مو Py‏ سار داږي تم ن رمم ا ورسد العام المسمديي 4 رف استمر ار سول 
فی سک 5 وسائل العشفي بهو له اش ار بپ ار اراق الدماء ا عل مش ل اماف 4# 
ر لگن اسل الباہرات ولاسالاة اللككر مات فد اديا الى قفشل اللي الار لي بي الارل الللاة 
الي اقار ما داي ف السشة ۱۳۸۱ ؛ امسو ية والتشلي ۰ 3 من ر ال الخال ؛ آي ام 
العام ء الذي بلحق ضررا كبر ا بساطة ية بطر س , رقد سر امع باريس في السة 
۳ ان اششست ٤‏ با يشبه الاستفتاء ٤‏ طم ۰ شض تفر ریا ۲ آرامها فی جرم 
اليسة AY f‏ ر ددات امابو اث المنماقين ور ام رام و ر مس لکل ما 
و لکل تذازل قد جلت الاجرء الى المع أمرأ لا مياص مه , ر تجدر الأشارة هنا الى ان فال 
الم ہل ¢ في اداي ٤‏ اعام 4ن رة الہاپو اش e‏ الدفاع ٌٰ م ا r jie‏ أ4 آ 
کرادلة اہین لرا عن حشرر امام المر عر هه الي دعا اليما ال اباران الم اجان راستممرا 
في بيز ا في اة ۱۰۸ ١‏ فرضع اسم نصب ءاره لقليص الندة م سرام انار در ل 
کرادلة صد کرادلة درن ابا ٤‏ رامل تصالم جر سوت املکاریة ۲ رار ء الل اتاد :مافس لالت 
1 الوزن المشو رمن « lf‏ اد پااملین بل ۹ 


في جر البابلة هذا طابت الثفر س ار ة القدبنة ١‏ بادعيتما ۴ كم م وکو فی اياي 
و کان الظطرف من الئطورة محیٹ رجب الاعےے ار اف له مم الاجتام درن دعرة بابرية وبانشمام 
ملافة ال جاممات الككبر ى اليه للاسلشارة , ررأى الأمير افارر جات موند من راسية أشسد 
المحم ستٹ مایت رالار سیب پانه‌قاده في کولس تالس ( ۱۱۲ ) , فانا اشار المارل يشاح 
الكرة المممعية في مذهب فلسفي باصلاح يكر ما الكنسة املاسا بطر ي قل کر سک دن 
الديوقراطية , اكد“ امم ائه پستمد سلطته ماش ة من اش ران له مله الق في الاجاع کل 
عشر نوات ٤‏ رحددت مراسم شر ی سلاحيات البر الأعطم أي ما يتمق بالمم رلاراب 
الس رالقضاء رالشؤر ن المالية رحق بالنطام الكلسي رفرضت عليه العمل قر رات المحم 


U 


تحت طائة التأديب والعزل . وكان في النتيجة ان اصلاح الكنيسة « في رأسما واعضا ما  »‏ 
يرك البابا سوى سلطة رمزية : وهكذا فان البابوية ؛ التي كتفت السلطة المدنية مناقشتما ؛ 
قد اتضعت أمام ملافنة ال جامعة ورأي المؤمنين العاديين . و يقتض لاعادة سنى السلطة البابوية 
قل منتصف القرن الخامس عشر سوى عناد مارتينوس الخامس وخلةائه > وقد ساعده على 
النبجاح فقدان ثقة المؤمنين في مع « بال » بسب تجاوزاته وعجزه . 


٣‏ وهن السلطة الفكر ية 


ادعى الجامعبون ؛ في الوقت الذي هموا فه على الكنيسة » حت اصلاح امحتمع المااني 
ايضا , فاعتقدوا › بفضل القانون الكابوشي في باريس ؛ وفضل جان هوس في براغ ٤‏ وويکكليف 
وتلامىذه في او کسفورد ؛ بام مدعو ون لان ”بد خلوا على ال مبادیء منطقم م الصارم أو 
يميدوا الجحتمم الى بساطة المساواة الانجبلية . واذا كنب الواقع ادعاء اتم » مرد ذلك الى ان 
المدرسة » التي غالبا ما تكون سبّافة في الحقل النظري » كثيراً ما تكون متأخرة في الحقل 
العملي . فان اولك الذين توجموا بانظارم الى « نور الامم » في محنة الايمان » لم يلبثوا ان شعروا 
بأن الجامعة ؛ بعد ان فقدت وحدة تعليمما الصافة وشمول قافتا “ قد تباعدت عن اللطة 
السباسية » وان طرائقما الحافة لم تسفر عن أي شيء من شأنه ارضاء العقول ال ”دة والنفوس 
الصوفة . 
بدت الحياة ال جامعية “ اقله في الظاهر » و كأنما تتفدم تقدم) عظء] . فان 
« المكاتب » ؛ وقد تكاثرت في البلدان التي ازدهرت فما المدارس منذ 
زفق بعبد ٠‏ قد انتشرت > في :اقل من لن ٤‏ ف كاف الاء وزوب الجرمائية والسلافة؛ ربلفت 
شاطیء البلطبك وحتی ضباب ابرلندا وسکتلندا . 


ټعدد الجاممات 


نظمت هذه الجامعات الجديدة كلما تقريا على غرار جامعة باريس او جامعة بولونما . واذا 
ما اسشنينا أو كسهورد حبث انصمرت « امة الشال » و « وامة الجنوب » في السنة ©٠۳١۴‏ 
توزع الطلبة « ١ء)‏ » امن مفو”ضوها ادارة الجامعة بالاشتراك مم عمد الكلبات والرئيس . 
وعرفت المدارس الثائوية كذلك تقدم) كرا ايضا , وهکذا ازدهرت في باريس مدارس 
السوربون ونافار وکلیرمون ومونتىغو وزی ولوان و « سانت - ارب » ٤‏ وي او کسفورد ٤‏ 
مدارس اوریل و کوپاز ونو کولدج وماجدولین و « اول سولز » التي ست نخلید؟ لذ كرى 
ابطال « ازنکور » ؛ وفي كميردج؛ كلة اللك) وي براغ؛ كولىجىوم كارولىنوم؟ وقي ايطالاء 
الي تأر بنسبة غبرها هذه الحركة » عرفت بولونيا حبوية الكلية الاسبانبة التي سسا 
اللكردينال البورنوز والكابة الغريغورية التي أسسا غريفوريوس الحادي عشر . وتحقتى كذلك 


1e القرون الرسطي‎ - ٠ 


بعش التندم في تنظع المسل وستی في تخصیصه + فنني الست ۱۳۷۹ ٩‏ دشنت نیو کولدج في 
اوکسفورد نظام « الارصیاء ٠‏ وبعد مرور عشرين سنة اننا توزيع المبام على الاساتذة باحداث 
المنابر المصرية . وأخذت كليات الطب ٠‏ التي ترتدي بالضرورة طابا تهنا ؛ تشرح الجسم 
ای المحكومين بالاعدام ؛ وصدرت المبادهة في هذا الشان عن 
النابا الذي امر بتشريح جثث جشث ضحاءا الطاعون في افبنىون ومدن أخرى كثيرة في ايطالسا . 
فغدا الشريح ودراسة الاعشاب الطببة مواد دراسية مستقلة . واملت كلبة الطب في باريس › 
في السنة ٠٤۷٠١‏ > حزم العلفى التي كانت ها ٤‏ قي شارع فوار “ بمثابة المقاعد » وانتقلت الى بذاء 
خاص في شارع لابوشري اودعته المكتبة اللخصصبة التي تجمعت لدا منذ قرن ؛ على غرار 
مكتبة المؤلفات القانونمة في اورلبان . وتكوّنت خارج ايطالىا > حث تمددت المكشات ؛ 
مکتبات أخری في افسنون وانجبه و « کان » ونانت وېواتسه وکمبردج ؛ وکانت عطایادوق 
غلوسستر القوام الاساسي لا سبصبح « المكتبة البودلية » . 


اذا سطع جم كبريات ال جاحمات في بعض حقول العرفة - الفنون واللاهوت في باريس > 
واللاهوت في سامنکا واو کسفورد وکولونا ؛ والطب في مونبلسه » رالحقوق في بولونيا - 
فلاا قد سعت كاتما لتأمين تع لم كامل » دون ان تتوفر دان لديا الكليات الجس التي جهزت 
بها جامعة كان . فان البابوية “ السخبة في توزيم الامتبازات ؛ لا سيا في عد اكليمنضوس 
السادس واوربانوس الخامس ؛ قد ترددت احبانا في الموافقة على انشاء مراكز الدراسات 
اللاهوتية : واذا حصلت جامعة براغ على هذه الموافقة منذ تأسيسما في السنة ٠۴٤۷‏ » فاا 
جامەتي فینتا وګراکوفبا لم تنشنًا هذه المراكز الا اثناء الائشقاق الكير ؛ الاولى بعد مرور 
١‏ سنة على تأسيسما ( ٠۴۸١‏ ) والثانية بعد مرور ۳۸ سنة على تأسيسما ايضا ( ٠٠٠١‏ ) . 
ومرد ذلك الى ان كل كلبة سعت آنذاك للاستعانة باكبر عدد من الملافنة اللامعين ا تشهد بذلكه 
براءات تأسیس جامعات هبدلبرغ ( ۱۳۸٩‏ ) وکولونیا ( ۱۳۸۸ ) وارفورت ( ۱۳۸۹ ) . 

كانت الجامعات ؛“ على غرار اما الباريسىة » مدارس اسقفبة سابقة في اغلب الاحنااث ؛ 
فبقىت من ثم خاضءة للسلطة الكلسبة . وخضعت فوق ذلك الى نصراء الآداب والفنورت 
والامراء الذين انعموا عليما باتهم . فغنى الوقوف ال جامعبة - لا سا في لوبك وغريفسوولد - 
هو احدى میزات نصرة الآداب والفنون آنذاك . وكان المىم في نظر اللوك ارساخح استقلال 
الدولة فكريا وابقاء الطلبة الوطنبين فما واجتذاب الاجانب السا واخيرا اعلاء اسمم بين 
الناس . وحين غدت الحباة الحامعبة سلما للمجد واداة للح ٠‏ ارتدت طابء) قوما صرفا؛ 
فكان ذلك سدا أولا من اسباب ضعفما . 


قابل تعدّد الجاممات ٤‏ في الواقم ٠‏ تقدم الدول القوهية وتجزئة نطاق الصلاحبات الديلية . 
فان جامعة براغ التي اسسا الامراطور شارل الرابم في السنة ٠۳١٠١‏ وتألفت من « امتين » 
جرمانتین ( پافاردین وسکسون ) و « امتین » سلافیتین ( پوهیمسین وپولونین ) کانت معداة 
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لمم الشعوب في ثقافة مشترک ربث تمالم اللاهوت في الامصار السلافىة فسارع الامراء 
الجاورون “ دافم التنافس » الى تأسيس جامعات زاهرة ماثة : ارشدوق النمسبا في فينتا ٠‏ 
وکازممير الکبير في کراکوفبا. وسار مارسل « دنن »على خطی لبر دي ساکس ٤‏ 
الرئيس الأول لجامعة فينا > فادخل الفكر الباريسي الى جامعة هيدلبرغ الي جعل منها 
الكونت البلاطي روبرخت الأول دي ويتلسباح مركز دعاوة « عحرانية » ند دائرة اشعاعه 
الى مناطتى الربن الاوسط والاسقل . 

يفسر ازدهار الجامعات الايطالبة وطنة البلديات ونصرة الامراء للآداب والفنون والتنافس 
في حقل الثقافة . فان شمرة جامعة « المعرفة » في روما » التي حبا نورها في السنة ٠۳١۷١‏ 
بعد لمعان دام ۷ سلة ٠‏ قد استعمدت في إلسنة ٠٠٠٠٦‏ ثم في السنة بفضل اوجانذیوس 
الرابع ؛ ودانت كذلك جامعة بادوالاسرة كرارا بتاسیس کلىاتما ؟ وفي السنة ٠۳٠٤٢‏ وااسنة 
۸ اي خلال سہم سنوات؛ اضافت بیزا وفلورنا الى اسباب تزاحپا؛ تنافس جامعتیما ؟ 
ويصح الةول نفسه عن بافبا وفرارى وبليزانس في السہل الباداني . وكذلك اتفقق بورجوازيو 
روستوك( ٠)۱)۱۹‏ بساعدة المدن المانسة؛ على تعلم اولادم في مدینتہم٤‏ ثم اسست جامعتمم 
فرعا هما في غریف‌وولد ( ٠٣۵٩‏ ) . شم حذي حذوه على التوالي في تريف ومايلس وتوبنجن 
وفرپبورغ ( بریسکو ) وبال وانجولستات وليازيغ . وائتقل التنافس الى امالك الجلنوبسة 
فتولت سلالة اراغون وحدها تأسیس جامعات پربنان وهویسکا واریدا وفالنس . ورد ذلك 
الى تعاظم الالرة الافلىممة خلال الةرن الخامس عشر : فمدف فبلبب له بون الى تحربر دوله من 
وصاية باريس بتأسيس جامعة « دول » في السنة ٠١۳١١‏ ( وقد نقلت الى بيزنسون في السنة 
۸١‏ ) وجامعة لوفان في السنة ٠٠٠٠١‏ ؛ واكره ٠‏ ريه داجو » رعاياه المروفنسبين على 
الاختلاف الى 1 كس التي تأسست مدرستما في السنة ۹ ؛ وفي السنة ٠٠١١‏ تأسست مدرسة 
في انت عاصمة دوقة بريطانما . وكان جواب الانكليز على تأسيس حكومة ولي العهد لجامعة 
بواتسبه ( ٠۲۲١‏ ) احداث جاممعة لي بوردو ( ۱ )۶ وکان ادف من تأسيس جامعة كارن 
\FY )‏ ) الحساولة دون اختلاف النورمنديين؛ وم لا بزالون خاضعمين للك انكلترا » الى بازيس 
التي استعادها شارل السابع. وفي ما وراء المانش كذلك ؛ كان طرد الارلنديين من او كسفورد 
باعثا لقیام « مکتب » « دوبلن » » کا كان طرد السكتلنديين » اثناء الانشقاق » باعثا لاحداث 
جامعة « سانت اندروز » وجاممتي غلاسکو ( ٠٤٥١‏ ) وابردین ( ۱٤۹١‏ ) من بمدها. وتوقف 
السكلبينافيون انفسمم عن الاختلاف الى كولونيا وباريس حين توفر مم التعلم لي اوبسال 
۱٤۷۷ (‏ ) و کوپنماغن ( ۱٤۷۸‏ )» لا بل ان املك كريستبان الرابع سيعمد بعد ذلك الى منم 
رعاباه من التعّم في ال جامعات الاجنبية . 


بات عدد هذه الموسسات مرتفما حداً : فتأخر بعضا او اففل بائ . 


تأخر الد 
ا فاضطرت جامعتا بيزا وفلورنساء في منتصف القرن الخامس عشر لان 
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لان تنصېرا في جامعة واحدة ؛ وانحط“ مستوى جامعات تابولي وافيثيون وغرينوبل وبرېشان 
وغلاسكو ؛ وانضمت جامعة كاهور الى جامعة تولوز . وكان للظلامة الى رفعما ال ملافلة 
الباريسيون الى الباب! في السنة ٠١۲۴‏ ما يبررها : « ان ما بقي منا مدد بالزوال النهائي يسبب 
احداث د المكاتب » الجديدة . واذا تارجح عدد الطلاب في المراکز الک ری - باريس وبولونا 
وسامنکا ‏ حول ٥۰۰۰‏ طالب › فان طلاب اوکسفورد ل پتجاوزوا ال ۰۳۰۰۰ وریا م يبلغ 
طلاب تولوز وفينتًا وليبذيغ ال ٠٠٠٠١‏ » ولم يختلف الى القسم الأكبر من ال جامعمات الاخرى 
سوى بعض المئات فقط . فأحذ العا الجامعي يفقد حبويته بذوبانه تدرا . 


اضف الى ذلك ان الاساتذة والطلاب» باهمامم المبدأبن الاساسيين اللذن سلكوا مو جما حتى 
ذاك التاريخ ؛ اعني با دولبة شؤون الفكر والاستقلال حبال السلطة الساسبة “ قد عرضوا 
مستقہلمم لطر كبير . فلم بكتف الامراء باقاء جامماتمم تحت وصايتهم الالية واكراه رعابام 
على الاختلاف الما > بل ادعوا اكش من مرة حى تعان الاساتذة ومراقبة تصرفاتمم . فالركة 
الويكلىفة ٤‏ على الرغم من انما قمعت بسرعة » قد اتاحت للك انكلترا وضع او كسفورد مرّة 
الخرى تحت السلطة الاسقفية “ وقد عين فيما هثري الرابسع اول « استاف ملكي » . ولي فرنسا 
نفسما »> وطن ارات الجامعنة “ باتت الاضرابات المدرسة دول حدوی وکادت حامعة 
اورلبان تقفل ابوابا في السلة ٠٠٠٠١‏ ؛ حين فقدت سندها الزمني . وما لمث البرلمان ؛ الذي 
م بنقطم عن التدخل في شؤون المدارس » ان اصيح في السنة ٠٠١١‏ مرجمما الرسمي الأعلى . 


اضف الى ذلك ابض ان الجامعات؛ التي تأثرت بالخلافات الدينبة والتحاسد القومي وتدخلت 
في الامور السماسية ؛ كانت بذلك كمن يسعى لموته بنفسه . فبعد ان سادتا الاهواء الماعسة 
وحياة العصر ٠‏ باتت لسان حال الرأي العام » ا تشہد بذلك امثلة براغ وباريس بنوع خاص . 
ففي براغ عجزت « اتفاقات الامم » ٤‏ التي اعلات e‏ دون جدوی ٤‏ عن وضع حدا 
اامشاجرات بين الطلاب الا لمان والطلاب السلافيين الذين أ" ت بم النوايا السيئة والمنافسات 
العنصرية واللغوية والاحخلاقة الى التنافر والتعادي , وحين اعلن جان هوس ان الامة البوهممة 
( بعناما الجامعي ) بحب ان تح الامم الاخرى › توصل الى فوز القشيكين » في الجعيات › 
بثلاثة اصوات مقابل صوت واحد للالان » في. حال ان اربعة اخماس الاساتذة كانوا من الالمان . 
فکان ذلك سیا ارحیل هؤلاء الى ارفورت وهیدلبرغ ولا سا الى لببزيغ. وکان اختار الافكار 
هذا ماتا لتقبل آراء ويكليف > وهو يفسر كيف ان المنازعة الهوسية نقلت جامعة براغ من 
الصعيد اللاهوتي الى المعترك السياسي . 

اما النفوذ السريع الزوال الذي استعادته جامعة باريس في عد شارل الخامس والدور 
الرئيسي‌الدي لمبته في حل عقدة الانشقاق » فلا بخضمان الضرر العظم الذي الحقته ما مناجزاتما 
في النطاق السياسي. فإن اتاصارها لاكليمنضوس السابع كان سب لنزوح العديد من الاساتذة 
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رالطلاب الاجانب الذبن استموتهم مراكز الدروس الجديدة في المنطقة « العمرانبة > : کالنر دی 
ساکس ومارسبل دنجن کا سبتی ورأینا . ثم ان مظاهر الانشقاق السباسىة قد ارت اللكة 
على تحدبد موقفما من الشؤون الانكليزية او الايطالبة ومن المسألة الكنسبة على السواء . وكان 
من سوء طالعا اخيرا ان الحرب الاهلبة جاءت تجز على ما تبقى من سمعتما . فلم يفاح « جان 
بتي » في اعلاء نفوذها بتطوعه للدفاع عن قاتل « لويس دورلیان » دفاعاً م یغتفره له حرسون 
قط ول بنشن عن لومه عليه أمام الكلية وأمام مم كونستانس ايضا . بىد ار الجامة › 
باكثريتما “ قد ساندت القضىة البورغونمة لاما رأت فبا نصرة لاصلاح الدولة » ذلك الاصلاح 
الذي اعتقدث اث باستطاعتہا فرضه في السنة ٠۲٠١۳‏ بواسطة خطب « اوستاش دي بافسي » 
و « بنوا جلتيان » وبرضم القانون الكابوشي . اضف الى ذلك ان علائقما بالتمرد وقوها معاهدة 
طروا وتخلپا عن ولي العہد قد انتہت في داخاما الى ردود فعل متعاقبة وعملبات تطبر متوالة 
ففقدت اعتبارهاء في المرحلة الاخيرة من مراحلحرب المئة سنة “ با لوقف الذي رقفه اعضاؤها 
وبهبوط مستوى التعلم فما . 

وعت جامعة باريس هذا المبوط وعزته الى سوء الحظ ومنافسة شققاع ا 
الصغرى ولجا . وقد ادعت ملد زمن بعد ايضا ان الكہنة انما هجروها لان 
الكرمي الرسولي م بحتفظ لمم برتبهم الكلسية التي تدر عليمم دخلا . غر ان المبوط مردآه في 
الواقع الى أسباب اعد خطورة واعظم شمولا : فالازمة الجامعبة قد عت الغرب باجمعه يسبب 
اطاط المنهج والعقيدة والفكر . 


ولم تكن جامعة او كسفورد آخر جامعة تأثرت بهذا ابوط . فقد فقدت في القرن الراإبع 
مشر التقدم الذي حققته منذ روجه بسكون في دراسة الطبيعة درآسة صصجه ١‏ مؤارة المدول 
عنما محكة الى المنطتى السديد والدوران في حلقة من السفسطة العقيمة . وكان ويكلىف على 
صواب في تېکه من زملائه الذین پېتکرون › کا بقول » مذهبا منطقبا ددا کل عشرین سنة . 
اجل لد استمدف عل الصرف والنحو النظري غاية حميدة هي تعبير دقيتق عن مداليل واضحة: 
ولكن التمسك بالشكليات قد جفف التعبير واستنزف المدالبل . ثم انتقل الداء الى جامعات 
الب الاوروبي التي تأارت قبل ذلك بالاضطر اباب البلدية في ايطالبا » والحروب الاهلية في اسبانيا 
وال مانا وبوهيما »“ والحرب ضد الاأجني والتنافس بين الاحزاب في فرنا » والخلافات الدينية 
في کل مکان . اخذ بارارك على « مکتب » کولونبا جمود فلسفتهاللندة » ولکنه شكا كذلك 
من ان بولونبا « تبدو و کان لم تعد بولونبا » “ وقبل بالاضافة الى ذلك اا كانت في السنة 
٩‏ على شفير « الحلاهاا التام » . وكتب « انكا سيلفو » في كلامه عن جامعة فبنا ٤‏ في 
ملتصف الفرن الخامس عشر ٠‏ « ان الببان والشعر شبه ج_ولينتقريب] » . ولم تكن جامعة 
بارس افضل حال : فقد اعوزما الكتب ثشأن الجامعات الاخرى ؛ وحمت الشكوى فما من 
المشاجرات وعدم انتظام الدروس واهال الاساتدة وتعطيل الطلاب ؛ اجل لم يكن كل هؤلاء 


۹ 


جود المناهج 


د رنسوا فبون » » ولكن الکسالى کانوا كثراً : فقد كتب شاهد عبان في القرن الرابسع عشر 
« ان الذبن بنسخون مادة دروسهم لا بتجاوزون العشرة بالمئة 4 وات صفومم اولئك الذن لا 
يستفىدون من اية منحة ٠‏ والذبن يتأخرون في دروسهم حالما بتحسن وضممم الاي . ولکن لا 
تسل عن الحجج حين تطرح امثلة لا طائل تحتما كمذه : « لاذا يكون الرهبان اكثر سمنة من باقي 
الناس » او د لماذا يصاب المهود بالنزيف اكثر من المسحان » ؟ 


ان الاصلاح الذي نمض به الكردينال « دستوتضل » لم يستطمع » على الرغم من فضه › 
استُصال جذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشنة ورضوا بهاء وبدت الجامعات الفرئسة › 
ولا سما جامعة باريس ٠‏ على الرغم من احداث المنابر الجديدة فيما “ وكأ ا مصابة بالشلل . 
ضمت كلبة الفنون عاماء واسعي الاطلاع » ولكاما افتقرت » منذ وفاة نقولا دي کلامنج في 
السنة ۴۷ ۰ الى مفکرین مبتدعين » وكانت كلبة اللاهوت ابعد تأخرا ايضا بعد ارت فقدت 
اعلامما ني عملبات التطمير - لا سما ية اباد الاو كماميين في ايام الاحتلال الانكليزي - 
فباتت توزع علا مهنبا نفع تقليديا . ولم تتم هذه الكلية وتلك للبحث المي بل تنكرتا لعل 
اللغات والأدب القدم اللذين كان مثابة خشبة الخلاص « لمكاتب » الايطالية . فا عادت هذه 
الجامعة « ذات الراسینء کا درج رور « غاغين » على تسميتما؛ لتر ةي امقول المتميزة والنفوس 
التواقة الى التقدم . فبحث جان جرسون وببير دايي وامثام) “ خارج انظمة المدرسة ؛ عن 
تفتح شخصاتهم . اضف الى ذلك ان المدارس الثانوية نفسما »> وكانت المبادهات في معظمما اقل 
تقيبدا » لم تنفتح قط على فاق الفكر الجديدة . فلم تجهل مدرستا مونتيجو والسوربون عل 
اللغات فحسب › بل الأدب والشمر والعلم الروسحاني ايضا . وقد بلغ من حباة الجامعات على 
هامش العالم المءاصر ان استطاع احدم » في معرض الكلام عنما * كتابة ما بلي : « ان فقدان 
الانسجام بين عمل الجاممات التقليدي وتزايد نشاط العالم الخارجي ترك الطبأاعا بان هدالك 
تناقضا وصراعا . ففي الوقت الذي تخمرت فيه العقول » وتساءلت الةلوب في عالم مضطرب 
عن معنى الحباة ؛ لم يكن لدى ال جامعة من جواب سوى فياساتما المنطقية » . 


ما هي الحقيقة ؟ ومن ما العالم والانسان ؟ لقد واجه القرنان الرابسع عشر والخامس عشر 
هذه الاسثل الازلية بقلق خاص . لقد ترا مت فما وتشابكت آراء جديدة ؛ هي مصادر 
الفكر المعاصر ؛ وخبال خلاق » وكافة مظاهر الفكر العابس . ٠‏ 
ان في قصة « النواتم الثلاثة » التي كتبما ب وكاس لوصا موسحزآ للقلق 
الذي ساد ذاك العصر ؛ ترك احد الآباء » لابنائه الثلاثة > ثلاثة خو اتم 
متشابة دون ان يعلن عن الاصلي الصحبح بينما ؛ فاعتقد کل من ابنائه بانه هو من تلك هدا 


نزعات العصر 
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احاتم الاصلي ؛ وهذه هي حال الديانات الثلاث؛ المسبحية والبمودية والاسلامية ؛ فالاب السماوي 
يعرف الفضلى بينم “ بين يمتقد كل واحد بانه بمارس الديانة الحقىقبة . بتضح من ذلك ان تعض 
العقول انحر فت عنالتألىفات الجاممىة الكيرى وانتهت الى التسلم محقىقة متعددة. ثم ان كراهية 
بىةرارك لدانتي والسرور الذي شمر به في معارضته يكشفان القناع عن المضادة بين الجسلين . 
استطاع مؤلف « الممزلة الاهمة » ان بوفق بين مذهب العقلين‌والمذهب الاوغسطني وان يتصور 
امكانية وحدة العالم المسيحي في قوزيم السلطات توزيا متعادلا “ فسلك » في موضوع رؤية 
الثالوث » طريةا كانت مراحلما الشعر وامحبة - التي تنقل النعمة - والاختطاف ؛ وكارى 
مرشدوه في هذه الطریق فر جل ودہاتریس والقدیس برناردوس . فېل کان ذلك منه انتحا 
لفلسفة القديس توما ام حكة بشرية صرفة ومفموم) علانا لمدينة ؟ لا بل ان کر دانتي 
المرتكز الى البقين بان العصور القدية تكوّن جزءاً من مخطط العناية الالهمة قد استعاد كال 
الانسان والتاريخ البشري السائر في طربقه نحو مصيره الواضح المعالم . اما قلق بيترارك ؛ وهو 
خاص بالقرون الوسطى دون منازع ؛ فيتصل بالتةلند الاوغسطيني : فالثقة المعقولة افسحت 
ا جال لاقضاض الوجود الذي م بكن لير ضى بالتأليفات الكبرى . وكان الوقت قد فات حين 
الغت كلىة اللاهوت الباريسة الرقابة الممروضة على فلس فة القديس توما . ومره ذلك الى ان 
العلم الفرنسيسي الموجه نحو اعادة النظر في المبادیء والمناهج‌والنتائج قد حال دون کل رجوع 
الى الوراء . 


ان الفكر في القرن الرابع عشر قد اخذ بتطور في الواقع انطلافا من دونس سکوت لا من 
القديس توما ٤‏ کار دوئس خصما لاروحبين وابنا حققا للقديس فرنسيس راغبا في اقصاء 
الغطرسة الوثئىة عن الفكر › نمال طبعا من ثم الى ابعاد ا لمذهب العقلي عن مفمومه للاله والمال ٤‏ 
فأراه وحي الكتاب اها هو ارادة خلافة وحرة أكش منه منظم عقلي للخلقة . لذلك فنا لا 
يستطيمع العقل الوضيع باوغ الحقيقة الا عن طريت القباس المنطقي الامينة ٤‏ مجحب ان يكور 
البحث عن الله اندفاعا ترشده الحبة . فمن جمة اذن شر ايثار المفاهم المريحة المنميزة بالتقدم 
العلمي والسعي وراء الدقة ؟ ومن جبة ثانبة > مهدت موجبات الحبة الطريق لازدهار صوني بثير 
الاعحاب . وما يكن من الأمر “ فان انكار الاتفاق بين الابجان والعقل قد اعاد وضع كل الامور 
على بساط البحث - أسس المعرفة ونظام العام ومفموم الانسان والحياة - وفتح طرقا متباعدة؛ 
فأرمى البعض فلسفتيم على العقل وحده واستشف البعض الآخر مقتضيات الاختبار العلمي بنا 
اهتدى بعضمم ٠‏ من غير الصوفبين > الى سر لاهوت أدبي في الفكر القدم . اجل تفاوتت هذه 
الطرق اخصابا وفعالية ولكن الانسان التوّاق الى ادراك جوهره ومصيره قد سلكما كلما . 

ان أتباع ان رشد » بامامم العمل العلمي الذي نمض به معاصروم قد أوصدوا امام 
طريى المستقىل . فقد اضاع و جان دي جاندن » وقته في الدفاع عن « سجر دي برابان ۲ ٤‏ 
« خليفة ارسطو المد » واكتفى بعلم الطبيمة الذي وضمه « الستاجري » . اجل ان ڪتاب 
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« المدافع عن السلام » “ الذي اسهم فيه ٤‏ محمل في متنه ميد اولوية المصلحة اللي الي سصبح 
مبكافلي داعية فا . کا أن سخرية جاندين التي تخلو من الاحترام وانتقادات مارسسل البادواني 
اللاذعة تكاد لا تحجب الاد ميقا ارتم الاعراف الاجتاعبة على اخفائه في بلاط افيىون 
نفسه حبث كان همم بعض الاصدقاء . ولكن اللامبالاة الدينية في ايطاليا واسبانيا قد تخطتمم 
بتسترها وراء العلوم العربية “ ما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من الممارف القدية . 


ار كبام و النثاطل الملي التقى حان دي جاندين ومارسیل البادواني ¢ في بلاط لويس دي 
افير ٠‏ بغلنوم او كام الذي كان له ولتلامدت + الفضل الاول في 
انطلاقة التقدم العامي . فكان لنجاح رايم في منتصفالقرنالرابسع عشر أثره الكبير في نكو ص 
فلسفة القديس توما التي انکفات عن باريس ووجدت ها في کولونبا مكانا تمتجیء البه . اف 
او کہام» الذي أبصر النور حوالي السنة 4۱۲۸١‏ تلقى تعالم دونس سكوت في الارجح ودر"س»؛ 
على غراره » في او كسفورد وباريس . وقد انسجم فكريا » في هذا « المكتب » الاخير »> مم 
دومينيکاني متحرر من فلسفة القديس ٿوها هو دوران دي سان ٻورسين ٤‏ ومع فرنسدسي مثلد هو 
بعر اوريول . وكان الجدال قد تحدد آنذاك بين مذهب الواقعة ومذهب الاسمية . فكان إن 
الفعكرة > التي ليست في نظر او كام ؛ وريث الاو كسونبين > سوى مراس في حقل الاختبار ؛ 
او سوى انضاج العقل للتأثبرات التي تتلقاها اواس او « هوى من أهواء النفس » “ قد لعبث في 
البرهنة دور قشل الأشاء التي تعبر عنما الكامات . هذا هو سيب نسبية معرفتنا للواقع ؟ وهذا 
هو ادضاسیب عجز علم ما وراء المادة واللاهوت العقلي. ويتضح من ثم ان بمكنة اللاهوت الم حىبه 
وحده ان برسم لنا مفموم صفات الله ومفموم الروح اللامادية ومفموم السثلة الادية . ولكن فن 
احكام البرهان ؛ بالمقابلة > هو الشرط الواجب لكل نشاط عقلي . 


على الرغم من حك كلية باريس على المذهب الاوكمامي في السنتین ۱۳۳۷ و ٠۴٠٠١‏ > فانه قد 
احتل فیہا مر كز تازا كان منطلقا لاشماعه . فقبل ان بتولى البير دي ساكس ومارستل دنن 
الاشراف علىمصائر جامعتي فيا وهبدلبرغ الفتمتين؛ تغذيا في باريس بأفكار «البادىء الكري» 
الى جانب چان پوریدان و « نقولا اورسم » . وتکونت في اجټاعات الاو کہاممین السرية “ التي 
أشم رتا الكلبة » تقنية جديدة المنطتى غالب ما انتهت الى طريتق غير نافذة > حين بات الاسمية 
غاية بمحد ذاتما ؟ فكانت النتيجة انزاف) فكريا هو السبب الأساسي للأزمة الجاممسة . ولڪن 
الاو كہامية قد اتجہت شطر درس الظواهر الحسة ايضا : اعتمدت الامممة ىجا واسندت الى 
الملاحظة والاختبار ؛ فغدت بذلك حافزاً مخصبا للتقدم العلمي . فعرفت الرياضيات وامندسة 
وعلم الآ لىبات ؛ وعلم طبيعة الكرة الارضية والعلوم الطبيعية الاخرى › أنذاك ؛ تمابيرها 
العصرية الاولى؛ بنا أتاحت جود الاسمية تعبيراً اوضح لمفاهم أساسية هي مفاهم المدد والسافة 
والوقت : فكانت النتيجة تقدما في علم الحاسبة وال جغرافيا وصناعة الساعات . 
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ان او کہام ٤‏ پزعزعته اركان ملكة ارسطو » قد أثار التساؤل حول نظريته في الما ايض , 
فلم تعد مر كزية الارض عقدة ايانية ؛ واستلشفت امكانية تعدد العوالم الذي سمنادي به 
« نقولا دي كو » في الجل التالي “ واكتشف برريدان ميدأ سنة الجاد› وأوضح اورم 
سّة اللسبية بين سرعة سقوط الاجسام والوقت » فكان ذلك مقدمة لأمحاث « نقولا دي كو » 
النظرية ولاكتشاف كوبرنيك . وانتشرت من جبة ثانبة تعالم ارخيدس بفضل تقل نصوص 
ترجمتم| المربية المعروفة في إلهرن الثالث عشم الى اللغة اللاتينية على يد جيرار دي كريورن > 
فتأمن بذلك ؛ وبراسطة ألبرتي و «نقولا دي كو») اتصال تقلبدها ب « لبوتار » . وعلى تحققات 
الةرن الرابع عشر ايضا ؛ لا سما في نظرية البير دي ساكس حول انتقال مكان مركز الثفل 
الارضي بفءل قرض القشرة الارضبة وفقدان التوازن بين البابسة ومباه البحار » نىت نظريات 
لبونار في الجيولوجبا والاحاثة . ودفع الاهتسداء الى بطليموس بالجغرافيا وعلم وضع الخرائط 
الى الامام ؛ في جنوى وبلا ( في ماجورك ) وفالنس › کا تشہد بذلك مموعة الخرائط الممروفة 
بالكاتالونىة في « مكتبة » شارل الخامس . كان نقولا اورسم مستشاراً مسموع الكامة لدى هذا 
املك » وعال يشار اله بالبنان » وغدا في فرنسا ٠‏ الى جائب بيير دابي » احد واضعي اصول 
الجةرافا الاولين : اجل ما زالت الجغراضا آنذاك ءل] اختباربا “ بائتظار تحسين آلات الرصد 
الفلكي والخرائط الطوبرغرافية اوروثة عن المصور القدية والعرب , الا ان بض النجاحات 
التقنية الاخرى تنم عن الرغبة في الدقة لدى رجال العلم في ذاك العهد > على الرغم من ا 
اضطرابات القرن الرابسم عشر لم تكن لتشجم على الاكتشاف . فقد ظمرت الساعات المامة 
الاولى في كان وبيزا وباريس في الوقت الذي ظمرت فبه ساعة « برج القصر » الشيرة ٠‏ وقد 
حلقت الانيا في هذا اأضمار . وعرفت المندسة المائة السدود ذات الابواب في الفلاندر 
ومستنقعات واتو وسېل مبلانو مذ اواخر القرن الرابم عشر ؛ وصنعت جارف الرمل الاولى 
في زیلندا بعد مرور ثلاثين سنة تقري) » وما اث اكتشاف المنافخ المائىة للأفران ان أعد وثبة 
الصناعة الممدنية الالمانىة . وكان اختراع ذراع الدافعة ومقبض ادارة الآ لة احيرا “ في أرائل 
القرن المخاهس عش » مقدمة لتحويل او اختراع عد من الآلات : كدولاب المغرل والمضخة 
والخرطة , 

وجاءت النظرية في الوقت نفسه تدعم تقدم الاختبارية ؟ مذ أواخر القرن الرابم عشر 
تعمددت الأمحاث ؛ التي ترجمت عن المؤلفات القدية او المعاصرة » في ايطالما الشمالبة وال مائي) 
الريثانبة والجنوية ٤حاملة‏ أسماءقيصر ههر وفونتانا وسنني وماريانو وألبرتي. وهكذا احفر 
عصر ليونار الذي د يكن؛ ا كب عله بمحتى » ذلك الجن المخيف والناقص المتميز عن عصره» . 
فيمد نقولا دي کو ٤‏ دخلت جذور تعاليمه في قلب القرن الرابع عشر » وما كان في الارجح 
يتح تلك الآ فاق الغريبة امام العل المماصر لو لإ ينتقل الفكر الغربي “ قبله بزمن طريل » مسن 
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محاولة فيم جوهر العا الى محاولة فم ظواهره . ولمل ذلك اخصب ما حققته وأسيمت به 
الاوكامبة . 

أما مظمرها الاخير “ ولعله الم في نظر اهل زمانه - اساوبه الجدلي - فل يد" الا لسفسطة 
عقىمة . وخنفت الاسمبة الاو كمامىة الآمال في النهاية؛ فكان مصير « الطريقة الجديدة » الامال 
في أواخر القرن الرابع عشر . فعاد « القدماء » > من أتباع توما وسكوت ٠‏ الى المجوم» لا سيا 
وان العقول والافئدة »> التي أ ترتض بالاسمية الجافة > قد بحشت » امام قسارة ذاك العصر ٠‏ عن 
موجب الحباة والامل اما في دراسة الادب القدم واما في للصوفبة . وقد اقترن ابتقار الواقم 
المعاصر » في كلا الحالين »> باحساس مرهف جداً . 


كانت دراسة الادب القدي في البدء مجموداً يستهدف الوصول الى 
مذهب أسمى من الواقعبة الموضوعبة المسطرة أنذاك . اجل 
لیس فرنسسکو دي بترار کو - بترارك - من بتقید ذهب ممین : اذ ان ابن حرر العقود 
الفلوراسي هذا قد نفر من الدروس الشرعبة. استفاد من رتب كذسبة وأ كثر من التنقل › فتجول 
بن مدينة واخرى مؤمنا معيشته به‌طابا نصرائه المتعماقبين ؛ انتقل من توسكانا الى هولندا مروراً 
پباریس “ ومن اکس-لا-شابیل الى تاولی »> ومن روما الى مولبلسته وافىلیون ؛ واختار 
فو كلوز خلوة مفضلة . رافق القرن بکامله تقردا ( ۱۳۰۲ - ٤ ) ۱۳۷4١‏ فحر که هوى : الادب 
اللاتيني ؛ وتسلط على عقله حلم: احياء الةمصرية البابوية المسيحبة وحطمته خيبة امل : الحبة الي 
| نشار که اها لور. بد ان الاكرا م الذي كان موضوعه في الكابيتول ( ٠۳٠١‏ ) والتماتق الذي 
أحاطه به الجسع م يكنا عذاب نفس شاعر متقلب المراج . واذا هو تجنب الجدل وسفسطات 
تناع ابن رشْذ» فان التامل الباطني" دون سواه کان له مدرسة حکة؛ کا ان الادپار كان له خشة 
الخلاص الوحيدة امام التشاؤم: فالةرح والاًل لا شيء كلا ما . وقد عبرت مؤلفاته عن قلق رجحل 
شاهد أثر الطاعون الكسير في فلورنسا , وحاز لإ جد مؤلف « حباة المزلة » التهدئة المنشودة في 
عاطفة مسبحبة على بعض الغموض » التحاأً الى القدماء . الا انه مقت ارسطو » معلم اتباع ابن 
رشد؟ ولم يستبخلص مثالمته الدينبة من فلنمة افلاطون الا من خلال مؤلفات شيشرون او الاباءء 
وقد أعوزت مثالبته هذه الاسس الفلسفية والعلمية ؛ وقد بحث عن التعزية في العاطفة اسن 
رتکلفم) شدشرون وسین کا . وکائت هده کاہا آ فاق مة مل بالذسة لمعاصربه ٤‏ ا ارجح ¢ اد ان 
تلامىذه ق شعروا پالقلی نفسه . فان پرکاس > على الرغم من انه ندم على كثابة « الام 
العشسرة  “ ٠‏ يتمکن “ ي مؤلفاته الاخرى » وعلى الرغم من اوانه اللكاثوليكي الصادق › من ان 
يقدم لمماصريه سوی علم اخلاقي وڻي متحرر من کل مرم فائى الطبءعة . لذلك تکن 
واقعته مرشداً بفضل لر الاخسلاتي الموضوعي الذي اقترحه جان دي مون على قراء الجزه 
الثاني من « فصة الوردة » . 
على ان فرنسا > على غرار ايطالي_ا| » حظبت مشاهدة ازدهار الاد الشيشروني الاول في 
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بلاط شارل السادس » بفضل اوران دي ریفکت وحان دي مونثروي وغوتسه کول ونقولا 
دي كلامنح. وكان مقدرا للجرل التالي؛ بفضل معرفة القدماء معرفة افضل؛ ان بوسهواالطريق 
التي شقا بيارارك وان يتوصاوا “ في السنة ٠ ٠٠٠١‏ الى تحقمق ما تاقت البه نفسه تحقة) عظما. 
ولكن هذاءالا تجاه » التفاؤلي والواثق من النجاح » يعبر عن الارتجافات الاولى للنمضة ومختص 
بايطالبا في الدرجة الاولى . 


اسشمرث الارغسطنة »> على الرغم من فقدان حظوجما مؤفت] في الجامعات ٤‏ في 
تغذية تمار صوفي لیس حنین بىترارك النہا سوی انعکاس شاحب له » بها تالف 
امذهب‌السكوتي معا تآ لف اما اذ انه اراد ارساء خير ما في الذشاط البشري على سمي الارادة» 
بعل اة للامتتال لارام الأهة ,برضل اضر كرت ٠‏ الكاتالرن رامرن لرل 
امروف « باللفان امهم » > عن طريتق مذهب عقلي خاص ميتي على احد أشكال الادب القدم 
ومعرفة اللغات الشرقية والبرهان الحسابي » الى السمو بالتأمل الفرنسسي نحو الذرى نفسما . 
فة لميلة جد مي ا )لفات التقوية التي اقبل القراء على مطالعتما اقبامم على قراءة « الاسطورة 
الذهسة » لدو مہف ىكاي دعقوب دي فوراجين او قصائد جا کوبوني دي تودي ٤وعرفت‏ «زهراث» 
القديس فرنسيس رواج قل نظيره منذ اوائل القرن الرابع عشر . وكان مقدراً الصوفة ان 
تعذّي تارا مزدوجا ؛ في الجماهير - وهذا ما يفسر انحرافات ايان قلمل الاستنارة - وفي 
الاوساط المئقفة - وهذا ما يفسر غم النفوس المئشددة في مارسة الفضائل الالجيلىة . 


الصو فة 


وعرفت البةاء طيلة القرن الرابع عشر فلول شيم القرون السابقة : هرطقة الاطار في 
نغدوك و کورستكا ومون وبوسنبا؛ وعاش الفالديون جاعات منعزلة في کل مکان تفرد ؛ ولا 
سیا في اراغون ودوفیشه وبییمون وحتی في بوهیمیا حیث تم الاتصال بینېم وین اهوسية ٤‏ 
ولكنمم برهذوا عن تصلب ل ينجج التفتيش ولا الملات التأديبىة في التفلب عله . وبلغت حركة 
الروحبين منتى نشاطما في عد البابوات الثلاثة الاول في افسنبون ؛ فقد ناهضوا الدبريين دفاعا 
عن مثل الفقر المطلتق ؛“ وكلفوا بالا فاق الجلبائية التي وسعما مفسرو « يواكم دي فلورا» ؛ 
وتأثروا بتحريضات جممية « الاخوة الصغار » المنشقة ؛ فتناولوا بالانتقاد السلطة الكشسة والبابا 
الذي نعتوه « بالمسح الدجثال » والبلاط الروماني الذي شبه « ببابل » . وقد حدث ماهو 
سوا من ذلك؛ اذ ان الو كمل المام للجمعبة الفرنسيسة » ميشال دي سزينا ٤‏ كاد محر" الدبريين 
انفسم الى حرکة پیبر دي کوربارا ( ۱۳۲۸ - ٠۴۴١‏ ) الانشقاقية لانه عارض البابوية في 
امشادة حول فقر المسبح . ولكن « القانون » الفرنسسي “ وهو أشد الزاما من قانون الدريين 
مع انه يضارعه في احترام السلطة » كان آخذاً في تجديد حرارة الاخوة الذي اصبع» في النصف 
الاول من القرن الخامس عشر ›“ رساله برنار دين دي سبان وجان دي کابیستران . وقد بلغ من 
وة الاندفاع نحو الزهد انه اخذ بزهر في كل الاتجاهات , 
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كانت ريثانيا وهولندا > الى جانب المناطتق ال جنوببة > اعطلم مرا كز الصوفبة حيوية فان 
والتكفيرية أو استعادتما . فلم يعرف البند كتبون والمقسولون ؛ بعد ذلك > إلنجاح الذي عرفته 
أشد الجعمات صرامة أعني بها جمعبة الشارتريين : فالى ال ٣۷‏ وال ٠‏ فرعا التي اسسا هؤلاء في 
هولندا خلال القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر » اضف في القرنين التالمين ٠٠١‏ و ه) 
فرعا جديداً . ويفسر جاذب الفقر النجاحات التي أحرزها القانؤن الفرنسسي > ونجاح ريون 
کلیر على ید کولیت دي کور في اوائل‌الفرن الخامس عشر. ولإ تكن حباة المزلة اقل جاذبا؛ 
کا شد بذلك تكاثر النساك والمنعزلن عن الناس : فلس من در او مدينة دون زاهد ناسك 
ختل في صومعة فريبة من كننسة او مقبرة . هكذا عاش في السنة 4۲۹ ؛ في مسبتودع عظام 
الاإبرياء في باريس ٠‏ الاخ ريشار الذي لم يظر الا في الاعات الخطيرة ؛ حاثا المؤمنين المشدوهين 
على النوبة منذ الفجر حتى السام . وهكذا عاشت ايف ا السدة جولبان النورويشة الي 
اشر كت في الحباة الصوفبة “ حوالي السنسة ٠ ٠۲١۳‏ احدى سيدات لن + مارجري كمب > 
واضمة اغرب مؤلف انتجه الادب الانكايزي 4ا تضمنه من تشؤات ومناجنات صوفة . 


افضت الاخوة الدينية الى قبام جمعبات وججماعات كثيرة صعب على الكنيسة ان تامس فما 
دلائل العقمدة القوية . هذه كانت حال الرجال الةسولين والنساء الءائشات في الادبرة : فقد 
امت بعض جاعاتهم با هرطقة الالبة ؛ وقد اطلتق » في عمد لاحق ٠‏ لقب د لولار » ( كاهن 
فاجر ) على بمض المتجولين من هؤلاء المنسولين ؛ قبل ان بطلتق على اتباع الويلكيفية . الا ان 
هؤلاءالر جال وهؤلاء النسوة الذين الز موا في باتهم المشتركة» بمارسة الفضائل ا لمسحبة؛ م يكونوا 
متمتمین کلہم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هؤلاء النسوة ان تةفي سنة ابتداء وآفي ست 
سنوات في الحاة المشتركة وتبلغ الثلائين قبل ان تعبش في احد المساكن الفردية التي تيز هذه 
الجر كة ؛ وكانت تخضع في حياتما الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي « السيدة الكبرى » . اضف 
الى ذلك ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء خضموا تدر بجا لنظام متشابه » اني به نظام المالمين 
الخاضعنن للقانون الرهباني او نظام القديس اوغسطىنوس , فيجب من ثم أن نماز بيلمم وبين 
« الجالدين » الذين اتوا غرائب لم يتمرف الما طقس او قانون او كلوت . 

آوت مناطق پال وستراسبورغ ؛» على صعمد مختلف كل الاختلاف عا ذکرنا ٤‏ ندوات من 
المثقفين “ « الملمانيين الاتشىاء » > والكمنة والرهبان المنعزاين الذين اجتمءوا طوعا هادفين الى 
قت تقدم روحي جماعي . عاش «اصدقاء الرب»هولاء»الذين اشتهرت بم المقاطعات الرينانة) 
في ظل بعض الرجال البالفين في الطريق الصوفرة شأوا بعداً . نذكر بين هؤلاء راهشا 
دومینہکانہ) مشہوراً هو المعلم جان کارت الذي انی في السنة ۰۱۳۲۷ في «مکتب» کولونناء 
العمل الذي بدأه في باريس ؛ توفي قبل ان برغم على تقدم خضوعه › المضمون ملفا » واقترح 
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صوفة مىتافىزيشىة ٤‏ ولکن الاتعاد بالل الذي صبت اليه تفسه اصطبم ذهب الرهة الكون . 
وبين تلامیذه ؛ برهن جان تور ( المتوفى في السلة ۳۹١‏ ) عن اه غير بعيد ٤‏ ولو مزيد من 
التمفظل ؛ عن ثفكير معامه ؟ وارتدت الصوفة “ مع هأري سوز ( المتوفى في السنة ۱۳١١‏ ) ؛ 
طابم المیسل الشخصي رالعاطفي حبث تحتل العذراء ١‏ علسسك اقدام الصبابب ؛ المكان الرئيسي 
وٹ يشم جال النفس + الي توصلت في الا الى الاحاد الاهي امال البر والمحة . 


رقد سم وراء هذا الاتحاد با ٤‏ عن طریتی الزهد › اناس کئیرون فې هولندا » ارض 
التصوف الختارة : جيرار غروت و « دي دفار ٤‏ في طت » وجان رويسبروك في برو کسل . 
بفضيل شير ة الارل تأسست جممية اسوة واوات الحياة المشتركة التي مارس اعضاؤها؛ على الرغم 
من حاتم الماعية ٠‏ الءمل الرسولي وشم الكتب التفوية ١‏ ومجب أن تعزو فمذه الجمعة اللبجاحج 
المنةطم النظير الذي عرفه كتا « الاقتداء بالمسيح ١‏ الملسوب الى تومادي کمن , وحارپ 
رريسبدوك من ته ١‏ وهو مؤلف « الاعراس الروحية » + عة الاكمارتية التجر"دية وماد الى 
القرل باسام الروح اسباما ناشطا في تلبتما دعوة المعمة الالهة . 


رترصل پیر داي الي راي آسر ۽ منېشش عن ريشار دي ساٹ کور والفدیس برناردوس ٤‏ 
مؤداء ان التأمل رده تمن بأن سد" مسد الحدرد المقلية في مذهب اركمام ويطلمع اللةس على 
آسرار الر حي وسللت تممه جر سون السديل الذي بدي من « الطرياة العمرية » الى « التةرى 
العصرية » , کان تمد « سان ب درناسبان » في بررج وعرف الصو فين الفامشكين الذي شارا 
منه الفتكر في المداية ١‏ رلكه مث ١‏ بوصفه جامما رعالا بالآداب القدية رطرفا في مناقشات 
زمانه؛ عن طريتی مشار للحياة الررحبة يرفق با بين الدطرية والموفية وينب الاشطار الي 
ر کبما ا کہارت رال مارات الئې عاا على رريسر رك . فال بزهد ينارب عن العقل اجرد ريلةن 
المفس سر" الر سرد الاهي فلسلسل للاغطافي بقوة الأعمة, رمن بعده رصشا راهیان سار ر سان 
ما لر در لف ردئیس ٤‏ در جات نعمة الصلاة : فتامن من ثم ؛ عن طريق القرن الخامس تشر ٤‏ 
الاتصال ببكبار متصرفي القرن السادس عشر . 


آل ١‏ الممام بالص ليب » الى السمو بالمرفيين و رفعة الكال قبل الغديسة تريزيا 
رالقدیس سان دي لا کررا هر ین کاملین , احتفظ جرسون ط ل سباته بامدی 
د کر یات طمرلته : ابره بسند ظہره الى المائط شابکا پدیه ہشکل صاب رقائا له : ١‏ مکدا) 
با بي صلب الاله الذي لفك رسلتصك) . واشر کت کار بن دي سيان الام المسح فر بار 

الام صستہا المنارة ¦ رشعرت کولیت دي کوربي پرا ٤‏ ي ساعة آلام ا مسيم ٩‏ بالام جسدية 
سادة مدا . راسثل "نلاك المر كر الارلفي المارسات‌التهوية التعبد للدم الأقدس رال راح المفدسة 
ر كامات يسوم السسع عل الصليب ؟ وكائت ١‏ ساعة ام٠‏ لستېل « درب الصليب ٠‏ الذي إ 
یدد مدد ماله بعد , وقسسد ٣روا‏ نذالا إسكام التامل في يسوع مسيحا متا على اكام 
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التأمل فبه قان من بين الاموات ظافراً . ولا ريب في ان التعبد القرباني “ الذي أقر“ في القرست 
الثالكث ءشر » باقامة عبد خاص للقربان المقدس ؛“ قد انتشر انتشاراً مطرداً ؟ وما يكن من 
جم لنا للطقس الديني الذي راف تناول القربان “ فسمدو ان هذا التناول قد بات اقل ندرة : فقد 
نصح الى 'راهبات مستتشفى الخلص في لبل في اواخر القرن الرابع عشر بلناول القربان اربعين 
مرة بعد ان کان عدد الشنارلات الفروضة ستة فقط بح قافو نين . ولكن عبادة القربان المقدم 
للاؤمنين في معرض مشع كالشمس قد أعاد الى الكثيرين منم ذكرى السهرة في بستان الزيتون 
بالتفضل على ذكرى التجلي في جبل طابور E E ey‏ النفوس القلقة» الى تتكر بم 
المذراء الام التي عبر مثتالر القرن الرابع عشر عن نضار تا الطاهرة بتأثير عقيدة نشرها دونس 
i‏ » الشعور مع عذراء الم التي توصلوا الى رفع عددها الى مثة وخسين قبل 
أن حددوه پسعة .وام الالام هذه ٤‏ التي اوحت موضوع تال « التقوى » ؛ هي الوسىطة 
الطبسعبة للانسان 0 ا المسبحة الوردية في القرن الخامس عشر بفضل الدومينيكاني 
الرطان لدي ررش 


وبرز الموت اخياً ؛ وهو ما اقض مضاجم الناس في تلك الايام المضطربة › مظمر الفسا 
الذي برافقه . فان « التمشال المرتعمد » الذي نصب للکردینال « دي لاغرانج » على قبره في 
كنيسة السيدة في افىنبون يمل المبت « جثة عارية من اللحم » شعثة الراس ؛ غائرة العبذين › 
بارزة الحرقدة ٠»‏ وتستخلص منما الكتابة المحفورة على القبر هذا الدرس : « انما نحن هباء وجثة 
نتلة وغذام وطمام للديدان . وانت سوف تصبح مثلنا هباء » . وتبارى الوعاظ > رغبة ملهم 
في الحث على التوبة “ في تحليل تفاصسل 1لم المسسح ؛ اذ ان موهبة الدموع »> مجرد التفكر 
الخطيئة؛ ل تكن وففا على الصوفمين: فقد توجب على هؤلاء؛ اذا ما استندنا الى النصائح العطاة 
لأخوة الحباة المشتر كة او الى دنيس الشارتري ٠‏ ان يار سوا قارينمم التقوية في الخفاء » بيا حذر 
جرسون هواة التأثر والصوم والاماتة بتذكيره ان الغلو في التوبة هو فخ من فخاخ ابليس . 


م تكن الحاجة الى ابلس في الواقع اقل منما الى القديسبين في الديانة الشعبية “ ولذلك فمو 
ا ا ا الامية . ولا کان کہنة الخو رنیات أنفسمم متميزين في 
الغالب مجلم اأطبتق “ على الرغم من ارتفاع نسبة خربجي الجامعات بينهم “ ومسؤولين عن 
عائلات كبيرة »> وكثيرين جداً على كل حال » فقد برهنوا عن عجزم عن وضم حد هده 
الغرابات ٤‏ هذا حن ا یسمموا فا بأنفسمم . وتظہر e‏ 
الوضع المادي في طبقات الكنوت‌الدنيا م يتحسن قط بل سار من سيء الى سوأ بفعل مصائب 
العصر ؛ وفي ما كته نقولا دي كلامنج عن انهبار الكنيسة الدليل الصادق على ما أثاره فيه 
هذا الوضع من سخط ووجوم . واذا اتاح تقدم التعلم في الطبقات الوسطى ؛ حوالي اواخر القرن 
الرابع عشر ٠‏ انتشاراً اعظم اتساعا لهؤلفات التقوية ( كتب الساعات ؛ و كتب التعلم المسحي») 
وكتب تفسير القداس وكتب الصلاة ) “ فان جور المئمنين م يستفد من هذا الانتشار . وما 
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يكن من الامر “ فان تسلتط فكرة الشطان هو درنا ريب احدى ميزات ذاك العهد واطوفا 
پقاء لاا > على الرغم من الاصلاح؛ ستستمر حنىالقرنالسابع عشر نفسه. فقد اعتقد الناس كلم 
آنذاك بالسحر وشراب العشتى والرقية ومقاسمة الشبطان ؛ اما رغبة منم في تعاطما واما سعاً 
وراء فضح من.یتماطو نما ومطاردتم ؛ ولیس اسل ٤‏ في سيل النبل من عدو ؛ من اتهامه بالرقية 
والسجر . 

ليس من عجب٠‏ في مثل هذه الظر وف ؛ اذا ما ضلت الماعات طريق التقوى الحقىقمة. ولنا 
على ذلك شواهد کثبرة ذات اهمبة . فقد ازدادت حدة الحقد على الهو دي مدنس القربان بازدياد 
عدد « الممجزات القربانبة » التي ظہرت اولاها في باريس في السنة ۲٠۱۲۹۰‏ ثم انتشرت في فرنسا 
الشالبة وهولنداء ودامت حتى الثورة التي استمدفت افناء الهود في وگ في السنة ٠۴۷١‏ . 
وقد سستى لنا وذ كرا تحاوزات الحركة المعادية للمنصر السا مي التي دفم السا انتشار وباء الطاعون 
في السنة ٠۳٣۸‏ والتي لم ينج مما الود المطاردون بكراهية الا بالالتجاء الى الاراضي البابوبة . 
واجتابت المانبا الغرببة والجنوبمة في آن واحد زمر « الججالدين » » العراة حتى الزتار الذن 
يؤلفون دائرة ويقومون مح ركام الاحتفالبة الي تتعاقب فما “ تعاقتا مطرداً ٤‏ المخدات 
والابتہالات والجلدات المتمادلة بواسطة سور جلدية مثقلة بالحديد . وكا من شأن التبشير 
الشبي » الذي مارسه حکاء قدیسون من امثال « فسان فرينه » ومصلحون اجتاعیون او کېنة 
ضالون على السواء “ ان يفضي الى كل حركة مفاجئة : فلنفکر هنا ب د جون بول › کاهن 
كنت المعتوه » الذي اثار > في السنة ٠ ٠۴۸١‏ فلاحي انكلترا على اسبادم؛ او ماهير المناطق 
الشمالية التي طاردت » في السنة ۱١۲۸‏ › سبدات طبةة الاشراف كبغايا » تلسسة لنداء المدعو 
توما كونكت : « الى الطنطور ! الى الطنطور !> 


ولكن شتان بين هذه الح ركات‌الفوضوية وبين الهرطقات التي انتشرت؛ 
في آن واحد تقری) » في انکلتر! وپوهیمبا والتي كانت في البده تارات 
فكرية جاممىة قبل أن تفتهي الى الشعب بصورة مبسطة تتشابك فما نزعات قومبة واجةاعبة 
احا . فالنقد العةلي للعقائد » سواء في الويكلىفة او الموسىة؛ قد رافقته الرغبة في تجديد 
الكنيسة والمودة الى الصراحة الانجبلىة “ وأدى الى رفض الساطات الكثسية وبعش 
الطقوس - أسرار وعبادات - التي كانت في نظرم عيب كنيسة غارقة في الزمنمات وطامهة 
با خيرات المادية . 
دأب جون ويكليف › في كلبات او كسفورد الث أقصت الاوغطيئية الفرنسيسية عنها 
الاسمة الار كہام.ة ¢ کا في مجلس الك الذي ا ملذ السنة ٠۳۷)‏ حتى السنة ٠۳۷۸‏ 
خبير في خلافاته مع البابوية او الاساقفة“ على تحديد السلطة المدنية والكسيةعلى السواء؟ وليلبث 
منطقه الحاقد ان قاده الى انتقاد السلطات الكنسة “ والى حدود حرية الارادة نفسما . فنحم 
عن تساوي السلطتين > اللتين لا يسمح بمارستما الا من هم في حال النعمة > حت الامراء في أن 


امرطقات الجديدة 
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ينتزعوا من رعال الدن الممتلكات الى حو ما فساد الكنسة عن غاية خصصما الارلى . اقمت 
عليه دعوى كنسة اوقفت مرتن رانتبت ٠‏ غداة الانشقاق الكيين > بتوبيع أسقفي بط لا 
با حك الذي تناه غريغوريوس المحادي عشر . ثم أقصي عن او کسفورد حین دب الخلاف بيه 
وبين الماسولين حول سر القربان » وشجمه مشهد الشقاق فبلغ منه ان قال بكنيسة روحية 
فحسب ٠‏ لا بإب ولا كرادلة ولا أساقفة فما “ تقتصر سلطة كمنتما “ الماساون صلاحية وفةرا» 
على التبشبر والوعظ فقط . وأرسى الحباة الدينبة على تفسير الكتاب المقدس تفسير حرفا > 
وقد طلب » تدا لذلك › نقله الى اللغة الانكليزية . فلا فائدة بالتالي من التضرع الى العذراء 
والقديسين والحج الى الأماكن المقدسة واللجوء الى الففرانات “ وحتى الى الاعتراف بالخطابا : 
فوثبات الضمير المستقم هي التي تحل الخاطىء من خطاياه » والمسح يستطيم »“ بفضل علم سابق 
نقارب القضاء السابتق ملد الازل » التمرف الى خاصته . وأنكر تول الخبن والجر الى حسد 
اسح ودمه فيي سر القربان ونظر الى الاسرار نظرته الى جرد رموز . 

استؤصلت المرطقة الوبكليفىة يسرعة من الاوساط الجامعية ؛ وحتى قبل موت ويكليف 
نفسه ( ۱۳۸۲ ) “٤‏ ولکنما انتشرت بظاهر تقوي ٠‏ معاد للسلطات الكنسة والطةوس “ في 
أوساط محدودة من الفلاحين او الصناعبين المدنبين الذين كانوا في بع الظروف عونا للأشراف 
الريفمين علىر جال الدين. اجل لقد أاح تضامن الاساقفة والحىكومة الملكية حصر هذا الانلشار. 
ولكن ممم كونستانس ؛ الذي صلق ال على الويكليفية > قد أمر بابعاد فلول المراطقة الى 
خارج الاراضي المسحية : فقد علتى آباء ا جمع الآمال » بتسوية الشقاق › على تنظءف حقلين من 
حقول العام المسبحي نبت فرم) الزؤان حديثا . 

ساعد الوضع الاجقاعي » والاحتكا كات المنصرية واللغوية “ وتجاوزات الكنيسة القامة > 
كذلك ؛ على انتشار المرطةة فيي پوهيما ایضا. کان تئر ميلك دي کرومراز ولا سما توما دي 
نستي قد ارصل تلذ ها جان هوس الى توم الابمان القوي » ولكن سعه وراء صوؤفة قادرة 
على ان تعض من عبوس الاسمية » قد أعده لأن يتقبل من او كسفورد “ قبل السلة ٠٠٠١‏ »> 
وبواسطة جيروم دي براغ » تعالم ويكليف الجديدة . م يكترث العلم البراغي عندئذ بالاحكام 
الأسقفية والامبراطورية والبابوية » بل جاهر براه وائتقاداته . وفي هله الأثناء اضطر 
أسقف براغ » زببنك التشيكي “ الذي ساند هوس › الى الاستقالة من منصبه » فزاد بذلك 
انتشار المرطقة : ونقل الكتاب الم دس الى اللغة التشكة ؛ وللدلالة على الاستقلال “٤‏ عاد 
الممنون الى تلاول جسد الرب تحت اعراض ايز والمر معا ؛ ودرج هوس على القول انه 
يستانف دعواه»على البابا يوحنا الثالث والشرين' الذي حك عليه» الى رئس‌الكنيسةالاوحد» 
يسوع . حو امام المجحمع وحك عليه دونا التفات الى الفسح الامبراطوري »> فأذل وأحر ق مم 
جير وم دي براغ في كونستائس في السنة ٠٠٠٠١‏ . انه لحك قاس أدى الى الثورة الموسة التي 


, اقيل هذا البابا واعتبر غير شرعي , وهذا ما يفسر ورود اسم البابا يوحنا الثالثرالعشرين في عصرنا هذا‎ )١( 
» هية الترجمة‎ « 
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يصعب مع تشابك بواعثا الإجاعبة والافتصادية والقومبة تحديد خطوطا الدينية البحتة . الا 
انها افضت ٠‏ با أتاه « الطابوريون « من اعمال بطولة عنبفة انتصروا فيما تكرارا على « الملات 
الصلىبة » الامهراطورية والبابوية الموجة ضدم؛ الى نظام جوري دان بالتساوي بين الفلاحين؛ 
الجنود؛ الخاضعين لسلطة فرسان تشكين متحمسين؛ الذين جمع بينم كلهم حرص على الصراحة 
النقوية شىء ببعض مظاهر « الصعالبك » في القرن السادس عشر أو « الرؤرس المدورة )» في 
القرن السابع عشر . 


ه ‏ النصنع في التعبير الادبي وال مالي 


قلتى الوجود والتوق الى حباة فضلى : ان كافة الارتبابات والمتناقضات الق تيز الفكر 
الفلسفي والحساة الدينية“ تبدز > خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر؛ في التعبير عن الحياة 
الاجقاعة وفي مظاهر الفن على السواء ٤‏ ققد اثر قاش ران السو سات والمعقولات ٤‏ 'وپین 
البداهة والتصنم » وبين الفظاظة والشعور الرقق ٠‏ ل تسمح اة نزعة باستشفاف جواب جازم 
بصلدده , 

لس عسيراً علنا ان ترسم ٠‏ بواسطة الحفوظات القضالية 

متاقضات الساة الادببة E NE‏ ا 2 
ومۇلفات مذي الاخلاق المفتتّن ي وقت ازدهر فيه لوش 
«الاحلاب» ر المراڻي — لوسحة وا السواد لاخلاق اعتمم المسحي ف عد الطاعءرن واحرب 
اللذين طال امر ها في هذه البلاد او تلك . فل نحن امام مجتمع « مختل التوازن » » فقد كل 
رزانة فيالتظاهر بالرذيلة والبميمية ٤‏ وقارب ال جنونفياغلب الاحيان“وانتقل؛دون تحول ٤مناجرية‏ 
الوقحه الى دموع التوبة “ وتباهى احيانا بقبائحه واستنشق بلذة رائحة الث النتنة ? ان 
خطوطا كثبرة في هذه الصورة الحمالة الممجعة حينا والبطولية حن آخر » ترد الى الوم الذي 
بولده فين النظر الى الاشماء البعيدة. فان نجاحات الروح المامانية والطبقة البورجوازية من جة 
قد انمت » كا سبتى واشرنا الى ذلك » المل الى المجو الاجتاعي وحرية كبرى في التعبير وواقعية 
لا تعقدها الاصطلاحات ؛ واشتدت المضادة من جبة ثانعة بين الاخلاق التي ل تزل فظة والتفخل 
امتزايد لدى الطبقات العلما “ فبرزت من ثم المتناقضات الاخلاقية بمزيد من القوة . 

ييكن الناس في القرن الرابع عشر ليتموا لسماجات حياتمم القصيرة وغير المستقرة اجالا 
دلیل على تفاقم الامراض العقلية با ترى ? مها يكن من الامر “ فان بلاطا واحدا لم مخل من 
مجانینه واقزامه ٤‏ ولس من عك شعني الا وکاڻ 4م شمه الدور الارل ٤‏ وقد احصاهم الئاس 
ف عداد الوحوش الغردية ۴ ول وستطم اموك والعظاء؛ شام ف ذلك شأن اسلافم مد قرون؛ 
الاعتدال ف ميو هم الفظة :فان سورات الفضب الشددد عند حجان له بون الابى او ادوارد الثالتث 
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البشوس » وعوارض اجان عند ف ليب له بون الذي كان يسكنما بالسير على الحصان حثى 
النبكة ني غابة « سواني ٠»‏ وفوبات « السويداء » عند « الجسور » ١‏ تتجد”د عند كل من لم تدفعه 
حياته ٠‏ الحربية حبنا والمتفخلة حن لخر “ الى مراقبة اهوائه . وقد اعترف فرواسار › على 
الرغم من اعجابه الاعمى بطبقة الفرسان ؛ بان « اكابر الامراء واكابر الاساد . . . ما كانوا 
ليتميزا عن البمائم لولا وجود الاكليروس » . وان في جاذب عاوم السحر والتنجم التي اسم في 
نشرها رجال الدن انفسمم بسإب مبلهم الطبيعي الى التشكي من داء لمسوه في کل مکان ٩‏ دللا 
على ان الناس قد حاولوا في الاوقات العصيبة استالة كافة القوى الفائقة الطبعة او الجينمة 
البمم ؛ فېاري دي ترنسټار ل بقدم على مل شيءَ دون استشارة ساحره الطاءطلي الذي ادعی 
استحضار الموتی ؛ وروي عن غاستون ‏ فسوس › کونت فواء؛ ان روا مؤالفة کانت تشعره 
بالاحداث ساعة حصوهما بالضبط . وان في استصواب رجل مٽزن كجرسون وضع دراسة 
لتحويل شقيقاته عن تعاسات اليا الزوجية لصدى" للتقليد الرهباني القدع الذي استرذل الفعل 
الجنسي واحتجاجا على الفجور والضلال اللذين شاهدها بأم عينه . واستند ممذبو الاخلاق الى 
هذه الافراطات في اصدار حك مطلق على العصر بكامل » ابتداء من القصة المجائية التي اتهمت 
کافة المعاصرين بتمضية وقتهم في تسبح فوفيل - المار الاحمر الذي كان برمز الى مموع الرذائل 
کلہا - حتی الشاعر اوستاش دیشان الذي لمن 
بو ا ارجا راا 
وعصره الليء بالكذب والغطرسة والحسد» 

وقد زادت في تشاؤمېم رؤيتم للأهواء الجاعية التي كانت الجاهير المدنبة سريعة التأثر بهاء 
فتذرف‌الدموع سخبة عند “ماع المواعظ وتقبل على تلاول الاسرار بحرارة وتطرد بنات الهوى 
تلبية لدعوة مبشر ~ وقد تتساهل معن في البوم التالي - او تقوم « باهترازات » دامية تشرك 
فيما الىكائنات السماوية اشراكا غريب) : ففي أثناء مذابح الحرب الاهلية » في السنتين ٠٠٠۳‏ 
و ۱٠١٠۸‏ ؛ وضع الميسجون الباريسيون القبعة البورغونية الصفيره على رأس تاثيل قديسيمم . 
اضف الى ذلك ان اللمو الشعي غالب] ما تسيز بفظاظة مثيرة كمشمد تنفيذ الاحكام موت الذي 
کانوا يستطمبون الادي فه ٤‏ وکالمبارزة التي جرت في باریس نفسہا بین عبان تضارپوا بالعمي 
حتى الوت . وكان لكل مدينة لصوصما الذين يسيطرون على الشوارع المظامة لبلا : فقد الف 
هؤلاء اللصوص › في باريس نفسما ايضا؛ « ملكة الصعالبك » التي اطلق فما امم « الصعاليك 
الاحرار » على من برفض متهم الاسمام في تحمل الاعباء المشترک . ثم جاءت المرب فأخرجت 
زمر اللصوص وقطاع الطرق والقتلة هذه من اغواطما ؛ وبلغ من « صعالىك » القرن الخامس 
عشر ان لوا شارة حجاج سان جاك نفسا . 

اذا كانت الاهواء عنيفة واذا شجعت مصاعب الحياة القلقة على جم الثروة بأسرع السبل ‏ 
کان جباة الضرائب والصيارفة والتجار اول المبادرين الى هذا الحم وقد اتهموا بالغش وسرقة 
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أموال الدولة وما - فيل جز لنا ذلك تجاهل ١‏ البورجوازي الشريف » و «الفلاح المسكبن» 
اللذين لا تعلم بوجودها الا حين يأتبان عل يواخذان عليه فلتمسان؛ بذرف الدموع » براءات 
الغفران ؟ هنالك طريقتان امام الانسان للحم على عصرء : اما ا لحك عله حکا مبرما کا يفمل 
صذبو الاخلاق والمجاؤون ؛ واما الارتضاء به بسلامة قلب ٤‏ دون تجاهل علاته ٤‏ واتاع 
اخلاق منتصفة ترفض كل جاوز وافراط وتفسج للذة والمنفعة مكانا . تتمثل الطريقة الاولى > 
في انكلترا؛ ينقد لنغلاند الاجتاعي الذي استوحى المواعظ الشعبمة فى رؤا ۶ برس باومن ». 
وتتمثل الثانبة بسخرية شوسر الباسمة في كتابه « قصص من كناربري » الذي م عن ذوق 
شامل واحترام للأعراف الاجتاعية , 


لا ريب في ان مثل الفروسبة أرسيٌ” هذه الاعراف تأصلا في طبقة 
النلاء مع انتجدد العائلة المنتسة اليا أمر ع حصولا منه في السابق. 
وهو ما زال مرتكزاً الى الفضلة الرجولمة التي تقاس بتمجد الاقدام والنجاح الشخصيين؛وليس 
نصبب الفارس منها؛ في سعه وراء البطولات ٤‏ دون صب البورجوازي في صراعه لمم 
الثروة . وا في ما اطلقت عليه ايطاليا امم الفضنة ( 6 ) محاولة لتعظم الحزم وطول 
ال والسيطرة على النفس : وانما هي زهد بشري أكثر منه مسحي فبه تټادى خشونة القرون 
الرسطى ٠‏ وتةراءى أثاقة النهضة “> ويبحث الرجل الشربف والرجل الصالح احدها عن الآغر 
دون ان بتلاقا بعد . 

الا ان من واجبنا القول بأن الفروسبة والحاملة “ بفرض الزاماتا فرضا مطرد الشدة؛ قد 
پرهنتا عن عجز ها عن عكس أنظمة اعتمم ادوس دة ٤‏ فکانتا من ثم مثا مصطنعا اصطبغ 
بالتكلف الادبي وتخش في الخبال الوهمي “ حت بالنسبة لاولئك الذين م برضوا بتشويه فضائل 
الةروسبة وطالبوا باحارام دستورها . 

ما فتئت المرأة ؛“ وفقا لمثل المحاملة “ تى التصرفات الشريفة »> ولكن هذه التص رمات قد 
ارتدت طابعا آخر . فاذا كانت لور » بالنسبة لسترارك › « سبدة روحائىته » ٠‏ فان الفارس 
ينل و-حي بطولاته من « سبدة أفىكاره » . فقد قال والد « جاك دي لالین » لاپنه : « قلنلون 
م النبلاء الذين بلغوا فضيلة البطولة السامية دون ان يلمجوا بسيدة او آئسة » . من امجلما تقسم 
الايان الصعبة او الغريبة احبان) ؛ فقد أقسم مرافقو ادوارد الثالث من الجنود لسيداتيم ٠‏ في 
السنة ۱۳۴۳۷ » بأنهم سبحجبون احدى عبنم بقطعة نسبج سوداء الى ان يأتوا مأثرة كبرى . 
والفارس التاثه انما ينتظر من « سمدته » » في البلاط نفسه او أثناء الخدمة المسكرية » مكافأة 
بطولاته المعدة الكشرة » عند انتہاء مصائبه وحله. ول ينتقد انطوان دي لاسال هذه العادات 
قط في کتابه « جہان دي سانتري الصغير » الذي ألفه لان الملك « رنه ٠»‏ بل بقي أمنا 
« العصر السالف النسل » £ وعلى غرار مجان › تذكر « جاك دي لالين » » الذي كان مثلا حا 
في تشرده البطولي » دروس « سبدة بنات العام الحسناوات » ؛ فقسد تكن من استالة قلوب 


الفروسبة وأدب الجاملة 
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الاميرات بداياء واستطاع في أح د الايام دخول ميدان المعر كة حاملا في أعلى خوذته مار 
مطرزاً بالجواهر “ وفي معصمه اسوارا › كا كلاه شہادة باعجاب المعجبات به . وغدت 
الالوان والشماثر رموزاً متفقا عل) للأمانة Sal Cb‏ 
غيرها وفي احترام المرأة٤‏ الفرسان ال لتفون حول‌فیلیب دي میزییر وپوسیکو في جمستي «٣لام‏ 
المسبح » و « الترس الاخضر المزدان بالسيدة السمضاء » . بيد ان الكثيرين من اعضاء الجغبات 
الجديدة - عمتا « النحمة » واا ان في القرن الرابم عشر وججميتا « الجزة 
الذهبية » و « القديس مبخائىل » في القرن الخامس عشر - قد اضافوا المشاغل العامة الى 
ابتغاءات الفرسان البطولية في الايام السالفة » لا بل اقاموها مامما احباثا . 


اذا المرأة احتلت مر كرا رئيس دون منازع في « بلاطاث الحبة » التي ابتكرها الامراء 
البورغونىون › فهل بة بقىت ذاك المىضوع الخالص محبة حلال # ثارت کريستين دي. پیزان ٤‏ في 
نقاش سحاد › على الاخلاق الممراخية قي « قصة الوردة » ؟ فبان « چان دي دون » وظپور 
كناب « مثة قصة جديدة » » مرورا ب « الزوج الباريسي » و « أفراح الزواج الجسة عش » › 
انتشرت اخلاق غالمىة أخفت ظواهر'ها المحاملة احتقاراً متفاوت الوقاحة للمرأة قوامه ازدراء 
الرجل لكائن ضميف ولاداة لذة . وما أسعد المرأة التي تحترم من اجل كثرة اولادها ؟ فقد 
كتب ملف لاتيني ما يلي : « لا يقاس جال المرأة »> في نظري “ بطلاوة وملاحة عباها بل 
حسما المامر المعد“ لأن بنجب لك بنين حسانا جداً » . وأبناء الزنى كثر في كل المائلات > 
ولیس من بفکر باخفام او حرما م من الارث ؛ والحبة خارج الزواج تعظم وکانما منتہی 
التنعم “ وتنصف ألفاظ الرجال ٤‏ من محاربين وغيرم > بحرية مفرطة : فاذا م جد السيد « دي 
لانور لاندري » افضل من أمالبح ففراد الجحرس لتربية بناته »> فان مجتمع المدن الايطالية › 
وبلاط بورغونيا من بعده » قد خصتًا السمدات » بصورة طبمصة جداً ؛ بكل بجانة مستهجنة 
مجما الذوق اللطيف . ولا برى احد غضاضة في اشراك الديانة في هذه المظاهر الابإاحمة: 
فان لويس دورليان > الذي أرخى لشهواته العنان » كان برتدي المسح اية) ؛ وقد مثتّل ابه 
شارل » الشاعر ؛ تأوهات « عشاق العفاف » بالام ابناء القديس فرنسبس السرية . 

أنى للل الفروسبة المتأخر هذا ٤‏ من جمة ثانمة “تدمىث اخلاق ال جندي المتعو داعال الةو ةوالعنف؟ 
لقد قضت مبادئه ٻأن تتء ادل قوى الاصمين » في الحرب والمبارزة على السواء » وبأن يكون 
النصر حليف أعظما شجاعة : ولكن ذلك إ يحل ؛ في ساحة الممركة او أثناء الجولة على 
صموات الجاد » دون معام المشاة الاوباش وسكان الاكواخ منتى القسوة والفظاظة . « قسوة 
واستلاب واغتصاب » » ذاك کان شعار فرسان کشرن روی فرواسار فظاعاتمم بکل رضی ٤‏ 
لأا غدت جزءا لا بتجرأً من الاخلاق العامة وباتت “ في نظره » هفوات تافة لا طالب ا 
رجل شريف ؛ بنا هي تصبح جرام اذا صدرت عن القروي او البورجوازي او رجل الدن ؛ 
اذ ان القسوة » المعتبرة فضيلة عسكرية »> كانت وقفا على النبلاء . « هل تعرف ان تكون قاس 
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ومتدطرا ۴ » طرح '' السوالى على البورجوازي « فبليب فان ارتفلد » حين استلمٍ قيادة 
الثورة في غت . وكانت المبارزة بين بور جوازيين أمراً مشينا ممثرآ » لأن الارستوقراطة 
استاثرت مى ماع « صراخ الدم » والدفاع عن شرف « الروابط الزوجبة » . وقد اعتبرت 
الكين » في مثل هذه الجالات “ تصرفا منكرا » ولكن صلبي“ « نتكوبوليس » التفي قد 
أسند الى امدم ممة اغتبال ابن عمه في احد الشوارع الباريسة المظلة . لذلك كان شر عقاب 
يماقب به الفارس نمته بالفروي الخشن ؛ وسين سم على السيد « جياك » لاقدامه على قتل 
زومته ٤‏ اشرق في کیس خبط کا .لی کان حبوانا مضراً : وهذه ميثة لا تلتق پالفارس . 


لا ريب في ان الاملاق الفظة ترد الى اعتبارات الشرف » ولكنما ترد قبل 
ذلك الى الرس المغرط على الال ايضا , ففي وقت انبارت فيه المداخال 
السيدية ٠‏ بينما زاد انتشار البذح بين الطبقات الميسورة “ وفرض سب التطاهر سخاوات وقفية 
كبيرة؛ وما زال السشاء فضدلة الر جل الشريف الاساسة ٤‏ كانت الحافطة على المستوى الاجاعي 
ضرورة مليحة . وكان اليسد والبشل + على غرار السخاء ١‏ « سبدين وملكان » . رل حدمة 
يدفم مها ؛ رلا سيا اللندمة المسككرية . رقد كشب فرراسار : « الجلود لا يميشون قط مسن 
الغفرانات » . رلا كائرا ٤‏ من جمة ثانبة “ يلثظررن الغلائم رالفدى من المرب » فكان طبعا 
ان پصہم الفارس سلا" با , فاذا توصل اوستاش دوېرشکو ؛ الذي اعجب فرواسار بره 
البطولية + الى ان يستولي عن طريتى الخدعة على احد اليصون اكراما لسدته) فان لري المرب 
كر وكار ٠‏ قد رفم من مرتبة الغامان الى مرتبة الاسياد , 
في طبهة الشبلاء هذه ؛ التي كار فما ديثو اللعمة »> شل الشبان بام بالبدح الذي سر 

مله امسر البور-مرازي في ١‏ تلد ريلار » : 

و المماشر ات السة تلسلط على المقل 

هذا پلمب بالكماب رذاك بحي ادلات 

هذا ممادل رذاك معارب 

کلہم کرماء رذرر مال رفیر 

ولا پعلمون من أن تأتيمم الاموال » , 

ولسست غرائب الذرق رالرغبة المستبحدة في اقتناء الاقمشة اللمينة كالحرائر والفراء وقدا على 

طبقة ذاث مزايا معينة . فميد الطاعون الكبير ١‏ كا قال فبلاني الفلورئسي » « ارتدت ارضم 
اللسرة اللابس المي الني ارتد مسا من قبلمن سبدات ارسترقراطيات أدر كتين المئية » . رفي 
انكلارا ؛ ميثا مارلت عض القرائين تقد النفقات الممرطة بتدريج البدخ في املاس بحسب 
«رتبة الافراد ولروتمم ,رر" ذلك الى ان الذأكور استمدرا ؛ مذ ارائل الفرن الرابع عشر > 
الزي ء المزئى » الذي الحتلفت ألران اللابس والاسلية رالقبة فيه بين اة البمنى والجمسة 
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السرى . واضيف المه» حوالي السنة ٠۴٠٠١‏ > زي اللابس القصيرة الضبفة > بي حافظ الجداون 
وحدم » أي رجال الدبن والقضاة والاساتذة والاطباء » على الثوب التقليدي الطويل . وفي 
النصف الثاني من القرن؛ حلت القمص القطنىة محل القسص الصوفة الناعة “ واستعملت الفراء 
النادرة لصنم القبعات وتزيين ا ملابس > المصنوعة من الاجواخ الحفيفة ذات الالوان الزاهية 
المتنوعة ؛ القادرة على التعبير عن الفوارق الاصطلاحمة بين مختلف العواطف. وزاد الشكل العام 
غرابة : فاذا أرجمت المرأة شعرها الى الوراء حتی لا يظہر منه شي على جبہتہا “ فانما كست 
رأسما بالطنطور او بقبعة المنجسّم المقر”نة المزدانة مخمار طويل متسدل ؟ وقد انتقد السيد « دي 
لاور - لاندري » زي كشف أعل‌الصدر والكتفين والذيول السابغة التي مجحب رفمما والقاؤها على 
الاذرع » والخصر المشدود حتى اضافة النفس . اما زي الرجال وهو أشد غرابة ايض باكتافه 
المستعارة المحشاة وضبق زار ثوبه الخصر المنحدر الى الر كتين » فقد اظر نصف الجسم الاعلى 
بشکل مربع منحرف علو ساقین نسلتین محشورتین في سروال ضبق ملتصق بها تنتعلاس 
حذاءبن أشبه بطرف مقدم السفينة - كأظفار المحيوانات المسيخة › کا يقول اوستائش ديشان . 
ويتكامل كل ذلكبقبعاتعالبة او مستدبرة من الجوخ او من الفرو . واختفت اللحبة في أواخر 
القرن بعد ان درج زي ارخاما وتقسممما الى قرئين « مغناجين » ؛ اما الشمر “ الذي كارن في 
البده طويلا ومتموجا > فقد قص بعد ذلك بشكل كمة قروية . وهو هذا اللباس الغريب الذي 
سځر مله « جان دي کوندیه » في قصة جاءت تسستما « القرد » في محلا 

سبتى لبسترارك وشار على هده الأزياء المشينة > وعبثا حرم اوربائوس الخامس وشارل 
الخامس الاحذية الممستنة . الا ان القرن الخامس عشر قد زاد في الطبن بلة فكدس الجواهر 
والاقمشة الشمبنة » ولا سما الحرائر واللابس المزيلة بالصفائح الذهبية والفضية . فأفضى بذخ 
املاس الى ابراز المضادة بين الثروات وبس الماهير“ مم انه استجاب لسعي الناس آنذاك وراء 
حباة افضل ووراء شكل جالي ممين ثل الادب والفن » لا غرائب الآزياء > مظاهره الحقمقمة . 


استطاع القرن الرابع عشر »“ في كل شكل من اشكال التعبير الجالي ٤‏ 
مصائر الفن القروطي N‏ 

ان یطبع بطابعه تنوع حأولاته وحنی جسار مما اانا , کان ارا 
علبه ان بتحرر من الوصاية الجائرة التي كان الفن القوطي العظم قد فرضما على كافة انحاء اوروباء 
درنا تنكر لمبادما ؟ ولم يكن باستطاعة الالجيال اللاحقة “ امام إرث القرن الثالك عشر »“ اي 
امام تنسيتق النسب المندسبة » وحقيقة النقاشة الممحصة بالثالية “ والميل الى الاضواء والالوان» 
وتناستق الاصوات المتعددة في الغناء “ واللغة الادببة - الفرنسية - المسلم بها لغة شاملة > سوى 
ان تستنزف صيغه المفرطة اللكال التي ماليشت ان استفرت استقراراً ائا ؛ إو ان تعاول 
الابتعاد عنما بالبحث عن تزيين اعظم اخصابا واقل تبعية » او عن ضرب من ضروب «فن 
غريب » بنجبما من الجمود والانحطاط . وكان مقدرا ان تنجم عن هذه الامحاث صغ جديدة 
تأتلف فبا التقالىد المقبولة والطرائى الممتحنة مم نزعات جريئة ومخصابة . فلسنا بعستد حيال 
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الكلاسيكبة الني شد الغرن الثالث عشر ازدهارهاء حتى ولا حبال فن « عظم »جد في كار 
الاحبان : اذ ان كل نظرية جمالية بحب ان تدرس مجردة › أي مزل عن القوان_ين المدرسية ؟ 
والنظرية ٠‏ او بالاحرى النظريات التي أبصرت النور في القرنين الرابم عشر والخامس عشر » لا 
تستحتى الاستخفاف الذي استمدفبا بسمولة 

اذا ما استشنينا ايطالبا التي اتحہت آنذاك نحو طرتى مختلفة » وأينا ان كل دولة من دول 
اوروبا » على الرغم من فوارقما القومبة او الفردية “ حاولت تجديد طريقة تمبيرها المالي بتلدين 
لصب القوطبة . وقد ادت النزعة العامة الى الاختبارية والفلسفة الكلامبة ؛ عند بعض هذه 
الدول)- وكان لفرنسا قصب الستى في هذا المضار ايضا - الى اعطاء المر كمات العضوية شكلا 
نہاشا بکاد لا ختلف مجموده عن جمود الخطوط الارلى في التصامم . وحدات الاختبارية في 
الوقت نفسه قي معرفة النصوصبات وساعدت على تبيز الالوان وانماء مظاهر الذوق الختلفة > 
بنا اوسجيت الفلسفة الكلامة على العقول وضوح التحير ١‏ وال الشكل . فنشآت من م ٤‏ في 
منتصف القرن الرابم عشر › مطابةهة بين النزعات الفكرية والادبية والفنة ورطرائق 
التعبير عنما . 


المبل الى الوضوح : تلك هي حال الاناقة اجر”دة والمتميزة ببعض الفتور في هندسة العارة . 
فان في ارتفاع المقود ؛ وني صلابة الركائر التي ات فما التيجان » حين ل تضمحل نائ » الى 
مجر“د طريدة من اورا الشجر » وفي دقة النقوش الناتاة » وني توسيح النوافذ المهرط ٠‏ وفي 
تفضبل الاشكال الهندسمة المشعة ٤‏ لمظمة اشبه بمظمة اللوحة الكبيرة المنجزة. ولكن البناء يتميز 
مزيد من التلسستى وتتميز انارته بمريد من الرأوق والمساواة في التوزيم . وتطورت تقسة زجاج 
الكنائس ؛ فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفضسل على غبره في الخلفبات ؛ وانتشسرت الالوان 
الاخرى الختلفة › التي اضيف الما اللون الاصفر الممزوج باللون الفضي ٠‏ في صفائح زجاجبة 
مزدوحة عريضة ١‏ ما زالت تلون في داخلما ؛ ندرت فما الفواصل الرصاصة . وان ما دشنه 
الفرن الثالكث عشر المشرف على الانتماء » في كليسة القديس اوربانوس في « طروا » قد تفتح في 
کنيسة سانتوان في روان » وی کاتدرائت ات متز وستراسبورغ » وي کرکسون » ولي البي 
حبث الجر معبد حصن بالقرممد - وانلشر في ما وراء الرين وحتى ورام الجبال ايض . اما 
ايطالبا فقد تأخرت عن الر كب ؛ ولن يلفت الانتباه فيا » طوال القرن الرابم عشر » سوى 
مثل كاتدرائىة اورفاثو . ولكن الامر مختلف كل الاختلاف في شبه الجزرة الاببيرية حنث 
تأر ت برشاونة وبالما وجيرونا وبباونا وطلبطل بالنمط المشم في فرنسا الجنوبية الذي نشاهده حتى 
في « بطاما » من اعمال البرتغال . وانتشر هذا النمط المشم الانق الفاتر دراكا في الانيا حيث 
انى احد الفنانين الفرنسمين ؛ في السنة ٠۳۲۲‏ » خورس كاتدرائية كولونبا : والى القرنالرايع 
عشر تعود » في اقسامما المامة؛ تحقبقات هولندا البنائية القوطبة الكبرىفي غلت وبر و كسل 
ولباج . وابتکرت انکلترا اخیر علا جانا خاصا : فبعد ان رضت ؛ طوال جيل کامل “ 


LAY 


عن التزيين المثقل بالخطوط المنحنبة المتقابة والزهيرات اللحيمة والاقسام الناتئة السمجة > 
سارعت الى اعقاد الخط المستقم الجاف » في اطار مستطبل اقصبت عله القناطر عمل]» وهوّبت 
فيه العقود المتقاطمة دونغا هدف › التي انتهت‌الى رسم مراوح غريبة . فارتفعت الروائع الاولى 
التي ثل هذا الفن « الممودي » في بريستول وغلوسسةر حوالي السنة ٠۴۴۳٠١‏ ؟ وهو قد بلغ 
ذروته في اواخر القرن في خورس بورك » وخورس کلترېري الذي انېاه هاري يشل في السنة 
4 ›`›°۰ 

اما الفنون التصوررية ٠‏ التي لازمت هندسة العمارة حثى ذاك المد“ فقد اتجہت نحوالاستقلال. 
فادى مثل الاقتداء الجالي » الامين لتقليد واقعية القرون الوسطى » بالنقاشة والتصوبر > الى 
المحث الدقتق عن صحة الاحكام والكمال التقني » وقد اعتبرا منفصلين عن بعضها ولم يكآرث 
للتوفيتق بمنا وبين الاطار الذي انزلا فيه ٠‏ ولم تعد نقاشة الال في الابنية “ وقد الجئت الى 
ملاحظة التفاصبل وتشسل جسم الانسان تلبلا صادقا > سوى تكملة ضرورية للبناء ؟ کا م تمد 
الهائمل المرتفعة جزءا لا بتجزأً منْ البناء “ فبرز كل منها تحث مظلة ضخمة > واخذت مشاهد 
القباب والاسا كف والصفاثح الخشبية في اسفل الجدران تفسح المكان للصورة الفردية : ذاك هو 
زمن انلشار صور العذراء حاملة ابنم ا التي تتميز ببعءض التكاف في تراخي الور كين » ولكن 
النفاش قد رسم على ثغرها الابلسامة الحقبقية التي تبلسمما النسوة الشابات . وبرز فن الصورة 
الهردية عند نقاشي ورسامي المدافن ايضا ؛ فقد اهاوا النقوش والرسوم المقدسة التي اعتمدت في 
المدافن الملكمة او الاسقفبة خلال القرن الثالث عشر وشغفوا بتمثيل الموتى تشسلا معبرا مألوفا . 
هكذا تظر لناه المذارى المرحات » في ارفورت ؛ وشارل الخامس في اللوفر > ومدافن سان 
دلى وافىشسون . وهذه ايض هي النزعة التي اتفقت وتقليد العصور القديمة في المنابر التي نقشما 
تقولا بیزانو ٩‏ والی اشعت » من خلال مدرسته ؛ على اسبانيا وايطالبا ايا . 1 


وفي فرنسا ايض) کا في ايطاليا - في سينا وفلورنسا - ارسخ التصوبر استقلاله وميزاته 
الجديدة . فما هي من جة » عند منعطف القرن › واقعبة جوتو المنتصفة - تالف ڳا سبق 
ورأينا ؛ بين العاطفة القوطبة › والاشكال القدية - التي يعبر فما عن محبة الفرنسيين لاطبيعة في 
مشاهد معتادة > مستعارة من « الاسطورة الذهبية » في صور « بادوا » الجحدرانىة . وهذه هي 
من جمة ثانبة “ مدرسة دوتشبو ومارتيي في سبتا > التي قد تكون دون الاولى روحائية ؛ 
ولكنما تنمز بواقعمة مؤثرة وجلملة الفائدة » ما تعرضه من ذ كرات الشرق الكشرة في مشاهد 
الحدائى والقنص الزاهة الى ملأت بها جدران قصر البابوات في افيشون . ويسلوك هذه السبلء 
قطمت شوطا كبيرا » في مجالات التقدم » المدارس الفرنسية “ اي مدرستا افينيون وباريس » 
اللتان بعتا كلتاما عن طرائت جديدة للتعبير التصوبري ؛ فان الصورة التي لم يبق لما من مكان 
في كنائس غدت معرضا لازجاج سوى المثلثاث القائة بين اقواس المقود » والتي اقصبت عن 
المساكن الخاصة بفءل انلشار التنجد والفرش ؛ وكلاها اوفر دفأ” وافضل تأثة) ٤‏ قد رسمت 
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نذاك على اللوحة الخشِبمة في الرافدة الم كزة وراء المابح او في صفحة كاملة من مخطوط مزوق. 
اجل لقد فةدت بذلك طابعما البنائي العظم ؛ ولكشما استعاضت عن هذا الفقدان بوهبة امثال 
چيرار دورليان مصور جان لوبون ‏ والواقعبة الشديدة التعبير في « نسبج مذبح اربوا اليدب » 
وازوبقات « جان بوسيل » : فنا قد سبطر الاهتام بتصوبر التفاصيل الدقيقة ؛ دوا علاقة 
مباشرة بالنص المقصود تزيينه بالصور » حتى ان الفنان قد نسي المؤلّف المام الذي اعد 
تصاوره له . 


ان الخركة العاسة السائرة قدما بفضل الاختبارية “ قد فرضت على 

النثر العامي ما | تفرضه مباشرة على هندسة العارة والفنون 
التصوبرية من ضبط في تأدية الفكر . فكانت ترجمة مؤلفات القدماء » الى اللغة الفرنسبة بنوع 
خاص ؛ مدرسة تعلم المرونة والدقة > فاتاحت خلال القرن الرابم عشر تحسين اداة التعبير عن 
الفكر تحسبنا مستمرا : تراجم فىجيس وفبتروف > وترجمة نقولا اورسم لمؤلفات ارسطو . 
وبداً انلشار الروح القانونية بإناشار بموعات المنتخبات والتفسيرات ؟ ونا كان الايطالي 
پرتولو مستمراً » في بیزا وبادوا » في وضم متمارفاته باللغة اللاتبنية “> وسم جان ده ماره وجاك 
دابلج وجان بوتىلسه في فرنسا الطريى التي شقا « بومانوار » من قبلہم ٤‏ فظہرت حساك 
« عاداٿ » ریطانا وفرنسا؛ و « طراز حصن باريس » › و « الحموعة الريفة » وڪلما 
روانم عصر من رجال الاختصاص . 


الالوان رالتمابر الادرة 


وباستطاعتنا ان نذ كر التاريخ ايضا » مم انه م يبلغ بعد درجة الفن . فهو بعد جان لو 
پل ٤‏ قد اشتہر › بفضل فرواسار › بالوان ا بتوصل البما جوانفیل قي مذ کراته . فان فرواسار 
الذي تقصى الاخبار برصانة وصدق إ بعترف له )ا احبانا ٤‏ وکان قادرا على الاعاطة باحداث 
الغرب كلما “ وشغف بعرفة مجتمع عصره وحرص على تفسير ما رأى ‏ قد حدآد مهنته خير 
تحديد : « لو قلت : حدث كذا وكذا في ذاك العصر » دون ان اكتشف السر” او القي الاضواء 
عليه » لكلت دونت مذكرات لا اريخا » . فالشغل الشاغل الجديد انا هو الوقوف على اسرار 
البلاطات والقلوب والبحث عن دوافع الاعمال عند عظماء هذا العالم . اجل ام يكن ذلك وقفاً 
على فرواسار » ولکن اوروبا لم تعرف له نظیرا » لا في اسبانیا ولا ني انکلترا » ولا في هولندا 
نفسما حیث جب ان نذ کر اسمي برابانلش وییستن الشيرين . 


ليس اجال عبد بين التاريخ > وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحداث ؛ وبين الرواية 
الخبالة والقصة البطولبة والبر والنقد الاخلاقي , فقد تلت في كافة الحاء اوروبا جميع هذه 
الالوان باشكاطا التقلمدية او الجديدة الجريثة . واستمرت فرنسافي طرق مواضبع الاغاني 
الاهائية “ اذ ان القصة البطولية والجحامك “ نثراً او شعرا » قد احتفظت بكانتما ورواجها؟ 
وولم الاحانب بدورم بالختارات « على طريقة فرنسا ». فظمرت في ايطالسا « القصص الملكىة 
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الفرنسبة » وفي الانيا « كتاب المغامرات » وقي اسباثيا « الفتح العظم ما وراء البحر » ٠‏ بيا 
اوحى برسفال 4 في انكلترا » « السيد غوابن والفارس غرين ٠»‏ وعرف تريستان ترجمة تشكة؛ 
واقتبس اوزباس مارش عن اللغة الكاتالونىة نغيات شعر الجاملة . ولكن بودوان دي سسورك > 
على الوغم من انه ما زال يتميز بنفحة ملحمبة “ قد عرف > في السنة ٠۴٣٠‏ > الما التي جعلت 
في القرن نفسه من « تاريخ فارس الآلهة » القصة البطولية الاولى . وني الواقع >“ برز الميل اڪثر 
فاكثر الى القصة ؛ ففي « قصص من كنتربري » لشوسر + التي تنم عن اعجاب الولف بي وكاس 
وتقلبده له » والتي تناز ببساطة سبكولوجمتما وظرافة نقدها الاجټاعي؛ وفي « کونده لوکانور» 
لجوان مانويل بلغت القصة الذرى » بيا كان « جار دي كونده » قفتي في اللغة الفرنسة 
سكايات منظومة جميلة . وهكذا كان المجاء والواقعية على موعد في الادب . فحارب تجاوزاتما 
الصادرة كلما عن جان دي مونغ ٤‏ کل من غلږوم دي دينيوفيل وجون ٻونيان بروج مسيحية . 
بيد ان « حج الجباة الشرية » و « تقدم الجاج » لم محولا كلاما دون دخول النفحة الداعرة الى 
اسبانبا مع « كتاب الحبة » لبان روبز ٤‏ کا ل نما کاهن طروا » خالم الثوب الرهباني ؛ من 
تقلند ريبنار باستهزاء وقحة. وتافسه کثیرون في هذا المضار لا سما الاسباني « بيرو لوبيز دي 
االا » الذي برهن عن علف لاذع في « رعادودي پالاسىو » » والفلمنکی «جان فان بوندال» . 
وكان الادب بالاضافة الى ذلك علمبا » وقد جم بين الروح النقدية والثقافة واعتمد في التعبير 
التقنية المدرسية الرائجة نذاك “ اعني بها الرمزية . 

ليس من فن اكش تصنعا من عل البيان : وعل البيان هو الاسم الذي اطلتق على الشعر آنذاك. 
فتجسم' المثل المحردة والتعبير عن الافكار بالوان ثابتة ( القصدة الاسطورية “ القصدة القصارة 
ذات الادوار ؛ النشد الملكي ) كانا ملين بالاخطار رعرأضا الاتكار والوحي للجفاف , 
ولكن هذه الاشكال الثابتة كانت مطابقة لموس الرمزية العام ٠‏ القريية الى الفيم نبا في الفنون 
النمثيلية > والمعاة كل النعمية في البحث الادبي . ولولا عبقرية غايوم دي ماشو لانتمى الآمر 
بالشعر الى هوة التكلف والابتذال . اما فضل هذا الكاهن القانوني الرمسي" الاصل ففي تحسل 
اشكال فته الجامدة - الفصيدة القصيرة ذات الادوار » ولا سما القصدة الاسطورية - بتعسير 
موسىةي مجداّد: « الفن الجديد » الذي هو مجمود تقني لتنويم اساليب التعبير ووضوحما . واباح 
تجممل الكتابة الموسقمة بقم جديدة ؛ وقد رسمت خطوط الكبرى منذ الةرن الثاني عشر ؛ 
تصور كل الاوزان الممكنة . فبات بمكنة الايقاع ان يصبح اشد تعقيداً وبمكلة الآ لات‌الموسقة) 
ولا سا الارغن»؛ ان تبلغ فرديتما . فاطل ايقاع الاصوات المتعددة » بالفعل نفسه “على الواقعية. 
وعلى الرغم من افراطات على بعض الجفاف احيانا ؛ فان خصب التقنية الجديدة يقاس بمدى 
انتاج متقن . فالى جانب « البصر يقول » و « يقال عن المديقة » “ أئباً « نشد القبرة » بموهبة 
جانكين الوصفبة » ) ان « قداس السيدة » - المعروف بقداس مسح شارل الخامس - هو اول 
قداس متعدد الاصوات في التاريخ الكنسي فرضت فده المدرسة الفرنسبة » بفضلل ماشو › 
مفاهما على الغرب . 


۹ 


اما اوستاش دیشان الذي عاصر ماشو دون ان برتفم الى مستواه » فقد خلف انتاجا 
ضخما - ۸۰۰۰۰ بدت من الشعر 3 تفر ج فيه بجا اتعدآ ل يتح له بارغ النسبو 0 متنا 
والرشاقة . وجمل منه « فن الاملاء » ممل القواعد النظرية الشعرية لاجبال من المربين ؛ اذ أقه 
وضع القواعد النہائىة « لهنة » لىس الموسيقيون وعلماء السبان بعد سوى عالطما المأجورين . فقي 
كل مكان » في الممارات الكلامية او تنضبد القوافي › قي التصنع او العا لمات »› طفت الرمزية 
E SS‏ 
في ز جاج الكاتدرائيات فمثلت تسق الفكر حول عة دة عامة ؛ وقدمت للمحلين ف 
احدى المباريات ؛ فرمزت الى عبى التعبير الرقنق ٤‏ تنثر ES‏ 
« الوردة التي صار الىكلمة فما جسداً » ا يقول دانتي . وتفرض فكرة النثر هذه فكرة تقدم 
تدر نجي وتوق الى المال والخير ؛ وفي ذلك زهد عالمي وديني بدا في تصرفات العاشق عند حأن 
دي مون ا في رؤی فلاح وضع في « بير ز باومن » ٤‏ وني مار « جېان دي سنثري » الصمغیر کا 
في المراحل الصوفبة في « الاعراس الروحبة » . وهكذا حافظ الاحساس على عقوقه في هسذا 
الفن المابس الصنعي الذي كان في الغالب جدلما وتعليسا ؛ وهو سبفرضما متف اواز القرن 
الرابع عشر . 


ا انه لتطور بطيء ومعقد افرعته > في كلا مظمري الحو المالمي الكاذب وتريك 

العواطف الصادق » الاشكال العارية والمندسىة . ولكن خشيته هذه لست 
شبسهة بذاك الدوار المفاجىء الذي بعتري اناما يفقدون » عندما تعم الفوضى »“ كل مممافي 
الاعتدال . واذا حدث فم “ بردة فل منم ضد جفاف الاشكال ؛ ان بخلطوا بين الحشو 
والتزيين وان بنظروا الى التكاف ٤‏ الى الذوى اللطف ؛ والى تحريك العواطف ‏ الى الموى > 
واذا بدا اميل الى الاخراج مبلا شاملا » فيجب ان نعترف بان الفن اللهبي انما لك فيضا من 
« الغرابة » ومخفي في الوقت نفسه الثروة الحقيقة 


ان الشارع التجاري القدم الذي يصل في روان » عاصمة الفن القوطي المشرف على الزوال “ 
بن « سانتوان » و « سات ماکاو » ءجمع بي مفمومين للفن والحياة : فيناك الفن المشم في 
تناسقه المرتفع والمنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم الخفاضا ؛ ولكنه في منتى المتانة ؛ تتنضد فيه 
الخطوط المنحشة والنطوط المنحنية المتقابلة اشكالا اهلبلجىة ومثلثات › الا ان سيم العقد ؛ على ٠‏ 
الرغم من تسنينه الجبل › لا يضاهي صفاء عظمة « البرج » اتوج . تنساول التزيين آنذاك كل 
اقسام البناء > ا فيما المسكل المندسي نفسه - الاعمدة ودعائم الجدران والزوافر . انه لملم 
جالي جدید قد یکون اقتبس عن انكلترا بعض الاشكالالتزيشة المنحشة ا لنطوط التي ظہرتفي 
او كسةورد ( كلبة مرتون ) واكستير ( الكاتدرأئىة ) مندذ السلة ٠۳٠١‏ والسنة ۳۲۷ س 
واهلت بعد ذلك في ما وراء المانش ‏ وألكله من الانسجام مع تطور الفن الفرنسي محيث لن 
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يلبث ان يعم المناطق نفسما التي سيطر عليما الفن المشع . لنترك من ثم ايطاليا جانا : اذ ان 
تشد « الرائعة المزيفة ٠»‏ التي هي كاتدرائية مبلانو » لدلبل جديد على ان شبه الجزيرة حرم لا 
يدخله اي نوع من انواع الفن القوطي ؛ وانكلترا ايضا التي استشمرت “على نمط واحد تقريا ؛ 
موارد الطريقة العمودية > والتي حققث رائمة تلفت الانتباه هي « كلبة املك » في كمبردج . 
قى امامنا فرنسا التى انتشر فما الفن الجديد بسرعة »> وهولندا ؛ والدول الجرمانية » من 
كولونبا حتى فيا »> واسبانبا والبرتغال حيث اقترن نمط الاقواس التقاطعة الكثيرة بعظمة 
الفن الاسلامي الشرق في اسبانبا > حتى كرس بذخ الفن البرتغالي » في تومار وبلم ٠‏ المع بين 
الرو منطبقة القوطىة وعظمة المال الظافرة ؛ وهو جمم بين العام القدم والعالم الجديد . وكان 
مقدرا للفن اللي » وهو اشد اعثدالا في الكنائس القروية ؛ ان علا اريافنا > حتى ما بعد القرن 
السادس عش ٠‏ بابشة تاز بالمتانة والرشافة . وقد اعتمد كذلك في هندسة العمارة المدنية ووافق 
رغبة العظاء في الرفاهىة : القصور البندقة ودور البلديات وابراج الاجراس في الشال > ومقر 
جاك کور في بورج » ومسكن رئيس الرهبلة الكاونية في باريس وكلما من التشابه بحيث 
يكاد يستحبل الاعتقاد بان الفارق الزمني بينم هو قرابة قرن كامل - والحصون اخيرا ابتسداء 
من « بسيرفون » حتى انت > كل هذه الابنية تشهد ما لا بترك مجالا للشك » بقبام مفموم للحياة 
يعرف الانسان و جبه كيف ينظم» ا يطب له التنظم » الانفاق على الزخرف . 


وهي المااط الفرنسبة ايضا التي عبرت خير تعبير ؛ في نطاق 
الفنون التصوبرية “عن الحنو المعقد)الصوفي والشمواني معا٤‏ ني اواخر 
عد الفن القوطي . ولسنا الآن » كا في السابتى » امام مدارس اقليمية » بل امام جماعات من 
الفنانين استالتهم عطايا احدى اسر الامراء : انجو > وبري ٤‏ وبورغونیا بنوع خاص »› اذ ان 
ازه‌هار بورغونبا وهولندا قد جعل من امرام»)] اوسم زن الفدون ثروة . وقد جعت روائممم 
بين عاطفة اعظم تہذیبا وواقم شديد التاثير جد ؛ فالعذراء المرضعة في التزاويقى هي امل الحياة 
البشرية “ ولكن هذه الساة ترزح تحت الام في تمل « التقوى » في فلنوف - ليزا - فيليون»؟ 
وتتجلى الانسانمة كذلك في المسح منتظرا العذاب » في فنيزي ( ايرن )کا في « الصلب »> 
في « غابة بروتات » الشميرة ؛ كا ان تشبلات « الانزال الى القبر » التي حققتما المدارس 
الشمبانية والمورغوذية › لا توحي اضطراب الماساة بقدر ما تفرض السكوت والتامسل . وم 
یکن النحاتون والنةاشون والمصورون معتوهين حين جعلوا من اميت الرفيتى الدائم للانسان 
ا جى ؛ وحين اكثروا من «رقصات الاموات» “ وحين رتب كلوس سلوتر وتلاميذه الواقعيون) 
حول الميت المضطجم على المدافن البورغونية “ موكب « الباكين » ؛ وفي صفاء الصوفية “> 
اوحى ظفر الحتارين ؛ الى الاشقاء «فان ايك» » موضوع « تمجيد الحمل » الرائع “ كا ان رؤا 
پوحنا ستقدم ٤‏ حقی « دورر ٠٠‏ مواضيعما للنحاتين والمزوقين ولعال التطربز والتديج في انجبه . 

يقض تحريك العواطف اذن على واقعبة القرن الخامس عشر . فاذا هي ما زالت عاہسة > 


تحريك المواطف والواقعية 
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في الامبراطورية ٤‏ مع کواراد ویتز ٤‏ فانا قد تادنت في المناطى الاخرى تحت التاثر الايطالي 
وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت تقشنا وجلى فما مصورو المناطق الشالة . وحققت > مع 
روجبه دي لاباستور »> عظمة قوية وهادئة في آن واحد ؛ فلور الاخوة « فان ايك » الساطع > 
مثلا » بجتاس بدقة مناظر الريف اللباجي تحت اقواس « العذراء » النسوبة للمستشار رولین ٤‏ 
معدا الى الذاكرة ة المزوقين وا مشاهد الربفية في « ساعات » شانتيي ومناظر منطقة د تور » التي 
جلى « فوکبه » في رسمپا . ولا عجب اذا ما ضم هذا الفن الفرنسي الاماني » بالعديد من 
خطوطه › تأثره الى تأثر الفن ن الايطالي على الفشانين الكاتالو نرين ( جام هوغبه ) او البرتغالمين 
( ونیو غونسالفس ) 

ففي التصو ر e RS‏ في اراس ولورنىه 
وبر و کسل ٥‏ اقترنت واقعبة الملاحظة و كمال التقنية برقة القرن الخامس عشر . اما الفن الادبي 
الذي طغى عليه .تصنع عاماء الببان؛ فل يعرف قط هذا التجدد؛ ولس حالس الببان وللندوات 
الاديىة من فضل الا في اشاعة المبل الى الشؤون الفكرية وتهذيب اللغة تهذيما بلغ درجة التكلف . 
فہل فبه ما يستوقف القارىء يا ترى ؟ هناك بعض القصائد النضرة القصبرة ذات الادوار من 
تألیف کریستین دي بیزان وشارل دورلان › کا ان هنالك بعض القصائد العمرقة الى تتميزر > 
على ما فيا من حشو ٠‏ بالقلتق والثقة معا > في تحريكما الصادق للمواطف ٠‏ والتي مجحب ان 
نبحث فيم عن عبةرية « فرنسوا فون » . الا ان الحاولات كانت اعظم تجديدا في الموسيقى 
مع ان التمرنات الصوتبة والتلحبنات‌المعقدة في الانغام المتعددةالاصوات فدايدت كلا حاوف 
التي كانت ابدتما » على غير جدوى › حيال هذه التجديدات » البراءة الحكيمة » التي اصدرها 
يوحنلا الثاني والعشرون في السنة ٠۳۲۲‏ . وان اتشر الاتباع أنذاك ؛ وهو ابتکار فرنسي 
انكليزي ؛ وواصلت الموسبقى غير الدينبة > في ايطاليا كما في اسباننا » اختباراتما وحاولاعا: 
فسمت مقاطعة هبنو بقن الطباق نحو الكال بفضل دوفاي واویرخت و« وجوسکین ده بريه » 
و «اوكجم» . نذاك تتامذت الانيا وايطالبا نفسما لر « معامي الشمال » . 


غير أن تمشلة « لسر » الدينىة > وهي خير تعءير نموذجي للقرن الامس عشر ٭ تخطت 
الى حد بعيد “ بشموها وبديتما ؛ كافة اشكال امسر المالي التنوعة من تشليات اغلاقة 
وتشبلىات مضحكة وتشلنات يتكلف ابطاها الجنون » على الرغم ا « لامعلم ٻاتلين » من 
حسنات وفضل . وتوسم المسرح الديني في « المدائح » الايطالية والتمشليات الكلتية لسر 
القدسين واللوحات الانكليزية الحبة » فاثبت مر”ة اخرى منشأه الشعي في مواكب العربات 
الرمزية في اشبيلية وبروج . الا انه م ييلغ ؛ في اي مكان ٠‏ الروتتى الذي بلغه في فرذسا : فان 
« الممجزات » التي غدت طقس) شعسا ومثلت او رقصت احبانا في المعبد ؛ اصبيحت تستغرق 
اما عدّة بتمشيل حدث انجبلي متتابع “ وغزت فناء الكليسة الذي يتسم اشاهدها الكثيرة »> 
وجندت اخويات كاملة للقبام بادوار الممثلين . وبات هذا الطقس الشعي حدثا اجقاعبا اعيد فيه 
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باستمرار شل « سر السيدة » او « سر الآلام » . واتقن خير اتقان بفضل ارنو غريان فحر“ك 
عواطف ال ماهير واسال دموعا . اجل مم بخل من الابتذال ولا من الخشونة ؛ ولكن الاستاز 
المبرقشة والموسىقى والغناء الغريغوري والاغاني الشعببة وتعدد الاصوات والآلات قد اسرت 
الحواس كلما » كا ان اطالة النص ل تارك اي جال لاراحة . ولمل في ذلك خير شاهد على 
شمول انلشار مفوم جمالي عبت التأثير . 

هكذا تمدو لنا “ معقدة وغنية ٠‏ على ما تثبره من حيرة في اغلب الاحبان ٤‏ روح الاجيال 
الاربعة او المفسة التي عاشت في اوروبا الغربية والجنوبة ممنذ حوالي السلة ٠١‏ حقى السدة 
٠‏ تةربا . وسىتاح لنا “ بعد استفاضة در سنا لمتناقضاتما ؛ ووقوفنا عن كشب على خطوط 
ابتفاءاتپا » دراك ردزد فعل هذه الاجيال امام الصعوبات الادية التي هاجتا بقوة والانقلابات 
السياسية التي كانت هي ابطالما وضحاياها في آن واحد . 


۹ 


شن ان 


بعود الى أواخر القرون الوسطى ادخال هذه الطابة الجديدة في صلوات الربع: « من الجوع 
والحرب والطاعون؛ خلصنا يا رب ». الجوع والحرب والطاعون؛ تلك هي الأخطار التي هددت 
الانسان في كل برهة ؛ وتلك هي الضربات الثلاث الى ورد ذكرها في الاغنسة التقوية -- لا فرق 
اذا كانت اصطلاحبة او صادقة - التي نظمما الشاعر البريطاني جان مسكنو : 
« بس الحاة حباقنا المحزنة 
الي تستہد ہا ٤‏ لیل پارا ٤‏ 
الحرب والموت والجوع والبرد والحر » . 


١‏ - الحرب 


ان اسم « حرب اة سنة » الذي ابتكره المؤرخون المعاصرون يلنافى والحققة في نواح 
ثيرة؛ ولكن له الفضل في انه يعمد الى الذاكرة ديومة الضربة العظمى. ان هذا الزاع الفرنسي 
- الانكليزي › الذي نشا حوالي السنة ٠۳۳١‏ عن المعضل الاكيتيفية المرمنة ٠‏ م بتوقف الا في 
السنة ٠٠١١‏ ؛ وقد تتابعت حوادثه المتكاملة طبلة قرن ونيف؟ وجرت في فترات انقطاع أعاله 
المسكرية منازعات على نطاق أضبق في بريطانيا واسبانيا وهولندا . اضف الى ذلك » في كل من 
امالك المتحاربة » السراعات بين الاحزاب التي غالبا ما انتمت الى حروب أهلبة > والثورات 
ومؤامراثالامراء ومغامرات الاسباد الذين استغلوا الظروفلاشباع رغباتهم» وثورات الفلاحين 
والفتن في المدن » ناهمك عن الغارات الفجائمة التى قامت بها ؛ برا وبحرا “ المصابات المساحة 
رالقراصنة وقطاع الطرق : وان الڪاة الاشمورة التي قالما كاهن كاهور القانوني في أواخر القرن 
الرابع عشر لا تفقد شما من صحتما لو قافا أبوه وأبناء اخوته ايضا : « طبلة حبااتي ا أرَ 
سوى المرب » . 
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اضف الى ذلك ايضا ان تكرر النزاعات المسلحة › ان إ يكن ديومتما » واقع يشمل الغرب 
الملسحي باجعه . فلننوه هنا بانقسامات المالك الايبيرية “> وبجملات ا على المسامين في غرناطة 
وضراكش حين أاحت نما خلافاتما مقسعا من الوقت لالك ؛ وبلنافقسات بين ال مالك في 
سكندينافما؟ وبا مزاحة؛ المسلحة غال) » بين مدن الشراكة المانسية وبين الدانمارك او انكلترا؛ 
ولننوه كذلك بان المنظمة التوتونبة قد واصلت » عند الحدود الشرقنة العا المسيحي اللاتمني > 
معر كتا الكبرى ضد السلافمين وسمت الى سحت انطلاقة بولونيا ¢ بنا فتحت الغزوة العهانية “ 
في الجلوب الشرقي “ جببة حرب جديدة دانة . وبصرف النظر عن الامبراطورية » التي عجزت 
كل قواها عن وضع حد لسجس ال « ريتر »> - ولنزاعات أعظم اتساعا بين الامراء احبانا - »> 
فان ايطالىا كانت مسرحا لمشادات معقدة وطويلة الامد ي تكن حرب استمادة اراضي الكنيسة 


على بد الكردينال البوروز “ بين السنة ٠١١۴‏ والسنة ٠۳٠٠‏ » التي كان نما خسارة فادحة ي 
الارواح ؛ سوى حادث واحد من حوادثما الكثيرة ؛ فمن الشال الى الجنوب؛ بقيت شبه الجزيرة 
الايطالىة » حتى الصلع السريم الؤوال الذي عقد في لودي في السنة 4 ل بل حت التدخل 
الفرنسي في السنة ۱٠۹4‏ ممدانا مقفلا تقابلت فبه مملانو والبندقية؛ سبنتًا وفلورنسا ؛ فلورنسا 
وبیزاء وتنازعت اسر انجو واراغون ابولي وصقلىة؛ ناهىك عن مخاصمات اقل شأنا واضطرابات 
داخلبة وسباسبة واجتاعبة في كل اخاذة . 


فا هي القوة التي كانت قادرة على مع ارافةالدماء بين الملوك والامراء؟ 
م يتوفر للدباوماسة؛ التي اخذت تفكر ببءض مبادىء واعراف الحق 
الدولي » سوى وسائل غير ثابتة . اجل كان مندوبو الكرسي الرسولي بمجوبون الغرب بصورة 
منواصلة لقسوية الخلافات بين الامراء المسحبين . فمنذ بندكتوس الثاني عشر حتى اوجائيوس 
الرابم“أي منذ السنة ٠۴۴١‏ حتى ممع أراس في السنة ٠ ٠٠۴١١‏ لس من حار روماني - باستشناء 
فاصل الانشقاق المؤسف - الا وبذل جمداً كبيراً لوضع حد للنزاع الفرنسي الانكليزي » وذلك 
بفرض هدنات › و « ابام » بين المتفاوضين » ومو ترات صلح ؛ ولکن جېودم م تعط قط سوی 
نتائج سريعة الزوال جاءت في اعقاب مساومات استغرقت وقتا طويلا جداً ٤‏ کا خبر داسك 
المندوبون الذين بدأوا مساعبمم في السنة ۱۳۷۲ وتوصاوا بعد جمود سنوات ثلاث > الى عقد 
هدنات قصيرة »> ولكتهم اخفقوا اخ برا في التوصل الى شروط صلح مقبولة “ فاضطروا ؛ في 
السنة ۷۷م + الى التسلم بتحدد الاعمال الحربىة . 

قضت العادة » في سبل تسوية الخلافات » باضافة التسوية الحببة او التفاوض المباشر بين 
الوك الى التحكم البابوي او وساطة شخص ثالث. ونشأت عن تقلىد « اجا م المتنقلة » المؤ رات 
بين الفر يقبن المتحاربين التي حاولت؛ مندذ اجتاع مونتروي فى السنة ٠۳١١‏ حتى اجقاخ شالون - 
سور - سون في السنة ٠ ٠٠)‏ تسوية قضايا الاضرار الملحقة ناطق الحدود والقطم البحرية . الا 
ان الحاجة مسسّت باستمرار الى تجديد الجمود - التي كانت رتا مبادىء قائوئية مخصبة على كل 


عجز الدباوماسىة 
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حال - بسب لدد اعمال المنف بصورة دالمة . ومع ذلك فقد أكثرواء في كل هدن من 
الضانات والتا كمدات » وأسندوا صلاحبة النظر في الخلافات الحتملة الى « حافظي المدنات » . 
غير ان الحدود غير الواضحة ومبادهات‌الضباط وال مجنو في المعسكرن وقصفية الفدى المتوجبة 
كانت منطلة] لمنازعات غالا ما تشعل نار الحرب . وقد حدث ايضا آن الامراء الذين هالتم 
فكرة النزاع الدامي وتشبثوا تشبثا صبيانا بشرف الفروسبة ؛ فكروا جديا بتسوية نزاعاتمم 
في مع رك فردية : فادواره الثالث وفمليب السادس في السنة ٠۳١٠١‏ “ ولویس دورلیان وهنري 
دي لنكستر في السنة ٠ ٠٤١۴۲‏ قد فكروا بالاستغناء عن اصطدام الجوش مبارزة جل . 


يضاف الى ذلك » على الرغم من الحصانة المعترف بها السفراء > انم احترزوا من الميثلين 
الاجانب»؛ الذين ما كانوا لمحصاوا عل وٹائی‌الامانالا بعد وقت طويل؛ و الذن متك سر مراسلامم 
احبانا : فهم يتهمون « باستكشاف اسرار البلاد » . لذلك فان البابوية والبندقمة ٠‏ اللتين كانتا 
اول من لما الى الاتصالات الدبلوماسية الكتابسة > قد ابتكرنا كذلك لغة المفاتىح والشنفرة 
ایضا. واذا اضفنا أن هذه البعثات كانت خحدودة الصلاحة؛ والاخبار تنقل بطء › رالاشاعات 
السكاذية تشر بکثرة ٤‏ وان افل حادث - كمقتل « ان سان بور » على جسر مونترو في السلة 
104 مثلا - قد يفضي الى فشل كل المساعي » اتضح لنا همزال « الانقطاع عن الحرب » ّ 


ما لمشت الحرب‌ان إصبحت مہنة آنذاك بفعل التقالىد الاجتاعرة 

والظروف السباسة والضرورات‌الافتصادية والمقتضات التقلة . 
اجل ما زالت تحتفظ خلال القرن الرابم عشر مخطوط كثيرة من وجما ي القرون الوسطى . 
فهنالك في الدرجة الاولى أعرافما استوحاة من آداب الفروسبة : كتب التحدي» طلب المبارزة) 
المعارك الفردية ؛ المدنات الحلبة ؛ ثم تكوين اليوش المنني على تفوق الفرسان والنبلاء ؟ وذهنة 
ا معارب اخيرا . وقد اجمل جان دي بوي “ في حه العسكري ٠‏ الآراء السائدة بصددها : 
« الحرب ٠‏ في القيقة؛ دفاع عن التق ٠‏ و « ما أكثر ما أدى التمرن الطويل علبما الى انسكاب 
الدموع عند التفكير بالذهاب لاموت او للعبش مع صديتى عزز » ١‏ « السلاح شرف الائنساات 
أا کان » ؛ والمحرب امتحان شرف ومدرسة صدافة “ و « شيء مفرح » اججالا . ولكن إعداد 


أدلاء الطرق رفرق اأرترقة 


ضابط شاب هو ٤‏ في امانا > دخول احد المغامرين في خدمة عائلة تبتغي ثأراً او في خدمة 
مديلة ؛ ولي فرنسا؛ غارة املىة مفاجثة ا على ماعز وأحصلة ا حامبات الاعداء) 
وسرقة ملاسما « المنشورة » , 

ثم أن الاندفاع وراء الاخطار والمكاسب والبطولة وارتفاع عدد الولادات بالنسبة مداخل 
العائلات الشريفة المتدنىة ؛ لا سما في المناطى الاهلة بالسكان » قد جلا اخوة الابكار على طلب 
المغامرة . يضاف الى ذلك ان الوحدات الاقطاعة المۇفتة ٤‏ لم تعد لتقي محاجات الحرب 


المستمرة » ا ان نظام يادنا قد ال دون تالف وسدات مرنة وستجاسة. ولنا٤‏ مذ أواغر 
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الغرت الثالث عشر › في « مستأجسّري » فبليب لو بيل ٠»‏ والاتفاقيات الممقودة بين ملك انكلةرا 
او الفرق الغسكونبة > وحاءلي الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة فبليب دي فالوا والزمر 
المسلحة العامة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دلبل على اضطرار الامراء للجوء الى المرتزقة . 
وقد طبع هؤلاء اجنود المحترفون حروب الةرن الرابع عشر بطابعيم الخاص. وقد قصد بعضمم 
ملاطق نائبة جدآ محا عن المغامرات : ٠‏ فالفرقة الكاتالرنية » قد حاربت في آسبا الصغرى 
وتوفقت الى احتلال ال تىك في السنة ٠۳١٠۹‏ ؛ وبعد ذلك › تر كت « الفرقة النافارية » في 
موریا ذکری مرورها في عله « تافارین » التي حملت اسما ( حوالی ۱۳۷۵ ٠٤۰۰١‏ ). ولکن 
حروب فرنسا وايطالبا هي التي جعلت من « الفرقة » منظمة.داءة ومن « دلبل الطرق» 
مثالا اجتاعا . 

م يتميز دلبل الطرق خلال الاعمال الحربية عن مجندي الملك . الا انه اختلف عنهم أثناء 
فترات الممادنة . فمو حبنذاك رخل غريب عن بيئته وعاطل عن العمل بستحل ارغامه على 
العش في.مجتمم منظم . وما ان عقد صلح بريتنبي ( ٩) ٠١١١‏ کا بقول فرواسار؛ الذي عرف 
العديد من أمثاله » « حتى اجتمع رفاقى مساكين كثيرون من مارسوا منة السلاح وتشاوروا 
فما بينهم وقر رأبهم على ان علمهم » وان قر”ر الملوك المدنة » ان يؤمنوا سبل معيشتهم ». وبعد 
مرور ثانين سنة » كان صلح أراس ( ٠٤١١‏ ) وهدنة تور ( ٠٠٠١‏ ) فاتحة لطغبان « السلاخين 
الدين لم بتقاضوا منا أي اجر ٠»‏ ا ورد في كتاب صفح منحه شارل السابع لأحدم؛ فاضطروا 
بسبب ذلك الى الاعتصام بالارياف وتأمين د معرشتہم على حساب اعدائنا ورعایانا بسلب رېب 
متلکات کل من بصادفون » . 


وفبا بلي موجز لتاريخ « نفل مولىون » الذي روى لفرواسار تفاصبل مغامرته : استلم 
اسلحته كفارسفي بواتسبه وانضم الى « الفرفة الكبرى » ؛ وهي مؤلفة من ٠۲ ٠۰۰‏ رجل ( کا 
يةول فرواسار ) من الاشراف الفقراء او اولاد الزنى › المغامربن المنتمين الى بلدان كشيرة ؛ 
الجاممين بين الجشم الغسكوني “ والشموانية الفلمدكية › والحدة الاسبانبة؛ والتقلب الايطالي.؛ 
والخشونة البريطانية ؛ والفظاظة السبكاردية ؛ والقساوة الالمانىة » وغطرسة الانكليزي « الذي 
لا بحارم سوی امته » . لکل زمرۃ کہنتہا وصندوقہما وشرطتہا وعجلاج| وخبو ها وخدامېا 
وصناعيوها وبغاباها ؛ وقد رافق هؤلاء الؤمنين › الذين أرادوا ان مجعلوا منم صلسين»؛ مع ان 
يعض مم » من امثال جون دي هرلستون ٤‏ ما کانوا لتأخروا عن احباء الاعماد والولائم مسة 
کاس مسر وقة ٤‏ كہنة مرشدون حدمو نهم باقامة القداددس . وعلى الرغم من خضوع هذه الزمر 
لظام حديدي وتشار کہا دو نا دمج › فانها قد أ كلت › « متأخرة » » نهب القصور والمدرت 
والةرى في وادي الرون “ واستولت على « جسر الروح القدس » وألزمت البابا بدفم الفدية 
وجالت وصالت في أخاء اللنغدرك وايطالا الشمالبة . اسيم النغل ممما في هزية الجبوش 
الملكة في برینییه ( ۱۳۹۲ ) » م حارب في سانسیر واوراي بقږادة هروغ کلغرلې الذي رافقه 


۹۸ 


حتى بلاد قشتالة وانتةل بعد ذلك الى شدمة « بير الطاغىة » رالتقى برفاقه القدماء الملتحقين 
ب « دوغكلن » . ثم استدعى أدلاء الممسكرن عند تحدد النزاع الفرنسى الانكلىزى » ولك 
E :‏ د دازا فزني انا ي 


وفي عېد السلا" خین ٤‏ یکن رودریغ دي فلندراندو وفرنسوا دي سوریان وبریشه 
غرسار وكثيرون غيرم» من استبسلوا في معبة جان دارك احبانا؛ دون ضباط الفرقة الكبرى 
شجاعة وبأسا . وقد حصل غرسار من شارل النابع على مكافأة كبرى لحافظته على حصن 
« شاريته سور لوار » محژوله دون استبلاء جان دارك علبه . اما فبليراندو “ فعلى الرغم سن 
اخلاصه الفضية الملكية » فقد سبطر على جنوي فرنسا على رأس زمرة بلغت من التنظم درجة 
قل نظيرها . وحن عجز شارل السابع عن القضاء على السلا خين » اسند الى اينه لريس مممة 
امجاد عل هم » دون افنام “ في اراضي الامبراطورية وعلى نفقة الامهراطورية . 


كان تجنمد الفرق زمن الحرب وتخصبصهما بتعويض بطالة عند اعلان المدنة تدابير ظرفة ؛ 
الا.ان الفرق “ فيي الواقم؛ قد حولت الوحدة الاقطاعبة القدمة الى جش حترف. كان الانتقال 
غير محسوس بين ‌صاحب الاخاذة الأ جور في أواخر القرن الثالكث عشر والضابط الذي يستخدمه 
املك وحده عحدداً عدد المحندين ومدة الاستخدام وسلتم الأاجور ؛ على غرار ما درحت عله 
انكلترا مند السنة ٠٠١٠١‏ . وجاء الاصلاح الفرنسي فيي السنة ٠ ٠٠٠١‏ الذي شمل المناطتق 
الجوبية في السنة التالىة “ يبقي في الخدمة؛ في ابام الهدنة ؛ على عشرين فرقة من ٠٠١‏ حربة) 
أي. ۰ ۸ فارس محارب ٤اذ‏ ان الحربةوحدة ثابتة تضم ستة فرسان:فارس كامل السلاح»نبالان» 
حاملا ناحجر وخادمان . الى هذه الفرق › الممروفة « عرق اللمظام الكار » > تضاف » عاد 
الاقتضاء ٤‏ فرق النظام الصغير او الاجر المحدود » التي كان باستطاعة اللك ر كسرهاة على 
هواه . اما الاجر فمنتظم › وتوله الضربية الدامة؛ حصص من اللحم والخضار والعلف؛ تعويض 
اضاءة ؛ مسكن يؤمنه الاهالي : وهكذا فان الاصلاح قد نظم » فى خدمة الملك › مهنة 
امهارب . اما ما حدثفي السنة ۱44۸ من تعيان ٠٠١‏ ۸ نبال معفين من الضرائب قدمتهم القرى 
بشسبة « قوتها » بالر جال والثروة › فلم يكن له من قيمة عسكرية بقدر ما کان له من مغزی : 
أعني ٻه الدور الذي ترك للمشاة في المعارك . وقد سارت فرنسا » في هذه التطورات ؛ على 
خطى الايطاليين الذين استخدم شارل السابع ثلاث فرق منهم في السنة ٠۲١١‏ > والسويسريين 
الذبن استوحى لويس الحادي عشر نظا ممم عندما شکل ‹ زمره » السسكاردية » اسلاف فالةنا 
المعاصرة . 


هند قرابة فرن ؛ داست ایطالا ماعات من ا معاربسن 


الحترفين » أعني بهم في الدرجة الاولى فرة) من الطراز المألوف 


الفر قة الايطالىة taإondo(‏ 
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صفير » سابتق » الذي غدا فارسا من فرسان رودوس ٹم رئيس زمرة ثم قطم رأسه کالاشقباء 
في روما »> پعد « کولا دي رنازو » ٩‏ والدوق « ورتر دارسلنجن › « عدو الله والشفقة 
والرحمة » ؛ والانكليزي « جون هو كوود » و « فرقته المقدسة » ؛ وبريطاننو « سلفستربود» 
الذي افتخر بنهب « شيزينا ». ثم سمت الدول من الاجانب؛ فاتجتبأبصارها الى الابطالبين: 
فان ذلك عد الفرقة الايطالىة الذي دام تی الربسع الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة 
التي مجدد افرادها من منطقة معبنة في شبه الحزرة تتشم بطابع « قومي » صرف ٠‏ تدين 
بنشأتا الى شخصبة رئنسما الذي يعطمما حتى اسمه ؛ ولا كان طامما بنمل المنشا » فانه مختار 
رجاله ببن زبنه ویکافئہم کمأجورین لا کشرکاء . و حرص على انتاج دائم » فؤر الاستغلال على 
التدمير ٤‏ ويبقي جماعته من ثم في وضع يتح نمم القمام بالخدمة ويناقش مخدومه عقد الاتفاق 
الذي بحدد الواجبات المتبادلة ؛ فانما هو ملتزم يبحث عن افضل السب نفعاً . 

تتأالف « الحربة » الايصاسة من ثلاثشة رجال فقط - لس بينهم سوى محارب واحد - 
ولکن تشکیل الوحدات مخضم لنظام واضح : ٠مس‏ حربات تؤلف مر کزاً »> وعشر حربات 
علا » ومس وعشرون وحدة تلف لواء ؟ عدد المشاة بقارب عدد الفرسان . وقد بلغ من 
تدريب هؤلاء واولثك ومن صفات ضباطمم وقادتهم ان شهرة المنتمين الى الفرقة الايطالية» على 
الرغم من تلون ضربت به الامثال ؛ قد طبقت فاق الغرب » ابتداء من جبوفاني دلى اوبالديني 
( القرن الرابع عشر ) حتي برتولومىو كولءوني وفرنسسكو سفورزا ( الةرن الخامس عشر ٠)‏ 
مروراً ب « مالاتستا وكرمنيولا وبنتشيشنو . فحبن عن" « لشارل الجسور » » ولمله اعل امير 
بين امراء فالوا بالشؤون العسكرية٤ان‏ يميد تنظم قواه» استشار الابطالي « كہوباسو » واستند 
الى النظم السائدة في ايطاليا وفرنسا ووضع مبادىء تلظيمه العظم الذي بعود الى السنة ٠٤١١۴‏ . 
ولكله مع ذلك كان متأخرأ : اذ ان السويسريين » الذين أحوا الكتة الدة باعتاد مربم 
بجمع ٠١‏ حربة في كل جة من جاته “ قد أنبأوا بذلك انهم سيمسون جنود المستقبل . وما 
يكن من الامر ؛ فان الجندية لي تعد ارتجالا؛ واذا سلمنا بأن النسب قد بوفر الاعداد 4ا ٠‏ فانه 
لا يوفر لما الجدارة اللازمة : في مہنة “ ومحب أن تلقن نة . 


| كلسب الفن المسكري ٠‏ بالقابلة “ ميزات جديدة : ازدياد قوة الذار › 
الان المسكري ۰ 
وتعاظم دور فرق المشاة “٤‏ والمل الى تحقمق التعاون بن « الاسلحة»› 
الحتلفة “ وتنسسق حركات اجنود ابان الاعمال المحربىة . فمنذ ان توصل الغرب “ فيي الةررٺت 
الثالث عشر » الى قحيص النطرون ومزجه » بالنسب اللامة له » بالكبريت والفحم > استطاع 
اماع صوت البارود . فحققت الفلاندر ذلك منذ السنة ٨۱۳١4‏ ثم استعض تدر یا عن الفخاح 
بالقطم الثارية الخفيفة وبالمدافع القصيرة الضخمة دات الفهالبة في مماجمة المراكز المحصنة . اجل 
تسفر القنابل القلبلة التي أطلقتما مدافع الانكليز في كريسي في السنة ٠۳٠١‏ الا عن اثارة 
دهشة الفرنسيين » ولكن مملانو » في السنة ۲)۷ ٠‏ استسامت لفرنسسكو سفورزا بعد 


g++: 


قصفہا بادام ؟ وقد أ پم مصنع ترمم المدافم الذي أحدثه لسولو و « لور » و « چیریبو) في 
احراز النصر. الذي حققه الفرنسيون في « کستبون » ( ٠٠١۳‏ ) ؛ ونظم لويس الجادي عشر 
وشارل الجسور « زمر » مدفعستمم؛ وظرت في السنة 4۱٠۹۷‏ في معركة « مولمنا شلا » مدافع 
الجبال النففة . الا ان كلمفة السلاح الجديد الذي ارتبط انتاجه بتوسع استهار المناجم“ وصعوبة 
تحریکه ونقله قبل اختراع مسلده في اواخر القرن الخامس عشر ٤‏ قد حالتا دورن انتشاره . 
اضف الى ذلك ان رجال الحرب ل يؤمنوا على العموم بمستقبله “ شأمم في ذلك شأن « جان دي 
بوي » ولا سيا ماکبافلي الذي اعتبره مضرا أ كث منه مفداً . 

وأهمل هؤلاء الرجال أنفسمم“ زمنا طويلا » دور فرق المشاة . الا ان ملك انكلترا ادرارد 
الاول قد برهن عن براعته اذ جعل قوة الرماية ومجاطما ثلاثة اضعاف ما كانت علبه باحلاله» محل 
القوس القدم والقوس الفولاذي ذي المقبض ؛ « القوس الطويل » « الغالي » البالغ مآرين ارتفاع)) 
وباللجوء قبل سواه الى خطة انزال الفرسان عن جاده . كان الفرسان » وفاقا هذه الخطة “ 
مأمن من الضربات أثناء قبام النبالين في بدء المعركة بعسلهم الذي محطم قوة المدو الهجومية ؟ 
وبعد تحققی هذه النتىحة يتطون صہوات جاده لتفكبك وحدة جيش الاعداء . ولا تفسر 
هزائم الفرنسين » في كريسي وفرنوي والمعارك الاخرى التي تخللتما ؛ بفارق الشجاعة او المدد؛ 
بل بتفوق الشبالين الانكليز من جة »> ومن جمة الفرنسبين إسوء توزيع الجنود قبل المعرڪة 
وباعاد انزال الفرسان عن خوهم دون هدف معين . اضف الى ذلك ان المشاة الانكليز »> في 
فرنوي “٤‏ قد تحر كوا وهاجوا الفرنسبين جاندا ٤‏ ٻيا ما زال « جان دي بوي » ومنافسوه 
يعارضون كل مناورة تصدر عن المشاة. ولكن التجديد ل بتجاوز هذا الحد؟ فقد تأخر الانكاز 
في استخدام الفر سان لأعمال المشاة “ دون ان يتحاوا مرونتهم على كل حال »> فذاقوا الامرين) في 
فورميليي » من جرأة ملاورات الكونت الشاب دي كليرمون , 

اما سر هذا الفن العمسكري الجديد فمو حذاقة القائد وسرعته وممارته . فان العقلة 
اللاتيلية “التي تحلت بالتعالم ا لموروثة عنفيجيس» قد جعلت من ال جندي في الفرقة الايطالبة رجل 
حرب كامل الصفات . وان تفسيراً حرفا لاحدى أهاجي مكافلى قد حمل على الاعتقاد بأن 
التطاهر بغير المققة والمفاجأة والكين والحبة والمساومة ليست سوى « مداعبات ٠‏ ولكن 
الواقم هو ان الضباط » قد حافظوا على اجنود الذين يستشمرون خدماتهم » وآثروا ارغاء العدو 
على المناورة والجاءه الى وضع پائس على انما که وااك انفسم في معارك متعاقبة تكلف 
نا باهظا . 

احتل المشاة » وفاق هذا الفن “ وسط الجيش » وأحاط بهم الشالة عند الجناحين والفرسان 
في المؤخرة . ولكن الايطالين يقاتلوا سوى الايطالين › دون اتصال بالخارج ؛ وپسلاح کان 
قد أ کل الدهر عله وشرب حوالي السنة ٠ ٠٠۷١‏ فأتاحوا للسويسريين فرصة الاستفادة من دور 
المشاة الهمام . ساسح الطابور السويسري محربة اطول من رمح الخال وناور محر كة عسكرية 
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سريعة ابان احتدام المعر كة . فرعم جان دي بوي ان ذلك خطأ ونسب البه هزية السويسريين 
في « سان جاك » في السنة NE‏ . ولکن غرانسون ومورا سفندان مزاعم الخخطط الحريي 
النقلدي . وهكذا فةد احتلت كافة مقومات الجدش العصري مكانا قبل الحروب الايطالىة . 


o‏ اذا صح ان الحرب البرية قد غدت مہنة .اتجهت لأن تصبح تنية قامُة 
بذاا ؛ فان ذلك يصح بأولى حجة عن المرب البحرية . ومرد ذلك الى 
ان نوع حباة اهل البحر وذهنيتمم بجعلان منم وسطا اجتماعا خاصا » والى ان القن البحري ٠‏ 
وهو لا بزال اختباريا جداً » بقتضي دأبا طويلا وجولات توجسما المبنة ؛.والى ان المعركة المحرية 
رما تتطلب حرأة وسرعة لا تتطلمما المعر كة البرية . ومرد ذلك بصورة خاصة الى ان الملوك “ 
الذبن ما عادوا لبكتفوا مصادرة مراب التجارة والصد في زمن الحرب › أرادوا ان يقتنوا 
نواة اسطول حربي على الاقل تكون ملكا خاصاً بهم . ففي وقت واحد › وفي كافة المناطق 
البحرية ٤‏ تنظمت > بامم « امارات البحر » “ قبادات بحرية عت بسلطات قضائة ايض : امير 
قشتالة وامیر اراغون وامیر البرتغال ؛ وکان لکل من فرنسا وانکلترا امیران : امیر ونانف 
في المتوسط وامير فرنسا في المانش » للاولى » وامير الشمال وامير الغرب للثائىة “ ويفصل بين 
قمادتيا مصب التاميز . وكان لدوقبة بريطانيا و كونتمة الفلاندر ودوقة غوبان امراؤها ايضا . 
م يستطم ملك انكلترا سد حاجته بالبواخر التي قدمتما له « المرافىء المسة » تقليدي) › 
فسنی مہا ماله في « سوڅبتون » ؟ وكان للك فرنسا دار صناعة في روان ؛ هي « دار السفن » 
وقاعدتان رئسستان ها هارفلور ولاروشل . اما معدل عدد البواخر > وهو مختلف باختلاف 
العهود »“ فربا بلغ الخسين قطمة في كلا البلدينومعظمما من القوارب الشراعبة المسطحة والقوارب 
الشراعبة ذات المحاذيف . ودون ان يمل الخصمان مساعدة حلفائيا البحرية ٤‏ أي الاسطول 
القشتالي والجنوي للاول والاسطول البرتغالي والاراغوني للثاني » فقد درجا على طلب مساعدة 
مراكب مأجورة » ايطالبة بنوع خاص . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحاجة ماسة » في كل 
البلدان > لنح قباطنة السفن التجارية اجارة بالتسلح في رحلاتهم وباجة قطم الاعداء : وهذا 
شكل من أشكال مہنة الحرب يماثل ؛ في البحر 4 ما كانت تعتمده فرق المرتزقة في البر . كات 
القرصان عونا على الاعداء» ولكنه في زمن السلم يلح الاذى بالحلفاء ايضا ؛ شأنه شأن الحارب 
امحترف الذي كان يتحول > محسب الظروف > من اجسير امين الى قاطم طرق ومن قاطع 
طرق الى اجير امين . وني كلا الجالين كانت المكاسب عظىمة . 
الاجر والغنيمة والفدى “ تلك هي مكاسب الحرب « الدسمة » ومرتزق 
امحترفين الذين برغبون في ان تطول المرب . فقد کان جواب « جون 
هو کوود » لبعض الرهبان الذن منوا له السلام : « أتړیدون ان يبتني الله جوعأ ؟ فأنا اعبش من 
الحرب کا تشون انتم من الصدقات » . اما معاصره د ايريغو مارشيه » فقد عبر لفرواسار عن 
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سفه لانقطاعه باكرآ عن د مل الخر » أي « عن الس مب والنهب » . : د آہ ک كنا سعداء حي 
کنا نسير متطين خبولنا ونجد في الارياف اهنا غا او على.الطرقات جرا ثريا ... كنا إذن 
نفرض الفدية على هوانا . و كنا كل يوم نكسب مال جديداً » . وخلص الى القول : « كانت 
اتنا شقة كفا فظرنا الا » . 

« نظر ال جنود الى اجورم نظرم الى كسب تمجاري » کا تحققى من ذلك « ايثيا سبلضو » . 
وسبب ذلك ان الحرب كانت صفقة تجارية جربا مستثمرون بحملون اسم الادلاء او السلاخين او 
القر اصنة ؟ وأسم < »م0 » ( فرقة - شر كة ) مشترك ينهم وبين التحار . والش ركاه 
( الرفاق ) انما يمملون معا ؛ متكافلين متضامنين في المربح والخسارة . اجل هنالك مناطق 
أوفر كسبا من غيرها ؛ ولكن لس ما يمادل الطرق الكبرى التي بسلكما المسافرون »> ولیس 
من دولة نظير فرنسا « ارضما عذبة “ بطب العمل فما “ ولاها القرى الكبيرة والملاطق الح 
والمروج الغناء والمور اللذيذة الضرورية لتغذية الجنود وانعاشمم » . ولذلك فان أفراد الفرقة 
الکبرى ما لبثوا ان ئةروا من السش في بورات اراغون . 

تأسست جعبات القراصنة « لتجمم الغنائم ؛ الواحدة من الاخرى » ومجت عادات ماثلة 
لعادات التجار . وات العرف » الذي كرسته العقود واجتماداث محا وحدات الفرسان او 
اماراث البحر ٤‏ قد نظم بدقة وزيم الغنيمة . و بختلف سوى في نقاط تفصلمة بين البلدقية 
وجلوى ومرستلبا وبرشلونة والمرافىء البريطانة والنورمندية والائكلازية ومباه حر الشال 
البعيدة . فبالاضافة الى الحصص التي يصبما ربح نسي » كان جرد الاشتراك الفعلي في العمال 
يعطى حقا في المكسب ختلف باختلاف مرتبة المشترك , رقد حدث ان طالب بكسب بحارة 
شاهدوا من بسد تملبة استبلاء على احدى السفن ؟ وحدث اانا ان استصحب كل قرصان ما 
استولى عله » اما ما كان بحدث في الغالب فمو القمة . 


وغالا ما كانت هذه المكاسب مرتفعة جداً . فاس من مجهل عملمات الجنويين والكاتالونين 
الرامحة في المتوسط ؛ ولم يكن المانش طلة درب الملة سنة “ وبحر الشمال ابان نزاعات ال مات 
الهانسبة » اقل مورد للارباح . اما في البر فان رجال « الامير الاسود» العائدين »> في السنة 
۵ »۰ من منطقة ولوز ؛ « وهي من أغنى مناطق المالم ٤‏ ولا بزال سکام ا مجلون ما هي 
الحرب » ؛ قد نقلوا من الغنائم « ما جعل أحصنتهم لا تقوى على النقدم ». وما كان « الدليل » 
« سيان دي بادىفول « لىنتقل من مکان الى خر الا مم طحا عربته دات المحلات الاريم کي 
ينقل علا مغانمه . ودامت المجال معه على هذا المنوال حتى أوعز ملك نافار يسمه ووضع يده 
على ثروته . ولكن بس المصير مصير المدن التي لإ تفد نفا با مال “ كليون او افينيون مثلا ٤‏ 
تنبا للسلب والنہب ٩‏ او ل تجند فرقا دافم عنما کا کون ومتز »> او ل یمد امیرها مسبقا ٤‏ کا 
أمل ذلك هري دي تراستار في السنة ٠۴٠۵‏ › محطات مرتزقته ووينهم ؛ اذ ان الذعر نفسه 
قد أوحاه الجنود النظاميون والادلاء على السواء . ودرجت المادة احبانا » قبل اهجوم ؛ على 
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أجلاء منلا يقوون على المقاومة من اء واطغال > « عحافظة على شرف الكماسة » : کا حدث 
لسکان روان او بونتواز حن نزوا عن مدينتېم والتجأوا الى باريس في السنوات ۱41۸ - 
۸4 . وکان الاستبلاء على مدينة ما يعني اباحة سلبما ونما سلا وبا كاملين. فكانت الحرب 
من ثم غذاء للحرب . 

كانت الفدى ما يعوّل عله فيي المغانم وما يسعى النه الساعون وراء المكاسب : فقد خشي 
هري النامس ان يفسد انتصاره في ازنكور ذا ما اتاح لرجاله الوقت الكافي لمع الاسرى > 
فأصدر من ثم امره بتقتيلهم وم يستثن من هذا التدبير سوى ارفعمم مكانة . وهنالك بعض 
الفدى المشمورة : فدية امك جان؛ وفدى دوغكلىن » وفدية الكونت دي دينما » وفدية شارل 
دورلىان . وقد حددت اجتمادات كثيرة مصير أسرى البحر او البر : الاسير ملك آسره ومحب 
ان يعاد النه اذا ما فر وقبض عله شخص ثالث ؛ وتحده قيمة الفدي-ة بالمناقشة بين الأسير 
و « سنده » ٤‏ وفاقا لتسعير متعارف . واذا قضى شرف المالك ومصلحته باحسان معاملة أساره 
وبفرض فدية عليه تتلاءم وامكاناته “فان هذا الاخبر يمتبر « مرذول وحانثا السمين » اذالم يسم 
جېده للدفع ؛ وغالبا ما ينعم عله بحرية مؤقتة كي مجمم القيمة اللازمة . وانا ما أكثر الذن 
لاذوا الفرار دون ان يدفعوا فديتمم ! الا ان الاسر كان مادة دين وقد أمكن له الصفة 
الاتجحار به : ملك جاك كور ؛ بالاشتراك مم دونوا ؛ اسبرين انكليزيين عالبي الشأن » قدم 
احدھ) لحان دي وي الذي حر عله ذلك سوی نفقات هعسشته , و تدر الفدى کلہا ما درثه 
فدية املك جان‌التي لم يسدد الا نصفما فحسنت مع ذلك وضم الخرينة الانكليزية طبلة سنوات. 
اما فدية اليد « دي شاتوفيلين » › الق حددت ب ۲١ ٠٠١‏ قطعة ذهسة ٭ فم تدر على الدائنین 
سوی دعویین طال عہده) وانتہت بعائلة الاسر الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آخر انه 
عجز عن تسديد دونه واضطر الى التخلي عن قصره لحاك كور . فكانت الحرب من ثم صفقة 
رابحة شريطة الحصول على مغانم وافرة وعدم.الوقوع في الاسر . 


۲ البلا العامة الكيرى 


ان الحرب »> وهي عمل الانسان » قد زادت في قاتی اة هددجا باستمرار ضربات ياء 
كالتما طبمعة ل تقر بعد . اجل لقد كان لهسافر الحامل اجازة مرور قانونية بريتق امل في 
تجنب التوقيف والفدية على شواطىء وطرق فرنسا أثناء الحرب › وفي ممابر « الجورا» 
و « الالب » > وفي مباه المتوسط ومحر الشمال . وحدّت كذلك عادة الثأر وتدابير الانتقام ؛ 
بعض الشيء » من خطر القراصنة » وخاوف الوقوع في العبودية في البلاد الاسلامية . ولكن 
عبٹا انیرت الرؤوس والمرافیء) اذ ان غرق السفن ل یکن شیا نادرا : فان سفن کشرة کانت 
تغرق » عند رأس « الراس ٠»‏ في كل شمر من أشمر الشتاء » وكان سكان الشواطىء يستفيدون 
من حطامما . وكان إخطاء الطريتق > في البحر كا في الجبال ؛ ايذانا بقضاء محتوم . 
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اضف الى ذلك ان اخطار الماء والنار واخطار المرضى والمجوع كانت تحدق بالانسان في عقر 
داره , فان کتاب « بومتات ورجوازي باروسی » عاصر معاهدة طروا واء ال جان دارك 
البطولة ليس سردا لا اقحفتق على تسميته بالاحداث التاريخية “بل ذكريات ابن مدينة اقضت منه 
الملضجم تقلبات الطقس وحالته الصحية وهاجس التموين . واتت الحراثق » في مدن انكلترا 
وفرنسا وا ماما وني كل مکان » على احباء کاملة » وساعدها على ذلك مواد ناء قاب ل الحريق 
وتكدس المنازل فوت بعضما وهزال وسائل مكافحة النار . وعرفت تولوز نفسما ثلاثة حرائق 
ي النصف الاول من القرن الخامس عشر مع أن القر مد كان آخذا ني الحلول فيما عل الخشب 
والسساع. ولکن الحرائتی الکہری اخذت تندر تد ر مہا٤‏ حت یف مدینة خشسبة کلہاء» ک «روان» 
مثلا » بفضل انتشار الاغمسة الآجر “ية والاردوازية : اثان في القرن الرابع عشر وثلائة في 
القرن الخامس عشر مقابل ثلاثة عشر في القرنذالثالتعشر . و كلت كلمدينة لبعض ابناما ( شيوخ 
الملد ) امر مكافحة النار » ا حرص في كل مكان على العناية بعبون الماءوالا كثارمنما. غير انهم قد 
اتةوا بصعوبة اضرار الماء “ اي اضرار المطر الذي يتلف الحاصدل ويفبض الانمار ويغمر لياه 
دوريا الاحماء النخفضة في تولوز وبوردو ولون وباريس وروان ولندن غت وانقرس؟ وينتذع 
الجسور والطرةا ا السمول الماوسطمة . را تکن مباه المحر اقل ضرراً “ في قد 
مرت ملاطى ر الفنس » الانكلزية الخصة ف السنة ٠١٠١ - ۱۳١)‏ وخربت ؛ تسم مرات 
على الأقل بن السنة ٠٠١)‏ والسنة ٠)١١‏ > سدوده الفريز > في الفلاندر “ فارجعت بذلك 
الشاطىء الى الوراء وسحت من الخساثر الفادحة ماأرغم « حجان سان بور» على ان بتولی بنفسه > 
فا ٠‏ مراقبة اعمال الترمم . وقد Ty‏ ا اشا , 


ولکن شر الضربات ٠‏ بامتداده المجغرافي ا بلتائجه » كان الاربئة . فقد عجزت التدابير 
الصحبة واعمال الوقاية وحتى الطب الذي نمل الى الاعتقاد بتقدمه » لا سا في زمن الحرب 
والاغعطاط الاقتصادي ؛ عن حصر اضرارها او عن تحرر ال ماهير من هاجس « الفناء » . وفك 
اخفت هذه الكاة الاخبرة امراضا متنوعة جداً »> ولكن الطاعون الذي نقلته السفن الجنوبية 
من الشرتى في السنة ٠۳٠۷‏ قد اجمل كافة الاهوال . لقد تكهنا في الاق عن اتساع نتائجه التي 
شملت اوروبا جماء والتي نجمت عن انواعه الثلاثة : الجادي والرئوي والمعوي . وعاش الباقون 
على قىد الحاة من الشبان والفتىان في قلق 'مقض دام بسب ارتعادم فرقا من د کره ٤‏ وقد 
ثب احدم : و اكتب واا انتظر اموت رين الاموات » . ويعود ذلك الى ان الطاعون الاسود 
قد م في الدرحة الاولى عن حالة صحبة سثة قد تزدادسوداً بن ساعة واخرى ٤واظمر‏ في‌الدرجة 
الثانىة عجز وسائل الوقاية . 

سبق لاوروبا ان عرفت قبل ٠‏ بالاضافة الى العداوى الحلبة “ اوبئة اخرى شاملة كالزحار ؛ 
وضروبا اخری من العداوی › في بلدان الشال › ين اسوج واللوار؛ حوالي السنة ٠۳١١‏ . و 
الواء الكبير الذي اناشر في السنة ٠٠۴٠۸‏ شاهد الباقون على قيد الحياة تجدد البلية ني السنوات 
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٩۱۳۱۰ - ۸‏ و۱۳۷۳ ۱۳۷۵ » وانتشارها انتشاراً اوسم‌بین‌السنة ۱۳۸١‏ والسنة ٠٠١‏ ؟ 
ففي السنة ۱۴۹۹ ٠‏ كانت عملبات الدفن دائْة في باريس » وحظر على المنادين اعلان اخبارها , 
وفي السنة ٠٠١١٠)‏ والسنة ٠٠١١‏ حجب السعال الديكي صوت الوعاظ اثناء القداديس . وقي السنة 
٠۴١‏ فتك الطاعون نفسه بالوف الضحايا من الشبان ثم عاد وانلشرانتشارآً شاملا “مع الجدري» 
في السنة ٠٠۳١۸‏ . وبعد مرور ثلاثين سنة ٤‏ ل يق من محل لقبر واحد ٩‏ اثناء « فناء » آخر › 
في مقار ة الابرياء في باريس . وقد توصل بعضمم الى تقدبر ضحايا الطاعون وحده ؛في‌انكلترا؛ 
بين السنة ٠۳١‏ والسنة ۷إه٠‏ ؛ بثلث مموع الوفىات . رلا كان الطاعون قد شمل اسبانا 
وايطالبا والمانبا والبلدان السكندينافية “ فلا غرابة والحالة هذه اذا ما استمر الالخفاض في 
كثافة السكان حتى القرن السادس عشر . 

بد ان الحكومات والشعوب قد حاولت كافحة الامراض بوسائلما المزيلة . كارن الاطباه 
فلم لي العدد : ففي السنوات الارلى من القرن الرايم عشر › ماكان و المحافون المرموقور“ »> 
الللائون في باريس ليرضوا بالاهتام بالجراحة؛ ولو امن هم ذلك ثروة طائلة ؛ لا سما وانيم كائوا 
بتقاضون « مرتا كبيرا » يتناسب « ومنصبمم الكبير » ؛ وتخلى الجراحون - الحجتامون 
بدورم عن علنات صعبة کاستخراج الحصى وحز” القروح « لحزازين » لبس ما يعادل جسار مم 
سوى جلهم . وعلى الرغم من التقدم الذي مجم عن اعجاد التشريح في ال جامعات › فقسد تدنى 
مستوى الطب بعمل الممتنين غير القانونين . وقد لوحت منم ثلاثة وعشرون دفعة واحسدة 
امام اجا ک في باريس في السنة ٠۳۴۳۲‏ . وارتفعت الشكوى في القرن الخامس عشر من القوابسل 
اللواتي مارسن منتهن دونا تفويض بذلك من القاضي . 

على الرغم من عل امشال « غي دى شولياك » طبدب اكلمنضوس السادس ؛ او « جلي 
دا فولبنيو » > او عاماء كلبة الطب الفرنسبة “ مرتدي الةلانس المربعة » الذين اسقشارم الملك» 
في النة ٠۳۲۸‏ والسنة ٠۴۷۴‏ ؛ حول الطاعون “ فان حہ-اء السكان - حت العظاء منم الذين 
کانوا ۽وتون في سن مبكرة على العموم - م تكن قط في ايد جدبرة بالثقة . اكتفى الطب بالتملم 
القدع ؛ الذي شوهه <جدل متكلف › وببعض الاختمار؛ 2 محرؤ احد» الا في اسبانياوايطالاء 
على الاستعانة صراحة بالتملم الهودي والعربي . وقد فسروا ظمور الطاعون؛ بتصادم الکو اكب 
وسوء سممة المريخ . اما المداواة المعتمدة فكانت اما مضرة) كتجنب كل تهوية ؛ وأما غير ذات 
فمالية ٤‏ كالمطمرات المطرية ؛ واما داخلة في التدابير الصحبة المادية البسطة » او الوقائة 
الخفىفة “ او العلاجة العدية التأثر . 

غير ان التدابير الصحبة العادية كانت افضل من الطب؛ والمدارير الصحة الخاصة افضل من 
التدابير الصح.ة العمومة : وكان لزاما ان تكون الحباة منظبة دا کي تقاوم الطاعون 
رالاطاء . كانت اللابس ٤‏ من صوف وفراء “ جيدة وكافىة » ولكن التدفثة ما زالت فير 
كافمة لا سما في الأرناف . والبيوت اعوزها الور ؛ واستخدم الورق الطلي بالزيت بدلا من 
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اازجاج الذي ما زال مادة بذخية حتى في المدن . وما كانت المساكن الريفية لتتلقى نورالشس 
الا بواسطة الباب في اغلب الاحان ؛ واضطر الصناعىون البديون » في المدن » الى الل على 
مقربة من الشوارع التي تفتقر هي نفسما الى النور بسبب تجميزات الوقاية من المطر والرارة 
فوق المداخل . وكانت المامات العامة مؤمنة نسسا حتى في مدن من المرقة الثانىة » ولكن 
المساكن الخشة آوت الى جانب الآدميين جرذاً هي أخطر ما ينقل الطاعون ٤‏ وڪٿرا من 
البراغبث التي برشد « المقتصد الباريسي » الى طريقة لافنائما يعتبرها واجا يوسا . ولس من 
ردب ف ان التدابير الصعة العامة قد افادث من دروس الطاعون الکبر : فمنذ السنة ٠٠٠١‏ 
حظر تحول الخنازر فی شوارع باریس ٤‏ وبعد مرور ست سنوات “ نظم فىها القاضي « هوغ 
اوريو » اول بلاعة ( مجرور ) تحت الارض ؛ وانما توجب حى القرن السادس عشر ؛ اصدار 
اوامر متكررة بارغام السكان على نقل اقذارهم الى الطامير العامة بدلا من الالقاء بها في 
الشارع او في نهر السين ؛ « ومن العجب المجاب ٤‏ ا قال احدهم بسذاجة في السنة ٠٠٠١4‏ 
ان تشرب منه الاجسام البشرية دون ان تتعرض للموت او للامراض المستعصية» . 

اما الواقم فمو سوء التغذية “ قبل جو المديلة التي اتسعت لمروج وحقول فسبحة » وقيسل 
وخامة المساكن الى اثيتت بعض الحسبان كفاية اهواء فما “ ما سل انتقال المدوى الوبائة › 
لان الاريإف نفسما ا تنج منما . عادات غير صحية : فلا ملعقة فردية ولا صحيفة فردية . ونظام 
غذائي غير معتدل ؛ كشير من المقددات والنشويات والمرقيات والدهنيات والتوابل ؛ وقلبل من 
اما كل الطازجة المغذية . ونقص في الاغذية بنوع خاص ؛ اذ ان انتشار الاوبثة قد صادف ؛ في 
الزمن » الحول وامحاعات . 

ان ما نعرفه عن تاریخ المحول يفو ما نعرفه عن وطأتما وامتدادها . في ٤‏ سواء كانت 
علبة او شاملة ؛ قد نجمت على العموم عن عدم اعتدال الفصول وغالبا ما اشتدت بفعل اضرار 
الحروب . فلنةصر الكلام هنا على مجاعتي القرن الرابسم عشر الكبريتين : هطلت في السنتين 
٤‏ و ٠۳٠١‏ امطار طوفانية عاقت زرع الارض في فصل الخريف وحالت دون نمو الحبوب 
ونضجما » ببنا قضى فصل الصيف البارد على الامل بجمع املح وقطف المثب . فحين نضب تكافة 
الموارد بين روسبا وجبال البيرنبه > ارتفعت الاسعار وبلغت معدالات غير اعتبادية؛ وانتشرت 
امحاعة مسببة اوبئة خطيرة , وبعد مرور ستين سنة > جاء دور اوروب الجنوبية : اصابة الكروم 
بالصر" فی السنتین ۱۴۳۹۰ - ۱۳۹۹ ٤‏ حصاد سيء في السنة ۲۱۳۹۸ وي السنوات ۱۳۹۹ و١۳۷٠‏ 
و ٠ ۱۳۷١‏ جفاف وحصائد سسئة وموتان ؟ وفي السنة ٠۳۷4‏ » قضى الجفاف » و « الامطار 
والءواصف » من بعده على كل شيء : فظمر الطاعون رة اخرى “ وزادت الظروف السياسبة 
والعسكرية في حطورة الفاقة وارتفاع الاسمار ؛ في اللنغدرك صودرت المواد الهذائة لاحل 
الجيوش ٤‏ ولي ایطالا اتخذت الادارة المابوية من تدر الحبوب الى الدرل الاغری في شه 
الجزبرة سلاحا دبلوماسا : وني كل مكان استفاد المضاربون من هذا ااوضم السيء ٤‏ امام عجر 
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السلطات المامة “ السبئة التنظم ٠‏ المفسدة بالرشوة والمسؤولة ؛ فوق كل ذلك » عن نظام جبائي 
جائر . اجل لم تخل تدابير مثلي غريغوريوس الحادي عشر من الجرأة : فم قد حاولوا ملع 
اللضاربة واو جوا ؛ تحت طائلة الغرامة > تقد تصردح بالخزونات > وارادوا ٤‏ بعد احصاء 
اموارد والحاجات “ تلظم توزیع اسباب العش واخضاعما لتسعير دد . ولكن صرامهة 
طریقتہم قد اخفقت امام عدم ادراك مرو سمم وتصلب الانانبات الاقلىسة . 

تفافمت في كل مكان روح الاثرة الحلبة “وزاد في حدتما قلق مقض من نقصانالمواد الغذائية . 
فازداد مثلا التلافس التقلمدي بين باريس وروان في تجارة الحبوب طبلة ايام المحول : خلال 
زمه ررالسنة ۸ ۱١١۹‏ الذي جمندماه الارن ي كافة انحاء فرنسا الشالىة؛ وقد رافقته المحاعة 
والطاعون ؛ او حان تحد"دت الحرب الانكليرية فزادت في هشاة اسعار المواد الغذائسة ؛› او 
اثناء الىؤس الذي طال امره' مذ السلة ٠١۴۳۷‏ حتى السنة ۱)۳١‏ والذي حدر قراءة وصفه في 
ما تر که بورجوازي باریس والمۇرخون البورغونون . 

تعرضت الاة اذن لازمات دور کروی ا ؛ في تعاقب مطرد ؛ فترات هدوء نسي 
ومراعل صعوبات محلة . وكان الانساك تحت رحمة الحاربين والاطباء والمضاربين وبلاياالطممعة. 
فاذا م یکن خبزه مۇمن) › هل کان باستطاعته شراؤه یا تری ? ذا السؤال ننتقل الى فقدارن 
التوازن الاقتصادي 


۴۳ س فقدان التوازن الاقتصادي 


انه لاسېل علنا أن نتکل عن فثرات ازدهار افتصاد الڌر نين الرابم عسر والخامس تکشر 
وفترات انحطاطه وانخفاضه » وتقلہاته الةصيرة الامد ٤‏ من ان نضح خطوط بانة تین 
اتحاهاته العامة . 


ان انكلترا الغنبة بوثائقما المالبة » تبط امام اعيننا حر كة صادرات 
وصم پان بالاسعار فسا £ حاو لوا ذلك في ھو لدا ومالك راغون وقشتالة ونافار فحن 
خاطئا اانا - اهمية التاج الجوح في ايبر استناداً الى وزن الرصاص المستخدم لوسم الاجواح . 
كونغبرغ خلال القرن الخامس عشر » ونصءب تحارة المدن المائسبة في انكلترا وحجم صد 
الرنك والتحارة المحرية ف م دیاب 0 ورفعٹث المصادر البائة النقاب ¢ دصو رة غار مماشرة ¢ 


اتعاهات الاقتصاد 


وف فترات بتفاوت مداها ٤‏ عن نشاط مر سلا وجنوی وبرشلونة ولوبك ولا سا مہورغ . 
واتاعتت سلاف تفن الستارفة ال رشنن رار اندر روسال:الاغال الاطالن تت 
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تقلمات فوائدم يسنا اخذت بعض حسابات السبادات العامانبة والكنسية ترفع النقاب ٤‏ في كل 
مكان تقريماً عن ترجرج قيمة موارد الاراضي . فاستخلصت من كافة هذه الارقام؛ وكلهاجزلي 
وناقص » حققة انحطاط يميد المدى باستطاعتنا كشف اعراضه وتشخبص طبيعته . ان هذا 
الانحطاط الذي نمضت منه ايطاليا بسرعة وتسرب الى انکلترا بہطء‌وکان اطول بقاء وربا ابمد 
عمةا في فرنسا التي خربتما ا لجرب › قد ارتدى مظاهر اقلىمنة متنوعة جداً » وتفاوت ابضا بين 
شكل وآغر من اشكال النشاط الاقتصادى واصاب الارساط الاجقاعة الختلفة اصابات مختلفة 
حجداً ايضا . اما النتىحة الرئيسة للازمات الى ت ددت تکراراً اف ٤‏ کل مر ٤‏ بعض 
الوط في الاتجاه الاقتصادي ج يثبت ذلك شمول اتفاق الخطوط البيانبة الختلفة ومشابمتما في 
الرسم الاسنان المنشار واتجاهما العام نحو الانخفاض › لا سا في القرن الرابع عشر . 

والحقىقة هي ان وحدة عوامل الانحطاط وترابط الحتمعات الغربية » قبل استئثار الاقالم 
بافتصاداتها الخاصة “ قد فرضا تعمم الازمات دون ان بفقداها فوارقما الحلبة . افلا بتوجب 
علسنا والحالة هذه البحث عن السبب الاول لانقلاب الوضم في فقدان التوازن ٠‏ الذي لاحت 
بوادره ملد قل نهاية القرن الثالك عشر “ بين السكان والانتاج الزراعي ? فواقم الارتفاع 
النسي في كثافة السكان ظاهرة كان ايفاف اصلاح الاراضي › وجمود التقنة الزراعية الماجزة 
عن تحسين الانتاج » وخمود حركة التعمر » دلائاہا ونتہجتہا في آن واحد . واذا كان الطاعون 
الكبير قد ابعد » نما فتك به من ضحايا “ شبح تكاثف السكان طيلة اربعة قرون كاملة › فان 
التوافتى بين العرض والطلب » الذي كان من شأنه - ولمله حقتى ذلك في بءض البلدان - ادخال 
تسان مؤقت على الوضم الاقتصادي ٤‏ ل بلبث ان فقد » لا بفعل حالة حرب شاملة ودائمة 
فحسب ٠‏ بل خصوصا بفعل ما طرأ على الارضاع النقدية مس اضطرابات م بعرف ها نظير 
من قبل . 

ر بمحفظ التاريخ من هذه « الانقلابات » سوی ما بلغ منما منتہی الشدة : اعني ہا فترات 
انہبار بعض النقود - في فرنسا پين السنة ٠۳۴۹‏ والسنة ٠۳٠۴۳‏ > وبين السنة ٠۴٠١‏ والسنة 
۰ +۰ وبان السنة ۱۱٩‏ و ۱)۳۰ - التي کان مها صداها وراء الحدود في معظم الانظمة 
النقدية » والي عقمتما اصلاحات جزدءة افضت الى استقرار الارضاع » وقد حاول تفسيرها : 
حاجات الحكومات المسكرية “ والسباسمة الى كان وط النقد ها بثابة افلاس جزئي موه ؟ 
ز اللات الفدمة لتجارة التسدن الي يكن ان تباع موادها الغذائبة بسر اوفق؟ وبضرورة 
اجتذاب النقود الاجنسة ٠‏ الذهبية والفضبة منما “ الى مصانم السك والحافظة على مكاسب 
الاسياد . وبرد خموض المألة الى تعقمد الانظمة النقدية التي قام فما النقد؛ المعترف به قانونا في 
التعامل “ على قطمة الفلس الصغيرة التي خضت باستمرار واستند الى قبمتما في تسعير اللقسد 
الفضي ا الذمي الخالص تقريب] » الذي كان اداة الصفقات القيقية . اما اذا نظرنا من فوق الى 
التطور النهدي خلال القرنين الاخيرين من القرون الوسطى › فاننا نرى في الواقع اجام 
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مشتر كا الى تخةف وزن القطم النقدية تخفبفا تد رجا مختلف باختلاف اليلدان : فان الةطءة 
الكبرى في الفلاندر ملا قد فقدت » بين السنة ٠۴۳١‏ والسنه /۸٠٠۱۳۸١‏ من قيمتما الاصلية ؟ 
وفقدت القطمعة الفرنسة الممروفة « بتورنوا » »> خلال قرنين لا تدحل فا عہود الفوضى 
النقدية “ ٠١‏ / من هذه القيمة “ بيا م تفقد السترلب ة الانكليزية سوى ۷) / فقط . ولڪن 
المعدل السنوي لمذا الفقدان > وهو ضئيل في الواقع ٠‏ بخفف « الجحاعة النقدية » التي كان هذا 
النقد « الذاثب » خير دليل على حققتما 


حاول بعضهم وجود صل بين هذا النقص في المخزون النقدي والتبدلات التي طرأت > في 
منتصف القرن الرابع عشر ؛ على الملائى بين الشرى والغرب : اذ يدو ؛ حى السنة ٠٣١٠٠١‏ 
تقريدا > ان الفضة قد درت من الغرب لدفم رصبد نجارته مم الامبراطورية المغولية ؛ وات 
الذهب الشرق قد تدفتق » عن طريق بيزنطة بنوع خاص ؛ - حسث ل يبتق + مع ذلك > في 
الداول ٠‏ سوى قطمة « الممبربير » الذهببة الخفيفة العمار جداً - على الغرب › الذي استطاع 
آنذاك الاکثار من سك النقود الذهسة . ثم ما ليشت قمة الفضة ان ارتفعت › لان النفقات 
المسكرية قد زادت في طلبا لدفع مرتبات الجنود ولان اقفال طرق سيا الصغرى قد حول 
تجار الغرب نحو مصر حبث احتلت الفضة مركز بةضل مر كز الذهب . الا ان هذه الوقائم لا 
تفسر في الحقبقة سوى فقدان النسبة بين المعدنين والفوارق العظممة احماا التي قامت بين 
سعرها القانوني وسعر ها التجاري ؛ فهي لا تعطي سوى فكرة غامضة عن الاسباب العمسقة 
« لجاعة نقدية » كانت حافزاً لبحث مطرد الذشاط عن مناجم الفضة في الغرب . ولس مرد 
هذا الببحث الى تزايد حجم الصفقات “بل هو دلبل شبع الاسواق الذي ولد الثروات ويفضي الى 
تقوم امال . وهذا هو سبب الواجب المتناقض الذي واجمته الحكومات وفضى بالعافظة ءل 
استقرار النقد الذي هو شرط لا بد مله لسلامسة الصفقات “ ا بقول نقولا أورسم ٠‏ وبتخفيض 
قبمته الذاتىة دوري] لمكافحة جم الثروات والتخفف من وطأة استقرار بؤول الى ازالة تضخم 
النقد الورقي . 


محدد مستوى يسار البشر او بؤسمم بقماس العلاقة بين اعبامم 
النقرد رالاسعار والاجرر 
ومواردم ¢ وبعال عله بالاسعار 8 ولکن الاستفادة من هله الاسعار 
على الرغم من ضخامة حجم المعطيات الحسابية والتنويهات المتفرقة » لاتزال في نقطة انطلاقا 

لذلك فان تفسیرها سبنطوي على صعوبات کبری ٤‏ فآثرنا من ثم التعبیر عنما ٤‏ على ما بینما من 
فر وق + باللقود الرائحة الى كان ها معناها في نظر المماصرين على تحويلما ٤‏ کا درجت العادة في 
دشكلان بهذ الصفة عبارين قابلين التبدل . 


ان بين الوقائع التي تبدو وكأ! يمن علىاقتصاد الةرنين الرابع عشر والخامس عشر استمرار 
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هبوط الاسمار الزراعية ١‏ ولا سما اسعار الجنوب . وهو اتجاه عام ارز حق في اسواق البلطىك 
التوتونية » وحتى في شبه الجزرة الايبيرية وان حدث ذلك في عبد متأخر : ففي نافار تضاعفت 
الاسعار بين السنة ٠١٠١‏ والسنة ٤ ٠۳۹۰‏ وريا حدث.الشيء نفسه في اراغون ايضا ؛ وبدأً 
المبوط في مملكة فالنس في اوائل القرن الخامس عشر؛ وانتقل الى اراغون ثم الى نافار “ الى ان 
شمل كافة المناطق في السنة ٠٠٠٠‏ . وفي انكلترا طرأً على الاسعار ارتفاع واحداستمر في 
الصعود منذ السنة ٠۴٠٠١‏ حت السنة ٠۳۷٠‏ ؛ الا أن الخبز قد سقط مند السنة ه٣٠‏ الى ادنى 
سعر عرفه مذ ثلاثين سلة . وحسد الارتفاع الذي عقب الطاعورن الكيير ؛ في كافة اناء 
الاماراطورية ٤‏ کا ده » في اثناء مجاعة السنتين ٠۳۷٠‏ و ٠ ٠۴۷٠‏ في الدول المنوسطبة . اما في 
هولندا ؛ التي تستهلك كثيرا من الخبز » فقد ارتفم سعر القمح منذ السنة ٠١٠٠١‏ وبا القمة في 
السنة ٠‏ مم انخفض بعد ذلك وا يعد الى الارتفاع الا خلال عشرنن سنة فقط ( ٠)۳١‏ س 
٠‏ ). وقد اهملت في هذه الاسعار التغيرات الموسمية» وهي ابعد التغدرات اثراً فيا لمعاصرين؛ 
لان اقل تىد“ّل في الحصائد واقل تقلتّب في حم الطلب بفقدان الاسعار تواز ما » ومخففارنت 
كذلك من وطأة الاضطرابات النقدية المفاجئثة ؛ وقد امكن ٠‏ في بوردو وتولوز ؛ وجود صلة بين 
ارتفاع وهبوط اسعار الحبوب٤المتعاقيان‏ تعاقما مطرداً؛ وبين حوادث التقلبات النقدية؛و كذلك 
فان « اشتعال الاسمار » في اعقاب امار النقود “ في باريس کا في روان ٤‏ قد حمل من السلة 
== ۱)۲۱ اقسی سذة مرت على فرنسا ولورمندیا » . 


اما ما نعرفه عن الاسعار الزراعية الاخرى - نبيذ؛ منتوجات ثرية المواشي“صوف٤نباتات‏ 
صباغية - والاسمار الصناعة - مواد البلاء واللابس مث لك - لمصنوعات تؤلف الاجور في 
اكلاف تحضيرها حج) لا يقبل الانقاص ؛ فيم عن مزيد من الاستقرار : الاسعار تستقيم هنا 
او تيل احبانا الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع؛ والحی يقال ٤‏ ل يشت بالدلمل الا في انکلترا 
وهولندا : فان تصاعد الاسعار » في صناعة النسيج الفلمنكية ٠‏ قد 'عدل جريا “ في القرن 
الرابع عشر ؛ بتخفيض اسعار الملة تخفيض) منظما ؛ ولكن الوضم قغير في القرن الامس 
عشر ٤‏ حين اعتمد دوقبة أسرة فالوا و « فبلمب لو بون » لوخ خاص ساسة استقرار تحول 
دون تضخم النقد الورقي » لا سا منذ اصلاح السنة ٠)۳٣‏ ؛ فلقلت إنذاك وطأة الاسعار على 
الاقتصاد » بنا تناول الارتفاع المنسوجات الانكليزية بدورها حوالى السنة ٠٠4١‏ . 


لقد تفاوت تأثر المنتج بهذا « الاختلاف » في الاسعار ( هبوط في المحبوب ٠‏ وارتفاع في 
المتوجات الاخرى ) . فكانت النشىجة في الارياف الحصارا في امكانات الكسب 
لا خرج مله الا بالاكثار من زراعة المحنطة لعرض مزيد من الحبوب ٠‏ باسهار متدنبة ؛ في 
الاسواق -- ولكن ذلك بزيد فيي ابوط - او بالاقلاع عن زراعة الحیوب ومارسة نشاطات 
اوفر كسبا : كزراعة الكرمة وتربة المواشي . اما في ا مدن فل يکن من تناسب بين ارتفاع 
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اسعار المنتوجات الصناعبة وبين الحصار الظلب وتخمة 'لاسواق ٠‏ ولا بجد التجار من يشتري 
البضائم الا باسعار متدنىة بتحملون وحدم نتائجما . 

وكان اثر هذا الوضع في المداخمل اشد منه في الاجور . وسيب ذلك ان سوق العمل قد 
افاد » منذ منتصف القرن الرابع عشر ؛ من نقص كير في الند العاملة ندرك مداه بعد 
الطاعون الكبير . فكا ان الأرص التي هبطت قيمتما تدر بجا ي تجد سواعد كافية تلض بها 
تستازمه من اعمال » كذلك احتاجت المصانع الى صناعبين . ومنذ السنة ۱۳)۹١‏ تقاضى احسد 
فلاحي « تدنغتون » احد عشر فلسا دل عمل دفم له اجره ستة فلوس في السنة ٠۳۳١‏ . وفي 
السنة ٠۳٠١‏ ايضا ؛ و « ذظراً لغلاء المعبشة وسوء حال المد العاملة » ٤‏ استفاد ال صناعة 
الاجواخ في « سانٽومیر » من ثلاث زيادات متوالىة على الاجور : فقد مکنتم الحاجة الى المد 
العاملة من التصلب في تطلمم . فاقرت السلطات العامة فيي كل مكان ٠‏ للحد من ارتفاع الاجور 
تداپر آنىة لفتت الانظار ا لفتہا هول انتشار الوباء من قیل . وصدر في انکاترا ٤‏ مد 
السنة ٠ ٠۳٠١‏ قائون تكامل بعد مرور سلتين « بنطام الغلاحين » “ حظر › تحت طائلة 
العقوبات » على ارباب العمل “ ملح اجور تفوق جور السنة ٠ ٠۳٠۸‏ وعلى اله»)ال طلب مثل 
هذا المنح . واصدر ملاك فرنسا قالونا ماثلا في السنة ٠۴١١‏ وحددت ججمعمات اراغون التهميلية 
في السنة ٠١‏ ؛ وجمعبات قشتالة في السنة ٠ ۳١١‏ الحد الاعلى للاسعار ٤‏ واسندت امر 
تطسقما الى البلديات . وكان قد سبتى لبلدية برشلونة ان حت من المطالباث الرامية الى ا حصول 
على اجور ترازي اربعة او خسة اضعاف الاجور القدية . كا سبتى لفلورنسا ان قررت نقل 
العمال من مصنم الى آلخر لسك الثمات ؛ التي ارجدها ارتفاع نسبة الوفىات “ سداً متساويا , 
وعمدت بلديات اخرى » كبلدية تولوز او متز مثلاً » الى تسعير الاجور او تنظم الاستخدام 
وشروط العمل . 

الا ان هذا التدخل الشامل من قبل الدولة “ حتى في بلدان كانكلترا أحدثت فيا اجزة 
قسرية ٤‏ ا محقق استقرار الاجور ولا الجد من ارتفاعما . اجل » رما م يطرأ في الناية تطور 
يذ كر على الاجور في فلورنسا والفلاندر - وكانت هذه الأخيرة اقل اصابة بالوباء - وريا بقي 
وضع عمال حي « سان حرمان » في باریس شما به في المد السابق ؛ وهو استقرار شبه شامل 
في فرنسا . وله برد الى تداع ابعد عمتا في الاقتصاد “ بفعل هبوط الانتاج قبل انخفاص كثافة 
السكان » وبفعل استمرار توافر العمل في المصانم . ولكن الاجور قد ارتفعت في كافة البلدان 
الاخرى : ففي اراغون ونافار اطرد الارتفاع طبلة القرن الخامس عشر ٤‏ وفي انکلترا ارتفعت 
قيمة الاجور الشرائية > في اواخر القرن الخامس عشر ؛ الى اكثر من ضعفيما في منتصف 
القرن الرابم عشر . 

بحب هنا الا نحاول معرفة اهمسة الارباح والاجور وقمتما الشرائية » اللتين ها الشرطات 
الحققہان للحباة : فنحن لا نعل قبمة الارباح الاسمبة وصلتها بالاسعار ٤‏ ولا حاجات المشر 
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الحقيقبة التي تنغير بتغير العادات والاذواق . فاذا نمثل نقد؟ تلك المادات التي غالبا ما اعطيت 
ع ٤‏ کالاحدة واللابس والغذاء > وحق الملسكن اح اا اضف الى ذلك ان الاجور قد 
اختلفت بين منة واخرى » ومديئة واخرى “ وفصل وآخر ؛ وان الصفات الہنية إ تكن اقل 
تنوعا ايض . فلا ريب مثلا > بصورة عامة قبل منتصف القرن الرابم عشر > وحتى في السثة 
۲٢ ٠‏ في غنت وفلورنسة ٤‏ في واقعم وجود طبقة كاد جا عملت في مصائع النسج وتقاضت 
اجورا متدنة غار فة . وف حالات اخری كثيرة » استطاع الصناعي ٠‏ العامل في خدمة 
رب مهنة صغيرة ؛ أن يؤمن معيشة متوسطة > کا ان الفلاح * للذي كان يوصي بمتلكاته لاحك 
ابنائه او لتأمين معيشة ارملته > يكن بالضرورةبائسا. وتبدوالفوارقالاجتاعية اوضع تحديدا من 
المستويات المعيشبة : فان الأجر البومي لمال ليوني" “ في اوائل القرن الخامس عشر » وهو 
يقدر بفلس « تورنرا ٠»‏ كان يساوي ٠‏ اذا ما اخذنا ايام المطلة بعين الاعتبار ؛ ۲٠١‏ فلس في الشهر 
وo‏ لبرة في السنة ؛ وكان من لبرة الخاز درها ونصفب الدرم ؛ وتراوح دخل الحريف والنثاء 
والمسةتف بین ۲۵ و ٠١‏ في السنة ٤ا‏ تراوح دخل الاجر وصانع الفراء وصانع الجوخوالنجار 
بن ۲۰۰و۳۰۰ فلس .ۀو فيتضح “مع حفظ النسبة »> ان الارباح ل تكن مرتفعة قط ٠‏ وني ذلكدلمل 
على عسر الايام : ففي ارال اله ارا ر إ تنوصل اوسع الشركات الايطالىة ثروة ؛ 
الا بفضل ادارة دققة جداً » الى تحقتی اراح تراوح بین ۷ و ٠١‏ بنا حققت في السابق 
اراسحا تقراوح بين ٠٠‏ و ٠١‏ / . الاان المشاريم التجارية والضاربات الزراعبة وتأجير 
المقارات المستأحرة ٤‏ بعد تح زئتم ا٤‏ رما درت مزیدآ من الارباح . فضي تولوز ٤‏ قارېت سيه 
الارباح ٠٠‏ في القرن الخامس عشر واستةر الدخل العقاري حرالي ٠ / ٠١‏ وبلغت ارباح 
التجارة البحرية ٠‏ في روان ومرس لبا ٤‏ حتى ۴١‏ / احسانا , ولكن هشادة المشاريع جعات 
ارباحہا غير اكدة . 

بيد ان الضرر قد ادرك دخول الاخاذات وشتى الدخول العقارية بصورة خاصة بسبب 
استحالة التوفيتق بينما وبين مختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فباثمن ثم لزاما علينا ٤‏ في 
الدرجة الاولى » ان نحاول تقدير نتائج انحطاط طويل الامد على الارض ومالكما . 


ان الطاعون اللكبير ؛ بملبلته اليد المامل > قد استعجل انار الاراضي 
التقليدي . فالتطور كان قدي وشاملا على الرغم من بعص الفوارق الزمنية . 
وليس سوى الامبراطورية » في مناطقما الشرقمة - الاراضي الستعمرة وراء الإلب - ماعرف 
تحدّد الاملاك الواسعة . اما في البإدان الاخرى فقد استرخت روابط التبعة الشخصبة مائ) 
وتنککت عرى التجمم القدمم حول هذه الاملاك؛ بنا كانت الاراضي آخذة في الانتقال من 
مالك الى آخر,وفانكلترا ومنطقة تولوز ومنطقة بوردو ونورمنديا وبورغونما وال مانا الغربة 
استطاع الفلاح أن دستفىد من صعوبات مالي الاراضي . فقد تضافرت نفقات الحروب الداممة» 
والفدى الواجبة الدفع › وتخفبضات اسعار النقد التي اذابت الدخول الثابتة کا يبذوب الثلج 


مصار الاراضي 
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بفمل حرارة الشمس > وواجب الحافظة على مستوى المميشة “ وانتهت باسياد كثيرين الى ضيق 
شديد اشبه محالة الباس , كما ان الاستمرار في قشمة الأرث انصبة منتساوية)؛ والافراط في قوزيع 
الاراضي وجب الوصبات + قد اسيا كذلك في انقاص مساحات هذه الاراضي انقاصا عظما , 
وهنالك ما هو شر من ذلك : فمنذ الربع الاول من القرن الرابع عشر › انقص هبوط الاسمار 
الزراعة دخول الاراضي السبدية الاحتماطة . ثم جاءت أزمة الد الماملة » فوق كل ذلك ؛ 
تسبب ارتفاعا في الاجور › وبالتالي زبادة في اكلاف الاستئار . 


بد ان فقدان الآوازن بین حجم الانتاج ومستوى الاسعار ؛ وبين ندرة البد العماملةوانثقاص 
الطلب ٤‏ يكن سوى وجه واحد من تقمقر ابعد عقا واطول مدى . فلا كانت استار الحبوب 
قد عادت الى المبوط منذ الربع الاخير من القرن الرابم عر ؛ ولا كانت اكلاف الاستثار ‏ 
ولا سيا الاجور - قد حافظت على ارتفاعا؛ استمر نظام الاراضي الواسعة في التداعي والتخلخل 
واستحال ابقاف النطور القدم نحو استثار الارض استثاراً فرديا . 


زد على ذلك ان السبد ؛ الذي اعوزه المال » قد ارغم على التنازلات كي يبقي في الارض المد 
العامة النادرة “ حر"ة كانت ام عبدية . فاسيم اعتاق البعض وتفيف اعباء البعض الآخر › 
اللذان تا كلاهما عن طريى المساومات والمزايدات > في حل اواصر تعللى الفلاحين باسيادم . ا 
ان الفداديين الذين ا يعتقمم القرن الثالث عشر قد حصاوا على الحرية بالتراضي او بالفدية أو 
بالتهديد بالفرار . وكان الاعتاق فردي) او جماعا ؛ وافادت منه العبلة او القرية احبان) ؛ کا كان 
كاملا او محدودا » مشر وط بانتفاء ضريبة الافتطاع ومنم انتقال ارث العتق : ففي فرنسا مثلا 
عرفت مقاطعات شمبانبا وايل دي فرانس وبري وغيرها ؛ وكلما سناطق فدادية شخصبة او 
عينبة ؛ شنى ضروت الاعتاق . واعبد الذظر كذلك في الاعباء “ عبدية كانت ام حرة ٠‏ عينا 
ام خدمات: فحددت هنا » وخفضت في غير مكان الى ما دون قيمتما السابقة ؛ وامكن‌التخلص 
منہا احبانا بدفع اقساط دوریة ٤‏ کا امن ابدا ها ٤‏ عندما تکون تسخيراً » میلغ مين ابت 
سرعان ما تخف قمته في هميان الجابي الستدي . فمندذ عد الطاعون اب_دل حوالي ۵۰ / من 
من التسخيرات مالغ نقدية فى ۸١‏ اقطاعة موزعة على ۲١‏ كونتية ؟ وبعد مرور ثلا ين سنة 
تجاوزت النسبة ٠٠‏ / . 


وغدت المشاركات الزراعبة في الاراضي التابة للاقطاعات اعظم مرونة ؛ فبرز المل الى 
ابدال عقرد المزراعة بعقود التزام تترك للمسلثمر ؛ بفضل استمجارات متوسطة الاجل٤الاستفادة‏ 
من فأئض الحصائد , وهكذا فان نسبة حصة کہلة سان سورن في پوردو › قد هبطت من 
۸ الى ۳ه / في الثلثين الاولين من القرن الخامس عشر ؛ بىا حلت المشاركات القاضية بدفعم 
ضريبة خففة »> في اراضي زراعة الحنوب في الفوربر ٤‏ محل المشاركات القاضبة بتقد انصبة من 
الاثار . وقد اشتهر في انكلترا مثل اسباد بركلي الذين حورا استرات اراضيمم التقلي دية الى 
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اسقهارات حرة ؛ وبصورة عامة ارتفع ؛ في الاراضي التابعة للاقطاععة › عده المستثمرين 
« الاختباريين » والمنعاقدين ارتفاعا عظها طبلة القرن . 

اذا م تسمح کل هذه التضحات باستثار كافة الاراضي التابعة للاقطاعة فالاستثار المباشر ؛ 
بإولى حجة »> قد اثبت يوم بعد يوم انه اقل دخلا ؛ اذ ان العمل الأجور ٤‏ وهو انجح من 
التسخير الذي ولى عده ؛ قد اثبت انه باهظ النفقات . وني المناخات المؤاتبة لتربية المواشي ؛ 
كمناخ انىكلترا مثلا > حول السيد قسما من اراضيه الصالحة لازراعة الى مروج > رغبة منه في أن 
لا تنتېي الى البوار . وغالا ما اجر قطعا هامة بشروط توافق المستأجر : انتفاء الالتزام ات 
المالة »> كراء خفيف › مدة تعاقد كافية لمل المستأجر على تحسين العقار . وني منطقة تولوز 
تخلى اصحاب الافطاعات للستثمربن عن بعض الاراضي الباثرة لمدة طوية نسبيا دون اف 
يفرضوا علبمم اية اتاوة . وفي نورمنديا سلم الاسياد الاراضي باجور منخفضة ولكنمم اشترطرا 
على المستأجرين اصلاح الارض بالسجيل وزرعما بشج ر التفاح واحباء قطعان المواشي . اجل ان 
هذه الجېود اشه ما تتکون عمل ( بنلوب ) في تلك الارياف المعرضة لخراب دائم . ولكنما 
تضحبات تنم عن بصيرة المرتضين با » نشاهدها في الانيا الغربية وال جنوبية ايضا » حافظت على 
ثروة السسد العقارية كاملة سالة , 

الا ان هذه الشروة تعرضت لزيد من الخطر حين نضبت موارد الاسباد فاضطروا الى بيع 
الحةوق والاراضي : اما عن طردق الاستقراض المتفاوت مواربة › تخلصا من العقوبات الكنسية 
المفروضة على المراباة “ والمكفول برهن الاتارات او الدخول او الاراضي ؛ واما عن طريى 
البيسع « الوفائي » الذي اعتبر موافقا جداً بفضل ما ينطوي عليه من امكانات تاجيل وتسويف؛ 
واما عن طرق تعين الدخول العقارية بنوع خاص . رقد کفلت هذه الاخبرة برهن الضريبة 
المفروضة على المرارعين او الحصص الزراعة او الاقطاعة بكاملما » او وع ثروة البائماحيانا. 
وقضت بالتخلي مؤفتا عن حى او ملك حل وجا حل « السمد المي » « سبد » أو عدة 
« اساد » ل يعرفيم الفلاح من ذي قبل . وغالب) ما حدث ٠‏ بعد تراج الدخول المتوحىة على 
الارش ؛ ان يعت الارض بيعا مائ . وما اسعد السيد الذي ل برهن احتباطي املاکه ول 
بضطر ؛› في النهاية “ الى بيع اقطاعته الى مالك جديد ! زد على ذلك ان الارث الرالدي تفسه > 
وهو جرا في جوهره وموزع على اصحاب حقو معینین ٤‏ قد ابتلع بدوره احیانا . 

كان المستفشدون من عملبة قطم الاسباد صلاتيم المباشرة بالارص وال _لاحين وجوم الى 
اصحاب ارادات ثابثة من عائدات الارض السنوية المستممرين الفلاحين من حمة » ومن حجمة اة 
اولك الدين توفر لدم الال فوجدوا في محاصيل الارض فرصة لنوظفه :اعني بهم البورجوازبين. 
وان التطور الذي قلت وطأته على الاشراف الفرنسان نوع خاص +( برفى كذلك بالاشراف 
الا لمان والابطالمين ولا سما بالاكليروس . وقد شاهد هذا الاخم » لا سباي ايطالنا “ ويانب 
املاكه الشاءة بين ادي موقعي العقود الزراعية المعروفة ب «المرعومة) المؤقتة ممدئا والدائة 
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في الواقم . !ما الارستوقراطية الانكليرية٤التي‏ تعودت استهار اراضيما استثارا سلماءفقد قكنت 
من الوقوف في وجه التطور » لا سيا قي املاكما الرهبانية التي غالب] ما ضرب المثل بحسن 
ادارتما ٤‏ وني اقطاعات عالاتها الکبری . بيد ان آل بر كلي اضطروا » في اواخر القرن الراإبع 
عشر ٠‏ الى التحول بدورم الى اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية ؟ وتلاحظ 
هبطة الاقطاعة كذلك في الشهال کا في الجنوب وفي بلاد الوياز > في املاك آل « برسي » 
و « مورگر » و« کلار» و د بوهن ) . 

ان عزو هذه المبطة العامة في الحباة الزراعية الى عجز اقتصاد القرون الوسطى عن زبادة 
وسال الانتاج بتحسين التقنبة “ انما هو تفسير عصري لوقائم ما كان المعاصرون ليعوها في 
الارجح . فمل يسعنا “ قبل الجزم ببؤس مالكي الاراضي نماث › التأكد من ان الخسائر الي 
منوا با م يعض عنما وارد اخرى غير زراعبة » « كالارباج الوافرة » في الحروب» وجعالات 
اد « الاتباع » الانكليز » والوظائف ال جريلة الكسب التي اسندت للامراء ورجال الكنيسة ? 
والواقع هو ان عائلات كثيرة من طبقة الاشراف القدية قد استطاعت الابقاء او الحصول على 
وضع افتصادي دونه وضم جدودها قبل حرب المئة سنة . 

بيد ان كل ذلك ا ينع طبقة متوسطة من الفلاحين المىسورين من الاستفادة من انپمار نظام 
الاملاك الواسعة ؛ فقد حصل بعض « حديثي النعمة » من اصحاب الاملاك على حقوق وحتى 
على اراضي الاسباد . ومنذ منتصف القرن الرابم عشر ؛ توصل ثلاثة مستلمرين في ١‏ ويدون 
بك » الى جم معظم الاراضيالشاغرة في ايديم٤بينما‏ هبطت نسبة صغار المستشمرين الىءه / . 
وهذا ما حدث لستثمري اراضي الكليسة في نورمنديا ولفلاحي المانبا الغربية والجنوبية ايضا) 
الذين توصاوا > خلال القرن الخامس عشر » الى الارتفاع فوق مستوى امثاهم ؛ كا حدث ذلك 
لفلاحي منطقة « جوزا » الى الجنوب من باريس؛ حوالي منتصف القرن الخامس عشر٤ول )٠١‏ 
رب عائلة ميسورين سجل التاريخ اسماءم في منطقة بوردو بعد السنة ٠ ٠١١١‏ ولآل «بر"وت » 
الذبن كونوا لانفسمم ثروة عقارية طائلة في نورمندا بين السنة ٠۴۸١‏ والسنة ٠)٦٠‏ . 

وآثر البورجوازيون توظبف ارباح تجارتمم في المتلىكات والمائداث العقارية : اذ اف 
الاراضي؛ التي هي امن من الاعمال لتوظبف الاموال؛ دلبل تقدم في السام الاجتاعي . و يمحتل 
آل « البرتي دل جيوديشي » مر كز الصدارة بين عائلات التجار الايطالبين الاثرياء التي جعت 
ثروات عقارية طائلة في منتصف القرن الرابم عشر ؛ فحول « بيت السد » ؛ الذي تد 
فمه الميل الى « السكمنة » الريفية “ امتدت الحقول المستثمرة التي سترسل عحاصيلما؛ بمد اقتطاع 
مؤونة السد منما “ الى الاسواق التحارية . وسارعلى هذه الاطة نفسما ٤‏ حول المدن› 
بورجوازيو اوغزبورغ واو ونورمهرغ في المانبا الجنوبية وبررجوازيو بورغوس وبرشاودذة في 
اسبانيا . وسبطر « مدنيو » متز على الارباف الحاورة . وفي القرن الرابع عشر كان لتجار 
د پوردو » کرومېم ا لاصة في « مدوك » » كا أن مجهزي السفن في روان استعاضوا عن 
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عخاطر البحر محاصبل "رض . وتجدر الشنويه هنا الاقطاعات الكبرى التي حصل علبما « جاك 
کور » من الاشراف المفتقرين في مناطی لو رلوديه وبري وفورز ٤‏ بن) ارتفم سحفدة ( کلمان 
باستوك ¢« 6 الذي ملك وراء )انش سوى مطحلة وبعض الاراضي › الى المصف الاول نن 
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وظف البورجوازي أمواله في أراضبه واعتمد في استهارها على ممارته في الكسب » فأدخل 
الى ابطالا و « مسين » ومنطقة ترلوز عادات الاقراض والدين . أقرض الكر”ام “ واشترى 
المحاصبل قبل جعما » وأسس الشركات مع مربي المواشي وضارب في جع الاعشار وبرهن عن 
خبرته في معرفة الاراضي الخصة التى تدر خمسة اضعاف المذار . وفي هولندا “ وفر له انطلاق 
صناعة النسبج » عن طريتى زراعة الكتان »“ تمويضا عن الصعوبات الزراعبة . وذهب تاجر 
الصوف الانكليزي › من مرعى » الى مرعى مختار الجزز ويبتاعما. وتنقل تاجر الحبوب أو النبيذ 
في باريس او روان؛ بين الحقول والكروم؛ وزار اهراء الحبوب وسقائف الجر واشترى امحاصيل 
التي تغذي تجارته “ قبل جما احبان . فلم تكن الارض في نظره فرصة توظيف مثمر برفعه الى 
مرتمة الاساد فيحسب »> بل وفرت له المواد الخام وسلمع التجارة 


ا فمل باستطاعتنا » انطلاق) من هذا الاتصال بين المدن والارياف؛ الاستنتاج 
٠‏ ان همطة موازية في الصناعة والقايضات قد رافقت بالضرورة الهبطة 
الزراعة الطويلة الامد ؟ ام “ على تقض ذلك؛ إن اراح السلم التجارية - وهي قطاع افتصادي 
اقل جموداً - قد عوضت عن نقص ارباح الارض ؟ يدو جاب ان الاءطاط الاقتصادي كارف 
شاملا حسث كانت الازمة الزراعية ابعد عةا؛ في انكلترا مثلا ام تعوض طاقة السو الداخلية 
على الاستملاك وتصدر الاجواخ المتزايد عن النقص في تصدبر الصوف ؛ وقابل تقدم صناعة 
الاجواخ تأخر في تربية المواشي . ولکن اذا كانت بعض اسواف الانتاج والاستہلاك قد تأخرت 
تأخراً ملحوظا › فان أسواقا اخری قد برزت وتقدمت › واننقل غیرها تدرج) الى جوانب 
الطرقات ال جديدة؛ ؛ ولا نكر ان صعوبات اشتداد التنافس الاقتصادي كانت حافزاً كبيراً للتقدم 
التقي والمىادهات الخلاقة . الا ان اللوحة تتميز هنا بكثير من الفوارق . 
سنتا كد من كل هذه المتناقضات الظاهرة في درس خامات صناعة النسج i‏ . اجل 
لقد ولى واقع احتىكار الصوفالانكليزي وصناعة الاجواخ الفاننكة التي لاءمت نسائجما الثقيلة 
فصول الشتاء الشمالمة الطويلة والبرد المسائي القارس في المناطق الجنوبية ؛ وولى كذلك زمن 
اللقاءات › في اسواتى شمبانما الدورية “ بين الصناعي الفلمنكي والشاري الايطالي الذي کان 
صبغ الجوخ وفاقا لأذواق الزن الزن او الشرقان. ولکن الملقصود لس ازمة صناعة الجوخ 
فحسب بل تعدد المنافسات وأسوای الخامات بصووة خاصة . 


فاك منافسسة محلبة » في هولندا » بين صناعة الاجواخ الريفة وبين صناعة الاجواخ المدذية 
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التي تأغرټ ف راس » ودواي وسانئومر وبروج وغنت وايار ٩‏ پيا اسٽڄابت مراڪر 
الصناعة الريفية لرغبة زن اقل ثروة في اقتناء الاجواخ الحضفة . وان في انطلاقة قرية هندشوت 
الفلمنكبة لرمزا لنفوق المرب على الجوخ القدم الثقبل . وهثاك منافسة ايضا بين الفلاندر وبين 
هبنو وبرابان ومنطقة لباج وهولندا التي تعددت مراكز صناعاتما » لا سما في الشمال » على حساب 
العواصم الاقليمية القدية : فتقدمت لوفان وبرو کسل‌ومالین و « بوا له -- دوك » وماسترخت 
ولندث على سانتومر ودواي الان سقطتا بائ > وعلى أراس التي وجدت في الوشي البذخي 
وسلا وقتمة تۇر بها سقوطا . فبتضح من ثم على العموم ان صناعة هولندا قد حافظت على 
مر كرها او عوّضت عن سارها . ولكن المنإفسة الاجنببة ل تكن بأفل شدة ؛ فتأثرت 
الفلاندر والامارات الجاورة بالحرب الفرنسبة الانكليزية التي حالت دون انتظام وصول الصوف 
من وراء المالش وسيّبت ازمات بطالة ورفعت كلفة المصنوعات الصوفة : وقد سبتى ورأينا ان 
سماسة الاجور المتدنمة والتخضضات النقدية ام تكف القضاه على المنافسة الاجنبية ولا للحاولة 
دون هجرة العاطلين الى الخارج . 


اما في اسواتق المنسوجات فقبد تحسن مر كز الاجواح الانكلزية تحسنا مفاجثا في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر > فيا انحدر تصدير الصوف الام » المصور في يدي شركة انكليزية 
ذات امتماز استقرت لہائنا في کالیه من قرابة ۰ ۳۵ كيس سنويا في السنة ۰ ا 0 
كس فقط في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . فان صناعة الأجواخ الانكليزية “ التق 
تقدمت بفضل المياجربن الفلمنكمين هنا وبفضل الصناعبين الحلسين في غير مكار »+ وكانت الى 
جانب ذلك أساس ثروة « المغامربن التجار » “ وانتشرت ٠‏ انطلاقا من انكلترا الشرقىة » في 
المناطتى ال ينوبىة والغرببة وحثى في « بور كشابر » » نحو الشال » قد وطدث »> خلال القرن 
الحامس عشر » شمرة نسائجما الخففة الختلفة توطيدا كان كاف) لأن تمرف احا كيرا حال 
تصدبرها من للسدن وسومبتون وبريستول : فقد عثر حتى في روسبا على الاشمرة الرصاصبة 
الموضوعة على النسائج المصدرة من لندن بواسطة تجار المدن المائسبة . واحتل الجوح الانكليزي 
في تولوز “ مند السنة ٠٠٠١‏ » مر كز الصدارة الذي كائت الاجواخ الفامنكية والبرابانىة لا تزال 
تحتله ٤‏ بلسبة ۰ في السلة ۱۳۹۸ . ولإ تتوان « الامة » الانكليزية الناشطة ؛ في انفرس 
نفسما » عن مغالبة الانتاج الحلىي وخرن نسائجما الممدة مزاح عة اجواخ هولندا في الاسواق 
الالمانية . 

زد على ذلك ان مصانم جديدة قد أسست في كل مكان تفريم وحاولت توبن الاسواق 
الاقليمىة . فان صوف الامبراطورية » الذي كان يصدر في السابتق الى لومبارديا ٤‏ قد جع الآن 
في فريبورغ التي عاش ثلا سكا امن صناعته في منتصف الةرن الخامس عشر . وتقدمت في 
فرنسا صلاعة الاجواخ الشمبانبة والنورمندية والبرية واللنغدو كة . وظهرت في اسبانيا ٤‏ حيبث 
أدخل المر ينوس حوالي السنة ٠ ٠۴٠ ١‏ الاجواح الاراغونبة والكاتالونية . وفي الفةرة المتراوحة 
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ين السنة ٠۴۴۳١‏ والسنة ٠۴۳٠٠١‏ > كان هنالك في فلورنسا » اذا صدقت رواية فملاني ٠٠١ ٤‏ 
حانوت تنتج بين ۷٠‏ و ۸٠‏ ألف قطعة سنويا ؟ وحين تغلبت مصانم « فن الصوف ٠‏ بعد ذلك 
على الازمة التي تعرضت هما في أواسط القرن الرابم عشر “ استعانت با لمماجرين الفلملكين على 
أار الشغب الذي سببته جماعة « الشومي » ؛ وهكذا فان صناعة الاجواخ الفاورنسية ٠‏ التي ا 
تنأ بنسبة ما قل عنما“ قد حافظت» على الرغم من ارتفاع أسمارها “ وحتى في الشرق نفسه؛ 
على زن لا برضون عن مصنوعاتما الممتازة بديلاً . وهي قد استوردت الصوف الانكليزي من 
سوفبتون حيث ألَّف الابطالبون مستعمرة صفيرة . اما الآن فمو الصوف الاسباني ما استخدم 
لمصنوعات الاستملاك الرائج . 

انسر استخدام الصوف الاسباني » بعد ايطالبا ؛ في مداينة بروج › في أواخر القرن الرابسم 
عشر : فقد قام قبالة كالبه “ مر كز النجار الانكليز “ احتكار تجار بورغوس للسوق الإروجية › 
ا ان انطلاقة « الامم » الاسبانبة في الفلاندر قد أفادت من رواج صوف المرينوس . فان هذا 
الاير » وان كان أقصر من الصوف الانكليزي ودونه جودة » قد وافتق متطلبات السوق 
الجديدة : اذ انه بات وسبلة بقاء لصناعة هو لندا التي غذت به صناعة الاجواخ الجديدة وصدرته 
بعد ذلك لا الى اسبانيا فحسب - التي عاد اليما صوفما - بل الى المانيا المليا وبروسيا ايفا › ما 
عوّض صن اقفال السوق الفرنسبة . 

مت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطنسة والكتانية والفنبىة . فاستقرت صناعة 
سبج القطن الجديدة» الي مونتما البندقية بقطن الشرقء؛ في ايطالبا الشمالبة اولاء أي في كرون 
حبث جع آل افتتادي اروتهم الطائلة ٤‏ ثم اجتازت البرتّر : ران « اندريا بونسثيوري › الذي 
انتقل الى خدمة « جورج فوجر ٠»‏ قد جد الشاحن الايطالي العامل لمصلعة المقزمين في مدن 
المانيا الملما . وكذلك فان صناعة سبج الككتان التي حصرت في « هبنو » حول « أت رفي 
الفلاندر حول « كونتريه » وفي برابان حول نبفبل قد بلغت من التقدم شأواً جعلما تغذي » في 
الاسواق الالمانبة وحتى الانكليزية “> حركة تصدبر زاحمت النسائج اللورينسة والشمبانة . اما 
صلاعة نسبج القنب “فقد أنتجت في نورمنديا؛ بحسب ما تممه عن تاريخالنسيج الفرنسي؛ مقداراً 
من نسيج الاشرعة الغليظ أتاح بيع للانكليز » بينها ترفقت بريطانيا ( فمةريه وبرلدافيد 
ولو کروتان ) وہږاتو الى تأمین زین دامین ي اسبانبا والبرتغال . 

وحدثت تبدلات ماثة في توزيم مواد التلوين . فان حجر الشب › الضروري لتثببت ألوان 
النسائج وألوان ال جلد على السواء > قد أمنته »> حتى منتصف القرن الخامس عشر › المناجم 
الجنوية في فوجبا من اعمال آسا الصغرى . الا ان الصناعبين قد آثروا على الاصباغ الشرقة › 
النادرة والباهظة الثمن.- القرمز والبقم - اصباغ الفوة والعظلم والزعفران الغربية المشأً . 
فيع زعفران جنوي فرنسا والاوفري ٤‏ وهو من الصنف الممتاز المكلف »> حى في أسواق 
القسطنطىشة ؛ الا انه استبدل اخيراً بزعفران كاتالونيا وخصوصطا بزعفران كنلا » في يسال 
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« الاإبروز ٠»‏ الذي كان يصثّر الى مرا كز صناعة النسبج في المانبا العليا . وثقدمت على ببكارديا 
ونورمنديا وتوسكانا > وهي الاسواق التقلسدية لأكثر الاصباغ استعالا > أي العظل > و كلما قريب 
من مرا كز النسج الكبرى › مناطى امتازت بظروفما الطبيمبة او الاقتصادية : الأ كتين وسهل 
البو . فقد وجدت الاولى “حول البي وتولوز “ منذ اواخر القرن‌الرابم عشر “او جدالثاني > حول 
الاسككندرية» حتى اواخر القرن الخامس عشر؛ في صادرات) من العظل › مادة لمضاربات مثمرة. 


أن تلسة رغبة الزبون الذي يفضل الجوخ الخفىف على الحوخ اللقسل 
رالكتان علىالصوف» واحلالالصوفالاسباني محل الصوف الانكليزي»؛ 
والاستماضة عن الدوس البطيء بالاقدام باستخدام المطحنة الريفة السريعة ٠‏ واستعال الشب 
الايطالي بدلا من الشب الآسيوي والعظلم اللومباردي او الاكمتيني بدلا من العظلم البىكاردي › 
رالتوفق في فلورنسا الى عمل لا يتوفر في غنت › والتعويض عن فقدان السوق الفرنسية بفتح 
أسواق شالبة » كلما أدلة على طاقة التاجر على تخفيف وطأة الانحطاط الاقتصادي . وان في 
بعض القطاعات المامة من التجارة الدولبة لأدلة لا تقل عنما شأنا » ولا سما في قطاع الور . 
فكىف استطاعت التجارة الغسكونىة ان تعبش بعد انفصال الا كتين عن الاج الانكليزي 
با تری ؟ بدا الوط › الذي ظېرت ٻوادره منذ امد بعد٤‏ وکأنه لا دواء له : ۱۰۲۷۲۲ برملا 
في السنة ۱۳۰۸ - ٤٠۱۳۰۹‏ ۳ في السنوات ۱۳۷۹ - ۱۳۸۱ ٩ ۰۰۰ ٩‏ في السنة ٠)٥١‏ = 
۱ و ۳۰۰۰ اخرأعشبة استمادة فرنسا للاكىتين . اعترف لويس الحادي عشر نفسه 
بوجوب الحفاظ على ثروة بوردو ومنطقتما › فاستعادت التجارة نشاطما ولو ببعض ااصعوبة . 
وزاحمت كذلك بعض ال مور في اوروبا الشمالبة الجمة التي تزايد صنعما واستملاكما : ور 
« لاروشل » وېواتو ٩‏ وخمور « فرنسا» » وخمور اوکسیر و « بون » ٤‏ رقسد نقلت کلہا ؛ 
بواسطة الانبار والطرقات والبحر نحو هولندا والمانش › فجمعت أراس «دأم » من بيعما وفرض 
الرسوم على عرضما » منذ الربم الاير من القرن الرابع عشر “ نصيبا كبيراً من عائداتما . ول 
تنمكن خور الربن والموزيل » التي جنى منما المسينيون بعض الارباح > من مزاحمة هذه المور 
بمهولة ٠‏ بينها لم بستورد الشال > من الجنوب الذي شكلت فيه تجارة المور قطاعا ناشطا جدأًء 
سوی بعض الور الحلوة »> کخمور « رومشا» و « ملفوازيا» “ مستخدها السفن الايطالىة 
انقلا . 

م تنج هذه البقعة او تلك يرما من المحول » فسادت في كل مكان فطرة دفاعية للحفاظط على 
الحنطة » ولكن المضاربين تحدوا الرأي العام والحواجز الجر كية . فكانت المعضلة »> في البلدان 
المنوسطىة › معضلة دانمة ؛ واذا ما صدقت المؤلفات التجارية - « مارسة التجارة » لبيغولوتي او 
بحث دا اوزانو - فان السمول الايطالية واللنغدوك وافريقما الشالبة > ولا سا صقليا ٤‏ قد 
صدرت فالض حبوا الى المناطتى المفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطاة الجوع . وغدت 
اسبانبا والبرتغال من كبار أكثالي الخبز مند أواخر القرن الخامس عشر » فأخذتا تنظران > 
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منذ ذاك الجن » الى السمول المراكشة ؛ واستوردتا في الوقت نفسه الحنطة الفرنسىة وحنطة 
هولندا التي ام تعد الانيا الشرقية بحاجة اليما بعد ان اقفرت قراها او كادت . فقد وى من م 
زمن بلغت فه مدن الشراكة المانسبة اوج ازدهارها وغذت انكلترا وفرنسا الشالىة ( القرن 
الرابسم عشر وأرائل القرن الخامس عشر ) . 

اف اهل الشمال بالرنك مم الجاودار وعادوا با للح مع الخور. فقد غذى «جون بورغنوف») 
وشأنه في ذلك شأن بريطانبا وسانتونج > تجارة « أساطبل الملح » السنوية »> ومون كذالك 
انكلترا وهولندا التي عجز انتاج ملاحاتها الباهظ الاكلاف عن سد كافة حاجات صيد الرنك › 
فما اذ السمك اجر شواطىء « سكانبا » نحو مناه محر الشمال . 


ان حاجة التجار الاحّة الى تحفبض نفقاتم الخارجية قد دفعت 
بهم الى التشارك وتحوبر طر قاتہم واستبدالأماکن لقاجم والبحث 
عن آسواتى جديدة . وهكذا فان فتح « السوند » للسفن المقلة المولة > في منتصف القررف 
الخامس عشر “ قد أتاح انقاص اجور المراكب بابطال المرور في المضبتق الدانمركي . ولا كانت 
شرا كة المدن الهانسبة ردة فمل دفاعية أكثر منما مظمراً من مظاهر قوة تسير في مارج التقدم“ 
فقد ناضلت كي تفر ض على الدانمر كين حرية التجول في مباهما وكي تحافظ على أسواقما في لندن 
وبروج وبرغن ونوفغورود. غير ان الاتاد لم يوفر على مدنا انيا الشالبة نائج اهبطة الاقتصادية 
الشاملة ؛ فان لوبك » على الرغم من مر كزها المتاز قد تأخرت عن ركب شريكانما ومنافساتما 
في بروسما ؛ کا ان بعض مدن المنطقة الغربية “ ولا سما كولونيا “ قد صممت على الدفاع عن 
مصالخا الخاصة؛ زد على ذلكانهذه المدن كلما قد تضررت بفمل المزاحمة الانكليزية والنيرلندية 
حتى في الملطبك . فنةم قرت من ثم الشراكة المانسمة في النصف' الثاني من القرنالمامس عشر » لا 
سا حا سقطت سوت نوفغورود في أيدي « ايفان » الثاني في السنة ٠۷۸‏ 


أسواقى التجارة وطرقاما 


وعلى غرار أسواق مدن الشسراكة المانسية › كانت «المؤسسة الالمانية» في البندقبة و «الامم» 
الايطالبة والاسبانبة والانكليزية في بروج “ ثم في انفرس “ أجمزة دفاعية ايض : فان الاسواق 
التي يدبرها ويثلما لدى السلطات الحلبة مجلس وأمين سر ؛ و «الامم» التي قام على رأسما قنصال؛ 
قد أمنت لأعضاما الاقامة في مازل واستخدام مخازن مشارك واخوّة جممية ديئية ؛ وارب 
المساعدات التبادلة» والاستفادة من سلطة فضائية خاصة؛ وفوائد نظام جبائي خاص» وامتيازات 
تحارية خاصة . وقد بررت شتى ضروب الخاطر نو مثل هذه التجمعات . 

تحولت خطوط المواصلات أكثر من مرة بان قطي اقتصاد الفرون الوسطى > هولندا 
وابطالا : الخطوط البحرية التي سارت عليما منذ السنوات ٠ ٠۴٠١ - ٠۳۲۰‏ بأعداد مازايدة ٠‏ 
السلق النرية رالنندقة اة ٠‏ شو روج لابا أدعلت و هتا ى سفن ٠‏ للع غشكرناة 
الى برشاونة وجذوى والبندقبة٤طرازاً‏ اركب اسل قيادة؛ جز بدفة من طراز جديد» وجامع 
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بين الشراع المربسم والشراع اللاتني . فأدى من ثم انطلاق برشلونة الى مزاحة المدن الايطالية . 
وسارت على طريقي السمباون والغوتار البريتين معظم وسائل النقل ؛ فأمنت ارلاها المواصلات 
الى سوق « شالون _ سور _ سوت » الدورية الحديثة المد“ واتجهت من ثم » على طربق اللورين؛ 
نحو الشال » واستوفي رمم المرور علبما في « جوغ » من أعمال الجورا ؛ أما الثانبة فقد انحدرت 
في وادي الربن عن طريتق بال . . وعرفت فرنسا الداخلىة »> الي ل مر فما هاتان الطريقان ٤‏ 
تعولات ماثلة » على نطاق اضق > في حطوط المواصلات التجارية . ولنا في الطرقات الا كتمنية 
خير مثل على ذلك: فان سائةي العجلات البمارنمين؛ رغبة منهم في جنب مخاطر الحرب ومراكز 
استيفاء رسوم المرور السبعة والعشرين على الفارون؛ .شقوا؛ في اواخر القرذالرابع عشر» طريقا 
مباشرة تصل تولوز ببايون لأجل نقل الجوخح والعظل المستوردين من انكلترا او المصدرين الما . 
ويتضح من ذلكان ما أملى على التجار اختيارم هو تجنب الخاطر قبل تبان أسعار النقل النهري 
والبري . وخلال حرب المئة سنة تقامم السين والواز والطريتق البرية والبحر. المواصلات بين 
باريس وهولندا . وحدث الشيء نفسه بين الانار الكبرى وطرقات السمول الالمانبة والمولونية. 

وارتبط مصير أما كن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ايضا ؛ الا ان هذا الارتباط 
في المرافىء البحرية التي حددت الطبيعة مواقعما اقل منه في مراكز الاسواق الدورية الدولىة 
الكرى . فقد لوحظ في هذه الاخيرة اتجاه الى الانتقل شرة) والاقتراب من الطرقات المارة 
في الجازات الالببة . فقد حلفت اسواق شمبانيا اسواق” شالون وجنمف وفرنكةورت › م 
اسواق لبإزييغ؛ وفي عد لاحتى٤‏ أي بعد السنة ٠٠٠١‏ حاولت اسواق لبون الحلول عل جيف 
کک ميلانو من جة ٤‏ وبروج وانفرس و « برغ - اوب زوم » من جة ثائية > عن 

أسواقما الخاصة . الا ان عمد الاسواق الذهي كان في المقبقة مائ الى المبوط ؛ ومرد ذلك الى 
ان طابم النواتر فما ما عاد لتق وعادات التجار الق مين المستةرين وأعرف احراء الصفقات 
التجارية والمالية المباشرة في مراكز الاعمال نفسما بواسطة العملاء او بالمراسلة احبانا . 


استمدت عناصر تحسين تقنة الاعمال من خبرة التجار الجنوبمين؛ اسبانين 

او ايطالبين > ومست الحاجة الما امام واجب الدفاع عن النفس في 
الظطروف الصعبة . فقد توجب ؛ في آن واحد » استدراك مخاطر المشاريم التحارية وحصرها › 
رالتعويض جمد المستطاع عن نقص الادوات النقدية ؛ وهذا ما أفضى الى مظمري الطرائق 
التجارية : الشركات » بالنسبة لنظامما ؛ والحاسبة والدين “ بالفسبة لسيرها . وتلقى الاجر 
۰ الاإيطالي » بفضل دراسة « الطاولة الحسابية » والتمرين العملي » ثقافة تفو”ق ا على منافسته 
الشماليين ؛ من انكليز وغيرم ؛ الا ان الصيرفي البروجي ما لبث ان اصبح قادراً» على غرارء > 
على تحسين مساك الدفاتر التجارية منذ منتصف القرن الراب عشر : فغدا السجل اليومي وسجل 
الصندوتى ر « ورقة النقد » أشاء عادية . ولا كانت الارقام العربية “ التي ظرت في ايطاليا 
مذ القرن الثالث عشر؛ ‏ تناشر فمل الا اعتبارا. من القرن الخامس عشر “ فقد درج الناس زم 


تقلية الاعال 


oY 


طويلا على المحساب بواسطة قطع معدئية ثل قبما نقدية حتلفة . ولكن طريقة مسك الدفار 
المزدوجة ؛ التي استعملت في البونان. منذ قبل السنة ٠۴)٠١‏ › قد انلشرت شيا فشيئا . فنجمت 
عن معاملات الصبارفة تدرييا المعاملات المصرفية العصرية : الودائم ». والحسانات الجارية 
والتحوبلات الداخلبة والغارجبة E MOA‏ 
برتقي اقدم نماذجما ٤‏ وقد كلشف في بیزا ٤‏ الى منة منتهف القرن الرابم عشر ؛ فقد اشتق مہا 
« الك » الحالي . ومن عقد المقايضة ؛ BLOB U‏ 
خطا بدين يدفم بنقد آخر وفي مكان آلخر > اشتقت,ااسفتجة سفتجة التي تستازم ٤‏ بموجب تحدبدها ٤‏ 
عملىة مقايضة دون نقل المال فعلاً ؛ وعملمة دين. م تاشت اجهزة عامة اتخذت ؛ بعد مصارف 
ساحة رالو في البندقسة شكل المصارف الحكومبة.في جنوى ( دار القديس جرجس ؛ في 
السنة ١ ) ٠٠٠۸‏ وبرشلونة ( ٠٠١١‏ ) وفالنس ( ٠۴٠۷‏ ) . راتحت عايات فتح الاعقادات الى 
التمر كز في اوساطالاعمال الكبرى وانحصرت في أيدي الايطالمين او كادت: في سيا والندقرة 
وفلورنسا وجنوى وبروج وافبليون ولندن وبرشاونة ومونبلببه ٤‏ خلال القرن الرابع عشر . 
وبعد استلاب اؤسسات الايطالسة على يد البورغونبين في السنة ۱)١۸‏ » تخات باريس عن 
مر كزها لينيف التي انتقلت منما الاعمال الى لبون حوالي السنة ٠٠٠١‏ . وئشطت حركة هذه 
المراكز جيمما بفضل انتشار مثلي الش ركات الكإرى . 

ل تتجانس أبظمة الشركات الابطالبة : فقد غلبت سبطرة الدولة في البندقة “ والمشاريع 
المائلبة في فلورنساء والروح الفردية في جنوى. وسابرت الشراكة الفلو رنسة الظررف“فانتقلت 
في القرن الخامس عشر > من نظام الشلمب المنعددة الى نظام الفروع . فقد جمعت الاولى > وهي 
شر کات ذات اسم جماعي » حتی ۲۵ مساه) احبانا » وعددا كيرا من العملاء المرزعين على 
الشعب : وان في هذا ؛ لعمري ؛ حصرية جه اتا سريعة العطب › کا خبرت ذلك عائلات 
۾ فرسګوبلدي » والرتي و « اتشماولي » و « بروتسي ) و « باردي » . اما الثائة » التي يقدم 
لنا آل « مديتشي » افضل مثل عنما » فقد اعتمدت نظاما حصرب) في ادارتیا وأموا ها ٤‏ دون 
ان تعتمده في ادارة كل فرع؛ ففي حزمة هذه الجعمات المتوازية على غير جع واتصال؛ إ يكن 
عجز جمعبة عن وفاء الدين لجر وراءه بالضرؤرة عجز المعيات الاخرى . وقد مارست كافة 
شركات النظام الاول والنظام الثاني ؛ في آن واحد ؛ الصناعة والتجارة والاعمال الممرفسة ؟ 
وحةتی بعضہا احتكارات افقبة وعودية : کال زکريا ودرابیربږ في جنوی ٤‏ وقد اشتېروا 
فيي تحار ة حجر ااشب ؛ وکالمندقین « اندرا بربريغو » و « جباکومو پادور » او اللو کي 
« راٻږندي » الذي كان صيرفي الملاطات الفرنسمة + أو « آل داتني دي پرانو » الى جانب 
الفلورنسين , فقد تتامذ على هؤلاء احد تجار رافلسبورغ ٤‏ على مقربة من کونستانس > ويدعى 
« جوزف هومييس ٠»‏ وأسس » في اواخر القرن الرابع عشر؛ «مصرف رافشسبورغ الكبير» 
الذي كان الال الاصلي لامشار يع العظمى الماثلة التي أنشأجا الانيا المليا بعد مرور قرت على 
اسي . وأمم المثل « جال کور » ابض الذي تد کر امشاربمة المننوعة بالمثال المديشي , 


or 


م تكن فطنة رجال الاعمال الايطالمين شيا باطل » لأن الافلاس » على الرغم من ضا لة عدد 
القادرين على تقليدم في طرائقمم ومشاريعمم » كان با لمرصاد لأعظم ارسي الاعمال التجارية : 
فبعد انار آل « فرسكو بلدي » في السنة ۳1۹۲ ٤‏ جاء دور آل « سکالي » في السلة ۳Y‏ 
وآ ل « بوتا کورسي » وآل م اوساني » وآ ل « کورسي » في السنة ۱۳٣١‏ وآل « اتشباولي » 
وآل « پیروزي » في السنة ٤ ٠۳٤۴‏ وآل « باردي » في السنة ٠۳٠١‏ . وام محل التضامن 
العائل واتحاد الشركات دون منافسة شديدة تلازعوا بتأثير منما؛ في ما تنازعوا؛ الغوائد الادية 
والمادية لاستثار الاموال الباوية : فقد انفصل أل البرتي « الجده » عن ل البرتي و القدماى > 
وآل « تشر کي » « البمض » عن آل تشر کي « السود » “ وارغم أل البرتي « القدماء » JT‏ 
« غواردي » على اعلان الافلاس ( ٠۴۷۰‏ ) “ قبل ان يصيروا انفسمم الى الانار امام آل 
« النبزي » وآل « ريشي » . 

بحب ان نفسر هشاشة المشاريع هذه برض التعاظم والمجز عن مواجبة طلبات الدائن ين 
يسبب الافتقار الى الاموال النقدية؛لا بمجز ادوارد الثالث مثلا عن وفاء آل باردي وآل بير وزي 
حةوقمم ٤او‏ مطالیب « شارل الجسور » من آل « مديشي ۾ , وهکذا فقد اهارت فروع شر كة 
آل مديشي في لندن وبروج ولون في اقل من ثلاثين سنة ( ۱4٦٩‏ - ۱4۹4 ) . ولعل الدعوى 
الامة على جاك كور اوقفت نشاطه في ملحدر ماثل ايضا] . وحوال السنة ٠١٠٠١‏ + عانت 
ین ا ر ا ور فر رالرى مون فة سا ات 
صيارفة بروجیین کشيرین ولطجر سجلاتمم » بكشف النقاب عن طرائقېم 1 

لیس قدم الاسالىب التجاريةوالمصرفة دونعده الافلاساتتايداً لشءور الر كود الاقتصادي 
الذي سبطر حتى الربع الاخير من القرن الخامس عشر . ففي مرستلىا وبرشلونة وفالنس 
واشببلبة وحتى في ليشبونة حبث كانت رؤوس الاموال الجنوية ترتةب فرصة قري ة لمكاسب 
جديدة ٠‏ ما زالت المشاريم التجارية تعتمد شكل شرك التوصبة الذي احتفظ بطابع شخصي 
وعائلي . اما الشركات المسامة الكبيرة التي استثمرت مطاحن تولوز منذ القرت الرابسع عشر 
فتبدو و كأنها شذوذ عن القاعدة . واذا ما استشنينا الش ر كات الايطالبة » إ 'بشاهد قط > قبل 
السنة ٠٠٠٠٠١‏ عملاء اون أولباءم تمثيلا دام في ا مدن الاجنبية . ولم تمرف السفتجة في مرسبليا 
قبل السنة ٠ ٠۴٠١‏ وفي تولوز قبل أواخر القرن ؛ وفي روان قبل اوائل القرن الثالي > وقد 
أقصرها التحار الذين استخدموها على اعمال تجارية صرفة ‏ تتطور تطوراً يذكر . وفي بروج 
نفسما استازمت تقلة الدفع التعہدات والاعترافات الخطىة بالدين ؛ وتحديد المواعند “> وڪلما 
وسائل تقليدية . ومجوز القول نفسه في التأمين البحري الذي اعتمد في بروج منذالسنة ٠٠١۹١‏ 
وادخل بعد خمسين سنة الى المرافىء الاطلسية » مع انه قدي المد في المتوسط . 

وجملة القول » اذا تقدمت تقنىة الاتمال بفضل تحول الاسواق والطرقات التجارية “ واذا 
الت الى تخفيف وطاة اهبطة الاقتصادية“فانما قد توففتبفعل هذه المطة نفسما ا توقفت بفعل 
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التق المطرد . ولل تكن فوائد الطرائتى اليديدة الا في متناول ابعد التجار هة وأوفرم لروة. 


الاجټاعي ابفاً 
e:‏ الاضطرابات الاجتاعة 
و ٠ ٠‏ کان منیو تورنیه» فی السنة ٠۳١۲‏ بفكرون باليوم «الذي سیتساوی 


فبه الميم في الثروة » . وبعد مرور ثانين سنة أذ كى جور بول 
بدوره “ في اغنبة شهيرة » احقاد الفلاحين الانكليز الثائرين على أسبادم وأعلى مأموري الجباية . 
وكان « الشعب الصغير » يصرح آنذاك في فلورنسا : « لبحباالشعب ! ». والى نه الاقوال 
المعادية للسلطة ؛ انضمت ؛ خلال قرن من البؤس؛ دعوة الروحبين الى تحقمى المساواة , ملل 
العمشرين سنة الاخيرة من القرن الثالكث عشر » كانت مدن هولندا قد دقت اقوس الخطر وكان 
لانذارها رجم صدى في الارباف . فعرفت الارباف › التي ام تاش أنظمتما ماما ودرر الال 
المتزايد » والدن الى سبطر علسما القابضون الحريصون على أسباب الثروة الجديدة “ تفسخاتما 
واضطراباتما الاجتماعة معأ . وتجدر الاشارة الى ان هذه الصراعات > التي سبقت انقلاب الوضع 
الاقتصادي بزمن بعبد » قد تفامت بفعل الازمة “ لان الذين كانوا ينتجون او ببيعون شيثا ما ٤‏ 
وبحددون الاجور »> ويستفيدون من حركة العرض والطلب ويتمكنون من ابقاء أرباحيم ف 
مستوى الاسمار والنقد » م وحدم من استطاعوا الارتقاء والبقاء فوق المستوى المادي العام . 
وتوصلا الى هذه الغاية “دفع المنطتى الاناني بالمستفيدين الى ان بقفلوا وراءم الابواب التي فتحت 
امامهم سبل الثروة . 

لا بزال الفموض يكتنف عدم الساق الظاهر ي تعاقب الاضطرابات الاجتاعسة في آخر 
القر ون الوسطى . ولكن هذه الاضطرابات »> على الرغم من ذلك » تلف با لا بترك مالا 
للك » مموعا من ردود الفعل المتماثلة “ المتشابية والآنىة احبانا > لوضم اقتصادي واجتماعي 
واحد أقله قي وسائله الفاعلة العسقة . وينهض المهندون والفلاحون؛ في هذا المجموع “ بالأدوار 
الرئيسة ؛ نها ثل الاشراف والاسباد أدوار الضحابا : تبان فى الاوضاع حقا › وتسان في 
النسب العددية ایض : 


کان و فیلیب دي بومانوار » » في أواخر القرن الثالكعشر “قد أدرك 
المعضلة خر ادراك :« نری مدنا كثيرة لا يسم البورجوازيون الفقراء 
والمتو سطون فما بادارة المدينة > التي هي وقف على الألرياء “ لان المواطنين بخشونمم يسبب 
ٹروتپم او بسلب نمم . وحدث ان کون بعضہم حکاما او علفین او جباة واٺ ينقلوا في 


الاضطرابات في المدن 
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السلة التالبة » وظيفتمم ... الى الاقارب من أنسبامم ... يتفتق الأثرياء على ابماد كل رقابة عن 
حساباتمم ؛ فيصبح من العبث اتمم بالسرقة والغش مها كانت مستندات الامام . لذالك ) 
يستطم الفقراء احتاهم “ ولكلمم م يعرفوا سبيلا للمطالبة بحقهم افضل من الثورة عليمم » . 

تشابت معطبات المعضلة في كل مكان تقريبا. ارتفع سكان المدان ارتفاعا مدهشا خلال القرن 
الثالث عشر » ولكن امتبازات البورجوازية بقيت وقفا على اشراف قاملي العدد . ف كارف 
عدد « المظاء» بن سكان غنت البالغ بن ٠١ ٠٠١‏ نسمة ٤‏ وسكان بروج البالفين ۰% Yo‏ 
وسکان اراس او سینا البالغین ۰۰۰ ۲۰ » وسکان فلورنسا البالغین ۰۰۰ ۵ یا ترى ؟ را جزء 
من ٿلاڻين او اربعين في غنٽ ؛ وعشر عائلات تقر يبا في لل ؟ وأقل من ارېعين في لماج ٤‏ 
و۲۵۰۰ « عظم » تقر یبا في فلورنسا . ھۇلاء معوا كافة الثروات بين ايدبم . كانوا دوي املاك 
ريفبة ؛ ولا سما في ايطاليا > فراقبوا بهسذه الصفة > شؤون الفون وحددوا الاسعار . وجمعوا 
رؤوس الاموال؛ فتصرفوا؛ بهذه الصفة » بمصير الثروات الناصة والاموال العمومبة . وسبطروا 
بالاضافة الى ذلكعلى العمل ٤ابتداء‏ من المادة الخام حتى بسع الانتاج المصنوع“فأشرفوا بهذهالصفة 
على النتقابات في مدن الشمال وعلى الفنون الكبرى في المدن الايطالية . وأمن همم النظام السائد في 
كل مكان تفري) ٠‏ رالقاضي بأن تنتخب كل جمعبة أعضاءها » الاحتكار العملى للوظائف البلدية : 
فأنیطت ېم دون غيرم اعمال الادارة والقضاء والشؤون الالية . هم القصور ؛ ولمم التعلم . 
ولا كانت بدا الشريف الفامنكي غير -جاستين وأظافره غير « زرقاء » ٠‏ فانه « رشرب النبيذ كل 
يوم » ؛ بطي الحصان ويستسمي نفسه « السبد » ٠4‏ يدفن في الكليسة . صناعي غنت يدعوه 
« عاطلا » . وخلال فترة طويلة ؛ اقام تضامن النسب حول الشريف حاجز دفاع اعتبره منيعاً , 

ليس نجرد اتفاق من ثم اذا انفجرت النقمة الاجتاعية في اوساط صلاعة الجوخ بنوع خاص > 
وهي منذ القد م طليعة الحر الادبة والاجټاعة . وقد سمتى لير فالدو وفرنسيس الاسيزي 
والمتواضعان والروحہين ان وجدوا قي اوساطمم صدی تقریظېم للفقر والتواضم . ويرد هذا 
الواقع الى ان تعدد تلات صلاعة الجوح والفرق في الاجور قد احلا الصناعبين + ولا سيا 
الحلاجين والقصارين » في وضع متدن ابرز منه في اية منة اخرى . ولكن مجحب الا مخدعنا هذا 
الواقم : اذ ان الممشيين غالبا ما انقسموا وتعادرا في مصالمم ؛ ولدلك فان الانظمة المفيدة التي 
توصاوا الى تحقہقما منذ اوأر القرن الثالكعشر قد خدمت تنافسمم ووةوفېم في وجه‌الاشراف 
على السواء . 

افتقر الشعب الى العلم والتلاحم “ ولم يكن من ثم قادرا الا على القيام باضطرابات لا طائل 
تحتما ٤‏ لو ا جد قادة بجسدون شواعره ویعربون عن رغائبه . فنقم تارة على الاشراف بسب 
الاجور والادارة البلدية “ کا حدث ذلك في هولندا طبلة القرنالرابع عشر ٤)‏ ولي ستراسبورغ في 
السنة “۳۳٣۲‏ وي متز في السلة ۹ رفي سسشا في السلة “oo‏ وي فلورنسا فيالسذة ۳4۸ 
وني برشاونة في عہد لاتق ؟ وهاجم ثارة اخرى رجال الال » الود في المانبا زمن الطاعررت 
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الكبير “ والاجانب في انكلةرا : فبين السنة ٠١٠١‏ والسنة ٤ ٠٠٠١‏ عرفت المملكة الانكليزية 
سلس من الحركات المعادية للاجانب استدفت › في لندن وسوفبتون ٠‏ الفمنكين اول + ثم تجار 
المدن المانسة والايطالبين بنوع خاص . وغالبا ما استدفت الثورة الشعبية مأموري الجباية 
والسلطات العامة والسلطة الملكىة ايضاً : وهذا ما حدث إملاسبة النقود في باريس ( ١۳١١۳‏ ) ؟ 
ويناسبة الضراثب في باريس ايض ٠١٠١۸(‏ و )٠۳۸١‏ . ولم مخضم مثيرو الشغب لمذهبعقائدي؟ . 
بل لنزعات الى مساواة غير واضحة المعال > ما لم يتول مر التمرد احد الطماعين او الفوضويين او 
العقائديين سعباً وراء باوغ هدف شخصي او تحقتق نزعات بيهم . 


اذا ما اسلشننا « پمیر دي كوننك » في الفلاندر ( ۳۱ ) و « کولادي رياز » في روما 
و « میشال دي لاندو » ؛ العامل المحلاج ٤‏ في فلورنسا ٤‏ ا ينم خطب شعي قط الى عامة 
الشعب » بل الى طبقة الاشراف ار الى اسمى الن مقام) › كالجواخين في القرن الرابم عشر 
والجزارين في الفرن الخامس عشر ؛ وكلنا بعلم الملائى التي قامت بين سلفستر دي مديشي › 
وميشال دي لاندو . وقد استفاد اللسبجبون ابد من عون البورجوازبين الاثرياء على اساقفتمم 
او على آل « داتين » ؛ ارباب المصاهرءالاولى في البلاد . وهو مارينو فالمارو “ احد عظام 
الاشراف ابضا › من نقل المحرة الاحماعبة الى البندقة حين ركدت الاضطرابات الشعسة 4 وني 
اوساط الاشراف ايضا محشت جنوى عن فادة احزايا . وكا في هولندا “ كذلك في بال ومایانس 
وكولونبا ؛ تحالف الاشراف الستراسبورغبون مع ارباب المصانم لانتزاع السلطة من انبلا “ ثم 
مع النبلاء لانتزاعءا من ارباب الممسانع . وفي متز ؛ وتر الاشراف » المنقسمون على انفسمم > 
القادة لمال المصانم ايض] . وما كان ارباب المين ؛ لولا هذه المحالفات › ليستط موا الاشتراك في 
الحكومات المدنية . 


اتسمت الاضطرابات الريشة مزند من العنف » ولکنما كانت درش 
الاضطرابات المدنية تلاح ونجاحا . وهي انفجارات بؤس وغضب اكثر 
مما نتجة تصمم واضح الاهداف . فان ثورة الفلاندر البحرية قد استمدفت النظام الانجتاعي 
برمته ؛ وثورة فلاحي « ايل دي فرانس » ل تستېدف بلوغ غاية معبنة؛ واذصار « وات قير ») 
بعد الاستبلاء على لندن “ قد تفرقوا حالما قطمع لمم ريشارد الثاني عہده الارل ٤‏ ولم یکن لوار 
اللنغدوك « التوشين » لا برنامج ولا قبادة ؛ وثورة جاك كاد في مقاطعة « کنت » ٤‏ تسفر 
عن اية نتبجة على الرغم من الاستباء الشامل . واذا احرز لوار كاتالونيا ؛ في الوقت نفسه > 
مزيد من النجاح ؛ فمرد ذلك الى ان مثلهم الاعلى فيي التحرر الزراعي قد وجد وحدته في 
مساندة المورجوازبين الكاتالونمين . 


منافع ومسؤولمات الثروة البورجوازية ؛ قد افضى في النماية ای فشل مزدرج . ففي مرحلته 


الاضطر ابات الريفية 
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الارى ؛ اي شى السنة A‏ تفرب ١‏ هرف الفلاحون رامل المن “ ها رهتالا ٤‏ اعسات 
عابرة , وقد دت مم ایضا ٤‏ ٻتأٹیر من صءربا الايام “ وحافز من بؤسم في الارجح ٠‏ انل 
شمروا براقم التفسع الا-جتاعي وصممرا على اکال التمسينات التي قفوما بالنسبة مصيرم . ركان 
اول من نض بالركة المدن الفلاكية » وهي اعطم لطورا من المدن الارى ١‏ رليساج المشبررة 
پنضالىتېا, ال کانٹ الاسر انات بالمہن کمؤ سات قد دت من دور السب رالدم > رهي هلء 
الاعارافات سما الي ساعدث حياداك » على الرغم من ملارمة دائمة ‏ هدام سلطة الكو نشية 
في الفلاندر الذي سالده تاج فرئسا -. على تجديد رتثبيت انتصار المبن ؛ في غلت ٠‏ في السلا 
۶۰ ۲ بعد مافسة علا دامت ٥‏ سلة بين القسارين والماګ ۲ راي لماج مسث انت الغلية 
لين في السثة ۹۳١۸١‏ , رحدث الشيء تسه في السام الزراعي ست لقت ١‏ على الرغم من 
المئل الذي امطته اللاندر مرة اشرى ١‏ اللساسات الح رة بعد الملاعرن الي يلت الفلاسين 
طروت بمارغ الصبر الى الائمثاق من لمي تر ر را مما را ,. راث مسا طااءرا به ریشارد 
الثالي ؛ في سل مدل انه ء في السدة ۱۳۸۱ هر زرال ما باي س الار اقات الاقطاھےة 
القدمة , 


ان الام طرابات الي فجرت في آن راسد ۲ رال الست ۳۸۰ا ۲ ران على غير ارابط ۲ 
في لارا رهولندا رمدت فر ننا رالمائيا الخر ةر في ارياف اللندر لك رفي بر شارية رفاورسة. 
كانت في الارجح بادرة ازمة بلفت بذاك ذررما . استللت في اهداف.ا ۲ کا اللات في 
رسالا ايشا : فنا فن مدئية ١‏ رهاك لررات شاملا على تطاق المي ۲ رحرات في الفلاندر 
الى عرب اقطاهة ردر لا . وتكن معناها الاقيقي احياعي في الدرسة الارل : ركذا فاد 
ارفقت ماز الى تحشب ريلاما بالتشايف رةاء) من طابم اليل + الدي ائم به اللظام الملدي ' 
لسلس مامة الشحب , 


الا ان امن ٤‏ الي ترصلت الى السلطة سن اشذت قرة المت بالتاار ١‏ فس لسرت شن 
سان ر ضما الاقتصادي سا امسر سا , زد عل ذلك ان طق مديد من الاشر اده فد 
قامت على افاس الطياة العدية . را مد اد س دراء للئدلب على الصمرات الادية التراظة 
سر ی تصلب الائهلمة التعارنية راقفال اراب البن في رجه طلاب العمل ١‏ رالاحتفار جرد 
الإرضاع الاستماهية , ففدت المنازعات رالنافسات مادة بششية رسب الاستباط فا الا لاء 
ال سام رح بكرن ملكا ار امير لانت القرة الساسية رسدها في النمابة من اساد 
من المملية , 


4۲۸ 
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اللوحة ٣١‏ - سفىنة ( ونان يتلمه الوت ) . 


٦ اللوحة‎ 


م تا 


ر وزان 


j 


حة 


۴۸ - درس لاهوت 


في 


السوربون . 


ا 


ا 


١‏ م 


ا 
0 


۴ ا ا 
NW‏ ) إ۱ E‏ 
سج ق 4 1 
١‏ 3 ية 3 
او 
۰ 


e 


اللوحة 4 - الجراء في غرناطة ( اسبانيا ) 
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اللوحة ١‏ - ابو زيد والحارث بزوران مزرعة 
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اللوحة ٠١‏ - الأمير ماي والأميرة هايرن في حدائتى امبراطور الصان 


اللوحة ۷ - القبة والبرج في قلورز 
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اللوحة ۸غ - مطبعة 
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فقدان الئوازن السیا ۳یق آوروبا 


لقد شد التاريخ التقليدي على بعض الخطوط الكبرى لمنازعات‌الساسة التي أقامت بعض 
دول الغرب على بعضما الآخر او افقدج-ا توازما الداخلى : فكأن القرن الرابع عشر “ بحسب 
هذا التاريخ » قد شاهد في كل مكان زوال المالم الاقطاعي ؛ بنا كانت الملكبات تتس طريقما 
مترددة وتكد في امتحاما العسير لابتداع الانظمة والمؤسسات التي ستففي الى الدولة العصرية 
الا ان هذا التبسبط غير مقبول اذا رأينا فيه صراعا واع) وداما بين مسدأبن متناقضين ٠‏ احدها 
ملك الماةي. - الاقطاع - والثاني ملك المستقبل - الملكية . فان تحول الانظمة الاجتاعية كان 
بطبئ) وناقصاً ولم يشعر به المماصرون 4 وقد ا كتفي زمنا طويلا بإلاطارات القدية التي ي تطابق 
مقتضبات الباة الجديدة كل المطابقة ؛ واذا ما زالت الدولة الناهضة تبحث عن مبادما ودعائمما 
ووسائل عملما ٤‏ فلم تجد في النماية مرتكزها وسلطتما الا في عاء الشعوب التائقة الى السلام . 
ولعل أبرز دلبل على فقدان التوازن هذا > الذي تفاقم بفعل مصاعب الحساة المادية ٤‏ هو تعسده 
الازمات السلالية التي افسح هما التاريخ محلا مختاراً والتي تحدّد مراحل حباة الامم ا تزيد في 


عنف اهواما السباسة . 


علدا مع ذلك تجنب البحث باي ثثن عن التوافق بين المنازع_ات 
السلالية ووقائع النظام الاجتاعي . فاوروبا مختلفة الاجزاء ؟ ومختلفة 
م م اساب نزاعاما , پيد ایتا نستطسح البحث عن بعض العلائى في ردود الغعل المتعاقية الي 
عيذت ٠»‏ في فرنسا » ثم في انككلترا والمالك الاسبانية ؛ المراحل الرئيسبة لمرب الثة سنة . كان 
النزاع الفرنسي الانكليزي العظم سلالما في ما تذرع به من اسباب وفي مرتكزه القانوني ٠‏ وم 
ياد في الزمن الا بعد ثبوت استحالة حل الروابط التي اخضم ها العام الاقطاعي تعايش امتين 


2 


مغزى المعاضل السلالة 


وقفت احداها الآن في وجه الاخرى وانتہت الى مساندة الملكبات بعد ان وعتا شا فشا 
انيا امتان ٠‏ وما كانت مادهة المارونات الفر تسين ؛ الذن نزعوا عن البنات ؛ فى السنة ٠١١١‏ 
والسنة “۳۲٤‏ احق في وراثة العرش ؛ م آٹروا ٤‏ في السنة ٤ ٠۳۲۸‏ فيلسب دي فالوا ٤‏ الامار 
« المولود فى المالكة ۲ على « ادرار الثالك » الشاب > مع انه كان حف دا ٤‏ هة امه ابزاپل › 


۽٠‏ - القرون الوسطي ۲4 


للملك « فبلنب لوپسل » ٤‏ واقرب وریٹ ذكر التاج “ لتؤدي وحدها الى نشوب التزاع . 
وما كانت مغامرات ادوارد الثالث » على مانمتقد › لتعرف نجاح راهنا ٤‏ لو لم تقدم ها٠‏ في 
دا خل ملكة فرنا ؛ بعض فثات اقطاعة عل صبرها من سلطة ملكىة اساءت ا 
| بان - بعض النبلاء النورمنديين وبءض ذوي الاخاذات الإريطانيين » و « الحزب النافاري» 
الذي ساند سلالة افرو؛ والنبلاء الغسكونمون النشاط المتقلبون س مساندة اسلحتما ونجدتا :ففي 
بواتبه مثلا ( ٩) ٠۳۵١‏ تقرر مصير المعركة عسكريا على يد رؤساء الزمر الفسكونبين. اضف الى 
ذلك ان اختبار قبام امارة اكمتينبة واسعة › منفصلة تماما عن ملكة فرنسا وخاضعة مماشرة 
للتاج الانكليزي » ) يدم عشر سنوات . فان شارل الخامس قد تذرع »“ بدوره؛ معارضة النبلاء 
الغسكونران لنقض الاتفاق واستدد الما لاستعادة سطرته على الامارة كلما تقری) . ثم حین 
تجدّد النزاح بدافم من سلالة لنكستر » في مستل القرن الا مس عشر ٤‏ وحان ضربت معاهدة 
« طروا » عرض الحائط بقررات السنة ۳۲۸ وجعلت هري الخامس“ في السنة ۰ ٢‏ يتوقع 
صيرورة التاج البه دوا التفات الى حقوق ولي المهد شارل ٠‏ لم يبد هذا الل للنزاع السلالي 
مقبولاً عن انضموا اله الا لان تادي شغور السلطة الملكية وحّة الحرب الاهلية قد جسلام 
يأملون في اعادة النظام على يد ملك حازم عادل بلغ سن الرشد. ولكن هذه الحاولة قد اخفقت 
بدورها ايض : اذ إن هري الخامس واخاه « بدفورد » اللذين اضطرا لمواصلة الحرب ضد ولي 
المد ٤‏ ونظرا اليه نظرها الى رئيس حزب ؛ قد عجرا عن اعادة النظام الى نصابه في بلاد ہا 
الراب . وهو ولي المد ٠‏ الذي امسى شارل السابع » من استفاد في الناية من ابتغاءات السلام 
والوحدة التي عبرت عن واقع قومي . 


اما الثورات الانكليزية التي تصادمت فما قوى اجتاعبة مختافة بعض الاختلاف ٠‏ فانما 
تنطوي مع ذلك على اوجه تشابه اكيدة مم الاضطرابات الفرنسية . فان الانقلاب الذي خلم 
به ادوارد الثالك ؛ في سن الثامنة عشرة نير وصاية امه عليه وقتل عشمقما مورتىمر( ۱۳۳۰ ٩)‏ 
قد استند في الارجح الى بارونات ممادين لكل عش ولتعسف اداري را رغبوا في مقامته 
فوائده ؛ ولكنه عكس كذلك رد" الفعل القومي على التخليات المسلم با في سكوتلندا وأكمتين 
وفرنسا › و کلما املاك واسعة سيوجه الملك الشاب الما النشاط العسكري الذي تيز به هؤلاء 
النبلاء الوثابون . وهي هزائم الحرب الارلى » التي عقبتما مرحلة طويلة الامد من أهدن مامح 
مؤلاء النبلاء انفسمم ٠‏ بعد مرور اربعين سلة ٠‏ بالانشغال مر اخرى بصراع الاحزاب انشغالا 
جعلېم یسامون ؛ في السنة ۱۳۹۹ » باغتصاب هاري دي لنکسټ › “ وهو ملك دون حت وراڻي 
ولکنه رمز البارونات الثائرين على « استبداد » ريشارد الثائي الذي اخذوا عله + بإلاضافة الى 
ذلك ؛ تسلم برست وشزورغ الى الفرنسمين والسعي لاناء التزاع الول ال وره مرة 
ثأنبة من ابزابسل دي فرانس . ولكن السلالة قد فقدت كل نفوذ وساطة بعد زوال ولاية هاري 
الخامس‌الةصیر ة٤‏ فاتہح للاحزاب انتادی ف عنفہا وتتادی نی سخطہا٤‏ ولا من حافز محر کہاسوی 


of'* 


طموح رؤساما ‏ ريشاره دي پورك واپنه ادوارد - ومن ملاط مما سوى التض امن بين 
المائلات وتكتل الزن الاتباع . اما حرب الورود ؛ وقد كانت اضطراباً سطحيا؛ فقد تذرعت 
پاعذار سلالىة 1 زواج هنري الرابع من فرنسمة » وتأخر ولادة وريثه ٤‏ وبلادة املك والخشة 
من وصول س لالة « بوفور النغبلة » الى العرش . وسبان عند « صانعي الملوك» أنذاك کاس 
مرشحمم فارسا لامعا او مجنون) حقيرا . اما الطبقات الاجتماعية الاخرى » من بورجوازيين 
ودعاء » وفلاحین وجلین » وملاکین ريفرين حتكاء » فا كانت لتنتظر سوى قيام سلطة حقيقية 
ونهاية الاضطرابات › على غرار ما انتظرته مشلاتا فيي فرنسا قبل زمن قصر . 

ان الابناء الثائربن وابناء الزنى المغتصبين والاشقاء الاع_داد ملأرا تاريخ امالك الايارية 
آنذاك باحقادم واحسادم وجرائمهم . ومرد ذالك الى الخلافات بين الاحزاب في بعض الحالات ؛ 
والى انتفاضة قومىة ضد سلالة اجنبة ٤‏ في حالات اخرى ٤‏ وقي غالب الاحمان ٤‏ کا جرى في 
بريطانسا وني فرنسا مفسما » الى تأثير التزاع الفرفسي - الانكليزي الكدير . فان البراز بين 
« بير الطاغبة » وبين اخبه من ابه « هنري دي ترنستمار » ؛ الذي فصل فيه اصلحة الثاني عن 
طریتی مأساة « مونتبال » ( ۱۳۹۹ ) ؛ قد اثبت ان على قشتالة ان تبقي حليفة فرنسا ؟ واذا 
ساعد پور جوازو ليشبونا ٤‏ تساندم كافة الطبقات الشعبة وطبقة صغار النبلاء ٤‏ على تغلب 
« جان دافيز » » الامير النغل؛ على المطالب القشتالي بالعرش ( ٠۴۸١‏ ) “ فقد بدا هذا النصر 
لانكلترا وكأنه وسبلة لضان حلىف جديد في شبه الجزرة . اما اراغون » فملى الرغم من 
مرورها في مرحالة توسم مزدهرة › م تخل من الاضطرابات اللالىة ؛ جا ان « افار » الصغرى 
فد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انةراض بلالة « افرو » ( ٠٠٠١‏ ) . وقد ارتدت تسوية 
« کاسب » ( ٠١١۲‏ ) »التي اعطت اراغون لفرديناند قشتالة ٤‏ ثم زواج ابن هذاالاخير › 
جان الثاني » من « بلانش دي نافار » »> طابع المشاشة نفسه الذي تتميز به التسوبات السلالية. 
فقد جاء الواقع يناقضما : لان صر اراغون وقشتالة ونافار في دولة واحسدة كان سابقا لاوانه . 
ولکن ما بلفت الانتماه ¢ في هذه المآسي ٤‏ حدث ماز هو موقف کاتالو ذا من جان الثاني ما ين 
السنة ٠)٠١‏ والسنة ٠4۷٣‏ : فان المطالين بالعرش الذين استدعتمم ؛ سواه انتسموا الى اراغون 
او انجو او البرتغال “ كانوا انصار صوالح ومشاعر السكان الكاتالونيين الشائرين لانقذاع 
استقلاهم » قبل ان يكوذوا انصار قضبة سلالية . 
بين الدانوب والبحار السكندينافية ؛ | تل ملكة واحدة من 
الاضطرابات السلالة الى ارتسمت من خلا ما احسانا مداخلات شعة 
قلبلة الامية . لقد سمطرت الفوضى الشاملة › في اواثل القرن الرابع عشرعلى البلدانالشهالية. 
فبا اخضعت نروج واسوج بوحشة ؛ ني اعقاب جريمة قتل مرعب ٠‏ لسادة ملك فرد› 
انحدرت الدانمرك ؛ في عمد خريستوف الثاني وفلدمار الثالك ؛› الى احط عرد تاريما : وقد 
ردد اد الكينة الدانمر كيين مراراً"نذاك : « ايه داسيا الحزينة » ؟ وقد انتبى ملك فلدمار 


مالك الشال والشرتق 


اقوت 


الرابم المصلح نفسه ( ۱۳۲۰ - ٠۳۷۵‏ ) “ بسقوط كوبنماغن على ايدي جوش المدن المانسية 
وہصلح « سترالسوند » ( ۴۷۰ ) الل . وعلى الرغم من ذلك » فات زواج ابنته الوحندة 
« مرغريت ».من هاكون الروجي ٠‏ وهزية مغتصب تاج اسوج المكامبورغي ( ۱۳۸۹ ) ٤‏ قد 
افضا الى اتحاد المالك الثلاث الذي وطدته.جمعبة « كامار » وتتويج اريك ( ٠۳١۹۷‏ ) . ولکن 
هلا الاتحاد قد زال * بعد انقضاء اربمين سنة > باقالة اريك نفسه . فاخذت الروح الحزبية في 
اسوج آنذاك شكلا قوم وقدمت ها المنازعات السلالبة غذاء حسباً . 


”" 


رصعب علسنا ان نشف معنی اعد ة) التسویات التي قام با ملوكاوروباالوسطی؛رلاسيا 
١‏ لويس الاكبر » ملك هنغاريا الانجوي الاصل “ الذي افضت عالفاته الزواجية مم آل 
هيسبورغ وآل لوكسمبورغ « والبياست » الاخير في بولونياء عن طريى مموعة من الوراثات؛ 
الى امحاد اتحاد مقت بين المقاطمات القائمة بين سمل الدانوب والفستول الاسفل .ثم تجددت الحاولة؛ 
وتحعققت جزئا » في القرن التالي “ على يد سلالة جاجلون البولونة الليتوانية . ولكن زواج 
وريثة عرش هنغاريا من سمجسمونددي لو کسمبورغ “ في هذه الاثناء ٠‏ قد اجار التفكير 
بإطاع ماثلة لسلالة بوهممما . فلا ريب ان هذه الأخيرة › التي کان مۇسسما الحقىقي « شارل 
الرابع دي لو کسمبورغ ۾ ٤‏ قد وعت كل الوعي دورها في اوروبا الوسطى . واذا ما حدث 
هذا الملك ان ضحى مصالح الامبراطورية لبوهيميا واهمل التقاليد الامبراطورية في ايطاليسا 
وجعل من براغ عاصمة ومر كز لجامعة جرمانية - سلافية » فريا فعل ما فعل لانه ذظر الى 
ابعد من حدود الاماراطورية ؛ وقداظمرتقصور خلفاله وثورة بوهسا الدذية تداعي مشاریح 
وأهىة في الارجح ۱ 
0 ونی نطاق اضق الی حد بعد ٤‏ تتمیز ایطالیا بتعقہدات اکر تشاہکا ایھا لا 

"٠‏ يسما ان نستخلص منما »وى بعض اللطوطالبسبطة. في الجنوب لا توجز مسي 
جان الاولى دي ابولي الممتمة اضطرابات ملكة ابولى ٠‏ التي سبتى وانتزعت منها صقلا ٤‏ والي 
تلشابك فما اطاع بلقانبة عادمة السباق بجحشم جموح نبلا نصف ابوليين ونصف بروفلسيين . 
اضف الى ذلك ان التنافس الشديد بين سلااتى انحو واراغون › وانتصار هذه الاخيرة في السنة 
٣ ٣٣‏ پيڪوا جره منازعات بين الأشخاص او السلالات ؛ فبالئسبة لثاج اراغون ؛ بصورة 
خاصة » كان امتلاك شبه المجزرة الايطالىة تلة لسطرة محرية حقبقمة تولف التجارة الكاتالونية 
مرتكزها الاقوى ؛ وان في اقامة جموش اراغوذمة في كورنكا الجنوبنة “ وساب مرسيايا 
(4r)‏ اقتصاصا من هذا المرقا الكمار لانةمامه الى الالحوبين »› لد لسلا على وحدة نادرة 
آنذاك في اوروا بين الاطماع السباسبة والمصالح التحارية . 


وكانت ابطالا الشالبة والوسطى اشد تعقسداً ابض) ٤‏ فقد تعاقبت فما “ على غير ظاهر 
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المسير الملي الذي اس دفته الممورية البندقية “ تلك الدلة الاوليغارشة المر كزية الي استماضت 
عن خسائرها في , ومائما على ايدي الاتراك مواقم انکفاءعل‌شواطیء الادرياتيكيوعلى المايسة : 
فان سرب فراري ( ۱۳۰۸ - ۱۳۱۴۳ ) كانت الدليل الأول على سباسة اقلىمية ستتوسم وسا 
مط د في الاسجمال اللاحقة . الا ان فاورئسا ؛ في مستهل القرن الحامس عشر ٤‏ قد اروت غلل 
احدادها على بیزا ٤‏ وغدت من ثم الدولة الوسسدة المامة في توسكانا' فوطدت روما , وهكد 
فان اماع سياس الدوجية والسبادة فد جملت للمدينة,التجارية ابعاد دولة اقليمية “ بينها اعدت 
اطباع ا الجاحة ٤‏ في لومبارديا ورو مايا ٤‏ دصر "ماثلا للسلطات . فأعد عد الامراء 
شا فشا مخلف عمد التتكتلات البلدية ولا عن الأولين مل کلاسيکي فيسمیلانو اپام ل 
فسکوئق ٤‏ ولکله مثل فقط ؟ فقد واصل « جبائما لباؤو » ( ۱۳۷۸ - ۱۰۲ ) مل« ماو » 
و « برنابو » واستطاع ان يارك لابنائه السطرة على قرابة نصف ابطالما الشهالىة ٤‏ بين الإلب 
والابنين ؛ بالاضافة الى اللقب الدرقي٤اما‏ الرسائل الي امنت له ذلك في المصاهرات والمشتريات 
والرراثات التي ار کت له او استرل عليما بالحبلة ٠‏ رالسجن › والاغتيال ؛ ودس السم ؛ وبلغ سن 
رسو ومتانة هذه التقاليد المبلائية ان آل ساورزا » في ملتصف الشرن الخامس عشر » قد 
ساروا على شی اسلافہم آل فسهڪرنی . اما ممیر سنوی فکان اشد اضطرابا بعل شدة 
ما اما من فور المثائمين المفاجىء لي المضائق ريحر اجه ؛ رانقسام احزاما وطمع الميسلائيين 
ہا . ولکنہا اعطت الما..ل » الذي سیفتدی به ٠‏ باستنيجادها بالاجني › اذ اما روضعت 
نفسہا مرتین حت نف ملك فر نا » ملد السلة ۱۳۹٩‏ تى السلة ٠ ۱١١‏ ومد السلة ١)١۸‏ 
متي السلة ۱ :رګا ار تسم سال و امير ۲ ما کیافلي بشکل المستمدين ٤‏ کا ا 
اندفاع هؤلاء رراء الفتح رالسرطرة قد مال الى تبسبط حريطة ايطالا السياسية على غرار 
مارسة السلطة , الإ ان شبه الجزرة ما زالت غارقة في الغوضى . وامل الحباة فما كانت اسل 
من ان تشمر المدن ؛ على غرار المدن الالمائية ار الاطمات السويسرية) بالاجة للجرء الى حسنات 
رابطة اساد , 

في ظل اشتلاف الارضاع الملة المدهش ؛ راجت امالك رالامارات والمدن في كافة العاء 
او روبابغية توسیسم اراضیما , فو'سجدث الدرلة من ثم امام اعباء جديدة املاها عليما في الوقت 
تفه اصيحاب الشظر بات السباسية ؛ ولا بل من المغزى ؛ في قرن ١‏ مارسيل دي بادوا» وعلموم 
ار کہام ونقولا اررسم ٤‏ ان ٹل سلالة ٣ل‏ فالرا وسلالة آل لو کسورع ٤‏ وها ارفع سلالات 
اور ربا قدرا ؛ « باکین مکتریین ۲ » شارل انامس رشارل الرابسم؛ اللذین اندر جت ولایتم) 
بين رلايات اشد الامراء تزعة فروسبة وهمبة في داك المد من امثال و جان له بون » و «شارل 
السادس » ر و سان الاي ١‏ ر سيحسموند . ان في ذلك ارمرا الى مجتمع مسا يشود مفاهم 
الدرلة المديدة ؛ ورمزا ايشا الى التفارت بين ضدامة الاعباء المجديدة اللقاة على عات الاوك 
رهزال رسائلم الثفليدية , 
برد شمرل ديومة الاضطرابات رال يروب ١‏ ثي الدرجة الارلى ١‏ الى عجل 
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ماوك فرنسا وانىكلترا.انفسمم ل بمجدوا نذاك في موارد المناطق التابعة مم الادوات اللازمة 
لتوسيع نشاطمم ؛ ولا سيا لمشاريعمم المسكرية . لقد سبتى وتكامنا عن ضعف القوى التي 
استخدمما اءعظم الاوك قوة آنذاك » ا سبتى وتكامنا عن ال جود التي بذلت في انكلةرا ارل › 
شم في فرنسا ٠‏ لرفع الةوى المسكرية والبحرية الى مستوى امام المسندة الما ولتدريم ا على 
فنون الحرب الجديدة . ولكنما جود غير كفبة لانا قامت على تنظم اجتاعي ولى زمانه . فقد 
اسندت الخدمة الاقطاعبة ٤‏ حت المأجورة منما - وهذا ما تحقتقى منذ اواخر القرن الثالٹعشر - 
الى تسلسل الاخاذات العقارية٤‏ ولم تسمح من ثم بتجنيد جوش هامة ولا بالانضءاط الضروري في 
النزاعات الطويلة الامد . وعلى الرغم من ذلك » وحتى خلال الصف الاول من القرن الرابع 
عشر > فقد علد ا ملوك والامراء في شراء خضوع الاسباد الوراثين ؛ والمحؤول دون تجزأسة 
الاقطاعات او انتقاها الى البورجوازيين ورجال الدين » روحت في فرض الفروسية على كافة 
المستفىدين من دخل عقاري يتجاوز العشرين ليرة ٤‏ کا جرت محاولة ذلك في انكلترا . فامحتمم 
العستكري » في نظرم ٠‏ لا بزال مرتكزا الى تسلسل السيادة على الاراضي والى روابط التبعية 
الاقطاعبة . ولكنمم ٤بمد‏ ان امست الجرب مبنة “ محوا بان تةوم حوهمم روابط ثبعية اخری 
مبنة على المال ام بروا بعد بجلاء كل ما تنطوي عليه من محاذير : وهذا ما حدث للبارونات 
الانكليز الذبن اضطروا » في سبل تقد مجلود مأجورين سيقودونمم الى الابسة تلبسة لكل 
مصادرة بطلىما ادوارد الثالك ٠‏ الى تعد « فرقة » مأجورة بجندو مما بالتعاقد ؛ تتقدم مممتها 
على الواحبات الاقطاعبة او تتعارض معا اسان . ولكن افراد هذه الفرقة › الذبن يلتحقون 
يمن يؤمن هم الاجر الافضل › ينتةلون من معسكر الى آخر بثل سمولة انتقال فرق ادلاء الطرق 
او زمر المرتزفة الابطالبين . ومع ذلك ٤‏ يكن هناك من وسيلة » لتفادي تشوش النظام 
الاجتاعي » سوي اللجوء الى المرتزقة » بسبب عدم وجود الجيوش الداثمة ؟ ومن هنا صعوبة 
المع بين الجنود الأجورين وبين الفرق الافطاعية التي اشتهرت باحتقارها « لمشاة الادنياء ؛ 
ومن ها ؛ بالتالي؛انعدام تلاحم الجوش . ومم) كان من الامر » فقد توج الانفاق لمكافأة 
ا لخدمات ولتجز المرتزقة بالاقواس العادية والاقواس الفولاذية ؛ وتعزيز الحصون ٠‏ وبناءالسفن 
وقوينما . ولكن علبة واحدة ؛ حثى ولو كانت محددة في المكان وخلوا من الکوارٹ؛ وحتقی 
من المعارك ؛ كحملة ادواره الثالث على هولندا في السنوات ۱۴۳۸ ~ ١٣٠١‏ » كانت کافسة 
لاستنزاف اموال خزبئة . کا أن جرد تعد حامة مؤلفة من ٠٠٠١‏ جندي في « تخوم » کاله 
قد ابتلم » في السنة ٠۴۷١‏ » خمس الدخول الماية للملكية الانكليزية . فكانت كل حل ٤‏ من 
ثم ٠‏ جد معضلة صارخة کبری : اذ ان مصر النزاعات کان يتوقف الى حد بعد ؛ على توفر 
الاموال او فقدانما . 


ان ما ممه عن المداخل الممومية بواسطة ما وصل البنا من محفوظات فرئسا المالبة .٤‏ 
وپواسطة المستندات الاسبانىة الكشرة › وان لم تدرس بعد دراسة كافية > وبواسطة الحساہات 
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العائدة لانكلترا والدول البورغونبة والمنصة الوقائم اتصالا ادرا » تظمر بوضوح ان مداخل 
الاملاك التقلىدية ةد باتت غير كافية في كل مكان . فقتل حدوث كوارث الحرب الانكليزية 
الباهظة التكالىف > تثبت حسابات خزينة « فبلىب له بيبل » عجز اللك عن « العميش با لديه »؟ 
ولا تحتاج صعوبات « جان له بون » او صهوبات ملك بورج المفجعة الى أدلة حسابىة » مفقودة 
لسوه الحظ . اما حركة اموال الخرينة الانكليزية ٤‏ حتى ولو أخةةا بعين الإعتبار الحسل الحسابة 
الي تشو"ه واقم التفاوت السنوي بين هبوطما وارتفاع ا > فتظر ٠‏ ابتداء من السنة ٠۴۴١‏ › 
مزيداً من التضخم .في الحاجات ارتفعت معه الواردات › التي لم تنجاوز ٠١ ٠٠١‏ ليرة حتى الك 
اله بد» فلغت ۲٠١ ٠٠١‏ لير ة احسافا؛ دون‌ان تقل قط ٤طبلة‏ ما تبقى من القرن؛ عن ٠٠١ ٠٠١‏ . 
ونعلم ايرا ان الدوقين البورغونمين الاولين منسلالة فالوا قد اعتمدا على بخزانة فرآنسا لسك عبجز 
دائم ٤‏ پبنا عرف فىلبب له بون » على الرغم من وضع افضل “ سنوات صعبة جداً ايضا . 


لعله مجدر بنا اظہار فروق الوقائم ونيز ما م ميزه اهل ذاك العصر الذين تعيشوا كلهم بالكد 
البومي بين مصاعب صندوق المال وبين عجز الموازنة. فان الاموال العمومية » مما بلغ من سوء 
ادارتها » قد بقبت قادرة عى تحمل نفقات مشاريم عظبمة : جود انكلترا في اوروبا التي 
تجددت طوال خمسة اجيال ؛ توسم آراغون في المتوسط ؛ تكن ملك فرنسا ؛ بعد كريسي » من 
شراء مقاطعة « دوفينه » ؛ ودفع فدية ا للك جان بعد بواتبه» واعادة تنظم الجبوش بعد شارل 
ا لخامس؛ وبذل جود ماثل في ابام شارل السابع ؛ وتمكنه كذلك من سد حاجات سلالة 
بورغونبا ٤‏ وقبام سلالة لو كسمبورغ اخيراً بعملية اعادة جمع الاملاك على نطاق واسم . ويبدو 
ان المالك السكندينافية نفسما ؛ على الرغم من قلة مواردها البشرية والمالىة ٤‏ قد استطاعت »> 
في حرو مما الدانمة » ان تعش من املاكما مدة اطول من مالك الغرب . ولكن مالا ريب فه 
هو ان المشاريم الكبرى » سواه أسفرت عن نتائج دامة او فشلت فشلا ذريعا » قد ارهقت 
أبداً اموال الاين بها . فان اوارد المادية > حتى ولو احسن استثارها » أعجز من اث تفي 
بجاجاما . 


تألفت املاك الملك › في بلدان اوروبا الختلفة “ من عناصر ماثلة : أراضي استهار زراعي > 
احراج ؛ مناجم » ملاحات ؛ رسوم مفروضة على المود ( الذين اقصوا تدرا عن مالك 
الغرب ) » عائدات الاسواق الداممة والاسواق الدورية » رسوم المرور ورسوم الجارك » النقود» 
غرامات القضاء » نصبب الك من واردات الوظائف الكنسة . وكانت مداخل الارض ذات 
أهبة رئيسبة » فأدبرت من ثم خير ادارة ؛ وكان هما شأن كبير في المانيا وفرنسا حمث الاملاك 
الملكية اعظم اتساء) منما في البلدان الاخرى. ثم ان ادارة الاحراج » التي أعارها ماوك انكلترا 
انتباهہم مذ زمن بعبد » قد كانت في فرنسا؛ خلال القرن الرابع عشر > موضوع اهام مازايد 
حداده بدفة » في السنة ٠٠۳۷١‏ اول تنظم على نطاق واسع تناول المياه والاحراج , وکانت 
مناجم الفضة موارد كسب للعديد من الامراء الالمان وللك بوهيميا ؛ ووفرت اللاحات لدوقية 
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بريطانبا وبررغونبا > وللملوك الاسبان ايشا »> واردات عظيمة . وأمنت الجارك في انكلترا 
مكاسب دانمة تفوق الى حد بعد مداخبل الاملاك العقارية . وتفسر أهبة مداخبل سك 
النقود > وهي عظيمة في فرنسا وهولندا وايطالبا واسبانبا والاميراطورية »> وأقل ثانا في 
انكلترا حسث عرفت النقود الذهسبة والفضبة مزبداًمن الاستقرار > تأثير هبوط الحركة 
الاقتصادية وارتفاعبا على السماسة . 

تخضع طرائت ادارة الاموال > في تطورها ٤‏ لجرك واحدة في كل مكان . الا ان كافة الملوك 
, قد وجدوا أنفسمم امام وابجب مشترك قضى علمم بالحصول على امزيد من المال دونما رقابة . 
استفادت انكلترا من رصد تقالمد متأصلة اشتهرت ا في ادارة مالىة أثبتت التجارب حسناتها؛ 
ولکن هذه الادارة تخثرت في نسقہا المطرد المتردد ؛ وحال ضبق الاملاك العقاربة وعلدة تام 
مداخلا “ ببدل ثابت ؛ لماموري الاحكام المدنىة » دون استهار القوق الملكة استهاراً جديا . 
فوحب انتظار ولاببة سلالة لننكستر » الذين ملكوا دون ان كوا » حتى تلعب الاملاك 
الملكىة » وقد اتسعت بأملاكمم الخاصة “ دوراً اولب مۇقتا في تقوم امواهم . 

كانت المالك الاخرى امام مهمة جديدة . فان الملكىة القشتالىة ٤‏ بعد ان بدت فقسا من 
آملاکہاء تةم لنفسما ادارة تشبه ادارة اراغون التي کانت اشد حرصا على ان لا تفقد شیا من 
مداخلا ٤‏ وما اعظم التان بين صلاحمات غامضة اءعطمت المشرفين على الاملاك في قشتالة 
ودور محدد جداً اسند الىالمشرفين على الملاحات الاراغونية؛ وبينالبلبلة التي سادت زمنا طويلاء 
ر ا او و ن مسن جال قر ك ا هة ارال 
القرن الرابم عشر ( ف ادارة واردات ونفقات ا مالك الثلاث التي تۇلف تاحه . اما في فرنسا ¢ 
فان القضاة » يعاونمم الجباة وضباط الاحراج والمارك “ وبخضءون أنفسمم ارقابة غبرم » فقد 
كانوا رجال الملك حتا . وقد تقدم علمم صندوت الازينة ودبوان المحاسة اللذان حددا تدريحا 
ماما المر كزبة . اجل ان ادارة امداخ ل العادية » التي حدتما أنظمة شارل الخامس 
زل و رر 6 د ا ما فام ف دنست دك الاخزات م قار 
ولكن اموا ها ؛ على امتا ؛ تعد ٩‏ منذ زمن بعيد ٤‏ لتقارن بالواردات « غير الاعتادية . 

والسبب في ذلك هو ان الامراء > الذبن حاولوا في كل مكان استهار املاكهم الى أقمى 
حدود الاستثار ٤‏ قد عملوا؛ في کل مکان ایض ٤‏ في سبل دثور هذه الاملاك فسا . فقد 
انعنوا » في معا جتهم بءض الحالات المستعجلة »> امام القاسات ذوي الحظوة ومطالب المظاء 
فتخلوا اانا عن اجزاء هامة من هذه الثروة العقارية التي ما زالت تعٹیں تراڈ] اما هم .ولاس 
القصود هنا معاشات او اعطبات طارئة » بل التخلي نائ عن مداخل الارض ان ل يكن عن 
الارض نفسما احمانا. وبات الرهن نذاك فة ثروات الامراء. فبسببه تقطعت اوصال الاملاك 
القشتالبة وصار اثبراف الاميراطورية الى الافلاس ؛ وهتكذا فلم يبق لأمير براندبورغ “ في 
السنة ٤ ٠۳۷٠١‏ من حقوق قضائىة ؛ الا في ١‏ قرية من اصل ٦۷‏ اشتملت علءما املاكه‌الواقعة 


o 


u‏ الالب والاودر ۰ حاول الاماراطور شارل الرايح لاء على له العادات السيثة رغىة هك 
في جم ثروة آل لو كسمبورغ مرة اخرى » ولكن الداء نفسه قد أضعف ال مالك السكندينافية 
وعالك اوروا الوسطى اضا . وكانت الصراعات المزبية بين ارمانباك وبورغونين فى فرنسا 
فرصة لتندلات حطر ة في امتلاك الاراةي حاول واضءو النظام الكابوشي ابقاف تارها ول 
تنج املاك سلالة انكستر من هذه الآفة ايض) في عمد هاري السادس . اما دوافم هذه الآفة 
ولکن المستفيدين كانوا اولئك بالدات الدن وحب اللحوء الم اس عجر الخرينة وقد بلغ هن 
ضعف مداخل الاملاك إن الدرلة قد اضطرت ٠‏ لتأمين موارد جديدة ؛ الى الاستعطاء والالحاح 
فی السو "ل ¢ وبل ھن تکرر حاجاعا الاستشناشة ارس مواردها غار الاعتبادية اصسحت في 
النادة عادية واتحہت و الاستمرار ٤‏ وتعاوزت الى سول هدك موارد الاملاك الطسعة 4 
کان م“ الحدر دنا أن نتو سم ف درأآسة الق وض الع طالا اعتەرت : 
ا ا وسع في در روض الي جم ا سن 
امحل الال ¢ م أن أامراء ذاك العمد وی اعتمدورها في عشم المومة 
اسب اضطرارم الى استافق موارد الاملاك او الموارد الائ التي لاتجمم الافي و ماخر : 
اما المقصود مه القةروض فقروض قصيرة الاحل ~~ ان اقرار الدحول ¢ مدی اة مير او 
أ کش ¢ دواسطة ادن او الس الدول ٤‏ إ يطبق الا في امارات ھولندا س ترتفع فوائدھ۔ےا 
بارتفاع ديون الامير “ اذ أن المقرضين ٤‏ حتى المرغين منمم ٤‏ يفرضون آنذاك فوائد باهظة »> 
ورهونات منقولة » والتخلى عن بعض المداخبل. وتشكل هذه القروض ديرا غير تابتة هامة جد 
احبانا » وهذا هو وجه الخطر فسا > على أن الادارات المالبة تحمل قيمتما الصححة . ولكن 
سواء کان الدائنون رحال اموال ایطالہین اترم هه المضار بات الرامحة عل ما تنطر ی عله 
من اخطار ٤‏ او این 1 تدم فم حقوفمم ٤‏ أو مقرضان مر غین ¢ أو مدنا مأزمة باقراض 
أموال بزول دخاما پزوال صاحسسا ٤‏ او ملتزمي املا يسلفون فوادی جبايتېم ¢ فم یکن دك 
منم لاماوك ک) لم يكن أثقل منم على ادارة الخزانة ادارة حسثة . فمست الحاجة الى موارد 
ثابتة تأمنت في كل البلدان بتنسة المساعدة الاقطاعبة : مساعدة واقتطاع في فرنسا ؛ مدد نقدي 
فى انككلترا ٤‏ و خدمة » في قشتالة 
لقد سستى ورأينا كف أن اللكىة الفرنسبة حذت حذو الملكية الانكليزية > في منعطف 
الةرنين الثااث عضر والرابم عشر › وتوصلت الى ارش ثفرض على موع رعاباها ٤‏ في الظروف 
اهامةء وخارج ذطای الاملاك او العلائق الاقطاعة؛ مساعدات زقدية لس عضول ا عن اة 
المسكرية . اما ان يكون كل فرد قد ألزم آنذاك » حين دعت المحاجة » بأن يسيم ماللا في 
الدفاع عن الدولة > فمذه قاعدة قانونية جديدة عادت الى القرن الرابسع عشر مممة حمل الرأي 
العام الحرون عل القمول ا ۰ فألفت العقول تدر ٤).‏ ولو عض الصءورة»> مدا شمول ااضردة 
ان لم يكن مبداً استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابم عشر يدو ان الدانمارك قد عرفت 


ory 


استمرار فدية الخدمة البحرية المطلوبة من غير الاشراف . اما الجديد الذي أتت به الاجبال 
اللاحقة » فهو جمل « غير الاعتيادي » اعتباديا؛ لیس في مبدئه فحسب بل في مطرحه وجبايته 
ايضا . وقد استند في فرص الضريبة »> على الرغم من كيفبات مختلفة “ الى الثروة المنقولة بوجه 
عام : الموامي » الحبوب ؟ المزروعات › الاحتاطي النقدي » الديون . اما ع'ولات فرض 
الضرببة الشخصبة التي جبيت ثلاث مرات في انكلترا بين السنة ٠۴١۷۷‏ والسنة ٠۳۸١‏ > فلم تسفر 
الا عن فشل وخسسة امل . وي غالب الاحبان »> فرضت الضرائب على المائلات بالاستناد الى 
مقدار مواردها ؛ ولكن سرعان ما تحولت ضرية االكة اللسببة الى ضريبة توزيم مساو ؟ 
وحدث احمانا ني انكلترا وغرنسا مث » ان معدل الضريبة كان في المدن أعلى منه في الارياف > 
لان تقدير ثروة سكان المدينة كان اصعب منالا ؛ واستندت الضريبة في بلدان اخرى › )ا في 
أراغون مثلا » الى دلالة ظاهرة من دلائل الثروة كزوج ثيران مثلا . وفي كل مکان ايضا » کان 
الطرح وال جحباية من واجب مثلي المكلفين انف مم ولكن الدينسبتى مم وقباوا بتقدم مدد مالي 
قد طالبوا احبانا بالجباية والادارة والرقابة : فقد غين البر لان الانكليزي تكرارا » لا سما في 
أيام هاري الرابع دي لنكستر » « خزّئة ٬حروب‏ » واخضع حساباتيم لرقابته ؛ وقام حالس 
الطبقات الفرنسىة “ في السنة ٠ ٠۴٠١‏ بمحاولة ماثلة ؛ وسريمة الزوال ايض) ؛ ولكن محاولة 
المثلين القشتالبين؛ ثم محاولة الامارات الالمانبة وامارات البلدان البورغونية » في القرن الخامس 
عشر › كانت اطول بقاء ..وهذا ما يةسر قبام ثذوية شبه شاملة في الادارات الالية : فرع 
للاملاك وآخر للمداخبل غير الاعتبادية . وعرفت فرنسا هذه الثنوية ايضا ؛ فان نظام المختارين 
و «قادة » المساعدات › الذي اقرته جالس الطمقات فى السنة ٠۳١٠١٠١‏ ؛“ قد دام حتى العهد 
المماصر ؛ ولكنما تسمة خاطئة لان المقصود لاء الموظفين > منف ولاية شارل الخامس ؛ 
ضباط ملكون تعينهم السلطة “ لس حالس الطبقات اي درر في اختبارم . واذا كان شارل 
ا امس نفسه قد تأثر بتشكك ضميرهرهومشرف على الموت فالفى « الاقتطاع » في السنة ٠٠۳۸٠‏ 
واذا کان جان سان پور ٤‏ رغبة منه في استالة النمب ٠‏ قد الغى المساعدات ؛ فقد استطاع شارل 
السادس › بدون استشارة المجالس » ثم شارل السابع من بعده “ بموافقة هذه الجالس » اعادة 
« الاقتطاع » والمساعدات ؛ فجمعت الملكبة الفرنسمة آنذاك “ بصورة منتظمة » ثلاث فثات 
من الضراثب « غير الاعتيادية » : الضريبة على الملح التي امست شاملة منذ ولاية « فبلاب دي 
فالوا » ؛ والمساعدات على الإضائم ؛ والافنطاع . وام يكن ملك انكلترا قد توصل › في الوقت 
نفسه › الا الى توطد رسوم المارك > بنا بقمت المساعدات النقدية رهن استعداد المجالس . 

كان » بالنسبة للحكومات ؛ ارتفاقا حقة.) ان تدين بوسائلا النقدية لجسن استعداد 
المكلفين . الا ان ادعاءات هؤلاء إ تكن ثورية على وجه التأ كد اذ ان العرف الاقطاعي قد 
ترك للامير ولاتباعه او رعاياء ممة الاتفاق فبا بينم على معدل المساعدة . اما الجدّة في المبل 
الى الخروج من دور المعاونين والمستشارين لاجل مراقبة الامير . ولكن متاعب الحكومات 
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السماسية والمالىة لا تسر وحدها عارلات فرض الوصاية هذه ٤‏ وان تقلىات دول اأقر ورت 
:الوسطى + في القرنين الرابم عشر والخامس عشر ؛ ترد الى تطورها الاجقاعي قل أي 
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لرن الا اغ الي ان السبادة النقلدية ٤‏ الي تشوشت روید رودا یت 
الامراء ضغط الاحداث الاقتصادية » قد امست مرتكزاً غير كاف 

لانظام الاجقاعي فطبقة الاشراف المقاريين التي افتقرت 

وأحرمت تى القبادة بفعل تقدم الدولة “ فقدت حتى استقلاها الشخصي . والروابط الاقطاعية 
الي قامت على امتلاك اقطاعة واقسام المي لسك » استیدلت تدر ا بروابط -جحديدة قماقدية» 
على ااس مالي > افاد من العظاء . اجل لقد كان تأسيس منظات الفرسان » في القر نينالر ابع 
عشر والخامس عشر؛ر هة فعل دفاعبة تلمي الحاجة الى تشديد وفاءات مترددةوتر كين‌اخلاصات 
تعر ض للفةدان ۴ ولکنہا رده فعل باطلة ٤‏ فان ظاهرة مر كزدة ساسية واقتصادية قد شال زک 
من عدد الاسءاد العظاء وجعلتمم اوفر قوة » اي اشد خطراً . ولدينا امثلة لا تحصى عن ابتلاع 
السبادات الكبرى السادات الصغرى وعن تسلط كبار اصحاب الاخاذات على صغارم . فان 
الاقطاعين الا لمان قد خضموا تدر ييا لسبطرة طبقة عظاء الأشراف ؛ وقد برز هذا التطور في 
ولاية براندبورغ بصورة خاصة ٤‏ ولكننا جد الىاقع نفسه ف امارتي فرنسا النوبية “م فوا 0 
ه وارمانباك » » حبث انتقل ذاك السبد الغسكوني من سبادة الك المباشرة عليه الى سيادة 
الكونت + ثم اعوزه المال فلم ببق له سوی حتی تلاك اراضبه ما دام حبا بانتظار فقدان هذا 
الحتى ناا . وهو الال » في اطار الخضوع الاقطاعي الذي ابقي عليه هنا» ما بربط البشر 
بعضمم ببعض منذ الوم : فان الشريف + المدين لامير يتقبل منه الخدمات اللطيفة رالاعطيات 
والمداخبل » كان اشد تبمبة له منه في الانظمة القدية . وقد شكل جموع هؤلاء الزن فرق 
المظاء وازلامېم »او« عافظمم ۾ € کان بقال ي انكلترا » لان الزبون كان مازما ب «الحافظة» 


سار الامراء اخيرآ على نىج الوك بان احدوا في دومم مؤسسات ادارية مائ اسسام 
اختلفت اشكا ما باختلاف الاغلاق القومية ووضع البلاد الساسي ودرجة الال التي بلغتما المثل 
اة المستوحاة . فكان هذا الشكل قلمل الوضوح في اسبانيا مثلا حيث لم بجد « الرجال 
الاغنساء » في قشتالة واراغون » فوقيم “ مل الملكمات المر كزية . بین کان اعظم بروزا في 
السبادات الالمانبة الكشيرة - وقد تحاوز عددها ال ۳٠١‏ نذاك - التي كان لامراما +“ على جم 
النهج البطرير كي القد م » الى جانب مجلس الامارة الذي يضم فيه الفرسان آرامم الى آراء ذوي 
المناصب التفلدية الكبرى في كل بلاط ؛ ادارة علبة تضم حكام الحصون والقضاة والجباة . اما 
انكلترا حيث كان النظام السسدي اقل تجمما اقليما ٠‏ فل تر تحرر العائلات الكإرى ؛ الا بمد 
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احداث اقطاعات القرن الرابم عشر › ولإ تر ازدهارها الا خلال التزاعات الحزبية في القرن 
انامس عشر . ولكن لعل مثل دوقة لو كسممورغ اوضح مثل على الاطلاق : فان هذه الامارة 
قد حہزت مند السنة ٠۳٠١‏ بددوان وبكافة الاحمزة اللازمة لادارة دولة > کا تشهد بذلك 
حفوظاتها النفسة جداً . 

ور مما كانت ملكة فرنساالمملكة التىذهيت فما الامارات الى ابعد حد في تقلد المؤسسات 
اللكية , فمنذ اوائل القرن الرابم عشر كان الكونتية من المرلبة الثانية > ككونتية فوريز “ 
دبوانا ودبوان عاستا “ وكان‌المحلس الكون يمقد جاسات قضائة على غرار « مجلس اللك». 
رمكن القول تفس دقرا عن الأقطاعات الكيرى كرياتبا وإورغوتا وارماشاك وفوا رلا 
سما فلاندر التى حرصت اكثر من اية مقاطعة اخرى › بفعل مركزها الجغرافي البعيد عن 
ااركزء علىاسناه سباستما الخاصة الى استفلال وسائل #لما والتشلص جمد الامكان من صلاعية 
البر لمان . وحاء الحقلمد » ا هو طسعي ٠‏ اكثر مطابقة وجلا ايضا في الاقطاعات التي سلخت 
ا ع اما ااا اما اشا رل الش الل 

بدت اقامة هذه الافطاعات وكام تتنافى واتجاه الدولة نحو المر كزية » وغدت في الواقم 
غطرا كرا على اللكبات ١‏ لا سما في القرن الخامس عشر. خلفما الماضي »اي المفمو مالبطر بر كي 
والاقطاعي الذي استندت اليه التمجان في القرن الثالث عشر . وكانت الغاية من العهد بها الى 
اشقاء اولباء المد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة ٠‏ التي كان اقطاع املاكما مكنا » على الرغم من 
انا متنعة البيع أو الهبة مبدثا ؛ وكانوا ينتظرون من هذه الفروع اخلاصا اعظم ثباتا مسن 
اخلاص ذوي الاقطاعات الكبرىالآخرن لانه قائم علىروابط النسب .اما الجدة في القرنالر ابم 
عشرفهي مدى هذه الانعامات الي كانت المضادة في فرنسا › مثلاء كبيرة نما وبين ‌الاقطاعات 
الوضيعة التي أمنما القديس لويس وخلفاؤه الى اشقامم : ارتوا ٤‏ افرو > كليرمون > برش . 
وني ذاك العمد ايضاء تقررفي فرنسا كذلك قانون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج في حال انقراض 
نسل الذ كور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شمل كافة انحاء اوروبا ؟ 
فملذ الصف الأول من الةرن ارايم عشر انعم لويس دي بافمیر على ابنه لويس باقطاعةمزدوحة 
في « تیرول » و « براندبورغ » . وفي فرنسا انعم جان له پور پنورمندیا على اپنه النکر › 
المنعم عله مقاطءعة الدوقنه من قبل ٤‏ ثم على لويس باجو و و مان » وعلى جان باري وبواتو 
واوفىر نه ٤‏ بنا انعم شارل الخامس على ما عرف به من بصيرة وتحذر“ پنورغوننا على اږنه 
الثاني . وني الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابنه البكر امير وياز واكىتين » ومن ابله 
الثاني دوق لنكستر؛ومن الثالك دوق كلارنس › بانتظار ان يبحمل من اينه الصغيرين دو يورك 
ودوق غلوسستر . وي الوقت نفسه تقریا » جعل شارل الرابنم ایض » بعد ان امن‌خلافتهلابنه 
الكر فنسلاس “ من متلكاته في براندبورغ وسايزيا اقطاعات لابنائه الثلائة الآخرن . 
وقد لهجت هذا النهج بولونبا النائة نفسما ؛ اذ ان لادسلاس الاو ل جاجلون قد استصوب > 
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ارضاء لاتحاه لبتوانا الخاص ولطموح ابن عمه فتولد › اقطاعه هذه البلاد . 

ولكن صاحب الاقطاعة » في هذه الاراضي الشاسعة السلوخة عن الاملاك العامة > التي 
غالبا ما اضفت الما وراثات اخرى وافتناءات خاصة - ولنعد بالذاكرة هنا الى توسع سلالة 
بورغونا المدهش - كان حل محل الك ويشرف وحده على الادارة الحلة وبحدث »> رغبة منه 
في مراقبتما وفي التملص من الرقابة الملكبة » اجزة مر كزية : مجاس وديوان وديوان محاسبة ؛ 
ومحاكم علبا احبانا . ثم جاء تخلي بعض اللوك الضعفاء عما تبقى من حقوق ملكىة » كالنظر في 
الدعاوى الاستئنافية “ او مداخبل الضرائب ؛ بكرس استقلال الامراء ويتح همم وضع يدم 
على موارد التاج : هذا ما توصلت اليه “ في فرنسا ؛ فروع بورغونما ويوربون وبري واورلبأن» 
وني انكلترا > فروع بوفور وغلوسستر وبورك . وساب ذلك ان اصحاب هذه الاقطاعات ؛ 
لا يزالون › بفعل نسيمم ٠‏ قادرين على اعتلاء العرش احقالا » وعلى ارشاد الميكومة وتوجسا في 
اغلب الاحان . وقد شد ذاك المد“ لا سا في فرنسا وانكلترا؛ تعاظم دور ممثلي هذه الفروع 
في فترات قصور اللوك الشرعي سنا او عقلا . وقد ظمرت الوكالة العامة في غرئسا في عبد الاوك 
الاخيربن من سلالة « كابيت»٤ثم‏ في اثناء اسر الك جان» وفي السنوات الاخيرة من ولاية شارل 
السادس ؛ وهو احد امراء العائلة ا لمالكة » من اصحاب الاقطاعات » من مارس في أغلب 
الاحبان وكالة جدية ومستقلة في حالس اللنغدوك ؛ وحدث اتفاقا ان تولى ا لمكم في آن واحد 
خلال قصور شارل السادس وريشار الثاني عم كل من هذين الملكين »> فكان ذلك مقدمة 
للخصومات الي قامت بین فلب ال سور وجان سان بور وین لويس دورلان في بلاط شارل 
السادس ؛ وبين بوفور وغلوسستر في بلاط هري السادس الذي اضطر ٤‏ بعد عشرين سنة + الى 
القبول ححماية ريشارد دي يورك. وكان هذا العهد عيداً ماركا للامراء الذين إإيميزوا بين مصلحة 
التاج ومصلحتمم الخاصة فتحولوا في آن واحد الى مدافعان عن ‹ الملك الام ۾ والى رؤساء 
احزاب . وهذا ما يفسر » في فرنسا ؛ د كتاتورية آل ارمانىاك ؛وفوضی حکم‌جان سان بور؛ 
وثورة سنة ٠١٠١‏ التي انضم اليما ولي المد لويس نفسه » وقيام حزب « اللك العام » بعدذلك؛ 
و « الجرب المقاء » ؛ وي انكلترا » تزاحم اعام هري الادس وحرب الورود. وهكذا فقد 
انفتى الامراء “ بلةاء منطةي لإ يدر في خاد الملوك القطعين ؛ وكبار الاسباد وادع وا بفرض 
وصایتمم على الاوك ؛ وهكذا آل انار النظام الاقطاعيي الى قبام احزاب بقيادة النبلاء , 


شكلت البورجوازية قوة اخرى وجب على مستامي زماماللطة 
ان يدځلوها في حسام »لان دورها قسد تعاظم باطراد في 
جتمع لإ بتمكن من تقدر نوها واستدراكه . في وحدها من امتلك الال برفرة »“ ذلك الال 
النقدي الذي عر تداوله والذي كانت اليكومات بحاجة ماسة اله لتحمل الاعباء التزايدة 
المةاة على عواتقما . ولكن المورجوازبين قد جمعوا؛ اكثر فأ كثر ؛ الى خبرتمم النجارية ٤‏ قمة 
فكرية اكدة ؛ فان المدن » التي كانت مراكز حناة ادببة ومجزة بمدارس مستقلة ؛ قد وزعت 


درر البورجوازية السياسي : 
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المعارف القانونية بوفور . وضم اشراف المدن الذين سبتى الكلام عن اتجاماتمم الاولىغارشة ؛ 
ابكار الوظائف البلدية الى احتكار. الال والمعرفة . والفت العةول تدرجا مفمومالنظام التمشيلي 
في اهعبات واجالس التى تناقص عدد اعضاما تناقصا متزايداً وفي مناصب الةضاء التي قلا 
إلاتنخاب كل سنة من بين الاختصاصيين في أغلب الاعيان “ والتي اح تمان الاعضاء فيبا ٠ن‏ 
قبل زملام انفسہم مل تدری) محل نظام انتخاب معقد على عدة درجات ؛ وکان من شان 
الاشتراك في الجعبات ؛ کا كان من شأن مارسة اعمال القضاء » ان يعتقى مخبة اتقنت ادارة 
الشؤون العامة والاشراف على الأموال العمومة . وقد حدت موارد البورجوازيين ا لخاصة وا٣‏ ية 
مر كزم المادي الماعي وخادتم الطويلة » بالامراء “ منذ أمد بعد » الى ضمان مساعدتمم والى 
الدفم بهم أحبانا الى اعلى مراتب مجتمع كانت المحواجز فيه بين الطبقات اشد هشاشة ما يعتقد 
الناس : فان مبشال دي لابول » حفمد احد بو ر جوازدي هل ؛ قد ارتةى الى اعلى درجات السم 
الاجتاعي وامسى كونت سوفولك في السلة ٠۳۸۲‏ ؛ کا ان كبريات العائلات البرلانية في القرن 
الرابم عشر » كعائلة « اورحجمون » وعائلة « دورمن » ؛ وقد اناسبت كلما الى المورجوازية “ 
كانت حلقة اتصال بين طبقة التجار والارستوقراطبة التي جمعتما بها روابط الزواج والمصاهرة . 
للك ل يقف الملوك عند حد الاستدانة من البورجوازبين » بل اسندوا الهم وظائف ماليسة 
وقضائىة » وما كان احد لدهش من ان برى مؤلاء الموظفين الڪبار في مجلس الملوك . 

ألفت البورجوازية»“ والحالة هذه » بيثة ورأي) عام) كان من الضروري اخذها بعين‌الاعتبار 
ابداً واللجوء الها او خشة معارضتما احبانا . اجل م يتساو دور الحتمعات المدنية سياسا في 
بادان الغرب الختلفة , فاذا استطاعت مدن ايطالا تحقق نظام خلتق بدرلة حقمقية سياسا 
واقلا » واذا تحلت مدن هولندا بذهدة وحبوية اقتصادبة استطاعت بواسطتما “ منفردة 
احبانا » مقاومة اميرها » ففي بلدان كثيرة وجدت المدن وسيلة دفاعما في التكتل : تتكتل 
المدن الاسبانية “ وتكشل المدن « السوايية » “ وتكتل المدن التجارية > مثلا . اما في البادان 
الاخری فقد امعت صوتہما بفضل اشترا كما في جمبات الدول . 


اس دخول البورجوازبات الحباة السياسية م برتد ؛ والحتی يقال › طابہا 
انقلابا دونه طابعم دخول الاشراف ؛ ومن الخطل في الرأى ان نرى في نو 
جمعبات الدول > الذي يتميز به القرن الرابم عشر » تجديدا لا سوابتق له . فالعرف الاقطاعي 
قن جعل من « اأشورة » خدمة كان من حتى السيد ان يطلبما ومن واجب التابع ان يدا . 
وكان من الألوف ٠‏ من جبة ثانبة “ ان يستطبم الامير دعوة من يتوسم فائدة في اسلشارته 
الى مجلسه . كانت جعيات القرن الرابع عشر اجتماعات تضم البارونات والاحبار اولاء ولم 
تقر حضور البور جوازيين الا في عد لاحق : ولا کان معظم هؤلاء لائ اللك ٤‏ فان دورم 
الطبيمي كان استشاريا او قضائ) حصورا في قضبة واحدة او عدة قضايا غالبا ما يكوت 
موضوعما مال ؛ وكان الاير بجمعمما حبن يطب له ذالك . وهو فقدان السلطة هنا وخطورة 


چمبات الدرل 


o۲ 


الظروف هناك والاندفاع وراء شخصبة فذة احبانا ما جمل عض الجمبات ترج عن احترامہا 
وترز نا الاولين . ويمكننا بصورة عامة أن نيز مرحلة تجديد وتردد »> مسرحرين احانا »> دامت 
العامة بعض الاستقرار ؟ وكانت الصعوبات المادية والسباسة اخيرا » في النصف الارل من. القرن 
الخامس عشر » فرصة ثبلت فيه معظم الجعبات اقدامما ؛ وفي الوقت الذي اخذت فه النظرية 
امحمعبة تنكون فيي الكنيسة » كانت الروح السباسبة قد تطورت تطورا كافا لان تدرك شكل 
الدولة التمشلي . 

بلاحظ في الواقم تطور تدر جي في نظام هذه اعبات الاجتاعي وطاق نفوذها الجمرافي ٤‏ 
مختلفة حتى قبام « مجالس الطبقات » الارلى في السنة ۱۹۸4 ؛ ويكن القول نفسه في هولندا 
المورغونمة حبث تألفت مالس الطبقات بارادة الامير ؛ فارتسمت في حمل فلمب له إورفب 
وح زها شارل الجسور . وام مجمم ملك اراغون يوماً جالس تثل مقاطعاقه الاربم. اضف الى 
ذلك ان اشتراك « العامة  »‏ محدث الا تدرمحا] في كافة البلدان؛ وكان في البدء محدوداً ومتقطما 
قليه الظروف ودور المدن , فان ايطالبا ء حبث بلغت الحباة المدنية نموها الا كمل » لإ تعرف 
علا عسات الدولة الا في الامارات ذات التقالمد اللكية : البسمون المتأثرةتأثرً بسسدآبالعمادات 
الفرنسبة ؟ ونابولي وسردينبا حيث افضى الوجود الاراغوني الى قيام جعيات على مال 
و الكورتس .ورد هذا التنوع افا الى الترددات الت ادت الى الجسات فل اف مسفشارو 
فیلیب له بل ارتبا كم في تنظم الاستفتاءات القومية الاولى » وييدو ان تعن المعيات الر مىة 
الارلی ٤‏ فی عہد اولاده ٤‏ قد تيز مجو من الفوضى الشاملة ؛ وحتى اوّاسط القرن الرابم عسر ٤‏ 
ترك ملك انكلترا لأموري الاحكام المدنىة امر تعمين المدن الواجب استدعاؤها الى الجالس . 
فحدث في فرنسا ٠‏ اثناء الاضطرابات › ان عبر النبلاء » بعد وفاة « فليب له بل » “ ثم 
البورجوازبون ؛ عشة هرية واه ٤‏ عن تصميممم على اسماع صوتېم . وجرت الأمور دصورة 
عرفت هذه التخاجات في القرن السابق ؛ ولككن قدم برعا التمشلية قد ساعدها على ان دد 
تدرا طبمعة بر لمانا ودوره : فجاء مثالا « مجلس الملك » يتميز بالمظمة ٤‏ ينضم فيه البارونات 
العامائيون والکذسون الى المستشارين الاعتساديين » ولكن يدعى اليه عادة” مثلواشراف؛ 
اللكونتبات والبورجوازة المدنية ايضا) ؛ فتحدد بذلك قبل آخر القرن الرابم عشر واقم 
وصلاحبة مجاسي اللوردات والعموم . الا ان الجعيات ل تلتئم في اي بلد التداما دوریا) ٤‏ اذ کان 
للامير دون غيبره حت الحك في ملاءمة احتاعما . 

ان طسعة المىاضل الى اررت هذه الاستفتاءات تدمح تین طابم الامسة التدريىة الذي 
ارتدته الممبات الت شلية . فقد قضى تقليد خدمة « المشورة » بان لا ينحصر بحث المسائل 
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الخطيرة في اطار ا مجلس الملكي المحدود نسب ؛ والخلافة في الملك من اهما خطورة . وان افقالة 
ادوارد الثاني ملك انكلترا في السنة ٠۴٣۷‏ » الذي اقر”ه حزب البارونات الثائرين “ قد اعتبر 
وکأنه عمل « ارقع البارونات مقاما ومستشاري المدن الطسة » : فقد اعلناحد الاساقغة آنذاك 
ان « صوت الشعب انما هو صوت الله » . وهي جمصة باروتات ايضاً ما وافقت في فرنسا على 
اعتلاء فيليب انامس العرش ني السنة ٠۳٠١‏ » وجمعية اخرى ما اعلنت حت فيلسب السادس في 
استلام التاج ؛ وهو برلان ما وافتى فيي السنة ٠۳۹۹‏ على اقالة ربشار الثاني واغتصاب هاري 
الرابسم؛ وبر لان آخر ما التفحول ادوارد الرابمفي السنة ٠٠٠١‏ .وان طب ولي العمد شارل الى 
جمة ثل الاقالم ( في السنة ۱۹ ۲ نقض ‌معاهدة لندن التي اقرها والده الاسر »> کا طاب الى 
الميثات الكبرى التي تعتبر مثلة لارأي العام - البرلان » الجامعات ؛ المدن الطبية - ابرام 
معاهدة طروا في السنة ٠٠۲١‏ . وكذلك فان كيار الاسباد الاسبانين الذين ادوا با)موك خلال 
اروب الاهلىة ¢ م بقدموا وط عل ذلك بمفردم ؛ فان الممثلين ( الکورتدس ( الذن درج 
الك على دعوة ملي المدن الى اجتاعاتمم“ قد اقرو! > نزولا عند رغبة ألفونس العماشر “ 
سقوط تى اشقاء ول العمد في الملك في قشتالة . وم الكورتيس ؛ في اراغون وكائالونيا » من 
ابرموا » في السنة ٠ ٠٠١١‏ تسوية « كاسب » واستعانوا بعد ذلك على جان الثاني » في برشلوا ؛ 
حبث كانت الكامة الفصل لكبار التجار » پنافسين متعاقبين عديدن , وان لكل من امارات 
الامبراطورية ال ٠٠١‏ جمعيتما التى تمدي رأما اثناء ازمات خلافة اللك . والتأمت كذلك 
الات ا فار وام رار نة خن رر زر ام اة ارس اشر مضو اللاة ودود ان د 
ايرآ على دور الجعبات الاسوجبة الذي كان على جانب كبير من الاهمة في القرن الثالث عشر؛ 
هل من حاجة بنا الى التذ كير بان وحدة امالك السكندينافمة الثلات قد قت بقرار اتخذه في 
کار ٤‏ في السنة ۷ > مندوبو المدن والا کاءروس والاشراف معان ؟ 


وغالبا ايض] ما سنحت الفرصة للبورجوازيين باسماع صوتمم في معرض العاضل الالية؛ فمذه 
کانت المارر الاساسي لدعوة اعبات ولتدخل اعضاما المطرد ف الشؤون الادارية والساسة 
ومتماثلة هي الطريقة التي حملت الدول تدر.) الى اناطة اقرار الضرائب محتق مراقبة توزيعم ا 
وجبايتما ووجبة استه) ها » ثم الى فرض الاصلاحات الادارية »> واحيانا الى مراقية مجلس 
الامير > واخيرآ الى سن الشرائع في موضوع تنظم الدولة نفسه . وقد أثار موف البرلانات 
الانكليزية مشکل دائة للبلاط ٤‏ حتی ف عېد اشد الوك حزما : فقد اضطر اد وارد الثالث في 
السنة ٠۴١٠١‏ والسنة ٠۴۷١‏ ؛ في سيل الحصول على مساعدات نقدية » الى التضحبة بوزرائه 
والرضوخ ف السنة ٠۴۷١‏ طالب « البرلان الطسب » + الا أنه باد بعد ذلك باي وعد من 
وعوده » او انه حمل جمعة اسلس انقباداً الى ابطاها كلا . وحبن حصل ريشار الثاني المستيد “ 
في السنة ٠۳۹۷‏ » على مساعدات نقدية دة ثلاث سنوات ٠‏ يفت البمض ان يذ كروه يبدا 


القىول بالضر دة وبتخص صما ا لحصري للنفقات العسبكرية . وص ادف هاري الخامس الصعو بات 
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نفسما في مويل فتوحاته في فرنسا وآ ار الاستفئاء عن البرلان منذ ان استطاع الى ذلك سبيلا؟ 
ما بين السنة ٠٤١۷‏ والسنة ٠٠١١‏ ؛ وقد حاول هؤلاء الملوك جميعيم “ توصلا الى اطلاق حريتمم 
في العمل ٤‏ الاستحصال على المساعدات بموأفقة د مجالس لوردات کبری ۾ کانٹ استالتہا اقرب 
مالا . وهو البرلمان الذي كان الح بين الامراء المنقسمين على انفسم في فترة قصور هتري 
السادس الشرعي » مستقوبا في موقفه بحاجانهم الدائمة الى المال . ولحدث الشيء تفسه » بازلى 
حجة » في ايام ولاية هري السادس الشخصبة . 


اما في فرنسا فمي.خطورة ازام المسكرية ما نقلت احالس من الصميد اللي الى.الصعيد 
الساسي : وان في فشلما الاير » من جبة ثانية » برهانا ساطعا على رسوخ التقاليد الملكية . 
فبعد كريسي خاطبت المجالس ملك فرنسا کا لم يسمح احد لنفسه مخاطته من قبل : « بش 
المشورة التى افقدتك كل شيء دون ان تكسبك شيا ... ان هذه المشورات ةد اذلتك › 
اجل لقد حال الاخلاص للك دون رفض المساعدة > ولكن ا)ساعدة خضعت لشروط . ففي 
السنة ٠۴٠٠١‏ » نظمت احالس الجابة بنفسا » فاحدثت جهاز « الختاربن » وفرضت عقد 
حلسات منتظمة لتصفىة المحسابات . وحدت ماهو اسواً من ذلك بعد بواتسنه ٤‏ اذ ان رأس 
المملكة آنذاك م يكن سوى ولي عمد شاب قي سن الثامنة عشرة ل محن قوته بعد ولم يڪن 
حوله سوی مستشارین عب علمم « استہتارم واضاعتمم للوقت » . وعرفت فرنسا آنذاك “ 
في الوقت نفسه تقريءا الذي عرفت فه روما و« کولا دي ريٽرو» ٤‏ خطباء سباسين قادرين على 
تېمسج ال ماهر : من امثال « روبیر له كوك » اسقف لان ٤‏ وشارل «له موفه» ملك نافار . واأك 
» النطام الكبير »» الذي اق في اذار من السنة ه۳٠‏ والذي املاه جالس اللنعدوك ؛ليستيدف 
تقوم التجاوزات الادارية فحسب › بل فرض مجلس وصاية على ولي المد وعقد جلسات 
دورية على احالس . احل ان الحرك التى استندت الى ماس فة من الور جوازية الباريسىةفةط ٤‏ 
فشلت امام ارادة ول المد الازمة ‏ وامةل الستار غاا اتل .الان مارسدل : ولكن 
التحربة ستتكرر عند اول بادرة ضعف تصدر عن السلطة . فاضطر « اساد زهور الزننق ۾ ال 
ارافة الدماء في قم اضطرابات السنة ٠۳۸۲‏ ؛ وكانت الحرب الاهلة > بعد مرور ثلاثين سلة ٤‏ 
حافزاً للحركة « الكابوشة » . انضمت هذه المر”ة > الى نقابة الجزارين الماريسبين القوية٤الجامعة‏ 
التي ام بقتصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة “ والتي ترقبت الللاص من تقرب « جان سان 
بور » الى الشعب . ولكن البرنامج الذي تضمنه التنظم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة 
دون) تدخل احالس في الشؤون الساسية : ويستازم هذا الاصلاح احداث هرم من مجالس 
تنتخب اعضاءها » وتبسط وسائل العمل ؛ وتقوم الوضم ال مالي “فتمتحةتى بذلك ادارة سلنمة 
لهصالح العامة ؛ واعتقد المصلحون مجممورية من كبار الموظفين تنظم تنظما منطقے) براسة 
الك . وهذا ما سبتسح للملكة » في نماية المطاف » اصلاح نفسما بنفسما دون التسلم باية 


رقابة . 
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اشتد كذلك › على نطاق اضبى » في البلدان الاخرى» دور الجمبات السباسي . فان الممثلين 
القشتالين قد طلبوا من الك » في السنة ٠۳۱١‏ » بيان موارده » دون ان يظمروا له عداءم ؟ 
ثم ادعوا » في السنة ٠۴١١‏ والسنة ٠۴۲۲‏ » امام تكرر طلب المساعدات › بمراقبة جباية 
الخدمات » . کا ان الممبات ؛ في اراغون و كاتالونا وفالنسيا » وهي اعظم تطوراً منٻا في 
قشتالة ٤‏ قد درجت على تبيارت وتدوبن مطالبما الادارية والسماسية الخاصة قبل اي بحث ف 
طلبات الملساعدة النقدية ؛ وكان على الامير » في كاتالونيا ٤‏ ان يقسم باحترام القدابير المقررة ؟ 
واولا التباين بين نزعات مقاطعات اراغون الحتلفة ٠‏ لا تبقى للك اراغون سوى امكانات ضشلة 
للمناورة . 

إ تكن مطالب جميات القاطمات بينة الاختلاف عن مطالب الصناعبين الذين سبتى ورأينا 
ان هيڄانېم قد عکر بين آن وآخر مدن ايطاليا وهولندا . اجل ان المسجان العالي > وهو 
اجتماعي اكثر مله سباسي › قد استتدف في الدرجة الاولى القضاء على استمار الاشراف بادارة 
الشؤون البلدية . الا ان اتجاهه العمتق كان مشر كا مم اتجاه الجالس : فهو قد استهدف 
توسيسع النظام التمشلي وخدمة مصلحة الناهضين به . وان في مثل لباج ومثل برابان ٤‏ من هذا 
القببل › لدلالة کبری على ما نقدم ٠‏ اذا اننا ری فب ٤‏ في آن واحد » الحرف ترغم الاشراف 
على اشرا كما في الشؤون البلدية > و « البلاد » او الجمبات تفرض على الامير الحد" من سلطته ؛ 
ویتراءی في الحالين حرص ٠‏ بتميز به هذا المد » على اعطاء الدولة شكلا عحدداً . 

عرفت مدن الامبراطورية وسباداتما تطورا ماث » في القرن الامس عشر . فقد توصلت 
احالس هنا “ وهي شبسمة من حسث تكوينها مجالس فرنسا ؛ ليس الى ادارة الضرائب التي 
تفرها فحسب › بل الى اقامة رقابة على مستشاري المدن والامير والموظفين الحلءين . واتضح في 
امالك الشرقية كذلك مفموم تشيل البلاد كلما . ومن الغريب ان يقال في بولوئيتا بدا “ ولى 
زمانه في الظاهر »> ولكنه بنطبتق اجالاً على نزعات العهد » اعني به مدأ الشخصة القومية 
بلاضافة الى فكرة التمثيل وفكرة رقابة السلطة : ففي يمم كونستانس دافع رئيس جامهة 
کراکوفما » « ضد التوتون » ٤‏ عن حت الشءوب › حى الوثنية منما “ في استقلاه-| الاقلبهي . 
وهكذا تم اللقاء بين الاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين القومبات الناشثة . 
تزعزعت ا ركان الدولة بتفكك الاطارات الاجتماعبة التقلىديةفاخذت 
تبحث عن قواعد جديدة ٤‏ وتوجب علبما ان تتنظطم بغبة توسسم 
رقعتما والقبام بالاعباء العديدة التي م تكن هي مبأة ها . وكانت المقبات كثبرة في طريقها : 
عقبات تقنية - هزال الوسائل الادارية والعسكرية ونقصان الموارد - ؛ واجتماعبة - المنافسة 
بن مصالح الا کلیر وس والمدن والنبلاء والامراء - واقتصادية وعسكرية . ففي سبيل تذلىلما ٤‏ 
انبرى رجالات القرن الرابع عشر » في هذا النطاق کا في نطاقات اخرى كثيرة ؛ مجزئورن 


کي يتمكنوا من التحديد “ ويبمللون الناحية الخاصة كي يتمكنوا من اعداد العدّة لمستقيل . 


الدرلة تبحٹ عن نظام 
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سار الاتجاه العام نحو جم الاراضي ومركزية السلطة بخطرات تدربجبة متعاقية > فحد 
رولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عددا : الامارات الاقطاعة انشا في 
هولندا وال مانا “ واقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا وانكلترا » وديومة قام المالك 
الايسبرية والشرقية » وسبادات الامراء او المدن في ايطالا ؛ والمقاطعات السويسرية . ويسدو 
انهم لم يتصوروا سوى دولة وضيمة الابعاد تنلاءم ووساثل المواصلات والعمل التي كان من شأنما 
آنذاكتأمين وحدة قادة قوية . فنكانت الدولة القشتالىة او البرتغالىة »“ والامارات النبيرلندية 
على تنوعما ؛ والدوائر الانتخابة الا لمائة تلل خيروحدة سباسبة يسمل حكما. والى‌هذا برد في 
الارجح ان ملكة اراغون حافظث علي هيكاما الرباعي وان مبلانو والبندق. ة ودول الكنيسة, 
ونابولي قد اعتدلت » وان قام اقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا رما كان اكثر مطابقة 
لاقتصاد لإ بزال اقلنم] ولکن الاتحاه الى اأركزدة ¢ ف فرنسا وانکلترا على السواء » مالىث 
ان تغلب على هذه الاتحاهات الختلفة ؛ فما محشت الدول الاخرى عن تلاحما بوساثل قريبة جداً 
من النظام الاتحادي : كمحاولات الوحدة الشخصة بين مالك اورربا الوسطى التي سبقت‌الاشارة 
الما ؛ ووحدة السكندنافين الى عرفت البقاء ٤‏ وتبسبط الاسارات الايطالىة “ وتكتلات 
المدن والمقاطعات . 1 


ورافق المبل الى التيسط ممل الى التحديد : فسا كان رجال القانون مجمعون العادات 
والاعراف » كان رجال السباسة بشترعون القوانين والانظمة وبضعون الدساتير »> ويجيز لا 
استمرار لهم ان نری فبه واقع) شاما5 . ل بر القرنان الرابم عشر والخامس عشر اتضاح 
الاطارات والاعراف الادارية في الملكىة البابوية والملكات الفرنسة والانكليزية والاسبانية , 
وبعض الامارات العظمى كبورغونيا “ فحسب . ول محققا فقط ا تشريعياً ينطوي على كثير 
من الاعادات على كل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملاك انكلترا التي اقرها البر لان . فان 
مبادهات جرئىة او شام ملىثقة من مطالب الجسات التمشلىة او من جسن استعداد الامراء قد 
اخذت جز الدولة بنصوص نظامية : لقد سبتی وتکامنا عن فشل « النظام الكبير»( \YoY‏ ( 
ار النظام الكابوشي ( ٠١١۳‏ ) في فرنسا ٤‏ ولكن مؤلف « حل البستان » قد حاول أن بحدأد؛ 
حدمة لشارل الخامس » دور الملكبة في الدفاع.عن « الخير العام » » بيتها تغنت « طريقة انعقاد 
ا مجلس » ( التي تعود الى اواخر القرن الرابع عشر ) ثم « محاسن شرائع انكلترا » و « حكم 
انكلترا» للسر « جون فورتسكبو » بملكىة انكلتر| الةوية التي تلطفما المؤسسة البرلانبة والحتق 
العام . اما كتاب « الاحزاب السبعة » حث قدم الفىكر السباسي القشتالي برنامج) استبدادي] 
ابوا ٤‏ فقد | كم « البحث في مجالس الكورتيس » حبث وصف « جم كاليس » ملكية مطلقة 
تعتمد على جمعبة ايض] , اجل لقد تخطت مالس كورتيس القرن الخامس عشر الكاتالونىة فكر 
مؤلف القرن الرابم عشر » وقد بمحث المثل «الاتفاقي » > الذي طاح به الاشراف البرشاونيون > 
في اختمار القوة ٤‏ عن التوازن بين سلطة الامير وتدخل المورجوازية . ولكن انظمة كازيير 
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الکسر ( ٠۴۷١ - ٠۴۴۴‏ ) قد حدّدت القواعد الادارية والسباسبة لمملكة بولونبا ٤‏ فيالطرف 


الثاني من اوروبا . 

ثل هذا الانشغال باستقرار السلطة استجاب اعلان « البراءة الذهبية » في السنة ٠۴٠١‏ . لا 
ربب في انپا کر ست عجز الامبراطور » ولكن فضلما يقوم في انا نم ددت محلاء القوانين 
المرعبة الاجراء . فقد عرف › انطلاقا منها “ من ينتخب ملك الرومان الذي يارس وكالة 
الامبراطور في حال شغور مركزه » وابن ومتى وكبف بجري هذا الانتخاب . وعلى الرغم من 
ان ذلك ل يصبح تقليداً “ فقد عبنت البراءة ايضا للمنتخبين واجب تقد المشورة للامبراطور 
في جمعية سنوية . اجل لقد كان ا جود محدوداً ولكنه نم عن رغبة واضحة في تحديد الادؤار . 
اما نص البراءة “ الذي وضعه امير مسبتلير هو شارل الرابسم وفغد وضع بألاتفاق مع المعبة . 

ان الدساتير الاولى ؛ الخلىقة بهذا الام ٤‏ قد تحققت في الواقم “ منذ القرن الرابسم عشر ؛ 
في هولندا » وطن کل مبتدع بجدید . وَخةي اسماؤه_ ا الختلفة ٤‏ بعض الفوارق ؛ وقائم 
ملشابهة . ويبدو ان هذه البلاد قد مضت ٠‏ بمدنما التي تيزت بروح بورجوازية متطورة جدا› 
وباماراتها الاقطاعية التقلمدية » برسالة المجاد حل لمعضلة توزيم السلطة . كان هذا الحل“ > في 
جوهره › اعترافا ٤»‏ بتعہد به الامير عند تولمته » بامشازات جممات المقاطعات في الحقلين 
السباسي وال مالي ؛ وكان في الدرجة الثانبة قبولا برقابة الجمية على الجلس والادارة . فان 
« دستور کورتلہرغ › ( ٠۴١۲‏ ) و د المدخل المج » ( ٠۴١١‏ ) في برابان » و « اتاق 
فکس » ( ۱۳۱۹ ) و«اتفاق انجلور» ( ۱۳٣۳‏ ) في لماج ٤‏ هي اقدم الأنصوص واوفرها طارہا 
ميزاً واطو ها بقاء ايض] › حققا مجتمع متطور؛ وبرهنت؛ لا سا في منطقة لباڄ “عن وعي 
قومي بارز جد . وان هذه النتائج التي احرزت في رقعة جهرافية ضبقة جداً »> تقعم في 
مفترتق اتجاهات متنوعة جداً » ترف الفكر السياسي في ذلك العصر . اجل لقد قكنت, 
السلطة ؛“ في البلدان الكبرى ؛ من التملص من القمود التى حاولوا تقسسدها با . ولكنما قد 
ارمت في النتجة على أن تثبت فما دورها ووسائلما . انما لمرحلة هامة فيي تاريخ اور وبا تاك 
التي بحشت فما الدولة ؛“ في لخر الةرون الوسطى ؛ على الرغم من العقبات “ وريا بسببما “ عن 
تحديد واقعما مرة اخری . 
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رشعل رمح 


نسثاة الدولَة العقانية 


كان الغزو المغولي » والفتح الداوي الساحق الذي ادى البه “ فجوة في كل من تاريخ الشرق 
الاسلامي وتاریخ شوب الروسبا٤بدونه‏ لا نستطبم ان تفم فما صح حا التطور الذي اخذت 
به هذه البلدان »› بعد ان ارتفع عنما كابوس الفتح وانحسرت الغمة التي نزلت ا ؛ إن لم نين 
جلا الرصمد الكامل لمذه العملية الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع منطقي) اتفتق مم الجركد 
التجديدية والنمضة الاصلاحة الى قامت ا المونان » اذ ذاك » تجاه اللاتين > وازدهار الدول 
البلقانبة » في هذه العطفة بالات من تاريخ اوروبا الجنوبية الشرقية . انا لفجوة تضطرة 
للعودة ؛ فلبلا + الى الوراء ٤‏ لان مدذبات الاجيال الوسطى المتعاظة وامتراكمة بعض) فوق 
البعض » ل تعرف هذا التوافى الذي طبع الاحداث « العامة ه . 


١‏ -الاسلام في عبد المغول 


رأينا باية سمولة استجاب العام الاسلامي والسر الذي استقبل به الغزو المغولي 
فاستسلم له بكلته . ويمكن ان جد سر هذا » في الملع الذي استحوذ على 
السكان ؛ والخور الذي وقع فيه واستسل له اسباد العام الاسلامي عندما اطلت علبہم جحافل 
الغراة . فما من شيء مشترك بين هذا الفتح والفتح الذي قام به الترك من قبل “ وم اقوام اعتنقوا 
الاسلام “ وسبتى للعالم الاسلامي ان عرفهم عن كثب › واستعملهم مرتزفة في جيوشه . وراح 
بعض المؤ رين المحدثين ينزلون باللامة على الشعوب اللاتينية “ لاما م تحسن الاستفادة من تحالفما 
مع المغول ان ام يكن لحتى الاسلام “ فاقله لتقليم اظافره . وقد جملوا او تجاهاوا ان المغول انما 
عنوا٤‏ في نظر معاصر م٤‏ فناء و إفناءكلحضارة او مدنية وقعت في طربقېم“وانېم في الوقت الذي 
راحوا فيه يستعملون نصارى الغرب للقضاء على الدول الاسلامة كأنوا م يقومون بمذابح اجياعبة 


الفتح المغولي 
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هائلة بين شءوب اوروبا الوسطى . فلندع جانباً هذه الاماني الخرقاء ٤‏ ولنحاول ېدنا ان فم 
جداً ما الذي عناه في الشرق الادنى إقامة النظام الجديد . 
کو"ّنت البلاد الارانة والعراق وآسيا الصغرى وما التحتق با من ولايات مسبحية توابم 

امثال كملكا وجسور جا ٤‏ منذ اواسط القرن الثالك عشر » تحت إشراف ا لجان اكير ؛ في 
الصين “ الدولة الايلخانية المغولية التي سمطرت على الربوع الخصبة الواقعة الى الغرب الشمالي من 
اران . فالکلل الذي استحوذ على الغزاة بعد الفتح “ والانشقاقات التي شجرت بينهم “ والمد 
الشاسم الذي بلغته موجة الغزو + كل هذا وما اليه “ اتاح للجمش الذي انكفاً الى مصر انت 
يتنفس الصعداء وان يميد تنظيمه ليسترد الشام . والمحدود التي قامت بين العالم الاسلامي والمالم 
المغولى “ انطلاقا من كملكا الارمنة » كانت تتقاطم عند منتصفما مم الطرقات المؤدية الى 
املال الخصيب “ عند اعالي دجلة ونمر الفرات الاوسط . وكان من شدة الصدمة وعنفما انت 
اصبت جمسع بلدان الشرق الادنى الواقمة من ا طريي هذه التخوم ٭ زة زعزعت منہا 
الاركان وصدعتما . وهكذا طلعت فجوة قامت سد منيما بين العام الابراني او العالم الواقم تحت 
النفوذ الابراني ( آسبا السغرى ) والعالم المربي . فالعزاق العربي الصمم الذي دغل فمن 
الاماراطورية المغولىة “ اصبح ؛ منذ ذلك الین › فلاة باعدت بين قطي العا الاسلامي اذ ذاك: 
تبريز والقاهرة. وقد حمل الغزاة الفاتحون معهم الخراب ونشروا الدمار واسالوا انرا من الدماء 
ايها مر"وا ٠‏ بمحبث كان « السلام المغولي » اعجز من ان بزل معالم هذا الدمار الشامل > کف 
الرعاة الر "حل حلوا حل الفلاسين المزارعين . وقد قضى الفتح تماما على فرقة الحشاشن التي كان 
ذفوذها اذ مل الى الزوال » کا ادى الى القضاء على النلافة الاسلامة التي كانت بالرغم ما 
لته في اردانما الفضفاضة من ابهة وجلال ٠‏ ترمز الى الوسحدة الاسلامة فلم براحد اية اة 
لتحوهها > ولو صوريا “ الى اسياد مصر؟ولم يول احد هذا الامر اي اهتام او اكتراث . كذلك 
ادی‌الی تحطیم قسم کییر من الارستوقراطةالعسكرية واضطر الق م الخرللهرب والنجاة بلفسه٠‏ 
كل هذ؛ جاء حافزاً على تشجيم الاخذ بالنظامالاقطاعي في البلدان الواقعة تحت‌السرطرةالمغولىة) 
هذا النظام الاجقاعي اي انه اق بوادره تبرز للسان في القرون السابقة . 


من مفارقات التاريخ المجسبة في هذا العصر ؛ هو أن مصر الى صار 

حك الماليك في مصر . a N‏ 
الامر فما لكام وسلاطين ص انصاف البرابرة رجي ءَ rt‏ س اسوای 

النخاسة والرق القانمة في الاقطار الجاورة للبحر الاسود › اصبحت الآن مناط الأمل “ وال لاذ 
المرنجى ٠‏ والقبلة التي شخصت اليما العبون والابصار » وقطب الدائرة في المالم العربي . ققد 
المشاحنات الداخلية بين الاحزاب المتطاحنة على السلطة “ تستثمر الى اقصى دود الاستخار 
سكان البلاد وترهقمم بالابتزاز والاعتصار . وهي د كتاتورية صانت وحدة مصر ووحدة الشام ٤‏ 
وامدت الع بادارة حازمة “ وبالقوة رالنظام ما افتقر الى مشل او الى بعضه ؛ الكشير من 
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البلدان الجاورة . ونقراً حبر هذا كله بالتفصسل في هذه اموس وعات الى وضعما بعش عاماء العصر 
وکتابه ¢ معظمپم من موظفي دبران الائشاء کالةلفشندي الدي اعطانا في تابه و صح 
الاعشى » وصها دقغا وصورة صادقة مدا الوضم . فال جش يش على الإقطاع بجي رسومه 
وتجمم اصالح الجيش ؛ دون ان يقابلما ارض او املاك پستغلما لحسابه الخ اص ؛ ودون ان 
پلسرب اي ضعف او وهن ې اشراف الدولة علمه » فقد کان الجنش صارما على تفه کا کان لا 
برف الشففة او الرحمة مع الفير ‏ يسير على نظام دقيتق سر . ففي هذا العراك الذي ادت 
مصر بتلابيبه مم النطر المغولي » ام تحتمل على ابوابها احسدا من هؤلاء المسيحيين الذين تر كيم 
الايوبيون وشأنم . فقد استاصلت شأفة المرنجة من البلا “ ملسذ القرن الثالك عشر » رشان 
الارمن من کبلی کيا ؛ في الفرن الراہم عشر ٤‏ ولم بہی صامدا ف وجپما غير قبرص ؛ هذا 
امسن البحري المنيع الذي هزیء بېجمات المسامین عليه«رالدي کتب له ان پېقی شوک في نېم 
سي الفرن السادس عش . 


فاذا مسا استطاعت درلة الماليك والدطام الذي اقامته في مصر ان تعمر وتعمش اكثر من 
ثلائة قررن ‏ فب#ضل الموارد الرفيرة التي املشما التبحارة الدولمة لإبسسلاد . فشي الوقت الذي 
ازدهرتث فيه التجارة الايطالبة في الشرق الادني » عادت مصر تلعب “ بالرغم من السار 
الي لعرضت ها من راء البررب الصليبية ) ومزاحهمة الطراى التجارية الواقعة تحت رحة المغول 
ار اشرافہم عليما ؛ دورآ هاما , سيج انه كان من الصعب علبما جد الحافظة على المقايشات 
التجارية مع الغرب . غير ان محكما الطلى بال ركة التجارية في البحر الامر والحبط المندي ؛ 
جمل من التجار المسربين » سماسرة الرياء » أمنوا لدائرة المكوس اربإح) طائسة ملأت خزينة 
الدرلة با مال وساعدت على ازدهار اسوان القاهرة ازدهارا برا رمثت فيا نشاطا بتي 
ېره سينا في لمو اطر الئاس يد كررنه ابد الدهر , ولیس المالبك پسؤولين ودم عن استنفاذ 
موارد الذهب لديم ٠‏ وانت#سسال ذهب السودان الى الايطالين ؛ عن طريتق المرب ١‏ فبا في 
اسواق مصر ؛ نقد من اللسعاس الاحمر راح ققد قيمته وسر من فوته الشرائية ۲ يوسا بعد 
بږم , ولیس من غلطتېم ردم ولا م رحدم بسورلین عن هلا الخراب والدسار الذي نشره 
تیمورلنك ؛ فې سوریا ٤‏ في ملمطف الفرن الراہسع عشر راملثامس عشر ٤‏ رهد امروب المضنية 
الني شلوها ضده فارزحت مالية الدرلة رافدحتما بحيث راح السلطان برسباي يفرش احتكار 
الدرلة لتارة البلاد النارجية + ثم اضطر في اة الام الى ان يراجم عن لدابيره اللمسفية هذه 
امام احتجاجات التجار الصارحة . ولبس من غلطتېم ودم ایرآ ٤‏ قیام جس » في وار 
الفرن انامس عشم ٠‏ للاتصالات المباشرة ؛ بين البرتغال من جة ؛ والمئد من جة ارىق › 
كان في اقامته ضربة قاسمة للافتصاد المصري ؛ فجمل مصر هدفا لطاع الاتراك المهائيين , ومم 
ان الفرضى فعلت فيمم ملتسا » رائسمت ادارتيم بالخطل في لواح كثير » فنظام الماليك لم 
يكن اسوأً من غيره من هله الائظمة ار اليكرمات التي قامت اذ ذاك , ققد المحسل وانبار 
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امام قوى فاقت اضعافا ماتم له منها . واذ وجد نفسه وجما لوجه مع الدول الاوروبسة ال 
كانت بومئذر في اان تطورها وتكاملما » وامام القوة الهثانة القاصمة النامبة “ فأسلقط في ايدي 


ومع ذلك ؛ فقد جملوا من مصر مباءة للفنون والعلوم “٤‏ ومشعلا عال] للادب . فالاسلام 
السني في مظمريه الفلسفي والفقمي يسمطر بلا منازع على البلاد» والنظام الذي اعلنه الفقبه ا بلي 
ان تة والذي واءمفبه بين الجندي وبين « الكاتب » والذي ثل على انه في هذا التطور الذي 
خضم له الوقف»زاد من تعصب المسامين ضد الاقباط وغيرم من الاقليات المسيحية واثارالكراهية 
والبغض ضد التجار الاجانب » مع اشتداد حاجتهم الهم الذين كأنوا بتصرقون اسان 
كالفرصان . وقد عم النشاط الفكر في مجالات عديدة اخرى > وهو نشاط تلور عن ظهور 
مؤلفات موسوعبة ٠‏ تعليمية » اكثر منما خلقا او تجديدا › اتچہت + على الاڪثر » من جور 
القراء المطاش للمعرفة . وانصرف اذ ذاك ؛ عاماء اللغة واصحاب المعاجم.الى وضع عددمن 
القواميس العربمة الواسعة المستفبضة ٠‏ لا تزال المعوّّل علا حى E‏ 
في تصنمف اللات التارخبة حول التاريخ الفدي والعاصر من الأحبي ( (القرن الرابع عشر) › 
الى ابن إياس ( مطلم القرن السادس عشر ) » الذي يوجد شبه كبير بين عله هذا والبوميات التي 
وضعها معاصرون له من اهل البندقية . وبلغ هذا النشاط الذروة مم المقریزى ۱۳۹4 - ١١٤١‏ 
في كتابه « الخطط » الذي ذكر فيه ما يعلى من الاخبار بمصر واحوالما المدنية والاجتاعبة › 
وقد برهن عن علم واسع ونشاط جم ٤‏ وحپب اطلاع شامل تناول معه الکشف عن آثار البلاد 
وخطط القاهرة ؛ ومبانمما » ووصف النقود المستعملة “ والاوبئة والاقلىات الدينة » هذا اذا 
ما ضربنا صفحا عن اصحاب الموسوعات › كالنويرى ( القرن الراإبم عشر ) وجلال الدين 
السيوطي ( القرن الخامس عشر ) وامير جاه ا مرخ والجغرافي ابو الفداء ( القرن الرابم عشر) . 
وفي مصر ”ضعت نائا في شكلما الحاضر القصص الشمبية المستمدة مادتها من جميع البلدااس 
الاسلامية ولا سما كتاب الف لبلة ولبلة منها “ الذي ترجم منابعه الاولى ؛ الى بلاد فارس قبل 
الاسلام ٤‏ ثم زيدت علبه اضافات جديدة في بغداد . 


برهن الاسلام “ في البلدان التي وقعت تحت الفتح المغولي بوجوه شتى ٤‏ عن 
نشاطات وحبويات متنوعة › ل تقل قط عاتم له منما في دولة الماليك في 
مصر . فمؤلاء المغول الغراة الذين ساروا جمبع الاديان » في بده امرم ؛ الخدذوا منذ اواخر 
القرن الثالث عشر ٠‏ يعتنقون الاسلام » بتأثير مزدوج من النسبة المالية للسكان المسامين الذن 
خضعوا همم ؛ وبدافع من التركمان الذين تقازجت معمم وانصهرت بينهم » اولى القباشل المغولية 
التي دخلت اران . فقد برهنوا عن تساهل عظم امام جيم ا والمعتقدات › دون ان 
يفرقوا عند اعتناقم الاسلام بين الشيعة والسنة . ولم مخل هذا الوضع بالذات “ من بعض الا 


اران المغولية 
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على الاسلام “ اذ فقد شيا كان بجمله في اعين الآأخرين » الدين المميز او المغضل . وهكذا عظم 
شأن الشيعة وكبر وتطور ؛ محسث اصبح التشيم “ بهد ذلك بقرنين › المذهب الر ي 
في اران . 


وعلى عكس الغزوالةر كي ٠‏ لإ بتسبب غزو المغول عن اي تغبير يذكر في البلاد التي اخضمما 
لسمطرته ؛ من الوجمة الاثنوغرافة . فاذا ما حصل شيء من هذا ٤‏ فقب جأء من قىل هذه 
المغارقات الغريبة لصالح الاتراك انفسم . فقد دفع المغولى امامم » عدداً من الاقوام والشعوب 
التركانية ل يلبث ان ألف معظمما وحدات تازجت بالجحافل المغولمة الغازية “ التي غطت مدها 
العرم “ سيا الصغرى وارجاء الروسا الجنوبية › فأمدما موجة جديدة من العنصر التر كي 
وصبت فما دما جديداً . وبالنظر لنظام الميش الواحد ١‏ استطاع التركان » |كثر من اية قومية 
من هذه الةومبات التي وقعت تحت الفتح المغولي > ان يؤثروا على المغول تأثير اكبر من اية تأثير 
تم لاي عنصر اثلوغرافي آخر ٤‏ وراحوا بمتصونهم »“ ولم ببق على نقاء وصفاء عنصرم ؛ بمعزل 
عن عملبة التتريك هذه ؛ سوى بعض الجوالى المنعزلة . انه وام الحتق ٤‏ لمصير غريب تنتمي اله 
هذه العملية الجبارة. وقد عرف هؤلاء الاقوام » في جنوبي روسبا > اسم التتر او التتار > وهو 
اسم عنى اذ ذاك وأريد به المغول »> بنا م بالفعل قوم من الترك' لغة وعرقأ > وجة . 

وليس من شك قط ان تثصلل › في مجالات المح والادارة ؛ بعض الخصائص رالميزات 
التي حملا المغول ممم من مواطنمم الاولی ٤‏ بنا تر كت غيرها أثرها البارز حتى في مصر احانا 
خلال عمد امالك . علينا ان نتورع قبل أن تنسب او نرد لنظام المغول ٠‏ اي فضل في انشاء 
هذه الاتصالات الهر بدية ¢ ومصلحة المماحث والجاسوسىة الي انشاوها 4 م یکن ف وسم هؤلاء 
الغزاة الضالعين الى ما فوق انوفمم في الهمجية والبربرية “ ان بقيموا مل هذه اإصالح . وهكذا 
اصل اراني ٤‏ وما هو من اصل مغولي او صني ¢ وماهو من ابداخ أصبل وجل ما ڏستطمعه 
بهذا الشأن هو ان نتبين ؛ بعض ما استحدثوه » بي النظم القضائية والمالىة . 

فالادارة المامة قبت في ايدي الوزراء وكلم من سكان البلاد الاصلمين “ ومن كل المذاهب 
کرشد الدن الخطسب وهو ودي اعسی الاسلام » وفسلسوف تعاطی الحكة وول الصدارة 
العظمى للالحان غازان »> عام ٠۴٠١‏ .اما السلطان فقد احتفظ لنفسه بقبادة الجبش٤وبالقرارات‏ 
السماسبة الممزمة ؛ مستسستا في ل » بارشادات الجلس الاعلى لامفل »> وسار على قانون 
جنكيز خان . وقد لفت انظار الناس الى بعض الاشماء الخارجمة التي استحدثما كالفرمان 
( بارلخ) والانواط المعدذة التي انعم بها على بعض القادة » والاتم الذي تمر به اوراق الدبوان 
( الطرة ) والذي يشبه شم) كبيراً الطغراء عند السلجوقين . وبعد ان رسخ النظام واستقرت 
أسسه » كان على الدولة ان تسير وفقا لمقتضات الوضم الراهن . فالغرض الذي رمت اله في 
الدرجة الارلى ٭ کان استغلاها للملاد بالسف والبطش والارهاب ٤‏ حی ادا م\ حل الرعب ف 
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قلوب السكان بعد ان اقفرت البلاد وجف منا الضرع وصوّح الزرع » اخذت الحكومة الغولية 
بمد الانتہاء من عملبة الفتح > تتبع نپيجا ادارب اكثر انتظاما من قبل . وقد وفرت الفتوحات 
للدولة الايلخانية على قدر ما سمحت به التقالىد المرعة * املاكا واسعة وعوائد عينية وافرة . 
فاذا لم تجر الدولة تغبيرات جذرية تقلب الاسس التي سارت عليما جباية الضرائب منذ عمد 
سحتى » فالاصلاحات التي قامت بها٤وكلما‏ مستوحاة من مغول الصين؛ اي من المناهج الصينية 
ساعدت على وضع نظام مالي مبسط وفرت هما حصو اطیب من الواردات؛ کل هذا لم يمنعقط 
الدولة الايلخانىة من ان تجد نفسما » في اواخر القرن الثالث عشر » عرضة لمصاعب ذاتما التي 
تعرضت ما المححكومات السابقة ؛ بعد ان زادت فداحة الدمار الذي اصاب جانب) كبيراً من 
البلاد “ وتكالب الحكام والقواد المسكريون “ على ابتزاز السكان واغتصابهم باسواً الاساليب . 
فامام تدهور النقد › والمجز الذي 'منيت به الدولة › فمنعما عن تأمين مرتبات الجند ؛ راحوا 
بروجون في العام الاسلامي ٠‏ العملة الورقية التي جح استع اها في الصين »> وهي محاولة كتب 4ا 
الفشل ومنيت بالنسبة لقلة دربة القوم وعدم خإرتمم وعدم تهيئة الناس ها بصورة مرضبة. وعمد 
اللطان عمودالغزنوي اذ ذاك الى ضرب عملة سليمة . ولكي دشجع الجند على استهار الاراضي› 
قرر ان 'يقطم الواحد منم اراضي' واسعة . وهكذا عاد العمل بالاقطاع من جديد . ومعذلك 
لم پستطيموا ان حو لوا دون تدهور النظام . وقد قام الى حانب الاراضي ااتي وقعمت مماشرة 
تحت ادارة الدولة » امارات عدة اعترفت ها بالولاء والتبعية ٤‏ ومع ذلك لم تطبق هذه 
الاصلاحات تطعا كاملا . 

من الهوائد التي ادت السا الوحدة المغولية »> إقامة علاقات اقتصادية مباشرة مم جمسمع ارساء 
سا , والتسامح الديني والسماسي الذي ”عرفت به هذه الدولة ؛ مكن لعدد من المرسلين من 
رهبانیات الدومشکین رالفرنسسکان ان يتوغاوا بعداًني‌اواسط سما وان يقرموا هم مراکز 
للتبشر وابراشات ؛ تناثرت حباتما من شطآن البحر الاسود حتى مشارف محر الصان » حتى 
ان قوافل من التجار الايطالسن “ انضموا ؛“ لارول مرة في التاريخ الى القوافل الآسوية التي 
كانت تجوب اقطار المند والصين “ وتم تبادل الممثلين السباسين » بين بلاط المغول والدول 
المسيحبة في الغرب . وقد نتج عن هذا“ نوع خاص اتساع الافتى امام الاتصالات البشرية ؛ 
کا وضع كثيرون من الرأحالة الغربيين “ ارصاافا مثيرة فمذه البلدان الجديدة التي وطأجا 
ارجلېم لاول مرة » والتي کانوا بجېلون عن ا کل شيء ٤‏ فظېرت لاول مرة في التاريخ كتب 
وصفية منها كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين » وهو كتاب أرخ فيه للمغل وملو كم ٠‏ 
من جنكيز خان الى غازان » وللفرس والخلفاء ولوك الصمن وملوك الفرنحة . 

لا بد من الثنويه هنا الى ان هذه التجربة لم تعمر طويلا . فلم يمر ثلاة ارباع القرن حتى 
عادت آسا الى الانقسام » وأوصدت ابوابما في وجه الغربيين . ففي عمد الوحدة لم تكن 
طرقما مأمونة المسالك؛اذ ان الحروب التي قامت بن المالك المغولية جعلت سالكممافي خطر. 
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كذلك من ااصعب ان یک ون المرء له فنکرة > ولو تقریسة عن الر 5 التارة الي سام ہا 
بعض التيجار الايطالمين . وما لا شك فه ان الدولة الايلخائمة شمدت هي نفسما حركة تجسارية 
اقوى على الطرق التجارية القدية الا انما عجزت عن ان تعبد الى نشاطما السابق › ال ركالتحارية 
في المحبط المندي بعد ان اخذت مصر تسبطر علسما اكثر فاكثر , وقد استقر رأما بوما على ان 
تهاجم الاسطول اأصري المامل من قواعده » في الحرط المندي › وهي خطة ل تر الثور ٤‏ وان 
كانت استخدمت ها عحّارة إبطالبين من مدينة جلوى . وعادوا الى استعال الطرق التحارية 
التقلددية : فالى جانب مرفأ طرابزون » نشا الآن على شاطىء البحر المتوسط ؛مرفاً أياس 4رمه 
الزاقع ل ارم الففرى الخاضعة اذ ذاك لمغول . ومن بان الطرق التي فتحت ابرايا للتحارة 
جدیداً ٤‏ مع | نا سبتى ها واستعمات بين حدود الصين ومر الفولغا “ هذا الطريق الذي يصل 
دعك ان محتاز شمالي کر فزون والتر کستان » بين المحر الإسود والصين ¢ مارا بالاقطار الخاضمة 
لاقسيلة الذهسة . وكانت المنافسة بين هذه الطرق على اشدها » کا كانت على مثل هذا الرضع ٠‏ بين 
امالك المغولية نفسما التي تسبطر عليما . وهذه المنافسة حالث دون حصول المالك على ما 
برغبون فيه من الرق » من اسواق الةوقاز . ولذا راحوا بحاولورن الاتصال مماشرة بالمحر 
من التعاون والتفام م الجوالي الايطالية المقمة ف جز رة القر م 

فالةزو المغولى ا 'يلشحتى مع ذلك » اي حطر يذكر بالحر كة الادبية . فالشاعر سعدي انى 
حياته المديدة في ظل ملوك شبراز الدين كانوا خاضمين لمغول . فاللغة العربة لم تمق 
الدارجة او المستعملة للتفام » والمؤلفون ٤ا‏ في مصر “ كتبوا في كل شيء »“ كنصير الدن‌الطو سي 
احد علماء الشيعة الاعلام » في القررن الثالث عشر ( ٠١۷١ - ٠۲١١‏ ) الذي اسس مرصداً 
اتساع افتى العلوم الجغرافية تأثيرا بالغا غلى المؤرخين بل رشمد الدبن ؛ رايا علاء الدن 
عطاء الجويني › وهو مؤرخ ووال من ولاة الةر س من اصحاب الثقافات العالبة “ يضم تاريخا 
موضوعا لطائفة الحشاشين ؛ والمطران السرياني ابن e‏ ان بو فی في مۇلفاته › 
رين التقالید المسحرة والاسلامىة ¢ وبين العربة والفارسىة وامام ذوائب هدا الزمن والعن 
الي نزلت في الناس ؛ نرى الساة الدينية “ شل لدى السنة والشمعة ؛“ على السواء » نحو التصرف 
لىس على طريقة کار المفكرين بل ہالاحری ؛ عن طریقی تکاثر رال الله والاو لاء الدين 
راحت التقا ليد والاساطيرالشعبية ٤‏ تنسب الممم الزات والخوارق٤اوعن‏ طربى حلقات‌الدر اريش 
الذين حاولوا؛ باعماهم وح رکاتپم ٤‏ ان يتصلوابالالوهىة مباشرة. وقد کان لاء الدراویش‌علی‌جانب 
کبیر من ال جہل فبحاولون » عن طریق الاستجداء او بوصفهم اعضاء في عبات الاولياء ات 
يستغلوا شمائر الطبقات الشعبية البسيطة » فجمموا كثيراً من الوقوفات والاعطيات . جب الإ 
نغفل هنا عن ذ كر الجوه التي قام پا لارسس لشر الاسلام في قلب آسا ٤‏ بعد ان اعتنقه عدد 
كمير من المغول والصيشين ؛ و لا تزال ذرارمم على هذه العقيدة » حتى يونا هذا . 
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والتقاليد الغنة التي ”عرفت في عد ال لمجوقبين ؛ زادت غنى ؛ إثر الاقتباسات التي اخذما 
عن طريت الاتصال بلمالبك والمغول . الا ان هذه الاقتباسات قلما نراها تبرز »> في هذه المباني 
المندسبة الج التي تم انشاؤ ها اذ ذاك كمدفن الايلخان او لجستو في عاصمة سلطنته “ في 
ادریسحان › وفيي مسجد فيرامين الى الجنوب من طہران ٤‏ أو مسجد بزد الذي شدته احدی 
الاارات الحلبة » ورسوم الزينة والزركشة والتحلية التي اكثرت من استعال الفن‌المفرنص 
على شككل غغاريب النحل ٠‏ او القاشاني الازرق > الذي استعمل بلاطا لفرش الجدران ا عليه 
من رسوم نباتية ٤»‏ بعد ان جود صنمه عمال مدينة قاشان في ابرا الوسطى . اما التجديد › 
فقد قناول على الاخص ٠‏ فن تزويتق المحطوطات > وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصبني . 
وقد عرف الفنانون الابزانيون ان يتفننوا كثيراً في هذه الصنعة فاڪثروا من استمهال المناظر 
الطببعبة والصور البشرية على تنوع بديع في الألوان وتناستق جميسل ؛ بحث بز الابرانيون بهذا 
الفن ما ”عرف من مذاهب التزويتى ايس في العام الاسلامي فحسب ؛» بل ايضا جميم ما بلغ 
البه هذا الفن في الغرب خلال هذه الحقبة بالذات . 

وكغيرها من الدول المغولبة الاخرى - باستثناء القببلة الذهبية التي شرت وقتا اطول »> 
فلم تتجاوز الدولة الايلخانية › القرن الرابسع عشر . فالى جانب الانقسامات الداخلىة التي 
وقعت فى قلب هذه الدولة فعطلت كل نشاط فما وشات کل ح رک “> عحزت عن صر القمائل 
الغولية في بوتقة واحدة » بعد ان قل“ عددها ٠‏ فمادت الى حباة البداوة القدية . ولم يعد داع 
الفتح يدعوم للاتحاد مم عناصر السكان الاخرى .وقد حال الرجوع الى حباة البداوة “ في بعض 
الولايات »“ دون الابقاء على ادارة مالبة صحبحة تومن جباية الضرائب والرسوم المفروضة على 
مراف الزراعة ؛ واكسبت القبائل القركانية والمغولية والكردية نهوذاً فاق بكثير النفوذ الذي 
منم به د الجيش النظامي » . فاينيا جاء المغول اقل نسبة عددية “ برزت اطالب الةومية في 
الولايات “ وقام يغذما فريق من ذوي الأطماع . وهكذا ا تلبث الدولة الايلخانية ان توزعت 
الى دویلات وامارات › صاو قسم منما الى اہندء البلاد » ا صار القسم الآخر الى امراء التران 
او المغول . فقد سبطر الترجان في الولايات الغربة “ واصبح شمالي العراق واذربيجان وارمنا 
طوال قرن واكثر » مسرا لنافسات دامة بين الاتحادين المتخاصين ها : « الحروف الاسود 
والخر وف الاددض » ؛ فكان احدها على المذهب الشعي ٤‏ کا كان الآخر على المذهب الس - 
زفي متافسة استدهك:واستطالت ٠‏ فاار تاس بض التواسي اكل تكن الذولة لاء 
وعلى إنشاء اران الحديثة . اما ما تبقى من ابران ٤‏ فقد بقي سائراً وفة) للتقاليد التي عسل با 
من قل ٤‏ و مرج عن الصدد الذي رسمته له الدولة الاي لخانىة ال ف التقسيم السياسي الذي 
اصاب البلاد اذ ذاك . 


کان الاسلام قد سطر على دول اسلامة اخرى ؛ تقم الى ما 


الدول الغولية الاسلامية الاخرى 1 
وراء موم الدولة الايلخانة ¢ امڈے ال دولة جاغاتاي ي 
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الت ر كستان » ودولة كتشاك او القبيلة الذهبية في روسبا » ولكن ليس کا هي الحال في ابراات 
تحت تأثير سكان البلا الاصلبين الاكثر عددا نبا ٠‏ ولا تحت تأثير الاتصال بالاتراك الر اسل › 
اذ ان قبائل الترکان التي استوطنت هذه المناطى » كان اعتنافما للاسلام ‏ بزل جزئ) » وطري 
العود . ان انلشار الاسلام بين البدو الرحل في هذه الفاوات “ الذي كان تدا منذ عمد بعد 
استمر بعد الغزو ا مغولى > واشتد على الاخص بين المغول > إذ رأوا في هذا التضامن الديني املاطل 
الذي يؤلف الوحدة المضوية الني اتاحت لمم أن يتحكوا في روسبا > وباقوام الروس الوطنيين › 
الذن کان اعتلاقهم لمسبحية سطحبا . ومما يكن › فان اعتناق سكان هذه القبائل للاسلام ؛ 
سجل في عمد المغول » حطوات ساءمة لا تزال ١‏ ثارها بادية للبوم » في هذه المقاطعات الواقمة 
ضمن الاتحاد السوفباتي البوم. فلم يتسبب عؤهذا الارتداد ظمور مراكز قومة للثقافة الاسلامة) 
ووحدة المقيدة + ل ثفد شيأ في حفظ الوحدة السباسبة . ان مغول القبلة الذهبية ٠‏ الذن 
اتخذوا عاصمة همم مدينة سراي الواقعة على نير الفولغا السفلى ٠‏ دانوا بقانم الى الةرن السادس 
عشر ٤‏ لعدم قبام خصم قوي في وجېم . اما ملكة جاغااي ؛ فقد د کت ممالما واستحالت 
رماداً منذ اواسط الةرن الرابع عشر ٠.‏ 


ترك الفتح ا لمغوليأبر ز ٣ثاره‏ وأعمةما على الاطلاق) ولو بصورة غير مباشرة) 
في بض الہلدان الواقعة وراء حدوده ١‏ ولا سما في المند وسا الصغرى 
استطاع خلفاء الدولة الغزنوية الذين دو خوا المقاطعات الواقعة الى الال الغربي من اند “ ان 
يض فوا الى هذه الولايات؛ تاعا > منذ أواخر الةرن الثاني عشر حتى مطلع القرن الرابم عشر› 
وض مر الغانج والسلغال والقسم الاکر س الد کن ¢ فکادوا محقةون بذلك وحدة اند التي 
مزقتما المشاحنات الداخلية وعرضتما للانقسام . وهىكذا ففي الوت الذي توقف فيه الاسلام 
عن التوغل عموديا “ راح يتسع افقبا بفتوحات جديدة . رأينا رد الفعل الذي قام به سكات 
البلاد الوطنون؛ امام هذا التوغل الديلي البطيء٠و‏ كف انم انکفاوا على أنفسمم “واستمسكوا 
بضراوة ٤‏ بحضار اتم القدية المتحجرة . وقد فرض الاسلام على هذه الماعات التي كانت قل 
تطوراً سیاسا ي أرضاعبا ¢ ما کان له من تنظم می ٤‏ ونظامه العمسكري القوي ٤‏ ومذآهہه 
الضرائبية التي كان اقتبسما من العام الاسلامي » في الغرب . وقد تكن أتباعه في لهند » بعد ان 
استقرت أوضاعمم “ ان ينشتوا مر كزاً للاشعاع الحضاري ٠‏ | تق بدون تأثير على المنود الذبن 
ما لوا مستمس کین ٤‏ حبل دیئمم ٤‏ کا هو شأن من كان منم في وادي الغانج او السواد الاعظم 
من سکان الد كن فغزو المغول شحم هله الح رك وبذلك نحت امد ہاڈا من کایوس الفنح وان 
اهلد ثقافة فارسبة الطابسع ؛ ابرانية السمة “ على مذهب السنة “ اذ ان المغول في ابران كانوا حماة 


أفند الاسلامة 


الشيعة . وقد طلعت علءنا في هذا العمد مؤلفات مهمة » منا تاريخ الدول الابرانبة والاسلامبة 
في المند ‏ الذي وضعه الجوزجاني ٤‏ في القرن الثالث عشر “ والقصائد التي وصلت الينا من نظم ‏ 
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أمير خسرو . وعلى عكس ذلك فالفنانون الوطنيون الذين كانوا في خدمة سلاطين دهلي ٤‏ 1 
يقتبسوا من ابران سوی رسوم تزيينية ثانوية > والمدافن والمساجد التي آنشأها جاءت ڪلما على 
طراز هندي . 
ا قد كان للفتح المغولي “ تأثير بالغ على سيا الصغرى › اذ هيا ها - ولو مسن 

بعد - الظروفالمساعدة لإروز الدولة العهانىة وتطورها. فبعد ان نال المغول 
من سلجوقبي بلاد الروم “ ا يعمدوا قط للقضاء على حكومتمم وتشكيلامم الادارية > بل 
فرضوا علهم الولاء والتابعية “ وألزموم بتحمل القسم الادنى من أوّد جيشهم . وقد ساعد هذا 
النوع من الماية التي أفاموها » على شد أواصر العلاقات “ بين السلجوقان وبين ابران؛ کا ساعد 
من جهة ثانبة “ على لشر الاشعاع الثقافي الاراني قي ديارم بعد ان اخذت بوادر هذا الاشعاع 
تبدو للعبان في أواخر عهد الدولة السلجوقبة . وهكذا استطاع جلال الدين الرومي؛ في القصائد 
الصوفة التي وضعا ٤‏ وهي من أروع ما عرف الادب الفارسي من نظم ان يشر عن طریق 
فرق المولوية “ النزعات الصوفبة الي جلما معه من خراسان » قل ان بحقتق المغول فتوحامم 
الداوية . وهكذا افترشت ارض سا الصغرى بالكشير من المساجد والمدارس التي شجم على 
پناما وتشید‌ها الوزیر فخر الدین علي ٩‏ فازدانت ا معام کل من قونیه وسیواس واماسیا ٤‏ 
ضاربين صفحا هنا ؛ عن ذكر الاضرحة والخانات العديدة . وقد أفادت بلاد الاناضول “ ولا سا 
مدينة سيواس التي قامت على مفارق الطرق التجارية »> من هذه الحركة التجارية التي نشطت في 
المرافىء التي أفضت الى الدولة الايلخانيه . 

ویم ذلك ؛ فالمغول مسژولون» الى حد بعید؛ عن زوال تر كا الاولى » من مسرح التاريخ. 
فالاندحار الذي تى بهم » والمشاحنات الداخلمة التي قاءت فما بينمم ؛ والذهاب كمادتمم + الى 
تإربز» لاظمور في بلاط سلاطينما “ كل ذلك بالغ في اماك السلطنة وابمانما ؛ فقضى عليما وأزاها 
من الوجود › في مستمل الةرن الرابم عشر ٤‏ دو نا ضجة أو ضجج . صحرح ان المغول -حكموا 
الاد حتى عام 1۷۷ بواسطة سلجو قي ارستوقراطي هو الارفانة الذي حاول ٤‏ جسم 
الوسائل » ان محافظ على التقاليد التي سار عليما الح السابتق . الا ان مقتضيات الدولة 
الايلخانىة ومتطلباتا الضرائىة » حرمت هذه السلطة من وسال العمل ٤‏ ولا سا من جيشما 
الذي لم تقد م بدلا عنه الا عندما كان الامر بتعلق مصلحتما مباشرة . وم يلبث البرفانة فخر 
ادن علي وغيره ان راحوا بقالسمون الولايات التي تألفت منما المملكة ديا ٤‏ فما بينهم ٠‏ وما 
أنكى من هذا كل وأم هو ان التفسخ الذي صارت البه السلطة › أفادت منه المدن وعنظمات 
الفتوة التي بلغ من نفوذها في بعض مدن اناضولما » في القرت الرابع عشر » ظمور منظمات ؛ 
شاہت من بعض الوجوه “ الماظمات التي قامت في الغرب تحت اسم Communes‏ او بلەباك ° 
والذياستفاد بالا كثر من هذا الوضع ه التركان الذين كانأصبح من الصعب ردعيم و كبح جماحمم 
في أواخر عمد الدولة السلجوقبة , ففي الوقت الذي أمكن فه السيطرة عليمم والحد مسن 
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شكيمتهم في الولايات القلبية او الوسطى › تمكنوا من التحرر في الولايات الداثرية “ حيث كانوا 
مزل عن كل رقابة في جبالمم الوعرة المسالك والصمبة المنال» او كانوا يلوذون باللجوء الى داخل 
الاراضي البيزنطبة . من بين هذه الامارات الاولى التي طلعت علبنا هي امارة كرمان القي 
استمرت قائمة قرنين كاملين في جبال الطوروس . وقد قام التركان بثورة عامة اتطاعوا مما 
الاستبلاء على قونية »> اتهم البرتامة بتدبيرها فحك علبه باموت حال فاحدثت ردة فمل لدى 
المغول الذبن تسامو! الادارة وأدخلو | علىالبلاد بعض نظميم الخاصة. الا انهم م يأخذوا اجراءات 
جذربة ضد التركان القاطنين في الولايات الداثرية . رقبل غروب شمس القرن الرابم عشر “ قام 
عدد من الامارات الاخرى ؛ بعضما على الحدوه الببزنطىة؛ أسس احداها الامير عهان؛ الم سس 
الحقىقي لدولة الاتراك المثانمين . 

ان تحر التركان واستقلاهم أدى الى نتاثج مممة جداً “ سواءاً في داخل "سيا الصغرى او في 
خارجما . فالنزعات الاجماعبة والصوفة التى برزت في الأوساط التركانبة » ساعدت كثر؟ على 
ظہور طرائى ديلنة لاقت رواجا اكا ا لاقته المولوية » مثا مثا البكتاشة ؛ رهي طرباة 
لمبت دوراً ارز في التاريخ المثاني. ا يكترث أسباد اناضوليا الجدد كثير للثقافة الابرانية الي 
تكن في نظرم لتعني شيئا كيرا » مم العلم ان هذه الثقافة الفارسية بقت ذات تأثير عمبتق في 


البلا مدة عدة اجبال . وهكذا ل تلبث ان اصبحت اللمجة الت كية هي اللغة التي استعملت في 
هذه القصائد الصوفىة او في روايات البطولة الى راحت تمجد انتصارات التران . وهكذا كانت 


فارة الاحتضار الطويل التي مرت بها تركبا الاولى > الفرصة الؤاتية للشب التر كي ليمي فيا 


, الفسه ويستفمتى فمه الشعور القومبي “ ويتعرف الى ذاته ٤‏ ويفقه حققته > وهي يقظة شمورية 


كانت ما أمبة كبرى , 


وي الوقت ذاته » بعث تحرر الامارات التركانىة “ النشاط في قلب « الغراة » ولمم على 


ويقمہا شر الغزوات؛ راحت هذه الامارات الدائرية تقضم شيئا فشيئًا من جنات الامبراطورية 
البمزنطية ؛ يشد من ازرها عناصر تلت عن مراكزها في قلب الاناضول الواقعة تحت سلطان 
المغول ؛ وأخذت تنجمم وتتراص؛ ضامة بين صفوفما أنشط الوحدات الثركبة وأكثرها حبوية. 
وعندما انبارت الدولة الايلخانية؛ م يكن يوجد٬في‏ المنطقة الواقعة بين الخروف الاسود وبين 
شواطىء بحر امجبه » سوى جماعات تركانءة »> خشنة » كانت في سسل انشاء كان مختلف كلا 
عا كانت عليه الدولة السلجوقية , 


قبل ان تيل شمس القرف الراب عشر الى ا غيب ٠‏ تعرش الشرتق الاو مط 
٤ 1 2‏ ۰ 

2 هرات حديدة عتفة زعرعت أقطاره وتر كتا خرايا ابا , فن ملكة 

جاغاتاي التي فقدت كل ماتا المغولية رأصبحت تمبيرآ عن هذه اللهجات التر كنة ا حاب ة في 


, أواسط آسباء م يبق سوى معام دمار مرا بعضا فوق بعض, وهذه المدن الايرانية التي كانت 
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فما مضى » فخر البلاد ومنارها. عانت اذ ذاك؛ من الاحن وامحن ما م تتعرض لبعضه من قبل . 
ومقاطعة خراسان التي بلغت شأواً عالبا من الازدهار» فيا مى > اصبحت اليوم قفراً بلقعاً بعد 
ان خربت فما شبكات الاقنىة الزراعىة . والسكان بعد ان حصدم الفناء بالءشرات لشدة ما 
تعرضوا له من ضربات ووبلات رزحوا تحت نير قىل من الاستمار البشم والاستعيار الجشم › 
على يد ارستوقراطبة عسكرية تركبة انشطرت شطرنن متعارضين » استمسك الاول بأعراف 
البدواة وتقالندها » ا حبذ الآحر الأخذ بأسباب حباة الحضر . ومن هذه التربة؛ طلم المغولي 
التر كي تبمورلنك او تيمور الأعرج › هذا الغول الختول الاكول » المتعطش دوم) للدماء 
والمحا بالحرية والاستقلال » الخشن الممس والوحشي الطباع “ الا انه من أنسع من أطلمہم 
التاريخ من رجال الحرب > رالذي عرف ان بجع بین تقالید جنکیزخان وفضائل الاسلام “ 
فجمع حوله جیشا لبا ٤عرف‏ ان یشر اسه وياب خباله ٤‏ وراح على رأس هذا الجيش الجرار 
بزرع ؛ فيي | واخر E N‏ ا واسط الروسبا الى 
شمال المند “ ومن أقاصي حدود الصين حتى آسا الصغرى والشام “ بالخراب والدمار ويسةيما 
بالدماء الحارة . وقد شعر هذا الفاتح المنبدّي انه لن يتم له انشاء ا راسخة الا ر کاس 
وطبدة الاسس والبنيان “ مالم يةمما على قواعد مدنىة متبنة > وما لم برتفع فما للعلم والفكر 
والفن حرمة وقباب عالبات وسلطان » فعاشت عاصمته سمرقند عدا من الازدهار والاشعاع 
الفكري) ل تعرف مثله من قبل ولا من بعد. وراح يدافع عن الدين المحنيف ورسخ ارکانه والخد 
منه 'تكاة" لتاب فتوحاته » واعتمد في اعماله الحربية على نظام النةشبندية > فادهش العام 
وخبله بصواعق انتصاراته الساحقة وفتوحاته المدوية ؛ فالذين تر موا له من الابرانمین ٤‏ اشادوا 
بذكره كا اشادوا بالآسي المظام والفتوحات العراض ٤‏ التي درح فما المالم كما ذكره 
بالتفصبل “ ابن خلدون الذي قابله بدمشتى » والكاتب الاسباني المسحي كلافيخو وهذا الرجل 
الذي هزم امام أنقرة ٤‏ من ا ذم وأرغم في التراب انف الساطان المثاني پمازید ٤‏ کان‌اعحز 
من ان يأتي لا يصح مقارنته بالعمل الذي قام به جنكيز خان . فقد انك دولة الاتراكالمثانرين 
كا امك دولة امالك ودولة دهلي في اند . حتى في اران نفسما حيث استطاع خلفاؤه ان 
بق موا هم دولة ومثلېا في الت كستان؛) يستطع هو ان يقم ساطة سباسة جديدة . وقد إستعجم 
التموريون بعد موته بقلل ( ٠٠٠١‏ ) وعجزوا عن ان مجددوا ايا من امو سسات التي امل ما 
في الشرق الاوسط ؛ من قبل . وقد شاءت الصدف في الرقت الذي كادوافه يفقدون كل 
متلکاتمم › ان تساعد احد خلفامم على ان يؤسس في اند » خلال القرن السادس عشر > 
الامبراطورية الموحدة القي عرفت بالمغول الكر . 


وقد اظہر تمورلنك وخلفاؤہ من بعدہ ٤‏ بڈخا کبیرا ٤ ٤‏ کا رعوا الآداب ؛ والفذورى › 
واتاحوا لان الارانى ان بتطور ويتكامل ٤‏ وان يكمل الانجازات التي كان احذ بها من قبل > 
کہذه الابنة التي شبدت في سمرقند تخلب دا لذ کری تیمور » ولا سيا ضريحه : « غوري مير » 
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الذي تظله قبة ضخمة زرقاء . وهذه البلاطات الزاهرة > التي غصت بالفنانين والملماء يقيمما شاه 
رح ٤‏ وحسبن بىکره في هراة » وأولغ بك في الترکستان . وازدانت مدن ابران الکبرى : 
كتبريز وشرراز » بالمساجد والضرائح الضخمة ؛ ومسجد مشمد > وهذه القصور والصروح 
الفخمة _ اذا ما اردنا ان نأخذ باقوال الرحالة - التي شبّدت في هذه العواصم التي اصبحت 
مثوى لمحركة تجارية ناشطة . قامت هذه الماني وفةسا للطراز التقلمدي وفرشت باحسن زينة 
تعلوها القماب › وهي من مستحدتات العهد . وجدر بالذكر هناما بلغه من زخرفة الكتب 
وتحليتما بالنةوش والرسوم . وقد اشتهرتمدرسة هراة المنىة في القرن الخامس عشر التي اطلعت 
الفنان بهزاد ( ٠٠۴١ - ٠٠٠١‏ ) الذي عرف بالرسوم والصور التوضبحبة الدقبقة التفاصيسل . 
ومن المخطوطات التي زيما بريشته : « تبمورنامة » و « البستان » لسعدي . وقد عاصر عصر 
البعث الايطالي . وارتفع رسم المناظر والمشاهد والصور الشخصبة » الى الاوج . وقد ازدهر 
الادب الفار سي بالروائم التي ظمرت في هذا المد»في التاريخ مير خاوند (٧٤۹۸ - ٠١٤۴۳(‏ الذي 
وضع : « روضة الصفاء » وهو تاريخ عام ؛ ونور الدن چامي ( ۱٤۱۲‏ - ۱4۹۲ ) وهو شاعر 
وفقبه اسلامي . وهذه الجداول والزيج الفلكية التي وضعها اول بك ( او ألخ بك ) تشد 
عالا على استمرار روح المعرفة . والجدر بالذكر هنا لدلالته هو ان الادب التركي اخد في 
انطلافة وثابة في مقاطعة جاغاتاي » ولا بزال على شبرنفاي » يعتبر للبوم شاعرا وطنا كبيراً ٤‏ 
في ذظر تركان التر كستان . وهي حوية مدهشة برهنت دوماً عنما هئه الدولة الاسلامية التي 
عرفت » على مدار التاریخ » ان تجدد من شبابا ‏ بعد كل داهية دهاء تل" بها او تقوم بفتح 
مجديد مظفر . غير ان هذه الظاهرة كانت في التر كستان كايا هي بيضة الديك . فزوال الدولة 
التىمورية “ في اواخر القرن السادس عشر › كان نذراً بتغلب روح البداوة من جديد “ على تلك 
الملاد “ في الوقت الذي اقفرت فيه طرق التجارة ومسالكما في هذه المنطقة » واصبحت لا 
شان ها بعد تلك الا كتشافات الجغرافىة الكبرى الى جاءت في اخرنات القرن الخامس عشر ؛ 
الامر الذي حمل ممه نهاية ا مدن والحضارة التي كانت ازدهرت في هذه البقعة النائبة على الفارة 
الآسوية . ۰ 

و هذا الغرب الاسلامي الذي كادت تنقطم علاقاته مم مصر وبلداات 
الشرق الادنى ٤‏ كان بعش منكفئا على نفسه » مستمسكا بعرى حضارة 
بقيت مزدهرة » مشرفة » في كثير من جنباتما » بالرغم ما تنارب عليما من المحن والإحن وترام 
علما من الراب والدمار فأفل نجمما وخبا ضوؤها ؛ ولو جزئا . فمند هذا المهدحتى الفتح 
المثانى في القرن السادس عشر٤نرى‏ المرب الاقصى منقس) على نفسه “ الى ثلاث دول اومالك: 
هي ملكة تالسان ؛ في ا مغرب الاوسط ٠‏ التي صار الامر فما الى قبائل بدوية رحل ؛ ضاربة 
في منطةة جبلمة ٤‏ والدولة الحفصية ( وش وقسطنطىنة ) > المستعربة ؛ والدولة المريلة 
(المغرب ) قوامما البرير “ التي عرفت استقراراً اثبت وارسخ ؛ وبنيت ها حضارة جعت بين 
طباع الريف والمدينة . اما ملكة غراطة التي عرفت ان تحافظ على كبانما وقوامما حت اواخر 


الغرب الاسلامي 


۵۱ القرون الرسطى‎ - “٠ 


القرن الخامس عشر ( ٠ ) ٠٤١۲‏ فقد اقامت ما علائى وطيدة مع دول افريقية اضفت علبما 
القائة في تلك البلدان . وقد ازدهرت في هذه امهالك جمعيات دينة » صوفية حظبت بنفوذ 
عظم بين السكان › بعضہما من اصل شرق ؛ كانت تلتف حول زاويتما .. وقد ازدهرت التجارة 
في جميم ربوعما “ عمادها القوافل السودانبة التي كانت تحمل معا الذهب . كا كانت تعتمد على 
التجارة البحرية التي كان معظمما بد الأوروبمين ؛ فتتعرض منرقٹ لآخر لقراصنة الحراڈريين 
والكتلونمين لما . وني مثل هذا الوضم ظهرت بض هذه ال ثار الفنة تشد عال] على ما کانت 
عله الحضارة الاسلامة في الاندلس : 


في الطليمة من هذه الآثار > بأتي قصر المراء ؛ في غرتاطة › عاصمة الدولة النصرية (القرن 
الرابم عشر ) > وقد فاق هذا القصر جال هندسته وزخرفه > مها شابىه من المبائي المندسة 
الاخرى. وهو من هذه الآ ثار المعارية النادرة الى وصلت المنا كاملة »> حفوظة ٠‏ تتمثل فيه ٤‏ 
الى جانب بعض العناصر الفنبة المسيحية ٠‏ التقاليد المندسبة الاسلامية ؛ في ازوع ما بلفته من 
التناغي والتناستى والدقة ٤‏ مثلة على تما في بهو الا سود. ويذ كرنا هذاالاثر الحسد ذه الانشاءات 
الهندسبة المستوحاة من الفن الاسباني ٠‏ التي تمت على يد سلاطبن الدولة المرينىة » في المغرب › 
منما مثلا المسجد الكبير ومدرسة العطارين ؛ في فاس. فبالقاشاني ذات المعان والبريتى الممدني 
وبمذه المهارة الصناعبة المستمدة من الفن الابراني ؛ وبهذه الاملحة المشورة ؛ ولا سيا وف 
پوعدیل ٤‏ وېده الملود » استطاع الفن الاسباني المغربي » ان يبرز في هذه الحقبة مع انه اقل 
لذوعا من الفن الشرقي٤‏ انما من ذوق ارفع وارسخ > وان ببقى وخلد بعداستعادة الاسبان لبلادم . 
وقد راح فنانون مسامون يعملون لحساب ملوك اسبانىا » ينهم هذا الفريتى الذي شارك في بناء 
« القصر »> ف اشبىلىة وهذه الاسالنب الفنمة الاندلسة الى بقت مرعىة الاستعال لدى المہندسين 
امن ١‏ بعد الفتح الاسائي مل با حت اة القرن السادين غشر ‏ واستمملوها جنا الى 
جنب مم الفن الغوطي او عصر الانبعاث “ وازداد شأنا . فالفن الاندلسي هو من هذه الآثار 
الخالدة التي طلعت بها العبقرية الانسانية والتي لا تزال اسبانيا تباهي با للبوم . 

بالرغم من ان النشاط الفكري جاء » نوعا ما » اضعف بقليل من النشاط الفني > فقد عرف 
الادب “ في القرن الرابع عشر ازدهاراً عظما » قل في ملكة غرناطة بشخص لسان الدين 
الطب » احد مشاهیر ادیاء الاندلس قبل خروج المسلهين منما ء وان بطوطة وان خلدارب› 
في المغرب . رأى ابن بطوطة النور في مدينة طنبحة ٤‏ وهو احدث عدا من مار کو ولو . فقد 
قام برحلة امتدت اقاصمما من تمبكتو » في السودان » الى مدينة كنتون في الصين؛ وترك لناوصة) 
في تة لاته هذه لا بقل شأنا ولذة عا نجده عند زميله ورصيفه البلدقي . اما ابن خلدون ؛ فېو من 
عالة عربية هاجر اهله من اسبانبا واستةروا في تونس »› وتوف في القاهرة بعد حباة مديدة. مثل 
دوراً بارزآً في شتى امالك الاسلامية » في المغرب ١‏ وكتابه : تاريخ البربر » الذي ج اء من 
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موسوعته التارخية الكبرى “يئم عن دة متناهمة ؛ وقوة ملاحظة شديدة » وحصافة في الرأي. 
الا ان المعلومات الثمينة الني تضمنما هي ادنى منزلة عن « المغدمة » التي وا فما لتار خه 
المشهور . ولأول مرة في التاريخ ؛ يطلم علينا مفكر بدراسة عيقة » عحللة“ ناخ » لمجتمع 
البشري “ وهي دراسة يستأنس بها “ ويعول عليما علماء الاجاع الحدثون » البوم . فجاءت 
دراسته هذه بحثا عاب موضوعبا لاس الجتمم ولنواميس»تطوره . وقد اده هذا الجتمع 
المهربي الذي يعرفه معرفة القن » بنظريات دققة حول طبيمة حباة الحضر والمدر او البدو ٤‏ 
كا جاءنا بنظريات صائبة حول العصبة الةبلية او القومبةء التي بدو نا لا يكن ان تقوم قائمُة 
لدولة تتطلع الى الاستقرار وتنشده . وهذا الاثر الادبي الذي تناسى الاس شأنه بعد رفاة 
صاحبه يمد البوم احندى القمم التي بلا الفكر الانساني في الاجبال الوسطى › قاق كثيرا 
بسموه > من وجوه عدة ؛ قوة التفكير التي برهن عنما توما الا كويني . 

ازداد ا مغرب الاسلامي تقمقراً » خلال القرن الخامس غشر فراحتاسبانيا المسحية تهاجم 
بعنف » ملكة غرناطة محاولة الاستملاء عليما فتم لما ذلك عام ۱٤۹۲‏ كا راحت من بعد تهاجم 
شمالي افريقة ألذي طالما امد" بالنحدة واردف بالمعونة » مسامي ال جزيرة الاندلسية › واتخل مله 
القراصنة المسامون في ا مغرب قاعدة مم وملاذاً بنكفئون اليه لدى الاقتضاء فاحتلت عدداً من 
مرافئه التي طالما اتخدها هؤلاء القرصنة فواعد مم » بيا راح البرتغالبون بحتاون بعض المواقم 
على ساحل المغرب ؛ استيخدموها مراكز هم في محارلام الالتماف حول القارة الافريقة . 
وامام هذا الخطر الاجني الذي م يكن في مقدور امراء المغرب وسادته دفعه ومنهم من مالأوه 
وساندوه وتماونوا معه و انكفاً الشعب على نفسه وراح بلتف حول بعض الاولباء في زواياهم 
بانتظار ان تسعف الظروف الى تهبأت في القرن السادس عشر في بروز الامبراطورية الشريفة 
في الرب :و فور مارات وطشة فى ما ففى شن الجراتة الاخرئ٠‏ كانت ملاذا للقراسنة ل 
تلث ان اعترفت يلاما للامبراطورية العانبة . وهؤلاء المسامون والممود الذين اخرجوا من 
اسبانيا أفادوا ا مغرب افادة كبيرة با تم هم من تجربة وخبرة واسعة كسبوها من خلال مدنية 
كانت اسمى بكثير من مدنبة البلاد التي لجأوا الما . ففي الوقت الذي كان فبه الاسلام ينكفىء 
في البلدان الواقعة على سواحل البحر الاببض المتوسط كات يعطي برهانا جديداً على ما 
فيه من قوة حبوية دافقة » في هذا الانتشار والتوسم السريع الذي حققه بين سكان افريقيا 
السوداء الاقل تطوراً ٠‏ 

وهذه الامبراطورية السوداء- امبراطورية غانا - الت قامت وانشرت عند اعالي نهر النمجر 
والتي كان زعماؤها الأول من الببض ٠‏ قضى عليما سلاطين دولة الرابطين في القرنالحادي عشر . 
ول يامث السودان النجير ي ان حقتى » هو الآخر استقلاله السياسي وساعد دخول الاسلام الله 
على يد المرابطين وتوغل في ارجائه بواسطة المادلات التجارية عبر الصحراء التي دارت على اساس 
مقايضة الذهب بالل . كذلك هيا الظروف لتشكيل منظبات سياسية » ساعد الاسلام على 
تكوينما بقمادة زع مام الحلدين. وقام بين السكان الملونين حبث بقي جانب منم على الشمرك وعبادة 


o 


الاوثان » امبراطوريات اساسم| المقاومة الوطنية “تولى الامر فيا زعماء من الزنوج المسامين “منما 
في القرن الراب عش › امبراطورية مالي التي امتدت رقعتها من غابات افريقيا البكر الى هذه 
الواحات الواقعة الى الجنوب من الجزائر جاعلة من تمبكتو »> المركر التجاري اللكسر فما 
قاعدة للاشماع > حنث راح مهندسون اندلسو الاصل › ينشئون فنا هندس) سودانا بعد ان 
عرفوا ان برائُوا بين تقاليدم وبين الاعراف الوطنبة . من هذه الامبراطوريات التي قامت في 
القرن نامس عشر امبراطورية غوا التى أخذت بعد انجاز محورها نحو الشرق تسى على حساما 
امبراطورية مالي “ من الوجمتين الادارية والاقتصادية بساهة بره اسباننا والدعوة الدينىة 
التي نض بها مرشدون مغاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه المنطقة عن طريتى مصر وغوا› 
بلغ منطقة محرة قشاد > والتقى في نمجمريا محضارة ز نة قدمة » جديرة بل تقدر واحترام 
ما حقةته من انجازات في حقل الفن »هذا الان الذي يكن رد اصوله الاولى٤الى‏ مارات جاءت من 
بلدن البحر المتوسط »ل تعتم ان تغلغلت بين القوم هنالك » فاقباوا علہپا يستلم‌مو نها . وپعسد 
زمن قصىر توقفت حركة التطور في البلدان على اثر العسث الذريع الذي احدثه في تلك الارحاء 
تجار النخاسة والرق من الاوروبيين “ هذه الحر كة التطورية التي بعثما الاسلام في تلك البلاد ٤‏ 
قبل ان تطأها اقدام البرتفالبين » بزمن طويل . 


۲ أفول مجم الدول المسيحية في البلقان 


اليرتان واللاتين وجا على الحدود الغربية للمالم الاسلامي »“ في هذا المر كسب الغريب من الدول 

لوجه في البلقات المسبحنة المتلاثرة على شواطىء البحر الاببض التوسط الشرقة وعى 
حر ابه والتي يتألف من #موعما ما يعرف بالبلقان ٠‏ توارت عن الانظار بسرعة » وزالت من 
الوجود ؛ هذه الامبراطورية اللاتنة “ التي قامت فى القسطنطمضة ( ۱۲۰4 - ۱۲١١‏ ) . 
فالضعف الذي كانت عليه في الداخل ؛ وهذه اللامبالاة التي بدا علا كبار الاقطاعبين من 
امراما اللاتین واستہانتېم بکل شيء › واستمرار الوجود ا مثلا في دولة المونان في آسا 
الصغرى »“ وكره السكان المكبوت هذه الكفيسة الغربمة التي حاولت سط سبطرتما علالكلدسة 
الشرقية الوطنية “ وامتداد المد التر كي العماني واستضحال شأنه »> كل هذا ألف عوامل قوية كان 
باستطاعتماان تقضي علبما باسرع ماقضت ٤لوعرفت‏ ان توقت معاهجومماعلى‌هذه الدولةالتي رت 
نحوآً من ستين سنة . وهذه المنافسة الشديدة التي مزقت صفوف اللاين؛ !تاحت اخيرا للامبرطور 
ميخائلل الثامن ٤‏ في نبقة › والمؤ سس الحقمةقي للاسرة الامبراطورية باءولوغ ٤‏ ان يسترجم 
القسطنطينة ويعند الا كرسي الام+راطورية > عام ۱۳٣١‏ ولکي يقضي تاہ) على سبطرة 
المندقىة واللاتين ولسد اذ شر أفېم على ااضاق ؛ راح يستمسل الى جاه حمورية حثوى مذافة 
البندقبة ومزاحمتما النطرة على الاسواق التجارية في هذا الحوض الشرقى من المحر المتوسط › 
فشدت من ازره ٩‏ وساندته في انجاح لته هذه ٤‏ وتحشتی اهدافه منبا ,. 
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وهذء « الاميراطا بة البيزئطية » الجديدة؛ ) يكن بينما وبين.سابقتا بالفمل “ شيء مشةرك 
وهي الامبراطورية التي تولى الامر فبما سلالة آل كومنان » فاعطتما ستة اباطرة من افرادها. و 
يکن بين سكانما عناصر غريبة كث ة باستشناء بعض الجوالي اللاتبنة “ ونوازل التجار المقىمان قي 
القسطنطىنة . وكانت ابعد من ان تضم تحت جناحمما “ كل المقاطعات البوتانية : فقد رج من 
2 تما وولا ما “ المقاطعات التي كان اقتطمما العرب والبلغار “ بيا تقاسمت اممارات 
الفرنج » شبه جزإرة البوتان وجزر الارخبمل . وقد تم فتح بيزنطبة واستعادتا » بعد القضاء 
على المقاومة » على ايدي القوى الحلبة “ بنا بعض المقاطعات الاخرى كأبيروس وتسالونىكي 
وبمد ذلك الموره التي تم استخلاصما من يد الفرنج “ وطرايژون الواقعة في الزاوية الشرقمة من 
البحر الاسود › كل هذه الامارات كانت تنعم باستقلا ما الاداري › وتنصرف لناهضة بعضها 
البعض. وهذه الفسبةساء من الدويلات اليوانية “ م يكن ها اي حظ قوي بالعبش افكرى > 
وکلہاتواجه اعداء و خصوماینظرون الہہاشزرآویتمنونالابقاع ا٤‏ ویتمثلون على الاخ ص ۇلاءاللاتین 
والسلافين » ولا سا الاتراك المهانىين في سا الصغرى . غير ان اللاتين والسلافمين م بکونوا › 
م ايضا لىقلوا انقساما » عنهم في الداخل بحبث اصبح من العسير ؛ لا بل من الملستحسل على 
المؤرح »ان يتتبع هذه الاحلاف والمعاهدات التي تعقد من فوق الحدود والتخوم لتنحل باسرع 
ما 'تعقد » فاتحة ا لجال امام تعديلات وتضيرات في الحدود الفاصة لا تنقطم ٠‏ وهذه الكبانات 
الساسية ما كادت تةوم لتتوارى بسرعة ؛ وفي هذا ما فه من تعبار صربح ودلالة وأضجة 
على هذه الخصومة العنيفة والعداء الازرق الذي باعد بين الشرى اللاتني والشرق الميزنطي. 


والطابم المميز هذه الدول البحرية ؛ سوام كانت لاتبنة او يونانبة “ ولا سها لامبراطورية آل 
بلبولوغ ؛ هو اشتداد قبضة الاجني » سان جمورية البندقة ام جمورية جنوى » على مرافق 
التجارة في هذه البلدان “ والتحك باسواقما . وكان من بعض نتائج الفتع المغولي والعاصفة الموجاء 
التي سببها؛ان اتاح للايطاليينان يستخلصواء من ايدي البونان البقبة الباقية من نشاطممالتجاري 
في المضايق وبحر امجنه » وان يسيطروا كلا » على امرك التجارية واللاحة في البحر الاسود . 
ودلا من ان تتيخذ الامبراطورية البيزنطبة الجديدة “ يدا من هذه المنافسة الشديدة التي اشتد 
أوارها » اذ ذاك » بين جنوى والبندقبة » فقد رأت نفسما تتورط في اشتباكات خرجت دوا 
منها خاسرة : فقد حاولت عبتا > ان تسبطر على حي ( او حارة ) البنادقة القائم على مقربة 
من القسطنطبنبة القدية »“ وعلى الشاطيء الآخر للقرن الذهي ؛ في المدينة الحديشة» حبث يقوم 
مرفا برا غلاطة > وهو المقل الحصان الذي يسبطر عليه تجار جنوى . وكانت كل المكاسب 
والمغانم الاجارية “ ترو“ج هذه او لتلك من الدولتين المتنافستين ؛ دون ان تفد دار المكس في 
القطنطنءة منا شا على الاطلاق » في وقت وظرف كان فيه فقدان الاماراطورية لبعض 
مةاطعاتما » وتطور النظام الاقطاعي فسا ٤‏ مجمل لارسوم والعائدات التجارية » أهمية متزايدة > 
بالنسبة لدحل الدولة من الاراضي . صحح ان مدينة القسطنطنبة بالذات حققت بعض الفوائد 
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والمنافع من وجود هذه الوكالات التجارية على ارضما . ولكن كبار رجال الال والامال ٤‏ 
کانوا في هذه الحقبة بالذات »> كلهم من الاجانب > كا كان هذا الوضم بالفعل وضع كل الاسكلة 
البحربة في الشرق الادنى » بحسث نزلت الارستوقراطبة الوطنبة الى اسفل الدرك من البؤس 
والشقاء » بينما كان على الانتاج الصناعى نفسه ان براعي » في الا كثر؛مطالب الزأبن الاجائب . 
وهو وضع أ ينفض بعد للآن » كل نتائجه الكامنة . 

وقد رافق هذا التطورء حركة شديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعية والتطبم بطابعما» لفت 
امجتمم والكىات السماسي نفسه بتلابسما . وقد ساعد على هذا ؛ الوضم الاجتاعي الذي كان 
عليه اللاتين اذ ذاك » اما بنشرم لمذا النظام والترسيخ لاعرافه في بلاد البونان اي في مشل هذا 
الجتمم ا معقد التر كمب؟اوباستمداهم الارستوقراطبة المونانبة بارستوقراطبةإقطاعية؛ واما لوجود 
الدويلات البونانية نفسما مرغة على التنازل لعظاء الدولة ولعلية القوم فبما ٤‏ عن قسم ڪمار 
من املاكما وما تبقى لما من حقوق باقىات ٠‏ لتتمكن من الاستمرار في سحاربة اللاتين > مم العم 
ان توزيع الاراضي وتجزئت ها عى هذا النحو » زاد من صعوبة الاحتفاظ بادارة مركزية . 
وهكذا وجدت البلاد نفسما في حلقة مفرغة » لم يكن منما مخرج › اذ ان تناقص الخراج 
وتدني رسوم الضراثب » اجار الدولة على مكافاة الخدمات التي تحصل علىها › بتوزيع 
جديد للاراضي التي غلكما فتخسر بذلك ريعما » وقد تولى الامر في الدولة “ اباطرة م يكن 
لستطموا تصور الامور على وجه آلخر لمتمنوا من الحافظة على وحدة سريعة العطب 
والزوال “ لمذه الاراضي التي لا تزال تسطر علمما “ عن طريق توزيمما إقطاعات على شا كل 
ما کان محري في مالك الغرب . 

فليس من عجب أن يلجم عن مثل هذا الوضم الذي كانت علبه الدول البونانية والامارات 
اللاتشة المجاورة لما ٤‏ قوة عسكرية ضعبفة اليانب ٠‏ قلبلة العدد والعده تمثلت في هذا الجمش 
الذي أمكن انشاؤه في مثل هذا النظام الاقطاعي › وهو جيش لم يكن لبوحي جانبه باية ثقة 
ولايبعث اية طمأنمنة فاضطرت هذه الدويلات للاستمانة بوحدات من المرتزقة . وقد سبق 
ونوهنا من قبل ٠‏ بالحوادث التي سببتما الفرقة الكتلانبة التي أرسلت لحاربة الاتراك . ولا لم 
”ندفع لافرادها مرتباتهم؛ واذ رأت نفسہا غير قادرة ا تعيش في مقاطمة جری بها وسلا 
من کل شيء “ راحت تعيث فسادا في الولايات البلقانية وتنہیما ٤‏ وانتہی بها المطاف نيائ » الى 
اغتصاب دوقبة اثسنا من امراء الفرنج الذين كانوا يسبطرون علبما . وكثيرا ما رأى اباطرة آل 
بليولوغ انفسهم محرومان من كل قوة ؛ فراحوا بخطبون ود بعض الامراء من لا تزال انفسيم 
تنبض لذ كرى الامجاد القديمة > او تتحمس لمصير ررما الجديدة » ويطلبون مؤازرتهم “ امشال 
الامبراطور حنا الخامس مانویل ٤‏ کا راح غيره يستنجد بامراء الغرب ويستمطفهم مؤازرتهم . 

كذلك كان من نتائج هذا الوضم ان ادى التطور الاقطاعي والمولوي في البلدات الوثانية 
واللاتبنية الى القضاء قضاء تام » على طبقة الفلاحين الاحرار “ ففي المحين الذي حققت فيه 
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الطبقات الريفة في الغرب تحررها » وقعت هده الطبقات نفسا ٤‏ في الشرى > ولفترة امتدت 
بضعة قرون)فريسة وضع لم بختلف كثيرآ عن وضم الرق والاستعباد. وقد اصبحفي شبه المستحيل 
ان يؤخذ من هذه الطبقات اية قوة عسكرية للدفاع عن البلاد ؛ كا لم يبتى بياما اي اهام بالحفاظ 
عل نظام سياس دوشح اجواعن لا مود عابم اي لع قط : 

وقد عاد انيار السلطة المركرية بالتالي والنحلا ما » بالفائدة على الارستوقراطبة العقارية وعلى 
كبار الملاكين » ومن ثم على المدن . ففي الوقت الذي قضت فبه البيروقراطبة البيزنطية على كل 
استفلال داخلي للبلديات ٠‏ اخذا البوم نشاهد ظمور ادارات بلدية تنشىء لها حكومة كا فعلت 
مدينة تسالوننكي “ مثلا التي عكن اعتبارها خير نموذج » على ذلك > فشاہت الى حد پد › 
المدن الايطالية في هذه الحةبة التارمخبة. فعندما قامت السلطة البلدية “ في المدن الايطالية الآخذ 
شأنها بالاز داد كانت هذه المدن مرتبطة بسلطة الطبقة البورجوازية التي كان ها نفوذ تجاري 
بيد المدى . إ يتم شيء من هذا تقريبا مدينة تسالونكي » اذ كانت الحركة التجارية فيم ا بيد 
الاجانب › بيا اصحاب المال والاحال من ابناء البلاد > كانوا فلة لا يعتدً بها. فالمدينة الحكومة 
يتولى الامر فما الارستوقراطبة العقارية “ وهي نقم في المدينة نفسما “ وهو الوضع الذي كانت 
عله ايطالا علد طلوع نظام ال (mune‏ . في الي تستضد ؛ فلل غيرها؛ من النشاط 
التحاري الذي يةوم على محاصيل الارض “ وغلاها » والانتشاج المناعي ا حلي الذي کان ف 
مقدورها وحدها ؛ ان تذظمه على الوجه المد “ وان توحمه الوجية المطلوبة . وفي وجه هذه 
الارستوقراطبة العقارية تقوم معارضة البرولتاريا ؛ البائسة » وهي معارضة تنجلى في هذه الفتن 
والاضطربات التي تعمل على تنظبمما “ والتي يتفتى حدوثما مم هذه القلافل يقوم بها المال الفمنك 
او العمال العاماون في مرافتى الصناعة في فلورنسا . والنجاح الموقوت ٠‏ العابر؛ الذي حققه هؤلاء 
الال “ هم مدينون فىه لمؤازرة بض العشاصر الارستوقراطية لمم “ اذ ان البا۔ولوغ وقفوا الى 
جانب « الروافض » في تسالونىكي “ ضدالفريق الارستوقراطي الآخر الذي ناصر مزا مم على 
المرش : جان کلتکوزبن؛ حوالي عام ٠ ٠۴٠١‏ ومثلمم أبندوا واندرسوا فزالوا » عندما اتخذو 
ضدم اجراءات جذرية كمصادرة املاكمم › الامر الذي افضى الى الغاء هذا التحالف العارض . 


وهكذا قامت في البلدان البلقانمة »“ بصورة تتفاوت وضوح) وشعوراً “ اضطرابات اجقاعية 
وقومبة . صحبح ان الجاسة الشعببة في القسطنطىنية قد تكون اتجہت شطر المائلة المالكة التي 
عرفت ان تسطرعل‌القلوب بماحققت‌من ام جاد؛ او قد تکون آزرت؛ ني مقاطهتي الا بير وس‌والمورة ٤‏ 
هذا او ذاك من القادة والزعاء المحلين . ولكن كان من الصعب جداً » على الجاهير الشعبية “إن 
السياسية والمصاهرات › ان تنعم : تارة بمؤازرة اللاتين وطورا بمناصرة السلافبين > وآونةبعطف 
الاتراك انفسمم “ مم ان هذه الواقف السباسبة الني طالما وقفوها » في ذبذبة موصولة٤وتأرجح‏ 
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ما يتم له هذا الشعب٤‏ ي الوقت الذي فتحت فه على مصراعيما قضبة الخلافة في الامراطورية 
البيزنطة > هو استمرار هذا النمط من العمش الذي ألفوه واستكانوا البه “ وبقاء هذه القم 
الحضارية والثقافىة المرتہطة ارتباطا وثبقا بہذا النمط ٤ا‏ كثر من اهتامم لاستمرار وضع سباسي 
او كيان سباسي بعينه . ففي الوقت الذي اخذت تطل فبه علبنا - في البونان - بوادر روح 
قومبة لا يشدها شيء الى بيزنطة البعمدة الشعوبة » واجه الشعب احتمال سقوط الامبراطورية 
وزوا ها باهتام لي ٤‏ بعد ان عرف خصومما كيف يستثمرون الى ا لحد الاقصى » الوهن الذي 
کانت تلسکم فه › والضەفى الذي تپارت اله . 


ولا يقل الدور المخلخل » الحلل للعالم الامحي “ الذي لمبه اللاتين هنا ؛ عن الدور الذي مثلته 
الامارات البوثانبة في هذا ا لجال . فالمدن التجارية ام تكن تؤازر سوى الامارات التي كانت 
تشغل في نظرها » مر كزاً هاما» في ا محال الاقتصادي › او انما تتمتع بر كز ستراتيجي لا تخفى 
امه » بنا راحت تترك الاخرى وشأنا » تع الج مشاڪلما ا ترغب وتشاء او بالتي هي 
احسن » وهذا الموقف بالذات ساعد البونان على انشاء امارة مستقلة هم في شمه جزبرة المورة . 
فحبث لم ينعم التجار الايطالبون بالنفوذ السباسي » فقد كان عندم سواء ان يكون صاحب 
الشأن او الامر لاتا او بونانا “ سلافا او تر کی] › اذا کان يضمن هم وبحافظ على ما ینعمون 
به من امتبازات واعذاءات ٤‏ او يساعدم على منافس مم ومزا مم . فالجنويون والسنادقة کانوا 
تزا حون على كسب رضى صاحب السلطان في هذه الدولة التر كمة الناشئة » على امل ان لا يقم 
العراقيل “ والا يثير الصعاب في وجه تجارتهم “ وم لا جاور قط ان حرب) حامية يعلنونا 
ضدها تكلفمم غالا . 
والذين افادوا من هذه الاضطرابات م السلافيون » في الدرجة الاولى » ثم الاتر الكالم#انيون 
في الدرجة المانىة . فسقوط بيزنطبة ارتبط الى حد بعد ؛ بصعود هذه الشعوب وبروزها الى 
المعترك الدولي . 
A‏ اتاحت أزمة الامبراطورية البزنطية للبلغار “ منذ اواخر القررت 
f‏ الثاني عشر ٤‏ انيستعمدو امناصر ة الفلاح ٠»وة/ه ٠‏ اوالرومانيين - وم 
شعب جديد أطل على التاريخ - استقلاهم برئاسة ملو كهم من الاسرة الارانية ٤‏ کا اتاحت » 
يرانم من الصرب؛ بعد ان بقوا طويلا تحت تابعتهم “ ان يوسعوا من الرقعة التي محتلو ما تحت 
الشمس بحبث امتد سلطانمم من الدائوب شمالا حتى سواحل البحر الادرياتىكي جنوبا »> فحقةوا| 
بذلك اسنقلالم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللاتشة “ هاتين 
الدولتين على ترسيخ السلطة فسا واقامتما على اصول وطءدة؛ كا ان البابوية رعت منم اا جانب»› 
املا منما بتحقيتى الوحدة الكنسبة ممم . والدولة البلغارية التي كانت » في الداخل » مثارا 
للفتن ٤‏ وتعرضت ٠‏ منذ عام ٠ ۱٠٠١‏ لنقمة اليزنطين اكثر من تعرضما لجات مغول روسباء 
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حالف على سياستما ٤‏ حتى القرن الرابع عشر “ هزات كثيرة بين رفع ودفع وخفض وطلوع 
ونزول . اما ملككة الصرب التي سارت في تطورما على خطى”ابطا واكش انتظاما » فقد بلفت 
الأوج في منتصف القرن الرابع عشر » في عد مليكما اسطفانس دوزان. والعنصر السلافي في 
کلا الدولتین لف غالبية الشعب » مع العلٍ ان دخول اقوام الكومان الى بلفاريا - وم من 
العرق الت كي جاؤوا من جنوي روسيا هرب من الغزو المغولي - ووجود اقوام الفلاخ من كلا 
جاني الدانوب الالء عقسد التر كيب الاثنوغرافي لذه البلادوجمله كثر التخالط والامتزاج. 
وعلى اثر ضم كلتا الدولتن عندما اشتد منم) الساعد؛ اراضي جدبدة ومقاطعات معظم سكانما 
من الاغريق ٠‏ اتسم تنظيمما ٠‏ من جبة اخرى ؛ بميسم خاص وارتدى طابعا مختاطا نصفه 
سلافي والنصف الثاني بزنطي . 

والملكية؛ هذا النظام المتوارت في الح الذي عرفه البلغار وساروا عله طويلا من قل > 
بسنما برز لاول مرة لدى الصرب 'فقد قامت ٤ف‏ كلا الملدين على اسس متشاة . فاالكحل عندها 
لقب « قمصر » ٤‏ وحذا في سمته وبلاطه ومراسم حاته الخاصة » حذو الامبراطور في ببزنطة 
واخذ » في اوقات سعوده عندما کان يسم له القدر ؛ بتشو"ف الى خلافته والحلول عله . وقد 
نقل عن بيزنطة الاسالىب الأدارية التي سارت علا ٤‏ والتنظم الاي والضرائبي الذي ارتضته 
سبلا “ وقانون الحتى العام الذي قشت عله » وسلطة الدولة على رئاسة الكنيسة الوطنية 
المستقلة » مع بةاما مرتبطة اشد الارتباط بالبطرركية + المسكونية في القسطنطنمة . وهذا 
الارتباط ساعد النفوذ الببزنطي والثقافة البزنطبة على التغلغل عقا الى مكامن الباة العامة 
لدی البلغار 0 


اما الوضع الافتصادي والاجتاعي › فقد تلبس “ على عكس ذلك اما » طابا ريم) ؛ 
زراعا ورعويا . فالمدن التي قامت على سواحل البحر الادرباتنكي كان معظمما منآى من 
سمطرة الصرب ٠‏ بسنا المدن الوحبدة من بين مدن دوزان والبلغار الى كانت فعلا خلمقة ذه 
اللسمية “ فكانت تلك المدن البوثانية التي تم مما الى جسم البلاد دون ان تندمج فبما دجا . 
صحبح ان فتح مناجم للتعدين » في صرديا على الاخص وفي ترانسلفان ا ٤‏ استعين له ند ين 
فنين من السكسون لادارتها » ساعد على بعث حر كة تجارية ضعبفة ٠‏ غير ان تج _ارة الرق ؛ 
ساعدت كثيراً هي الاخرى ٠‏ على انشاء سوق تجارية راجت كل الرواج في مقاطعمة بوسنه › 
خب سرت العادة على الخاد االأرقاء مل بان افرادالشائل البوغرهل الارن رامارت بعت ان 
تمذر السسش والوصول الى صلح معا . ومع ذلك فقد لمشت الثروة العقارية هي الثروة الحقيقية “ 
في البلاد . فا لملكمة الى كانت من قبل بيد الاسر الةروية الكيرة “ اصبحت الآن تابعة للعرش 
او لطبقة النبلاء “ ذات النفوذ الواسع › التي حاول الماك ان مخفف من غاواما خلتى طبقة مائ 
منمافسة لہا معظمہا من کار رجال الدولة والموظفين › والاتساع ؛ تكون من حث طسعة 
تر كسما “ اكثر استسلاما له » وامتثالاً لأوامره ونواهيه . وبدون ان يستقر اللك في مقر معين 
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یتخذ منه دارا له » کالکارولنجیین » اعتاد املك عندهم ان مجمم ٤‏ من وقت الى آخر ٤‏ وجوه 
البلاد وعظماء الدولة » في هيئة عامة تقدم له النصح في كل ما يتصل بادارة البلاد توجيه الح 
فيم|. واذ كان الملك حرص دوما على تقلم اظافر النبلاء والخفض من شڪبمتهم “ والفض من 
شام فکشراً ما عمد ؛ تلطفا منه لشرم وخطرم » الى توزيم الامارات والايالات التي تعود 
البه بالفتح اقطاعات على المتنفذين بينهم . ويأتي بعد هذه النخبة الصاخبة التي كثيرا ما بعثت 
السجس وزرعت القلاقل» في البلاد سواد الشعب القروي الذي ل يكن وضعه لبختلف كثيراً 
عن وضم الارقاء “٠‏ أو الفلاحين المشدودن الى الارض ٤‏ في بيزنطىة ; 


والكليسة التي نتعت بسلطة ونفوذ واسعين من جراء ما كانت علبه من اروة عقارية ضشمة 
وغنى » لعبت أديارها الرافرة العدد » دورآ أساسيا في حباة الريف وتطويره . وبالرغم من 
الطابع البوتاني الاصيل للقافتما والتي تثلت أحسن تشيل في هذه المؤلفات التي وضع معظمما في 
اديار جل وس » فقد نقلت الى اللغة القومبة “ مؤلفات ديثية او تارخية . ورات الكذرسة 
الوطنية تحافظ على طابعما القومي “ وعلى استقلاطما الذاتي “ عن طريتى تطوبر فمجتما الدلافونية 
في طقوسما اللبتورجبة؛ وهي اللهحة دما الي استعملت في وضم التواريخ البلغارية وترجمة حباة 
القديس سافا الصربي > ا تشددت في معارضتما المنية للنفوذ اللاتيني الذي وجد موطًا له على 
شواطىء دلاثيا والبانيأ » والذي بقىت له السمطرة في مقاطءة کرواتما ٤‏ منذ ان ضمت هده 
امقاطمة لجر . كذلك نجد مموعات من الاناشيد والاقاصيص الشعبية » تعود في الصيغة التق 
وصلتنا ا » الى الممد القركي > وهي أناشيد تتغنى وأقاصبص تروي لنا امجاد الابطال الذين 
ساعدوا » بالبطولات التي أتوها ٤‏ على تكوبن صربيا “ کا تتغنى بامجاد وبطولات مستمدة من 
هذه الملاحم الموضوعة حتى ذلك العهد “ في الشرتق والغرب ٠‏ على السواء . 


أوسمى من هذا الادب الذي لا يزال “ مم ذلك » في القمط ٠‏ الفن الذي يتاز ّى بالمناصر 
والمؤلرات الاجنبمة التي تفاعل بها . ففي هذه الماثر الدينية التي ارتفعت في صربما » نرى حل) 
. الى جنب ٠‏ الموحيات البيزنطية > وهذه المؤئرات الارمنية الكرجبة › وقد انضمت.النما عناصر 
غربية جاءتما من ايطاليا والجر . وهذه الرسوم الجدارية التي ”رى في مدينة بوايانا من اعمال 
بلغارا » وني فیزو کي دتشاني من اعمال صربيا » عرفت جيداً ان توائم بين الموضوعات التقلىدية 
التي عالجتما الايقونوغرافيا البوفانية > في تصويرها رسوم الاشخاص التاربخبة ؛ وبين هذه المشاهد 
الحية “ الواقعبة > تحت تأثير نماذج غربية “ واخرى وطنمة اصلة . 

وهكذا لرى بصورة قاطعة ٤‏ في القرن الرابع عشر ؛ ظمور امة بلغارية واخرى صربة › 
بكل ما في كلمة امة من فحوى ومدلول . ولكن با ان الوحدة التي حفقتما هذه الامة م تتمد“ 
بعد > الطور الافطاعي › فالوحدة التي حققتما. هاتان الدولتان »> تبقى سريعهة المطب . 
« فامإراطورية » دوزان الكسيرة هذه التي م تعر طویلاً بعد مؤسسہما » کانت حل) حاوا في 
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الخاطر يدغدغ الخال أكثر منا حقبقة واقعبة متحيزة »> طالا أهبت خبال القومية الصربية 
وأهمتما ٤‏ ا كانت فا بعد > بثابة املاط الذي شد بنبان الدولة السياسي . ومثل هذا الوضم 
رصح مقارنته › ولو بصورة تحكسة ؛ بالدور الذي مثلةه التقاليد والاساطير الكارولنحة في 
اوروبا الاقطاعة Aa‏ فالامة الصربية بة قىت وافعا قافا ٤‏ متحیزا ٤‏ حتی 

مد انهبارها الساسي ٠‏ اثر الضربات التي انبالت علسما من الات aT‏ 
تلك الكارثة القاصة التي حلت با ني معركة كوسوفو > عام . 


فمذا التاريخ هو بدء بقظة وتفتح على الحباة » عند الدول التي قامت على مقربة منما . 

٠الالبانىون‏ ( الارناؤوط ) ٠‏ احد . وع الشعب الايلليري التي طس التاريخ ذکرها واسمما الى 
لك المحبن ؛ استطاعوا ان عحافظرا على استقلاهم › وان يصونوا د شخصستمم المميزة بالرغم مسن 
٫لاصطدامات‏ التي قامت بين الابطاليين والسلافين » او البونان ؛ انتصررا فسا للفريتى الاول > 
بطلمم المساعدة من الكشسة اللاتيشة . وهولاء السكارت الجىلىون الذين تدروا على اعمال 
ا جرب › في خدمة البنادقه او الانجفبان ( سكان مقاطعة الالنجو ) والصرب او ني خدمة طفاة 
الاإببروس او تسالونبكي » سيصبحون » ني القرن الخامس عشر » أعدى اعداء الههانىين » 
وأبطشمم . اما الرومانيون الذبن جلمم التاريخ لأك من عشرة قرون ؛ وتضاربت الآراء 
حول اصامم وفصامم ونشأ تهم ٠‏ فراح من ردم الى ذراري الداسيين الرومانيين الذين وقعوا في 
ار روات ا ا علمہم دون ان تقتلعہم او ان تجن تجتہم ٤‏ کا رأی غیرم فم ٤‏ 
اقواما من قبائل الفلا استطاع بعض من تربطمم بهم وشائج الدم والقربى “ ات بحافظوا على 
كانم في وسط الغمر الصقابي والحبط السلاني »> فراحوا يشغاون من جديد ويستثمرون السهول 

المترامسة على جاني مجرى الدانوب الاسفل ؛ فأطلوا ؛ من جديد » في القرن الثالك عشر ؛ على 
التاريخ › باحتلاهم سول مولدافما وفلاخيا القلبلة السكان » عندما لبوا نداء بعض الأمراء الذين 
استنجدوا بېم وطلبوا مساعدتیم ٤‏ في وقت لاحتى لاحتلاهم مقاطعتي ترانسلفانيا والکرباث . 
وعندما اخذ الناس دشعرون پوجودم ٤‏ نرام موزعین بین هنغاریا على سفوح ومنحدرات بال 
الكرباث الغربىة “ وأحبانا » وفقا للمروف والظروف المتحكمة بصاثر الناس “ بين بلغاريا 
وبولونما وغيرم من الامراء الذين سبطروا على السهل الروسي » حتى بان المستهمرات التي 
أنشاتها ها جنوى » على سواحل البحر الاسود الغربية . ولذا» نرى هذه المنطقة تتجاذ ا 
عوامل نفوذ عديدة : هنا اللغة والامجدية السلافية “ بىا استخدمت الكنيسة الوطنبة التي كانت 
على الارثوذكسبة » اللة السلافونية في طقوسما اللبتورجبة . والمؤارات الغربية التي تفاعلت بها 
وانفعات ؛ کائت ترشح الما عبر الرواق البلغاري السلافي › فتةازج بالمفاعلات البيزنطة ¢ ¥ 
يندو ذلك واضحا من الكنائين الاولى التي ارتفعت هنالك ؛ حبث ارتدتث الافاريز الخارجة 
جما شرج على الألوف . فمذه الاقطار الرومانبة لم تنعم الى هذا التاريخ ؛ بوما بالوحدة “رلا 
عرفت تجانسا عرق » الى الوقت الذي لاحت لمم أهزة مؤاتية » تثلت في حالة الضعف والوهن 
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التي ٣لت‏ اليما ٠‏ الدول السلافية ؛ من جراء الزحف العثهاني المتتابم ٠‏ فقامت فما ٠‏ ابان 2 
a ye GA RE E OE ES e‏ 
الامار ات را راا ها هى اة الى فاهع و مر افا ولي را و هو 
سطحة أفل ف الشمال » الموحة العشانة . 


امام هذه الخطوط الكبرى والصوى البارزة هذا الشتات الذي 
ابتلمت به دول البلق_ان : ففرق دیارها بدداً وسکانا شما » هل 
بامكاننا التحدث هنا » بعد الذي رأينا “ عن كنيسة واحدة وثقافة بلقانىة واحدة ؟ فقد 0 من 
شدة حبوية هذه الكنيسة والثقافة المشتركة تجاه هذا الالمحلال السباسي الذي صارت اله ه 
الملدان ان کدنا نتان عند ها ٤‏ معام انىعاث ٤‏ فعلي ٤‏ ادي وفيي ل السواء “> وهو انہعساث 
اء وفاق] لما همات له ظروف الحماة الجديدة؛ التي جددت من مصادر الوحي والاطمامء» وحملت 
الاس على البحث عن وسائل جديدة للتعبير عن لجات النفس الشرية . الا ان كتاب العصر 
ومۇلفبه وفنانيه من البونان | يعودوا يعملون او ونتجون » لاساد وأرباب بيزنطمين لا غر . 
فالقطنطينية لم تكن اذ ذالك > قطب كل شيء » وحور كل شيء . فالؤثرات اللاتمنية كان 4ا 
اغراؤها م الاخرى “ حتى على البلدان الونانءة » ووضاعة الوسائل الادية التي كانت تحت 
التصرف خفضت کشیراً من قمة الانعازات الادية والفنة . 


فالترجمة للاباطرة من اسرة بليولوغ ؛ في القرن الرابم عشر هي اهم المواضسع التي بجوم 
حوها مؤرخو العصر ؛ امثال : باخبمروس > ونبةوفورس غریغوراس ٤‏ بيا راح حنا 
كنتاكوزين » هذا المغتصب العرش الامبراطوري > يضم اثر انزوائه في الدب وانقطاعه للعزلة) 
غب تنازله عن العرش › مذ كراته المشورة . وهذه النظريات الصوفية التي جاء ما هزيكازءس 
التي حاكت من قريب ٠‏ تعالم متصوفة الاسلام في اران واناضولما ؛ كانت ها قىمة رفعة عند 
مؤرخي الاخلاق٤و‏ كذلك هذه المؤلفات في العلوم الفقمة التي كان ها تأثر عمق على عل الحقوق 
الذي أطل على الدول الصقلبية “ وهذا الشعر الحكمي والعامي الذي وصل النا من هذه الحقبة ٤‏ 
كل هذا الانتاج الفكري جاء رفاقا للنقاليد المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم 
الملاغة » وهذه الرغبة الزاخرة القرونة بالنظرة الحللة ؛ الناقدة ؛ تبدو على اتا فى دراسة 
الآ ثار الكلاسيكبة » نشطت حركة إحياء الآداب البيزنطة القدية “ فراع يتولاها بتدبير : 
ر “ وهي جرک ا احماء الآداب التي کانت اذ داك ٤‏ 
فی ابان ازدهارها في ایطالا . فار کتان تتضافرانوتتکافان وتتلاقحان » اذ يقدم الى ايطالا 
بمض اساتذة البونان “ بدعوة من هذا الفريتى الذي تخرج على ايديم › للقنوا الابطالينء 
بعض العلوم المليئية التي يتعطشون جداً الى تلقفا . وهكذا نشاهد الفلسوف الافلاطوني 
الكسر : جيمس بلايثون » يصل » بعد أن درس الفلسفة في مسترا » الى ايطاليا “ولم يلبث ان 
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اصح فسا » ايان القرن الخامس عشر؛ من اشر الداعين الى تجديد الفلسفة الافلاطونية ٤‏ ومن 
ارز رواد هذا البعث الفلسفي E A‏ ا لحر كة الاحبائة » وتي هذا التعاون 
الثقافي العلمي بين البونان واللاتن » هو هذه المساهة الجديدة يقدم ا الغرب في الدراسات 
البزنطىة فتجات على وجه صحرح “٤ف‏ هذا الجدل الديني “ رفي مشروع اتاد الكنائس › 
فاتاحت لڪتاب ومۇ لفن امثال د يتروس سيدوئس ؛ وبلانود ؛“ الفرصة التعرف الى الترجات 
المونانية التي وضعت لؤلفات القديس اوغسطينس والقديس توما الاكويني . فقد ترجم الى 
الموناة » في شبه جزبرة الموره “ تاريخ لاتيني N E EE‏ 
رالةصائد الشعبمة البونانمة » تستوحي بدررها » ابطال القصص والمسرحيات الدينية الفرلسية 

يي الاجبال الوسطى › بيها راح الؤرح البوناني مكاريوس ٠‏ يضم ري 
ال > والكاتب اللاتني جورج بسترس دؤلف » هو الآخر ٻالونانىة › بىا راح الکاتب 
الموناني سترامبا لدي » يلف بدوره بالايطالية . ولیس بغریب قط ولا مستیعد ان پیکورن 
الانتاج العهمي الموناني “ في الطب والفلك » قد تدا له شيءَ من علوم العرب ؛“ عن طريق 
لغرب » الا ان بكون جاء هذا الاتصال عن طريتق طرابزون “ حيث قامت «اكادمية» أمنت 
لاغريق الشرقان “ تجلا علد] بز ما تم من امثاله لزملائيم ورصفائهم في البلقان الذين كانوا 
حفلون » الا کثر » الآ داب . 

اما القن البيزنطي » فقد صمد في وجه المؤثرات ا , فباستشناء قارص حبث قامت 
كنائس على الطراز الغوطي » ل بترك الصليبيون لنا ء في هذه المباني المامة التي اقاموها غير 
القلاع والحصون التي شىدوها . وقد حلا للبعض ان یری e‏ بعض الافارز التي قامت في الاقطار 
الموذائية والسلافية خوط دقيقة من الوشائج تشدها الى هؤلاء د الندائمين » الابطالين “ 
ولکن من دقدر إن بۇ کد پان هذا الالتقاء هو من باب اأصدفة الطارئة وما كن “ واستشاء 
کاريا جامي في القسطنطىنة وهو من انشاءات ثہوذوروس متو كيتس ٤‏ م تلبث القستفساء 
الاهظة التكاليف؛ ان استدات واستعض عنما بالرسوم والتصاور المحدارية؛ حسث صور 
رجال الدنا بادية الى جانب المشاهد الديشة وقي مظاهر الاة الواقعة ٤‏ حبث کن 
نشین اشباء تذکرنا مشاھد ومرکہ مات اسكندرائة . فتحلة المحطوطات وتريشما کک 
وصناعة لحني من الحوهرات وانسحة الديماج اة دنا بالکشر من غر رالفن ودرره؛ وبالکار 

ن الاعلاى الغوالي التي اسمدنا الحظ في الاحتفاظ بالڪثير منها ٤‏ ينها بخل علبنا بالتزر 
ل من متقدماتا, ومن الحتمل کشراً ان يكون فن التلوين اعطى اذ ذاك » احمل معطاته > 
واحسن امحازاته عل الاطلاق ؛ بعد ان عملت مدارس اقلممة عديدة > على نشر هذا الفن في 
الملدان الصقليمة وسخسلل آ وس ٤‏ ومسترا » وجزارة کر وطرازون . وهذا الانتشار 
ا اسم » مكن الفن البيزنطي من ان ينقل » دوا انقطاع “ نظرياته ومبادئه وتعاليمه 
اش ا a‏ تحت سيطرة الاتراك العانيين ام خارجا . 

واللكلسة البيزنطبة ٤‏ ظہرتعاما “ هي الاخرى “بش اعراض التطور ٤‏ فأزدادت مكامة؛ 
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وسمت مرتبة » في قلب الدولة . ففي هذا الاستقرار الذي نعمت به بين التيجان من حوها 
تندحرج تدحرج الأكر وني هذا الغنى الذي ترفل فبه وتنم » بينا الوك من حوطما هوورت 
من علبامم لبنزلوا الى احط دركات الفقر الغم والعوز يستعطفون ويستعطون لم تبلغ هذه 
الكنيسة يوما ما بلغته ؛ اذ ذاك » من قوة وشأن » وإ تظمر يوما من اللامبالاة ما اظمرت من 
إعراض عن هذه الاسر الملكية التي تناوبت الحكم وتعاورته تباعا . فهي مهاسكة » متضامّة › 
بالرغم من وجود هذه الكنائس المستقلة داخلا ٤‏ تسط نفوذها على العديد من هذه المالك 
البونانية والدول الصقلبية “ دون ان تدافع عن هذه ضد تلك › دوما على اتم استعداد لتقبل 
النصح من اي جمة جاء : من مو سكو او من القسطنطىنية . ففي مواجبتما العظماء من رجال 
الدنسا وللامراء الدائرين في دوامة المحالفات الساسىة » حشدت حوها كل الشعوب › 
وجل رجال الاكليروس ٤للوقوف‏ بعذف وكرامة بو جه‌النفوذ الروماني“مدفوعة الى ذلك بسلك 
هؤلاء الاباطرة الدين كانوا ؛ لاغراص دنبوية “ يثيرون باستمرار قضبة اتحاد الكنائسويلوحون 
بها ٤‏ لقاء حصو هم » من الغرب المسحي ؛ على نجدة تنصره على الاتراك العهانمين, وقد ادت هذه 
ا لمغاوضات التي اداروها » الى الفشل التام “ امام إعراض الغرب وعدم مبالاته “هذا الغرب الذي 
م بقطع ٠‏ الا ما ندر ؛ عدا بالمبادرة للمساعدة المرجوة > ) يتعمد مه قاطموه ؛ بسوى قوة 
حرببة ضلة المدد والع لدد ٤‏ بنا كانت جماهير الشموب البوذانية والسلافة “ تشجحب > بشدة › 
الاتفاقات التي يتوصل الاباطرة » احبانا) الى عقدها . فاثر العامل اللاتني على الآداب اليونائية › 
کالتشابك ا هذه الكيانات الدولمة > بجب الا بخدع احدا. فقد قامت › اذ ذاك › هوة 
الانةصالالديي التي م يشعروا كثيرآبوطاتہاءفي بدءالأمر ءالا انا اصبحت عقبة مستعصية ال حل , 
وقلاع الفرلجة وحصونمم ٠‏ مها قالوا فما ٠‏ ام تكن لتوحي الثفة ولا لتبعث التفام بين الشعءوب 
وھکلا انكفاً الشعور القومي وراء الكليسة اکثر منه وراء مباد مما . وهذه اللامبالاة تفسر لنا 
چنداً السمولة والبسر الذي تم فيه الفتح الاجنبي . اجثببة بالطبم ؛ في نظر البونان > دولة 
الاتراك وسبادتمم . يجب الا يغرب عن البال قط » ان اول بطررك يوناني للاستانة التر كية : 
سکولاريوس جتاديوس هو من اشهر رجال القرن وحملة الثقافة البيزنطية في هذا العصر “ 
وانه كان في البلاد السلافية عدد كبير من اليونان “ ومثل هذا المدد واكثر “ كاذوا تحت الحكم 
العثاني » في تر كبا قبل ٠٠٠۴‏ سنة سقوط الةطنطيسة بيد الإتراك العثمانین » و کلہم تابعون 
لرئاسة الكشسة الارثوذكسىة ومخضعون هما ؛ وبحفظون 4ا الولاء ویعیشون ايانم بسلام 
وطمأنينة “ بالرغم من بعض التضييقات المفروضة علسهم . فبين الخطر التركي الذي يدد الجسم 
دون الروح ؛ وبين الاستسلام للاتين والنضوح لكنيستم وما يثله هذا الخضوع من حطر على 
النفوس دون الاجسام؛ رأوا من الافيد مم ومن المصلحة عندم “ان كان لا بد هم من الاختيارء 
ان يقباوا بالسيطرة التركية بالرغم ما فيا من خطر وما لما من كره. ففي هذا الوضعم 
ما فيه من تعليل لتفمم المصير الغاشم الذي لت اله الامبراطورية بسقوط عامتا 
القسطنطىنة , 


٣‏ الاميراطورية العهانية 


E‏ حان الوقت لنتطلع شطر الاتراك المثانيين ولنتفرس فيم ملب * بعد ات 
کتب فم ان بصبحوا وٴرآثة بيزنطلة الشرعين . 

مر" معنا كف تكونت » في اوار القرن الثالث عشر “ على تخوم بيزنطبة الشرقية ؛ في 
سما الصغرى ؛ أشكال من امارات تركانية لم بستطم السلجوقيون كبح جاحها والحد من 
نزواتها . ففي الؤقت الذي راح فمه روح العدوان بستفحل في صدر الاتراك ويتشوفون للتوسع + 
اضطرت موجبات الدفاع عن اورو با » اصحاب الامر والشأن في بيزنطبة › لالغاء الاعفاءات 
المالبة التي تنعت بها وحدات الجنود المعمرين التى بواسطتما استطاعت امبراطورية نيقية اث 
تحافظ على بقاا و كبانما “ وبذلك دخل الخلل وتسربت اسباب التشويش الى نظام الدفاع عن 
بيزنطىة من الشرتى . ولذا فل تعتم كل المقاطمات الآسروية تقري) التي كانت يوثانية بالاعس » ان 
اصبحت › حوالي عام ٠۳٠٠٠١‏ ؛ تحت سبطرة زعماء التركان ٠‏ باستشناء طرابزون منما > بالرغم من 
استمرار مقاومة بعض القلاع والمواقم الحصنة“ وبالرغم من رضوخ القرويينوالفلاحين وتسليممم 
بإالامر الواقع . وقد كنت بعض ال ماعات التر كية من فشر سبطرتا على بعض الولابات اليوتانية 
البحرية الواقعة على شواطىء محر أبجبه > وعرفت ان تستخدم مارات بعض سكان البسلاد 
الاصلبين › او نهجت نجهم في الحياة > فراحت تهاجم جزر الارخبيل وتحتل القريبة منها الى 
الشاطىء وتدسط سبطرما علبما وعلى سواحل المقاطمات المونائىة »> مثلة بامارة عايدين الواقعة 
على مقربة من ازمير “ او بامارة منتشيه مقابل جزبرة رودوس . فاضطربت حواطر الغربيين 
جدا ؛ ني مطلع القرن الرابع عشر ٠‏ فتحر كت بمض فرقم وغكنت الفرفة الكناونية من ان 
ترد هؤلاء الغزاة موقتا » على اعقايم . 


اما الفثة ألتر كمة التى كان برئسما المدعو عثمان ؛ فقد كانت من ضمة الثأن مال يكن أحد 
بتوقع ها مثل هذا المصير الباهر الذي اقيض 4ا ان تصیر البه . وام یکن فيما ما بيز ها عن تلك 
الفثات سوى ان الاقدار موزعة الحظوظ هبات للأمير عثان ولخلفائه مباشرة ان يكونوا من 
الطراز الاول من قادة هذه الفثة او القبلة الذين تولوا الامر باسمما . لا سيا وقد اسعفه الحط 
فاقتطم فاط عل افا من سال ع مرعرة وشل ها الوق اراق امتا كرا 
ما سمحت له المناسمات للتدخل بين الاحزاب البيزنطة وتلبية نداء الاستغاثة الصادر عن اللاتين 
تد ٨ن‏ رغبة الامارات الواقعة عل سواحل کر اه قي التو سم ٤‏ فېذه الامتار اللىل ص ماه 
البحر التي كانت تفصل العثمانيين عن سواحل او روا ؛ كائت تكن وراء‌ها مجالات واسمة للفتح 
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لس في هذه المقدمات البسيطة ما يدل او يشير الى ان هذه الفئة ستطلع على الما 
بامبراطورية » ستضم ٠‏ عند كال بدرهاء كل العا العربي تقري] > والبلدان السلافية والبيزنطة)؛ 
من مشارف مدينة فبينا غربا؛ الى اقاصي حدود البحر الاببض المتوسط والبخر الاحمر والخايج 
الفارسي شرقا٤والتي ٤‏ بالرغم ما تضرّسث به “خلال تارخما المديد“من صروف الدهر وصريفه > 
تنهزم ولم تسقط الا في القرن العشرين . فلم يكن لما عند الانطلاق “ وهذا شيء بجحب التشديد 
علبه > سوى قوة بسبطة من بضعة آلاف من الجند كان في مقدور عدو مساو مم من الحاربين 
ان بسمروهم مکانېم ویکبحوا من جماحېم . 


وقد سأرت هذه الامبراطورية في تطورها وتكاملما المطرد على نهج سوي واصول من النظام 
والتنظم » ما عدا فترة وجزة افل فيما نجم سعودها امام غزرة تيمورلنك الصاعقة الماحقة , 
ومن اإؤسف حقةا ان الذبن عاصروا نشأة هذه الدولة ام يكن في مقدورم ان يتوقعوا ها مثل 
هذا المستقبل احمد السام “ فلم يذ كروا لنا شيا » ولو طفيفا “ عن عد هذه الماعة الارول ؛ 
المتواضع » بحبث ل يمى امامنا سوى التعويل على تحلبل بعض القصص والمقولات التي طلمت او 
حکت حول نشأتیم فا بعد»واممان النظر ملاف‌ هذه المرویات لمل فما ما يكشف لنا سر هذا 
الدور العظم الذي فر هم انيلع موه في َة البحر الابيض المنوسط والشرق الادنى. ويحلو 
لنا اننرىف‌هذهالمر ويات ونتبين العزم الصادق والحزم العديد على تنظم ما يقم الهم بالفتح ٠‏ فلا 
يةومونبفتح جديد ما م بحسنوا تنظم السابتق» وما م يوحدوا من الفريتى التركاني ورصفه كالنيان 
ا لمرصوص مجعله عصبة متلاحة متاسكة » قوية > فبضيةوا الى وحداتمم العسكرية ما امكن 
اضافته من وحدات اسلامية »> وغير اسلامية “ من أبناء البلا الاصلان » فسخضعون هذه 
العناصر كا_ا| لتدريب عسكري آسر رصين ؛ تصسح معه قوة متراصة » مجاسكة الحلقات ؛ 
متآزرة . فرسالة على هذا الشكل » هي لري رسالة سامبة ؛ حرية بكل تقدر؛ لةي تحقمةما 
من الاحكام وعناية التصمم والتنفيل ما يتفتى ومو المطاب . 

فالى أى حد كانت هذه الوحدات التركانية البدائية ومعظمما من الرعاة وقطاع السبل » 
تالف من قبائل متراصة يتولى الامر فما فرسان غزاة !, لا بزال الامر يشر الجدل والنقاش بين 
الحققين من رجال التاريخ » ولس من المستبعد ان نکر ل فما بالنظامین معا في وقت 
واحد. ولا کان النجاح يدعو لانجاح ويء الاسباب لزيد مله ٠‏ فقد راحت الامارات القر دة 
من الاتراك العثمانرين ٠‏ والاقل تحصن] تقع تباعا فريسة باردة في ايدي السلطان عثان . وقد 
ست هذه الحقبة “عمد انضمت فيه الى هؤلاء الغزاة الفر سان الاحرارالذن اتخذوا من الحربممنة 
4م في الماة وحرفة يعتاشون منما؛ علاصر اخرى من مشاة ونمالين ورماة القسي » اضمف 
السا “فما بعد حرس عسككري (العستكر الجديد) انكشارية ٤اتخذت‏ مادته الاولى“واولى‌وحداته 
من اسری الحرب الذبن ,وقعوا پهن يدي الاطان فما وقم من موارد الاستملاء علمما . وهو 
حرس ٤‏ شه من جع الوجوه با حرس الذي كان يسر على سلامةالسلاطين في الدول الاسلامة . 
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والى جانب هذه الوحدات المعدة للحرب › والمدربة علا احسن تدريب » كان لا بد من 
تشويتى عناصر اخرى من السكان وحلما على مناصرة الدولة التي هي في سسل التنظم . فقد قام 
بهذه الممة » خير قيام » عاماء الدبن ولا سيا فرقة الدراويش › فراحوا ختلطون بافراد الججش 
ويدعون ارصف صفوفه وتمتان ملشآ ته ٤‏ بحيث لم نر قط ٠‏ في اي بلد من البلدان الاسلاممة “ 
مثل هذا التعاون بين الجعيات وافمسثات الدينمة وبين الساطات‌الساسبة لشد الاواصر بين مختلف 
طبقات الشعب والحكومة . ولعل ما هو ابعد من ذلك ارا واقوی هو المدن الاسلامة ٤‏ حتى 
المسيحبة منما » التي دخلتما جالبات اسلامية بعد ان تم فتحما ٤‏ جاءت من اواسط ا ٤‏ 
قد خضعت نمذه الدعاية تقوم با المنظمات الدينية » فادّى ذلك الى تشكيل هيات اججاعية 
حمل اعضاؤها اسم «اخ». ولا كان الفاتحون العهايون هم ملوك مسامون ٤‏ قبل کل شيء ٤‏ فقد 
راحوا کون من بناء المساجد » وانشاء المدارس والاسواق والخانات . وما هو جدر پالذ كر 
والتنوده ٤‏ مم انه قد لا پڪون مستغرب) ان کون ظېر شيء منه في عمد السلجوقان ٤‏ هو 
هذا النقص ني الثقافة الدينة بين الطبقات الشعبة التر كىة “ وهذه المذاهب التباينة التي ذهبت 
كل مذهب في تفسير المعتقدات الدينة ؛ كل ذلك حمل المنظبات والمسئات النصف الدينية ١‏ على 
ن تقبل على السواء التعمالم والطقوس السنبة والشيعة والمسيحبة والوثنة ° دون أن يقوم 
ہما من اختلاف ما مزق شملا ويفرقما شيء] . ففي القرن الرابع عشر “ في رة هذه الروح 
الماسبة التي قابل بها الناس الغزو المدو"ّي › رى النظام والوفاق والسلام يسود الشمب التر كي > 
براحت الدول الاسلامىةالاخرى تعاني الامر "بين من هذه الانقسامات والانشقاقات‌الي شحرت 
فما بينما ؛ فلم تنسلح السلطة العهانية بد كتاتورية متعصبة تأخذ الناس بالشدة » كا هي الحال في 
عد امالك مثا » اذ ذاك . 
وليس من شك قط في ان السلاطين المهانيين الأول عرّفوا ان يضمنوا تمارن بعض العناصر 
الوطنية من ابناء البلاد الاصلمين فيؤمنوا حباة الميع . وليس بستبعد قط ان تكون انظمة 
الح والقوانين التي عمل بها بعد الانتاء من صلبة الفتح » اقل اعتباطا وكيفا من الندابير غير 
المسؤولة التي ”عمل بها في بيزنط.ة والامارات اللاتيشة التي كانت الفوضى ضاربة اطنابما فيا . 
فالنظام الرتيب الذي ساد في الداخل مكن الناس من الانمراف للاعمال الزراعية ٤‏ ا اتاح 
لرجال الصناعة متابعة الانتاج وتقويته اشباعا مقطلبات › وتلبية لرغائب زان جدد حاوا محل 
الزن القدامى . كذلك ساعد الامن المسبطر على البلاد في تنشط التجارة » وحسن معاملة 
التحار الذبن كانوا بعملون على تصريف وتنفىق الفائضمن انتاج اللاد وحاصاما من ححرالشب 
والانسجة وغير ذلك من الأقمشة . ول تقتصر الافادة على المسامين وحدم من هذا النظام ومن 
الامن الذي ساد البلاد . و ككل مكان خر ني العا الاسلامي “ ولرما اكثر من اي بلد آخر 
استقرت فبه الاوضاع وانتظمت الامور » اصح المسيحنون الخاضعون لسلطة الدولة الجديدة ٤‏ 
« مين » . والكليسة الارثوذكسبة نفسما كانت ابد من ان تنضر”ّس بيده التغمبرات وبهذا 


۷+ - القرون الوسطى oY‏ 


الوضع الجديد الذي أطل عليما > فاستطاعت ان تفيد كثيرا فيا بعد » من انبساط رقعة الفتح 
الثاني وامتداده فرحب بالتالي نفوذها > واتسع سلطانما بمحسث دغل تحت سلطتما الدينية “عدد 
كير من السلافيين واللاتين. واذا كان من الغلو الظن بان كل الذبن اشتر كوا بادارة الدولة الجديدة 
وتنظهاتما “ كانوا من ابناء البلا الاصلبين - بعض كبار الموظفين في الادارة العامة اعتنقوا 
الاسلام ؛ بينما بقي البعض الآخر منهم على دينهم المسبحي - فمن الثابت الذي لا يناله الثك 
قط ان السكان في المناطتى الواقعة على الحدود > آلروا الاستسلام للعثانيين والخضوع لهم ٤‏ بعد 
ان انقطم عندم کل امل برصول اي مدد او مساعدة مجدية عللوا النفس بها من الدولةالبزنطة . 
وبالفعل › فالميزة التي طبعت الفتح العهاني “ تبدو لنا » على الاخص › في هذا العدد الصغير من 
الاس الذين راحوا ضحبة الفتح › كا تمدو جلية واضحة بمذه النسبة الصغيرة من ا۶ال 
السلب رالنہب التي تعرضت ها المدن المفتوحة ومن فما من السكان . كل هذا يفسر لسا جبداً 
كيف ان الفتح العثاني سار سيرته الرتيبة الرضة . 

ا لنستعرض بامجاز » المراحل التي تمت في هذا الجال . فقد تألفت الامارة 

E‏ العهانبة “في النصف الاو من القرن الرابم عشر» من هذه المقاطمات والولايات 
الواقعة على سواحل محر مرمرا الجنوبة ؛ ما فسما : نبقمة ¢ ومقومسديا ؛ وبروسة الى كانت 
عاصمة الامارة » والتي اصبحت » منذ ذلك الحين “ مدينة مقدسة في نظر الامبراطورية العثانية . 
وقد تم عبور مضيق الدردنيل » عند منتصف القرن المذ كور » بالنواطق مع البونانيين انفسيم 
ومعاونتېم ٤‏ وهکذا کن الاتراك المانیورن من اتخاذ موطیء قدم لېم في غاليبولي ٤‏ ومنما 
انطلقت غزواتم في اتجاه تراقة التي م متم ان تم فتحما ودخلت في حوزة السلطنة . وفي سنة 
٤ ١‏ نقل السلطان مراد » عاصمة ملكه الى مدينة أدرنة ؛ معبراً بذلك عن رغبته الشديدة 
في ان بكون ملكا من ماوك اوروبا . صحيح ان الوضعالذي كان عليه التسلح اذ ذاك من حث 
الكم والنوع “ كان لا يسمح للاساطبل المسيحية بعبور مضايتق الدردنبل وفك المحصار الذي 
ضربه الم#انمون على الةطنطبشسة اذ لم يكن من الوسائل البحرية ما توفر منما لسادة الامارات 
الواقعة على سواحل بحر مرمرا . وهكذا اخذت اللقة تضبق تدر يجبا حول القسطنطثية . 
فاصبحت أرباضما وضواحيما القريبة عرضة" للغزو والسلب من قبل الكتائب المهانية کا اف 
الطرى الوصلة الما اصبحت غير مأمونة للنجدات التي كانت تحاول الوصول الما > واصبحث 
الفالى وة الأماراطوريا فى نط معي“ ومو ار ها عرضة للانقطاع والتوقف . فاذا 1 
تسةط الةسطنطينية في قبضة العثمانبين » فلان سقوطما واستبلاء الاتراك عليما لم يكن دخل بعد 
في خطتمم العامة . ومثل هذا الامر ل يكن فيه اذ ذاك كبير فائدة لدولة جيشما دوما في ساحة 
الحرب / فلا مصلحة آنية هم في احتلاها ولا في السبطرة عليما . وعملية فرض المحصار علا 
افا كانت علية شاقة » طويل التفس والأمد لمناعة حصون الةطاطىنية ؛ من جبة “ ولكثرة 
سكانما ؛ ولسولة وينما بحرا > وقد يؤدي » من جبة ثانبة “ الى تحالف بين المونان واللاين › 
والى احداث رد فعل قوي في الغرب ؛› و كلما امور تؤذي في الصمم خطة دولة ناشئة » طرية 
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العود بعد . وعى كس ذلك ؛ فکل شيء کان ساعد الاراك على توسسع داثرة فتو حاتم في 
البلقان » حسث كان من الصعب على واضر البلاد وقواعدها الكبرى ان تخازن بحاجتما مسن 
المرة والمتاد فتضطر للاسلسلام بسرعة وققم فريسة بيد الغزاة الذين كانوا سبلعمون يما إيسر 
هم الفتح من ارزاق ومغام وافرة ٩‏ بدلا من ان بضربرا حو هما حصارا قد تد طوبلا لناعة 
حصولما ومتانة قلاعبا . فتجاه هولاء الزعماء السلافيين المنقسمين على انفسيم ؛ الذين حاولوا ؛ 
متاخرین › ان پولفوا فبا بینم احلافا هريلة ال مانب تنصدى لازحف التر كي » ابم الاتراك 
المانون زحفهم عبر تراقمة ومقدونبة‌البيزنطىتين › فاستباحوا بلهاريا وصربيا ٤‏ وبذلك قضوا 
على ما تله هابان الامارتان من رأس جسر متقدم بتمتم» اسما » بشيء من المابة والسؤدد. ففي 
هذه الممرسكة الفاصلة التي وقعت في سېول کوسوفو ٤‏ عام ۱۳۸۹ » لقي السلطان مراد حتفه ؛ 
الا ان اپنه وخليفته السلطان بازيد ٤‏ عرف ان بجمم شمل جيشه وتمكن من اسر اللك 
لمازر رقثله . رعلى افر امار استقلال بلغاريا ؛ انبارت ملحكة المرب › ففقدت حريتما لاكثر 
من اربعة قرون كاملة . ومع ذلك ؛ فقد ترك الارالك الظافرون ؛ الامراء والمظياء “ في هذه 
الدول المغلوبة على امرها › في رظائفيم ومتاصبمم ؛ بعد ان احذرا عليمم المواثق إالولاء 
والتابعية لهم “ فراسوا يدبرون شؤرن رلاباتهم راقضيتمم ٠‏ وفاقا النقاليد المرعية. ونال بعضمم 
عطف اسيادم الاتراك وملاصرتيم “علدما راسوا إصفون )ممع بشم البمض٤حساباتم‏ الدامية ٠‏ 
ویٹاروا لائفسہم ٤‏ دو نا رحمة من منافسیېم , صح اله حدث ٤»‏ درا شك في ذلك › ةل 
بض الاقرام من دیارم ٤‏ واستبدالېم في المغاطمات السار اتجمة ٤‏ بوحداتثسالاتراك ٤‏ ٹر كت 
لافرادها حرية اللصرف بالاملاك التي جرت مصاد تما ار افتص ابا من ايدي سكا السلاد 
الاصلبين » كا جرى قل بعص الجاعات البونائية والسلاقاة الى سيا الصغرى وهذه المناقلات 
بالل » وسر قبادل السكان ٤‏ كانت امور عاد اذ ذاك عرف التاريع من امثالما الشيء 
السكثير ؛ فل تكن لتلمتق كبير اذى بالمنةرلين » اذ كائوا يصاون من الاراضي الجديدة مسا 
پړازي پقيمته ويساري ما تر کوه رراءم من الاراضي ٤‏ فيمملون تحت ادارة زعم سلافي جدید 
في ملطهة اناشولية . رهذه الماقلات السكائية جاءت بالطبع على نطاق ضيتى؛ باستثناء مقاطمة 
تراقة رام تود قط الى تاريك البلاد وطبمما بالطابم الار كي الصرف . 

وميا بدت علية استياسة البلقان ملية ناعمة هرنة » فقد اقتضى لها ؛ مع ذلك ٠‏ ةل عدد 
كاف من جود الترك رالسكان المسانين لمساهدوا على سد عاجة الدولة ¢ من الأ طر راالاكات 
المسكرية والادارية . وبالرغم من توافد عدد كير من المئطرعة + فلم يبت ما يفي من الرجال 
محاجة الها طمة الاناضرلية ؛ التي كانت التربة التي اطلمت الاتراك المهائبين . ولذا كان لاد 
من تامين شيء من الٹوازن بین ملکات المټانيين في اور وبا ومتلكاتمم في آسبا الصغرى . 
وسبارة ارى) فكاما الست هذه ؛ 'و "سمت تلك بالنسبة اتا . وام تكن المىمة لثبدر بسيرة 
سہلة في سيا ؛ بل عى ككس ذلك ٤‏ ففد كانت عويصة راشق ما كانت عليه في 
اورریا فد کائت الجاهات النركمانة سسکا باستةلا ها لا ثرضی عله بدیا ٤‏ ول 
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تكن لترغب او لتقل بالذوبان ضمن دولة نشأت على غير ايديم » رأوا في توسمما وانتشار 
رقمتہا واستبطار شأنما خطرا على تقالىدم . ان تحالفا يتكون من اماراتمم الحتلفة > يستطيع؛ 
لدى الاقنضاء“الأعتاد على مؤازرة امالك في مصر؛ ومدام له بالرجال والمال؛من‌شانه‌ان یکوّن 
خطرا على العهانين اذ يصبح في مكنته ان ينزل الى ساحة الحرب جيشا يفوق بعدده وعدته ما 
للاتراك من جوش . فاذا ما استطاع الاتراك المثانيون ان مخضموا النصف الغربي من اناضوليا 
لسلطانمم قبل غروب شمس القرن الرابع عشر › فالفضل كل الفضل ني ذلك انما يعود للسلطان 
ببازبد › وذلك للفتوحات العظىمة المدوية الى حققما في اوروبا : فراحت الدول البلقانية الموالية 
هم تمم > حتى الامبراطورية البيزنطية نفسما “ بوحدات من الجيش “وهي تحب ان يعملا هذا 
الما تمد الخطر عن القسنطىنىة ؛ ويفك الحصار المضروب حوها . وقد تألفت هذه الوحدات من 
اسرى الحرب › ومن العبمد الارقاء الذبن اتى بهم من اسواق اللخاسة في البلقان “ فتضاعفت مم 
فرقة الانكشارية المدربة افرادها على القتال المضمونة الولاء هم والتي كانت تتقن فن الحصار على 
القلاع المستعصبة . وهڪذا ففي الحين الذي فتح فمه الاتراك البلقان لساب المهانمين ؛ راح 
البلقانبون » بدورم › بساعدون العثانين على فتح تركبا آسبا واستخلاصا من الترکان . 
فكل حركة اهتزاز ؛ يسرة او نة » بين اوروبا وآسبا » كانت تعود على العثانمان بفتح جديد . 


محنة الدرلة المهانية وف هذا الوقت بالدذات > رقع اله دور وام القةضاء وهوى السمف 

داعادة تيمها الملتت مثلا بغزوة تىمورلنك الماحقة؛ حاملة ممما القضاء الغاشم والمرت 
الزؤام لكل دولة وقعت امام سبلا ال جارف . أما العثانبون فلم تحمل اليم هذه النازلة في 
مطارا ؛ سوى عاصفة ألوتہم دون ان تع صف بم أو تةتلعهم . فقد غلب بيازيد شر غلبة > 
في معركة أنقرة ( ٠٠١١‏ ) وأسحى جدشه واقتد هو اسيراً ومات في الاسر . وللحال؛ أخذ 
الترڳان في اسا الصغری › بعد ان آزر عدد کر منم الغازي الفاتح “ يعبدون تنظم امارامم 
بعد زواههما وتراريما . وهذه الوحدة الي مزت الام+راطورية العثانىة ضاقت حلقتما بعد التفسخ 
الذي اصيبت به السلطنة الناشئة وباتت في مهب الريح عندما راح اولاد اللطان بيازيد > 
يتجاذبون بعنف وبقوة السلاح “ اطراف خلافة والدم » كل لنفسه “ واعلنت ولاياتا في اوروبا 
القطمة والانفصال عن شةمقاتما في آسبا . فلو كان هذا الوهن تصاب به الدولة » أدى الى رة 
فعل من قبل المسحبين » لكات اصبح مصير السلطنة العهائية “ بعد معركة انةره على 
ڪف عفربٽت . 

شيء من هذا لي محدٹ قط » اذ ان موت تءمورلنك المفاجىء والغباوة التي اتسم با خلفاره 
من بعده ٠‏ تركا الامارات التركانىة » في آسا الصغرى وشأنما ٤‏ تتخبط في مصيرها المجول . 
وتكن العثانبون من التعويض عا أل بهم من خسائرباتجاههم شطر مقاطمة قبادوقبة ويتيأون > 
بتؤدة » لاسترجاع فتوحات حققما ببازيد من قبل على عجل . وما هو حري بالذکر والتنویه 
هنا » هو ان مقاطعات البلقان ل تمرك ساكن) » واوروبا المسحية نفسما اخذت تمال عال) 
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وتصفق محراو لاخباء انقرة > منوهة ان الكابوس ارتفعم الى الايد عن صدرها وانا تستطسع 
ان تننفس الصعداء . ولإ مخطر في بال أحد ان بقف في وجه استمادة الاتراك المثانين لوحدتم» 
عن طريتى تغذية الانشقاقات والاضطرابات وزرع التفرقة التي ذ ر قرنها > بين خلفاء بيازيد 
من ابنائه المتخاصين . وموجز الكلام . ان جود الصرب والبلغار والبونانبين » والرضوخ 


( الشكل ۷ء١‏ ) تكون الامبراطورية العثانبة 
١‏ - في الربم الثاني من القرن الرابع عشر , - ۲ في اللصف الأائي من القرن الرابم عشر . - ” في القرن 
لا قشم لمم واستسلاممم لالة الضعف التي ألمت بهم فمجزوا عن زحزحة النير الثقتل الذي 
رزحوا تحته ٤‏ كل ذلك افاد كثيراً في انقاذ الاتراك من الوضم الخطر الذي احاط بم . فالازمة 
فسباسة السلام التي اضطر خلفاء السلطان بيازيد الى انتاجما مم جيرانم من الدول 
المسسحبة > وضعت فجأة افراد جيش الغزاة الذين 'حرموا من اسلاب الحرب ومكاسبما “ وجا 
لوجه مع موجات التزاماتم المالبة والضرائبية التي كانت تتمارض وعاداتهم المالوفة ؛ فثاروا 
وتمر“دوا واخذت حر كة العصبان التي قاموا بها طابعا خطرا » اذ راح الشبخ در الدين ابن 
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دعوات كثبرة شبسة بها » حبذ فما قبام اخوة بين كل من عضمم البؤس والشقاء بنابه > مسن 
م لمان ومسان , وقد اکن قمعم هده الجر كة بالدم والنار بةضل التعاون الذي قام بين 
النملاء والموالين . وقد اقنعت هذه الحركة السلطان عمد الاول › اكثر اولاد السلطان پمازيد 
تفهه) للامور > وانشطمم على الاطلاق ٠‏ انه لاعادة الوحدة الى السلطنة العثانية وللحفاظ على 
هذه الوحدة التي كانت تقوم أصلا > على سبطرة العنصر التر كي ٠‏ لا بد من الرجوع › باي من › 
وم) كانت الاخطار » الى سباسة الشدة والفتح التي كانت منظمة الغراة تقول ما وتدعو الها . 
ولذا راح بتخذ سباسة جديدة حال اتراك آسما الصغرى حاول ممما ان عملم على السير في 
مساقه ؛ بدلا من محاولته القضاء على الامارات التي بعت من جديد . ومن حہة اخرى عرف 
ان يؤمن التفاف سكان البلقان حول النظام الجديد . ومن هذه الناحبة بجحب النظر › لنفمم على 
الوحه الحنح؛ طاوع‌هذه المنظمة الجحديدة الي طلعت علبنا بام « داشرمه » او تشد الاولاد. 
فاعتمدت الانكشارية اساسا في نظامما على الاسرى والايتام الذين يؤخذون في الجروب > او 
على المسيحبين من سكان البلاد الاصليين ؛ فينشتأون على مبادىء الدين الاسلامي > ويد رورت 
تدردا عسكريا شديداً » فىنقطعون للحندية في ممستكرات خاصة ؛ فر سلون للخدمة عبمداً 
ارقاء في حاشبة الساطان وبلاطه او بلحقون برظائف الجش فصبحون مادته الاولى 


ودخيرته الملى . 


يا ها من فظاظة بربرية ووحشبة ٤‏ رأحط" معاملة واشقاها على الاطلاق تازل بأقوام المسحبين 
المستعبدين !. هذا هو الح يصدره على هذا الوضم“هۇلاء الم رخون الاوروبمون؛الدين اروا 
اول من ارح » للسلطنة العثائبة » وهو حك صدر؛ ولا شك ؛ عن رد الفعل التي طلعت عقب 
أجبال طويلة » عندما راحت الشعوب البلقانية بستبقظ فما الشعور القومي في ظل هذا النظام 
المرم ٠‏ الملل الذي آلت اليه الدولة المثمانبة فبا بد > فراحوا يشعرون بألم مض » لتجشد 
اولادم ؛ باعداد متزايدة . وقد راح بعض رجال الدين من الاجائب يشجبون بشدة منذ القرن 
الخامس عشر » فرض اعتناق الدين الاسلامي بالقوة » لاعتباره امرألا يكن تحمل ولا الصار 
عليه . اما سواد السكان فقد اختلفت نظرتمم الما كل الاختلاف . فقد راح عدد بير من 
سكان البلاد الاصلبين > بدافع من شعورم الاجتاعي ضد الاكلير وس المسيحي › يمتنقون الاسلام 
زرافات ووحدانا » كقبائل البوغومل “ في البوسنة ؛ وبعض الالباننين من سكان الباننا ٤‏ ) 
راحت جماعات بكاملما من المسبحبين الخاضمين للكنيسة اللاتبنة ؛ الي ) تكن في نظرم كنسسة 
وطنية؛ يعتنقون الاسلام بالجلة هم ايض . ومع هذا فالبلدان السلافية كانت كلما تتعاطى تجارة 
الرق والنخاسة . والحال فالفتيان والاحداث الذين كان يقم علمم اختبار العثانبين » كان يؤتى 
بهم من جميع الاوساط والعتمعات › شريطة ان تتوفر فبمم المؤهلات الصحبة والبنبة القوية “ 
فيعملون عبيداً في خدمة السلطان؛ فستخذون لمم “ من حياة الجندية ٤‏ مهنة اسمى بكثير وارفع 
کان ما کان عله وضم هؤلاء الفلاحين« الاحرار » » المشدودين دوما الى الارض . فالاغطاط 
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الذي كانت تقسكم فبه الطبقات الريفبة “ قبل الفتح المثهاني » ساعد كثيراً على ترويج هذه 
العادة والترسيخ لاصوها بين مشاعر القوم . ومع ذلك > فؤلاء الارقاء الذبن كانرا بربون في حجر 
الاسلام ؛ ويعملون في خدمة الامبراطورية العثانية ؛ إ يكونوا يفقدون › لمذه الاسباب ؛ كل 
اتصال او علاقة لمم بذويمم “ اذ كثيرآ ما عرفت الاسر التي" ينتمون الما “ ان تفيد كثيراً من 
يروز ابنانا وتجليهم قي ساحة الوغى او في خدفة الادارة . 


وقد ادى هذا الامر الى احداث تغبرات جذرية في تشكيل الحكومة المثائة اذ كانت 
تعول في ادارتها » حتى نذاك على ابناء الارستوقراطة الاسلامية في آسبا الصغرى؛ ولاسما على 
اسرة جندرلي التر كية التي طا لما احنفظت بمنصب الوزارة والصدور المظام > طوال القرت الرابم 
عشر حتی مطلم القررن الخامس عشر » رأسا جندرلي قرة خليل المعروف خير الدبن باشا, 
وكان اعتاد الدولة على خدمات رجالات هذه الاسرة من اصحاب الاعمال الكثيرة ؛ فرموا 
لاجلما بالشعوبية - وهي تهمة طالما رجموم با - لم يكن ليرضى السلطان ولا جاهير الشمب 
التر كي عنما » فجرى استبدالمم بوظفين اداريين من طبقات اجتاعية متواضمة » اكثر انقماداً 
للسلطان “ واكثر - تهبؤا للوظائف وا مهات الو كولة الهم ٤‏ فة فىتمتمون برضى كبر › لدى الشعب › 
اقله في الدور الاول الذي تولوا فيه مام الادارة . ومثل هذا الاستبدال تم في كشر منالمود ٤‏ 
خلال الاجبال الغابرة ولدىكل الشعوب “وقد جاء عند الاتراك العثهانمين في اثر التطور النموذجي 
الذي عرفه الرق : فقد اصبحت الحكومة > في بمموعما » اذ ذاك » ورشة ضخمة من الحشم 
والخدم في خدمة السلطان. انه لشرف عظم ولر كز سام ان يكون المرءعبداً عندالسلطان. ولمل 
اكير واثمن صفة لمم “ انهم صورة مصغرة لسلطة السلطان ؛ في ذظر اشد الاحرار بطش 
وارفعم شأنا . ولا يسع المرء الا ان يتساءل كيف نج الاتراك العثانبون مشل هذا النبج “ 
وم المسلمون الذين ۴ يتباهون بالاستمساك باهداب u‏ الحنيف ؛ طالما ان الدن الاسلامي 
م يكن لمسمح قط باستعباد المسيحبين “ وبالخض اعم بصورة منمجة لارق . فالجدل لا بزال 
قايا حول الموضوع . وبقبت منظمة الداشرمة امراً واقعب) “ معمولاً به الى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر » فلم يثر هذا النظام » لدى المسبحبين ولا عند المسمين؛ اي احتجاج او 
اعتراض . 


وبعد ان أعبد تشكيل الامبراطورية وتم تدعبمها على مثل هذا النحو الذي وصفنا انصرفت 
الى تحقتق المزيد من الفتوحات الجديدة في اوروبا زادت رقعتها اتساعا , فاحتلت مقاطمة 
البوسلة وفلاخبا + وسحقت تحالفا جاء متأخرا جدا » تالف من بولونيا والجر وفلاخا› 
واوقفت عند مدينة فارنا ١‏ على ساحل البحر الاسود الغربي “ هجوما قام به الحلف المذكور > 
عام ٣ ٤‏ وتو جت هذه المآ ٿي باستبلاما عام ٠٠٠۴‏ » على القسطنطينية . وهكذا ) بعك 
مضي ثانائة سنة على اولى هجمات العرب المسلمين ضد هذه المدينة ١‏ قض للعاه لى الثاني › 
وريث الدعوة للجباد “ والناهض بالحرب المقدسة » ان تنم على يده هذه الممجرة الممثلة إحتلال 
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بازنطىة. فکان هذا الاحتلال رمزاً فىذه الوسحدة الي حەت اوروبا وآسا م( ¢ فطبعت بطابعما 
امز انماث امبراطورية « الروم » الجديدة ٤‏ الذي حاء لصالح الاسلام “ هله الام٠راطورية‏ 
الي سبتى وحلم بانشاما وبعشما من جديد ؛ السلطان ببازيد > عندما تقدم من الخليفة العباسي في 
القاهرة“بطلب الاعتراف له حمل لقب : « سلطان الروم » . فقد تم له من قوة جيشه ما اتاج 
له تحقيتق هذا العمل العظم » بعد ان انشا له فنيون مسيحبون » مهرة » اقوى مدفعبة تم صلعما 
حتى ذاك . وبعد دفاع مستميت قام به السكان ذوداً عن حباضمم “ واسقاتة الامبراطور 
قسطنطين الحادي عشر في رفع الحصار ودفع المقدور ؛ سقطت المدينة في بدي عمد و الفاتح » 
عام ٠٠۴‏ » فاسامما التب والسلب واستباحما مدة ثلاثة ايام بلبالیا . ول محتج لاکار من 
بضع سنین حتی تاوت بلاد البونان كلما بقبضته » باستشناء جزبرة رودس › حبث استطاع 
الرهبان «فرسان الميكل» انيستقاوابالامرفياحتىمطلم القرن السادس عشروباستشناء جزبرتي 
کریت وقارص اللتبن كانت ١‏ ولاها واستمرت حت سمطرة الندقة > حتى القرن‌السابع عشر؛ 
بن لم تسقط قبرص الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر ودسةوط طرایزون بدورها 
زالت من الوجود آلخر ام ارة بونانىسة ؛¢ ¥ زالت وتوارت عن الوحود ايضا » الامارات 
السلافية الواقعة ای منوب من نهر الداوپ . والباثيا نفسما التي خاد اما بآتي بطلا الوطني 
E CK‏ » م تستطع الاستمرار بالمقاومة لاكار تن بضع ترات ۲ 
ET‏ 


وهذه الدويلات اللاتبنية التي حاول اسيادها عبثا تفادي الخطر المدام احق بها ٤‏ با حاكوا 
في هذا السبيل من دسائس “ ونصبوا من عراقيل ٠‏ وأتوا من صنوف الزلفى والوان الدلس ؛ إ 
تلبث انحلا السيل ال جارف وابتلعتما الموجة المزمجرة وغطاها الم . فزالت من الوجود السياسي 
شبه الجزيرة البونانبة > وجزر الارخبيل “ وهذه الوكالات التجارية التي اقامما الجنويون في 
غلاطة »> ومستعمرة « كفا » القامة بميداً » على سواحل البحر الاسود ؛ بعد ان كانت وقعت 
شمن نطاق التجارة الروسىة “ منذ زوال الامبراطورية المغولىة » والتي جری تدمیرها بؤازرة 
« التتار» المحلين “ بعد ان ساروا في المدار العثانى . وفي تلك الائناء كان الحرس من الجنود 
الان ومون الم فل مرا وا فلن الو ا ران رشیته ای کر ا 
النطقة من دلاتيا التابعة للبندقبة “ ويقفون تجاه الجزر الايونية . كذلك حاولت الاحزاب 
السباسبة القامة في ايطالبا الافادة من خدمات الجند العثمانى في سببل نف سباستما الصغيرة , 
وفي سنة ٤ ٠١۸١‏ رأينا العثهانيينينزلونالىالبر٤امام‏ اوترانت. ولقيت فتوحاتهم » في اتجاه اوروبا 
الوسطى؛ السمولة داما . فالاستقلال الداخلي الي تمتعت به الامارات السلاقة الي کانت ملا 
لدسائس اجر ولالاعيبم ؛ قد الغته الدولة الجديدة » عندما تهبأت هماءاسباب تأمين الادارة ة 
بنفسما مباشرة ٠‏ محترمة ما امكن التقاليد والاعراف الوطنية الخاصة التي سار عليما سكاري 
البلا » الامر الذي جعل الشعب يأنس لمكم وبركن لادارتهم . وعلى هذا النحو ٠‏ استطاع 
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المثانبوت » خلال اثقرن السادس عشر › انه يصفوا نمائاً وضع هنغاريا “ وان يدفعوا مجبو شم 
وجحافلہم الى الامام٤حتی‏ بلغوا ها اسوار فيبنا » بصفتهم حلهاء املك المسيحي البار فرنسوا 
الأول » خصم شارل الخامس . وفي الوقت ذاته > اصبح البحر الاسود بحيرة عثانىة ٤‏ بعد ان 
خضم التتار » في جنوبي روسيا ؛ والرومانون من سكان رومانيا » لسيادة أمتازت الرونة › 
وكأنت اكثر السلطات التي قامت “ للآن » احتراما للاستقلالات الدالية التي تتم بها الاهارن . 


اما حمة "سنا ؛ فقد كانت تشر ٠‏ اذ ذاك » من التاعب والمشاكل الشائكة مااثارته في 
وجه الاتراك العثانبين من امثا لما » في القرن ا)اضي . صحبح انه لم يكن نة أيه امارة ق 
الامارات التركانبة تستطيع ؛ مما اشتد منما الساعد » ان تقف في وجه العثامين » حى سلطنة 
الخروف الابىض منما في ارما ؛ الى حاولت البندقبة ان تؤازر سلطانما حسن الطويل وثقف 
الى جانبة ضد عبد الثاني . فقد سبتى لتركان آسبا ان اظهروا ولاءم › ووقفوا الى جانب دولة 
نشت بعیداً عنہم ٤‏ حبث ا یکن لمم مایطمعون او محامون بامتلاکه . فقد کان بامکانهم ات 
مجدوا عونا » ويلقوا سنداً في هذه الجر كة الواسعة التي كان بتمخض با هذا القسم الغربي من 
اران » حبث كان تركان هذه المقاطعة “ ومعظممم من جماعة الشيعة » على سوء تفام وتنابذ مع 
ملوك الدولة التيمورية “ ومع سلاطين دولة الخروف الاببض السسين , وقد نعم بنفوذ كبير بين 
سكان هذه المنطقة ء عدد كير من الجعبات والآت الديشبة ولا سيا الصوفية منها . وقام في 
مدينة أردبسل من اعمال اذربسجان ؛ دولة من المولوية > وهي دولة شعبة “ وراثبة عرفت ان 
تجمم سحو هما » خلال القرن الخامس عشر » وحدات عسكرية معظم تشكبلاما وکرادسہا من 
من التركان المتحمسين ؛ وجهتهم وجمة الجباد المغدس » ضد الكرج من غير المسامين ١‏ ثم د 
الخوارج في الداخل . والخوارج هنا كلمة عنت كل من لبسوا على المذهب الشعي “ بد ان 
عرفت الدولة الصفوية ان تنفخ في رعاياهاء المتوزعين مللا ول ومذاهب مختلفة ٤‏ مبلا شديداً 
ونزعة ملؤها الماسة نحو الشعة . وعرف اولو الامر فبما عن طريتى دعاية ناشطة » واعبة ان 
بکسبوا ھم عدداً کبیراً من الانصار ہین ترکان سيا الصغری الذین راحوا .٤‏ مزا هم عن 
الآحربن » يعتمرون قبمات راء فعرفوا هذا باسم كزلباخ ( اي الرأس الا حمر ٠)‏ وهي فرفة 
لا تزال قائة للبوم بين الاكراد وذلك تبيزا لهم عن انصار العثانبين الذين اعتمدوا اللون الابيض 
في قبعتہم . وقد توصل هولاء الارکان الى ان يؤسسوا لم “ في اران “ دولة وح دة ٤‏ هي 
الدولة الصفوية التي اضطلعت بالامر لمدة قرنين ؛ كن اعتبارها ؛ بالرغم من اصل مؤسسيما؛ 
اول دواة وطة تقوم في اران “٤‏ دخل تحت حکما كل الولايات الفارسىة الاصل . اما الدولة 
التي قامت لهم في آسبا الصغرى » فكان لا بد ها من الاصطدام بالعثانيين لاما كانت تدد 
رعاياهم بالذات . ففي الحين الذي راحت فيه الدولة العثمانية تخل تدابير زجرية دينية شديدة › 
جملت المىك » اكثر من اي وقت مضى “ يتسم بصلابة العقيدة والتمسك باهداب السنة » اموا 
بتحريدات عسكرية ضد الدولة الصفوية انتہت بضم المثانيين ؛ لارمينيا الصغرى + الى املاكمم 
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ثم راحوا یدفعون خصومہم شرقا ٤‏ الى الوراء» فتمكنوا في مستہل الفرن السادس عشر › ان 
يحتلوا المراق “مع انه لم تخطر لمم على البال يوما > ان يتوسعوا على سحساب المرب لا يمرقون من 
صعوبة تلهم وأستمرائم هم . 

ومع ذلك » فقد توصاوا ؛ في بضع سنوات “ لاحتلال الجانب الاكبر من الاقطار العربمة ؛ 
مبتدثين بمصر المالىك حبث كان التران بتمتعون بعطف ظاهر بعد ان اعلنوا ولاءم للمالىك . 
فالضمف الذي كان علبه الماليك › اذ ذاك » وافتقار جيشمم للمدفسة “ اتاح للعثمانىين “ احتلال 
سوريا ومصر ؛ ببضعة اسابسع ٠‏ باعثين في قوب التجار ورجال الدين معا » الامل بان يتمكن 
اسباد البلاد الجدد > من وضع حد لدطرة البرتغاليين + على مرافق التجارة» في البحر الهندي . 
وي الوقت ذاته وقعت المدن المهدسة “ لدى الاسلام؛ تحت سبطرة المثمانمين وحهمايتمم .وعنلدما 
حمل المثانيون معم اسيراً من «صر آخر خلبةة عبامي ونقاوه الى الاستانة» راح الب يلةب 
اللطان سليم الأول بلقب امير المؤمنين > وهو لقب حل خلفاؤه من بعد » حى سنة ۱۹۲۲ . 
وبعد ذلك بقلنل تولى فربق من القراصنة بءملون في خدمة الدولة العثمانىة مباشرة “ فتح اقطار 
سمال افريقما ؛ واضمين هذه الملدان البعمدة تحت سبادة الشرق ؛ وسنطرته ؛ هذه السطرة الق 
سبق فم وتحرروا منهاء مذ سبعائة سنة او ثانمائة سنة .حملا السير بسرد قصة الفتو حالمثمانىة على 
اننتجاوز قلبلا»نطاق الحدود المتعارف عليما للاجبال الو سطى؛فنتتبم تاربخ الفتوحات‌العثائية > 
التيلا تلين ولا ترضخ للتقاسم الكفية المتفق عليما للازمنة التارخبة ٤‏ حتى سنة .٠١١ ٠١۴١‏ 
وهذه الامبراطورية الجديدة ؛ التي لم يبق ها سوى ان تمكن في الارض وترسل جذورها عميقا 
فما “ قد حققت وحدة الشرق الأدنى ؛ هذه الوحدة الى اذهبتما وعبشت با ٤‏ مذ اكثر من 
الف سنة » هذه الدول التي دالت مم الماجريات السباسبة التي عرفتما هذه البقعة من الارض . 
وفي هذا يصع ان تمتبر ذاجا الخلبفة الشرعي والوريث القانوني روما . 

2 فرغت السلاطنة الجدمدة من وضم ت:ظماتما الجديدة غلال القررنت 

ا السادس عشر . وللقارىء الكرم اهم ما تيزت به الادارة التر كية 
مذ القرن الخامس عشر . 

زعم الزاعمون انه ا يتم للعثانىين اية فكرة صحبحة عن الدولة والتنظمات التي بجحب ان تقوم 
علاما » اذ ان الاشخاص الذين اعتمدت علبمم في تحقبتق هذا الامر اها كانوا من كان البلاد 
الاصليين “ ورثة التقاليد البيزنطية . وفي مثل هذا الزعم » لأكثر من دلبل وشاهد على فقدان 
الذاكرة عند من برددونه ٠‏ اذ بنسون او يتناسون ويغم عن ابصارم وبصائرهم › الاغطاط 
الذي آلت اليه اانظم التي ”عمل بها في الدولة الببزنطية » كا جلوا وتجاهلوا واقعا تار خا هو ان 
الاءبراطورية المثمانبة تم انشاؤها على يد اتراك مسلمين > وفدوا من غربي آسيا الصغرى . فاذا 
ما دخل الادارة موظفون من اصل بلقاني اعتنقوا الاسلام ودانوا به منذ عېد قردب ٤‏ وساهموا 
فما على طاق واسع > ولغوا معما مراتب عالبة تتناسب وعدده المتفو"ق “ فقد قاموا بذلك › 
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بعد ار عاوا في نطاق ملاكات وتدربوا على أبد ماهرة ؛ وفقا للتقاليد الادارية 
التركية البحثة . فاو ام مجر الام على هذا النحو » لا امكن لمذه النظم واأؤسسات والأطر 
الادارية البالبة التي اتتموه باقتباسما؛ ان تبقى صالة العمل وتستمر فمّالة ؛ والا لكانت زالت 
من الوجود وبطل العمل بها. والذي نعرفه معرفة البقين ان النظم التر كمة» بقيت مرعية الاجراء 
ما بقست الامبراطورية العثانية نفسما . 


والمثانيون كفيرم من الغزاة الفاتحين الذين طلموا علبنا في الاجبال الوسطى ٠‏ لم يفكروا 
يوما ان هدموا او ينسخوا العادات والاعراف التي سار عليما سكان البلادالاصليون ما لايتعارش 
الممل به مع سلطتمم وسلطانهم “ فكيف بالتي تؤبد هذه السلطة وتمكتن ها في الارض › 
وترسخ يتما في القاوب . كذلك من احال معا ان تفرض دولة ما على رعاياها » حقا عام 
لاتشدّه اية آصرة او رابطة ٠‏ الى ختلف الطواثف وا مال القانمة فما فالامور الادارية المحلبة او 
الاقليمية ال جاري الاخذ بها » ولاسها ما تعلتى منما بالاعراف المالبة ٤‏ ام يكن لبصح ادخال اي 
قشويش او اضطراب عامما الا بنسبة التطور الذي قطعته الاوضاع الاقتصادية والاجقاعة ؛ في 
البلاد “ وهو شيء لا محري ٤‏ اذا ما حدث ٤‏ الا بتؤدة وتمېل . ولاذا لا ستعمل او لا يقتنس 
المثهاسون السجلات العقارية التي وضمما الببزنطيون اوالسلافيون » من قبل . ول اذا نريدم اعجز 
من ان يقىموا او يضموا نظ) ماثلة » حسث تيدو الحاجة الى ذلك ? 


والحقبقة التي لا يارى فسا هي انه؛ هنا ا في كل الدول الاخرى ٠‏ بجحب التمييز ار التفريق > 
بين المؤسسات المر كزية “٠‏ او القلبة “ التي وضمما الفا حون من انفسمم »“ ربين المؤسسات والنظم 
الاساسىة الاخرى التي جاءت استمرارا واستدامة التقاليد الوطنبة في البلاد . فالامبراطورية 
العثانبة “ هي قبل كل شيء دولة اسلامىة . ولا قاض هما ان تشمل الاسلام وتنهض بنائره 
على المشر كين » فقد سارت في ذلك › وفقا للشريمة الاسلامة . وكغيرها من الدول الاسلامة 
ابقت سدنة المساجد ومعامي المدارس حتى والىضاة الذين تجحري هم الارقاف والأعطمات 
والمرتبات لقاء تطبيقمم احكام الشريمة الاسلامية وفرائضما ؛ بنأى عن كل مراقبة حكومية › 
ومن هنا تبرز في دولة كل من فما جيش محارب مجاهد “اهمبة قاضي الجبش . ومن ثم راحوا 
ب‌ولون على الفقہاء وستفتو نیم بعد ان جری تلظ مم بشکل جسم او هة براسا مفتي کر ٤‏ 
تالف من مموعهم اشبه بمجلس اعلى “ بتولى الاشراف على تطبيتق القانون . 

كدلك ؛ اسوة بالدول الاسلامية الاخرى » كان على الحكومة العثانية ان تتخذ اجراءات 
سماسبة وادارية تمت بصلة للشريعة الاسلامية ان م خالفما في بعض الاحبان. واعتمدت في تطبيق 
هذه القوانين » هاة من الموظفين ؛ من مدنمين وعسكريين كانوا عملاءها المباشرين › لا بتمتعون 
اما بالاستقلال الذي تم ارجال الدين والشريعة . فنا نرى السواد الاكير من الموظفين 
الساسين والعسكريين » في الدرل الاخرى ؛ يأتون من طبقة العسيد والارقاء ٤‏ طام موظفو 
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الادارة المدنية “ بكس ذلك ٤‏ من الطبقة الثرية بين سكان البلاد الاصلمين . اما في الاءراطورية 
المثمانىة > فقد انصمرت هذه الفثات معا بسرعة كلية > بنسبة ما امدت منظمة الداشرمة > 
الجمش ببعض وحداته » والادارة بمهظم الموظفين الذبن تحتساج الم “ وبمذا المده الكبير من 
الموظفين الذين كانوا يعماون في بطانة السلطان وحاشته . فقد كانت هذه المنظمة عبارة عن 
ورشة ضخمة لنخريج ما يازم من خدم وحشم للقطاع الرسمي؛ خضعوا في موعمم “ قبل 
مباشرتېم الممل» لتدريب مسلكي خاص» واتقنوا احسن تلقین للفیام بواجباتېم ومسژولياتم 
نحو السلطان والدين الاسلامي “بعد ان بتلقوا دروا وقربنة صالحة ٤‏ وفةا ناج خاص كان يوضم 
مم باشراف البلاط نفسه . وهكذا ؛ فقد كان الانكشارية “ منذ عد السلط_ان عمد الثاني “ 
فرفة.عسكرية » کا كانوا > من جهة اخرى › نوعا من رهبنة دينية محاربة على شاك فر ساف 
اهنكل عند الصلين » يمملون تحت امرة ضباط من منظمة البكتاشة كانوا يشرفون علمم 
من الوحبة الخلقة والادبىة . 


ان ضخامة المسؤولبات الادارية واتساعمافي هذه الب لدان التي جرى فتحما و ضما الى اللطنة 
-جملت للقانون المدني ؛ في نظام لحك المثماني » اهممة فاقت كثيراً ما كان من امثالها في الدول 
التى تشكلت من قبل . فلأول مرة اصبح للقانون الذي ينظم الحياة الاقتصادية والمالبة في البلاد 
هذا الشأن المظم الذي تم له ٤‏ وهو قانون ساهمت في وضعه وصاغته وتکوينه عا اصر 
اقندست من القوانين الببز نطىة ؛ واخرى استنبطما العثمانون وجاؤوا بها من عندياتم . وهذا 
الةائون الخاص بالنظام العثماني يةوم على ميدأ اعتبار الدولة كلما » ملك خاصا للسلطارت 
وخلاف) لكثير من الانظمة التي عرفتما الاجال الوسطى التي وقءت في الوهم ذاته “› فانزلت 
المصلاحة العامة منزلة المصلحة الخاصة ؛ نرى على عكس ذلك قاما » المصلحة الخحاصة ؛ في 
الدولة العثمانىة ٤‏ تتضخم وتسم مث تصرح دوله وأسعة. وبالفعل ان سع ود ا حروب التي قام 
ا العثانىون وما رافقما من توفہی ف النتائج الي ادت الہاءوهذه السماسة الصارمة الى ساروا 
علما والتي رمت الى مصادرة كل الاملاك الحصة » جملت املاك الدولة ( الميري ) تشمل كل 
الاملاك الخاصة؛ فتتولى الدرلة ادارتما رأسا او تؤجرها وفة) لانظمة خاصة سند كرها بالتةصمل 
بعد سين . وهذه التفببرات التي بدت سبان لدى الفلاح لانما م تأدخل اي تعديل في الرسوم 
والضرائب المترتبة عله “ وفترت للدولة موارد طائلة ومر نة في آن واحد › اذ اولتما على الاس 
ولا سما على اصحاب الطبهة الارستوقراطة » سلطة لم نر حكومة من الحكومات السالفة › 
معت بشي مہا ۰ 
بنظام ٠‏ اقطاءعي » . فاذا كانت فرقة الانكشارية التي ازدادت أهمنة حربة باز دياد الاسلسة 
النارية الجديدة ؛ بقيت تكالمةم| على حساب السلطان الخاص » فلم يكن الامر “ على مثل هنا 
النحو“؛ 2 فرفة الالة او فرقة الماهين التي حلت عل فرقة «الغراة »٤اذ‏ كان الفارس الخال 
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يتناول لقاء خدمته « تيار ». ويتميز التيمار او الاقطاع الحربي بأن تنح الدولة او السلطان “ 
احدآ من رعاياها إقطاعا من الارض يوازي بقيمته خراج قرية لا يدفع عنه ضرائب › في نظير 
التزام صاحب التيمار «الاقطاع» بتجنبد نفسه ار ابنائه او اتباعه للخدمة في الجمش او البحرية “ 
اذا ما دخلت الدولة في الحرب . وبکون عدد امجندين مناسا لدخل التمار . والكامة فارسىة 
الاشتقاقوالاصل؛وهي ترادف كللة ۴۲٥۲٥4‏ المز نة ٤‏ وتشہه من حىث مداو 4ا مدلولالاقطاع)ا 
عرفه الاسلام ٤‏ وکا "عمل به في مصر المالبك . وللدولة ان ترجم عن هذه المحة ادا ما عحز 
صاحب التمار عن القبام بالالتزامات الممروضة عله . ولذا قلما اننقل التبمار الى الابناء والورثة . 
فصاحب التمار مخضم لمراقبة الحكومة الني يثلما في المقاطعة وال او حاك عام قابل للعزل 
والرفت . وان يتعين على اصحاب التمارات من كبار ضباط الجيش » ا يدربوا » بالاكش > 
٠‏ فارسا ويدردوهم على استعال السلاح . وهكذا بدت اللطنة المثاننة اكثر دول الاجبال 
الوسطى أخذاً بالسلطة المر كزية. وهذا الوضم هو بالفعل الوضم الذي سارت علبه الامبراطورية 
البيزنطية في عمد يوستنبانوس ٠‏ والدول العباسبة نفا في ابان مجدها . 

.و كغيرها من الدول صاحبة الشأن التي سقتما » اعتمدت السلطنة المثانبة في ادار تما على 
طبقة الموظفين . والسلطان »> كفيره من الاوك الذين سبطروا وسادوا ٤‏ بدا وكأنه سوبرمان › 
من عجبة فوق البشر “ يعيش منزويا عن الناس “الا في ايام الحرب» في قلب سراياه التي تؤلف 
لوحدها > مدينة في قلب المدينة العاصمة » يبلغ اليما بعد الكثير من المراسم والشريفات . وقد 
عرفت الاسرة المالكة في الدولة العثانة ان تصون العرش وتحافظ على التاج من كل عبث 
الطاعين اله > بطربقة ختصرة مسطة للغاية ؛ وذلك بالقضاء على اخوة الوريث الشرعي › 
بطرق ملتوية » مشبوهة . وكان‌السلطان بتزوج ٠ى‏ الاساس؛ من امبرات تر كات او مسبحبات. 
ومنذ القرن الخامس عشم لم يعد عنده زوجة شرعبة؛ وما اولاده وبنوء الأ إبناء بمض السرارى 
والمحظمات اللواتي لا محصى لمن عدد “ من دين الى دار الحرم . رم تكن البلاد بلغت بمدالمد 
الذي كان فيه السلطان لا يبارح دار الحرم قط › لمصبح دمبة بيد سراريه. فالفاتح والقائد 
المظفر الذي كانه محمد الثاني ٤‏ لم يعرف عنه مغامرات عاطفة . 

وهذه الفظاظة > وهذا الخداع الماكر > وغيره ما قذفوا به هؤلاء السلاطين ؛ في عداد ما 
وجموا البهم من تم وتشيم ؛ هل اختلف ذلك كل عما اعرف به معاصروم من امراء ايطاليا 
في عد مكبافلي مثلا ؟ فمذا العدد المديد من المسبحين الذين أتيح لمم الا قتراب من هؤلاء 
السلاطين وخالطتهم دونما حسيب او رقب ٠‏ ل يستطبعوا ان يتفادوا قط الوقوع تحت ما هم 
من ممابة ووقار . فهم ابناء عصر واحد وزمن واحد . وما لا پد من التنوبه به عالا ان هۇلاء 
السلاطين لم يظمروا اي تحرج او تعصب تجاه المسحين؛ في وقت وزمان كان فيه ديران النفتيش 
بطش بالناس بطشا وينزل بهم اهلع باعتباره محكة رسمية » وقضاء” عالبا من اقضية الدولة > 
وفي عمد كان الود والمدون دطردون دونا رحة او شفقة »؛ من اسانىا . فاذا ما رسفت 
الكنيسة الارثوذكبة ؛ في آسبا٤والارمن‏ > وهم اكش عددا » منذ عيد بعيد > في الذل رالمانة» 
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فالبطربرك املسكوني کان اظېر ولاءه دوا مواربة » للعثانين الدين لقي عندهم کل رعاية 
وحماية ٤‏ فصانوه من تعدیات اللاتین ومداخلاتېم › کا ان تقربه من اولي الامر › زاده نةوذاً 
اكبر لدى الكنائس السلافية التي كانت فقدت ٠‏ اذ ذاك > الشيء الكثير من الاستقلال الداغلي 
الذي ٿمتعت به من قبل. وبالرغم من نظام الداشرما٤وامکان‏ عدد کر من الجالىات الاسلامة 
في البلقان » واعتناق بعض الجاعات البلقانية الاسلام » فلم بات المثانبون رعا مهما ليمنموا 
السواد الاكبر من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتمم . وعلى نقرض ما حدث عند 
استفحال الفتح وبلوغ مده الزبى فالفتح السباسي المثماني م بزدوج باح ديفي , 


فىعد ان أغلظ الاتراك المثمانسون معاملة الامارات اللاتىنة وقلموا اظافرها 
معال المدنية العثائية | ا ET a‏ 0 
لحد من الامتبازات التي تمتعت بها “ تساهلوا كثيراً مم هؤلاء التجار غير 
المسامين الذين انصرفوا لاعماهمم التجارية فما بسنهم ٤‏ بعد ان اخضهوا نشاطمم لمراقبة شديدة ؛ 
وفرضوا علسهم رسوما وضرائب مقبتة. ول یابث رعایا فلورنسا ان استغلوا ما یتمتعون به من 
امشبازات واعفاءات › تخلاف البندقة وجنوى اللتين سبق ه.ا ونهجتا سباسة عداثىة » نحو 
المثمانيين . وقد استطاع رعايا البندقية فسا بعد » ان يسترجموا جانا ما خسروه في هذا الجال 
من نفو دوماانة‌ وشان. وهکذا بتضحلنا أن النشاطالتجاري) تخب جذوته في الامبر اطوريةالعثمانءة . 
وبةضل توافد المديد من الجوالي السلافية والاسلامية > بانتظار وصول السود المطرودين من 
اسبانيا ؛ والأرمن القادمين من الشرق ؛ اصبحت العاصمة الاستانة وسراي الدولة “ كبر زبائن 
٠‏ لتجارة الكالنات » فبزآت ؛ في هذا المضمار » ما كانه البلاط البيزنطي في أوج عزه وازدهاره . 
یتین لنا من وصف الرسحالة الغربيين والمسافرين ان الاستانة كانت تمور بالجرسڪة وتموج 
باللشاط » بعد ار اخذت النقابات اليزنطىة تستحتل » دونما ضفط او اكراه؛ 
نقابات اسلامىة . 


وبعد ان تناس العثمانبون أصلهم البعيد وئشأتمم المشاة الأولى »> راحوا يطلةون العذان > 
ذه الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتحوهاء فزهت تحت كنفمم وازدهرت . فقد أنس 
بليثن للعيش في القسطلطبنبة . واذا ما راح فرونتزيس ؛ ودوقاس »› وشاكو كونديلس ممارسون 
ويكتبون في المقاطعات التي هاجروا الما ما يقم تحت سبطرة اللاتين: كجزبرة لسبوس وكورفو 
وكريث قصة صارورة الامبراطورية « الرومانية » » امبراطورية « الروم ٠‏ فلم يتردد المؤرخ 
كريستوبولس ان برفع الى السلطان محمد الثاني » السيرة التي وضمما عن -ماته . وقد رأينا 
فنانین ايطالىانبەملون في خدمة السلطان»امثال جنتلي بلت ي٤‏ بر مون لنا صور الكثيرمن الناس 
والاشباء في القسطنطىنبة الحديدة . 


ازدهرت في امارة الكرمادين » اسماد الماصمة القدعة قونبة ١‏ في عمد السلجوقين ؛ وامارة 
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فطموني الى الشال من انقرة » وامارة الاروف الابض. فمذه ا لضارات لا تزال حمل الكثير 
من ممالل الثقافة العر بية والابرانبة . في الوقت الذي راح فيه الفقماء ورجال الدين بتابعوسف 
الكةابة بلغة القرآن > ورجال التصوف والشعراء والكتاب من كل صنف ولورن › يستعملون 
كيرا اللغة الفارسبة > اذ بالاتراك يقتصر معظم ادام “ اذ ذالا» على الترجة والنقل . ويتناول 
هذا اللون من الادب مواضبع صوفبة أو بعض قصص البطولة الموضوعة إالابرانية > وأحيان 
بالعربية ٤‏ محسث اخذ الادباء الذن بنقطمون لمذا الادب يفكرون بلارانة » ما يڪتبونه 
بالعربية “ وان جل السواد الاعظم من مواطنيمم اللغة التي يكتبون . فالادب التركي في هذه 
الحهبة > حيران ؛ متردد ٤‏ بحاول شى طردقه “ مقتفد] اثر الآداب القريبة مه التي ازدهرت في 
آسبا الوسطى. وباستثناء هذه الترججات والنقول العابة العالبة “ نرى معظم المؤلفات الشعرية ٠‏ 
بالعربية والتر كة > تلاي » منذ القرن الخامس عشر › انتشاراً واسعا » و تحت تناول الشعب > 
ان شثنا ان نضرب صفحا عن ذكر الامراء الذين بحسنون التر كية اكثر من احسانيم الفارسة . 
والى جاب الشاعرين الكبير بن: نظبمي واح مدي ٤المذبن‏ لمعا في القرن الرابع عشر أ بجب‌ان ننوه 
هنا ما بلغه الاهتام بالتاريخ التركي ؛ في القرن الخامس عشر » وذلك عن طريقى هذه الترججمات 
لتاريخ إبرات القدم »“ ووضع تاريخ مفصل للعثانين بالتر كمة؛ وهذه الةصص الشمبية الرطنية 
وهذه الروابات الشعببة التي تشد بامجاد الأوغوز والني كان ينشدها الشمراء وبتغلوت بها ؛ 
منذ عد عبد . ولم بلبث مسرح خيال الظل الذي تضافرت على تكوينه عناصر جاءت من 
بلدان مختلفة بين بلدان الشرق»مسيحبة واسلامية على السواءءان ظر بين الااراك وبرز بشخصية 
كراكوز المثيرة للضحك . 1 


كان الاتراك المثهائبون من كبار بناة المساجد والمدارس ؛ ومثلوا دوراً بارزا في «ضمار 
الهندسة “ اذ عماوا على تطو بر المذهب الفني الذي ساد عد السلخوقيين والمغول . أمنذ القررت 
الخامس عشر » رفعوا للفن منارة كبرى تثلت ذا المسحد المسمى بالمسجد الالخضر في بروسة › 
للون الةاشاني الاخضر الذي بزيله من الداغ ل . فالخزف هو من هذه المناصر التي مإزت فلهم 
الناٹیء ٤‏ بشما راح کثیرون من رعایاهم ٤‏ بین دونانىین وارمن › واتراك وعجم ٤‏ يضعون هم 
الطنافس ومحبكون السجاد على انواعه واشكاله “ لا يتمدى اقدم الحفوظ لدينا منم ؛ القررت 
الان فر 

وعد سقوط الق طنطىنة ؛ اخذت الارادات الحسنة ووسائلل التنفذ تلتقي رتقوى > 
والمؤلرات الاسسوية راحت تقازج وتختلط بالتقالند والاسالب الفنبة التي اشتير بها الفنانون من 
ابذاء البلاد . فاليوناني كريستوبواس وضع نفسه بخدمة السلاطين واصبح الرائد الأول الذي 
اقتفى سنان ؛ اشر مہندسي الاتراك ني القرن التالي على الاطلاق > أاره وسار على منواله . بل 
ايضا راح السلطان محمد الثاني وخلفاؤه من بعده وکبار الموظفين التابمين مم “ بتنافسون بحماسة 
ونشاط ٠‏ لىجملوا من الاستانة ء عاصة تكسف ؛ با بلغته من زهو وزينة وجال ؛ امجاد 
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الةملنطبنبة في أوج عزها البيزنطي . فلم بكفهم ان حولوا كنيسة آجیا صوفيا الى مسجد كبير 
رغطوا فبفساء‌ها الجدارية باللاط» فقد بنوا مساجد اخرى كبيرة» تحاكيما من حيث الاقساع 
والضخامة »“ معطين بذلك الدلمل على ان عمد القباب لر بغب بعد عن دنيا الفن “ فتذهب الماذن 
رافعة رؤوسا نحو السماء “ متحدين برشاقتما وبزخرفما هذه الكنائس المنواضمة المظير › القاعة 
بعد ؛ في اقطار الشرتق . وهكذا فجامع الفأتح يمد الطريق مده الابنية المندسية الضخمة الي 
تبدو من هذه الغلالة الندية التي تلف المدينة في الصباح الباكر › فتبهر بحجمما هؤلاء المسافرين 
الذبن ترسو سفنهم على مقربة من رصيف القرن الذهي . ان عدم استحابة النفس التركة للفن ؛ 
وأخذها بالنظرية الاسلامة التي تتشدد بتحرم التصوير والرسم؛ وهي تمالم راجٿ في بعض 
الاقطار الاسلامية - ممع انها ل تلتق رواجا في اران - جمل التصور في حك المدم > في الفن 
العثماني ٤٤‏ | نر العلم يغزو بمد الروح القر كية. ومعم ذلك “فالاوروبون الاوائل الذين تكنوا في 
متيل عصر الانعاث من الدخول الى البلطنة‌المثمانية ١‏ ي يشعروا قط اہم وطئوا عا بختلف 
عن العالم الذي قدموامنه . 

فا مۇرخونالةربىون الذينألفت انظارهم رؤية هذا الاغطاط الذي تسكعت فهالامهراطورية 
.الع مانمة ٤‏ طويلاعمدها الاير ٤فاماقالوا‏ كلمةحى ي هذهالانجازات المحدةالني حققتماالامبراطورية 
العتمانة ٤ف‏ عېودها الاولی. فہذا الاعطاط الذي اخذت ممعاله تظمر للعان ف جسم الدول 
الاسلامة منذ القرن السادس عشر “واي نظام ليس بمسؤول عن عوامل الانحطاط التي تدب 
اله - لا يطلب منا هنا ان نين منما الاسباب . ومع هذا » فالامر يتعلتى بالاحرى ؛› بالمجز 
عن اللحاق بر كب التقدم والتطور المدهش الذي قطمه الغرب٤|‏ كثرمنه بالسير القمقرى الىالوراء. 
وهذا الركود والمود؛ يكن رده » من جة“لتحول طرق المواصلات التجارية » اثر الاكتشافات 
الجغرافىة المظمة والعمثور على طربق جديد في ارط الاطلسى ؛ ومن حة اخرى » هذا 
ارا ق هذه القارة الارروبية الي اخذت المبادرة للهجوم » وهذا البأاس 
والقلوط يسما هذا اهجوم بالذات ؛ وبعباوة اخری + لا شيء ما تى لا اعتبار المشمانرين 
م وين عله في الدرجة الارلى . 

٤‏ س نشأة روسبا الكو بية 

:ني هذا الش ری الارثوذکسي کل ام تق » في اواخر القررن الخامس عشر “ دولة واحدة 
م بغمرها المد العثماني“باستشناء روسا المسكوبية التي رافق ظمور نشأجا سعود من البمن قيشر 
مستقمل زاه مشرق . 

وهذه الطامة الغولبة الكبرى الي نزلت بروسہا فہز عا بعنف ار تج له کل من على الارض 
وما فما “ اعافت التطور الذي كانت هذه البلاد اخذت باسبابه من قل “ ووجمته وجهة 
اغری . فقد جلبت ممما نباية روسا الاو كرانىة وعاصمتما كسيف . ففي الوقت الذي راحت 
فده المقاطمات الذربية من البلاد » مثلا بولونىا ولتواننا “ تدور في فاك الدول ااعكاثو لكية) 
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او تدخل الجال التجاري الاقتعمادي الذي سبطر عله الحلف الاقتصادي الممروف بالمائز “الي 
شمل معظم مدن اوروبا الشالبة والوسطى ؛ اتجبت انظار معظم سكان البلاد الى المماطمات الت 
تغشاها الغابات في قلب روسا ٤‏ بعد ان كانت اخذت باحباما واستعمارها ٤‏ وتطلعت بابصارها 
الى مناطق الفولغا السفلى وآسبا اكثر ما رنت به الى بيزنطية » التي انقطم ممما كل 
اتصال مباشر . 

ومع ان المغول فرضوا الجزية على البلاد “ فلم يكونوا لمتدخلوا بامورها الداخلىة الا في حال 
نشوب ثوراث وقبام حركات ترد وفتن > بعد ان يتخذ العصاة والثائرون › ملاذا هم ولاعاهم 
الغابات الشاسعة ومستنقماتما الوخبمة التي كانت تختلف اختلافا يبنا عن مواطنمم , وهڪذا 
نعمت الامارات الروسة بشيء من الاستقلال الداخلي دون أن بتنكر حكامما لماضيم او 
يقاطموا تقالىده الغابرة » مخلاف ما وقع للمقاطمات الواقعة الى الجنوب والجلوب الغربي . وق 
شت بين هذه الامارات الختلفة منافسات سعادة » وشقاق اقامما عضا على بعض ؛ حمل مضا 
على الاس النحدة: تارة من المغول؛ وطوراً من البولونين“ والليتوانين. غير ان الول خروجاء 
ولو لمرة واحدة على خطتمم السباسىة » ر يشجعوا قط حرك الانقسام هذه » فرأوا > تبسطا 
للامور » ان يقىموا من بين هذه الامارات واحدة تتولى فسا الصدارة وتارس علسما السطرة 
فتنعم بعطفمم ومؤازر تمم “ ويعمدون اليا مجباية الضرائب والرسوم المفروضة وتحصيل ال جزية ؛ 
شريطة ان 'تصدق مم الولاء > لقاء الماية التي يضمنونا طها. وقد أوتى امراء موسكو من اللباقة 
وحسن التمرف والسباسة والمارة في السلوك والادارة “ مما اكسبيم عطف المغول فكانوا 
مثلم » مع ان امارتمم لإ تكن اكبر هذه الامأرات › ولا اقواها على الاطلاق “ حتى اذا ما 
اختل مبزات القوى وأنسوا في نصرامم بادرة ضعف او مكن وهن . . سارعوا لمناجزتم 
وحارېتېم بوسائل وموارد هي من بعض عوارفېم وافضاهم وهكذأ تمت تدرمجا حركة 
تجمع الاراضي الروسية » وتكتلما “ وهي حركة شابهت ٠‏ الى حد بعد » ا لجرك التي تت في 
فرنسا ؛ خلال عد الدولة الكابتىة » وهذا مل جديد يضاف الى العمديد من امشاله ثرى معه 
كف ان السبطرة الاجنة على الروس حلتيم على خلى وحسدتمم السياسة القومية > 
هذه الوحدة التي كانو | بفتقرورن الها جدا فتمت لصالح حكومة روسبة هي حكومة 
امراء موسکو . 

وراحت روسا » كفيرها من بلدان اوروب الشرقبة ؛ تنطور وتتكامل باتجاة نظام إقطاعي 
واقتصادي بقوم على رأسه ابناء الطبقة. الارستوقراطبة وبدلا من ان يسير هذا التطور في حط 
مما كس لتكامل الساطة المر كزية “نراه يأتي ملازم) ها ٤‏ عاطفا عليما » ولذا كان خاية) بيده 
الجر كة ان نتوقف هة حدا ها » ونتبين طبيمتماء 

کان اتمم الريفي قد اخذ منذ عد بد بالتفتت والنةسخ عن طربی استملاك الاراضي 
وطلوع طبقة من كيار الملاكين » من رجال الدبن والدنا . وقد ساعد إحاء الاراضي الجديدة 
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وتعميرها لازراعة “وهي علية إتكن لتع على ايدي افراد من الرواد» على تلكون‌النظام الضرائي 
الذي عمل به المغول وتقويته . واخذ الفلاحون ؛ ببطء كلي انا باستمرار » يقعون » بدافع س 
توصباتهم او من انتقال الملكبة » تارة طوعا واختيار؟ » وطوراً غهبا وقسرا» تحت سبطرة 
الاشبراف او رؤساء الكنسة . وراحت املاکم تشغّل وتستثمر“وفقا لنظام حباتي لا ختلف 
كشرآ ؛ من حيث جوهره » عن النظام الذي عمل به في عد الاسرة الكارولنجية . فالركة 
التجارية والحياة في المدن في روسيا القلبية ٤‏ كانت متأخرة جداً عا كان علىه مستوى الحباة في 
اقلم كسيف ٠‏ اذ كانت الاراضي الملو كة تكادلا تعطي منا بكفي بأود العيش . فتجارة ال ملح 
وحدها کانت تشر اهام سواد السکان الذین ل یکونوا لیستفیدوا منما شبثا كبر اذ ان الضريبة 
التي كان ا رتب علسيم دفعما لمغول “ وهذه الفراء التي كانوا يبيمو نما من التحار الاحانب ؛ كل 
هذا كانت فائدته تمود لكبار الملاكين , اما المدن فل يكن يتألف معظمما الا من بعض اسواق 
ريفية ار من بعض مواقع سياسية وستراتيجية باستثناء مدينة نوفغورود التي كان ها بعض الشآن 
والتي م يكن نفوذها التجاري “ في البحر البلطقي مع مدن حلف المانز » لىقل بشيء عن 
النفوذ الذي كان لمدينة كتا على المحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحركة التجارية مض النشاط 
في الصناعات والحرف المهنة ؛“ ولا سما في جال التمدين في ملطقة نوفغورود › واثارت يعض 
المشاكل الاجتاعبة التي ثار مثلما في المدن الاخرى > في الغرب ؛ فقد رأيا انفسنا وجب لوجه مم 
مدنمة غريبة شاذة » صار ال مانب الاكبر من نشاطما التجاري الى ايدي تجار المدن ؛ بيغا ام نكن 
نرى لدى سكان البلاد الاصلمين ؛ اي اثر لبورجوازية تحارية . فاذا ما قامت في مدينة نوفغورود 
حركات ترد بين الصناع والممال › فقد اتجهت هذه الحركات بالا كثر ضد كبار الملا كين اكثر منم 
ضد الشلاء . فالروسبا » كغرها من البلدان الصقلبية عانت كثيراً س هذا التأحر في تطورها 
الذي جمل الحر كة التجارية في البلاد تقم بين ايدي تجار من الغرب سيطروا عليما سبطرة تامة 
بنا هنالك بو رجوازية من ابناء الملاد + لا تزال بعد في المد . 


وبالاعتاد على هذا النظام الاقتصادي الذي كان كل قوامه الملكية المقارية “ راحت الملكية 
اموسكوبة تنشىء حوها مجتمعا روسا نعتوه بالاقطاعي . وبفضل الاستملا كات العقارية 
الضخمة التي حققما النظام؛ فقد اخذ مخضم اسلطته امارات تنعت بالامس باستقلا ما الاداري . 
وتشما ؛ من حبة اخرى »› بالتمار العثاني وهو اقرب الانظمة » في الزمان والمكان الذي راح 
الروس محنذون لو ه٤‏ ال امیر موسکو وزع عل اتىاعه وعاله؛ Lan‏ من املا که الوأسءة ¢ 
عرفت عندم اسم Promiestic‏ أولت مالکہا اعفاءاتخاصة وسقوقا ملكة حكومىة “وهي 
اطاعات يكن الغاؤها » ولا يصح نقلما بالوراثة لدوم ٤ا‏ ان حكام‌المدن الذين يتولون الامرفمما 
وتمتعون لاحات وأسعة وسلطات واسعة على السكان › 2 علاء دىةون دو ما ت س طر ته 
واشرافه . فالاتساع الذي بلغته املاكمم » ومساندة المغول مم ٠‏ أقله في البده » وهذا التضامن 
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وضد كبار ال ملاكين في نوفغورود الموالين البولونبين “ ومساندة الشعب لمم ووقوفه الى جائبمم ٠‏ 
كل هذا وما اليه » يفسر لنا كيف ان النظام الملكي في موسكو » اخذ يشكل ؛ من الموظفين 
والمملاء التابعين له “ طبقة ارستوقراطة “ تستطيم با تم لما من نفوذ › الحد من نفوذ كار 
الملاکين ؛ بل م تلبث ان افستا وتغلبت علسما . 


من هذه التغبير ات والتمديلات والتطورات التي اخذت با البلاد؛ ل يفد الفلاح الروسي شيعا 
يذ كر ٠‏ اذ ا يكن الإقطاع الذي كان النظام الملكي في موسكو بقطمه ؛“ لبختلف شيا كبيراً 
عن الاقطاع 'بقطمه كبار الملاكين . فامام افتقار البلاد للسكان وقلة عددم » كان هم السيد ٠‏ ايا 
کان » ان يؤمن حاجته من المد العاملة وتسميل بقاما حيث هي . وبالرغم من هذه الرابطة > 
التي كانت تشد المزارع اكثر فاكثر الى سبد الارض > فةد احتفظ الفلاح ؛ مع ذلك ؛ يرجه 
قانوني او بصورة عملبة “ بامكان انتقاله للممل في ارض غير ارض سبده الاول . ومنذ ذلكالين 
اخذ ارباب الارض يتضامنون قا بنهم لبحرموا الفلاح من هذا المحتى ويلعوه من الإنتقال العمل 
في ارض اخرى . ثم ان اشتداد الروح المر كزية وازداد السلطة الملكىة شأنا ورسوخا » ساعد 
كيرا على شد الفلاح وربطه بالارض . وهذا المصير م يبلغ تقامه الا في القرن السابع عشر ٤‏ مم 
ان الاجراءات الاولى الى اتخذت ذا الشان ؛ تعود لاواخر القرن الخامس عشر . وهكذا اذ 
النظام السيادي او المولوي في روسبا “ بزداد مثانة ورسوخا كا ازداد التساج سلطة ونفوذ]» 
فراح بظاهر سطرة طبقة اججاعبة سهلة الانقباد تمترف له بالولاء . والشبه قوي هنا با كان 
يعمل به في النظام المثاني > مع ان الدولة الروسية لإ تك اذ داك › بلغت من الةوة ٤‏ ما , 
يساعدها على فرض مثل هذه المراقبة الشديدة. وهكذا فا قوق التي تتم بياصاحب اقطاع ميري 
في روسبا کانت اوسع بکثیر من تلك التي اعترف ا لصاحب التار في تر كبا المثانمة . وقد 
فرضت بيز نطية » هي الاخرى » شيا شبيم) بمثل هذا النظام ال بمزدبررم٠/ ٠‏ الا ان الضعف الذي 
نزل بالدولة » والوهن الذي حل" بها “ اساء الى هذا النظام كثيراً وافسده . 


وقد وجد الدوق ايةان الثالث › النشبط والمرهوب ال جانب ٠‏ بمد الانتصارات التي حققها 
في اواسط القرن الخامس عشر ؛ على المغول والليتوانيين > نفسه على رأس ملكة قوبة البأاس 
والشكيمة . فالى جانب الامير الذي يحمل لقب : امير الروس قاطبة » قام فيي موسكو »> منذ 
القرن الرابع عشر »> بطربرك »ل يعد للقطاطينية عملب) اي سببل او مشار كة في تعسينه “ 
والذي حرص کالما نحت له بارقة او نزت ناهزة » أن يبارز « ارود كسا حسن المبادة م ٩‏ 
كلا راحت الكئيسة الببزنطبة » لاساب سباسية ؛ تدخل في مفاوضات مم الكنيسة اللائمنة ؛ 
ترمي للوحدة . واخذت دوقة موسکو تحاول انشاء علاقات لها مع العام الخارجي ٤‏ پعد ان 
انات عاما سبطرة امول بكلكلما الثةمل فارزحتما طوبلا وهوت با الى البؤس والشقاء ٤‏ 
وحدّت كل رغبة فيما للتجلي والبروز ٠‏ باسلثناء بعض كتابات ديلية وبءض قصص تاريخية ار 
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حماسبة » اقتصر علسما اللشاط الفكري في البلاد “ اوحشما الاعجاد التي عرفت البلاد أن تعققہا “ 
ما ساعد على توعبة الشمور الوطني في الناس وتحسسمم بحب الوطن والتمسك باهدابه . ومنسف 
ذلك المحين انحذ رحالة روس يقومون برحلات في اتجاهات ختلفة : نحو المند ( رح نبكىتين ) 
ونو القسطنطنبة وايطالبا . فقد رغب ايفان الثالث في ان مجعل عاصمته مدينة خليقة بقوته 
الناشثة . فاستقدم من ايطالبا الشالبة التي احذت انجازاتما الفنية تنتشر ويعلو ذكرها في كل من 
بولونيا واجر وشبه جزبرة القرم ؛ عددا من مهرة المهندسين ال معماريين “ وعد البهم بالاشراف على 
بناء ثلاث كنائس ضخمة ؛ وتشىد بلاطه الملكي الذي حصنه بقلمة الكرملين . وقد أاوجب 
طى هؤلاء الفنانين ان براعوا في اعام > التقاليد المتوارثة “ حلبة كانت ام بيزنطية > مام بزل 
معمولا به الى ذلك المد ومرعي الجانب “في البلاد ؛ ا ان الاعراف والتقاليد الوطنية اخذت 
تزدهر وتبرز على وجا الصحبح في فن التصوبر ورسم الايقونات المقدسة ؛ ا ترز فن تحلية 
امخطوطات الكنسة والمامانىة وتزيمنما بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالذات 
الذي راح فىه فرت سن علماء النهضة الفسة ؛ من بونان واطالين يعون ينقد النصوص 
بين بعض ربجال الا كليروس “ مسل شديد لاعادة النظر في الترجمات القدهة للكتب المسيحية الى 
اللغة السلافية “ وتصحبحما . وبالرغم من الضجة التي احدثنما هذه الجر كة ٠‏ فقد لقت “ مسح 
ذلك ؛ تشجيع الدرق ايان الثالث “ وكتب هما ان تتم على الوجه الاكمل › وان تؤتي اكا 
الرطب ؛ في القرن السادس عشر . 


وقد تمدّی للکردینال بساربون » أذ ذالك » الدور الحيد العظم الذي باستطاعة روسا ان 
تلعبه “ بوصفما نصارة المسحبة والمدافعة عنما ضد السلطنة العثانة ٤‏ عندما رلح يسعى لمقد 
قران « امير الروس قاطبة » وزواحه من وريثة اسرة بليولوغ ٤‏ اي من بيزنطة التي كان يطمح 
ايفان الثالث الى تر كتما الادببة ويطمم في تراثما الأشيل . فبمد ان سقطت روما الثانية اخذت 
.وما ثالثة تطلممشرقة وتلتمع محل موسکو. ولکي لإ نهم بمحاولة ابتسار سبرالتاريخ “على نا 
ان نشیر هنا انه لا بد من مرور قرنين بىكاملهما؛ قبل أن تصبح روسبا بالهء ل“ دولةاوروبية 
کبری . الا انا كنت منذ عہد ايفان الثالث ؛ ان تهيء الاسباب والموامل التي تمن ها العظمة 
والسؤدد اللذبن مخبثما ها المستقبل البسام الطالم . 


ففي غر ما اصطلح المؤرخون على تسميته « بالتاريخ الحديث » نرى المسحة الشرقة »> 
وقد سمت زمن) طوبلا فوق المدنمات الغربمة “ تنهار أطرها الساسبة وتنحل › ا نرى شققتما 
الغربمة تسبقما وتتقدمما مراحل في جمسم الحالات . ان مولد روسا ونشأما التي لا يأعدها 
تنظ مما الاجاعي البالى على الأضي في هذه النجاحات التي حققتما > لا يمكن اتخاذه بديل او 
اعتباره عرضا عن هذا الانيار تصاب به الكنائس الشرقية . فالمام الاسلامي يبدو لاء اذ ذال 
عل وضم كثير التعقبد . فبمنما هو يسير الققرى في الغرب ٠‏ نراه جحقتق في روسيا الشرقبة › 
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انتصارات مدوية . وذ "رقت الذي نرى فيه الثفافة تصاب باعراض الوهن والكلال نرى مع 
ذلك الاسلام بزداد انتشارا في هذه البلدان التي هي في مستوى حضاري متدن . فقد مفى 
وانقضى الوقت الذي تقتبس فيه اوروبا الملم عن الاسلام “ ولم تدق الساعة بعد مشبرة الى المد 
الذى سيعتمد فيه الاسلام على اورربا لتجدید شبابه ونشاطه . وهکذا قسام بين هذبن الما مين 
شيء من التوازن والتعادل كان من المنوقم له ان يفضي الى علاقات مثمرة وتبادل فكري خر 
بين الطرفين . ولم يطل بنا الامر لندرك على ضوء انوار المستقبل ٠‏ ان انقطاع هذا التوازرت › 
قبل اوانه» أتخر لعدة اجبال > قبام هذه الاتصالات المرجوة . 
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عن یاس 


أوروبا وتشكيلاتها السياسية الجديدة 


بدو ان القوم في اور وبا ٤‏ في أراخر القرون الوسطى ؛ وجدوا اخيراً الاجوبة التي طالما 
ثوا عنما حلال الازمنة الصمبة التي تر سوا بها وتضرسوا بريلاتما. ففي المقود الاخيرة من القرن 
الخامس عشر ؛ نرى المدنمة على اقوى ما تتكون من التضام“ والوحدة والهاسك +“ فتمين الكل 
علصر من عناصرها المغو"مة › الحل المجدد له » وتنفذ بثاقب بصرها الى هذه الا فاق الرحبة من 
الثروة والازدهار اللذين ستبلخ البها . وهذه الدولة التي ترسخت اصوطما ٤‏ وتوطدت أ رکانہا › 
اخذت تعي رسالتما » واجتمم اليشري ج دد أطلره السياسية ؛ والحياة الاقتصادية نشطت 
وزخرت بعد ان انتظمت مرافةما واستفر الامن في جميع ارجاء البلاد ور لبت فاق الاسواق 
التحارية . واختراع الطباعة زود البشر الذين كانوا حون عن وسائل اتصال جدیدة؛ بامکانات 
وطاقات لا حد لها ولا حصر “ وپوسائل للاعلام ام یکن لیحاموا ہا او ثلا . فبعد حقسة 
مديدة من القلتى والاضطراب + عمرت النفوس كا مرت الحتمعات في الغرب بالثقة > وبيذا الاان 
القوي الواثى من فعالنة الوسائل وأملية الادوات التي استشيطما العقل البشري لتنطلتى بمضاء 
المزبة ؛ نحو آفاقى جديدة من امال والخير والحى . 

فمن الطبيعي والمعقول مع) ألا تكون جميع بلدان اوروبا ٤‏ شعرت بنسبة واحدة > وبدرجة 
سواء » هذه الازمنة الصمبة والازمات التي ابتليت بها “ كا ان شمس الحرية لم تبزغ على هذه 
البلدان معا في وقت واحد . فاذا م خامرنا أي شك بطاوع عمد الانبماث الايطالي في وقت 
مبكر » فليس من ينكر » مع ذلك » النهضة السريعة التي حققتما فرنسا بعد ان تخلصت من 
عقابيل حرب المائةسئة ونتائجما الوبيلة٤يلبمما‏ من قريب ٤ي‏ هذا المغمار : انكلترا في عبد الملك 
ادوارد الرابع اول ملك من اسرة تبودور بتولی العرش في بریطانبا؛ واسبانیا فی عہد ملو کہا 
الكائولىك › بنا بلدان اوروبا الوسطى واوروبا الشرقة تصل بتمل كلي وببطء الى الاستةرار 
والتوازن »٤‏ بد ان وحدت نفا مہددة بالتوسم الم ماني : ففي کل مکان ؛ تطل المشكلات 
الراحدة ؛ رالصموبات ذاتها » فتتلبس الحضارة في الغرب السمات ذاتها والمظاهر ذاتها . وهسذه 
السسحبة المتقادمة المهد تتسرب الى اوروبا الحديثة كلما > وتغوص في ثناياها. فسواء مط البعض 
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نباية الاجبال الوسطى الى الثلث الارل من القرن السادس عشر »> او حمل البعض الآخر بدء 
المصر الحديث عند الربم الاخير من القرن الخامس عشر “ يبقى » مع ذلك شيء واحد ثابتا هو 
ان كمانات ومجتممات عصر الانبعاث وما فيا من نظم ومؤسات ؛ كانت قاة قل اكتثاف 
المالم الجديد . 


١‏ - ظبور الدولة الحديثة 


لال النصف الثاني من الةرن الخامس عشر ٠‏ تتميز الدوله الملكة من نن ”نظم العام 
السبادي » بالنغلب على الصعوبات الرئاسبة الثلاث التي كانت 'تقلمدها فترزح بها الى الحضض 
وتعبتى سيرها الى الامام وتطورها الصاعد نحو الرقي › ألا وهي : انقطاع او الغاء رابطة التبعة 
التقلبدية “ وانقسام المسيحية وتوزعما شيعا “ ومواجمة المسوؤولمات الجديدة المتعددة بوسائل 
وأساليب معبنة . ففي نطاق تنازع الدول البقاء وتنافسما على التجلي ؛ تنصرف الدولة التوسيم 
وحدتما . فاذا كان علبها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستعمال القوة » في تنصرف 
بكليتما لتحشد بين يدا او لتستنبط الوسائل والذرائم التي تؤمن لما ملء السلطة وججاعها. 
فهي تجد »“ بعد هذا » في الانحلال السباسي والاقتصادي بنزل بالأطر وال لا كات الاجاعة 
القديمة » وفي مؤازرة البورجوازيات وطبقة النبلاء الجديدتين » الوسائل التي تاعدها على 
ترويض اجهزة البنيان الاجتاعي واخضاعما لطاعتا فتجمل منما عوامل تقتشل لأوامرها 
ولنواهیا . 


٠‏ فمذه النزعة القوية نحو الوحدة الي طالما استةرت وراء المنافسات 

E‏ السلالبة “ أتت اكلا وأعطت أطبب نتانجما علدما هدأت مةه 
المنازعات العاصفة وركد ريما . ومها كانت الشوائب التى اعتورم ا ولازمتما “ فقد أمكن 
الوصول بذه الوحدة الى ما يشبه هذا الاستقرار الذي رست قواعده على مثل هذا التوازن 
الايطال الذي تم بعقد صلح لودي› عام 4 فأدی الى انشاء الحلف الايطالي Ligue laliyue‏ 
الذي قام في السنة التالبة “ أي عام ٠٠٠١‏ ؛ وذلك التوازن الذي تم على حساب » الامارات 
الايطالبة الصغري ؛ كان من نتائجه اث وطتد» من جېة ڪان دوقمة مبلانو 
وجمورية البندقىة الكلبة الاحترام ٤‏ كا وطد ؛ من جة اخرى ؛ ملكة ابولي » وذلك باقامته 
نطاقاً حول جممورية فلورنسا وجممورية سبتانا ودولة الكرسي الرسولي. وقد تألف من هذا كل 
حلف غبر متاسك وغیر مستقر › لا راس له ولا رئيس › قام واستمر بقوة الامر الواقع أ ڪثر 
من قوة ارادة الناس »“ أاح في الداغل » لكل دولة تركب منما > ولا سا للدولتين الاولمين »> 
السير نحو الاستقلال الذاتي » والوقوف حمنا وجما لوجه ضد الدولة الاورة 4| > وحتا في 
صفما ومساندتما . من ذلك مث المون الال الذي قدمته فلورنسا لكت آل سفورذا العسكرية. 
من الشواهد على هذا الوضم؛ الکتاب الدي وضعه بین ٨٤٥۴ - ۱٣٤۸‏ فلافو پیوندو پعنوان : 
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« ايطالبا الملصورة » الذي يمطىنا لأول مرة › صورة عن الوضم الجغرافي في شبه الجزيرة 
الايطالية بكاملما . 

فمذه الوحدة الجغرافية المجاسعة الي افنقرت اليما ايطاليا كل افتقار والتي حاول شارل 
الجسور عبثا إقامتما وتجحبيزها بين هري الوم والرين ؛ بتوسسع دوقىتە ال حدود نہر اللدر 
وذلك بضم کولونباوالقسم الاعلىمن‌الالزاس؛او حاولته ضم المقاطعات‌الواقعة « من‌هذا الجانب » 
الى المقاطمات الواقعة «من‌الجانب الآخر»من ولاية اللورين “ مثل هذهالوحدةتوصلت الى تحقىقما 
کل من فرنسا واسبانيا وانکلترا ؛ وذلك بعد ان تمکنت کل منما من ترسیخ › دعائم النظام 
اللكي فيما“عن طريق اتفاقات شخصبة او مصاهرات أمنت ها ضم اقطاعات قدية الى متلكام 
الماثلية بجيث اصبحت الاملاكالاميرية والدولة شيئا واحداً »> او كامتين مترادفتين . ان زواج 
ابزاپل ده قشتالة من فردينان داراغون» اقام رباطا شخصيا بين المملكتين الرئىسبتين في شه 
شبه الجررة الايسبرية ٤‏ کا ادی ٤‏ من حہة اخرى » الى الاخلال بالتوازن القائم فما لصالح 
قشتالة . فعندما صارت الاملاك الواسعة التي كانت ملكا للمنظات المسكرية في مدن شنشساغو 
وكالاترافا والقنطرة » الى العرش الاسباني » حقتق بذلك السبطرة على املاك شاسعة . وعندما 
عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف التي آلت اليما ملكة كتاونياء كن من وضع الاسس 
الر كشة لوحدة ملكة قشتالة الي تم تتكوينما ناا بالاستلاء على مملكة غرناطة عام ۱4٩۲‏ . 

وفي هذا الوقت بالذات؛ كانت بريطانيا وجدت القاعدة التي ر كزت علا السلطة الملكة . 
ان وصول هري تبودور الى كرمي الملك وضع حداً هذه الانقسامات السباسبة ولمذه المشاحنات 
الداخلىة الدامىة الى كانت مقت البلاد خلال حرب الوردتين ٤ ) ۱)۸٩ - 0 ١‏ وبذلك 
ھباحلللمشكة الفالة » كا هيا الاسباب لقرار الاتحاد الذي صدرعام “٠۵۲‏ وس السبل لضم 
المقاطمات المعروفة بالمقاطمات البلاتنة كمقاطمة دور هام مثلاء فتمت بذلك القوة للملكة, 


وهذه المقارنة المنوازية تہدو على تما في هذا الاتحاد الشخصي الذي وقع بين دوقية بريتانة 
رصاحب المرش فيفرنسا؛وذلك عن طريتى زواج الدوقة حنة من الملك شارل الامن )٠٤۹١(‏ 
مممداً بذلك السبيل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام ٠٠۴٠‏ فاذا ما تخلى املك قبل مبساشرته 
تجريداته المسكرية على ايطالا عن مقاطمات الارتوی » وفرانش کونتبه والروسبون فلا 
يضير تنازله هذا بشيء ول منم من ان تکون ملکته ٤اذ‏ ذاك٤الدولة‏ الوحيدة الكبرى الخلىقة 
هذه التسمة » فين الاقطاعاث التي نعم بالاستقلال م يبق سوى الاقطاع الخاص بآ ل پوربون؛ 
وهو لعمري إقطاع له شأن كبير > وإقطاعي : اورليان وأنغولم القريبين جداً من ممتلكات 
التاج ٤‏ بحبث لإ قر عشرون سنة حتى جرت تصفيتمها وما الى املاك العرش . 
فعلى درجات تباينت تباين البلدان واختلاف المالك القائمة؛ نرى السلطة 
ااركزية السياسية : الملكية اكار ثقة بالنفس واكثر وعيا مسؤولياتما ؛ في تعتمد كل الاعهاد 
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على نظم اشد تاسكا وانسجاما » وتارس سلطتما من اعلى الى اسفل » بواسطة اداة ادة ادارية 
اكفأ » تتشعب وتتضخم اكثر مم الوقت استجابة الظروف العارضة . ففي وقوفما بوجه القوى 
والءوامل التي تحاول اانا وتفنمتما وتجريدها من وسائل العمل“ رأينا الدولة تنشىء ها الادرات 
التي تساعدها على العمل الحدي واقعادها على اصول راسخة . وهنا ايضا نرى فرنسا واسباننا 
وانكلترا ترسم الطريتق وقمد السبل. فالاعتقاد الشائم ان سلطة الملكهي من حى الي » اضفى 
على ملوك فرنساء مند تكريس الملك شارل السابم وتتومجه “شيا من الوقار واهسبة زادها اة 
وحلالا حف التكريس التي اضفت بدورهامسحة من‌القدسبةعلىالدولة٤‏ بنا اسم روما كان يذ كر 
دوما باجاد الامراء من نصراء العم والادب. ففي كلدولة لعب الحلسالاستشاري للملكدورا كيرا 
ازداد امية مع الزمن٤اذ‏ ساعدعلىتامينالسدادوالرشد في اعالالحكومة وجمل مال العملواسعا 
كلما اخذت الدولة بالامتداد وانشاء ا لمصالح المتخصصة لتتمكن من القبام بالاعباء المقرتية علبما ٤‏ 
على الوجه الامثل . وهذا الجلس الاستشاري الذي كان يضم نحواً من ١ه‏ شخصا » في فرنسا› 
استحال في اواخر القرن الى الحلس الاعلى الوحد المسكاف الاظر في هذا العدد العديد من القذ ايا 
التي تحال الى محكمة الملك الخاصة . والملك ادرارد السابم » في انكلارا » اضطر لأن يضاعف 
هو الآخر عدد اعضاء مجلسه الاستشاري » اذ کان بعض اعضائه برافقون املك دوماً في حل 
وترحاله > بيا يستمر الآخرون في الجلوس للقضاء٤‏ في «القاعة ذات الانجم» “من قصر وستمستر. 
وعلى هذا الحو كان الامر في اسبانبا » ولا سها في قشتالة » فا مرسوم الملكي الذي صدر عام 
êg Ordenamiento Del Consejo Feal lgia 1۸۰‏ اما اختصاص هذا املس 
وصلاحباته » فحدد عقد جاساته في مس قاعات خاصة > وفقا لطبيمة القضايا التي هي قد 
النظر , وديوان الاختام يستحنل حكمة علا تحمل اسم مجلس اللك ٤‏ وهو مجلس قام مله 
ف مقاطمة فلاندر . والادارة في حكومة بورغونما تنحو هي الاخرى ؛ هذا النحو الذي 
سارت عليه الدول الكبرى ؛ بارادة سنية من شارل الجسور . ففي كل مكان نری تصرف 
شؤون الدولة يسير على الوتيرة ذاتهاويتلئس امات ذا ا. فموظفو السر لدى ملك فرنساء 
وموظفو دیوان الاختام الملكي في انکاترا “م موظفون محري انتقاؤم بڪل دقة . وملوك 
اسبانما النكاثولىك كالوا يعولون على مثل هؤلاء ا)وظفين تعويلمم على الوزراء انفسمم . 


مر معنا کف ان موجبات الحرب ومقتضاتها حملت كلا" من شارل السابم وشارل الجسور 
على ائشاء جيش ملكي . ونه لويس الحادي عشر النهج ذاه معززا جيشه بفرقة من المدفعية. 
والجيش الاسباني الذي تم على بده فتح عرناطة › افتہبس تشكبلاته و استمد تنظاته من نظام 
التعبثة في الجيش الفرنسي الى الشال من جبال البرائيس . وي الوقت ذاته الخذت الدولة تعتمد» 
في الم ات الصعبة “على الوسائل غير المادية ‏ فذهبت هذه عادة” في القوم . وراحت الدولة 
تستثمر الى اقصى حد »› امكانات الاملاك الاميرية التابعة ها . فقد اعد › مثلا تنظم املاك 
التاج» في انكلترا » بعد الانتماء من الحروب الاهلية ( حرب الوردتين ) . كذلك خضت املاك 
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العرش في اسبانىا لاصلاح جذري ارثفم معه الفيء العام من ۸۸۵٩۰۰۰‏ مرافيديس عام AEE‏ 
ای ۰۰۰ ۰ ۱۳۹۷۱۱ مرافديس بعد ذلك بڻاني سنوات٤اي‏ في عام ۱٤۸۲‏ . اما في فرنساحيث 
كان الثاج ينعم باملاك واسعة » وحيث كان مدراء بيت الال في الولايات والاقضية مازمين بان 
يقدموا ٤‏ في كل سنة » كشفا لبيت المال ؛ بالتقدرات المالىة العامة ؛ وآخر بالواردات المحصل ؛ 
مع العلل ان املاك التاج لم تكن لتعطي سنة ٤۱٤٦۱‏ مثلاً سوی ١/۳۹‏ تقريبا من بموع واردات 
الدولة . فقد كانت فرنسا اول دولة ملكبة أقمدت نظامما الضرائي على قواعد ثابتة بعد اث 
الخذت ترعى مواردها المالىة بيد قوية . فقد كان ديوان الحاسبة ومجاس مثلي الشعب محددان كل 
سنة » مبزانىة الدولة “ وبالاستناد الى هذا التحديد كان بحري توزيح الضرائب ٠‏ وفةا لايواب 
الواردات الاربعة فتوزع على الاقضبة والنواحي والاحياء والمكلفين . اما ضريبة الملح فقد 
كانت في الوقت ذاته ضريبة غير مباشرة » وضريبة نسبية براعى في تحديدها وضع المكلف 
اماي » اذ ان سعر البيسم تحدده السلطة » وعلى كل مكلف أن يشتري منه اقسله الحد الادنى . 
كذلك هنالك رسوم اخرى تفرض على عمليات البيع وشراء البضائم ونقلما وهي رسوم عرفت 
عندم عادة باسم « ضراب ول4 . ومن هذه كلما كانت تتألف اهم موارد الدولة > مع العم 
ان ضريبة الاعناق كانت تعطي ثلاثة ارباع الموازنة . وكانت هذه الرسوم والضرائب »› على 
اختلافم| ٤‏ مجحبى > في كل من فرنسا واسبانيا ؛ بطريقة التازي » وتخضع لتفتيش دقيتق من قبل 
مراقمان يعدنهم الملك.وفي هذا الوقت برزت صلاحات لس الضرائب الذي قام منه هيثة فيكل 
من العا “عة باریس ؛ وروان ومونىلمه؛ کا برزت صلاحات مجلس الخزينة » الذي كان بعنى 
على الاخص ؛› باملاك الدولة . وكان مدقةو الحسابات في ديوان الحاسبة يطلبون من كل الجباة 
ومديري بيت المالحسابا دقبقا . وهكذافان اختلةت طرق تحديد الضرائب والرسومواجباية؛ 
واذا كان النظام المالي الذي سارت عليه ولاية الان دوق بختلف عله في ولاية بروفانس مثلا > 
وهذه عن ولاية الدوفيشه؛ فالكل كانرا يدفعون كما كار الكل مخضم للتفتيش الاي . وكان 
الناس “ ايا أوحدوا٤يشعرون‏ بةمضة الدولة الشديدة؛“ولاسا في المناطق القريبة من بارلس حسث 
كانت المراقبة المالة في الاقضبة والنواحي تخضملتفتيش أشد من قبل مأموري العرش . 


ويد الدولة هي ابضا يد العدالة . فمداخلات مشي الملك تبرز في كل مكان » وا كثر فاڪثر؛ 
وان لإ تؤد الى تغييرات محسوسة . وني سبيل ايصال العدالة الى المتقاضين › نرى القضاة يعقدون 
باستمرار جلساتيم لامحاكمة “ ولكي تبسط الاعمال امامهم › راحت الدولة توحد من التشريعات 
المعمول بها والاجراءات الرسمبة . فمنري السابع لم مجدد شيا في انكلترا “ بل جرب ان ينفض 
عن النظم المممول با ما ترا علما من غبار النسيان . اما في فرنسا › فالقانون الذي صدر عام 
4 اي بعد انتاء حرب الائة سنة بعام واحد وهو القانون المعر وف چ1oıır-lês-٫Alontil‏ 
والذي يعتبر محتى “ اول اجراء او اول بناء في التنظم الءصري لاقضاء » كان في وقت وأحد : 
قانون) ادارا وقانونا لهوجبات . وعد ذلك اخذوا بتحربر ما یعرف ب : «عادات واعراف 
پورغونیا ۱٤٥۹‏ » ثم راحوا حررون الاعراف المعمول ا محلا ٤‏ وتوسسم نط اق الاعراف 
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النقلبدية المتبعة في باريس . وبذلك رسموا ؛ من بعبد صورة لتوحيب القضاء الذى طالما رارد 
خبال اللك لويس الحادي عشر. وقد انق عن مجلس باريس التمشلي الدي انبشتى بد ورهعن ا جلس 
الخاص للك هذه احالس التمشيلية التي تشكلت س عهد قريب في كل من مدن : تولوز» وغريئوبل 
وبوردو » وديجون » مع استمرار ديوان حاسبة روان وأكس , كل ذلك أكمل النظام الحم 
الذي اقامته الدولة للتسسج حول رعاياها . وسلكت الطريتى ذاته اسباننا ٤‏ في عد ملوڪها 
الكاثولبك وذلك بانشاما محكة فالادوليد واولتما صلاحبات تعلو على صلاحبات القضاة الحلبين 
انشأت الدولة عكة اخرى علبا في المناطق ال جنوبة مر كزها إد٠‏ 2و لء٠),‏ وبعد ائشاء 
ديوان التفتيش في البلاد ؛ بين ۱4۷۸ ۱٤۸۷‏ اصبح في البلاد شيء من وحدة القضاء “ محبث 
اخذت الدولة تمد منذ عام ٠٤۸۰‏ قانونا موحداً وباشرت باصداره ثباما , 


وهكذا استطاعت الدولة فرش سبطرتما وهسبتما على كل طبقات 
امجتمم وارغامما على قبو لما والرضوخ هما, وهذه السبطرة فرضتماء 
قبل كل شيء > على طبقة النبلاء الاقطاعبين القدية ؛ فسمرت خوفما في قلوب الاشراف بعد ان 
أخنى علبم الدهر منجراء الموامل الافتصادية الجديدة الت طلعت على البلاد . فحر ب ‌الوردتین؛ 
في انكلةرا » أودت بالنبلاء الى الراب والاضمحلال . اما في فرتسا ؛ فالعدالة ثزلت دونا رحمة 
٤ O E‏ وبکونت أرمشالا؛ 

سنة ٤» ١)1١‏ ویکونت سان بول ٤‏ عام 1۷0 . فبين الشنازلات التي اضطر لويس الحادي 
عشر التسلم ما ٤‏ عام ٠٠٠۹٠‏ ؛ بعد اتفاقات وضعما وفق) للاصول المرعىة عبة » لصالح « عصة 
المصلحة العامة » وانفراط ما يعرف بالحرب ال جنونية )بعد ذلك بنحو عشرين سنة “جلت السلطة 
الملكية تقدما ظاهراً . اما في اسبانىا ؛ فقد انصرفت جود اللوك اللكاثو لىك فما رة 
كلبة الى كبح جماح نبلاء اسبانيا المشاغبين » وار تمم على خفض جانبهم واصواتهم » وذلكعن 
طريتى اسناد بعض الوظائف في القصر؛ الى فريتق منم . وشموراً منهم بالسلطة الملكية التي 
کانوا ينعمون إرعأيتما “ راح الموظفون الملكون انفسمم يعملون جاهدين » على اخضاع النبلاء 
وترويضمم . فقد عرف مثلو الك ان يقفوا بنجاح ؛ بوجه الامراء المشاغبين الذبن كانرا احانا 
او" حون بام :«امراء بلعمة اله » مدللين بذلك ؛ على حسبمم ونسبمم ومحتدهم المحيد٤كاعرفوا‏ 
كمف يدخلون الى قطاعات هؤلاء الامراء ويقىمون فما حدود الملك والءرش . ونائب اللاك 
الام الذي امر بوضم الجحجز على ملاك كبير رجال الال والاعمال ٠‏ اذ ذاك > جاك كور 
ومصادرتپا فما بعد ٤‏ عرف ان بقف عند الاقتضاء » في وجه دوق ده پوربون؛ وفي وجه اللك 
ريشه ٤‏ وهو السسد المطلتى في مقاطعة بر وفانس . وبعد عد الممك الفونس الامس الذي بز 
بالاضطراب والقلاقل » شعرت طبقة النبلاء في البرتغال ؛“ بوطاة الملك بو حنا الثاني “اذ القى القبض 
على دوق براجانس ونفذ فيه حك الاعدام ٤‏ بعد ان احتل جود الك قصره وعبثوا بهوعن 
فيه . وفي اجقاع مثلي الشعب في ايفورا ( ۱۲۸١‏ )شجع سكان المدن » الملك على اعادةالنظرفي 
شرعبة الالقاب التي بحملما النبلاء “ وانزال جنوده في املاك الامراء . 


الدرلة والبنيان الاجقاعي 
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والاكليروس نفسه بعد ان تم إخضاعه وترويضه “ اصبح اداة بيد اللك في ترسبخ سلطته .. 
فا ملك يوحنا الثاني تدخل بين البابا واحباره . والملوك اللكاثوليك › لم يقتصروا » في اسبانيا 
على جمل ديوان التفشش الجديد “ اداة سباسىة بيده » بل استطاعوا حمل البابا التسلم هم بحق 
قعبين الاساقفة وترشيحمم لمراتب الكنسة . فقد كان سبقمم الىهذاابن الكنيسة البكر(اي ملك 
فرنسا) ٠‏ فمم استمرار اعضاء مجلس باريس التمثيلي ( بارلان ) على القول بان المبادىء الغاليكانية 
التي نصت علبما معاهدة بورج › هي احد الاسس التي بقوم علا النظام ا ملكي في فرنسا؛ 
واستمرار الكرسي الرسولي “ من جة اخرى » على شجب نصوص هذه المعاهدة والتنكڪر ها 
فقد سلم البابا سلتسوس الرابم؛ للملك لويس الحادي عشر » سنة ۱١۷۲‏ بحى ترشيح بعض رجال 
الكلسة » لبعض المراكز الكنسة العليا. ففي خلال وصاية را ملكة حنة ده بوجو › اثناء انمقاد 
ممم سانس »عام ٠٤۸١‏ > اخذ ال لك بيده “ قضبة القيام باصلاح شامل في كنيسة فرنسا. وي 
الوقت ذاته » اسع مساعبه لتميين سفير البابا يكون بالقعل بثابة > ناثب لابا مخضع لاسلطة 
الزمنة . ان رچلا کالکردینال بالو سولت له النفس ٤»‏ عام ۳ ٣‏ ان کون له من الوذ في 
فرنسا » ما کان للکردینال خیمنس سیساروس › في اسبانیا . 


م يكن بامكان السلطة الملكىة ان تحقتق ما حققت من نجاحات سريعة ؛ لو لم تعرف كيف 
تفرض هتما على المدن ذات الامشازات والاعفاءات ولو م تقم علا وصابتما موازرة الطمقة 
البورجوازية فما . فحركة اتمحلال هذه الاستقلالات الادارية التي نعمت به بض المدن ؛ ) 
قلغ بوما من الظمور ما بلغته في البلاد الواطبة التابعة لبورغونا . فبعد الحوادث الدامية التي 
طعت » في «ديئة لباج» عد ليب الصالح وفبلب الجسور > قام ملكسيمليان عاهل النمسا 
والوصي على ورٹتهم وخلیفتهم فیلیب اميل ٤‏ محطم بعنف ٤‏ عن طریی صلح‌کادزنت ( )۱٤۹۲‏ 
الحركات الثورية والةتن التي نشبت في مدينتي غانت وبروج › والاشراف الدقتق على الامور 
الادارية منما . وال ملوك الىكاثولك في اسبانيا م يكونوا أقل غلظة تجاه المدن الاسبائية حتى ما 
کان منہا غبوراً على امتمازاتها ٤‏ متحمسا حریاتہا ٤‏ حريصا على حباتما » والمفاظ علدما ٤‏ كمدينة 
برشاونة مثا ٤‏ اذ راح مثلو الك فسا ٥١‏ «اءایء۲) یشددون عل مراقة لامور المالہة ف 
البلدات ومجرون علا تفتمشا صارما » ) كانوا بوجمون هما الارشاد والأصح في تعبين القضاة 
املسين . والبورجوازية الحلبة ) اذ قدّرت راضية مرضمة › الانعامات التي نالتا مها غلا منما 
الشمن ٠‏ وا جود التي بذلتها السلطة الملكية في الطفاظ على النظام ٠‏ والسمر على الامن في الاد 
تر كت الامور تجري على اعنتما. فن صفوف هذه البورجوازية؛ استمد الملوك اكثر عملامم ولا 
واوفرم طاعة وامتثال . فقد وجد اللك ادوار الرابع خير نصرائه بين ما يعرف عندم 
ercan dentures ¬‏ . واللك فرديش ان الكاثولي يخس قط مؤازرة المورحوازية 
الكثلانىة حقما وفضاما عله . وملك فرنسا ٤‏ کان بامکانه ان يتمد الاعټاد ڪل على خدمات 
رجال المال والاعمال له » في النطقة المفضلة لديه : وادي نهر اللوار “ انطلاقا من جاك ڪور › 
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وغلنوم فاري ومروراً با ل تورانجو وانتېاء في اواغر القرن ٤‏ بال توستن وپوهیه “٤‏ وآل بوثب 
وآل بريسونيه الذين بلغوا الذروة. مجلس شورى الملك شارل السابع “عام ٠ ٠٤١١‏ تالف ثلا 
اعضائه عن رجال الا كليروس > ومن مثلي البورجوازية . وبعد ذلك بنحو لاثين سنة ٤‏ اي في 
سنة ١ ۱٤۸٤‏ علد التثام اول اجټاع عام لمثلي البلاد في مدينة بلوى؛ لعب مثلو المدن ونوابا الى 
الاجتاع المذ كور » دوراً بارزاً . 


وعلى اساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم الملكة الى البورجوازية › قام التوازرف 
بين السلطة وبين المنظمات الاجتاعبة التي ظرت حديثا ..فقد امكن لانكلترا ؛ كا بزعم 
فورتسکو » احد رحال الفةه والةانون اذ ذالك › في کتابه الموسوم : د حلكومة انكلترا» ان 
الاتحاد بين السلطة والرية ٬تحقق‏ تام عن طريتى ضم السلطة السباسبة الى اللطة الملكية »> 
هذءالسلطة التي راحت٤‏ لاح لهان تشل وتستبد في فرنسا. ان سلطة ملك فرنسااذ ذاك كانت 
ولا شك اكثر السلطات سبطرة وسبادة واكثرها فعالنة ونفوذاً ٠‏ وتتعت بحرية تصرف اكثر 
ما تم للسلطة اللكبة في انكلترا . ومع هذا كل » فقد كانت تحتاج للكثير؛ لتصبح“ في فرنسا کا 
في اسبانىا ؛ مستبدة » مطلقة . فقد كانت سلطة الملك »› في القارة ؛ ترز للعبان ماله من هبة 
ووقار » وباعتراف المبم لسلطانه وسبادته اکٹ ما کانت ترز عن طربتی الاکراه والقسر 
والضغط . والاصوات التي كانت ترتفم اثناء اجتاع مثلي الامة في تور منادية ببادىء شمسة 
بتلك التي نادى بها مير ابو عال] ؛ فيا بعد » حول السبادة؛ سبقت بقلبل الاماديح والتقاريظ الي 
أرفعت الى الملك لويس الثاني ءشر جاعلة مله : دابا الشعب » و واب الملكيةالفرنسمةالكارى ». 
ومن جبة الخرى ٠‏ فالملك فردينان داراغون الذي احترم التقليد المشروع الذي خلفه يوحنا 
الثاني ٤‏ لم يظمر : لا في مدينة سرغسطة ولا في مدينة فالنس او برشاونة ؛ الك المطلى الذي 
محلو لبعضم احانا ان يصفوه به . اما في ايطالبا » « فالطاغية » هو الذي كان الشعب › على 
طريقة القدامى “ يعيشه وجه وينادي به عالا ٤‏ بعد ان يكون عرف ڪيف محقتى مطالب 
هذا الشعب ويلي امانيه . فالحك المطلق المحديثل تكن الاحداث نقشت بعد “ امه علالشفاه؛ 
وكان على « الامير » ان يراوغ وخائل ويثاور “ قبل ان يأتي مكدافيلي وبرسملنا الصورة الي 
رسمېاعنه . 

ت انعكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال 

اذ كان من الاطل مكان ان نطاتى على عمد بفتقر الافتقار كل » الى الصادر الاحصائة 
الخاصة › الالفاظ التي مجري البوم استما ها على لسان علماء الاقتصاد الحدثين > فلا بد من التسلم 
مم ذلك » من ان اوروبا دخلت بجموعما » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر > عيداً من 
التطور الديوغرافي والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي › مختلف كل الاختلاف ويتميز كاماعن 
الر كود او الجود الذي طبع الاجبال الماضية . 


وعلى نسبة ما نستطيع ان نتبين الاشياء “ ونبدي فيا رأيا معلا » نرى عدد السكان آلعذاً 
بالازدياد والنمو باستمرار ؛ اذ ان نتائج هذا النكاثر م تصبح ملموسة والتحقق منا مک الاق 
اواغر القرن المذ كور . ويؤكد كاود سايسل في عد الك لويس الثاني عشر ان : « منذ نحو 
٠‏ سلة تقرينا »هنالك مقاطمات فرنسبة عديدة ؛ كانت من قبل بور واراضما مواتا اصبحت 
» الآن عامرة › مزروعة تقوم علبما الدساكر والمنازل » وان المدن تفتفرللامسا كن التي تصلح 
للبلاء > « وان عدد السكان قد 'ازداد على العموم بفضل السلا الطويل الذي ينعم الميع بظله ». 
هذا الكلام لعمري فيه الككلير ولا شك من الزلفى رالتدليس ؛ الا انه لا بخلو من بعض‌الحقيقة . 
ان الاتساع الذي بلغه توزيم التركات عن طربتى الارث » يشير هو الآخر › الى ازدياد عسدد 
الموالند» وهذه الموجات الجديدة من النازحين عن مقساطعات بريتانة وببكارديا؛ ومن ابطالا 
تحاول سد الفراغ في كل من مقاطعات نورماندي والاكستان وبر وقانس ؛ هذا الفراغ الذي سبمتة 
الازمنة الصعبة . فقد كانت فرنسا ؛ في اواخر ذلك القرن ؛ تعتبر اكثر دول اوروبا الفربية 
سانا . 


وهل من المعقول بشىء ان تستطيم كل من اسبانيسا والبرتغال الاستمرار في حر كة التوسع 
والتمددوالاندشار التي استمرت فما أكثر من قرن ؛ والتي ام فر ھا مشلا ولا شسسم) من قبل ٤لو‏ لم 
ينعا اصلا شل هذا النمو والازدياد الديوغراني؟ وما يكن + فما هي ايطاليا الشالية والوسطى 
تشہد في القرن الخامس عشر » مثل هذا النمو > بين سكن الريف الذدين نرام ينتقلون الى القرى 
الجديدة التي تطلم في ار جاما . والذى نعرفه من اطراد النمو الدءوغرافي › في کل من سویسرا 
والقاطعات الالمانية مجعلنا نشعر جيداً بهذا التوسع الديوغرافي فما “ والتي تيز باقبال ظاهر 
من المراهةين على الزواج وبتطور عحسوس في المدن . 

اما الاراضي الواطبة » فالوضع اختلف فيا يعض الشيء : فسكان الريف بزداد عدده بيطء 
ان لم بتناقص لالح مدن الشمال » كمدينة امستردام مثا . اما في الجنوب فاادن الصناعية 
القدية الواقعة في الداحل كانت تماني اعراض الشخوخة › اذا ما قارناها هذه المراكز الجديدة 
امثال هندشوت » والمراكز المتوسطة امثال كورتريه التي اخذت تتقمقر امام الموانىءالجديدة 
التي تطلم كمدينة بروج مثا وهي ستبرز بعد عام .٤۸١‏ اما في انكلترا » فالتطور الديوغرافي 
بدأ ببطء كلي خلال الاضطرابات التي عمت البلاد ثم ادت المر كة تدشط وتشتد بعد ان 
وضعت الحرب ( حرب الوردتين ) أوزارها ؛ وانةطم بالتالي دابر الاضطرابات › ليزدادرعة 
عندما خم السلام على البلاد . وهكذا نرى ازديادآ مطرداً بين العال والمستيلكين على السواء , 

وعم ازدیاد عدد السکان ٤‏ «ازدادت > € رؤ کہ کلود سایس ٤‏ مقتسا تم وامتعتہم کا ازدادوا 
دخلا وغنى وثروة » . وبين الخصائص الي ميزت الوضم الاقتصادي › في القرن السادس عشر» 
ازدياد الانتاج ٤‏ واتساع حر كة المقايضات › وهذه النزعة الجديدة نحو الاقتصاد القومي › التي 
يشو ما وهو شيء من غريب المغارقات-مبل التوسع ف الاسواقالخار جبة .فاذا مااعاق عدم كفاء 
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النقد والقدرة على التدليف › سير التطور ٠‏ فالاقتصاد الذي التزم حتى ذلك التاريخ الحدود 
الاقليمية والمكانبة الخاصة “ اخذ نطاقه بالاتساع والانفراج تدر يجا والضفط المرزح الذي تمثل 
في هلد الاحداث السياسية العارضة » اخذ بطبم انشاء الوحدة الارروبية بعد ان سبطرت علبه 
وتحكت به العوامل الاقتصادية , 
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( الشكل ٠١۸‏ ) الاقتصا د الارروبي ؛ في اراخر القرن الخامس عشر 


١‏ الطرق البرية ۴ الطرق النحرية - ٣‏ هراكز التجارة 1 - المراكز المالبةه - مراكز الاسراق الوسمبة 
٠‏ . زراعة الحرءة ۷ ۔. صناعة الاجواخ ۸ س صااعة الاقمثة ٩‏ صلاعة النسيج 


e‏ صناعة اطرائر ۱۱ مناجم الفحم 
فان لم نستطع الاخذ بتاكبدات سايس حرف) ؛ عندما قول ان ثلث مساحة الارض في 
فرنسا تم احباؤها واخذوا باشغبلما واستثارها » في الربم الاخير من القرن الخامس عشر ؛ 
فلا بدمن‌ان نلاحظمعع ذلك الشوط الذي قطمته على ة احساءالارض وعزقما٤‏ وتجديد عقو دفر ىبي نما 
اكتراء الاراضي الزراعبة “مع زيادة رسوم الامجارات وارتفاع اسعار الارض الزراعبة ورجحان 
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الطلب على العرض والتحسين‌الذي طرأ على مردود الارض “ رازدياد محصول الضرائب والزيادة 
ف الانتاج برافقما عادة زيادة في جو دة الصنم والصلف “فاستمدلت زراعة الجادور بزراعة القمح 
في الاراضي الكلسبة التربة الني تألفت منما سول مقاطعة الإري ومود ذلك الى ان كثيرا ماكان 
اصحاب الاراضي ومالكوها من اغنياء التجار » فقد همهم جداً ان محسنوا من وضم اراضيمم 
وبزیدوا من غلاها ومدخولها ؛ فراحوا دشرفون على استهارها بكل دراية وعناية . فېژلاء 
البورجوازيون في كل من باريس وروان » وتور ولون وتولوز» لوا بالوح.دين الذي مسذون 
الافادة مناملاكهم الى الحد الاقصى . ومحري الامر على هذالاش کل ايغ) في سول لوم‌بارديا واميلا 
وتوسكانا » بنا تجار الاصواف يشجعون تربية الاغنام ويةضاونما على زراعة المبوب . كل هذا 
يع دون تسجبل اي تطور محسوس في الاساليب التقنبة » باستشناء وسال وادوات استفار 
الارش لدى اكثرم تطوراً من السكان في ضأحية باريس “ بفضل ازدهار صناعة الحديد» وبفضل 
استع ال الحاردث « المتخذة كلا من الحديد . 


والرغبة في البسم والتنفيتى في الاسواق > نط التقدم التةيي ما ادى التالي الى تطوير 
الانتاج الصناعي بشكل ابرع “ ا ان افبال الناس على الانسجة الناعمة > السملة الصنم والقليلة 
الكلفة “من النجاح لعامل انشئت في الاوساط الريةية ؛ تقع في السل الفلامنكي » وكانت عاملا 
ادى الى ازدهار مصانم الانسجة والحياكة في الانيا “ وبذلك تأ السسل امام تكديس البضائم 
وتوفير رؤوس الاموال »> تماد الجر كة التجارية الكبرى التي ستنشط عبر الحبط الاطلسي . 

والطريف المدهش » بعد هذا كله »> هو الازدهار غير المتوقم الذي عرفته صناعة التعدين > 
منذ عام ٠ ٠٠٠٠‏ ولا سما في اوروبا الوسطى . فقد بلغ التقدم التةني “ درجة العلم بةن واصول؛ 
كا ان اكتشاف احسن السل وامثل الاسالىب الصناعىة حفر الارض وتصريف المياه “ وتأمين 
وسائل التموية» كل ذلك ساعد على استهار المناجم الغنية فكل من سك ونيا ووهيميا وهنغاريا 
والنزول الى تى ٠١‏ قدم في بطن الارض. والتمويل اكثر فاكثر » على القوى المائية المحركة 
زاد في طاقة المنتج کا اعطى الطارق قدرات اكبر بحسث امكن نقل معامل صر الحديد 
وتحويلما من المناطت الجبلية نحو المنخفضات .ان انشاء مصاهر للحديد بعلو عشرة اقدام ضاعف 
ثلاث مرات القدرة على الطاقة الانتاجية في معامل صمرها . ولس من المستبعد قط ان يكون 
انتاج المعادن قد بلغ في اوروبا الوسطى؛ بين الفترة الواقعة بين ٠ ٠٠۴١ ٠٠٠١‏ خمسة اضعاف 
ما کان عله من قبل . واكثر ماسعوا الى توفيره وتأمين المزيد منه » معدن الفضة الذي كاري 
المعوّل الارل عليه لدى الحكومات ك كان عاد الاقتصاد وقوامه اذ ذاك » وهو معدن حاول 
جاك كور ؛ ان يكتشف بعض عروقه ني مقاطعة لون . وكان مخالط معدن الفضة؛ الزئتق › 
الا انهم كانوا توصلوا في مقاطمة السكس؛ حوالي عام ٠٠٠١‏ الى اكتشاف طريقة لفصل الواحد 
عن الآخر . واخذت انلكترا تنشط استخراج الفحم الججري؛ من هذه المنطقة الواقعمة على 
مقربة من نبوكاسل وتصدر مله مقادير مہمة الى القارة . واشتد في كل مكارن الطلب على 
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الحدید بعد ان کثرت وجوه استع‌اله ولا سیا في اعداد اعتدة الجیش ومهامه الحربية . فلا عجحب 
من ان تصبح مقاطعة ستيريا في النمسا ومقاطعة كنتبريا » في اسبانيا من المناطى التي اشتدت 
فما ونشطت صناعة التعدين . 

والى القطاع الاقتصادي مجحب ان ضيف استثار معادن الشب الغنبة في مدينة تولفا الواقمة 
في متلكات اللكرسي الوسولي » فجاء اكتشافما في الوقت المناسب » عندماا فقد الجنويورت 
سبطرتهم على ماجم الشب التي كانوا يستشمرونا > في آسبا الصغرى “ فوقعت تحت سبطرة 
الاتراك العهانبين . وقد حاول الكرسي الرسولي ان يقم “مناصفة مم آل مديشي› نظام احتكار؛ 
لتجارة الشب المستخرج من متلحاته » ني اوروبا كلما . وهذا الحادث بعمنه يرز لا الحاولة 
المغزايدة“ يشترك بها كل من الدولة ورأس المال السبطرة على استهار هذا المرفتق الجديد من مرافى 
الاقتصاد في اوروبا . ففي كل دولة بحاول ال ملك اثبات حقوقه الملكبة على المناجم فيصدر بشانا 
النشريمات التي تيد هذه الحقوق » كا حدث ذلك بالفعل في الامارات الال مانية > وفي مناجم 
القصدير » في انكلترا ٤‏ وني دولة الكرسي الرسولي ؛ وفي فرنسا حبث نشر لويس الجادي عشر 
اول مرسوم بتعلقی باستٹار الممادن » عام . فان م ترتسم ؛ حتى ذاك العد » للدولة “ 
سباسة واضحة في الجال الاقتصادي › فقد اخذث أقله تشعر بوضوح “ با يله المامل الاقتصادي 
في البلاد من قوة وما بوفره 14 من غني . وخير مثل على ذلك ٠‏ امارة فلورنسا الضبقة الرقعة “في 
عہد آل مديشي » وعلى نطاق اكبر» ملكة انكلترا التي عولت في معايشما ؛ الى حد بعيد “ على 
الرسوم التي اخذت تستوفسما دوائر المكس عن هذه المادة . ولويس الحادي عشر الذي تتلهذ > 
ولو من بعد على نبقولا اورسم بین ۱۳۴۳۰ - ۱۳۸۲ (اسةف ليزيو ورئيس كلية نافار ٤‏ واحسد 
كبار العلساء في الاجبال الوسطى المتأخرة ) . والرائد الذي اخذعنه بدوره كولبير؛ 
اصدر عدداً من القوانين والتشريعات التي حاول فنا تنظم صلاعة نسيج الاصواف واستهار 
المعادن ؛ فجعل من هذا كله اداة طبعة لمسط سبطرته . ويبدو انه حلول في السرجه الأول ء 
تحربر المملكة من الروابط الاقتصادية والتجارية التي شدتما الى الخارج » ولا سما ندا ادخل 
صناعة الحرير الى البلاد . وقد كان المبداً الذي عمل به اذ ذاك » هو أن غنى دولة ما يقاس بنسبة 
ما لها من نقد. وبعبارة اخرى فاي مجتمع بفتقر للذهب ترى الحكومة نفسما عرضة معه للامأفس 
المالي وتحت وطأة المنظات المالبة . 

وسياسة الاصلاح المالي التي دشنما في فرنسا املك شارل السابع بلغ منما الذروة عندما اصندر 
الملك لويس الحادي عشر ؛ عملة ذهسمة قوية “ تتمثل بالرال الذهب ذي الشمس المشرقة( )٠)۷١‏ 
الذي كن مقارنته بالمملات القوية الانكليزية. في الوقت الذي حافظت فيه العملات‌الدهبية 
في ايطالبا »> على سعرها العالي “راح الملوكالكاثوليك ؛في اسباناءيوجمون دوم عن طريى سلسلة 
من‌الندابيرالتمہمدية ٤‏ لوحدةالنقد ٤‏ فسکواعام۹۷) ۱ “النقدالمعر وفبأسم وإ Excelente de Ca‏ » 
وبمد حابة طويلة من التضخم ال مالي مرت با اوروبا خلال الازمة الاقتصادية التي عرفتما؛ وقببل 
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اكلشافا الممادن الثمسلة في ام رکا صحیٹ الازدهار الاقتصادي بالتخفىف من مسؤلىة النقد في 
التداول ؛ ما جعل الحاجة اشد الى اعمال التسلىف . 

وهسكذا اذ رأس الال يغزو الانتاج الزراعي ؛ عن طريتى المضاربات باحاصيل الزراعية 
التي من الاتجار با على نطاق واضع » کالحبوب على اختلافما والور › ومواد الرسم والتلون 
والصوف والزعفران . وقد برزت هذه الجر كة على اشدها في الصناعات اللسجة » ولا سا 
في صناعة الجرير والخامات الاولى الضر ورية ما كالشب › واخيرآ في صناعة التعدبن . ان كلفة 
العتاد الىكانىكي “ واهمية الاعداد والتوضسبات اللازمة » وتخصص اليد العاءلة » واكتساب 
المبارات ء كل ذلك كان بقتضي له رؤرس اموال جسيمة » لا يستطيع مواجمتما والجازفة 
بتوفيرها وتقديما سوى كبار الاثرياء من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة او الش ر كات الكبرى 
ذات المشاريح الجبارة الجريثة التي قام بها جاك كور ؛ في فرنسا » وهذه الشركة الضخمة الي 
جرى انشاؤها وتنظمما تحت رعاية فرنسدسکو دراپیرو من سکان جنوی٤لتتولی‏ استهار مناجم 
الشب في فوجما وتصريفه » والحافظة على مستوى اسعاره ء والمساعي التي قام با آل مديشي 
فادت بالثالي الى تأسيس وكالة تولفا الاستثهارية التي تحكرت بالاسمار وحددعا كا تريد ملغ 
اھا زی مناجم ايشيا التي كانت دون الاولى اة بكثير . 


ومۇسسة 1ل مشي تاره اي بلغت القدح المعلى » حوالي عام ٠٠٠١‏ يكن اعتبارها 
مالا لا نظير له ولا كفاء » مده الرأسمالية المتحكمة الطاغبة السابقة لاوانما . وقد نوهنا ٤‏ فيا 
مضی ال تلظمہا وتکوینہا٤و‏ کف اپا تألفت اصلا ٤‏ من شر کات مستقلة اداريا ٤‏ ملك آل مديشي 
في کل منہا ۱ہ / من اسېمہا. فكانت بذلك سابقة احتتما وسارت على منوا ما الشر كةالمعروفة 
Holding Company‏ 4اذ کانت تتعاطی اعمال الصرافة کک 
التي لا بذ فما من استمال الشب . وقامت هما فروع شميهة بفروع شركاتنا الحديثة اليوم “ في 
کل من مبلانو > وروما والبندقة وأفنيون وجنوی ٤‏ م ثم لبون ٤‏ واخیراً بروج ولندن فن 
استمر البنادقة يسلكون الطرقات الألبية التي كانت تفضي بم عبر مرتفعات الانيا “ الى اسواف 
فرانکفورت › بىا راح الجلويون يستثمرون ويشغلون الكثير من امواهم في اعمال ومتاجر فم 
في لشبونة راشبيلية . 

وهذه المضاربات المالىة والتجارية الدولبة التي اضطلم الايطالىون القبام بها منذ عد بعيد > 
عرفت ان تحتذب الما عدداً متزايدا من رجال الال والا مالف ‌البلدان‌الاخرى. فمن قطرالىقطر؛ 
ومن حط آخر ارتبطت المصالع الخاصة بالمصالح الوطاية او باواصر الدم والقربى والحذت تقنية 
الاعال تفرض طرائقما الفسة وتشر مناهجما “ وتنشىء فما جماعة خاصة تشبه الى حد بعيد › 
الجاعة التي تشكلت على صعيد الفكر والثقافة »> فشدت علماء النمضة بمعضا الى بعض٤اذ‏ کثیرا 
ما كان هؤلاء واولئك من اسرة واحدة.ويفضل هذا التقدم التقني الذي عرفته السفانة اوهندسة 
السفن“والتطور الذي طراً على شكل السفن وحجومما؛ وزيادة حجم الشحن والو سق “والتغيير 
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الذي طرأ على صواري السفن وانتشار القلوع الكبيرة » اخذت السفن تخر عباب الم › متنقلة 
من مرافىء البحر المتوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي » في رحلات موسية . 
وما كادت شمس القرن الخامس عشر قل نحو المغبب » حتى رأينا الانكليز والاسبانن ٤‏ 
يصبحون سادة البحار . ومنذ ذلك الحين > اخذت الخطوط المحرية تسم وتتمدد وترحب ٤‏ 
فراح رجال البحر الماملون في امحبطالاطلي مجسروث على تجاوز ومضايتى الدانمارك ومعادر 
البحر البلطبقي › او يمبدون مضبى جبل طارق نحو اسكلة الشرق الادنى ؛ هازئين ما ڪان 
بنتظرم او يتوقعون من تعديات قرصان الإتراك . وهكذا دخل الحبط الاطلسي في سباق مم. 
البحر الابيض المتوسط حاولا انتزأع الاولية في التجارة البحرية الدولية » هذه الاولبة التي إ 
تمرف محرا استطاع حتى الآن ان بنازع البحر الاببض المتوسط علما . 


وعلى هذه الطرقات ااقار”ية او الإبرية التي حرصت الدول أشد الحرص على صبانتما والحافظة 
عليما “ اخذت تتسابق الآن قوافل لا تنتي من عربات النقل » تابعة لجنسبات وقوسبات وبلدان 
مختلفة “ وهي تلافس بسرعتما بريد الاوك والنجار . فالخبر الطارىء الجديد اصبح له في الجال 
التجاري کا له في اال الساسي › من تم له ویشعر اکثر فاکثر باهميته ونتائجه وصداه. 
وعلى هذه الطرقات نفسما > انتقلت بين مدينة واخرى ؛ ومن سوق مالية الى اخرى اوراق 
اعتاد ؛ وسفاتج واستحقاقات واسمم مالبة تقم دشا الاعمال وتقعدها . فاذا معاملات التجير 
ترز للوجود قبل عام ٠١٠۹‏ . فالتعامل بالمقوه الكتابية والصكوك المكتوبة اخذ محل عسل 
سيولة النقد بين الناس. كذلك اخذ التأمين البحري يمم المرافىء والموانىء الواقعة على شواطىء 
البحر المتوسط لينتقل سريعا الى الغرب ويصل الى مدينة بروج حبت يعمل مثلون ووكلاءللدول 
المنو سطمة بعد ان تبسن هم اهمبة مثل هذا التدبير . واخذت ادارة الأعمال النجارية“تنتظم رتلتسق 
وتتوحد دورش ان تصدم مم ذلك » بعنف ؛ المادات الجاري العمل با من قبل کا اخذت 
تنتظم الشعور بالتضامن والمسؤواية في هذه المقاطعات والمعاملات التجارية والمصالح المشتركة , 
وما عتم ان قام في الغرب اقتصاد اوروبي واحد تعالى فوق الروح الاقتصادية القوممة 
وارتفم الى ما فوق ادود السباسبة الضقة » كا اخذ هذا الغرب يتحسس عقا 
طلوع مدنية جديدة . 

۳ بین الرغائب والاماني 

في شرحه لسفر التتكوين والتمليق علبه؛ يضم بيك دو لامبراندول؛في خاتمة محثه المكدود 
حول قرا لمرء نفسه ٤‏ هذه العبارةعلىلسان الل سبحان رتمالى مخاطب بها آدم«أقمتك عند عور الارض 
لترى بعبنيك ما يقم عليما . فانت لست المي ولا بأرضي ؛ کا لست بائت ولا مخالد ٤‏ بحبث 
تستطيع » على شاك اله الذي برأك وابدعك › ان تكوّن نفسك كا تشاء . باستطاعنك ان 
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ېوي الى ادني دركات المسمة “وان تسمو الى مصاف الاهمين حسما ته تفي في الامر انتبنفسك». 
وهل ابلغ من هذا الكلام التعبير عن هذه المحقبقة الالدة “ وهي أن الائسان هو المعيار الصحيح 
والمقماس الاساسى الحضارة البشرية > لانه وجد في مطلبه املك الامثل : المال والخير والحق» 
مافىه قناعته سر عطائة . 


بجة العين وحلية وهذه التطورات السبكولوجبة التي يعار عنما جزئا هذا التجديد المادي 
اليش : المندسة في مباهج الحباءة : السمي الموصول وراء السكن الرفيه ٤‏ وتذوق ما فيه 
قوام الحلبة والزينة > والبنبان الحضاري او التمدين تنم كلما عن التمتع بلذة العش . في ايطالاء 
N aT‏ . فمنذ القرن الامس عشر ؛ عرف 
اسلاف لون باقستا البرتي ( ٠٤)۷٣‏ ) ان يستمتعوا بمباهج صروحمم المنيمة تحيط بها الرياض 
اتوسكانة بيا روح حدم فمف لدا ى كانه د الأسية » ازل الافضل والامشل في 
المدينة . فالقصر الفلورنسي تخلص نائا > من هذه الابراج الشاعخة الكشفة الظل › التي كانت 
تعلو مشمخرة ٠‏ قصر تريشسنتو بعد ان عرف ان محافظ علىمظمرهالارستوقراطي والريفي معا“ 
ويجمل منه طوداً لا اثر فيه لاي نشاط مني ٠‏ مخفي عن أعين الناس ٠‏ وراء جدرانه الماتية 
وشمريات الطابتق السفلى » هذا المدوء الحم على غرفه الرحبة في الداخل . اما هناك وراء الجبال 
SC SG GS‏ 
فقد اخذ المنزل المائلي في المدينة ؛ ينعم بالمزيد من الرفاه “ كا راح الصرح في الريف يتخفف 
E ES‏ الخوف في سويداء القلوب . 


وارتفعت في فلورنسا صروح وقصور لآ ل مديشي وألبرتي» ورتشلاي وبي وستروزي. 
وفي البندقة قصر 0'0 4 ) ؛ ولي روما ؛ الى جانب قصر المندقة قصور دوريا و سڪبرانيكا 
تنطى عالا بالجديد المستطرف والمستظرف من المساكن والنازل البديعة التي اطلت علينا في 
الفرن الام عشر ٠‏ وينطتى قصر آل سفورزا ؛ في ميلانو مالي باستملاء القوة المسكرية في 
المدينة واستبطارها . وتزدان نورمبرج واوغسبورج بذه النازل الثرية لكها جماعة من سراة 
القوم وتحارم الاغنماء, اما في مدن : فنت وروج وېرو کسبل ولوفان. وانةرس › فالازل 
والمساكن ازدادتترفاوطرافة بسنا امتدت من مدينة مسون سور افر حى مدينة انث ٤‏ سلسلة 
صل الملقات من هذه القصور الملكة او الاميرية وقد افارت وافذ جدرانا عن بسمة رضى 
وارتماح الیکست على هذه الصالات والاباء والقاعات الرحاب تضفي عامما غلالات من الظلال 
الوارفة » وقد استحال بعضما شرفات ضاحكة يفيض بشراً وحبورا > وتطل على حدائق غناء.' 
وقد تحلتى في زواياها زمر تطفو على شفام بسمة العش الرضي › ببنا راح الناس في كل مدن 
باریس وروان » وتور ولون و طروی يستبدلون مناز هم الخشبىة باخری من المحجر المقصوب 
او القرمد الاحمرءرقد اكثرواء في الداخل من قاعات الاستقبال ‏ حلوها بالكري من النقوش 
والزغارف . وهكذا » اخذ يستبد بالناس طراز جديد من العيش المادي الرخي » الناعم . 
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وهذا الحلم من العيث الرفبه “ل براود بعد جمرة الشعب الذي ا بزل مستسكا بعاداته 
الشعبىةقانماً بأزقتهالضبقة وبساحاتهالمعزولة. والأخذ بتحسل المدن رونمو ط7 “سباسةلاترال 
بعد في القمط حتى في روما نفسماء حيث اخذ البابا نبقولا الخامس وسىكتس الرابم يشرفان 
على مشاريع تجمسل المدينة الحالدة ؛ وضمما رواد في التجديد المندسي ؛ استمدفت تجديد 
الكنائس الكبرى فما ؛ وإصلاح الفاتىكان وتوسمه بانشاء الكنسة السكستيشة » وديوالف 
الاختام وقصر الامناء . وقد استلمموا في هذه الترممات والاصلاحات المبادىء المندسة الجديدة 
التي قال بها فمتروف » وراح ألبرتي في كتابه : « فن البناء » الذي جاء في عشرة اجزاء٤يكشف‏ 
لنا عن اسرار التاريخ القدم في هذا الحال. وكان لا بد من الانتظار والتريث زهاء نصف قرن »> 
وتعديل الاطط القدية » لبأخذوا ناء كنيسة القددس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة 
التي نراها علما البوم . فالنفوس في الاجيال الوسطى > في تطلعما الى حباة افضل“قبعت راضبة 
مرضبة ما استقر في خلدها من صور خبالية هذه المباني التي تاقت الى تحببزها کا قنعت هذه 
المرثيات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتى ذلك المد . صحبح ان التصمم الجرىء الذي 
وضعه فیلیب برونسلي ٤ )۱٤٤٩-۱۳۷۷(‏ لبناء قبة کنيسة سنتا ماربا داي فيوري٤التي‏ تم عن 
خض هندسي جديد » يبشر بطاوع التصامم الهندسبة الفخمة في المستقيل الةريب . الا اذه كان 
يترتب على المهندس ٠‏ قبل كل شيء آخر ان بحل مشكلة فنية عارضة٤‏ ولم يكن هنالك ما يشير 
من قريب او بعيد الى ان الحل الذي وقفوا عنده کان من شأنه ان بجر تطورات ل تخطر قط على 
بال المندس ٠‏ ولا على بال من يأتي بعده . فقد قبل بهذا الصدد ان المندسين ساروا هنا على ما 
سار علبه الرسامون الذبن عرفوا كف بحيزون خصائص المدينة المثلى , 


فسا کان المندس برونلششي بحاول صادقا ان يضفي “٠‏ اكثر فأكثر > 
على حاة الانسان المومية إطاراً وفقا لمقايسه هو»فقد امجز بعد اقامته 
قبة فلورنسا » كنيسة باز ى . وفي الوقت ذاته راح ممندسو الفن الغوطي المطفطف ينزلون فن 
البناء الى مقاييس اكش انساذىة ١‏ )ا عرف المصورون والرسامون أن ماز جوا نجاح دين الصورة 
الذهنية والواقع الحيز ويعطوها مقاييس الانسان ذاته . ان مراعاة نسبة الابعاد والمسافات > 
والتقيد با لمذهب الطبيعي في الفن »“ واكتشاف وسائل تقنبة جديدة في التلوبن روعي فما القدرة 
الةصوى على التعبير والافصاح » كل هذا وما اليه “ هو من هذه الخصائص التي تحدد ؛ على احسن 
وجه “ الانسانىة الفنىة ني الحر كة الاحبائية العامة في ايطالبا . 


فن التص ور الاطالي 


والرسام فرا الجايكو الذي توفي عام ٠ ٠٠٠١‏ بعد ان نقل الى منتصف القرن الخامس عشر 
التقالبد الرمزية التي تيز النهضة الايطالبة ٠‏ نراه متم “ اكثر فأ كش » بالواقع المنحيز » کا يبدو 
لنا ذلك من صورته المشورة « انزال جسد السد المسح عن الصلىب » الحفوظة في متحف 
القديس مرقس ؛ في البندقمة » وفي الصورة الاخرى التي وضعما عن حماة القديس اسطفانس 
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وحباة القديس لورئتىوس الموجودثين » في الفاتكان › اللثين ثنميزان يا شما من حوية عارمة ٤‏ 
وبطسعة الوقفة والمنظر .فقد كتب للمدرسة الفلورنسىة ان تحدد » بعد ان تنوست الاسالنب 
الفنية التي كان علمما الول في عمد الرسام جوتو . وقد توصل مازاتشو > بعد حباة قصسيرة 
انما خصبة » وذلك في الصورة التي وضعما : « ضريبة مار بطرس » الى تحبيز المجيجوم » وجعسل 
المواقف اكثر طبعبة » واتقان التعبير عن مظاهر الحاة “مهد بذلك السبيل امام قوة الملاحظة 
وفن توزیع الاحجام والرغبة في جعل موضوع الصورة حور الفن » بعد درس المبادىء التي يقوم 
عليما عل اانماظر والاصح الرثابة » والحركة ؛ كل ذلك جمل المارك التي رسمما لنا باولو اوتشلاو 
٠٤۷١ - ۱۳۹۷ (‏ ) روائع فلية > ثور بالعلم والفن والحناة . وعندما توفي غببرتي في السلسة 
نفسما التي قضى فبا فر! انجليكو ( ٠٠٠٠١١‏ ) كان انجز وانتهى من النقوش التي تزدان بها صورة 
« باب الفردوس » في جرت الاد » في فلورنسا كاشفا لنا عن عجىج الحباة في الرسم الوهمسسي 
للفضاء . ويعد ذلك › تكن النقاشدوناتلو من الكشف عا اوتي من علم ومعرفة لطبيعة الجسم 
البشري الذي استطاع لأول مرة في تاريخ الفن » ان يصو”ره عاري) في الصورة التي وضمما لداود 
اللك. وفن التصوبر كفن النقش ٤اتجه‏ هو الآخر» نحو رسم الاشخاص .فالنقاش لوقا دلا" روبيا 
٠٠١ (‏ - ۱۸۲ ) قدا من المرمر ؛ صورة الاسقف فيدريجي ا رسم صورة اولاده في رسمه 
المعروف كونتوريا؛والفنان فيرو كيو الذي جمم بين الرسم والنقش؛ جعل في التمثال الذي وضعه 
للقائد برتو لومبو كوليونيه > متطبا صهوة جواده ٠‏ تبرز على تما شخصية هذا الزعم › کا انه 
برهن عن علم ومعرفة "كاملين لنواميس الحركة »كا يبدو ذلك في الصورة التي وضمما لجيرلانداغو 
والمواقف الصحيحة والتعبير الصادق عن القم الادبية أضفت على الافاريز التي نقشما في كنيسة 
سنا ماريا الجديدة کا نا ستائر من اللون الذي ببرز في صورة « الشمخوالولد»الموجودة في متحف 
اللوفر ٤‏ حبث استطاع ان يصور لنا الدمامة مع بساطة القلب . وهكذا نرى كيف ان الفنان 
اخذ تم بالانسان بصفته انسانا , 

فاذا كانت مقدرة القصاص الي تمت لمنز”و غز“ولى سارت باتجاه التكديك الذي تر سه 
فن التزويتى ؛ في الاجيال الوسطى ٠‏ فقد استطاعت المدرسة الأومبرية ان تجدد شبابيا بعد ان 
جرى تلقيحما بالعلم والنشاط ودقة التعبير وغير ذلك من الصفات التي ميزتبيرودلا“ فرنسيسكاء 
استاذ علم المناظر کا کان استاذ الاضواء والظلال بعد ان عرف كف يتلاعب با فيكفما كيفيا 
شاء في صورته : « حلم قسطنطین » وذلك ممقدرة تكاد تداني فسن لمونارد دي فنشي ف 
ال 5/٠۴٥‏ فبعد ان تم تبسيط فلسفة ءلم المناظر والابعاد على ضوء الواقم “ اكتسب فن التصوير 
الايطالي بالفمل قي النصف الثاني من عصر الانبعاث القدرة على التلاعب بالالوان . واخف الفن 
من ذلك الحين تلبس صفات الفردية بعد ان رسخت اصول رسم الصور الشخصية › فقد راحوا 
يعولون على القياش في التصور ؛ وسعوا وراء الاطار المستدر » والاساليب التقنية لفن الرسم 
الزيتي ما ساعد على تأثير فعل اللون . 
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هذا الفن الذي ازدهر فوق شبه الجزرةالايطالىةوالذي اخذرا في الخارج بنشدونه ومحتذرن 
حذوة استوحى ما في الانسانية من مثل > نعم برعاية نصراء الادب من الاغنياء. فاذا استطاعت 
الوثنمة القدية ان تجدد منه الرموز ؛ فقد هدف هو ٠‏ الى تمجمد نصيره وراعي جاه او الشخص 
السك بيده . فالواهب ال جواد “ بعد ان تخلى عن الموقف المحتشم الخاشم الذي وقفه » کا يبدو 
من خلال الرسوم التي له تما لنا الاجمال الوسطى » نراه الموم يبرز محلله الفاخرة “> ومحتسل في 
هذه الرسوم محل اولباء الله وقديسبه . فقد صرف بنوز”و غ زول مه وفنه في تمجد آل 
مديشي ٤‏ وراح نتو رتشو يشيد بار شخصية اينيا_سلفيو اكثر من شخصية البابا بيوس 
الأاني الذي حمل هذا الاسم قبل اث ارتقى الى السدة الرسولية » وذلك في رسومه 
الجدرانىة الموجودة في مدينة سينا ؛ وصورة « المسح المائت » وهي بريشة مونتانما تبعث في 
النفس‌هزة وشعوراً يتمطى الضاوع امام ما نتبينهفممامن تناسب وتناغم بيناعضاء الجسمالبشري. 
ومع أنطونلو المسيني “ وصورة جنتيلي بلبني وهذه الروائع الغوالي التي هي من ربشته في 
البندقية » بحتل الانسار فما حور الفكرة » والنقطة من الدائرة ؛ في زهو الالوان وما ها 
من مدلول نعبيري . والی فلورنسا بجحب ان نعود بالفكر لنجد اشهر الفنانين لمعت اسماؤم 
وہمدت شہرتهم في اواخر الاجال الوسطى . فقد عرف بوتيشلي با حقتق من تناغم الالوان 
وانسجام الخطوط ان میں في رسومه عن العزم وتناسى فسات الشكل في ادق معانه . 
أولىست صورة برا فيرا التي رسمما » رمز مذا الانبعاث الفني الايطالي ؟ ونابغة الفن ليوناردو 
ده فنشي ذو النبوغ الخلای واواهب الموسوعية؛ تتم للفنان رالعام والمندس الكسير الذي كاذه 
في وقت واحد ٠‏ فجمم في شخصيته الفذة : الثقافة الحضارية لعصره ٤‏ فكان في تجواله وتلقلاته 
واقامثه في فرنسا صورة صحبحة لمذا الاشماع الايطالي, لقد كانت الصورة عنده؛ تعبيراً صادقا 
عن دواخل النفس الشرية » ولذا كانت ظلاله وانواره غلالات تور بالرمزبة . 


لفن الفرنسي الفلنسكي 8 ما استطاعثت ایطايا « ا من مزاج 2 ومن تراث 

قد مرب ٠‏ ورعاية نصراء العم فيما للفن والفنانين » أن تعبر عن 
هذا ا لمال الصوري بمثل هذه اللباقة والمقدرة والكفاءة ؛ وتحمل الى الشعوب الجاورة ها اسرار 
هذا الفن “ فقد عرف هؤلاء بدورم ان يقابلوا النعمة باختما » ويعيدوا الفضل الى ذويه » وان 
'يغشوا المؤلزات التي تفاعاواما؛ با في تقالىده القومية الخاصة من ثراء فني“عندما دب في جنبا تم 
رسيس الرعشة الفنة الايطالبة . فقد كانت العلاقات ادا على اوثق ما کن ان تڪون بين 
ايطالبا وفرنسا والبلاد الواطبة » بفضل عطف نصراء العلم وحدبهم على الفن ورعايتيم ارجاله 
والعممل على ترسبخ اسبابه ونشرها بين اللا . صحبح ان المندسة المعارية إ تتأثر كثيرا 
قبل القرن السادس عشر في شعائرها الزخرفية “ بنفوذ شبه الجزبرة الايطالية ٤‏ بها كانت ؛ 
قبلة رجال الرسم والنقش ومثوام الافضل وعحط رحاهم . فقد عرف جان فوکبه ایظالیا 
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عن كشب ٠‏ والفنانون الذين اشتمروا بفن ا حفر والنقش» في وادي اللوار “والين وروا المدرسة . 
الواقعية عن الاجبال الوسطى > عرفوا ان يضيفوا > في اواخر القرن » مع ميشال كولب › 
عنصر الحر كة الى كانت استمدت ؛ منذ عد بعد ٠‏ بالمدرسة المعروفة بالمدرسة البورغوئسة › 
هذه المدرسة التي شلفما وراءه كلوس سلوتر ( ٠٠١١‏ ). اما الفلنكيون الذين كانوا على علاقة 
متصلة مع الايطالين بعد ان الف اغنياؤم وسراتهم زيارتهم والاقامة بین ظ رانيم ٤‏ فد 

رأينام بتنقلون ومجوبون أرجاء شبه الجزبرة الايطالىة بكل سولة » دون ان بفقدوا شا من 
شخصبتہم . على ید من با تری ؛ و کف تم استعال الزبت في التصور ؟ نسب بعضمم هذا 
الفن للاخوة فان أيك . والذي يبدو لنا ان هؤلاء الاخوة توص لوا للكشف عن اسرار مزج 
الازرى السمنحوني يزيت النفط المستورد من الشرق . ومها يكن ؛ فقد اتحہت كل المدارس 
الفنبة الاتحاه ذاته دون ان تتحاوز او تتخالط . وما مئل جوست ده غنت الذي ت تلن وتطبم 
بطباع الايطالین في خدمة دوق اورہین تحت تأثر برو دلا فرنسىسکو ر فورلی. 
وکان لا بد من انتظار الجیل التالي وامثال :ملنغ وجیراره دافید» وکونتن متزي» لاری کف 
تغلغل الاثر الادطالي في تلك البلاد . ومع ذلك ؛ فمل المناطر والابعاد ٤‏ والواقعسة في ثصور 
الطبيعة “ وفن مزج الألوان وخلطما والمكانة الي احتلما الفرد في التصوبر والرسم كل هذه 
المناصر المنميزة تنوفر على اتما في رسوم فان أيك » بنا التعبير الديني يبدو على واقمبته › 
تحت ريشة روچه ده لا بستور . 

طلع هذا الرسام من مقاطعة المينو » وهو مواطن لذا الفريتق من الموسبقبين الذي سبق 

لنا ونوهنا بفضلمم “ والذين استمروا في عملم الفي في الوقت الذي كائت فه المىسىقى المتعددة 
الانغام الايطالية آخذة بالمبوط بحث لم نعد ری سوی موسقبیل هولندیین في کل کنائس 
اوروبا . كذلك خلب بنا ان نلاحظ هناءبالقابل »اي حد بلته عملبة وتنقبة الموسىقى المتعددة 
الانفام من الزيادة التي لحقتما على يد اھولندین › بعد ان تأثرت بالموسبةى الابطالىة . وها غن 
نری ترز عند جوسڪين دو بريه لزعة قوبة ٤‏ لتأمين التناغم والاسية بین 
النوطة والكلمات“والعواطف والمشاعر؛بحيث تطل علا الحقىقة» كا هي “ و كفيرها من الفنون 
الاغرى » نرى الموسبقى تستوحي رؤى اكثر حساسبة واوفر انسانبة »> من ذي قبل . 


في نظر رجال عصر الاحباء في ابطالنا ؛ كان ا لجال الامثليتحلى فى 
هذا الانسجام في التعبيرعن الحساسىة والحقبقة “فقياس سطوا جال ليس 
فقط ما يستطيم الائسان تحسسه » بل ايضا ما يستطبع تفممه . فشعور الانسان وفهمه هما 
الحدان اللذان بقف عندهي)ا مسلك الانسان . وبهذا المفهوم وجدت تصرفات الائسان السوابق 
والمجدرات التي اعتمدها في التاريخ القدي > والتي الما اتحبت الانظار والابصار . فقد راحثت 
منذ الآن فصاعداً تفسح مجالاً اكبر فاكبر ٠‏ العقل والنقد . 

فبعد ان تجاوز القرن الخامس عشر مراحل ٠‏ الممموم الادبي لاحركة الاحمائية هذه وتعدى 


الاحياء الثقاني الايطالي 
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هوأية الغرر الفنية التي ميزت الأجيال السابقة > اثجه للنقد الذاتي والخارجي للنصوص » مظهراً 
الاهتام ذاته بتحول نظريات القدامى وتعالمهم وعاولا التعبير عنما تعيراً جلا . فعسى انث 
يتمكن من اجراء التألبف والتوفق بين الفكر القدم والفكر المسحي . ولذا راح نقولا ده 
کوس ( ۱٤٩4 - ۱۲۰١‏ ) › اشهر رجال المر كة الاحيائية والنهضة الفكرية في المانىا يلاحظ 
قاثل : « ايا تطلعنا وجدنا اذهان الناس وخواطرم تنصرف اكثر فاكثر » لدراسة الفئور 
اة “ وتتجه بشيء من التوق لا بل من النهم “نحو التاريخ الكلاسكي القدم الذي فهالشبسع كل 
الشبسع “ فكاننا على ابواب انقلاب عارم قريب » . 

وقد عرفت ايطالنا ان تحافظ » في هذا الم_ال ايضا على سبتى الآخرن والسر منم في 
الطليعة »> دون ان تأخد » مم ذلك » جامعاتما المبادرة بهذا الحقل . فاذا ما خرجت مجامعة 
بادوا ده کو س٤واذا‏ ما خضعت جامعة الحكمة ( اموك )ني روما » وهي التي كانت تد رس 
البونانية وآدابها منذ عام ٠٠٠١‏ › لاصلاح شامل في عمد المابا يوجين الرابم “عام ٠٠4۳١‏ 
عرفت جاممة ٻولونیا بدورها » عہداً من الاحطاط لازمما الى ان قام بساريون باصلاح جذري 
فيا “ عام ٠٠٠١‏ . وعلى مثل هذا الوضم كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النضة 
الاحيائية ومشاعلما الكبرى » كانت بالاحرى في جوار حاة الع ونصراء الفن » وني الندوات 
الادبة. حري بنا ان نلاحظ هنا ظمور الاكاديية الرومانىة في وقت واحد تقري) » اي پين 
٤ ۱٤٩4 -- ۳‏ وفیما قام ونيو لتو الذي لقب بكبير الاحبار بحسي » بشيء من الفرور 
والادعاء الفارغ؛المناهج والاسالنب الوثنية والا كاديمة الافلاطونية ؛ التي قامت لي دارة كار يجي 


الفاتيكانية على يد البابا نبقولا الخامسوجملما في متناول العامة» في عمد الباباسسكستوس الر ابم ؛ 
واخيراً هذه الاتصالات التي تمت بين بعض كبار حل الثقافة من رجال الكنيسة الوثانبة “ بفضل 
الاتحاد الذي تم في فاورنسا » والمجرة البيزنطية بعد سقوط القسططينية بين ايدي الاتراك 
الهانبين؛ وكان من جراء ذلك ان اسبح باربون كردينال الكنسة الرومانبة فأسس في مديلة 
البندقبة المكتبة المرقسة . 

ان بعث الادب القدم من سباته “وانحطاط التربية السك و لستيكبة ساعدا كثبرا على رواج 
اسالىب النقد . فقد کان لورنتوس فالا“ رائداً في هذا الال بز فيه جميع معاصريه امثال 
فيلالفو وبوجبو . فل 'برضه قط ان بقضى قضاء مبرما على الدعوة القائلة به هبة قسطنطين » 
او وقفمته‌التي تقول بان املاك الكرسي الرسولي قامت أصلا على هة أقطمما البابا املاكا اصيحت 
فما بمدنواة لامملكة البابوية وهو ادعاءباطل. فقد كان اؤ سس الأول لملم الفماولو جما حدي ث کا كان 
الواضع الاول لعل التفسير الاحبائي او الانساني “ ولعم النقد التارخي . فكتابه : الأجرومية › 
وكتابه الآحر في الإنشاء العالي بعنوان : « منتقيات اللغة اللاتبنية » اصبح المرشد لفن الانشاء 
ودلمل السككتابة العالبة في عمد ابراس موس . فدرس دراسة شارح مدق النصوص الاولى المتعلقة 
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ينشأة المسحبة “ وراح بعد ان هام بمملية التالىف ينتقد مجر" حا كل المذاهب حاولا استيدالطما 
مذهبه الماص . وهكذا حمل ابناء عصره على اعادة النظر با كانوا عليه من مواقف معينة . 
ومذهبه التشكك هذا بتصل اتصالا وثبقا بالروح النقدية “ الذي امتاز به اوكہام الا انه فوق 
اوكہام دقة علمبة“واكثر منه سخرية لاذعة وكا . ومع انه عمل سكرتيرآ للإدارة الرومانية 
فقد عرف بروحه الماجنة وبدعوته للتحلل الخلقي قي كثير من كتبه ومؤلفاته الجريثة > ودعى 
للاستمتاع بباهج الحا ولدائذها واطايبما “ وراح يستعرض في بعضما : « الحياة الرهبانية » > 
وفي كتابه الآخر « حول اللذة » امكانية التوصل الى التوفق بين المسحبة والرواقة . 


وعملت الا كاديممة الرومانبة في الاتحاه الذي اختطه هما فالا" » حتى ان احدم هو مبونازي 
اشتط كثيراً وذهب بعيداً عن التقاليد المعمول بها في كتابه الموسوم : « حول خاود النفس »> 
حسث وقح في مقالة المقليين ومذهمهم . وراح بعض ارين في فلورنسا المدنشة اول 
الوصول الى شيء من التأليف . فا هو مارسل فتشين » يحاول»بالرغم من الاحترام المميتق الذي 
كله للعقدة المسبحمة؛ ان يضم مذهبا خاصاقوامه‌الفلسةةاليونانبة وتماليم الىكة “يوحي بديانة 
طمبعبة متحررة من كاوس الخطبئة > تولي النفس الطمأنينة وتجمل محلا ضبة) لعملبة الفداء . ثم 
رى نابغة العصر وصناجته : بيك ده لا ميراندول “يندع ببكل ما أوتي من عزم الشباب وزخم 
امزيمة وثقافة موسوعبة باحثا عن امكانة التوفيق بين المسحبة والمذاهب الدينية الأخرى › 
بين بهودية ووثنية » ما ظر قبل النصرانية . انا لغامرات جريئة » متناقضة › حملت البابا 
اينوشنتبوس الثاني على القول : « هذا شاب يتوق لنهاية شربرة . فمو برغب بان دير امره 
يرما الى الحريق » . فبعد اث بلغ الذروة في حمااة داخلية شخصية » سول له الغرور أن 
باستطاعته ان يشيد عليما ديانة فردية . ولم ياہث ان توارى مبكرآعن المسرح واستسلم لحياة 
نسكية تقشفبة . انبا حاولة حرية بكل اعجاب ؛ هذه الى رمت الى #يجيد الشخصبة الائسانية 
والارتفاع بها الى السمت > فجاءت تعبيراً صحدحا عن هذه النزعات الروحبة التي اضطرمت بها 
نفوس ذلك العمر ٠‏ ادت بتجربته التالىفة هذه الى الفشل الذريح . 
علاء عصر الائاك من وفكرة التاليف الديني هذه التي طلم بها رجال القرن الخامس 
فرنسیین رالمان عشر )ل يقآصر رواجماعلى ايطالىا وحدهاءفالحاولات المادفة لتحقق 
الطمأنينة للنفوس ٠‏ التي قام بها لبوتاردو ده فنشى والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضي اليما 
معظم العلوم في المستقبل » جاءت خامة حسنة لعمر جاش ابناؤه بروح موسوعية ونفوس 
طللعة ظمأى للمعرفة . لا بد هنا منالتنويهعالماباسم لبون باتيستاألبرتي“(١۷١٠)وبهذا‏ النابغة 
الجبار الذي كان من اكبر رجال هذا العصر عقلا وثقافة وعلا ٤‏ نقولاده كوس ( ١١٠٠س‏ 
٤ ) ٤‏ والدي بفضله امکن » الى حد ما » تحقىق هذه المحاولات الايطالبة للتأاللف . فقد 
عاصر المابا بوس الثاني “ وشدته المه وشائج من الود الخالص ( عاشا معا الى عام 4 )فل 
يته شيء من علوم العصر . لا من العلوم الككتابية › ولا من تاريخ الاقدمين ؛ او من تاريخ اء 
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الكنيسة الاولين “ ولاس متصوفة الاجيال الرسطى ومذاهبمم “حنى ولا من عاولة الاتصال 
بالارواح والدغول في مخاطبتہا . وقد زين له علمه المستبحر ان باستطاعته إفراغ جميم العقائد 
وصبا معا في بوتفة واحدة في انسجام وتناغم كلي » وتوحبد الجيود التي بذلت في هذا الامر ؛ 
لال القرن الرابع عشسر . فقد رذل القول بان الارض محور الكون › ونقطة الثقل فه > وبنى 
نظره على التجربة والاختباروعى معطيات عل الميئة الحديث هذل العلل الذي ينمض بهالىالًوج: 
تامىذهوخدینه رجومونتانوس . 


ومع ان مواقفه العدائية من توما الاكويني ممروفة فقد وقف في وجه اوکپام وعارض 
بشدة مذهبه وتعاليمه. ومع ذلك فلم يستطم ان يتفادى الدوار الذي يصب رأس من ينظر 
في هذه المباوي السحبقة “ ولا سيا من بتموض لمذهي اللأدرية والحاولية . الا انه بنى على العلوم 
الرباضبة نظاما للكون توفرت له الوحدة وتوصل الى معرفة الله معرفة صوفة ١‏ راسا 
بالقباس العامي الطريق الذي يفضي من اللامتناهي الرياضي الى اللامتناهي البتافيزيةي > 
فالى اشراق النعمة وتجلمما . 


وعلى هذه الخطى والصوى سارت حر الاحماء الالمانبة الى تميزت اكثر من غيرها من 
حركات الانبعاث هذه › بالطابع العلمي. فقد عرفت المدن الجنوبية في الانيا كمديةاوغسبورغ 
وذورمبرغ ان تجتذب الها رهطا جلبلا من العاماء “ وذلك بفضل هذا الفريتى من رجال الاعال 
والتجارة من اخذر! بنصرة العم والادب › کا كائت الثانبة من هذه المدن ٤‏ قد اصبحت »> مم 
رجو مونتانوس ومارتین بام » مركز عاس ازدهر فيه عل المبثة الذي ماله احسن شل 
بوتنجر ٤‏ کا ازدهر فيه عل الجغرافيا . ولا بد من التنويه هنا بفضل اللغوبين : جان ده تريتنما م 
وجان روتشلن ؛ ورودولف هوسمان احد تلامیذ ده کوس الذي تار ٤‏ الى حد بعد تمالم فالا 
ونظرياته » والمدرسة الهولندية ؛ وبتعالم «اخوة الحباة المشترك » الذين تخرج علممم راموس 
بین سلة ۱)۷۵ - ۱4۸۵ , 


ورك الاحياء الملية في فرئسا؛ كان ها جذور امت واقدم “ طالما رأينا بترارك 
٠۴۷١ - ۱۳١۷ (‏ ) بقف في وجه المطالب الفرنسية التي رغبت في نقل مركز العم الى افنيون 
بعد ان انتقل الما » في عمده “ مركز البابرية . وفي اواسطالقرن الخامس عشر تركزت هذه 
الحركة في كاة الآداب اكثر منما في كلبة اللاهوت او في جامعة السوربرن القدية . وقد وسجمدت 
هذه الجر كة خير من يثلما ٤‏ بين اوساط ال جامعبين المتخرجين من كلبة نافار وكلمة الكردينال 
لوموان ٤‏ یام غلبوم فیشه ٤‏ وروبرت‌غاکن . وکالما اقترنا من اة القر ؛ اشتدت 
الحركة وتفاقم امرها. والبلاط اللكي الذي وجه لويس الخادي عشروجمة امور الفكر والممرفة» 
انشا له متبات على السواء في كل من باوى رفي فونتنءلو. ورحلات الفرنسيين الى ايطال__) 
کانث تجري باستمرار ؛ فقد سافر الما فیشه ٤‏ عام ٠ ۱٤۷۰‏ والتقی فا بالکردینال پساربون . 
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کذلک تواترت رحلات الايطالبين الى فرنسا ٤‏ منم بيروالدو ؛ عام e {Ya‏ 
کا قام بین الفترتین؛ اي في عام ۱۹۸۰ - ٤ ۱۲۸٩‏ بيك ده لامیراندول ٤‏ برحل الى باریس 
وراح بعض من قصد منمم الى انكلترا يزرع حب الدراسات الكلاسيكية في جامعات 
القدية ؛ وعن طربتى هذه الرحلات حقتق الفرنسيون بعض الكشوف › وان لم تكن بالفل 
جديدة . فقد كان لبترارك › مذ اواخر القرن الرابم عشر “ نفوذ عظم فيي فرنسا ؛ وخيل 
للبمض انهم سسجدون عنده جوابا لبعض ااشكلات التي لإيكن من المىكن ان جد هو لماحلا . 
وېسیب ما وضع له بترارك في مقدمات الترجمات الفرنسة ؛ لككتابه الموسوم : « حول الحياة 
اللسكمة » الني تمت اولاها عام VA‏ ؛ والثانىة عام ۴۳ فلعتوه : « بالكاتب النحر بر 
السََلمٍ » في الترجمة الارلى؛و « بالشاعر المفلتى اللتق » في الترججمة الثانة ٤‏ کن ان نستخلص ان 
النظرة البه اختلفت جداً في الفترة الواقعة بين تاريخ الترجمتين » كا انتفل تقدير الناس له 

من المؤلف الاخلاقي الذي كانه ال الاديب الذي استقر عليه رأيهم . وما يكن بالفعل تقدير 
القوم للمسبحي الحقبقي الذي كانه بترارك > وللالر والنفوذ البعيدين اللذين امتدا حتى منتصف 
القرن ا امس عشر › فالاذهان رالخواطر کانت تىحث عن مطالب اخری . فالوقوف على 
الآداب الموتانىة والفلفة الافلاطونية كان آخذا بالانتشار في الوقت الذي كان فيه لوفيفرديتابل 
بتلةى تحصمله في كلبة لوموان. ولا كانت كتب النصوص المستمملة اذ ذاك “ والبرامج المعتمدة لا 
تسمح كثيراً بتقدير المؤلفين الكلاسيكيين التقدير الكافي » ولا قكن فمذا الامر أيضا المؤلفات 
التي وضمما المؤلفون الايطاليون المحدثون » فلم تتوفر للدارسين الاصول اللازمة والادوات 
الطلوبة لدراسة النصوص القدية “ وفة] لمنطلبات النقد الصحبح . ولذا فقد كان مم فىشه اف 
يوفر للجامعبينفي باريس وان تؤمن مم المطابمالعددالكافي من النسخ للكتاب الذي كان سبق لفالا" 
فوضعه بعلوان : « متقبات اللغة اللاتبنية ». وهكذا بعد ان كانت الجر كة الاحبائية في ايطالبا 
مشجما ثل هذه الحجركة في فرنسا ٠‏ اذ با تمد الجركة الادببة الفرنسبة بلهجية جديدة في 
الفلولوجيا وفن الانشاء المالى . ومنذ ذلك المين تابع الفرنسون سيرم دون اي مساعدة من 
الجانب الايطالي » عملا بتقاليدم في الةرون الوسطى » دون ان سلووا الى متعتهم الادبة »> 
وذلك في مجالات التفسير الكتابي والدراسات اللاهوتبة . 


لا يكن ان تستةم فبنا صورة صحبحة.) دقيقة لمذه الحركة الاحيائية الي 
قامت في كل من ايطاليا وفرنسا والانيا مال نطف هنا بكلة عابرة و 
ما کان الناس يشعرون به من هواجس ووساوس › وموم وقلق في امور الدين. فبمد ان طووا 
اجدالامن القلق والاف طراب‌النفسي يتا كل جوارح النةس راحوايبحثونعنالدوافع‌التي سببت بثل 
هذه التغببرات الجذرية في جسم العالم » کا تاق اميم ورغبوا بشوق شديد لو ان يتم ايرا هذا 
الاصلاح الذي طالما لوٌحوا به والذي کان يتأجل وقوعه ویسوّفون به باستمرار . وسواء اجاء 
هذا الشوق للاصلاح استجابة ف.هم لمطلب الحقدقة التي يبحثون عنما او للخير الذي يطممون فيه 


الدن رالتموف 
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وهذا البطء المعبت الذي استوجبه القضاء على الانفصال الذي طال امده رذلك بفضل محم 
كونستانس عام ٠ ٠٠١۷‏ وزوال الانفصال الآخر الذي نجم عن ممم بال ٤‏ وذلك باستقالة البابا 
اليل فليكس الخامس » عام ٠٠٠١‏ » لا مختلف كثيراً عن هده الرغبة الشديدة في اصلاح 
الكليسة » في رأسما وأعضائماوهي رغبة جاشت في صدور الناس في كل مكان. اما البطء فمرده 
جا هو معروف ؛ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الكليسة التعليمية ؛ هله السلطة التي نازعما 
اياها وانكرها عليما القائلون بسلطة المجمم المستكوني الذي له وحده في نظرم الحتى بالتشريم 
وہادارۃ الکلیسة؛ کا بود الى مداشلات‌الدولة ومطالبما الملحة بعد ان مكلت اصوها ور سحت 
اركانما محسث اضطرت السلطة الديلية للصانمة والدخول ممما في مفاوضات > والوصول الى 
اتفاقات عن طریتق عہود ومواثنی توصل الى عقدها ٻین الطرفين ؛ للبت بامور الامتبازات 
رالاعفاءات والرسوم التي كانت الكنيسة تتمتم بها وتجبمما؛ كذلك هذه الظروف السبكولوجية 
المامة التي ادت اليما ال حر كة الاحيائية » وهي طظروف تملت على الحد من كل ال جود المبذرلة في 
هذا السبيل » حت ومن المساعي التي قام با البابوات الذين جندرا انفسمم ذه الحركة امثال 
مهولا النامس ويوس الثاني وسبکتس الرابع . صحبح ان وجود بابا على شاكلة اسکكندر 
السادس بررجما على رأس الكنيسة في اراخر القرن الخامس عشر م يكن من شأنه ان يشجم 
الاد بهذا الاصلاح . وهكذا » فالرغبة التي جاشت با النفوس والالحاف الذي راف المطالبة 
بالاشد بهذا الاصلاح »هي ادى الأزعات العميقة الئي استبدت بالنفوس في هذا القرن؛ وهي رغبة 
لبس انا لم تلمارض مع روح الم ركة الاحبالية ا ارات ا 
أقصي سد » فتعددت وجوه المطالبة بها بتمدد الاتجاهات الدينية في المصور الفابرة , 


من قبل مل راسد ضر به هنا هو ان الاجة الى التاليف والتوفيق التي شعر با ليقولا 
ده كوس ٠‏ اتفقت مم الرغبة في اعادة الوحدة التي ذهب بها النقد الحلخل الذي قام به اوكمام . 
فقد اضاف الى اهاماته كقاسد رسولي عمد اليه الكرسي الر سول القيام في كل من المائيا رالبلاد 
الراطبة بسا قام به من مل اصلادي › في فرنسا ؛ الكردينال دستوئفيل وفي اررربا الرسطى ٤‏ 
چان دي کاپسار ان ( ۱۳۸۰ - ٤ ) ۱٠۹۵‏ ولي ايطاليا عم من اعلام هذه الحركة الشاملة ٤‏ هو 
الک ر دینال ہساریون . وال هذا علدما راح ده کوس رالہاپا بوس الثاني ٤‏ الذي لا پزال يذ کر 
عله انه کان مل برصةه إبشا سلفيو سك ر تير للامبراطوريمملان معا على اتحاد ال مركا مسين 
وپدلك مما بین الم الممسول الذي تبدى لدانتي » رالوحدة التفليدية التي عرفتما الكليسة 
الملسسحبة » في الاجيال الوسطى » الى امل الملا التي وضمتما المركة الاحيائية لصب اعينما . 
واشیرا ما افضی ده کوس ومد پسکثیر ٤‏ پیک دہ لامیراندول؛ ہشکل آخر بامحائہم النظرية 
رتجريداتهم اللاهوتية » الى ما افضوا اليه من الطالب الصموفية فد عبرا عن الرغائب التي جاش 
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بها کثيرون من ابناء عصرم . رالقلق الذي استحوز على بيك بعد ان أخذ مواءظ سافونا رولا 
اللاهبة ٤‏ شعر په بوتيشل نفسه . 


ففي هذه الثرعة الصوفية القوية التي تملكت النفوس ٠‏ بحب ان نبحث عن الحرك الاول 
والمؤثر الاكبر والدافع الاقوى للاصلاح الديني في القرن الخامس عشر ٤‏ کا انه بجحب الا نهمل › 
من جبة اخرى + ال مود التي بذها الاكليروس الملماني ولا المحاولات التي قامت ا السلطات 
المدنبة + في كل من فرنسا » في عد شارلان الثاني » وني اسبانيا في عد ماوكا الكائوليك › 
والمشروع الاصلاحي الذي وضع خطوطه الكبرى المحلس العام لممثلي الشعب ؛ سنة “١)۸4‏ 
ویمم سانس عام ۱٤۸۵‏ » واللجنة الكفسية التي التأمت ؛ في تور ٤‏ عام “۱٤۹۸‏ وڪلما 
خطوات ومساع مہدت السبيل امام العمل الذي تولى ادارته رما مثل البابا الكردينال جورج 
دامہواز ۰ وقد قامت الرهبانبات باكبر جد ونصيب في هذا المضمار “ ولا سيا تلك التي تنقطم 
منها للتأمل رالنجريد ٠‏ والرهبانيات المستعطبة؛ والرهبانيات والاديار البندكتبة كدير برسفيلر 
الواقم ضمن الامبراطورية » ودر القديسة جوستين » في ابطالبا “ ودر كاوني برئاسة الاب ده 
رربو ٤‏ ودر شيزال - ينوا برئاسة الاب دوماس ؛ والرهبانيات الحبيس او المنعزلة : كدر 
فونتفرولت . كل هذه الرهبانمات والاديار كانت مراكز مثالة للانضباط الرهماني والتقد 
بالفرائض الرهبانية. ونرى مثل هذهالر كة تقوم ايضا في اديار الكرمل التي راح رتسا العام 
الاب جان سوريت النورمندي الاصل ؛ يسس فرعا نسائ ذه الرهينة هو در الکرمليات؛ 
وهي اديار اجنذبت الا النفوس الكبيرة المطشى الى طمانينة النفس والتامل . فاذا ما تخلى 
الكرسي الرسولي عن مشروعه الرامي لتوحبد مختلف فروع الرهبانبات الني تنتسب للقديس 
فرنسيس الاسيزي ؛› فقد عرف هؤلاء » مع ذلك ان يؤمنواه بلجاح كبر وحظ اوفر؛الانسجام 
في لهم الاجتاعي ران پلائموا › اکثر فاکثر › بین المبادیء التي ارصی با كتاب د التقرى 
العصرية » الذي لاقت تعاليمه نجاحا كيرا کا كانت معنا لا ينضب من الخشوع. وني تلك الحقبة 
اسس فرنسيس دي بول رهبنة « المننم » او المنسحقين )٠٠٠١(‏ وقد عادت‌الرهبنة الدومنىكىة 
بعد طول جد وچاد الى ما عرفت به من التمسك بالقانون والتقيد بالفراثض الرهبانبة» لا سما 
في البلا الواطمة الجلوبية ٤‏ حبث اسس جان فان ويتنهرف » عام ٢‏ الرهينة الهمولندية ؛ 
الني انشات ها فروعا في بريطانبا ومقاطعة سافوى . 

هذه الارض « الختارة » > وهو النعت الذي اطلتى على البلاد الواطبة ؛ عرفت درما ان 
تشع وترسل بانوارها بعيدآً . فن تربتما الخر ة طلع ستاندوك » هذا الرئيس المتشدد في زهده “ 
الذي تولى رئاسة كلية مونتايغو > في باريس ؛ فكان له فضل عم في نشر هذه الصوفبة التي 
على روبجم والدعوة هما واسما بين الناس : « اخوة الحماة المشتر كة » ؛ وسعوا لنشرها على 
الاخص بين الاو ساط العامة والادبية التي انخذت بحر كة الاحباء ؛ والتي بلغ من شدة مغالاتما 
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ما فضح هذا التراخي الذي عم الميسع » فاثارت تكم وسخرية مواطنه ؛ إبراسموس . ان التهأء 
هذبن الاممين بازاء المغارقات التي ميزت فلورنسا في عد سافونا رولا يثير هذا التنوع وهذا 
الثباين في عمس عرف بالروحانيات كا فاض باعمال الفكر . هل نحن امام رعين من الاس قام 
الراحد تجاه الآلحر ؟ هل يثل ستاندوك الماضي واير امموس المستقبل الطالم ؟ وهذا الائسان 
الحديث هل مختلف الى مشل هذا الحد عن الانسان القدم ؟ في هذا القاتق الداحلي الذي اعارى 
الناس في الازمنة الصعبة ٠‏ يفم الاول منما على تواضع النفس وحده وعلى تطلعه نحو المسيح 
امتام والمذراء مرم ام الاوجاع والآلام . وباستداء هؤلاء المتصوفة ا مخلصين؛ فقد بنىلذتهعلى 
الاسترسال في إنعام النظر في ما انتابه من قلق . وهذه الذاتية الم كزية كانت بالفعل صورة 
من صور هذه الير كة الاسحاثية . وهكلا الل يجه نحو الائسائية الاخرى الحقة ؛ السائية 
الانسان الفرد ؛ هذا البطل الذي رج ملتصرا على الازمة جمجرد ارادته . فسواء” اكان مستبحراً 
في العلم او مالا عاديا او زعم حزب او امیرآ او تارا ٤‏ او متمولا او لاهوتا » فالرجل 
الحدیٹ بعتقد من الصمم اله عن طریتی اراز شخصیته وتجلیما پستطيم الرصول الى ما برغب 
فيه . « فالمجاهدة تغلب الحظ » هذه العبارة الي جاءت على لسانت البرتی فدهت مللا راصيحت 
منمجا سارت عليه الاجيال الطالمة التي الحذت لشعر انما تستطيم بعزم سادق ان تحت كل 
رغائبما وتفوز انى . فة د تفمثيحت امكائات جديدة وتفتشت طاقات جديدة للشر الفكر 
رالسمل الاجتاعي امام الرسل والعاماء ور جال الساسبة والمغامرن ورال الال والاعمال ؛ 
فا فاق جديدة أطلت غلبم لا عد ما ولا حص ٤‏ وانفرجت امامېم مجالات رحاب للمغامرات 
رالفشح رالکسب . 


4 . اتشر الفكر والمعرفة في العال 


ياء ایر اع الطياعة کغیره م هذه الكشرنف اة التي فما الائسان ایسا عن ماح 
مد 0 


فازدياد عدد ال مجاممات ؛ وازعة الائسان للكتاب وجعه وخزنه وحرصه 
الشديد على الاس تفال به ٤‏ ومطلب النقد المي علد الائسانين کل هدا 
وما اليه زاد كثرا ؛ في ملتميف الفرن الخامس من شدة إقبال الائسان على الكتاب وطابه له 
ايا وسجد ار توفر , رالثابت ان الكتاب المحطرط يكلف غالا بالنطر لادته الاولى »> رالبطء 
الذي تنم ممه كتابة الكثب او استلساعما على شيء من الزيلة والتحلية ٤‏ وامتلاکه ترف ولو 
بعدد شيل , ان من بضعة عشرين كتابا تالفت من #مرعما مكتبة اد اطباء مدينة بافي ٤‏ في 
اراتعر القرن الرام عشر ؛ كان يتفي لأرد عيش رجل من عامة الشمب. اباستطاعة الطلاب 
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اشاراج الطلياعة 


- المصول على ما بحتاجون النه منها او برغبون فيه وهم على مام عله منظروف معايشة وضبعة. 
اما الاغنباء ولا سما رجال الاعال متهم > فجمعمم للكتاب الخطوط كان ؛ اذ ذالك ضربا من 
ضروب الاستثار والاستغلال “ بينه وبين ا حرص على جميع الجوهرات والملى والصحاف الكرية 
اكثر من شبه . فلا عجب لو رأينا كشراً من المخطوطات تذ كر في قوائم البسع وال جرد . 

وبدا لامعشان بهذا الامر › حوالي ۰ ٣‏ ان يستعملوا في تضعىف الكتب وتكشرها؛ 
طريقة نقش امات الحروف على الجحجر »> بعد ان كانت ظرت ؛ من عد قريب ٠‏ الطباعة 
الخشسة ءأمه مهات[ . فقد تبدى لمعضمم »> مذ اواخر القرن الخامس عشر ان بنقشواحروفا 
بارزة في مكعبات من الخشب والحصول منما بعد تحبيرها والكبس علبماء على عدد من النسخ . 
وقد جاء هذا الاختراع تقرد] في الوقت الذي اكنشف فبه ورق اللعب › بعد انقضاء نحو قرن 
على استعهال ورق النقد الصبني في الغرب . 

وهذا السكشف الذي تم في الغرب)ل بد قيمته للعين الا في البوم الذي استطاع معه الانسان 
اث زيل بطء العمل وان يتلافى العطل السريم الذي يلخق بادوات الطباعة لسرعة عطبما . 
وقد جاء التوفسق يوطد النجاح وبقضي على الامرين مما : اذ توصل الانسان الى اختراع احرف 
معدنبة متداخلة وصحائف نقالة هي الالخرى تتح طبع الصفحة على الوجمين معا . فيعد ارف 
استعملوا في بادیء الامر »> حروفا بارزۃ › توصاوا الی حفرھا فی امہات یصبون علیما مر کیا من 
الرصاص والاممد . وهحكذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطورر الاختراعات المعدنية . 

لا يمنا كثيرآ هنا “ ان نعرف من هو صاحب الفةضل الأول في هذا الاختراع العجنب ٠‏ بعد 
ان تضاربت الآ راء حول الموضوع وذهب المؤرخون فه مذاهب شى . ويكفي ان نعرف هنا 
ان اسم وراس كوستر من مدينة هارم يأتي في طليعة من يمزى الهم هذا الفضل في اختراع 
الحروف النقالة “ كا يعزونه ايضا الى يوحنا غوتنبرغ الذي مع مساعده ومعااونه بير شفر > 
تلف علومه في مدينة ستراسبورغ ٤‏ واستطاع ان يطبم في مدينة ماینس ٤‏ اول كتاب كامل 
اخرجته المطابم ٤‏ سنة ٠٠٠٠١‏ ؛ كان من الممن وحسن الطالم ان بكون التوراة ؛ الصفحة منه 
حجم قطم ررقة كال هااه/ - 1٠‏ وهي التوراة المعروفة بذاة الد ٣‏ سطراً للصفحة الواحدة > 
أو التوراة المازرينية وذلك لامتلاك الكردينال مازرين نسخة منمأ . 

وقد جاء انتشار الاختراع التقني الجديد يشبم الى حدبعد» حاجات المجتمع ٤‏ بحيث انه ما کاد 
يمضي ٠١‏ سنة على ظہور اول کتاب مطبوع حتی راح احد سکان روما يصرح عالا : « اف 
الکتاب‌الذ ي كان مله من قبل ٠۰٤‏ دوک او ٠۰۰‏ ریال؛تستطیع شراءه المدم بعشرن‌وبدلك اصبح 
في مقدور ادنى الناس وضع اجتهاعا ومال) ان يكون له مكتبة . فثمن الكتاب الوم هو اقل 
من كلفة ليده من قىل نة › وپالفعل › فبأقل من ۳١‏ سنة » انتشر فن الطباعة الناشىء 
حدیٹا الى کل ارجاء اوروبا . فامتد من ماينس الى ستراسبورغ ؛ ومنما انتقل فن الطباعة الى 
مدينة بال في سويسرا؛ والى نورمبرغ في المانيا ليلخ اإطالبا ويدغل مدينة سوبا کو عام ٠١١٤‏ 
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وروما عام ٤ ۱٤۷۰١‏ م فلورئسا والمنداقة ؛وقت لباريسمطابمما عام ٠ ٠٤۷١‏ ثم راحت مدينة 
لون في فرنسا تبرزفي الطلبعة بنشاطما الطباعي »ثم جاءت روان وثولوزوممظم المدن ال جامعية 
في فرنسا . وكانت مديشة فالنس وسرغسطة اولى المدن الاسانية التي دخلا فن الطباعة . 
وتم لاندن مطابمما قبل نہاية القرن . 


استعمل غو تنارغ > اول من استعمل في الطباعة » الحرف الغفوطي, ال جاري استعاله في 
امخطوطات اللمتورجبة . وقي عام + حاول بفيسثر ان بقلد المخطوطات المنممة › 
إستبدال التزاويق » في علية طباعبة قام ا في بامإرج “ برسوم منقوشة على النشب . وبهذا 
التقلمد تحرر الكتاب اذ اتخذ في الطباعة حرفا خاصا هو الحرف « الروماني » امطبوع الذي 
عرف پا حرف القدم Lillera Anliqua‏ الذي ظمر ف سوبا کو ٤‏ عام ETT‏ م اضف ال 
هذه الطربقة ¢ عام 10°41“ ف البندقة نوع من الحرف الابطالي Ialique‏ . وكان العاملون 2 
الطباعة قد توصلوا “ اذ ذاك “ الى افراغ قوالب للامحذية البونانية > استع مت في مدينة ماينس 
عام ۱٤۹۵‏ › واستعملت عام ۱٤۷٩‏ في طبع کتاب يوناني بکامله. واذ کانت فلورنسا م رکز 
الجركة الاحبائىة الملىنبة ؛ فقد احتلت › قبل البلدقىة ولىون) الأولوية في الطباعة البونانية . 
وكا صاغت الطباعة ادواتما وعدا الخاصة وتفتنت باستلباط ا الأشكال التعبيرية “ في 
الوقت الذي كانت فبه وسائل التمبير بالذات تتحرر من القيود المعبقة لما . واقبل الانسانيون 
Hunan sles‏ يستعملون الحرف‌الطباعي المءر وف بالحرفالكارلوني Caroline‏ للآداب‌القدية وهو 
احرف الذي تطور فما بعد الى الحرف «الروماني» المعروف البوم؛ بب راحت اشكال الحروف 
الاخرى تتطور الى ما عرف بالحرف الدارج ما»٠ه:)‏ “ مؤيدة فردية اأرء وحريته . 


وقد رحبت الكنيسة ترحسا حاراً باختراع الطباعة واعتبرته عر بنا للتحرر الفكري . 
فاسمم ما كتبه بهذا الصدد » اسقف اوغسبورغ » اذ بقول » عام ١ » ٠٤۸۷‏ كانت الطباعة 
نورا هذا العصر . فالكشسة مدينة ها الى اقصى حد › اذ امدتها بعدد من الكتب تفيض بالمم 
الاهي » . وينطى UJle‏ هذه المنة السابفة ما نرى من انتشار الكتاب المقدس ردد کمیر م 
اللغات اما بنصه الكامل المعروف او بالشكل المسمى : تو راة الفقر |« esں+Paı La Bible des‏ 
وانتشار كتب الممادة او الكتب التقوية العديدة التى عنوا بطبما ونشرها اكثر ما عنوا بنشر 
النصوص القدية “ وذيوع قصص الابطال الفرسان التي بقي اهام الناس بما والاقبالعليماعى 
اشده؛ ولا سما شر کتاب « الاقتداء بامسح و کتاب « إل برع¡ ب۸ بم » . الا ان مساویء 
هذا الفن العديدة م تلبث ان ظمرت للناس . ومنذ سنة ٠ ٠٤۸۷‏ اهتم البابا اينوشتيوس الثاني 
مرافبة ثار الطباعة . وفي ٠٠٠١١‏ قرر الباا اسكندر السادس وجوب اخضاع كل كتاب 
برض لامور الدن ممراقته فىە‌طی ادا ېطnعa ùl lmprinıalır‏ میات فه ما بہعارض 
التمالم الدينية . وقد رأى احد الالان من رجال هذا العصر في الطباعة « سلاحا ذا حدين 
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يسير على قدر واحد في ركاب الحقيقة والكذب » . وهكذا أطل" على الناس سلاح حاد طالا 


ساأعدت الاوضاع الاجتاعبة والاقتصادية والسباسة والفشكرية الي 
توقرت اسبابما » اذ ذاك » على رحبب وتوسيم فاق المعلومات 
الجغرافية لدى الانسان . فقد شعر المال الغربي محاجة ملحة للتوسم والامتداد » وعرف ان 
بهي ء هذا الامر » في الوقت المناسب ؛ الاسباب ويمد له المدة, الكفلة بتحقيقه بعد أن صقلت 
منه الاذواق واستمواه الوقوف على مكنونات الكون وعحائب الخلوقات » وشغف بالدقة العلفة. 
والكشف التجريبي بالمشاهدة العينبة وتحرك فيه الفضول العمي وجاش فه حب المغامرة.وهذه 
ارح الجديدة التي استاثرت بشكلات العصر واغذت تحاول الوصول الى حاما > ليس ما يلما 
خير غير امير هنري ده بورتغال الذي لة لقب جزافا واعتاطا : الاح او المحري ٤‏ افا 
راه اتر كن اهر ي عل اا راي 


الا كتشافات الغرافمة 


وهذه الاسفار الببحرية في اعبط الاطللي التي غامروا بها ؛ في مطلم القرن الرايع عشر > 
باءت كلما بالفشل التام آنا ل تهتر ن بالوسائل التي تؤمن ها النجاح . فبعد السفينتين التابمتين 
الاخوة فيفالدي › والتي استأجرهما جاکوبو دو ربا ٤‏ احد رجال الاجال من سکان چنوی راح 
محارون بقومون يامرات بحرية حاو لين الايغال » اكثر فا كش ٠‏ باتجاه الغرب ٠‏ عبر مضبق جبل 
طارق › وذلك بین ٠۴۳١ - ٠۳٠۰‏ ؛ واستطاع احد البحارة ال جنورين هو : لانررتو مالوشالو 
٠‏ من الوصول الى الجزر الخالدات . رفي سنة ٠۴۴۳١‏ عادت بعثة جديدة الى أشبونة بعد ان بلغت 
بعمارتها جزرة ماديرا وال جزر الخالدات . وبعد ذلك بخمس سنوات » راح جيمي فرابر“يتوغل 
محرا بعد ان غادر مرفا برشلونة > محثا عن « يرا الذهب » ويحاول الوصول البه , ثم انقطعت 
اخبار هذه الغامرات البحرية وحم السمت على كل نشاط من هذا القبيل »“ اذ لا يستطيم المرء 
ان بأد بهذه الاقاريل التي حملت البحارة الذورمنديين الى مشارق الغيشيه حوالي عام ٠۳١۷١‏ ؟ 
كذلك لا يكن الاخذ › لضمفما ؛ بالرواية التي تقول بوصول المغامر التولوزي إيسللغته » الى 
السودان > في اواشر القرت المد كور . ومعم ذلك مرف ممرفة البقين ان قبل هسفا التاريخ ؛ 
وصلل احد الرواد المغامرين من جنوى الى مدينة سجاماسة الوافعة الى الجثوب من الغرب 
الاقصى » عند اطراف الصحراء ؛ وان الرسالة ابن بطوطة الغربي الاصل قام بين ٠۴٠۴‏ 
برحلة استكشاف بلغ فما بعض مجاهل نهر الجر ان بقي خر ذلك مرل تام) في 
الغرب . و كارن في نة هؤلاء الرواد ومعظم مم من الحنويين٤الوصول‏ الى ذهب السودان . 
وهككذا برزت الاج ة القوية للممادن الثمينة التي شعرت با اوروبا المسيحية ١‏ ورغبة المدن 
الابطالمة الكشف عن اسواق جديدة 4| في افريةيا ٤‏ بعد ان 'سدت في وجمما طرق سيا 
الوسطى التجارية مذ منتصف القرن الرابع عشر . ومع أن هذه الخامرات لم تستمر ٠‏ فقد 
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ساعدت مع ذلك على تطوير فن رسم الراثط ال جغرافية لا سيا في مر كزين عرفا بهذا الفن ها 
مدينة جلوى ويو ركا في جزر البلسار. فالخربطة البحرية «دان ٨٣)‏ التي وضعت عام 
٠۳٠١‏ ؛ احتفظت با المكتة اللورنشة . وقد جاء الاطلس « الكتلاني » المعروف باطلس 
شارل الخامس ( ٠۴۷١‏ ) دلبلا ساطما على التقدم والنطور الذي طرأً على العلوم الجغرافية ›“ 
والعلوم الكونبة بحبث فاقت كثيراً وتجاوزت بسدا ما عرف منا في الاجبال السابقة . 

واول رحلة بحرية طلعت علينا اعتباطا في مطلع القرن الخامس عشر جاءت في اعقاب هذه 
الاسفار التي لا بزال ٿيءَ من خىرها بتردد في الخاطر. فةي سنة ٣ء‏ قام الأورمندي حان ده 
بتنكور الذي قامبصحبة غاديفر ده لاسال من مقاطعة سانتونج » بحاول استثار الجزرالخالدات 
وهي محاولة غريبة جاءت نذراً با سيةوم به “ بعد ذلك بقرنين › معمرون نورمنديون في 
اصقاع کندا حت الوا الما النظم والعادات والادوات الزراعبة التي كانت قند الاستعال 
في الوطن الام ٤‏ وقد انتہت محاولاتهم هذه بالفشل التام : فتخلى بتنكور عن حقوق استثاره 
للك قشتالة . وهكذا اصبح من حى ملوك شبه الجزيرة الاييرية ان باخذوا تحت رعايتهم 
الاشراف على هذه الرحلات البحرية الكسرة عندما امكن توفير اسباب التطور التقني وتفمم 
أصح لمذه المشكلات المعقدة التي تواجا الالاحة في الط الاطلسي . 


فالازدهار الذي نعمت يه الموانىء البحرية الواقعة على ساحل الحط الاطلسي ‏ يكن قط 
ولد الصدفة والارتحال . فقد عرفت هذه الموانىء الوانا من النشاطات المحرية طبلة بضعة 
اجمال كانت بثابة اعداد نفساني اكان الرافىء الواقعة دلى خابج بسكاي وغيٍوزكو الواقع بين 
البرتغال والاندلس هبأم للقبام والاسام بمذه الرحلات البحرية البعيدة المدى. وكانت سواحل 
كنتبريا مجالا لنشاط عارم تجلى باعمال الصيد والمبادلات التجارية » التي اخذت تزداد › اكثر 
فاکش ٤‏ مع سكان اوروبا الشمالبة الغربية ٠‏ اما اسبانا التي كانت قلملة السكان تسيا بينم عدد 
من المسلمين ؛ فل تٽمخض › قبل القرن السادس عشر ؛ بابة حاجة لاختزان الحبوب بقصد 
التموبن . اما في البرتغال؛ فالوضع کان على عکس فك تاماً اذ يكن يتوفر لاسكان هنالك اي 
اختمار بين امكانمات عارضة متنوعة ؛ فوجدوا انفسمم خاضعان لاحت ذاب الحر وسحره . 
وامام حاجة الاهاين للةمح؛ راحوا يتلمدون الحصول عله في المغرب وجزر مدبرا؛ ا أن حاجة 
سكان لشبونه للسكر اضطرمم العناية بزراعة قصب السكر قي مقاطمة الغارف احسدى 
المقاطمات الجنوبة في البرتغال ٠‏ حاولوا ادخال زراعته ؛ خلال هذا الةرن في بض 
ارخبيلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضع النقدي ارغمت البعض + ولا سيا الاشراف ؛ على 
اقتناء عقارات واملاك هم قي اجواء اخرى ٩‏ ارت فريقا اخر معظممم من التجار على 
تأمین موارد اوفر واوسم من مادة الذهب . وبحب الا نغفل هنا عن ذكر اساب اخرى 
اعتادوا الاتان على ذكرها » ارت كثيراً على عقلية كان لشبونة . ان انتشار البرتغالمين 
عبرالبحار روضربهم في آفاقما البعيدة كان يعوض عليمم ما كانت عليه بلادم من ضهف المساحة 
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وارضهم من خسة الرزق وضنانة المطاء » اذا ما قبست بملكة قشتالة ؛ والفتح عندم كان 
مقرونا بفكرة صلىبىة > ولذاراردت اذهان هؤلاء القوم دوا احلا بالفتوحات . فلكي 
نقوموا ASE‏ الدولة a RS‏ الراهب يونا الاسطورية 
اخذوا بتحقمق الرحلة حول افريقا . وبالاضافة الى هذا كل › د شجم »ان ) قل نظم امراء 
اسرة افيز امالكة»امثال الامير هري الملاح واه بيير؛ الوصي على العرش » البرتغالين على 
القيام بهذه الاسفار. والبرتغال الذي اخد منذ عام ٠١٠۸‏ بحر كةالاكتشافات ال جغرافية هو ابدا 
مدين لمذين الأخين > بهذا النشاط العارم الذي تجلى على اه منذ عام 4۳۴ . . 


وبدون خطة واضحة سابقة راحوا يون » على شيء من التنظم » الاجمزة اللازمة 
ويتبينون الخطى والصوى التي كان علبم ان يسيروا علبما . ان احتلال البرتغالبين لمديئة سبتا 
المقابلة لحل طارق على الشاطىء الافريقى ٤عا‏ م ٠٠٠١‏ ملم على السكنى في يمل المدن الساحلية 
الواقعة على ساحل الاوقىانوس الاطلسي . وقي الوقت ذاته اخذوا بترددون على الجزر الخالدات 
في الجن الذي کان بختلف الما القشتالمون ؛ ثم استقر”وا في بورتوسانتو وفي جزبرة مدبرا؛ 
حوالی عام ۱٤۲۰‏ »واستکشفوا جزر الازور › عام ۱)۲۷ وتقدموا من محر س رغاس ٩‏ وتابعوا 
استکشافمم للساحل الاطلسي فوص لوا الى بوغادور عام ۴۳ وال الرس الاخضر ٤‏ عام 
4 + واستقر البرتغالبون في نهاية الامر في جون أرغین › عام ٠٤٤۴۳‏ حيث كانت تنم سي 
مرحلة القوافل التي تصل الى تمبكتو في اربمة او ستة اسابيع . 

وقد كان لمذا الحادث وقم كبير کا ظر بعد ذلك بقلل .فقد كانت مدينة تكتو آنذاك 
مر كزآ هاما للحركة التجارية في افريقبة “ اذ كانت سوقا لمقايضة ملح الصحراء مم العبيد وذهب 
السودان ؛ الذي كان يصل منذ عدة اجال عن طريق القوافلالتجارية الى مرافىء الغرب “ 
ومنما ينتشر في كل مرافىء المحر المتوسط . وقد راح البرتغالءون محاولون تحويل هذا التبار 
التجاري نحو بلادهم . والجنويون الذين كانوا ولون مشاريم البرتغالمين واسفاره البحرية ؛ 
م بهم لوا قط الاهنام بالطرى التقليدية للتجارة في افريقبة . وهكذا سافر احدم هو انطوذو 
مالفانته ؛ من سيجاماسة ٤‏ عام ٠١٣۷‏ واتحه نحو مقاطمة التوات › متتبء) مسالك الصحراء › 
ولمكن من جمم معلومات وفوائد دقبقة عنما شبسمة بتلك التي جما عنما ابن بطوطة ؛ قہل 
ذلك بنحو قرت من الزمن ٤‏ وهی معلومات تتعای بالدول الاسلامية القائمة بين عير ة تشاد ورين 
ا هبط الاطلسي . وبعد ذلك ۰ سنة ٤‏ اي في عام ٤“ ٧۷۰‏ ادعي احدم هو پنديتو 
ذاي الفلورني يعمل في خدمة اسرة بورتيناري انه بلغ مدينة تمبكتو بواسطة الطرقات البرية. 
وما يكن ٤‏ فقد عرف البرتغاليون ان يفيدوا كثيراً من هذا السبتى الذي حققوه . فبعد ان 
باغوا مشارف نهر ميا وجزر الرأس الاخضر › حوالي عام ٠٤٠١١‏ › کا يشهد على ذلك قصة 
رحالة من البندقمة؛ امه سادا موستو “ عرفوا ان ينالوا بواسطة مرسوم بابوي › ليس الاراضي 
الواقمة في عرض الحر من سواحل افريقية التي سمت واعترف محقم علمم البابا يوجين الرابم 
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فحسب › بل ايضا الأراشي التي سبكتشفونما في طربقم الى المند .وبعد ذلك عمس سنوات) 
نرام على شواطىء ليج الغينه > ني هذا الموضم بالذات الذي انشأوا لمم فيه > عام ٠4۸‏ > 
وكالة تحارية وحصنيم المعروف محصن سان جورج ده مينا . 


وهذا التوسع ال جغراني م يستطيعوا تحقبقه الإ بفضل التطورات العلببة والتقدم التقي الذي 
ساعد على النهوض به وتحقىقه على مثل هذا الوجه › عوامل فكرية وظروف اقتصادية مؤاتمة 
لاغاية . فالاهر الحاسم الذي تر كه » في هذا ا لجال الامير هارى لم يكن قط اثر بحاثة عالم انی 
الحديث لمذه الكلمة . فالنشاط العلمي البرتغالي الذي كان بالاحرى نشاطا ذا طابع ملي > 
تجريي ٠‏ بقي بعض الشيء معزو او غريبا لا يتصل بسبب متين › بنشاط مدرسة نورمارج الي 
اتسمت بالکشر من صفات العم وامتازت بالنظريات العلمسة الدقىقة . فقبل وفاة الامير هاري 
بكثير » كان تم وضع خرائط جفرافبة دقيقة على الطربقة المتبعة في ماو ركا ٤‏ ا كانوا حسنوا 
کشر من فعالبة دائرة الاریاح ۶ا٥۷‏ ١٥ء‏ 5۲ . وکل شيء يدل على انېم استفادواڪتيرا من 
الاسطرلاب ومن ربعم محبط الداثرة » لتحقيتق هذه الاسفار الجغرافبة البحرية التي ادت الى 
اکتشاف جزر مدا ٤‏ ا ار الارصاد الفلكىة تمت بدقة كبر » اذ أن البرتغالن ؛ تسنوا › 
بشہادة ساداموستو؛ برج صلب الجلوب ٠‏ في حزبران ٠ ٠٠٠١‏ عند مضب نير الغمي “ وعد 
الدرجة ٠۳‏ من خط المرض الشمالي . ولا تقل اة عن هذا EE EE‏ 
الوسائل ااملمية في هذه الرحلات التي تجاوزت رأس بوغادور بحبث استطاعوا بناء ا 
باسم الكرافيل كانت اكثر مرونة واسرع سرا وها قلوع اكبر واكثر فعالية . 


وهذه الاختبارات والتجارب الفعلة الجديدة لعبت الدور الاكبر في هذه التطورات 
المستمرة التي ساعدت » من رحلة الى اخرى » على معرفة مهاب الارباح والتعرف الى مسالك 
امحبط الاطلسي . وهكذا لم يلبثوا ان تببنوا ان السفر البحري باتجاه الجنوب كان ايسر بكثير من 
السير محرا على مةربة من السواحل الافريقبة او بازا جا » اذ كان المسافر يتعرض وهو في طريق 
غردته > للارياح المضادة وللتبارات المماكسة . ولذا توجب علمهم الابتعاد عن القارة السوداء 


ی حرر الازور أصادفة اریاح مۇاتىة 


واذ ذاك فقط امكن المع بين الخبرة القامة على التجربة والعلم التجريدي او النظري . ففي 
عام ٠4 ۵٩‏ جرت » على ما يقال ؛ بين السفير البرتغالي وتوسكانلى مقاب اثناء مقر منتوا ؛ تخلله 
حدیث طوبل . وکا على هذا الاخير ان برسل + عام ٠١١١‏ » الى كاهن برتغالي رسالة ممة 
بحدثه فما عن طريق بودي نحو الغرب › قد كن للمؤرح ان بحب لمذا الحديث حسابا في 
ظور هذه الفكرة عند كولمبوس وتجلما له بوضوح. فاذا كان الملك ال ونس الخامس لزم جانب 
المتحةظ تجاه هذه الفكرة لعدم ترفر المال لديه “ فقد عرف نخلفه الملك يوحدا الثاني المشمور ؛ 
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کا بؤ کد الرحالة مجیروم مونزر ٤‏ بطلبه للملم وحرصه على ممه له » ا عرف بقدرته على البحث 
وامم‌ان النظر في امور الرصد الجوي ساعات بطواطما فجمع حوله مجلا من العلاء ودعا المه 
مارتين ىهام الذي حمل معه من مديلة ورمبرغ اللو مات العلمية المتوفرة لدا » ولا سما 
الازياج التي وضعما رمجبومونتانوس لسير السفن . وبواسطة عملبات حسايية سهلة الاخذ نسبا 
تساعد على تحديد ارتفاع الشمس في السمت علد الظيرة ٤‏ جعلت من الامور المسورة › التحول 
فيالىحار المنوبىة . واذ ذاك فقط ؛ امكن اجتماز المراحل الحاسمة . وبعد ان تجاوزوا نقطة 
ا حطر عام ۱4۷۱ کا برجحون ٤‏ قام هذا الفريتى من البحارة : جان ده سنتارم وبر اسكوبار 
ودياغوكام يذرعون معا سواحل القارة الافريقبة “ تار كين اينا مروا ممالم ظاهرة تشير الى تقدم 
البرتغالمين التدريجي في هذه الارجاء الةصبة . وفي سنة ٠٠۸٥‏ حمل كام معه من خط العرض 
۲ الى الجنوب؛ بعض ابناء اللا الاصلبين الذين بعد ان يتم تنصيرم وتعليمهم امور الديانة 
المسحبة كانوا سيرسلون مبشربن في بلادم الاصلية . ولم عض على ذلك ثلاث سنوات حتى 
استطاع برثامي دياز ٤‏ بعد ان عرف كيف يستفيد من المعلومات والفوائد العامة السابقة » ان 
اراس ء الخواصف > قدا الل اماه غو الد فة هو اسا رالفريرت يخرن 
عن طريتى مم تفضي بم الى بلاد الافاويه وبالتالي تكن من الاستدارة حول القارة الافريقبة . 
وحوالي ۱)۹۰ راح پیر ده کوفلہام بتجه على بر كة الرحمن نحو الدروب المؤدية ألى الحبشة التي 
بقيتصورتما دوم تراود خبال البرثفالبين »> فرهن لير ملكمم ومنفعته ان الطريتى التي اتبمما 
دیاز انا کانت بالفعل خير هذه الطرق واسلمما وآمنما . فلس من عجب بعد هذا ٤‏ ان يصموا 
في لشبونة الآ ذان لمروض وخطط يتعمد بتحقبقما حار جنوي » لا حبرة شخصة له » ولا 
تجربة بحرية او مغامرة له في المحبط الاطلسى؛بالبحث عن طريق غربي ام يعد احد يشمر الآن » 
محاجة البهبعد ان تم اكتشاف الطريق الشرقي الى اه:د. وبعد صدمة الخيبة التي لقمما في البرتغال 
وجد هذا المغامر ترحنا حاراً لدى بلاط اشبيلية التي م تكن مشاريمم ا وخططما للكشف 
الحري بلغت بعد التوسم الذي تم للمرتغال . فقد حمل معه المءاومات التي جمعما من البحارة 
البرتةالبين . والذهب ال جنوي الذي كان بلعب دوراً بارزاً في المرافىء الاسبانية والذي كان 
متقظا ببحث دوما عن ظروف مؤاتية للمغامرات المبحرية “ تدخل فجأة في الامر وساغد على 
ناح الخطة الممروضة . والسفن الثلاث التي اقلعت كاملة المدة والتجهيز »“ من مرفاً بالوس فى ٣١‏ 
آب ۱۹۲ بقادة خریستوف کولموس؛کانت خانة ا مطاف في سلسلة هذه المغامرات التي ادت 
الما جموعة من التجارب العماية كانت بالفعل ننبجة هذه الدقظة وهذا التفتح على الكون تخطى 
حلا كاملا من هذه المشرية المتطلعة الى الانتشار والتوسم كان الأطار الذي راح فيه النشاط 
الارروبي يندفع بزخم . فمع كولبوس شمرت المدنية الغربية عن ساعدم| لفتح الام وبسط 
سبادعا وسبطر مما عليه . 
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14 القرون الوسطي‎ - 4١ 


Converted by Tiff Combine 


مجع عربية 


استكا؟ لمريدة المصادر الفرنجية » وتتمة للح » رأُت « دار منشوڙات عويداث » في بررت › هنا أيفا » 

3 تكليف الاستاذ بوسف اسمد داغر ٠‏ الاختصاصي بفن المكتبات والخبير المالمي بالببليوغرافيا الشرقية من عرية 

تتعلق باهم مواد هذا الجزء الحاص بتاريخ القرون الوسطى , وقد لبى الاستاذ داغر رجاءتا وازل عند رغبتنا فاعد 

هذه الهاة ٠‏ خدمة منه للبحث العلمي وتيسيراً لأسبابه ولباحثين في عام الضاد من همون بالدراسات التارخبة في 

هذا العهد من تاريخ البشرية الذي يتد من أراخر القرن الرابع لمئلاد ء في نظر البمض ١‏ ار من عام ۷١‏ تاریخ 

سقوط ررما في ید ادراسر ؛ ملك افیرول» في نظر البعض الآخر › الى عام ٠١ ٠۴‏ تريح سقوط القطنطمنية بيد 

الاتراك المثانيين في رأي بعض المؤرخين › ار الى عام ۲ ٠ ٤ ١‏ تاريخ اكتشاف المام الجديد وسقوط غراطة بيد 

الاسبان » في رأي فريق آخر . فعس ان جد الباحثون في هذه القوائم الفتارة ما ثي بعض الشيء عن جد 

التقهي رالتقميش , 

اسد رسم : الروم في سياستمم وحضار تم ودینېم وثقافتېم وصلام بالعرب ٤‏ حزآنس 
بروت )› دار المکشوف ۱۹۵٩ - ۱۹۵٩‏ . 

مد رفعت تاريخ حوض المحر المتوسط وتہارا[_ه السماسية ‏ القاهرة ٤‏ دار الممارف ؛ 
۹ ص ۱۱١‏ . 

مر فروخ : المرب والاسلام في الحوض الغر بيس الجر الابض المتوسط - باروت) التب 
التجاري ۱۹۵۹ ص ۲۰٦‏ . 

ثانيا - الدولة الساسانية 

ارثر کرلستنسن : اران في عد الساسانمين ؛ ترجمة محبى الخشاب _ القاهرة “ مكتة النمضة 
المصرية “ ۱۹٠١۷‏ صفحة إ عط م إ١‏ , 

استارحان»؛ ل تاريخ‌الامة الارمنىة «وقائم من‌الشر فنالا دنی و الاو سط ف ادوار الام راطو ريات 
الرومانية والبيزنطبة والغارسمة والعردية والعانمة والروسة؛ من القرن السابم 
قبل البلاد الى نهاية الربح الاول من القرن العشرين من البلاد - الموصل» مطبعة 
الاتحاد الجديد ؛ ۱۹٥١‏ ص )ء) . 
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المند- المغول 


امد مد الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة المندية وحضارتيم . جزآن . القاهرة »> مكتة 
الآداب ۱۹٩۹ ٤‏ . 

رشبد الدين فضل ا الممذاني : جامم التواريخ.. الجله الشاني . الجزء الاول - تاريخ المغول 
الابلخانين؛ تاريخ هولاكوء مع مقدمة رشد الدين . ترجة مد صادق نشأت» 
مد موسى هنداوي وفؤاد عبد ا معطي الصباذ ى القاهرة » عيسى البابي الحلي » 
٢ ۰‏ صفحة ١‏ ~ س + ۳۸۳ , 

فؤاد عبد المعطي الصباد : المغول في التاريخ : من جنكز خان !إلى هولا كو خان _ القاهرة؛ دار 
القلٍ ٤ ۱۹٩۰ ٤‏ صفحة ۱ - س + ۲۷۹ . 

عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في الهند ‏ القاهرة “ مككتبة دار المروبة ٠۹٠١‏ ) صفحة ١‏ 
ل + 44 . 

الرمزي > م . م : تلفيتق الاخبار وتاقنح الآثار في وقائم قزان وبامار وملوك التتار ‏ الطبعة 
الاولى ؛ اورنبورغ ؛ المطبعة الكريية ۱۹١۸‏ ؛ جزآن . 

مد سعيد امماعيل : بلاد الامام البخاري (تركستان) ماضيما وحاضرها - القاهرة» دار الزيني 
للطباعة والنشر ۱۹۵۸ ص ۱١١‏ . 


السرر ار 


کوبلاند ٤‏ ج. و وفلو جرادوف : الاقطاع والعءسور الوسطى في غربي أاوروبا؛ ترحمة غد 
مصطفى زبادة > طبعة ٣‏ _ القاهرة ؛ مككتبة النمضة المصرية؛ ٠۱۹0۸‏ ص ١‏ -.ع + ٠١١‏ . 

عاشور » سيد عبد الفتاح : اوروبا المصور الوسطى»› ج ١‏ التاريخ السباسي - القاهرة ٤‏ مكثبة 
النهضة المصرية ۰ ۱۹۰۸ ص ۱ ح 1۹٩‏ ؟ و ج ۲ النظم والمحضارة ٤‏ ۱۹۵۸ ص ۴٠۱۹‏ . 

دیفیز ٤‏ ه. و اوروبا في العصور الوسطى تر حمة ہک المد همدي مود الاسكندرية) منثاة 
المعارف ٩‏ ۱۹۵۸ ص ۲۸۲ . 

فشر ٤‏ ھ, ا ل : تاريخ اوروبا في العصور الوسطى ؛ جزآن؛ ترحة عمد مصطفى زبادة والسد 
الباز العريني وابرهم اهمد العدوي » طبعة ۲ ٠‏ القاهرة › دار الممارف ۱۹٥۷ ٩‏ ؛ ص ٣٠4‏ 
و۷ = . 

طرخان ‏ ابرهم عني : دولة القوط الغربمين - القاهرة “ مكتة النمضة المصرية ؟ ٠٠۱۹۵۸‏ ص ١‏ 
- هھ ۱۸۹ ٩‏ خرائط . 

عاشور ؛ سيد عبد الفتاح ومد اندس: النمضات الاوروبية في العصور الوسطىوبداية الحديثة» 
القاهرة ؛ مكتبة النهضة المصرية ۱۹۰٩‏ ص ۲۹۲ ٤‏ طبعة ۲ ۱۹٠٦١ ٤‏ ص )ء) . 


1: 


شکګري ٤‏ محمد فؤاد : الصراع جين البورجوازية والاقطاع ؛ جرآن ‏ القاهرة » دار الفكر 
العرنی ۱۹۵۸ . 

خدوري ؛ جد : الصلات الديبلوماسبة بين هارون الرشد وشارلان _ بغداد »> مطبمة التقيض 
الاهلىة ٤ ۱۹۴۳۹ ٤‏ ص ١١‏ . 

محمود خلبفة : اتحاف ملوك الزمان بتاریخ الامبراطور شار لان ولاق ٣ ۰۱۲۹ ٩‏ أجزاء . 


الجزيرة العربية 


ی ا و ر ر ر ر ا 
۳ ج ۲ . 

عزام » عبد الوهاب : مهد العرب - القاهرة ؛ دار المعارف ۱۹4٩ ٤‏ ص ۱۴۷ . 

العقبلي ٤‏ محمد بن احمد : المحلاف السلماني او الجنوب العربي في التاريخ › القاهرة “ دار الكتاب 
المرب ٩ ۱۹٩۰ ٩‏ ج ۲ - صور وخرائط . 

وهبه ٤‏ حافظ : خمسون عاما في جزبرة المرب - القاهرة › المابی ۱۹٩۰‏ ص ۷ء٠‏ , 

حمزة » فاد : قلب حزرة العرب -القاهرة » الطبمة السلفمة ومکتتما ۱۹۳۴ ص )١۳‏ . 

الرحاني ٠‏ امين : موك العرب او رحلة في البلاد المربية تشتمل على مقدمة وثائبة اقسام مزينة 
بالخرائط والرسوم _ طبعة ثاذية - يروت المطبعة العمة ۱۹۳۹ جزآن , 

كحالة ٠‏ عر رضا : جغرافة شبه جزررة العرب ‏ دمشتی ٤‏ مطبعة الترقی ۱۹)۰۵ ص ٥۹۷‏ . 

افهمداني اپو عد الجسن : صفة جزبرة العرب - لمدن ٤‏ پریل ۱۸۸4 - ۱۸۹۱ جزأآن في ١‏ . 


الالوسي ١‏ السبد محمود : يلوغ الارب في معرفة احوال العرب ٣‏ أجزاء ٤‏ شرح مد بجة 
الاثري ٠‏ القاهرة » دار الكتب الحديثة ۱۹۵۹ . 

صلاح البكري : تاريخ حضرموت السياسي › طبعة ۲ - القاهرة » مصطفی البابي ال حلي۲ ٠۹۰٩‏ 
ص ۱4۸ . 

نبلسن “ دتلىف وفرتزهومل وغيرها : التاريخ العربي القدم “ ترجه واستكمله فؤاد حسنين 
على - القاهرة » مكتبة النضة المصرية ۱۹۵۸ ۰ ص ۳٠۹‏ . 

تقي الدن “ عمد بن احمد بن على الحافظ : شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرام »> جزآن - القاهرة » 
مكشة النضة الحديثة ۷ه1۹ . 

عمد عبد الغني حسن : صراع العرب خلال العصور - القاهرة “ مؤسسة اأطموعات الحديشة ؛ 
٩٨٢ ۰‏ ص ۱۲۷ . 
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رينه ديسو : المرب في سوريا قبل الاسلام » ترجة عبد ال جيذ الدوافلي - القاهرة » لجنة التاليف 
والترجمة والنشر .۱40٩ ٤‏ ص ٦١‏ . 
جرجي زيدان : المرب قبل الاسلام > مراجعة وتملق حسان مؤنس _ القاهرة » دار املال 
۸ ص ۲۸١‏ . 
جورج فضاو حورافي : العرب والملاحة في الحسط المندهي في المصور القدية وأوائل القروت 
الوسطى » ترجة السيد يمقوب بكر - القاهرة > مكتبة الانجاو المرية ٠۱۹۵۸‏ ص ١‏ -ح 
t0٥‏ . 
على مظهر : العصببة عند العرب في الجاهلية والاسلام حت زوال دولة بني اممة من الشرق 
القاهرة ٤‏ مطبعة مصر ٤‏ ۱۹۲۴ ص ۸۳ . 
الجيل ؛ مكي: البداوة والبدو في البلاد المربية. دراسة لأحواهم الاجاعبة والاقتصادية ووسائل 
توطبنہم - سرس اللبان ٤‏ مر كز تنمبة المجتمع ۱۹٩۱ ٤‏ ص ۸۴۳ . 


تاریخ الحضارة الاسلامية 


هنري ماسب : الاسلام ٤‏ ترجمة بمج شعبان ‏ منشورات عویدات بیروت ۱۹٩٦۰‏ ص ۲۸۸ , 

الفرد جوم : الاسلام » ترجمة مد مصطفى هدارة وشوق الماني السكري ‏ القاهرة مكتبة 
النبضة المصرية ۶ ۱۹۵۸ ص ۱١۹۵۱‏ . 

حامد عبد القادر : الاسلام : ظموره وانتشاره في العام - القاهرة »> مكتبة هضة مصر ؛ 
1۹۵ ص ۳۲۲ . 

جمال الدن الرمادي : الاسلام في المشارى والمغارب ‏ القاهرة؛ مطابم الشعب؛ ۱۹٩٦۰‏ ص١٠٠٠‏ 

عمد عبد الي حسن : ابو مسل الخراساني - القاهرة) دار المعارف ۱۹۵۸ ص ۸١‏ . 

عمد احمد حسونة : اثر العوامل الجغرافية في الفتوح الاسلامة - القاهرة »> مكتبة نهضة مصر 
۰ ص ۱۰۷ . 

الدينوري ؛ ابو حشفة احمد بن داود : الاخبار الطوال › تحقيتق عبد المنمم عامر . القاهرة > 
عیسی البابي الحلبي ٤۱۹٩۰ ٤‏ ص ١‏ - د ۹۷) . 

الدينوري : الامامة والسباسة _ القاهرة › مصطفى البابي الحلي ۷ ص ۱ ك ۲۲۰و ۲۹۰. 

س. ا. ف. حسفي : الادارة العربية “ ترجة ابرهم امد العدوي - القاهرة “ مكتبة الآداب 
۹ ° ص ۱غ )۷٥‏ . 

حسن احمد مود : الاسلام والثةافة المربيسة فيي افريقية - القاهرة »> مكنبة النمضة الممرية 
۸ ۲ ص ۱ھ ۸٩۹‏ . 

عمد خلف احمد : الاسلام والحضارة ‏ القاهرة ؛ وزارة الارشاد القومي ۱۹۰٩ ٤‏ ص ٠١١‏ 

فتحي عثان : اضواء على التاريخ الاسلامي _ القاهرة ؛ دار العروبة ؛ ٠۹۵٩‏ صفحة ۲٠٢۴۳‏ . 
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حسن ابرهع حسن : انتشار الاسلام والعروبة فبا يلي الصحراء الكبرى شرقي القارة الافريقية 
وغربيما - القاهرة “ معد الدراسات العرببة العالبة ٩ ۱۹٥۷ ٩‏ ص ۱۷١‏ . 
حسن ابرهم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي 
ج ١‏ - الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب والاندلس -القاهرة ؛ مكشة النهضة 
4ص ١‏ ل ۵۸۱ 
ج ۲ - العصر المبامي الاول في الشرق ومصر والمغرب والاندلس - القاهرة ؛ مكتبة 
النضة المصرية 1۹0۸ ٠‏ صفحة ١‏ - ي ا١44‏ . 
ج - ۴ العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب والاندلس - طبعة ) - القاهرة > 
مكتمة النضة المصرية ٠۹0۸‏ ص ١خ‏ 4)۹۷ . 
امد ثلي - التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلاسة ؛ جزآن - القاهرة > مكتبة النهضة 
اللصرية ۱۹٦۰‏ ص ١‏ -ال ۲۷١‏ و ۲۷۲ ( عن الدولة الاموية والحركات الفكرية 
والثورية خلاها ) . 
جرجي زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي ٤‏ ج ١‏ - ه ؛ مراجعة حسين مؤنس -القاهرة ؛ دار 


املال ۱۹۵۷ . 
ف . بارتولد : تاريغ الحضارة الاسلامة » ترجمة حهمزة طاهر » طبعة ‏ س القاهرة › دار المعارف 
۸ ص ۱۵۸ . 


يوليوس فلموزن : تاريخ الدولة العربية من ظمور الاسلام الى نباية الدولة الاموية - ترجمة 
مد عبد المادي ابو ريدة - القاهرة ؛ لمحنة التألىف والترجمة والشر ٠١۵۸‏ . 
صفحة ٩‏ - طا 06٩‏ . 
عبد المنعم ماجد - التاريخ السباسي للدولة العربية : عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدن 
- القاهر ة ٠‏ مكتة الانجلو المصرية ؛ ٤ ٠۹۵٩‏ ص ۲۷۲ . 
مد لطفي جعة: ثورة الاسلاموبطل الانساء - القاهرة؛مكتة النمضة المصرية ۱۹۵۸ ص١۷١٠‏ 
غوستاف جرونبوم : حضارة الاسلام » ترجمة عبد المزيز توفيق جاويد » القاهرة مكنبة مصر 
۱۹ ° ص ۵064 . 
غوستاف لوبون : حضارة العرب “ ترجة عادل زعىتر “ القاهرة - عيسى البابي الحلي طبعة ٠‏ 
۷ ص ٦٥٩‏ . 
ي. جل : الحضارة العرية » ترجة ابراهم احمد المدوي - القاهرة > مكتبة الانجاو الممرية 
٠‏ .,. صفحة ١‏ ل ۳ ۷وا . 
عبد الجبد ابراهيم هندي: حكومة عبر المثالية - القاهرة؛ مكتبة العالم العربی ١ ٩۸‏ ص١٣٠‏ 
عمد جمال الدن سرور - الحباة السباسبة في الدولة العربية الاسلامبة خلال القرنين الارل 
والثاني بعد الفنجرة - القاهرة › دار الفکر العربی ۱۹٩۰ ٩‏ ) ص ۴۷١‏ . 
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عمد ضباء الدبن الريس : الخراج في الدولة الاسلامة حتى منتصف القرن الثالث اهجري او 
« التاريخ المالي للدولة الاسلامية » مع مقدمة عن دولتي الروم والفرس - القاهرة مكتة 
ہْضة مصر ٤ ۱٩۹٥۷ ٤‏ ص 0۰۸ . 

مد شيت خطاب : قادة فتح العراق وال جزبرة - القاهرة ٩‏ دار العلل ۱۹٦4 ٤‏ ص ٠٠١‏ 

يليوس فلموزن' : الخوارج والشعة “ احزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام» ترجمة 
عبد الرحمن يدوي - القاهرة ؛ مككتبة النضة المصرية ۱۹۵۸ ٤‏ صفحة ١‏ ل ۲۷۸ . 

توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام . حث في تاريخ نشر العقدة الاسلامية » ترجمة وتعلبق 

حسن ابراهم حسن ٠‏ عبد الجند عابدين واسماعيل الخراوي - القاهرة ». مكتبة النهضة 

. ٠١ ص‎ ٠۹٥۷ ٤“ الممرية‎ 

امد عطبة الله ؛ طارق بن زياد القاهرة › تبة دار التألىف ۱۹٦۰ ٤‏ ص ۳١‏ . 

عبد الخير الخولي : طارق بن زياد - القاهرة › دار التألیف ٠۹٥٩ ٩‏ ص ٦ه‏ . 

احمد امین : ضحى الاسلام ٤‏ ج ٣ - ١‏ -القاهرة مكتبة اللهضة المصرية ٠١۹٠١‏ (الجرء الثالك 
ببحث فى الفرتى الديشة من معةزلة وشعة ومرجئثة وخوارج ) . 

a E 
في الاندلس من فتح العرب هما الى خروجمم منما ويتكلم في الحركات الديلة “ واللغوية‎ 
٠۱۹۵۹ والنحوية والادبة والفلسفمة والتارخىة؛ والفنىة - القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية‎ 
. ل٣ س د‎ ١ صفحة‎ 

فجر الأسلام : القاهرة » مكتبة النضة المصرية » عدة طبعات ؛ صفحة ١‏ ع . 

بوم الاسلام : القاهرة “ مؤسسة الخانجي ۶ ۱۹0۸ ص ۲٢۹‏ . 

احسان عباس : العرب في صقلىة : دراسة في التاريخ والادب - الة_اهرة ؛ دار المعارف 
ص ۳۳۱ . 

رو ٤‏ جون پول : الاسلام في الغرب . ترجمة نجدة اجر وسعد الغز - بيروت ٠‏ المكتب 
التجاري ؟ ۱۹٦۰‏ ص ۳۲۱ . 

طه حسان : على وبنوه - القاهرة ٤‏ دار المعارف 4۱۹۵٩‏ ص ٣٠۲‏ , 

طه حسان : الفتنة الکبری > ج ١‏ - عثان ‏ القاهرۃ › دار ا لمارف ٩۰۱۹۵۹ ٩‏ ۲۲۹ . 

طه حسین : مرآة الاسلام ‏ القاهرة ؛ دار المعارف ٤‏ ۱۹0۹ ص ۳٠١١‏ . 

احمد عز الدين عبد الله حلف الله : غروة أحد _ طنطا »> المكتية التجارية الاسلامىة ٠۹۵۹ >٩‏ 
صفحة ۲۲۲ . 

مد ميد الله الحدر آبادي ؛ مموعة الوثائى السباسية للعد النبوي و الخلافة الراشدة؛ طبعة ۲ - 
القاهرة “ نة التألمف والترحمة والنشر ۱۹0۸ ؛ صفحة ٥4۹‏ . 

عمد احمد برانف : محمد والممود - القاهرة “ مؤسسة المطبوعات الحديثة ٤ ۱۹٦٠ ٤‏ ص ۱4١‏ . 
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السيدة اسماعيل كاشف : مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه القاهرة » مكتبة 
الالجاو المصرية ۱۹٩۰‏ ص ٠١١‏ . 
محمد عبد الغي حسن ؛ موسى بن نصير؛ فاتح الاندلس . القاهرة؛ دار الممارف ۱۹٥۷‏ ص ۸4. 
محمد عد الغني حسن وعلى ابرهم مسن ؛ النظم الاسلامية ¢ طبعة ٠‏ القاهرة ؛ مكتبة النهضة 
المصریة ۱۹۵۹ ص أ ك ۲٣۲‏ . 
البيقي ٠‏ ابو الفضل : تاريخ السمقي ؛ ترجمة حى النشاب وصادق نشأت - القاهرة »> مكثبة 
اللنجاو اللصرية “ ٠ ٠١١۷‏ صفحة ۸1١‏ ' 
عبد المئعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في المصور الوسطى . القاهرة ؛ مكتئة الالعلو 
المسرية ۱۹٩)‏ صفحة ۷١‏ . 
علي محمد راضي ؛ عم الاسلام الذهي : المأمون العببامي . القاهرة “ الدار القومنة ۱۹٩4‏ 
صفحة ٠۵4‏ . 
ود امي محمود ۲ ابو بكر رالرحدة ‏ القاهرة ‏ الدار القومية صفحة ٩4‏ . 
عمد طه محمود : دروس في التاريخ الاسلامي وممل شؤون الدولة العربية - الفاهرة + المكتبة 
التحارية الکاری ۱۹٩٤4 ٤‏ . 
جم ١‏ س سير ة الرسول ٤)‏ صفح ٩٩‏ , 
ج ۲ س تاريخ الخالفاء الراشدن ) صفحة ۰-۲ 
ج ۳ س تار درلة بني أمبة ٤‏ صفحة ۱۳۸ . 
ج 4 = تاريخ العماسين صفصة ۲٠۸‏ , 


الخلفاء 


ابن الملقطةي ١‏ عمد بن على : الفشري في الآداب الساطانية والدرل الاسلامسسة ‏ القاهرة ؛ 
میکنہة المرب ۱۴۳۴۳۹ صفح ٠۵۱‏ , 

ان زم ٤‏ اپو محمد علي بن امد ؛ جوامم السيرة ومس رسائل الحرى + تحقيق اجسان عباس 
و ناصر الدن الاسد القاهرة ٤‏ دار الممارف ۷۲) صفحة ., 

ان دسية ١‏ ابر اللاطاب ؛ ابراس في تاريخ شلفاء بلي المساس » صحيحه وعلق عليه عاس 
المزاري ١‏ بداد » ئة الترجمة رالتالیف رالنشر ۱۹٩‏ صفحة ج ب ت ٠٠۵‏ , 

الخضري ؛ محمد ؛ اتام الرفاء في سيرة التلفاء بء طبمة ۷ ب القاهرة ٠‏ المكشة التجارية الكارى 
۰ ۱ نة ۳۹۲ ۰ 

الذهي ٠‏ ابو عبد الله محمد بن امد ؛ درل الاسلام ب يدر اباد الد كن » مطبعة دائرة الممارف 
النطامية ٤ ٠۳۴۳۷‏ مراك , 
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الررحي “ ابو المحسن : بلغة الظرفاء في ذ كرى تواريخ الخلفاء - القاهرة › صالح شکري ٠۹۰۹‏ 
صفحة ۸ . 

السبوطي ؛ جلال الدين : اريخ الخلفاء امراءه المؤمنين الفاتحين بأمر الامة من عد ابي بکر 
الصديتى الى عمد المؤلف سنة ٩١١‏ القاهرة › ٠۳١١١‏ صفحة ٣۵١‏ . 

السيد ؛ احمد : مفتاح الذهب ٠‏ تاريخ ملوك الاسلام وخافاء المرب - القاهرة “ مطبعة المعارف 
۰ صفحة ج - رج ۱۳۵ . 

الفىضي “٠‏ ابو البركات احمد فضر الدين : ارشاد العباد الى الغزو وال مجباد - القاهرة > المطبعة 
العامرة ٠١۳١‏ صفحة ٠٠١‏ . 

الكلاعي “ ابو الربيسع سلبان : الاكتفاء ف مغازي المصطفى رالثلاثة الخلفاء » اعتنى بتصحسحه 
هنرې ماسیه - الجزائر ٤‏ کربونل ۱۹۳۱ . 

النبماني » تفي الدين : الغلافة > ابحاث من كتاب الشخصية الاسلامة لزب التحربر . لاء ت. 


صفحة ۱)۷۲ . 


١‏ - الخلفاء الراشدون 


ابن المربي ٤‏ ابو بكر محمد : العواصم من القواصم في تحقبتق مواقف الصحابة بعد وفاة الذي 8 
حققه وعلتى حواشه حب الدبن الخطمب . القاهرة »> لجلة الشاب لملم ۱ ص ۲۹۵ . 

ابن قتيبة : تاريخ النلفاء الراشدين ودولة بي امىة المعروف بالامامة والسباسة _ القاهرة مكتة 
النجارية الكإرى » جزآن في جل واحد , 

اٹ ٤‏ عبد المد : عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ القاهرة ؛ مكتسة الامحلو الأصرية ۱۹٩۲‏ ص .۳۲١‏ 

بخبث › عبد المد : عصر الراشدين ‏ القسم الاول _ القاهرة ؛ مكتبة الانجلو المصرية؛ ٠٠۹٩4‏ 
ص ٣۴۳٥١‏ . 

الصميدي › عبد المتعال : السياسة الاسلامية في عمد الخلفاء الراشدين - القاهرة “ دار الفڪر 
المربی ۱۹٦۲‏ ص ۳۷٤١‏ . 

العظم » رفيق : اشر مشاهير' الاسلام في الحروب السياسية - طبعة ۲ - القاهرة » مطبعة 
هندية ۱۹۰٥‏ جزآن , 

النجار ؛ عبد الوهاب: اللفاء الراشدرن - القاهر ة٠‏ المطبعة السلفية ومكتبتما ٠۳۲۸‏ ص ٠.٠١)‏ 

الاربلي » عبد الرحمن نيط : خلاصة الذهب ابوك ؛ مختصر من سر الملوك - طبعة اولى _ 
بیروت » مطبمة القدیس جوارچیوس ۱۸۸٩‏ ص ۲۳۸ - طبمة ثائية ٠‏ بغداد ٤‏ مكتبة 
انی )۱۹۹ صفحة ٣٣٣۳‏ . 
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الأمر بون 


ان قتيبة » اہو محمد عبد الله بن مسل : الامامة والسياسة - القاهرة ؛ مطبعة الفتوح الادبسة . 
۳۳1 ۵ حزآن في جلد واحد . 

ابن قتيمة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني اممة المعروف بالامامة والساسة _ القاهر ة) المكتية 
التجارية » جزآن في جلد واحد . 

ابو النصر “ عمر : الايام الأخيرة للدولة الاموية - بيروت المكتية الاهلية 7۲ .۰ 

جمفر “ نوري : الصراع بين الامويين ومبادىء الاسلام - بشداد ؛ مطىعة الزهراء ۱۹4٩ ٤‏ 
صفيحة ۱۹۳ . 

الخربوطلى : تاريخ المراق في ظل المىك الأموي ٠‏ السياسى ٠‏ الاجناعي › الاقتصادي _ القاهرة 
دار المعارف ٩‏ ۱۹0۹ صفحة 4)) . 

المقريزي؛ ابو المباس احمد: الزاع والتخاصم ف بين امىة رعاشم - لندن “ ردیل ۱۸۸۸ص ۷۲. 

المهايني » رفت - تاريخ الخلافة الاموية والمباسية والدول الاسلامية والعصور الوسطى في 
آوروبا - دمشتى » دار الءقظة العربمة ۱۹)١٩ ٤‏ صفحة ٣۵۱‏ خرائط . 

النصولي “ انيس زكري : الدولة الاموبة في الشام - بغداد » مطبمة دار السلام ۱۹۲۷ ص ۴٠١‏ . 

صايغ » ائيس : الاسطول الاموي في الجر الاببض المتوسط - بیروت ٠۹۵٩ ٤‏ ص ۱)١‏ . 

المدوي ٠‏ ابراهم احمد: الامويون والبيزنطبون٤البحر‏ الاببض المنوسط محيرة اسلاممة - القاهرة 
مكتبة الاجلو المصرية ۱۹٥۳‏ صفحة ۲۸۲ - حرائط . 

عبد السلام رستم : نظرات في التاري الاموي - القاهرة » الدار القومة ۱۹٩٤ ٤‏ ص ٠١‏ . 


اا 


اسستی » رفائل باپ : احوال نصارى بغداد في عمد اللافة المباسبة = بغداد »> مطبعة شفيق ٤‏ 
۰ صفحة ۲۸۳ . 

المومرد ؛ عبد المحمار ١‏ داهسة العرب أو حجعفر المنصور ٤‏ مؤسس دولة بني العباس - باروث 
دار الطلعة ٠۹٠۳‏ صفحة ٦١‏ . 

الدوري ؛ عبد العزيز : دراسات في العصور العباسة المتأخرة - بغداد؛ شرك الرابطة ٠۹4۵ ٩‏ 
ص ۳۰۹ . 

الدوري » عبد المزيز : العصر المباسي الاول . دراسة في التاريخ السباسي والاداري والملالي 
بداد ؛ مطبعة التقنض الاهلنة ۱۹)4۵ ص ٠١١‏ . 

الشبسي “ مد رضا : مؤرخ العراق ابن القوطي. بحث في ادوار التاريخ العراقي من مستهل المصر 
المباسي, الى أواخر العصر المغولي - بغداد »> مطبعة التفیض ۱۹۰۰ - ۱۹۵۸ ( ۱۴۷١‏ - 
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۸ ) جزآن . 
الصول ٠‏ ابو بكر عمد : اخبار الراضي التقي بالل او تاريخ الدولة العباسية من ۴۳۲۲ 
۳ من کتاب‌الاوراق. عي بنش رة هنورت دن . القاهرة؛ مطبعة الصاري ۳٥‏ من۰۸٣.‏ 
مصطفى “ شاكر : في التاريخ العباسي - دمشقى » مطبعة ال جامعة السورية ۱۹۵۷ ج ١‏ . 
الجومرد “ عبد الجبار : الاصمعي - حاته وآثاره - ببروت ۰ دار الکشاف ۱۹۵ ص ۳۵۲ . 
الجومرد > عبد الجبار : عرة العربمن‌شيمان بن بزيد بن مزيد القائد الاعىلدولة هارون الرشد؛ 
ببروت › دار الطلنعة “ ۱۹٩١‏ ص ۳)١‏ - خريطة . 
الجومرد “ عبد الجبار : هارون الرشد - دراسة تار خبة اجټاعبة سباسبة ‏ بيروت المكتية 
العموصة ٤ ۱۹۵٩‏ جزآن ۲۸ ص . 
الرفاعي امد فريد : عصر المأمون ٠‏ القاهرة ؛ مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۷“ أحزاء . 


الدولة الفاطمية 


حسن ابراهم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في ا مغرب ومصر وسورية وبلاد المرب ٠‏ طبعة ۲ - 
القاهرة ؛ مكشة النهضة الممرية 1۹0۸ ؛“ ص ١‏ - ص ۷)١‏ . 

عمد عبد الله عنان : ال جاك بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية - القاهرة > مطبمة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر › طعة ۲ ٤‏ ۱۹0۹ ص ۲۲) . 

حسن سلمان مود الجمي : الصلمحون والمحرك الفاطمبة في المن - القاهرة ۱۹۵٩‏ ؛ ص۲٠)‏ . 

جال الدبن الشبال : مموعة الوثائى الفاطمية ( وثائق الخلافة ١ء‏ لاية العهد والوزارة ) القاهرة › 
الجعبة الممرية للدراسات التارخبة ٠۹۵۸ ٤‏ ؛ صفحة ۹۲) 

محمد مال الدين سرور : مصر في عصر الدولة الفاطمية - القاهرة ؛ مكتبة النمضة المصرية 
٣ ۰‏ صفحة ۱ = م ۲۵۱ . 

يوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ١١‏ جزء - القاهرة “ دار 
الكتب المصرية . 

محمد جمال الدن سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابم والخامس بعد 
المحرة - القاهرة “ دار الفكر العربي ۷ ص ۱٦۰‏ ۰ 

علي ابر اهم حسن : تاريخ جوهر الصقلي “ قائ د المعز لدين الله الفاطمي › طبمة ۲ - القاهرة › 
مككتة النهضة المصرية ۱۹٩)‏ ص ٠١١‏ . 


الاندلس 
ابن النطسب › لان الدبن : الاحاطة في اخبار غرناطة › حققه وقدم له محمد عبد الله عنان 
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القاهرة دار المعارف ( ٠۹٥١‏ - فخائر العرب ١٤‏ ) . 

ابن الخطیب »> لسان الدين : الامحة البدرية في الدولة النصرية ٤‏ صححه ووضع فېارسه تاشر ه 
حب الدن‌الخطبب - القاهرة المطبعة السلفمة ٠۳٤۷‏ ص ٠١١‏ - مم صور وخريطة مطوية, 

ابن الخطيب › لسان الدين : تاريخ اسانيا الاسلامية او كتاب اعمال الاعلام في من بوبح قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام “ تحقيتى وتعليق لبفي بروفنسال - الطبعة الثانمة - بيروت› دار 
المکشوف ۱۹۰٩٩‏ ص ۱ ل ۲۷۰ , 

ابن القوطبة : تاريخ افتتاح الاندلس - مصر » مطبعة التوفيق . 

ابن عذاري المراكشي » ابو عبد الل : الببان المغرب في اخبار الاندالس والمغرب - لشر وتحقتق 
ج. س کولان ولىفي - بروفنسال › لیدن > بریل ۱۹4۸ - ۱۹۵۱ ۳٩‏ أُجزاء . 

ارسلان » الامير شكيب : الملل السندسبة في الاخبار والآثار الاندلسية - طبعة اولى - المطبمة 
الرحانة * جزآن . 

البرقوقي : حضارة العرب في الائدلس - القاهرة ؛ المكتمة التجارية ۶ ۱۹۲۴۳ ص ۲٠٠۰١‏ , 

حهودة على محمد: تاريخ الاندلن السيامي والعمراني والاجتاعي - القاهرة » دار الكتاب العربي 
۷ ص ۳۲۲ ۰ 

دوزي » راشہارت: ملوك الطوائفونظرات في تاربخ الاسلام ٤‏ ترجمة كامل كملاني - القاهرة؛ 
البابي ٩‏ ۱۹۳۴۳ ص )4٩‏ . 

العمادي؛ عرد الميد: احمل في تاريخ الاندلس - القاهر ة٤‏ مكتة النضة اأصرية ۱۹۵۸ ص .٠٠۹‏ 

عبد البديم “ لطةي : الاسلام في اسبانيا - القاهرة “ مكتبة الأمضة المصرية ۱۹۵۸ ص ۳١۷‏ . 

عنان ٤‏ محمد عبد الله : دولة الاسلام في الانداس - القاهرة ء مطبعة لجنة التأليف والترجة 

والنشر ۱۹4۳ - ٩ ۱۹٩۰‏ ) اجزاء في ه مجلدات . 

كرد على » محمد : غار الاندلس وحاضرها - مصر › المطيعة الرحانية ٤‏ ۱۹۴۴ ص ٠۹۰‏ 

لين برل » ستائلي : قصة العرب في اسبانيا» ترجة علي جارم - القاهرة > مطبمة المعارف 
ومکشستما ۱۹4٤‏ ص ۲۲۳ . 

ماك كيب ٤»‏ جوزيف : مدنبة المرب في الاندلس » ترججمة تقي الدبن الملالي - بغداد “ مطبعة 
العاني ۱۹٥۰ ٩‏ ص ۸۲ ٤‏ مع صور . 

المراكشى ٠‏ ابو محمد عبد الواحد : المجب في تلص اخبار ا مغرب من لدن فتح الاندلس الى 
آنعر عضر الموحدين ٤‏ مم ما يتصل بتاريخ هذه الفارة من اخب ار الشعراء ١‏ صححه عمد 
سعيد العريان ومحمد العربي العالمي - القاهرة “ مطبعة الاستقامة ۹)٩ ٤‏ ص )۲١‏ . 

مؤنس ؛ حسين : فجر الاندلس . دراسة في تاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة 
الاموية ۷٠٠ - ۷٠١١(‏ ه) القاهرة “ الشركة العربة للطباعة والشر 1۹0٩ ٩‏ ص٦۷۳‏ . 

النصولي “ انيس : الدولة الاموية في قرطبة - بغداد > المطبعة العصريةٍ ۱۹۲۲ ج ١‏ . 

ادم » علي : صقر قريش. دراسة لحياة الامير عبد الرحمن الاول اللقب بالداخل » مؤسس الدولة 
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الاموية بالاندلس - القاهرة »“ مطبعة المقتطف والمقطم ۱۹۳۸ ص ٠۴١‏ . 

اشباځ » بوسف : تاريخ الاندلس في عمد المرابطين والموحدين ؛ ترجمة عبد الله عنان - القاهرة 
الخانجي ۱۹۰۸ ص ٥۲۲‏ 

لىفي بروفنسال : حضارة العرب في الاأندلس › ترحجمة ذوقان قرقوط - بعروت › دار مكتية 
E NAE‏ 

لفغي بروفنال : الاسلام في المغرب والاندلس . ترجمة عبدالعزيز سام ومحمد صلاح الدين 
حدي -القاهرة ٤‏ مكتة نضة مصر ۱۹٥٩‏ 1 

في بروفنسال : الشرق الاسلامي والحضارة العربىة في الاندلس - تطوان ؛ دار الطباعة 
الغربنة ۱٩۵۱‏ ص ۳۹ . 

ابراهم انيس: الصور الاندلسي - صفحات مجبدة من تاريخ اجدادة العرب الامجاد ‏ القاهرة › 
مكسة الانجاو المصرية “ ۱۹٦1‏ ص ١‏ . 

العدوي“ ابرهم أحمد: الاسلام في غر پال حر المنوسط _ القاهرة؛دار المعرفة٤ ۱۹٩٦۰‏ صض١١۴.‏ 


الشعة 

آل اہراھے٤‏ حبیب : الحقائى في الجوامع والفوارق. كتاب يلف بين الشمة والسنة على اساس 
التفام وضوء الدلیل - صدا » مطبمة المرفان ٩۳۹/۱۹۳۸‏ جزآن في واحد . 

آل كاشف الغطاء » محمد الحسني : اصل الشعة واصوطما “ الطبعة الثامئة - النجف › المطبعة 
الحىدرية ۱۹٥۵‏ ص ٠١١‏ . 

الآملي ؛ السيد حيدر بن علي : الكشكول فبا جرى على آل الرسول -. النحف ؛ المطبعسة 
الحدرية ۱۴۷۲ ص ۲ء۲ . 

أحمد امان : الميدي والممدية - مصر “ دار المعارف ۱۹۵۱ صفحة ۱۲۹ ) سلسلة اقرا ( 4 

الجر » محمد بن الجحسن : وسائل الشعة ومستدركاتما » وهو الجامع لكتاب وسائل الشمة في 
احكام الشريعة - القاهرة › مطبمة النجاح ۲٩٩۱/۱۹۰۷‏ ه اجزاء . 

حسن ٤‏ سعد محمد ٠‏ الممدية في الاسلام منذ اقدم العصور حتى البوم : دراسة وافية لتاريخها 
المقائدي والسباسي والادبي - القاهرة » مكتبة الخانجي ٠۹٥۲‏ صفحة ٠٠٠١‏ . 

الحسني ٤‏ عبد الرزاق : تعريف الشيعة _ صدا » مطبعة المرفان » ۱۹۴۳۳ صفحة ۸١‏ . 

الجسني»؛ هاشم معروف: المبادىء العامة للفقه ال عفري - بيروت؛ دار النشر للجامهمين ص)۲). 

الحسني > هة الدين : نهضة الحسين - النحف › مطممة النمیان ۱۹۵۸ ص ٠١۴‏ . 

الحلي » ابو القاسم جعفر : شرائم الاسلام في الفقه الجهمري؛ تحقمق محمد جواد مغذية٤‏ بيروت؛ 
دار مكتة الحماة . لا, ت. جزء واحد. 

ميد ١‏ عبد الحسب طه : ادب الشيمة الى اة القرن الثاني المجري . القاهرة + مطيعة 


GG: 


. ۳۹۸ صفحة‎ 1۹٥١  ةداعسلا‎ 

الخنيزي ٤‏ ابو الحسن عل : الدعوة الاسلامية ألى وحدة اهل السنة والامامبة - بيروت ؛ دار 
الفکر ۱۹٥٩‏ . 

دو نلدسن › دوايت : عقبدة الشبعة وهو كتاب عن اريخ الاسلام في ايرا والعراق تعريب 
ع. م -القاهرة ٤‏ مكتبة التانجي ۱۹٤٩‏ ص ۴۳۹۸ 

الستي » عبد الله : تحت راية الحتى . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام ‏ طېران ٠١٤١‏ 
ص ۱۹٩‏ . 

شار » عبد الله : حت النقين في معرفة اصول الدين - النجف › المطبعة الحيدرية ٠۹۵٩‏ جزأن . 

شرف الدين » عبد الحسين : الى المجحمم العامي العربي بدمشق - صبدا » مطبعة العرفان ٠١٣٥۰‏ 
ص ۱۲۸ . 

شرف الدين ؛ عبد الحسين : الفصول الممة في تألبف الامة . ويايما الكامة الغراء في تفضيل 
الزهراء ‏ طرمة النجف ؛ مکتمة النجاح ۱۳۷۵ ص ٠٠٢‏ . 

شرف الدبن » عبد الحسين : المراجعات - بغداد » مكتبة ال جامعة ٩ص‏ ۳۷۳ . 

الشي » كامل مصطفى : الصلة بين التصوف والتشيم ( رسالة جامعية ) - بغداد مطبمة 
الزهراء ۱۹٩٤/۱۹٩۳‏ › جزآن ص ۲۲۱ و ۲٣١‏ . 

الطاري “ ابو جعفر عمد : بشارة المصطفى لشعة المرتضى - النحف » المطبعة المسدرية ٠۴۳۹۹‏ ه 
ص ۳۱۹ . 

الطومسي » ابو جعفر محمد : امالي شخ الطائفة ورئيس الفرقة الناحبة - محمد بن اسن الطويل 
جزآن في واحد . 

الطويل » محمد امين : تاريخ الملوبين اللادقة مطبعة القرفي ۱۹۴۳ ص ٤۷۸‏ . 

عبد العال ٤‏ محمد جاب : حركات الشيمة المنطرفين واثرم في الحياة الاجتاعية والادېية درت 
aS‏ ي الاول - القاهرة > مطبمة السنة المحمدية ۱٩۵4‏ ص ۴۷۱ ٠.‏ 

فلڕاوزن ؛› بولىوس : ب المعارضة السباسبة والديشة في صدر ا : الوارج والشجة . 
e‏ القاهرة “ مكتبة النمضة ا لمصرية ۱۹۵۸ ص ۲۷۹ . 

فلوتن ٤‏ غبرلرف » فان : السادة العرببة والشعة والامىرائىلىات في هد بني امبة » ترجمة 
حسن ابر اهم سن و محمد زكي ابراهم -القاهرة » مطبمة السمادة ۱۹۳۲ ص ۱۹۷ . 

الأظفر ٤‏ محمد الحسين : تاريخ الشمة ‏ اللجف ؛ مطبعة الزهراء ۱۳۵۲ ص ۲۷۹ . 

الأظفر » محمد اليسين : الشبعة والامامة - الطبعة ۲ النحف ١‏ اأطبمة المحيدرية ۱۹۵۱ ص ٠ ۷١‏ 

المظفر ١‏ محمد اليسين : عقائد الشعة النحف + الطمعة 'الحیدریة ۱۹۰٩‏ ص ۱١۹‏ 6 

مغنمة + محمد جواد: اهل البيت: منزلتمم ومبادؤم بیروت) مکنبة الاندلس ۱۹۰٩‏ ص٣۱۷‏ . 

مغنىة ¢ محمد جواد : الشبعة والجا کون پاروت » المكتمة الاهلمة ص ۲۲۳ . 
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مغلية ٤‏ محمد جواد : فضائل الامام علي : علمه ٤‏ جوده ٤‏ شجاعته ٤‏ صلاته ٤‏ بلاغته ٤‏ حروبه 
وغير ذلك _ پیروت ؛ دار مكتبة الحناة ۱۹٩۲‏ ص ۲٥۵‏ . 

مغنبة ٤‏ محمد جواد : مع بطلة كربلاء - بيروت ٠‏ المكتية الاهلية ۲ ص ۱١١‏ . 

مدي ٤‏ حمود احمد : ما الفوارق بين السنة والشعة ‏ پاروت ٤‏ حمد ۱۹٩۳‏ ص ۲۸١‏ . 

نعمة > عبد الله : فلاسفة الشعة : حبأتم “ آراؤم ‏ بیروت ٤‏ دار مكتبة الحساة ٤‏ لا. ت 
ص ۳۱ . 

محفوظ ٤»‏ حسین علي : تاریخ الشعة ‏ بغداد »› النجاح ۱۹۵۸ ص ٩۲‏ . 


الخوارج 


ابو النصمر “ مر : الخوارج في الاسلام - بيروت ؛ مكتبة المعارف ۱۹4٩‏ ص ٠١١‏ . 

سلم ٤‏ محمد شريف : ملخص تاريخ الخوارج منذ ظورم الى ان شتت اللب شملمم - القاهرة) 
دار التقدم ۱۹۲۲ ص ۲۷۹ . 

عباس ٤»‏ حسن رشبد : شعر الخوارج .- بیروت › دار الثقافة ۱۹٩۲‏ ص ۲۱۸ . 

القلماوي ؛ سير : ادب الخوارج في الشعر الاموي - القاهرة ؛ لجنة التأليف والترجمة والشر 
٥‏ صفحة ٠۵۲‏ . 

تامر » عارف : القرامطة : اصلمم ٤‏ نشاتمم › تارمم “٤‏ حرو ہم - پیروت › دار الکاتب 
العري صفحة ۲ .۰ 

الماشمي ٠‏ الخنطبب علي بن الحسين : وقعة النهروان والخوارج - طمران » مطبعة الحيدري 
۲ صفحة ۲۰ , 

ابن ابي الفضائل » محمد : كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة . تقد محمد زاهد 
الكوثري . نشره عرت البيطار - القاهرة ؛ مكتب نشر الثقافة الاسلاسة ۱۹۳۹ ص )). 


الحروب الصليبة 


دار الكتب المصرية : نشرة بمراجع عن الحروب الصليبية وحملة لويس التاسم ومعر كة المنصورة 
دار الكتب القاهرة “ ۱۹٠١‏ صفحة ١۷ ٠١‏ , 

حسن حبشي » مترجم : اعمال الفرنجة وحجاج بيت المهدس _ القاهرة “ دار الفڪر العربي 
۸ صفحة ۱۳۴۳ . 

حسن حبشي : المرب الصلبيبة الاولى »> طبعة ۲ _ دار الففكر العربي ٠۹۵۸‏ “ صفحة ۲۴١‏ . 

باركر ٤.ارنست‏ : الحروب الصلببية “ ترجمة السيد الباز العريني -القاهرة »> مكتبة النهضة 
المصرية ۱۹٩۰‏ صفحة ٩‏ يي ۲۸۰ . 
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ادوين جون ديفيز : فرنسا الجريحة على ضفاف النيل “ ترججة ز كي شنورة - القاهرة > حلمي 
مراد ۱٩۹6۷‏ ص ٩۲‏ . 

يوسف ؛ جوزيف نسم : لويس التاسع في الشرى الارسط ٠٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ قضبة فلسطين قي 
عصر الحروب الصلببىة - القاهرة “ مككتبة الانجلو المصزية ٠۹٥١‏ ص )۱١‏ . 

شميس؛ عبد المنعم : معركة المنصورة ( ٤۸ - 1٤۷‏ هھ - ٠٠٠١ - ۱۲۲۹٩‏ م ) -القاهرة»الدار 
القومة للطباعة والنشر ۱۹٦١ ٤‏ ص ء) . 

مر .كال قوفستى : ملكة بيت المقدسالصلمبة . الاسكندرية»مطبعة رویال ۱۹0۸ ص ۱ذ .۲۲٣‏ 

يوسف »> جوزيف نسم : هزية لويس التاسع على ضفاف النشسل _ الةاهرة › مؤسسة الله عات 
الحديثة ۱۹٩۰‏ ص ۱۳۷ . 

سمند عبد الفتاح عاشور : الحروب الصلميمة : صفحة مشرقة في تاريخ المجباد المربي في العصور 
الوسطى ج ١‏ - ۲ - القاهرة ٤‏ مكتبة الانجلو المصرية ۱۹٩۲ ٩‏ ص ٥٩۲‏ و ۸۳١‏ . 

السمد الباز المريني : الشرق الاوسط والحروب الصليبية ج ١‏ - القاهرة “ دار النمضة العربية 
4 ص ۱۰٤۸‏ . 


الجدانیون 


كيال » سامي : سيف الدولة وعصر المدانبين - حلب ١‏ المطبعة الحديثة ۱۹۳٩‏ ص ۲٣٠١‏ . 

الجندي“درويش: الشعر في ظل سيف الدولة - القاهرة؛ مكنبة النمضة المصریة ۱۹۵٩‏ صض٣۴۴.‏ 

الشككعة ؛ مصطفى محمد : فنون الشعر في مجتمع المدانبين = القاهرة “ مكتبة الانجلو المصرية 
۸ ص ٥٩۲‏ . 


الطولونية ء» الدولة 
حسن أحمد حمود : حضارة مصر الاسلامنة : العصر الطولوني ‏ القاهرة ؛ مكتة النضة 
المصرية ۱۹٩۰‏ ص ۱ - و ۲۷۷ . 
سمدة اسماعبل كاشف : مصر في عصر الولاة من الفح العربي الى قبام الدولة الطولونية القاهرة ؛ 
مكنبة النضة المصریة ٩ ۱۹٩۰‏ ص ۲٠۹‏ . 
الاخشديون 


كاشف » سمدة امماعتل : مصر في عصر الاخشديين ‏ القاهرة › حامعة فاد الأول “ سڪلمة 
الآداب ٠۹۰۰‏ ض ۱۸) . 


۲ - الفرون الوسطي 10۷ 


كاشف ؛ سبدة اس ماعل : مصر في عصر الطولونمين والاخشديين - القاهرة »> مكنية الانجلو 
المصربة ۱۹٦۰‏ ؛ صفحة ٠٠١‏ . 


ابن الببي “ تاصر الدین بمحبی : تواریخ آل سلجوق ‏ لیدن ۱۹۰۲ صفحة ۳۵۸ . 

ابن النظام »> محمد بن محمد : العراضة في الحكاية السلجوقية _ لبدث ٠‏ بريل ۱۹١١‏ صفحة 
۸ ر( بالفارسىة  )‏ 1 

حسنين ٤‏ عبد النعم محمد : سلاجقة ابران والمراق ‏ القاهرة » مكتبة النمضة المصرية ٠۹۵۹‏ 


. ۲۱١ صفحة‎ 


الدولة الايوبة 


نظیر حسان سعداوي : جيش مصر في ابام صلاح الدين ‏ القاهرة مكته المهضة المصرية 
۱۹٩‏ صفحة ۱۲۱ . 

ابو الشامة » عبد الرحمن بن امماعبل شاب الدين : الروضتين في اخبار الدولتين الثورية 
والصلاحبة › تحقبى محمد حامي احمد _ القاهرة ‏ لجسة التالىف والترجمة والنشر ۱۹٥٩‏ 


صفحة ۳۲١‏ . 
السمد الباز العريني : مصر فيي عصر الايوبين .. القاهرة » مطبعة الكبلاني الصغير 41 
ص١ ٣‏ ج ۵٥‏ . 


محمد سامي الدهان : الناصر صلاح الدين الايوبي - القاهرة » دار المعارف ۱٩٩۰ ٤‏ ص ٠١١‏ . 

محمد عبد المزبز مرزوى : العصر الوناني والرومالي والعصر الاسلامي ؛“ ج ۸“ مج ۲ : المحياة 
الفنبة في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح التر كي القاهرة “ المؤسنة العامة 
للنألءف والترجمة والنشر ٠۹١4‏ صفحة ۸٠‏ . 

محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلامي في العصر الايوبي - القاهرة > دار القل . 


دولة الماليك 


أبن اياس ٤‏ محمد بن أحمد : بدائم الزهور في وقائم الدهور ٤‏ قق وتقدمة وفهرسة مد 
ممطة ى - القاهرة ٤‏ مطبعة نة التاللف والترحمة والنشر ٤‏ ۱۰ صفحة ۱۲ لپ 6)۹۲ . 

فوزي رحس : : دزاسات في تاریخ مصر السياسي مسف العصر املو ا ٤‏ الدار 
الممسربة للكتب ۱۸٥١۸‏ ) صفحة ۳۷١‏ . 


10۸ 


محمد رزق سلم : عصر سلاطين ال مالك ونتاجه الملمي والادبي ۴ اجزاء في ه مجلدات ‏ القاهرة؛ 
مكتبة الآداب 1۹٥١‏ . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر في عصر دولة المالك البحرية - القاهرة ؛ مكتبة النضة 
الأصربة ۱۹0٩‏ ؛ صفحة ۲٤۷‏ , 

ابراهم علي طرغان : ممر في عصر دولة امالك الجراكسة ( 1۳۸۳~ ٠١١۷‏ ) س القاهرة ٤‏ 
مكتبة النضة المصرية “ ٠۹٦١‏ صفحة ١‏ ع ۴۷١‏ . 


الاتراك 


عيد المنمم محمد سان : سلاجقة ابران والعراق - القاهرة “ مكتبة النهضة المصرية ٠۹۵۹٩‏ 
صفبحة ۲۱۱ 
إرترلد : تاريخ الترك في آسيا الوسطى + ترجمة السميد سليان - القاهرة » مكتبة الانجلو 
المصرية ٤‏ ۱۹۵۸ صفحة ۲٦4‏ . 

سالم الرشبدي » محمد الفاتح : القاهرة > مضطفي البابي الحلبي ٠۹۵٩‏ صفحة ٠١۷‏ . 

عمد انيس : الدولة العثانسة والشرق العرني ۱۹١١ - ٠١٠١‏ د القاهرة “ مكنة الانجلو 
الممرية ۱۹٩ ٤‏ صفحة ۲٠١‏ . 
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الشرق الادنى 


مرسوم هونوريوس وارکاديوس أ حول الضيافة 


الفندال دالسويف مجتازون الرين 
بأ | الطاميات الررمانية تجار عن بريتائيا 

سقوط رما في أيدي « الاريك » 
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قانون یوضوسیوس 
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کاتیارار 
اليابان ١‏ فت كرريا المنوبية. 
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رسلا اماج « لشي ب مول » , 
البابان ١‏ كاتب كوريي يمل الاسمرف الصيلية في البلاطل 


السين الشبالية ١‏ رفاة « فر كيان » 


السين ١‏ « اللسن » بقارن فترسات سريعة الزرال في منغرليا 


السبن ؛ هردة اماج فا ب هيان , اسي الابيد البوفيا الأرلى في پرن ب قال , . 
المد ١‏ رلاب قرمارا كرتا الارل 


الصين ؛ تاسيس ملكة السرنغ الاراين , برذابادرا يلدل الى السيلية لصرما هلدية , 
رسلا اماج و طا س پر » ۰ 


اپ بد ٿان » صل ايدي « الشام ۾ 
فر بہ ان ۲ رلاپ قرندیلیا الارل 


الطر » إا سلون عل أرب ب رر 
د کن ؛ لمارا فالالقا یېزرن المغارر فی امانا 
ايب عامة « الشام » عل أبدي الصيئيين , 
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الشرق الادنى 


غارة المون على غاليا ممم خلقیدونیا يدر حکیه عل 
القائلين بالطبيمة الراحدة 


موت « أتبلا » 


امون المفتالنون في مرو وهيرات 


نباية الامبراطورية الرومانية الغربية 


کاوفیس ېزم سباغریوس ویقتله في سواسون 


تبودوريك » ملك الاوستروقوطل ۰ سید ايطالبا 


حر کة مزدية في اران 


نشر محموعة قوانين الاريك 


كلرفيس يسحت الفيزيقوط في د فربة » 


آسيا الشرقية 


المابان : اعاد أمجدية مستوحاة من الصين؛ يقظة فكرية - البو - تشي في كابول ومختيار ربشارر. 
امبراطور الطو - با بحمي البوذية ويعتنقما . جل مغاور بون - قانع . 


اند : ولاية کنیا کوبتا الذي دد اهرن اففتالين ۹ 


لهند : تأسيس مدينة الندا السلالية والجامسة , ولاية تومارا كونتا الثاني , 
المند ؛ تجزئة الامبراطورية الكوبتية . 


طورامانا الهونيء المقم في غندهارا ٠‏ يضطمد البوذية - الفداريرن يلکەئون نحو امير (جلحت) 


فونان : اللك فونديشا ( جايا فرمان ) يدفم الجرية للصين - « مهنيد » البلاد 
الصين الجنوبية : سقوط السونغ الاراين ؛ ولاية القسي , 
لن - يي ؛ سبطرة العبادة الشيفارية , فو - نان : الراهب اغاسينا يصل الى البلاط . 


فو ۔ تان ؛ جایا فرمان بستقبل ناغاسینا ریوفده الى کانتون , 

المند : تأسيس ملكة فالاهي ( قاتباوار وسرراشترا ) 

الصين ؛ امبراطور الطو - با يؤسس (*) لوث د من , 

الهرن المفتالمرن في افغانستان والهند ؛ هدم الاديرة رالابنية . - الملد : الشاتو كيا 

شامما : رفود الى الصين . - اند ؛ اولي الففتالي ميميراكولا يتقدم حتى حوض الغالج , - 


السين : سلالة ليائ ؛ ولاية لبائغ ور قي , 
فو - نان : ليانغ وو - تي يستدعي الراهب سنفابلا لقرجمة الكتب المقدسة البوذية 
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تودوریك یعدم « ویس » 


تأسيس الجعية البندكتية في جبل كسياو 
وفاة تبودوریك ۔ تشد کنيسة القديس فستال في رافنا 
( حتی ٥٤٩‏ ) 
ولاية جوسلىلمانورس 
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قرد ليكا في الفسطنطياية 


جوش جوستینیانوس تستعيد افريقيا 


البيزئطبون يباشررن استعادة ايطاليا 


وفاة القديس بد کٽوس 


اسيا الشرقية 
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هند : تشيبد معابد وأدرة في بإداني » اجانتا ؛ الح . تأييد « الساني في « أران » 


فو تان : وفاة جايافرمان , ولاية رودرافرمان 
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شامبا : اللك يتقبل التولية من الصين 


الصمين الشمالية : انقسام ال « فاي » , - افد : میھیراکولا پنسحب الى کشمیر بعد انل هزمه 
ملك « مالفا » 


الم الايا ١‏ جير الدارة الوسطى في لوئغ - من 


كور تهزم البابان مرة ثائية 


الراهب المندي بارمارتا بأتي الى نانكين لترجة صوص هندية 


الصين الشمالية : سقوط « الفاي » في هو - نان ( إإي - سي ) , - اك « تو كيو » يصدررت 
البوان - جوان وهؤن تركستان اففتاليين 


بعثة كورية تنفل تثالا لبرذا الى الابان 
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اشرق الادئى 


وفاة جوستينيانوس 


اقامة « ال فار » في بانونيا 


اقامة البلةار رااسلاف في الباهان 


رلاية هیراکلیوس 


الساسانیون ستولون عل اررشلم 


آسيا الشرقية 


الصين ابمنوبية ؛ قوط اللبانغ وولاية التشن 


:| الصين الشالبة : سقوط اللاي في شن - سي ( باي تشو ) 


الصبن : اضطماد البرذية 
الصين : يان کیان يۇس سلالة السوي في سي ۔ نغان - فو 


اميد 1 وفاه آخر کوشا ا الذار دهانا وداؤءون ن الحدرد فد هرن 


الصين : السوي يءمدر ن الو حدة السماسمة اة عد االالات 
المابان : ولاية الامبراطورة سويكو ؛ عظمة السوغا ؛ حكومة شرتو كو - تايشي 
فو ۔ ان وتشن - لا تتحدان تحت ساملة الك پافافر مان 


المد : تجبيز مغارة الفستا 


اهلد ؛ سلالة فا دهان في تانشفار تارب افر 


الصين ؛ ولاية بانع - ني ( سوي ) . - رح الحاج واي - تسي . - تجميل لو ب ائغ . - ائعاء 


القناة الكبرى بين يائ تشيو ولو - يائ 

لهند ؛ ولاية هارشا . توسم ملككة البالافا في الجلوب ؛ تشيمد مافاليبو دام 
البابان : تأسيس در هوروجي , انطلاق العلوم رالفنون الصينية 

دكن ؛ ولاية بولاكشين الماني ٠‏ مؤسس الامإراطر رية الشاو كيا 


الصين ؛ جرد انجاز الكتب المقدسة 
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تنمر « ادوین » ملك نورئبریا 
ولايد داغوبر 


رفاة ايزيديروس الاشبيلي 


تمر المبارديين 


مودوروس ؛ امقف کلړ ږې 


پيبين دي هرستال يصېح وزرا في ارساراسیا 


ویلیدرورد پشر بلاد الفریز بالانجیل 


لویتیراند ملك الصبارديسن 


الشرق الادنى 


افجرة 


وفأة .محمد 


استرلاء المرب عل سوريا ومصر 
وما بن الأہرن وابران 


غروات‌الءر ب الارلى في افر يقباالثمالبة 


بداية الخلافة الاموية 


المرب محتارن بلاد الإوبر 


العرب رالبربر بحتارن اسپانيا 


آسيا الشرقية 


ثشن - لا : وفد الى الصبن 
الصن : ولاية التائ , ضم المالك المندر - ارروبية في سيا الوسطى 


الصين : ولاية اي - تسونغ . ترسع اقيلمي 
تشن ۔ لا : رلاية ايشانا فرمان 


الصين تطرد الانراك الى منغوليا وتخضممم 


کاهن نسطوري ابرائي يليد كليسة في تشائ - نغان . الاتراك الشاهيون المقيمرن في قابيشا 
وغندهارا بحمون البوذية 


تاي تسونغ برسل رفداً الى هارشا 
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تود كوريا تحت ادارة مملكة سيلا 
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آسيا الشرقية 


تولية مارك کشمبر وکابيشا تأتيمم من الصين 
الصين تعقد الصلح مم الاتراك وتفرض حايتما عل آسيا الوسطى 


الصينيون يصطدمرن المرب في بخارى ومرقند 
لهند ١۲ل‏ « برتىپاراً » پعیدرن انشاء اماراطورية د قانرج » 


الصمن تلتمر لكشمير عل العرب 

الصبن : الانتصار الارل عل التبيت 

تأسيس امبراطورية الديكور ( اتراك ) في سا العاءا 
الصين ؛ الانتصار الثاني عل التببت 


الصن , بداية اطاط التائم. اانند : امبراطورية راشتراكوتا, تشميد د كلاسا الورا » في عہد 
کریشنا الارل ( ۷۰۸ ۔ ۷۷۲ ). طرد التہہتببن من امیر , ارا الرسطى : تشبيد بارابودرر 


العرب » حلفاء التيبتيين يسحقون الصينين ؛ آسيا الوسطى كلما في قبضة المسامين. آل« لو -لو» 
فی نان ماو يسحقون الصينيين 


سڃاوا الوسطى H‏ ىوت عبادة ال « لنغا » الملكية , الصن 1 انتصارات عل المرابرة 
الصين ؛ اعادة سلطة التائ , التخلي عن التوسع الاقلممي . وفاة الشاعر « لى تأي - بر » 
الدابان : طبع النصوص البوذية 

المند : ولاية 1ل « بالا » , البنغال تغدو ملجأً المرذية 
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الفرب 


شارلان ملك المبارديين 
المرب يستولون عل کابيشا 
هزبة ررسفر 


الکريئرس في غاليا 

شارلان يفش الساكس 

الغارات السكندينافة الارلى عل انككلارا 
الحكم ل مرمللة التبي في م فر نکفررت 
شارلان يضم الافار 

لشیید کنیا اکس 

شارلان پثوج امبراطرراً فې ررما 

الفر اة پستراون عل پرشارن 


تتفم الامارة الاشلية 8 افر يفا 
آدریس اللا بل سس اس 


فار ة الین ل کور سک 
فا ماررن الرشيد 


اتان البلغار ل بیز ئة 
رفاة شاراان 

الغارات الذررمائدية عل غالا 
اچشارد بشم ف حیاة شارل » 


فام الشالدي 


الەر ب پسترارن لى بار مر 
اقالة « لريس الثفي » 


رفاة ر« اريس الذي ¢« 
مکار اسالش ۾ رمس » 


المرب پسترارن « عل د باري » 
العرهة راثيا الل ترم الأیلرنات 
زلا 


ې بیز 


مرم ماعل مفاجيء عل ررما 


آسيا الشرقية 
المين + الكاب لباو تمائغ - يران 
جاوا الوسطى : تكريس الشندي « كالاسان » 


البابإن : عد اا« هلان » الارل ( حتى ١١۷‏ ) . تفرذ اا د فوجيوارا » ؛ 
تقدم فکري رفني في ڪيوتو 


كمبوديا ؛ جايا فرمان يؤسس الامبراطورية الميرية رعبادة الاله الك . تيد معبد «كولن » 
الصين : استبلاء الاتراك ال« شا - تو » على الشمال الغربي 


لهند ؛ سقرط ال« بلافا > 


المين تعد الصلح مع التيبت 


الصين : نصوص الكلاسيكيين الكونفوشوسبين تحفر على ال مجر 
سيا المليا' : الاتراك ال «كرغيز» يستولون على عاصمة الويكور قربلغاسوم ويلكوم في ملغوايا 


المين : اضطاد البوذية والئطورية 


التو اريخ 
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ولاية نقرلا الارل 


السكندينافيون يستةرون في يورك 


انكلترا : ولاية الفرد الكيار 


تنصر ملوك الدانمر ك 


النورمنديون محاصرون اريس . الفرد محرر لندن 


افالة « شارل البدين » 


غارات هنفارية على بافاريا 


تأسیس در کارني 


معاهدة سان سير ( على نهر الابت ) تعترف بتوطن 


اللورمنديين في حرص السين الاسفل 


ذروةح رك المعازلة- تأسيس امار ة كف 


بد کر ازة کیرللس‌ومتودیوس في مورافیا 
تنصمر البلغار 


انشقاق فوتبوس - اوائل السلالة 
الفدرنية 


وفاة الجاحظ. اوائل عد الطرلوئين 
في معر 


اران : ارائل عہد السامانين 


العراق : اندلاع ثورة الزنج 


جور جيا : اعلان الملكبة البغراطة 


اندلاع ورة القرامطة 

ولاية القمصر البلةاري سمان 
استيطان امنغاريين في بانوفياء 
الاسماعيليون يستقرون في بروفنا 


عېد الامراء في بغداد 
الفاطميون رفتحون افريقا الشمالة 


وفاة الطبري . اعدام الاج 
اعلان خلافة قرطبة 


آسيا الشرقية 


الصين : طبع مؤلف بوذي 


الصين : ثورة فلاحي هوان نشار 


الصيث ؛ هوانغ تشاو يستولي عل لو يائ 
الصينمون يستنجدن بالاتراك 
الصيين : انتحار هوان تشار 


المند : الشولا محزون علىالبلافا, الامبراطورية الخبرية : ولاية باشوفرمان. تأسسمدينةانغكور 


تحزئة الصين ؛ السلالات الس 
الصبن : زرال نود التائغ . الفند : رلاية سلالة راجبوت في مالفا . الشولا ييزهون البانديا 


الصبن ؛ الكيتات المغولنون بمحلون محل الكرغيز الاتراك في الال 
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الفرب الشرق الادنى 


وفاة الاشري 
ولاية ارتون الكمير 
غارات هلفارية على « بري » وروما 
اقامة النظام البوعي ف بشداد 


مبورغ « عاصة » البلدان السكندينافة 
اوتون الكبير ينتصر على المنغاريين في بافاريا 
ارتون الكبير ترج امبرااوراً , احداث مركز اساقفة 
في مغدنبورغ 
فتح الفاطمبين لمصر . تأسيس القاهرة 


اوائل تعلم جربير في « رمس » , تأسيس اسقفية براغ أ طرد الاسماعليين من بروفنا 
ازدهاو. مدرسة لماج الاسقفبة في عبد الاسقف نوتجر 


وفاة اوقون الكبير 

تزبین کنيسة اثاوواد في وستمنسار اندلا المررب الكبرى الارلى بين, 
البيزنطمين والمجدائيین 
رلاية باسيليوس الثاني 

انتخاب هرغ کاہت ملکا على فرنسا 

اوائل حر کة سل الرب تي الاکیتين اهتداء فلادمیر؛ امیر کییف» الى اسیحیا 


غزوة الداغر كين الكبرى لانكلترا 
انتغاب جرير حبر اعظم ( سبلفستروس الثاني ) . 


اوتون الثالث ينتار روما عاصمة له 
اسبائيا : وفاة ابن ابي عاءر المنصور 


تشیید نارتکس کئيسة سان فلمبیر في تورفوس 


بده نشاط المغارين النورمنديين في ايطاليا ال منوبية 


آسيا الشرقية 
الصين : طبع المؤلفات الكلاسكية الكونفوشرسة 


الکمتات يستولورتب على بكين 


الصين : تجزئة اقلبمية 


الصين : ولاية السونغ , استعادة الاراضي السليبة , انطلاقة الفنرن رالآداب . توسع الطباعة 


الیابان : عہد هبلان الثاني ( حتی ٠٠٠۷‏ ) . افول شمس ال« فوجيرارا » 


الهند : آل « شالركيا » ( کالياني ) حاون ممل آل « راشنراکوا » في مېاراشترا 
المند : ولاية آل « سولانكي » ( سلالة هندية ) في فاتيارار 
اند م تجزئة امبراطورية كاوج 


الصين : امبراطورية السوئع ( باستشناء بكين ) بلغ الذروة 


لهند : سقوط بشارر في ايدي الاتراك الفرنريين 


الامبراطررية الميرية : سوريافرمان الارل , توس اقلمي في « سام » 
تحال امبراطورية كريفيجايا ( سوماطرا وجارا ) رالند الجلربية 


الهند : فتوحات رد الغزنوي في اكمال 
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اران : الفر دوسي جز الشاهنامة 


باسيليوس الثاني يفت بلغاريا 
امبراطورية كنوت الكبير الدافر كية 


شید دير ریبولي 


بيزنطية تضم ارمینیا لیما 


البوادر الاولى لمر كة التكتل الفروي في ايطالا 
ٹکریس کنبسة سان میشال في هاشم 


موت ابن سينا 
انتصار السلحوقين ف وزد ان 


غزرة هلالية في افريايا الشمالية 
انشقای ممخائیل کیرولاریوس 
دخول طفري بك الى بغداد 

اقرار حرية انتخاب البابا برسوم 

روہیر جیسکار یبدا فتح صقلیا 

تشیید در السدات في کان 

حلة عسكرية مسيحية الى وادي الايبر 

غارات فردینان الارل عل کوامبر وفالئس 

« انشودة رولان » 


غليوم النورمندي يفتع افنكلترا 


سيا افر قية التواريخ 
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لانفرانك رئيس اساقفة كنثربري ؛ اصلاح الكئيسة 
الکوار ( له مان ) 


سحتق ال ميش البيزنطي في «منتزيكرت» 
غريغوريوس السابع بعلي اليدة البابوية 
براءة الحم عل التولية الممائية 
مقاب غريغوريرس السابع رالاميراطور هثري الرابع في 
کانوسا القدیس انسامرس رئيس در بك 
تنظم شيمة المشاشين 
ولاية الکسیوس کوملیلوس 
الکسوس كوملينوس يلح البندقبين 
تأسیس در « الشاراروز الكبرى « امتیازاً 
الةرنس السادس ملك قشتالة يستولي عى طلبطة , 
رفاة غريغوريوس السابع 
انتصارالرابطین عل مسبحي‌|اسبائيا 


بده تعام ارنيريوس في بولوئيا . القديس هوغ يشرع في 
تشيبد دير كارني الكبير 


موت ملك شاه 
تشييد كنيسة الفديس مرقس في البندقية 
ار رانوس الثاني يدعر في كليرمون الى الجلة الصايبيةالارلى 
نشاط ادبي يېدیه غلبوم درق اکمتين 
تاسیس دير سیتر 
استبلاء الصلببیین على اورشلم 


تايس در النساء في موفتفرو 


غلوم دي شامبو 0 مدر همدرسة باریس الاسقفية 


روليه دي هوي يصب جرن الاد في کيسة سان پرتدي 
في لاج 


وفاة الغزالي 


القدیس برناردرس رئيس دبر کلیرفو 


آسيا الشرقية 


الصين : البدو التيبتمون « سي هيا » بخضعون الشمال الغربي 


الصين : رفاة الفيلسوف شار يونم 


شمبا تعقد صليعا مع الصين ,. بورها: المتسب كيازيتا ياولى المىكم. انطلافة جديدةفي اافن‌البوذي 
البابان : تجدد الاعان المدائية بين فوجيرارا رميناموتو 


المند : ملحة ال « دوبيالا » تتدرر هن سبطرة ال« شاتوكبا  »‏ الصين ؛ ولاية هواي نتسون , 
انطلاقة الادب رالفن ( هائغ - تشيو ) عقد حالف مم الجورئشات ضد الحكيتات , 


الامبراطورية الميرية ؛ ولاية سوريافرمان الثالي باني انكر فات , امتداد النفوذ الميري الى 
سلام الوسطی وشبا رام , 
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الفرب 


تزيين بوابة مواساك بالنةرش 


حمل رو جبه الثاني لمك صقلا عل توئس 


سقوط تفليس في ايدي اليو رجيين 


اتفاقية ور رمس بين البابا و الاه »ر اطور . نبايةصر اع التو امات , 


المدن الففنكية #صل على بعص الاعفاءات. 
اقرار نظام فر سان المعبد . 


زنکي في الاوصل 


وفاة المېدي الموحد ابن طومرث 
الاب الرئس سو جر عمك بناء القسم الامامي رالررس 
ف ية سان دنیس . 
راء غراثیانوس 
م سئس رصدار كمه عل اسلار 
الةر اطاط محتاون ما وراه النمر 


تأسیس لوبك 
استيلاء زنکي على الرها 
مدخل شارتر الملكي نور الدین تول الحکم في حلب 


القديس برناردرس يدعو لحمل الصاءبة الماذية 
اخفاق الله الصليبة‌الثائية امامدمشق 
۲ 


لارة فر دريكگ 
E‏ غزو الاوغوز لثراسان 
وؤاة القديس براردرس 

جمعية رونكاليا ٠‏ فردريك بربروس إبغي استعادة 

الحقوق الملكية في ايطاليا الشالية - ولاوسة هاري 

بلانتاجنه الثاني ملك انكلترا , 


نشاظ « کریتمان دي طررا » الاد 
تشبيد كليسة السيدة ( نوتردام ) في باريس . 


اغتيال توماس بڪيت 


آسيا الشرقية التو اريخ 
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الغرب الشرق الادنى 


صلاح الدين يلغي الخلافة الفاطمية - 
تفتيل الدأطمبين في الةسطنطيئبة . 


نشأة الشبمة الفالدية في ليون نزام البيزنطمين امام الاتراك في 
مير سکىفالون 
ولاية فبلسب اوغست ملك فرنرا وفاة مانويل کومئينوس , 


وط القدس في ايدي صلاح الدين 
الجلة الصليسة الثالثة ؛ الصلسبون 


وفاة فردريك بربررس محتلون فارص 
اصدار نقد الملة في البادقية انتصار النوار زميين في ابران 


لارن الالءملك ارەمشا » کہلیکا 
ولاية انوشلتيوس الالث, ( قوفي في السنة ٠٠٠٠١‏ ) | دفاة أبن رشد 
بلامل ملك فرئسا يقر مصادرة اقطاعات « جان‌سانتير» 
استملاء اللاتن على القسطنطنية «فتو ة» الاليفة‌الداصر - وفاةا مون 
ارطفان الغترن رمس ام ففة کنترېري . س القدرس 
درمامك دعر في تولوز :لى مناهضة هرطةة الاطپار, 


بدء الج المليببة على الالبيين 
تأسيس الارية الفرنسيسكانية الارلى. 


خطر شرح فلسفة ارطو ااطببممة في المدارس الباريسة 


> مباشرة تشييد كاتدرائية « ر٧س‏ » مرک لاس افاس دي لا تولوزا 


معر کة پرفین 
انحكلترا ؛ الاتة قية الكبرى . -۔ فردريك الأاني 


يفرض نفسه في الانيا ٠‏ - بمح لااران الرابسع . - 
انظمة جاممة باريس . 


فردريك الثاني يضع ارل تشريم ضو المراطفة . 


آسيا الشرقية 


الامبراطورية الميرية : ولاية جايافرمان المابع تشيمد « البایرن » ر « انغكور ثوم » 
البابان : اصلاح الممذاموتوالسباسي, نأسبس كاماكورا, ادغال«الشرغون». دخول زراعة‌الشاي 
عبد الغوري يضم البنجاب البه 


ايند 1 تسم ماهارا ثرا 


اند : عمد الغوري يضم سلطنة دمي 
منولیا ؛ تاموجین حمل اسم شانکیزخان 
المند ؛ سةرط « البالا » في البنةال , ولاية « السمنا » , 


المد : انيار السينا » السلاطين البرذيين الأخيرين ؛ في البنغال ٠‏ انتصار ال جبرش الاسلامية 
منغولیا : جنکیزحان بخضع النیان ریستخدم اتبا ترکیا بنکل الویکور دیکتبما . 
المند : وفاة مد الفغوري . سلطنة دمي تنتقل الى المالبك الاتراك . 


المبن : جکیزځان ام J1‏ « سي ها « 


جن ڪيزځان اجم القراشہطاط 
جنکیز خان یہاجم خوارزم 
جتکیزخان يزم الكبشاك 
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روټړ غر رستات مسشتار سجامعة ار كسةورد 


ولاية القديس لويس 


شرائع ملفي تعيد تنطيم ادارة ملكة صقليا 


الجزء الارل من « قصة الوردة » لغلموم دي لوروس 


الشروع بيثاء « السائت شاببل » 


ممع ليون . اقالة فردريك الثاني 
المدر الكمير يلةي الدروس ف باریس 


القدوس بوا فنتورا يلقي الدررس في اريس 
وفاة فردريك الثاني , بده « فترة حاو كرسي الك » 


اصدار الفاررين الذهي ف فلور ذا 


الاساتذة الملمائيوف بحاولون الحد من مراكز «المتسرلين 
في جامعة باريس 


تزاریتی کتاب الزامیر للقدیس لويس 
انکلترا 0 اسشلاء البارونات ل السلطة 


ئىقولا ٻيزانو بزن جرن الماد في پیزا - باب العذراء 
في كليسة السيدة في باريس 


الشرق الادنى 


عقد مه اهدة بين فر دريك الأاني 
والمکامل الایوي 
وفاة شام خوارزم جلال الین 


المغرل يغزون روسبا وهلغاريا 


حل القديس اريس عل مصر 


ولاية امالك ف مدر 


المغول يةضون عل الحشاشين 
المغول يقضرن عل اللافة في بغداد 


هزية المغول في عين جالوت في 
مورا , - ولایة پببرس في مصر , 


آسيا الشرقية التوأريخ 


جنكيزخانيستدعي الراهب‌الطاوي كسبو تانع . تشيو - البابان : مولد الفبلسوفنبشيرن ۲۲ 
e~‏ 
جلكيز خان ينتصر عل السي - هبا , - اند : تشيبد قطب المنار في دهي ۲۹ 
وفاة جنکیزخان , ۲4 
رلاية ارغوداي . يي - ليو تشو تساي بنظم الامبراطورية المنغولية عل الطريقة الصبنة , ۹ 
تأسيس قراكوررم . امجاز فتح الصين الشمالبة وايران , فتح كوريا 
انجاز فتح الصين الشمالية وابران . فتح كوريا , ۳1 
لهند ؛ سةرط اا « سرلانكي » في قاتبارار , ۲۳۲ 
حوالی ۱۲۳۹ 
الصين ؛ ارغوداي يصدر للمرة الال اللقد الررقي . 11 — YEY‏ 
منغولبا ؛ ولاية غويوك 141 
۳{ 
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الفرئسپسکان « ڄان دي بيان كربينو » في البلاط المغولي 3 
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o0 ~1۸‏ 
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القديس لويس بوفد ثلاثة اخوة متسولين الى البلاط المغولي 10° 
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لغرب اشرق الادنى 
ميشال بالبولوغ بستميد القطنطيئية 
من اللاتين 

الفديس توما يشرع في وضع « الخلاصة اللاهوتية » 

روجبه بيكون بحرر « العمل الاكبر »,ب شارل دانجو 

بتر فتح صفايا 

نظام مارلارر بعان ودود اللطة الملكية في انکلترا 

صدرر الم الارل عل تعالم سيجر دي برابان وفاة القديس لوس اثناء الملة 
الصليبية على وئس 


ولاية ادرارد الارل ملك انكلترا 


ممم ليون ؛ وحسدة سريعة الزوال بين الڪليستين 
الشرقبة والغربية 
المزء الثاني من « قصة الوردة » لمان دي مون 


وصول الراهبين اللسطرريين الشرقيين 
الى بلاد ما بمن النمرين 


مجزرة الفبرسيين في صفليا 
معر کة میاوریا , ځراب بیزا عل يد جنوی . 


ولاية فیلیب له پیل 


اتاد طوائف سويسرا الوسطى سقوط عكا ‏ وفاة السعدي 


اليرب الفرنسة الانكلمزية لاجل غويان . - ولاوسة 
بونيفاسيوس الثامن 


1 
1 
1 


آسيا الشرقية 


النسطوري السوري ؛ عيسى »› يمين مدا الكتب الاحوال الفلكية لدى كوبيلاي . 


وفاة هولا کو 
أاقامة ال « بولو » الارلى في بكين 


ال « بولو » يسافرون مرة ثائية من البندقية الى الصين 


الصين + المغول يستواون على سيائ - يان بعد حصار دام مس سنوات 


احداث مر کز رئاسة اساقفة نسطورية في بكين . ال « برلو » في المسمن 
سقوط السونغ . كوبيلاي يؤسس سلالة يوان 
السين 1 منم الدعارة الاسلاممة . س اتد : الكتابإات الشرلمة الاخيرة 


کوبيلاي بخفق في مېاجة الیابان 


مارکو برلو في البلدان الجنوبية الشرقية 

کوبيلاي محدث مكته] يسند البه شؤرن المبادة المسيحية 
المند : انتفال سلطة دمي الى الاتراك ( فيروز ) 

مار کو پولو یمود الى ارروبا 


کوبيلاي بخفتق في ماج جاوا . - جاوا الشرقية : تاسیس امبراطورية ماجا بامیت 
الصين :+ اهتداء النسطوري الارنغرت الامير جورج » على ید جان دي مونلبکورفلو › الى 
المعتهد الكائوليكي الررماني , - رلاية تيمور , - لمند : المالون يسيطرون على المهاراشيرا ‏ 


خانهمار السلالالات الاقليمة في الزدر 


التواريخ 
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تكون الامارات الترانية في اسا 
الصمغرى 


فيلمب له بيل يستشير مشلي المملكة في باريس . - هزية 
الفرسان الفرنسبين في كورتريه 

اعتداء أانبي . - وفاة بوئمفاسيوس الثامن 

دونس سکوت يلقي الدررس في باریس 

رسوم « الارينا دي بادرا » الجدرانة وتو 


السكاتالونيون في الشرتق 


بروز قضبة فرسان امعد . - وفاة أدوارد الإرل 

اتفاق کورتنہرغ فی برابان 

دائتي یکتب « جم » 

الساعة العامة الارلى في فرنسا »> في کان , ۔ رفاة فيليب 
له پیل واکلہمنشوس الخامس 

بده ازمة حبوب وأربئة في كافة أنحاء اورربا , - احلا 
اقطاعبة في فرنسا , . دوتشيو برسم لوحة د الجسلال » 
في سينا . 


صلح فكس في لياج - الشروع ببناء قصر البابارات في 


افبنیون 
کتاب » الملكة ¢« لدانی 


غلبوم او كام يلقي الدروس في او کسفورد 
براءة يوحنا الماني والعشربن حول « الفن الجديد » . - 
ثورة الفلاحين في فلائدر البحرية 


د حامي الشلام » لمارسيل البادوائي 

اة بارولن تنوم غن كما عط تمم اما اکرب 
اقالة ادراره الثاني ؛ ولاية ادرارد الثااث 

رلاية فلبليبالسادس دي فالا , - تتوج لويس دي بافییر 
في روما 


آسيا الشرقية 


تشو تا كوان في الملدان الجنوبىة الشرقة 
مماملة الصينيين كالغول سياسا 


الصين ١‏ اعادة النطر فى القرانين لمصلحة البلدن 


رفاة تبمور , - چان دي مونآیکورفینو بین ریس اساقفة بکین 


الفرنسيسکاني اردور يات دي بوردینرن ودا رل الى آسا الشرقية 


وفاة الارنكوت مرقص » بطريرك بغداد النمطرري 


المين : ولاية يون 


التواريخ 
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« الاعراس الروحبة » لان ري روبسبروك . - « ريثار 
المغل » 


زرالالامبر اطوري المغولمةفي بلاد فارس 
وفاة جموقو »= القطمة بين فىلىب‌السادس وادوارد الثالث 


بترارك یکلل بالغار في الکابیتول رلایة پوحنا کنتاکر زین 
افلاس "ل باردي , - معرکة كرسي 

تأسيس جامعة براغ , ۔ دکتانوریة کولادي ریزو ف 
روماً, - پرادر الطاعرن الاسود. - استىلاء ادر ارد الثالت 
عل کالیه 

جان بوريدان عل رأس جامعة باريس لامرة الثائسة . - 
اكليمنضوس السادس يبتاع افيئيون من الملكة « جان دي 
اولي » 

وفاة غليوم او كام . - حر كة الجلادين 

ولاية جان له پون 

كتاب المعاوما‌البحرية في المكتبة اللورنسية, ء انكلثرا ؛ 
انظمة « الفلاحين » و « الوكلاء » 


د الايام العشرة » لب وكاس 
« حياة العزلة » لبارارك امهانيون في غاليبولي 


وفاة القمصر المربي اسطفان درسان 

معر کة بواتىه ا الاماراطور شارل الرابعم يذیم البراءء 

الذهبية 

الولايات الجنوبية تفرص « النظام الأكبر » عل ولي المد 

شارل 

اخفاق ثورة اتيا مرسبل في باريس , لورة الفلاحين.- 

ایفاد الكردينال البورئوز مرة اخری الى ایطالبا 

مقدمات‌بریتينبي‌رمعاهدة کالیه . - فرق الادلاء في فرئہ) 


النزاع بين الاس والدافرك السلطان مراد يستولي عل اندرينوبولس 


آسيا الشرقية ‏ 


الصان : كنيسة كان تشيو النسطورية تودي عبادة لرالدة كوبيلاي 


ا جنوي اندالودي سافيئيانو يعين سفيراً للصين في ارروبا . - بعض الألين من الحرس الامبراعلوري 
في الصين يعتنفون الدين اامكاثوليكي الروماني ٠‏ 


السين : ثورة الجنوب عل البوان 
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تأسيس جامعة كراكوفبا, - فرنسا : ولاية شارل الخامس 
تأسيس جامعة فنا اة القبرصبة على الاسكندرية 


عودة اوربانوس الخامس الى روما  .‏ معر كة ناجيرا 

تأسيس الفر نسيسكان الحافظين 

زواج قيليب الجسور من وريثة الفلاندر . - تجدد الحرب 

الفرنسية الانكليزيا , - هاري دي تراستار يفقسال إييد 

القاسي في مونتيال 

صل سترالسوند بين الهائس والداغرك 

الکتاب الارل من « يوسات » فرواسار 

وفاة بترارك اهيار ملكة كلكا الارملية 
انکلترا ؛ البرلان المد , « السادة المدئية» لویکلیف 


عودة غریغوریوس الحادي عشر الى روما 2 ۔«حلم 
الروضة » , - وفاة ادوارد الثالث 


اتاب اورپانوس السادس واكلمنضوس السابع ريده الانشقاق الكبر,- ثورة « الشومي في 
قلررنسا 7 وفاة الامبراطرر شارل الرابم 


تشيبد مينى بلںیة بروج وصحن کاقدرائية کنقربري  .‏ انتفاضان ثورية في بمض مدن الفلاندر 


وفاة القديسة « کاترین دي سيان « ودرغسکلن رشارل الخامس 
انكلترا ؛ ثورة الفلاحين ؛ اولى رائ الملاحة 
وفاة نولا اورسم والملكة « جان دي ابولى » . - ولاية لادسلاس جاجلون في بولونيا . ثورات 


-في بعض مدن فر سا › - معر کة روسيك 


وفاة ويکليف‌وجيرار دي كررتمۇسس اخوة الحياة المشتر كة. فبليب الجسورء كونت الفلاندر 
انتصار البرتغالبين على القشتالين في ( الجوباروةا ) 

تأسڍس جامعة هيدابرغ , - انكلترا : الباروتارت يفرضون الرصاية على ريشار الثاني 

( قصص کنترري ) لشوسر 


جنون شارل السادس وسقوط حكومة ( المرموزيه ) 
کلوس ساوتر یشرع في تألیف ( بثر موسی ) 
اجټاع ريشار الثاني وشارل السادس في آردر : - جنوى تنضم الى فرنسا تلھائا 8 


آسيا الشرقية 


yy 


الصين : تشيو يوان - تشانغ يستولي عل بكين ويؤسس سلالة المنغ 


ابابا يعين رئيس اساقفة في بكين ۳۷۰ 


الشرق الادنى التواريخ 


اناصار دتري دونسکوي ۰ درق موسکو » عل المغول 1 A۰‏ 


انتصار بايزيد الارل على الصرب في كوسوفو ۳۸۹ 


كارئة هزية الصلبببين امام المهانيين في يڪوپوليس ۳۹٩‏ 
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وحدة « كالار » بين امالك السكندينافية . - « استبداد » ريشار الثاني 


فرنسا : رفض الخضوع لبابا افيتيرن ؛ بدء الغاليكانية 

انکلترا : هاري الرابع دي لنکستر یقیل ریشار الثاني 

جان هوس عميد جامعة براغ . - « بحث قي حراب الكليسة » لنهرلا دي كلامائج . - استعار 
جزر « الکاناري» عل يد جان دي پیتدکور 

غبارتي يبدأ نحت نقوش جرن الماد في فاورنسا 


ادخال الاستفراتق الى جاممة « المعرفة » . - بيزا تفع تحت سبادة فاررنسا 

اغتبال « لويس دورلیان » اماز من « جان سان پور » 

«ساعات الدرقدي بري المشمرةجدا» لبرل دي لمبورغ. - تأسیس «بيت‌القديس جررج» في جنوى 
مم بيزا ؛ الائشقاق المخلث الرؤرس 

البرلونيون يسحقون الفرسان في تاننبرغ 

النظام الكابوشي . - ولاية هاري الخامس دي لنكسار 

افتناح مم کونستانس 

همر کة ازنکور . - تمذیب جان هوس 

« القديس جورج » لدرتاتار  ,‏ ولاية الفونس الخامس العم ې اراغون 

دخول البورغونمين الى باريس  .‏ هاري الخامس ممتل فورمنديا , 

إحداث اسواف ليون الدورية . - رفاة القدیس فسان فیريمه . - اغشال جان سان بور 

كتاب « الاقتداء بيسوع اسبح » . - مماهدة طررا مل دري المامس يارقب ناج فرئسا . 
ذروة الازمة ااندية في فرضسا 

برونسکلي یشرع في تلفي قبة فاورنا 

وفاة هاري انامس وشارل السادس . رصاية بدفورد في فرنسا 

هزية جيوش شارل السابع في فرفري 

تايس جامعة ارفان . - لوحة « الجل السري » لان فان ايك , - « رقص الاموات » في مقبرة 
الابریاء في باریس 

غلبرم دوفاي عضو في « المحاشية » البابرية 

مسيرة جان دارك رتكريس شارل السابع . - وفاة جان جرسون 

تعذيب جان دارك . افتتاح مم بال . - البرتغالبون في جزر الأسود 

کوزمادي مديشي يستل السلطة في فاررنسا . - البرتغالیون يدرررن حول رأس پرجادور , 
سس الطابرريين في بوهيما 

معاهدة أراس بين شارل الاب وفبليب له بون 


مانويل باليوبوغ يبحت عن المساعدات في الغرب 
تبمورلنك بسحت بایزید الارل في انکرا 


وفاة تىمورلنك 
وفاة أبن خلرون 


البرتفاليون بحتاون سبته 


1۹ 


Ves 


الشروع ببناء كنيسة « سان ماكاو » في روان . « العائلة » لألبرقي 

قرار الملك وامجحلس في بورج 

برونلسکي یشرع في بناء قمر بيتي » ومیشاوني ني ناء قصر مدیشي في فلورنسا 
«اللغةاللاتينىةالانىقة»لارران فالا, - البرتغالمون ف الرأسالاخضر. هدنة تور بينالائكليز والفر سين 
شارل السابع بحدث فرق النظام 

وفاة ارجائيوس الرابم ؛ انتخاب نقولا الخامس 


نهاية انشقاق بال . - شارل السام يبدأ حرب استعادة نورمنديا 

تنظم دار الكتب الفاتيكانبة . - « سر ال لام » لارنولد غریبان , ۔- کتاب ساعات اتيان شفاله 
لجان فو كيه . معركة فورمينيي 

الببر يتولى اعادةبناء كنيسة القديس بطرس في روما,۔ مولد لموناردو دي فئشي.۔ اصلاح جامعة 
باریس عل يد الکردینال دستونفيل ,. - آخر تكريس لامبراطور (فردريك الثالث) على يد البابا 
معركة كسلياون  .‏ المح عى جاك كور 

معاهدة لوذي تعيد السلام الى الامارات الايطالية 

غوتنبرغ يطبم « التوراة المازارينية »  ,‏ روسلمثو يشمد قصر البندقة في ررما , - وفاة الاخ 
انجلیکو پیزاناو وغببر تي ونقولا الخامس 

« الانظمة الافلاطونية » ارسي فيسين . - « الوصية الصغري » لفون 

اينيا سيلفيو يتخب حبرا اعظم ( بيوس الثاني ) 

وفاة بوجو والقديس انطرثيوس البادراني . - مؤتر مانتو , حرب إهلية في اننكلةرا 

ارائل عمد بورصة انفرس , ثورة كاتالونيا على يوحنلا الثاني 

فرنسا : ولاية لويس الحادي عشر  ,‏ انكلترا : ولاية ادرارد الرابع دي بورك 


تاسس الا کادا الرومائية 
تأاسس الا كاديما الافلاطلونة - وفاة رو چيه دي لاباستور ونقولا دي کو وببوس الثاني 


طب « فن الوت » في کولونیا , - جان او کجېم رئيس خورس لدی لويس الادي عشر . - 
حلف الصالح العام 


ټدریس اللغة البونائية في جامعة باریس ۽ - ولد ایرام 
« تتويج العذراء » لفيليبوليي, - لقاء لويس الخحاديعشر وثارل الجسور في بيرون, - ثورة لماج 
رسوم « ګمېوسانتو » ني بیزا بريشة بنوزو جوزولي 


«االاهوت الافلاطوني» لمارسل فبسين . - ولاية اوران وجولیان دي مديشي . - زواج فردینان 


اتحاد الكنائس في يمم فراري 
هزية اطنغاريين والبولونيين ئي فارنا 


رح انطونيو ملفلتي الجنوي ا طوات 


سوط ترابزون 


وفاة اسلكندر بك رناية المقارمة الالبائية في وجه المثائيين 


Yr 


الفرب 


غليوم فيشيه يقم مطبعة في جامعة باريس . - جبهة « سافتا ماربا نوفلا » في فاورنسا ( البرتي ) 
البرتغالنون يتيغطون خط الاستواء 

وفاة الكردينال بساريون  ,‏ نوقسع اتفاقية بين سكستوس الرابم رلويس المحادي عشر , 
لقاءات تريف بين شارل الجسور وفردريك الثالك دي. مابسبورغ 

« بومہات » رجمومونتانرس 

فتح دار الكشب‌الفاتيكانية للعموم, - مرلد ميكال انجار .- (داود) لفرر كيو , - معاهدة بيكينيي 
بين لويس المادي عشر رادوارد الرابسع . - اووس الحادي عشر يصدر ( الدينار الشمسي ) 
انتصارارت السويسريين عل شارل الجسور في غرانسرن ومورا 

طبسم ارل كتاب باللغة الفرئسية. ‏ تأسيس جامعة اوبسال. - مؤامرة ( البازي ) في رر 
رفاة شارل الجسور على مقربة من ائسي 

« زراج القديسة كارن السري » لمملنغ 

رفاة الك ريه دانحر 

وفاة جان فوكبه ', - ولاية جان الثاني البرتغالي 

دیاجو کام كلشف مصب الكو نغر.- معاهدة أراسبين لويس |الحاديعشر ومكسيميليان النمساري 
مولد لوثر ورافائيل وغيشاردن . - رفاة اويس المادي عشر وادرارد الرابم 

اجقاع مثلي الطبقات في تور , - انتخاب افوشنتيوس الثامن 

بيك دي لامیرندرل في باریس المرب الجنونية في فرنسا . - ولاية هنري السابسم تودور 
برتامي دیاز يدور مول رأس العواصف ( الرجاء الصالع ) , - مكسيميليان ينقل الى انفرس 
امتمازات التجار الاجانب في بررج , - « مذخرة القدية ار رسولا » لملنغ 

کومین یشرع في وضم مذکرانه 

تشبيد ااا  ,‏ « المدل الى فلسفة ارسطو المستافيزيقية » للفيفر ديتابل  .‏ سافونارول ريس 
دير القديس مرقص في فاررنسا , 

( الزيارة ) لفيرلنداجو , - مولد اغناطيوس دي لريولا  ,‏ زراج شارل الثامن من ٣ا‏ البريطائية 


GE E‏ کریسترف کولومہوس یکلشف 
العام الجديد 


الشر ق الادنى 


ايفان الثالك یمم ڏوفغررود 
ايفان الثالث بتزء ج من زويي بالبولوغ 


ايفان الثالث يكل الى بعض الايطاليين تشيبد الكرملين 
قرط فا في اندي الان 


وفاة مد الثاني 


بير دي كوفيلہام في المبشة 


الارك السكائوليك يستولون عل غرناطة 


Converted by Tiff Combine 


۹۸ ٤ ))۲ الانيك‎ 

اوس ۰ ادبار جل ۲۱۲ ٤ ۵۷۰ ٤)‏ ۵۷۳ 

ایا صو فيا أو کليسة الحكمة ۲)٩‏ ۵۹۲ 

ادم دي سان فکتور ۲۷] 

ادم دې لاهال ۲۹ 

ارال ۰ بحر ۰ ن + بحر ارال 

)۳١ 4 ۳۳۲١۱۷۲ ٤ ۱۷ ارل ؛ مدیدة‎ 

ارل مملکة )٤١‏ 

الار بو سیة ۱۸ 4 ۲۷ 4 ۲£ 4 ۸ 4 o۳‏ 

۸٦ ۰ ۷۰ ٩ ۸ از نغا‎ 

ازو فا ۲ پر ۰ ن ' پحر ازوف 

اسو کا ۷۱ 

A A VY ECE EY 6۹ A (VY ¢ ql 
YTV eT TI ۹, AF 1۹ 
OA oof AA PVA YK 

س الاسلامية ۲۳۹ 

س الملیا ۲۸۷ 

س المغولية ٠۵۴‏ 

4۱۲۱ ١۱۱۳ ۱۰۹ ٦۲ ٥٤ س السسشسری‎ 
eTIV TIN ¢TIlo e, AY IA 
TEY FEI SF, CPTA TTY YA 
TAA Yo! FEA ePEA oY fo Ot f 
“OOV oo tbo, fo014 iol. CAA 
OVA toVo IE to", Coa tooA 
1A foAo foAY oA! foA, 

۸۸ ۲1 1, ٠0٩ 0 6 ۲۸ س الو سسطی‎ 
1 AAI A, OIA IF 1, 
FOTN PEY eFFY EFT" OYY FY 
0۹۱ 

س الجنوبیة الشر قیة ۰۸۷ 0۸۸) ۰۲۵۳ ۲٣۵‏ 

٠١۲ ٣۵ £ ۳ ۴ ۵ الافار » شعسب‎ 
‘Fo FIA oA ALY 1o ¢1 

الافيز » سلالة )١١‏ 

الاش ۲۱۹ ۲۲١‏ ۲۷ س فشحه مديلة روما 
۱۹ س فته فشالیسا الجلوپسسة ۱۹ س 
اند حاره فې معرګة فوییه شد کلو يسس 
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کا 


عام ٥.۷‏ س۲۷ 

۲۸۹ ٤۳٦۰ ۰۱۹ الالین‎ 

الان دي لیل ۰ مو لف الانتیکاو دبانوس ۲۷) 

الامر الفاطمي ۲٠۲‏ 

امو س داریا , تهر ۲۵۸ 

الي ٤‏ عاصمة ارمینیا قدیما ۲٠۵ ٤۲۱٩‏ 

الاير س لهر ٤‏ ن ؛ العبر ٠‏ لهر 

٩۷ آبردین‎ 

الابرول س جال ۵٠١‏ 

اشر ال ۰۱۲۰ ۲۲۵ 

ابلس ۱۹۰ 

ابلس ۷۸) 

ابن ابي اميبعة ۲٤٤‏ 

ابن لایر ۲۲۴ 

این باحة ۲۲۲ 

اہن اباس ۵ه 

ابن بعلو طة ٦۲١ ٤٥٦۲‏ 

ابن باګوري ٥‏ پهیا ۲۲۱ 

اہن الہہطار ۲٣۲‏ 

ابن تومرت ۲۲۲ 

ابن ليمية 0ه 

۲٣۱ ٤۲۳۰ ٤۲۲۵ اب حرم‎ 

ابن جہی ۲۳۲۲ 

این جر دادبه ۱۹۲ 

۵۳ ٥۹۲ ۰۵٦۰ ابن خلدون‎ 

٥)۵۹ ۲۵ء‎ ٤)۲٦ ۲۵ ۳۳۲٤ ابن رشد‎ 
{VE YI! 

اہین زهر ۲۲۲ 

ابن سینا ۲۱۱۰ ٤۲۲۹‏ ۲۳۰ 

اہن طفیل ۲۲۲ 

ابن لو لون ۳۰۹ س مسجد ۲ ۲۳۵ 

این هید ربا {o‏ 

odo YEY این المبري‎ 

۲٤۵ ٤۳۳٦ این العربي‎ 

ابن الممید ۲۲۷ 

ابن العوام ۲۲۲ 


ابن الغارض to‏ 

ان الفراٽت ۲٠١‏ 

ابن فضلان ٤۲٤۹۱‏ ۲۲۹ 

۲۲۵١ 4۱۴١ أبن قتيبة‎ 

أبن فزمان ۲۲۲ 

ابن القفطي ۲۲۲ 

ابن القلانسي ۲٤۲٤‏ 

ابن مسرة ۲۳۰ 

ابن مسكوبة ۲۴۲٣‏ 

ابن المعتز ۱۴۷ 

ابن میمون ٣٣۵‏ 

أبن وحشية ۳١‏ ` 

۵٥۳۳ ٤۳۱۱ ۰۱۸٩١ ٤۲۷ الابنین › جبال‎ 
٠١١ ابو بكر » الخليفة‎ 

ابو نمام ۱۳۹ 

ابو حنيفة » المداهب الحنفي ٠١۴ ١۱۳۲‏ 
ابو عبد الله › الداعي الفاطمي ۲٠١‏ 
ابو الفداء » ارح ٠٥١۲‏ 

ابو مسلم الخراسانسي 4۱۲١‏ ۰۱۳۰ ۳۲ 

AAY 1° 

ابو بوسف ۲۲٣‏ 

اتوغان او ایتوغان » اله الارض ۲۸۰ 
آتبان مارسیل ١ه‏ 

۵۹ ۱۰۷ ٤۱۰٥ ۹۹ ٤۹۴ ۱۹ آاتبلا‎ 

سيف الله المصلتا ٠١١‏ 

اتیلا الصین ( هیونغ س نو لیو نان ) ٩۲‏ 
ائلسستان ٠‏ الملك الانکلیزى ۱۷١‏ 

ه١‎ ... دوقية‎  ) ١ اثينا‎ 

احمدي ؛ الشاعر التر کي ٥٩۱‏ 

الاحمر - بحر » ن : البحر الاحمر 
اخترناخ ۲۲۰ 

الاخشيدية » الدولة ٠٠١‏ 

الا خطل ٠۲١‏ 

۷١ ١١١ »ه١ الاخمينية » الدولة‎ 

اخوان الصغا۸ .۲ 

اخوة الحياة المشستركة ٠۲۲‏ 

الاإدارسة ۹ 

الادب الشعبي : ظهوره ۲۲۷ س ۲۲۸ 
الادب اللحمي ۲۲۷ 

, ادېتیا ء الاله ۲١١‏ 

۱٣۰١ ادجنهارد‎ | 

الادرياتيكي _ البحر ؛ نٴ البحر الادرباتيكي 
الادرسي » الشريف ٠٣١‏ 

ادرنة ۵۷۸ 
' ادوارد الاول ‏ ملك انكلترا 1١‏ 


۷۰٢ 


ادوارد الثاني ٥))‏ 

»٥۲) ٤)٩۲ ٤)1٥ ٤)) ادوارد الثالسث‎ 
oT fo. co 

ادوارد الرابع 0۹۸ .1 

ادوارد السابع 1.١‏ 

اذواکر او اذواسر ۱٤۷ ٤۲۴‏ 

الاديار الهندوكية والبوذية ۲)١‏ س ۲١١‏ 

(o0 TN. CTY To 11 آذربيجان‎ 
oAo 

اذرع ۱1۱ 

۲۹ ٤۳٩۹٤ ٤۱٥۰ مدینة‎ ٤ اراس‎ 

۵۲١ ۰٥۱۸ ۰)٩٩ مجمع‎ 

٩۹۸ ) ۱۴۳١ ( سے صلح‎ 

۳١٤ ٤۳١١ )۲١۴ الاراضي المقدسة‎ 

“0 ¢) +€ ۳1۲ ٤١١١ الاراغغون‎ 
CEAA 011 {Vo OY ‘fot TE 
cofY cof) olf ¢0) “o.A <o. 
of cof o4 oA cof" cote 

۲٤۷ ٤۳۱١ اراکس + نھر‎ 

اران ۸۱ 

رباد » سلالة ۲۱۸ 

)٠٥١ الارباديون‎ 

٠٥0١ ٠)١١. ٤۳.۳ ۲۳) ارثوى » مقاطعصة‎ 
1.۰ 

آرثور ۲۸ 

٥۸4 ۰٥۷۴ جزر‎ ٤ الار خبیل‎ 

ار خمیدس ۷۴) 

أردبیل » مدينة ۵۸١‏ 

ابون ده فلوري »۰ الراهب ٤۱۷٩۹‏ ۱۸۳ 

ابو نواس ۱۳۷ 

۵۷۱ 4۳٩۷ ۰۴۰٥۰ ۰۳۲۸ آبیروس‎ 


۲۲۷ ٤۳۲٣١ ٤۴۲٥١ بییر‎ ٤ ابیلار‎ 

۲۲١ اتابكة‎ 

آتالیات ؛ میځائیل ۲۲۲ 

۲٣٣١ 4۳)7٩ ء٤٥‎ ٤۳٤€ ٤)۲ ۳٤۰ الاتراك‎ 
ooY “ooY (f0 foo oo) 

٠٠١۸ المغولیون‎ 

٠0٥٥ ٥٥١ ٥)۹ ٤٩ ٤۸ المشمانیسون‎ 
“oA ‘oY ¢0 <01. ¢o0۹ éooA 
toVY coV™ ‘oVo coV{ oV ¢oVإ‎ 
‘oAo ‘oA ¢oA) ¢oA. ¢o0¥۹ ‘o¥A 
1Y “1.۹ 0۹1 ¢0. foAA oA" 

الاتفاف الفانوني للامة الانكليزية ٠۷١‏ 

ارستفاکس لسدبفرد ۲۴۲ [ 

{YY +61۸ ¢1 +۳۳4 ٤1۴١ ٤٥٤ ارسطو‎ 


CEVY CVI t04 {Yo CEI fo 
{A1 {Yt 

ی ار سطو الجد بد ) کتاب ( 

٤۸۸ ۰٤٦0٦ ار فورت‎ 

ارکو سیا ۱۰۱ 

1۵ 4۱۷۸ 4۱۷۷ ۰)۱ ٤۳۷ ارلندا‎ 

ارمانیاك ۵٥١ ۰٥0۰ ٤۵۳۸ ٥۳۷‏ کولت 

“f 

۲۲ ۲۲۱ ۲۱۹ ۲۱۳ ۰۱۱۹ ٤٥۲ ارمن‎ 
o0) FEA FEY FTA Yo 

۲۱۹ 4141 41۳ ۵ ٤٥0 0۳ ار لہا۹‎ 
oAo coo" ¢TAo 1 TEE Te 

۵۸٩١ ٥٥۵ ارمیلیا الصغری‎ 

الارمنية اللفة ٠١۴۳‏ س الحقافة ... ١٤۷‏ 
{A‏ 

الاإرموربك ؛ شبه جربرة ۶۱۹ ٣۷ ٠۲١‏ 

ارمو لد الاسود امروف پاسم لیشارد ۱٣۵١‏ 

ارنو دي پرلشپا ۲۲۰ 

ارلیربوس ۲۲۵ 

الارواح : تلاس خها والقمصها ٩٩ ۰۸٩‏ 

ار یشر یا ۸ 

ار سینا ؛ جون ۱١١‏ 

امیر مديلة ۵۷۵ 

أزنكور » موقعة )٥٦‏ 

۳۳۹ ء۲٣۵٥‎ ٤١۱۱ الازهر‎ 

ازور ٭ جرد ٦۲۸‏ 

ازوف س حر » ن بحر ازروف 

اسام ¢ مقاطمة ۲۲۲ 

اسامة بن ملفل ۲٤۲٤ ۳۲١‏ 

{٩ 6, ۳2 ۵ ۲۱ء‎ ٤۲۰ 41٩ اسسبائیا‎ 
Yo QIY 1% MY o fa tf 
AAT IAL AAT CAVE IA 10 
YY FY. eFYY PIC IY 1 
COI FEI PE, EYN tfFYo FFE 
lof {to {Yo CYA {YI EIA 
01۹ to\A Ao CAY ¢fEAA FEA 
¢oA\ oY co™\Y cofY cof" tos 
Me Mel Fee CAAA CoA, 
AYY ATT A N ٦ 


{To f. 


0١١ »۹١ الإستأنة‎ 
۸ 1 ا‎ 

تي ٤‏ مدينة ٩٩‏ 
الاسسطرلاب ۲۲۹ 
اسطفان مر سیل ۷)) 
اسطفانیس طارون ۲۲۲ 
اسطفان دي موریه ۲۲۲ 
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الالبان او الالہانيون ٠۵۷١ ٠٦‏ ۵۸۲ 

الپانیا .۰۵۷ 0۸۲+ )0۸ 

البرلي »۰ اسرة 4۷۲ س لبون بائہسشسسا 
TTY IA IY A1۲‏ 

البو ر نوز » الکر دنال ۹٩‏ 

of, AY so ln الي‎ 

الالبيجيون ار الالبيون + هرطقتهم ۸٥ء‏ ۲۲ 
UY‏ 

البیر الدب » حاکم مندپورغ ۲۹۲ 

{VY EV ENA EY الس د ې ساكس‎ 

النير اللواوني او الکبیر ١٤‏ 

التاي أو اللاي بال ,¢1 of «TTY‏ 
A0 `‏ 

الالشالمية ' الاسرة اللفرية ٠٠١‏ 

٠.٠ الالسزاس‎ 

الف لیل وليل ( قاب ) ١۱۱۰ء‏ ۰۱۹۳ ۲۲۸ 
o0‏ 

الرس الماشر > ملف ماله ))0 

الله اباد ۰ مدیله ۲۴۵١‏ 

الالامان ۱۸ء ۱۸ء ٠٢١‏ ۲۷ 

الفرد الکبیر ۰ الف ١۷١‏ 

الکو شس ۱۹1+ ۰۱۹۵ء ۰۱۹۹ ۰۱۷۸ ۱۸۷ 

اللمر تكون » مماطسةك ,ف داه ١‏ ١۷ن‏ 

le ole) see ALÎ Yo) YI ill 
(ONA los {A ollo AP flo 
(of sû voOIY tor HEAVY siVY 
ATT MIA IY MrA OLY voTA 

البائور ۲۲۸ 

س یتین ۵٩۸‏ 

الیوان ؛ سلاله ۲۸۷ 

امات دولررون ۲۱۸ 

امارافاتي ۲ مدرسهة ٩۱‏ 

۸٦ مارو‎ 

ا لارا 1۸۲ 

الورا» مديية إو 

امار اش الجر Of‏ 

اماسیا ۵۵۸ 

امالفي » مدي 11 IIT‏ 

آماند » الد س ا 

آمباګاي ۲۵۹ 

٠)1 ؛)٣ الامبراطورية ار المدئية البيرئطية‎ 
IIASA fle too so to) tor Y 
ACY ILI AFA FIFA IFC I 
AA HAA A: IAA SIEY ffe 
FIA SYYY OXY! Yo VIE OV, ê 
OA tee foo YoY tifo: TIA 
QA" oA: OVA 


))۷ ٢١ ٤۹ ¿١ الامبراطوربة الرومائية‎ 
CY ¢1.0 %7. oA to) ‘to CEY | 
) اعادتها الى الوجود‎ ( 

الامبراطورية الرومانية الشرقية ))١‏ )] 

06۸۰ 0۷۸ 0٥۷٥ الامراطوربة العشمانية‎ 
oA\ ‘oAA ‘“oAY ‘oA ‘oAf ‘oAY 

o “0۹. 
۱١۷ 41١۲ ۰۱۲٩ الامبراطورية الكارولنجية‎ 
الامبراطورية اللاتينية في القطنطيلية‎ 
oA LIA Yo) (Yo. 

) نشاأتها‎ ( ٠١١١١١۸ الامبراطورية المغولية‎ 
۵۸4 ٥٥۰ ۰٥۱۰ ۳٦۱ ممیزاتها‎ ۸ 

۵۷١ ۴٥١ امبراطوربة نيقية‎ 

۱۱۸ ٤۱۷ امبروسیوس‎ 

امرؤ القيس ١٠١‏ 

N امستردام‎ 

٠۲۴۳ ١۱۳۲ ٩۱۱۲ الامو يون » الدولة الاموبة‎ 
1 AFT A1 ITY ۹ 

الاموبون في الاندلس ۲.۹ 

اميان › المرح ه 

)۳١ ٤۳۹٤ آمیان » مديلة‎ 

امیدا ۲۷۹ 

الامیر » كتاب ٥٣٣‏ 

امیر خسرو ٥۵۸‏ 

امیر الروس »› لقب ٥٩٥١‏ 

۱١ امیرکا‎ 

کک ابطالية ٦۰۸‏ 
الامين ٠١١‏ 

FI ot TAY CToA TE. انام‎ 

٤۷ ٤)١ ٤٤٤ الإناضول او الإانضول‎ 
“o۹ ¢oVV oV “o04 cooA (fo. 
ON. 

انا ندا ٤‏ الامیر ۳۸۷ 

انتلامې » بندتو ٩٩١‏ 

الانتيكلو دبانوس › الین ده لیل ۲۲۷ 

انثيموث آلترالي ٩‏ 

الجو » مملكة ( ا 

انحو » سلالة 151 

٩۲ ٤)۴۴ ٤٤۳۰ انحو » مقاطعة في فرنسا‎ 
o1 

الجولستاث » جامعة )٩۷‏ 

انجیل غودسکال ۱٩١١‏ 

انحيه ؛ مدينة ۲۲۲ 

اندالودې سافینیانو ۲۸١‏ 

اندراه ٤‏ مملكة في المند .۰۷ ٠٠١١‏ 

اندريه دي اونجومو At‏ ° 

IE TIT 1۹4 AAT IEE ٠ه الاإندلس‎ 


oY {YE ¢. 


CFE ETFO TY YF, CTT To 
1Y o11 

۳۹۸ ۲€ ٤۰ 4۱۹۲ ٩٩ اندونيسیا‎ 

انستاس › الامبراطور ۲۴ 

۲۲٦ انسلموس‎ 

انسلموس دي لان ۲۲۹ 

۲۵۸ ۲۲٤۲ ٩٩۰ ٩۸ الانسولند‎ 

۲٢ ۳۰ 2 4۲۲٦ ٤۲۲۴ ٤۲۱٦ ٤٤٦ انطاکیة‎ 

أنطونلو المسيني 1١‏ 

الإنطونية › الإسرة ١٠٤‏ 

۲٥٤ معد‎ ١ أنعكورفات‎ 

انغوليم » مقاطعة ٠.٠‏ 

1۲٠٥۲۲ ٥۱۸ مدينة‎ ٤ انفرس‎ 

۵۹٩۱ ۸۱ ٥۸۰ ۰)۵٦. انقرة‎ 

۲۵۷ ٤٤٥٤ ٤۲٤١ هیکل‎ ٤ انقکور‎ 

انقکور - کات › هیکل ۲٥٥‏ 

OAA ¢0 <0۸. <07 الإنكشتاربة‎ 

“۷6 4٦٩ ٤16€ 1)١ ٤€. ٤¥ انکلترا‎ 
IAT ¥4 AVA IVY 1771 14o 
FAO CF1 PIE PY. EF. ۹Y 
OY CC. fe CC. FAV 4 
CV Ol. CoA foo tof {o 
fo.A <o. EAA CEA CA {AY 
colA “olo olf col cof “0.۹% 
co seo ‘ot c04 ofA ‘o! 
“AF 1.1 C0.. oAA CofA tov 
11° ۹ TA TV. 

انكلترا السكسونية ۱۷۸ 

انكلترا النورمندية ٠.٤‏ 

الإنكلو سكسون ( 

انوشروان المك ۰٥٦‏ ۷ه 

»)١١ ٠)1١ البابا‎ ١ انو شلتيوس الثالث‎ 
fol 1Y 1 

At e انوشنتیوس‎ 

انیس الشارتری ۷۸ 

اهل البيث ١١٠١‏ 

آهل الكتاب ٠٠١‏ 

اوان » القدىس ۲١‏ 

اوبالد يلي » جیو فاني دلې ٥۰۰‏ 

اوبرزیل ۱۸۷ 

٩1۷ اوبسال‎ 

0١۸ )٥. ٤ الاوبثة الفتاكة‎ 

اواترانت »¢ مدينة ٥۸٤‏ 

۱۸۷ ۰۱٦۷ اوترخت‎ 

مزامیر ۰۰۰ ۱۹۷ 

اوتون او اوتین ٤‏ مدينة ۴۴۳١ ٤۱٤٥‏ 


۹4 


۱۸۵ 4۱۸٤ ٤٤۳ اوتون الکبیر » الامېراطور‎ 
AY 

اوتون الثاني ( ابنه ) 1۸٥١‏ 

۳۱۷ ٤۱۸٩ ۱۸٥ اوتون الثالث‎ 

ألاوتونية › الاسرة ۲١۷‏ 

اوتشىللو » باولو ٩۱٤۲‏ 

اوتون دي فریسنغ ( بومیاته ) ۲۷) 

اوجانیو س الرایع ٠‏ لابا E »)٩۷‏ 

اودوريك دي بوردینون ۲۸١‏ 

اودون ۱۸۴ 

0٥۴۳۷ ۰۳۹۲ ٦٥ الاودیر؛ نهر‎ 

۲٥۵ آوراسيا‎ 

۲۱۸ ٩۱۹۸ ٤۱۰٥ الاورال + جبال‎ 

اوربانوس الثاني » البابا ۲۱۲ ٤‏ ۳۱۸ 

أوربانوس الخامس ¢ البابا AYÎ ‘fo¥‏ 

A" 

اوربانوس الرابع ٦۲‏ 

اوربانوس ۰ نة القديس في طروا {AY‏ 

۴۳۸۱ ٤٥۷ الاوردوس‎ 

1.٩ ٥۳۲ ۰٤۸٩ ٤٤۷۳ ٤٤۷۲ اورسم نقولا‎ 

اورشلیم ء ن ١‏ القدس 

اور فيانو کاتدرائیة ٤)۸۷ ٤٤۳٦‏ 

آلاورکاید ٤‏ جزر ۱۷۲ 

۱۸۲ ٩۱٦1۲ ٤۱۰٦ ٤۲۸ اورلیان » مدبنة‎ 

ens ooo اورلیان اقطاع‎ 

۱۷١ ۱۷٥ ٤۱۱٤ 4٩۷ ٩۱۰ ٤۹ ٩۸ اوروبا‎ 
¢ Fo PTT TAT TAY 1A AY 
CCLI CIT CF1. ¢FVo FY oY 
CoAT “oV ‘of! CCA" CCEA {TE 
1.4 oA ‘oA 

اوروبا الأقطاعية ۳۹۰ 

0۹۸ ۰0۹۳ 4۱٩۹۱ ٩٩٤ ٩1۴ اور وبا الشرقیة‎ 

۱۰٩ ٩۷ ٤٤, ٤٤٥ ٤۱٩ اوروبا الفربیة‎ 
TAI IV AY 41 VY ° 
۳۹4 

۳۸٤ ٤۲۲۰ ۰۱۹۲ ٤۱۹۲ اوروبا الوسطی‎ 
eA “oA ‘oo. tof C{.1 F 

۱۷۹ ٤۲۱ اوروز‎ 

اوریول ؛ پیے ۷۲ 

۱۷٩۹ اوژوالد‎ 

اوستاش دي بافيي 0)1٩‏ 

٤۸٩ ۰٤۸۲ ٤٤٩۱1 اوستاش دي شان‎ 

ACT ONCE CY CN (CY. وشوا‎ 
I31 1F ¢1. oA 4107 101 
11۷ 

اوستاخیوس التسالونیکي ۲۲۹ 

)۲٥١ ٤۲۴۳ ٤۳۰ ۲۱۹ ٤۱۸ ۲۱۴ اوستروغوط‎ 
1 


V+ 


الاوستروغوط ‏ كتاب للمؤرخ بر وكوبوس 
O.‏ 

۳٣۵۷ ٤۳۴۷ ٤۲۳۱ قبائل‎  زغوالا‎ 

٠۲١ ٤1۷ ٠٠١ ٠) أوغسطينوس › القدسس‎ 

Yo 11 11 017 ادغزبورځ‎ 

15 أوغسطينوس › الراهمب‎ 
oVY CTT EYI TY TT) 1۹ 

ترجمة كتابه الى الانكليزية ۰۱۷۹ 

۳۷۹ ٩۴۹۱ ٤٩٦۰ اوغوراي س بن جنکیر خان‎ 
YAY TV YY 

اوفا » ملك انکلترا ٠١۹‏ 

أو فيه ٤۴۲۲‏ ۲۸) 

الاوفرني › مقاطعة 4۱۸۲ ۰۳۳۱ 0٠۱۹‏ 

او کاسین ونیکولیت ؛ قصة ۲۹] 

۳۹٣۱ ۰۱۹۲ اوکرانیا‎ 

او کسر ¢ مدبلة 0۰ 

الاو کسوس + نهر ۰۱١۱‏ ۲۲۳ 

أولجيتو ؛ الايلخان ٠٥٦‏ 

اولع بك او الخ بك ١ه‏ 

اولغا ‏ ملك بولونیا ۲۱۸ 

٥)۷۷ ٤)۷٤ 4)۷۳ ٤٤۷۲ اوکهام › غلیوم‎ 
1FI 1۹ IA 

٠۲۴ اوكهامية‎ 

أولاف ٠‏ اللك ۱۷۸ 

۳۷۷ ٤۳۹۸ اولوس‎ 

٥۱١ اولم‎ 

آولیرون » جزبرة ۳۹۷ ۳.) 

أوليغ › ملك بولونیا ۲۱۸ 

اومای ٤»‏ اله الاطفال ۴۸۰ 

اومابادو سوغا ۲۷۰ 

الاونکوت » قبائل ٤۴۸۲‏ ۲۸۵ 

الاونون » نهر ٣۵۹‏ 

اوند ده متز ۰۱٩٩١‏ ۱۸۷ 

الاوبرات 0۹ .1 

اباس ٤‏ مر فأ ٥٥٥‏ 

ابر ٤‏ مادينة ۲۹۲ 

ابتلوود ۱۷۹ 

ابحيه بحر ٤‏ نه بحر ابحيهة 

ابراسموس ۱۷) ۹ 1 

“٩۹ A۸ 1۲ 1 ٦۰ ۸ه‎ ٤٥٥ ابران‎ 
%4. 1.0 1. 1.1 CAE 4V) ¥. 
AY. Ao ATE IY. OI 1¥ 
e. HIF ۹Y 11. E 7 
Cfo CFV GYYFo CTY C1. ¢T.A 
TEC CTE TOI FFA TIA 1Y 
oo coo coo (o0. ¥۹ TVA 
o۹ coAo coVY ¢0. ‘oo¥ 

۱۹۳ ۰٤1 ٤۴۱ ٩۱١ ۲۱٤ ابرونیموس‎ 


ابزابیل ده قشتاله ٠.۰‏ 

ازابیل ده فرانس ٥۳۰ ۰٥۲٩‏ 

الايزودورية المجموعة القانونية ۲١۷‏ 

ایزیدوروس الاشبیلي ۲٤‏ 

اىزندوروس اليلي )٩‏ 

شونهب الثالث » البطريرك ۱۹۹ 

اشيا ؛ مدينة ٦1٠١‏ 

الإبصورية ٠‏ الاسرة الامبراطورية ٠۴۹‏ 

YA TA TY <o ¢۲ | <. +1۹ +1۷ ابطالڀا‎ 
%1. CY To ¢4 to CEE CE) €. 
AAT AAT AVY IA f0 IYA 
CY TTY CIE TYE YY 1۹1 
COOLEY A۹ 1. 7 
‘Yo CEPE ETT CEVA CET 1A 
“Vo OI COT t04 E0 {to 
(01% (“0.4 ¢o0.¥ ¢0. EAA CEVA 
coVY oY ‘of fot cofY co 
1F. 1۹ Uo 1-1 1. o1 

)١ ١١ ٤1١٩ ابطاليا الشمالية‎ 

۴١ ٤۲۴۲ ٤۲۱۹ ٤۱٤٩ ابطاليا الجنوبية‎ 
۳1۱ 

انور »› ملك بولونیا ۰۲۱۸ ۲٠۲‏ 

ایف دې شارتر ۲۱۹ 

٠۹٩ ٤٥۹٥ ٤ انان الثالت‎ 

ابفوار » مدينة في البرتغال ۴ ٠‏ 

الابقونات المقدسة : تحطيمها ٠٤١ +1٤١‏ 

ایکوسیا ۲۷ 

)٩ الایکونوغرافیا‎ 

000 00€ )00 00. الإتلخانية » الدولة‎ 
00۹ ‘oo/A +06٦ 

٥)۲۰ ٤.٩ ٤۳۳۲ ٩۳٦ ٤۲۷ ابل ده فراننس‎ 
oV col {FV CTY COYA ¢EYY 

۲٦ ٠ ابلوی » القدىس‎ 

ابلوبیز ۲۲۵ 

امارد ۱۸۲ 

الابميل مقاطعة ۲۸۲ 

ب 

]۲ ٠٤١ ۳۸ البابا» اسقف روما البابوية‎ 
TICAEA AEV Ato AMEY CEA 
TAO PY. CFIA PIV F11 YY 
CVEOCETYT OAV CLIN COIL Cf.’ 
‘oV (fo (too {of {ET {fo 
To OIE COTY COIN t0۹ ¢foA 


0۸ 
بابا اسحاق ۲۲۲ 
بابك الخرمي ٠١١ ٤۱۳١‏ 


بابن ده هرستال ۱۲٩١ ۰۱٤۲‏ 


البابون » قبائل ۵٦۹‏ 

۱۷١ ٤۱٦۹۳ ۱٤۷ ۰۱٤٦ بان أو بایین‎ 

٠١١ القصير‎ 

٠١۴ بایان‎ 

الباتارين » قبائل ٥٦۹٩‏ 

باتريك ۴۷ 

باخيمروس › امرخ 0۷۲ 

)٤ ٤)١ باد « الطوباوي‎ 

بادامي مادبنة ٠١١‏ 

)٥ بادوا‎ 

€A^ “TAA ¢€Y +€ جامعة‎ ¢٤ بادوا‎ 

بادایودور ؛ هیکل ۰۲٤١‏ ۲۵۴ 

بادامارثا » الراهب البوذي ٩۸‏ 

بار ے سور اوب f.‏ 

بادیفول » سیجین ٥۰۴‏ 

(٣٣ ال‎ ٤ باردي‎ 

بازي » مدبنة ۳1۹۱ 

باريتوس ؛ مديلة )٥۴‏ 

AY ¢IEA ¢ ¢ ¢؟A‎ +¥ بار‎ 
Vo CEYY EIA CE, C۹۹ $Y 
COON OEY CEPE CEI EF. E۹ 
{V۹ EVE CEVY CET fo tof 
Yo V.F V.F co. CEAT 

oV CEYE. (EY ¢. ... جامعة‎ 
cEVY CCV. ¢4 OIA fo EE 
to1V o1 Col. CoA “o. “0. 
f. A coTY cof 

)٥٤ مجلس‎ 

بارم » مدينة )۳١‏ 

بازي ٤‏ کنیسستها ۱1۲۳ 

{o0 الباسسك‎ 

باسوفرمان ¢ الك YoY‏ 

باسو فرمان السابع oY‏ 

باسیل الاول ٠۲۱١‏ ۲۴۵ 

YY TI" YT. باسیل الثاني الإمبراطور‎ 
oV 


'الباسيلية ء القوانين 10 


VYeToA VETTE FT. بافاريا ءباقاريون‎ 
٣ باي »> مدبنة‎ 

بافيا ء٤‏ مدينة ٠1٤۷‏ 1۷) 

بافر » جبال .1 

الباکستان ۲۲۷ 

۲٥۷ مصبكد‎ ٠ باکو‎ 

0۲۷ ٥۲۲ ٤)۷٩ مدينة‎ ٤ بال‎ 

T1 Uo EEA ۰ بال » مجمم‎ 

بال » جامعة )٩۷‏ 

بالابسينا › دولة 7 7 


43 


{AY CYT UL 

1٠ ٤ الکرديدل‎ ٠ يالو‎ 

بالوس » مرفاً ۱۲۰ 

بالبي 1۲۰ 

۲۱۱ ٩۲۲۲ بالیرمو‎ 

پامیر ٤‏ جبال .۷ 

انا ليو ترا › اقليم ۷١ ٤۷.‏ 
باند بار ¢ ال ٤۷‏ ۲ 

)٤۷ بانو کبورن » كارثة‎ 
1۷٥ 1)٥ 41.1 41٩ پانونيا‎ 


البتاني ۹ 

۷1 4)٩ ٥۸ ٤)04 4)4 بترارلك‎ 
f. 1۹ TAT {AY {Vo {VE 

۱٩۲ بتشینا‎ 

»€۸ 4۲۱ 4۳1۸ ٩٩۲ البتسنيك قبائل‎ 
YoY 

بشيك » مقاطعة ٠٠١‏ 

پتلکور ٤‏ جان ده ٩۲۷‏ 

بتینس » نهر وهو نهر الوادي الکبر ۲١‏ 

٠١١ البحتري‎ 

۳۳۷ 4۳۲۹ ٩۱۱۴ ۲1۰٥ ٥٦ بحر آدآل‎ 
oA +o 

۲٣ ٤٣١ ٤۲١ (۳١ بحر الابيض المتوسط‎ 
IY 1. UT fo CFE CFI CY Toe 
AVE TEA Nt. OTT ITY ۹۱ 
CIN A1 AY 1۹1 ¢1. AY 
CEY FAN Co. FY YY IY 
AI} oY" coyE ¢o\Y ooo fof 

بحر ازوف ٤٤٥۹‏ ۲۹۸ 

۹٩۰ 4۱۱۱ ۲٩۳ ٤٦١ ٤٤٥ البحر الاحمر‎ 
oV (oo CTYY YY 

%14. E 1f. 0 المحر الادرباتيكي‎ 
oA cof fo CI II ° 
oA to 

۰۳۹۸ ٤٩۲۱۹ ۲۱۸ ٤۱۹۲ ٤٦۲ البحر الاسود‎ 
éoAY ‘oV “oo “ooo Oo) (O0. 
o0€ ¢oAo ¢oAf 

۰۳٤۸ ٩۴۳۸ +۱٩۹۱ 4۱۳۸ ٤٦٥ بحر انجیه‎ 
VVo too tof coo tof 

البحر الالوبي ۲۲٣‏ 

۰۱۹۱ ٤۱۲٩ ٠٦٥ ٩1٤ ٤)۲٥ البحر البلطیقي‎ 
CFA PAC EFA TAC T1۹ TIA 
I1 cof oY t01 ¢ (10 {YY 


1۲ 


السحر البريطاني أو ال)انش ۴ه) 

۲۱١ ٤۱٦۸ البحر التیرانې‎ 

YEY ‘TEI V1 البحر الجنوبي‎ 

14 € بحر الشمال او البحرالشمالي‌۰۱۹‎ 
IAT IYA Vo AVY ¢۹ £10. 
ste TAT FIL TIC CF. ETAL 
o. f to. CEY 

بحر الصین ۳۹۸ ٥٥)‏ 

بحر العرب ١١۴‏ 

۲۱۰ ٤۲۰۷۰1۹۱ ٤۱۲۱ ٩۱۳۰ بحر قزوین‎ 
o00 Tol IA 

بحر مرمر ا ٠٥۷٥‏ 0۵۷۸ 

البحر الميت ١١١‏ 

01. ATTY ATTY 1۱ البحر الهندي‎ 
coo TAA 1. TEY AT 1۹| 
00 o00 

۲١۹ البحرین‎ 

٣٠۰ بځارې‎ 

oY البختياري‎ 

بختيشوع » اسرة ۴۸ 

FO TIF بد الجمالي‎ 

بد الدین » الشسیخ ٥۸١‏ 

of, a EE 

١۳ ۱۰۴۳ ٩۱۰۱ ۹٩ ٩٩۸ ٤٦۳ البدو‎ 
(oo (U .. 

10 ۲ 0+0 42 £ 4۲٤۲1 4۱١ البرابرة‎ 

.٥٤٦ ٥1۹ ٩٥۱۸ ٤۳۹٩ برابان »¢ مقاطعة‎ 
ofA 

برابانتش ۲۸٩۹‏ 
؛راحانىس دوف L5‏ ۳ 

A‘ fo 1۹| براغ‎ 

درأغ » حامعة ... تاسيسها على بد شارل 
آلرابع ۴٩ ۰۲٤۸‏ ) 

براكسيدس ٠‏ كئيسة القديسة ۱۹۸ 

۱١۷ البرامكة‎ 

of. o4 to AY براندبورغ » مديلة‎ 

الىراهمانية ۸ ٩‏ ۸۰ ۸0 1 ¥€؟¢ 
tof‏ 

برباد وسرکالك ٦۰‏ 

البربر ۳۳٤ ٤۴۳۴‏ ۲۹ 1ه 

بربثیان ؛ حامعتها ٤٩۸ ٤٤٩۷‏ 

“tot Co CfA {Yo 3 البرتفال‎ 
cool cof) ‘of. “01۹4 CEY EAY 
E. EY A." 1. 

)٩٩ براتولد‎ 

۲٠۹ قبيلة‎ ٤ البرجيين‎ 

البردي 4 € 

پرسېاي السلطان ٠٥٥١١‏ 


of. برست‎ 

بر سفیلد » ددر 1۲ 

ار س O:‏ 

))A۷ +) ٤)٤۴ ٤1٩۱ برشلونا » مدیثة‎ 


cof cof “ol col co.A to: 
“f off oA co ‘oY éofY 
o 

٠۰ برزویه‎ 


برشن » مدینة 4۳۹4 ٥۲١‏ 

الىر فانة 50۸) 00۹ 

بر کلي ٥۱٤‏ 

برلعام وبوشافاط »› قصة ۰۲۹ ۲۲۴۳ 

۲۳۲ ۲۳۲۹ ٤۴۲٥ ۰)۲۲ بر ناردوس القدیس‎ 
{VV EVI 171 

برئاردين دي سينا » القدىس )۷٥‏ 


٤)١۱ ٤.۰ ٤۳۹۷ ٤۳۹٩ مدینة‎ ٤ بروج‎ 
c“of| “01۹ colA {1 VY fEY 
1 l.C of éotE oY ‘orf 


IT 1I ۹1° 

برودالنس ۱۳۲ 

بروسبیر الاکو بثاني ۲۱ 

بروسة ؛ مدينة ٠0۷۸‏ ۵۹۱ 

۵۱۹ ٤۳۹۲۳ 4۳۹۲ بروسیا‎ 

۲۷ ٤۳۲ ٤۳۲۱ ٤۲٩ ٤)۲۵ البرو فانس» مقاطعة‎ 
TTI II AVA IVY IA 1E 
ef O EFT OIF CE... FP 
11 1.۳ 

برو فين » مدينة ].١‏ 

برو کسل 0€( 4۷¥ 4)۷۹ 4۸¥ 01۸“ 
11۲ 

برو كوبوس › المۇرح ٥.‏ 

بر ونسلي ۰ فیلیب ٩1۴‏ 

بروئلشي » المهندس 11۳ 

بر ونو ؛ القدىس ۳۲۲ 

بري ؛ مقاطعة )٥۱٤‏ 0۱۷ ۸ 1۰ 

lse Of f. برىتانيا » مقاطعةاو دوقية‎ 
11 

بر بتيني ٤‏ صلح | 11 OAA(‏ 

بر بجیت السو ندية oA‏ 

بر تول »¢ مديلة 0٥۱۸ ۰٤۸۸‏ 

بريسونة »¢ ال 1.0 

بر یسپانوس ۱۱۲ 

)٩٥ ٤۳۱۰ ٤۱۵۸ ٤۲۰ ٩۱۹ ٩۱۴ بر بطانیا‎ 

بریمن ٤‏ مدبنة ۳۹۷ 

بریمولتریه ۲۲۱ 

بر بمونشریون ۲۲۱ 

البربثر أو البرئر » ممر ٠٥١۹ ٤٤٤۴‏ 

0)٩۸ بربلییه‎ 


+ 


٩۲۱ ٤٦۱۹ ٤٩۱۷ الکردینال‎ ٤ بساریون‎ 

۲٥۲ بساك‎ 

البستان » كتاب لسعدي ٥٦١‏ 

بسترس » جورج ٥۷٣۳‏ 

بسکاسیو س › ردبرتوس ۱٦١‏ 

بسکوب » بندکتوس ۱) 

بسكو ف » مدينة ۲٠۲‏ 

۲۲۹ ٤۲۳۳ بسیلوس‎ 

۲۸ ٤۲١ الشسق‎ 

۲١۹ ۰۱٩۹٤ 4۱٩۰ ٤۱۱) البصرة‎ 

بطرس البييزي ٠١۲‏ 

٥۹١ 0٦۹ البطريركية المسكونية‎ 

بطر بر كية الق طنطينية ۸) 

بطربق الرومان » لقب ملك فرنسا ١٠٤۷‏ 

٤۷۲ ٤۲۲۹ ٤۲۴۳۹ ٤۱۳١ ٤٥٤ بطلیموس‎ 

۰۲۰۰ ۹۸ ٩۱۳۷ ٩۱۲۸ ٤۱۲١ ٩ بغداد‎ 
CTT FTA ENTE CYTE CTI. ۹ 
TYA TEY CPFA Fo YI FF. 
CAT TEY ۹ 

٦۲١ بفیستر‎ 

٠٠٠ ٤۲۴۲۲ ٩۲۱۷ البعرانية » الدولة‎ 

اليكتاشية ٩٥0٥؛‏ 0۸۸ 

البکتریا او بكترا ١ ٠٦۹‏ .1 

۴۵۷ )٥۵ )۳٥ ۲٦٩ یکین » مدبنة‎ 
PVA TVY CFV CF CY to 
TAA FAT ¢FAo TAY FA. ¢ 

بلاشيرن » قصر 3 

٤۲۸ ۰٤۱۴۳ بلانتاجنیه » اسرة‎ 

بلائش دي نافار ٥۳١‏ 


۲٠۰ مديئة‎ ¢ 
البلطيقي البحر » ن البحر البلطيقي‎ 
TIC 441 PA o E Ar «البلغار‎ 
Tos TTY CEY CY, CTIA ETIY 
oA) “o1۸ 
۵۷۰ 4۳1۹ ۳٦۱ 4۲۲۸ 4۲۲۲ ٤۲۲۱ پلغارنا‎ 
0۷۹ 0۷| 


co ¢؟1Y‎ +1۳۸ 17 1٥ 1 الىلقان‎ 
coVY coY colt oA (YoY col 
0۹۰ oA ‘oA. 04۹ 

بلقيس اللكة ١١١‏ 

البلاذرى . صا حبا ب فتوح البلدان fo‏ 

oV (TEV ال‎ ٤ بلغا‎ 

٥۷۲ بلانود‎ 

بلاشون ۽ جيملس o۲‏ 

بلوی » مدبنة ٤1.٥‏ 1۹ 

.0۹ 
البلیار او البالیار » جزر ٤١1١ ١1٩۱ ۰۱۷۲٤‏ 


¥1۳ 


AYY CEY FT 

بلیزانس › مديثة ٠۳۹۹‏ ۲۲) 

01۷ ٤٤۲٣۳ حامعتھا‎ 

بليني » جنتلي ٥٩۰‏ 

٠٥٩۷ ۰٥٦٦ ٥٦٥ ۰٥٦) بليو لوغ ¢ اسرة‎ 
o۲ 

نمرج او بامبورج o¥o‏ 

٦۲۵ ۳۴۳ ٥٤۳۲ کاتدرائیتھا‎ 

٩۸۷ بمبلونان‎ 

بمو نازي 11۸ 

بن - بانع ( مغارة ) 1۰۱ 

بنتلکون ۲۰۲ 

۴٠١ ٤٠.٠١ البشجاب‎ 

٤۲۴١ ٤۲۲۳ ۲۱۹۱ ٩۱)۲۰ البندقية ) مدينة‎ 
cC. FAA eFAY FV co. f1۱ 
OA Co CEEY Yo Cf. 
oY cofY cto cof) (o14 co. 
¢oAo coAf ‘oA (olo ‘colt ¢ooY 
lo MIT IY N1. 0A۹ c0۹. 
110 

۱۸٩ ۰۱۸۴ ٤۱٦۰ ٤۳۸ القدیس‎ ٤ بندکتو س‎ 
۲۲ 

بندکتو س الثاني عشر ٤‏ البابا ٠)0۷ ۰۴۳۹٦‏ 
11 11( 

بندکتوس اتیان الاکو بتيني ٠١١‏ 

البندکتیون ؛ الرهبان ٤۴۳۹‏ .) 

بنديتو دابي ا غلورنتي ٩۲۸‏ 

00۷ )٥۴ ۲٥۲ البنغال‎ 

بوا دانیان ۳۲۸ 

بنیامین التو ديلي fo‏ 

بهادرا فارمان الاو لى ۰ 

بهادر سغفادا ۰ 

بهار تراهري ۸٦‏ 

بها فافارمان الأول ۸٩‏ 

٠١) ٤٥ بهرام غود‎ 

بهایم ٤‏ مارتن 11۹ 

۱۸۷ ۰۱٦۸ ٤۱٤٩ ٤۱٤٥ ٤۲۷ 4۱۹ نھر‎ ٤وبلا‎ 
of. f. 

دوا له ) دوك ٤‏ مديلة ۵۱۸ 

٥۲١ ))۳. ٤۳۳۲ ٤۴۳۱ بواتو » مقاطعة‎ 

)۹۸ 4)۲۸ 41٤٥ 411 مدينة‎ ٤ بوالییه‎ 

ہواتییه ٤‏ بلاط ۲۹) 

بواتییه جامعتها 071¥ .0 0 0› 0)۳ 
o0‏ 

٩۲۲ ٩1٥ بو تیشلي‎ 

بوتیلبیه + جان )۸٩‏ 

بو اانا ¢ مدبنة 0V.‏ 


14 


بوجي » مدبنة ۳۹۸ 

بوجيو 11۷ 

البودالية او البودليانية » المكتبة )0١‏ 

بودوين الرابع ٠٠١۷‏ 

TAA ‘TAY <Y. +17 “¡| 41 بوذا‎ 

بوذا جالس فوق الثعبان ۲٥۷‏ 

بوذا مسیح بوذا : میتریا ۳۸۸ 

بوذا بهادور ۹۸ 

بوذا امیدا ( عبادته ) ۲۷۸ 

%%. AA A" A +¥. ¢^ “0^۸ ةıذgıلlا‎ 
o0 ¢. ¢1. ۹ IA AY Ao 
TON VEY CTE. A11 VA 1.۷ 
CTVVY TNT Too tof 4o) CEY 
Fon VA CVV TV (Vf VY 
) المجمع البوذي‎ ( ۹ ۱ ٠ 


۸٩ 
۱۰۸ بوذيسري‎ 
1. بوربون ۰ دوف دە‎ 
Nee بوربون ۰ اقطا ال‎ 
0% بوربونیه » مفا‎ 


بورتو سانتو ۰ 1۲۸ 

۳١ 4)۹۴ ٤)11 ٤٥١ بورج‎ 

٠٠ ) معاهدة‎ ٤ بورج‎ 

۰0.۸). 0۴ 1) ¢ بوردو » مديلة‎ 
TT. c01 o1 “o1۱ 

يوردو + جامعة 4)7۷ 0۲۰ 1۰ 

البوردولية مقاطعة ١١‏ 

بورغوس » مدنة ۲)۳۳ ٥۱۹‏ 

41۸0 ›1۸۲ 4140 16۸ 4. بورغونیا‎ 
COTY GC. CFE CFF. TTA IA" 
coo coi COAT (1۹ fol {E۹ 
Tt. 1.1 cof | tot. o 

٥۴۳۷ ٩۲۸ ۰۲۲ ٩۱٩ ٩۱۸ البورغونیون‎ 

بورما ٤٥۸‏ ۵4ء ۳۹1 

بو ريلو ٭ جربرة ٩۱‏ 

بوریدان › جان ۰٤۷۲‏ ۷۳) 

بوريس ؛ القيصر البلغاري ٠۲١‏ 

٠١ ٠)) البوسفور‎ 

٠٥٦۹ ٤)۷٥ بوسله او بوسليا › مقاطعة‎ 
oA ¢oAY 

بو سیکو ۸4) 

بوغادور ؛ مدينة 1۲۸ 

۰01٩ ٤۲۲۲ ٤۲۲۱ بوغومیل › بوغومیلیون‎ 
oA! ¢0 

بو کاتشیو او بوکاس )٩۰ ٤)۷٤ ٩)۷.‏ 

البولسية او البولوسيون - الهرطقة ٠٠١١‏ 
1o0 €‏ 


بو لس الاكيلي 

بولان ده بیلا ۲۱۷ . 

بو لو س لیکو لو ۴۸۵ 

٤۴۷۲ ٤۳۷۰ ٤۴٤ ٤۲٥۸ ماںکی‎ ٤ بولو‎ 
PVA YAO FA. TVA VY Yo 
o1۲ 

بو لو فتش » افبائل ۲۱ 

1۸€ 41 ٤۲۸ 41۸ مملکة‎ ٤ بولونیا‎ 
off cofY EA" fol EY ۹1 
o\Y éoAY oV ofA ‘o1 

))۱۸ ٤۳۲۵ ) بولو نیا ؛ مدیلة ( جامعتها‎ 
1V ce CEY YY 

بو مبید ینا » مدید هه 

ہومیرائیا ۳۹۲ س الومیرائیون ۲۱۷ 

البولاب ؛ قبائل ۲١۷‏ 

بون ٠‏ مديلة .۲ه 

)۳٤ ۲)۲۲ ٤٤۲۳ ہوا فنشورا‎ 

ہو لوال ٠‏ مديلة ).هم 

بو لسسلیو ري ٤‏ اندریا ۵۱۹ 

۱۹۳ ۱٦۰ 4۱٤۷ ۰۱۲٩ بو نیفاسیو‎ 

بو نيفاسیو الشامن ُ البابا 1{ (o09‏ 0{ 
۲ 

(4 fo ¢0. 4۸ 4۹۲ بوھیميا‎ 
"4 too CfA. {VA {Yo 

بوي ؛ ماطعة ابطالية ۲١١ ٩۱۷۲‏ ى مديلة 
3A‏ 


۲۸١ ) ٩٩۰ ( مجع‎ ٤ بوي‎ 

بو شیوس ۰۱۷٩۹‏ ۲۲۹ 

۲۳۸٤۲۲٦ 4۲۲۲ ٤۲۱۰ البو بهیون‎ 

پار یس ۷۱) 

پالوس ۴۲۰ 

0۸۱ ۰۵۸۰ ۰۵۷٩ ۰٥٦۰ السلطان‎ ٤ پیازید‎ 
OA ‘oA! 
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پیر دال 16 ٩٤۷۰‏ 4)۷۲ ۷۷ . 
بي المحترم ۲۳۲ 

د ف ایسا 114 

امون ۷0 ۵)۳ 

(u 

ٹا ب بروهم ٤‏ هیکل ۲۲٤۲‏ 
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سانت اندربه » جامعة ]٩۷‏ 

سانت ‏ بارب » مدرسة )٥‏ 

سالت سیسیل ٩۹‏ 

سائت ماري دي ا Î‏ 

سائس او سیس ) مجمع ۰۳۲۷ .1 

YY 

سان ب سیر ۹۸) 

ساهاك » الكاهن الارمني 0 

٩!نست او دولة‎ AE EE E 

ا کلود ٩1.٦‏ 1.۷ 

ساي شو ناغون ٠‏ الاديبة اليابانية ۲۷۷ 

of (Tor مديلة‎ ٠ سایلاندرا‎ 

سبارتاکوس ۲۰۱ 

السباهيين › فرقة ٥۸۸‏ 

1۲۸ ٤۳۲۵ سبتة‎ 

سبتيمانيا » مقاطعة ۲۸ 

سبیوس مورخ ارمني ۱۲۲ 

السستاجري ( ارسطو ) ٤٤1۸‏ ۷۱ 


ستاندوك » الاب ۲۲ 

۰)۷٩ ٤)۳۳ ٤)۲۲ ستراسبورغ »¢ مدينة‎ 
TE to CAY 

سترالسوند صلع ٠۲۲‏ 

o¥¥ سترامبالدي‎ 

٦۱۲ ستروزی‎ 

ستروم الفلمنكي {of‏ 

ستیرا» مقاطعة ۲.۹ 

سحلماسة 4۱۹۲ ۰1۲۹ 1۲۸ 

سد مأرب ۱۱١‏ 

سدنة القصر ( في الدولة الميروفنجية ) ٠٠١.‏ 
TIA EY‏ 

سدوان › ابو لینیر ۲۲ 

سرا » مدينة ( عاصمة القبيلة الذهبية ) 
00 

ه٤‎ ۳ ٤)۲ ٤۳۹٩۹ ٤۱٩۱ سردنیا : جزبرة‎ 

سرغاس ۰ بحر ٩۲۸‏ 

۴۲١ ٦.٥ سرغو سطة‎ 

سركاك وبرباد ٩۰‏ 

سري اندرا فارمان ۸٩۸‏ 

سریستا فارمان ۸۸ 

سریفیابا » ملوك ۲۵۸ 

۵٦۱ ٥۵0 )۳)۵ سعدی‎ 

1۲ )0۹4٩ ٥۲۲ سغورزا› ال‎ 

سسفورزا ٤)‏ فرنلسیسکو 0۰۰ 

٥۲۱ ۰۳۹۷ ۰۳۹٩ سکانیا‎ 

)۱ ٤ سکتلندا‎ 

)١۱ ٤4۱۸۷ ٤۱۸٤ السکس او الساکس‎ 

٩٥ ۰۲۷ ٤۲۰ ۰۱۹٩ سکسو نیا‎  نوسکسلا‎ 
TA 11A fo 

السسکسون › غزواتهم ۱۹ 

۲۰۹٣ سکلیروس‎ 

۳۹۳ ۰۳۹۱ 4۱۷۹ ٤1۷۸ 4۱۷۲ سکند نافيا‎ 
01 017 o | 

٥)۷٥ 4)۷ ٤)۷۲ ٤)۷1 سکوت ) دونز‎ 
YA 

سکوط » او سکوت » سیدولیوس ٥۱٣١‏ 
٢‏ 

سکیلتز سس ۲!۳۲. 

)۹٩ ٠6۹۸ ٤6۹۷ السلاخين › فراقة‎ 

۲۴۸ ۳۴۷ ۰۲۲۲۰۲۰٥ السلحو قية ء الدولة‎ 
TEV ¢ To ¢ PEE CPE ¢ E) 
“olo “00% CooA ¢o00% ‘oo ¢Fo¥ 
o1 ¢0. oY 

سلستوس الرابع » البابا 2 ٠٠‏ 

رلطان الروم 4 لقب oA‏ 

سلطلة الروم السلجوقية ٠۲٤‏ 

سلفستر الثاني ( هو جربرت‌دورباك ) 1۸٥‏ 


سلفيان التريفي ۲١‏ 

سامنکا »> جامهتها 1٦‏ 

السلو فالك ٠٥١‏ 

۲۱۷ ٩٥١ السلوفین‎ 

السلاف او الفندز ٠٠‏ 

السلافية » اللغة ٠١١۳‏ 

۳۱۸ ٤۳۰٦ ٤۲۸۵ سلام الرب‎ 

سليم الاول » السلطان العشماني ٥۸٦‏ 

۲۲۹ ۱٩۰ الرحالة‎ ٤ سلیمان‎ 

السمبلون ( معبر أو ممر في جبال الالب ) 
of‏ 

۵٦۰ ۳۷۹ ٩۲۹۰ ٤۲۲۲ ۲۱۰٤ سمرقند‎ 

سمعان الممودي > القديس ٥٥ ٤٥۲‏ 

سن س غان ‏ فو ۱۰۸ 

سنان » المهندس التر کې ٥٩۱‏ 

سنتارم ¢ جان ده ۳۰ 

سلتري ٤‏ جان ده ٩۱1‏ 

سنجر » السلطان السلحو قي ۰۲٤۲۳‏ ۳۲۹ ب 

ضربحه في مدينة مرو ۳۲٩‏ 

السندباد البحری ٠١۹۰‏ 

ه٣‎ )۲٥۲ ٩٩۰ السلسكربتية‎ 

١١١۳ ۰۱۰۹ السشغال‎ 

۱1١۷ السسنة‎ 

)۷٣ سنيني‎ 

YFfo السهروردي‎ 

)۳۱ ٤۲۸ ٤۲۷ سواسواث » مديلة‎ 

۱۰۸ 4۱۰۷ ٤4۱۰7 ٩۱۰۰ ٤۹٩ سواي» اسرة‎ 
YoA TEY 

٦۴١ ٩۲٤ سوبیاکو‎ 

سو لشیو ۲۷۸ 

0۴۷ ›01٩ ٤۵1۸ 0.۲ سوثبحتون‎ 

سوجر دي سان دني ۲۲۲ 

۳۳۳ ۱۹۳ 4۱۹۲ 41۹1 ٦1۳ ۸ ٤ السودان‎ 
YA 11 o11 

سورابايا ( جاوا شرقية ) مملكة ٠٠۲‏ 

1۷. ٠)1٥ السوربون‎ 

سورا»؛ مدينة فې العراق ٥٥١‏ 

41. 441٩4 0€ ¢۳ €4 ٤1 سورنا‎ 
CYTE CTYo CII f1. CYA 1۹. 
PET PEI ETC. FTA PYF fo 
oA" coi. ool {YG PAG CTE 

سور بان ؛ فرنسوا دي ۹٩‏ 

سوریق ٤‏ الاب جان ٦۲۲‏ 

٤۷۷ هنري‎ ٤ سوز‎ 

سوغا» اسرة ۲۷۰ 

سولییس »+ القد سس ۲١‏ 


YY 


سولاي ٤‏ ملوك .1 

oe ٤۲۷ السسوم » نهر‎ 

ه١‎ ٠۲٤۲ جزر‎ ٤» السوند‎ 

۲٣۸ ٤۲٣۲ ٩۲۲٩ ٤۹٤ ٩۸۸ سونغ ¿ ملوله‎ 
oA CToY of Tor TY. 17 
YAA TYA eTYY F1 1° 

سونغ ‏ تشان ۹۸ 

سونغ س بان ٩٩‏ 

سولغ ب بو سو ) معبد ٩٩‏ 

سو سرا (۱٥‏ 

سوبة » اسرة ٩۰‏ 

۱۹٩۹ السویف‎ 

سي ب بغ ٤‏ نهر ٠٥۹‏ 

٣۷۸ ٩۳۹۰ ٩۳۵۸ 4۳٥۷ قبائل‎ ٤» سي هیا‎ 

سیاغر یوس ۲۷ 

of ‘oA <Y سام‎ 

سیانغ - بانغ ۲۷۵ 

سبو نه ۱۲۲ 

سیبیر با ۸ 

سیتو ٤‏ دير ۲۲۲ 

سیجر دي برابان ٤٤۲٩‏ ۷۲) 

سيجسموند » ملك البوغولیین ۲۴ 

سیجسموند ده لو کسمہورج 0{ ol‏ 

)1٤ الامبراطور‎ ٠ سيجسمون‎ 

السيد»ء ملحمة )۳١.‏ 

سيد بطال غازي ٠‏ اللحمة ۲۲۸ 

سیدونیس ۰ دیمتریوس ٥۷۲‏ 

سیراف » مرفاً ۲۰۱۹۰ ۲۰۹ 

سیرآقیان لودددج 1۹۰ 

سبرداریا ٤‏ نهر ۱۰۹ 

سیزينا) میشال دي ۷٥ ۰)٥٩‏ 

۲٥۷ سیستان‎ 

السيسترسيون » الرهبان 
{f‏ 

سيفو فيا كاتدرائية ۴۴) 

۲۲١ ٤۴۱۹ ٤۲۱۰ سيف الدولة الحمدانې‎ 

0۴ 0۱ €۸ 4٩۰ A٩ سیفا ¢ عباداته‎ 

سيفا » اله الاخصاب ۰۴٥۲ ٤۲٥۴‏ ۲۵۷ 

۲۵۸ ٤۲٥۷ ٩٩. سیغا » قضیب‎ 

سیفېدال ده فربول ۱۹۸ 

السيفين » جبال ۱۷۴ 

٦۲١ ٦1۳ البابا‎ ٤ سیکستس الرابع‎ 
YY 


۹ T1 


سیلفستر بود ۵٥.۰‏ 

1٩ انکا‎ ٤ سیلفیو‎ 

سیلیز با ۰۳۹۲ ۲۹۲۳ 

{Eo TEI €1. Ao N, جزدرة‎ ٤ سيلان‎ 
TAY “TAT FAO 

سیمون دي مرتیني )١‏ 

سیموں دي مونفور ۱٦‏ 

٥۸۱ سیمونا‎ 

۲٠١ السيمونية‎ 

۰۱۷۸ ٤۱۷٥١ ۰۱٥۰ )۳٦ ٩۲٤ السین ٭ نهر‎ 
of f1. CT. 

06٩4 €۳ ٤)۲۲ ۳۹٩ سینا ؛ مدینة‎ 
off {۹7 TAA 

۵٩٩ ۰٥۲٩ ٤)۲۲ جامعة‎ ٤) سینا‎ 

سیکا ؛ الفيلسو ف الروماني ۴۲۲) ۳۲١‏ 
Y4‏ 

واس » مدید ۲۲٩‏ ۵۵۸ 

السيوطى » جلال الدين oo‏ 


#4 


س 

شا تو ۲٣٦٣‏ 

شاتو فیلین ٤‏ دې ٥١‏ 

۲۲۹ ٤۳۲۵ ٩)۳۲) 4۲۹۰ شارثر »¢ مدینة‎ 

)۷۳ ۰)۳١ كاتدرائية‎ ٤ شارتر‎ 

الشارلربين ْ رهبلة 3A‏ 

شارل » الإاصلع ٠۷١‏ 

شارل دانجو ۳۹۹ 

شارل دورلیان ٥۰٤‏ 

۰٦۰ ۰۱6۸ ٤۱ 2 ۰۱۱۳ شارل مارتل‎ 

شارل الجسور 5,۰ )0 لە ..) 
1١‏ 

شارل الرابع ٤‏ ملك پوهيميا ٥.‏ 

شارل الرابع امبراطور الانيا ٠٠‏ 

٠)٥٥ ))٥ شارل الخامس »¢ ملك فرنسا‎ 
coo co. ‘AA CAT LEVY IIA 
o71Y ofA ‘o 

شارل اطلس شارل الخامس ۲۷ 

٥۲۸ ۰)۷٥ شارل السادس‎ 

٥)٩۷ ٤)٤۸ شارل السابع » ملك فرنسا‎ 
1.1 CofA tofo co. 6۹۹ f1۸ 
1۹ o 

شارل الثامن ٦,٠‏ 


۵٤٥ شارل له موفیه » ملاه الثافار‎ 
۱٦۰ 1۹ء‎ ۰1٥٦ 41۷ 41۰۲ ٤)۳ شارلان‎ 
CTIA VT IVE 11 11 11۱ 
AAT IYA HAVY VT 1Y۰ ۹1۹ 

۱ ( اعلان قداسته ) 
شارلان اوکارلوس الکبر ۱٤۷‏ 
شارو ٤‏ مجمع ( ۹۸٩‏ ) ۲۸۲ 
شالون على الصون ۰۱۹۸ ٥۲۲‏ 
الشافعي ؛ والمذهب الشافعي ٠١۴ ١۱۳۲‏ 
الام 411° 61۲1 111 JAI AE ITY‏ 
o01. “o0. TT,‏ 

۲۸١ ٤۳۸٠ الشسامانية » الدبانة‎ 

۹٠ الشامز‎ 

شانع س تو ٩۳۷۲‏ ۳۸۵ 

شاندرا غوبتا الاول والثاني ۷۲ 

٩٩ شانسي‎ 

شاه رح ٥٦۱‏ 

الشاهنامة ۷ه» ۲۲۷ 

شا هو اللقب باللحية الزرقاء ٠‏ 

الشاي : دخول زراعته الیابان ۲۷۹ 

الشب : مناجمه ۵٠۹‏ 

شتلاند ٤‏ جزر ۱۷۲ 

٥۲۰ شربورغ‎ 

شرف الدولة البویهي ۲۲۹ 

٥۱٤١ ۵٥ ٤٥ ٤۳۱ ٤۳۹ ٤۸ الشرف الادنی‎ 
CN. TE. TTI ۹ 1 4۹ 
CFA Vo ¢YoA Fo PTA YY 
oV" ¢olo ¢“o1| c00) o0, 

۳۷۹ 4۲۷۰ ٤1۹۴ ٤٤٥ الشرق الاقصی‎ 
YA YAY TAo YAY TA 

الشرف الاو سط o‏ ¢1 \00 

الشرق البيزئطي ٩‏ 

الشرق اليوناني ٠١‏ 

شريفيايا » مملكة ۲٠۲۴‏ 

شط العرب ۲.١‏ 

الشطر نج 5 

شلدربق ؛ ملك ۲٦ ٤۲۷‏ 

شلسفيغ »› مقاطعة ۲۹٦‏ 

ااشمبا» سلالة ۹١‏ 

€. £. ۳۹7 4۳۹€ ٤۳۸۲ شمبانیا‎ 
co\V col {EY EVE CETY f. 
of 


الشنتو › دبائة ٤۲۷٤‏ ۲۷۹ 

شنتياغو ؛ مدبنة ٠.٠‏ 

شوارین ۳۹۲ 

شوتوکو نايشي ۲۷۰ 

شودراكا » ملف : عربة الفخار ۸١‏ 

شوربا فارمان الثائي الملك ٠٠١۲‏ 

' )٩۰ ۲6۸۳ ٤)٥۰ شوسر‎ 

۲٣۵ ۰۲۷٩-4۲۷۸ الشوغون › الشوغونات‎ 

شولا » مملكة ٠٠۲‏ 

شولياك » غي دي ٥۰٩‏ 

شیترا سینا ۸٩‏ 

0١ ٠٥٥٥ شمیرأز‎ 

شیرنغاي »› على ٥٩۱‏ 

یرال بنا دیب ۲۴ 

٩.۰ شیزینا‎ 

)۷€ ٤£ شیشىرون‎ 

۲١ +١٣١ ٤١١١ الشسيعة‎ 
Tt. 11 
oA 

1۲٤ بییر‎ ٤ شیغر‎ 

شبلندرا مملكة ه۴ 

شيما بوي )۳٣‏ 


A 1. 
‘oo coo TI 1. 


ص 
الصابیء » هلال ۲۲١‏ 

١١١ الصابئة‎ 

الصباح ۾ جسن f.‏ 


ا د البخاري 1۲ 

1۲۸ +٣٣٣ ٤۲۰۷ ۲٦۲ ٤٩۹ الصحراء الکتری‎ 

۰۴٥۰ ۲٤۸ ٤۲۱۹ ٤۲۱۷ ٦٥ الصسرب‎ 
oA! +014 

۵٥۷۹ ۰٥۷۱ ٥۷۰ ۰٥٦۹ صرییا‎ 

۲٠١ ١٠١٤ ٤١١١ ٠٥١ الصسفد اوالصغدبان‎ 

الصمفوبة الدولة ٥۸٥‏ 

“10۸ 41۳۸ 414۷ 7 ٥ 1€ الصقالبة‎ 
CTIA TTY TIE CTI ۹4 1A0 
۳۹۹ A 

صلاح الدین ۳۲٦ ٤۳٤٤ ٤۳٤۲‏ 
ارح ۰ . لعماد الدين الاصفهاني t4‏ 
اوه قلعة الفطم في القاهرة 0 

۰۱۷٤ 4۱۳۸ ٩۱۱۳ ٤۱.٩ صقلية او صفلیا‎ 
TTT TIT TTY T1 T11 1۹1۱ 
te Yo PIT TIE CFI FY 


Yo 


COAT CEY E CEPE Clo {1۲ 
1 1 oY cof. <Oo-A 

الصليبيون ٤٠۱۴‏ ۳۲۲ انظر كذدلك : 

الحروب المليبيةصمؤئيل ملك البلغار ۲۲۱ 

الصوائف ۱۴۳۸ 

الصواب او السواب » مقاطعة 4۱۸۷ ۲۲۲ 

الصوداب ٤»‏ قبائل ۲۱۷ 

الصو لي ۲۲٠٦‏ 

٤ا٥٣‎ ۲)٤ ٤۲٤۳ ٩۱ ٤۷. صومطرا‎ 

۱۷١ 4۱۷۴ نهر‎ ٠ الصون‎ 

٩۹ ٩۸ ٤٦۲ ٤٦۰ ٤)٩ ٤٤٥ ٩ الصین‎ 
AY A1 ¢4. EAA CAA AY A" 4%. 
V.F 1.1 él. CAA AV Ao AC 
1. VE. AIT 1.4 VA 1.¥ 
TEY CC. eT TYE 1۹۲ 1۹۱ 
‘Tof CEY ENE {o TEE TEY 
TTT EY TN. ¢0 CoA To 
CVT CVE CVE F۹ CTIA FY 
Foo Fo oY V4 CIYA CTYY 
TV PY N. CoA cFoV co" 
FAO FAC PAT FV CFVA VY 
‘oof ‘oo. PAA TAA TAY TAT 
0. ‘o00 

٠١١۷ ٤1١٤ ۹٩ ٤٩٥ ٩٤ الصین الشمالیة‎ 

الصين الجئوبية ٠٠ ٠٠١٤١۲ ٠١۳‏ يي 

الصين ؛ سورها ٠.٤٤١.۴‏ 


0 


س 
الضحاك ٤‏ آل ۲٠١‏ 
ط 


طابور ٤‏ جېل ۷۸] 

٤۸۱1 الطابوریون‎ 

۲۸٤ طالاس‎ 

١۱١۸ ۰۱١۷ ٩٩٩ ٩۸ الدبانة‎ ٤ الطاوبة‎ 
YAY TA" ¢TAI\ 

الطباعة ٠‏ اختراعها ف الس .۷ 
أختراعها في الغرب ٠۲۲‏ 

الطباعة الخشسبية “۲٤‏ 

طبر ستان ۷ .7 

الطبري ۰۲۲۰ ۲۲۹ 

الطبيعة الواحدة ؛ عقيدة ٠١١۹‏ 

٤۳۸۹ ۳۷۹٩۹ ۳۵۱ طرابزون او ترابزون‎ 
oA éoYo éoVY ¢ooo 

طرابلس ۲۱۴۳ 

طرفان ٤‏ منطقة ۰۱۰۲ ۲۱۰۴ ۰۳۵۲ ۲۵۸ 

٥)) ٤٥۴. طروی معاهدة‎ 

الطريقة المدرسية او السكولاستيكية ۲۲٢١‏ 


۲٦ 


۲۷۹ ۰۲٦۰ طشفند‎ 

۲۳۹ ٤۳۲۳۸ ٤۲۳۷ طغري بك‎ 

طفربل ۳۵۹ 

A۷ 42۴۴ ۳۲٣۳ ٤۳۱۲ طليطلة » مدينة‎ 
٥٦٣ مدينة‎ ٤ طنحة‎ 

طهران 5 

الطوائف ؛ ملوك ۲٠۲‏ 

طورامانا 1.0 

الطو خارنون 1۹ 

الطو خاربة › اللغة ٠١١‏ 

الطوراني ٤‏ العرف ۸ 

٠٥۹ ٤۲۱٦ الطوروس »۰ حبال‎ 

لو رعابدین ٥۸‏ 

٥۵ حلورمالین‎ 

الطوسي › نصير الدين ٠٥٥۵‏ 

طوق الحمامة ؛ لابن حزم ۲۲١‏ 
العلولونية ء الدولة ۲٠١ ٤١.۹‏ 
طيیسفون ۱۲١ 41۱1 1۲ 1166٩ )0 140٥‏ 


عابدین » امأارة ۵۷٥‏ 

۱۹۲۳ ٤۱۹۰ 4۱۸۹٩ ۰۱٥۸ ٩۸ العالم الاسلامي‎ 
TIO. o... 1Y 1171 10° 
00. ol PTY TTI C1 FE 
of too 

٠١١ المباس‎ 

المباسيون ١او‏ الدولة العباسية ‏ الخلافة 
المباسية ۳٣١ 1۳١ 1۴١ 1۲۹ +1۲١‏ 
T1. ¢. T.CATY 1۳1 1o‏ 
oA\ TTA TTT TTT TIT 11‏ 

عبد الرحمن الثالث ۲٠۱۲‏ 

٠١١ ٤٠٤١ 1١١ عبد الرحمن الفافقي‎ 

عبد المۇمىن ۴۲ 

عبد اللك بن مروان ٠١١ ٤۱۲۴‏ 

العبر ٤‏ نهر ( اسبانیا ) ۰۱۸۹ ۲۳۲ 

عبيد الله الفاطمي .1 

العسيدبة › الدولة ٠١۱‏ 

عثمان بن عفان ١١١‏ 

عثمان » الامير موؤسس الدولة المثمائيبة 
o¥o (o0۹‏ 0¥ 

العشمانيون › الاتراك “ ن" الانراك eT‏ 

1۲۹ ۱۴۲۱ ٤۱۱1١ ۱۱٤ ٤۱۱۳ ٥٤ العراف‎ 
4.1 1A0 ۹Y 4. FV 1o 


POI TEY FTV fo 4.۹ TA 
oA" ‘oo f00, 

AT YY 41۲1 411۳ 411۰ 0۴ العرب‎ 
TIN OVE AYY HF fo AE 
{f YC 

مسال ٤‏ آل ۲۲۷ 

عة المصلحة المامة ۴ء“ 

العمطار » فربد الدين ٠٤١‏ 

المفيدة الإسلامية ١١١‏ 

)١٤ مديلة‎ ٤ هكا‎ 

٠١۲ ٤۱۲۲ الملوم الدخيلة‎ 

۰۲۰۷ ٤۱۴۰ ۲۱۲۹ ٤۱۱۲ علي بي ابي طالب‎ 
I1 A 

ملي بن عیسی » الوزیر ۲۱۰ 

مماد الدين الإصغهاني ٠۲۲‏ 

همسان ۱۳۹ 

عم بن الخطاب الفاروف ١١١‏ 

عم بن مبد المرير » الخليغة ٠١١‏ 

ممر الخپام ٤‏ ربامیاته ۲٤٥‏ 

همرو بن العاصس ۱۲۲ س مسسجده ۱۲۲ 

سلٹرة ب شداد » قمص ۲۲۸ 

۲١٠١ الميارون‎ 

میسی الشسطوري ۲۸۲ 


غ 

ماد فر ده لاال ٦۲۷‏ 

ماران + الابلضان ٥ه‏ 

ماکن ؛ روبرت ٦۱۹‏ 

مالو گیا + آل ۲۲۷ 

مارون ؛ تهر ۳۰۰ ٤۳٩۱‏ ۲۲م 

fo CTE FY C۹ ETA FY o ¢1 0 الا‎ 
Mfo MIT 41.4 lo CEE f, 
NV Nê IME ¢, F104 IEA 
AAT AVY YN IYE ¢ A 
PY, FIG F1: FA“ YAL 

)٣٣ ٤۳۲۱ ۲۲۸۲ ۲۱۹ مالیا الجنوپیة‎ 

فالپېو لي ۰ مدید ۵۷۸ 

فانا ¢ امبر اطو رة o‏ 

0 ها١‎ 4١ ٤۷١ 4 الغائيم » نهر‎ 
OoV (Yor TIA 

انيه ؛ بو ۳۴۳۲ 


غاوون ۵ه 

غرانیانوس ۲۲۹ 

الغرال » اسطورة )١١‏ 

٥.۲ غرالسون‎ 

غرانیمون ۲۲۲ 

٠)١١ ۲ ٤٤۳٤ ٤۳۳١ شرلاطة ؛ مملكة‎ 
1.1 oY co| 

الفرناطي ابو حمید ۲۲۲ 

غروت + جیرار ۷۷ 

شرسار » برلیه )٩٩‏ 

فروستات ؛ روبیر )۲٦‏ 

۱۰۵ ٩٩ ٩٩٩ فروسیه‎ 

فریہان ؛ ارنو ۲۹۲ 

فر یغور پوس التورسي + القدیس ٤۲۷‏ ۰۲۸ 
۲ 

۱۷١ ٤۴۳۹ البابا‎ ٤ الکبیر‎ 0 

شر غو ريوس الثاني + البابا ۰۱٤۷‏ 

غر یمور یوس السابع ؛ البابا ۳١۸‏ 

شر یغور پوس الحادي مشر ٤‏ البابا ٤)٥‏ 
DA A:‏ 

فريفوديوس الفاني مشر + البابا 0۷) 

رفسو ولد ٤‏ مدیلة 4۳٩٩‏ 1۷ 

شر پلوبل ٩۰۳‏ 

۲۷۲ ۳۹۲ ۴۹۳ ٦۹ الغر‎ 

۲۲۴ ٤۳۳۲ الغرائي‎ 

شرل ؛ مدینة ۲۲۱۰ 4۲۲۲ ۲۵۹ 

٠۲۹ ۰۴۳۸ ٤۳۳۷ الغرلوية » الدولة‎ 
ooVY oFoA YoY TY 

الغرلوي ١‏ السلطان محمود 4۲۲۷ ٠۵١‏ 

الغرواث الكبرى او المرراث البرابسرة 
او الجر مائیسة ٠١۹ ٤۲۱ ۲۱۸ 4۱۴ ٤۷‏ 

ر ولي؛ پو ٩۱1۲‏ ١۱ا‏ 

الفسساسنة ؛ او آل فسان ١١١‏ 

فىسىکو لپا 01 .۵ 

ملاسو لري ۰ دیسر ۱۷۹ 

٩۸ ۲0)٩۷ جامستها‎ ٤ فلاسکو‎ 

فلاملة 0۸4 

لو سسىتىر ¢ 4)۸٩‏ 06 01 

©١ ٠۲١١ المليكالية + الحربات‎ 

فلیوم الاکو بتاني ۱۸۳ 


۲۷ 


غلیوم دې شامبو ۳۲۱ 
غليوم التاسع دي بواتیه TY‏ 
غلیوم دوکهام )1٤‏ 
غليوم دي روبروك > الراهب الفرنسيسكاني 
YAo PV‏ 
غلیوم الفانح ٤۳۱۰ ٤۳۰۹‏ ۳۱۳ 
غليوم الاشفر » ملك انکلترا ۲۱۷ 
غلیوم دي لورس ٠۲۹‏ 
غليو م ده فارنیهة ۱۸) 
عاو دي وار ا 
الفمبي 4 نهر ٦۲۹‏ 
غمبیا » نهر 1٩۸‏ 
ملت » مديلة )۹ )+ AY ¢Ao‏ 
TIT ¢1. € ofA tof to. tolA ol‏ 
شندهارا ۱۰٤ ٩۱۰۲۳ ٤۸٩ ٤۷۰ ٩٩1٩‏ 
فوا ٥٤‏ 
فوبتشا › دولة ۷٦ ٤۷۳ ٤۷1 ٤۷. 1٩ ٩٩۸‏ 
CAY A" Ao AY AY AI A. ¢۹ YA‏ 
TY TEA TEV YE’ ¢1.0 ¢1. AA‏ 
غو بي صحراء ۰۱١‏ ۵۹ 
الفوتار ٥۲۲‏ 
فونشالك ده فولدا ۱٦۰‏ 
غوتلاند جزیرة ۳۹٦٩ ۰۱٤٩‏ 
غوندبرغ ٤‏ بوحنا ۱۲١ ٩1۲۲‏ 
غوتیه داراس ٤۲۸‏ 
غونیه کول ٤۷٥‏ 
غوجادات » مدينة ې الهند ۲٥۲‏ 
فور ب خان ۳٣۰‏ 
غورد ب دسر ۱۸٩‏ 
غورم + اللك ۱۷۷ 
غورې مير » ضربح ثیمورلنك ٥٥۰‏ 
الغوربة › الدولة ٠٠۸ ٤۳٠۲‏ 
الفوط ٤ ٤۲١‏ 
غولدباج ۱۸۷ 
غوبان ؛ دوقية ٤)1۲ ٩)1۰ €٩‏ ۴۷)) 
.0 
غوبولة الخان ٤۴۸۲ ٩۳٦۱‏ ۲۸۲ 
غيب ر تي ۱٤‏ 
غیبور زوکو › خلیج ٩۲۷‏ 
الفيمة الرسول ۸١‏ 
الفيئية ۲١‏ 
الفينية ٤‏ خليج ٦۲۹‏ 
ف 
فا بیان الراهب ٩۸‏ 
الفاتيكان ٦1۷ ٠٦1٤ ٠٦1٣‏ 
فارس !¢ 16۲+ ۸+ .۴1+ Ao؟<‏ AY؟‏ 


Y۸ 


oo! 
oAY فار تا مدانلة‎ 
1.0 فاري غلیوم‎ 
۲۲۲ الفارىش » قبائل‎ 
۸٦1 ۰۷۰ ٩٦۸ فازو بتدره‎ 
٥٦۲ ٠۲.۹ فاس » مدينة‎ 


فاسکو ده غاما ٩‏ 
الفاسیلفس ٤)۸‏ 
فاطمة ابنة علي بن ابې طالب ۲.۹ 


الفاطمبون » الفاطمية ( الدولة) ۲.۷١1١۹١‏ 

TIT CTIT TIT CTI Y1. CT. T-A 
TOI CFE. CPYA PY (To 

٩٦۲۰ ۶٦1۸ ٤٦11٤٤٥۹ فالا » لوران‎ 

فالا دوليد » مدينة 1.۳ 

٥۳٦ بییر‎ ٤ فالدو‎ 

)؟٥‎ ٤٤)١١ ٤)۲١ ٤)1۸ الغالدبة » الهرطفة‎ 

٠0١١ ))۷٣ ٤)٥ 1۹ فالس » مدينلة‎ 
fo (.o cot{ oY 

فالنس جامعتها )٦۷‏ 

فاللسىيا » مدىلة 1 4€ 6 

فالىوا » اسرة ۰٥۱١‏ ٣ه‏ 

فان بوندال ٤‏ حجان ٩۰‏ 

٩۰ ون‎ ٤ فان‎ 

فان وبشنهوف » جان ٦۲۲‏ 

فاهسان £ 

فتوح البلدان » للبلاذري ٠۲٠‏ 

۳٤١ ٤٩۱۹۹ ٤۱۹۸ 4۱۲۸ الفتوة نظام‎ 

فخر الدين علي » البرفانة ٠۵۸‏ 

فرا انجلیکو » آلرسام ۱٤ ٩٦1۳‏ 

٥٥١ ٤۳١١1 ۳٤۷ 4١١١ الغرات‎ 

فراري او فرارة » مدينلة 4۱٦۹‏ 1۷) 

ه٣‎ )۱۳۹۱٣۳-1۱۳۰۸( ۰۰۰ حرب‎ ٤ فراري‎ 

فرانکیا او فرنسا 4۱۷۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸٥‏ 
1۸1 

فراش ى كونته » مقاطعة .. 

فراهمدار 0/۸ 

فرادر ) جيمي 11 

الفرئية » الدولة 0۸ 

)۷1 ٤٤۳٥ ٤۳۲٤ فرحیل‎ 

الفردار + نهر ۲٠۱۷‏ 

۲۲۷ ٤٥۸ الفردوسي‎ 

۱۸٩ 4۱۷۲ ۰۱٥۰ فردون » مدينة‎ 

فردون معاهدة ٠١١‏ 

فردينان الاول » ملك فشتالة ۳١١‏ 

فردشان دراغون ٦.۰.‏ 

٠١١ الغرزدق‎ 

الفرس 4٤٤‏ ۴ه ۱۲۲ 

الغرسان الثوتوليون » ن : التوتونيون 


فرسان المعبد او الهیکل ٥۸۸ ›٥۸٤ ٤۳۱۲‏ 

فرسان الهسبیتار ۲۱۲ 

فرسکو بالدي » شركة ..) 

3 ٠۲۲۹ مدينة‎ ٤ فرغانة‎ 

فرغانة »> مرصدها ۲۲۹ 

٤۴١ ٤۲۷ ٤۲١ ٩۱۹٩ ٩۱۸ الفرنج أو الفرنجة‎ 

T11 TIE YP YY 44707 ¢loA IEF 
ool TEV TEY FE) 

الغرنج السالبون ٠٥١١‏ 

(TIE (FY ¢0 eA ¢ رئا‎ 

C.F ¢. ۹7 TA TY FTA 1۹ 

CA CA VY C0. Coo Ef ¢ 

(o. EA to {Yo CEPE CETVY E1. 

“f. oA {oo {of “fof oY ¢ 

LAV CV۹ CCV SEYYT 01۹ OTT E11 

“0. o.oo. fT {۹1۹ CAY EAA 

colA oT) oY. ¢olA ‘ol o1 o1 | 

co oY cof" coFo co{ tof. ‘o۹ 

.¥ 1.1 €... oA cofo cofF cof. 

IT TI 1.۹ 1 Neo M.E. 

Yo YY NF. 1۹ Io 

فرنسا الشمالية ۳۹۹ ٠.١‏ 

فرنسا الو سطی ۲۸۸ 

فرنسا الجنوبية ۲۲۲ 

فرنسوا الاول ٤‏ ملك فرنسا ٥۸٥‏ 

»)۲٤ ۲۴ ٤)١١ فرنسيس الاسیزى‎ 
YY cor {fT {fo 

فرنسیس دي بول ۱۲۲ 

٥ 4)۲ 42۲۴ ۳۲ 4)۴۸ فرنسیسکان‎ 
oof 

٥۲۲ »)٥٤ )))١ فرنکفورت على الاين‎ 
1 

¢€Ao ¢)A{ 46A فرواسار 4)۷ .0)› ؟‎ 
o. EAA A4 

YY TAT 41۹4 TAA TAY الفروسية‎ 

٥٩۹. فرولتزیس‎ 

فریبرغ » مناجم ١۱‏ 

فر بورغ ٤‏ جامعتها ٤0٩۷‏ ۵۱۸ 

فریدرنك پربروس ٤٤۱٤‏ ۳۰) 

(. NT فیدر‎ 
‘too e cf. ETE CEY. flo 
{oY 

۰۱۷١ ٩۱٩۸ ٤۱٤٩ ٤۱٤٥ قبائل‎ ٤ الغریزر‎ 
o 

٠۲ الغربرون‎ 

)۷٩ ٤٤٦۲ فربیه » فنسان‎ 

٩‏ - القرون الوسطي 


٥٣۲ ٤۳۹۲ ٩٦٥ ٩٦٤ الفسثول ٭ نهر‎ 

۲١١ ١۱۱٤ الفطاط‎ 

فسکونتي › ال o۲۳‏ 

[ ۲۴۷ ٤۲۴۳٦٢ الفسیفساء‎ 

الفقه : المذداهب الفقهية الاسلامية الاربمة 
TT 41‏ 

الفکتوردون ۲۲۱ 

فلدمار الثالث ٠۴٣١‏ 

۲٤١ ٤۱۲ ٤٦۲ فلسطین‎ 

AY ‘Ao الفلسفة الهمندية‎ 

الفلمنكيبة الإمارات ۲ .] 

1 فلورنسا» مدىنة ..)) .€ 1ء(‎ 
6A1 EAA EVE CEY CET Efo 
“oo off tof. “o14 ol tol 
oA. oV CofY ofA ‘oV cof 
IY 1o IF IT 1.۹ 0۹۹ 
fo TIA 

فلوري ب سیر لوار ٤‏ دير ٩۱۷۹‏ ۱۸۳ 

الفلاح او الفلاك ( الرومانيون ) ٠٥٦۸ ٦٦‏ 
07۹“ ¥۱ 

٥۸۳ ۰۷۱ ٤۱.٥ فلاخیا‎ 

فلادمير ٤‏ ملك بولونیا ۲۱۸ 

فلادمیر قیصر روسیا ۲۲۰ 

٠)٠١. ٤۳۹۷ ۴۹٤ ٤۴۰ الفلاندر › مماطعة‎ 
lo COTA IY ¢. 0, CE.| 
o. é0.. {VY fof {oT “fol 
fof. fofY ¢o14 Co\A éol. ¢o.0 
| 

نليكس الخامس » البابا الدخيل ٠۲١‏ 

فن ¢ الصحراء 1¥ 

۲۱۰ ٤۳۰.۳ ٤٤٥ ٤۲۵ ٤۳۲ 4۱۹ ۰۱۸ الفندال‎ 

ت الفندال ٤‏ کاب لبر وروس ٥‏ 

۱۸٩ حنا‎ ٤ بر‎ 

الفندنة > القبائل ۹۲ 

الفثز او الفنلنديون ٠٤‏ 

فنسان دي بوفیه )۲۹٩‏ 

فئيسيا » مقاطعة ٠٤١‏ 


فوتیوس ›البطريرك ۲۲۱۴ ۲۴۲۰۲۲۰٣۲۱۵‏ 
فوچر ؛ جورج ٥۱۹٩‏ 
فوجیا 1١ ٥۱۹٩‏ 
الغو جیوارا ۲٥۵ ۰۲۷۸ “۲۷۷ ٤۲۷٤‏ 
فورتسکیو ٤‏ جون ۵)۷) ٠۰٥‏ 
فواتون الشاعر ۳۲ 
فوريز »> مقاطعة ٠٠١ ٠0٥1۷‏ 
فوس مر فا ۲۱ 
۹ 


۳٣ فوسانوفا‎ 

۲.٦ ال‎ ٤ فوکاس‎ 

فو كلوز » مقاطعة )۷٤‏ 

۱٠١ جان‎ ٤ فوکیه‎ 

۳۷۹ ٩۰۲۲۴ ٤۹۸ ۲)٩٥ فو کیان › مقاطعة‎ 

فولبیسر ۲ 

44۹۱ ٤1٤۰ ٤۱۰٦٩ ٤۹۳ ٤٦۱ الغولغا ¢ نھر‎ 
ooo TI F1. FoV FY T1۸ 
0۹۲ 

فونتانا ۷۴) 

٩۲۲ )۳۲۷ فونتفرو‎ 

1٩ فونتشلو‎ 

٤٤٥۴ ٤۸٩ ٤۸۸ ٩)۷۰ ) فو ۔ نان ( کمبؤ دیا‎ 
fot 

فونغ » مدينة او نانكين ٠٠۲‏ 

فونك » الاسقف ۱۸۳ 

فو نيان » الامبراطور ۹۷ 

فوبيه ؛ موقعة ٣۷‏ 

٦1۴ ٤٤۸٩ فیتروف‎ 

فیتو کند ۱٩۸۷‏ 

٥۰۱ ۰)۸٩ فیجیسس‎ 

الغيدانتا » نظرية ۸۷ 

فيدريجي ؛ الاسققف “1٤۲‏ 

٠ ٠۵١ فيرامين » مدبنة‎ 

2 ۱۲١ فیرمان‎ 

٠.٤ الك‎ ١ فيروز‎ 

فبزلاي ؛ دير ٤۳۳۰‏ ۲۳۱ 

فیزوکي دتشاني ٥۷۰‏ 

فيرو کیسو ۱٤‏ 

الغبزیر ۰ نهر ٤۳۰۰‏ ۳۹۲ 

الفیزیغوط ٥ ٤۲۲ ١1۹٩ ٤۱۸‏ ۷ ۲)) 
۰۱٨۹ ٤۱٤٩ ۷‏ - انکسارهم ې موقعة 
فوبيه ضد اللك كلوفيس عام ٠.۷‏ 

فيسيي » مديلة في جزيرة غوتلاند كانت 
عاصمة الهانس 0۷] 

فیشا کادتا ۸٩٦‏ 

فیشنو ۲۵۲ 

فیشه » غلیوم ٩11٩‏ ۲۰ 

فيغاريوم ) مدينة )١‏ 

فيغالدي » الاخوة ٥۲٩‏ 

فيك ؛ مدبنة ]۳٣‏ 

الفبکنغ › قبائل ۰۱۷۹ ۲٠١‏ 

فیلېراندو » رودریغ دي )٩۹٩‏ 

٦۱۷ فيلالفو‎ 

٥۱۹ ٤٤۸٥ ٩)٥۸ فيلاني الفلورنسي‎ 

)1٩ فیلهردوین‎ 

).١ ١٥۷ الملك‎ ١ فيلبب اوغست‎ 


۰ 


0٥۲٩۹ ٤)۹۸ ٤)٥6 ٤)٥5. فیلیب ده فالوا‎ 
ofA 

فیلیب دي بومانوار ٥٣٣١ ٤٤)۸٩‏ 

فیلیب دي میزبیر ٤۸٤‏ 

فيليب الخامس » ملك فرنسا )ه٥‏ 
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۲٠ نهر‎ ٤ الميكولع‎ 

۳ ۹4٩ 41۸ ٤۲١ ۲۳ مدیدة‎ 6 Cl 
oY cor fA {AY Cfo EYI 
“IY 1. 2۹ 

میلو دیا مو عة ۲۹۷ 

میلیا بور ۳۸٩‏ 

میسسام ؛ هسر ۲۵۸ 

ایسا , مولو › قبائل ۲۷۸ 

الميليم ؛ رهبلة ۲١‏ 

میھون س سور ب پاش ٤‏ مدینهة ٩۱۲‏ 

۲۵٩ ٤۱۰۵ ۲٩٩ میهیراکرلا‎ 

ن 

ا ب بروهم ) معد ۲۵۷ 

0A۹ of oT GOVE E بوني‎ 

لاب لغ ٠‏ مديلة ٠٠‏ 

تارا ٠‏ ماممة آلیابان قد یما ۲)۷ ۲۷۵ 

ناراند دیاساس ۸ 5 

ناربو ثا 4 مدبشة {A^‏ 

ناري + ا للك ۲۷۳ 

ناريك » ا 4 

ئافأر ينا 

oI Col) orA tof fo 0 لافار"‎ 
00 
)٩۸ س اللافار ية ؛ الفراقة‎ 

نافارین › مدينة 0۹۸ 

الاندا » مدینة ۲۲۸ 

سب جأاممة ۲۵۴ 

الت ؛ ا 1Y‏ ا 11۴ 

انع » اکر شامر الي سیش ٩٩‏ 

0 VA AY A AF A1 نان‎ 

تاو ہے بوآن س س ابر شاعر فدالي مين 
قہل انم ٩١‏ 

تبطيون او اباط . مملكتهم ١١١‏ 

o1 4A3 AVA ۹Y 1۷4 الذرو بج‎ 

رار ْ الامير الفاطمي 14 f‏ 

ازول راهو Ao‏ 

1 ۵۲ 411۸ 4۵٤ ٤5۲ ٤۵۱ ساطرة‎ 

اسطو ررس س الشسسطورية |۵ ۵ 9۱ 


Y۸ 


YAT YAO FAY STA. ¢0‏ 
بومیات نسطورں ۲۵٤١‏ 
اللصربة ؛ الدولة 0٦۱‏ 
تسین of fe‏ 
اللصسيربة أو الملوية ( فرقة ) ۲١١١‏ 
نظا {o‏ 
e‏ ۳۴۹ 
الك ٣٤, ٤۳۳۹‏ 
کداب لکسپودوروس )١‏ 
الشسامر التر کي ۵۸ 
اللفشسسندية ١ه‏ 
ولا دي کون "I TIA IY YY‏ 
1۲۱ 
تقولا الرابع + الہابا ۳۸١‏ 
دي لاما cf(Vo GV, ONE {oA‏ 


التار لار بة ۳۱٦‏ 

٠١١ اللمسسسا‎ 

هر اللاهب ٦۲١‏ 

و یسا ۱۹۲۳ 

او الجر ده لیج ۱۸٩‏ 

او تردام ۱ پار یس ) 11 

الثوربر تيون ۹۲ 

نور پیر ٤‏ القد یس ۲۲۱ 

ور الدیسس ۲۲۲ 

لورلمبتون ) معاهدة ۷)) 

ور دالبشجیسا ۲۹۲ 

۹1١ ۵1١ ٠)٥٤ 01 مديلة‎ ٤ ور مرغ‎ 
AY MTA ۹1۹ 

۱۷۸ ٤۱۷۹ 4۱۷۲ النورمندیون ہہ لورمندیا‎ 
CFYY CII TI, TY 1Y 1۹۱ 
Cu fu Yo, FEA FT 49 
(ot, to) tolo tolY ol I YY 
o, 

1Y £11: £18۸ £10141) ١ ئو سىتريا‎ 

تو فاي ۳۹٩۹‏ 

۵۲ ۲۲۲۱ ۲۱۸ ۲۹۷ لو فغورود ۲ مدیلة‎ 
0A0 oA f tef | 

ومر غ ٤‏ کاندرالية ۲۳) 

و مید سا » مقاطمة ۲۲ 

dof انيري‎ 

{f1 to لوین با‎ 

٦۲١ ء0٣ لهس‎ ١ الجر‎ 

سیر ا o‏ 

پس » مدینة ۱۷۲ 

یشو فورس الارل ٠‏ الإمہراطون ۲,١ ۲۱)۲١‏ 

نیقو فورس فو کاس » الامہراطور ۲٠٠١۲۲۰۹‏ 


نيفو فورس بربیسن ۲۲۲ 

نیقو فورس غریغوراس › الؤرخ ٥۷۲‏ 

نیو فورس بلمیدس ۲۵٣۱‏ 

نيقولاس الاول » البابا ٠۷۳‏ 

نيقوميدا » مدينة ۵۷۸ 

۵۷۸ )٥٦٤ ٤۴۵۱ نيقية > أمبراطورية‎ 

٤۷ نیکا‎ 

نیکو لو دي فوجیا )۲١‏ 

نیکيتین ¢ رحالة روسي Lay‏ 

نیکیرین ۲۷۹ 

نیم » مدبلة ۲۸۲ 

یم > عربة ٠٠۰‏ ۲۸4 

النیل ٤‏ نهر ۱۹۳ 

نیل »¢ القدىس ۱۸١‏ 

النيلو فر الابيض »› شيعة ۲۸۸ 

النیمان ء٤‏ عرق تر کي ۰۳۵۹ ٣۷٥ ٩۳٣۰‏ 

نیو كاسل » مدينة 1.۸ 

هھ 

هارالدا ۱۷۹ 

هارالد هارفضر ۱۷۷ 

هارشه ده کانوج » اسرة YÎ ‘f.‏ 

٥۲0۸ ٤۲٤۷ ٤٤١ هارشا + الامبراطور‎ 
{o1 Yo. 

٠.۲ ٠)٥) هارفلور ) مدينة‎ 

٦۲٤ مدينة‎ ٠ هارلم‎ 

هاريبوتجابا » مملكة ۳٠٤‏ 

هالدشایم ۱۸۷ 

ها مي ) مدينة oA ‘o‏ 

الهان ؛ دولة ٩ ۹۱ ٣۸‏ ۰ 1€ 

الهان الصغرى » دولة ۲۷١‏ 

))1 ٤)۴۴ ٠٤١١ ٤۴۳۹٩ او الهانز‎ ٤» المانس‎ 
OolA o.A ‘o. {11 OV fof 
of co\Y cof cof) 

٠٠١۲ ٠٠٥۴ مدينة‎ ٤ هانغ تشايو‎ 

هاي تشابو ؛ مقاطعة ۲)۳ 

هايآن » دولة بابانية ۲۷۷ 

هبریدس » ارخبیل ۱۷۲ 

هیسبورغ » ال ۴۳۲ه 

هدریانوس ۲۱ 

هد فيج ١‏ اللكة ١ه]‏ 

الهدنة الالمية ۲۸١‏ 

هراة ؛ مديثة ١ه‏ 

الهمرسك ۲۱۷ 

الهرطقة النسطورية )٥١‏ ١ه»‏ ٣ه‏ 

)۲١ 1۱١ هرطقة الاطهار في جنوبي فرنسا‎ 
{Vo {Yo {YY 

هرطغة الليلة الواحدة ې السيد المسيح 


o۲ 

۱۳۹ ۰٦٥ ٩٦۲ ٤٥۳ هرفل‎ 

هرلستسون » جون دې )٩٩‏ 

هرموس خورین ٥٩‏ 

هروسويشا ده غندرشايم ٠‏ الراهبة 1۹۷ 

٥۷۲ هزیکارمس‎ 

هس ۰ مقاطعة ٦‏ 

البلال الخصيب ٥٥١١‏ 

الهلالية » الهلاليين ء الفبائل ۲١١ ٤١١١‏ 
P1 ¢‏ 

هلدشایم ¢ برنارد 1۸٦1‏ 

٥۰۸ ٩6۸۱ ٤۳۹۷ 4۱۸٩ همبورغ‎ 

۲٠٣۰ همذان‎ 

۲۲٤ ٠۲۲٠ الهمذاني‎ 

۷۰ 04٩ ۹1۸ ٦۰ ٤۵٦ ٤٥٥١ ٤)٦ ٤)٥ الهند‎ 
CAA ‘AY eA AG AY A. VY ¥1 
1. 1. 11 A 1Y A1 A۹ 
A. ATE 4 17 1.0 1. 
CTY TTY YI TA 1۹۲ 1۹۱ 
ON to VEG TEY EVEN FE. 
cYoA To YEE TEY Col TEY 
cof For CEY FTV TY T1. 
CAA TAT TY eTVY Fo Too 
۹ oA col. CooY oof “oo) 
1. 

۲)١ ۰ ۸٩ ٩٦٩۹ ۲٦۸ الهند الصیينية‎ 
Yo oA (To <o) 

٠١۴ ٠٩٦٤ الهند الاوروبیون‎ 

٦.٦ هندشوت‎ 

الهندوتشان ‏ تان ۸۸ 

الهندوس + نهر ۳١۱؛ ۱۸١۹‏ 

الهندو س غز ٠١۴‏ 

“۲)۸ ٤١١١ ٠٩. الهندوكية او الهندوسية‎ 
¥9۹ Yo éToY Yo) 

هنري الاول كابت (ملك فرنسا) )١١ ٤۲۱۸‏ 

هنري الثاني ۱۲ 

هنري الشالث ؛ الامراطور ۳٠۱۷‏ 

هلرى الثالث ء ملك انكلترا )٠١ ٠.۲‏ 

هثري الرابع » ملك انكلتراه ٥)) ٠١١١ ٠)٥‏ 

هدري الخامس ملك انکلترا ٥٠١ )٥.)‏ 

٠.۲ ٤٤٥٩ هئٺري السابع‎ 

هري السادس » امبراطور جرمانيا ٠١‏ 

هري دي ترنستمار ٣١‏ 

هنر يدي لنکستر )٥۱ ٤)٥١‏ 

هنري دي لوزان ٣۲٣‏ 

هنري اللاح » الامیر ٤٦۲٥١‏ 1۲۹ 

هنري الاسد › دوق ساکس ۲۹۲ 


۴۹ 


هنري » الدوق ۱۸١‏ 

٩۱۷۷ ٤۱۰٥ ٩1۴ ٩٩ هنغاریون‎  ایراغشه‎ 
oY fol EET Tor ¢FTAo | 
1.4 coAo co¥1 ‘oY 

هنکمار » رئيس اساقمة ریمس ۱۷۳ 

هو ۰ الأمبراطورة 0 7 

هو باي ٤‏ ولاية ۲٣۲‏ 

هو س بي ۳۸١‏ 

هوان ہ تانع ۲٤١‏ 

ھوانغ ہے هو » نهر ٩٩‏ 

هواي ؛ نهر ۲٤۳‏ 

»۴٥ه۷‎ ۰٩۹ تسونغ » الامسراطور‎  ياوه‎ 
o4 

٩٩ شانغ‎  ياوه‎ 

هو نفلور ٤‏ مدينة 1٦7١‏ 

هو فان ٩۹٩‏ 

هوراس ۲۲۲ 

هور يو جي ؛ هیکل ۲۷۲ 

۷0 “٩۸ ٤1٥ 4)۲ 4€ £۸ هوس ¢ جان‎ 
CA. 

هو سمان ¢ رودولف 11۹ 

هوغ دي دسه ۳۱۸ 

هوغ دي سان فکتور ۲۲۹ 

هوغ دي کلوني ٣٣۲‏ 

وغو لین » الکردینال ٠۲۱‏ 

هو کو ود ٤‏ جون ٥.٣ ٠٥۰۰‏ 

0۵00 ۳۸¥ ۳۷۹ ٦1 هولاکو‎ 

a ‘fo ot» Ab A هو لندا‎ 
CVV CEVN CVE Coo Cor ¢۹ 
“oV é“o11 fo CAY EAY ۹ 
CoV co (of éo¥1 tof. ¢o\A 
cof fof cofY¥ cof" oft ¢otA 
ofA ¢otY 

هومبیر دي موبانموتیه ۲۱۷ 

٩۱ ۸ ٤ ٤۳ ٤1 ٤¥ ٤1٩ الپونز‎ 
VIA 1." ¢0 1.E 1. 1-۱ 
Yo CT. 

›٠١.١ ۷٣ ٦4 الهونز الهفتالية او البيض‎ 
Yo" %1. 1£ 

الهونز الاوروبيون ٠٠١١‏ 

هونغ › الامبراطور ٩۷‏ 

هونغ د وو ؛ مؤسسس سلالة المنغ ۲۸۸ 

هو نباد 16۸ 

هوبسكاي » مدينة  ))٥‏ جامعة 1۷] 

هو نة مقاطعة ٩.‏ 

هيبو قرانيیس of‏ 

هيشوم الاول » ملك ارمینیا ۲۸١‏ 


V4 


هیدلبرغ › جامعة ٤017‏ 61۸ ۷۲) 

الهرول ؛ قبائل ۱٤۷‏ 

)٠ فرسان‎ ٠ الهيكليين‎ 

٥۱۸ ۲۳۹٩ هینو »¢ مفاطعة‎ 

هيوان تسونع ¢ الامسراطور .\ 

۸٥ هیوانفستان‎ 

٥٥۱ ۰۲٥۰ ۲)۸ ٤۲٤۷ تنسانغ‎  غئاویھ‎ 
1Y 

هيو ب تسن ٩۲‏ 

ھیونغ س نو ٩٩‏ 

هيونع د نولبونان »> اللقب انيلا الصين ٠۲‏ 

و 

٥۲۴ 4۳۹٤ ٤۴۰۲۴ نهر‎ ٤ الواز‎ 

الواسطة او الوسيلة الکبری ۲٠۴ ٤۸٦‏ 

الواسطة او الوسيلة الصفری ۰۸٩1‏ ۹۸ 

ترجمتها الى الصينية ٩۸‏ 

والتردي هئلي » واضع كتاب زراعة الكرمة 

٤۳ ونربیتها‎ 

واي س تسي Y۷.‏ 

٥۱۰۰ ٩۹۸ 4۹۷ ٤٩٩ ٩٩٥ 41٩ واي ؛ دولة‎ 
1.۷ 4.1.1۰۱ 

وابي ۰ انشطارها على نفسها ٩٩‏ 

واي کوفیت ( انام ) ٣۵۲‏ 

الوردة » قصة )١٩‏ 

وستمنستر »¢ قصر ٦.١‏ 

و سکس »› مملکۀ ۱۷۹ 

الو قف : اصله ۲.٠‏ 

ولسسنکهام ‏ ولیم €۷]) 

٩٩ ولهلم‎ 

ونشستر ٤‏ مجمع ۰۱۷۹ ۳۳) 

ونشستر ) انظمة ۲۹۱ 

٠۲۳ الوهابیون‎ 

وهران ۲۰۷ 

وورمس »+ معاهد ( ۱۱۲۲ ) ۲۱۹ 

وولغرام فون اشنہاخ 3 

ویرماوٹ » دیر ۱ 

٤۴٦٩ ٤۲۲١ ٤۱۰۲ الويغور » قبائل تركية‎ 
PVA TY Y0 ¢FoA fo" (Too 

٥)٦٥ ٤)1۲ ٤)٥۷ ))٥١ جون‎ ٤ ویکلیف‎ 
CA‘ Y۹ CY 71۹ OA 

٠٠١ ٤٥١ 4)٤۷ ٤)٠١ الويلز »> مقاطعة‎ 


ې 
الیابان 41۸ 4۸1 4 1 ۲2۷ ¥ 
CVV CTV Vo CTVY CVT YY.‏ 

YY Yoo cot (Foy 4۹ YA 


ازو ٤‏ دير ۱) 
باروسلاف › ٤۳1۸‏ ۱۲۱ 
باسوغاي » ابو جنکیزخان ۲٥۹‏ 
ياقوت ألحموي ۲۲٤‏ 
بان تسو ٤‏ نهر ۲۷۹ 
بانع س تې ٩۱۰۸‏ ۲۲۳ 
بانغ ‏ تشابو ۳٥۷ ۲٤۳ ٤۲٤۲ ٩۱۰۸‏ 
A۸‏ 
بانغ ‏ کیان ۱۰۷ 
البانية YoY‏ 
يشرب او المدينة ١١١١١١١‏ 
بحیی الانطاکي ۲۲۹٢‏ 
يزيد الثاني ٠۲١‏ 
يزد ») مسجد ٠۵‏ 
بسو ع المسيح ۲۳١ “€1 11۲ )٥ ۰٥1‏ 
پوت » الامبراطور ۲۸۷ 
ع العمودي )ه٥‏ 
اليماة ار او آلكليسة اليعفوبية ١٠۹ ٥۴۳‏ 
TEV Tf FA‏ 
بعقوب البرادعي of‏ 
بعقوب ٭ الفدیس ۲,۲ 
بعقوب الرهاوي 1١۱۹‏ 
البعقوبي ۲۲٠١‏ 
يفيل ٤‏ هنري ٤۸۸‏ 
الیمن ٩۲ ٦۱‏ ۱۱۱ ۱۹۰ ۲,۷ ۲.۹ 
YY 1‏ 
البمنيون ١١٠١‏ 
بنايشا بي ٤‏ نهر ۳٥۸‏ 
أليهود E‏ 0۹۰ 
الیهود › فلاسفتهم فې اسبانیا ۲۲۵ 


بهو ذا حلاوي ٣٣٣‏ 
واکیم دې فلورا ۷٥ ٤٤۱٥‏ 
آليواكيمية » النظرية ۲۲) 
بوان ٤‏ سلالة ۳٣۱‏ 
دو جين الرابع ¢ النانا 1۲A “1Y‏ 


بوحنا الثاني » ملك الىرتغال e 0. .١‏ 
1.0 11۹ 

۱۸١ البابا‎ ٠ بوحنأً الثاني عشر‎ 
TA. OY t0۹ ¢foA 

بوحنا یکیو ۱۴۳۲ 

۷۸ 41۷° 17٩۹ 411€ €1 € بورك‎ 
of) ‘of: ¢ {AA 

٩۱۸ بورکشیر‎ 

A ‘o بو ستنیانو س ۰ الامبراطور‎ 
of “o. (6% CCA EV CO E. FA 
oA 41۳۹ 1.1 |۱ 

القانون اليوستنياني ٠٠١‏ 

يو ستنیانو س الشاني ۱۲ 

ا › يوغوسلافيا ۲۱۹ 

۲٣۰ ٠۲۵۹ نان‎ 

colo to oF AFA 1 eA 0 
oA “oA ¢‘ 

OA ¢oVA of ITY شعب‎ 

بو ئان» الاورلياني 11۴ 

بونغ ك کان » مقاطعۀ ٩۹۸‏ 

ب تسانغ €۲ ۲٥۰۲۲0۹4۲)‏ 

لي س لیو س تشو س تساني ۲۷۹ 
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Converted by Tiff Combine 


فه ست الخراثط واللصامم 


. . المسحية اللاتئية في القرنين السادس رالسابع‎ - ١ 
. الدولتان البعزنطبة والساسائة في الةرن السادس‎ .. 
. . ., . اسسا في القرئين الرابع والخامس‎ 
٠ هه ب‎ ٠  ,اتيوفلا املد في عبد‎ 
. ٠ ١, ه الما الإسلامي حوالي القرن الاسم‎ 
. د اوروبا الغربية في القسم الاول من القرن الاسم‎ ١ 
. ١ ١, اشرق الادلى حوالي عام الف‎ ۷ 

۸ المد يي عصر الملك هار شا دہ کائرجا ( ٩۷ - ۹۰٩‏ ) ,۰ 
۹ اسسا المسيحبة عام ۷۵١‏ , م 


چ ~~ 


. ) ٠٠٠١ ب الصين في عمد دولة سوئ ( حوالي‎ ٠ 
٠ ٠ )هه ب و‎ ١١١١ ٠١۷۵ ( القن في الغرب‎ ۱۱ 


. ب اشرق الادنى واوروبا الشرقية في ارائل الفرن الثالت عشر‎ ١ 


۴ اسیا في عېد جلکیزشالا ,۲ ۲ ۰ ١‏ 
)۱ س اسا المغرلية في عبد کوپيلاي ۰ TT‏ 
٠١‏ الاقتصاد الارروبي في اواخر القرن الأالث عشر  ,‏ . 
س العام المسسي الغر ي في عرد الانشدای الكمر 5 
۷ تكوب الامبراطرريسة الاي ٠ ١ ٠‏ 


۸ ى الاقتصاد الارروبي في اراشر الفرن الخامهس عش , 


۱۹ 


۱۷۱ 
۲۱۱ 
4 
۲0۹4 
۲۷۱ 
۳۹۷ 
4 
۴۷۱ 
FAY 
۳40 
۳ 
ا0۸‎ 
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Converted by Tiff Combine 


فھرست الور 


-الامبراطورة تہودورا ووصفاتپا . 

۲ م كنيسة آجيا صوفيا في اسطنبول ( القرن السادس ) . 

) شاهد مدفني من حجر يئل شمدين مصلوبين ( القرن الثامن‎ - ٣ 

؛ اللك شارل الاصلم 

- حديث صوفي بين بوذيين . نصب برونزي مذهب برتقي الى السنة 0٠۸‏ 
٩‏ ب محاربون يشر کون في حرب الادیان 

۷ بلاعبة الصنوج رسم جدراني . اجنتا ( المد ) القرن السادس 

۸ 

۹ 


فارس وخادمه . 
كبلاسا فى أ“لورا ( الهند ) . 
٠‏ - المنظر الداخلي امم قرطبة الكبير ( اسبانما ) ٠‏ القرن الثامن - القر ن الماشر 
١‏ -ال « ياكوشمجبي » في نارا ( البابان ) . عارة من خشب ( القرن الثامن ) 
۲ - معبد بهوفانشغارا ( المند ) ؛ القرن الماشر 
۳ - موت هارولد 
- جوفروا بلانتاجشه 
٠‏ - البرج الكبير في حصن سان - جان في « نوجان _ لو روترو » ( الةرن الحادي عشر ). 
١‏ - المسايفة بالرمح على الطريقة الجديدة. اعلى القناطر في كاتدرائبة انغولم (الةرن الثاني عشر ) 
۷ - المسسح في جلاله . جبرة الفارتكس في كنسة الحدلة في فيزلاي ( القرن الثاني عشسر ) 
۸4 - الباب الملكي فى كاتدرائمة شارتر ( القرن الثاني عشر ) 
.د روای در تورونبه ( القرن الثاني عشر ) 
٠‏ _ قلعة الفرسان ( حصن الاكراد ) ؛ قلعة صلسة في سور ( القرن الثاني عشر ) 
١‏ -قلفة حلب ( سوريا ) ٠‏ القرن الثاني عشر 
۲ رأس بوذا خيري . انفكور (كممودها) . عمد البابون ( القرنان الثاني عشر والثالك عشر ) 


Yo 


۲۴ ۔ فارس مغولي یلاح حصاتا هارب) 
4 -الاحصنة في المرب . 

۵ اعمال الحقول 

۲ - سوق لنديث . تزويق بزين كتاب الظقوس في سنس ( فرنسا ؛ اواخر القرن الرابع عشر ) 
۷ -قبة بيزا وبر جما النحفي » الفرن الثاني عشر 

۸ - مدينة ايطالىة في القرون الوسطى 

4 - مدينة كركسون . منظر الاموار 

) كنمسة نوتردام في باريس ( القرنان الثاني عشر رالثالث عشر‎ ٠ 

- ملاك بواسي 4 نقش على حجر مصدره كنسة در بواسي ( حوالي \( 
٣‏ - فارس شا كي السلاح 

۳۳ - مباراة عسكرية 

)۴ - تشمید کاتدرائىة ( کاتدرائىة بورج ) 

) سفنة ( برتان يبتلعه الحوت‎ _ ٣۵ 

. تجار وزن‎ - ۳٦ 

٣۷‏ دعوی دوق ألانسون 

۸ ۔ درس لاهوت في السربون 

- مشېد عرس 

) -القصر القدمم في فلورنسا ( الفرن الرابع عشر‎ ٠٠ 

1 - ضريح فبلبب بوق وز العدالة في بورغونبا ( القرن الخامس عشر ) 
اقصر رؤساء المهورية في البندقية . ( القرن لخامس عشر ) 

٣‏ -الباب الضخم لجاممة سكا ( اسبانيا ) » اوائل القرن السادس عشر 

4 - الحمراء في غرناطة ( اسبانبا ) . بهو الاسود ( القرن الرابع عشر ) 

ه) ابو زید والحارث بزوران مزرعة 

الامعر مايو الاميرة ههايون في حدائی امداطور الصين 

۷) -القبة والادج في فلورنسا 

۸ مطبعة . 


القستبالاركد 


تفوق الحضارة الشرقة 
( من القرن الخامس الى القرن العاشو ) 
الفصسل الأول ا ايار العام الرومالي ) ص القرن الخامس الى السابع ( 1۳ 
انحطاط الامبراطورية الرومانية - تداعي الحضارة وانبيارها . الموجات الجرمائبة - التشكىلات 
الافق - الرهبان رعمل المبشرين الرسولي , 
الفسل الثاني . - انپيار الما الرومالي : الشرق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
الامراطورية الرومائية الشرقبة - تةرق الشرق اقتصاديا واجتاعبا - يوستنيانوس - المطالبة 
والنزعات الاخلاقة - المشاجر ات‌الدينية و الشفاق‌المذهي المدنبات‌القو ممة . الدولةالساسائىة- 
الادب والفنون ف عېد الدولة الساسانية 2 ببزئطىة وآسا برايرة افريقا واسباشا - انتشار 


الصقالبة رترسممم , 
الفصل الثالك . - بين البدو والحضر في آسيا ( ا 1۸ 
١‏ اند تبلغ اوجبا في عېد دولة الغوبةا ۰ . 4 ¥٠‏ 


شخصبة الامبراطور - الدولة والادارة - مرافق السلاد رمصادرها a 0 E‏ 
الاجاعي قانون الجزاء - الحا العامة رالناصة - الحباة الدينية والفكرية والفلية, 

۲ - اقطار آسبا الجنوبمة الفكرية N ۰... ou. o. «o,  ,  ,‏ 
مقاطمة فونان ‏ سلالة الشامبا - شبه جزبرة الملايو رالانسولاند , 

۳ الامبراطورية الصينية في اعقاب ازمة القرن الثالث 
الصين النوبية - الصين الشمالبة - استمرار العمل الحضاري في الصين - الحياة ااام 

E o o E o eT FÊ آسبا العلبا وانلشار اموز‎ 4 


ه - الصين في عمد دولة سواي ۰ 1¥ 


الفصل الرابع ٠‏ - فجر الاسلام ( من الفرن السابع الى القرن التاسح ) . 4 
المزبرة العربية قبل الاسلام - محمد - الفتوحات العربية - الدولة الاموية - العقبدة الاسلامية - 
سكان البلا الوطنون - حضارات متقاربة - اقبال سكان البلاد الاصليين عل اعتناق الالام 
ثورة بني المباس وانقلاب الح - استمرار الاضطرابات - الفكرة الدينية ‏ الثفافة القدية 
والأزعات الدينية - الآداب والفنون . الحباة القلقة في بيزئنطبسة - تكر م الايقونات اأقدسة 
رتحطيما يقم بيزنطية ويقمدها , 


YY 


الفصل آلنامس . - اوروبا في عزلة وانزواء ( القرن ٠١-۸‏ ) . . . .44ا 
تفتتما الساسى - ظمور الامبراطورية الكارولنجبة ‏ ضعف الوضع الاقتصادي ووهه - الاقتصاد 
المقاري : الاملاك _ الجتمم الريفي - وسائل الح - ملكية وتبعية - الكليسة الكارولنجية- 
ازدهار الآداب - نهشة الفدون - وحدة الحضارة فيالغري-انقسام الامبراطورية الكارولنجبة 
العرب والنورمنديون والجر - نتائج الغزو الجديدة _انكلترا السكسوتمة - فرنكيا الهربمة. 
الآمال المعقردة عل مجتمم قوامه النظام الاقطاعي - جرمانيا وامبراطورية ارتون , 
الفسل السادس 8 الشرق الادنى ازدهاره وأزماته ) القر نان التاسع والعاشر ) ۱۸ 
التحارة ‏ التقنية التجارية - الحرب رالمهن - المدن - حباة الريف في البلاد الاسلامية - الجيش في 
البلاد الاسلامية - الاقطاع والوقف - الحتمم البيزئطي - الملل والنحل الاسلامية - انقسام 
العا الاسلامي ¥ الفاطمسمون ف مر والایوپرن ف الانداس 5 النمضة السباسية ف بزنطءة 5 
البلدان الصقلبمة - التيشير بالمسيحىة بين الصقالبة - الشرق الادنى ومتاعيه العديدة ‏ وحدة 
الحضارة الاسلاءية وتنوعما - العم والفلسفة - الادب المسيحي والمهودي - الادب البزنطي- 
فون الشرق الادنى . 
الفصل السابع .- الحضارت الآسيوية في الاوج ( من القرن السابع حتی الثاني عشر ( °( 
انتشار البوذية - نشاط الحركة القحارية ‏ الاطار الخارجية - مصائب اند وريلاWا‏ - 
امبراطورية المبر - الصين في عمد سلالة تائ - الإطر الادارية والعسكرية ‏ تطور الجتمم - 
الحاة العةلىة والدينة - اعبات الصمنبة ف عد درلة تانغ- الصينفي عېد سلالة سوم دخول 
اليابان الحلبة - النظام الاقطاعي في البابان ‏ طاوع عبد الشرغوات , 


لاف 


والاسلام التركي و اسبا امغولة 
( مدد الفرن الحادي عشر حتى الفرن الثالث عشر ) 


الفصل الاول . - تحول اوروبا ( الفرنان الحادي عشر والثاني عشر ) YAY‏ 

YAT + 3 ۴ 7 س اتمم الاقطاعي‎ ١ 
۰ السلطلت الجديدة - الفروسبة الاقطاع الاعلاص رالشم راللسب ا‎ 

ANS n e CE . . .  يداصتقالا النمو‎ ۲ 


انحسينات | التقنية الاتتاج رالکان - احیاء 0 اضي - انتفال الممتلكان والسكات - 


EES N 


تات المرب - ورمندو انکالترا وایطالنا ۔ الحرب الاستر دادية والحرب الصلسسة . 


ت النمضة الروعية + تلز اكد 8 I ele a & I‏ 


4۸4 


وساد کک والاتار بالقدسات - الاصلاحالغريغوري - مشادة التولمات - الايتفاءات الدينة ” 
ت الرهبانية الجديدة , 
٠ E -‏ الروحمة : الجر كة الفكرية 2 . ۰ 
المدارس العام واللاهوت والةاسفة - الشعراء المتحولون والاغاني الاجائة 0 
النمضة الروحىة : الازدهار الفنى وص 
هادسة الممارة « الرومائىة  »‏ الزخرفة - الواضيم التصوبرية : 
الفصل الثاني . - انكفاءات الاسلام وبيزئطية وصراعاتها ( القرن الحادي عشر _ 
القرن الثاني عشر ) E S4 ees‏ 
1 رابطون واوحدرن الميضارة الاندلسىة - الفزوات ت الت ركة - اشر الادنى السلجرقي ~ 
تحزئة الاسلام التر كي ۔ ات الضار رة الاسلامة - الطرائف المسبحة الشرقة ‏ غسق 
بيزنطية - رسيا قبيل الفتح المغولي . 
اافصل الثالك . - آسيا المغولية ( الفرنان الثالث عشر والرابع عشر ) 
آسيا قبل التوسع المغولي - ماضي عام البدر ‏ تككون الامبراطورية المغولية - ميزات الحضارة 
الاميراطورية اجان الاعظم الجيش والحرب ت التنظطم الداخلي 5 التجارة والہلائق 
الخارجبة - الشامائية - الديانات الغربية - المغولوالمسيحبة الرومانية - تصدع آسبا رانحطاطا 
ف اوا خر القرون الوسطى 
المصل الرأبح . ووا الاقطاعية ( حوالي ٠۴۳١ - ۱٠١١‏ ) . 
١‏ الاقتصاد الاوروبي e‏ 
استقرار الاقتصاد الزراعي الاستمار لاني نارق ا ا ا الداخلمة 
امشتركة - رجال الاععال الابطاليو ن - أسواق شمبائيا الدورية - الد - تكسف الاقتصاد 
الريفي ‏ التبدلات الاجناعية , 
- رسوج ارکان الملكہات 
اللكة الفرئسبة - انكلترا ‏ مناطتق 0 
۳ عرض وحدة الكمسة للاخطار ۰ 
القوى المعادية - رد الفعل لباو ي-جمعباتالتسول - ال جامعات - نمو الر الا رید 
Î‏ اشعاع الحضارة الفرذسمة 


تفدم التدريس - الادب - الفن القرطي ا ا ني ا E‏ الايطالية , 


القىش الشاك 
الابام العصيبة 
( الفرنان الرابع عشر والخامس عشر ) 


الفصل الاول . - وعي مصاعب اوروبا ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ 
تاقار ارو د اھ که س ا ن 
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ارقمة اطلهرافية هده السكانرلادة الامم - اللفات‌الارمية ‏ السلالات دالكدائس الفرمية ‏ 
البدر د الإرية رالبحرية ى فدان السلطة المنامة , 


۲ س هبوط السلطة الرر عة * . 1 0 # # # * » 14 
الانتدادات الموسبة الى البابرية ‏ النطريات الامبراطررية المديدة ‏ الكنائس الارمية . 
الذهب ا لجعي , 


٣‏ ب رهن السلطة الکریة کی ا اھ که غ کک کد و8 
تعدد ال ماممات . تأر الدررس ب مرد البثااج , 

) س امار الافكار والقلق الديثي ١, ١‏ ر ر ر e‏ 
اعات العسر ب ركام راللشاط العاني ‏ دراسة الاد الاد الارلى ‏ السرفية - التتري ۔ 
ابر طلات اللديدة , 

ه - التصثم في التمبير الادبي وا A o u o o o, o,‏ 
متداقشات المباة الادبية ‏ الفردسيا رادي الجاملة ب اليلاح رالدر ق ء مسائر القن القرعلي م 
الألران رالشعاپیر الإدبية . القن اللربي » محريك المراطف رالرافية . 


المصسل الثاني  .‏ ماعب اور وبا المادية * * ۰ ۰ . ۰ ۰ 140 


ار A e u as a E o o‏ 
مجر الدباوماسية م أدلاء الطرق رفر المررة: ‏ الفرةة الاإيطالة > الل المگر ي ب ارب 
البسر4 ماسب اسب , 

۲ س البلايا العامة الإا« u oa,‏ 

o o o oy o, o 4 س ف#دان التوازن الاقتصادي _ د‎ ٣ 
الجامات الالمتساد ب الثقرة رالاسمار رالإمرر » مضي الارامي مصتاها اللسيم مار اراد‎ 
, الهدالية أسرا التسارة رطرقاما للا لمال‎ 

1 - الاضطرابات الاحياعسسسة ‏ , , ي 4 nO r os‏ 
القاسشات الاساعية . الاضطراإت في اأدن . الاضطراات ا بف , 


الفسصل الثالك ؛ ‏ فاندان التوازن السياسي لي اور وبأ , » ,۲ ,۲ .۰ ۸١‏ 
مفزي المعاشل السلاليةء مالك الشال رالشر قابطالا تفص مراره الدرلة » المرارد ايده 
الارى الاسياعية المديدة ! الأمراء » درر الإرر جرال السياسي ب ميات البرل ‏ البرلة 
لمث عن يام , 
الفصل الرابع ١‏ لشأة النولة المالهة ى ي ر ب ر ر ر ل 
= الاسلام ېد امول : » ٤‏ ' ۰ 0۸ 
الفتح المغرلى ب سم امالك في مسر » ابرا امغر لياالدرل المغرلية الاسلايا الأشري . المد 
الاسلامیة ب اسيا السفرى - الدرلة التيمررية ء الفر ي الاسلاي , 
۲ س افول جم الدرل المسيسية في البلقان ى ر ,ر ب ١ ٠,‏ بإ 
راللاتين رجها ارجه لي البلقان . البالك السلالية في الباهان ء مص اللالة الييرنطيا , 


اس الاماراطررية المهائية ۴ » 4 0 % 8 4 Ya‏ 
طبور الملبائيين » قتع رللطيم ب نة الدرلة المثبائية اا ف - انعم امنيا مسال 
المدلية المهائية , 


9+ 


) - نشأة روسبا المسكوبية ۰ 6 


الفصل الخامس  .‏ اوروبا وتشكيادتيا السياسية ية 
١‏ س ظېور الدولة الحديثة 


المركزية الادارية - المركزية السياسية - الدرلة رالبنيان ا 


- انكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال . 
٣‏ - بين الرغائب والاماني 


0۹۲ ۰ ۰ 
0۸4 . 0 


18 ۰ ۰ e ۰ 4 
111 ٌه‎ ۰ ۰ ۰ a 


بهجة المين رحلية العيش : البندمة - فن التصوير الايطالي - الفن الفرنسي الفانكي - الأحياء 
الثقافي الايطالي ‏ عاماء عصر الانبعاث من فرئنسبين وألان - الدين والتصوف , 


؛ - انلشار الفكر والمحرفة في العالل ‏ . . , 
اختراع الطباعة - الاكلشافان الغرافية , 

المراجم . . . 
مرأاجم عربمة e a E o‏ 
جدول زمني مقأارن ‏ ,۽ ١‏ ۾ ي ي ي 
جدول الاعلام ,و و ر يو ي ي 
فهرست الخرائط والتصاميم , , , .> ١‏ 
فهرسث الصور ي ر ي و و ب 
فېرست عام ۾ ي و و و ا 


MY o a o 


NY ° ۰ 

4۳ ۰ 
IN 

¥0 ۰ 5 . 


اشهی المجَّلد الثالثف ٠.‏ وليه المجلد الليع 
الئان السادسعشروالست‌ابع عش 
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